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ماءيث ؛ وج مهمو ملومر تمس اوولم 
فناكس . «باساام/ا؟ / كارا 


« كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة * قال أبو روق وابن 
دب سو او 000 
فقال ‏ يَكِهِ - : ذلك حلال لأبي إبراهيم » ونحن نحله . فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا أصبحنا اليوم نحرمه . فإنه كان محرما 
على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلييا0؟) ؛ فأنزل الله ذلك 507 ههم2'0 . ومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينهى) 
أنه تعالى أخير : أنه لا ينال المرء البر إلا بالإنفاق مما يحب . ونبي الله إسرائيل , روي في الحديث : أنه مرض 
مرضاً شديداً فطال سقمه » فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن يحرم » أو ليحرمن أحب الطعام » والشراب إليه » 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الإيل وأحب الشراب ألبائها ففعل ذلك ؛ تقربا إلى الله 2ع فقد اجتمعت هذه الآية 
وما قبلها في أن كلا منهما فيه| ترك ما يحبه الإنسان وما يؤثره على سبيل التقرب به لله تعالى » وكل من صيغ العموم , 
أنه اسم للبر خاصة . قال الرازي : والآية تبطله لأنه استئنى منه ما حرم إسرائيل على .نفسه » واتفقوا على أنه شيء 
سوى الحنطة » وسوى ما يتخذ منها . وجما يؤكد ذلك قوله في الماء « من لم يطعمه » البقرة [ 749 ] . وقال : ظو وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم # المائدة [ ه ] وأراد الذبائح انتهى . ويجاب عن الاستثناء ء أنه منقطع , ؛ فلا يندرج نحت 
الطعام . وقال القفال : لم يبلغنا أن الميتة والخنزير كانا مباحين لهم مع أنهها طعام » فيحتمل أن يكون ذلك على الأطعمة 
التتي كانت اليهود في وقت الرسول - يَكِهْ -تدّعي أنها كانت محرمة على إبراهيم يم » فيزول الإشكال. يعنى : إشكال العموم ‏ 
ا له وأنت حل بهذا البلد * أي : جلال به . وف الحديث عن عائشة : 

كنت أطيب رسول الله عطي اللي سير يل يان سيو لوي ا ا 
لهم # وهي كا حرم . ا : الحرام » واللبس . أ يي ى : اللباس وإسرائيل هو يعقوب . وتقدم الكلام عليه » وتقدم أن 


» ٠١ أخرجه الواحدي في الوسيط عند تفسير الآية ( 47 ) من سورة آل عمران وقوله : حلاً وحلالاً بمعنى واحد » انظر : غريب القرآن /ا‎ )١( 
. 4١50-51١5/١ والأخفش‎ . 7/4/١ والتبيان‎ 

(0) انظر : السيوطي 0١1/7‏ ». وتفسير ابن عباس ص 8ه , وابن كثير ١‏ /353801- 787 ؛ والطبري 9/17 - ١١‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص 88 . والوسيط لاه ظ . والرازي 8//ا7١‏ . 

(5) الطبري ١4/7‏ عن ابن عباس وابن جريج . وذكره الزجاج 457/١‏ » والفراء 755/1١‏ » وغرائب النيسابوري 4 /5 عن ابن عباس وابن 
العالية وعطاء ومقاتل . وذكره الشوكاني في الفتح "57/1١‏ عن ابن عباس . 

5 أخرجه البخاري 547/7 في الحج , باب الطيب عند الإحرام ( 164 ) : ومسلم 443/5 في الحج باب الطيب لللمحرم عند الإحرام 
.)١١896/“* (١‏ 


34 راق لخي لاإ قرو وهار بجا طلا لزاه يق ات ارم 4 ارو رما كيار فآ فا بل عاهة ملو وا لد ود 2 ا بن ل للم الو ا ف سورة آل عمران/ الآيات : و_ ٠١١‏ 


الذي حرمه إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها » ورواه أبو صالح عن ابن عباس , وهو قول الحسن وعطاء . وأبي العالية . 
ومجاهد وعبد الله بن كثير في آخرين . وقيل اللعروق . رواه سعيد بن جبير عن ا, تخ عناسن + :وهو كول ماهد أيضا + وقتادة 
والضحاك والسدي , وأبي مجلز في آخرين . قال ابن عباس : عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله إن شفاه من ذلك أن لا 
يطعم عرقاً ٠‏ قال : فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحم . وليس في تحريم العروق قربة فيا يظهر”'2 . وروي عن ابن 
تاج : أنه حرم العروق . ولحوم الإبل20 . وقيل : زيادتا الكبد والكليتان والشحم . إلا ما على الظهر(», قاله 
عكرمة . وتقدم سبب تحريمه لما حرمه . قال ابن عطية : وم يختلف فيا علمت أن سبب التحريم هو بمرض أصابه » فجعل 
تحريم ذلك شكرا لله تعالى إن شفي . وقيل : هووجع عرق النسا . وهذا الاستثناء يحتمل الاتصال والانقطاع . فإن كان 
متصلا كان التقدير : إلا ما حر م إسرائيل على نفسه . فحرم عليهم في التوراة » فليست فيها الزوائد التى افتروها » وادعوا 
تحريمها . وإن كان منقطعاً ٠‏ كان التقدير : لكن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة . ولم يحرمه الله على بني إسرائيل . 
والاتصال أظهر ٠‏ وظاهر قوله # على نفسه »# أن ذلك باجتهاد منه , لا بتحريم من الله تعالى » واستدل بذلك على أن 
للأنبياء أن يحرموا بالاجتهاد . وقيل : كان تحريمه بإذن الله تعالى » وقيل : يحتمل أن يكون التحريم في شرعه . كالنذر في 
شرعنا . وقال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى تلك الأنواع . فامتنع من أكلها قهرأً للنفس . وطلباً لمرضاة الله . كما 
يفعله كثير من الزهاد . فعبرعن ذلك الامتناع بالتحريم . واختلفوا في سبب التحريم للطعام الذي حرمه إسرائيل على بنيه 
ومن بعدهم من اليهود » وهذا إذا قلنا بأن الاستثناء متصل . ؛ أما إذا كان منقطعاً فلم يحرم عليهم , وقال ابن عطية حرمها 
عليهم بتحريم إسرائيل , ٠»‏ ولم يكن محرماً في التوراة » وروي عن ابن عباس : أن يعقوب قال اس واو 
ولد0؟؟. وقال الضحاك : وافقوا أباهم في تحريمه . لا أنه حرم عليهم بالشرع . ثم أضافوا تحريمه إلى الشرع . فأكذبهم 
تعالى . وقال ابن السائب بعد بج وب دي رديار حم وي 
أوصب عليهم عذاب . ويؤكده « فبظلم 4 الآية . وقيل : لم يحرم عليهم قبل نزول التوراة . ولا بعدها , ولا بتحريم 
إسرائيل عليهم . ولا لموافقته . بل قالوا : ذلك تحرضا وافتراءً . وقال السدي : لما أنزل الله التوراة حرّم عليهم ما كانوا 
يحرمون على أنفسهم قبل نزوها . قال الزتخشري 27 : والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال 
التوراة وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم . وبغيهم لم يحرم منها شىء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم 
إسراثيل على نفسه . فتبعوه على تحريمه . وهو رد على اليهود وتكذيب لهم . حيث أرادوا براءة ساحتهم بما نعى عليهم في 
قوله و فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات * النساء [ ١١‏ ] وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه , وامتعضوا(" ف) 
نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم , لبغيهم وظلمهم . فقالوا : لسنا بأول من حرمت عليه وما هوإلا تحريم قديم . 
كانت محرمة على نوح وإبراهيم » ومن بعده من بني إسرائيل . وهلم جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا » فحرمت علينا كما 





. ) 1/400 ( ١١/1 جزء من أثر طويل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. والبيهقي في سئنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم‎ ٠ وذكر السيوطي في الدر المنثور ونحوه , وعزاه لعبد بن حميد والفريابي‎ (2 
. 01/7 وصححه عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. 07/7 ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور » وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )9( 
. )1/401( ٠١ /1/ جزء من أثر طويل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )4( 
. “88/١ انظر الكشاف‎ )©( 
: يقال : معض من ذلك الأمر » يمعض مَعْضاً ومَعَضَأً وامتعض منه : غضب وشق عليه وأوجعه . وفي التهذيب : مَعِض من شيء‎ 00 
, سمعة‎ 
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حرمت على من قبلنا . وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم , والصدّ عن سبيل الله » وأكل الربا » وأخذ 
أموال الناس بالباطل , وما عدد من مساويهم . التي كلما ارتكبوا منها كبيرة » حرم عليهم نوع من الطيبات . عقوبة لهم 
انتهى كلامه . # من قبل أن تنزل التوراة * قال أبو البقاء : من متعلقة ب # حرم * يعني في قوله © إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه » ويبعد ذلك إذ هومن الإخبار بالواضح . لأنه معلوم أن ما حرم إسرائيل على نفسه هو من قبل إنزال التوراة 
ضرورة . لتباعد ما بين وجود إسرائيل . وإنزال التوراة » ويظهر أنه متعلق بقوله : ط كان حلا لبني إسرائيل # أي : من 
قبل أن تنزل التوراة » وفصل بالاستثناء » إذ هو فصل جائز . وذلك على مذهب الكسائي , وأبي الحسن , ٠‏ في جواز أن 
يعمل ما قبل إلا فيها بعدها . إذا كان ظرفاً . أو مجروراً . أو حالاً » نحو : ما حبس إلا زيد عندك . وما أوى إلا عمرو 
إليك . وما جاء إلا زيد ضاحكاً . وأجاز الكسائي ذلك في منصوب مطلقاً ؛ نحوما ضرب إلا زيد عمرا , وأجاز هووابن 
الأنباري ذلك في مرفوع ٠‏ نحو : ما ضرب إلا زيداً عمرو , وأما تخريجه على مذهب غير الكسائي . وأبي الحسن . فيقدر 
له عامل من جنس ما قبله . تقديره : هنا حل من قبل أن تنزل التوراة فإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » قل 
خطاب للنبي - يَكِةٍ - وقيل : فأتوا محذوف تقديره : هذا الحق لا زعمكم معشر اليهود . فأتوا . وهذه أعظم محاجة أن 
يؤمروا بإحضار كتا بهم الذي فيه شريعتهم . فإنه ليس فيه ما ادعوه » بل هو مصدّق لما أخبر به علد من أن تلك المطاعم 
كانت حلالاً لهم من قديم . وأن التحريم هو حادث . وروي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة » لظهور افتضاحهم 
بإتيانها » بل مهتوا وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم . وفي استدعاء التوراة منهم » وتلاوتها الحجة الواضحة على صدق 
'رسول الله - ككيِ - إذ كان عليه السلام النبي الأمي . الذي لم يقرأ الكتب . ولا عرف أخبار الأمم السالفة » ثم أخذ 
يحاججهم , ويستشهد عليهم با في كتبهم . ولا يدون من إنكاره محيصاً . وفي الآية دليل على جواز النسخ في الشرائع . 
معو و ا ا . وهم معلوم كذمهم » وذلك على سبيل الهزء بهم , 
كقولك : إن كنت شجاعاً فالقني . ومعلوم عندك أ اا 000 
يتصه به . # فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون # يحتمل أن يكون قورح تحت القول:+ 
ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله بذلك » وافتراؤه الكذب : هوزعمه أن ذلك كان محرماً على بنى إسرائيل قبل إنزال 
التوراة » والإشارة بذلك قيل : يحتمل ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون إلى التلاوة إذ مضمنها بيان مذهبهم , وقيام الحجة 
البالغة القاطعة » ويكون افتراء الكذب أن ينسب إلى كتب الله ما ليس فيها . والثاني : أن يكون إلى استقرار التحريم في 
التوراة » إذ المعنى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . ثم حرمته التوارة عليهم عقوبة لهم . وافتراء الكذب أن يزيد في 
المحرمات ما ليس فيها . والثالث : أن يكون إلى الخال بعد تحريم إسرائيل على نفسه . وقبل نزول التوراة من سنن 
يعقوب , وشرع ذلك دون إذن من الله ويؤيد هذا الاحتمال قوله إ فبظلم من الذين هادوا * النساء [ ١7١‏ ] فنص على أنه 
كان لهم ظلم في معنى التحليل والتحريم , وكانوا يشدّدون فيشدد عليهم الله » ى) فعلوا في أمر البقرة » وجاءت شريعتنا 
بخلاف هذا . دين الله يسر . يسروا ولا تعسروا . بعثت بالحنيفية السمحة . #8 وما جعل عليكم في الدين من حرج # 
وإلاظهر في من أنما شرطية . ويجوز أن تكون موصولة . وجمع في فأولئك * حملا على المعنى . و هم » يحتمل أن 
تكون فصلا ومبتدأ » وبدلاً » والظلم : وضع الشىء في غير موضعه . وقيل : هو هنا الكفر . # قل صدق الله 4 أمر 
تعالى نبيه أن يصدع بخلافهم . أي : الأمر الصدق هوما أخبر الله به » لا ما افتروه من الكذب ., ونبه بذلك على أن ما 
الو لا ا ا ا 0 
أي : في جميع ما أخبربه في كتبه المنزلة . وقيل : في أن محمداً ‏ كل - هوعلى ملة إبراهيم , وإبراهيم كان مسلمً . ؛ وقيل : 
في قوله 9 كل الطعام * الآية قاله ابن السائب . وقيل 4ل أنه بها "كان يرقا رولا تضوانيا ٠‏ قاله مقاتل وأبو سليهمان 


5 ا اا ااا ل او لا 


الدمشقي . ثم وااديو ماري سسيدي احيق اله وو و و و0 
عليها رسول الله - م كِْ - والمؤمنون معه . فيخلصون من ملة اليهودية » وعرض بقوله ظإ وما كان من المشركين © إلى أنهم 

بار فرطل الاة يهو يها بار برهزة ال زد اقلت عل تر عله ادا ل سوزة لقره سير دراي > 
فأغنى عن إعادته » وقرأ أبان بن تعلب © قل صدق * بإدغام اللام في الصاد , وظ قل سيروا » بإدغام اللام في السين . 
وأدغم حمزة والكسائي وهشام # بل سولت * . قال ابن جني : علة ذلك فشو هذين الحرفين في الفم . وانتشار الصوت 
المنبت عنها . فقاربتا بذلك مخرج اللام » فجاز إدغامها فيهما انتهى . وهو راجع لمعنى كلام سيبويه » قال سيبويه : 
واللإدغام يعني إدغام اللام مع الطاء والصاد وأخواتها جائز . وليس ككثرته مع الراء » لأن هذه الحروف تراخين عنها , 
وهي من الثنايا » قال : وجواز الإدغام . لأن آخر مخرج اللام قريب من مخرجها . انتهى كلامه . « إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة # روى عن مجاهد : أنه تفاخر المسلمون واليهود . فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة » لأنها مهاجر الأنبياء » وفي الأرض المقدسة . وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل . فنزلت(2 . ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها ظاهرة » وهو أنه لما أمر تعالى باتباع ملة إبراهيم » وكان حج البيت من اعلا تعائر يله إبراهيم + رمن 
خصوصيات دينه » الل ا ٠‏ ليبني على ذلك ذكر الحج ووجوبه » وأيضاً فإن اليهود حين حولت القبلة 
إلى الكعبة طعنوا في نبوة رسول الله يَكهْ - وقالوا : بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال , لأنه وضع قبل الكعبة » وهو 
أرض المحشر . ؛ وقبلة جميع الأنياء » فاكذيهم الله في ذلك بقوله (١‏ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة » كا أكذبهم في 
دعواهم قبل , إِنما حرم عليهم ما كان محرماً على يعقوب من قبل أن تنزل التوراة » وأيضاً فإن كل فرقة من اليهود والنصارى 
عمت أنها على ملة إبراهيم ؛ ومن شعائر ملته حج الكعبة .» وهم لا يحجونها . فأكذبهم الله في دعواهم تلك . والآول هو 
الفرد السابق غيره » وتقدم الكلام على لفظ أول في قوله « ولا تكونوا أول كافر به # ووضع جملة في موضع الصفة . 
واختلف في معنى كونه أول بيت وضع للناس ٠.‏ فقيل : هو أول بيت ظهر على وجه الماء » حين خلقت السموات والأرض 
خلقه قبل الأرض بألفي عام . وكان زبدة بيضاء على الماء » فدحيت الأرض تحته » وقيل : هو أول بيت بناه آدم في 
الأرض . وقيل : لما أهبط آدم قالت له الملائكة : طف حول هذا البيت . فلقد طفنا قبلك بألفي عام » وكان في موضعه 
قبل آدم ببيت يقال له : الضراح . فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة » يطوف به ملائكة السموات . وذكر الشريف أبو 
البركات أسعد بن علي بن أبي الغنائم الحسيني الجواني النسابة » أن شيث بن آدم هو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة على 
موضع الخيمة التي كان الله وضعها لآدم من الجنة . فعلى هذه الأقاويل يكون أول بيت وضع للناس على ظاهره » وروي 
عن ابن عباس : أنه أول بيت حج بعد الطوفان , فتكون الأولية باعتبار هذا الوصف من الحج , إذ كان قبله ببوت . 
وروي عن عل : أنه سأله رجل أهو أول بيت . فقال عل : لا قد كان قبله بيوت . ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه 
الهدى . والرحمة والبركة("2 فأخذ الأولية بقيد هذه الحال , وقيل أول من بناه إبراهيم . ثم قوم من العرب من جرهم . ثم 
ا د ري ل لور ذر: قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع .أول؟ قال: المسجد 
الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم كان بينهها ؟ قال : أربعون سنة(2 » وظاهر هذا الحديث 





. 57/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن المنذر والأزرقي عن أبن جريج‎ )١( 

(؟) ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره /1/ ١9‏ ( 7/477 ) . 

() أخرجه البخاري 1794/5 في كتاب الأنبياء باب 5 (#55. 7476 ). ومسلم 77١/١‏ في كتاب المساجد ( 070/١‏ ) . وأحمد في 
المسند ١657/4‏ . لا6١‏ . 





سورة آل عمران/ الآيات : 97 ٠١١‏ ا اا 00100000 


أنه من وضع إبراهيم » وهو معارض لما ذكر في الأقوال السابقة , إلا إن حمل الوضع على التجديد . فيمكن الجمع بينهما » 
وظاهر حديث أبي ذر يضعف قول الزججاج : إن بيت المقدس هومن بناء سليمان بن داود عليهم| السلام . ؛ بل يظهر منه أنه 
من وضع إبراهيم فكم| وضع الكعبة » وضع بيت المقدس , وقد بين يكِهِ - أن بين الوضعين السر او 
إبراهيم من زمان سليهان » ومعنى وضع للناس . أي : متعبداً يستوي في التعبد فيه الناس » إذ غيره من البيوت يختص 
بأصحايها . والمشترك فيه الناس هو محل طاعتهم , وعبادتهم , وقبلتهم , وقرأ الجمهور ا وضع 4 مبيناً للمفعول ؛ وقرأ 
عكرمة وابن السميقع 8 وَضَع 4 مبنياً للفاعل » فاحتمل أن يعود على الله » واحتمل أن يعود على إبراهيم » وهو أقرب في 
الذكر » وأليق وأوفق . لحديث أبي ذر و8 للناس * متعلق ب # وضع * . واللام فيه للتعليل , وللذي ببكة خبر إن , 
والمعنى للبيت الذي ببكة » وأكدت النسبة بتأكيدين إن واللام » وأخير هنا عن النكرة » وهو أول بيت لتخصصها 
بالإضافة , وبالصفة التي هي وضع إمالما وإمالما أضيفت إليه ‏ إذ تخصيصه تخصيص ها بالمعرفة » وهوللذي ببكة ‏ لآن 
المقصود الإخبار عن أول بيت وضع للناس . ويحسن الإخبار عن النكرة بالمعرفة دخول إن . ومن أمثلة سيبويه29 : أن 
قريباً منك زيد . تخصص قريب بلفظ . منك . فحسن الإخبار عنه » وقد جاء بغير تخصيص , وهو جائز ني 
الاختيار22 قال : 


وَإِنَّ حَرَّاماً أن أب مُجَاشِعاً بِآَئِيَ الشمٌ الكرّام الخضارم 9 
والباء في © ببكة * ظرفية » كقولك : زيد بالبصرة » ويضعف أن يكون بكة هي المسجد . ؛ لأنه يلزم أن يكون 
الثيء ظرفاً لنفسه , وهولا يصح .  ,‏ مباركاً وهدى للعالمين 4 أما بركته فلما يحصل فيه من الثواب » وتكفير السيئات لمن 


. ١57/17 انظر الكتاب‎ )١( 
حاكن و امي لو و ا ب ل ا وك كان المعرفة » لأن المعنى على‎ 
ذلك إذ إنه بمنزلة الابتداء والخبرء ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد قائ) لك وان الو ا م‎ 

كذلك .وقول التجونين ابا ا نرب تسيل اتويب ل اا وا را : كان رجل قائما » 
إنسان قائ) ٠‏ لم تفد المخاطب شيئا » لأن هذا معلوم عنده ؛ أنه قد كان أو قد يكون والخبر موضوع للفائدة » فإذا قلت 0 
فقد ذكرت له اسمأ يعرفه فهو يتوقع الفائدة فيه| تخبر به عنه » ولذلك لوقربت النكرة من المعرفة بالأوصاف , لجحاز أن تخير عنها . لآنها فيها 
فائدة » وذلك نحو قولك : كان رجل من بني تميم عندي , لأن هذا مما يجوز أن يكون » فيجوز هاهنا ىا يجوز في الابتداء » نحو قولك : 
مع ا ا سو ل ا يي ون ا ا 
حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد , فأبهه| عرفت تعرف الآخر « وقد يجوز أن يكون الاسم والخبر 
معرفتين » . نحو قولك : كان زيد أخاك . وإن شئت قلت : كان أخوك زيداً » أنت في ذلك مير » وعليه قوله تعالى - # فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا # © وما كان حجتهم إلا أن قالوا # وإن شئت رفعت الأول . وإذا نصبت نصبت الأول كان أن مع الفعل في تأويل اسم مرفوع ‏ 
وإذا رفعت الأول كان في تأويل اسم منصوب » لأن أن والفعل في تأويل معرفة . إذ آن:والقعن ق ازيل ملارمضاف إلى فاعل ذلك 
"القمل و والتعدير قرفم +وازلات عصن الابنداء به ونقول : و إن ذهبت خير لك على معنى ذهابك خير لك وقد يكونان نكرتين » نحو 

قولك : ما كان أحد مثلك . وما كان أحد مجترئاً عليك . وإغا جاز الإخبار عن نكرة هنا ا 
فوق الناس كلهم حتى لا يوجد له مثل أو دونهم . حتى لا يوجد له في الصفة مثل » وهذا معنى يجوز أ ن يجهل مثله . فيكون في الإخبار 
فائدة » وكذلك إذا قلت : ما كان أحد محترئاً عليك . فالمراد : أنه ليس في الناس واحد ف فوقه مجترىء عليك . فقد صار فيه فائدة لما دخله 
من العموم . وتقول : ما كان فيها أحد محترئاً عليك . فيجوز فيه وجهان : ( أحدهما ) : رفع مجترىء على أنه صفة أحد وفيها الخبر, وقد 
تقدم . ( والآخر) : نصبه على الخبر .» ويكون الظرف ملغى من متعلقات الخبر . 

شرح المفصل -941١/10‏ 955960 . 

انظر الارتشاف 47/7 . والكتاب ١57/17‏ . 

(م) البيت للفرزدق . انظر ديوانه ( 845 ) » الدرر 38/١‏ . الهمع ١١9/١‏ . 


506 دعر ماع دون ارس ل بجاروراريا بد مامتال اواو قلا ل نو لل لوالو سعد ب ع ا 13 لمان الا قتي اا 


حجه . واعتمره » وطاف به .» وعكف عنده . وقال القفال : يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله # يجبى إليه ثمرات كل 
شىء » ؛ وقيل : بركته دوام العبادة فيه » ولزومها . لأن البركة لها معنيان . أحدهما : النمووالآخر الثبوت . ومنه البركة 
لثبوت الماء فيها » والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه والبراكاء الثبوت في القتال » وتبارك الله : ثبت ولم يزل . وقيل : بركته 
تضعيف الثواب فيه » روى ابن عمر عن النبي - يق أنه قال : من طاف بالبيت لم يرفع قدماً . ولم يضع أخرى إلا كتب 
الله بها له حسنة . ورفع له بها درجة 27 . 


وقال القراء وستمى مبازكا م لأنهمغفزة للذنوس »:وقال اين رين + يركف اتظهيزه: من الثانوت + وقيل :بر كيه أن عر 
دخله أمنحتى الوحش فيجتمع فيه الظبي والكلب وأما كونه هدى . فلأنه لم كان مقوماً مصلحاً كان فيه إرشاد » وبولغ 
بكونه هدى . أو هو على حذف مضاف أي : وذا هدى . قيل : ومعنى هدى أي : قبلة » وقيل : رحمة . وقيل : 
صلاح . وقيل : بيان . ودلالة على الله بما فيه من الآيات التى لا يقدر عليها غيره تعالى » وقال ابن عطية : يحتمل هنا هدى 
أن يكون بمعنى الدعاء . أي : من حيث دعى لون النه ع و انتصات سار ا عل لان وحور أن بكلديمنة 
الضمير الذي استكن في وضع . والعامل فيها وضع . أي : إن أول بيت مباركاً . أي : في هذه الحال للذي ببكة » وهذا 
اوعد ابورواو حياو واي ا واس سد امي ا ا 0 
أضمرت وضع بعد الخبر أمكن أن يعمل ني الحال , وكان تقديره للذي ببكة وضع مباركاً » وعلى هذا التقدير ينبغي أ 
يحمل تفسير على بن أبي و ا اي ار 
بقيد هذه الحال .» وجوزوا أيضا أن ن يكون العامل في الحال العامل في ببكة . أي : استقر ببكة في حال بركته ع وهو وجه 
0 5 وم يذكر الزمخشري (')غيره ؛ وأما هدى فظاهره أنه لمع عل اك ٠‏ والمعطوف على الحال حال » وجوز 
بعضهم أن يكوق: هر فرعا عل أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : وهوهدى . ولا حاجة إلى تكلف هذا الاضهار . © فيه آيات 
بينات 4 أي : علامات واضحات . منها مقام إبراهيم . والحجر الذي قام عليه » والحجر الأسود . وهو من حجارة 
عاو ين ال ا 0 
الناس . وأمر الفيل » ورمى طير الله عنه بحجارة السجيل . وكف الحبابرة عنه على وجه الدهر . وإذعان نفوس العرب 
لتوقير هذه البقعة دون ناه . ولا زاجر وجباية الأرزاق إليه » وهو بواد غيرذي زرع ٠‏ وحمايته من السيول . ودلالة عموم 
المطر إياه من جميع جوانبه على خصب آفاق الأرض . فإن كان المطر من جانب أخصب الأفق الذي يليه » وذكر مكي 
وغيره » أن من آياته كون الطير لا يعلو عليه ؛ قال ابن عطية : وهذا ضعيف . والطيريعاين يعلوه . وقد علته العقاب التي 
أخذت الحية المشرفة على جداره » وتلك كانت من آياته انتهى , وأي عبد علا عليه عتق » وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه , 
وإجابة دعاء من دعا نحت الميزاب . ومضاعفة أجر المصلى . وغيرذلك من الآيات . وقوله ا فيه آيات بينات * الضمير في 
فيه 4 عائد على الببت . فينبغي أن لا يذكر من الآيات إلا ما كان في البيت » لكغبم توسعوا في الظرفية ‏ إذ لا يمكن 
حملها على الحقيقة . لأنه كان يلزم أن الآيات تكون داخل الجدران . ووجه التوسع أن البيت وضع بحرمه . وجميع فضائله 
فهي فيه على سبيل المجاز . ولذلك عد المفسرون آيات في الحرم . وأشياء تما التزمت في شريعتنا من تحريم قطع شجره . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان » أورده الهيثمي في الموارد رقم ( ٠٠١ ( ) ٠٠٠١‏ ) وذكره المنذري في الترغيب ١147/17‏ ) وأخرجه عبد الرزاق في 


المصنف 59/5 (/881/7 ) وأحمد في المسند 7/5 . ١١‏ . 84 . 40 والترمذي */747 ( 404 ) وقال : حسن ., والنسائي 7١١/05‏ في ج 


المناسك باب ذكر الفضل في الطواف . وابن خزيمة ١١8/85‏ ( 77794 ). والبيهقيى ١/5‏ في الحج . 
)١(‏ انظر الكشاف ”81//١‏ . 





سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-047‏ ا اااي ااا 012111 ا 


ومنع الاضطياد فيه . والذي تعرضت له الآية . هو مقام إبراهيم . ؛ لأنه آية باقية على مر الأعصار وذلك أنه لما قام إبراهيم 
على حجر المقام وقت رفعه القواعد من البيت طال له البناء . فكل) علا الجدار . ارتفع الحجر به في ال هواء » فا زال يبني . 
وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى كمل الجدار » ثم أراد الله إبقاء ذلك آية للعالمين لين الحجر فغرقت فيه 
قدما إبراهيم . كأنها في طين . فذلك الأثر باق إلى اليوم » وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور الأعصار . 
وقال في ذلك أبو طالب : 


رط ا في الصَّحَر رَطْبَةَ عل قَدَمَيّْهِ خافياغيرٌ ناعل 


فا حفظ أن أحدا من الناس نازع في هذا القول . وقيل : سبب أثر قدميه في هذا الحجر , أنه وافى مكة زائراً من 
ا عب و 0 أسك . فأى أن ينزل فجاءت ببذا الحجر من جهة شقه الأيمن . فوضع 
قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه . ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر . فبقي أثر قدميه فيه وارتفاع آيات 
على الفاعلية بالمجرور قبله » فيكون المجرور في موضعم ال حال . والعامل فيها محذوف , وذلك المحذوف هو الحال حقيقة . 
ونسبة الحالية إلى الظرف والمجرور مجاز . كنسبة الخبر إليها إذا قلت زيد في الدار . أو عندك . ولذلك قال بعض 
أصحابنا : وما يعزى للظرف من خيرية » وعمل فالأصح كونه لعاماه . وكون ا فيه # في موضع حال مقدّرة » سواء كان 
العامل فيها هو العامل في ببكة , أم كان العامل فيها هو وضع على ما أعربوه . أو على ما أعربناه » ويجوز أن يكون جملة 
مستأنفة » أخبر الله تعالى أن فيه آيات بينات 8 مقام إبراهيم * مقام مفعل من القيام » وقرأ الجمهور « آيات بينات # 
على الجمع » وقرأ أبي وعمر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر في رواية قتيبة 8 آية بينة # على التوحيد » فعلى قراءة الجمهور , 
أعربوا مقام إبراهيم بدلاً » وهو بدل كل من كل من قوله « آيات »# وأعربوه خبر مبتدأ محذوف , أي : هن مقام 
إبراهيم , وعلى ما أعربوه فكيف يبدل المفرد من الجمع . أو يخبر به عن الجمع . وأجيب بوجهين أحدهما : أن يجعل وحده 
بمنزلة آيات كثيرة » لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله » ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد .. كقوله 
تعالى :إ إن إبراهيم كان أمة قانتاً 4 النحل [ ١١١‏ ] والثاني : اشتماله على آيات , لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية . 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة دون بعض اية ؛ وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية » لإبراهيم 
خاصة . وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنين آية » قال الزتغشري22 : ويجوز أن 
يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم . وأمن من دخله لآن الآيتين نوع من الجمع . » كالثلاثة والأربعة » وقال ابن عطية : 
والمترجح عندي أن المقام » وأمن الداخل جعلا مثالا نما في حرم الله من الآيات » وخصا بالذكر . ٠‏ لعظمههما وأنه) تقوم مهمأ 
الحجة على الكفار . إذ هم مدركون لماتين الآيتين بحواسهم . فظاهر كلامه وكلام الزمغشري” قبله أن © مقام 
إبراهيم * . وأمن الداخل تفسير للآيات . وهي جمع . ولكن لم يذكر أمن الداخل في الآية تفسيراً صناعياً » إنما جاء 
ف« ومن دخله كان آمناً 4 جملة من شرط وجزاء , أو مبتدأ » أوخبرء لا على سبيل أن يكون اسم مفردا يعطف على قوله 
« مقام إبراهيم * فيكون ذلك تفسيراً صناعياً ٠‏ بل لم يأت بعد قوله ل آيات بينات 4 سوى مفرد . وهو مقام إبراهيم 
فقال . فإن قلت : كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم . وإلا من عطف بيان . وقوله ‏ ومن دخله كان آمنا 4 جملة 
مستأنفة » إما ابتدائية » وإما اشتراطية » قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى , لأن قوله # ومن دخله كان آمنا 4 دل على 


. "817/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. "817/١ انظر الكشاف‎ )0( 


1 0 ا ا ا 
أمن داخله . فكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام إبراهيم . وأمن داخله , ألا ترى أنك لوقلت : فيه آية بيئة من دخله كان 
اما فيح + لآنه لقع :انيه اية ايت" أن ,مرح دشل انتهن متوالة م« ومعوانه.» لسن هوا شيع لأن لاير4 برأم 
الداخل هومرفوع عطفا على مقام إبراهيم » وفسر بها . الآيات والجملة من قوله ‏ ومن دخله كان آمنأ #4 لا موضع لها من 
الإعراب . فتدافعا إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف محذوف ., يدل عليه ما بعده » فيمكن التوجيه » فلا يجعل قوله ‏ ومن 
دخله كان آمناً # في معنى وأمن داخله إلا من حيث تفسير المعنى , لا تفسير الإعراب . قال الزتخشري227 , ويجوز أن يذكر 
هاتين الايتين » ويطوى ذكر غيرهما . دلالة على تكائر الآيات ‏ كأنه قيل : فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله , 
وكثير سواهما . ونحوه في طي الذكر قول جرير : 
كال تيحؤييضة الثلاكا فتلي ين اليد وي ولي 

ومنه قوله - كد - حبب إِليّ من دنياكم ثلاث . الطيب . والنساء . وقرة عيني في الصلاة9؟ , انتهى كلامه . وفيه 
حذف معطوفين . ولم يذكر الزتخشري”؟ ني إعراب مقام إبراهيم إلا أنه عطف بيان لقوله : # آيات بينات * ورد عليه 
ذلك . لأن آيات نكرة » ومقام إبراهيم معرفة » ولا يجوز التخالف في عطف البيان . وقوله مخالف لإجماع الكوفيين » 
والبصريين , فلا يلتفت إليه » وحكم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت . فتتبع النكرة النكرة » والمعرفة المعرفة , 
وقد تبعهم في ذلك أبوعلي الفارسي . وأما عند البصريين فلا يجوز إلا أن يكونا معرفتين » ولا يجوز أن يكونا نكرتين » وما 
أعربه الكوفيون ومن وافقهم عطف بيان . وهونكرة على النكرة قبله . أعربه البصريون بدلا » ولم يقم لهم دليل على تعيين 
عطف البيان في النكرة , فينبغي أن لا يجوز والأولى . والأصوب في إعراب مقام إبراهيم أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره أحدها . أي : أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم . أو مبتدأ محذوف الخير تقديره : منها » أي : من الآيات 
البينات مقام إبراهيم » ويكون ذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم . ولكونه مشاهدا لهم لم يتغيرء ولإذكاره إياهم دين 
أبيهم إبراهيم » وأما على قراءة من قرأ آية بيئة بالتوحيد » فإعرابه بدل » وهو بدل معرفة من نكرة موصوفة » كقوله تعالى 
# وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله © الشورى[ 58 ] ويكون الله تعالى قد أخير عن هذه الآية العظيمة 
وحدها . وهي مقام إبراهيم لما ذكرناه ٠‏ وإن كان في البيت آيات كثيرة » واختلفوا في تفسير مقام إبراهيم » فقال 


. ”88/١ انظر الكشاف‎ )١( 
 ءاقرألا البيك شين إل أن هله القتيلة كانت منشددمة انلذنا » فثلثها من العبيد‎ 2 “88/١ الكشاف‎ .») 5٠٠ ( (5؟) البيت لحرير » انظر ديوانه‎ 
لأنه من المعلوم أنه لم يبق إلا السادة‎ ٠ وثلثها من عتقى القبيلة أو من عتقى العبيد . وعليه فالإضافة على معنى ( من ) ول يذكر الثلث الثالث‎ 
الأشراف بدليل الحصر في الأثلاث . والترقي من العبيد إلى العتقى . وهذا يحتمل الذم . وأن ثلث القبيلة فقط كرام والباقي لثام . ويحتمل‎ 

المدح . وأن خدمهم من العبيد كثير . 

(9) أخرجه أحمد في المسند 7/م؟ ٠»‏ 386 والنسائي في السنن 5١/1‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 759784 ) وذكر ابن عدي في الكامل ١١01/7‏ 
والحاكم في المستدرك ١٠١/1٠‏ . 

(5): انظر الكشاف ”88/1١‏ . 

() قال المصنف في الارتشاف : مذهب البصريين أن عطف البيان لا يكون إلا معرفة تابعاً لمعرفة » وخصه بعضهم بالعلم اس أو كنية أو لقباً . 
وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني والزتحشري إلى أنه يكون في النكرة تابعاً لنكرة . واختاره ابن عصفور وابن مالك . ومثل 
بعضهم ذلك بقوله : © من شجرة مباركة زيتونة # ورد الأسماء من الأجناس على الأسماء نحو : ثوب خمزء وباب ساج . وأجازه 
الزتحشري فخالفه| في قوله إن ط مقام إبراهيم 4 عطف بيان على قوله © آيات بينات » مخالفة لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت 
إليهما . 


الارتشاف 500/75 . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-47‏ يي ا ا ااام ايا ااا 11101011000 اا 


الجمهور : هوالحجر المعروف . وقال قوم : البيت كله مقام إبراهيم » لأنه بناه » وقام في جميع أقطاره » وقال قوم : مكة 

كلها مقام إبراهيم . وقال قوم : الجرم كله » والحرم مما يل المدينة » نحواأ من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ٠‏ وما يل 
العراق تحر من نانة اقيال ٠‏ يقال له المقطع . وبما يلي عرفة تسعة أميال إلى منتهى الحديبية فإ ومن دخله كان آمنا 4 
الضمير في # ومن دخله * عائد على البيت . إذ هو المحدث عنه » والمقيد بتلك القيود من اليركة » والهدى ». والآيات 
البينات من مقام إبراهيم وغيره . ولا يمكن أن يعود على مقام إبراهيم إذا فسرناه بالحجر . وظاهر الآية وسياق الكلام أن 
هذه الجملة هي مفسرة لبعض آيات البيت , ومذكرة للعرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت » وأمن من 
دخله من ذوي الجرائم وكانت العرب يغير بعضها على بعض . ويتخطف الناس بالقتل ‏ وأخذ الأموال وأنواع الظلم إلا في 
الحرم » كقوله تعالى فإ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم » العنكبوت [ 17 ] وذلك بدعوة إبراهيم 
عليه السلام « رب اجعل هذا بلداً آمناً 4 البقرة [ ١77‏ ] فأما في الإسلام فمن أصاب حدّاً فإن الحرم لا يعيذه » وإلى هذا 
ذهب عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغيره .» فمن زنى أو سرق . أو قتل أقيم عليه الحد('» » واستحسن كثير تمن قال هذا 
القول أن يخرج من وجب عليه القتل إلى الحل , فيقتل فيه . وقال ابن عباس : من أحدث حدثاً واستجار بالبيت فهو 
آمن . والأمرني الإسلام على ما كان في الجاهلية » فلا يعرض ميخي داواي ارح اونا 
ال 0 يضاأً . والشعبي » وعبيد بن 
عمير . والسدي . وابن جبير » وغيرهم إلا أن أكثرهم قالوا : هذا فيمن يقتل خارج الحرم » ثم يعوذ بالحرم , أما من قتل 
فيه , فيقام عليه الحد فيه » واختلف فقهاء الأمصار إذا جنى في غير الحرم . ثم التجأ إليه » فقال أبوحنيفة » وأبويوسف . 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد » وأحمد في رواية حنبل عنه : إن كانت الجناية في النفس لم يقتص منه , ولا يخالط » أوما في 
دون النفس اقتص منه في الحرم . وقال مالك في رواية : لا يقتص منه فيه , لا بقتل » ولا فيها دون النفس . ولا يخالط , 
فار اعفد اك قن عل أن من جنى فيه لا يؤمن , لأنه هتك حرمة الحرم وردٌ الأمان » فبقي حكم الآية فيمن جنى 

خارجاً منه . ثم التجأ إليه » وقالوا هذا خبر معناه الأمرء أي : ومن دخله فأمنوه » وهوعام فيمن جنى فيه , أو في غيره . 
ثم دخله لكن صد الإجماع عن العمل به فيمن جنى فيه » وبقي حكم الآية مختصاً بمن جنى خارجأ منه ثم دخله » وقال 
عبى بن جعدة في اخررين : آمنا من النار(" ولا بد من قيد في ا ومن دخله كان آمناً 4 أي : ومن دخله حاجاً أومن دخله 
خلصاً في دخوله » وقيل ال يك - لقوله ف لتدخلنْ المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين 4 وقال جعفر الصادق : من دخله ورقى على الصفا أ من أمن الأنبياء(*» » وظاهر الآية ما بدأنا به أو ؛ وكل هذه 
الأقوال سواه متكلقات »ويفير اللفظا عدا + وغالات رمضيها واه الآباع: + وفواعك الشتريعة ع ل هغل الناسش سحي 
البيت من استطاع إليه سبيلا 4 روى عكرمة : أنه لما نزلت © ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 4 قالت اليهود : نحن على 
الإسلام فنزلت 8 ولله على الناس حج البيت » الآية قيل له : حجهم يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام ؛ فليحجوا إن كانوا مسلمين فقالت اليهود : لا نحجه أبدأ*» » ودلت هذه الآية على تأكيد فرض الحج . إذ جاء 


. ) 75557 7١ /1/ ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره‎ )١( 

ء)ا/15١( ذكره ابن جرير في تفسيره بروايات متقارية عن ابن عباس وغيره لا/ «"ا. الال الال 9ا” (50لا)ء (*555ل/ا)‎ )١1١(. 
(؟5تلا)ء (”5دلا). (55ثلا). (55ثئلا)ء2 (5ة5ثلا)ء (لا5لا)ء (56تلا)ء (5تلا)ء (17/ا)ء‎ 
((الاكلا).‎ 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره “737/7 ( 74177 ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 41/5 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سئنه 01/7 . 


محصمر 


١١ ١ ماحم مط ا وو عر مل كي عه يري واوا ازا مو موور و زول اد ود 14 و3 ا د واو اول لاحو لل مزاج جع و #فسوزة آل عمزان /الآيات: 31# يأ‎ ١ 


ذلك بقوله © ولله * فيشعر بأن ذلك له تعالى » وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء . وجاء متعلقاً بالناس بلفظ العموم » وإن ' 
كان المراد منه الخصوص . ليكون من وجب عليه ذكر مرّتين » قال الزمخشري 2١7‏ : وفي هذا الكلام أنواع من التأكيد 
والتشديد . فمنها قوله # ولله على الناس حج البيت * يعني : أنه حق واجب لله في رقاب الناس , لا ينفكون عن أدائه , 
والخروج عن عهدته . ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل منه © من استطاع إليه سبيلا # وفيه ضر بان من التأكيد » أحدهما أن 
الوبدال تنبيه للمراد » وتكرير له . والثاني : أن الإيضاح بعد الإمهام . والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
مختلفتين , انتهى كلامه . وهو حسن . وقرأ حمزة والكسائي وحفص ‏ جح » بكسر الحاء والباقون بفتحها , وهما لغتان 
الكسر لغة نجد , والفتح لغة أهل العالية » وجعل سيبويه الحج بالكسر مصدرا نحو : ذكر ذكرا . وجعله الزجاج اسم 
العمل . ولم يختلفوا في الفتح أنه مصدر . وحج مبتدأ . وخيره في المجرور الذي ه و8 ولله # و8 على الناس # متعلق 
بالعامل في الجار والمجرور الذي هو خبر . وجوز أن يكون ا على الناس » حالاً وأن يكون خبر الحج . ولا يجوز أن يكون 
ولله 4 حالا لما يلزم في ذلك من تقدّمها على العامل المعنوي . وحج مصدر أضيف إلى المفعول الذي هو البيت . والألف 
واللام فيه للعهد . إذ قد تقدم أن # أول بيت وضع للناس للذي ببكة * هذا الأصل . ثم صار علا بالغلبة » فمتى ذكر 
البيت لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه الكعبة وكأنه صار كالنجم للثريا وقال الشاعر : 
لغفريئ لانت البَِيِث اكز أمله وعدن أننايهيلاًصائل © 

ولم يشترط في هذه الآية في وجوبه إلا الاستطاعة وذكروا أن شروطه العقل . والبلوع . والحرية » والإسلام . 
والااستطاعة ؛ وظاهر قوله # ولله على الناس * وجوبه على العبد .» وهو مخاطب به . وقال بذلك داود . وقال الجمهور : 
ليس مخاطباً به لأنه غير مستطيع » إذ السيد يمنعه عن هذه العبادة الحقوقه ٠‏ قالوا : وكذلك الصغير . فلوحج العبد في حال 
رقه » والصبي قبل بلوغه » ثم عتق وبلغ . فعليهه| حجة الإسلام . وظاهره الاكتفاء بحجة واحدة . وعليه انعقد إجماع 
الجمهور خلافاً لبعض أهل الظاهر . إذ قال يجب في كل خمسة أعوام مرة , والحديث الصحيح يرد عليه » والظاهر أن 
شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق قدر عليه . من مشى . وتكفف . وركوب بحر . وإيجار نفسه للخدمة , الرجال 
والنساء في ذلك سواء والمشروط مطلق الاستطاعة . وليست في الآية من المجملات , فتحتاج إلى تفسير . ولم تتعرض الآية 
لوجوب الحج على الفور . ولا على التراخي بل الظاهر » أنه يجب في وقت حصول الاستطاعة » والقولان عن الحنفية 
والمالكية » وقال أبوعمر بن عبد البر : ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج . إذا أخره العام 
الواجب عليه في وقته بخلاف من فوت صلاة حتى خرج وقتها » فقضاها . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من 
وقت استطاعته أنت قاض . وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حدٌّ إلا ما روي عن سحنون : أنه إذا زاد على الستين . 
وهو قادر وترك فس . وروى قريب من هذا عن ابن القاسم . 


وفي إعراب © من »* خلاف ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل . فتكون « من # موصولة في موضع جر . 
وبدل بعض من كل لا بد فيه من الضمير , فهو محذوف تقديره : من استطاع إليه سبيلاً منهم . 

وقال الكسائي وغيره : من شرطية » فتكون في موضع رفع بالابتداء » ويلزم حذف الضمير الرابط لهذه الجملة بما 
قبلها . وحذف جواب الشرط . إذ التقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم فعليه الحج . أو فعليه ذلك . والوجه الأول 
أولى ٠‏ لقلة الحذف فيه , وكثرته في هذا , ويناسب الشرط مجيء الشرط بعده في قوله ( ومن كفر 4 وقيل : منْ موصولة في 





. "840/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) لسان العرب ( فنا‎ . 77١ الإنصاف‎ . 70/١ الدرر اللوامع‎ . 85/١ المع‎ ١ ١ (؟) البيت لأبي ذؤيب . انظر ديوان الهذليين‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١97‏ 989 110121211 ا ذا 11 ا عام ا نك باو طن ا 


موضع رفع خبرمبتدأ محذوف تقديره : هم من استطاع إليه سبيلا » وقال بعض البصريين27 : من موصولة في موضع رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هوحج . فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ورفع به الفاعل . نحو : عجبت من شرب 
العسل زيد . وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ . والمعبى(2 . أمَا من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع 
الفاعل به قليل ني الكلام . ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر . حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر . وأما 
من حيث المعنى فإنه لا يصح . لأنه يكون المعنى : إن الله أوجب على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم . أن يحج البيت 
المستطيع . ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع ؛ لا الناس على العموم . والضمير في إليه يعود على البيت . وقيل : على 
الحج وإليه متعلق باستطاع . وسبيلاً مفعول بقوله ©« استطاع » لأنه فعل متعد قال تعالى # لا يستطيعون نصركم »# 
الأعراف [ 1917 ] وكل موصل إلى شيء فهو سبيل إليه . وظاهر الآية يدل على وجوب الحج على من استطاع إلى البيت 
سبيلا » وليست الاستطاعة من باب المجملات . كما قدّمنا » وقال عمر وابنه وابن ن عباس وعطاء وابن جبير هي حال 
الذق ند :زادا وراجلة 3) وغل هذا أكثر العلماء » وقال ابن الزبير والضحاك : إذا كان مسستطيعاً غير شاق على نفسه وجب 
عليه » قال الضحاك : إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع7؟» . وقيل له في ذلك فقال : إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان 
يتركه بل كان ينطلق إليه ولوحبواً . فكذلك يجب عليه الحج . وقال الحسن رودق اليا ولك ققد وف ايه )م 

وقال عكرمة : استطاعة السبيل الصحة . ومذهب مالك : أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه » وعنه ذلك على قدر الطاقة . 





)١(‏ ما نسبه أبو حيان هنا لبعض البصريين ‏ نسبه ابن هشام في مغن اللبيب ص 040٠‏ لابن السيد . ونسبه ابن أبي الربيع صاحب البسيط 
ب لاا ل ل ار 
(؟) حاصل مذاهب النحاة في هذه الآية ثلاثة » أحدها : ما ذهب إليه أبو القاسم . وهو مذهب سيبويه » وأكثر البصريين . وهو أن « من ) 
بدل من الناس بدل بعض من كل . والضمير محذوف . والتقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم و« لله 4 خيرظ حج » و« على الناس » 
متعلق بالمجرور و حج » مصدر . ويقال فيه : بالفتح والكسر. وقرىء بهما والبيت مفعول . والمصدر مضاف إلى المفعول . 
والفاعل محذوف , وقيل : مضمر في ظ حج 4 والأظهر أن الفاعل يحذف مع المصدر . وإن كان لا يحذف مع الفعل . لأن الفعل يطلب 
الفاعل ببنيته فلا يجوز حذفه . لما في ذلك من نقض الغرض . والصدر طلبه للفاعل كطلبه للمفعول » فكما يجوز حذف المفعول يجوز حذف 
الفاعل . وإلى هذا كان الأستاذ أبو على يذهب . 
الثاني : ما ذهب إليه بعض الكوفيين أن ظ من استطاع إليه سبيلا © فاعل بحج . والمصدر أضيف إلى المفعول بحضرة الفاعل » فهو 
بمنزلة البيت الذي أنشده أبو على : 
أمسن رسم دار مَربَع ومصِيف 
فمربع فاعل » والدار مفعول . والرسم مصدر مضاف إلى المفعول . وعضده بأن قال : إن « من استطاع إليه سبيلاً #4 فاعل بحج 
في المعنى . فإن لم يرفعه به فيكون حج مهيىء للعمل لكونه بعده مقطوع عن العمل بجعله بدلاً . وكان الأستاذ أبوعلي يدفع هذا القول 
بأمرين أحدهما را جع إلى المعنى . والآخر إلى اللفظ ‏ هذا وقد بين المصنف وجه الرفع المشار إليه . الثالث : ما ذهب إليه الكسائي . وهو 
ب : © من استطاع إليه سبيلا © فليحج . وفي هذا بعد لحذف جواب الشرط . ولجعل ما 
ظاهره كلام واحد كلامين . فأقرب المذاهب الثلاثة الأول . 
البسيط .8٠ 5 :٠”/١‏ 
(59) ذكره ابن جرير في تفسيره بروايات عديدة » عن عمر بن الخطاب . وعمرو بن دينار . وابن عباس . وسعيد بن جبير » وعطاء » والحسن 
الالال ىخا. و” . ظ 
115لا 2 (هلاكلا )ل كلك لا)ل (لالاكلا)ل (ملاءلا)ء ( لاك لا) (١6ضغلا).(7145(.)141).‏ 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره عن الضحاك بلفظ : « إن كان شاباً قوياً صحيحاً ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي 
-حح-حة ). 


(0) ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ « الزاد والرحلة » . 


ديدم بوه جام ا اجطووة بع ارو يده ببسم لقا وانها بم بور زد ورا لا ع نا ديل لانم عاط او بتكا ووه اناق و3 1ل غفنر ان 7 الأنا ١‏ 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر ‏ وقد يقدر عليه من لا راحلة له ولا زاد » وقال ابن عباس : من ملك ثلاثاثة 
درهم فهو السبيل إليه(١2‏ , وقال الشافعي : الاستطاعة على وجهين بنفسه أولاً » فمن منعه مرض » أو عذر وله مال فعليه 
أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك . واختلف قول مالك فيمن سأل ذاهباً وآيباً من ليست عادته ذلك في إقامته . 
فروى عنه ابن وهب : لا بأس بذلك وروى عنه ابن القاسم : لا أرى ذلك , ولا يخرج إلى الحج والغزو سائلا » وكره 
مالك أن تحج النساء في البحر . واختلف عنه في حج النساء ماشيات إذا قدرن على ذلك ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرم . واختلف إذا عدمته » فقال الحسن . والنخعى . وأبوحنيفة . وأصحابه . وأحمد » وإسحاق : المحرم من 
العبزل ‏ ولاخهر عليه لمم فى غرة +قآل | بوحيفة + رذ كان نيعا وو مك متبييرة ةلؤنة أبامتضاعدا +وإذا وات 
محرماً فهل لزوجها أن يمنعها في الفرض ٠‏ قال الشافعي : له أن يمنعها وعن مالك روايتان المنعم وعدمه , والمحرم من لا يجوز 
له نكاحها على التأبيد بقرابة ‏ أورضاع ؛ أو صهر . والحر . والعبد . والمسلم . والذمي في ذلك سواء » إلا أن يكون 
بجوسياً يعتقد إباحة نكاحها . أو مسلا غير مأمون فلا تخرج ولا تسافر معه , وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء » وقال 
الشافعي : مع حرة ثقة مسلمة . وقال ابن سيرين : مع رجل ثقة من المسلمين , وقال الأوزاعي : مع قوم عدول . وتتخدذ 
سلما تصعد عليه » وتنزل ولا:يقربها رجل . واختلفوا في وجوب الحج مع وجود المكوس 2 والغرامة » فقال سفيان 
الثوري : إذا كان المكس ولودرهماً سقط فرض الحج عن الناس . وقال عبد الوهاب : إذا كانت الغرامة كثيرة مجحفة سقط 
الفرض . فظاهر كلامه هذا أنها إذا كانت كثيرة غير مجحفة به لسعة ماله » فلا يسقط » وعلى هذا جماعة أهل العلم . وعليه 
مضت الأعصار وأجمعوا على أن المريض والمعضوب ”2لا يلزمههما المسير إلى الحج . فقال مالك : يسقط عن المعضوب فرضص 
الحج . ولا يحج عنه في حال حياته » فإن وصى أن يحج عنه بعد موته حج من الثلث , وكان تطوعا . وقال الثوري ٠‏ وأبو 
خنيفة + وأضخالة 6 وابن المازك .وان وإسخاق + إذا كان قافرا عل فال يستاجر نه لزمة ذلك +:وإذا يذل أحد له 
الطاعة والنيابة لزمه ذلك ببذل الطاعة عند الشافعى . وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج ببذل الطاعة . 
ولو بذل له مالا فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله » ومسائل فروع الاستطاعة كثيرة مذكورة في كتب الفقه » ا ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين # قال ابن عباس بوجوب الحج . فمن زعم .أنه ليس بفرض عليه فقد كفر(؟», وقال مثله الضحاك , 
وعطاء , والحسن ومجاهد . وعمران القطان . وقال ابن عمر وغيره : ومن كفر بالله واليوم الآخر7"؟ . وقال ابن زيد : ومن 
كفر هذه الآيات التي في البيت 29 , وقال السدي وجماعة : ومن كفر بأن وجد ما يحج به فلم يحج فهذا كفر معصية9") , 
بخلاف القول الأول فإنه كفر جحود . ويصير على قول السدي لقوله : من ترك الصلاة فقد كفر . لا ترجعوا بعدي 


. 78/17 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

01 الك الحايةة» 2 مكنه فكها وفكرية الك كنا 
والمكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية . 
لسان العرب . 

اه التَفت : القطم عَضَبَه يَعْضِبَهُ عضبا : قطعه وتدعو:العرب على الرجل فتقول : ماله عَضْبّهُ الله ؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله : 
لسان العرب 7987/85 . 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : ط ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » يقول : « من كفر بالحج فلم ير حجه برأ ولا تركه مأئأ » 49/1 

005759 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . والبيهقي في الشعب 51/7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه وعزاه لابن جرير 7 //51 . ظ 

إقه ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : أما ( من كفر ) فمن وجد ما يحج به ثم لم يحج فهو كافر 51/1( 757١‏ ) . 
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كفاراً » يضرب بعضكم رقاب بعض على أحد التأويلين » وقال الزغشري(22 : ومنها يعني من أنواع التأكيد والتشديد قوله 
9 ومن كفر » مكان ومن لم يحج . ؛ تغليظاً على تارك الحج , ولذلك قال رسول الله يكلِهِ - : من مات ولم يحج . فليمت إن 
شاء بويا 2 اوت ادا » ونحوه من التغليظ «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)(7) ؛ انتهى كلامه » وهو من معنى 
كلام السدي » وقال سعيد بن المسيب » ومن كفر بكون البيت قبلة الحق , فعلى هذا يكون راجعا إلى اليهود الذين قالوا 
حين حوّلت القبلة « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » البقرة: الآية : ١47‏ وكفروا بها , وقالوا : لا نحج إليها 
أبداً » ومن شرطية وجواب الشرط الجملة المصدرة بالفاء » والرابط لها بجملة الشرط هو العموم الذي في قوله ‏ عن 
العالمين * إذ من كفر فهو مندرج تحت هذا العموم . وفي هذا اللفظ وعيد شديد لمن كفر , قال ابن عطية : والقصد 
بالكلام . فإن الله غنى عنهم , ولكن عمم اللفظ ليبرع المعنى , ويتنبه الفكر على قدرة الله وسلطانه » واستغنائه عن جميع 
الوجوه حتى ليس به افتقار إلى شىء ؛ لارب سواه انتهى . وقال الزمخشري7؟» : ومنها يعني من أنواع التأكيد ذكر الاستغناء 
عنه . وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان . ومنها قولهه عن العالمين * ولم يقل عنه » وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه برهان , لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء عنه لا محالة » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان 
أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه » وقيل : في الكلام محذوف تقديره : فإن الله غني عن حج العالمين # قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون »* قال الطبري : سبب نزوها ونزول ما بعدها إلى قوله 
« وأولئك لهم عذاب عظيم 4 أن رجلا من اليهود حاول الإغراء بين الأوس والخزرج » واسمه شاس بن قيس . وكان 
أعمى شديد الضغن والحسد للمسلمين » فرأى ائتلاف الأوس والخزرج » فقال : ما لنا من قرار مهذه البلاد مع اجتماع ملا 
بني قيلة » فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث , وما جرى فيه من الحرب , وما قالوه من الشعر » ففعل فتكلموا 
حتى ثاروا إلى السلاح بالحرة » فقال رسول الله كليٍ - : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ ووعظهم فرجعوا وعانق 
بعضهم ينضا 007 هذا ملخاضيه ع وذكروه. مطولة ؟ وقال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في أحبار اليهود الذين كانوا 
يصدون المسلمين عن الإسلام » بأن يقولوا لهم : إن محمد ليس بالموصوف فى كتاينا والظافر نداء اهل الكتاب عموما + 
بع رود يسوي لخي جبر يوي رسي و ب 10 
علم ثم أنكره . : المراد علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل بقوله # وأنتم شهداء # آل عمراد 
[]انتهى هذا 0 ) وخص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار , لأهم هم المخاطبون في صدر هذه الآية المورد 
' الدلائل عليهم . من التوراة والإنجيل ؛ على صحة نبوّة محمد يَكِةٍ - والمجابون عن شبههم في ذلك » ولأن معرفتهم 
بآيات الله أقوى . لتقدم اعترافهم بالتوحيد » وأصل النبوة » ولمعرفتهم بما في كتبهم من الشهادة للرسول . والبشارة به , 
ولا ذكر تعالى لاف ابت أت ينات وأومب حجه »قم قل ف ومن فرق لذ عن لعن 4 انب اليك 
على الكفار كفرهم بآيات الله » فناداهم بيا أهل الكتاب لينبههم على أنبم أهل الكتاب » فلا يناسب من يعتزي إلى كتاب 
اله أن يكفر بآياته » بل ينبغي طواعيته وإهانه بها » إذ له مرجع من العلم بصي إليه إذا اعترته شبهة » والآيات : همي 
العلامات التي نصبها الله دلالة على الحق . وقيل : آيات الله هي آيات من التوراة » فيها صفة محمد يله ويحتمل القرآن 
١‏ انظر الكشاف ”4٠/١‏ . 
6 قال العراقي في تخريجه على الإحياء 74/١‏ في كتاب أسرار الحج أخرجه ابن عدي ( 7١7/١‏ ) ضمن ترجمة عبد الرحمن بن القطامي من 
حديث أبي هريرة والترمذي نحوه من حديث على . وفال غريب وفي إسناده مقال : انظر نصب الراية 4١/8‏ والتلخيص ”357/7 . 
() ذكره بهذا اللفظ العراقي في تخريج الإحياء 57/١‏ وعزاه للبزار » وقال : وفي إسناده مقال . 
(8) انظر الكشاف 381/١‏ . 
(5) ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في التفسير نقلاً عن ابن إسحاق انظر سيرة ابن هشام 448/7 وابن كثير 74/5 . 


عباوط و واهية يونق بط له ارو عار لض #كؤنر و اذوب اسه روطلا مطح عد دم م ع اط دل قد بيه ادن اللمووة الاعتهز اك 7 لياف 32317 


ومعجزة رسول الله - يَلِْهٍ ‏ # والله شهيد على ما تعملون * حملة حالية ٠‏ فيها تهديد ووعيد » أي : إن من كان الله مطلعاً 
على أعماله مشاهداً له في جميع أحواله . لا يناسبه أن يكفر بآياته , فلا يجامع العلم بأن الله مطلع على جميع أعمال الكفر 
بأيات الله . لآن من تيقن أن الله محازيه لا يكاد يقع منه الكفر الذي هو أعظم الكبائر . وأتت صيغة شهيد لتدل على المبالغة 
بحسب المتعلق . لأن الشهادة يراد بها العلم في حق الله » وصفاته تعالى من حيث هي هي لا تقبل التفاوت بالزيادة 
والنقصان , فإذا جاءت الصفة من أوصافه للمبالغة فذلك بحسب متعلقاتها » وتقدّم الكلام على ل . وحذف الألف من ما 
الاستفهامية إذا دخل عليها الجار . وقوله # على ما تعملون * متعلق بقوله # شهيد * وما موصولة . وجوزوا أن تكون 
مصدرية . أي : على عملكم 8 قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغوها عوجاً وأنتم شهداء وما الله 
بغافل عم| تعملون 4 لا أنكر عليهم كفرهم في أنفسهم . وضلالهم . ولم يكتفوا حتى سعوا ني إضلال من آمن . أنكر 
عليهم تعالى ذلك . فجمعوا بين الضلال والإضلال . من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عملها . وصدٌّ لازم . 
ومسلدى رقال عصنه عن كذ وعبة غي هن كذا» بوقراءة التتهوى #عرضتدوق كلكلا جد وعو مشعل 1 دو مه لعزي 
آمن . وقرأ الحسن : تصدّون من أصدٌ عدى صدّ اللازم بال همز . وهما لغتان . وقال ذو الرّمة : 
0 مدو الا ونال ا ا 01 


ومعنى صل هنا : صرف. وسبيل الله » هو دين الله وطريق شرعه . وقد تقدم أنها تذكر وتؤنث . ومن التأنيث , 
قوله : 
9 م اسل 0 وو 7 2 2 89 سم 2 7 
1 12 وقد اع اهن :2 ا : ل تراه 7 2 7 3 


قال الراغب : وقد جاء ف يا أهل الكتاب »4 دون ظ قل 4 وجاء هنا إ قل 4 فبدون قل هو استدعاء منه تعالى لهم 
إلى الحق . فجعل خطابهم منه استلانة للقوم » ليكونوا أقرب إلى الانقياد » ولما قصد الغض منهم ذكر قل , تنبيها على أنهم 
غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه . وإن كان كلا الخطابين وصل على لسان النبي - يك - وأطلق أهل الكتاب على المدح 
تارة » وعلى الذم أخرى . وأهل القرآن والسنة لا ينطلق إلا على المدح . لآن الكتاب قد يراد به ما افتعلوه دون ما أنزل 
الله » نحو يكتبون الكتاب بأيديهم 4 البقرة [ 7/9 ] وقد يراد به ما أنزل الله » وأيضاً فقد يصح أن يقال على سبيل 
الذم » والتهكم . كا لو قيل : يا أهل الكتاب . لمن لا يعمل بمقتضاه انتهى ما لخص من كلامه , والاء في 8 تبغونها * 
عائدة على السبيل ٠‏ قال الزجاج والطبري : يطلبون لها اعوجاجاً . تقول العرب : ابغني كذا » بوصل الألف . أي : 
اطلبه . أي : وأبغني بقطع الألف أعنى : على طلبه » قال الزتغخشري2© : ( فإن قلت ) : كيف يبغونها عوجاً وهو محال 
( قلت ) : فيه معنيان .» أحرههما : أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم : إن شريعة موسبى لا 
تنسخ . وبتغييركم صفة رسول الله وَكِل 00 
وابتغاء ما لا يتأق لكم من وجود العوج . في) هو أقوم من كل مستقيم انتهى . وقيل : تبغون هنا من البغي » وهو 
اتعدي + أي : يئر عليه » أدفهاء ويكون حرم 4 عل هذا الأول تصبه على الخال من الضمير في يفن . 





1 م أهتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 
(5) انظر الكشاف 87/١‏ , 
(5) صدر بيت . وعجزه : 
التؤاف عن رقا كرام 
اللسان ١‏ صدد ) 58٠١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-947‏ ل ا ا ا ااا 


أي : عوجاً منكم » وعدم استقامة انتهى . وعلى التأويل الأول يكون عوجاً مفعولا به . والجملة من قوله ‏ تبغونها 
عوجاً 4 تحتمل الاستئناف . وتحتمل أن تكون حالاً من الضمير في ل تصدون * أومن ط سبيل الله # لأن فيها ضميرين . 
يرجعان إليهما # وأنتم شهداء * أي : بالعقل نحو8 أوألقى السمع وهو شهيد # ق [7” ] أي : عارف بعقله » وتارة 
بالفعل , نحو #8 قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين # آل عمران [ 8١‏ ] وتارة بإقامة ذلك أي شهدتم بنبوة 
محمد - عَللِيد - قبل بعثه على ما في التوراة من صفته وصدقه , وقال الزمخشري 227 : وأنتم شهداء أنها سبيل الله التي لا يصدذ 
عنها إلا ضال مضل ٠‏ أو وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم .» ويستشهدون في عظام أمورهم » وهم 
الأحبار انتهى . قيل : وفي قوله 9 وأنتم-شهداء » دلالة على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة . لأنه تعالى سماهم 
شهداء , ولا يصدق هذا الاسم إلا على من يكون له شهادة . وشهادتهم على المسلمين لا تجوز بإجماع . فتعين وصفهم بأن 
تجوز شهادة بعضهم على بعض . وهوقول أبي حنيفة وجماعة , والأكثرون على أن شهادتهم لا تقبل بحال . وأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة . ظ وما الله بغافل عم| تعملون # وعيد شديد لهم , وتقدم تفسير هذه الجملة . ؛ فأغنى عن إعادته © يا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا ا و امورل اام بو 
الإسلام المؤمنين . حذر المؤمنين من إغواء الكفار , وإضلالهم . وناداهم بوصف الإيمان . تنبيها على تباين ما بينهم وبين 
الكفار, ول يأت بلفظ ظ قل » ليكون ذلك خطاباً منه تعالى لهم . وتأنيسا لهم . وأبرز نبيه عن موافقتهم . وطواعيتهم في 
صورة شرطية . لأنه لم تقع طاعتهم لهم . والإشارة ب # يا أها الذين آمنوا # إلى الأوس والخزرج بسبب ثائرة شاس بن 
قيس . وأطلق الطواعية لتدل على عموم البدل , أي : أن يصدر منكم طواعية ما في أي شيء كان . مما يحاولونه من 
إضلالكم . ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج على ماذكر في سبب النزول , والرد هنا التصيير. أي : يصيرونكم . 
والكفر المشار إليه هنا ليس بكفر حقيقة , لأن سبب النزول هوفي إلقاء العداوة بين الأوس والخزرج » ولو وقعت لكانت 
معصية لا كفرأ , إلا أن يفعلوا ذلك مستحبين له , وقد يكون ذلك بتحسين أهل الكتاب لهم . » منهيا بعل منهي ٠‏ 
واستدراجهم شيئاً فشيئاً » إلى أن يخرجوا عن الإسلام » ويصيروا كافرين حقيقة » وانتصاب كافرين على أنه مفعول ثان . 
ليرد لأنما هنا بمعنى صير , كقوله : 
هرك ششريشخ الشرةبيضا .وز ترمين البيضٌ شرف 

وقيل : انتصب على ال حال , والقول الأول أظهر  .‏ وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله # 
هذا سؤال استبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين ٠.‏ وهما تلاوة كتاب الله عليهم . وهو القرآن الظاهر الإعجاز . 
وكينونة وين الو ارات الخوارق . ووجود هاتين الحالتين تنافي الكفر , ولا تجامعه فلا يتطرق إليهم كفر مع 
ذلك . وليس المعنى أ نه وقع منهم الكفر , فوبخوا على وقوعه , لأنهم مؤمنون , ولذلك نودوا بقوله « يا أيها الذين آمنوا # 
فليس نظير قوله © كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 4 البقرة [ 78 ] والرسول هنا : محمد ككل بلا خلاف . والخطاب . 
قال الزجاج : لأصحاب النبي - يَكِهِ - خاصة . لأن النبي - يَكْةٍ ‏ كان فيهم . ؛ وهم يشاهدونه » وقيل : لجميع الأمة لآن 
آثاره وسنته فيهم . وإن لم يشاهدوه . قال قتادة : في هذه الآية علمان بينان , كتاب الله , ونبي الله . فأما نبي الله فقد مضى 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه . ونعمة . فيه حلاله وحرامه . وطاعته ومعصيته(” , وقيل : الخطاب 


. 87/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت للكميت بن معروف .ء انظر : أمالي القالي ١١5/8‏ ء الحماسة 840/1١‏ » الأشموني 75/17 », مجالس ثعلب 579/15 » ابن عقيل 
ا 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 08/57 . 


18 م عمسا :اجو ا يخي شم ع تكو رجا عع و يلقع ده بارا عب رملا مك الاك مد وتوف انه التفوووة لا عمو ان ١‏ الابا 1 1 1 


للأوس والخزرج الذين نزلت هذه الآية فيا شجر بيغهم على ما ذكره الجمهور . وقرأ الجمهور : تتلى بالتاء » وقرأ الحسن 
والأعمش يتلى بالياء لأجل الفصل » ولأآن التأنيث غير حقيقي , ولأن الآيات هي القرآن . قال ابنعطية: وفيكم رسوله. 
هي ظرفية الحضور والمشاهدة . لشخصه - يَكِهِ - وهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره » وقال الزمخشري : وكيف 
تكفرون معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب . والمعنى من أين يتطرق إليكم الكفر ‏ والحال أن آيات الله » وهي القرآن 
المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول . غضة طرية » وبين أظهركم رسول الله ينبهكم » ويعظكم ويزيح شبهكم ‏ ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم * قال ابن جريج : ومن يؤمن بالله20 » ويناسب هذا القول قوله # وكيف 
تكفرون * وقيل : يستمسك بالقرآن . وقيل : يلتجىء إليه فيكون على هذا القول . حقاً على الالتجاء إلى الله في دفع 
شرور الكفار » وجواب 8 من # © فقد هدى »* وهوماضي اللفظ . مستقبل المعنى . ودخلت قد للتوقع . لأن المعتصم 
بالله متوقع للهدى . وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة . الاستفهام الذي يراد به الإنكار في « لم 
تكفرون # 8« لم تصدون »* 8 وكيف تكفرون * والتكرار في ## يا أهل الكتاب * وفي اسم الله في مواضع . وفيم| 
يعملون . والطباق في الإيمان والكفر . وفي الكفر . إذ هو ضلال . والمداية » وفي العوج . والاستقامة » والتجوز بإطلاق 
اسم الجمع في ا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 فقيل : هو يهودي غير معين » وقيل : هو شاس بن قيس اليهودي . 
وإطلاق العموم والمراد الخصوص في 9 يا أيها الذين آمنوا # على قول الجمهور أنه خطاب للأوس والخزرج . والحذف في 


مواضع . 
كت م ل ساس م ور ل يا رك موري 2 2ه 7 
# يتأمها الدين ءامنوأ اتفوأ الله حقّ تفائه. لا مون ع | لا نسم مُمْيمونَ 0 وأعستو موا بل 


م و5 رمءسف « سام وس 2 __ عم سم > و و عو 
الله جميعاولا تفرقوا أذ وأَنْعَمَتَاللَعليَكم مَإذ أعداء لكين ويك دَأَصبَحمُ 1 
انض د سس لح لمم 10 00 سا ا سه ا 1 557 1 

بنعموهءإخوانا وَث: عل شفا حف رودن كارتا ينها لِك بين الله نكم يليه 


4 


دود )و لتك مَك أمَهيدَعْو لاخر وَيَأمرو اروف وَينْهونَعَ نأ 0 2 


هر 


هم الْمفلحوب 3 ]ا تكونوا لذن تَعَرَفوأ وَأحتَلمُوأِن 5 حو كمااء 2 وليك 
ْعَدَات عطي () يَوْمبَيص وجوه وود فهو جر أن الزن أسوكت وُجُوشهْ 0 
عنايةد زوفو ألْعَدَا لعداميما قا سح رو م 59 1 ننَ أبِصَّت دي ح رع ررح م. 5-24 

ههه فيا حَلدُوتٌ ع يَْكَ ايت 4 أ تنوك عد يلالق 8) 
وما لسوت وَمَان الدرَضٍوَإِلَ مرجع لأموذ لي هكم حَرَأمَأْْجَت ناس 


. وو م صم رار جد لطر اد 8 8 قل س بس < فر ص - 


َم ونيا لمَعْروفٍ وَتَمْهَوْ ‏ عن السك ر وَتَؤْو نَأل وَلوْءَا م أهل الكت 
سر سرح مر ف برخ يو م 00 0 _- ل ' صدذ 
لَكَانَ حَيرَا لهم : 2 ني التز ورك و أحكارف لْمسِفُونَ )أن يَصْرَو كم ! ادكفب 


. 04 2. 58/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم‎ )١( 
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سورة آل عمران/ الآيات : ١١5-53١”‏ 


4 1 ل م دو ل 1 
و إن يمَجيَلوص يولو 'الْأدَبار ثم لابسصرور (إييصريتٌ تم ألدٍ 
مي سا صرح سن ساص ابه م لسعم مه 0 سس لو سح ساس ام ل ره سه د 2 3 2 
الله وحبل من لاس وباءو يعْضّب من ألله وصربت علهم السيكئة د 41 ينهم كانو 


ع سر ار سر ار 3 سم 


و لس رق او لطر يت ار لوالو ور رن وي 
يَكْفْرونَبكَايتِ بنك لله ويَفَلُونَ اانا بعَيرحَيّ دَلِكَيِمَاعَصُوأ وكانوايعتدون 9 # 
أصبح من الأفعال الناقصة , لاتصاف الموصوف بالصفة وقت الصباح , وقد تأني بمعنى صار وهي ناقصة أيضاً ٠‏ وتأتي 
أيضاً لازمة تقول أصبحت ., أي : دخلت في الصباح وتقول أصبح زيد . أي : أقام في الصباح ومنه : إذا سمعت بسرى 
القين فاعلم أنه مصبح . أي : مقيم في الصباح222 , شفا الشيء : طرفه وحرفه » وهومن ذوات الواو , وتثنيته شفوان , 
وم ا ا 00 ؛ نحو« شفا 
جرف 4 التوبة [ ٠١9‏ ] وإلى الأسفل نحو : شفا حفرة » ويقال : أشفى على كذا أي : أشرف » ومنه أشفى المريض على 
الوك لقال فورب رقال اللرجال عن موت 2 والشمر عنم كا فندوبوالشيين علد روي : ما بقى منه أو منها إلا شفا 
أي : قليل . الحفرة معروفة . وهى واحدة الحفر فعلة بمعنى مفعولة . كغرفة من الماء » أنقذ : خلص , الابيضاض 
والاسوداد معروفان » ويقال : اله ؛ وسود فهو أسود , ويقال : هما أصل الألوان » ذاق الشيء استطعمه » 
وافتلشبالك. ,ثم نسي لكل ما ص وردرك. عل :وس اتبيه الذي يذر عنن القن تقول اعرف 7 33 ققخ ين 
إكرام فلان ما يرغْبني في قصده . ويقولون : ذق الفرق واعرف ما عنده , وقال تميم بن مقبل : 

أ كَاهَيرازٍ رُُِ نَذَوَقَهُ أيِبي التَجَارٍفَرَادُوا مُسَهُ لين" 

وقال آخر : 
َإِنَّ الله ذَاقَ مجلُوم قَيْسٍ فك 27- عستعن): نكما 
نعود بو وساي ا سو سي سات 

اتقوا الله حق تقاته # لما حذرهم تعالى من إضلال من يريد إضلاههم أمرهم بمجامع الطاعات » فرهبهم أولا بقوله : 
لش نا إى انحرف م عاب ان .قم مهال بلاعصة بن ان لدف ارعة باو 
وهي قوله : 8 واذكروا نعمة الله عليكم »# وأعقب الأمر بالتقوى والأمر بالاعتصام بنبي آخر هومن تمام الاعتصام » قال 
ابن مسعود . والربيع » وقتادة » والحسن : حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى . ويذكر فلا يسسى » ويشكر فلا يكفر”) , 
وروي مرفوعاً » وقيل : حق تقاته اتقاء جميع معاصيه , وقال قتادة والسدي وابن زيد والربيع هي منسوخة بقوله « فاتقوا 





. الشفا : حرف الشىء وحده . قال الله تعالى : « على شفا جرف هار * والاثنان : شفوان . وشفا كل شيء حرفه‎ )١( 
. 7795/5 لسان العرب‎ < 
َ . ) (؟) البيت في اللسان ( ذوق‎ 
يقال : ثقفنا فلاناً في موضع كذا: أى أخلاثاة ومضدر + لتقت ؛ وف التنزيل العزيز : # واقتلوهم حيث ثقفتموهم # . والثقاف‎ )9( 
. والثقافة : العمل بالسيف‎ 
. 587/١ لسان العرب‎ 
ذكرهاالسيوظئ: في الدر المتون وغرأة لابن المبارك في الزهاد وعد الرؤاق:والغرياي وغبد بن ميد واين ن أبي شيبة » وابن جرير وابن المنذر وابن‎ (5) 
. 79/5 أبي حاتم » والنحاس في الناسخ والطبراني . والحاكم وصححه . وابن مردويه‎ 


7 جم ماده موا دع ميمه شوو اودوع برشي ايه وه موث سني يدض بسورة العهز ان الآنافرة ان 


لله ما استطعتم 224 التغاين [ ١١‏ ] أمروا أولاً بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشىء . ثم نسخ . وقال ابن عباس 
وطاوس : هي محكمة ‏ واتقوا الله ما استطعتم » بيان لقوله ه اتقوا الله حق تقاته 4( وقيل : هو أن لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . ويقوم بالقسط . ولوعلى نفسه . أو ابنه . أو أبيه . وقيل : لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه » وقال 
أبن عباس : المعنى جاهدوا في الله حق جهاده( , وقال الماتريدي : وفي حرف حفصة ‏ اعبدوا الله حق عبادته »* وتقاة : 
هنا مصدر . وتقدم الكلام عليه في # إلا أن تتقوا منهم تقاة 4[ آل عمران 78 ] . قال ابن عطية : ويصح أن يكون التقاة 
في هذه الاية جمع فاعل , وإن كان لم يتصرف منه . فيكون كرماة ورام أو يكون جمع تقى , إذ فعيل وفاعل بمنزلة » والمعنى 
على هذا : اتقوا الله | يحق أن يكون متقوه المختصون به . ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله تعالى انتهى كلامه » وهذا المعنى 
ينبوعنه هذا اللفظ . إذ الظاهر أن قوله # حق تقاته # من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . كا تقول : ضربت زيداً 
شديد الضرب . أي : الضرب الشديد . فكذلك هذا , أي : اتقوا الله الاتقاء الحق . أي : الواجب الثابت أما إذا 
جعلت التقاة جمعا . فإن التركيب يصير مثل : اضرب زيداً حق ضرابه » فلا يدل هذا التركيب على معنى اضرب زيداً , 
كا يحق أن يكون ضرابه » بل لوصرح بهذا التركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح بها المعنى , والتقدير : 
اضرب زيدا ضربا حقا . ٠‏ كما يحق أن يكون ضرب ضرابه . ولا حاجة تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره » وتكلف تقادير 
يصح بها معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ , ٠‏ * ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * ظاهره النبي عن أن يموتوا ‏ إلا وهم متلبسون 
باللوسلام ‏ والمعنى دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت » وأنتم عليه ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم لا اريتك 
ههنا . وإنا المراد لا تكن هنا . ٠‏ فتكون رؤيتي لك , وقد تقدم لنا الكلام على هذا المعنى مستوفى في سورة البقرة في قوله 
9 إن الله اصطفى لكم الدّين © البقرة [ 17 ] والجملة من قوله ظإ وأنتم مسلمون » حالية » والاستثناء مفرغ من 
الأحوال . التقدير : ولا تموتتن على حال من الأحوال إلا على حالة الإسلام . وبجيئها اسمية أبلغ لتكرر الضمير, 
وللمواجهة فيها بالخطاب ؛ وزعم بعضهم أن الأظهر في الجملة أن يكون الحال حاصلة قبل ومستصحبة . وأما لو قيل : 
مسلمين لدل على الاقتران بالموت . لا متقدما ولا متأخراً . « واعتصموا بحبل الله جميعاً 4 أي : استمسكوا وتحصنوا , 
وحبل الله : العهد. أو القرآن » أو الدين , أو الطاعة . أو إخلاص التوبة » أو الجاعة . أو إخلاص التوحيد » أو 
الإسلام » أقوال للسلف يقرب بعضها من بعض . وروى أبوسعيد الخدري أن رسول الله يك - قال : كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض9؟) . 

وروي عنه - وكْ - أنه قال : القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه » ولا تخلق على كثرة الردّ » من قال به صدق : 
.ومن عمل به رشد , ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيهم(©» . 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة‎ )١( 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره /58/1 , ( 0/001 ) . (004/ا). (00ه/ا). 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره ٠١/5‏ . 

05 جرت ريال اللقر 11/1 رذن أنن كتبر اوري اهندي :في الكتر(577) والميوظي في الدر؟ / . 

(0) أخرجه الترمذي 108/5 في فضائل القرآن ( + ) من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه ‏ مطولاً . وفيه قصة . وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الزيات وإ وإسناده مجهول . وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والدارمي والبزار من طريق الحارث . قال البزار : 
لا نعلم إلا من طريق علي ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث . وله شاهد عن معاذ بن جبل » أخرجه الطبراني من رواية عمرو بن واقد عن 
يونس بن ميسرة عن أبن إدريس . وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعاً من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم البحري عن أبي 
الأحوص عنه وإبراهيم ضعيف . 


ضورة التعموان/ الآبالك 17 يي م 


وقوهم : اعتصمت بحبل فلان » يحتمل أن يكون من باب التمثيل مثل استظهاره به » ووثوقه بإمساك المتدلي من 
مكان مرتفع بحبل وثيق , يأمن انقطاعه » ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة » استعار الحبل للعهد والاعتصام للوثوق 
بالعهد . وانتصاب جميعاً على الحال من الضميرء في ظإ واعتصموا # ظ ولا تفسرقوا # نبوا عن التفرق في الدين » 
والاختلاف فيه » كما اختلف اليهود والنصارى » وقيل : عن المخاصمة والمعاداة التي كانوا عليها في الجاهلية ؛ وقيل : عن 
إحداث ما يوجب التفرق . ويزول معه الاجتماع » وقد تعلق مبذه الآية فريقان : نفاة القياس والاجتهاد ؛ كالنظام . 
وأمثاله من الشيعة » ومثبتو القياس والاجتهاد . قال الأولون : غير جائز أن يكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نبي 
الله تعالى عنه , وقال الآخرون : التفرق المنبي عنه هوني أصول الدين والإسلام . © واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 4 الخطاب لمشركي العرب ؛ 
قاله الحسن . وقتادة يعننى : من آمن منهم إذ كان القوي يستبيح الضعيف ., وقيل : للأوس والخزرج . ورجح هذا بأن 
العرب » وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على الإسلام » ولا مؤتلفة القلوب عليه » وكانت 0 
اجتمعت على الإسلام . وتألفت عليه بعد العداوة المفرطة » والحروب التي كانت بينهم » ولا تقدم أ نه أمرهم بالاعتصام 
بحبل الله » وهوالدين » ونهاهم عن التفرق ؛ وهو أمر ونبي بديمومة ما هم عليه » إذ كانوا معتصمين ومؤتلفين » ذكرهم 
بأن ما هم عليه من الاعتصام بدين الإسلام , وائتلاف القلوب إنما كان سببه إنعام الله عليهم بذلك , إذ حصل منه تعالى 
خلق تلك الداعية في قلوبهم . المستلزمة بحصول الفعل فذكر بالنعمة الدنيوية والأخروية » أما - فتألف قلويهم 
وصيرورتهم إخوة في الله » متراحمين بعدما أقاموا متحاربين متقاتلين نحواً من مائة وعشرين سنة إلى أن ألف الله بينهم 
بالإسلام » وكان أعني الأوس والخزرج جداهم إخوان لآب وأم , وأما الأخروية فإنقاذهم من النار بعد أن كانوا أشفوا على 
دخوها » وبدأ أولاً بذكر النعمة الدنيوية لأنها أسبق بالفعل . ولاتصاها بقوله # ولا تفرقوا # وصار نظير # يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت * ومعنى فأصبحتم أي : صرتم » وأصبح : كا ذكرنا في المفردات تستعمل لاتصاف 
الموصوف بصفته وقت الصباح ؛ وتستعمل بمعنى صار » فلا يلحظ فيها وقت الصباح بل مطلق الانتقال والصيرورة من 
حال إلى حال » وعليه قوله : 


أشبخث 9 أخملُ السلاح 5 أَنْيك رَأْسَ البَمِر إن نَقَرّااا 
قال ابن عطية : فأصبحتم عبارة عن الاستمرار وإن كانت اللفظة مخصوصة بوقت ما » وإنما خصت هذه اللفظة بهذا 
المعنى من حيث هي مبتدأ المهار الي ؛ فالحال التي يحسبها يحسبها المرء من نفسه فيها هي الحال التي يستمر عليها 
يومه في الأغلب , ومنه قول الربيع بن ضبعء9) 
تتفت ا أخمل السَلاحَ وَل أملك 0 التعسين إن عفبياة 
وهذا الذي ذكره من أن أصبح للاستمرار » وعلله بماذكره » لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إليه » إنما ذكروا أنها 
تستعمل على الوجهين اللذين ذكرتهه) » وجوز الحوفي في « إذ » أن ينتصب ب ا اذكروا * وجوز غيره أن ينتصب بنعمة » 





)١(‏ البيت من المنسرح للربيع بن ضبع الفزاري انظر الكتاب 84/1١‏ جمهرة أنساب العرب ( 7505 ) الخزانة 7١8/7‏ شرح المفصل لابن يعيش 
01 التصريح 56/7 أمالي ابن الشجري 18/7 النوادر ( ١59‏ ) . 

(؟) الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني » شاعر جاهلي . مُعَمّر من الفرسان , كان أحكم العرب في زمانه » ومن أشعرهم 
وأخطبهم . سمط اللآلىء 6١”‏ الأعلام ١9/17"‏ . 

(5) انظر التخريج السابق . 


2+ بويج اموه ور اموا ططخ فتب #اقأ 2 04 لمعيو حودة وروواد ف مويه سكم د ممتي . اأفووزة الشهواق الاباك ١1172117‏ 


أي : إنعام الله » وبالعامل في عليكم . إذ جوزوا أن يكون حالاً من نعمة » وجوزوا أيضاً تعلق عليكم بنعمة » وجوزوا 
في ف[ أصبحتم # أن تكون ناقصة , والخبرظ بنعمته 4 والباء طرفية و إخواناً 4 حال يعمل فيها أصبح , أوما تعلق به 


لجار والمجرور » وأن ن يكون إخواناً خبر أصبح . والجار حال يعمل فيه أصبح صبح 2 00 ا 
تقدمت عليه . الل مو مر ا سا2 
موصع الحال من فاعل أصبحتم أو من إخوانا وإخوانا حال والذي يظهر أن ن أصبح ناقصة 4 وإعر اسن و بلعمته # 


الو ا م 00 
استععالهم . وثي كتاب الله تعالى # إنما المؤمنون إخوة © الحجرات [ ٠٠١‏ ] والصحيح أغيا نقبالان :من الس 
الدين » وجمع أخ على إخوة لا يراه سيبويه » بل إخوة عنده اسم جمع لأن فعلاً لا يجمع على فعلة » وابن اي 
فعلة إذا فهم منه الجمع اسم جمع . ؛ لأن فعلة لم يطرد جمعاً لشىء » والضمير في © منها 4 عائد على النار » وهو أقرب 
مذكور , أوعلى الحفرة . وحكى الطبري : أن بعض الناس قال : يعود على الشفا . وأنث من حيث كان الشفا مضافاً إلى 
مؤنث . كما قال جرير : 
ار 3 السسييي الحاو يني ادا نداب البسةرة 

قال ابن عطية : وليس الأمر | ذكروا . لأنه لا يحتاج في الآية إلى هذه الصناعة إلا لولم يجد معاداً للضمير إلا 
الكقام وهنا معنا لفظامر بت ريدو الضعر عاية :وتعفد لحن الكل لوا 4310 إن رك المكافة النهى. . 
وأقول : لا يحسن عوده إلا على الشفا . ؛ لآن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد , فالضمير لا يعود إلا عليه » وأما 
ذكر الحفرة ة فإتما جاءت على سبيل الإضافة إليها » ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد غلام جعفر , لم يكن جعفر محدثاً عنه ؛ 
وليمس أحد جزأي الإسناد » وكذلك لو قلت : ضرب زيد غلام هند , لم تحدث عن هند بشيء » وإنما ذكرت جعفرا 
وهنداً . مخصصاً للمحدث عنه أما ذكر النار فإنما جيء بها لتخصيص الحفرة » وليست أيضاً أحد جزأي الإسناد , لا محدثاً 
عنها » وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة . ومن النار ‏ لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة » ومن 
النار » والإنقاذ منب) لا يستلز م الإنقاذ من الشفا » فعوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ . ومن حيث المعنى » ومثلت 
حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على جرفها مشفين على الوقوع فيها . وقيل : شبه تعالى كفرهم الذي كانوا 
عليه » وحربهم المدينة من الموت بالشفا ؛ لأنهم كانوا يسقطون في جهنم دأباً » قأنقذهم الله بالإسلام . وقال السدي : 
بمحمد - وَكو2"1 - وقال أعرابي لابن عباس وهو يفسر هذه الآية : والله ما أنقذهم منها . وهويريد أن يوقعهم فيها . فقال 
ابن عباس : خذوها من غير فقيه9”) ؛ وذكر المفسرون هنا قصة ابتداء إسلام الأنصار » وما شجر بينهم بعد الإسلام , 
وزوال ذلك ببركات رسول الله يكِهٍ  -‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم عبتدون » تقدم الكلام على مثل هذه الجملة . 
إلا أن آخر هذه محتتم بالحداية » لمناسبة ما قبلها , وقال الزغشري7؟» : لعلكم تهتدون , إرادة أن تزدادوا هدى , وقال ابن 
عطية : وقوله و لعلكم تهتدون » ني حق البشر أي : من تأمل منكم ال حال رجاء الاهتداء » فالز مخشري2©» جعل الترجي 
)١(‏ البيت من الوافر» انظر اللديوان ( 475  )‏ المع 407/١‏ » الدرر ./١‏ فكاع لسار :ار لباقق هن الشهري:: إذاكات كاملا :وخر ليلة 

إذا كان ناقصاً . 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ؟ /88 (597/ ) . 
(9:) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لعبد بن حميد 5١/57‏ . 
(*) انظر الكشاف 3857/١‏ . 


(6) نفسه . 
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عجارا خن إرادة ال زياف فذق يوان بقى الترجي على حقيقته » لكنه جعل ذلك بالنسبة إلى البشر , » لا إلى الله 
تعالى » إذ يستحيل الترجي من الله تعالى , وفي كاد القولين المجاز , أما في قول الزمخشري2227 فحيث جعل الترجي بمعنى 
إرادة الله » وأما في قول ابن عطية . فحيث أسند ما ظاهره الإسناد إليه تعالى إلى البشر » # ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 الأمر متوجه لمن يتوجه الخطاب عليهم » قيل : وهم 
الأوس والخزرج على ما ذكره الجمهور , وأمره لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين ومن تابعهم إلى يوم القيامة » فهو من الخطاب 
الخاص الذي يراد به العموم . ويحتمل أن يكون الخطاب عاماً فيدخل فيه الأوس والخزرج” . والظاهر أن قوله 
منكم # يدل على التبعيض . وقاله الضحاك . والطبري . لأن الدعاء إلى الخير. والأمر بالمعروف . والنبي عن 
المنكر » لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر » وكيف يرتب الأمر في إقامته » وكيف يباشر فإن الجاهل ربما أمر بمنكر , 
ونبجى عن معروف . وربما عرف حكياً في مذهبه تخالفاً لمذهب غيره » فينبى عن غير منكر » ويأمر بغيرمعروف . وقد يغلظ 
في مواضع اللين » وبالعكس . فعلى هذا تكون ا من *» للتبعيض . ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة . وهم الذين 
يصلحون لذلك , وذهب الزجاج إلى أن من لبيان الجنس , وأ على زعمه بنظائر من القرآن » وكلام العرب . ويكون 
متعلق الأمر جميع الأمة يكونون يدعون جميع العالم إلى الخير » الكفار إلى الإسلام » والعصاة إلى الطاعة » وظاهر هذا الآمر 
الفرضية » فال جمهور على أنه فرض كفاية » فإذا قام به بعض سقط عن الباقين » وذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض 
عين » فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف . والغبي عن المنكر متى قدر على ذلك , وتمكن منه بوالخانواق الذي يبيته 
الوجوب . فقال قوم : الخشية على النفس , وما عدا ذلك لا يسقطه : وقال قوم : إذا تحقق ضربا , أو حبسا , أو إهانة 
سقط عنه الفرض . وانتقل إلى الندب . والأمر والغبى وإن كانا مطلقين في القرآن فقد تقيد ذلك بالسنة بقوله - وه - : 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »20 , ولم يدفع 
أحد من علاء الأمة سلفها وخلفها وجوب ذلك إلا قوم من الحشوية » وجهال أهل الحديث » فإنهم أنكروا فعال الفئة 
الباغية » والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر بالسلاح مع ما سمعوا من قوله تعالى إ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

الله # وزعموا أن السلطان لا ينكر عليه الظلم » والجور. وقتل النفس التي حرم الله » وإنما ينكر على غير السلطان 
بالقول ؛ أو باليد بغيرسلاح . وقد ذكر أبوبكر الرازي في أحكامه فصلا مشبعاً في الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » ذكر 
فيه أن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباحة » وأنه يجب على المسلمين قتلهم » ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر 
عليه منهم من غير إنذار له , ولا تقدم بالقول 8 يدعون إلى الخير 4 هو الإسلام9؟» . قاله مقاتل , أو العمل بطاعة الله قاله 
أبو سليهان الدمشقي . أو الجهاد والإسلام . وقرأ الجمهور © ولتكن »* بسكون اللام . وقرأ أبوعبد الرحمن والحسن , 
والزهري . وعيسى بن عمر » وأبوحيوة » بكسرها ؛ وعلة بنائها على الكسر مذكورة في النحور وجوزوا في ولتكن * أن 
تكون تامة . فيكون ‏ منكم » متعلقاً بها » أو بمحذوف على أنه حال , إذ لو تأخر لكان صفة لأمة » وأن تكون ناقصة , 
ويدعون الخبرء وتعلق ا من » على الوجهين السابقين . وجوزوا أيضاً أن يكون ‏ منكم » الخبر » ويدعون صفة , 
ومحط الفائدة إنما هوفي يدعون . فهو الخبر . و8 يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » ذكر أولاً الدعاء إلى الخير » وهو 
عام في التكاليف من الأفعال والتروك » ثم جيء بالخاص إعلاماً بفضله وشرفه . لقوله طإ وجبريل وميكال » البقرة 1 48 ] 
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4/١ 0 (2‏ في الإيمان . باب بيان كون النبي عن المنكر. . . ( 44/178 ) . 
() جزء من أثر ع ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن أبى يي احاتم 5/1 . 
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والصلاة الوسطى . وفسر بعضهم المعروف بالتوحيد , والمنكر بالكفر . ولا شك أن التوحيد رأس المعروف , والكفر رأس 
المدكر » ولكن الظاهر العموم في كل معروف مأمور به في الشرع . وفي كل منبي نمي عنه في الشرع . وذكر المفسرون 
أحاديث مروية في فضل من يأمر بالمعروف . وينهى عن المكر . وفي إثم من ترك ذلك , وآثاراً عن الصحابة » وغيرهم في 
ذلك . وما طريق الوجوب هل السمع وحده ى) ذهب إليه أبو هاشم . أم السمع والعقل , ى) ذهب إليه أبوه أبو علي . 
وهذا على آراء المعتزلة . وأما شرائط النبي والوجوب . ومن يباشر , وكيفية المباشرة » وهل ينهى عما يرتكبه لم تتعرض الآية 
لشيء من ذلك . وموضوع هذا كله علم الفقه » وقرأ عثمان . وعبد الله » وابن الزبير ( ويمبون عن المنكر ويستعينون الله 
على ما أصابهم ) ولم تشبت هذه الزيادة في سواد المصحف . فلا يكون قرآناً وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالمعروف . 
والناهي عن المنكر من الأذى . كما قال تعالى # وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما أصابك * لقمان [ ١7‏ ] . 
وأولئك هم المفلحون 4 تقدم الكلام على هذه الجملة في أول البقرة » وهو تبشير عظيم . ووعد كريم لمن اتصف بما قبل 
هذه الحملة لا او يأ ب عي ا حورو و عو ا ا مو ا 
ف« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا 4 فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله « ولتكن منكم أ مة # ولااسيا على قول 
الزجاج . وشرح 8 ولا تفرقوا # بقوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . قال ابن عباس : هم الأمم السالفة التي افترقت 
في الدين”'2 . وقال الحسن : هم اليهود والنصارى اختلفوا وصاروا فرقا"2 . وقال قتادة : هم أصحاب البدع من هذه 
الأمة50) ٠‏ زاد الزعخشري7؟) : وهم المشبهة . والمجبرة , والحدره 2 وأشباههم ؛» وقال أبو أمامة هم الحرورية9 »2 . 

وروى في ذلك حديث . قال بعض معاصرينا : في قول قتادة وأبي أمامة نظر رن مك هن الأ كوول ل كرو | 
بعد موت النبي - يَكِْةِ - بزمان » وكيف نمهى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع 
الوحي وموت النبي - يَكلِِ - فإنك لا تنهى زيداً أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه جرى من عمرو . وليس 
لقوليهم| وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا من الماضى الذي أريد به المستقبل » فيكون المعنى : ولا تكونوا كالذين يتفرقون 
الم ا ا الى الا اا ا 
أيات الله التي أنزلت على أهل كل ملة » وعلى قول الحسن : التوراة » وعلى قول قتادة وأبي أمامة : القرآن » ا وأولئك 
هم عذاب عظيم # يتصف عذاب الله بالعظم » إذ هو أمر نسبي يتفاوت فيه رتب المعذبين عام طالب . وعذاب 
العصاة من أمة محمد يَلِهْ - ©( يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه * الجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على حقيقة 
اللون » والبياض من النور . والسواد من الظلمة . قال الزمخشري(2 : فمن كان من أهل نور الدين ؛ وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه . وابيضت صحيفته » وأشرقت . وسعى النور بين يديه وبيمينه » ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم 
بسواد اللون وكسوفه وكمده . واسودت صحيفته . وأظلمت . وأحاطت به الظلمة من كل جانب انتهى كلامه . وقال ابن 
عطية : وبياض الوجوه عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله قاله الزجاج . وغيره » ويحتمل عندي أن تكون من 
آثار الوضوء , كا قال - يِهِ - أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء”"؟ , وأما سواد الوجوه . فقال المفسرون : هوعبارة عن 
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(؟) ذكره السيوطي مختصراً في الدر المنثور , وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 5/؟5 . 

(5) انظر تفسير القرطبي ٠١//5‏ . 

(8) انظر الكشاف 5894/1١‏ . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ٠١/4‏ . 

(5) انظر الكشاف 588/1١‏ . 

(10) أخرجه البخاري 7555/1١‏ في الوضوء باب فضل الوضوء ( ١75‏ ) ومسلم 7١5/1١‏ في الطهارة ( 555-15 ) . 
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ارتدادها , وإظلامها بغمم العذاب . ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة التشويه » والتمثيل بهم على 
نحو حشرهم زرقاً » وهذه أقبح طلعة ومن ذلك قول بشار : 
ولتَجِيل على أَنْوَالِه عِلَلَ رُرْقُ الْعْيُون عَهَاأوجَه سود 
انتهى كلامه . وقال قوم : البياض والسواد مثلان عبربهما عن السرور والحزن . لقوله تعالى فز ظل وجهه مسوداً » 
وكقول العرب لمن نال أمنيته : ابيض وجهه » ومن جاء كياف] #انناء مسر الوه » وقال ابوطالف:» 
ا ال لديا بوجهه 
وقال امرؤ القيس : ظ 
الخيوي: عمد الشافت رازه 
وقال زهير : ' 
وَأَئِيَضَ قياض يَدَاهُ عَمَامَة" 
وبدأ بالبياض . لشرفه . وأنه ال حالة المثلى » وأسند الابيضاض والاسوداد إلى الوجوه وإن كان جميع الحسد أبيض » 
أو أسود . لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص . وتراه » وهو أشرف أعضائه . والمراد وجوه المؤمنين » ووجوه الكافرين 
قاله أبي بن كعب . وقيل : وجده المهاجرين والأنصار » ووجوه بني قريظة والنضير » وقيل : وجوه أهل السنة » ووجوه 
أهل البدعة » وقال عطاء : وجوه المخلصين . ووجده المنافقين . وقيل : وجوه المؤمنين » ووجوه أهل الكتاب والمنافقين , 
وقيل : وجوه المجاهدين . ووجده الفرّار من الزحف . وقيل : تبيض بالقناعة » وتسود بالطمع . وقال الكلبي : تسفر 
وجوه من قدر على السجود إذا دعوا إليه » وتسودٌ وجوه من لم يقدر . واختلفوا في وقت ابيضاض الوجوه واسودادها , 
فقيل : وقت البعث من القبور » وقيل : وقت قراءة الصحف . وقيل : وقت رجحان الحسنات والسيثات في الميزان , 
وقيل : عند قوله و وامتازوا اليوم أمها المجرمون * وقيل : وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده » والعامل في 8# يوم 
تبيض #4 ما يتعلق به © ولهم عذاب عظيم » أي : وعذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض وجره . وقال الحوني : العامل فيه 
محذوف تدل عليه الجملة السابقة » أي : يعذبون يوم تبيض وجده , وقال الزغخشري”” : بإضمار اذكروا » أو بالظرف . 
وهو لهم . وقال قوم : العامل عظيم وضعف من جهة المعنى . لأنه يقتضي أن عظم العذاب في ذلك اليوم » ولا يجوز أن 
يعمل فيه عذاب , لأنه مصدر قد وصف , وقرأ يحيى بن وثاب . وأبو رزين العقيلي » وأبو نبيك « تبيض وتسود » 
بكسر التاء فيهما » وهي لغة تميم ؛ وقرأ الحسن . والزهري , وابن محيصن . وأبو الجوزاء « تبياض وتسواد » بألف فيهم| 
ويجوز كسر التاء في « تبياض وتسواد » ولم ينقل أنه قرىء بذلك . ( فأمًا الذين اسوددت وجوههم أكفرتم بعد إِيما 
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فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » هذا تفصيل لأحكام مَنْ تبيض وجوههم وتسودٌ » وابتدىء بالذين اسودّت .. للاهتهام 
بالتحذير من حالهم » ولمجاورة قوله # وتسود وجوه # وللابتداء بالمؤمنين , والاختتام بحكمهم ٠‏ فيكون مطلع الجادم 
ومقطعة شيئأ يسر الطبع » ويشرح الصدر , وقد تقدّم الكلام على أما في أول البقرة » وأنها حرف شرط يقتضي جواباً , 
ش ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأ بعدها , والخير هنا محذوف , للعلم به » والتقدير : فيقال لهم : أكفرتم » ؛ كما حذف 
القول في مواضع كثيرة » كقوله © والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » أي : يقولون : سلام عليكم وما 
حذف الخبر حذفت الفاء وإن كان حذفها في غير هذا لا يكون إلا في الشعر . نحو قوله : 
ا الْقِتال لا قِتَال لَدَيْكُمْ وَلكِنٌ سَيْرأًفي عِرَاضِ الْمَوَاكبِ() 

يريد : فلا قتال . وقال الشيخ كال الدين عبد الواحد بن عبد الله بن خلف الأنصاري في كتابه الموسوم بنهاية 
التأميل في أسرار التنزيل : قد اعترض على النحاة في قولهم : لما حذف يقال : حذفت الفاء بقوله تعالى « وأمّا الذين كفروا 
أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 4 الجائية [ 7١‏ ] تقديره : فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فحذف فيقال : ولم تحذف 
الفاء , فلما بطل هذا تعين أن يكون الجواب ذإ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » فوقع ذلك جواباً له , ولقوله 
« أكفرتم # ومن نظم العرب إذا ذكروا حرفا يقتضي جواباً له أن يكتفوا عن جوابه » حتى يذكروا حرفاً آخر يقتضي جواباً . 
ثم يجعلون لما جواباً واحداً كا في قوله تعالى « فَإمّا يأتينكم مني هدي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
اك لي بر ور ا ا ا ؛ بل الفاء عاطفة 
على مقدر . والتقدير أأهملتكم فلم أتل عليكم آياتي؟ انتهى ما نقل عن هذا الرجل . وهو كلام أديب , لا كلام نحوي . 
أما قوله : فد اعترض على النحاة . فيكفي في بطلان هذا الاعتراض أنه اعتراض على جميع النحاة ؛ لأنه ما من نحوي إلا 
خرج الآية على إضمار ‏ فيقال لهم : أكفرتم . وقالوا هذا هو فحوى الخطاب . وهو أن يكون في الكلام شيء مقر لا 
يستغنى المعنى عنه , فالقول بخلافه مخالف للإجماع فلا التفات ليه( , وأمّا ما اعترض به من قوله « وأمّا الذين كفروا 
أفلم تكن آياتي » الجحائية [ 8١‏ ] وأ: نهم قدروه . فيقال لهم « أفلم تكن آياتي »* فحذف فيقال : ولم تحذف الفاء فدل على 
بطلان هذا التقدير , فليس بصحيح بل هذه الفاء التي بعد ال همزة في « أفلم * ليست فاء فيقال : التي هي جواب 
« أما » حتى يقال حذف . فيقال : وبقيت الفاء » بل الفاء التى هي جواب 8 أما # ويقال بعدها محذوف . وفاء أفلم 
نحتمل وجهين أحدهما أن تكون زائدة . وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء » قول الشاعر : 
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يموت اناس أو يشسيب فتاهم ونححدث ناس والصغير فيكي() 
يريد : يكبر . وقول الآخر : 

1 5 بير(؛) عظيم ججَرمها كك ضاحِي جِلْدِمَا يتَدَبِذْبٌ” 6( 





)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي ٠‏ انظر المقتضب /7١/7‏ أمالي ابن الشجري 785/١‏ . شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/17‏ المغني 
(51 ) العيني ( 01/١‏ ) ( 174/4 ) اهمع 7/1 التصريح 717/7 الدرر اللوامع 7 . 
() قال المصنف في الارتشاف “جا حدف الحرف»» والقول قي قوله داعال : « أكفرتم » حذف الفاء . والقول أي : فيقال أكفرتم . وإن 
كان حذف الحرف من النكرة المقصودة قليلا » فقد جاء منه ألفاظ قاس عليها الكوفيون . 
انظر الارتشاف 15١/7‏ البسيط شرح الجمل 874/1 . 
() لم مجتد لقائله ٠‏ انظر الدرر اللوامع ١77/5‏ , المع 151١/7‏ . 
(4) لم نجتد لقائله » انظر مغني اللبيب ( ١18٠‏ ) سر الصناعة ١/٠١/71؟‏ . 
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يريد : ثم » وقول الأخفش : وزعموا أنهم يقولون : أخوك فوجد , يريدون : أخوك وجد » والوجه الثاني : أن 
تكون الفاء تفسيرية . وتقدم الكلام » فيقال لهم ما يسوؤهم «١‏ فألم تكن آياتي » ثم اعتني مهمزة الاستفهام » فتقدمت على 
الفاء التفسيرية » كي| تقدم على الفاء التي للتعقيب في نحو قوله : ©« أفلم يسيروا في الأرض *# وهذا على مذهب من يثبت 
أن الفاء تكون تفسيرية » نحو توضاً زيد فغسل وجهه ويديه إلى آخر أفعال الوضوء . فالفاء هنا ليست مرتبة » وإنما همي 
مفسرة للوضوء . كذلك تكون في إ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » مفسرة للقول الذي يسوؤهم . وقول هذا الرجل » فلم 
بطل هذا يعني أن يكون الجواب : فذوقوا : أي تعين بطلان حذف ما قدره النحويون من قوله : فيقال لهم لوجود هذه الماء 
في 9 أفلم تكن * وقد بينا أن ذلك التقدير لم يببطل ؛ وأنه سواء في الآيتين . وإذا كان كذلك فجواب 8 أمَا # هو ء فيقال 
في الموضعين . ومعنى الكلام عليه » وأما تقديره : أأهملتكم فلم تكن آياتي » فهذه نزعة زمغشرية , وذلك أن 
الزتحشري 22 . يقدر بين همزة الاستفهام وبين الفاء فعلا يصح عطف ما بعدها عليه ؛ ولا يعتقد أن الفاء والواو وثم إذا 
دخلت عليها ال همزة أصلهن التقديم على ال همزة » لكن اعتنى بالاستفهام فقدم على حروف العطف . كا ذهب إليه سيبويه 
وغيره من النحويين . وقد رجع الزمخشري أخيراً إلى مذهب الجماعة في ذلك , وبطلان قوله الأول مذكور في النحو . وقد 
تقدم في هذا الكتاب حكاية مذهبه في ذلك , وعلى تقدير قول هذا الرجل : أأهملتكم فلا بد من إضار القول وتقديره : 

أأهملتكم . لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأ » والفاء جواب #8 أما # وهو الذي يدل عليه الكلام » ويقتضيه 
ضرورة . وقول هذا الرّجل فوقع ذلك جواباً له , ولقوله « أكفرتم » يعني : أن « فذوقوا 4 العذاب جواب لأما ولقوله 
أكفرتم 4 والاستفهام هنا لا جواب له , إنما هو استفهام على طريق التوبيخ . والإرذال بهم . وأما قول هذا الرّجل . 
ومن نظم العرب إلى آخره فليس كلام العرب على ما زعم بل يجعل لكل جواب , إن لا يكن ظاهراً فمقدر , ولا يجعلون 
لما جواباً واحداً . وأما دعواه ذلك في قوله تعالى « فإما يأتينكم * البقرة [ 8 ] » وزعمه أن قوله تعالى # فلا خوف 
عليهم »# جواب للشرطين » فقول روى عن الكسائي . وذهب بعض الناس إلى أن جواب الشرط الأول محذوف . 
تقديره : فاتبعوه » والصحيح أن الشرط الثاني وجوابه هو جواب الشرط الأول . وتقدمت هذه الأقوال الثلاثة عند الكلام 
على قوله ا فإما يأتينكم » الآية » والهمزة في © أكفرتم » للتقرير » والتوبيخ . والتعجيب من حالم . والخطاب في 
أكفرتم إلى آخره يتفرع على الاختلاف في الذين اسودت وجوههم , فإن كانوا الكفار . فالتقدير بعد أن آمنتم حين أخذ 
عليكم الميثاق . وأنتم في صلب آدم » كالذر وإن كانوا امل ابا ؛» فتكون البدعة المخرجة عن الإيمان . وإن كانوا قريظة 
والنضير . فيكون إيما: نهم به قبل بعثه » وكفرهم به بعله . أ ا ويه اي ع0 
وأ كا لان لاد الكثركفهم قدي , وبلا لان بالستهم » وذ كو رودي أو المرتدين فقد كان 
حصل منهم الإيمان حقيقة , وفي قوله ف( أكفرتم » قالوا تلوين الخطاب . وهو أ حد أنواع الالتفات , لأن قوله ط فأما 
الذين اسودت » غيبة و« أكفرتم »* مواجهة بما كنتم الباء سببية » وما مصدرية . © وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون » انظر تفاوت ما بين التقسيمين » هناك جمع لمن اسودّت وجوههم بين التعنيف بالقول 
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0" لوعن فاه الذي مطاج الاوك ورنبا بنك لان ات ع وام ل 141 لز ع ري لق لت عر ان اللا باس تام ا 
والعذاب , وهنا جعلهم مستقرين في الرحمة » فالرحمة ظرف لهم . وهي شاملتهم . ولا أخبر تعالى أنهم مستقرّون في رحمة 
الله بين أن ذلك الاستقرار هوعلى سبيل الخلود لا زوال منه » ولا انتقال » وأشار بلفظ الرحمة إلى سابق عنايته بهم وأن العبد 
وإن كثرت طاعته لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى . وقال ابن عباس : المراد بالرحمة هنا الجنة » وذكر الخلود للمؤمن » ولم 
يذكر ذلك للكافر » إشعاراً بأن جانب الرحمة أ غلب . وأضاف الرحمة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه . بل قال 
«9 فذوقوا العذاب » وما ذكر العذاب علله بفعلهم » ولم ينص هنا على سبب كونهم في الرحمة » وقرأ أبو الحوزاء وابن يعمر 
© فأما الذين اسَوَادُتَ »4 « وأما الذين ابياضت » بألف . وأصل افعلٌ هذا افعلل » يذل على ذلك اسوددت . 
واحمررت . وأن يكون للون أو عيب حسي . كأسود وأعرج وأعور . وأن لا يكون من مضعف كأحم . ولا معتل لام 
كألمى . وأن لا يكون للمطاوعة » وندر نحو : انقض الحائط واهار الليل . واشعارٌ الرجل بفرق شعره .» وشذ إرعوى 
لكونه معتل اللام بغير لون ولا عيب مطاوعاً لرعوته , بمعنى : كففته » وأما دخول الألف فالأكثر أن يقصد عروض المعنى 
إذا جيء بها . ولزومه إذا لم يجأ بها وقد يكون العكس . فمن قصد اللزوم مع ثبوت الألف قوله تعالى « مدهامتان * 
الرحمن [ 14 ] ومن قصد العروض مع عدم الألف قوله تعالى « تزورٌ عن كهفهم » الكهف [/1 ] واحمرٌ خجلل , 
وجواب « أما * ذإ ففي الجحنة # والمجرور خبر المبتدأ . أي : فمستقرون في الجنة « هم فيها خالدون »* جملة مستقلة من 
مبتدأ وخبر , لم تدخل في حيز أما » ولا في إعراب ما بعده » دلت على أن ذلك الاستقرار هو على سبيل الخلود . وقال 
الزتخشري”2 : © فإن قلت » : كيف موقع قوله « هم فيها خالدون » بعد قوله ©« ففي رحمة الله 4 ( قلت ) : موقع 
الاستئناف , كأنه قيل : كيف يكونون فيها . فقيل : هم فيها خالدون لا يظعنون عنها » ولا يموتون . انتهى . وهو 
حسن . وقيل : جواب 8 أما# « ففي الجنة هم فيها خالدون » . و8 هم فيها خالدون » ابتداء وخبر, 
و ظو خالدون # العامل في الظرفين » وكرر على طريق التوكيد , لما يدل عليه من الاستدعاء » والتشويق إلى النعيم المقيم 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما] للعالمين * الإشارة بتلك قيل : إلى القرآن كله . وقيل : إلى ما 
أنزل من الآيات في أمر الأوس والخزرج » واليهود الذين مكروا بهم » والتقدم إليهم بتجنب الافتراق » وكشف تعالى 
للمؤمنين عن حالهم وحال ري ا ل تلك بمعنى هذه . لما انقضت 
صارت كأنها بعدت . وقال الزمحشري” : تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد » وكذا قال ابن عطية . قال الإشارة 
بتلك إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين . وقرأ الجمهور 8 نتلوها # بالنون على سبيل 
الالتفات . لما في إسناد التلاوة للمعظم ذاته من الفخامة والشرف . وقرأ أبو نبيك بالياء » والأحسن أن يكون الضمير 
المرفوع في # نتلوها 4 في هذه القراءة عائد على الله » ليتتحد الضمير ووس و يا 0 
غائب » ومعنى التلاوة : القراءة شيئاً بعد شيء . وإسناد ذلك إلى الله على سبيل المجاز , إذ التالي هو جبريل .ما أ مره 
بالتلاوة » كان كأنه هو التاللي تعالى » وقيل الحو ع ع لوا دي 0 
قراءة أبي نبيك أن يكون ضمير الفاعل عائداً على جبريل , ٠‏ وإن لم يجرله ذكر للعلم به » ومعنى ‏ بالحق * أي : 

الصدق , وقيل المعنى : متضمنة الأفاعيل التي هي أنفسها حق من كرامة قوم الخا كي و 
و8 آيات الله 4 خبره . و نتلوها 4 جملة حالية ٠‏ قالوا : والعامل فيها اسم الإشارة » وجوزوا أن يكون © آيات الله » 
بدلا . والخبرظ نتلوها » . ٠‏ وقال الزجاج : في الكلام حذف تقديره : تلك آيات القرآن . المذكورة حجج الله ودلائله 
انتهى . فعلى هذا الذي قدره يكون ير المبتدأ محذوف . لأنه عنده هذا التقدير يتم معنى الآية » ولا حاجة إلى تقدير هذا 
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المحذوف . إذ الكلام مستغن عنه . تام بنفسه . والباء في # بالحق #* باء المصاحبة » فهي في موضع الحال من ضمير 
المفعول . أي : ملتبسة بالحق . وقال الزمحشري( : ملتبسة بالحق . والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه 
انتهى . فدس في قوله : بما يستوجبانه دسيسة اعتزالية » ثم أخير تعالى أنه لا يريد الظلم » وإذا لم يرده لم يقع منه لأحد . 
فا وقع منه تعالى من تنعيم قوم وتعذيب آخرين ليس من باب الظلم » والظلم وضع الشىء في غير موضعه . روى أبوذر : 
أن النبي - يَكئِْ - قال فيهما يروي عن ربه عز وجل : أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسبى , وجعلته بينكم محرما , 
فلا تظالموا'؟ . وني الحديث الصحيح أيضاً : أن رسول الله يَكٍِ ‏ قال : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدذنيا » ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدّنيا ما عمل لله بها » فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى مه( . 


وقيل : المعنى لا يزيد في إساءة المسىء . ولا ينقص من إحسان المحسن . وفيه تنبيه على أن تسويد الوجوه عدل 
انتهى » وللعالمين في موضع المفعول للمصدر الذي هو ظلم , والفاعل محذوف مع المصدرء التقدير : ظلمه والعائد هو 
ضمير الله تعالى » أي لين التهريدا أن ن يظلم أحداً من العالمين » ونكر ظلمأ ؛ لآنه في سياق النفي فهويعم . وقيل : 
المعنى أنه تعالى اي و ا اي 
به من الكلام » فكان يكون التركيب , وما الله يريد ظلمأً من العالمين » وقال الزمخشري9؟) نوها الله رويد ظل) فاخل اجدا 
بغير جرم » أو يزيد في عقاب مجرم » أو ينقص من ثواب محسن . ؛ ثم قال : فسبحان من يحلم عن من يصفه بإرادة القبائح 
والرّضا بها انتهى كلامه » جارياً على مذهبه الإعتزالي » ونقول له : فسبحان من يحلم عمن يصفه بأن يكون في ملكه ما لا 
يريد » وأن إرادة العبد تغلب إرادة الرب . تعالى الله عن ذلك 8 ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور # لما ذكر أحوال الكافرين والمؤمنين وأنه يختص بعمل من آمن فيرحمهم به » ويختص بعمل من كفر فيعذيهم » نبه 
على أن هذا التصرف هوفي| يملكه » فلا اعتراض عليه تعالى » ودلت الآية على اتساع ملكه , ومرجع الأمور كلها إليه . 
فهوغني عن الظلم , لأن الظلم » إنما يكون فيه| كان مختصاً به عن الظالم . وتقدم شرح هاتين الجملتين » فأغنى ذلك عن 
إعادته » قالوا : وتضمنت هذه الآيات الطباق في # تبيض * 8# وتسودٌ # وفي # اسودّت »* #8 وابيضت 4 وفي « أكفرتم 
بعد إيمانكم * وني « بالحق » ظ وظلاً 4 والتفصيل في ا فأمًا » 8« وأمّا » والتجنيس المماثل في « أكفرتم »* 
و8 تكفرون * وتأكيد المظهر بالمضمر في (ففي رحمة الله هم فيها خالدون * والتكرار في لفظ الله » ومحسنه أنه في جمل 
متغايرة المعنى » والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل أعادت المظهر لا المضمر . لأن في ذكره دلالة على تفخيم الأمر 
وتعظيمه » وليس ذلك نظير : 
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لاتحاد الجملة . لكنه قد يؤق في الجملة الواحدة بالمظهر » قصداً للتفخيم . والإشارة في قوله « تلك * وتلوين 
الخطاب في 8 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم * والتشبيه والتمثيل في ( تبيض وتسودّ ) إذا كان ذلك عبارة عن 
الطلاقة والكآبة » والحذف في مواضع كنتم خير أمْة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنبون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 قال عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب . وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل ٠‏ وقد قال لهم 
بعض اليهود : ديننا خير مما تدعوننا إليه » ونحن خير وأفضل2227 . وقيل : نزلت في المهاجرين » والذي يظهر أنها من تما 
الخطاب الأول في قوله 8# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # وتوالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواه » وكان قد 
استطرد من ذلك لذكر من يبيض وجهه , ويسودٌ . وشيء من أحوالهم في الآخرة , ثم عاد إلى الخطاب الأول » فقال تعالى 
« كنتم خير أمة * تحريضاً بهذا الإخبار على الانقياد والطواعية » والظاهر أن الخطاب هومن وقع الخطاب له أولا » وهم 
أصحاب رضول الله يَكِِ - فتكون الإشارة بقوله ط أمّة # إلى أمة معينة » وهي أمة محمد كَل فالصحابة هم خيرها . 
وقال الحسن ومجاهد وجماعة : الخطاب لجميع الأمة بأنهم خير الأمم22 . ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس . 
وقوله : نحن الآخرون السابقون . الحديث . وقوله : نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة » نحن آخرها وخيرها . وظاهر 
كان هنا أنها الناقصة ؛ وخخير أمة هوالخير . ولا يراد مها هنا الدلالة على مضى الزمان وانقطاع النسبة » نحو قولك : كان زيد 
قاىأ , ؛ بل المراد دوام النسبة , ٠‏ كقوله 8 وكان الله غفوراً رحيرً» الأحزاب [ 7 ] # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا 4 الإسراء [ 7 ] وكون كان تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولاً مرجوحاً بل الاصح أنها كسائر الأفعال تدل على 
الانقطاع , و يي : كان هنا بمعنى صار . أي : صرتم خير أمة . وقيل : كان هنا 
تامة # وخير أمة # حال . وأبعد من ذهب إلى أنها زائدة . لأن الزائدة لا تكون أول كلام ولا عمل لها . وقال 
الزحشري”2 : كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإمهام » وليس فيه دليل على عدم سابق , ولا على 
انقطاع طارىء , ومنه قوله تعالى ©« وكان الله غفوراً 4 ومنه قوله « كنتم خير أمة » كأنه قيل : وجدتم خير أمة انتهى 
كلامه » فقوله : إنها لا تدل على عدم سابق هذا إذا لم تكن بمعنى صار . فإذا كانت بمعنى صار دلت على عدم سابق . فإذا 
قلت : كان زيد عالماً بمعنى صار دلت على أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم , وقوله : ولا على انقطاع طارىء قد 
ذكرنا قبل أ وو عاو وو ا ؛ على الانقطاع » ثم قد تستعمل حيث لا يكون 
انقطاع » وفرق بين الدلالة والاستععال . ألا ترى أنك تقول : هذا اللفظ يدل على العموم . ثم تستعمل حيث لا يراد 
العموم . بل المراد الخصوص . وقوله : كأنه قال وجدتم خير أمة هذا يعارض أنها مثل قوله فإ وكان الله غفوراً رحيأ 4 لأن 
تقديره : وجدتم خير أمة . يدل على أنها تامة . وأن # خير أمة مة 4 حال . وقوله © وكان الله غفوراً # لا شك ااي 
الناقصة فتعارضا . وقيل : المعنى : كنتم في علم الله . وقيل : في اللوح المحفوظ . وقيل : فيا أخبر به الأمم قديما 
عنكم . وقيل : هوعلى الحكاية .» وهومتصل بقوله ©« ففى رحمة الله هم فيها خالدون 4 أي : فيقال لهم في القيامة كنتم في 
الدنيا خير أمة » وهذا قول بعيد من سياق الكلام » وخير مضاف للنكرة » وهي أفعل تفضيل » فيجب إفرادها وتذكيرها , 
وإن كانت جارية على جمع . والمعنى : أن الأمم إذا فضلوا أمة أمة كانت هذه الأمة خيرها . وحكم عليهم بأنهم خير أمة , 
ماوسساا حي ا اد و اي يي عنه علم 
الشريعة . وافتتاحهم البلاد » وهذه فضائل اختصوا بها مع ما لهم من الفضائل . وكل من عمل بعدهم حسنة فلهم مثل 
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أجرها , لأنهم سبب في إيجادها إذ هم الذين سنوها » وأوضحوا طريقها » من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » ومعنى أخرجت : أظهرت وأبرزت , وتخرجها هو الله تعالى » وحذف 
للعلم به . وقال ابن عباس : أخرجت من مكة إلى المدينة0"» » وهي جملة في موضع الصفة ل 8 أمة # أي : خير أمة 
تخرجة » ويجوز أن تكون في موضع الصفة ل ا خير أمة # فتكون في موضع نصب , أي : مخرجة وعلى هذا الوجه . يكون 
قد روعي هنا لفظ الغيبة » ولم يراع لفظ الخطاب . وهما طريقان للعرب . إذا تقدم ضمير حاضر لمتكلم . أو مخاطب ». ثم 
جاء بعده خبره اسمأ » ثم جاء بعد ذلك ما يصلح أن يكون وصفاً » فتارة يراعى حال ذلك الضمير فيكون ذلك الصالح 
للوصف على حسب الضمير , فتقول : أنا رجل آمر بالمعروف . وأنت رجل تأمر بالمعروف , ومنه 8 بل أنتم قوم 
تفتنون # النمل [ 5 ] « وإنك امرؤ فيك جاهلية » . 
وال فنك كعات لك ليه ل ات ا ل فيش ان 

وتارة يراعى حال ذلك الاسم . فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة » فتقول : أنا رجل يأمر 
بالمعروف . وأنت امرؤ تأمر بالمعروف . ومنه # كنتم خير أمة أخرجت * ولوجاء أخرجتم فيراعي ضمير الخطاب في كنتم 
لكان عربياً فصيحاً . والأولى جعله ‏ أخرجت للناس » صفة لأمة لا لخير . لتناسب الخطاب في © كنتم خير أمة # مع 
الخطاب في « تأمرون * وما بعده . وظاهر قوله « للناس » أنه متعلق ب # أخرجت * وقيل : متعلق ب 9 خير # » ولا 
يلزم على هذا التأويل أنها أفضل الأمم من نفس هذا اللفظ . بل من موضع آخر . وقيل ب 8 تأمون”4 والتقدير : تأمرون 
الناس بالمعروف . فلما قدم المفعول جر باللام » كقوله # إن كنتم للرؤيا تعبرون * يوسف [ ”4 ] أي تعبرون الرؤيا . 
وهذا فيه بعد تأمرون بالمعروف كلام خرج مخرج الثناء من الله29 . قاله الربيع » أو مخرج الشرط في الخيرية؟» » روي هذا 
المعنى عن عمر ومجاهد . والزجاج . فقيل : هو مستأنف بين به كونهم خير أمة . | تقول : زيد كريم يطعم الناس . 
ويكسوهم . ويقوم بمصاحهم . وقال ابن عطية : تأمرون وما بعده أحوال في موضع نصب انتهى . وقاله الراغب , 
والاستئناف أمكن وأمدح . وأجاز ال حوفي أن يكون تأمرون خبراً بعد خبر » وأن يكون نعتا ل © خير أمة * , قيل : وقدم 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر على الإيمان . لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم . فليس المؤثر لحصول هذه الزيادة » بل 
المؤثر كونهم أقوى حالاً في الأمر والغبي , وإنما الإيمان شرط للتأثير , لأنه ما لم يوجد لم يضر شيء من الطاعات مؤثرا في صفة 
الخيرية » والمؤثر ألصق بالأثر من شرط التأثير » وإنما اكتفى بذكر الإيمان بالله عن الإيمان بالنبوة , لأنه مستلزم له انتهى » 
وهومن كلام محمد بن عمر الرازي . وقال الزعغشري : جعل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيمانا بالله » لأن من آمن 
ببعض ما يجب الإيمان به من رسول . أو كتاب . أوبعث » أوحساب , أوعقاب . أوثواب . أوغير ذلك ل يعتد بإيمانه , 
فكأنه غير مؤمن بالله » 8 ويقولون نؤمن ببعض 4 الآبة انتهى . وقيل : هو على حذف مضاف ., أي : وتؤمنون 
برسول الله » والظاهر في المعروف والمنكر العموم . وقال ابن عباس : المعروف . الرسول . والمنكر : عبادة الأصنام , 
وقال أبوالعالية : المعروف التوحيد . والمنكر الشرك . ط ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم » أي . ولو آمن عامتهم 
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سائرهم ٠‏ ديعن الما لا انا ٠‏ واسم كان ضمي يعد عل الصدر اله من آمن كا يقول : من صدق كان خيراً 
له . أي : لكان هوأي ول ال 0 
أن لو آمتوا لنيجوا أنفسهم من عذاب الله » وخير هنا أفعل فعل التفضيل . والمعنى : لكان خيراً لهم ما هم عليه . ؛ لأنهم 

آثروا دينهم على دين الإسلام حباً في الرئاسة » واستتباع العوام . لمي ناحظ نوي وام صل ب ل 
الدنيوي.من كونهم يصيرون رؤساء في الإسلام , والحظ الأخروي الجزيل بما وعدوه على الإيمان من إيتائهم أجرهم مرتين . 
وقال ابن عطية : ولفظة خير صيغة تفضيل ولا مشاركة بين كفرهم . وإيمانهم في الخير وإنما جاز ذلك لما في لفظة خير من 
الشياع » وتشعب الوجوه . وكذلك هي لفظة أفضل . وأحب وما جرى مجراها انتهى كلامه » وإبقاؤها على موضوعها 
الأصلي أولى إذا أمكن ذلك , وقد أمكن إذ الخيرية مطلقة . فتحصل بأدن مشاركة « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 
ظاهر اسم الفاعل التلبس بالفعل » فأخبر تعالى أن من أهل الكتاب من هو ملتبس بالإيمان . كعبد الله بن سلام . وأخيه 
لاي ل اا 
رسول الله كله - قبل أن يبعث . وبعده . وهذا يدل على أن المراد بقوله # ولو آمن أهل الكتاب * الخصوص . .أي 

باقي أهل الكتاب إذ كانت طائفة منهم قد حصل لا الإيمان , وقيل : المراد باسم الفاعل هنا الاستقبال . أي : منهم من 
يؤمن . فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب العموم ٠‏ ويكون قوله © منهم المؤمنون » إخبار بمغيب ٠»‏ وأنه سيقع من 
بعضهم الويمان , ولا يستمرون كلهم على الكفر . وأخبر تعالى أن أكثرهم الفاسقون . فدل على أن المؤمنين منهم قليل . 
والألف واللام في ©« المؤمنون * وني © الفاسقون » يدل على المبالغة » والكمال في الوصفين ؛ وذلك ظاهر . لأن من آمن 
بكتابه » وبالقرآن فهو كامل في إيمانه » ومن كذب بكتابه , إذ لم يتبع ما تضمنه من الإيمان برسول الله وكذب بالقرآن » فهو 
ري ا 
الحملتان تضمنتا الإخبار بمغيبين مستقبلين ؛ وهوأن ضررهم إياكم لا يكون إلا أذى . ٠‏ أي : شيئاً تنأذون به لا ضررا يكون 
فيه غلبة واستئصال , ولذلك إن قاتلوكم خذلوا ونصرتم , وكلا هذين الأمرين وقع لأصحاب رسول الله - كيه ما ضرهم 
ا و ا 
9 إلا أذى » استثناء ء متصل . وهو استثناء مفرغ من المصدر المحذوف التقدير : لن يضرّوكم فور إلا ضررا يسيرا لا 
نكاية فيه » ولا إجحاف لكم . وقال الفراء والزجاج والطبري وغيرهم : هواستثناء منقطع . والتقدير : لن يضروكم . 
لكن أذى باللسان . فقيل : هوس)ع كلمة الكفر , وقيل : هو بهتهم وتحريفهم . وقيل : موعد وطعن , وقيل : كذب 
يتقولونه على الله(" قاله الحسن وقتادة » ودلت هذه الجملة على ترغيب المؤمنين في تصلبهم في دينهم , وتثبيتهم عليه وعلى 
تحقير شأن الكفار .. إذ صاروا ليس لهم من ضرر المسلمين شيء إلا ما يصلون إليه من إسماع كلمة بسوء « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار # هذه مبالغة في عدم مكافحة الكفار للمؤمنين إذا أرادوا قتالهم » بل بنفس ما تقع المقابلة ولوا الأدبار, 
ع ا وري العامة 
الإخبار أ نهم لا تكون لهم غلبة » ولا قهر. ولا دولة على المؤمنين . لأن حصول ذلك إنما يكون سببه صدق القتال ‏ 
والثبات فيه . أو النصر المستمد من الله . وكلاهما ليس هم . وأ بلفظ الإدبار . لا بلفظ الظهور لما في ذكر الإدبار من 
الإهانة دون ما في الظهور , ولأن ذلك أبلغ في الانهزام » والهرب ولذلك ورد في القرآن مستعملاً دون لفظ الظهور . لقوله 
تعالى ف سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 القمر[ 45  ]‏ ومن يوهم يومئذ دبره * الأنفال[ 16 ] 8 ثم لا ينصرون » هذا 
استئناف إخبار أنهم لا ينصرون أبدا » ولم يشرك في الجزاء » فيجزم لأنه ليس مرتباً على الشرط ٠‏ بل التولية مترتبة على 
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المقاتلة » والنصر منفي عنهم أبدأ سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا , إذ منمٌ النصر سببه الكفرء فهي جملة معطوفة على جملة 
الشرط . والجزاء . كا أن حملة الشرظ والجزاء معطوفة على # لن يضروكم إلا أذى » وليس امتناع الجزم لأجلهم . ك| 
زعم بعضهم زعم أن جواب الشرط يقع عقيب المشروط . قال : وثم للتراخي . فلذلك لم تصلح في جواب الشرط . 
والمعطوف على الجواب كالجواب . وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأ , لأن ما زعم أنه لا يجوز قد جاء في أفصح كلام ٠‏ قال 
تعالى ط وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم # فجزم المعطوف بثم على جواب الشرط » وثم هنا ليست 
للمهلة في الزمان » وإنما هي للتراخي في الإخبار . فالإخبار بتوليهم في القتال وخذلانهم » والظفر ء بهم أميج وأسر للنفس . 
ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم مطلقاً . وقال الزمخشري : التراخي في المرتبة » لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم 
أعظم من الإخبار بتوليهم الأدبار( فإن قلت ) : ما موقع الحملتين أ عني منهم المؤمنون , ولن يضروكم ( قلت ) *ما كلامان 
وَارِدَان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب . كما يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن من شأنه كيت وكيت . 
ولذلك جاء آمن غير عاطف ا ضربت عليهم الذلة 4 تقدم شرح هذه الجملة » وهي وصف حال تقررت على اليهود في 
أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام » قال الحسن : جاء الإسلام والمجوس تجبي اليهود الجزية » وما كانت لهم غيرة ومنعة إلا 
بيثرب . وخيبر » وتلك الأرض فأزاها بالإسلام » ولم تبق لهم راية في الأرض22 , « أينا ثقفوا # عام في الأمكنة » وهي 
شرط . وما مزيدة بعدها وثقفوا في موضع جزم . وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله » ومن أجاز تقديم جواب 
الشرط قال : ضربت هو الجواب » ويلزم على هذا أن يكون ضرب الذلة مستقبلا . وعلى الوجه الأول هو ماض يدل على 
المستقبل . أي : ضربت عليهم الذلة » وحيث| ظفر بهم ووجدوا تضرب عليهم » ودل ذكر الماضي على المستقبل . ى) دل 
في قول الشاعر : 
بان نوية لكان ييا انين[ شرا التخيردة 


التقدير : سقيت . وأسقيه إذا تغورت النجوم 8 إلا بحبل من الله وحبل من الناس # هذا استثناء ظاهره 
الانقطاع . وهو قول الفراء والزجاج واختيار ابن عطية , لأن الذلة لا تفارقهم . وقدره الفراء إلا أن يعتصموا بحبل من 
الله الخدت ها وحن يه كارع كا قال صياءين ثور الهادو» 
ني بِحَبليِهَا ا حَافة 


ونظر ابن عطية بقوله تعالى # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ * قال : لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل 

خطأ . وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة » وليس الأمر كذلك , وإنما في الكلام محذوف يدركه فهم السامع 
الناظر في الأمر . وتقديره في فى أمتنا » فلا نجاة من الموت إلا بحبل . انتهى كلامه » وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعاً . 
امس ين لهند ترود اززلة : فلا نجاة من الموت , وهومتصل على هذا التقدير » فلا يكون استثناء وحن قلعا فيد 
الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً متصلاً . والاستثناء المنقطع | قرر في علم النحو على قسمين : منه ما 
يمكن أن يتسلط عليه العامل . ومنه ما لا يمكن فيه ذلك . ومنه هذه الآية على تقدير الانقطاع , إذ التقدير لكن اعتصامهم 
بحبل من الله » وحبل من الناس . ينجيهم من القتل والأسر . وسبىئورن الذراري . واستئصال أموالهم . ويدل على أنه 
متقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى في سورة البقرة « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله 4 فلم يستئن 
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هناك . وذهب الزمخشري١22‏ وغيره إلى أنه استثناء متصل . قال : وهو استثناء من أعم عام الأحوال . والمعنى : ضربت 
عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس . يعني : ذمة الله وذمة المسلمين , 
أي : لا عزهم قط إلا هذه الواحدة » وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الحزية انتهى كلامه » وهو متجه وشبه العهد 
بالحبل . لأنه يصل قوماً بقوم ٠‏ كما يفعل الحبل في الأجرام » والظاهر في تكرار الحبل أنه أريد حبلان » وفشر حبل الله 
بالإسلام وحبل الناس بالعهد والذمة . وقيل : حبل الله هو الذي نص الله عليه من أخذ الجزية . والثاني هو الذي فوضص 
إلى رأي الإمام . فيزيد فيه وينقص بحسب الاجتهاد . وقيل : المراد حبل واحد إذ حبل المؤمنين هو حبل الله » وهو 
العهد . ظ وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأغهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » تقدم تفسير نظائر هذه الجمل فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
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. الإني : واحد آناء الليل وهي ساعاته ». وفي التنزيل العزيز : ف ومن آناء الليل » قال أهل اللغة منهم الزجاج آناء الليل ساعاته‎ 69 


واحدها إن وإني » فمن قال : إن فهو مثل نحي وأنحاء » ومن قال إن » فهو مثل معىّ وأمعاء . 
لسان العرس ١57/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١١-1١١‏ يي مايا0 اا 


الص )١(‏ : البرد الشديد المحرق » وقبل : البارد بمعنى الصرصر . كما قال : 
ل تشيدلن رسيا ا 0 حا سزيائكات المحللات 7 


وقالت ليل الأخيلية 3 
زَُ 52 الخضصم الأنَدّ وََلاالٌ -جمَان ديفا يوم نكبَاءً 2 


وقال ابن كيسان : هو صوت لحب النار . وهو اختيار الزجاج من الصرير » وهو الصوت من قولهم : صر الشيء . 
ومنه م - الصرصر . وقال الزجاج : والصر صوت النار التي في الريح » البطانة في الثوب بإزاء الظهارة » ويستعار لمن 

يختصه الإنسان . كالشعار والدثار يقال : نطن فلان من فلان 008 وبطانة » إذا كان خافا نه داخلاً في أمره . وقال 
القرائي + 


ل ارم اعد اص ا ا ال زا 8 اام اعت ل 2 
اولقفك خلصانني بلعم وبطانتي وهم عيبت من دونٍ كل قريب) 


َلوْت في الأمر حادم . قال زهير : 
سعى بَعَدَهم قوم لكي حدركيرفة فلم لقن و 0 و يَألُوا(م 


أي : لم يقصروا . الخبال27 والخبل : الفساد الذي يلحق الحيوان » يقال : في قوائم الفرس خبل . وخبال أي 
د المع و : خبله الحب . أي : أفسده . البغضاء 1 
يقال : بغض الرجل فهو بغيض . وأبغضته أنا اشتدت كراهتي له . الأفواء معروفة » والواحد منها في الأصل فوه . ولم 
ني الح ات : فم » وفي الفم لغات تسع ذكرت في بعض كتب النحو ء العض() : وضع الأسنان على الشيء 
بقوة والفعل مذاغل قعل بكس الخينرء وهو بالضاد . فأما عظ الزمان ء» وعظ الحرب فهو بالظاء أخت الطاء قال : 
وعض زمنان نا انحن مَرُوَانَ ل يَدَعٌ فد الكتال: امهنا از دك 


والعض : بضم العين علف أهل الأمصار . مثل الكسب والنوى المرضوض ., يقال منه : أعض القوم إذا أكل 


)١(‏ الصُ : بالكسر ء والصرّة : شدة البرد » وقيل : هو البرد عامة » وحكيت الأخيرة عن ثعلب , وقال الليث : الصر : البرد الذي يضرب 
الننات . 
لسان العرب 5879/85 . 
)١(‏ لم نبتد لقائله » انظر لسان العرب ( حلك ) والأتاوى : الغرباء وانظر الكشاف ( 4١7‏ ) . 
(*) البيت لليلى الأخيلية ٠»‏ قالته في أبيات ترئي صاحبها توبة ؛ بن الحمير» انظر الكشاف مع تخريج شواهده ( 1١ 1/١‏ ) . 
(8) البيت من الطويل للمتنبى . انظر ديوانه "8/١‏ وتفسير القرطبى ١١0/15‏ . 
0 البيت من الطويل » انظر ديوانه (115 ) . ْ 
00 الخَبل ؛ بالتسكين : الفساد . ابن سيده : الخبْلُ فساد الأعضاء , حتى لا يدري كيف يشي » فهومُتَحَبلَ وحل وعتبل » وبنوفلان يطالبون 
بني فلانٍ بدماءٍ وخبل, » أي بقطع أَيدٍ وأرجل والجمع خبول . 
لسان العرب ١٠١957/15‏ . 
7( 08 : الَّدُ بالاسنان على الشيء » وكذلك عَضٌ اللحية . وقد عضضه أعَضّهُ وعَضِضْتٌ عليه عضأ وعضاضاً وعضيضاً , وعضّضْئَهُ . 
لسان العرب 5985/85 . 
(4) البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه ( 505 ) المحتسب 180/١‏ » الخصائص 44/١‏ . شرح المفصل 7١/١‏ , الإنصاف 188 , 
الخزانة 741/1 . اللسان ( سحت ) الإنصاف ( 188 ) ابن سلام ( 19 ) . 


اع كي مانس 4 الج واماليوة جز دلا ل اام وب د بق وارلا نسو ا ل له انم ل لد و ود اللجورو 8[ لاك ان الا ماما 


إبلهم العض . وبعير عضاضي . أي : سمين كأنه منسوب إليه » والعض بالكسر الداهية من الرجال , الأنامل : جمع 
أملة0) , ويقال بفتح اميم وضمها , ٠‏ وهي أطراف الأصابع » قال ابن عيسى : أصلها النمل المعروف . وهي مشبهة به في 
الدقة والتصرف بالحركة . ومنه رجل تمل أي عام . الغيض : مصدر غاضه . وغيض اسم علم . الفرح معروف ., يقال 
منه : فرح بكسر العين . الكيد : المكر . كاده يكيده مكربه . وهو الاحتيال بالباطل . قال ابن قتيبة : وأصله المشقة من 
قوهم : فلان يكيد بنفسه . أي : يعالج مشقات النزع. وسكرات الموت. # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة # 
سبب النزول إسلام عبد الله بن سلام . وغيره من اليهود . وقول الكفار من أحبارهم : ما امن بمحمد إلا شرارنا” ولو 
كانوا خياراً ما تركوا دين آبائهم (9) , قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج , والواوني ©« ليسوا 4 هي لأهل الكتاب السابق 
ذكرهم في قوله # ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * والأصح , أن الواو ضمير عائد 
على أهل الكتاب ‏ و ا سواء # خبر ليس ء والمعنى ليس أهل الكتاب مستوين » بل منهم من آمن بكتابه » وبالقرآن ممن 
أدرك شريعة الإسلام , أو كان على استقامة فيات قبل أن يدركها » و من أهل الكتاب أمة قائمة 4 مبتدأ وخير . وقال 
الفراء : أمة مرتفعة بسواء . أي : ليس أهل الكتاب مستوياً « من أهل الكتاب أمة قائمة # موصوفة بماذكر . وأمة كافرة 
فحذفت هذه الحملة المعادلة » ودل عليها القسم الأول كقوله : 
عضك الجينا الضات إى الاليرو سيم فنا دري ارعنة لين 
الاير نعلت اداه رماوتل: 
وَدُوالهَمُ قِدْمأَحَائِعٌ مُتَضَائِل 





أراك قبما أذْري َعَم 


التقدير .» أم غيره . قال الفراء : لأن المساواة تقتضى شيئين # سواء العاكف فيه والبادي »4 # الحج [ ١١‏ ] © سواء 
محياهم ويماتهم » الجائية [ ١١‏ ] ويضعف قول الفراء من حيث الحذف . ومن حذف وضع الظاهر موضع المضمر ؛ إذ 
التقدير : ليس أهل الكتاب مستويا » منهم أمة قائمة كذا . وأمة كافرة » وذهب أبو عبيدة إلى أن الواو في # ليسوا » 
علامة جمع . لا ضمير مثلها في قول الشاعر : ' 

يَلْومُونَني فق ثاق. السك عل كزين وكليهة الردة 

وام ليين آم اقاقهة »أي + لبد سواء مز أل 'الكتانت 1ه قانيلة مرشيوقة ما نوكر وام كاقرةه نقال ابرت عطانة 
وما قاله أبوعبيدة خطأ مردود انتهى . ولم يبين جهة الخطأ » وكأنه توهم الاسم ينغن اية قاقنة فقط .رازن لا علوت + 
ثم إذ ليس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية » فإذا قدر ثم محذوف لم يكن قول أبي عبيدة خطأ مردوداً . قيل : وما قاله 
أبوعبيدة هوعلى لغة أكلوني البراغيث » وهي لغة رديئة » والعرب على خلافها . فلا يحمل عليها ما فيه من مخالفة الظاهر 





لسان العرب 106١/5‏ . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً من رواية ابن عباس . وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر . وابن جرير . وابن أبي حاتم » والطبراني . 
والبيهقي في الدلائل ؛ وابن عساكر . وذكره من رواية قتادة بلفظ : « يقول ليس كل القوم هلك قد كان بقية » وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير 515/7 ٠‏ 160 . 

(9) البيت من الطويل لأبي دؤيب الذلي , انظر ديوان الهذليين 7١/١‏ وتأوي|, مشكل القرآن ١57‏ ) المغنني 757/11 ( 8576 ) واطمع 

م شرح الأشموني ١١5/7‏ . الدرر ١7/5‏ . 

(5) الببت من المتقارب لأمية بن أبي الصلت . انظر المع 1٠١/١‏ . الدرر 47/١‏ . شرح الأشموني ”4/7 . الأمالي لابن الشجري 
م » المغني 516 . العيني 45١/7‏ . التصريح 775/١‏ . 


سورة آل عمران/ الأيات : ١١١-1١١7"‏ مي ل ب 


انتهى . وقد نازع السهيلي النحويين في قولهم : إنما لغة ضعيفة » وكثيراً ما جاءت في الحديث والإعراب . الأول هو 
الظاهر » وهو أن يكون من أهل الكتاب المي لاسي لبا البو ار 001 
لقوله ©« كنتم خيرأ مة # المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وأمة قائمة أي : مستقيمة من أقمت العود فقام » أ » أي : 
استقام . قال مجاهد والحسن وابن جريج : عادلة 27 » وقال ابن عباس وقتادة والربيع : قائمة على كتاب الله وحدوده , 
مهتدية 20 , وقال السدي : قانتة مطيعة(2 . وكلها راجع للقول الأول . وقال ابن مسعود والسدي : الضمير في 
« ليسوا »* عائد على اليهود ٠‏ وأمة محمد - عَكِلِ 9) إذ تقدم ذكر اليهود وذكر هذه الم في قوله « كنتم خيرأ مة # والكتاب 
على هذا القول جنس كتب الله » وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط . والمراد بقوله # من أهل الكتاب أمة قائمة »# 
أهل القرآن » والظاهر عود الضمير على أهل الكتاب المذكورين في قوله © ولو آمن أهل الكتاب 4# لتوالي الضمائر عائدة 
عليهم فكذلك ضمير ليسوا » وقال عطاء : من أهل الكتاب أمة قائمة الآية . يريد أربعين رجلا من أهل نجران من 
العرب . واثنين وثلاثين من الحبشة . وثانية من الروم كانوا على دين عيسى ٠‏ وصدقوا محمداً ‏ ِ - وكان ناس من 
الأنصار موحدين » يغتسلون من الجنابة » ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية قبل قدوم النبي كك حتى جاءهم منه 
أسعد بن زرارة » واليراء بن معرور . ومحمد بن مسلمة » وقيس بن صرمة بن أنس » 8 يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » وصف الّمة القائمة بأنها تالية آيات الله » وعبر بالتلاوة في ساعات الليل عن التهجد بالقرآن » وقوله ‏ وهم 
يسجدون » جملة في موضع الصفة أيضاً » معطوفة على يتلون . وصفهم بالتلاوة للقرآن » وبالسجود فتلاوة القرآن في 
القيام » وأما السجود فلم تشرع فيه التلاوة » وجاءت الصفة الثانية اسمية لتدل على التوكيد بتكرر الضمير » وهوهم 
والواو في # يسجدون # إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . وأخبر عن البتدأ بالمضارع . وجاءت الصفة الأولى 
بالمضارع أيضاً , لتدل على التجدد . وعطفت الثانية على الأولى بالواو » لتشعر بأن تلك التلاوة كانت في صلاة فلم تكن 
التلاوة وحدها . ولا السجود وحده . وظاهر قوله # أناء الليل * أنها جميع ساعات الليل » فيبعد صدور ذلك أعني : 
التلاوة والسجود من كل شخص شخص . وإنا يكون ذلك من جماعة » إذ بعض الناس يقوم أول الليل » وبعضهم 
آخره » وبعضهم بعد هجعة . ثم يعود إلى نومه » فيأتي من مجموع ذلك في المدن والجماعات استيعاب ساعات الليل بالقيام 
في تلاوة القرآن » والسجود وعلى هذا كان صدر هذه الأمة » وعرف الناس القيام في أول الثلث الأخير من الليل » أ 

بقليل , والقائم طول الليل قليل » وقد كان في الصا حين من يلترمه » وقذ ذكر الله القصد في ذلك في أول المزمل » وآناء 
الليل : ساعاته(*) » قاله الربيع ؛ وقتادة » وغيرهما » وقال السدي : جوفه() وهومن إطلاق الكل على الجزء » إذ الجوف 
فرد من الجمع » وعن منصور أنها نزلت في المصلين بين العشاءين2) » وهو مخالف لظاهر قوله # يتلون آيات الله آناء 
الليل » وعن ابن مسعود أنها صلاة العتمة » وذكر أن سبب نزولا هو احتباك النبي - يَلِةٍ ‏ في صلاة العتمة » وكان عند 


)010( ذكره السيوطي 2 الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد ٠‏ وابن جرير وابن أبي حاتم 0/7 . 
0) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع 190/7 . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ : « يقول هؤلاء اليهود ليسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة لله » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 


7 . 
5( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 4 وعزاه للفريابي ( والبخاري في تاريحه 4 وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود 50/7 : 


(5) ذكره ابن جرير في تفسيره /565(175/1لا). (ا55لا). (558/ا). 
)ع2 ذكره ابن جرير في تفسيره ١75/17‏ (١609كل78).‏ 
4 ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ ١١‏ العشاءين » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 0/7 : 


عتم بدا جا انف ا وحمي اياك اربطمو ول ماني أب وااو ل لبو عا يعوو بسر عوطت لت الفوازة لمر ان / اكرام ا 


بعض نسائه فلم يأت حتى مضى الليل . فجاء ومنا المصلي , ومنا المضطجع . فقال أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الكتاب 
يصلى هذه الصلاة . وهذا السبب ذكر ابن مسعود أن قوله # ليسوا سواء # عائد على اليهود وهذه الأمة » وهو خلاف 
الظاهر ‏ والظاهر من قوله8 وهم يسجدون # أنه أريد به السجود في الصلاة » وقيل : عير بالسجود عن الصلاة » تسمية 
للشيء بجزء شريف منه . كما يعبر عنها بالركوع . اواو وا و ا ا 
ا ا ا او وي أي : يتلون آيات الله متلبسين بالصلاة » وقيل 0-00 
7 : أريد بالسجود الخشوع والخضوع . وذهب الطبري وغيره إلى أنها جملة معطوفة من الكلام الأول . ؛ أخبر عنهم أيضا 
نهم أهل سجود . ويحسنه أن كانت التلاوة في غير صلاة » ويكون أيضاً على هذا التأويل في غبر صلاة نعتأ عدد بواو 
العاف ٠‏ كا تقول : جاءني زيد الكريم . والعاقل » وأجاز بعضهم في قوله # وهم يسجدون * أن ن يكون حالاً من 
الضمير في « قائمة » وحالاً من 9 أ مة # ٠‏ لأنما قد وصفت بقائمة » فتلخص في هذه الجملة قولان . أحدهما لا 
موضع ها من الإعراب , بأن تكون مستأنفة » والقول الآخر أن يكون لها موضع من الإعراب . ويكون رفعاً بأن يكون في 
ار » أو بأن يكون نصباً بأن يكون ني موضع ال حال , إما من الضميرقٍ ‏ يتلون » أومن الضميرفي «١‏ قائمة 4 
أو من « أ مة # ودلت هذه الآية على الترغيب في قيام الليل » وقد جاء في كتاب الله # ومن الليل فتهجد به نافلة لك »# 
الإإسراء [ 74 ] © أمْن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائماً © الزمر[ 9 ] » 8 يا أيها المزمّل قم الليل » المزمل[ ١‏ » ؟ ]2 
وني الحديث : « يا عبد الله لا تكن مثل فلان , كان يقوم الليل فتركه )217 , وقبله نعم الرجل عبد الله إلا أنه لا يقوم من 
اليل . وغيرذلك كثير » وعن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب » قال : إنا نجد كلاماً من كلام الرب عر وجل . 
أيحسب راعي إبل وغنم إذا جنه الليل انجدل , كمن هو قائم وساجد الليل . ط يؤمنون بلله واليوم والآخر ويأمرون 
بالمعروف ويغبون عن المنكر * تقدم تفسير مثل هذه الجمل ‏ ويسارعون في الخيرات 4 المسارعة في الخير ناشئة عن فرط 
الرغبة فيه » لأن من رغب في أمر بادر إليه » وإلى القيام به » وآثر الفور على التراخي . وجاء في الحديث : اغتنم حمسا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك . وصحتك قبل سقمك . وفراغك قبل شغلك ., وحياتك قبل موتك » وغناك قبل فقرك97) , 
وصفهم تعالى بأنهم إذا دعوا 1 خير من 5-0 مكروب . وعبادة الله بادروا إلى فعله » والظاهر في 
«« يؤمنون # أن يكون صفة . أي ي : تالية مؤمنة » وجوزوا أن تكون الجملة مستأنفة أو في موضع الحال في الضمير في 
يسجدون »# وأن تكون بدلاً من السجود » قيل : لآن السجود بمعنى الإيمان » قال الزمخشري«:) #وصفهم بخصائص 
ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل » ساجدين . ومن الإيمان بالله لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيرا , 
وكفرهم ببعض الكتب . والرسل دون بعض . ومن الإيمان باليوم الآخر , لأنهم يصفونه بخلاف صفته » ومن الأمر 
بالمعروف . والنبي عن المنكر , لأخهم كانوا مداهنين . ومن المسارعة في الخيرات . لأغهم كانوا متباطئين عنها غير راغبين 
فيها انتهى كلامه » وهو حسن . ولا ذكر تعالى هذه الأمة وصفها بصفات ست . إحداها أنها قائمة » أي : مستقيمة على 
النبج القويم . ولا كانت الاستقامة وصفاً ثابتاً لها لا يتغير جاء باسم الفاعل . الثانية : الصلاة بالليل المعبرعنها بالتلاوة ‏ 
والسجود . وهي العبادة التي يظهر بها الخلو لمناجاة الله بالليل , الثالثة : الإيمان بالله واليوم الآخر . وهو الحامل على عبادة 
الله » وذكر اليوم الآخر . لأن فيه ظهور آثار عبادة الله من الجزاء الجزيل . وتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء , 





)1( أخرجه أحمد في المسند رقم ( 2 وذكره ابن كثير في التفسير 7 //ا8 . 

02( 0 البخاري 5 طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب الصيام رقم ( ١85‏ ) وابن خزيمة في الصحيح ( ١١19‏ 1 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ١5/14‏ وأبو نعيم ١18/5‏ وابن أبي شيبة 717/17 , والبغوي في الشرح 555/١4‏ والتفسير 187/5 . 
(9؟) انظر الكشاف 4٠7/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١٠١-١١‏ م و ل ان لاقع طم طوس خوط قو وي ا 00 
إذ هم الذين أخيروا بكينونة هذا الجائز في العقل . ووقوعه فصار الإيمان به واجباً . الرابعة : الأمر بالمعروف , الخامسة : 
النبي عن المنكر » لما كملوا و في أنفسهم سعوا في تكميل غيرهم بهذين الوصفين » السادسة : المسارعة في الخيرات » وهي 
صفة تشمل أفعالهم المختصة مهم . والأفعال المتعدية مغهم إلى غيرهم . » وهذه الصفات الثلاثة ناشئة أيضاً عن الإيمان . 
فانظر إلى حسن سياق هذه الصفات . حيث توسظ الإيمان » وتقدمت عليه الصفة المختصة . بالإنسان في ذاته » وهي 
الصلاة بالليل وتأخرت عنه الصفتان المتعدّيتان » والصفة المشتركة » وكلها نتائج عن الازيمان ؛ © وأولئك من الصالحين # 
هذه إشارة إلى من جمع هذه الصفات الست » أي : وأولئك الموصوفون بتلك. الأوصاف من الذين صلحت أحواهم.عند 
الله , قال الرمحشري() : وتجوز أن يريد بلاطن المسلمين انتهى » ويك قوله قول ابن عياس من أصتحاب 
محمد كَل - وفيه| قاله الزتحشري ”2 بعد , بل الظاهر أن ني الوصف بالصلاح زيادة على الوصف بالإسلام » ولذلك سال 
هذه الرتبة بعض الأنبياء فقال تعالى حكاية عن سليمان ‏ على نبينا » وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - 8 وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصا حين » النمل [ 19 ] وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام 8 ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » البقرة [ ١١‏ ] وقال تعالى « ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين » الأنبياء [ "7 ] وقال 
تعالى بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل « كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من من الصالحين * الأنبياء 
[ 46 . 5 ع وقال : # والشهداء والصالحين * النساء [ 59 ] ومن للتبعيض ٠‏ » وقال ابن عطية : ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس انتهى , ول يتقدم شيء فيه إبهام » فيبين جنسه » « وما يفعلوا من خير فلن يكفروه » قرأ نافع وابن عامر وابن كثير 
وأبو بكر بالتاء فيهما على الخطاب واختلفوا في المخاطب ٠‏ فقال أبوحاتم : هومردود إلى قوله ©« كنتم خير أمة # فيكون من 
تلوين الخطاب ومعدوله . وقال مكي : بالتاء فيها عموم لجميع الآمة » والذي بظهر أنما التفات إلى قوله ط أمة قائمة * لا 
وصفهم بأوصاف جليلة أقبل عليهم : تأنيساً لهم . واستعطافاً عليهم . » فخاطبهم بأن ما تفعلون من الخير فلا تمنعود 
ثوابه » ولذلك اقتصر على قوله © من خير » لأنه موضع عطف عليهم . 00 أن كل ما 
يفعل من خير وشر يترتب عليه موعوده » ويؤيد هذا الالتفات وأنه راجع إلى أمة قائمة » قراءة الياء » وهي قراءة ابن عباس 
وحمزة والكسائي وحفص وعبد الوارث عن أبي عمرو . واختيار أبي عبيد وباقي رواة أبي عمرو خير بين التاء والياء »؛ ومعلوم 
في هذه القراءة أن الضمير عائد على 8 أمة قائمة # كما عاد في قوله تعالى # يتلون » وما بعده » وكفر يتعدى إلى واحد يقال 
كفر النعمة . وهنا ضمن معنى حرم . أي : فلن تحرموا ثوابه , ولما جاء وصفه تعالى بأنه شكور في معنى توفية الثواب , 
نفى عنه تعالى نقيض الشكر . وهو كفر الثواب . أي : حرمانه . 

( والله عليم بالمتقين *. 

لما كانت الآية واردة فيمن اتصف بالأوصاف الجميلة . وأخيرتعالى أنه يثيب على فعل الخير » ناسب ختم الآية بذكر 
علمه بالمتقين . وإن كان عالاً بلمتقين وبضدهم ومعنى عليم بهم أنه جازيهم على تقواهم وني ذلك وعد للمتقين ووعيد 
للمفرطين . 

إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 تقدم تفسير هذه الجملة في أوائل هذه 
السورة » ٠‏ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 تقدم تفسير نظير هذه الجملة في أوائل البقرة » ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها ظاهرة » وأنه لما ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين » ليتضح الفرق بين القبيلين » ظ مثل ما 





. 5٠”/1١ انظر الكشاف‎ )١١ 
(؟) نفسه‎ 


لجالا لوطه ره خم ووأ الممستارية ود فمو انها ب جلو لماز انوا زر كار ارمع الاو ا ا موه لو بواج لفو وة 1ل عمران / الآبانفة ١‏ اذا 
ينفقون ني هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4 لما ذكر تعالى أن ما فعله ٠‏ 
الإمتوه عن ادير ٠‏ فا نهم لا يحرمون ثوابه ٠‏ بل يجنون في الآخرة ثمرة ما غرسوه في الدنيا » أخذ في بيان نفقة الكافرين » 
فضرب ها مثلا اقتضى بطلانها وذهابها مجاناً بغير عوض . قال مجاهد : نزلت في نفقات الكفار وصدقاتهي7© , وقال 
مقاتل : في نفقات سفلة اليهود على علمائهم . وقيل : في نفقة المشركين يوم بدر . وقيل : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع 
المسلمين لحرب المشركين ؛ قال الزمخشري”22 : شبه ما كانوا ينفقونه من أموالهم في المكارم , والمفاخر . وكسب الثناء » 
وحسن الذكر بين الناس . لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فصار حطاماً » وقيل هوما يتقربون به إلى الله 
مع كفرهم , وقيل : ما أنفقوا في عداوة رسول الله يك - لأخهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله انتهى اوقالاابن عط ' 
معناه المثال القائم في النفس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة وتحنثا"© . ومن حبطه يوم القيامة » وكونه هباء منثورا . 
وذهابه . كامثال القائم في. النفس . من زرع قوم نبَتَ . وأخضر وقوي الأمل فيه . فهبت عليه ريح صر محرق فأهلكته 
انتهى . والظاهر أن ما في قوله« مثل ما ينفقون * موصولة والعائد محذوف . أي : ينفقونه » والظاهر تشبيه ما ينفقونه 
بالريح , والمعنى تشبيهه بالحرث . فقيل : هومن التشبيه المركب ». لم يقابل فيه الإفراد بالإفراد » وقد مر نظيره في قوله 
تعالى «٠‏ مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ © البقرة [ ١7‏ ] ولذلك قال ثعلب : بدأ بالريح » والمعنى على الحرث . وهو 
اختيار الزمحشري”؟' . وقيل : وقع التشبيه بين شيئين وشيئين . ذكر أحد المشبهين . وترك ذكر الآخر. ثم ذكر أحد 
الشيئين المشبه بها . وليس الذي يوازن المذكور الأول . وترك ذكر الآخر ء ودل المذكوران على المتروكين . وهذا اتختيار ابن 
عطية » قال : وهذه غاية البلاغة والإعجاز . ومثل ذلك قوله تعالى « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق * البقرة 
[7 ]انتهى » ويجوز أن يكون على حذف مضاف من الأول » تقديره : مثل مهلك ما ينفقون » أومن الثاني تقديره : 
كمثل مهلك ريح . وقيل : يجوز أن تكون ما مصدرية » أي : مثل إنفاقهم . فيكون قد شبه المعقول بالمحسوس ., إذ شبه 
الإنفاق بالريح . وظاهر قوله « ينفقون » أنه من نفقة المال ‏ وقال السدي معناه ينفقون من أقوالهم التي يبطنون ضدها . 
ويضعف هذا أنها في الكفار الذين يعلنون , لا في المنافقين الذين يبطنون . وقيل : متعلق الإنفاق هو أعمالهم من الكفر . 
ال ل ا ا ا ان 
عطية : وهذا قول حسن . لولا بعد الاستعارة في الإنفاق انتهى . » وقال الراغب : ومنهم من قال « ما ينفقون » عبارة عن 

أعمالهم كلها ؛ لكنه خص الإنفاق . لكونه أظهر وأكثر انتهى , وقرأ ابن هرمز والأعرج « تنفقون » بالتاء على معنى : قل 
بي بوره لياس بالمذاب + يا أتردت ل تراه 9 بل خوءا ادام دروو )) عدا 901 وان 
ابه )الود 1 ل ا أوسا علوم رعا سرس )لسر 114 اربع اشير )اريت 17 ]كزان 

الجمع مختص بالرحمة « أن يرسل الرياح مبشرات 4 الروم [ 51 ] ط وأرسلنا الرياح لواقح » الحجر [ 7 ] 8 يرسل 
الرياح بشراً # الأعراف [ /ه ] ولذلك روى : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً وارتفاع صر على أنه فاعل بالمجرور 
قبله إذ قد اعتمد بكونه وقع صفة للريح » فإن كان الصر اليرد»2 , وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي »أو 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 5٠05/١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. خَحْنْتَ : تعبّدَ واعتزل الأصنام امثل: + تحلف . وبلغ الغلام الحنتٌ : أي الإدراك والبلوغ‎ )0( 
: ٠١١8/7 لسان العرب‎ 
. 5٠0/١ انظر الكشاف‎ )5( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن‎ )5( 
. 50/7 عباس‎ 
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صوت ليب النار . أو صوت الريح الشديدة » فظاهر كون ذلك في الريح . وإن كان الصر صفة للريح » كالصرصر 
فالمعنى : فيها قرة صر كا تقول برد بارد » وحذف الموصوف . وقامت الصفة مقامه » أوتكون الظرفية مجازا جعل الموصوف 
ظرفاً للصفة » ى| قال : وفي الرحمن كاف للضعفاء . وقوهم : إن ضيعني فلان ففي الله كاف . المعنى : الرحمن كاف . 
والله كاف . وهذا فيه بعد . وقوله « أصابت حرث قوم » في موضع الصفة لريح بدأ . أولاً بالوصف بالمجرور » ثم 
بالوصف بالجملة . وقولهظ ظلموا أنفسهم » جملة في موضع الصفة لقوم . وظاهره أنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم . فكان 
الإهلاك أشد . إذ كان عقوبة لهم . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مصائب الدنيا إنما هي بمعاصي العبد : ويستنبط 
ذلك من غير ما آية في القرآن » فيستقيم على ذلك أن كل حرث تحرقه الريح . فإنما هولمن قد ظلم نفسه . وقيل : 
ظلموا أنفسهم » معناه زرعوا في غير أوان. الزراعة » أي : وضعوا أفعال الفلاحة غير موضعها من وقت . أو هيئة 
عمل . وخص هؤلاء بالذكر لأن الحرث فيه|ا جرى هذا المجرى , أوعب وأشد تمكنا . ونحا إلى هذا القول المهدوي ا وما 
ظلمهم الله # جوز الزمخشري )١(‏ وغيره أن يعود الضمير على المنفقين » أي : ما ظلمهم بأن لم تقبل نفقاتهم » وأن يعود 
على أصحاب الحرث . أي : ما ظلمهم بإهلاك حرثهم . ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي . وقال ابن عطية : 
الضمير ني ظلمهم للكفار الذين تقدّم ضميرهم في ا ينفقون 4 » وليس هو للقوم ذوي الحرث , لأنهم لم يذكروا ليرد 
عليهم , ولا لتبين ظلمهم » وأيضاً قوله : © ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » يدل على فعل الحال في حاضرين انتهى . 
وهو ترجيح حسن . وقرىء شاذاً : ولكن بالتشديد . واسمها ظإ أنفسهم » والخبر ظ« يظلمون 4 , والمعنى يظلمونها 
هم . وحسن حذف هذا الضمير . وإن كان الحذف في مثله قليلا كون ذلك فاصلة رأس آية » فلو صرح به لزال هذا 
المعنى . ولا يجوز أن يعتقد أن اسم لكن ضمير الشأن . وحذف . وأنفسهم مفعول ب # يظلمون * . لأن حذف هذا 
الضمير يختص بالشعر . ف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 4 نزلت في رجال من المؤمنين 
يواصلون رجالا من يبود . للجوار والحلف والرضاع” . قاله ابن عباس » وقال أيضاً : هو وقتادة والسدي والربيع نزلت 
في المنافقين . نبى الله المؤمنين عدهم(2 شبه الصديق الصدق بما يباشر بطن الإنسان من ثوبه يقال له بطانة » ووليجة . 
وقوله ‏ من دونكم » في موضع الصفة لبطانة » وقدّرة الزمخشري7*؟» : من دون أبناء جنسكم . وهم المسلمون . وقيل : 
يتعلق من بقوله ط لا تتخذوا »* وقيل : من زائدة » أي : بطانة دونكم . والمعنى : أنهم نهوا أن يتخذوا أصفياء من غير 
المؤمنين . ودل هذا النبي على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في البيع .» والشراء والاستنابة إليهم » وقد عتب 
عمر أبا موسى على استكتابه ذمياً » وتلا عليه هذه الآية » وقد قيل لعمر في كاتب مجيد من نصارى الحيرة : ألا يكتب 
عنك , فقال إذن أتخذ بطانة » والجملة من قوله « لا يألونكم خبالاً # لا موضع لما من الإعراب » إذ جاءت بياناً لحال 
البطانة الكافرة » هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة » ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة » أو حال مما 
تعلقت به من فبعيد عن فهم الكلام الفصيح . لآنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة » ثم نبه على أشياء ما هم عليه من ابتغاء 
. الغوائل2 للمؤمنين . وودادة مشقتهم . وظهور بغضهم » والتقييد بالوصف . أو بالحال يؤذن بجواز الا تخاذ عند 


. 5٠5/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 57/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. 57/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير‎ )5( 
. 5٠5/1١ انظر الكشاف‎ )5( 
. يقال : أتى غعَوَلا وغائلة : أي أمرأ منكراً داهيا » والغوائل : الدواهي‎ )5( 
. 77١8/0 لسان العرب‎ 


0 الطمع 8ك وما يزة ع امه و ستويطها سق جو افوي دجتو مسحو ارون كفوزة الواعكرات ر"الكناف 2 ايت ١‏ 
انتفائهه| » وألا متعد إلى واحد بحرف الجر . يقال : ما ألوت في الأمر أي : ما قصرت فيه . وقيل : انتصب خبالاً على 
التمييز المنقول من المفعول . كقوله تعالى 8 وفجرنا الأرض عيوناً 4 القمر[ ؟١‏ ] التقدير لا يألونكم خبالكم . أي : في 
خبالكم . فكان أصل هذا المفعول حرف الجر . وقيل : انتصابه على إسقاط حرف . التقدير : لا يألونكم في تخبيلكم . 
وقيل : انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال. قال ابن عطية : معناه لا يقصرون لكم فيه فيه الفساد عليكم . فعلى هذا 
يكون قد تعدى للضمير على إسقاط اللام » وللخبال على إسقاط في » وقال الزتحشري27؟ : يقال ألا في الأمر يألو إذا قصر 
فيه » ثم استعمل معدّى إلى مفعولين في قوهم : لا آلوك نصحاً . ولا آلوك جهداً . على التضمين . والمعنى لا أمنعك 
نصحاً . ولا أنقصكه انتهى ط ودّوا ما عنتم » قال ابن جرير : ودُوا إضلالكم , وقال الزجاج : مشقتكم . وقال 
الراغب : المعاندة والمعانتة يتقاربان . لكن المعاندة هي المانعة » والمعانتة أن تتحرى مع المانعة المشقة انتهى ٠‏ ويقال : 
عنت بكسر النون » وأصله انبياض العظم بعد جبره » وط ما » في قوله ف ما عنتم 4 مصدرية , وهذه الجملة مستأنفة , 
ىا قلنا في التي ق, قنلينا:» وروا أن يكوة نميا للظانة ويد من الضمير في يألونكم وقد معه مرادة » ه قد بدت البغضاء 
الام را عبد الله « قد بدا * لأن الفاعل مؤنث مجازاً , أو على معنى البغض . أي لا يكتفون ببغضكم 
بقلوءهم » حتى يصرحوا بذلك بأفواههم . وذكر الأفواه دون الألسنة إشعاراً بأن ما تلفظوا به يملأ أفواههم . كا يقال : قال 
كلمة تملأ الفم إذا تشدّق بها » وقيل : المعنى لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم . وتحاملهم عليها . أن ينفلت من ألسنتهم ما 
يعلم به بغضهم للمسلمين انتهى . ولا ذكر تعالى ما انطووا عليه من ودادهم عنت المؤمنين » وهو إخبار عن فعل قلبي . 
ذكر ما أنتجه ذلك الفعل القلبي من الفعل البدني » وهو ظهور البغض منهم للمؤمنين في أقواللهم » فجمعوا بين كراهة 
000 
« وما تخفي صدورهم أكبر » أ ي : أكثر مما ظهر منها منها » والظاهر أن بدو البغضاء منهم هو للمؤمنين . أي ي : أظهروا 
للمؤمنين البغض . وقال قتادة : قد بدت المغضاء ء لأوليائهم من المنافقين والكفار , لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك© , 
وقيل : بدت بإقرارهم فك" هود :وعد عرّفة المكاشى: براندة التعناء إل السدورهاذا » إذ هي محال القلوب التي 
تخفى ٠‏ كما قال ظو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 8 قد بينا لكم الآيات * أي : الدالة على 
وجوب الإخلاص في الدين . وموالاة المؤمنين » ومعاداة الكفار , لاإ كقم تعقلود 4 أي نما بين لكم فعماتو ريه د 
إن كنتم عقلاء » وقد علم تعالى أنهم عقلاء لكن علقه على هذا الشرط على سبيل ار للنفوس ٠‏ كقولك : إن كنت رجلا 
فافعل كذا . وقال ابن جرير معناه إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونبيه » وقيل : إن كنتم تعقلون فلا تصافوهم » بل 
عاملوهم معاملة الأعداء . وقيل : معنى إن معنى إذ ؛ أي إذ كنتم عقلاء ط« ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يجحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله » تقدّم لنا الكلام على نظير ط ها أ: نتم أولاء * في قوله © ها أنتم هؤلاء حاججتم * آل عمران [ 55 ] قراءة 
وإعراباً » وتلخيصه هنا أن يكون أولاء خبرا عن أنتم » و تحبونهم 4 مستأنف . أوحال » أو صلة على أن يكون أولاء 
موصولاً . أوخبراً لأنتم » وأولاء منادىٌّ أو يكون أولاء مبتدأ ثانيا ؛ وتحبونهم خير عنه » والحملة خبر عن الأول » أويكون 
أولاء في موضع نصب نحو : أنا زيداً ضربته » فيكون من الاشتغال , واسم الإشارة في هذين الوجهين واقع على غير ما 
وقع عليه أنتم » لأن أنتم خطاب للمؤمنين » وأولاء إشارة إلى الكافرين » وفي الأوجه السابقة مدلوله » ومدلول أنتم واحد 
وهو المؤمنون , وعلى تقدير الاستئناف في إ تحبونهم 4 لا ينعقد مما قبله مبتدأ وخير إلا بإضمار وصف تقديره : أنتم أولاء 
الخاطئون في موالاة غير المؤمنين . إذ تحبونهم ولا يحبونكم بيان لخطئهم في موالاتهم . حيث يبذلون المحبة لمن يبغضهم . 





. 405/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 557/51 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولا وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١١ 1١١‏ و 0 


وضمير المفعول في ط تحبونهم * قالوا لمنافقي اليهود . وفي الز حشري( : لمنافقي أهل الكتاب”2 , والذي يظهر أنه عائد 
على بطانة من دون المؤمنين » فهو كل منافق حتى منافق المشركين » والمحبة هنا الميل بالطبع لموضع القرابة » والرضاع 
والحلف قاله ابن عباس ., أو لأجل إظهار الإيمان والإحسان إلى المؤمنين( , قاله أبو العالية » أو الرحمة لهم لما يقع منهم من 
المعاصي”؟» قاله قتادة » أو إرادة الإسلام لهم(" قاله المفضل والزجاج . وهذا ليس بجيد . لأنه لا يقع توبيخ على معنى 
إرادة إسلام الكافر » أو المصافاة . لأنها من ثمرة المحبة » وتؤمئون بالكتاب كله الكتاب اسم جنس . أي : بالكتب 
المنزلة29 . قاله ابن عباس ٠‏ والتوراة والإنجيل » أو التوراة أقوال ثلاثة » وثم جملة محذوفة تقديرها : ولا تؤمنون به كله , 
بل يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض . يدل عليها إثبات المقابل في تحبونهم ولا يحبونكم . والواو في 9 وتؤمنون # 
للعطف على تحبونهم . فلها من الإعراب مالا . وقال الزخشري”" : والواو في 9 وتؤمنون # للحال وانتصابها من لا 
يحبونكم أي : لا يحبونكم . والحال إنكم تؤمنون بكتاءهم كله . وهم مع ذلك يبغضونكم فا بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون 
بشىء من كتابكم . وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم » ونحوه » فإنهم يألمون ىا تألمون » وترجون 
من الله ما لا يرجون انتهى كلامه .» وهو حسن إلا أنه فيه من الصناعة النحوية ما يخدشه . وهو أنه جعل الواو في 
« وتؤمنون » للحال . وأنها منتصبة من 8 لا يحبونكم 4 والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال » تقول 
جاء زيد يضحك . ولا يجوز ويضحك . فأما قولهم : قمت وأصك عينه ففي غاية الشذوذ » وقد أول على إضمار مبتد 
أي : قمت وأنا أصك عينه » فتصير الجملة اسمية » ويحتمل هذا التأويل هنا . أي : ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب 
كله » لكن الأولى ما ذكرناه من كونها للعطف . قال ابن عطية : # وتؤمنون بالكتاب كله # يقتضي أن الآية في منافقي 
اليهود . لا منافقي العرب . ويعترضها أن منافقي اليهود لم يحفظ عنبم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً . ويكفرون 
في الباطن كما كان المنافقون من العرب . إلا ماروي من أمر زيد بن الصيف القينقاعي . فلم يبق إلا أن قولهم : © آمنا # 
معناه : صدّقنا أنه نبي مبعوث إليكم . أي : فكونوا على دينكم ونحن و امو اا اد ب 01 
كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة » وهذا منزع قد حفظ أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه » ويدل على هذا التأويل أن 
المعادل لقولهم : آمنا .» عض الأنامل اواو مووي يع دمي اميا ييا 
قالوا إنا معكم # البقرة [ ١5‏ ] بل هو ما يقتضي البغض وعدم الموذة » وكان أ بو الجوزاء إذا تلا هذه الآية قال : هم 
الاباضية7» , وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة انتهى كلامه . وما ذكر من أن منافقي اليهود لم 
يحفظ عههم أخبم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً » ويكفرون في الباطن إلا ما روي من أمر زيد فيه نظرء فإنه قد روى 
أن جماعة منهم كانوا يعتمدون ذلك . ذكره البيهقي وغيره . ولولم يروذلك إلا عن زيد القينقاعي لكان في ذلك مذمة لهم 
بذلك , إذ وجد ذلك في جنسهم . وكثيراً ما تمدح العرب أو تذم بفعل الواحد من القبيلة » ويؤيد صدور ذلك من اليهود 
قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره # آل عمران 


5١٠5/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(7) انظر تفسير القرطبي ١١/15‏ . 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره ١١7/5‏ . 

(:) انظر تفسير الطبرى /1/ 75950161١‏ ) . 

(5) انظر تفسير القرطبي ١١/5‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه مطولاً وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 55/51 . 
) انظر الكشاف ١5/١‏ . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 15/1 . 


: اا اا ااا ال ل 


[ 7/7 ] © وإذا لقوكم قالوا آمنا #4 هذا الإخبار جرى على منازعتهم في التوراة والستر والخبث . إذ لم يذكروا متعلق 
الإيمان ؛ ولكنهم يوهمون المؤمنين هذا اللفظ أخهم مؤمنون # وإذا خلوا * أي : خلا بعضهم ببعض وانفردوا دونكم . 
والمعنى خلت مجالسهم منكم . فأسند الخلو إليهم على سبيل المجاز . # عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » وظاهره فعل 
ااانه واشريحع يقبن عضن الأنادل لله الحا مع عدم القدرة على إنفاذ ما يريدون » ومنه قول أب 00 

وقد صحالحنوا ل السو ديو للا با سايم 0 


وقال الآخر : 
4 عه ع" 7 و هد مه م 3 298ه, ع م 508آظ ظٌ . 
وقال ا 


الى ل ام الى اس 0 ءَ 
وَقَذُ شَهِدَتَ افك] كنان ١‏ نَضَرَمَا فحييية الا عهبها الا اهم 0 
وقال الحارث بن ظالم المري 40) : 


وافتتكل 7أفزافا: لنطابة أرللنة ليون ين ظيظ زتومل الاناهم ©" 

ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام ؛ وهذا العض هو بالأسنان . وهي هيئة في بدن الإنسان تتبع 
هيئة النفس الغاضبة » ]| أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب الفوت . وكا أن قرع السن 
هيئة تتبع هيئة النفس النادمة إلى غير ذلك . من عد الحصى والخط في الأرض للمهموم ونحوه . ويحتمل أن لا يكون ثم 
ع ااال رار ار لبي جا الفا قير الك وين لبدو يراتور عل عبار بع ا 3 كور ارج انان 0 
الأية على أن من كان بهذه الأوصاف من بخ بغض المؤمنين والكفر بالقرآن » والرياء بإظهار ما لا ينطوي عليه باطنه » جدير بأن 
لا يتخذ صديقاً , ٠‏ # قل موتوا بغيظكم # ظاهره أنه كله الي ا بر ارم 
أن أذن الله لنبيه أ اي 000 فله أن يدعو مواجهة . 
وقيل : أمر هو وأ مته أن يواجهوهم بهذا » فعلى هذا زال معنى الدعاء » وبقي معنى التقريع . قاله ابن عطية » وقيل : 
صورته أمر ومعناه الخبر . والباء للحال أي : تموتون ومعكم الغيظ . وهو على جهة الذم على قبيح ما فعلوه . وقال 
الزمخشري 22 : دعا عليهم بأن يزداد غيظهم حتى ببلكوا به والمراد بزيادة الغيظ ما يغيظهم من قوة الإسلام وعزة أهله . وما 
هم في ذلك من الذل والخزي والتبار انتهى كلامه وليس ما فسر به هو ظاهر قوله طإ قل موتوا بغيظكم » ويكون ما قاله 
الزمحشري يشبه قولهم : مت بدائك أي : أبقى الله داءك حتى تموت به . لكن في لفظ الزمخشري ")© زيادة الغيظ . ولا يدل 
عليه لفظ القرآن » قال بعض شيوخنا هذا ليس بأمر جازم . لأنه لو كان أمراً لماتوا من فورهم . كما جاء ‏ فقال لهم الله 


. ١١7/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأبي طالب يروى بالأنامل انظر ديوانه ( ١‏ ) دلائل الإعجاز ( ١7‏ ) القرطبي ( ١١7/5‏ ) . 

(9) من الطويل انظر المقتضب 4١/5‏ الروض الأنف ( /١‏ 55 ) ونشبه ابن منظور ( 778/1١‏ ) بهم للفرزدق . 

(5) الحارث بن ظالم بن غيظ المري أبو ليل . أشهر فتاك العرب في الجاهلية » توفي سنة 77 قبل الهجرة خزانة البغدادي 186/7 الأعلام 
١6١5-١5‏ . 

(©) البيت في الكشاف 1٠7/١‏ . 

(1) انظر الكشاف :*//١‏ . 

(9) نفسه 


سورة آل عمران/ الآيات : ١٠١-1١١7‏ يي م ا 


ولخد يعوو و ل راتوا يا اا 2 
بعد هذه الآية كثير ا ا أخبر به » يعني : ولم يؤمن أحد بعد . وإنما هو أمر 

مناه اتوبيخ واتتريع ٠ ٠‏ كقوله ف اعملوا ما ش؛ شئتم # فصلت [ ١] ١‏ إذالم تستحي فاصنع ما شئت » قيل : ويجوز أن لا 
يكون ثم قول . وأن يكون أمرأ يطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله » أن يهلكوا غيظانا بإعزاز الإسلام , 
وإذلالهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك 8 إن الله عليم بذات الصدور # قيل : يجوز أن يكون من حملة المقول . 
والمعنى : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلوا » وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو 
مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه » ويجوز أن لا تدخل تحت القول . ومعناه قل لهم ذلك » ولا 
تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون . فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك . وهو مضمرات صدورهم لم يظهروه 
بألسنتهم . والظاهر الأول . أورد ذلك على أنه وعيد مواجهون به . والذات لفظ مشترك . ومعناه هنا أنه تأنيث ذي بمعنى 
صاحب فأصله هنا : عليم بالمضمرات ذوات الصدور . ثم حذف الموصوف وغلبت إقامة الصفة مقامه ومعنى صاحبة 
الصدور الملازمة له الى لا تنفك عنه . كا تقول : فلان صاحب فلان . ومنه # أصحاب الجنة 4# © أصحاب النار # . 
واختلفوا في الوقف ات ؛ فقال الأخفش والفراء وابن كيسان : بالتاء مراعاة لرسم المصحف . وقال الكسائي 
والجرمي بالهاء , لأنها تاء تأنيث ط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها # الحسنة هنا ما يسر من رخاء 
وخصب ونصرة وغنيمة » ونحوذلك من المنافع » والسيئة ضد ذلك . بين تعالى بذلك فرط عداوتهم حيث يسوءهم ما نال 
المؤمنين من الخير » ويفرحون بما يصيبهم من الشدة . قال الزمخشري(١2‏ : المس مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحدا . 
ألا ترى إلى قوله # إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة * التوبة [ 00 ] # ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 النساء [ 7/9 ] 8 إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً » المعارج [ 5١ . 7١‏ ]ء 
وقال ابن عطية : ذكر الله تعالى المس في الحسنة . ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين . ثم 
عادل ذلك في السيئة بلفظ الإصابة » وهى عبارة عن التمكن . لأن الشثىء المصيب لشىء ء هو متمكن منه » أو فيه » فدل 
هذا اتو البليغ عل شدة العداوة ٠‏ إذ هو حفد لا يذهب عند نزول الشدائه » بل يفرحون بتزول الشدائه بلؤمنين اتهى 
كلامه . والنكرة هنا في سياق الشرط بأن تعم عموم البدل . ولم يأت معرفا لإيهام التعيين بالعهد . ولإءهام العموم 
الشمولي . وقابل الحسنة بالسيئة . والمساءة بالفرح .» وهي مقابلة بديعة » قال قتادة والربيع وابن جدريج الحسنة, 
بظهوركم على العدو والغنيمة منهم . والتتابع بالدخول في دينكم ؛ وخصب معاشكم والسيئة بإخفاق سرية منكم » أو 
إصابة عدو منكم , أو اختلاف بينكه”؟ . وقال الحسن : الحسنة الألفة واجتماع الكلمة , والسيئة إصابة العدو واختلاف 
الكلمة . وقال ابن قتيبة : الحسنة النعمة » والسيئة المصيبة » وهذه الأقوال هي على سبيل التمثيل » وليست على سبيل 
التعيين ط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 4 قال ابن عباس : وإن تصبروا على أذاهم . وتتقوا الله » ولا تقنطوا 
ولا تسأموا أذاهم وإن تكرر . وقال مقاتل : وإن تصبروا على أمر الله وتتقوا مباطنتهم . قال اده حاص انها :وان 
تصبروا على الإيمان وتتقوا الشرك . وقيل : وإن تصبروا على الطاعة وتتقوا المعاصي . وقيل : وإن تصبروا على حربهم . 
والذي يظهر أنه لم يذكر هنا متعلق الصبر ولا متعلق التقوى . لكن الصبر هو حبس النفس على المكروه . والتقوى اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله » فيحسن أن يقدر المحذوف من جنس ما دل عليه لفظ الصير . ولفظ التقوى . وفي هذا تبشير 
للمؤمنين » وتثبيت لنفوسهم . وإرشاد إلى الاستعانة على كيد العدو بالصبر والتقوى ١‏ وقرأ الجمهور «« إن تمسسكم »# 


(0)انفسة : 


. 57/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لعبد بن حميد واين جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 
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بالتاء » وقرأ السلمي اه ؛ لأن تأنيث الحسنة مجازي » وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحمزة في رواية عنه 
« لا يضركم » من ضار يضير .: ويقال ضار ويضور وكلاهما بمعنى ضر . وقرأ الكوفيون وابن عامر « لا يضرّكم »© بضم 
الضاد والراء المشدّدة من ضر يضر . واختلف أحركة الراء إعراب فهو مرفوع؟ أم حركة إتباع لضمة الضاد . وهو مجزوم 
كقولك مد ونسب هذا إلى سيبويه » فخرج الإعراب على التقديم » والتقدير : لا يضركم إن تصبروا » ونسب هذا القول 
إلى سيبويه ٠‏ وخرج أيضاً على أن لا بمعنى ليس مع إضار الفاء » والتقدير فليس يضركم , وقاله الفراء والكسائي ٠‏ وقرأ 
عاصم فيما روى أبوزيد عن المفضل عنه بضم الضاد وفتح الراء المشددة » وهي أحسن من قراءة ضم الراء » نحو : لم يرد 
زيد » والفتح هو الكثير المستعمل ٠‏ وقرأ الضحاك بضم الضاد وكسر الراء المشدّدة على على أصل التقاء الساكنين . وقال ابن 
عطية : فأما الكسر فلا أعرفه قراءة » وعبارة الزجاج في ذلك متجوز فيها » إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة انتهى » وهي 
قراءة ىما ذكرنا عن الضحاك . وقرأ أبي © لا يضرركم *» بفك الإدغام » وهي لغة أهل الحجاز . وعليها ني الآية 9 إن 
تمسسكم *# ولغة سائر العرب الإدغام في هذا كله « إن الله بما يعملون محيط »* من قرأ بالياء فهو وعيد , والمعنى محيط 
جزاؤه » وعبر بالإحاطة عن الاطلاع التام والقدرة والسلطان » ومن قرأ بالتاء وهو الحسن بن أبي الحسن . فعلى الالتفات 
للكفار » أوعلى إضار قل لهم يا محمد . أو على أنه خطاب للمؤمنين تضمن توعدهم في اتخاذ بطانة من الكفار , قالوا : 
وتضمنت هذه الآيات. ضروباً من البلاغة والفصاحة . منها : الوصل) . والقطع() في « ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمة قائمة # والتكرار في # أصحاب النار هم »* والعدول عن اسم الفاعل إلى غيره في # يتلون »* وما بعده وفي 
9 يظلمون + والاكتفاء بذكر بعض الشيء عن كله إذا كان فيه دلالة على الباقي في # يؤمنون بالله واليوم الآخر » والمقابلة 
في « تأمرون 4 ا وتغبون 4 وفي © المعروف > ول المنكر » ويجوز أن يكون طباقاً معنوياً . وفي ( حسنة » وظ سيئة # 
وفي # تسؤهم » و8 يفرحوا * . والاختصاص في # عليم بذات الصدور * , والتشبيه(2 في # مثل ما ينقون * وفي 
« بطانة 4 . وفي ٠‏ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » على أحد التأويلين وفي « تمسسكم حسنة © و«تصبكم سيئة» 
شبه حصوطا بالمس والإصابة » وهومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس . والصحيح أن هذه استعارة » وفي محيط شبه 
القدرة على الأشياء . والعلم بها بالشيء المحدق بالشىء من جميع جهاته » وهومن تشبيه المعقول بالمحسوس ٠‏ والتجنيس 
الماثل في ه ظلمهم »4 وظ يظلمون » وني ظ تحبونهم ولا يحبونكم » وفي ط تؤمنون 4 وظ آمنا 4 وني « من الغيظ » 


: الرصل : عطف بعض الجمل على بعض . ومواضع الوصل موضعان‎ )١( 
كما تقول مجحيبا لشخص بالنفي » لا وأيدك الله إذا تركه‎ ٠ الأول اع لس سر ري نسي‎ 
. يوهم الدعاء عليه » مع أن الغرض الدعاء له‎ 
والثاني : أن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية مع وجود المناسبة بينهما » والعبرة في الاتفاق والاختلاف بالمعنى . فيدخل في‎ 
, الخبريتين وفي الإنشائيتين . والأفضل أن تتفق الجملتان في الاسمية والفعلية أيضاً والفعليتان في نوع الفعل , والاسميتان في نوع المسند‎ 
. من حيث الإفراد » والجملية » والظرفية » ولا تحسن المخالفة إلا لنكتة . وانظر تفصيل ذلك في حواشى التلخيص 7/” وما بعدها‎ 
:ونس أيضاً الفصل وهو الأصل والوصل طار عليه عارض . وهوترك عطف بعض اذمل عل بع . انظر شروح التلخيص 7/” وما‎ )1( 
. بعدذها‎ 
وهذا الباب من أعظم أبواب هذا العلم » لعظم خطره وصعوبة مسلكه ودقة مأخذه . ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة‎ 
الفصل من الوصل . كذا نقله الخفاجي في سر الفصاحة والبيانيون » والذي قال ذلك هو أبو علي الفارسي . نقله عن العسكري في‎ 
. الصناعتين وقصد بذلك البالغة‎ 
والتشبيه إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بواسطة . والمراد بالأمر الأول المشبه . وبالثاني المشبه به , والمراد بالمعنى المشترك وجه الشبه . والمراد‎ )9( 
الأداة » فظهر أنه لا بد من طرفين المشبه » والمشبه به » ولا بد له من وجه شبه مشترك بينهها ولا بد من أداة » ولا يكون ذلك إلا‎  ةطساولاب‎ 
. 191/7” لغرض . انظر مبحث التشبيه وتفصيل ذلك في حواشي التلخيص‎ 
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و8 بغيظكم # والالتفات في # وما تفعلوا من خير فلن تكفروه * على قراءة من قرأ بالتاء وفي # ما تعملون محيط # على 

أحد الوجهين . وتسمية الشيء باسم محله في « الاو ار 0 الحاو اا ان 
ا حَالِ وَأللَهُ ميغ 


* 


عم 


طأيِفَتًا وي ب عه 26 0 4 مأ 
يدوت نتم أله وأحقوا اله للك دوت إذتد َِلْمؤْمِنِيتَ ينيدم 


ره م7 


ريك تَلَكَة اقفن المليكة + مين 9 بك إن تصيروا وَتَتَّقُوا وَيَأَُوكُم مَنْفوَرِهِمٌ 
هد دود ريك بعنْسَة لنت المليكز ومين( وَمَاجَعه أمَه إلا ترئ لك 

لطم 1 تس كاين عدر أَّوأعب كير )نمطم رما د لذ كفروا 
أوَيَكْمر تقب أحَبِينَ 7) 4 


غدا الرجل : خرج غدوة » والغدو يكون في أول النبار وني استعمال عو 0 اي 
دون العزم » والفعل منه هم بهم . وتقول العرب : هممت وهمت يحذفون أحد المضعفين ى) قالوا : أمست وظلت 
وأحست في مسست . وظللت اسه رارق كر عا ليسغل :قاذ تزقد ضار حديث نفس + :فإذا 
ترجح فعله صارهماً . فإذا قوي واشتد صار عزماً » فإذا قوي العزم واشتد حصل الفعل , أو القول , الفشل” في البدن 
الإعياء » وني الحرب الجبن والخور . وفي الرأي العجز والفساد . وفعله فشِل بكسر الشين . التوكل : تفعل من وكل أمره 
إلى فلان إذا فوضه له » قال ابن فارس29 : هو إظهار العجز والاعتماد على غيرك . يقال : فلان وكلة تكلة أي : عاجز 
يكل أمره إلى غيره » وقيل : هو من الوكالة وهو تفويض الأمر إلى غيره ثقة بحسن تدبيره » بدر في الآية اسم علم لما ين مكة 
والمدينة سمي بذلك لصفائه . أو لرؤية البدر فيه لصفائه أو لاستدارته . قيل : وسمي باسم صاحبه بدر بن كلدة قيل : 
بل بدر بن بجيل بن النضر بن كنانة . وقيل : هوبثر لغفار . وقيل : هو اسم وادي الصفراء وقيل : اسم قرية بين المدينة 
والجار . الفور*» : العجلة والإسراع . تقول اصنع هذا على الفور . وأصله من فارت القدر اشتد غلياهها » وبادر ما فيها 
إلى الخروج » ويقال فارغضبه إذا جاش وتحرك . وتقول : خرج من فوره أي من ساعته لم يلبث استعير الفور للسرعة » ثم 
سميت به الحالة التي لا رتيب فيها ».ولا تعريج على نشي من صاخبها » الخمسة : رتبة من العدد معروفة » ويضرف منها 
فعل يقال : حمست الأربعة أي : صيرتهم في خمسة . الطرف : جانب الشىء الأخير, ثم يستعمل للقطعة من الثيء . 





. يقال : هم بالشيىء م هر هما : نواه وأراده وعزم عليه‎ )١( 
. 89/١ "/5 لسان العرب‎ 

0) المَسَل : لم تورف ؛ ومنه حديث جابر : فينا نزلت : 8 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » . 
لسان العرب 518/60" . 

() أحمد بن فارس صاحب المجمل . ومعجم مقاييس اللغة » وغير ذلك . 

(5) يقال : جاؤوا من فورهم . أي من وجههم . 
لسان العرب 585/6" . 
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وإن لم يكن جانباً أخيراً » الكبت(1) : الهزمة » وقيل : الصرع على الوجه أو إلى اليدين . وقال النقاش وغيره : التاء بدل 
من الدال . أصله كبده أي : فعل فعلاً يؤذي كبده . الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال # قال المسور("© بن محرمة : قلت لعبد الرحمن بن عوف : أي خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد , 
فقال اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجد # وإذ غدوت من أهلك 4 إلى # ثم أنزل عليكم 22# , ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها أنه لما نباهم عن اتخاذ بطانة من الكفار » ووعدهم أنهم إن صبروا واتقوا فلا يض ركم كيدهم , ذكرهم بحالة اتفق فيها 
بعض طواعية . واتباع لبعض المنافقين وهوما جرى يوم أحد لعبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل عن رسول الله - ويه - 
واتبعه في الانخذال ثلاثائة رجل من المنافقين » وغيرهم من المؤمنين » والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحد وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها(:) . وهو قول عبد الرحمن بن عوف . وابن مسعود وابن عباس . وقتادة والزهري . والسدي وابن 
إسحاق . وقال الحسن : كان هذا الغدو في غزوة الأحزاب2» , وهو قول مجاهد ومقاتل . وهو ضعيف ., لأن يوم 
الأحزاب كان فيه ظفر المؤمنين . ولم ير فيه شيء مما ذكر في هذه الآيات , بل قصتاهما متباينتان » وقال الحسن أيضاً : كان 
هذا الغدويوم بدرّ”'2 وذكر المفسرون قصة غزوة أحد وهي مستوعبة في كتب السير » ونحن نذكر منها ما يتعلق بألفاظ الآية 
بعض تعلق عند تفسيرها » وظاهر قوله # وإذ غدوت * خروجه غدوة من عند أهله » وفسر ذلك بخروجه من حجرة 
عائشة يوم الجمعة غدوة حين استشار الناس . فمن مشير بالإقامة وعدم الخروج إلى القتال » وأن المشركين إن جاؤوا 
قاتلوهم بالمدينة » وكان ذلك رأيه د - ومن مشير بالخروج . » وهم جماعة من صا حي المؤمنين . فاتتهم وقعة بدر ١‏ وتبوثة 
المؤمنين مقاعد للقتال على هذا القول . هو أن يقسم أقطار المدينة على قبائل الأنصار . وقيل : غدوه هو نبوضه يوم الجمعة 
بعد الصلاة » وتبوئته في وقت حضور القتال . وسماه غدواً إذ كان قد عزم عليه غدوة » وقيل : غدوه كان يوم السبت 
للقتال » ولما لم تكن تلك الليلة موافقة للغدو . كأنه كان في أهله والعامل في إذا ذكر » وقيل : هو معطوف على قوله # قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا # آل عمران ١1‏ ] أي : وآية إذ غدوت . وهذا في غاية البعد » ولولا أنه مسطور في الكتب 
ماذكرته . وكذلك قول من جعل من في معنى مع . أي : وإذ غدوت مع أهلك ك وهذه تخريجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا بصر له بلسان العرب . ومعنى تبوىء تنزل من المباءة » وهي المرجع ومنه « لنبوثتهم من الحنة غرفاً # 
العنكبوت [ 088 ] « فليتبوأ مقعده من النار )(") وقال الشاعر : 


ىق 5 7 وشم هوي 9 7 له ار 
كم صا حا ل صالح بواته ببسم بيذي لحدا 


: كَبَنَهَ يكبته كَبتاً » فانكَبَتَ » وقيل : الكبت : صَرْعْ الشىء لوجهه . وفي الحديث : « إن الله كبت الكافر » أي‎ ٠ الكَنْت : الصرْعٌ‎ 01١ 

صرعه وخيبه . 
لسان العرب ه/ ه0١78‏ . 
(5) المسوَرٌ بن محرّمة بن نوفل: بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري . أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير » 

فمكث خمسة أيام ومات . الخلاصة 7١/7‏ . 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 17/75 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 51/1 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره ١١94/5‏ . 

(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45/7: في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن نبي إسرائيل ( "45١‏ ) . 
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وقال الأعثى : 

َمَابَوَا لثمن بَيْتَكَمَنْزلاً بِسَرْتِيّ ألجيَلاالمُمَاوَالْحَرّم 9 

ومقاعد جمع مقعد . وهو هناك مكان القعود . والمعنى مواطن ومواقف . وقد استعمل المقعد والمقام في معنى 
المكان . ومنه « في مقعد صدق 4 القمر[ 05 ] # وقبل أن تقوم من مقامك » النمل[ 9” ] . وقال الزعحشري() : وقد 
اتسع في قعد وقام حتى أجريا بحرى صار انتهى , أما إجراء قعد مجرى صار ء فقال أصحابنا : إنما جاء في لفظة واحدة ‏ 
وهي شاذة لا تتعدى . وهي في قولهم : شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي : صارت وقد نقد على الزمخشري 
تخريج قوله تعالى « فتقعد ملوماً 4 الإسراء [ 18 ] على أن معناه فتصير لأن ذلك عند النحويين لا يطرد » وفي اليواقيت 
لأبي عمر الزاهد . قال ابن الأعرابي : القعد الصيرورة » والعرب تقول قعد فلان أميراً بعدما كان مأموراً » أي : صار , 
وأما إجراء قام مبحرى صار فلا أعلم أحداً عدّها في أخوات كان . ولا ذكر أنها تأتي بمعنى صار , ولا ذكر لما خبراً إلا أبا 
عبد الله بن هشام الحضراوي فإنه قال في قول الشاعر : 


علام عام يشتمتى لين 08 

إغنا:عك انعا اللقاريةنو ,وقال ايخ عطي" الفقلة الققوه أدل فق القنوث دولا ميا أن "'الزماة إنا كانوا تسودا م 
وكذلك كانت صفوف المسلمين أولاً » والمبارزة والسرعان يجولون وجمع المقاعد , لأنه عين لهم مواقف يكونون فيها . 
كالميمنة والميسرة » والقلب . والشاقة .» وبين لكل فريق منهم موضعهم الذي يقفون فيه خرج ‏ يَكِْهْ ‏ بعد صلاة الجمعة . 
وأصبح بالشعب يوم السبت للنصف من شوال » فمشى على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال , كأنما يقوم بهم القدح إن 
رأى صدراً خارجاً » قال : تأخر وكان نزوله في غدوة الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وأمر عبد الله بن جبير على 
الرماة » وقال لهم : انصحوا عنا بالنبل . لا يأتونا من ورائنا و# تبوىء # جملة حالية من ضمير المخاطب . فقيل : هي 
حال مقدرة أي : نخرجت قاصد التبوئة » لأن وقت الغدو لم يكن وقت التبوئة » وقرأ الجمهور ‏ تبوىء * من بوأ . وقرأ 
عبد الله ف« تبوىء * من أبوأ عداه الجمهور بالتضعيف . وعبد الله با همزة . وقرأ يحيى بن وثاب 8 تَبَوَى »# بوزن تحيا 
عداه بال همزة » وسهل لام الفعل بإبدال الحمزة ياء » نحو يقرى في يقرىء . وقرأ عبد الله 9 للمؤمنين # بلام الجر على 
معنى ترتب و تبيىء » ويظهر أن الأصل تعديته لواحد بنفسه . وللآخر باللام لأن ثلاثية لا يتعدى بنفسه . إنما يتعدى 
بحرف جر ء وقرأ الأشهب 8 مقاعد القتال » على الإضافة وانتصاب مقاعد على أنه مفعول ثان لتبوى؟» » ومن قرأ 
« للمؤمنين » كان مفعولاً « لتبوىء » ل 8 تبوىء » . وعداه باللام كما في قوله « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » 
الحج [56 ] »ء وقيل : اللام في لإبراهيم زائدة . واللام في للقتال لام العلة تتعلق ب (تبوىء # . وقيل : في موضع 
الصفة لمقاعد » وفي الآية دليل على أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكر , ويختارون لهم المواضع للحرب ٠‏ وعلى 


: البيت من الطويل انظر ديوانه أو روايته فيه‎ )١( 
وما جعل الرحمن بيتكفي العلى بأجياد ار الصفا والمحرم‎ 
. ٠84/١ انظر الكشاف‎ )١9 
: وعجزه‎ ٠. (؟) صدر بيت لحسان بن ثابت‎ 
ال ل م تمرغ 5 رماد‎ 0  001515152ذ‎ 
. 1١/١ الدرر اللوامع‎ 5١7/57 الممع‎ 1١/5 ديوانه 195 . شرح المفصل لابن عقيل 9/5 التصريح * الخزانة‎ 
. التَبُوؤ : أنْ يُعْلمَ الرّجُلَُ الرّجُلَ على المكان إذا أعجبه لينزله » وقيل : تَبوَاه : أصلحه وهَيّاه‎ )5( 
. 587/١ لسان العرب‎ 


را تيم بايا مول ليو وني دعا و ا امو لوقيف طروو نسو اناي وبلط مونو كان بورك كي ستورة اهران الذياف ١12111‏ 
الأجناد طاعتهم قاله الماتريدي . وهو ظاهر لا والله سميع عليم # أي : سميع لأقوالكم . عليم بنياتكم . وجاءت هاتان 
الصفتان هنا » لآن في ابتداء هذه الغزوة مشاورة ومجاوبة بأقوال مختلفة .» وانطواء على نيات مضطربة حسب! تضمنته قصة 
غزوة أحد . 8 إذ هممبت طائفتان منكم أن تفشلا » الطائفتان بنو سلمة من الخزرج . وبنو حارثة من الأوس . وهما 
الجناحان(17) قاله ابن عباس وجابر والحسن وقتادة ويجاهد الريع والسدي وجمهور المفسرين . وقيل : الطائفتان هما من 
الأنصار والمهاجرين » روي أن رسول الله يككهِ - خرح في ألف . وقيل : في تسعمائة وخمسين , والمشركون في ثلاثة 
لصوي با ار بال ان بثلث الناس . وسبب انخذاله أنه أشار على رسول الله يَكلِيَِ - 
بالمدينة حين شاوره رسول الله ء ا ا ا ا 0 . وخرج فغضب عبد الله , 
وقال :امهم رقضان ديزقال : يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا . ٠‏ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري . وفي رواية أبو 
جابر السلمي فقال : أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم . ٠‏ فقال عبد الله : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم فهم الجبان باتباع 
عبد الله » فعصمهم الله » ومضوا مع رسول الله يك . قال ابن عباس : أضمروا أن يرجعوا فعزم الله لهم على 
الرشد . فثبتوا وهذا لهم غير مؤاخذ به إذ ليس بعزيمة » إنما هو ترجيح من غير عزم » ولا شك أن النفس عندما تلاقي 
الحروب ومن يجالدها يزيد عليها مثلين وأكثر » يلحقها بعض الضعف عن الملاقاة » ثم يوطئها صاحبها على القتال فتثبت . 
وتستقر » ألا ترى إلى قول الشاعر : 

اا لسجاميضات جاتحت التاشن خغيرى ا اريس 


ف وإذهمت # بدل من « إذ غدوت 4 قال الزتحشري 227 : أوعمل فيه معنى ظ سميع عليم 4 انتهى » وهذا غير 
بحرر , لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين . فتحريره أن يقول : أو عمل فيه معنى سميع أوعليم » وتكون المسألة من . 
باب التنازع » وجوز أن يكون معمولاً لتبوىء ولغدوت . وهم يتعدى بالباء فالتقدير : بأن تفشلا والمعنى : أن تفشلا عن 
القتال » وما أحسن قول الشاعر في التحريض على القتال والغبي عن الفشل : 
فَاتَلوا لقم بالجدع د يَأَحدْفَمْ عن تِتَالجِمٌ فشل 
الْقَوم أمْمَالْكُمْ 0 تير ف ا لذ يرون إن فَيَلْوا 
وأدغم السبعة تاء التأنيث في الطاء ؛ وعن قالون خلاف ذكرناه في عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي من 
إنشائنا » والظاهر أن هذا لهم كان عند تبوئة الرسول ‏ يَليةٍ - مقاعد للقتال وانخذال عبد الله يمن انخذل » وقيل : حين 
أشاروا عليه بالخروج » وخالفوا عبد الله بن أبي » وني قوله « طائفتان » إشارة لطيفة إلى الكناية عن من يقع منه ما لا 
يناسب , والستر عليه إذ لم يعين الطائفتين بأنفسهما » ولا صرح بمن هما منه من القبائل ستراً عليهم| « والله وليهما 4 معنى 
الولاية هنا التثبيت والنصر فلا ينبغي لما أن يفشلا » وقيل : جعلها من أوليائه المثابرين على طاعته . وفي البخاري عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : فينا نزلت © إذ همت طائفتان(؟)منكم أن تفشلا والله وليها 4 قال : نحن الطائفتان بنو 





. 58/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً » وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(5) البيت من الوافر لعمرو بن الإطنابة » انظر أوضح المسالك رقم ( 505 ) الخصائص ( */5” ) شرح المفصل ١‏ ؟ /؟/ ‏ أمالي 31ا!. 59 
الشذور ( 7375 ) المغني ( 7١7‏ ) العيني ( 410/5 ) التصريح 17/17“ الهمع 1١/7‏ الدرر 1/7 العقد الفريك ١77/١‏ روح المعاني 
:/":. 

(5) انظر الكشاف 5٠94/١‏ . 

(4:) أخرجه البخاري 7/8 في التفسير باب (8 ) حديث ( 1008 ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١77-17١‏ م ا اام ماب امه و ا ما تب واس وم ام أنه 


حارئة وبنوسلمة » وما نحب أنها لم تنزل . ٠‏ لقول الله ظظ والله وليهم| 2174 قال ذلك جابر لفرط الاستبشار بما حصل لهم من 
الشرف بثناء الله » وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك اهمة المصفوح عنها . ا كوب السك غزها كافت مها 
لنزوها » وقرأ عبد عبد الله « والله وليهم * أعاد الضمير على المعنى لا على لفظ التثنية » كقوله ‏ وإن طائفتان من المؤمنين 
العلرا 4 الجراك 1 4] ول هذان: خض ]نا اختصمرا ف ناشع 1:1 نوهدة وله لا موسع قاءين الاعراي يل 
جاءت مستأنفة , لثناء الله على هاتين الطائفتين . © وعلى الله فليتوكل المؤمنون * لما ذكر تعالى ما همت به الطائفتان من 
الفشل . وأخبر تعالى أنه وليههما » ومن كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه » أمرهم بالتوكل عليه وقدم المجرور للاعتناء 
يمن يتوكل عليه . أو للاختصاص على مذهب من يرى ذلك , ونبه على الوصف الذي يقتضي ذلك . وهو الإيمان لآن من 
آمن بالله خير أن لا يكون اتكاله إلا عليه » ولذلك قال # وعلى الله فتوكلوا إن إن كنتم مؤمنين ‏ المائدة [ 77 ] وأتى به عاما 
ل ل م ل ل ا ا 
فعلته الطائفتان من اتباع رسول الله - يكل يكل - والمسير معه 8 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة * لما أمرهم بالتوكل عليه 
ذكرهم ب يجب اتوك عليه وهم نى فم ويسر من الفح والنصريوم در وهم في حال ل ل إذكن ذلك التصر 
ثمرة التوكل عليه . والثقة به . والنصر المشار إليه ببدر بالملائكة » أو بإلقاء الرعب . ال ا 
رسول الله كن - أ 00000 أقوال » والجملة من قوله # وأنتم أذلة # حال من 
المفعول في نصركم . والمعنى : و نتم أذلة في أعين غيركم . إذ كانوا أعزة في أنفسهم , وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع 
يرس نوو البو دوعيو بود عَم يِه اللهم إن تبلك هذه العصابة لم تعبد 29 , والأذلة 
جمع ذليل , وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة » ليدل أ جم كانوا قليلين + والذلة' الى هرت الغيرهم عليهم هي نما 
كانوا عليه من الضعف . وقلة السلاح والمال والمركوب خرجوا على النواضح . يعتقب النفر على البعير الواحد . وما كان 
معهم من الخيل إلا فرس واحد . ومع عي وا ل ع 
وسبعون من المهاجرين » وصاحب رايتهم علي بن أ ي طالب » ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وصاحب رايتهم سعد بن 
عبادة » وقيل : ثلاثمائة وستة عشر رجلا » وقيل : ثلاثيائة وأربعة عشر رجلا » وفي رواية : ثلاثائة وبضعة عشر رجلا » 
وكان عدوهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل . وما أحسن قول الشاعر : 
وكنافلة: ننه تال اقارا ادي كانت :قينا قل رحصود 
لشتنا كينل صييةت نفك لجا الكدهء كير 
ذلها كني انا سيل لالت ار بكتري انيل 
والنصر ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش » وعلى يوم بدر انبنى الإسلام , وكات يوم الجمعة السابع عشر 
فق .زمقناق لذانية عش هرا من الحجرة . فل فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 أمر بالتقوى مطلقاً » وقيل : في الثبات مع 
رسول الله كَل - وترجيه الشكر , إما على الإنعام السابق بالنصر يوم بدر ؛ أو على الإنعام المرجو أن يقع , فكأنه قيل : 
لعلكم ينعم عليكم نعمة أخرى فتشكرونها » وضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له . 8 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 





.. » ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري » ومسلم وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
0 . 58/57 والبيهقي في الدلائل‎ 

. "17/1١ وأحمد في المسند‎ ) ١1284 ؛‎ ١7817 ( أخرجه مسلم رقم‎ )٠ 

(*) الآأبيات من الطويل للسموأل , انظر شرح الألفية للأشموني ( ١5/7”‏ ) . 


5ه لكك اا ااا ا ا ا ا 2 الت 00 5 0 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى 4 ظاهر هذه الآية اتصاها بما قبلها . وأنها من قصة بدر. وهو قول 
الجمهور . فيكون إذ معمولاً ل ظ نصركم 4 ٠‏ وقيل : هذا من تمام قصة أحد . فيكون قوله ‏ ولقد نصركم الله ببدر # 
معترضاً بين الكلامين , لما فيه من التحريض على التوكل , والثبات للقتال . وحجة هذا القول أن يوم بدر كان المدد فيه من 
الملائكة بألف . وهنا بثلاثة آلاف وخمسة آلاف . والكفار يوم بدر كانوا ألفاً » والمسلمون على الثلث . فكان عدد الكفار 
ثلاثة آلااف » فوعدوا بثلاثة الاف من الملائكة , ٠‏ وقال © ويأتوكم من فورهم * أ ي : الإمداد يوم بدر ذهب المسلمون 
إليهم » قال الزحشري27 © فإن قلت »* : كيف يصح أن يقوله لهم يوم أحد . ول ينزل فيه الملائكة » ( قلت ) : قاله لهم 
مع اشتراط الصير والتقوى عليهم . فلم يصبروا عن الغنائم . ولم يتقوا حيث خالفوا أمر رسول الله يككِ ‏ فلذلك لم تنزل 
الملائكة » ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت . وإنما قدم الوعد بنزول الملائكة » لتقوى قلومهم ويعزموا على الثبات . 
ويئقوا بنصر الله انتهى كلامه . وقوله : لم تنزل فيه الملائكة ليس مجمعا عليه بل قال مجاهد : حضرت فيه الملائكة » ولم 
تقاتل'"2 فعلى قول مجاهد يسقط السؤال , وقوله : قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم . فلم يصبروا عن الغنائم . 
وم يتقوا إلى آخره المشروط بالصير والتقوى هو الإمداد بخمسة آلاف . أمّا الامداد الأوّل وهو بثلاثة آلاف فليس بمشروط . 
ولا يلزم من عدم إنزال خمسة آلاف لفوات شرطه . أن لا ينزل ثلاثة آلاف ولا شيء منها » وأجيب عن عدم إنزال ثلاثة 
آلاف : أنه وعد من رسول الله - كك - للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال . وأمرهم بالسكون والثبات فيها . فكان هذا 
الوعذ مشروطأ بالثبوت في تلك المقاعد ؛ فلا أهملوا الشرط لم يحصل المشروط انتهى . ولا خفاء بضعف هذا الجواب قال 
الضحاك : كان هذا الوعد والمقالة للمؤمنين يوم أحد . ففر الناس وولوا مدبرين فلم يهدهم الله . وإنما مدوا يوم بدر بألف 
من الملائكة7©. وقال ابن زيد : لم يصبروا(؟» . وقال عكرمة : لم يصيروا ولم يتقوا يوم أحد . فلم يمدوا ولو مدوا لم 
ينهزموا2؟ . وكان الوعد بالإمداد يوم بدر. وزجح أنه قال ذلك يوم بدر فظاهر اتصال الكلام . ولأن قلة العدد والعدد 
كان يوم بدر فكانوا إلى تقوية قلومهم بالوعد أحوج . ولأن اويل 115 الأ كان عبر اع روط فرحب حصيولة لوزن 
حصل يوم بدر والجمع بين ألف وثلاثة آلاف كان غير مشروط . فوجب حصوله , وإنما حصل يوم بدر أنهم مدوا أولا 
بألف . ثم زيد فيهم ألفان . وصارت ثلاثة آلاف . أو مدوا بألف أولاً . ثم بلغهم إمداد المشركين بعدد كثير » فوعدوا 
بالخمسة على تقدير إمداد الكفار فلم يمد الكفار . فاستغنى عن إمداد المسلمين . والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في 
ا ا ل ا 
أحد . فيكونون قد وعدوا بثانية آلاف . أوفي قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة ا 00 
الملائكة . ولا لقتال هم المشركين وقتلهم بل هو أمر مسكوت عنه في الآية » وقد تظاهرت الروايات وتظافرت على أن الملائكة 
حضرت بدرا وقاتلت , ذكر ذلك ابن عطية عن جماعة من الصحابة بما يوقف عليه في كتابه . ومالم تتعرض له الآية لم نكثر 
كتابنا بنقله ٠‏ وذكر ابن عطية أن الشعبي قال لم تمد المؤمنون بالملائكة يوم بدر. وكانت الملائكة بعد ذلك تحضر حروب 
النبى ‏ كك - مدداً وهي نحضر حروب المسلمين إلى يوم القيامة » قال : وخالف الناس الشعبي في هذه المقالة » وذكر أبو 

عبد الله محمد بن عمر الرازي ما نصه . وأجمع أهل التفسير والسير على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر , وأنهم قاتلوا 





) انظر الكشاف 4١١/1١‏ . 
1 م0700 وابن المنذر . وابن أبي حاتم /١/7‏ . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن المنذر . وابن أ بي حاتم 19/7 . 
(؟) انظر الدر المنثور للسيوطى 54/7 . 
(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 494/7 . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١17-1١‏ 1111 [ز[ز[1[ [ [ ز 10000 
الكفار » ثم قال : وأما أبوبكر الأصم فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار » وذكر عنه حججاً . ثم قال : وكل هذه الشبه تليق بمن 
ينكر القرآن والنبوة . لأن القرآن والسنة ناطقان بذلك . يعني بإنزال الملائكة » ثم قال : واختلفوا في نصرة الملائكة , 
فقيل : بالقتال . وقيل : بتقوية نفوس المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكفار . والظاهر في المدد أنهم يشركون الجيش في 
القتال » وأن يكون محرد حضورهم كافياً انتهى كلامه » ودخلت أداة الاستفهام على حرف النفي على سبيل الإنكار لانتفاء 
الكفاية بهذا العدد من الملائكة . وكان حرف النفي لن الذي هو أبلغ في الاستقبال من لا إشعاراً بأنهم كانوا لقلتهم 
وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كالآيسين من النصر , وبلى إيجاب لما بعد لن » يعني بلى يكفيكم الإمداد بهم » فأوجب 
الكفاية » وفي مصحف أب ا ألا يكفيكم 4 انتهى . ومعظمه من كلام الزتخشري » وقال ابن عطية : ألن يكفيكم تقرير 
على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من الملائكة . ومن حيث كان الأمر بيناً في نفسه أن الملائكة كافية » بادر المتكلم إلى 
الجواب ليبني ما يستأنف من قوله عليه » فقال : بلى » وهي جواب المقررين . وهذا يحسن في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابها » ونحوه قوله تعالى « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله © الأنعام [ 19 ] انتهئ . وقال أبو عبد الله محمد بن أب 
الفضل المرسى : ألن يكفيكم جواب الصحابة حين قالوا : هلا أعلمتنا بالقتال لنتأهب . فقال لهم النبي - كك - « ألن 
يكفيكم » . قال ابن عيسى : والكفاية مقدار سد الخلة . والإمداد إعطاء الشىء حالاً بعد حال انتهى . وقرأ الحسن 
« بثلاثة آلاف »* يقف على اغفاء . وكذلك بخمسة آلاف . قال ابن عطية ووجه هذه القراءة ضعيف ., لأن المضاف 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصال إذ هما كالاسم الواحد . وإنما الثاني كال الأول . واطاء إنما هي أمارة وقف فتعلق الوقف في 
موضع إنما هو للاتصال . لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع فمن ذلك ما حكاه الفراء أنهم يقولون : أكلت لحا شاة 
يريدون لحم شاة » فمطلوا الفتحة حتى نشأت عنها ألف . كا قالوا في الوقف : قالا يريدون قال . ثم مطلوا الفتحة في 
القواف ونحوها في مواضع الروية والتثبت ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
ينب مِنْ زِفرَى عضوب جَسِرة زَيَانَةَ شل الخبيق الْمكرم ”0 
ريد حم تمل وميه ترك لاخر ' 
فول ذا خرت عل الكذلكال 2 يا ناقتامًا جلك مِنْ مجال 
بريد لحكل فمطل ومن قرلء احير 
ا الا 0 
يريد بمنتزح » قال أ بو الفتح : فإذا جاز أن يعترض هذا التادي بين أثناء الكلمة الواحدة جاز التمادي والتأني بين 
المضاف والمضاف إليه » إذ هما في الحقيقة اثنان انتهى كلامه . وهو تكثير وتنظير بغيرما يناسب . والذي يناسب توجيه هذه 
القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل مجرى الوقف أبدها هاء في الوصل . كا أبدلوها هاء في الوقف . وموجود في كلامهم 
إجراء الوصل مجرى الوقف . وإجراء الوقف مجرى الوصل . وأما قوله : لكن قد جاء نحوهذا للعرب في مواضع . وجميع 
ما ذكر إنما هومن باب إشباع الحركة . وإشباع الحركة ليس نحو إبدال التاء هاء في الوصل . وإنما هو نظير قولهم : ثلاثة 
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أربعة أبدل التاء هاء . ثم نقل حركة همزة أربعة إليها » وحذف ال همزة » فأجرى الوصل مجرى الوقف في الإبدال » ولأجل 
الوصل نقل إذ لا يكون هذا النقل إلا في الوصل . وقرىء شاذاً « بثلاثة آلاف »* بتسكين الثاء في الوصل أجراه مجرى 
الوقف . واختلفوا في هذه التاء الساكنة , أهي بدل من اطاء التي يوقف عليها :5 أم تاء التأنيث هي ؛ وهي التي يوقف عليها 
بالتاء » كما هي . وهي لغة . وقرأ الجمهور © مُنزّلِين » بالتخفيف مبنياً للمفعول , وابن عامر بالتشديد مبنياً للمفعول . 
أيضاً » والهمزة والتضعيف للتعدية فهم| سيان » وقرأ ابن أبي عبلة منزلين بتشديد الزاي ؛ وكسرها مبنياً للفاعل » وبعض 
القراء بتخفيفها . وكسرها مبنياً للفاعل أيضاً والمعنى ينزلون النصرء 8 أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين * رتب تعالى على مجموع الصبر والتقوى وإتيان العدد من فورهم إمداده 
تعالى المؤمنين بأكثر من العدد السابق . وعلقه على وجودها بحيث لا يتأخر نزول الملائكة عن تحليهم بثلاثة الأوصاف . 
ومعنى من فورهم : من سفرهم هذا قاله ابن عباس(2 . أو من وجههم هذ2" قاله الحسن وقتادة والسدي . قيل : وهي 
لغة هذيل . وقيس وغيلان » وكنانة » أومن غصبهم هذا قاله(" مجاهد وعكرمة والضحاك وأبو صالح مولى أم هانء » أو 
معناه في نبضتهم هذه قاله ابن عطية » أو المعنى من ساعتهم هذه قاله الزمخشري؟» . ولفظة الفور تدل على السرعة 
والعجلة تقول : افعل هذا على الفور لا على التراخي . ومنه الفور في الحج والوضوء . وفي إسناد الإمداد إلى لفظة ربكم 
دون غيره من أسماء الله إشعار بحسن النظر لهم واللطف بهم . وقرأ الصاحبان والأخوان 8« مُسَوٌمِين * بفتح الواو وأبو 
عمرو وابن كثير وعاصم بكسرها . وقيل : : من السوم وهي العلامة يكون على الشاة وغيرها » يجعل عليها لون يخالف 
لونها » لتعرف . وقيل : من السوم وهو ترك البهيمة ترعى . فعلى الأول روى أن الملائكة كانت بعمائم بيض . إلا جبريل 
فبعمامة صفراء . كالزبير قاله ابن إسحاق والزجاج . وقيل : بعمائم صفر كالزبير قاله عروة وعبد الله ابنا الزبير وعباد بن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير والكلبي . وزاد مرخاة على أكتافهم » قيل : وكانوا على خيل(* بُلْق ٠‏ وكانت سيهاهم قالة 
قتادة والربيع . أو خيلهم مجزوزة النواصي والأذناب معلمتها بالصوف والعهن قاله مجاهد . فبفتح الواو معلمين . 

وبكسرها معلّمِين أنفسهم , ؛ أو خيلهم ورجح الطبري قراءة الكسر موسي بس ع 
فإن الملائكة قد سومته وعلى ا ٠‏ فمعنى مسومين بكسر الواوا سوموا خيلهم أي : من الجري 
والحولان للقتال » ومنه سائمة الماشية » وأما بفتح الواو فيصح فيه هذا ل أيضاً » قاله ا 8 - أى: 
سومهم الله تعالى بمعنى اله عله ولزن بوعرون للنتا. وقال أبو زيد: سوم الرجل خيله أي : أرسلها في الغارة . 
وحكى بعض البصريين : سوم الرجل غلامه أرسله وخلى سبيله , وهذا قال الأخفش معنى مسومين مرسلين . وفي الآية 
دليل على جواز اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب . لتتميز كل قبيلة وكتيبة عند الحرب “ا وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به 4 الظاهر أن الحاء في جعله عائدة على المصدر المفهوم من يمددكم . وهو الإمداد وجوز أن يعود على 
التسويم أوعلى النصر . أو على التنزيل » أوعلى العدد . أو على الوعد و8 إلا بشرى * مستثنى من المفعول له أي : ما 
جعله الله لشيء إلا بشرى لكم . فهو استثناء فرغ له العامل » و# بشرى * مفعول من أجله » وشروط نصبه موجودة . 
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واو روس انمتن أصله لبشرى » وما اختلف الفاعل 
في « ولتطمئن » أى باللام إذ فات شرط اتحاد الفاعل , لأن فاعل بشرى هو الله » وفاعل تطمئن هو قلوبكم . وتطمئن 
منصوب بإضار أن بعد لام كي . فهومن عطف الاسم على توهم موضع اسم آخر . وجعل على هذا التقدير متعدية إلى 
واحد ؛ وقال الحوني : إلا بشرى في موضع نصب على البدل من المحاء » وهي عائدة على الوعد بالمدد » وقيل : بشرى 
مفعول ثان لجعله الله فعلى هذين القولين تتعلق اللام في « لتطمئن » بمحذوف . إذ ليس قبله عطف يعطف عليهاء قالوا 
تقديره ©« ولتطمئن قلوبكم به # بشركم وبشرى . فعلى مصدر كرجعى . وهو مصدر من بشر الثلاثئي المجرد والحاء في به 
تعود على ما عادت عليه في جعله على الخلاف المتقدم . ؛ وقال ابن عطية اللام في # ولتطمئن » متعلقة بفعل مضمر يدل 
عليه جعله » ومعنى الآية : وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به » وتطمئن , به قلوبكم انتهى . وكأنه رأى أنه لا يمعكن 
عنده أن يعطف . ا ولتطمئن » على بشرى 4 على الموضع » لأن من شرط العطف على الموضع عند أصحابنا أن يكون 
ثم يرز للموضع . ولا محرز هنا لأن عامل الجر مفقود » ومن لم يشترط المحرز فيجوز ذلك على مذهبه » وإن لا فيكود من 
باب العطف على التوهم . كما ذكرناه أولاً » وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي : قال بعضهم : الواو زائدة في 
« ولتظمئن * . وقال أيضاً : في ذكر الإمداد مطلوبان , أحدهما : إدخال السرور في قلوبهم . وهو المراد بقوله ©« إلا 
بشرى 4 والثاني : حصول الطمأنينة بالنصر , فلا تجبنوا » وهذا هو المقصود الأصلى » ففرق بين هاتين العبارتين تنبيهاً على 
حصول التفاوت بين الأمرين » فعطف الفعل على الاسم . ولما كان الأقوى حصول الطمأنينة أدخل حرف التعليل 
انتهى » وفيه بعض ترتيب وتناقش في قوله : فعطف الفعل على الاسم إذ ليس من عطف الفعل على الاسم . وفي قوله : 
أدخل حرف التعليل . وليس ذلك لا ذكر . # وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم #حضر كينوية النصر قي جه ؟ 
لا أن ذلك يكون من تكثير المقاتلة » ولا من إمداد الملائكة وذكر الإمداد بالملائكة تقوية لرجاء النصر لهم وتشيتاً لقلوبهم ٠‏ 
وذكر وصف العزة وهو الوصف الدال على الغلبة » ووصف الحكمة وهو الوصف الدال على وضع الأشياء مواضعها من 
نصر وخخحذلان وغيرذلك . ط ليقطع عطرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4 الطرف : من قتل ببدر هم سبعون 
من رؤساء قريش », أو من قتل بأحد وهم اثنان وعشرون رجلا على الصحيح . وقال السدي : ثانية عشر(2 , أو مجموع 
المقتولين في الوقعتين ثلاثة أقوال » وكنى عن الجماعة بقوله طرفاً . لأن من قتله المسلمون في حرب هم طرف من الكفار » إذ 
هم الذين يلون القاتلين فهم حاشية مغهم . فكان جميع الكفار رفقة » وهؤلاء المقتولون طرفاً منها . قيل : ويحتمل أن يراد 
بقوله : طرفاً دابراً » أي آخراً وهو راجع لمعنى الطرف . لأن آخر الشىء طرف منه » أو يكبتهم , أي : ليخزيهم . 
ويغيظهم فيرجعوا غير ظافرين بشيء ما أملوه » ومتى وقع النصر على الكفار . فإما بقتل » وإما بخيبة وإما بها » وهو كقوله 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً 4 الأحزاب [ 5؟ ] . وقرأ الجمهور © أو يكبتهم 4 بالتاء » وقرأ لاحق بن 
حميد أو يَكُبدَهم بالدال مكان التاء » والمعنى يصيب الحزن كبدهم وللمفسرين في ا يكبتهم 4 أقوال : ييزمهم قاله ابن 
عباس والزجاج . أو يخزيبه”" قاله قتادة ومقاتل . أو يصرعهه””© قاله أبوعبيد واليزيدي , أو يبلكهم قاله أبوعبيدة » أو 
يلعنهم قاله السدي . أو يظفر عليهم قاله المبرد » أويغيظهم قاله النضر بن شميل , واختاره ابن قتيبة وأما قراءة لاحق فهي 
من إبدال الدال بالتاء » كما قالوا هوت الثوب وهرده إذا حرقه » وسبت رأسه وسبده إذا حلقه » فكذلك كبت العدو 
وكبده » أي : أصاب كبده ؛ واللام في ليقطع يتعلق قيل بمحذوف تقديره : أمدكم أو نصركم ؛» وقال الحوفي : يتعلق 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ٠‏ وعزاه لابن جرير 7١/7‏ . 
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بقوله ف( ولقد نصركم الله 4 أي : نصركم ليقطع ٠‏ قال : ويجوز أن يتعلق بقوله ط وما النصر إلا من عند الله 4 ويجوز أن 
تكون متعلقة ب 8« يمددكم # وقال ابن عطية : وقد يحتمل أن تكون اللام متعلقة ب 8 جعله » . وقيل : هو معطوف على 
رابو لس قري حسرك اماه وم سور را للق ب المي لاي ارد 
النصر إلا من عند الله * اعتراضية بين المعطوف عليه والمعطوف . والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور . وهو العامل في 
من عند الله وهو خبر المبتدأ » كأن التقدير وما النصر إلا كائن من عند الله » لا من عند غيره لأجد أمرين ‏ إما قطم طرف 
من الكفار بقتل وأسر . وإما بخزي وانقلاب بخيبة » وتكون الألف واللام في النصر ليست للعهد في نصر تخصوص ٠.‏ بل 
هي للعموم . أي : لا يكون نصر أي نصر من الله للمسلمين على الكفار إلا لأحد أمرين . 


> ( لمن لك م نَالأمر م يوب توح يبه نهم يموت‎ ١ 


اختلف في سبب النزول» وملخصه أنه لعن ناساً أوشخصاعين أنه عتبة بن أبي وقاص ». أوأشخاصادعاعليهم. وعينوا 
أبا سفيان والحارث بن هشام » وصفوان بن أمية » أو قبائل عين منها لحيان ورعل وذكوان وعصية . أو هم بسبب الذين 
اخبزموا يوم أحد ٠‏ أو استأذن ربه أن يدعو . ودعا يوم أحد حين شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي بالحجارة حتى صرع 
لجنبه » فلحقه ناس من فلاحهم . ومال إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم فنزلت » فعلى هذه الأسباب يكون معنى الآية : 
التوقيف على أن جميع الأمور إنما هي لله » فيدخل فيها هداية هؤلاء . وإقرارهم على حالة » وفي خطابه دليل على صدور أمر 
منه. أوهم به أو استئذان في الدعاء ىا تقدّم ذكره » وأن عواقب الأمور بيد الله » قال الكوفيون نسخت هذه الآية 
القنوت على رعل وذكوان وعصية . وغيرهم من المشركين ؛ وقال السخاوي227 : ليس هذا شرط الناسخ . لأنه ل ينسخ 
كران + ٠‏ 9 أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون »* قيل : هو عطف على ما قبله من الأفعال المنصوبة » ويكون قوله 
فو ليس لك من الأمر شيء # جملة اعتراضية . والمعنى أن الله مالك أمرهم » فإما أن يهلكهم أو يبزمهم . أو يتوب عليهم 
إن أسلموا أو يعذ. 0 : أن مضمرة بعد أو بمعنى إلا أن . وهي التى في قوهم : لألزمنك أو . 
تقضيني حقي , والمعنى أنه ليس له من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم بالإسلام » فيسر بهداهم , أو يعذيهم بقتل 
وأسر في الدنيا » أو بنار في الآخرة فيستشفى بذلك . ويستريح . وعلى هذا التأويل تكون الجملة المنفية للتأسيس لا 
للتأكيد » وقيل : أويتوب معطوف على الأمر . وقيل : على شيء أي ليس لك من الأمر » أو من توبتهم أوتعذيبهم شيء أو 
ليس لك من الأمر شيء » أو توبتهم أو تعذيبهم والظاهر من هذه التخاريج الأربعة هو الأول » وأبعد من ذهب إلى أن قوله 
فو ليس لك من الأمر # أي : أمر الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا . وقال ابن بحر : من الأمر أي : من هذا النصر ء وإنما 
هومن الله » ى) قال : وما رميت إذ رميت . وقيل : المراد بالأمر أمر القتال » والظاهر الحمل على العموم . والأمور كلها 
لله تعالى » وقرأ أبي «9 أو يتوب عليهم أو يعذمهم » برفعهم| على معنى : أو هو يتوب عليهم . ثم نبه على العلة المقتضية 
للتعذيب . بقوله #8 فإ: نهم ظالمون »* وأ بإن الدالة على التأكيد في نسبة الظلم إليهم . 


: قد 

7 ااا اند مح عي دسج رو م ال ا ا ا اا ل 
7 بلك عاق السموات فى الأرض يعفر لمن يِسَاءُ ويعرب من نِشَاء والله عهور 
عل م6 
رَحِيم 9 * 


. علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاس . الإمام العلامة علم الدين » أبو الحسن الحمداني . السخاوي‎ )١( 
: 059-2055748 7/١ المقرىء 3 المفسر . النحوي 2 اللغوي 3 الشافعى 3 شيخ مشايخ الإقراء بدمشق . انظر غاية النهاية‎ 


سورة آل عمران/ الآية : ٠٠١‏ ل ل 0 
لما قدم # ليس لك من الأمر شيء * بين أن الأمور إنما هي لمن له الملك والملك . فجاء بهذه الجملة مؤكدة 
للجملة السابقة . وتقدم شرح هذه الجحملة وما إشارة إلى جملة العالم وما هيأته » فلذلك حسنت ما هنا 8 يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء 4 لما تقدم قوله : أو يتوب عليهم أو يعذمهم , أتى ببهذه الجملة موضحة أن تصرفاته تعالى على وفق مشيئته 
وناسب البداءة بالغفران » والإرداف بالعذاب ما تقدم من قوله # أو يتوب عليهم أو يعذهم # ولم يشرط في الغفران هنا 
التوبة » إذ يغفر تعالى لمن يشاء من تائب وغير تائب ما عدا ما استثناه تعالى من الشرك . وقال الزمغخشري(١)‏ : ما نصه عن 
الحسن ‏ رحمه الله - يغفر لمن يشاء بالتوبة » ولا يشاء أن يغفر إلا للتائيين » ويعذب من يشاء . ولا يشاء أن يعذب إلا 
المستوجبين للعذاب . وعن عطاء يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالاً . وأتباعه قوله # أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون * تفسير بين لمن يشاء . فإ: ل 000 
أيات الله تعالى فيخبطون خبط عشواء . ويطيبون أنفسهم بما يفترون عن ابن عباس من قوم : يبب الذنب الكبير من 
يشاء » ويعذب من يشاء على الذنب الصغير انتهى كلامه » وهو مذهب المعتزلة » وذلك أن من مات مصرأ على كبيرة لا 
يغفر الله له » وما ذكره عن الحسن لا يصح ألبتة » ومذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر لمن يشاء . وإن مات مصرًا على 
كبيرة غير تائب منها 98 والله غفور رحيم * في هذه الجملة ترجيح لجهة الإحسان والإنعام . 


و 
ره به عر اس هه د ا[ | له يه سس بره ار .م وم ب ساي 


«يكايها ارس امنا لاتَأكلُوا اربوا أضعدها مضنعفة اهو الله للك تَفلِحون (2) 4 


قال ابن عطية : هذا النبي عن أكل الربا اعتر ضأثناء قصد أحد ء ولا أحفظ شيئاًفي ذلك مر وياًانتهى . 
ومناسبةهذوالآيةلماقبلهاومجيئهابين أثناء القصة أنه لمانى المؤمنين عن اتخاذبطانة من غيرهم . واستطردلذكر 
قصة أحد . وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم . ومع المؤمنين . وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نهوا عن 
هذه المعاملة التي هى الربا قطعا » لمخالطة الكفار ومودتهم . 0 أخلاء منهم . لا سيما والمؤمنون في أول حال الإسلام 
ذوو إعسار . والكقاروس البهوة وشيرهه درو سار وكان أر يضاً أكل الحرام له مدخل عظيم في عدم قبول الأعمال الصالحة 
والأدعية ٠‏ كما جاء في الحديث : « إن الله تعالى لا يستجيب لمن مطعمه حرام ومشربه حرام إذا دعا ؛ وإن أكل الحرام يقول 
إذا حج : لبيك وسعديك . فيقول الله له : لا لبيك ولا سعديك . وحجك مردود عليك » فناسب ذكر هذه الآية هنا , 
وقيل : ناسب اعتراض هذه الجملة هنا أنه تعالى وعد المؤمنين بالنصر والإمداد مقروناً بالصبر والتقوى , فبدأ بالأهم منها 
وهوما كانوا يتعاطونه من أكل الأموال بالباطل , وأمر بالتقوى ثم بالطاعة » وقيل : لما قال تعالى ط« ولله ما في السموات وما 
في الأرض * وبين أن ما فيهما من الموجودات ملك له . ولا يجوز أن يتصرّف في شيء منها إلا بإذنه » على الوجه الذي 
شرعه . وآكل الربا متصرف في ماله بغير الوجه الذي أمر . نبه تعالى على ذلك ونهى عما كانوا في الإسلام مستمرين عليه من 
حا ا ا نتصب أضعافاً ٠‏ نبوا عن ال حالة الشتعاء التي يوقعون الربا عليها , كان 
الطالب يقول : أتة تقضي أم تربي » وربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين . لأنه إذا لم يجد وفاء زاد في الدين ٠‏ وزاد في 
الأصل ٠‏ وأشار بقوله «9 مضاعفة * إلى أنهم كانوا كورون الضعيت عاماً بعد عام والربا محرم جميع أنواعه » فهذه 
الحال لا مفهوم لها ٠‏ وليست قيدا في الغبي ؛ إذما لا يقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافا مضاعفة » وقد 
تقدم الكلام في نسبة الأكل إلى الربا في البقرة » وقيل : المضاعفة منصرفة إلى الأموال » فإن كان الربا في السن يرفعونا ابنة 


. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 


واي ب مدل ين وقد م اموسو واج ا مدلل و 14 الالو لوز و م ع ادبو ل اهم ع عو اج ع و و د ٠‏ شور 1ن عر ان لا ا ا 
محاض بابنة لبون , ثم حقة » ثم جذعة . ثم رباع » هكذا إلى فوق » وإن كان في النقود » فاثة إلى قابل بمائتين » فإن لم 
يوفها فأربععائة » والأضعاف جمع ضعف ؛ وهو من جموع القَلهَ , فلذلك أردفه بالمضاعفة لما باهم عن أمر صعب عليهم 
فراقه وهو الربا , أمر بتقوى الله » إذ هي الحاملة على مخالفة ما تعوده المرء » ما نبى الشرع عنه » ثم ذكر أن التقوى سبب 
لرجاء الفلاح » وهو الفوز ‏ وأمر بها مطلقاً لا مقيداً بفعل الربا . لأنه لما نبى عن الربا كان المؤمنون أسرع شيء لطواعية الله 
تعالى » فلم يأت #8 واتقوا الله # في أكل الربا » بل أمروا بالتقوى لا بالنسبة إلى شىء خاص منعوه من جهة الشريعة . 


رص يه بل وص بس رص به م200 رت ل سه جر 
©وَأنَفَواالسَارَالقَأعِدَّتَ للكهرين (9] * 

لا تقدم #2 واتقوا الله # والذوات لا تتقى » فإنما المنقى محذوف 2 أوضحه في هذه الآية 3 1-0 النار # 
والألف واللام في النار للجنس . ؛ فيجوز أن تكون النار التي وعد بها آكل الربا أخف من نار الكافر » أى : أعد جنسها 


للكافرين » ويجوز أن تكون للعهد فيكون آكل الربا قد توعد بالنار التى يعذب بها الكافر » وقيل : توعد ل 
الكفرة إذ النار سبع طبقات » العليا منها وهي جهنم للعصاة . والخمس للكفار . والدرك الأسفل للمنافقين . فأكلة الربا 
يعذبون بنار الكفار لا بنار العصاة » وقال ابن عباس : هذا تهديد للمؤمنين لثلا يستحلوا الربا2"5 . وقال الرجاج : 
والمعنى » واتقوا أن تحلوا ما حرم الله . فتكفروا . وقيل اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان . وتستوجبون به النار » وكان 
أبوحنيفة يقول : هي أخوف آية في القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه , 
قال الزتحشري” : وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمن لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله » ومن تأمل هذه 
الآيات وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني على الله تعالى » وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع . 
وإن قال الناس ما قالوا ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى . وصعوبة إصابة رضا الله عز وجل » وعرّة 
التوصل إلى رحمته وثوابه انتهى كلامه . وهوجار على مذهبه من تقنيط العاصى غير التائب من رحمة ربه وولوعه بمذهبه يجعله 
يحمل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله . أو ما هو بعيد عنها . وتقدم شرح « أعدت للكافرين » في أوائل البقرة الآية . 


«وأطيعو الله والرسول لما َعَلَكم يتحموت 9 » 


(وأطيعو الله والرسول لعلكم ترحسون» قيل : أطيصوا لله في الفراض » والرسول في السنن . وقيل: في تحريم السرياء 
والرسول فيا بلغكم من التحريم . وقيل : وأطيعوا الله والرسول في| يأمركم به وينباكم عنه . فإن طاعة الرسول طاعة 
الله » قال تعالى # من يطع الرسول فقد أطاع الله * النساء [ ١‏ ] وقال المهدوي : ذكر الرسول زيادة في التبيين . 
ا : هذه الآية هي ابتداء المعاتبة في أمر أحد . وانبهزام من فر , 
وزوال الرماة من مركزهم . وقيل : صيغتها الأمر ومعناها العتب على المؤمنين فيا جرى منهم من أكل الربا , والمخالفة يوم 
أحد . والرحمة من الله إرادة القر العيانه ٠‏ أو ثوامهم على أعمالهم وود تفيت هذه الآناة قروا مو الفباحة 
والبديع » من ذلك العام المراد به الخاص في # من أهلك #* قال الجمهور : أراد به بيت عائشة . فاللاختصاص في 8# والله 
سميع عليم 4 وني « فليتوكل المؤمنون » وفي ط ما في السموات وما في الأرض » وفي # يغفر لمن يشاء ويعذب من 


. 7/١/7 انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. ١5/١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١4١-١7‏ 


يشاء # خص نفسه بذلك كقوله # ومن يغفر الذنوب إلا الله #4 آل عمران [ ١5‏ ] # نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم 4 الحجر [ 44 ] وفي « العزيز الحكيم » لآن الع من ثمرات النصر » والتدبير الحسن من ثمرات الحكمة . 
والتشبيه في « ليقطع طرفاً 4 شبه من قتل منهم وتفرّق بالشيء المقتطع الذي تفرقت أجزاؤه » وانخرم نظامه . وفي 
( ولتطمئن قلوبكم » شبه زوال الخوف عن القلب وسكونه عن غليانه باطمئنان الرجل الساكن الحركة » وفي « فينقلبوا 
عي ودين واو د و ا و ع يو 30 

لا ا 00 
لابلاب »واج لان اسياعل اب 0 أن يفشلا » وبإقامة اللام مقام إلى في لبس لك أي : إليك » أو 
مقام على . أي ليس علييك , والحذف والاعتراض في مواضع اقتضت ذلك » والتجنيس المماثل في « افهجانا 
مضاعفة # وتسمية الشىء الا ا ا 0 لأنه يؤول اليه 


لس و اس د اس ل سه سس ل الجر لص بو اج اي < 

« 4# وسارعوأ إل مَعفِرَ معهره من رب م يي لوات والارض أعدت 

: 1 ل رم م يسم رصع عت لاع م ا الزن ع ا ارين الو ررد أذ 

مسقن 7 الذي يتفمو سي آءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَظِيِينَ الغيظ وَالْعَافِينَعَ الئاس 

2 . ا ل ل لع ب ا 
ز اسيك 4و1 ود د ا 0 قسن كرو / 
7 لد يني يليم ص و اك 06 هو سس وروت سرحت لور ج 2 

1 سح سا فير _ْ 2 ان 


لبةَائم تنو يكيم 0 صتَرى من جا عير وجوه 2 
ا بخظة ب م | ص< م سم 0 5 

أَجِرَالْصدِِاِينَ © هَدَخَلَتَ من قَبَلِكمْ سان فَسِيروأ في الْأرضٍ اثو يقكة ع 

لْمَكْرِيَ © عَدَايَاكٌ 5 شد ومزْعكلة لتق © ولاتهثرا لالد 


لالد م سر 


9 5 5 يعوو بد سح سا به م فرح مَك 
وأنتم | ْدُعلَوْتَ إن 5 0 9 إنيسسسك فح فَقَدَ مس ألْمَوَمَ قر 


يقد سس 
>> س 2< ل ره 0 ءِ وألله 


وَيَلْكَ] لأيَام َدَاوَلَهَابينَ لاس وَلِيَعْلمأ سأر بت رن وَسَخْذ يكم شه 
حت شين 9 ١‏ ل ا ل ل كار : دفريت 07 


الكظم22 الإمساك على غيظ وغم , والكظيم الممتلىء أسفاً وهو المكظوم ٠‏ وقال عبد المطلب : 
يت قومِي ك2 تاه وَالْقَوم مِنْ خوفٍ الحتاتنا كظ:0”) 
وكظم الغيظ : : رده في الجوف إذا كان يخرج من كثرته 4 فضبطه ومنعه ٠‏ كظم له : : ويقال كظم القربة إذا شذّها وهي 
ملأى . والكظام السير الذي يشد به فمها . وكظم البعير جرته : ردها في جوفه » أو حبسها قبل أن يرسلها إلى فيه . 





. يقال : كَظُمْ الرجل غيظه إذا اجترعه . كظمه بِكظِمُهُ كَظَماً : رده وحبسه . فهو رجُلٌ كظيم . والغيظ مكظوم‎ )١( 
. لسان العرب هل“‎ 
. ) 157/8 ( انظر القرطبي‎ )0( 


جا وود ع مو ع مدو ووز مادا ور بأل طبع أن وما يود اها انق وك الع وعد و 13:4 ف ل من نديد سقف رز ال وتان اانا ١1111‏ 
ويقال : كظم البعير والناقة إذا لم يجترا ومنه قول الراعي : 
فأفِضَنَ بَعْدكُشُومِهِنُ بجَرَّة من ذِي الأباطِح إذرَعيْنَ تياو( 
. الحقيل موضع . والحقيل أيضاً نبت . ويقال : لا تمنع الإبل جَرتها إلا عند الجهد , والفَعَ » فلا تجتر. ومنه قول 
أعشى باهلة يصف نحار الإبل : 
قد تَكظِم الْمِزْلَ مِنْهُ جين تَبصِره حت تَفَطَعٌ في أَججوَافِها 0 
الإصرار اعتزا م الدوام على الأمر ء وترك الإقلاع عنه من صر الدنانير ا بوالسال : 


تم غت 


علم الله ما مني صر 
أي : عزيمة . وقال الحطيئة يصف الخيل : 
وان بالقفف: الاق ذا اعفن 6ك ينا بالتششضات ك3 
أي , ثبتت على عدوها ( وقال آخر : 
7 0 ىم 5 ج62 > 2 7 و 7 اق 2 و 8م ه ات 
السنة :+ الطريقة + وقالالمفضل + الآفة ع :وانشد 
مَاعَايْنَ الناسٌ مِنْ فَضُل كُنَذ كَفَضْلِكُمُ َلآ رئي مِثْلهُ في سَالِفٍا ل 
وسنة الإنسان : الشيء + الذي يعمله ٠»‏ ويواليه ا ل ا 
فلا دعن وو سنة ال انا اران 00 ]10 
7 :2 م 7 520 97 8 ا 20 8 د ٍِ 
وإل الال بالمط يمن الوعاى. ‏ لالب نتيخ رم لياه 
وقال لبيد : 
م الأو ىال #ه ها اده واس امم ده د اه # م هم و #ت ا مم 
من امة سنت لمم آباوؤهم وَلكل قوم سنة وَإِمَاه ها( 
وقال الخليل 3 سر الشىء صوره » والمسنون المصور . وسن عليهم شرا صبه ( والماء والدرع صبهم| ( واشتقاق 
السنة يجوز أن يكون من أحد هذين المعنيين . أومن سن السنان والنصل : حدهما على المسن . أومن سن الإبل إذا أحسن 
)١(‏ البيت من الكامل . انظر ديوانه. ١737‏ مجالس العلماء 54 ». اللسان ( فيضى ) . 
(5) انظر البيت في القرطبي ( 177/5 ) . 
(59) البيت انظر ديوانه ( ”5١‏ ) . 
(5) لم نمتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 7١١/15‏ والشواكل : الطرق المتشعبة عن الطريق . 
(9) لم نهتد لقائله » وانظر تفسير القرطبي ( 7١7/5‏ ) . 
(1) البيت لخالد الهذلي . انظر ديوان الحذليين ١//اه‏ , الخصائص 7١7/١‏ تفسير القرطبي 7١7/15‏ . 
(9) انظر البيت أمالي الشجري 181/١‏ ء اللسان ( أسا) . 


(8) البيت للبيد » انظر ديوانه 7٠١‏ , الخصائص 77١/١‏ . الهممع 1١/١‏ . الدرر ١/ه‏ » أمالي الشجري ٠١١/١‏ شرح القصائد العشر 
للتبريزي ( 7٠١‏ ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : *17 ١51١‏ 02 ز [ز[ز[ [ 1[ 531717171 ل ل 


رعيها 2 السير في الأرض : الذهاب » وهن الشىء ضعف ووهنه الشىء أضعفه يكون دنا ولازما وفي الحديث 
« وهنتهم حمى يرب» والوهن الضعف وقال زهير : 
ع ىمرم وى ل 0 2 
فاصبح الحبل منها وَاهِنا خلقا(') 
القَرْح0"' والقرّح لغتان » كالضعُْف والضعْف . والكَرّه والكرُه الفتح لغة الحجاز , وهو الجرح . قال حندج : 
رع امة # ا م امن م ين دوه م 2 مال ا #2 ري - خا ار يه 2 بوه ال طم ياس 
وَبدذلت قرحاناميا بعد صِحة لعسل مستايانا” تحبولين ابنؤستا9) 


وقال الأخفش : هما مصدران , ومن قال : القرح بالفتح الجرح . وبالضم المد . فيحتاج في ذلك إلى صحة نقل 
عن العرب . وأصل الكلمة الخلوص . ومنه ماء قراح لا كدورة فيه .» وأرض قراح خالصة الطين . وقريحة الرجل : 
خالصة طبعه , المداولة 29 : المغاودة » وهي المعاهدة مرة بعد مرة . يقال : داولت بينهم الشيء فتداولوه . قال : 

يَرِدُ ألياة فلا يَرَلَ دولا فيالناس بين فيل وَسماع () 

وأدلته : جعلت له دولة » وتصريفاً . والدّولة بالضم المصدر . وبالفتح الفعلة الواحدة » فلذلك يقال في دولة فلان 
لأها مرة في الدهر : والدور والدول متقاربان . لكن الدور أعم . فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي . المحص : 
كالفحص . لكن الفحص يقال في إبراز الشيىء عن خلال أشياء منفصلة عنه » والمحص عن إبرازه عن أشياء متصلة به . 
قال الخليل : التمحيص : .التخليص عن العيوب » ويقال : محص الحبل إذا زال عنه بكثرة مره على اليد زبيره وأملس » 
هكذا ساق الزجاج اللفظة . الحبل ورواها النقاش : محص الجمل إذا زال عنه وبره وأملس . وقال حنيف : الحناتم » وقد 
ورد طاء سمه ظر لم زنك اللتص ال كانه ينيد لكك مولن حل الأد افاج امسق أنه للملية ملت جيلة ون الابلاي :+ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَئة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين »* قرأ ابن عامر ونافع « سارعوا # 
بغير واو على الاستكئناف . والباقون بالواو على العطف . لا أمروا بتقوى النار أمروا بالمبادرة إلى أسباب المغفرة والحنة , 
وأمال الدوري في قراءة الكسائي # وسارعوا * لكسرة الراء » وقرأ أبي وعبد الله # وسابقوا # والمسارعة مفاعلة ٠‏ إذ 
الناس كل واحد منهم ليصل قبل غيره فبيمهم في ذلك مفاعلة , ألا ترى إلى قوله © فاستبقوا الخيرات * البقرة [ ١58‏ ] 
والمسارعة إلى سبب المغفرة » وهو الإخلا ص 2020 قاله عثمان » أو أداء الفرائفض() قاله علي , أو الإسلام قاله ابن عباس » أو 


(١)عجز‏ بيت لزهير .» وصدره : 

وأخلفتك آمنة ا لبكري ماوعدت ا 0 

انظر ديوانه “الا . 
(؟) القَرْحٌ والقَرْحٌ لغتان : عَض السّلاح ونحوه مما يَجْرحٌ الجسد وما يخرج بالبدن » وقيل : القرحّ الآثارء والقرح الألم . 

لسان العرب 65/١/ا6”‏ . 
(:) البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ( / ٠١‏ ) الطهمع 0/١‏ »ع الدرر 8/١‏ . 
(5) يقال : تداولنا الأمر : أخذناه بالدول » وقالوا دواليك . أي مداولة على الأمر ودالت الأيام : أي دارت » والله يداوها بين الناس . 

وتداولته الأيدي : أخذته هذه مرة وهذه مرة . 
لسان العرب ١865/7‏ 5 

(0) البيت من الكامل للمسَيّب بن عَلّس , انظر الكشاف مع حاشية الشيخ عليان ( 519/١‏ ) . 


(7) ذكره القرطبي في تفسيره 171/5 . 


7غ( ذكره القرطبي في تفسيره غ#/” . 


11 1 1 1 0000000 ١ 


التكبيرة الأولى من الصلاة مع الإمام() قاله أنس » ومكحول أو الطاعة قاله سعيد بن جبير » أو التوبة(' قاله عكرمة . أو 
الهجرة قاله أبو العالية » أو الجهاد9) قاله الضحاك . أو الصلوات الخمس قاله يمان . أو الأعمال الصالحة قاله مقاتل » 
وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التعيين والحصر , قال الزغخشري9) : ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة 
الإقبال على ما يستحقان به انتهى » وفي ذكر الاستحقاق دسيسة الاعتزال » وتقدم ذكر المغفرة على الجنة » لأنها السبب 
الموصل إلى الجنة » وحذف المضاف من السموات أي عرض السموات بعد حذف أداة التشبيه .» أي : كعرض وبعد هذا 
التقدير اختلفوا هل هو تشبيه حقيقي أو ذهب به مذهب السعة العظيمة . لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في الغاية 
القصوى إذ السموات والأرض أوسع ما علمه الناس من مخلوقاته وأبسطه » وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول 
للمبالغة » فعلى هذا لا يراد عرض ولا طول حقيقة » قاله الزجاج ؛ وتقول العرب : بلاد عريضة . أي : واسعة . وقال 
الشاعر : 


ات 2 2 اق طٍ 8 2 9 رام 3 هو هم /ر ري 
كان بلاد الله وُهيّ عريضة على الخائفٍ المطلوب كفة خحابل 9) 


والقول الأول مروي عن ابن عباس وغيره » قال ابن عباس وسعيد بن جبير والجمهور : تقرن السموات والأرض 
بعضها إلى بعض ك| تبسط الثياب . فذلك عرض الجنة » ولا يعلم طوها إلا الله2) انتهى . ولا ينكر هذا . فقد ورد في 
السموات . وهي ممتدّة في الطول حيث شاء الله » وخنص العرض بالذكر . لدلالته على الطول . والطول إذا ذكر لا يدل 
على سعة العرض . إذ قد يكون العرض » يسيراً كعرض الخيط . وقال قوم معناه كعرض السموات والأرض طباقا , لا 
بأن تقرن كبسط الثياب . فالجنة في السماء » وعرضها كعرضها .» وعرض ما وازاها من الأرضين إلى السابعة » وهذه دلالة 
على العظم . وأغنى ذكر العرض عن ذكر الطول , وقال ابن فورك : الجنة في السماء ويزاد فيها يوم القيامة » وتقدم الكلام 
في الجنة أخلقت . وهو ظاهر القرآن » ونص الآثار الصحيحة النبوية , أم لم تخلق بعد . وهو قول المعتزلة » ووافقهم من 
أهل بلادنا القاضي منذر بن سعيد . وأمًا قول ابن فورك : إنه يزاد فيها فيحتاج إلى صحة نقل عن النبي ‏ يَلِِ - وقال 
الكلبي : الجنان أربع » جنة عدن . وجنة المأوى . وجنة الفردوس . وجنة النعيم » كل جنة منها كعرض السماء 
والأرض » لو وصل بعضها ببعض ما علم طوها إلا لله » وقال ابن بحر : هو من عرض المتاع على البيع » لا العرض 
المقابل للطول . أي لوعورضت بها لساواها نصيب كل واحد منكم . وجاء إعدادها للمتقين فخصوا بالذكر تشريفا لهم . 
وإعلاما بأنهم الأصل في ذلك . وغيرهم تبع لهم في إعدادها وإن أريد بالمتقين متقو الشرك كان عاماً في كل مسلم طائع أو 
عاص . الذين ينفقون في السراء والضراء * قال ابن عباس والكلبي ومقاتل : السراء الس 6 والضراء العس 29 
وقال عبيد بن عمير والضحاك : الرخاء والشدّة2( . وقيل : في الحياة وبعد الموت بأن يوصي . وقيل : في الفرح ٠»‏ وف 


. ١7١/15 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

. ذكره القرطبي في تفسيره عن الكلبي بلفظ : « التوبة من الربا»‎ )١( 

59) انظر تفسير القرطبى ١71١/15‏ . 

(5) انظر الكشاف 4١60/1١‏ . 

(5) انظر البيت في تفسير القرطبي ١717/15‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير عن طريق السدي 7/7/7 . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 77/7 . 
(4) ذكره القرطبي في تفسيره ١77/5‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١11١-١7‏ ا 1 


الترح » وقيل : فيا يسرٌ كالنفقة على الولد والقرابة » وفيها يضر كالنفقة على الأعداء » وقيل : في ضيافة الغني » والإهداء 
إليه » وفيا ينفقه على أهل الضر . ويتصدّق به عليهم . وقيل : في المنشط والمكره » ويحتمل التقييد مهاتين الحالتين , 
ويحتمل أن يعني هما جميع الأحوال . لأن هاتين ال حالتين لا يخلو المنفق أن يكون على إحداهما . والمعنى : لا يمنعهم حال 
سرور ولا حال ابتلاء عن بذل المعروف » وروي عن عائشة : أيها تصدّقت بحبة عنب . وعن بعض السلف : ببصلة , 
وابتدىء بصفة التقوى الشاملة لجميع الأوصاف الشريفة » ثم جيء بعدها بصفة البذل » إذ كانت أشق على النفس »2 
وأدل على الإخلاص . وأعظم الأعمال للحاجة إلى ذلك في الجهاد , ومواساة الفقراء » ويجوز في # الذين * الاتباع . 
. والقطع. للرفع والنصب . 8 والكاظمين الغيظ » أي : الممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر , ولا يظهر له أثر . 
والغيظ أصل الغضب . وكثيراً ما يتلازمان » ولذلك فسره بعضهم هنا بالغضب ., والغيظ : فعل نفساني , لا يظهر على 
الجوارح » والغضب فعل لما معه ظهور في الجوارح » وفعل ما ولا بد » ولذلك أسند إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في 
المغضوب عليهم . ولا يسند الغيظ إليه تعاللى » ووردت أحاديث في كظم الغيظ . وهو من أعظم العبادة » وروي 

عنه - عَللِل - من كظم غيظأً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإعانا ومن عليه السلام - : ما من جرعة يتجرعها العبد 
خير له وس و . وعن عائشة ئشة : أن خادماً لما غاظها فقالت : لله در التقوى » ما تركت لذي غيظ 
شفاء . وقال مقاتل : بلغنا أن رسول الله يكل قال في هذه الآية » إن هذه في متي لقليل » وقد كانوا أكثر في الأمم 
الماضية(١2,‏ وأنشد أبو القاسم بن حبيب : 


َإذَا عَضِبَتَ فكن وَفوراً كاظِا] تحاط تنص فنا مول وميم 
نكننين فو كرفا شوب شاعنا يَرْضى سَاعَنك الإلَهُ وَيَدْفع0) 


والعافين عن الناس *» أي : الجحناة والمسيئين » وقال ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية » والربيع الماليك 29. وهذا 
مثال : إذ الأرقاء تكثر ذنومهم لجهلهم وملازمتهم . وإنفاذ العقوبة عليهم سهل للقدرة عليهم . وقال الحسن : والكاظمين 
الغيظ عن الأرقاء . والعافين عن الناس إذا جهلوا عليهم » ووردت أخبار نبوية في العفو منها : «ينادي مناد يوم القيامة , 
أين الذين كانت أجورهم على الله » فليدخلوا الجنة » فيقال من ذا الذي أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا»9؟» » ورواه أبو 
سفيان للرشيد » وقد غضب على رجل فخلاه » ويجوز في # الكاظمين »* و8 العافين #* القطع إلى النصب » والاتباع 
بشرط اتباع الذين ينفقون 8 والله يحب المحسنين »* الألف واللام للجنس . فيتناول كل محسن , أو للعهد . فيكون ذلك 
إشارة إلى من تقدّم ذكره من المتصفين بتلك الأوصاف . والأظهر الأول . فيعم هؤلاء وغيرهم . وهذه الآية في المندوب 
إليه » ألا ترى إلى حديث جبريل عليه السلام . ما الإيمان فبين له العقائد . .ما الإسلام فبين له الفرائض ., ما الإحسان . 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه( , والمعنى أن الله يحب المحسنين . وهم الذين يوقعون الأعمال الصا حة مراقبين الله كأنهم 
مشاهدوه . وقال الحسن : الاحسان أن تعم ولا تخص ع ؛ كالريح والمطر والشمس والقمر » وقال الثوري : الإحسان أن 
تحسن إلى المسىء . فإن الإحسان إليه مناجزة كنقد السوق : خذ مني وهات . 8 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


)١(‏ أخرجه أحمد 44٠/7‏ وأبو داود 5//ا١‏ في الأدب ( /الا/ا4 ) والترمذي 7/7/5 في البر ( 7٠١7١‏ ) وقال حسن غريب » وابن ماجة 
ان الزهد 2 

(0) البيتان للعرجي . انظرهما في تفسير القرطبي ( ١5/5‏ ) . 

9) ذكره القرطبي في تفسيره ١77/5‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق ( 1189 ) والسيوطي في الدر 7/7 . 4/ وابن كثير في التفسير ٠١7/1‏ . 
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أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » نزلت في قول الجمهور بسبب منهال التمار » ويكنى أبا مقبل . أتته امرأة تشتري 
منه تمرأ فضمها وقبلها ثم ندم » وقيل : ضرب على عجزها . والعطف بالواو مشعر بالمغايرة لما ذكر الصنف الأعلى وهم 
المتقون الموصوفون بتلك الأوصاف الجميلة » ذكر من دونهم تمن قارف المعاصي . وتاب وأقلع » وليس من باب عطف 
الصفات . واتحاد الموصوف . وقيل : إنه من عطف الصفات . وإنه من نعت المتقين(2 . روي ذلك عن الحسن . قال 
ابن عباس : الفاحشة الزنا » وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة . وقال مقاتل : الفاحشة(" الزنا » وظلم النفس 
سائر المعاصي . وقال النخعي : الفاحشة القبائح , وظلم النفس من الفاحشة . وهو لزيادة البيان » وقيل : جميع المعاصي 
وظلم النفس العمل بغير علم ولا حجة . وقال الباقر : الفاحشة النظر إلى الأفعال . وظلم النفس رؤية النجاة بالأعمال » 
وقيل الفاحشة الكبيرة » وظلم النفس الصغيرة 0 : الفاحشة ما تظوهر به من المعاصي . وقيل : ماأخفي منها . وقال 
مقاتل والكلبي : الفاحشة ما دون الزنا من قبلة , ولمسة . أو نظرة . فيا لا يحل . وظلم النفس بالمعصية . وقيل : 

مي بودي وا نري سبوا ونوا ووه اوسا 
استعمال الفاحشة في الزنا » ولذلك قال جابر حين سمع الآية : زنوا ورب الكعبة(» , ومعنى ذكروا الله : ذكروا وعيده , 
قاله ابن جرير وغيره » وقيل : العرض على الله 9) . قاله الضحاك . أو السؤال عنه يوم القيامة0"» قاله الكلبي » ومقاتل 
والواقدي . وقيل : نمي الله » وقيل : غفرانه وقيل : تعرضوا لذكره بالقلوب ليبعثهم على التوبة » وقيل : عظيم عفوه 
فطمعوا في مغفرته » وقيل : إحسانه فاستحيوا من إساءتهم . وهذه الأقوال كلها على أن الذكر هو بالقلب . وقيل : هو 
باللسان . 0 الله بقلوهم ٠»‏ اللهم اغفر لنا ذنوبنا » قاله ابن مسعود وأبو هريرة وعطاء في آخرين . 
وروي عن أبي هريرة : ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله يكيِ 22‏ ولا بد مع ذكر اللسان . من مواطأة القلب . وإلا 
فلا اعتبار مهذا 5-0 ومن استغفر وهو مصر فاستغفاره يحتاج إلى استغفار . والاستغفار سؤال الله بعد التوبة 
الغفران » وقيل : ندموا وإن لم يسألوا » والظاهر الأول . ومفعول استغفروا الله محذوف لفهم المعنى . أي : فاستغفروه 
لذنوءهم . وتقدم الكلام على هذا الفعل وتعديته .» « ومن يغفر الذنوب إلا الله * جملة اعتراض بين المتعاطفين أو بين ذي 
الحال والحال , وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة إعراباً » في قوله « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه »# 
البقرة[ ١7١‏ ] وهذه الجملة الاعتراضية فيها ترفيق للنفس وداعية إلى رجاء الله » وسعة عفوه واختصاصه بغفران الذنب » 
قال الزتخشري”© : وصف ذاته بسعة الرّحمة » وقرب المغفرة » وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له » وأنه لا مفزع 
للمذنبين إلا فضله وكرمه . وأن عدله يوجب المغفرة للتائب . لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه 
وجب العفو . والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العباد . وتنشيط للتوبة » وبعث عليها » وردع عن اليأس والقنوط . وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل . وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المغفرة انتهى . وهو كلام حسن 
غير أنه لم يخرج عن ألفاظ المعتزلة » في قوله » وإن عدله يوجب المغفرة للتائب » وفي قوله : وجب العفو والتجاوز . ولول 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ؟ //ا/‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ؛ وعزاه لابن جرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم 7/لا/ا‎ )1( 
. (9؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر 7 /ل/ا/ا‎ 
. ١78/8 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )5( 
. ١١0/8 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )9( 
. ) 77017/( - في الدعوات . باب استغفار النبئ  كل‎ ٠١١/١١ أخرجه البخاري‎ )1( 
. 4١5/١ انظر الكشاف‎ )9( 
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نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد الصادق . فهو من جهة السمع . » لا من جهة العقل 
فقط . © ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أي ولم يقيموا على قبيح فعلهم » وهذه الجملة معطوفة على 
فاستغفروا 4 فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب على الشرط » ويجوز أن تكون الواوللحال » ويكون حالاً من الفاعل 
في و فاستغفروا # فهي من بعض أجزاء الجزاء » أي : فاستغفروا لذنويهم غير مصرين » وما موصولة اسمية » ويجوز أن 

تكون مصدرية » قال قتادة : الإصرار المثى في الذنب قدماً('2 . وقال الحسن : هو إتيان الذنب حتى يتوب2 . وقال 
مجاهد : لم يضروا لم يمضوا9” . وقال السدي : هوترك الاستغفار والسكوت عنه مع الذنب7*» والحملة من قوله ‏ وهم 
يعلمون »+ قال 'الزغشري63© : :خال.من فعل الإصرار + وحرف النفىمتضب :عليه] معا 6 والمعى + وليْسوا تمن يْضرٌ 
على الذنوب وهم عالمون بقبحها . وبالمبي عنها والوعيد عليها , لأنه قد يعذر من لم يعلم قبح القبيح . وني هذه الآيات 
بيان قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات . متقون . وتائبون ومصرون . وأن الجنة للمتقين » والتائبين منهم دون 
المصرين , ومن خالف في ذلك , فقد كابر عقله » وعاند ربه انتهى كلامه » وآخره على طريقته الاعتزالية من أن من مات 
مصرًأ دخل النار» ولا يخرج منها أبدأ » وأجاز أبو البقاء أن يكون « وهم يعلمون » حالاً من الضمير في ف فاستغفروا * 
فإن أعربنا ( ولم يصرّوا 4 جملة حالية من الضمير في فإ فاستغفروا 4 جاز أن يكون طإ وهم يعلمون » حالاً منه أيضأً . 
وإن كان ولم يصروا معطوفاً على فاستغفروا . ؛ كان ما قاله أبو البقاء بعيداً للفصل بين ذي الحال والحال بالجملة » وأما متعلق 
العلم فتقدم في كلام الزمخشري . وقال أبو البقاء : وهم يعلمون المؤاخذة مها أو عفو الله عنها . وقال ابن عباس والحسن : 
وهم يعلمون أن تركه أولى من التهادي 7" ؛ وقال مجاهد وأبو عمارة : يعلمون أن الله يتوب على من تاب292 . وقال السدي 
ومقاتل : يعلمون أنهم قد أذنبوا» . وقيل : يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها » أطلق اسم 0 ؛ لأنه من 
ثمرته » وقال ابن إسحاق : يعلمون ما حرمت عليهه(» . وقال الحسين بن الفضل : يعلمون أ ن لهم ربا يغفر 
الذنب("2 . وقال ابن بحر : يعلمون بالذنب . وقيل : يعلمون العفوعن الذنوب . وإن كثرت . # أولئك جزاؤهم 
مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها » أولئك إشارة إلى الصنفين » وجوّز أن يكون مختصاً بالصنف 
الثان » ويكون 8 والذين إذا فعلوا # مبتدأ و8© أولئك *# وما بعده خبره و # 00 0 # مبتدأ وخبر في موضع خبر 
©« أولئك * وثم محذوف أي : جزاء أعمالهم مغفرة من ربهم لذنومهم ؛ وقال ابن عطية : أوجب على نفسه بهذا الخبر 
الضاذق اقبرل قرية: لاع .وليس يبي خلبه تقال من صيد الدقر شي ود بل لهو يشك لمات لظت لأخرة 6 قا 
الزغخشري22 : قال 8 أجر العاملين »* بعد قوله # جزاؤهم * لأنها في معنى واحد , وإنما خالف بين اللفظين لزيادة 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير 78/5 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق » وابن جرير . وابن أبي حاتم 7/8/1 . 
() ذكره السيوطي في الدر النثور مطولاً » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 78/7 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 7/8/5 . ْ 
(0) انظر الكشاف 4١5/١‏ . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره ١777/5‏ . 

(0) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(4) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره 7/5 . 

. ١57/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١١( 
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التنبية عل أن ذلك جزاء واجب على عمل » وأجر مستحق عليه لا كما يقول المبطلون » وروي أن الله عرّ وجل أوحى إلى 
موسى عليه السلام : ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل » كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي » وعن شهر بن 
حوشب : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب . وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور . وارتجاء الرحمة ثمن لا يطاع 
حمق وجهالة . وعن الحسن يقول الله يوم القيامة : جوزوا الصراط بعفوي . وادخلوا الجنة برحمتى . واقتسموها 
بأعمالكم . وعن رابعة البصرية أنها كانت تنشد : 
ترخس الخا: و شلك كينا إن الذيدة لااعيوي غيل لحيو 0 

انتهى ما ذكره » والبيت الذي كانت رابعة تنشده هو لعبد الله بن المبارك . وكلام الزعغشري 27 جار على مذهبه 
الاعتزاللي من أن الإيمان دون عمل لا ينفع في الآخرة . # ونعم أجر العاملين » المخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم 
أجر العاملين ذلك , أي : المغفرة والجنة » ه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين # الخطاب للمؤمنين , والمعنى أنه إن ظهر عليكم الكفار يوم أحد فإن حسن العاقبة للمتقين وإن أديل الكفار 
فالعاقبة للمؤمنين . وكذلكم كفاركم هؤلاء عاقبتهم إلى الحلاك . وقال النقاش : الخطاب للكفار لقوله بعد © ولا نوا # 
وا ذكر تعالى الجمل المعترضة في قصة أحد عاد إلى ك الها فخاطبهم بأنه إن وقعت إدالة الكفار . فالعاقبة للمؤمنين » والمعنى 
قد تَعَدّمت ومضت ., وقال الزجاج : أهل سنن أي طرائق . أو أمم على شرح المفضل . أن السنة الأمة » وقال الحسن : 
سنة أقضية في إهلاك الأمم السالفة .» عاد وثمود وغيرهه(" . وقال ابن زيد : أمثال2»49. وقال ابن عباس : وقائع وطلب 
السيرني الأرض » وإن كانت أحوال من تقدّم تدرك بالأخبار دون السير لأن الأخبار إنما تكون من سار وعاين » وعنه ينقل 
فطلب منه الوجه الأكمل . إذ للمشاهدة أثر أقوى من أثر السماع » وقيل : السير هنا محاز عن التفكر . وهو من تشبيه 
المعقول بالمحسوس. . وقال الجمهور : النظر هنا من نظر العين , وقال قوم هو بالفكر . والجملة الاستفهامية في موضع 
المفعول ل ط انظروا 4 لأغها معلقة » و كيف # في موضع نصب خبر كان , والمعنى ما سنة الله في الأمم المكذبين من 
وقائعه . كما قال تعالى # فكلا أخذنا بذنبه 4 العنكبوت [ ؛ ] 8 وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل »* 
الأحزاب : آيتان 5١‏ . 55 وني هذه الآية دلالة على جواز السفر في فجاج الأرض للاعتبار » ونظر ما حوت من عجائب 
تخلوقات الله تعالى » وزيارة الصالحين » وزيارة الأماكن المعظمة ك) يفعله سياح هذه الملة » وجواز النظر في كتب 
المؤرخين . لأنها سبيل إلى معرفة سير العالم » وما جرى عليهم من المثلات . # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين # 
قال الحسن وقتادة وابن جريج والربيع : الإشارة إلى القرآن227 . وقيل : الإشارة إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن قاله ابن 
إسحاق . والطبري وجماعة أي : هذا تفسير للناس إن قبلوه » وقال الشعبى : هذا بيان للناس من العمى(»2 . وقال 
الزخشري7 : هذا بيان للناس وإيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب. يعني حثهم على النظر في سوء عواقب 





. ونسبه الشيخ العليان للإمام علي - رضي الله عنه  وقيل : لأبي العتاهية‎ ) 5١7/١ البيت في الكشاف‎ )١( 

. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(9*) انظر تفسير القرطبي ١79/54‏ والطبري 7794/17 (7/8517) . 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره 179/5 وكذلك ذكره الطبري في تفسيره /1/ 711 ( 781/7 ) . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 8/57/ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور . وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن الشعبي وزاد 
فيه « وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل » 8/7/ . 

(0) انظر الكشاف 518/1١‏ . 
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المكذبين قبلهم . والاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم © وهدى وموعظة للمتقين » يعني أ: نه مع كونه بياناً وتنبيها 
للمكذبين فهو زيادة وتثبيت وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين . ويجوز أن يكون © قد خلت # جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين . ويكون قوله ‏ هذا بيان » إشارة إلى ما الخص وبين من أمر المتقين والتائبين 
والمصرين انتهى كلامه . وهو حسن .» ولا كان ظاهراً واضحاً قال © بيان للناس * ولما كانت الموعظة والادى لا يكونان إلا 
من اتقى خص بذلك المتقين . لأن من عمي فكره وقسا فؤاده لا مهتدي ولا يتعظ ؛ فلا يناسب أن يضاف إليه الهدى 
والموعظة . # ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنة نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # لما انبزم من انهزم من المؤمنين أقبل خالد يريد بد 
الجبل , فقال رسول الله يٍ لا يعلنّ علينا : اللهم لا قوة لنا إلا بك , فنزلت(1 قاله ابن عباس , وزاد الواقدي : أ 
7 المسلمين صعدوا الجبل . ورموا بحبل المشركين حتى هزموهم . فذلك قوله © وأنتم الأعلون * وقال بيه 
اقو قار يول سه الى ييا بود الك إلا قروا لي كلل ماكر لازال مودد عال+ مارب زا كل ضار كل 
يعراوب انوا جيب عيسوت يويد عرد بعري و و د أصابهم من 
الجراح » وقال لا يخرج إلا من شهد معنا أمس . فاشتدٌ ذلك على المسلمين » فنزلت . نهاهم عن أن يضعفوا عن جهاد 
أعدائهم » وعن رحني سودي رويد يان صاروا إلى كرامة الله » قاله ابن عباس ٠‏ أو لأجل هزيمتهم 
وقتلهم يوم أحد قاله مقاتل . أولما أصاب النبي ‏ كَل رسع حي رن اي ا 0 
أحمد النيسابوري . أو لمجموع ذلك وآنسهم بقوله ٠‏ و] 0-0-0 ى : الغالبون » وأصحاب العاقبة » وهو إخبار 
اموي و 3 نتم الأعلون » أي : قد أصبتم ببدر ضعف ما أصابوا منكم 
بأحد أسراً وقتلا فيكون « وأ تم الأعلون > نصباً على الحال' ؛ أي : لا تحرنوا عالين » أي : منصورين على عدوكم 
انتهى » وأما كونه من علوهم الجحبل كما أشير إليه في سبب النزول . فروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير : قال ابن 
عطية : ومن كرم الخلق أن لا ء مهن الإنسان في حربه وخصامه . ولا يلين إذا كان محقا , وأن يتقصى جميع قدرته ولا يضرع 
ولومات . وإنما يحسن اللين في السلم والرضا . ومنه قوله عليه السلام : « المؤمن هين لين . والمؤمنون هينون لينون » وقال 
منذرة'2 بن سعيد : يجب بهذه الآية ألا يوادع العدوما كانت للمسلمين قوة وشوكة . فإن كانوا في قطر ما على غير ذلك » 
فينظر الإمام لهم ني الأصلح انتهى . وني قوله « وأنتم الأعلون » دلالة على فضيلة هذه الأمة . إذ خاطبهم مثل ما خاطب 
يوبن كاه صل الله وسلم -على نبينا وعليه» إذقال «لا تخ ف إنك وو ع ا ا 
بالنبي فيكون ذلك هزاً للنفوس يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله » ؤقلة امبالاة بالأعداء . أو بالجملة الخبرية أي 
. صدقتم بما وعدكم وبشركم به من الغلبة ويكون شرطأ على بابه يحصل به الطعن على من ظهر نفاقه في ذلك اليوم » أي : لا 
تكون الغلبة » والعلوإلا للمؤمنين » فاستمسكوا بالإيمان © إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله # المعنى : إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدرء ثم لم يضعفوا إن قاتلوكم بعد ذلك“فلا تضعفوا أنتم » أو فقد مس القوم في غزوة 
000 أمر رسول الله كَكهِ - ونحوه # فإنهم يألمون ىا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون * النساء [ 5 ١٠١‏ ] 
هذه تسلية منه تعالى للمؤمنين » والتأبى فيه أعظم مسلاة » وقالت الخنساء : : 


رلحرلا .كثيرة «الباكين حولي عل إِخوّانهم لقتلت نفبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور . وعزاه لابن جرير من طريق العوفي 74/1 . 


(5) المنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفري . القرطبي, أبو الحكم البلوطي . قاضي قضاة الأندلس في عصره ‏ توفي سنة 100 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١7/7‏ نفح الطيب 7970/١‏ الأعلام 145/17 . 


5 ان ور نطو و لذ نزرد لطم ور و وال 1 ل ا ا و ا ا ال از لتو عدوا الا ان الى 111 
َمَايَبْكُونَ مِنْلَ أجي وَلكُنْ أعَرِّي النَفْسَ عَنَهُ بالتَامقٌ0) 

والمثلية تصدق بأدنى مشابهة » وقال ابن عباس والحسن : أصاب المؤمنين يوم أحد ما أصاب المشركين يوم بدر 
استشهد من المؤمنين يوم أحد سبعون” . وقال الزمخشري”2 : قتل يومئذ أي يوم أحد خلق من الكفار ألا ترى إلى قوله 
تعالى © إذ تحسونهم بإذنه * آل عمران [ ١١7‏ ] فعلى قوله يكون ا مس القوم قرح مثله * يوم بدر وأبعد من ذهب إلى أن 
القوم هنا الأمم التي قد خلت . أي : نال مؤمنهم من أذى كافرهم . مثل الذي نالكم من أعدائكم . ثم كانت العاقبة 
للمؤمنين . فلكم بهم أسوة . فإن تأسيكم بهم ما يخفف المكم . ويثبت عند اللقاء أقدامكم . وقرأ الأخوان وأبو بكر 
والأعمش : من طريقة 8 فرّْح »* بضم القاف فيههما » وباقي السبعة بالفتح . والسبعة على تسكين الراء » قال أبو عل 
والفتح أولى انتهى . ولا أولوية إذ كلاهما متواتر » وقرأ أبو السمال وابن السميفع «قرّح» بفتح القاف والراء » وهي لغة 
كالطرد والطرد . والشل والشلل . وقرأ الأعمش 8 إن تمسسكم 4 بالتاء من فوق قروح بالجمع » وجواب الشرط محذوف 
تقديره : فتأسوا فقد مس القوم قرح , لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا للشرط . ومن زعم أن جواب الشرط هو فقد 
مس فهو ذاهل . وتلك الأيام نداوها بين الناس * أخبر تعالى على سبيل التسلية : أن الأيام على قديم الدهر لا تبقى 
لناس على حالة واحدة . والمراد بالأيام أوقات الغلبة والظفر يصرفها الله على ما أراد تارة لمؤلاء . وتارة لهؤلاء. كما جاء : 
الحرب سجال . وقال : 


فَيَيْمٌ عَِنَا وَيَوَّْ لنَا وَيَمْمّ نسَك وَيَوْم 5 

وسمع بعض العرب الأقحاح قارئاً يقرأ هذه الآية » فقال إنما هو نداوها بين العرب , فقيل له : إنما هوبين الناس . 
فقال : إنا لله ذهب ملك العرب ورب الكعبة » وقرىء شاذا يداوها بالياء » وهوجار على الغيبة قبله وبعده . وقراءة النون 
فيها التفات وإخبار بنون العظمة المناسبة , لمداولة الأيام والأيام صفة لتلك . أو بدل أو عطف بيان . والخبر نداولها » أو 
خبر لتلك و« نداوها # جملة حالية » © وليعلم الله الذين آمنوا # هذه لام كي . قبلها حرف العطف . فتتعلق بمحذوف 
متأخر , أي : فعلنا ذلك . وهو المداولة أو نيل الكفار منكم . أو هو معطوف على سبب محذوف . هو وعامله أي : فعلنا 
ذلك . ليكون كيت وكيت . وليعلم هكذا قدّره الزغحشري 7 وغيره , ولم يعين فاعل العلة المحذوفة . إنما كنى عنه بكيت 
وكيت . ولا يكنى عن الشيء حتى يعرف ففي هذا الوجه حذف العلة . وحذف عاملها . وإبهام فاعلها . فالوجه الأول 
أظهر » إذ ليس فيه غير حذف العامل . ويعلم هنا ظاهره التعدي إلى واحد . فيكون كعرف ». وقيل : يتعدّى إلى اثنين » 
الثانٍ محذوف تقديره : مميزين بالإيمان من غيرهم . أي : الحكمة في هذه المداولة أن يصير الذين آمنوا متميزين عن من 
يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الإسلام . وعلم الله تعالى لا يتجدد , بل لم يزل عاماً بالأشياء قبل كونها » وهو من 
باب التمثيل بمعنى فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت » وقيل : معناه ليظهر في 
الوجود إيمان الذين قد علم أزلا أنهم يؤمنون . ويساوق علمه إيمانهم ووجودهم . وإلا فقد علمهم في الأزل إذ علمه لا 


. ) ١175/7 ( البيتان من البسيط انظر ديوانها ( 57 ) وانظر البيت الأول في الخصائص‎ 01١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم /4/١7‏ . 

(*) انظر الكشاف 5١8/7‏ . 

(5) البيت من المتقارب للنمر بن تولب . انظر الكتاب 55/١‏ العيني 22/١‏ ا همع ١1/١‏ 2 ”م/م الدرر اللوامع )77/١(١7/١‏ 
الكشاف :14/١‏ القرطبي ١1٠/5‏ . 

(©) انظر الكشاف 5١9/١‏ . 


عور ال هران / الترام تي 1111 110[ 1[ ا 
يطرأ عليه التغير » ومثله إن يضرب حاكم رجلا , ثم يبين سبب الضرب . ويقول : فعلت هذا التبيين لأضرب مستحقا 

معناه : ليظهر أن فعلى وافق استحقاقه . وقيل : معناه وليعلمهم علا يتعلق به الجزاء » وهوأ ن يعلمهم موجوداً منهم 
الثبات . وقيل : العلم باق على مدلوله . وهو على حذف مضاف التقدير : وليعلم أولياء الله » فأسند ذلك إلى نفسه 
تفخياً » « ويتخذ منهم شهداء 4 أي : بالقتل في سبيله . فيكرمهم بالشهادة يعني يوم أحد . وقد ورد في فضل الشهيد 
غير ما آية » وحديث أو شهداء على الناس يوم القيامة أي : وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة . بما 
ب يي الحوياك لعي اع و ع ا اا 0 ٠‏ وأليق 

أحد . 9 والله لا يحب الظالمين » أي : لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابرا على الجهاد . وفيه إشارة إلى أن 
00 ا ل ا ل ل 0 
لاتخاذهم شهداء . بأن يقتلوا في سبيل الله » وذلك إشارة أب يضا إلى أن ما فعل من إدالة الكفار ليس سببه المحبة منه تعالى ) 
بل ما ذكر من الفوائد من ظهور إيمان المؤمن وثبوته واصطفائه من شاء من المؤمنين للشهادة » وهذه الجملة اعترصت بين 
بعض العلل . وبعض . لا فيها من التشديد والتأكيد . وأن مناط انتفاء المحبة هو الظلم » وهودليل على فحاشته » وقبحه 
من سائر الأوصاف القبيحة . # وليمحص الله الذين آمنوا * أي : يطهرهم من الذنوب . ويخلصهم من العيوب . 
ويصفيهم . قال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي ومقاتل وابن قتيبة في آخرين : التمحيص الابتلاء والاختبار(2 » قال 
الشاعر : 
انك تسعد كان انا نانقة ‏ تكش اللسيم بحن بذازياة 


وقال الزجاج : التنقية والتخليص . وذكره عن المرد وعن الخليل . وقيل : التطهير » وقال الفراء : هو على حذدف 
مضاف . أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا « ويمحق الكافرين * أي : يهلكهم شيئاً فشيئاً . والمعنى أن الدولة إن 
كانت للكافرين على المؤمنين كانت سبباً لتمييز المؤمن من غبره وسبباً لاستشهاد من قتل منهم » وسبباً لتطهير المؤمن من 
الذنب . فقد جمعت فوائد كثيرة للمؤمنين » وإن كان النصر للمؤمنين مملى الكافرين كان سبباً لمحقهم بالكلية . 
واستئصاهم قاله ابن عباس . وقال ابن عباس : أيضاً ينقصهم ويقللهم(2. وقاله الفراء » وقال مقاتل : يذهب 
دعوتهم » وقيل : يحبط أعمالهم ذكره الزجاج » فيكون على حذف مضاف . والظاهر أن المراد بالكافرين هنا طائفة 
مخصوصة . وهم الذين حاربوا رسول الله يك - لأنه تعالى لم يمحق كل كافر ء بل كثير منهم باق على كفره » فلفظة 
الكافرين عام أريد به الخصوص . قيل : وقابل تمحيص المؤمن بمحق الكافر . لأن التمحيص إهلاك الذنوب . والمحق 
إهلاك النفوس . وهي مقابلة لطيفة في المعنى انتهى , وفي ذكر ما يلحق المؤمن عند إدالة الكفار تسلية لهم » وتبشير بهذه 
الفوائد الجليلة » وأن تلك الإدالة لم تكن لهوان بهم ولا تحط من أقدارهم ؛ بل لما ذكر تعالى » وقد تضمنت هذه الآيات 
فنوناً من الفصاحة والبديع والبيان » من ذلك الاعتراض في والله يحب المحسنين » وني ومن يغفر الذنوب إلا الله # 
وفي ل والله لا يحب الظالمين » وتسمية الشىء باسم سببه في إلى مغفرة من ربكم » والتشبيه في و عرضها السموات 
والأرض * ». وقيل : هذه استعارة وإضافة الحكم إلى الأكثر في ط أعدّت للمتقين » وهي معدة لهم ولغيرهم من العصاة . 
والطباق في 8« السرّاء والضرًاء » . وفي « ولا تهنوا * و8 الأعلون »* لأن الوهن والعلو ضدان . وفي ‏ آمنوا » 





ْ )1( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه , وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي خاتم من طريق ابن جريج 7/5 9/ 5 
(7) البيت لعبد الله بن معاوية » انظر الكامل ١87/١‏ » زاد المسير 551//١‏ ء. اللسان ( محص ) . 


5 وابن المنذر . وابن أبي حاتم‎ ٠. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ (١ 





7 لاححا جايي بودي سام ره لوديا مويق وور ل وز وتوا ريز ووه اعد ول و من ماو ود ورين ل اموز ضهان الاراك ا دا 


وف الظالمين # لأن الظالمين هنا هم الكافرون . وفي 8 آمنوا 4 ط ويمحق الكافرين » والعام يراد به الخاص في 
والعافين عن الناس * يعني من ظلمهم أو الماليك . والتكرار في « واتقوا الله # و اتقوا النار 4 . وفي لفظ الحلالة 
وفي « والله يحب » و ذكروا الله 4 . وني ا وليعلم الله 4 © والله لا يحب » . « وليمحص الله 4 . وفي « الذين 
ينفقون * « والذين إذا فعلوا 4 . والاختصاص في ظ يحب المحسنين » . وفي « وهم يعلمون » . وفي « عاقبه 
عو بحي يواوه اااي لوا ارب او لبقيو 00 
الذين أمنوا 4 » وفي ف ويمحق الكافرين » , والاستعارة في ف« فسيروا 4 على أنه من سير الفكر لا القدم » وفي ط وأنتم 
الأعلون 16 الرجم عار لكا »ول بوللك لبا انار ور زو سس ال ان اك 
الكافرين * . والاستعارة في # فسيروا * على على أنه من سير الفكر لا القدم . وفي #8 وأنة نتم الأعلون * إذا لم تكن من علو 
لكان , وفي « تلك الأيام نداوها 4 ف« ولبمحص 4 8 ويمحق 4 , والإشارة في ط هذا بيان 4 وفي « تلك الآيام 
وإدخال حرف الشرط في الآمر المحقق في ط إن كنتم مؤمنين » إذا علق عليه النبي . والحذف في عدة مواضع . 
عحج ما وروهم ده ا ل 00 صدد. مس سس وح سا سر سا ار 
# أم ” ند حَلُواً الجنَة ولما يعار الله لَه ألذِين جدهدوا نكم وَيَِلمألصَيرينَ (7©) 
00 ل ل 6 سر ساعو 0 سل سمه و داعت رو سار جر سر سر ره 
وقد كدتم تَميون الموتٌمن شل أن توه فَعَدرَأيَحُمُو م ه وانتم نظروت 9 وَمَانحمَة إل 
تن ويا ال ا 0 حص | ارد ١‏ علد صن 76-١‏ سر سر سس 
رول ل قابسل أناد يا ات 0 ومن يشقلب ل 
م 7 
01 # هر رةه آذ هه أبن 2 57 3 ---5 مس تفرم 
َه دن املو توابالدنيا قم الؤ زات" سحِرَومُوَقَهِ. 
ات 0 رت ار لاس سس سس الو ل سم 2 سس سر لور 
مِنبَاوَسَتجرَى الشَدكرنَ 9 يل يمون كتير هما هنو لما 
غير 20 و رص يي ليو سه جر سا سر 00 
في سبي لٍاللَه وما ضعفوا وَمَا أسَكَكانوا اسه يحب ألصَديرِيَ (() وَمَا نْ 7 


5 ربنا أعفر ناد نوين وَإِسَرَاقنَا مرا وتيت أقَدامناواز ع مراع القوواأ ش لكهر بن 29 2 للهم 
تر ا م 


نوات الدنيَا خسن توا الحو وام ينين 67 ينها ألدّرت ءَاصنوأ إن 
و و ددم م و غير 58 م سر 0 هه م سر م ص 
يا سر روا واد و و ب ل 000 
در فيز 00 1 ور 0 3 سس جه جد سل 6 
- مر 


0 3 
(0 


00 عر ة هه رخ خي خا ل حبر مم سر 7 007 5-0 جه 
2 و و ماع لتر عو 2 بح سابك الس ب وص سا ص ساح تر 
وَلعَد معي د وده إذ تسوت وبزايوء حو إِدمْشِلشر 0 
٠‏ دم سه سسا حت الور 9 دن 2264 79 ا 0 صد اه 

ل بيو لاا ) سف غ__-ى 0 م 0 0 00 50 0 
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فَصْلْعَلَالْمَو مِنِينَ 0 4 


كائن : كلمة يكثرببها بمعنى كم الخبرية, وقلالا ستفهام بباء والكاف للتشبيه دخلت على أي » وزالمعنى التشبيه هذا 
مذهب سيبويه » والخليل » والوقف على قولهم) بغير تنوين » وزعم أبو الفتح أن أيا وزنه فعل . وهو مصدر أوى يأوي إذا 
انضم . واجتمع أصله أوى . عمل فيه ما عمل في طى مصدر طوى . وهذا كله دعوى لا يقوم دليل على شيء منها , 
والذي يظهر أنه اسم مبني بسيط لا تركيب فيه » يأتي للتكثير مثل كم . وفيه لغات الأولى » وهي التي تقدمت . وكائن , 
ومن ادعى أن هذه اسم فاعل من كان فقوله بعيد » و ا كئن » على وزن كعن , وكأين » وكيين » ويوقف عليها بالنون , 
وأكثر ما يجيء تمييزها مصحوباً بمن . ووهم ابن عصفور في قوله إنه يلزمه من » وإذا حذفت انتصب التمييز » سواء 
أوليها أم لم يليها . نحو قول الشاعر : 
5ه لذ 7 07 ع 2 1 5 3 7 2 ع 8 بابر 7 5 7 بر كه 
اطرد اليّاس بالرجَاءٍف اَن آلا عم يسره بعد عسسر(١)‏ 
وقول الآخر : 
وكتائس لننا فيك ل 5222 ييا و تدرو هاا لس 00 
الرعب9” الخوف . رعبته فهو مرعوب . وأصله من الملى يقال : سيل راعب يملاً الوادي » ورعبت الحوض 
ملأته , السلطان : الحجة واليرهان , ومنه قيل : للواللي سلطان . وقيل : اشتقاق السلطان من السليط » وهوما يضيء به 
السراج من دهن السمسم . وقيل : السليط الحديد والسلاطة الحدة . والسلاطة من التسليط وهو القهر » والسلطان : 
من ذلك فالنون زائدة» والسليطة المرأة الصخابة .,والسليط الرجل الفصيح اللسان . المثوى : مفعل من ثوى يثوي أقام 2 
حستاهة اليا ناليكن الا فد ندا س5 و|) 
وجراد محسوس قتله اللرد , وسئة حسوس : “ا نت على كل شيء 2 التنازع : الاختلاف 2 وهو من النزع وهو 
ل ل ل لك ف ل 


" " 


فلا تتارعنا بويت قت صرت بصن ذِي شَمَارِيخ مينال 
« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين *. 
هذه الآية وما بعدها عتب شديد لمن وقعت منهم الهفوات يوم أحد . واستفهم على سبيل الإنكار أن يظن أحد 
يدخل الجنة . وهو محل بما افترض عليه من الجهاد والصبر عليه . والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقه » لأنه منتف بانتفائه » كما 
قال تعالى « ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم * الأنفال [ ١‏ ] المعنى : لم يكن فيهم خير , لأن مالم يتعلق به علم الله 
تحال سوتحود الآ دكون,فونهوذا أنذا ؛ وأم هنا منقطعة في قول الأكثرين » تتقدر ببل , وال همزة على ما قررفي النحو . وقيل : 


. 519/7 أوضح المسالك‎ » 7١7/١ الدرر اللوامع‎ ». 0١ لم نهتد لقائله » انظر الأشموني 80/5 » اهمع‎ )١( 
. 5١1/١ الدرر اللوامع‎ » 0١ البيت للأعشى ؛ انظر ديوانه 1501 » انيع‎ 6 
. . الرَعُبُ والرَعبُ : الفزع والخوف . رَعَبَهُ يرعَبَهُ رغبا ورعُباً‎ )5 

لسان العرب ١557/7‏ . 


(:) انظر البيت في تفسير القرطبي ١57/5‏ . 


اناعد ف لع 141 الب رع 4:1 ع يه يون وا دا جو لد 6 ا لإا د قن ا جا ل 1 ا ل لش ا ا د سورة آل عمران / الايات ١٠١5-١122:‏ 


هي بمعنى الهمزة . وقيل : أم متصلة . قال ابن بحر : ع ةن ل رد أو قوله # إن 
يمسسكم قرح » #©# وتلك الأيام نداوها » إلى آخر القصة . يق يقتضي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك ؛ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة » وأن تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم واقعاً انتهى كلامه , وتقدّم لنا 
|بطال مثل هذا القول . وهذا الاستفهام الذي تمضنته . معناه الإنكار. والإضراب الذي تضمنتته أيضاً » هو ترك لما قبله 
من غير إبطال .» وأخذ فيها بعده . وقال أبو مسله(2 الأصبهاني : أم حسبتم نبى وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي 
للتبكيت . وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة » ولما يقع منكم الجهاد لما قال « ولا تهنوا ولا تحزنوا # كان في معنى 
أتعلمون أن ذلك كا تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصير . وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب 
اججهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصير على تحمل مشاقها » وبين وجوه مصا حها في الدين والدنيا » فلما كان كذلك كان 
من البعد أن يصل الإنسان إلى السعادة , والجنة مع إهمال هذه القاعدة انتهى كلامه . وظاهره أن أم متصلة » وحسبتم هنا 
بمعنى ظننتم الترجيحية . وسدّ مسد مفعوليها أن وما بعدها على مذهب سيبويه » وسد مسد مفعول واحد والثانى محذوف 
على مذهب أب الحسن . ولما يعلم جملة حالية » وهي نفي مؤكد لمعادلته للمثبت المؤكد بقد » فإذا قلت قد قام زيد ففيه من 
التثبيت . والتأكيد ما ليس في قولك : قام زيد فإذا نفيته قلت لما يقم زيد » وإذا قلت قام زيد كان نفيه لم يقم زيد , قاله 
سيبويه وغيره » وقال الزمحشري” : وما بمعنى لم إلا أن فيه ضرباً من التوقع . فدل على نفي الجهاد فيها مضى وعلى توقعه فيها 
يستقبل وتقول : وعدني أن يفعل كذا , ولا تريد ولم يفعل : وأنا أتوقع فعله انتهى كلامه , وهذا الذي قاله في لما : إنها تدل 
على توقع الفعل المنبي بها فيه| يستقبل لا أعلم أعخذا مق النحوون ذكره: .يا ذكروا أنك إذا قلت لما يخرج زيد دل ذلك على 
انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه إلى وقت الإخبار , أما إنها تدل على توقعه في المستقبل فلا . ؛ لكنني وجدت في كلام 
الفراء شيئا يقارب ما قاله الزتحشري”” , قال : لما لتعريض الوجود بخلاف لم . وقرأ الجمهور بكسر الميم لالتقاء 
الساكنين » المي ا بار ار و ا ٠‏ )ا 
قال الشاعر : 


53 عن النقين ضنلك أن ولوس لاك ع واه 
وقرأ الجمهور © ويعلم » برفع الميم » فقيل : هو محزوم . وأتبع الميم اللام في الفتح . كقراءة من قرأ # ولما 
يعلم # بفتح الميم على أحد التخريجين . وقيل : هومنصوب . فعلى مذهب البصريين بإضمار أن بعدوا ومع » نحو لا تأكل 
السمك . وتشرب اللبن » وعلى مذهب الكوفيين بواو الصرف . وتقرير المذهبين في علم النحو. وفرأ الحسن وابن يعمر 
وأبو حيوة وعمرو بن عبيد بكسر الميم . عطفا على # ولا يعلم # . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ا ويعلم »* برفع 


الميم ( قال الرعخشري©) 1 على أن الواو للحال َ( كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون انتهى ( ولا يصلح ما قال ( لأن 
واو الحال لاا تدخل على المضارع ( لا يجوز جاء زيد ويبضحك 5 وأنت تريد جاء زيد يضحك » لأن المضارع واقع موفع 


)١(‏ محمد بن بحر الأصفهاني . أبو مسلم :وال من أهل أصفهان معتزلي من كبار الكتاب . كان عالا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ٠»‏ توفي 
سنة 7”3757 ه إرشاد الأريب 57١/5‏ .» الأعلام 50/5 : 

(؟) انظر الكشاف 7١/١‏ . 

(0) انظر الكشاف 87١/١‏ . 

(4) البيت من المنسرح . للأضبط بن قريع . انظر أمالي القالي ٠١/١‏ . أمالي الشجري 5880/١‏ . مغنى. اللبيب 157 » الخزانة 6 /088 , 
الدرر اللوامع ١١١/1١‏ . شرح المفصل 89 المقرب ( 74 ) التصريح 78/7 المهمع ١١5/١‏ 78 الأشموني 770/7 . 

(5) انظر الكشاف 87١/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١57-١57‏ ودع لك اج ال و و وا ل از ا بن وا لوو انج جا مان و بزحو ا ل ا 


اسم الفاعل . فكما لا يجوز جاء زيد وضاحكاً . كذلك لا يجوز جاء زيد ويضحك . فإن أول على أن المضارع خير مبتدأً 
محذوف . أمكن ذلك التقدير » وهويعلم الصابرين كا أولوا قوله : 
فزن الاي كان 
أي وأنا أرهنهم » وخرج غير الزمخشري قراءة الرفع على استئناف الإخبار » أي : وهويعلم الصابرين » وفي إنكار 
الله تعالى على من ظَنْ أن دخول الجنة يكون مع انتفاء الجهاد . والصبر عند لقاء العدو م دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك , 
والشات للعدو . وقد ذكر في الحديث أن التولي عند الزحف من السبع الموبقات22 , ا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4 الخطاب للمؤمنين » وظاهره العموم والمراد الخصوص , وذلك أن جماعة من المؤمنين لم 
بحضروا غزوة بدر.. إذ كان رسول الله بيه - إنما خرج مبادراً يريد عير القريش , فلم يظنوا حرباً » وفاز أهل بدر بما فازوا 
به من الكرامة في الدنيا والآخرة . فتمنوا لقاء العدو ‏ ليكون لهم يوم كيوم بدر . وهم الذين حرضوا على الخروج لأحد . 
فلما كان في يوم أحد ما كان من قتل عبد الله بن قميئة مصعب بن عمير الذاب عن رسول الله يَكِ ‏ ظانا أنه رسول الله » 
وقال قتلت محمداً . وصرخ بذلك صارخ . وفشا ذلك في الناس انكفوا فارين » فدعاهم الرسول - يك إلى عباد الله » 
حتى انحازت إليه طائفة » واستعذروا عن انكفافهم قائلين أتانا خبر قتلك . فرعبت قلوبنا » فولينا مدبرين » فنزلت هذه 
الاية » تلومهم على ما صدر منهم مع ما كانوا قرروا على أنفسهم من تمني الموت . وعبر عن ملاقاة الرجال ومجالدتهم بالحديد 
بالموت , إذ هي حالة تتضمن في الأغلب الموت . فلا يتمناها إلا من طابت نفسه بالموت . ومتمني الموت في الجهاد ليس 
متمنياً لغلبة الكافر المسلم . إنما يجيء ذلك في الضمن ‏ لا أنه مقصود . إنما مقصده نيل رتبة الشهادة » لما فيها من الكرامة 
عند الله » وأنشد عبد الله بن رواحة » وقد نمض إلى موته » وقال لهم رذكم الله تعالى » فقال9) : 
الى سيالا الرَخَمَنَ مَغْفِرّة وَضَرْبَةدَاتَ فرغ تَقَذِفُ الرَّبَدَا 
خى ينتوليوا ذا دروا على كدت نبااي ةلهن عتاروفة رنيدا 
من قبل أن تلقوه ( أي : : من قبل أن تشاهدوا شدائده ومضائقه ؛ وضمير المفعول في تلقوه عائد على الموت ( وقيل : 1 
على العدو , وأضمر لدلالة الكلام 9 عليه » والأول أظهر ؛ لأنه يعود على مذكور . وقر أ النخعي والزهري 8 تلاقوه # 
لي ا 0 أنه من اثنين » وإن لم يكن على وزن فاعل . وقرأ 
فقد رأيتموه أي عاينتم أسبابه » وهي الحرس المستعرة » ى) قال : 
للد ااضض. الت فلل ركه 
وقال : 
تسم اه ”# :2ن مهمه 1 500 راهم د ى اخ اسه ام م ردي 
ووحدت ريح الموت من تلقائهم ف مازِي والخيل 1 تتبلد 
)١(‏ شطر بيت من المتقارب , طمام بن عبد الله السلولي » انظر معاهد التنصيص 9/١‏ المقرب 50/١‏ . 
(؟) انظر تفسير مجاهد /ا١‏ - 18 الدر المنثور ١ 317١/7‏ عن ابن عباس والضحاك وابن جريج والسدي وعطية . وفتح القدير "84/١‏ 
وأسباب النزول للواحدي 4 والسيوطي :5 والطبري س0 وغرائب النيسابوري 44/5 . 


(9) البنيان في الكشاف 57١/1١‏ وبينهها بيت والبيت الأخير هكذا : 


أرشد الله 


5 7 مره دوف يلكوام اوتا اود ناوا وطاق وناو ا ره واج وا ود ولب و وو وا الوط ا او عار ون قش متم" #شوزة آل غؤور ان / الآرات 1185 وما 


وقيل : معنى الرؤية هنا العلم » ويحتاج إلى حذف المفعول الثاني . أي : فقد علمتم الموت حاضراً . وحذف لدلالة 
المعنى عليه » وحذف أحد مفعولي ظن وأخواتها عزيز جدأ . ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحويين » وقرأ طلحة بن 
مصرف «و فلقد رأيتموه » باللام # وأنتم تنظرون * جملة حالية للتأكيد » ورفع ما يحتمله رأيتموه من المجاز . أو من 
الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين » أي معاينين مشاهدين له » حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم . 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا » فعلى هذا يكون متعلق النظر متعلق الرؤية » وهذا قول الأخفش . وهو الظاهر » وقيل : 
وأنتم بصراء » أي : ليس بأعينكم علة » ويرجع معناه إلى القول الأول وقاله الزجاج والأخفش أيضاً . وقيل : تنظرون 
إلى محمد يَْةِ ‏ وما فعل به ٠‏ وقيل : تنظرون نظر تأمل بعد الرؤية » وقيل تنظرون في أسباب النجاة والفرار وفي أمر 
رسول الله يَكيْهْ - هل قتل أم لا . وقيل : تنظرون ما تمنيتم » وهو عائد على الموت وقيل : تنظرون في فعلكم الآن بعد 
انقضاء الحرب . هل وفيتم » أو خالفتم فعلى هذا المعنى لا تكون جملة حالية » بل هي جملة مستأنفة الإخخبار » أتى بها على 
ويام اللاي اليه ورور ا وا وو اب 
فمعناها العتب والإنكار على من انهزم يوم أحد . وفيها محذوف أخيراً بعد قوله « فقد رأيتموه وأنتم تنظرون »* أي 
تفرقهم بعد رؤية أسبابه وكشف الغيب . إن متعلق تمنيكم نكصتم عنه . وقال ابن الأنباري : يقال ل 
قابلتموه وأنتم تنظرون بعيونكم . وهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤية » حين اختلف معناهما , لأن الأول بمعنى المقابلة . 
ل ا ل ل ا ل ا 
أن المشهور في اللغة أن الرؤية هي الإبصار لا المقابلة والمواجهة ف وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » هذا 
استمرار في عتبهم آخر , أن حمداً رسول كمن مضى من الرسل بلغ عن الله ىا بلغوا » وليس بقاء الرسل شرطاً في بقاء 
شرائعهم » بل هم يموتون وتبقى شرائغهم يلتزمها أتباعهم . فكم| مضت الرسل وانقضوا . فكذلك حكمهم هوني ذلك 
واحد . وقرأ الجمهور الرسل بالتعريف على سبيل التفخيم للرسل » والتنويه بهم على مقتضى حالم من الله » وفي مصحف 
عبد الله © رسل * بالتنكير وبها قرأ ابن عباس » وقحطان بن عبد الله » ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي - يَكَِ - في 
معنى الحياة » ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك وهكذا يتصل في أماكن الاقتضاء به بالشىء ومنه ©« وقليل من عبادي 
الشكور # سبأ [ ١‏ ] « وما آمن معه إلا قليل » هود [ ٠‏ ] إلى غير ذلك ذكر هذا الفرق بين التعريف والتنكير في نحو 
هذا المساق أبو الفتح . وقراءة التعريف أوجه إذ تدل على تساوي كل في الخلق والموت . فهذا الرسول هومثلهم في ذلك . 
لاسي اعد ا بعد خا وباو ني أقدام المؤمنين » ورعبت قلوبهم , 
كام ات روود اك اا و و يك .قاتلوا على ما قاتل عليه » فقاتلوا 
حتى قتلوا منهم أنس بن النضر('2 . وفرقة قالوا : نلقي إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنوعمنا » وفرقة أظهرت النفاق وقالوا : 
ارجعوا إلى دينكم الأوّل » فلو كان محمد نبياً ما قتل . وظاهر الانقلاب عل العقبين هو الارتداد » وقيل : هو بالفرار لا 
الارتداد . وقد جاء هذا اللفظ في الارتداد والكفر في قوله ©« لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » البقرة 
١173 [‏ ]وهذه الهمزة هي همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار » والفاء للعطف . وأصلها التقديم , إذ التقدير فأإن مات . 
لكنهم يعتنون بالاستفهام فيقدّمونه على حرف العطف . وقد تقدّم لنامثل هذا , وخلاف الزتحشري فيه » وقال الخطيب » 
كال الدين الزملكاني22 : الأوجه أن يقدّر محذوف بعد الهمزة ٠‏ وقبل الفاء تكون الفاء عاطفة عليه » ولو صرّح به لقيل : 


. 757/10/ انظر الطبري‎ )١( 
عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري 3 الزملكاني 5 أبو المكارم كيال الدين 3 ويقال له ابن خطيب زملكا 3 توق سنة 101 ها‎ (0, 
. ١1/5/85 الشذرات 05/5؟ الأعلام‎ ١١77*/5 ابن السبكي‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ١67” ١57‏ ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا 1 1 0 ا 


أتؤمنون به مدة حياته » فإن مات ارتددتم فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد وفاتهم انتهى . 
وهذه نزغة زتخشرية . وقد تقدم الكلام معه في نحو ذلك . وأن هذه الفاء إنما عطفت الحملة المستفهم عنها على الحملة 
الخبرية قبلها , وهمزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط وجزائه » وجزاؤه هو انقلبتم فلا تغير همزة الاستفهام شيئاً من 
أحكام الشرظ:وجزائه. ‏ فإذا كانا مضارغين كانا ومين نحو : أإن ثاتتى آتك ...وذهب يونس إلى آن الفعل الثاق يبى على 
أداة الاستفهام ٠‏ فينوى به التقديم , ولا بد إذ ذاك من جعل الفعل الأول ماضياً » لأن جواب الشرط محذوف ., ولا يحذف 
الحواب إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط ارم صنو ترك إن اكرمطي اكرماكه ب الاين يه 
أكرمك إن أكرمتني . ولا يجوز عنده إن تكرمني أكرمك تحدمه آمل ولا إن تكرمني أكرمك بجزم الأول ورفع الثاني , 
إلا في ضرورة الشعر والكلام على هذه المسألة مستوفى في علم النحو . فعلى مذهب يونس تكون همزة الاستفهام دخلت في 
التقدير على انقلبتم » وهو ماض معناه الاستقبال . لأنه مقيد بالموت . أو بالقتل .» وجواب الشرط عند يونس محذوف , 
ويقول يونس قال كثير من المفسرين في الآية » قالوا : ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها . لأن الغرض إنما هو : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد . ودخلت إن هنا على المحقق . وليس من مظاءها , لأنه أورد مورد المشكوك فيه للتردد 
بين الموت والقتل . وتجويز قتله عند أكثر المخاطبين ألا ترى إليهم حين سمعوا أنه قتل اضطربوا وفروا » وانقسموا إلى ثالاث 
فرق . ومن ثبت منهم فقاتل حتى قتل . قال بعضهم : يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل » موتوا على ما 
مات عليه » وقال بعضهم : إن كان محمد قد قتل فإنه قد بلغ » فقاتلوا عن دينكم » فهذا يدل على تجويز أكثر المخاطبين . 
لأن يقتل فأما العلم بأنه لا يقتل من جهة قوله تعالى 8 والله يعصمك من الناس * المائدة [ 17 ] فهو مختص بالعلماء. من 
المؤمنين وذوي البصيرة منهم . ومن سمع هذه الآية وعرف سبب نزوها « ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 أي : 
من رجع إلى الكفر . أو ارتد فارأ عن القتال . وعن ما كان عليه الرسول ‏ يَكيِ ‏ من أمر الجهاد على التفسيرين السابقين 
وهذه الجملة الشرطية هي عامة في أن كل من انقلب على عقبيه(21 فلا يضر إلا نفسه . ولا يلحق من ذلك شيء لله تعالى , 
لأنه تعالى لا يجوز عليه مضار العبد . وم تقع ردّة من أحد من المسلمين في ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين . وقرأ 
الجمهور © على عقبيه » بالتثنية » وقرأ ابن أبي إسحاق على عقبه بالإفراد . وانتصاب شيئاً على المصدر أي نينا مزه 
الضرر لا قليلاً ولا كثيراً » والانقلاب على الأعقاب . أو على العقبين أو العقب من باب التمثيل مثل من يرجع إلى دينه 
الأول بمن ينقلب على عقبيه . وتضمنت هذه الجملة الوعيد الشديد # وسيجزي الله الشاكرين * وعد عظيم بالجزاء وجاء 
بالسين التي هي في قول بعضهم قرينة التفسير في الاستقبال أي : لا يتأخر جزاء الله إياهم عنهم . والشاكرين هم الذين 
صيروا على دينه » وصدقوا الله فيا وعدوه وثبتوا شكروا نعمة نعمة الله عليهم بالإسلام ولم يكفروها كأنس بن النضر ؛ وسعد بن 
الربيع » والأنصاري الذي كان يتشحط في دمه وغيرهم ممن ثبت ذلك اليوم والشاكرون لفظ عام يندرج فيه كل شاكر فعلا 
وقولا . وقد تقدم ا الجزاء أنه في الآخرة . وقيل : في الدنيا بالرزق والتمكين في الأرض » 
وفسروا الشاكرين هنا بالثابتين على دينهم(2 , قاله على وقال هو والحسن , بن أبي الحسن أبو بكر أمير الشاكرين يشيران إلى 
ثباته يوم مات رسول الله يِه - واضطراب الناس إذ ذاك وثباته في أمر الردة » وما قام به من أعباء الإسلام » وفسر أيضاً 
بالطائعين .» # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله * قال « الزتخشري )292 : المعنى أن موت الأنفس محال أن تكون إلا 


)01 عَقِبُ القدم وعَقَبُهَا : مؤخرّها , مؤنثة , منه , وثلاث أَعْقب . وتجمع على أعقا 
لسان العرب "٠77/5‏ . 

. 8١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 877/١‏ . 


و ا ا ا لد مم الوق اعون ال ةا 


بمشيئة الله » فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه , تمثيلا ولأن ملك الموت هو الموكل 
بذلك » فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من الله » وهو على معنيين أحدهما تحريضهم على الجهاد ., وتشجيعهم على لقاء 
العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع , وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله . وإن خاض المهالك , واقتحم المعارك » والثاني 
ذكر ما صنع الله تعالى برسوله عند غلبة العدوٌ , والتفافهم عليه وإسلام قومه له نهزة للمختلسين من الحفظ والكلاء وتأخر 
الأجل انتهى كلام الزتحشري 2١7‏ , وهو حسن وهو بسط كلام غيره من المفسرين أنه لا تموت نفس إلا بأجل محتوم » فالجبن 
لا يزيد في الحياة » والشجاعة لا تنقص منها . وفي هذه الجملة تقوية للنفوس على الجهاد , وفيها تسلية في موت 
النبي - كل - وقول العرب ما كان لزيد أن يفعل معناه انتفاء الفعل عن زيد . وامتناعه » فتارة يكون الامتناع في مثل هذا 
ال ا ا 00 
شجرها * النمل [ ] وتارة لكونه ممتنعاً عادة نحو ما كان لزيد أن يطير , وتارة لكونه تمتنعاً شرعاً » كقوله تعالى 8 وما 
كان لمؤمن أن ن يقتل مؤمناً * النساء [ 47 ] وتارة لكونه ممتنعاً أدبا ٠‏ كقول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
ال :رسول الات للا جرويفهم. هذا ين ساق الكالام .»ولا كتضمن جذه الضيقة عا كا يقرله مشتهم ؛ وقوله : لنفس 
المراد الجنس , لا نفس واحدة ‏ ومعنى إلا بإذن الله أي : بتمكينه وتسويغه ذلك . وقد تقدّم شرح الإذن » والأحسن فيه 
أنه تمكين من الشىء مع العلم به » فإن انضاف إلى ذلك قول فيكون أمراً والمعنى إلا بإذن الله للملك الموكل بالقبض » 
و© أن تموت » في موضع اسم كان . و8 لنفس » هوق موضع الخبر فيتعلق بمحذوف . وجعل بعضهم كان. زائدة 
فيكون ١‏ أن تموت 4 في موضع مبتدأ ولع 4 ل مرصع حوب وقدره الابما عل المع ؛ فقال : وما كانت نفس 
لتموت ٠‏ فجغل ما كان اسم) خبرا :قا كان خيرا آنبيا 4 :ولا يريف يذلك الأعراس إلا قبير. مرحي المع هوقا انق 
القادة الأزر يلدي لييح بسلفة :016 نه بوذا لا جر إلا إن كانت ان لقا الرل بدغال د مطاف 
بمحذوف تقديره . وما كان الموت لنفس . و8 أن تموت * تبيين للمحذوف مرغوب عنه . لأن اسم كان إن كانت ناقصة 
أو الفاعل إن كانت تامة لا يجوز حذفه . ولما في حذفه أن لوجاز من حذف المصدر , وإبقاء معموله » وهو لا يجوز على 
مذهب البصريين 8 كتاباً مؤجلاً 4 أي : له أجل لا يتقدم ولا يتأخر . وفي هذا رد على المعتزلة في قولحم بالأجلين . 
والكتابة هنا عبارة عن القضاء . وقيل : مكتوباً في اللوح المحفوظ , مبيناً فيه ويحتمل هذا الكلام أن يكون جواباً لقوههم 
فل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا # آل عمران [ 178 ] وانتصاب كتاباً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة , 
والتقدير : كتب الله كتاباً مؤجلا » ونظيره (كتاب الله عليكم » النساء [ ١4‏ ] ا صنع الله النمل [88 ] وا وعد 
الله © الروم : آية 5 . وقيل : هو منصوب على الإغراء . أي الزموا » وآمنوا بالقدر وهذا بعيد » وقال ابن عطية كتابا 
نصب على التمييز . وهذا لا يظهر فإن التمييز ىا قسمه النحاة ينقسم إلى منقول . وغير منقول وأقسامه في النوعين 
محصورة . وليس هذا واحداً منها «إ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 4 هذا تعريض بالذين 
رغبوا في الغنائم يوم أحد . واشتغلوا بها » والذين ثبتوا على القتال فيه » ولم يشغلهم شىء عن نصرة الدين » وهذا الجزاء 
من إيتاء الله من أراد ثواب الدنيا مشروط بمشيئة الله تعالى . ) جاء في الآية الأخرى ا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد # 
الإسراء [ 18 ] وقوله 9 نؤته * بالنون فيههما وفي سنجزي قراءة الجمهور , وهو التفات إذ هو خروج من غيبة إلى تكلم 
بنون العظمة . وقرأ الأعمش : 8 يؤته # بالياء فيهما » وفي « سيجزي » وهو جار على ما سبق من الغيبة » قال ابن 
عطية : وذلك على حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه انتهى . وهو وهم وصوابه على إضمار الفاعل . والضمير عائد على 
الله » وظاهر التقسيم يقتضي اختصاص كل واحد بما أراد » لأن من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في 


. 477/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الآخرة لكن من كانت نيته مقصورة على طلب الآخرة . قد يؤى نصيباً من الدّنيا » وللمفسرين فيها أقوال نؤته نصيباً من 
الغنيمة لجهاده الكفار » أولم نحرمه ما قسمناه له إذ من طلب الدّنيا بعمل الآخرة نؤته منها © وما له في الآخرة من نصيب # 
أو هي خاصة في أصحاب أحد , أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض لا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليها في 
الدّنيا والآخرة . وسنجزي الشاكرين # وعد لمن شكر نعم الله » فقصر همه ونيته على طلب ثواب الآخرة » قال ابن 
فورك : وفيه إشارة إلى أنهم ينعمهم الله بنعيم الدنيا . ولا يقصرهم على نعيم الآخرة , وأظهر الحرميان وعاصم وابن عامر 
في بعض طرق من رواية هشام » وابن ذكوان » دال يرد عند ثواب , وأدغم في الوصل . وقرأ قالون والحلواني عن هشام 
من طريق باختلاس الحركة . وقرأ الباقون بالإشباع . وأما في الوقف فبالسكون للجميع » ووجه الإسكان أن الماء ل 
وقعت موقع المحذوف الذي كان حقه لولم يكن حرف علة أن يسكن . فأعطيت الاء ما تستحقه من السكون . ووجه 
الاختلاس بأنه استصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الياء . لأنه قبل الحذف , كان أصله يؤتيه والحذف عارض فلا يعتد 
به » ووجه الإشباع بأنه جاز . نظراً إلى اللفظ وإن كانت الطاء متصلة بحركة . والأولى ترك هذه التوجيهات . فإن 
اختلاس الضمة والكسرة بعد متحرك لغة حكاها الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب » قال الكسائي : سمعت أعراب 
كلاب وعقيل يقولون # إن الإنسان لربه لكنود » العاديات الآية : ” ولربه لكنود بغير تمام وله مال » وله مال » وغير بني 
كلاب وبني عقيل لا يوجد في كلامهم اختلاس , ولا سكون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قول الشاعر : 

بحن حاناة كارن خاو 1١‏ شك الريينية ار بره 


وقول الآخر : 
وَأَشْرَبُ أكَاء مَابي نَحْوَهُ عَطَشُ 9 لأ لأن مُميُونَهُ سيل وَدِيَا ظ 
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا # لما كان من 
المؤمنين ما كان يوم أحد . وعتب عليهم الله ما حذر منهم في الآيات التي تقدمت . أخبرهم بأن الأمم السالفة قتلت أنبياء 
هم كثيرون , أو قتل ربيون كثير معهم ‏ ا 000 )٠‏ فجعهم 
بقتل أنبيائهم » أو قتل ربيبهم » بل مضوا قدماً في نصرة دينهم » صابرين على ما حل بهم ٠‏ وقتل نبي أو أتباعه من أعظم 
المصاب . فكذلك كان ينبغي لكم التأمى بمن مضى من صالحي الأمم السابقة , هذا وأنتم خير الأمم . ونبيكم خير 
الأنبياء » وفي هذه الجملة من العتب لمن فر عن النبي - كَكِ ‏ ما لا يخفى . وقرأ الجمهور # وكأين * قالوا : وهي أصل 
الكلمة » إذ هي . أي : دخل عليها كاف التشبيه » وكتبت بنون في المصحف . ووقف عليها أبو عمرو . وسورة بن 
المبارك عن الكسائي بياء دون نون . ووقف الجمهور على النون اتباعاً للرسم , واعتل لذلك أبوعلي الفارسي بما يوقف عليه 
في كلامه , وذلك على عادة المعللين , وبما جاء على هذه اللغة قول الشاعر : 
وكاسن ف التسائن نيدل اناس 'اخترفم تزتية وم 00 
وقرأ ابن كثير «إ وكائن # وهي أكثر استعمالاً في لسان العرب وأشعارها 0-0 
وكساقن زناننا عمتكو بن مده ”© 


. ) 015 الخزانة ؟ /88” . رصف المباني ( 15 ) . الإنصاف‎ . ١7١7/١ البيت للشاخ . انظر ديوانه 75 . الخصائص‎ )١( 
. ١41/15 لم خبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . والقرطبي‎ )1( 
١07/١ الجمع‎ 1917/١ والكتاب‎ ١47/5 (؟) هذا صدر بيت لعمرو بن شاس . وعجزه : ( يجيء أمام الركب يردي مقنعاً ) انظر القرطبي‎ 
. المدجج : اللابس السلاح‎ 5١1/١ الدرر‎ 
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وقرأ ابن محيصين والأشهب العقيل ا وكأين » على مثال كعين . وقرأ بعض القراء من الشواد # كيئن # وهو 
مقلوب قراءة ابن محيصين » وقرأ ابن محيصين أيضاً فيا حكاه الداني » كان على مثال كع وقال الشاعر : 


7 0 7 ع 2 7 طُ 7 0 57 عن بم هر اس ع 
كان صديق خجلته صَادق الإخا انان اخيبّاري انه ل فذاهف 3 


وقرأ الحسن ©« كي * بكاف بعدها ياء مكسورة منونة » وقد طول المفسرون ابن عطية » وغيره بتعليل هذه 
التصرفات في ©« كأين 4 وبما عمل في «إ كأين 4 فلذلك أضربنا عن ذكره صفحاً مع لور تيور سرود 0 
للمفعول , وقتادة كذلك إلا أنه شدّد التاء » وباقي السبعة قاتل بألف فعلاً ماضياً . وعلى كل من هذه القراء ءات يصلح أن 
يسند الفعل إلى الضمير » فيكون صاحب الضمير هو الذي قتل . أو قتل على معنى التكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص , لا 
بالنسبة لفرد فرد . إذ القتل لا يتكثر في كل فرد فرد أو هو قاتل » ويكون قوله « معه ربيون 4 محتملا أن تكون جملة في 
موضع الال » فيرتفع ربيون بالابتداء » والظرف قبله خبره » ولم يحتج إلى الواو لأجل الضمير ني « معه # العائد على ذي 
الحال . ومحتملا أن يرتفع ربيون على الفاعلية بالظرف . ويكون الظرف هو الواقع حا 5 التقدين : كان وير وهدا 
هو الأحسن لأن وقوع ا حال مفرداً أحسن من وقوعه جملة ؛ وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالآ فيعمل . وهي حال محكية . 
فلذلك ارتفع ربيون بالظرف . وإن كان العالم ماضياً , لأنه حكى الحال كقوله تعالى « وكلبهم باسط ذراعيه 4 الكهيف 
[1] وذلك على مذهب البصريين . وأما الكسائي وهشام . فإنه يجوز عندهما إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعرف 
بالألف واللام من غير تأويل بكونه حكاية حال . ويصلح أن يسند الفعل إلى #إ ربيون * فلا يكون فيه ضمير. ويكون 
الربيون هم الذين قتلوا أو قتلوا » أو قاتلوا وموضع « كأين * رفع على الابتداء » والظاهر أن خبره الجملة من قوله 
قتل # أو 8 قتل * أو ا قاتل * سواء أرفع الفعل الضمير , أم الربيين » وجوزوا أن يكون قتل إذا رفع الضمير في 
موضع الصفة ومعه ربيون في موضع الخبر . كما تقول : كم من رجل صالح معه مال . أو في موضع الصفة . فيكون قد 
وصف بكونه مقتولاً » أو مقتلاً » أو مقاتلاً » وبكونه معه ربيون كثيرء ويكون خير كأين قد حذف تقديره في الدنيا » أو 
مضى وهذا ضعيف . لأآن الكلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تكلف إضمار . وأما إذا رفع الظاهر فجوزوا أن تكون الحملة 
الفعلية من قتل ومتعلقاتها في موضع الصفة لنبي . والخبر محذوف . وهذا ىا قلنا ضعيف . ولما ذكروا أن أصل كأين هوأي 
دخلت عليها كاف التشبيه » فجرتها فهي عاملة فيها . كا/دخلت على ذا في قولهم : له عندي كذا . وكا دخلت على أن في 
قوهم : كأن ادعى أكثرهم أن كأن بقيت فيها الكاف على معنى التشبيه » وأن كذا وكأن زال عنهه| معنى التشبيه » فعلى هذا 
لا تتعلق الكاف بشيء » وصار معنى كأين معنى كم . فلا تدل على التشبيه البتة » وقال الحوفي : أما العامل في الكاف . 
فإن حملناها على حكم الأصل فمحمول على المعنى . والمعنى إصابتكم كإصابة من تقدّم من الأنبياء وأصحابهم » وإن حملنا 
الحكم على الانتقال إلى معنى كم . كان العامل بتقدير الابتداء . وكانت في موضع رفع . وقتل الخبر ومن متعلقة بمعنى 
الاستقرار . والتقدير الأول أوضح . لحمل الكلام على اللفظ . دون المعنى بما يجب من الخفض في أي . وإذا كانت أي 
على بابها من معاملة اللفظ . فمن متعلقة بما تعلقت به الكاف . من المعنى المدلول عليه انتهى كلامه » وهو كلام فيه 
غرابة » وجرهم إلى التخليط في هذه الكلمة ادعاؤهم بأنها مركبة من كاف التشبيه وأن أصلها أي . فجرت بكاف 
التشبيه ء وهي دعوى لا يقوم على صحتها دليل » وقد ذكرنا رأينا فيها أنها بسيطة مبنية على السكون . والنون من أصل 
الكلمة » وليس بتنوين » وحملت في البناء على نظيرتها كم . وإلى أن الفعل مسند إلى الضمير ذهب الطبري وجماعة , 
ورجح ذلك بأن القصة هي سبب غزوة أحد . وتخاذل المؤمنين حين قتل محمد يَكهِ - فضرب المثل بنبي قتل » ويؤيد هذا 
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الترجيح قوله « أفإن مات أو قتل » آل عمرإن [ ١44‏ ]» وقد قال « ابن عباس » : في قوله ط وما كان لنبي أن يغل * 
النبي يقتل فكيف لا يخان؟ وإذا أسند لغير النبي كان المعنى تثبيت المؤمنين لفقد من فقد منهم فقط وإلى أن الفعل مسند إلى 
الربيين7"» ذهب الحسن وجماعة » قال : وهوه وابن جبير» : لم يقتل نبي في حرب قط2 . وقال ابن عطية : قراءة من قرأ 
قاتل * أعم في المدح . لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقى . ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين » 
وعلى قراءة ©« قتل * إسناده إلى نبي انتهى كلامه . ونقول : قتل يظهر أنها مدح . وهي أبلغ في مقصود الخطاب , لأنها 
نص في وقوع القتل » ويستلزم المقاتلة » وقاتل لا تدل على القتل ‏ إذ لا يلزم من المقاتلة وجود القتل » قد تكون مقاتلة , 
ولا يقع قتل وما ذكر من ن أنه يحسن عنده ما ذكر لا يظهر حسنه » بل القراءتان تحتملان الوجهين » وقال أبو الفتح بن جني في 
قراءة قتادة : لا يحسن أن يستند الفعل إلى الربيين » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في قتل شخص 
واحد . فإن قيل : يستند إلى نبي مراعاة لمعنى 95 كأين * فالجواب أن اللفظ قد مشى على جهة الإفراد في قوله # من نبي # 
ودل الضمير المفرد في معه على أن المراد إنما هو التمثيل بواحد واحد فخرج الكلام عن معنى # كأين » . قال « أبو 
الفتح » : وهذه القراءة تقوي قول من قال لمن قتل » وقاتل إنما يستند إلى الربيين انتهى كلامه . وليس بظاهر . لآن 
كأين # مثل كم » وأنت خبير إذا قلت كم من عان فككته . فأفردت راعيت لفظ كم . ومعناها الجمع » وإذا قلت : 
كم من عان فككتهم راعيت معنى كم , لا لفظها » وليس معن مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمير . والمراد به الجمع . 
فلا فرق من حيث المعنى بين فككته وفككتهم . كذلك لا فرق بين قتلوا معهم ربيون وقتل معه ربيون , وإثما جاز مراعاة 
اللفظ تارة ومراعاة المعنى تارة » لأن مدلول كم وكأين كثير » والمعنى جمع كثير » وإذا أخبرت عن جمع كثير فتارة تفرد مراعاة 
للفظ , وتارة تجمع مراعاة للمعنى . كما قال تعالى # أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر * القمر : 
أيتان 5:5 . 50 فقال منتصر : وقال « ويولون © فأفرد منتصر » وجمع في يولون وقول أبي الفتح في جواب السؤال الذي 
فرضه أن اللفظ قد جرى على جهة الإفراد في قوله © من نبي * أي : روعي لفظ 8 كأين # لكون تمييزها جاء مفردا , 
فناسب لا ميزت بمفرد أن يراعى لفظها , والح بعل العم + وقوله : ودل الضمير المفرد في معه على أن المراد نما هو 
النمثيل بواحد واحد هذا المراد مشترك بين أن يفرد الضمير ء أو يجمع » لأن الضمي المفرد ليس معناه هنا إفراد مدلوله بل 
ارك واطارةا معام حا ل ا 0 
معنى كأين ‏ يخرج الكلام عن معنى كأين إنغا خرج عن جمع الضمير على معنى كأين دون لفظها لأنه إذاأفرد لفظاً م يكن 

مدلوله مفرداً إنما يكون جمعاً ىا قالوا هو أحسن الفتيان وأجمله معناه وأحملهم » ومن أسند قتل أو قتل إلى ربيون » فالمعى 
عنده قتل بعضهم . كا تقول : قتل بنوفلان في وقعة كذا » أي : جماعة منهم . والربي عابد الرب . وكسر الراء من تغيير 
النسب . كا قالوا أمسبى في النسبة إلى أمس قاله الأخفش . أو الجماعة قاله أبو عبيدة » أو منسوب إلى الربة » وهي 
الجماعة . ثم جمع بالواو والنون ؛ قاله الزجاج . أو الجماعة الكثيرة قاله يونس بن حبيب . وربيون منسوب إليها » قال 
قطرب : جماعة العلماء على قول يونس , وأمًا المفسرون فقال ابن مسعود وابن عباس : هم الألوف27 , واختاره الفراء . 
وغيره عدد ذلك بعض المفسرين . فقال : هم عشرة آلاف » وقال ابن عباس في رواية » ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
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والسدي والربيع : هم الجماعات الكثيرة(21. واختاره ابن قتيبة » وقال ابن عباس في رواية الحسن : هم العلماء الأتقياء 
الصبر على ما يصيبهم”" , واختاره اليزيدي والزجاج . وقال ابن زيد الحدن ايب الولاة 29 . وقال ابن 
فارس : الصالحون العارفون بالله » وقيل : وزراء الأنبياء » وقال الضحاك : الربية الواحدة ألف . والربيون جمعها©) . 
وقال الكلبي : الربية الواحدة عشرة آلاف7' . وقال النقاش : هم المكثرون العلم » من قولهم ربا الشيء يربوإذا كثرى 
وهذا لا يصح لاختلاف المادتين » لأن ربا أصوله راء وباء وواو. وأصول هذا راء وباء وياء » وقرأ الجمهور بكسر الراء . 
وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبورجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب بضم الراء » وهو من تغيير 
النسب . كا قالوا : دَهّري بضم الدال . وهو منسوب إلى الدهر الطويل . وقرأ ابن عباس في| روى قتادة عنه بفتح 
الراء » قال ابن جني : هي لغة تميم » وكلها لغات والضمير في 8 وهنوا * عائد على الربيين » إن كان الضمير في قتل عائدا 
على النبي » وإن كان ربيون مسندا إليه الفعل مبيناً للفاعل . فكذلك أو للمفعول . فالضمير يعود على من بقى منهم , إذ 
المعنى يدل عليه . إذ لا يصح عوده على ربيون . لأجل العطف بالفاء , لما أصابهم في سبيل الله بقتل أنبيائهم أو ربييهم . 
وقرأ الجمهور © وهنوا * بفتح الحاء » وقرأ الأعمش والحسن وأبو السمال بكسرها . وهما لغتان » وهن يبن . كوعد يعد . 
ووهن يوهن . كوجل يوجل . وقرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً . وهنوا بإسكان الهاء . كا قالوا نعم في نعم » وشهد في 
شهد . وتميم تسكن عين فعل . # وما ضعفوا # عن الجهاد بعدما أصابهم . وقيل : ما ضعف يقينهم ولا انحلت 
عزيمتهم . وأصل الضعف نقصان القوة . ثم يستعمل في الرأي والعقل . وقرىء ضعفوا بفتح العين . وحكاها الكسائي 
لغة أ ما استكانوا # قال « ابن إسحاق ) : ما قعدوا عن الجهاد في دينهم . وقال السدي : ما ذلوا('2 . وقال عطاء : ما 
تضرعوا . وقال « مقاتل » : ما استسلموا . وقال أبو العالية : ما جبنوا » وقال المفضل : ما خشعوا . وقال قتادة 
والربيع : ما ارتدوا عن نصرتهم دينهم . ولكنهم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيهم حتى لحقوا برهم( . وكل هذه أقوال 
متقاربة » وهذا تعريض لا أصابهم يوم أحد من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله يَكْهِ ‏ وبضعفهم عند 
ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم حين أراد بعضهم أن يعتضد بالمنافق عبد الله بن أبي » في طلب الأمان من أبي 
سفيان 7 . واستكان ظاهره أنه استفعل من الكون , فتكون أصل ألفه واوا » أو من قول العرب مات فلان بكينة سوء . 
أي : بحالة سوء . وكانه يكينه إذا خضعه . قال هذا الأزهري وأبوعلي ٠‏ فعلى قولم| أصل الألف ياء » وقال الفراء وطائفة 
من النحاة : إنه افتعل من السكون . وأشبعت الفتحة . فتولد منها ألف كا قال : أعوذ بالله من العقراب . يريد : من 
العقرب : وهذا الاشباع لا يكون إلا في الشعر » وهذه الكلمة في جميع تصاريفها بنيت عل هذا الحرف . تقول : استكا 
يستكين . فهو مستكين . ومستكان له . والإشباع لا يكون على هذا الحدّ . 8« والله يحب الصابرين * أي : على قتال 
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6 ذكره السيوطي ني الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد , وابن المنذر » وابن أبي ي حاتم » عن الحسن بلفظ « علماء كثير) /101. 
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(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور 87/57 . 

60 انظر تفسير القرطبي /8 . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير 87/7 . 
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عدوهم . قاله الجمهور . 0 أصابه من قتل في سبيل الله » ْ 
أوجرح . أو بلاء » أو أذى يناله بقول أو فعل ‏ ؛ أو مصيبة في نفسه . أو أهله أو ماله أو ما يجري مجرى ذلك . وكثيراً ما 
تمدحت العرب بالصير » وحرصت عليه » كما قال طرفة بن العبد : 

تشُكي النْفْسُمَاصَابَ بهَا ‏ فاضْبري إِنكِمِنْ قوم صبر 

إك بلاق فلم لا تالفنا فرح | تسر نم 96 0 


وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين # 
لاذكر ما كانوا عليه من الجلد والصبر وعدم الوهن والاستكانة للعدو . وذلك كله من الأفعال النفسانية التي يظهر أثرها على 
الجوارح , ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء » وحصر قوم في ذلك القول فلم يكن 
لهم ملجأ ولا مفزع إلا إلى الله تعالى , ولا قول إلا هذا القول لا ما كنتم عليه يوم أحد من الاضطراب واختلاف الأقوال , 
فمق قائل .+ بأخد آمانا مخ أن ي سفيان » ومن قائل : نرجع إلى ديننا » ومن قائل : ما قال حين فر , وهؤلاء قد فجعوا بموت 
نبيهم ) أوربيبهم « لم بنوا #* بل صبروا . وقالوا هذا القول . وهم ربيون أحبار هضاً لأنفسهم ٠‏ وإشعاراً أن ما نزل من 
بلايا الدنيا إنما هو بذنوب من البشر . كا كان في قصة أحد بعصيان من عصى ., وقرأ الجمهور قولهم بالنصب على أنه خبر 
كان » وإن قالوا في موضع الاسم جعلوا ما كان أعرف الاسم . لأن إن وصلتها تتنزل منزلة الضمير » وقوهم مضاف 
للضمير يتنزل منزلة العلم » وقرأت طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم فيه| ذكره المهدوي ٠‏ برفع 
قولهم . جعلوه اسم كان . والخبر أن قالوا والوجهان فصيحان . وإن كان الأول أكثر . وقد قرىء 9 ثم لم تكن فتنتهم # 
بالوجهين في السبعة » وقدم طلب الاستغفار على طلب تثبيت الأقدام والنصرة . ليكون طلبهم ذلك إلى الله عن زكاء 
وطهارة » فيكون طلبهم التثبيت بتقديم الاستغفار حرياً بالإجابة » وذنوبنا وإسرافنا متقاربان من حيث المعنى » فجاء ذلك 
على سبيل التأكيد . وقيل : الذنوب ما دون الكبائر » والإسراف الكبائر » وقال أبو عبيدة : الذنوب هي الخطايا , 
وإسرافنا » أي : تفريطنا . وقال الضحاك : الذنوب عام » والإسراف في الأمر الكبائر خاصة () , والإقدام هنا قيل : 
حقيقة دعوا بتثبيت الأقدام في مواطىء الحرب . ولقاء العدو كي لا تزل » وقيل : المعنى شجع قلوبنا على لقاء العدو . 
وقيل : ثبت قلوبنا على دينك , والأحسن حمله على الحقيقة ؛ لأنه من مظانها » وثبوت القدم في الحرب لا يكون إلا من 
ثبوت صاحبها في الدين, وكتيزا بها قدت هذه اللفظة دائرة في الحرب ومع النصرة , كقوله 8 أفرغ علينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا »* البقرة [ 75١‏ ] #8 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * محمد [ 7 ] وقيل : اغفر لنا ذنوبنا في 
المخالفة » وإسرافنا في الهزيمة . وثبت أقدامنا بالمصابرة » وانصرنا على القوم الكافرين بالمجاهدة , قال ابن فورك : في هذا 
الدعاء رد على القدرية » لقولهم إن الله لا يخلق أفعال العبد » ولوكان ذلك لم يسغ أن يدعى فيا لم يفعله » وني هذا دليل 
على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو » وأن يدعو بهذا الدعاء المعين . وقد جاء في القرآن أدعية أعقب الله بالإجابة فيها 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » قرأ الجحدري « فأثاءهم * من الإثابة » ولا تقدم في دعائهم ما يتضمن 
الإجابة فيه الثوابين » وهو قولهم : اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا » فهذا يتضمن ثواب الآخرة و© ثبت أقدامنا وانصرنا # 
يتضمن ثواب الدنيا » أخير تعالى أنه منحهم الثوابين وهناك بدؤوا في الطلب بالأهم عندهم » وهو ما ينشأ عنه ثواب 
الآخرة » وهنا أخير بما أعطاهم مقدماً ذكر ثواب الدنيا . ليكون ذلك إشعاراً لهم بقبول دعائهم , وإجابتهم إلى طلبهم . 


)01 البيتان من الرمل » انظر الديوان ( 05 ) وصدر البيت الثاني روايته في الديوان هكذا ( إن ناف ف ا لا لفنا/ : 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم 87/7 . 


0606023ة0ة0ة0ة720ا ةماما ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ال ار ل لي 
ولآن ذلك في الزمان متقدم علي ثواب الآخرة » قال قتادة وابن إسحاق وغيرهما ثواب الدنيا هو الظهور على عدوهه(2 . 
وقال ابن جريج : هو الظفر والغنيمة22 . وقال الزغخشري”” : ثواب الذنيا من النصرة . والغنيمة والعز وطيب الذكر , 
وقال النقاش : ليس إلا الظفر والغلبة , لأن الغنيمة لم تحل إلا لهذه الامّة » وهذا صحيح ثبت في الحديث الصحيح 
« وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبل » . وهي إحدى الخمس الذي أوتيها رسول الله كَليهِ - ولم يؤتها أحد قبله . 
وحسن ثواب الآخرة الجنة بلا خلاف قاله ابن عطية » وقيل : الأجر والمغفرة وخص ثواب الآخرة بالحسن . دلالة على 
فضله وتقدمه . وأنه هو المعتد به عنده # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * وترغيباً فى طلب ما يحصله من العمل 
الصالح . ومناسبة لآخر الآية » قال علي : من عمل لدنياه أضِرٌ بآخرته » ومن عمل لآخرته أضرٌّ بدنياه » وقد يجمعهم الله 
تعالى لأقوام # والله يحب المحسنين * قد فسر رسول الله - كه - الإحسان حين سئل عن حقيقته في حديث سؤال جبريل : 
أن تعبد الله كأنك تراه » وفسره المفسرون هنا بأحد قولين » وهومن أحسن ما بينه وبين ربه في لزوم طاعته » أومن ثبت في 
القتال مع نبيه حتى يقتل أويغلب ٠‏ 8 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * 
الخطاب عام يتناول أهل أحد . وغيرهم . وما زال الكفار مثابرين على رجوع المؤمنين عن دينهم # ودوا لو تكفرون | 
كفروا فتكونون سواء * النساء [ 84 ] # وودوا لوتكفرون لن تنفعكم 4 الممتحنة [ ١‏ . ” ] # ود كثير من أهل الكتاب 
مود ديع مو لسابو سي بو بدي سو 
وقيل : الخطاب خاص بمن كان مع رسول الله يَكِ ‏ من المؤمنين يوم أحد . فعلى الأول علق على مطلق طاعتهم الرد على 
لعقب والانفلاب بلخسران , وهذا غاية في التحرز مهم وامجابة ده ٠‏ فلا يطاعون في شيء . ولا يشاورون , لآن ذلك 

يستجر إلى موافقتهم . ويكون ا الذين كفروا * عاماً . وعلى القول الثاني يكون 8 الذين كفروا #4 خاصاً ٠‏ فقال علي 
ذإ عناص نانع الماققر 3 تالو درق( وسجتو بدن اح 7 تاك عا سا اسان الى الات لزج 
إخوانكم7؟ . وقال ابن جريج : هم اليهود والنصارى2 , وقاله الحسن وعنه : إن تستنصحوا اليهود والنصارى . 
وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستغوونهم . ويوقعون لمم الشبه . ويقولون : لوكان لكم نبياً حقا لما غلب , ولما أصابه وأصحابه 
ما أصابهم » وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس , يوماً له ويوماً عليه » وقال السدي : هم أبو سفيان وأصحابه من 
عباد الأوثان"2 , وقال الحسن 5 : هو كعب وأصحابه , وقال أبو بكر الرازي : فيها دلالة على النبي عن طاعة الكفار 
مطلقاً . ٠‏ لكن أجمع المسلمون على أنه لا يندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم . كالجاسوس والخريت الذي بهدي إلى 
الطريق » وصاحب الرأي ذي المصلحة الظاهرة » والزوجة تشير بصواب . والردة هنا على العقب . كناية عن الرجوع إلى 
الكفر و 9 خاسرين * أي مغبونين ببيعكم الآخرة . #8 بل الله مولاكم * بل لترك الكلام الأول من غير إبطال وأخذ في 
كلام غيره . والمعنى : ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شىء , بل الله مولاكم . وقرأ الحسن بنصب الحلالة على معنى بل 
أطيعوا الله » لأن الشرط السابق يتضمن معنى النبي , أي : لا تطيعوا الكفار فتكفروا . بل أطيعوا الله مولاكم « وهو 
خير الناصرين 4 لما ذكر أنه مولاهم . أي : ناصرهم ذكر أنه خير ناصر لا يحتاج معه إلى نصرة أحد ولا ولايته » وفي هذا 





. 7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر , وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 87/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن المنذر‎ 

(؟) انظر الكشاف 75/١‏ . 

(:) ذكره القرطبي في تفسيره ١519/8‏ . ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم 87/5 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 87/57 . 
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لعل أتاعين قائن اللصير بوي انث واس يرل قنب اين مولة نهم وقال قال :9 إن فصوو لاتسرك 6 لشو 
[ ]8 إن ينصركم الله فلا غالب لكم »* آل عمران [ ١٠٠١‏ ] # سئلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب * أي , هؤلاء 
الكفار » وإن كانوا ظاهرين عليكم يوم أحد فإنا نخذهم بإلقاء الرعب في قلومهم » وأتى بالسين القريبة الاستقبال » وكذا 
وقع لألقى الله ني قلويهم الرعب يوم أحد ‏ فانهزموا إلى مكة من غير سبب من المسلمين وهم إذ ذاك القوة ة والغلبة » وقيل : 
ذهبوا إلى مكة » فل| كانوا ببعض الطريق قالوا : ما صنعنا شيئاً قتلنا منهم . ؛ ثم تركناهم ونحن قاهرون . ارجعوا 
فاستأصلوهم , فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرّعب في قلويهم ‏ فأمسكوا » والإلقاء حقيقة في الإجرام » واستعير هنا 
للجعل , ونظيره # والذين يرمون المحصنات # ومثله قول الشاعر : 


ب اس 0 . ١‏ 2 _ > 0 5 2 2 ك7 م 0 اضر 


وقرأ الجمهور # سنلقى * بالنون وهو مشعر بعظم ما يلقى , إذ أسنده إلى المتكلم بنون العظمة » وقرأ أيوب 
السختياني 8 سيلقى * بالياء جرياً على الغيبة السابقة » في قوله « وهو خير الناصرين * وقدم # في قلومهم * وهو مجرور 
على المفعول . للاهتام بالمحل الملقى فيه قبل ذكر الملقى » وقرأ ابن عامر والكسائي © الرعب * بضم العين » والباقون 
بسكونها فقيل : لغتان » وقيل : الأصل السكون . وضم اتباعاً » كالصبح والصبح » وقيل : الأصل الضم » وسكن 
تخفيفاً كالرسّل والرسّل » وذكروا في إلقاء الرعب في قلوب الكفار يوم أحد قصة طويلة . أردنا أن لا نخلي الكتاب من شيء 
منها » فلخصنا منها أن علياً أخير الرسول بأن أبا سفيان وأصحابه حين ارتحلوا ركبوا الإبل » وجنبوا الخيل » فسر بذلك 
رسول الله يك - . ثم رجع الرسول إلى المدينة » فتجهز واتبع المشركين إلى حمراء الأسد . وأن معبد الخزاعي جاء إلى 
الرسول - كك - وهو كافر ممتعض(" مما حل بالمسلمين » وكانت خزاعة تيل إلى الرسول ‏ وك وأن المشركين هموا بالرجوع 
وو ا اا يي ال مثله » ولم أر إلا نواصي 
خيلهم قد جاءتكم . وحملني ما رأيت ني قلت في ذلك شعراً وأتكنك 


كناوت مده باه َاجَلْتي إِذ سجالت ارين ده 0ك 
ردي باشد ا لا تنابك عِنْدَ اللّقَا ولا ميل مهازيل, 


إلى آخر الشعر , لب ل ا أحد والظفر .» وقال 
( نصرت بالرغب مسيرة شهر » وفيها دلالة على صدق نبوة رسول الله وَل إذ أخبر عن الله بأنه يلقى الرعب في قلومهم . 
فكان كا أخبر به » ل بما أشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناً * الباء للسبب . وما مصدرية . أي : بسبب إشراكهم بالله آلهة 
لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهانا » وتسليط النفى على الإنزال » والمقصود نفي السلطان » أي : آلمة لا سلطان في 
إشراكها » فينزل نحو قوله : ظ 

عَلى لاجب لا يِبتدّى بمنارٍو(5) 


. ) اللسان ( فوه‎ » 7557/١ البيت للفرزدق . الرديراة ر الاو الكنات 11/1 »؛ المحتسب 78/7 . الدرر‎ )١( 
. مَعِض من ذلك الأمر, مخض مخضا ومعضا وافتعضن طنة : غضب وشق عليه وأوجعه‎ )7( 
. 5777/5 لسان العرب‎ 
اللسان ( سوف ) وعجزه/ إذا سامه العود‎ 147/١ البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه 5 . الخصائص 15/7 ., أمالي الشجري‎ )0( 
. النباطي جرجرا‎ 


4م جاج يه ع اي ليلا ا بد 1 امل مز و لجف ولاو مع م 1 ل ل مه بوي “ووز 1 اموا ا الأرا 8 نا 


أي : لا منار له » فيهتدى به » وقوله : 
ا 

أي : لا ينجحر الضب . فيرى بها » والمراد نفي السلطان والنزول معاً » وكان الإشراك بالله سبياً لإلقاء الرعب » 
لأخهم يكرهون الموت . ويؤثرون الحياة . إذ لم تتعلق آمالهم بالآخرة , ولا بثواب فيها ولا عقاب , فصار اعتقادهم ذلك 
مؤثراً في الرغبة في ال حياة الدنيا كما قالوا © وإن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين * المؤمنون [ 77 ] وفي 
قوله ه ما لم ينزل به سلطاناً * دليل على إبطال التقليد , إذ لا برهان مع المقلد . ٠‏ 6 ومأواهم النار # أخير تعالى بأن 
مصيرهم ومرجعهم إلى النار » فهم في الدنيا مرعوبون , وني الآخرة معذبون بسبب إشراكهم . فهو جالب لهم الشر في 
الدنيا والآخرة » # وبئس مثوى الظالمين * بالغ في ذم مثواهم ؛ والمخصوص بالذم محذوف . أي : وبئس مثوى الظلمين 
النار » وجعل النار مأواهم » ومثواهم . وبدأ بالمأوى . وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان . ولا يلزم منه الثواء » لآأن 
الثواء دال على الإقامة » فجعلها مأوى ومثوى , كا قال تعالى # والنار مثوى لهم * محمد [ ١١‏ ] ونبه على الوصف الذي 
استحقوا به النار» وهو الظلم ومجاوزة الحد . إذ أشركوا بالله غيره . كما قال © إن الشرك لظلم عظيم » لقمان [ ١7‏ ] 
فو ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوغهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم ني الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون »* هذا 
جواب لمن رجع إلى المدينة من المؤمنين , قالوا : وعدنا الله النصر . والإمداد بالملائكة » فمن أي وجه أتينا فنزلت إعلاما 
أنه تعالى صدقهم الوعد . ونصرهم على أعدائهم أولاً . وكان الإمداد مشروطاً بالصبر والتقوى . واتفق من بعضهم من 
المخالفة ما نص الله في كتابه » وجاءت المخاطبة بجمع ضمرير المؤمنين في هذه الآيات . وإن كان لم يصدر ما يعاتب عليه من 
جميعهم , وذلك على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع . على سبيل التجوز . وني ذلك إبقاء على من فعل 
وستر إذلم يعين » وزجر لمن لم يفعل أن يفعل » وصدق الوعد هو أنهم هزموا المشركين أولاً » وكان لعلي بن أبي طالب 
وحمزة بن عبد المطلب والزبير وأبي دجانة وعاصم بن أبي الأفلح بلاء عظيم في ذلك اليوم » وهو مذكور في السير. وكان 
المشركون في ثلاثة آلاف . ومعهم مائتا فرس » والمسلمون في سبعمائة رجل . وتعدت صدق هنا إلى اثنين » ويجوز أن 
تتعدى إلى الثاني بحرف جر » تقول : صدقت زيداً الحديث » وصدقت زيداً فى الحديث » ذكرها بعض النحوبين في باب 
ما يتعدى إلى اثنين » ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر . فيكون من باب استغفر . واختار . والعامل في إذ 

ددم » ومعنى تحسونهم : تقتلونهم . وكانوا قتلوا من المشركين اثنين وعشرين رجلا » وقرأ عبيد بن عمير : تحسونهم 
واعا ون الأخياض» أن« تيون 0 

التجاذب في الأمر . وهذا التنازع صدر من الرماة » كان رسول الله يِه - قد رتب الرماة على فم الوادي . وقال : اثبتو 

مكانكم . وإن رأيتمونا هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » ووعدهم بالنصر إن انتهوا إلى اود 
المشركون قال بعض الرماة : قد انمزموا » ف| موقفنا هنا؟ الغنيمة الغنيمة » الحقوا بالمسلمين , وقال بعضهم : بل نثبت 
مكاننا » ى] أمرنا رسول الله يَكِهِ - وقيل : التنازع هوما صدر من المسلمين من الاختلاف . حين صيح أن محمد قد 
قتل » والعصيان هو ذهاب من ذهب من الرماة من مكانه طلباً للغبب والغنيمة » وكان خالد حين رأى قلة الرماة صاح في 
خيله » وحمل على من بقي من الرماة » فقتلهم » وحمل على عسكر المسلمين » فتراجع المشركون » فأصيب من المسلمين 
يومئذ سبعون رجلا © من بعدما أراكم ما تحبون »* وهو ظفر المؤمنين وغلبتهم . قال الزبير بن العوام : لقد رأيتني أنظر إلى 





88/ 4 روح المعاني‎ . 5٠/5 شواهد الكشاف‎ . ١147/١ الخزانة 777/5 , أمالي الشجري‎ . ١55/7 البيت لابن أحمد انظر الخصائص‎ )١( 
: ) وصدره ( لا يفزع الأرنب أهواها‎ 
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ف ود سيق ارا اد يذ 1 لي كيف كيس بي جنا نور سحي ما ولا 1 فد ود يها ل لاي وا كه كود 87 جو روات يا ع موك أل عل قر يتبقر ف امال فرح وا اج جع“ وسو ا كا ب 5 


خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب . ما دون أخذهن قليل . ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر يريدون النهب 
وخلوا ظهورنا للخيل ٠‏ فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ء ألا إن محمداً قد قتل . فانكفأنا واتكفأ القوم علينا . و ظٍ إذا # 
في قوله ‏ إذا فشلتم » . قيل : بمعنى إذ . وحتى حرف جر , ولا جواب لا إذذاك . ويتعلق بتحسونهم أي : تقتلونهم إلى 
هذا الوقت . وقيل : حتى حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية » كا تدخل على جمل الابتداء » والجواب ملفوظ به . 
وهو قوله # وتنازعتم #* على زيادة الواو قاله الفراء » وغيره و ثم صرفكم * على زيادة ثم » وهذان القولان واللذان 
قبلهه)ا ضعاف . والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى عليه » فقدره ابن عطية انهزمتم . والزمخشري!'2 منعكم نصره ء 
وغيرهما امتحنتم » والتقادير متقاربة ء وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جائز لقوله تعالى ل فإن استطعت أن تبتغي نفقا 
في الأرض أو سلا في السماء ء فتأتيهم بآية * الأنعام [ ٠0‏ ] تقديره فافعل . ويظهر أن الجواب المحذوف غيرما قدروه » وهو 
انقسمتم إلى قسمين » ويدل عليه ما بعده . وهو نظير © فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد # التقدير انقسموا فسمين , 
فمنهم مقتصد لا يقال كيف يقال انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى ., لأن هذه الأفعال لم تصدر من كلهم بل من بعضهم , 
كا ذكرناه في أول الكلام على هذه الآية » وقال أبو بكر الرازي : دلت هذه الآية على تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر 
على عدوهم . مالم يعصوا بتنازعهم وفشلهم , وكان ك] أخبر به هزموهم وقتلوا . ودل ذلك على صدق رسول الله - وَل - 
النبي بأن الإخبار بالغيوب من خصائص الربوبية وصفات الألوهية » لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله عليها . ولا ينتهي 
علمها إلينا إلا على لسان رسول يخبر مها عن الله تعالى ٠‏ 9 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 قال ابن عباس 
وجمهور المفسرين : الدنيا الغنيمة(2 . وقال ابن مسعود : ما شعرنا أن أحدا من أصحاب رسول الله يَكِِ ‏ يريد الدنيا » 
خق انيرم 11021 ودوالادين ازالاوا الاجر اهم لين يوا فى الردرهم مع أميرهم عبد الله بن جبير » في نفر دون العشرة 
فتلوا جميعا . وكان الرماة خمسين ذهب منهم نيف على أربعين للنبب . وعصوا الأمر . وممن أراد الآخرة من ثبت بعد تخلخل 
المسلمين , فقاتل حتى قتل » كأنس بن النضر . وغيره تمن لم يضطرب في قتاله » ولا في دينه » وهاتان الجملتان اعتراض 
بين المعطوف عليه والمعطوف , ط ثم صرفكم عنهم 4 أي : جعلكم تنصرفون ط لييتليكم » أي : ليمتحن صبركم على 
المصائب » وثباتكم على الإيمان عندها » وقيل : صرفكم عنهم أي : لم تماد الكسرة عليكم فيستأصلوكم » وقيل : المعنى 
لم يكلفكم طلبهم عقيب انصرافهم . وتأولته المعتزلة على معنى : ثم انصرفتم عنهم فإضافته إلى الله بإخراجه الرعب من 
قلوب الكافرين ابتلاء للمؤمنين . وقيل : معنى ليبتليكم » أي : لينزل بكم ذلك البلاء من القتل والتمحيص « ولقد عفا 
عنكم » قيل : عن عقوبتكم على فراركم , ولم يؤاخذكم به , وقيل : برد العدو عنكم , وقيل : بترك الأمر بالعود إلى 
قتالهم من فوركم . وقيل : بترك الاستئصال بعد المعصية » والمخالفة » فمعنى عفا عنكم أبقى عليكم , قال الحسن : قتل 
منهم جماعة سبعون . وقتل عم النبي - يَِِ - وشج وجهه . وكسرت رباعيته » وإنما العفو إن لم يستاصلهم هؤلاء مع 
رسول الله يَكِهِ ‏ وني سبيل الله غضاب لله . يقاتلون أعداء الله » هوا عن شيء فضيعوه » فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا 
الغم . ل ا و ا و موه أن لا بأس عليه فسوف 
يعلم؟) انتهى كلام الحسن , والظاهر أن العفوإنما هموعن الذني» أن : ل يؤاخذكم بالعصيان » ويدل عليه قرينة قوله 


. 577/١ انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي 85/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأحمد . وابن أبي شيبة . وابن جرير , وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط , والبيهقي بسند صحيح 
7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 85/7 . 


م جما كج كف جاب يمارو الططتارورمو ل رن روطو اجو ا تسبي وناجة مطازواد شورة الاعيراة ‏ الآنات عرو ديفي 
ف وعصيتم 4 والمعنى أن الذنب كان يستحق أكثرمما نزل بكم » فعفا عنكم . فهو إخبار بالعفوع| كان يستحق بالذنب من 
العقاب”' , وقال بهذا ابن جريج وابن إسحاق وجماعة . وفيه مع ذلك تحذير . © والله ذو فضل على المؤمنين » . أي : 
في الأحوال . أو بالعفو. وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع ضروباً » من ذلك الاستفهام الذي معناه الإنكار ‏ في 
« أم حسبتم » . والتجنيس الماثل في ©« انقلبتم 4 وا من ينقلب » , وفي 8 ثواب الدنيا وحسن ثواب 4 , والمغاير في 
قولحم « إلا أن قالوا # وتسمية الشيء باسم سببه في © تمنون الموت » أي : الجهاد في سبيل الله » وفي قوله #« وثبت 
أقدامنا »# فيمن فسر ذلك بالقلوب . لآن ثبات الأقدام متسبب عن ثبات القلوب . والالتفات في # وسنجزي 
الشاكرين # , والتكرار في # وما يعلم * © ويعلم » لاختلاف المتعلق . أو للتنبيه على فضل الصابر » وفي # أفإن مات 
أو قتل * لأن العرف في الموت خلاف العرف في القتل » والمعنى : مفارقة الروح الجسد فهو واحد . ومن في ومن يرد 
ثواب » الجملتين . وني 9 ذنوبنا وإسرافنا 4 في قول من سوى بيهها » في ا ثواب »* و حسن ثواب » وفي لفظ 
الجلالة » وني ٠‏ منكم من يريد 4 الجملتين , والتقسيم في لإ ومن يرد # وني ط منكم من يريد 4 . والاختصاص في 
© الشاكرين # و الصابرين * و8 المؤمنين » . والطباق في ©« آمنوا 4 © إن تطيعوا الذين كفروا * . والتشبيه في 
« يردوكم على أعقابكم 4 شبه الرجوع عن الدين بالراجع القهقرى , والذي حبط عمله بالكفر بالخاسر الذي ضاع ربحه 
ووامن ماله ٠‏ وبالمنقلب الذي يروح في طريق . ويغدو في أخرى وفي قوله # سنلقي * . وقيل : هذا كله استعارة . 
والحذف في عدة مواضع . 


#9 د عدوت وَلَامَلَو ع أحر عسدو مويدوص فخي 
أ سس سر فر هم ساسا سمج 

َأَتَبَكُمْ حَمَايهَ ب لو ولأقاامة 

مص رب هه عم سس سساح لله وآ 75 0 2 00 7 11 سر مسعم 7 

الله حَبيرَيِمَانكَمَلوَنَ (©) ثَمَأنَرلَ عَليَكم من 2-7 مرق كيك 


ِسكْوَطَآِمَةقَدأهَنَت أ نفس ا الحو طن لهي يَعُولُوت هل 

6 نوه ون شيم مالاو و 00 
نَانَ لْأمَرِصَىء مَايلَ كدهنا قل لَوَكُمٌ فى يويك لَرَد الَد كيب عَلقهُ أله 
ماهم 0 َم صُدُوطُحَ وَمَم مك موي بر 
لصّدُورٍ © اد توَلوَأْصسح يَوْمَالْتَقَ كلَمَعَانِتَمَاأَسْارَلهَالسَبِطسَعَضمَا 


تادعق أفشعمئ ناه عليه يكنا ين »مثا لامك وا كردا 
00 ثر ووم آ# هه سل 


6 مر مج م وه 00 
وَدَال وأ لوحونهم ذا صَرَيُوا فى ا لْأَرّضٍ أوكانوا عَرّى لَوَكَانوا عِدْدَنَا مَامَانوا وَمَا قيَلُوأ لِيسَجَعَلَ 


خا هه ل حر ارو 0 72 قل #ر هر ا ته لل # ره ع ب 
ةك حسرَة في لويم أي ميث وا 0 
4 د 250 7 2 ته ره م2 رك سح لوي بن بره 32 . 5 د 1 ات 


سورة آل عمران/ الآيات : ١17-167‏ ال ا ا اا ااي 001211 ا ا 


حون 09 © هَمَاوحمَوَينَ الت لَه لوكت تلا طيظ الْعلت لا سوا ولك َأَععفَ 
عَم وَأسدَء ستَغي رك وَعَاوَهمَ الداع 537 توركل حل أله | ل إن أللّه يحب الْمِتَوَكينَ كن 9 
ا ميهفلا عَالِبَ ند لك من لدف قم بابد ل مسو وس 
ير يو كم من د ذه و ده 


مِبُونَ ())وَمَا كان يي أن َكل وَمنْيعْلْلْيَأتِ يسَاعَلَ يوم اقيم م نوكل نشي 


2 عو سس م 


0 هم لا يَظلمونَ 6 د عيليه بَآهسَحَطِ نالل وَمأُوَنْه جه 
هخ ير رم سخة 0 له 0 
وَشْرَاَلْصِير 7 (7) هم درجت عِنْدَأَلنَه وله لله بصار تعملورم ت 9 4 


الإصعاد(') ابتذاء السفر 2 والمخرج والصعود مصدر صعد رفى من سفل إلى علو » قاله الفراء وأبوحاتم والزجاج 2 وقال 
القتبى20 : أصعد أبعد قُِ الذهاب فكأنه إبعاد كإبعاد الارتفاع() » قال : 


0 


طقاس نشتيك ليان رض خرن كريواه 

وأنشد أبو عبيدة : 

وقال المفضل : صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد . والصعيد وجه الأرض . وصعدة اسم من أسماء الأرض وأصعد 
معناه دخل في الصعيد . فات الشيء أعجز إدراكه » وهومتعدٌ » ومصدره فوت » وهو قياس فعل المتعدي . 
والنعاس''2 : النوم الكزرض و ونال ٠‏ تن هدي هارن و نقور اعمن بول يعان< تسان ع نوقال القززاء ا فك سما 
ولكني لا أشتهيها . المضجع : المكان الذي يتكأ فيه للنوم » ومنه #6 واهجروهن في المضاجع * النساء [ 5 ] والمضاجع 
المصارع . وهي أماكن القتل . سميت بذلك لضجعة المقتول فيها . الغزو القصد . وكذلك المغزى , ثم أطلق على قصد 
مخصوص . وهو الإيقاع بالعدو . تقول غزا بني فلان أوقع بهم القتل والغبب . وما أشبه ذلك » وغزى جمع غاز كعاف 
وعفى . وقالوا غزاء بالمد , وكلاهما لا ينقاس أجرى جمع فاعل الصفة من المعتل اللام مجرى صحيحها . كركع وصوام . 
والقياس فعله كقاض وقضاة . ويقال : أغزت الناقة عسر لقاحها , وأتان مغزية تأخر نتاججُها ثم تنتج . يقال : لأن الشيء 
يلين . فهولين . والمصدر لين وليان بفتح اللام . وأصله في الجرم وهو نعومته . وانتفاء خشونته ولا يدرك إلا باللمس . 


) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن المنذر 85/5 . 

0) يقال : صَعْدَ في الجبل : إذا طلع وإذا انحدر منه 
لسان العرب 7855/85 . 

() ذكره القرطبي في تفسيره ١١55/85‏ . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ١554/4‏ . 

,2( البيت للأعشى » انظر ديوانه ١١1/‏ » الهمع 175/١‏ ء الدرر اللوامع ١57/١‏ . 

010( جد العائله ؛ انظر مجاز القرآن ٠١5/١‏ وانظر تفسير القرطبي 779/85 . 

افه النعَاسٌ : النوم ٠‏ وقيل #هرمتارفة به :وقاة ثقلة د تعن امس تعانا وهو تاعين وتسيان . 
لسان العرب 7/5/ا52 . 


ا 0 5 احم وب وتو لامرمعليع لتسده و ادو وود ويد « متطوة ال قمر ان لدبا ا 


توسعوا ونقلوه إلى المعاني , الفظاظة(2 : الجفوة في المعاشرة قولاً وفعلاً » قال الشاعر في ابئة له : 
ده اس ماسم اس أ م ا 2 ان 7 مهم بير هه 
أخشى فشَاظة عَم أو جَفَاءَ أخ 2 وَكُنْتٌ انحشى عَلَيْهَامِنْ أَذَّى الْكَلِمِ9) 
الغلظ : أصله في الجرم » وهو تكثر أجزائه » ثم يستعمل في قلة الانفعال والإشفاق والرحمة , كما قال : 
تك انا كن عل احم لخ اخلط اد مِنَ الإبل 0( 


الانفضاض) : التفرق . وفضضت الشىء كسرته وهو تفرقة أجزائه . الخذل والخذّلان : هو الترك في موضع 
يحتاج فيه إلى التارك » وأصله حذل الظبى . وهذا ق : لما خحاذل إذا تر كتها أ » وهذا النسس أى ذات خذل » 
اج من : فيل إذا تركتها أمها على النسب أ 


م اه م عور 7 72 7 ار 7 مل 7 
بجيد ا ادماءً خاذلة من الظباء تراعى شادنا خحرقا*©) 


1 تراغين را اسييية حار راف الْبربد وَنَرْنَدِي(" 


الغلول97©) : أخذ المال من الغنيمة في خفاء » والفعل منه غل يغل بضم الغين والغل الضغن , والفعل منه غل يغل 
بكسر الغين . وقال أبو عل : تقول العرب : أغل الرجل إغلالاٌ ادق الامانة و قال التمر ١‏ 
خرى الل عن عن سن ريل ال 0ك كاذِبٍ ”8 


وقال بعض النحويين ! الغلول مأخوذ من الغلل » وهو الماء الجاري في أصول الشجر ء والروح ويقال : أيضاً في 
الغلول أغل إغلالاً . وأغل الحارز سرق شيئاً من اللحم مع الجلد . ويقال : أغله وجده غالاً كقولك : أبخلته وجدته 
بخيلا . السخط : مصدر سخط جاء على القياس . ويقال فيه : السخط بضم السين وسكون الخاء » ويقال : مات فلان 
في سخطة الملك . أي : في سخطه والسخط الكراهة المفرطة . ويقابله الرضا . #8 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 


)١(‏ القَظ : الخَشِنُ الكلام » وقيل : الفظ الغليظ . . . والقَطَط : خشونة الكلام » ورجل قَظّ : ذو فظاظة جاف غليظ ١‏ في مَنْطِقهِ غِلَطُ 
وخحشونه . 
لسان العرب 8737//6” . 
(؟) البيت لإسحاق بن خلف . انظر الجهاسة ”١١/١‏ . 
() لم نهتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 548/5 . 
(14) يقال : تفضض القوم . وانفضوا : تفرقوا » وفي التنزيل : « لانفضوا من حولك » أي : تفرقوا . والاسم : الفضض . وتفضض 
الثىء : تفرق . 
لسان العرب 5719/6" . 
(6) البيت لزهير من البسيط . يمدح هرم بن سنان . انظر ديوانه ( *7 ) والمغزلة : الظبية ذات الغزال» والخرق: الذي لا يقدر أن يتحرك » 
ولا يدري كيف يأخذ من ضعفه وصغره . 
(1) البيت.لطرفة ب بن العدر؟ الطرديوانةز 008 قرع العلتات للعريزي 1140 )1 
ف كل من خان في شيء سي فقد خْلْ » وسميت عُلُولا لآن الأبدي فيها مغلولة أي ممنوعة تجعول فيها ل » وهر الديدة التي تجمع يد الأسير 
لسان العرب 5857/6" . 
(8) انظر البيت في لسان العرب . ( غلل ) وفيه ( جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل . . جزاء وانظر القرطبي ١74/15‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١-1١٠7‏ ل ا 111 1 1 


والرسول يدعوكم في أخراكم » هذه الجمل التي تضمنت التوبيخ , والعتب الشديد إذ هو تذكار بفرار من فر وبالغ في 
اهرب . ورسول الله يِ - يدعوه إليه فمن شدّة الفرار » واشتغاله بنفسه . وهو يروم نجاتها لم يصغ إلى دعاء الرسول , 
وهذا من ال الله يدعوه إليه » وقرأ الجمهور : تصعدون مضارع أصعد . وال همزة في 
أصعد للدخول . أ ل 0 : أصبح زيد أي : دخل في الصباح . فالمعنى إذ تذهبون 
في الأرض . وتبين ذلك قراءة أبي # إذ تصعدون في الوادي * » وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن ومجاهد وقتادة واليزيدي 
و ا ار و يي 
فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في ذلك أهي تاء المضارعة أم تاء تفعل , والجمع بينه| أنهم أولاً أصعدوا في الوادي لما 
وي ا ال وسارة را ارون بردمل اخررع 
من الخطاب إلى الغائب والعامل في إذا ذكر محذوفة » أوعصيتم , أوتنازعتم » أوفشلتم . أوعفا عنكم . أوليبتليكم » أو 
صرفكم . وهذان عن الزمخشري . وما قبله عن ابن عطية » والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل » والأول جيد لآن ما قبل إذ 
جمل مستقلة .» يحسن السكوت عليها . فليس لما تعلق إعرابي بما بعدها , إنما تتعلق به من حيث إن السياق كله في قصة 
واحدة . وتعلقه بصرفكم جيد من حيث المعنى . وبعفا عنكم جيد من حيث القرب » ومعنى 8 ولا تلوون على أحد # 
أي : لا ترجعون لأحد من شدة الفرار » يقال : لوى بكذا ذهب به ولوى عليه كر عليه » وعطف وهذا أشد في المبالغة من 


قوله : 
حو الجَهُدٍ لآ يَلُوي عَلَ مَنْ تَعَذّرَااا) 

لأنه في الآية نفي عام » وفي هذا نفي خاص ؛ وهو على من تعذرا » وقال « دريد بن الصمة » : وهل يرد المنهزم 
شيء » وقرىء # تلؤن # بإبدال الواوهمزة » وذلك لكراهة اجتماع الواوين » وقياس هذه الواو المضمومة » أن لا تبدل 
همزة لأن الضمة فيها عارضة » ومتى وقعت الواو غير أول » وهي مضمومة فلا يجوز الإبدال منها همزة إلا بشرطين . 
أحدهما : أن تكون الضمة لازمة . الثاني : أن لا تكون يمكن تخفيفها بالإسكان . مثال ذلك فووج وقوول . وغوور , فهنا 
يجوز فؤوج ١‏ وقؤول وغؤور با همز . ومثل كونها عارضة هذا دلوك » ومثل إمكان تخفيفها بالإسكان هذا سور ونور جع 
سوار ونوار » فإنك تقول فيهم| سور ونور ونبه بعض أصحابنا على شرط آخر » وهو بلدكة وهر أن لا يكون مدغمً فيها . 
نحو تعوذ فلا يجوز فيه تعوذ بإبدال الواو المضمومة همزة » وزاد بعض النحويين شرطأ آخر , وهو أن لا تكون الواو زائدة . 
نحو الترهوك , وهذا الشرط ليس مجمعاً عليه » وقرأ الحسن ‏ تلون # وخرجوها على قراءة من همز الواو » ونقل الحركة 
إلى اللام » وحذف الهمزة » قال ابن عطية : وحذفت إحدى الواوين الساكنين وكان قد قال في هذه القراءة : هي قراءة 
متركبة على قراءة من همز الواو المضمومة . ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام انتهى . وهذا كلام عجيب تخيل هذا الرجل أنه 
قد نقلت الحركة إلى اللام » فاجتمع واوان ساكنان إحداهما الواو الى هي عين الكلمة » والأخرى واوالضمير » فحذفت 
إحدى الواوين لأنهها ساكنتان ؛ وهذا قول من لم يمعن في صناعة النحو ء لأنها إذا كانت متركبة على لغة من همز الواوثم نقل 
حركتها إلى اللام » فإن الهمزة إذ ذاك تحذف , ولا يلتقي واوان ساكنان » ولوقال استثقلت الضمة على الواو , لأن الضمة 
كأنبا واوء فصار ذلك . كأنه جمع ثلاث واوات » فتنقلب الضمة إلى اللام » فالتقى ساكنان فحذفت الأولى منها » ولم 
يبهم في قوله إحدى الواوين لأمكن ذلك في توجيه هذه القراءة الشاذة » أما أن يبنى ذلك على أنه على لغة من همز على 
زعمه » فلا يتصور . ويحتمل أن يكون مضارع ولي وعدي بعلى على تضمين معنى العطف . أي لا تعطفون على أحد , 


)1( عجز بيت وصدره ( بسير يضح العود منه يمنه ) الديوان ( 57 ) اللسان عذر . 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر في رواية عن عاصم ل تَلوونَ 4 من ألوى وهي لغة في لوى . وظاهر قوله فإ على أحد © العموم . 
وقيل : المراد النبي - وَل - وعبر بأحد عنه تعظي| له » وصوناً لاسمه أن يذكر عند ذهابهم عنه , قاله ابن عباس والكلبي . 
وقرأً حميد بن قيس ط على أحد » بضم الهمزة ة والحاء » وهو الحخبل ؛ قال ابن عطية : والقراءة الشهيرة أقوى . لأن 
ابي - كَهِ - ل يكن على الجبل إلا بعدما فرٌ الناس عنه زقلا الود رص هرا لاوطو اتوم اين رق 

ا ل ا أن يكون أراد بقوله # ولا تلوون على 
جناي : من كان على جبل أحد . وهو النبي - يك - ومن معه الذين صعدوا # وتلوون »* هومن ل العنق . لأن من 
عرج على الشىء يلوي عنقه , أو عنان دابته . والألف واللام في الرسول للعهد . ودعاء رسول الله كلِ ‏ روى أنه كان 
يقول : إل عباد الله » والناس يفرون عنه2"7 . وروى أي : عباد الله ارجعوا قاله ابن عباس”؟ , وفي رواية : ارجعوا إل 
إن رسول الله » من يكر له الجنة » وهو قول السدي والربيع قال القرطبي : وكان دعاؤه تغييراً للمنكر . ومحال أن يرى 
رسول الله - ا ا ل ل ا : في ساقتكم وجماعتكم الأخرى , 
وهي المتأخرة يقال : جئت في آخر الناس . وأخراهم . كا تقول : في أوهم وأولاهم بتأويل مقدّمتهم . وجماعتهم 
ارسي نون الوله تر ل اخراس ته ولالة سطيبة تل قافا ربل اله صل - فإن الوقوف على أعقاب الشجعان . وهم 
فرار والثبات فيه إنما هو للا بطال الأنجاد » وكان رسول الله يَِ - أشجع الناس . قال سلمة كنا إذا احمرٌ البأس اتقيناه 
برسول الله _ كَكِه و ا و ٠‏ وقال الفراء : الإثابة هنا بمعنى المغالبة » انتهى » 
وسمى الغم ثواباً على معنى نه قائم في هذه النازلة مقام الثواب الذي كان يحصل لولا الفرار » فهو نظير قوله : 
نجية بَيهِمَْ ضَرْبُ وَجيم0 
وقوله : 

أخطافة. بادا أن مكدو عطانة افيه شيا لاه قم 

جعل القيود والسياط عطاء . ومحدرجة بمعنى : مدحرجة . والباء في بغم إِمَا أن تكون للمضاحية + أوللسبح :فإن 
كانت للمصاحبة . وهي التي عبر بعضهم عنها بمعنى مع . والمعنى غراً مصاحباً لخم . » فيكون الغمان إذ ذاك لهم فالأول هوما 
أصابهم من الحزيمة . والقتل , والثاني إشراف خالد بخيل المشركين عليهم©» ؛ قاله ابن عباس ومقاتل . وقيل : الغم 
اممياييات واو باه الوا عاد ووو لوي بو : الأول ما فاتهم من 
الغنيمة » وأصابهم من الجراح والقتل , والثاني حين سمعوا أن النبي - يه - قتل قاله قتادة والربيءع9؟ , وقيل : عكس 
هذا تبه وز بن عطة إل قادة وجا » اب : الأول ما مم من الشيمة ,ولت + وال : قراف أ 

سيان عليهم ذكره الثعلبي . وقيل : الأول هو قتلهم وجراحهم . وكل ما جرى في ذلك اللمأزق » والثاني إشراف أبي 





٠١5/١ أخرجه أحمد في المسند 777/7 عن جابر والطبري في التفسير 01/17 , #07 , 80 عن قتادة والسدي . وانظر مجاز القرآن‎ )١( 
. "90/١ وفتح القدير‎ 4١5/١ والدر المنثور 47/7 وابن كثير‎ ١7١/7 وسيرة ابن هشام‎ ٠9/١ ومعاني الفراء‎ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر من طريق ابن جريج 86/7 . 827 . 

(9) تقدم . 

(5) البيت للفرزدق . انظر ديوانه ١//ا١7‏ شواهد الكشاف 84/غ ١غ‏ . 

(0) انظر تفسير القرطبي ١95/5‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر الممنثور , وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 87/7 . 

6 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر , وابن أبي حاتم 87/7 . 
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سفيان على النبي - يك ومن كان معه قاله السدي ومجاهد أيضاً » وغيرهما وعبر الز حشري( عن هذا المعنى : وهو اجتماع 
الغمين لهم بقوله ف« غم بعد غم 4 وغياً متصلاً بغم » من الاغتهام بما أرجف به من قتل رسول الله - وَل والجرح والقتل ». 
وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر انتهى كلامه . وقوله 8 غم بعد غم 4 تفسير للمعنى لا تفسير إعراب , لأن الباء لا 
تكون بمعنى بعد » وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . ولذلك قال بعضهم : إن المعنى غم) على غم . فينبغي أن يحمل 
على تفسير المعنى . وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . وإن كانت الباء للسبب » وهي التي عبر بعضهم عنها أنها بمعنى 
الجزاء » فيكون الغم الأوّل للصحابة » والثاني قال الحسن وغيره : متعلقة المشركون يوم بدر . والمعنى أثابكم غمأ بالغم 
الذى الم بالكفار يوم بدر . قال 0 باء معادلة ى) قال أبو سفيان يوم بدر : والجخربت 
سجال . وقال قوم م: ا الزمحشري22 : متعلقة رسول الله َك دوالمدى جازاكم غم يسيب العم الذي 
أدخلتموه على رسول الله ككِهِ - وسائر المؤمنين بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم . قال الزتخشري 29 : ويجوز أن يكون 
يوا ااي ا ويه روعي لاو الو 
مما الإ اساي عبرا سكي لأجله . ول يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم » وإنما 

فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم , كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله . ولا على ما أصابكم من غلبة العدو انتهى 
كلامه . وهو خلاف الظاهر لأن المسند إليه الأفعال السابقة » هو الله تعالى . وذلك في قوله 9 ولقد صدقكم الله وعده # 
آل عمران [ 107 ] وقوله ظ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 4 فيكون قوله « فأثابكم # مسنداً إلى الله 
تعاللى , ؛ وذكر الرسول إنما جاء في جملة حالية نعى عليهم فرارهم مع كون من اهتدوا على يذه يدعوهم ؛ فلم يجىء مقصودا 
لأن يحدث عنه . إنما الجملة التى ذكر فيها في تقدير المفرد . إذ هي حال . وقال الزمحشري : #8 فأثابكم # عطف على 
9 صرفكم 4 انتهى . وفيه بعد لطول الفصل بين المتعاطفين . والذي يظهر أنه معطوف على تصعدون ولا تلوون # 
لأنه مضارع في معنى الماضي » لأن إذ تصرف المضارع إلى الماضي . إذ هي ظرف لما مضى , والمعنى : # إذ صعدتم وما 
لويتم على أحد فأثابكم * ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 4 اللام لام كي . وتتعلق بقوله « فأثابكم # . 
فقيل : لا زائدة . لأنه لا يترتب على الاغتهام انتفاء الحزن . فالمعنى على أنه غمهم ليحزهم عقوبة لهم على تركهم 
موافقتهم . قاله أبوالبقاء وغيره » وتكون كهي في قوله © لثلا يعلم أهل الكتاب * الحديد[ 59 ] إذ تقديره : لآن يعلم , 
ويكون أعلمهم بذلك تبكيتاً لهم . وزجراً أن يعودوا لمثله » والجمهور على أن لا ثابتة على معناها من النفي . واختلفوا في 
تعليل الإثابة بانتفاء الحزن على ماذكر. فقال الزتخشري»: «إلكيلا تحزنواه لتدمرنوا على تجرع الغموم. وتضروا باحتمال 
الشدائد » فلا تحزنوا فيها بعد على فائت من المنافع . ولا على مصيب من المضار انتهى . فجعل العلة في الحقيقة ثبوتية » 
وهي التمرن على تجرع الغموم . والاعتياد لاحتمال الشدائد » ورتب على ذلك انتفاء ا الحزن هو 
مستقبل لا تعلق له بقصة أحد . بل لينتفى الحزن عنكم بعدهذها!القصة . وقال ابن عطية : المعنى : لتعلموا أن ما وقع 
بكم إنما هو بجنايتكم . فأنتم أذيتم أنفسكم . وعادة البشر أن جاني الذنب يصبر للعقوبة » وأكثر قلق المعاقب وحزثه ما 
وقع هو مع ظنه البراءة بنفسه انتهى . وهذا تفسير مخالف لتفسير الزتخشري20) . ومن المفسرين من ذهب إلى أن قوله 
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« لكيلا تحزنوا 4 متعلق بقوله ©« ولقد عفا عنكم » ويكون الله أعلمهم بذلك . تسلية لمصابهم . وعوضاً لهم عن ما 
أصابهم من الغم , ؛ لآن عفوه يذهب كل غم . وفيه بعد لطول الفصل . ولأن ظاهره تعلقه بمجاوره وهو فأثابكم * قال 
ابن عباس : والذي فاتهم من الغنيمة » والذي أصابهم من الفشل والهزيمة(١2.,‏ وما تحتمله الآية أنه لما ذكر إصعادهم 
وفرارهم مجدّين في الرب في حال دعاء الرسول - يكِِ - إليه بالرجوع عن الحرب والانحياز إلى فئته كان الجد في اهرب سبباً 
لاتصال الغموم بهم . وشغلهم بأنفسهم طلبا للنجاة من اموت فصار ذلك أي : شغلهم بأنفسهم واغتمامهم المتصل مهم 
من جهة خوف القتل سبباً لانتفاء الحزن على فائت من الغنيمة ومصاب من الجراح والقتل لإخوانهم كأنه » قيل : صاروا في 
حالة من اغتمامهم واهتمامهم بنجاة أنفسهم بحيث لا يخطر لهم ببال حزن على شيء فايت ولا مصاب وإن جل فقد شغلهم 
بأنفسهم لينتفي الحزن منهم ٠‏ ل والله خبير بما تعملون » هذه الجملة تقتضي تهديداً وخص العمل هنا » وإن كان تعالى 
خبيراً بجميع الأحوال من الأعمال والأقوال والنيات لماعل أعمالهم من تولية الأدبار والمبالغة في الفرار » وهي أعمال 
تحشى عاقبتها وعقاها , رار ديري بورد وود وح ري لاطي بت 
فقالوا الأمنة تكون مع بقاء أسباب الخوف . والأمن يكون مع زوال أسبابه 27 , وقرأ الجمهور ف أمْنة 4 بفتح الميم على أنه 

بمعنى الأمن . أو جمع آمن كبار وبررة » ويأتي إعرابه . وقرأ النخعي وابن محيصن 8 أمْنة 4 بسكون الميم بمعنى الأمن , 

ومعنى الآية : امتنان الله عليهم بأمنهم بعد الخوف والغم ؛ بحيث صاروا من الأمن ينامون . وذلك أن الشديد الخوف 
والغم لا يكاد ينام » ونقل المفسرون ما أخبرت به الصحابة من غلبة النوم الذي غشيهم . كأبي طلحة والزبير وابن 
مسعود . واختلفوا في الوقت الذي غشيهم فيه النعاس . فقال الجمهور : حين ارتحل أبو سفيان من موضع الحرب . فقال 
رسول الله يَكْ - لعل . وكان من المتحيزين إليه : اذهب فانظر إلى القوم فإن كانوا جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكة , 
موا اداه ا يرا ايا ا ؛ فمضى على . ثم رجع فأخير أنهم 

جنبوا الخيل . وقعدوا على أثقالهم عجالاً فأمن المؤمنون المصدقون رسول الله يَلِِ - وألقى الله تعالى عليهم النعاس ‏ 
وبقي المنافقون الذين في قلوهم مرض . لا يصدقون . بل كان ظنهم أ أب سفيان يؤم الديئة » فلم يقع على أحد منهم نوم 
وإنما كان همهم في أحوالهم الدنيوية9) ٠‏ وثبت في البخاري من حديث أبي طلحة قال اخجينا | لتعاين وحن امي لد بوم 
اعلدى قعدل اباط ميدق و عله مبيها زا عنام رف ظررن رتيك اراسي تلك ها ارك أحدا من القوم إلا وهو 
يميل تحت جحفته , وهذا يدل على أنهم غشيهم النعاس وهم في المصاف , وسياق الآية الحديث الأول يدلان على خلاف 
ذلك . قال تعالى « فأثابكم غم بغم » والغم كان بعد أن كسروا وتفرقوا عن مصافهم , ورحل المشركون عنهم والجمع بين 
هذين القولين أن المصاف الذي أخير عنه أبو طلحة كان في الجبل بعد الكسرة » أشرف عليهم أبو سفيان من علوفي الخيل 
الكثيرة فرماهم من كان انحاز إلى الجبل من الصحابة بالحجارة » وأغنى هناك عمر حتى أنزلوهم وما زالوا صافين حتى 
جاءهم خبر قريش أنهم عزموا على الرحيل إلى مكة ٠‏ فأنزل الله عليهم النعاس في ذلك الموطن فأمنوا ولم يأمن المنافقون . 
والفاعل بأنزل ضمير يعود على الله تعالى » وهو معطوف على 9 فأثابكم # وعليكم يدل على تجلل النعاس . واستعلائه 
غلبته » ونسبة الإنزال مجاز لآن حقيقته في الإجرام . وأعربوا أمنة مفعولاً بأنزل , ونعاساً بدل منه . وهو بدل اشتمال . 
لأن كلا منهها قد يتصور اشتماله على الآخر , أو يتصور اشتمال العامل عليههما على الخلاف في ذلك . أو عطف بيان . ولا 





. ١06/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق ١657/85‏ . 

(5). أخرجه البخاري 1/48/ في كتاب التفسير باب ( أمنة نعاس ) عن أنس ( 40577 ) » والترمذي في التفسير سورة آل عمران ( 497 » 
605 ) عن أنس عن أبي طلحة 5 //79417 وأبو نعيم في الدلائل 17١/51‏ . 
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يجوز على رأي الجمهور من البصريين لأن من د رط عطف البيان عندهم أن يكون في المعارف . أو مفعول من أجله . وهو 
ضعيف لاختلال أحد الشروط . وهو اتحاد الفاعل . ففاعل الإنزال هو الله تعالى » وفاعل النعاس هو المنزل عليهم . 
وهذا الشرط هوعلى مذهب الجمهور من النحويين » وقيل : نعاساً هو مفعول ظ أنزل » وأمنة حال منه . لأنه في الأصل 
نعت نكرة تقدم عليها فاتتصب على الحال , التقدير : نعاساً ذا أمنة » لأن النعاس ليس هو الأمن أوحال من المجرور على 
تقدير : ذوي أمنة ‏ أوعلى أنه جمع آمن أي آمنين , أو مفعول من أجله ؛ أي : لأمنة قاله الزمخشري() ؛ وهو ضعيف بمأ 
سعفتاايه قول:ن أغرت تغاسا متعولا من أحاه ٠‏ « يغشى طائفة منكم » هم المؤمنون ويدل هذا على أن قوله «و ثم ارك 
عليكم # عام مخحصوص . لأنه في الحقيقة مأ أنزل إلا على من آمن . وقرأ حمزة والكسائي 8 تغشى * بالتاء حملا على لفظ 
أمنة » هكذا قالوا » وقالوا : الجملة في موضع الصفة وهذا ليس بواضح , لأن النحويين نصوا على أن الصفة مقدمة على 
البدل » وعلى عطف البيان إذا اجتمعت » فمن أعرب نعاساً بدلا أو عطف بيان لا يتم له ذلك » لأنه مخالف لذه 
القاعدة . ومن أعربه مفعولاً من أجله ففيه أيضاً الفصل بين النعت والمنعوت ببذه الفضلة . وفي جواز ذلك نظر مع ما نبهنا 
عليه من فوات الشرط . وهواتحاد الفاعل ا ل ل ل 
الأمنة؟ فأخبر تعالى تغشى طائفة منكم جاز ذلك ؛ وقال ابن عطية : أسند الفعل إلى ضمير المبدل منه انتهى . لا أعرب 
انا بدلا العا كان القياسن | دبل كن اليداق لاعن الك سق تورك عا عن لبد لمان اقلت : إن هندا 
حسنها فاتن كان الخبر عن حسنها هذا هو المشهور في كلام العرب , وأجاز بعض أصحابنا أن يخبر عن المبدل منه » كما أجاز 
ذلك ابن عطية في الآية » واستدل على ذلك بقوله : 
إن الشُّيُوت عُدُوُْمَا وَرَوَاحُهَا تَرَكْتْ هَوَاذِنَ مِفْلَ قَرْنِ الأعضّب(" 
ويقول الآخر : 
كاله .فك اسن شان “الب استحو ضمي يشتارك 

فقال : تركت ., ولم يقل : تركا » وقال معين ولم يقل معينان . فأعاد الضمير على المبدل منه وهو السيوف . والضمير 

او ام و عي ريوس او ا 


عي ل ل ل ا الكرصيو سس ع بدلا 


كيا فال : 
لمن حتلوقية َك بها التمحان. - تفيل 
وقال : 


رك الى ا هر وى م هار ير ع ره ”» مك او ا كم ره اهرس 
وكان فيا لعينين حب قرنفا او سنبلا كجلت به فانهلت 
فقال : تغبل وكحلت به . ولم يقل تنهلان ولا كحلتا به » وهذا كما أجازوا أن يخبر عن الواحد من هذين إخبار 
املو كال : 
)١(‏ انظر الكشاف 5758/١‏ . 


(؟) البيت للأخطل . انظر ديوانه 4١‏ . الأشموني 17/7 »ء الخزانة 7177/5 . 
(9) البيت للأعشى . انظر الكتاب 8٠١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 57/7 الدرر اللوامع 1/1 ؟ و والخزانة "7/١/7‏ . 


3 حية باسيق دأمط قد ود ل و لام عنوة ف مازح 4 مناه جار رفون لي مس حو نميه ا ووو فور اومان 0 الكنافت وا 
ذا لخر كان اك انا حاق تمر بصَخْرَء فلج ظَشَانَكِمَانِ 

فقال : ظلتا » ولم يقل » ظلت تكف . وقرا الباقون « يغشى 4 بالياء حمله على لفظ النعاس ط وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله #4 قال مكي : أجمع 
المفسرون على أن هذه الطائفة هم المنافقون . وقالوا : غشي النعاس أهل الإيمان والإخلاص . فكان سببا لأمنهم وثباتهم 
وعري منه أهل النفاق والشك . فكان سبباً الجزعهم وانكشافهم عن مراتبهم في مصافهم انتهى . ويقال : أهمني الشيء . 
أي : كان من همي وقصدي . أي : مما أهم به وأقصد . وأهمنى الأمر أقلقني وأدخلني في الهم . أي : الغم . فعلى هذا 
اختلف المفسرون في © قد أهمتهم أنفسهم 4 فقال قتادة والرّبيع وابن إسحاق وأكثرهم . هوبمعنى الغم والمعنى أن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم خوف القتل . وهذا معنى قول الزمحشري7 , أوقد أوقعتهم أنفسهم وماحل بهم 
في الغموم والأشجان فهم في التشاكي . وقال بعض المفسرين : هو من هم بالشيء أراد فعله والمعنبى أستهم أنفسهم 
المكاشفة ونبذ الدين » وهذا القول من قال : قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا الأول ونحو هذا من الأقوال . وقال 
الزمحشري : في قوله 8 قد أهمتهم أنفسهم * ما بهم إلا هم أنفسهم . لا هم الدّين ولا هم رسول الله يك - والمسلمين 
انتهى » فيكون من قوشم : أهمني الثىء . أي : كان من همي وإرادتي , والمعنى : أهمهم خلاص أنفسهم خاصة أي : 
كان من هبهم وإإرادتهم لاض انهم افقظ. ».ومن غير الحق ينون ان الأبنلام ليس,بحيق. + :وآن آمو رسول للها اوكلة ب 
يذهب ويزول . ومعنى ظن الجاهلية عند الجمهور المدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام . كما قال ظإ حمية الجاهلية * الفتح 
[3] # ولا تبرجن تبرج الجاهلية # الأحزاب [ 77 ] كما تقول : شعر الجاهلية » وقال ابن عباس : سمعت أب في 
الجاهلية يقول اسقنا كأسأً دهاقاً » وقال بعض المفسرين : المعنى ظن الفرقة الجاهلية » والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه , 
ونحا إلى هذا القول قتادة والطبري . قال مقاتل : ظنوا أن أمره مضمحل . وقال الرَّجِاجٍ : إن مدّته قد انقضت . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : ظنوا أن محمدا ‏ يَكِِ قد قتل . وقيل : ظن الجاهلية إبطال النبوّات والشرائع » وقيل : يأسهم 
من نصر الله وشكهم في سابق وعده بالنصرة . وقيل : يظنون أن الحق ما عليه الكفار. فلذلك نصروا ء وقيل : كذبوا 
بالقدر, قال الزخشري”" : وظن الجاهلية كقولك : حاتم الجود . ورجل صدق . تريد الظن المختص بالملة الجاهلية : 
ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية . أي : لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله انتهى . وظاهر قوله # هل 
لنا من الأمرمن شيء » الاستفهام . فقيل : سألوا الرسول ‏ يةٍ - هل لهم معاشر المسلمين من النصر والظهور على 
العدو شيء أي نصيب . وأجيبوا بقوله # قل إن الأمر كله لله * وهو النصر والغلبة « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي »* 
المجادلة [ 5١‏ ] # وإن جندنا لهم الغالبون * الصافات [ ١77‏ ] . وقيل : المعنى ليس النصر لنا » بل هو للمشركين . 
وقال قتادة وابن جريج . قيل لعبد الله بن أب بن سلول : قتل بنو الخزرج . فقال : وهل لنا من الأمرمن شيء . يريد أن 
الرأي ليس لناء ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا . ولم نخرج ول يقتل أحد منا . وهذا منهم قول بأجلين(”2 » وذكر 
المهدوي وابن فورك : أن المعنى لسنا على حق في اتباع محمد .» ويضعف هذا التأويل الرد عليهم بقوله « قل » فأفهم أن 
كلامهم إنما هو في معنى سوء الرأي في الخروج . وأنه لولم يخرج لم يقتل أحد , وعلى هذا المعنى وما قبله من قول قتادة وابن 
جريج يكون الاستفهام معناه النفي . ولا أكد في كلامهم بزيادة # من » في قوله « من شيء »* جاء الكلام مؤكدا بإن . 
وبولغ في توكيد العموم بقوله © كله لله * فكان الجواب أبلغ . والخطاب بقوله # قل * متوجه إلى الرسول بلا خلاف . 
)١(‏ انظر الكشاف 578/١‏ . 


ف ذكره السيوطي قُْ الدر المنثور . وعزاه ا حرير » وابن المنذر ٠‏ /6مم : 


سورة آل عمران/ الآيات : 167 ١‏ اي اي ا ا 0100 ز[ز[ [ز[ [ 0 


والذي يظهر أنه استفهام باق على حقيقته . لأخهم أجيبوا بقوله # قل إن الأمر كله لله # ولو كان معناه النفي لم يجابوا 
بذلك » لآن من نفى عن نفسه أن يكون له شيء من الأمر لا يجاوب بذلك , إلا إن قدر مع جملة النفي جملة ثبوتية لغبرهم . 
فكان المعنى ليس لنا من الأمر من شيء . بل لغيرنا من حملنا على الخروج . وأكرهنا عليه , » فيمكن أن يكون ذلك جوابا لهذا 
المقدذرى وهذه الحملة الحوابية معترضة بين الجمل الى أخر الله مها عنهم 4 والواو في قوله # وطائفة # واو الحال 2 
و# طائفة * مبتدأ . والجملة المتصلة به خيره » وجاز الابتداء بالنكرة هنا إذ فيه مسوغان . أحدهما : واو الحال وقد ذكرها 
بعضهم في المسوغات . ولم يذكر ذلك أكثر أصحابنا » وقال الشاعر : 
تجار كع قن اموياف كيه نون .خا لخدي دعر ل هدرو 
والمسوغ الثاني : أن الموضع موضع تفصيل , إذ المعنى : يغشى طائفة منكم وطائفة لم يناموا » فصار نظير قوله : 
إِذَا ما بكى من خلة انلصي فين له بر حافت عا 52 0ة” 
ونصب طائفة على أن تكون المسألة من باب الاشتغال » على هذا التقدير من الإعراب جائز .» ويجوز أن يكون # قد 
أهمتهم # في موضع الصفة » ويظئون الخر . يور أننيكوة دون والحملتان صفتان التقدير : ومنكم طائفة 4 
ويجوز أن يكون يظنون حالا من الضمير في « أهمتهم * وانتصاب 8 غير الحق * . قال أبو البقاء على أنه مفعول أول 
لتظنون ٠‏ أي : أمرا غير ا حق وبالله الثاني ٠؛‏ وقال الرمخشري2() : © غير الحق # في حكم المصدر . ومعناه يظنون بالله ظن 
ا 0 
اعنى جعلت مكان ظني زيداً .وقد نص النحويون على هذا » وعليه . 
فَقَلتُ مُمْ ظُنوا مالك مَدَجَج عات ف الح مائِرَي 1 و(4) 


أي : اجعلوا مكان ظنكم اح ا ا 0 
ويجوز في # يقولون #* أن يكون صفة . أوحالاً من الضمير في © يظنون » أو خبراً بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد 
الأخبار في غير ما اتفقوا على جواز تعداده ف ومن شيء 4 في موضع مبتدأ . إذ من زائدة وخبره في لنا » و ظ من الأمر * في 
موضع ال حال , لأنه لو تأخر عن شىء لكان نعتاً له » فيتعلق بمحذوف , وأجاز أبو البقاء أن يكون من الأمر هو الخبر » ولنا 
تبيين , وبه تتم الفائدة » كقوله تعالى « ولم يكن له كفواً أحد » الإخلاص [ 4 ] وهذا لا يجوز لآن ما جاء للتبيين العامل 
فيه مقدر . وتقديره : أعني لنا هومن جملة أخرى ٠‏ فيبقى المبتدأ والخبر جملة لا تستقل بالفائدة » وذلك لا يجوز , وأما تمثيله 
معي احير ريات اموا ود الي ٠‏ فيكون عامله مقدرأ . 
والمعنى : ولم يكن أحد كفواً له , أي : مكافياً له ٠‏ فصار نظي رم يكن له ضارباً لعمرو» فقول : لعمرو ليس تبييناً » بل 
معمولا لضارب , وقرأ الجمهور © كله » بالنصب تأكيدا للأمر, وقرأ أبوعمروظ كله » على أنه مبتدأ » ويجوز أن يعرب 
توكيداً للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك » وهو الجرمي والزجاج والفراء . قال ابن عطية : ورجح الناس قراءة 


. 75/١ لم نهتد لقائله » انظر مغنى اللبيب ( 177 ) » الدرر اللوامع‎ )١( 

(1) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ( ١7‏ ) شرح المعلقات للتبريزي ( ١٠١7‏ ) . 

(9) انظر الكشاف 578/١‏ . 

(5) البيت لدريد بن الصمة » انظر الحواسة 777/١‏ . شرح المفصل 81١/177‏ الأصمعيات ٠ ٠7‏ » اللسان ( ظنن ) . 


45 ا م و ا اق اخ م مل قو وم للا م لفو لوطل عو رو تود الوررنة ال عسوان رالا وات ١1123017‏ 


الجمهور , لأن التأكيد أملك بلفظة كل انتهى . ولا ترجيح إذ كل من القراءتين متواتر » والابتداء بكل كثير في لسان 
العرب . © يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » قيل : معناه يتسترون هذه الأقوال التي ليست بمحض كفر » بل هي 
جهالة . ويحتمل أن يكون إخبارا عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثر من هذه النزعات . وقيل : 
الذي أخفوه قولهم : لوكنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا » وقيل : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد . © يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاعنا #4 قال الزبير بن العوام فيه| أسند عنه الطبري . والله لكأني أسمع قول معتب بن قشير أخي بني 
عمرو بن عوف , والنعاس يغشانيٍ ما أسمعه إلا كالحلم » حين قال : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ومعتب هذا 
شهدبدوا("» + ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره + وكان مخموضا علية بالنفاق + والمحق ما قتل أشرافنا وخخيارتا م وهذا إطلاق 
اسم الكل على البعض مجازاً . وقوله « يقولون * يجوز أن يكون هو الذي أخفوه فيكون ذلك تفسيراً بعد إبهام » قوله 
« مالا يبدون لك # ومعناه : يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض وقوله © من الأمر # فسر الأمر هنا بما فسر في قول 
عبد الله بن أبي بن سلول . هل لنا من الأمر من شيء . فقيل : المعنى لو كان الأمر ىا قال محمد : إن الأمر كله لله . 
ولأوليائه وا: نهم الغالبون لما غلبنا قط . ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة » وقيل : من الرأي والتدبير » وقيل : 
من دين محمد . أي : لسنا على حق في اتباعه . وجواب لو هو الحملة المنفية بما . وإذا نفيت بما فالفصيح أن لا تدخل عليه 
اللام » قيل : وفي قصة أحد اضطراب . ففي أولها أن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين رجعوا ولم يشهدوا أحداً . 
فعلى هذا يكون قالوا هذا بالمدينة » ولم يقتل أحد منهم ولا من أصحابهم بالمدينة » وإنما قتلوا بأحد » فكيف جاء قوله 
ف« هاهنا 4 وحديث الزبير في سماعه معتبا يقول ذلك دليل على أن معتباً حضر أحداً » فإن صح حديث الزبير فيكون قد 
تخلف عن عبد الله بعض المنافقين » وحضر أحداً . فيتجه قوله ط« هاهنا * وإن لم يصح فيوجه قوله « هاهنا 4 إلى أنه 
إشارة إلى أحد إشارة القريب الحاضر . لقرب أحد من المدينة » ط قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم * هذا النوع عند علماء البيان يسمى الاحتجاج النظري » وهو أن يذكر المتكلم معنى يستدل عليه بضروب من 
المعقول . نحو ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 الأنبياء [ ؟؟ ] ط قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة # يس [ 79 ] 
8 أَليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 4 يس [ ١‏ ] وبعضهم يسميه المذهب الكلامي ومنه قول الشاعر : 
جَرَى القضاءً يما فيه فَإِنَ تَلمُ فَلإآمَلامَ عَلَمَاخطبالقلم 


وكتب بمعنى فرض ., أو قضى وحتم أو خط في اللوح . أو كتب ذلك الملك عليهم . وهم أجنة . أقوال . ومعنى 
الآية أنه لو تخلفتم في البيوت لخرج من حتم عليه القتل إلى مكان مصرعه فقتل فيه » وهذا رد على قول معتب . ودليل على 
أن كل امرىء له أجل واحد لا يتعداه » فإن قيل : فهو الأجل الذي سبق له في الأزل وإلا مات لذلك الأجل . ولا فرق 
بين موته وخخروج روحه بالقتل » أو بأي أسباب المرض .» أو فجأة من غير مرض هو أجل واحد لكل امرىء » وإن تعددت 
الأسباب , وقد تكلم الزتغشري( هنا بألفاظ مسهبة على عادته . فقال : لو كنتم في بيوتكم يعني من علم الله أنه يقتل 
ويصرع في هذه المصارع . وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن بد من وجوده » فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذين 
علم الله أنهم يقتلون إلى مضاجعهم » وهي مصارعهم ليكون ما علم أنه يكون , والمعنى أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل 
من المؤمنين » وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة هم » وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله » وما 


)١(‏ ذكره السيوطي 2 الدر المنثور . وعزاه لابن إسحاق . وابن راهويه . وعبد بن حميد . وابن جرير ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم ء 
والبيهقي في الدلائل 8/7 . 
(؟) انظر الكشاف 579/١‏ . 
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ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص هم وترغيب في الشهادة » وحرصهم على الشهادة ما يحرضهم على الجهاد فتحصل 
الغلبة انتهى كلامه . وهو نوع من الخطابة » والمعنى في الآية واضح جداً لا يحتاج إلى هذا التطويل . وقرأ الجمهور 
ف لبرَرَ 4 ثلائياًمبنياً للفاعل أي : لصاروا في البراز من الأرض . وقرأ أبوحيوة « لبرّز 4 مبنياً للمفعول مشدّد الراء عدي 
برز بالتضعيف . وقرأ الجمهور « كُتِبَ » مبنياً للمفعول ورفع القتل » وقرىء ظ كُنَبَ » مبنيا للفاعل ونصب القتل . 
وقرأ الحسن والزهري « القتالٌ 4 مرفوعاً » وتحتمل هذه القراءة الاستغناء عن المنافقين . أي : لو تخلفتم أنتم لبرز 
المطيعون المؤمنون الذين فرض عليهم القتال » وخرجوا طائعين إلى مواضع استشهادهم , فاستغنى بهم عنكم ف وليبتلي الله 
ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم * تقدم معنى الابتلاء والتمحيص » فقيل : المعنى أن الله فرض عليكم القتال . 
ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم » وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم وقيل : ليعاملكم معاملة المختبر » 
وقيل : ليقع منكم مشاهدة علمه غيباً . ل ل وليبتل 
أولياء الله ما في صدوركم , فأضافه إليه تعالى تفخياً لشأنه » والواو قيل : زائدة » وقيل : للعطف على علة محذوفة . 
أي : ليقضي الله أمره وليبتي » وقال ابن بحر : عطف على ليبتليكم لما طال الكلام أعاده . ثم عطف عليه 
« ليمحص * . وقيل : تتعلق اللام بفعل متأخر التقدير : وليبتلي وليمحص فعل هذه الأمور الواقعة » وكان متعلق 
الابتلاء ما انطوت عليه الصدور وهي القلوب . كا قال : ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ومتعلق التمحيص وهو 
التصفية » والتطهير ما انطوت عليه القلوب من النيات والعقائد , ا والله عليم بذات الصدور * تقدم تفسير مثل هذه 
الجملة » وجاء بها عقيب قوله # وليمحص ما في قلوبكم * على معنى أنه عليم بما انطوت عليه الصدور وما أضمرته من 
العقائد . فهو يمحص منا ما أراد تمحيصه # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا # خطب عمر يوم الجمعة » فقرأ آل عمران . وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فل) انتهى إلى هذه الآية قال : لا 
كان يوم أحد فهزمنا » مررت حتى صعدت الجبل ؛ فلقد رأيتنى أنزو , وكأنني أروى والناس يقولون : قتل محمد , 
فقلت : لا أجد نعل عدا يول 8 عمد الالقل» نس الما فل الب فلاف هله الكية كليا 0ن وقال عكرمة وترلك 
فيمن فرّمن المؤمنين فراراً كثيراً » منهم رافع بن المعلى , وأبو حذيفة بن عتبة » ورجل آخر(” , و الذين تولوا # كل من 
ولى الدبر عن المشركين يوم أحد(” , قاله عمر وقتادة والربيع » أوكل من قرب من المدينة وقت الهريمة7؟» , قاله السدي , 
وبل ااه فل إن إسحاق مم عب بن عد وري واي سعد ٠‏ وفوا ل لهب جب ادي 
لي الأعوص ٠‏ فأقاموا به ثلاثا ٠‏ ثم رجعوا إلى رسول الله - ؛ كي - فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة9 . ولم يبق مع | 
رسول الله - كَل - يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلا أبو بكر وعل وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد ال رحمن بن عوف , وباقيهم 
من الأنصار منهم أبو طلحة . وظاهر تولوا يدل على مطلق التولي يوم اللقاء . سواء فر إلى المدينة» أم صعد الجبل » والجمع 
اسم جمع . ونص النحويون على أن اسم الجمع لا يثنى . لكنه هنا أطلق يراد به معقولية اسم الجمع » بل بعض 
الخصوصيات أي : جمع المؤمنين وجمع المشركين . فلذلك صحت تثنيته ونظير ذلك قوله : 


. 88/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر عن عكرمة بلفظ : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » قال : 
قن او ارسق دن عقن بن برقا ريه بن لايك زورقاعة ارط 8/6 64 . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير 84/57 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ١76/5‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر 88/5 . 


50 . ااا ا ا 1 كردن 


َكل رَفِيقي كل رخُل وَإِنْهُمَا 0 تَمَاطى الْقَنَاقَوْماًهُمَاأَحَوَانِ(' 

فلنى قوماً لأنه أراد معنى القبيلة » واستزل هنا استفعل للطلب . أي : طلب منهم الزلل , ودعاهم إليه لآن ذلك هو 
مقتضى وسوسته , وتخويفه هكذا قالوه ولا يلزم من طلب الشىء واستدعائه حصوله » فالأولى أن يكون استفعل هنا بمعنى 
أفعل . فيكون المعنى أزهم الشيطان » فيدل على حصول الزلل » ويكون استزل » وأزل بمعنى واحد كاستبان » وأبان 
واستبل وأبل . كقوله تعالى # فأزلما الشيطان عنها * على أحد تأويلاته » واستزلال الشيطان إياهم سابق على وقت 
التولي » أي : كانوا أطاعوا الشيطان واجترحوا ذنوباً قبل منعتهم النصر ففروا » وقيل : الاستزلال هوتوليهم ذلك اليوم » 
أي : إنما استزلهم الشيطان في التولي ببعض ما سبقت لهم من الذنوب , لأن الذنب يجر إلى الذنب . فيكون نظير ذلك بما 
عصوا » وفي هذين القولين يكون بعض ما كسبوا » هوذنوب سلفت لهم » قال الحسن : استزلهم بقبول ما زين لهم من 
الهزيمة '2؛ وقيل : بعض ما كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله يك - بالثبات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة , 
ولا يظهر هذا لآن الذين تركوا المركز من الرماة كانوا دون الأربعين . فيكون من باب إطلاق اسم الكل على البعض .٠‏ وقال 
المهدوي : ببعض ما كسبوا هوحبهم الغنيمة والحرص على الحياة » وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى أن الشيطان ذكرهم 
بذنوب لهم متقدمة » فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنها » فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم . ويجاهدوا على 
حالة مرضية » ولا يظهر هذا القول . لأنهم كانوا قادرين على التوبة قبل القتال وفي حال القتال والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له » وظاهر التولي هوتولي الأدبار ‏ والفرار عن القتال فلا يدخل فيه من صعد إلى الجبل . لأنه من متحيز إلى جهة 
اجتمع في التحيز إليها رسول الله كك - ومن ثبت معه فيها . وظاهر هذا التولي أنه معصية لذكر استزلال الشيطان وعفو 
الله عنهم » ومن ذهب إلى أن هذا التولي ليس معصية , لأنهم قصدوا التحصن بالمدينة » وقطع طمع العدو منهم لما سمعوا 
أن محمدا قد قتل , أو لكونهم لم يسمعوا دعاء النبي - ككثْةِ - إل عباد الله للهول الذي كانوا فيه » أو لكونهم كانوا سبعائة , 
والعدو ثلاثة آللاف . وعند هذا يجوز الانهزام » أو لكونهم ظنوا أن الرسول ما انحاز إلى الجبل » وأنه يجعل ظهره المدينة 
فذهبه خلاف الظاهر . وهذه الأشياء يجوز الفرار معها . وقد ذكر تعالى استزلال الشيطان إياهم وعفوه تعالى عنهم . ولا 
يكون ذلك فيها يجوز فعله . وجاء قوله « ببعض ما كسبوا » ولم يجىء بما كسبوا , لأنه تعالى يعفوعن كثير » كما قال تعالى 
ويعفوعن كثير 4 الشورى[ 70 ] فالاستزلال كان بسبب بعض الذنوب التي لم يعف عنها » فجعلت سبباً للاستزلال ولو 
كان معفواً عنه لما كان سبباً للاستزلال » طإ ولقد عفا الله عنهم » الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في الدنيا 
والآخرة » وكذلك تأوله عثمان في محاورة جرت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف , قال له عبد الرحمن » قد كنت توليت مع 
من تولى يوم الجمع يعني يوم أحد فقال له عثمان » قال الله ولقد عفا الله عنهم » فكنت فيمن عفا الله عنه29 , وكذلك ابن 
عمر مع الرجل العراقي حين نشده بحرمة هذا البيت » أتعلم أن عثمان فر يوم أحد أجابه بأنه يشهد أن الله قد عفا عنه(؟) , 
وقال ابن جريج : معنى عفا الله عنهم أنه لم يعاقبهم » قال ابن عطية : والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بإجماع في| 
علمتء وعدها رسول الله كل ني الموبقات مع الشرك . وقتل النفس وغيرهما انتهى , ولما كان مذهب الزمخشري 22 أن 
العفو والغفران عن الذنب لا يكون إلا لمن تاب . وأن الذنب إذا لم يتب منه لا يكون معه العفودس مذهبه في هذه الجملة, 


. 4*/* مغن اللبيب 65 ., الدرر الوامع‎ . 817١ البيت للفرزدق ؛ انظر ديوانه‎ )١١ 
5 . ١51/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )0( 
. 44/17 ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لأحمد , وابن المنذر عن شقيق‎ )*( 
. 108/4 ذكره القرطبي في تفسيره مطولاً‎ )4( 

(5) انظر الكشاف 57١/١‏ . 
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فقال : ولقد عفا الله عنهم . لتوبتهم واعتذارهم انتهى » 8 إن الله غفور حليم * أي : غفور الذنوب حليم لا يعاجل 
بالعقوبة وجاءت هذه الجملة » كالتعليل لعفوه تعالى عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد . لأن الله تعالى واسع المغفرة » واسع 
الحلم . © يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواءهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا # لما تقدم من قول المنافقين . لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وأخبر الله عنهم أنهم قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وكان قولاً باطلاً واعتقاداً فاسداً . نمى تعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في هذه المقالة الفاسدة 
والاعتقاد السيىء . وهو أن من سافر في تجارة ونحوها.فمات . أو قاتل فقتل لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في ذلك الوقت 
الذي عرض نفسه للسفر فيه » أو للقتال وهذا هومعتقد المعتزلة في القول بالأجلين . والكفار القائلون » قيل : هوعام أي 
اعتقاد ا جميع هذا قاله ابن إسحاق . وغيره أو عبد الله ف أ وأصحابه : سمع منهم هذا القول(22 قاله مجاهد والسديى 
وغيرهما ؛ أو هوومعتب وجدّ بن قيس وأصحاببهم . واللام في لإخوانهم لام السبب . أي : لأجل إخوانهم » وليست لام 
التبليغ نحو قلت لك والإخوة هنا إخوة النسب , إذ كان قتلى أحد من الأنصار وأكثرهم من الخزرج . ولم يقتل من 
المهاجرين إلا أربعة » وقيل : خمسة ويكون القائلون منافقي الأنصار جمعهم أب قريب , أو بعيد أو أخوة المعتقد 
والتآلف . ٠‏ كقوله ف( فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 آل عمران [ "' ٠‏ ]» وقال : 
صَفحُْنا عن بني دمل وَقِلْنَا الْمَوُْمْ | إخوان9) 

والضرب في الأرض الأبعاد:فيهاك: والثاهات لخاجة الإنساق. +:وقال السدئ : الضرب هنا السيرفي التجارة » وقال 
ابن إسحاق : السير ني الطاعات . وإذا ظرف لما يستقبل . وقالوا ماض . فلا يمكن أن يعمل فيه » فمنهم من جرده عن 
الاستقبال وجعله لمطلق الوقت بمعنى حين . فأعمل فيه » قال وقال ابن عطية : دخلت إذا وهى حرف استقبال من حيث 
الذين اسم فيه إمهام يعم من قال في الماضي . ومن يقول في المستقبل » ومن حيث هذه النازلة تتصور في مستقبل الزمان , 
قال الزمحشري(" # فإن قلت * كيف قيل : إذا ضربوا في الأرض مع قالوا » # قلت » هو حكاية الحال الماضية , 
كقولك حين تضربون في الأرض انتهى كلامه » ويمكن إقرار إذا على ما استقر لما من الاستقبال » والعامل فيها مضاف 
0 ؛ لكن يكون 


0 العرب : عندي درهم ونصفه , ب الشاعر : 
قَالَت ال لَيُتبَاهَدًَاالحمامُ لنا إِلىحمامجتااؤونصفة فقد) 


المعنى : من معمر آخر ونصف درهم آخرء ونصف حمام آخرء فعاد الضمير على درهم , والحام لفظأً لا معنى 
كذلك الضمير في قوله ط لو كانوا # يعود على إخوانهم لفظأ . والمعنى : لو كان إخواننا الآخرون ويكون معنى الآية , 
وقالوا : محافة هلاك إخواء نهم إذا ضربوا في الأرض ٠‏ أو كانوا عَرّىٌ لو كان إخواننا الآخرون الذين تقدّم موتهم وقتلهم 
عندنا » أي ا 00 ؛ فتكون هذه المقالة تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن الضرب في الأرض » 
وعن الغزو وإيهاما لهم أن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم الآخرين الذين سبق موتهم وقتلهم بالضرب في الأرض والغزو , 


. 44/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه للفريابي . وعبد بن حميد » وابن جرير . وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ) 77 ( والمغني 70557 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 7١ /١ البيت من الهزج للفند الزماني . انظر أمالي القاللي‎ )5( 
. "0/١ انظر الكشاف‎ )59 

(4) البيت ذكره السمين في الدر المصون . 


000 001151120 ا 1 ا ا 
ويكون العامل في إذا هلاك .2 وهو مصدر ينحل بأن والمضارع ( أي + محافة أن هلك إخوانهم الباقون إدا ضربوا قُْ 
الأرض » أو كانوا غزىٌ » وهذا أبلغ في المعنى . إذ عرضوا للأحياء بالإقامة لئلا يصيبهم ما أصاب من مات أو قتل , 
قالوا : ويجوز أن يكون ا وقالوا * في معنى ويقولون . وتعمل في إذا ويجوز أن يكون إذا بمعنى إذ فيبقى 7 وقالوا # على 


مضيه . وفي الكلام إذ ذاك حذف تقديره إذا ضربوا في الأرض فاتوا ؛ أو كانوا غزاً فقتلوا » وما أجهل من يدعي أنه لولا 
الضرب في الأرض والغزو وترك القعود في الوطن لما مات اليم ولا الغازي ( و ا 0 
جاهليته حيث يقول : 


يَقَولُونَ لي لوكان بالرملٍ : كن لسييينة والطرافق تكيدث تتيلهنا 
م أي اسْتَوْدَعْبَهُ الشْمْسٌ لآرتقتَ إالْيْوِالْنَايَاعَيْصا وَرَسُوها 


قال الرازي : وذكر الغزو بعد الضرب . لأن من الغزو ما لا يكون ضرباً + لآن الضرب الإبغاد +:والجهاد قد يكون 
قريب المسافة فلذلك أفرد الغزوعن الضرب انتهى . يعني أن بينهم| عموماً وخصوصاً فتغايراً فصح إفراده » إذلم يندرج من 
جهة محته » وقيل : لا يفهم الغزو من الضرب ٠‏ وإنما قدم لكثرته كما قال تعالمى ف[ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 » وقرأ الجمهور لرّى» بتشديد الزاي » وقرأ الحسن والزهري بتخفيف 
الزاي » ووجه على حذف أحد المضعفين تخفيفاً . وعلى حذف التاء والمراد غزاة » وقال بعض من وجه على أنه حذف التاء 
وهوابن عطية » قال : وهذا الحذف كثيرفي كلامهم . ومنه قول الشاعر يمدح الكسائي : 
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ا 11110ظض » وقد قالوا ابن وبنوانتهى . وقوله : وهذا الحذف 
كثير في كلامهم ليس كا ذكر » بل.لا يوجد مثل رام ورمى ؛ ولاحام وحمى يريد رماة وحماة » وإن أراد حذف التاء من حيث 
الجملة كثير ني كلامهم . فالمدعى إنما هو الحذف من فعلة . ولا نقول إن الحذف أعني , حذف التاء كثير في كلامهم , لآنه 
يشعر أن بناء الجمع جاء عليها » ثم حذفت كثيراً » وليس كذلك , بل الجمع جاء على فعول نحو عم وعموم » وفحل 
وفحول . ثم جيء بالتاء لتأكيد معنى الجمع . فلا نقول في عموم أنه حذفت منه التاء كثيرا لآن الجمع لم يبن عليها , 
بخلاف قضاة ورماة, فإن الجمع بني عليها » وإنما تكلف النحويون لدخوها فيه كان لا ينبغي أن تدخل فيه أن ذلك على 
سبيل تأكيد الجمع » ل رأوا زائداً لا معنى له ذكروا أنه جاء بمعنى التوكيد , كالزوائد التي لا يفهم لها معنى غير التأكيد » وأما 
البيت فالذي يقوله النحويون فيه أنه ما شذ جمعه . ولم يعل فيقال فيه أبي ا قالوا عصى في عصا . وهو عندهم جمع على 
فعول , وليس أصله أبوة ولا يجمع ابن على بنوة » وإنما هما مصدران والجملة من لو وجوابهاءهي معمول القول » فهي في 
موضع نصب على المفعول . وجاءت على نظم ما بعد إذا من تقديم نفي الموت على نفي القتل » ىا قدم الضرب على 
الدرو: والعجمر لظا آو كائرا ع هو لفل أحدعاله الجههري أذ للقبرية اديج كلو بر معونة قاله وكرة!) بن سل 
الدمياطي .: وقرأ الجمهور ط وما قُتلوا 4 بتخفيف التاء , وقرأ الحسن بتشديدها , للتكثير في المحال لا بالنسبة إلى محل 
واحد . لأنه لا يمكن التكثير فيه » # ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم * اختلفوا في هذه اللام فقيل : هي لام كي . 
وقيل : لام الصيرورة » فإذا كانت لام كي فباذا تتعلق , ولماذا يشار بذلك . فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بمحذوف يدل 
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عليه معنى الكلام » وسياقه التقدير . أوقع ذلك أي . القول والمعتقد في قلوهم ليجعله حسرة عليهم » وإنما احتبج إلى 
تقدير هذا المحذوف . لأنه لا يصح أن تتعلق اللام على أنها لام كي يقال لأنهم لم يقولوا تلك المقالة ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم . فلا يصح ذلك أن يكون تعليلاً لقوهم . وإئما قالوا ذلك تثبيطاً للمؤمنين عن الجهاد , ولا يصح أن يتعلق 
بالنبي وهولا يكونوا كالذين كفروا . لأن جعل الله ذلك حسرة في قلومهم لا يكون سبباً لمبي الله المؤمنين عن مائلة الكفار » 

قال الزغشري() : وقد أورد سؤالاً على ما تتعلق به ليجعل » قال أو لا يكونوا بمعنى لا يكونوا مئلهم في النطق بذلك القول 
واعتقاده » ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم انتهى كلامه وهو كلام شيخ لا تحقيق فيه » لأن جعل 
الحسرة لا يكون سبباً للغبي . كما قلنا : إنما يكون سبباً لحصول امتثال الغبي . وهو انتفاء الماثلة » فحصول ذلك الانتفاء 
والمخالفة فيا يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ويغمهم . إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فلا تضربوا في الأرض . 
ولا تغزوا فالتبس على الزمخشري استدعاء انتفاء ال مأثلة » لحصول الانتفاء . وفهم هذا فيه خفاء ودقة » وقال ابن عيسى 
وغيره : اللام متعلقة بالكون . أي لا تكونوا كهؤلاء ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم دونكم انتهى , ومنه أخذ الزمخشري 
قوله . لكن ابن عيسى نص على ما تتعلق به اللام وذاك لم ينص . وقد بينا فساد هذا القول . وإذا كانت لام الصيرورة 
والعاقبة تعلقت بقالوا » والمعنى أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة إنما قالوا ذلك لعلة . فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة , 
ونظروه بقوله ه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً 4 القصص [ 8 ] ولم يلتقطوه لذلك إنما آل أمره إلى ذلك » وأكثر 
أصحابنا لا يثبتون للام هذا المعنى أعنيى أن تكون اللام للعاقبة . والمآل » وينسبون هذا المذهب للأخفش ., وأما الإشارة 
بذلك . فقال الزجاج : هو ]كنار إل القن وهو : نهم إذا ظنوا أمهم لولم يحضروا لم يقتلوا كان حسرتهم على من قتل منهم 
أشدّ . وقال الزمحشري(' ما معناه : الإشارة إلى النطق والاعتقاد بالقول . وقال ابن عطية : الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد 
الذي لهم جعل الله ذلك حسرة . لأن الذي يتيقن أن كل موت وقتل بأجل سابق يجد برد اليأس والتسليم لله تعالى على 
قلبه . والذي يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم يمت يتحسر ويتلهف انتهى . وهذه أقوال متوافقة فيا أشير بذلك إليه , 
وقيل : الإشارة بذلك إلى نهي الله تعالى اوالحر ل و0 ؛ لأنهم إذا رأوا أن الله قد وسمهم 
بمعتقد وأمر بخلافهم كان ذلك حسرة في قلوهم » وقال ابن عطية : ويحتمل عندي أن تكون 0 إلى النبي والانتهاء معاً 
فتأمله انتهى . وهذه كلها أقوال تخالف الظاهر . والذي يقنضيه ظاهر الآية أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من قالوا » وأن 

اللام للصيرورة » والمعنى أهم قالوا هذه المقالة » قاصدين التثبيط عن الجهاد والإبعاد في الأرض سواء كانوا معتقدين 
م ا 0 
قلوهم . أي : غم على ما فاتهم إذ لم يبلغوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد . وظاهر جعل الحسرة وحصوها أنه يكون ذلك 
في الدنيا » وهو الغم الذي يلحقهم على ما فات من بلوغ مقصدهم . وقيل : الجعل يوم القيامة لما هم فيه من الخزي 
والندامة » ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة » وأسند الجعل إلى الله » لأنه هو الذي يضع الغم والحسرة في قلوبهم 
عقوبة لهم على هذا القول الفاسد . ظ والله يحيي ويميت * رد عليهم في تلك المقالة الفاسدة . بل ذلك بقضائه الحتم » 
والأمر بيده قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد . وقال خالد بن الوليد عند موته : ما في موضع شير إلا وفيه 
ضربة أو طعنة » وها أنا ذا أموت كىا يموت البعير فلا نامت أعين الجحبناء » وقيل : هذه الجملة متعلقة بقوله © يا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا # أي : لا تقولوا مثل قولهم . ٠‏ فإن الله هو المحيبي من قدرحياته م يقتل في الجهاد . 
والمميت من قدر له الموت لم يبق وإن لم يجاهد قاله الرازي . وقال أيضا : المراد منه إبطال شبهتهم أي لا تأثير لشيء آخر في 
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الحياة والموت , لأن قضاءه لا يتبدل ولا يلزم ذلك في الأعمال , لأن له أن يفعل ما يشاء انتهى . ورد عليه هذا الفرق بين 
الموت والحياة وسائر الأعمال , لأن سائر الأعمال مفروغ منها كالموت والحياة فه| قدر وقوعه منها فلا بد من وقوعه . ومالم يقدر 
فيستحيل وقوعه » فإذا لا فرق طإ والله بما تعملون بصير » قال الراغب : علق علق ذلك بالبصر لا بالسمع . وإن كان الصادر 
منهم قولاً مسموعاً لا فعلاً مرئياً : الما كان ذلك القول من الكافر قصداً منهم إلى عمل يحاولونه ٠‏ فخص البصر بذلك . 
كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد فعلاً يحاوله : أنا أرى ما تفعله . وقرأ ابن كثير والأخوان ٠‏ ©« بما يعملون # بالياء على 
الغيبة » وهو وعيد للمنافقين . وقرأ الباقون بالتاء على خطاب المؤمنين . كما قال لا تكونوا فهو توكيد للنبي . ووعيد لمن 
خالف . ووعد لمن امتثل , © ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون * تقدم قبل هذا تكذيب 
الكفار في دعواهم : أن من مات و وا وو 0 
المقالة » لأنها سبب للتخاذل عن الغزو » وأخير في هذه الجملة أنه او 0 أوالموت فيه فا 
يحصل لهم من مغفرة الله ورحمته بسبب ذلك خير ما يجمعون من حطام الدنيا ومنافعها لولم يهلكوا بالقتل , أو الموت . وأكد 
ذلك بالقسم . لأن اللام في لئن هي الموطئة للقسم . وجواب القسم هولمغفرة » وكان نكرة إشارة إلى أن أيسر جزء من 
المغفرة والرحمة خير من الدنيا » وأنه كاف في فوز المؤمن . وجاز الابتداء به لأنه وصف بقوله « من الله #4 وعطف عليه 
نكرة » ومسوغ الابتداء بها كونها عطفت على ما يسوغ به الابتداء » أو كونها موصوفة في المعنى , إذ التقدير : ورحمة منه وثم 
صفة أخرى محذوفة لا بد منها » وتقديرها ورحمة لكم . و ظ خير » هنا على بابها من كونها افعل تفضيل . كا روي عن ابن 
عباس خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء . وارتفاع ظ خير » على أنه خبر عن قوله ط المغفرة # . قال ابن عطية : وتحتمل 
الآية أن يكون قوله © لمغفرة » إشارة إلى القتل أو الموت في سبيل الله » فسمى ذلك مغفرة ورحمة إذ هما مقترنان به » ويجيء 
التقدير لذلك مغفرة ورحمة . وترتفع المغفرة على خبر الابتداء المقدر » وقوله # خير # وصفة لا خبر ابتداء انتهى » قوله , 
وهوخلاف الظاهر . وجواب الشرط الذي هوط إن قتلتم 4 محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقول الزمخشري : سد 
مسد جواب الشرط إن عنى أنه حذف لدلالته عليه فصحيح . وإن عنى أنه لا يحتاج إلى تقدير فليس بصحيح . وظاهر الآية 

يدل على أنه جعلت المغفرة والرحمة لمن اتفق له أحد هذين . القتل في سبيل الله » أو الموت فيه » وقال الرازي : « لمغفرة 
من الله © إشارة إلى تعبده خوفاً من عقابه » ورحمة إشارة إلى تعبده لطلب ثوابه انتهى » وليس بالظاهر , وقدم القتل هنا 
لأنه ابتداء إخبار . فقدم الأشرف الأهم في تحصيل المغفرة والرحمة إذ القتل في سبيل الله أعظم ثواباً من الموت في سبيله , 
قال الراغب : تضمنت هاتان الآيتان إلزاماً هوجار مجرى قياسين شرطيين . اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله تمثيله » 
إن قتلتم في سبيل الله » أو متم حصلت لكم المغفرة والرحمة . وهما خير ما تجمعون فإذا الموت والقتل في سبيل الله خير مما 
تجمعون . ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم حاصل . وإذا كان الموت والقتل لا بد منه والحشر فتتيجة ذلك أن القتل والموت 
اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من القتل والموت اللذين لا يوجبانها انتهى ؛ وقرأ الابنان والأبوان بضم الميم في جميع 
القرآن » وحفص في هذين أومتم ولئن متم » وكسر الباقون » والضم أقيس وأشهر ‏ والكسر مستعمل كثيرأً وهو شاذ في 
القياس جعله المازني من فعل يفعل نظير دمت تدوم » وفضلت تفضل . وكذا أبو على فحكا عليه بالشذوذ » وقد نقل 
غيرهما فيه لغتين : إحداهما فَعَلِ يفْعْل . فتقول مات يموت . والأخرى فعَل يفعَل نحومات يمات . أصله موت فعلى هذا 
ليس بشاذ » إذ هو مثل خاف يخاف . فأصله موت يموت . فمن قرأ بالكسر فعلى هذه اللغة ولا شذوذ فيه وهي لغة 
الحجاز . يقولون متم من مات يمات . قال الشاعر : 
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وسفلى مضر يقولون : متم بضم الميم » من مات يموت نقله الكوفيون . وقرأ الجمهور © تجمعون # بالتاء على سياق 
الخطاب في قوله # ولئن قتلتم * . وقرأ قوم منبم حفص عن عاصم بالياء أي : ما يجمعه الكفار المنافقون وغيرهم . 
١‏ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون »* هذا خطاب عام للمؤمن والكافر أعلم فيه أن مصير الجميع إليه » فيجازي كلا 
بعمله هكذا قال بعضهم . وكأنه لما رأى الموت والقتل أطلقا , ولم يقيدا بذكر سبيل الله » كا قيدا في الآية فهم أن ذلك 
عام . والظاهر أنه خطاب للمؤمنين . كالخطاب السابق . ولذلك قدره الزمغحشري(21 : لإلى الرحيم الواسع الرحمة المميت 
العظيم الثواب تحشرون . قال : ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به سيان ليس 
بالخفي انتهى » يشير بذلك إلى مذهبه من أن التقديم يؤذن بالاختصاص . فكان المعنى عنده : فإلى الله لآ غيره تحشر ون ٠‏ 
وهوعندنا لا يدل بالوضع على ذلك . وإنما يدل التقديم على الاعتناء بالشىء والاهتام بذكره » كما قال سيبويه وزاده حسنا 
هنا أن تأخر الفعل هنا فاضلة . فلو تأخر المجرور لفات هذا الغرض . وتضمنت الآية تحقير أمر الدنيا والحرص على 
الشهادة . وأن مصير العالم كلهم إلى الله . فالموافاة على الشهادة أمثل بالمرء » ليحرز ثوابها ويجده وقت الحشر وقدم الموت هنا 
على القتل . لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر وتزهيد في الدنيا » والحياة والموت فيها مطلق لم يقيد بشيء » فإما أن يكون 
الخطاب مختصاً بمن خوطب قبل , أوعاماً واندرج أولئك فيه , فقدم لعمومه . ولأنه أغلب في الناس من القتل فهذه ثلاثة 
مواضع ا ما ماتوا وما قتلوا # فقدم الموت على القتل لمناسبة ما قبله من قوله « إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا » وتقدّم 
القتل على الموت بعد . لأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم والأشرف . وقدم الموت هنا لأنه الأغلب . ولم يؤكد الفعل 
الواقع جواباً للقسم المحذوف , لأنه فصل بين اللام المتلقى بها القسم وبينه بالجار والمجرور , ولو تأخر لكان لتحشرن إليه 
كقوله ف« ليقولن ما يحبسه * هود [ 8 ] وسواء كان الفصل بمعمول الفعل كهذا , أو بسوف كقوله ‏ فلسوف تعلمون # 
الشعراء [ 54 ] أو بقد . كقول الشاعر : 

تحدالت لغ اط عن الشيزة عزسنة. لالم رس أن بترن بها الخال 0 

قال أبو علش : الأصل دخول النون فرقاً بين لام اليمين ولام الابتداء » ولام الابتداء لا تدخل على الفضلات ‏ 
فبدخول لام اليمين على الفضلة وقع الفصل . فلم يحتج إلى النون . وبدخوفا على سوف وقع الفرق . فلم يحتج إلى النون 
لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالاً , أما إذا كان مستقبلاً فلا » ط فبا رحمة من الله لنت لهم * متعلق 
الرحمة المؤمنون . فالمعنى : فبرحمة من الله عليهم لنت لهم . فتكون الرحمة امتن بها عليهم , أي : دمئت أخلاقك , ولآن 
جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة » وذلك برحمة الله إياهم . وقيل : متعلق الرحمة المخاطب - يله - 
أي : برحمة الله إياك جعلك لين الجانب موطأ الأكناف . فرحمتهم ولنت لهم . ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار » وإفرادك 
للأعداء ويكون ذلك امتناناً على رسول الله كِ - ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي ‏ يكِ - بأن جعله على خلق 
عظيم . وبعثه بتتميم محاسن الأخلاق والمؤمنين بأن لينه لهم وما هنا زائدة للتأكيد » وزيادتها بين الباء وعن ومن والكاف . 
وبين مجروراتها شىء معروف في اللسان مقرر في علم العربية » وذهب بعض الناس إلى أنها نكرة تامة » ورحمة بدل منها , 
كأنه قيل فبشيء أيهم , ثم أبدل على سبيل التوضيح . فقال : رحمة » وكان قائل هذا يفر من الإطلاق عليها أنها زائدة . 
وقيل : ما هنا استفهامية » قال الرازي : قال المحققون : دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز . 
وهنا يجوز أن تكون ما استفهاماً للتعجب . تقديره : فبأي رحمة من الله لنت لهم . وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم 
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إنه ما أظهر البتة تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا يتآق إلا بتأبيد رباني قبل ذلك انتهى كلامه » وما 
فاله المحققون صحيح . لكن زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية » فضلاً عن من يتعاطى تفسير 
كلام الله » وليس ما في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملا فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها » بأن يكون استفهاماً للتعجب . ثم إن 
نقديره ذلك . فبأي رحمة دليل على أنه جعل ما مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطأ من وجهين . أحدهما : أنه لا تضاف ما 
الاستفهامية » ولا أسماء الاستفهام غير أي بلا خلاف . وكم على مذهب أبي إسحاق . والثاني : أنه إذا لم تصح اللإضافة 
فيكون إعرابه بدلا وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام , فلا بد من إعادة همزة الاستفهام في البدل . وهذا الرجل لحظ المعنى 
ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ . وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه » والتسور 
عليه قول الزجاج في ما هذه إنها صلة فيها معنى التوكيد ا احم سا لسعو ب 
حولك # بين تعالى أن ثمرة اللين هي المحبة والاجتتماع عليه . وأن خلافها من الجفوة والخشونة مؤد إلى التفرق , والمعنى : 
لوشافهتهم بالملامة على ما صدر منهم من المخالفة والفرار لتفرّقوا من حولك , هيبة منك وحياء » فكان ذلك سببا لتفرق 
كلمة الإسلام » وضعف مادته . وإطاعاً للعدو . واللين والرفق ٠‏ فيكون فيها لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله 
تعالى ‏ وقال تعالى في حق الكفار ©« واغلظ عليهم * وفي وصفه ‏ يك - في الكتب المنزلة : إنه ليس بفظ . ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق . والوصفان قيل : بمعنى واحد فجمعا للتأكيد . وقيل : الفظاظة الجفوة قولاً وفعلاً » وغلظ القلب 
عبارة عن كونه خلق صلباً لا يلين ولا يتأثر » وعن الغلظ تنشأ الفظاظة تقدم ما هو ظاهر للحس على ما هو خاف » وإنما 
يعلم بظهور أثره » « فاعفت عغهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر * أمره تعالى بالعفوعنهم ؛ وذلك فيهما كان خاصاً به من 
تبعة له عليهم . وبالاستغفار لهم فيا هو مختص بحتق الله تعالى . وبمشاورتهم . وفيها فوائد تطييب نفوسهم . والرفع من 
مقدارهم بصفاء قلبه لهم حيث أهلهم للمشاورة + وجعلهم خواص بعدما صدر منهم » وتشريع المشاورة لمن بعده 
والاستظهار برأءهم فيما لم ينزل فيه وحي . فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به » واختبار عقولهم , فينزهم نارهم 
واجتهادهم فيي| فيه وجه الصلاح . وجرى على مناهج العرب وعادتها في الاستشارة في الأمور . وإذا لم يشاور أحداً منهم 
حصل في نفسه شيء . ولذلك عز على علي 0 استبد عليهم في المشورة في خلافة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهم ‏ أجمعين , وفيم| ذا أمر أن يشاورهم . قيل : في أمر الحرب والدنيا » وقيل : في الدين والدنيا مالم يرد 
0 يقتضى أنه أمر مهذه الأشياء ولا تدل على ترتيب زماني » وقال ابن 

عطية : أمر بتدريج بليغ ‏ أمر بالعفوعنهم فيها يخصه . فإذا صاروا في هذه الدرجة أمر بالاستغفار فيها لله » فإذا صاروا في 
هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور انتهى . وفيه بعض تلخيص . ولا يظهر هذا التدريج من اللفظ . ولكن 
هذه حكمة تقديم هذه الأوامر بعضها على بعض . أمر أولاً بالعفو عنهم إذ عفوه عنهم مسقط لحقه . ودليل على 
رضاه ‏ ككل - عليهم وعدم مؤاخذته » ولا سقط حقه بعفوه استغفر لم الله ليكمل لهم صفحه وصفح الله عنهم ‏ ويحصل 
هم رضاه ‏ كَل - ورضا الله تعالى ‏ ولما زالت عنهم التبعات من الحانبين شاورهم إيذانا بأنهم أهل للمحبة الصادقة والخلة 
الناصحة . إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان معتقداً فيه المودة والعقل والتجربة » والظاهر أن قوله # فاعف عنهم # أمر له 
بالعفو . وقيل : معناه سلني العفوعنهم . لأعفوعنهم . والمعفوعنه والمسؤول الاستغفار لأجله . قيل : فرارهم يوم أحد 
وترك إجابته وزوال الرماة عن مراكزهم . وقيل : ما يبدون من هفواتهم وألسنتهم من السقطات التى لا يعتقدونها . 
كمناداتهم من وراء الحجرات . وقول بعضهم إن كان ابن عمتك , وجر رداءه حتى أثر في عنقه » وغير ذلك مما وقع منهم 
على سبيل الهفوة » ومن غريب النقول والمقول وضعيفه الذي ينزه عنه القرآن قول بعضهم : إن قوله تعالى # وشاورهم في 
الأمر » إنه من المقلوب . والمعنى وليشاوروك في الأمر . وذكر المفسرون هنا جملة ما ورد في المشاورة من الآيات والأحاديث 
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والآثار » وذكر ابن عطية أن الشورى من قواعد الشريعة » وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدّين فعزله 
واجب » هذا ما لا خلاف له » والمستشار في الدّين عالم دين » وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل قال الحسن. : ما كمل دين 
امرىء لم يكمل عقله » وفي الأمور الدنيوية عاقل جرب واد في المستشير انتهى كلام ابن عطية . وفيه بعض تلخيص » 
وقراءة الجمهور # في الأمر »# وليس على العموم » إذ لا يشاور في التحليل والتحريم . والأمر اسم جنس يقع للكل 
وللبعض . وقرأ أابن عباس « في بعض الأمر » 8 فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أي : فإذا عقدت قلبك على أمر بعد 
الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله تعالى » فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد لآأمرك , ٠‏ لا يعلمه من أشار عليك ٠‏ وثي 
هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه » والفكر فيه . وأن ذلك مطلوت شرعا » خلافاً لما كان عليه بعض 
لمرو حجن :را لخورة ووس الامجد ادير عن عي ترق عإووك قم 


وقرأ 1 2122111111 عكرمة وجابر بن زيد وأبو نيك وجعفر الصادق : عزمت 
بضم التاء على أنها ضمي ر لله تعالى » والمعنى فإذا عزمت لك على شيء » أي : أرشدتك إليه وجعلتك تقصده » ويكون قوله 
ود مووي وبي اب وو ود وو اهيا عن إلى الله على سبيل 
التجوز قول أم سلمة : ثم عزم الله ©« إن الله يحب المتوكلين » حث على التوكل على الله » إذ أخير خير أنه يحب من توكل عليه 
والمرء 1 تعالى » وقد تضمنت هذه الآيات فنوناً من البيان والبديع والإبهام في © ولا تلوون على 
أحد » فمن قال هو الرسول أمهمه تعظياً لشأنه » ولأن التصريح فيه هضم لقدره » والتجنيس الماثل في « غأ بغم 4 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ 4 والطباق في 8 يخفون »4 و يبدون » وني « فاتكم 4 و أصابكم » والتجنيس 
المغاير في « تظنون » وط ظن » ., وفي 8 فتوكل * وط المتوكلين » وذكر بعضهم ذلك في ط فظأ 4 و8 لانفضوا » 
وليس منه . لأنه قد اختلفت المادّتان والتفسير بعد الإبهام في © ما لا يبدون يقولون » . والاحتجاج النظري في « لوكنتم 
في بيوتكم » والاعتراض في ا قل إن الأمر كله لله * , والاختصاص في ا بذات الصدور » وفي ©« بما تعملون بصير # 
وفي « يحب المتوكلين * , والإشارة في قوله ه ليجعل الله ذلك حسرة » » والاستعارة في « إذا ضربوا في الأرض * وفي 
« لنت » وظ غليظ القلب * , والتكرار في ل ما ماتوا وما قتلوا # وما بعدهما وفي < على الله # © إن الله # . وزيادة 
الحرف للتأكيد في ©« فبا رحمة * . والالتفات والحذف في عدة مواضع 8 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده » هذا التفات إذ هوخروج من غيبة إلى الخطاب . ولما أمره بمشاورتهم , وبالتوكل عليه أوضح 
أن ما صدر من النصر , أو الخذلان إنما هو راجع لما يشاء » وأنه متى نصركم لا يمكن أن يغلبكم أحد . ومتى خذلكم فلا 
ناصر لكم فيها وقع لكم من النصر , أو بكم من الخذلان كيومي بدر وأحد . فبمشيئته » وفي هذا تسلية لهم عما وقع لهم من 
الفرار » ثم أمرهم بالتوكل . وناط الأمر بالمؤمنين » فنبه على الوصف الذي يناسب معه التوكل » وهو الإيمان لآن المؤمن 
مصدق بأن الله هو الفاعل المختار بيده النصر والخذلان » وأشركهم مع نبيهم في مطلوبية التوكل » وهو إضافة الأمور إلى 
الله تعالى » وتفويضها إليه » والتوكل على الله من فروض الإيمان . ولكنه يقترن بالتشميرفي الطاعة , والجزامة بغاية الجهد 
ومعاطاة أسباب التحرز . وليس الإلقاء باليد والإهمال لما يجب مراعاته بتوكل » وإنما هو كا قال يَكْةِ ‏ قيدها وتوكل ‏ 
ونظير هذه 8 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده * فاطر [ ؟ ] والضمير في من 
« بعده * عائد على الله تعالى إما على حذف مضاف . أي : من بعد خذلانه » أي : من بعدما يخذل من الذي ينصر . 
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وإما أن لا يحتاج إلى تقدير هذا المحذوف . بل يكون المعنى إذا جاوزته إلى غيره » وقد خذلك فمن ذا الذي تجاوزه إليه 
مسرت رعسل حجرو المسبريعانا عل لتر لاقورو من ترا وااوا ايم 4 أئدة من يعد أكذ ل + :وحاء 
جواب ‏ إن ينصركم الله #4 بصريح النفي العام » وجواب وإن يخذلكم يتضمن النفي . وهو الاستفهام . وهومن تنويع 
الكلام في الفصاحة والتلطف بالمؤمنين حتى لا يصرّح لهم . بأنه لا ناصر لهم » بل ' بل أبرز ذلك في صورة الاستفهام الذي 
يقنضي السؤال عن الناصر , وإن كان المعنى على نفي الناصر لكن فرق بين الصريح والمتضمن . فلم يجر المؤمنين في ذلك 
محرى الكفار الذي نص عليهم بالصريح , أنه لا ناصر لهم . كقوله ©« أهلكناهم فلا ناصر لهم » محمد [ ١8‏ ] وظاهر 
النصرة أنها في لقاء العدو . والإعانة على مكافحته » والاستيلاء امراك لحر عر الور الب را 
وبالعاقبة في الآخرة . فقالوا : المعنى إن حصلت لكم النصرة فلا تعدوا ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال 
غلبة » وإن خذلكم في ذلك فلا تعدوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا نصرة » فالنصرة والخذلان معتيران بالمآل » وفي 
قوله « إن ينصركم الله # إشارة إلى الترغيب في طاعة الله . لأنه بين في| تقدم أن من اتقى الله نصره » وقال الزمحشري7) 
ارك ور لواحف لزسر روي بالتركل وإلقويكن إلا » لعلمهم أنه لا ناصر سواه » ولأن إيمانكم يوجب 
ذلك ويقتضيه انتهى كلامه . وأخذ الاختصاص من تقديم الجار والمجرور وذلك على طريقته » بأن تقديم المفعول يوجب 
الحصر والاختصاص . وقر قرأ الجمهور ط يخذلكم » من خذل . وقرأ عبيد بن عمير 9 يخذلكم » من اغخلال وفاعا + 
والهمزة فيه للجعل . أي : يجعلكم © وما كان لنبي أن يغل » قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير . فقدت قطيفة حمراء من 
المغانم يوم بدر فقال بعض من كان مع النبي َك - لعل رسول الله - يكيل 0 
في ذلك حرجاً . وقيل : منافق » وروي أن المفقود سيف 27 . وقال النقاش : قالت الرماة يوم أحد : الغنيمة الغنيمة أيها 
الناس إنا نخشى أن يقول النبي - كك من أخذ شيئاً فهوله ٠‏ فلما ذكروا ذلك » قال خشيتم أن نغل فنزلت . وروي نحوه 
عن الكلبيّ ومقاتل » وقيل غير هذا . من ذلك ما قال ابن إسحاق : إنما نزلت إعلاماً بأن النبي ‏ يكل لم يكتم شيا مما أمر 
ايه. وناسة ا لأة يهام حيث إاتضمنت حك حك جدومن الماسي ادوص 
الو او ا ا : ما كان لزيد أ ن يفعل » وقرأ ابن 
عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 8 أن يَغْل # من غل مبنياً للفاعل . والمعنى : إنه لا يمكن ذلك منه , لأن الغلول 
معصية . والنبي - وَكِل - معصوم من المعاصي . فلا يمكن أن يقع في شيء منها » وهذا النفي إشارة إلى أنه لا ينبغي أ ن كوهم 
فيه ذلك , ولا أن ينسب إليه شيء من ذلك . وقرأ ابن مسعود وباقى السبعة « أن ن يُغَل » بضم الياء . وفتح الغين مبنياً 
للمفعول . فقال الجمهور : هومن غل والمعنى ليس لأحد أن يخونه في الغنيمة ٠‏ فهى نبي للناس عن الغلول في المغانم , 
وخص النبي - يكل - بالذكر . وإن كان ذلك حراما مع غيره . لأن المعصية بحضرة النبي أشنع لما يجب من تعظيمه 
وتوقيره » كالمعصية بالمكان الشريف واليوم المعظم . وقيل هومن أغا «رباعيا »:والمفق أنه يوسنل غالة » ى] تقول :: أخزد 
الرجل وجد محموداً . وقال أبوعلي الفارسي : هومن أغل أي : نسب إلى الغلول . وقيل له : غللت . كقوهم : أكفر 
الرجل » نسب إلى الكفر  ٠‏ # ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة * ظاهر هذا أنه يأتي بعين ما غل » ورد ذلك في صحيح 





. 1/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي.داود » وعبد بن حميد . والترمذئي وحسنه . وابن جرير » وابن أبي حاتم . من طريق مقسم . 
1/١‏ . ْ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي داود » وعبد بن حميد . والترمذي وحسنه . وابن جرير . وابن أبي حاتم ؛ من طريق مقسم‎ "١ 

. 
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البخاري ومسلم . ففي الحديث ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره . ثم قال : لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعيرله رغاء » فيقول : يا رسول الله أغثنى . فأقول ما أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك17) الحديث . وكذلك ما جاء في 
موي11 
رغاء » أو بقرة لها خوار » أوشاة تيعر("2 . وروي عنه أيضاً : وفرس له حمجة 20 . وفي حديث مِذْعَم : إن الشملة التي 
غلت من المغانم يوم حنين لتشتعل عليه نار( » ومحيئه بماغل فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة » وقال الكلبي : 
يمثل له ذلك الشيء الذي غله في النار. ثم يقال له انزل فخذه . فينزل فيحمله على ظهره » فإذا بلغ صومعته وقع في 
النار . ثم كلف أن ينزل إليه فيخرجه يفعل ذلك به . وقيل : يأتي حاملا إثم ما غل . وقيل : يأخذ من حسناته عوض ما 
غل . وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم الغلول والوعيد عليه ٠‏ # ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # هذه 
جملة معطوفة على الجملة الشرطية لما ذكر من مسألة الغلول , وما يجري لصاحبها يوم القيامة . ذكر أن ذلك امجزاء ليس 
مختصاً بمن غل » بل كل نفس توى جزاء ما كسبت من غير ظلم . ؛ فصار الغال مذكورا مرّتين » مرّة بخصوصه , ومرة 
باندراجه في هذا العام » ليعلم أنه غير متخلص من تبعة ما غل » ومن تبعةما كسب من غير الغلول . وتقدّم تفسير هذه 
الجملة فأغنى عن إعادته هنا » ا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير # هذا 
الاستفهام معناه النفي . أي : ليس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب مناهيه » كمن عصاه , فباء بسخطه . وهذا 
من الاستعارة البديعية جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يبتدي به » وجعل العاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع 
الا ا ا 00 
رضا الله عنه فباء برضاه » كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه . وقال سعيد بن جبير والضحاك والجمهور : أفمن اتبع رضوان 
ال ال ع ا وم يساور 2 أحد كمن باء 
بسخط من الله بتخلفه » وهم جماعة من المنافقين » وقال الرَّجِاجِ أيضا : رضوان الله الجهاد والسخط الفرار » وقيل : رضا 
الله طاعته » وسخطه عقابه » وقيل : سخطه معصيته قاله ابن إسحاق ويعسر ما يزعم الز حشري )١(‏ من تقدير معطوف بين 
همزة الاستفهام » وبين حرف العطف في مثل هذا التركيب » وتقديره متكلف جداً , فيترجح إذ ذاك مذهب الجمهور من 
أن الفاء محلها قبل الهمزة » لكن قدّمت الهمزة لأن الاستفهام له صدر الكلام » وتقدّم اختلاف القراء في رضوان في أوائل 
هذه السورة . والظاهر استكناف , ومأواه جهنم أخبر أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هوجهنم . وأفهم 
هذا أن مقابله وهومن اتبع رضوان الله مأواه الجنة » ويحتمل أن تكون في صلة من فوصلها بقوله © باء # وبهذه الجملة , 
كان المعنى كمن باء بسخط الله » وآل إلى النارء وبئس المصير . أي : جهنم © هم درجات 4 قال ابن عباس والحسن : 
لكل درجات من الجنة والنار("© » وقال أبوعبيدة : كقوله هم طبقات . وقال مجاهد وقتادة أي : ذوودرجات , فإن بعض 


414/947 أسباب النزول للواحدي‎ 471/١ الترمذي في التفسير رقم (047: ) وقال حسن غريب . والطبري 754/1 - 494" وابن كثير‎ )١( 
7١/9 والسيوطي 55 الرازي‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١185/7‏ في الجهاد . باب الغلول ( 7037 ) ومسلم ١537-1١471/7‏ في الإمارة ( 1871/74 ) . 

(5) أخرجه البخاري 561/05 في اهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة » أخرجه مسلم في الإمارة ( /55091 ) باب تحريم هدايا العمال / ١5577‏ 
1857/7 ) وأبوداود */184 في الخراج باب هدايا العمال ( 7447 ) وقوله تيعر معناه تصوت . واليعار صوت الشاة . 

(:) أخرجه البخاري 047/١١‏ في الأيمان والنذور (/7701 ) ومسلم ١‏ ف الإيمان باب غلظ تحريم الغلول ( .)١١5/1١87‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم 97/7 . 

(7) انظر الكشاف "5/١‏ . 

. (9) ذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن » بلفظ ( الخير والشر ) بدل الحنة والنار 47/5 . 
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المؤمنين أفضل من بعض 2(7. وقيل : يعود على الغالٌ وتارك الغلول , والدرجة الرتبة » وقال الرازي : تقديره لهم 
درجات , قال بعض المصنفين رادًاً عليه : اتبع الرّازي في ذلك الي ا ا 0 
لام الجر هنا لا مساغ له ٠‏ لأنه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة . أو لكثرة الاستعمال » وهذا ليس من 
المواضع ‏ على أن المعنى دون حذفها حسن متمكن جداً » لأنه لما قال « الوا و 
وكأنه منتظر للجواب ٠‏ قيل له في الجواب . لا ليسوا سواء بل هم درجات  .‏ عند الله 4 على حسب أعالهم » وهذا معنى 
صحيح لا يحتاج معه إلى تقدير حذف اللام » لوكان سائغاً كيف وهوغير سائغ انتهى كلام هذا المصنف ١‏ ويحمل تفسير 
ابن عباس والحسن أن المعنى : لكل درجات من الجنة والنار على تفسير المعنى . لا تفسير اللفظ الإعرابي » والظاهر من 
قولهم ف هم درجات 4 أن الضميرعائد على الجميع , فهم متفاوتون في الثواب والعقاب . وقد جاء التفاوت في العذاب . 
كما جاء التفاوت في الثواب ومعنى ط عند الله 4 على هذا القول في حكم الله » وقيل : الضمير يعود على أهل الرضوان . 
فيكون ظ عند الله # معناها التشريف والمكانة . لا المكان » كقوله # عند مليك مقتدر »* القمر[ 5ه ] والدرجات إذ ذاك 
مخصوصة بالجنة » وهذا معنى قول ابن جبير وأبي صالح . ومقاتل . وظاهر ما قاله مجاهد والسدّي . والدرجات المنازل 
بعضها أعلى من بعض في المسافة , أو في التكرمة » وقرأ الجمهور # درجات # فهي مطابقة للفظ هم , ؛ وقرأ النخعي 
.« ذرجة # بالإفراد . « والله بصير بما يعملون »# 4 أي : عالم بأع الهم ودرجاتهاء فمجازهم على حسبها » وتضمنت هذه 
الآيات الطباق في ا ينصركم » وظ يخذلكم » في « رضوان الله #4 و© بسخط 4 . والتكرار في « ينصركم » 
وف ينصركم # وني الجلالة في مواضع . والتجنيس المائل في ©« يغل » و © ما غل * والاستفهام الذي معناه النفي في 
« أفمن اتبع » الآية والاختصاص في فليتوكل المؤمنون * وني ا وما كان لنبي » وفي ا بما يعملون # خخص العمل 
دون القول . لأن العمل جل ما يترتب عليه الجزاء والحذف في عدة مواضع . 

لَقَد مَنَاضَدْعلَالْمُؤْمِنِنَ إِدْ بحت فير رَسولامِنَنفْسم يتلأ علوم ء يوي 
ويَعلمهما الككتب وَالْحِكَمَةَ وَإِنَكا أن مبَلُلْفْصَكلٍ مُبِبنِ 9) 4 


مناسبة هذه الآية لا قبلها . أنه تعالى لما ذكر الفريقين فريق الرضوان . وفريق السخط . وأنهم درجات عند 
الله حملا من غير تفصيل » ٠‏ فصل أحوالهم . وبدأ بالمؤمنين . وذكر ما امتن عليهم به من بعث الرسول إليهم » تاليا لآيات 
الله , ٠»‏ ومبيناً لهم طريق الهدى . ومطهراً لهم من أرجاس الشرك » ومنقذاً لهم من غمرة الضلالة » بعد أن كانوا فيها . 
وسلاهم عم أصامهم يوم أحد من الخذلان والقتل والجرح »لما أنللهم يوم بدر من الظفر والغنيمة » ثم فصل حال المنافقين 
الذين هم أهل السخط بما نص عليه تعالى » ومعنى من تطوّل , وتفضل . وخص المؤمنين لأهم هم المنتفعون ببعثه . 
والظاهر عمومه (' , فعلى هذا يكون معنى ‏ من أنفسهم * من أهل ملتهم » كما قال © لقد جاءكم رسول من أنفسكم »* 
التوبة [ ١18‏ ] والمعنى من جنس بني آدم » والامتنان بذلك الخصول الأنس . بكونه من الإنس فيسهل التلقى منه وتزول 
الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين . ولمعرفة قوى جنسهم , فإذا ظهرت المعجزة أدركوا أن ذلك ليس في 
قوى بني آدم . فعلموا أنه من عند الله » فكان ذلك داعية إلى الإجابة » ولو كان الرسول من غير الجنس لتخيل أن تلك 
المعجزة هي في طباعه , أشار إلى هذه العلة الماتريدي . وقيل : المراد بالمؤمنين العرب » لأنه ليس حي من أحياء العرب إلآ 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن ؛ بلفظ ( الخير والشر ) بدل ال حنة والنار 97/5 . 
(؟) انظر القرطبي وغرائب النيسابوري ١77/54‏ . 
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له فيهم نسب من قبل أمهاته إلا بني تغلب لنصرانيتهم , قاله النقاش , فصار بعثه فيهم شرفاً لهم على سائر الأمم » ويكون 
معنى « من أنفسهم » أي : من جنسهم عربياً مثلهم . وقيل : من ولد إسماعيل , كما أنهم من ولده( , قال ابن عباس 
وقتادة » قال : 8 من أنفسهم » لكونه معروف النسب فيهم . معروفا بالأمانة والصدق . قال أبو سليان الدمشقي : 
ليسهل عليهم التعليم منه لموافقة فق اللسان . وقال الماوردي : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم انتهى . والمنة عليهم بكونه 
من أنفسهم . إذ كان اللسسان:واحذا + فيسهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه . وكانوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة » فكان ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به » وقرىء شاذا طإ لمن منّ الله على المؤمنين » بمن الجارة » ومن مجرور با 
بدل قد منّ » قال الزغحشري7) : وفيه وجهان : أن يراد لمن منّ الله على المؤمنين منه . أو بعثه » إذ بعث فيهم فحذف لقيام 
الدلالة » أويكون : إذ في محل الرفع ؛ كإذا في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائياً بمعنى لمن من الله على المؤمنين 
وفت بعثه انتهى ؛ أما الوجه الأول فهو سائغ . وقد حذدف المبتدأ مع من في مواضع منبا « وإن من اهل الكتات إلا 
لوو سبيت ا ا ل 

بويع ب سين افو مودي سوم ا لبتة إغا تكون ظرفاً » أو مضافا إليها اسم 
زمان » ومفعولة باذكر على قول . اناك معدل معدافت» قله ليت للا انان العرين هلي ل كلامهم اننيو إزاقاء 
زيد طويل ٠‏ وأنت تريد وقت قيام زيد طويل » وقد قال أبوعلي الفارسي : لم ترد إذ وإذا في كلام العرب إلا ظرفين » ولا 
يكونان فاعلين ولا مفعولين ولا مبتدأر ين انتهى كلامه . وأمًا قوله في محل الرفع كإذا فهذا التشبيه فاسد . لآن المشبه مرفوع 
بالابتداء والمشبه به ليس مبتدأ . إنما هوظرف في موضع الخبر . ٠‏ على زعم من يرى ذلك » وليس في الحقيقة في موضع رفع ٠‏ 
بل هوني موضع نصب بالعامل المحذوف . وذلك العامل هو مرفوع . فإذا قال 'ال.حاة : هذا الظرف الواقع خبراً في محل 
الرفع , ٠‏ فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في محله » وهوفي التحقيق في موضع نصب . كم ذكرنا » وأما قوله في قولك : 

أخطنيها يكوة الأمين إذ| كان فاتىا ؛ فهذا في غاية الفساد . لأن هذا الظرف على مذهب من يجعله في موضع خبر المبتدأ , 
الذي هو أخطب لا يجيز أن ينطق به إنما هو أمر تقديري » ونص أرباب هذا المذهب وهم القائلون بإعراب أخطب مبتدأ أن 
هذه الحال سدت مسد ال خر ء وأنه تما يجب حذف الخبر فيه لسد هذه الحال مسده . وفي تقرير تقدير هذا الخبر أربعة 
مذاهب ذكرت في مبسوطات النحو(” » وقرأ الجمهور من أُنْفْسِهم بضم الفاء جمع نفس . وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك 





. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 
. 1"0/١ انظر الكشاف‎ )١( 
: يحذف الخير وجوباً في أربعة مواضع‎ (2 
الأول : أن يكون خبراً لمبتدأ بعد لولا » نحو : لولا زيد لأتيتك , التقدير : لولا زيد موجود لأتيتك . والحذف في مثل هذا واجب‎ 
» إلا قليلاً . وهذه هي طريقة لبعض النحويين , والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائياً » وأن ما ورد من ذلك بغي حذف في الظاهر مؤول‎ 
والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كوناً مطلقاً . أو كوناً مقيداً فإن كان الأول وجب الحذف . وإن كان كوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل‎ 
. أولاء فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره » وإن دل عليه دليل. » جاز إثباته وحذفه‎ 
الثاني أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين » نحو : « لعمرك لأفعلن » التقدير « لعمرك قسمي » فعمرك : مبتدأ . وقسمي : خبرء ولا‎ 
: يجوز التصريح به . فإن لم يكن المبتدأ نصاً في اليمين ل يجب حذف الخبر . نحو« عهد الله لأفعلنه » التقدير « عهد الله على » فعهد الله‎ 
. مبتدأ » وعلى : خيره . لك إثباته وحذفه‎ 
لموضح الثالث : أن يقع بعد المبتدأ واوهي نص في المعية » نحوه كل رجل وضيعته » فكل : مبتدأ . وقوله ه ضيعته » معطوف على‎ 
. كل . والخبر نحذدوف والتقديره كل رجل وضيعته مقترنان » ويقدر الخبر بعد واو المعية‎ 
. » نحوه زيد وعمرو قائمان‎ ٠ فإن لم تكن الواو نصاً في المعية لم يحذف الخير وجوباً‎ 
ِ  ًابوجو الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدراً » وبعده حال سدت مسد الخبر » وهي لا تصلح أن تكون خبراً » فيحذف الخبر‎ 
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وأبو الحوزاء من أنفسهم بفتح الفاء من النفاسة . والشيء النفيس . وروي عن أنس . أنه سمعها كذلك من 
رسول الله - يك - وروى عل عنه - عليه السلام ‏ أنا من أنفسكم نسباً وحسباً وصهراً . ولا في آبائي من آدم إلى يوم ولدت 
سفاح كلها نكاح والحمد لله . قيل : والمعنى من أ شرفهم . ؛ لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل » ومضر ذروة نزار بن معد بن 
عدنان . وخندف ذروة مضر . ومدركة ذروة خندف . وقريش ذروة مدركة . وذروة قريش محمد - يك وفيما خطب به أبو 
طالب في تزويج خديجة ‏ رضي الله عنها - وقد حضر معه بنو هاشم ٠»‏ ورؤساء مضر . اكيدك الاق جبلداامن درن 
إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء27 . معذ وعنصر مضر . وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه . وجعل لنا بيتا 
محجوجأً , وحرماً آمناً ؛ وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوازن به فتى من قريش 
إلا رجح به » وهو والله بعد هذا له نبأعظيم وخطر جليل . وقال ابن عباس : ما خلق الله نفساً هي أكرم على الله من محمد 
اي اي 
واحكمة » تقدّم تفسير هذه الجمل « وإن كانوا من قبل » أي : من قبل بعئه © لفي ضلال » أي : حيرة واضحة . 
فهداهم به . وإن هنا هي المخففة من الثقيلة . وتقدّم الكلام عليها وعلى اللام في قوله # وإن كانت لكبيرة » البقرة 
[ ؟*5١‏ ]والخلاف ني ذلك ٠‏ فأغنى عن إعادته هنا » وقال الزمخشري () ا اع ا ا 
بينها وبين النافية » وتقديره وإن الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين . انتهى وقال مكي : وقد ذكر أنه قبل إن 
نافية » واللام بمعنى إلا . أي : وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين . قال : وهذا قول الكوفيين . وأما سيبويه » فإنه 
قال : إن مخففة من الثقيلة » واسمها مضمر . والتقدير على قوله : وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » فظهر من كلام 
الزمحخشري2(7 : أنه حين خففت حذف اسمها . وهو ضمير الشأن والحديث . ومن كلام مكي أنها حين خففت حذف 
اسمها . وهو ضمير عائد على المؤمنين » وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحوياً » ذهب إليه إنما تقرر عندنا في كتب النحو 
ومن الشيوخ أنك إذا قلت : إن زيدا قائم » ثم خففت . فمذهب البصريين فيها إذ ذاك وجهان : أحدهما : جواز 
الأعمال » ويكون حالها وهي مخففة كحالها وهى مشدّدة . إلا أنها لا تعمل في مضمر . ومنع ذلك الكوفيون ,» وهم 
محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب . والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل . لا في ظاهر ولا في 
مضمر . لا ملفوظ به » ولا مقدّر أليتة ؛ فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر . ولزمت اللام في ثان مضمونيها . 
إن لم ينف وفي أوهما إن تأخر , فنقول : إن زيد لقائم ومدلوله مدلول : إن زيداً قائم » وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند 
البصريين أن تكون من فواتح الابتداء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم . والجملة من قوله 
:5-5525 
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ِ لسد الخال مسده . وذلك نحو« ضربي العبد مسيئاً » فضربي : مبتدأ » والعبد © اتقمول'لة 6 وسيكا #انبال :سيلف سيل القن :اين 
محذوف وجوباً ٠‏ والتقدير « ضربي العبد إذا كان مسيثاً » إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير « ضربي العبد إذ كان مسيئاً » 
فمسيئاً : حال من الضمير المستتر ني ( كان ) المفسر بالعبد ( و إذا كان » أوه إذ كان » ظرف زمان نائب عن الخبر) . 
يا وو - 104 انظر ارتشاف الضرب ” / "١‏ البسيط في شرح الجمل 4١‏ . 
)١(‏ الضئضىء والضؤضوٌ : الأصل والمعْدِنُ انظر اللسان ( ضئضىء ») 2١76/5‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف :"5/١‏ . (م) انظر المصدر نفسه 
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الهمزة للاستفهام الذى معناه الإنكار . وقال ابن عطية . دخلت عليها ألف التقرين على معنى إلزام المؤمنين هذه 
المقالة في هذه الحال , وقال الزتخشري227 : ولما نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر بإضافة لما إليه , وتقديره : أقلتم حين 
أصابتكم » و8 أنى هذا 4 نصب . لأن مقول , وال همزة للتقرير والتقريع . 


©« فإن قلت : * علام عطفت الواو هذه الجملة . 


9 قلت : » على ما مضى من قصة أحد من قوله ‏ ولقد صدقكم الله وعده # آل عمران [ ١51‏ ] ويجوز أن تكون 
معطوفة على محذوف . فكأنه قال : أفعلتم كذا . وقلتم حينئذ كذا انتهى , أما العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله 
« ولقد صدقكم الله وعده » ففيه بعد وبعيد أن يقع مثله في القرآن . وأما العطف على محذوف فهذا جار على ما تقرر في غير 
موضع من مذهبه » وقد رددناه عليه » وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا : وأصلها التقديم وعطفت الحملة 
الاستفهامية على ما قبلها » وأما قوله : ولا نصب إلى آخره » وتقديره : وقلتم حينئذ كذا » فجعل لم بمعنى حين , فهذا 
ليس مذهب سيبويه » وإنما هو مذهب أبي علي الفارسي . زعم أن لما ظرف زمان بمعنى حين , والجملة بعدها في موضع جر 
مهأ ؛ فجعلها من الظروف التي تجب إضافتها إلى الجمل » وجعلها معمولة للفعل الواقع جواباً لها , في نحو : لما جاء زيد 
جاء عمرو 8 فلما # في موضع نصب بجاء من قولك : جاء عمرو , وأما مذهب سيبويه فلما حرف لا ظرف . وهو حرف 
وجوب لوجوب , ومذهب سيبويه هو الصحيح » وقد بينا فساد مذهب أب علي من وجده في كتابنا المسمى بالتكميل . 
والمصيبة : هي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم » وكفهم عن الثبات للقتال » وإسناد الإصابة إلى المصيبة هو 
مجاز . كإسناد الإرادة إلى الجدار والمثلان اللذان أصابوهما » قال ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع وجماعة : قتلهم يوم 
بدر سبعين وأسرهم سبعين . فالمثلية وقعت في العدد من إصابة الرجال , وقال الزجاج : قتلهم يوم بدر سبعين » وقتلهم 
يوم أحد اثنين وعشرين فهو قتل بقتل ولا مدخل للأسرى في الآية » لأنهم فدوا فلا مائلة بين حالهم وبين قتل سبعين من 
المؤمنين , وقيل : المثلية في الابزام هزم المؤمنون الكفار يوم بدرء وهزموهم أولاً يوم أحد وهزمهم المشركون في آخر يوم 
أحد . وملخص ذلك هل المثلية في الإصابة من قتل وأسر . أومن قتل أو من هزيمة ثلاثة أقوال , والأظهر الأول » لآن قوله 
قد أصبتم مثليها 4 هوعلى طريق التفضل منه تعالى على المؤمنين بإدالتهم على الكفار . والتسلية لهم على ما أصابهم ‏ 
فيكون ذلك بالأبلغ في التسلية » وتنبيههم على على أنهم قتلوا منهم سبعين . وأسروا سبعين أبلغ في المنة » وفي التسلية و وأدعى 
إلى أن يذكروا نعم الله عليهم السابقة » وأن يتناسوا ما جرى غليهم يوم أحد و8 انها 4 عا سد ا يدودر 3 
موضع نصب على أنها معمولة » لقوله © قلتم * قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار , لما أصابهم » والمعنى : كيف 
أصابنا هذا ونحن نقاتل أعداء الله » وقد وعدنا بالنصر وإمداد الملائكة » فاستفهموا على سبيل التعجب عن ذلك » 
ول أنى » سؤال عن الحال هنا . ولا يناسب أن يكون هنا بمعنى أين أو متى . لأن الاستفهام لم يقع عن المكان . ولا عن 
الزمان هنا , إنما الاستفهام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك . سألوا عنها على سبيل التعجب ., وقال الزمخشري 2 : 
« أنى هذا » آل عمران [لا” ] من أين هذا . كقوله # أنى لك هذا » لقوله # من عند أنفسكم » وقوله 9 من عند 
الله 4 انتهى كلامه . والظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدر داخلاً عليه حرف جر غير في » أما أن يقدر داخلا عليه من 
فلا . لأنه إنما انتتصب على إسقاط في . ولك إذا أضمر إلظرف تعدى إليه الفعل بوساطة في إلا أن يتسع في الفعل فينصبه 
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نصب التشبيه بالمفعول به » فتقدير الزمحشري 8 أنى هذا » من أين هذا تقدير غير سائغ واستدلاله على هذا التقدير بقوله 
من عند أنفسكم #4 وقوله ف من عند الله # وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ . وذهول عن هذه القاعدة التي 
ذكرناها » وأما على ما قررناه فإن الجواب جاء على مراعاة المعنى . لا على مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ . وقد تقرر في 
علم العربية أن الجواب يأتيٍ على حسب السؤال مطابقاً له في اللفظ . ومراعى فيه المعنى . لا اللفظ . والسؤال بأ سؤال 
عن تعبين كيفية حصول هذا الآمر والجواب بقوله © من عند أنفسكم * يتضمن تعبين الكيفية » لأنه بتعيين السبب تتعين 
الكيفية من حيث المعنى . لو قيل على سبيل التعجب والإنكار كيف لا يحج زيد الصالح . وأجيب ذلك بأن يقال بعدم 
استطاعته حصل الجواب , وانتظم من المعنى أنه لا يحج . وهو غير مستطيع » ط قل هو من عند أنفسكم 4 الإضمار في هو 
تج عاو و ل سا وا و ايا ا » أهو القتل المقابل للقتل والأسر . 
أوالمقابل للقتل فقط , أو الاهزام المقابل للا نهزامين » والمعنى : أن سبب هذه المصيبة صدر من عند أنفسكم . فقيل : هو 
الفداء الذي آثروه على القتل يوم بدر من غير إذن الله تعالى » قال معناه عمر بن الخطاب . وعلِي<١)‏ والحسن وروى عل في 
ذلك أنه لما فرغت هزيمة المشركين يوم بدر جاء جبريل إلى النبي ‏ يكل - فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم فداء الأسرى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين أن يقدموا الأسرى فتضرب أعناقهم أو يأخذوا الفداء على أن يقتل 
من أصحابك عدة هؤلاء الأسرى . فدعا رسول الله - كك - الناس فذكر ذلك لهم . فقالوا : يا رسول الله عشائرنا 
وإخواننا نأخذ فداءهم . ؛ فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم ‏ ؛ فليس في ذلك ما نكره . فقتل منهم يوم أحد 
اسبفنون ردلة(0؟) ؛ وقال الجمهور : هو مخالفة الرسول في الرأي حين رأى أن يقيم بالمدينة » ويترك الكفار بشر مجلس . 
فخالفوا وخرجوا حتى جرت القصة . ؤقالت طائفة منهم ابن عباس ومقاتل : هو عصيان الرماة » وتسبيبهم 00 
المؤمنين . وقد لخص الزمخشري”") هذه الأقوال الثلاثة أحسن تلخيص .» فقال : المعنى أنتم السبب فيما أصابكم 
لاختياركم الخروج من المدينة , أو لتخليتكم المركز » وعن علي : لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لك.ه©) 
انتهى , ٠‏ ولم يعين الله تعالى السبب ما هو لطفاً بالمؤمنين في خطابه تعالى لهم . والظاهر في قوله « أنى هذا # هو من سؤال 
المؤمنين على سبيل التعجب . وذكر الرازي © : أن الله لما حكى عن المنافقين طعنهم في الرسول بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية » وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما انبزم عسكره يوم أحد . وهو 
المراد من قولهم # أنى هذا » . فأجاب عنه بقوله # قل هومن عند أنفسكم # أي هذا الاخمز زام إنما حصل بشؤم عصيانكم 
انتهى كلامه .» ودل على أن قوله # أنى هذا » من كلام المنافقين » وقال الماتريدي أيضاً : إنه من كلام المنافقين . والظاهر 
ما قلناه : إنه من كلام المؤمنين وهم المخاطبون بقوله ©« أولما أصابتكم مصيبة » لأن المنافقين لم تصبهم مصيبة لأنهم رجعوا 
مع عبد الله بن أبي » ولم يحضروا القتال , إلا أن تجوز في قوله « أصابتكم مصيبة » بمعنى أصابت أقرباءكم وإخوانكم . 
فهو يمكن على بعد . 8 إن الله على كل شيء قدير » أي : قادر على النصر وعلى منعه وعلى أن يصيب بكم تارة ويصيب 
منكم أخرى , ونبه بذلك على أن ما أصابهم كان لوهن في دينهم . لا لضعف في قدرة الله » لأن من هو قادر على كل شىء 
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سي سل أذ ا ا الت دم 9 
#ومااص: وما لتقى الجمعان فْبِإِذْنٍ الله وليعلم لم الْمَومِِينَ 02 4 


اس ا ا اليه هويوم أحدوالجمعانجمع 
النبي ‏ كك - وكفار قريش » والخطاب للموّمنين » وما موصولة مبتدأ » والخير قوله © فبإذن الله # وهو على إضار أي : 
فهو بإذن الله . ودخول الفاء هنا » قال الحوني : لما في الكلام من معنى الشرط لطلبته للفعل . وقال ابن عطية : ودخلت 
الفاء رابطة مسددة » وذلك للإمهام الذي في ما فأشبه الكلام الشرط . وهذا ىا قال سيبويه : الذي قام فله درهمان فيحسن 
دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهى كلامه .» وهو أحسن من كلام الحوفي , لأن الحوني زعم أن في الكلام معنى 
الشرط . وقال ابن عطية : فأشبه الكلام الشرط ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هنا » وذلك أنهم قرروا في 
جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة » فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم , لأن هذه الفاء إنما 
دخلت في خبر الموصول . لشبهه بالشرط » فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى فكذلك الصلة . والذي 
أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة فهو إخبار عن ماض من حيث المعنى . فعلى ما قرروه يشكل دخول الفاء هنا , 
والذي نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء في الخبر . والصلة ماضية من جهة المعنى لورود هذه الآية » ولقوله تعالى # وما أفاء 
الله على رسوله منبم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب * الحشر [ 5 ] ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوع بوقوعه صلة 
وخيراً » ويكون ذلك عل تأويل : وما يتبين إصابته إياكم » كا تأولوا أن كان قميصه قدّ أي , إن تبين كون قميصه قدّ . 
وإذا تقرّر هذا فينبغى أن يحمل عليه قوله تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # النساء 
5 ]طاونا أض كي يو سميه زن عدت أيديكم » الشورى [ "١‏ ] فإن ظاهر هذه كلها أخبار عن الأمور الماضية » 
ويكون المعنى على التبين المستقبل . وفسر الإذن هنا بالعلم » وعبرعنه به , لأنه من مقتضياته قاله الرّجاج » أو يتمكن الله 
وتخليته بين الجمعين قاله القفال . أو يمرأى ومسمع أو بقضائه وقدره ؛ وقال الزمحشري(22 : فهو كائن بإذن الله .» استعار 
الإذن لتخلية الكفار . وإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم لأن الآذن محل بين المأذون له ومراده انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال , 
لأن قتل الكفار للمؤمنين قبيح عنده فلا إذن فيه » وقال ابن عطية : يحسن دخول الفاء إذا كان سبب الإعطاء وكذلك 
ترتيب هذه الآية » فا معنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب . لكن قدم الأهم في نفوسهم والأقرب إلى حسهم . 
والإذن التمكين من الشىء مع العلم به انتهى كلامه . لما كان من حيث المعنى أن الإصابة مترتبة على تمكين الله من ذلك , 
حمل الآية على ذلك . واذّعى تقديماً وتأخيراً » ولا تحتاج الآية إلى ذلك » لأنه ليس شرطأ وجزاءً فيحتاج فيه إلى ذلك » بل 
هذا من باب الإخبار عن شيء ماض . والإخبار صحيح ‏ ؛ أخبر تعالى أن الذي أصابهم يوم أحد كان لا محالة بإذن الله فهذا 
إخبار صحيح ومعنى صحيح فلا نتكلف تقدياً ولا تأخيراً ونجعله من باب الشرط والجزاء » # وليعلم المؤمنين # 


لماي ناكما وَقيلَ هم تكَالوَأ فَِيَلُوا فى سبيلالله أو ادقعواً الوا لو عل 2 9 
ص رب 1 


سج سه عي حورم ل 59 ره 6 سح سا ل ل 
سك لسار تانيز مَيِذٍ أَقَربُ مِنهُمٌ للا للإيملن يمو رت بأفوتههم ليس في فلويهم 
أَسَهُأعلَم مَايَكْتْمُونَ (©) * 


م 
)١‏ انظر الكشاف 577/١‏ . 


١17 لل عمو ان الف‎ ١ اح جا وبع يواجر جد مأكيج دي اؤذري. د طبن ماله ببدو مور روه ون و عطاقم ارقا خا بار وا ل لح رمع عجن لطبو و‎ ١١5 
: وليعلم الذين نافقوا # هوعلى حذف مضاف . أي : وليعلم إيمان المؤمنين . وليعلم نفاق الذين نافقوا » أو المعنى‎ « 
وليميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين . وقيل : ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين مساوقاً للعلم الذي لم يزل‎ 
ولا يزال » وقيل : ليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء . وقد تقدم تأويل مثل هذا في قوله # لنعلم من يتبع الرسول ممن‎ 
وقالوا : تتعلق الآية بمحذوف . أي : ولكذا فعل ذلك , والذي يظهر أنه معطوف على قوله‎ ] ١47 [ ينقلب # البقرة‎ 
بإذن الله # عطف السبب على السبب . ولا فرق .بين الباء واللام فهو متعلق بما تعلقت به الباء من قوله : فهو كائن‎ « 
وظ الذين نافقوا »* هنا عبد الله بن أبي وأصحابه . 8 وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » القائل‎ 
رسول الله يك1) - وقيل : عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر بن عبد الله , لما انخذل عبد الله بن أبي في‎ 
نحو ثلاثائة تبعهم عبد الله . فقال لهم : اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم . وقاتلوا في سبيل الله . أو ادفعوا ونحو هذا من‎ 
القول . فقال عبد الله بن أبي : ما أرى أن يكون قتال ولو علمناه لكنا معكم . فلم| يئس منهم عبد الله قال اذهبوا أعداء‎ 
الله » فسيغني الله عنكم . ومضى حتى استشهد2” . قال السدي وابن جريج ومجاهد والحسن والضحاك والفرّاء : معناه‎ 
كثروا السواد وإن لم تقاتلوا فتدفعون القوم بالتكثير”2 . وقال أبوعون الأنصاري : معناه رابطوا(؟» » وهو قريب من الأول‎ 
لأن المرابط7" في الثغور دافع للعدوإذ لولاه لطرقها . قال أنس : رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية وعليه درع يجر‎ 
: أطرافها . وبيده راية سوداء . فقيل له : أليس قد أنزل الله عذرك قال : بلى ولكني أكثر المسلمين بنفسي7” , وقيل‎ 
القتال بالأنفس ؛ والدفع بالأموال . وقيل : المعنى أو ادفعوا حمية لأنه لما دعاهم ألا إل أن يقاتلوا مد الله وجد‎ 
اويا اواو واوا وو ديد اس ار ا ووو‎ 
لأجله إما لإعلاء الدين . أو لحمى الذمار. أ لا ترى إلى قول قزمان . والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي . وقول‎ 
الأنصاري وقد رأف قويها ترعن: زرع قناة : أترعى زروع بني قيلة » ولا تضارب مع أنه نه يك - أمر أن لا يقاتل أحد حتى‎ 
يأمره » وأوعلى بابها من أنها لأحد الشيئين » وقيل : يحتمل أن تكون بمعنى الواو. فطلب منهم الشيئين » القتال في سبيل‎ 
اله » والدفع عن الحريم والأهل والمال . فكفار قريش لا تفرق بين المؤمن والمنافق في القتل والسبي والغبب والظاهر أن قوله‎ 
وقيل لهم * كلام مستأنف قسم الأمر عليهم . فيه بين أن يقاتلوا للآخرة » أو يدفعوا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم‎ « 
حكى الله عنهم ما يدل على نفاقهم في .هذا السؤال والجواب . ويحتمل أن يكون قوله # وقيل لهم »* معطوف على‎ 
ال و ا رار ل و ا رار ا مر لي امام و ا‎ 
القتال » كأنه قيل : فهاذا قالوا » فقيل : قالوا لونعلم » ونعلم هنا في معنى علمنا . لأن لومن القرائن التي تخلص المضارع‎ 





. ١7١/5 انظر الرازي 54/94 والقرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر المرجعين السابقين‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ )5( 
والرازي 4/6 تت القدير‎ ١5/15 والوسيط 55 خ والطبري 579/17" والدر 94/7 وغرائب النيسابوري‎ ١7١/5 انظر القرطبي‎ )5( 
0١ 
الرباط في الاصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب ء وارتباط الخيل وإعدادها قال القتيبي : أصل المرابطة : أن يربط الفريقان خيوهها في‎ (2, 
. نَغْر .» كل منهها مُعِدٌّ لصاحبه » فسمي المقام في الثغور رباطاً‎ 
٠: ١051/7 لسان العغرب‎ 
. ١11١-1١1١ /15 انظر القرطبي‎ )5( 
. في الحديث : فحمى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحيه . وفلان مانع لحوزته أي لما في حَيّزِه والحوزة فَعْلَةَ منه سميت به الناحية‎ )90( 
. ٠١ 27/7 لسان العزب‎ 


سورة آل هران الاي ١7‏ 


لعنى الماضي إذا كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره » فإذا كانت بمعنى إن الشرطية تخلص المضارع لمعنى الاستقبال ٠‏ . 
ومضمون هذا الجواب أنهم علقوا الاتباع على تقدير وجود علم القتال » وعلمهم للقتال منتف » فانتفى الاتباع وإخبارهم 
بانتفاء علم القتال منهم إما على سبيل المكابرة والمكايدة . إذ معلوم أنه إذا خرج عسكران وتلاقيا وقد قصد أحدهما الآخر 
من شقة بعيدة في عدد كثير وعدد » وخرج إليهم العسكر الآخر من بلدهم للقائهم قبل أن يضلوا بلدهع + وائقين بنصر 
الله » مقاتلين في سبيل الله » وإن كانوا أقل من أولئك أنه سينشب بينهم قتال لا محالة » فأنكروا علم ذلك ر أساً . لما كانوا 
عليه من النفاق , والدعل227 والفرح بالاستيلاء ء على المؤمنين . وإما على سبيل التخطتة لهم في ظنهم أن ذلك قتال في سبيل 
الله » وليس كذلك إنما هو رمي النفوس في التهلكة , إذ لا مقاومة لهم بحرب الكفار لكثرتهم وقلة المؤمنين » لأن رأي 
عبد الله بن أبي م وداب م ل الالو 00 
ف« هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أ نهم كانوا يظهرون الإيمان . ولم تكن 
ل ار ؛ فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قربا للكفر ؛» وتباعدوا عن الإيمان . وقيل : 
هو على حذف مضاف . أي : هم لأهل الكفر أقرب نصرة بوداا لوعو ا وباو 
لزنا للستركن + رإرب هن لعل لتيل > رعي من القرب الشايل لبد » ويمكئ بال ولت رين + يقان:: 
اب كذا. ول .و كذامن عرد نل يست الي ىال لل متأ سويد مضل 
من عمرو . وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب . وهذا من خواص أفعل التفضيل ., أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد . 
وليس أحدهما معطوفاً على الآخر, ولا بدلاً منه » بخلاف سائر العوامل » فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا 
بالعطف . أو على سبيل البدل » فتقول : زيد بالنحو أبصر منه بالفقه » والعامل في يومئذ أقرب . ومنهم متعلق بأقرب 
أيضاً » والجملة المعوض منبها التنوين هي السابقة . أي : هم قوم إذ قالوا لونعلم قتالاً لاتبعناكم . وذهب بعض المفسرين 
فيا حكى النقاش إلى أن أقرب ليس هو هنا المقابل للأبعد » وإنما هومن القرب بفتح القاف والراء » وهو المطلب والقارب 
طالب الماء » وليلة القرب ليلة الوداد فاللفظة بمعنى الطلب . ويتعين على هذا القول التعدية باللام » ولا يجوز أن تعدى 
بإلى » ولا بمن التي لا تصحب كل أفعل التفضيل . وصار نظير زيد أقرب لعمرومن بكر . وأكثر العلماء على أن هذه الجملة 
لي ا ا ا 0 
الصافات ١57/3‏ ] قالزيادة لا شك فيها . والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان . فلما دلت على الأقربية من الكفر لزم 
حصول الكفر('2 . وقال الواحدي في الوسيط : هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر . » لأنه تعالى لم يطلق 
القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مع إظهارهم لقول : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » قال الماتريدي : 
أقرب أي : ألزم على الكفر وأقبل له مع وجود الكفر منهم حقيقة , لا على القرب إليه قبل الوقوع . والوجود لقوله ©« إن 
يعداات ترب من امون 4 الأقراف851 اك 0 قبل الوجود . لكنهم لما كانوا أهل نفاق 
والكفر لم يفارق قلومهم . وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان قد يفارقها في أ موي اي اس يي 
على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر . والشاك في أمر الكفر والإيمان تارك للإيمان » فهو أقرب إلى الكفر أو من حيث 
قالوا للمؤمنين « ألم نكن معكم 4 وللكافرين ط ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين # أو من حيث ما أظهروا من 
الإيمان كذب , والكفر نفسه كذب , فم أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم أقرب إليه » وهو الكفر أو من 


)1( الدَّغْل : بالتحريك : الفساد مِثْلُ الدّحَل ٠‏ والدُغَلَ : دَخَل في الأمر مُفْسِدٌ » ومنه قول الحسن : اتخذوا كتاب الله دَغْلا » أي أدغلوا في 


التفسير . وأدغل في الأمر : أدخل فيه ما يفسده ويخالفه 2 ورا مدعل : محا مُفْسِدٌ . 
(0) انظر الرازي 7١/9‏ . 


١ مولا واب مسجو خاو عبن و كيدي انان إاظ عوحا واو وو ادف ورج من وتفدى وز ادق ور عيب افووزوة الل غهران /'الائةة‎ ١15 


حيث إنهم أحق به أن يعرفوا كما جعل الله لهم عاونا يعرقون نيا ؛ أومن حيث لا يعبدون الله » ولا يعرفونه بل هم عباد 
الأصنام لاتخاذهم لها أرباباً . ٠‏ أو لتقرمهم بها إلى الله » فإذا أصابتهم شذة فزعوا إلى الله » والمؤمنون يرجعون إلى الله في الشدّة 
كوا ودر ا : يظهرون من الإسلام ما يحقنون به دماءهم . ويحفظون أهليهم 
من السبي . وأموالهم من النبب . وليس ما يظهرون وما تنطوي عليه ضمائرهم . بل هو لا يتجاوز أفواههم ومخارج 
الحروف منها . ولم تع قلومهم منه شيئا » وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم . وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في 
قلوهم . بخلاف | إيمان المؤمنين في مواطأة عقد قلوبهم للفظ ألسنتهم » قال ابن عطية : بأفواههم توكيد مثل : يطير 
ا ا ل لح رم ا با 
: إن اطلاقه على النفساني محاز . فيكون إذ ذاك توكيداً لحقيقة القول . 8« والله أعلم بما يكتمون » أي : من الكفر 
ا » وقال : أعلم لأن علمه تعالى بهم علم | إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه . وكيفياته » ونحن نعلم بعض ذلك 
لواو 0 


3 2 0 روه دسي سا و م ساي 6 سرع - 
5 دين قاو اوم فوأ لوأ ناما فيَلُوا قل فأذرء وأعن انف يكم الْمَوَتَ كدت 


هذه الآية نظير قوله # وقالوا لإخواءهم إذا ضربوا في الأرض * الآية وفسر الإخواه هنا بما فسر به 
هناك . وتحتمل لام ا ساو عا وو لعي ماودو 
نافقوا ٠‏ أو على أنه خير مبتدأ محذوف . أو على أنه بدل من الواو في يكتمون . والنصب على الذم » أي : أذم الذين . 
والجر على البدل من الضمير في فز بأفواههم » أوطا في قلوبهم » والجملة من قوله ف« وقعدوا 4 حالية : ٠أي‏ : وقد قعدوا , 
ووقوع لياه عل بذ الب ميدي اد وار أربي عي ايت من لاا ادرب باس ؛ ومتعلق 
الطاعة هو ترك الخروج والقعود | قعدوا هم . وهذا منهم قول بالأجلين . أي بين سرس وي 
كما لم نقتل نحن . وقرأ الحسن ا ما قتلوا 4 بالتشديد « قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 أكذيهم 
تعالى في دعواهم ذلك . فكأنه قيل : القتل ضرب من الموت . فإن كان لكم سبيل إلى دفعه عن ايت 
فادفعوا عنها الموت . وإن لم يكن ذلك دل على أنكم مبطلون في دعواكم . والدرء الدفع . وتقدّمت مادته في قوله 
©« فاداراتم فيها * . وقال دغفل النسابة : 
[ صَادَفَ دَرْهَ الشيل َرْ يَدْفَعَُهُْ وَلْمِبْهُ لآ تَعْرمُهُ أَوْتَرْقَعُه 


والمعنى : إن كنتم صادقين في دعواكم أن التحيل والتحرز ينجي من الموت فجدّوا أ نتم في دفعه » ولن تجدوا إلى ذلك 
سيلا ؛ بل لا بد أن يتعلق بكم بعض أسباب المنون » وهب أنكم على زعمكم دفعتم بالقعود هذا السبب الخاص . 
فادفعوا سائر بوجوو يوي ٠‏ قال الزخشري”22 ا فإن قلت 4 : فقد كانوا صادقين في أنهم 
دفعوا القتل عن أ رقيو ااتريا عباتي الي و : معناه أن النجاة من القتل يجوز أن 
يكون سببها القعود عن القتال ٠‏ وأن يكون غيره لأن أسباب النجاة كثيرة » وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته » ولول 
يقاتل لقتل » فا يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأنكم صادقون في مقاتلتكم . وما أنكرتم أن يكون السبب غيره ووجه 





)١( ..‏ انظر الكشاف ١//ا"4‏ . 


سورة آل عمران/ الآية : ١19‏ ا ان م و سباع ا لله اما و لاا و ا ع ةافو ا 000111 
اق عام او اراد ايا 01 أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين » كما قتلوا 
مقاتلين وقوله # فادرؤوا عن أنفسكم الموت » استهزاء بهم . أ ؛ اق ي : إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب ا موت فادرؤوا جميع 
أسبابه حتى لا وتوا » انتهى كلامه . وهو حسن على طوله . 


رم 


20 هه رك ل لاثر للرم. 7 0 6ح سس اسل سس بن وى د د سر دير 
< ولا سين لذن متلوأفى سَبي لاه أمونا بل أ عند رَبْهِمْ رَرَفُونَ ([0) * 


قيل : هم قتلى أحد("2 . وقيل : شهداء بئر معونة29 . وقيل : شهداء بدر© . وهل سبب ذلك قول من 
انتشهل ؛ وقد دخل الحنة فأكل من ثمارها من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق , لا تزهدوا في الجهاد . فقال الله : أنا 
ع لوي عسوو ري دي 
وإخواننا في القبور فنزلت ٠‏ وقرأ الجمهور © ولا تحسبن * بالتاء أي : ولا تحسبن أبها و يه الزعخشري”) 
الخطاب لرسول الله - 2 كه - أولكل أحد . وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه بالياء » أي : 00 
واحد » قال ابن عطية : وأرى هذه القراءة بضم الياء فالمعنى فج وي ردي 8 : ويجوز أن 
مدا ار اماد ار ار : ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً أي : لا تحسبن الذين قتلوا أ: نفسهم أمواتاً ‏ 
( فإن قلت : ) كيف جاز حذف المفعول الأول » ( قلت ) باو ا 0 
« أحياء » والمعنى : هم أحياء لدلالة الكلام عليها انتهى كلامه . وما ذهب إليه من أن التقدير : ولا تحسبنهم الذين قتلوا 
أموانا لا مور » لأن فيه تقديم المضمر على مفسره . وهو محصور في أماكن لا تتعدى . وهي باب رب بلا خلاف . نحوربه 
رجلا أكرمته » وباب نعم وبئس في نحو : نعم رجلا زيد على مذهب البصريين » وباب التنازع على مذهب سيبويه ٠‏ في 
نحو : ضرباني وضربت الزيدين » وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عن الكوفيين » نحو هوزيد منطلق . 
وباب البدل على خلاف فيه بين البصريين » في نحو : مررت به زيد » وزاد بعض أصحابنا أن كرون الطاهر لسر خيرا 
للضمير . وجعل منه قوله تعاللى «« وقالوا ! إن هي إلا حياتنا الدّنيا 4 الأنعام [ 9 ] التقدير عنده ما الحياة إلا حياتنا الدّنيا , 
وهذا الذي قدره الزتخشري ليس واحداً من هذه الأماكن المذكورة » وأ ما سؤاله وجوابه فإنه قد يتمشى على رأي الجمهور . 
في أنه يجوز حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً , وحذف الاختصار هو لفهم المعنى . ؛ لكنه عندهم قليل جداً » قال 
أبوعليّ الفارسي : حذفه عزيز جداً كا أن حذف خبر كان كذلك وإن اختلفت جهتا القبح انتهى قول أبي علي » وقد ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي الإشبيل 2 إلى منع ذلك اقتصارا ؛» والحجة له وعليه مذكورة في علم 
النحو. وما كان هذه المثابة تمنوعاً عند بعضهم . ؛ عزيزاً حذفه عند الجمهور. ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى , 
فتأويل من تأول الفاعل مضمراً يفسره المعنى » أي : لا يحسبن هو أي : أحد أو حاسب أولى . وتتفق القراءتان في كون 
الفاعل ضميراً » وإن اختلفت بالخطاب والغيبة » وتقدم الكلام على معنى موت الشهداء وحياتهم , في قوله «« ولا تقولوا 


. "944/١ والرازي 77/9 وفتح القدير‎ ١75/15 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

() انظر المراجع السابقة . 

(:) انظر الكشاف "94/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 

)١(‏ إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون . الحضرمي . الإشبيلي » أبو إسحاق . قال ابن الزبير : أستاذ نحوي جليل . توفي سنة 
هء بغية الوعاة 57١/1١‏ . 


١189 : ادق ون لكاي فد اوماق جا ده ع هلك أو ور مهب كا وا موا للد ف ما اونبو لوو 6 أي عون عقر مل وك جه الا تو يد ها هك مد لاوج لهي أ و ا الو وا ليع لل ا م 2 سورة ال عمران/ الآية‎ ١١6 


لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وقرأ الحسن وابن عامر ©« قتلوا » بالتشديد .» وروي 
٠ 5‏ وقرأ الجمهور ا قتلوا * مخففاً . وقرأ الجمهور 8 بل أحياء * بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 

«: بل هم أحياء . وقرأ ابن أبي عبلة 8 أحياءً # بالنصب , قال الزعغشري227 : على معنى بل أحسبهم أحياء 
عورا اتات او روا امبو ا اي عليه أبو علي 
الفارسي في الإغفال . وقال : لا يجوزذلك . لأن الأمريقين » فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة . ولا يصح أن يضمر له إلا 
فعل المحسبة . فوجه قراءة ابن أبى ي عبلة أن يضمر فعلا غير المحسبة اعتقدهم . أو اجعلهم . وذلك ضعيف إذ لا دلالة في 
الكلام على ما يضمر انتهى كلام أبي علي » وقوله : لا يجوز ذلك لأن الأمر يقين » فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة . معناه : 
أن المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة . لأنها لا تكون لليقين . وهذا الذي ذكره هو الأكثرء وقد يقع حسب لليقين » ك| تقع 
ظن » لكنه ني ظن كثير» وفي حسب قليل » ومن ذلك في حسب قول الشاعر : 

حَسِبْتٌ البتَمَى وَالْحَمْدَخَيرَ تجار رَبَاحاًإِذَامَاأَكَرْءُ أَصْبَعَ ماقا 


وقول الآخر : . 
شَهِدْت وَفاتوني وَكنْتْ. حَسِبْسني فقيرا إل 7 يَشْهدُوا ويا 


فلو قدر بعد بل أحسبهم بمعنى أعلمهم لصح . لدلالة المعنى عليه , لا لدلالة لفظ «ولا تحسبن).لاختلاف 
مدلوليهها . وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخر . وقوله : ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غير مسلم ‏ 
لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره » أضمر غيره لدلالة المعنى عليه , لا اللفظ . وقوله : أو اجعلهم هذا لا يصح البتة » 
سواء كانت اجعلهم بمعنى اخلقهم . أو صيرهم , أو سمهم . أو القهم . وقوله : وذلك ضعيف . أي : النصب , 
وقوله : إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر إن عنى من حيث اللفظ فصحيح . وإن عنى من حيث المعنى فغير مسلم له » بل 
المعنى : يسوغ النصب على معنى اعتقدهم . وهذا على تسليم أن حسب لا يذهب بها مذهب العلم . ومعنى عند ربهم 
بالكانة والزلفى لا بالمكان » قال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره اعتدكرات رهم بون عند بتكي ريه العرساء 
ولذلك يصغر قاله سيبويه انتهى . ويحتمل عند ربهم ان كون خيرا ثانا :ميف وال ؛ وكذلك # يرزقون » يجوز أن 
كر عييا ةوكر مل ليم وينم مله طرف بل سفة ادا لأن الأفصح هذا . وهو أن يقدم الظذرف 
أو المجرور على الجملة » إذا كانا وصفين . ولأن المعنى في الوصف بالزلفى عند الله » والقرب منه أشرف من الوصف 
كس ياي لي يي سس يمر 
عطية : أخير تعالى عن عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون . هذا موضع الفائدة » ولا محالة أنهم ماتوا » وأن أجسادهم في 
التراب وأرواحهم حية 1 كأرواح سائر المؤمنين ٠‏ وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . 
فقوله ف بل أحياء # مقدمة لقوله 8 يرزقون 4 إذ لا يرزق إلا حي . وهذا كما يقول لمن ذم رجلا : بل هو رجل فاضل . 
فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه الوصف بالفضل انتهى ما قاله ابن عطية » ولا يلزم ماذكره من أن لفظة أحياء جيء 
بها مجتلبة لذكر الرزق . لكون ال حياة مشتركا فيها الشهيد والمؤمنون . لأنه يجوز أن يكون هذا الاخبار بحياة الشهداء متقدما 
على الإخبار بأن أرواح المؤمنين على العموم حية فاستفيد أو لا حياة أرواح الشهداء . ثم جاء بعة»الإخبار بحياة أرواح 





. 599/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ذكره السمين في الدر المصون‎ )7( 


سورة آل عمران/ الآية : ١4‏ ا ا سس ون فونه وان اا م وا م ا 


لمؤمنين ‏ وأيضاً ففي ذكره النص على نقيض ما حسبوه ‏ وهوكون الشهداء أمواتاً » والبعد عن أن يراد بقوله ف[ يرزقون # 
ما يحتمله المضارع من الاستقبال » فإذا سبقه ما يدل على الالتباس بالوصف حالة الإخبار كان حكم ما بعده حكمه , إِذ 
الأصل في الأخبار أن يكون من أسندت إليه متصفاً بذلك في الحال , إلا إن دلت قرينة على مضي . از اسك لقن اقلت أن 


ير سير 


لحن يماءاتلهما لله من فَضْملِهء مستبشرون بالذين لم يلْحَقَوَا بهم مّنْ خلفهم الاخوف 
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فرحين بما آتاهم الله من فضله » أي : مسرورين بما أعطاهم الله من قربه . ودخول جنته ورزقهم فيها 
إلى سائر ما أكرمهم به ولا تعارض بين فرحين , وبين أن الله لا يحب الفرحين في قصة قارون . لأن ذاك بالملاذ الدنيوية 
وهذا بالملاذ الأخروية » ولذلك جاء « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا # يونس 581 ] وجاء « وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون # المطففين [ 7 ] ومن يحتمل أن تكون للسبب أي : ما آتاهم الله متسبب عن فضله فتتعلق الباء 
بآتاهم » ويحتمل أن تكون للتبعيض ٠‏ فتكون في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على ما أي بم آتاهموه الله كائنا 
من فضله . ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية » فتتعلق بآتاهم .» وجوزوا في # فرحين »# أن يكون حالا من الضمير في 
« يرزقون » أومن الضميرني الظرف . أومن الضمير ني « أحياء # وأن يكون صفة لأحياء إذا نصب , ف ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم # وهم جميع المؤمنين أي : يحصل لهم البشرى بانتفاء الخوف والحزن عن إخوانهم 
المؤمنين27 الذين لم يلحقوا بهم في الشهادة » فهم فرحون بما حصل لهم مستبشرون بما يحصل لإخوانهم المؤمنين قاله الزجاج 
وابن فورك وغيرهما . وقال « قتادة » و« ابن جريج » و« الربيع » وغيرهم : هم الشهداء الذين يأتونهم بعد من إخواهم 
المؤمنين الذين تركوهم يجاهدون فيستشهدون . فرحوا لأنفسهم ولمن يلحق بهم من الشهداء » إذ يصيرون إلى ما صاروا 
إليه من كرامة الله تعالى("2 » قال ابن عطية : وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة » بل هي بمعنى استغنى 
الله واستمجد المرخ والعفار انتهى كلامه . أما قوله : ليست بمعنى طلب البشارة فصحيح . وأما قوله : بل هي بمعنى 
استغنى الله واستمجد المرخ والعفار . فيعني أنها تكون بمعنى الفعل المجرد كاستغنى . بمعنى غنى واستمجد بمعنى نجل , 
ونقل اد » فيكون استبشر بمعناه » ولا يتعين هذا المعنى » بل يجوز أن يكوك مطاوعاً لأفغل 
وهو الأظهر , أي : أبشره الله فاستبشر كقوهم : أكانه فاستكان . وأشلاه فاستشلى . وأراحه فاستراح » وأحكمه 
فاستحكم . وأكنه فاستكن . وأمره فاستمر , وهو كثير . وإا كان هذا الأظهر هنا لأنه من حيث المطاوعة يكون منفعلاً 
عن غيره » فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك . ولا يلزم هذا المعنى إذا كان بمعنى المجرد . لآنه لا يدل على 
المطاوعة » ومعنى من خلفهم قد بقوا بعدهم , وهم قد تقدّموهم إذا كان المعني بالذين لم يلحقوا الشهداء . وإن كان المعني 
بهم المؤمنين » فمعنى لم يلحقوا بهم أي : لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم . « أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # وجوزوا في 
إعراب ظ ويستبشرون 4 أن يكون معطوفاً على إ فرحين » ومستبشرين كقوله ‏ صافات ويقبضن # الملك [ 19 ] أي : 
قابضات وأن يكون على إضمارهم . والواو للحال . فتكون حالية من الضمير في فرحين . أو من ضمير المفعولين في 
آتاهم , أو للعطف . ويكون مستأنفاً من باب عطف الجملة الاسمية . أو الفعلية على نظيرها و ظ أن » هي المخففة من 
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. انظر المراجع السابقة‎ )9( 


00 2م22- 6:6_76”6ي46464ي4:رطرطز:رطر:ر7:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:0665ر00606ا0ا6ااا0ا0ا0ا0اةااااااااااااا ال اا لا ل‎ ١ 
الثقيلة » واسمها محذوف ضمير الشأن » وخبرها الجملة المنفية بلا . وأن وما بعدها في تأويل مصدر بجرور على أنه بدل‎ 
. اشتمال من الذين . فيكون هو المستبشر به في الحقيقة » أو منصوب على أنه مفعول من أجله . فيكون علة للاستبشار‎ 
والمستبشر به غيره التقدير , لأنه لا خوف عليهم . والذوات لا يستبشر بها . ؛ فلا بد من تقدير مضاف مناسب . وتقدم‎ 
تفسير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فأغنى عن إعادته . وني ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين‎ 
بعدهم على ازدياد الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء . وإصابة فضلهم وإحماد الحال من يرى نفسه في‎ 
: خير فيتمنى مثله . لإخوانه في الله » وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآب قاله الزمشري27) » وهو كلام حسن . قيل‎ 
. وتضمنت هله الايات من ضروب البديع الطباق . في قوله « لقد منّ الله » الآية إذ التقدير من الله عليهم بالهداية‎ 
فيكون ني هذا المقدر وفي قوله في ضلال مبين » وني ط يقولون بأفواههم 4 والقول ظاهر ويكتمون » وفي « قالوا‎ 
ل خوانهم وقعدوا # إذ التقدير : حين خرجوا وقعدوا هم . وفي « أمواتاً بل أحياء 4 وفي ط« فرحين » وظ يحزنون » ,/ ظ‎ 
4 ارين دو( يسعكر ين‎ [١ والتكرار في « وليعله انين 4ل رايلم الذي بالقنا 4 الاخلاف منساق العلى ».ول‎ 
والتجنيس المغاير في « أصابتكم مصيبة » والماثل في « أصابتكم » 8 قد أصبتم » والاستفهام الذي يراد به الإنكار في‎ 
ولا هم يحزنون » والحذف في عدة‎ «٠ ف أو ما أصابتكم » والاحتجاج النظري في فإ قل فادرؤوا عن أنفسكم 4 والتأكيد في‎ 
. مواضع . لا يتم المعنى إلا بتقديرها‎ 


0-5 ين سر 7# بهن كت 


يوضر هضيع أب آلْمؤْمنينَ (6) ادي آسْعَجَابوأيَه 


وول ور بَسيمَآ أصَابدم اماق علخ © الْدنَعَالَ 
لهم الناس إِنَّ يام َدَجَمَعْوا كم دَأخْكَو هم فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالواحَسَنً أله و 
لَوَحكيلٌ © فَأنقلبوا فو ي اوللست سو وأتّبعوأ ضْوَ نه مد 7 
فْرعَيليرٍ © إتنامالطط مد و تلمكا ام واف وك م مَؤْمنَ 09 
0-0 لد مْرِعُو ون الكت نَم يشا ري أ يي 
ار حر وداب عطي 7 )نين شرو الك اليم أن يَضرُوأ لَه سيك وله 


سس جد سوسم 


2 سمه سس ل عو 
2 000 ا 9 شيب إنما 77 ا 
3 ع3 اي 2 20 صََ 1 8# سن 3 1س 
سر ص وى ج سر 1 سه د سر عور سح سم ل 00 0 : 
مِن الطب وما ال اتن ٠‏ ألله دعتو ين شو نيتارك بأو 9 
1ه 


و وه 
< فر 2 سرس و ١‏ سد عظِيمٌ 9 سه ا 0 ف 


)ا ولا يحسين لذن مَحَلون يما >اتلهم أللَهُمِن 


الم 


وَإِن نوْمِنوا وتمعوأة 
صو هوا طم بل هوك ل 1 مد وله مت اَلسَمواتٍ 
0 
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سورة آل عمران/ الآيات : ١لا١‏ - ....١8١‏ يي يا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا ا 


1 0-6 م0 
لاض وده امون حير 7 


الحظ<© النصيب, وإذال يقيد فإنمايستعمل في الخير, ماز("© وميز فصل الشيء من الشيء» قال يعقوب : همالغتان بمعنى 
واحد انتهى . والتضعيف ليس للنقل » وقيل : التشديد أقرب إلى الفخامة . وأكثر في الاستعمال . ألا ترى أنهم استعملوا 
المصدر على نية التشديد . فقالوا : التمييزء ولم يقولوا الميز انتهى ٠.‏ ويعني ولم يقولوه مسموعاً » وأما بطريق القياس 
فيقال » وقيل : لا يكون ماز إلا في كثير من كثير : فأما واحد من واحد فيتميز على معنى يعزل . وهذا قال أبو معاذ يقال : 
ميزت بين شيئين » ومزت بين الأشياء » اجتبى 9 : اختار واصطفى . وهي من جبيت الماء » والمال » وجبوته| فاجتبى 
افتعل منه » فيحتمل أن تكون اللام واوا وياء . ط يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * كرر 
الفعل على سبيل التوكيد » إن كانت النعمة والفضل بياناً لمتعلق الاستبشار الأول قاله الزغخشري؟» » قال : وكرر 
يستبشرون ليعلق به ما هو بيان لقوله 9# ل ا أجر لهم 
على إيمانهم يجب في عدل الله وحكمته أن يحصل هم ولا يضيع يع انتهى . وهو على طريقة الاعتزال في ذكره وجوب الأجر 
وتحصيله على إيمانهم وسلك ابن عطية طريقة أهل السنة . فقال لوس رو وي 
فو وفضل # إدخاهم الجنة الذي هوفضل منه لا بعمل أحد . وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أ: خم رأنها على قدر الأعمال 
انتهى ١‏ وقال غيرهما : هو بدل من الأول ٠‏ فلذلك لم يدخل عليه وا ل ا ل د ا اليم 
في يحزنون » ويحزنون هو العامل فيها فبعيد عن الصواب . لأن الظاهر اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشر . ولأن الحال 
قيد . والحزن ليس بمقيد . والظاهر أن قوله # يستبشرون * ليس بتأكيد للأول ؛ بل هواستئناف متعلق بهم أنفسهم . لا 
بالذين لم يلحقوا هم » فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيد , لأن هذا المستبشر به هوم , » وهونعمة الله عليهم وفضله . 
وفي التدكير دلالة على بعض غير معين » وإشارة إلى إمهام المراد تعظيأ لأمره » وتنبيهاً على صعوبة إدراكه . اا 
ما لاعين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » والظاهر تباين النعمة والفضل للعطف , ويناسب شرحههم| أن 
ينزل على قوله # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * يونس [ 7١‏ ] فالحسنى هي النعمة . والزيادة هي الفضل ». لقرينة قوله 
« أحسنوا #* وقوله # للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم # آل عمران [ ١77‏ ] وقال الزجاج : النعمة هي الجزاء 
والفضل زائد عليه قدر الجزاء » وقيل : النعمة قدر الكفاية » والفضل المضاعف عليها مع مضاعفة السرور بها واللذة7) , 
وقيل : الفضل داخل في النعمة . دلالة على اتساعها , وأنها ليست كنعم الدنيا(7». وقرأ الكسائي وجماعة 9 وإن الله # 
بكسر الهمزة على الاستكناف . ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه 8 والله لا يضيع أجر »* ؛ وقال الزعخشري () : وعلى أن 
)١(‏ الحظ : النصيب ., زاد الأزهري عن الليث : من الفضل والخير . وفلان ذو حظٍ وقِسم من الفضل . . 
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0 بق للع وام جنيع خض طعا نوها ولول كيو" و ولسوا ار وان لير قد ماج ارم لودو باط شوو الكوررة الدصييران الا 1332 ا 
الجملة اعتراض . وهي قراءة الكسائي انتهى وليست الجملة هنا اعتراضاً لأنها لم تدخل بين شيئين . أحدهما يتعلق 
بالآخر . وإنما جاءت لاستكناف أخبار , وقرأ باقي السبعة والجمهور : بفتح ال همزة عطفا على متعلق الاستبشار فهو داخل 
فيه » قال يا ا رو ا رايس 0 
عرسي جر المؤمنين . لأن الاستبشار إنما يكون بما لم يتقدم به علم » وقد علموا قبل موتهم أن الله لا 

جر المؤمنين » فهم يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم . حتى اختصهم بالشهادة » ومنحهم أتم النعمة » وختم 
ايده يوا اح با وود وا عي يي ا 11 
من السعادة » وما اختصهم به من حسن الخاتمة التي تصحّ معها الأجور وتضاعف الأعمال استبشروا » لأنهم كانوا على وجل 
من ذلك انتهى كلامه . وفيه تطويل شبيه بالخطابة » قيل : ويجوز أن يكون الاستبشار لمن خلفوه بعدهم من المؤمنين لم 
'عاينوا منزلتهم عند الله » ط الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم # قيل : الاستجابة كانت إثر الانصراف من أحد , استنفر الرسول لطلب الكفار . فاستجاب له تسعون . وذلك 
لاادكن للرسول: + أن أبا سفيان في جمع كثير . فأبى الرسول إلا أن يطلبهم فسبقه أبو سفيان ودخل مكة(2 فنزلت » قاله 
عمرو بن دينار وق ذكر هذا السبب اختلاف في مواضع . وقيل اممو ب عع يا 
تواعد أب بو سفيان ورسول الله - يَكهْ - موسم بدر . فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فأرعب وبدا له الرّجوع . وقال 
لنعيم بن مسعود : واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى . وهوعام جدب لا يصاح لنا ٠‏ فشبطتهم عنا 
وأعلمهم أنا في جمع كثير . ففعل . وخوفهم فخرج رسول الله يَلِخِ - بأصحابه » وأقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان 
فنزلت29 , ؛ قال معناه مجاهد وعكرمة . وقيل #:لاكان الثان من أحد وهو يوم الأحد نادى رسول الله ييه - في الناس 
باتباع المشركين . وقال : لا يخرجن معنا إلا من شاهدنا بالأمس وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم » ولكن تجلدوا , 
ونبض معه مائتا رجل من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسد . وهي على ثانية أميال من المدينة » وأقام بها ثلاثة أيام » وجرت 
قصة معبد بن أبي معبد . وقد ذكرت ومرت قريش فانصرف الرسول إلى المدينة فنزلت » وروي أنه خرج أخوان وبهم) 
جراحة شديدة » وضعف أحدهما . فكان أخوه يحمله عقبة ويمشي هو عقبة , وما لم تتم استجابة العبد لله إلا باستجابته 
للرسول جمع بينها , لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قيل : والاستجابتان مختلفتان . فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة » وللرّسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له . والظاهر أنها استجابة واحدة » وهو إجابتهم له حين 
انتدبهم لاتباع الكفار على ما نقل في سبب النزول . والإحسان هنا ما هو زائد على الإيمان من الاتصاف بما يستحب مع 
الاتصاف بما يجب . والظاهر | إعراب « الذين # مبتدأ , والجملة بعده الخبر » وجوزوا الاتباع نعتا » أو بدلا . والقطع إلى 
الرفع والنصب . ؛ ومن في منهم قال الزمخشري”" : للتبيين مثلها في قوله تعالى 8 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرأ عظيم » الفتح [ 54 ] لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم , واتقوا لا بعضهم . وعن 
عروة بن الزبير قالت لي عائشة : إن أبويك لممن استجابوا لله والرسول . تعنى : أبا بكر والزبير انتهى . وقال أبو البقاء : 
منهم حال من الضمير في أحسنوا . فعلى هذا تكون من للتبعيض . وهو قول من لا يرى أن من تكون لبيان الجنس . 
« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزداهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * قيل : أريد 


)١(‏ انظر أسياب النزول للواحدي 91-95 والطبري 1٠1/1‏ والسيوطي في الدر 47/7 وابن كثير 178/١‏ - 479 وغرائب النيسابوري 
15 والدلائل للبيهقي 7١1/7‏ وانظر القرطبي ١78/15‏ وفتح القدير 1١١/١‏ . 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر الكشاف 551١/١‏ . 


عمو هاه وهاه مه » 
لا ل ل ل وأ جد رد حل أ وم كولكل ف وا طيا الوتسا ينا له جو عفار فدات لدو ب ا عي قن رو دا ا ا ل 


بالناس الأول أبونعيم بن مسعود الأشجعي وهوقول ابن قتيبة » وضعفه ابن عطية » وبالثاني أبوسفيان » وتقدم ذكر قصة 

وي + يعيداس يارو اا ساي سياه ولعي اج وود اي و توه 
من الإبل ضمنها له سهيل بن عمرو , فقدم على رسول الله.- كل - وأفزع الناس وخوفهم اللقاء » فقال الرسول - وك - 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي . فأما الجبان فرجع . 0 الشجاع فتجهز للقتال(١)‏ » وقال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل , فوافى بدراً الصغرى . فجعلوا يلقون المشركين . ويسألونهم عن قريش . فيقولون قد جمعوا لكم . وكانت 
موضع سوق م في الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثانية أيام » فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان » وقد انصرف أبو سفيان 
من مجنة إلى مكة . فسمى أهل مكة حبسة جيش السويق . قالوا : إنما خرجتم لتشربوا السويق(2 , وكانت مع الصحابة 
تجارات ونفقات . فباعوا وأصابوا للدّرهم درهمين . وانصرفوا إلى المدينة غانئمين » وحسبها الرسول هم غزوة ٠»‏ وظفر في 
وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص . وأبي غزة الجمحي . فقتلها » فعلى هذا القول إن المثبط أبونعيم وحده . وأطلق 
عليه «الناس» على سبيل المجاز, لأنه من جنس الناس. كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وماله إلا فرس واحد 
وبرد واحد قاله الزتخشري(2 . وقال أيضاً : ولأنه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامُونه . ويصلون جناح 
كلامه . ويثبطون مثل تثبيطه انتهى , ولا يجيء هذا على تقدير السؤال » وهو أن نعياً وحده هوالمثبط , لآنه قد انضاف إليه 
نان فل يكون: 3.11 الدمشرها «بالتيظ ووقيلن_ :9« النافين الأزال ري مو عد الفيسن دروا غلك أي بتيان به يرنيقون الدينة 
للميرة . فجعل هم جعلا » وهو حمل إبلهم زبيباً على أن يخيروا أنه جمع ليستأصل بقية المؤمنين , فأخبروا بذلك » فقال 
الرسول وأصحابه : وهم إذ ذاك بحمراء الأسد . حسبنا الله ونعم الوكيل9؟» . والناس الثاني : قريش . وهذا القول 
أقرب إلى مدلول اللفظ . وجوزوا في إعراب الذين قال أوجه الذين قبله » والفاعل بزاد ضمير مستكن , يعود على المصدر 
لمفهوم من قال , أي : فزادهم ذلك القول إيماناً » وأجاز الزتخشري 0 أن يعود إلى القول , وأن يعود إلى الناس ٠‏ إذا أريد 
به نعيم وحده , وهما ضعيفان من حيث إن الأول لا يزيد إيمانا إلا بالنطق به . لا هوفي نفسه ومن حيث إن الثاني إذا أطلق 
على المفرد لفظ الجمع مجحازا ٠‏ فإن الضائر نجري على ذلك الجمع لا على المفرد 2 فيقول مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن 
ا جمع . اير ا باعتبار مفرقه شاب وظاهر اللفظ أن الإيمان يزيد » ومعناه هنا أن ذلك القولزادهم تيتا 
واستعدادا . فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال » وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال قوم : يزيد وينقص باعتبار 
الطاعات . لأنها من ثمرات الإيمان » وينقص بالمعصية . وهو مذهب مالك ونسب للشافعي » وقال قوم : من جهة أعمال 
القلوب كالنية والإخلاص والخوف والنصيحة . وقال قوم : من طريق الأدلة وكثرتها وتتضافرها على معتقد واحد . وقال 
قوم : من طريق نزول الفرائض والأخبار في مدة الرسول » وقال قوم : لايقبل الزيادة والنقص » وهومذهب أب حنيفة » 
وحكاه الباقلاني عن الشافعي . وقال أبو المعاللي في الإرشاد : زيادته من حيث ثبوته روظان + لانم عرض لكين 
زمانين » فهو للصالح متعاقب متوال . وللفاسق والغافل غير متوال » فهذا معنى الزيادة والنقص . وذهب قوم إلى ما نطق 
' به النص . وهو أنه يزيد ولا ينقص وهو مذهب المعتزلة » وروي شبهه عن ابن المبارك . والذي يظهر أن الإيمان إذا أريد به 
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التصديق فيعلق بشيء واحد أنه تستحيل فيه الزيادة والنقص . فإنماذلك بحسب متعلقاته دون ذاته » وحجج هذه الأقوال 
مذكورة في المصنفات الى تضمنت هذه المسألة ة » وقد أفردها بعض العلماء ء بالتصنيف في كتاب . ولما تقدّم من المثبطين إخبار 
بأن قريشاً قد جمعوا لكم , وأمر منهم لحم بخشيتهم لهذا الجمع الذي جمعوه , ترتب على هذا القول شيئان . أحدهما : 
قلبي وهو زيادة الويمان ‏ وهو مقابل للأمر بالخشية فأخبر بحصول طمأنينة في القلب تقابل الخشية وأخبر بعد بما تقابل جمع 
الناس وهو أن كافيهم شر الناس هو الله تعالى , ؛ ثم أثنوا عليه تعالى بقوله 9 ونعم الوكيل #* فدل على 0 
الله # هومن المبالغة في التوكل عليه وربط أمورهم به تعالى . ٠‏ فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته » حيث قوبل قول 
بقول . ومتعلق قلب بمتعلق قلب . وتقدّم الكلام في حسب في قوله 8 فحسبه جهنم * البقرة [ ٠١‏ ] ومن قوم : 
أحسبه الشيء كفاه » وحسب بعنى المحسب أي : الكافي أطلق ويراد به معنى اسم الفاعل , ألا ترى أنه يوصف به » 
فتقول : مررت برجل حسبك من رجل أي : كافيك فتصف به النكرة إذ إضافته غير محضة . لكونه في معنى اسم الفاعل . 
غير الماضي المجرد من أل . وقال : 
وَحَسْبْكُ مِنْ عِنى شِبَعٌ وَرِي 

أي كافيك والوكيل : فعيل بمعنى مفعول . أي : الموكول إليه الأمور . وقيل : وهذه الحسبلة هي قول إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار . والمخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى التقدير : ونعم الوكيل الله » قال ابن الأنباري : 
الوكيل الرب قاله قوم انتهى » والمعنى أنه من أسماء صفاته تعالى » ى| تقول القهار هو الله » وقيل : هو بمعنى الولي , 
والحفيظ وهو راجع إلى معنى الموكول إليه الأمور . قال الفرّاء : والوكيل الكفيل , 8« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » أي : فرجعوا من بدر مصحوبين بنعمة من الله » وهي السلامة 
وحذر العدو | إياهم .» وفضل وهو الربح في التجارة » كقوله # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 البقرة 
[8١]هذاالذي‏ اختاره الزمحشري في تفسير هذا الانقلاب . ولم يذكر غيره وهو قول مجاهد . قال ابن عطية والجمهور 
على أن معنى هذه الآية » فانقلبوا بنعمة , يريد في السلامة والظهور وني اتباع العدو . وحماية الحوزة وبفضل في الأجر الذي 
حازوه , واانفخر الذي تخللوه » وإنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد . وشذ مجاهد وقال في خروج النبي - يكل - 
إلى بدر الصغرى . وذكر قصة نعيم وأبي سفيان » قال : والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد 
انتهى كلامه , والكلام في هذه الآية مبني على الخلاف في قوله ‏ الذين استجابوا لله والرسول » وقد تقدّم ذكره عن ذكر 
تفسيرها ٠.‏ وفرق بعضهم بين الانقلاب والرجوع بأن الانقلاب ضيرورة الشيء ء إلى خلاف ما كان عليه » قال : ويوصح 
هذا أنك تقول انقلبت الخمر خلا . ولا تقول : رجعت الخمر خلا انتهى كلامه . وفي ذلك نظر ٠‏ وقيل : النعمة الأجر , 
قاله يجاهد ؛ وقيل : العافية والنصر قاله الزجاج . قيل : والفضل ربح التجارة » قاله مجاهد والسدي والزهري . وتقدّم 
حكاية هذا القول عن مجاهد . وقيل أصابوا سرية بالصفراء » فرزقوا منها قاله مقاتل » وقيل : الثواب ذكره الماوردي . 
معاي رودا وسو ا الحال أي : سالمين . و# بنغمة »# حال شيا لذن الباء الدراء 
المصاحية » أى ي : انقلبوا متنعمين سالمين , والجملة الحالية المنفية بلم المشتملة على ضمير ذي الحال يجوز دخول الواو 
عليها . وعدم دخوها . فمن الأوّل قوله تعالى < أ وقال أوحى إل ولم يوح إليه شيء » الأنعام [ 47 ] وقول الشاعر : 


لا م سافنوال الوْشَةةَوَلمْ سيران درت لأهَاويِل0) 
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ومن الثاني قوله تعالى « ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً © الأحزاب [ 75 ] وقول قيس بن الأسلت : 

أرب الْفَوْسَ يَوْمَ الْرَعَى بِالسَيْفِلْيْقَصرْبوٍبَامِي”" 

ووهم الأستاذ أبوالحسن بن خروف في ذلك . فزعم أنها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا لفظأ احتاجت إلى الواو . 
كان فيها ضميراً وم يكن فيها » والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه واتباعهم رضوان الله هو بخروجهم إلى العدو. 
وجراءتهم وطواعيتهم للرسول - يك - وختمها بقوله « والله ذو فضل عظيم * مناسب لقوله © بنعمة من الله وفضل # 
تفضل عليهم بالتيسير والتوفيق في ما فعاوه , وفي ذلك تحسير لمن تخلف عن الخروج . حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء 
من الثواب في الآخرة . والثناء الجميل في الدنيا » وروي أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا . فأعطاهم الله تعالى ثواب 
الغزوء ورضي عنهم . وهذه عاقبة تفويض أمرهم إليه تعالى جازاهم بنعمته وفضله . وسلامتهم . واتباعهم رضاه . 
واوا ديدي حاو ل رع ايا ع 4 « ما » هي الكافة لأن عن العمل . وهي التي 
يزعم معظم أهل أصول الفقه أنها إذا لم تكن موصولة أفادت مع إن الحصر . وذلكم إشارة إلى الركب المثبط , وقيل : المراد 
بالشيطان نعيم بن مسعود . أو أبوسفيان7" , فعلى هذه الأقوال تكون الإشارة إلى أعيان » وقيل : ذلكم إشارة إلى جميع ما 
جرى من أخبار الركب العبديين عن رسالة أبي سفيان . وتحميل أبي سفيان ذلك الكلام وجزع من جزع منه من مؤمن » أو 
متردّد فعلى هذا تكون الإشارة إلى معان . ولا بد إذ ذاك من تقدير مضاف محذوف تقديره : إنما ذلكم فعل الشيطان وقدّره 
الزمحشري”2) قول الشيطان . أي : قول إبليس . فتكون الإشارة على هذا التقدير إلى القول السابق . وهو أن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم . وعلى هذه الأقوال كلها فالخبر عن المبتدأ الذي هو ذلكم بالسيطان هو مجاز , لأن الأعيان ليست من 
نفس الشيطان . ولا ما جرى من قول فقط . أومن قول . وما انضم إليه تما صدر من العدّومن تخويف وما صدر من جزع 
ليس نفس قول الشيطان . ولا فعله . وإنما نسب إليه وأضيف . لأنه ناشىء عن وسوسته . وإغوائه وإلقائه » والتشديد في 
يخوؤف للنقل كان قبله يتعدّبى لواحد , فللا ضعف صار يتعدّى لاثنين » وهومن الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها وأحدهما 
اقتصاراً واختصاراً » وهنا تعدّى إلى واحد والآخر محذوف . فيجوز أن يكون الأول ويكون التقدير : يخوفكم أولياءه . 
أي : شر أوليائه في هذا الوجه لأن الذوات لا تخاف . ويكون المخوفون إذ ذاك المؤمنين ويجوز أن يكون المحذوف المفعول 
الثاني . أي : يمخوف 8 أولياءه © شر الكفار. ويكون 8 أولياءه * في هذا الوجه هم المنافقون » ومن في قلبه مرض 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله يَكِِ ‏ أي : إنه لا يتعدّى تخويفه المنافقين . ولا يصل إليكم تخويفه وعلى الوجه 
الأول يكون أولياءه هم الكفار . أبو سفيان . ومن معه . ويدل على هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس 8 يخوفكم 
أولياءه #4 إذ ظهر فيها أن المحذوف هو المفعول الأول . وقرأ أبي والنخعي ط يخوفكم بأوليائه * فيجوز أن تكون الباء زائدة 
مثلها في « يقرأن بالسور» ٠‏ ويكون المفعول الثاني هو بأوليائه » أي : أولياءء . كقراءة الجمهور . ويجوز أن تكون الباء 
للسبب . ويكون مفعول يخوّف الثاني محذوفاً . أي : يخوفكم الشيّ بأوليائه » فيكونون آلة للتخويف . وقد حمل بعض 
المعربين قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير بأوليائه » فيكون إذ ذاك قد حذف مفعولا يخوف لدلالة المعنبى على 
الحذف . والتقدير يخوفكم الشرّ بأوليائه » وهذا بعيد » والأحسن في الإعراب أن يكون ذلكم مبتدأ والشيطان خبره , 
ويخوف جملة حالية يدل على أن هذه الجملة حال مجيء المفرد منصوباً على الحال مكانها » نحو قوله تعالى « فتلك بيوتهم 
خاوية * النمل [ 51 ] ٠‏ 8 وهذا بعلي شيخاً 4 . وأجاز أبوالبقاء أن يكون الشيطان بدلاً أوعطف بيان . ويكون يخوف 
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خبراً عن ذلكم ٠‏ وقال الزتحشري(١2‏ : الشيطان خير ذلكم بمعنى إنما ذلكم المثبط هو الشيطان . وظ يخوف أولياءه # جملة 
مستأنفة بيان لتغبيطه أ والشيطان صفة لاسم الإشارة . ويخوف الخبر والمراد الشيطان نعيم أو أبو سفيان انتهى كلامه , 
فعلى هذا القول تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب . وإنما قال والمراد بالشيطان نعيم » أو أبو سفيان . لأنه لا يكون 
صفة . والمراد به إبليس . لأنه إذا أريد به إبليس كان إذ ذاك علماً بالغلبة » إذ أصله صفة كالعيوق ثم غلب على إبليس ‏ 
كا غلب العيوق على النجم الذي ينطلق عليه » وقال ابن عطية و« ذلكم » في الإعراب ابتداء » والشيطان مبتدأ آخر , 
و يخوف أولياءه # خبر عن الشيطان والجملة خبر الابتداء الأوّل . وهذا الإعراب خير في تناسق المعبى من أن يكون 
2 الشيطان » خبرظ ذلكم # لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة انتهى . وهذا الذي اختاره إعراب لا يجوز إن كان الضمير 
في « أولياءه ‏ عائداً على الشيطان . لأن الجملة الواقعة خبراً عن « ذلكم » ليس فيها رابط يربطها بقوله « ذلكم »# 
وليست نفس المبتدأ في المعنى . نحو قولهم : هجيري أب بكر لا إِله واساا حوه عو ووور اي 0 
باوباو ابو يو لوس يي وأبو سفيان الشيطان يخوفكم 
أولياءه » أو ئْ أولياء الركتب ع أو أبي سقيان . والضمير المنصوب في تخافوهم الظاهر عوده على # أولياءه * هذا إذا كان المراد 
بقوله ل« أرساتة #اكبار برران ررقم أولياء الشيطان » وإن كان المراد به المنافقين فيكون عائداً على الناس من قوله 
ف إن الناس قد جمعوا لكم » قوى نفس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء الشيطان . وأمر بخوفه تعالى وعلق ذلك على 
الإيمان أي : إن وصف الإيمان يناسب أن لا يخاف المؤمن إلا الله . كقوله © ولا يخشون أحداً إلا الله » الأحزاب [ #94 ] 
وأبرز هذا الشرط في صفة الإمكان , وإن كان واقعاً إذ هم متصفون بالإيمان » كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا . وأثبت 
أبو عمرو ياء 8 وخافون »# وهي ضمرر المفعول . والأصل الإثبات ويجوز حذفها للوقف على نون الوقاية بالسكون . 
فتذهب الدلالة على المحذوف . 8 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 1 : نمبى المؤمنين عن 
خوف أولياء الشيطان . وأمرهم بخوفه وحده تعالمى نجى رسوله - يك عن الحزن لمسارعة من سارع في الكفر . والمعنى لا 
يتوقع حزناً ولا ضرا منهم , ولذلك علله بقوله ف( إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 أي : لن يضروا نبي الله والمؤمنين . والمنفي 
هنا ضرر خاص . وهو إبطال الإسلام وكيده حتى يضمحل . فهذا لن يقع أبدأ ٠‏ بل أمرهم يضمحل ويعل و أمرك عليهم . 
قيل : نزلت في المنافقين292 . وقيل : نزلت في قوم ارتدوا( . وقيل : المراد كفار قريش”7*؟) . وقيل : رؤساء اليهود(”©» , 
والأولى حمله على العموم . كقوله © يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر * المائدة [ 4١‏ ] » وقيل : مثير 
الحزن . وهو شفقته _ علد - وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم ار و ع اق ل لكا تر تدان اجا المي 
نفسك عليهم حسرات # فاطر [ 8 ] وقوله © لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين # الشعراء [ 7 ] وهذا من فرط 
رحمته للناس ورأفته فته مهم ٠‏ وقرأ نافع يحزنك من أحزن . وكذا حيث وقع المضارع إلا في طإ لا يحزنهم الفزع الأكبر * الأنبياء 
٠١ *[‏ ] فقرأه من حزن كقراءة الجماعة في جميع القرآن . يقال : حزن الرجل أصابه الحزن . وحزنته جعلت فيه ذلك , 
وأحزنته جعلته حزيئا » وقرأ النحوي ظ يسّرعون » من أسرع في جميع القرآن » قال ابن عطية . : وقراءة الجماعة أبلغ , لأن 
من يسارع غيره أشد اجتهادا من الذي يسرع وحده وفي ضمن قوله « إنهم لن يضروا الله شيثاً © دلالة على أن وبال ذلك 
عائد عليهم . ولا يضرون إلا أنفسهم . وانتصب 9 شيئاً # على المصدر . أي : شيئاً من الضرر وقيل : انتصابه على 
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إسقاط حرف الجر , أي شيء ظ يريد الله أن لا يجعل هم حظاً ني الآخرة وهم عذاب عظيم 4 بين تعالى أن ما هم عليه من 
المسارعة في الكفر هو بإرادة الله تعالى » أنهم لا مهديهم إلى الإيمان فيكون لهم نصيب من نعيم الآخرة » فهذه تسلية منه 
تعالى لنبيه ‏ ككل - في ترك الحرب , لآن مراد الله منبم هو ما هم عليه . وهم بدل النعم عذاب عظيم . قال 
الزغغشري2؟ : « فإن قلت : » هل قيل لا يجعل الله لم حظأ في الآخرة » وأي فائدة في ذكر الإرادة . 

قلت : » فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمائهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه صارف قط . حين 
يسارعون في الكفر تنبيها على تمادمهم في الطغيان , وبلوغهم الغاية فيه » حتى إن أرحم الراحمين يريد أن لا ي رحمهم انتهى . 
وفيه دسيسة اعتزال لأنه استشعر أن | ن إرادته تعالى أن لا يجعل لهم حظأ في الآخرة » موجبة أن سبب ذلك هو مريد له تعالى , 
وهو الكفر . ومن مذهبه أنه تعالى لا يريد الكفر , ولا يشاؤه . فتأول تعلق إرادته بانتفاء حظهم من الآخرة بتعلقها بانتفاء 
رحمته لهم لفرط كفرهم . ونقل الماوردي في يريد ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يحكم بذلك والثاني : يريد في الآخرة أن 
يحرمهم ثوابهم لإحباط أعالهم بكفرهم . والثالث : يريد يحبط أعماهم بما استحقوه من ذنوبهم , قاله ابن إسحاق 8 إن 
ع ا يي 
يسارعون في الكفر » إن كان عاماً فكرر هذا على سبيل التوكيد » وإن كان خاصاً بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش » 
فيكون ليس تكريراً على سبيل التأكيد » بل حكم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئاً » ويندرج فيه ذلك الخاص أيضاً . 
فيكون الحكم. في حقهم على سبيل التأكيد » ويكون قد جمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم , وهو أبلغ في حقهم 
في العذاب . وجعل ذلك اشتراء من حيث تمكنهم من قبول الخير والشر » فآثروا الكفر على الإيمان , ط ولا تحسبن الذين 
كفر وا أنا نل لهم خير لأنفسهم إنماغلي لهم ليزدادوا إثم) 4 معنى تملي : تمهل وتمد في العمر , والملاءة المدة من الدهر , 
والملوان الليل والنبار » ويقال ملاك الله نعمته أي : منحكها عمراً طويلاً . وقرأ حمزة ‏ تحسبن * بتاء الخطاب . فيكون 
الذين كفروا » مفعولاً أول . ولا يجوز أن يكون ا أنما لي لهم خير » في موضع المفعول الثاني , لأنه ينسبك منه مصدر 
المفعول الثاني في هذا ا الذات فخرج ذلك على حذف مضاف من 
الأول » أي : ولا تحسبن شأن الذين كفروا . أو من الثاني » أي أى : ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم حتى يصح كون الثاني هو الأول . وخرجه الأستاذ أبو الحسن بن الباذش . والزتحشري” على أن يكون 9« أنما تمل 
لهم خير لأنفسهم * بدل من الذين قال ابن الباذش , ويكون المفعول الثاني حذف لدلالة الكلام عليه ,» ويكون التقدير : 
ولا تحسبن الذين كفروا خيرية إملائنا لهم كائنة » أوواقعة . وقال الزمحشري7) ( فإن قلت ) : كيف صح مجيء البدل , 
ولم يذكر إلا أحد المفعولين . ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد . ( قلت ) صح ذلك من حيث إن 
التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى . ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض . مع امتناع سكوتك على 
متاعك انتهى كلامه , وهذا التخريج الذي خرجه ابن الباذش والزمحشري (؟) سبقهم إليه الكسائي والفراء » فالأوجه هذه 
القراءة التكرير والتأكيد . التقدير : ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن أنما هلي لهم قال الفراء » ومثله هل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم . أي : ما ينظرون إلا أن تأتيهم انتهى ‏ وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء . فقال : حذف المفعول 
الثان من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد . فهو غلط منهما انتهى . وقد أشبعنا بعنا الكلام في حذف أحد مفعولي ظن اختصاراً ‏ 
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فيها تقدم من قول الزمخشري”'' في قوله ©« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 4 آل عمران [ ١19‏ ] أن تقديره : ولا 
تحسبنهم » وذكرنا هناك أن مذهب ابن ملكون الا عرز اللقام وان مدعب الحدهور الجراز» لك عرير جد يديت لا 
يوجد في لسان العرب إلا نادرا , وأن القرآن ين ينبغي أن ينزه عنه » وعلى البدل خرج هذه القراءة أبو إسحاق الزجاج لكن 
ظاهر كلامه : أنها بنصب خير . قال وقد قرأ ا لان وساق عليها مثالا قول الشاعر : 

فما كان فَيْسٌ هِلْكُهُ هِلْكَ وَاجِدٍ َلَكُنَهُبِنَيَانُ قَوْم تَهَُدُمَ" 


بنصب هلك الثاني على أن الأول بدل . وعلى هذا يكون « و ا ا 
الاح ار ع ان ل نه لم يقرأ مها أحد وابن مجاهد في باب 
القراءات هوالمرجوع إليه » وقأل ووو ودين وي بسنا ا 
على التقديم والتأخير . كأنه قال : ولا تحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم ليزدادوا نأ إنما تبي لهم خير لأنفسهم انتهى » وعلى 
مقالة الأخفش يكون « أنما تمل لهم ليزدادوا إثمأ 4 في موضع المفعول الثاني , و ظ أنما تل لهم خير » مبتدأ وخيرء أي : 
إملاؤنا لهم خير لأنفسهم . وجاز الابتداء بأن المفتوحة . لأن مذهب الأخفش جواز ذلك . ولإشكال هذه القراءة زعم أبو 
حاتم وغيره : إنها لحن وردّوها » وقال أبوعلي الفارسي : ينبغي أن تكون الألف من 8« أنما # مكسورة في هذه القراءة . 
وتكون أن وما:دخلت عليه في موضع المفعول الثاني . وقال « مكي » في « مشكله » ما علمت أحداً قرأ « تحسبن » بالتاء 
من فوق . وكسر الألف من 8 أنما © . وقرأ باقى السبعة والجمهور ا يحسبن * بالياء وإعراب هذه القراءة ظاهر . لأن 
الفاعل هو الذين كفروا » وسدت 8 أنما تل لهم خير 4 مسد مفعولي يحسبن . كا تقول حسبت أن زيداً قائم » وتحتمل ما 
في هذه القراءة وثي التي قبلها أن تكون موصولة بمعنى الذي ومصدرية . أي : أن الذي لي . وحذف العائد أي : عليه , 
وفيه شرط جواز الحذف من كونه متصلا معمولاً لفعل تام , متعيناً للربط , أو أن إملاءنا خير» وجوّز بعضهم أن يسند 
الفعل إلى النبي - يك - فيكون فاعل الغيب ٠‏ كفاعل الخطاب . فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقرأ يحيى بن وئثاب 
لواو ا وا يو ٠‏ فإن كان الفعل مسنداً للنبي - يَكِِ - فيكون المفعول الأول الذين 
كفروا ,» وي> « أنما نمل لهم » جملة في موضع المفعول الثاني . وإن كان مسنداً للذين كفروا . فيحتاج يحسبن إلى 
ما اه ري و ا وو 0 ؛ فكسرت إن 
وإن لم تكن اللام في حيزها . والجملة المعلق عنها الفعل في موضع مفعولي يحسبن . وهو بعيد لحذف اللام نظير تعليق 
الفعل عن العمل مع حذف اللام من المبتدأ كقوله » أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب . أي : لملاك الشيمة الأدب , ولولا 
اعتقاد حذف اللام ل: ش لنصب . وحكى الزمخشري 2(" أن يحيى بن وثاب قرأ بكسر 9 إنما 4 الأولى وفتح الثانية » ووجه ذلك 
على أن المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا إنما تلي لهم ليزدادوا نمأ ؛ كما يفعلون . وأنما هو ليتوبوا بواو يدخلوا في الإيمان , 
والجملة من # أنما تمل لهم خير لأنفسهم » اعتراض بين الفعل ومعموله . ومعناه : أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا 
فيه » وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدة وترك المعاجلة بالعقوبة . وظاهر الذين كفروا العموم » وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين69) , وقال عطاء : في قريظة والنضير. وقال مقاتل : في مشركي مكة2'» . وقال 





. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون : 

(9) انظر الكشاف 455/١‏ . 

(54) انظر تفسير ابن عباس ص 8١‏ وفتح القدير 1٠0/١‏ والوسيط 50 خ . 
(©) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١/إ١‏ - ١8٠١‏ ا ل 
الزجاج : هؤلاء قوم أعلم الله نبيه أنهم لا يؤمنون أبدأ وليست في كل كافر . إذ قد يكون الإملاء مما يدخله في الإيمان , 
فيكون أحسن له , وقال مكيٌ : هذا هو الصحيح من المعاني » وقال ابن عطية : معنى هذه الآية الرد على الكفار في 
قولهم : إن كوننا ظاهرين ممولين أصحة دليل على رضا الله بحالنا » واستقامة طريقتنا عنده » وأخبر الله تعالى أن ذلك 
التأخير والإهمال إنما هو إملاء واستدراج لتكثير الآثام ؛ قال عبد الله بن مسعود ما من نفس برة ولا فار والموت خير 
لها أما البرّة فلتسرع إلى رحمة الله » وقرأ « وما عند الله خير للأبرار # وأما الفاجرة فلئلا تزداد إم) » وقرأ هذه الآية 
انتهى ('2 , وقال الزمخشري( : والإملاء لهم تخليتهم وشأنهم مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول . ليرعى كيف 
شاء ٠‏ وقيل : هوإمهالهم وإطالة عمرهم , والمعنى أن الإملاء خير لهم من منعهم , أو قطع أجالهم ( إنما نمي لهم » جملة 
مستأنفة تعليل للجملة قبلها . كأنه قيل : ما بالهم يحسبون الإملاء خيراً لهم . ٠‏ فقيل : إغا تمل لهم ليزدادوا إثيأ ٠‏ ( فإن 
قلت : ) كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم ( قلت : ) هوعلة الإملاء وما كل علة بغرض ألا 
تراك تقول قعدت عن الغزو للعجز والفاقة » وخرجت من البلد لمخافة الشر » وليس شبيء منها بغرض لك ؛ وإنما همي علل 
وأسباب . فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإملاء وسببا فيه . ( فإن قلت : ) كيف يكون ازدياد الإئم علة للإملاء ى] كان 
العجز علة للقعود عن الحرب . ( قلت : ) لما كان في علم الله المحيط بكلّ شيء أخهم مزدادون إثم] فكان الإملاء وقع لأجله 
وبسببه على طريق المجاز انتهى كلامه » وكله جار على طريقة المعتزلة » وقال الماتريدي : المعتزلة تناولوها على وجهين . 
أحدهما : على التقديم والتأخيرء أي : ولا يحسبن الذين كفروا أنما غلي لهم ليزدادوا إثمأ إنها نمل لهم خير لأنفسهم . 
الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن حسباءهم فيا يؤول إليه أمرهم في العاقبة بمعنى . أنهم حسبوا أن إمهالهم في 
الذنيا وإصابتهم الصحة والسلامة والأموال خير لأنفسهم في العاقبة » بل عاقبة ذلك شر ء وفي التأويل الأول إفساد 
النظم . وفي الثاني تنبيه على من لا يجوز تنبيهه فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء » أو غفلة . والعالم في 
الابتداء لا ينبه نفسه انتهى كلامه . وكتبوا ما متصلة بأن في الموضعين . قيل : وكان القياس الأولى في علم الخط أن تكتب 
مفصولة . ولكنها وقعت في الأمام متصلة ٠‏ فلا تخالف . ونتبع سنة الإمام في المصاحف . وأما الثانية فحقها أن تكتب 
متصلة لأنها كافة دون العمل . ولا يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي . ولا مصدرية . لأن لام كي لا يصح وقوعها خبرا 
سيدا ولا لنواسخه » وفيل : اللام في # ليزدادوا # للصيرورة : + وهم عذاب مهين # هذه الواو في « ولهم » 
للعطف . وقال الزمحشري”) : 8 فإن قلت : *» فا معنى قوله © ولهم عذاب مهين # على هذه القراءة يعني قراءة 
يحسى بن وئاب بكسر إنما الأولى . وفتح الثانية  »‏ قلت » معناه : ولا تحسبوا أن إملاءنا لزيادة الإثم وللتعذيب . والواو 
للحال كأنه قيل : ليزدادوا | إثما معدا لهم عذاب مهين انتهى . ؛ والذين نقلوا قراءة يحيى لم يذكروا أن أحداً قرأ الثانية بالفتح 
إلا هو . إنما ذكروا أنه قرأ الأولى بالكسر . ولكن الزمخشري7؟) من ولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شيء إليه » ولما قرر في 
هذه القراءة أن المعنى على نبي الكافر أن يحسب أنما يملى الله لزيادة الإثم . وأنه إنما يمل لأجل الخير كان . قوله ظ وهم 
عذاب مهين » يدفع هذا التفسير فخرج ذلك على أن الواو للحال . حتى يزول هذا التدافع الذي بين هذه القراءة وبين 
ظاهر آخر الآية » ووصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث بعظيم . وأليم . ومهين » ولكل من هذه الصفات 


)١(‏ انظر الطبراني في الكبير 4/ ١705‏ والدر 5/7 ٠١‏ والطبري 157/17 , 45: والمستدرك كتاب التفسير . وقال صحيح على شرط الشيخين 
58/1 وفتح القدير 4٠5/١‏ . والوسيط 60خ . 

() انظر الكشاف 455/١‏ . 

9) انظر المصدر نفسه 

(8) انظر المصدر نفسه 


ع ع مد امود نمه ةا ررقي توك ايديا رفح ان وح لل واوا رو "مركيو ومن لوطو جا أو ألو جار روا لوجي وه يل و اليد ا لوغ بد هذ أن سورة ال عمران / الآيات : ١/ا١‏ - ١م١ا‏ 


مناسبة تقتضي ختم الآية بها أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سورع فيه , 
وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه فختمت الآية بعظم الثواب .» وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشتغارا 
بخساسة ما سابقوا فيه » وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان . ومن عادة المشتري الاغتباط بما اشتراه والسرور 
به . والفرح فختمت الآية » لأن صفقته خسرت بألم العذاب . كما يجده المشتري المغبون في تجارته . وأما الثالثة : فإنه ذكر 
الإملاء وهو الإمتاع بالمال والبنين والصحة . وكان هذا الإمتاع سبباً للتعزز والتمتع والاستطاعة . فختمت الآية بإهانة 
العذاب لهم . وأن ذلك الإملاء المنتج عنه في الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي يبين 

عي اب باح سو يي واد موا ا وا ا 0 نتم للمؤمنين » والمعنى 
على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاطكم بال منافقين » وإشكال أمرهم وإجراء المنافق جرى المؤمن » ولكنه ميز بعضاً من 
بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء من الأقوال والأفعال ؛ قاله مجاهد وابن جريج وابن إسحاق . وقيل : الخطاب للكفار , 
والمعنى : على ما أنتم عليه أمها الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين . قاله قتادة والسدي2©27. قال السدي وغيره : قال الكفار في 
بعض جدهم : أنت يا محمد تزعم في الرجل منا أنه من أهل النار . وأنه إذا اتبعك من أهل الجنة » فكيف يصح هذا . 
ولكن أخبرنا بمن يؤمن منا ويمن يبقى على كفره فنزلت » فقيل لهم : لا بد من التمييز » وقال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
الخطاب للكفار والمنافقين . وقيل : الخطاب للمؤمنين والكافرين22 وهو قريب مما قاله الزغحشري . غاية ما فيه أنه بدل 
الكافرين بالمنافقين , فقال : ( فإن قلت : )لمن الخطاب في أنتم ( قلت ) للمصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق . 
كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض ., وأنه لا يعرف مخلصكم 
من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً . حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه بإخباره بأحوالكم , قال الزمحشري”9” : 
ويجوز أن يراد لا يترككم مختلطين حتى بميز الخبيث من الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبرعليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله قلوبهم . كبذل الأرواح في الجهاد . وإنفاق الأموال في سبيل الله » فيجعل ذلك عيارا على عقائدكم . 
وشاهداً بضائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات الصدور 
والاطلاع عليها ٠»‏ فإن ذلك مما استأثر الله به انتهى . ومعنى هذا القول لابن كيسان . قال ابن كيسان : المعنى ما يذركم 
على الإقرار حتى يختبركم بالشرائع والتكاليف . فأخذه الزمحشري9؟» . والقول الذي قبله ونمقهم| ببلاغته وحسن خطابته . 
وقيل : المعنى ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم عليهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم . 
وقيل : كانوا يستهزئون بالمؤمنين سرأً . فقال : لا يدعكم على ما أنتم عليه » من الطعن فيهم . والاستهزاء » ولكن 
يمتحنكم لتفتضحوا ويظهر نفاقكم عندهم . لافي دار واحدة . ولكن يجعل لهم دارا أخرى » بميز فيها الخبيث من الطيب . 
فيجعل الخبيث في النار . والطيب في الجنة . والخبيث الكافر » والطيب المؤمن . وتمييزه بالهجرة والجهاد . وقال مجاهد : 
الطيب المؤمن . والخبيث : المنافق7 ميز بينهما يوم أحد . وقيل : الخبيث الكافر . والطيب : المؤمن . وتهييزه بإخراج 
أحدهما من صلب الآخر . وقيل : تمييز الخبيث هو إخراج الذنوب من أحياء المؤمنين بالبلايا والرزايا » وقيل : الخبيث 
العاصي . والطيب المطيع . والألف واللام في الخبيث » والطيب للجنس . أو للعهد . إذ كان المعهود في ذلك الوقت أن 


. 184/15 والقرطبي‎ 4١/4 انظر الوسيط 5” خ والرازي‎ )١( 
1 انظر المراجع السابقة‎ (2 

(9) انظر الكشاف 545/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 

(5) انظر الوسيط 55 خ والرازي 1١/94‏ والقرطبي ١854/15‏ . 


صورة آل عمران/ الآيات : ١/ا١  ١/8١‏ يي ل ا اا اس م سو امو م ا 


الخبيث هو الكافر » والطيب هو المؤمن , كما قال © الخبيئات للخبيثين » النور[ 75 ] واللام في قوله « ليذر » هي المسماة 
لام الجحود . وهي عند الكوفيين زائدة لتأكيد النفي » وتعمل بنفسها النصب في المضارع » وخير كان هو الفعل بعدها » 
فتقول ما كان زيد يقوم . وما كان زيد ليقوم » إذا أكدت النفي ؛ ومذهب البصريين أن خبر كان محذوف . وأن النصب 
بعد هذه اللام بأن مضمرة واجبة الإضمار » وأن اللام مقوية لطلب ذلك المحذوف لا بعدها » وأن التقدير ما كان الله مريدا 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه . أي ما كان مريد الترك المؤمنين ؛ وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا المسمى » بالتكميل 
في شرح التسهيل2(2 . وحتى للغاية المجرّدة . والتقدير إلى أن يميزها كذا قالوا » وهو مشكل على أن تكون غاية على ظاهر 
اللفظ . لأنه يكون المعنى لا يتركهم مختلطين إلى أن بميز » فيكون قد غيا نفي الترك إلى وجود التمييز » فإذا وجد التمييز 
تركهم على ما هم عليه من الاختلاط » وصار نظير ما أضرب زيداً إلى أن يجيء عمرو , فمفهومه إذا جاء عمرو ضربت 
زيداً » وليس المراد من الآية هذا المعنى : وإنما هي غاية لما تضمنه الكلام السابق من المعنى الذي يصح أن يكون غاية له , 
ومعنى ط ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه » أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن يميز الخبيث من 
الطيب » وقرأ الأخوان ط يميز » من ميز » وباقي السبعة ا يميز # من ماز » وفي رواية عن ابن كثير ا يميز # من أماز , 
وال همزة ليست للنقل » كما أن التضعيف ليس للنقل . بل أفعل وفعل بمعنى الثلاثي المجرّد » كحزن وأحزن , وقدر الله 





)١(‏ لام الجحود ناصبة بنفسها عند الكوفيين . ولقيامها مقام إذا عند علب » وبإضمار أن عند البصريين وجوباً » وشرطها : أن يكون قبلها 
كون ماض لفظأ . أو معنى ناقص منفي بلا أو بلم نحو : وما كان الله ليذر» ولم يكن زيد ليذهب , ولا يكون النفي هنا ( بلن ) ولا 
وبلا » ولا ( بلم) ) ول( بإن ) وذهب بعض النحوبين إلى جواز ذلك في ظننت فتقول : ما ظننت زيداً ليضرب عمراً , ولم أظن زيدا ليضرب 
عمرأً » وذكروا أن قول العرب لا كان زيد ليفعل . وقد أجازذلك بعض أصحابنا » ويحتاج إلى سماع » ولا يجوز في نفي كان زيد سيفعل أن 
تقول : ما كان زيد يفعل فتسقط اللام , وقد أجاز ذلك بعض النحويين على قلة » فأما ما ورد من قوهم : ما كان زيد يفعل . فإن يفعل 
أريد به اللاستقبال » ولما كانت أن مضمرة على مذهب البصريين » وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم أن يكون 
خب ركان هو المحذوف الذي يتعلق به اللام » فيكون النفي متسلطأ على ذلك الخبر المحذوف ٠‏ فينتفي بنفيه متعلقه » فيقدرون « وما كان الله 
ليطلعكم » أي مريدا لإطلاعكم ويكون خبر كان ملتزماً فيه الحذف في هذا التركيب » ويدل على هذا المحذوف أنه قد سمع به مصرحا في 
قول الشاعر : 

سموت ول تكن أهلاً لتسمو 

لكن التصريح به في غاية الندور » وفي البديع لمحمد بن مسعود القرني « وما كان الله ليضيع إيمانكم » لا يجوز لآن يضيع إلا بشرط أن 
يظهر خبر كان » فتقول : ما كان الله مريدا لأن يضيع إيمانكم , وذلك لأن المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدها » فالحق أن ترد كلها 
حتى يرجع إلى أصله . أو تضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو : إياك والأسد » فلا يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض لا تضمر 
إياك احفظ والأسد بل احفظ إياك واحذر الأسد انتهى . ونا كان ( أن ) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام 
وإظهار ( أن ) نحو : ما كان زيد أن يقوم ؛ وقال ابن الأنباري : العرب تدخل ( أن ) في موضع لام الححود فيقولون :. ما كان عمد الله أن 
يظلمك . ولم يكن محمد أن يختصمك قال : ولا موضع ( لأن ) من الإعراب لأنها أفادت ما أفادت اللام » ولا يجوز ما كان عبد الله لأن 
يزورك بإظهار ( أن ) بعد اللام عند كوفي ولا بصري انتهى » والصحيح أنه لا يكتفي ( بأن ) عند اللام » وقد اضطرب في ذلك ابن 
عصفور فمرة أجاز ومرة منع » ولا كانت اللام هي الناصبة عند الكوفيين » كان الخبر هو نفس الفعل , فالنفي متسلط عليه » واللام 
عندهم زائدة لمجرد التوكيد » فلذلك أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليها » نحو : ما كان زيد لأن يقوم . على سبيل 
التاكيد » وهذا مخالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك ؛ ويتركب من قول ابن مالك مذهب ل يقل به أحد . وذلك 
أنه زعم أن ( أن ) لازمة للإضمار . وأن النصب بها » وزعم أن الفعل بعد اللام هو الخب لكان » وليس هذا بقول بصري ولا كوني » وهذا 
الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي أو الفعل المنفي به هوالمشهور والمتصور في لام الجحود . وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي 
تقدمه فعل نحو : ما جئت لتكرمني . ومن جعل لام الجحود لام ( كي ) فساو ولا يجيء قبل ( لام ) الجمحود اسم مفرد بل جملة بشروطها ءظ 
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ا ااي 0 أنه تعالى هو الذي بميز الخبيث من الطيب , وليس لهم تمييز ذلك . 
خبر أنه لا يطلع أحدأ من المخاطبين على الغيب . ا ولكن الله يجتبي » أي : يختار ويصطفي . ف من رسله من يشاء 4 
ا ؛ إذ تضمن اجتباء من شاء من رسله 
إطلاعه إياه على ما أراد تعالى من علم الغيب » فاطلاع الرسول على الغيب . هو بإطلاع الله تعالى بوحي إليه » فيخبر بأن 
في الغيب كذا من نفاق هذا . وإخلاص هذا » فهوعالم بذلك من جهة الوحي , لا من جهة إطلاعه نفسه من غير واسطة 
وحي على المغيبات . قال السدي وغيره : ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ٠‏ ومن يبقى كافراأ ولكن هذا رسول مجتبى 21 , 
وقال مجاهد وابن جريج وغيره : هي في أمر أحد . أي : ليطلعكم على أنكم تهزمون . أو تكفون عن القتال29 , وقيل : 
ليطلعكم على المنافقين تصريحاً بهم » وتسمية بأعيانهم » ولكن بقرائن أفعالهم وأقوالهم (" والغيب هنا ما غاب عن البشر , 
ما هوني علم الله تعالى من الحوادث التي تحدث . ومن الأسرار التي في قلوب المنافقين » ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا 
عن الناس . وقال الزجاج وغيره : روي أن بعض الكفار قال : لم لا يكون جميعنا أنبياء فنزلت7؟) » وقيل : قالوا ل لم يوح 
إلينا في أمر محمد فنزلت9© . وقيل : قالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً » فهلا كان الوحي إلينا فنزلت ٠.‏ وقيل : كانت 
الشياطين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع . فيأتون بأخبارها إلى الكهنة قبل أن يبعث رسول الله كك - فأنزها الله 
بعد بعثته » ولكن الله يصطفي من يشاء . فيجعله رسولاً . فيوحى إليه0 أي : ليس الوحي من السماء لغير الأنبياء ‏ 
وظاهر الآية هوما قدّمناه من أنه تعالى هو الذي بميز بين الخبيث والطيب . أخبر أنكم لا تدركون أنتم ذلك , لأنه تعالى ل 
يطلعكم على ما أكنته القلوب من الإيمان والنفاق . ولكنه تعالى يختار من رسله من يشاء » فيطلعه على ذلك . فتطلعون 
عليه من جهة الرسول . بإخباره لكم عن ذلك بوحي الله » وهذا معنى ما روي أيضاً عن السدي أنه قال : حكم بأنه يظهر 
هذا التمييز ٠‏ ثم بين بهذه الآية , أنه لا يجوز أن يجعل هذا التمييز في عوا م الناس . بأن يطلعهم على غيبه ٠‏ فيقولون : !| 
فلانأ منافق , وفلاناً مؤمن . بل سنة الله تعالى جارية بأن لا يطلع عوام و 
بالامتحان . فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب . فهومن خواص الأنبياء » وهذا قال تعالى « ولكن الله يجتبي 
من رسله من يشاء » فيخصهم بإعلام أن هذا مؤمن . وهذا منافق . وهذه الأقوال كلها . والتفاسير مشعرة بأن هذا الغيب 
الذي نفى الله إطلاع الناس عليه راجع إلى أحوال المؤمنين والمنافقين » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل العموم . أي : ما 
كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالمغيبات من حيث يعلم الرسول , حتى تصيروا مستغنين عنه » بل الله يخص من يشاء من 
عباده بذلك . وهو الرسول . فتندرج أحوال المنافق والمؤمن في هذا العام . « قآمنوا بالله ورسله * لا ذكر أنه تعالى يختار 
من رسله من يشاء » فيطلعه على المغيبات . أمر بالتصديق بالمجتبى » والمجتبى ومن يشاء هو محمد يَكِهِ - إذ ثبتت نبوته 
بإطلاع الله إياه على المغيبات » وإخباره لكم بها في غير ما موطن . وجمع في قوله ف ورسله » تنبيهاً على أن طريق إثبات نبوة 
جميع الأنبياء واحدة ٠.‏ وهو ظهور المعجز على أيديهم » قال الزمحشري2") في قوله تعالى # فآمنوا بالله ورسله # النساء 
10١ [‏ ] بأن تقدروه حق قدره » وتعلمونه وحده مطلعاً على الغيوب , وأن ينزلوهم منازهم , بأن تعلموهم عباداً يحتبين لا 
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يعلمون إلا ما علمهم الله , ولا يخبرون إلا بما أخبر الله به من الغيوب . وليسوا من علم الغيب في شيء انتهى » « وأن ْ 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم »# رتب حصول الأجر العظيم على الإيمان . والمعنى الإيمان السابق » وهو الإيمان بالله 
ورسله . وعلى التقوى » وهي زائدة على الإيمان.. وكأنها مرادة في الجملة السابقة » فكأنه قيل : فآمنوا بالله ورسله . 
واتقوا الله ل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر لهم » قال السدي وجماعة . نزلت في 
البخل بالمال . والإنفاق في سبيل الله 20 . وقال ابن عباس في رواية عطية . ومجاهد . وابن جريج وجماعة . واختاره 
الزجاج . في أهل الكتاب . وبخلهم ببيان ما علمهم الله من أمر محمد و09 وقيل : نزلت في مانعي الزكاة 
المفروضة . قاله ابن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس في رواية أبي صالح . والشعبي ومجاهد . وقيل : في النفقة على 
العيال » وذوي الأرحام . ومناسبتها لما قبلها . أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد في الآيات 
السابقة » شرع في التحريض هنا على بذل الأموال في الجهاد . وغيره وبين الوعيد الشديد لمن يبخل . والبخل الشرعي 
عبارة عن منع بذل الواجب . وقرأ حمزة « تحسبن » بالتاء » فتكون ظط الذين # أول مفعولين ل « تحسبن » وهو على 
حذف مضاف . أي : بخل الذين . وقرأ باقي السبعة بالياء . فإن كان الفعل مسنداً إلى ضمير الرسول . » أوضمير أحد . 
فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير » وإن كان الذين هو الفاعل , رفكو الفعول الأول عدوفا + تقاديره + 
بخلهم . وحذف لدلالة ه يبخلون » عليه » وحذفه كا قلنا عزيز جداً عند الجمهور , فلذلك الأولى تخريج هذه القراءة 
على قراءة التاء من كون © الذين » هو المفعول الأول » على حذف مضاف . وهو فصل . وقرأ الأعمش بإسقاط هو. 
وظ خيراً 4 هو المفعول ب ا تحسبن 4 , قال ابن عطية ة : ودل قوله © يبخلون * على هذا البخل المقدر » كما دل السفيه 
على السفه في قول. الشاعر : 
إِذَا نُهيّ النَّفِيهُ جَرَّى إِلَيْهِ وَخَالَفَوَالئَّفِيهُإِلَى خِلافٍ©" 

والمعنى : جرى إلى السفه انتهى . وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين , أحدهما : أن الدال في الآية هو الفعل . وفي 
البيت هو اسم الفاعل , ودلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل » ولذلك كثر إضار المصدر , لدلالة الفعل 
عليه في القرآن » وكلام العرب .. ولم تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إن وجد . 
والثاني : أن في الآية حذفاً لظاهر إذ قدروا المحذوف بخلهم . وأما في البيت فهو إضمار لا حذف ء ويظهر لي تخريج 
قري ل[ الآنة واتقشتبه فراعت العرية 0 وهو آن تكو المثالك عرز بات الإغل ]ذا علدا القغل ندا للنين + وذلك أن 
« تحسبن » تطلب مفعولين , و ظ يبخلون 4 يطلب مفعولاً بحرف جر » فقوله ط ما آتاهم » يطلبه « يحسبن » على أن 
يكون المفعول الأول . ويكون هوفصلا . و« خيراً » المفعول الثاني » ويطلبه « يبخلون »© بتوسط حرف الجر » فأعمل 
الثانٍ على الأفصح في لسان العرب . وعلى ما جاء في القرآن » وهويبخلون » فعدى بحرف الجر واحد معموله » وحذف 
معمول تحسبن الأول . وبقي معموله الثاني , لأنه لم يتنازع فيه إنما التنازع بالنسبة | إلى المفعول الأول . وساغ حذفه وحده . 
كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه . متى رأيت . أوقلت : زيد منطلق , لأن رأيت وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد 
منطلق . وفي الآية لم يتنازعا إلا في المفعول الواحد » وتقدير المعنى . ولا تحسبن ما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم الناس 
الذين يبخلون به » فعلى هذا التقدير والتخريج يكون هو فصلا لما آتاهم المحذوف . لا لتقديرهم بخلهم . ونظير هذا 
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التركيب ظن الذي مر بهند هي المنطلقة المعنى : ظن هنداً الشخص الذي مرّ بها هي المنطلقة » فالذي تنازعه الفعلان هو 
و ا او الس ات ثبت ٠‏ إذلم يقع فيه التنازع » وما 
تضمن النهي انتفاء كون البخل . أو المبخول به خيراً لهم . وكان ‏ تحت الانتفاء قسمان أحدهما : أن لا خيرولا شر . والآخر 
إثبات الشر] ق بالجملة التي تعين أحد القسمين . اا د وم ا 1 
تفسير لقوله © بل هو شر لهم #» والظاهر حمله على المجاز . أي : سيلزمون عقابه إلزام الطوق . وفي المثل لمن جاء ببنة 
تقلدها طوق الحمامة . وقال إبرا هيم النخعي : سيجعل هم يوم القيامة طوق من نار » قال مجاهد وغيره : هومن الطاقة ١‏ 
من التطويق(2 . والمعنى : سيحملون عقاب ما بخلوا به . كقوله « وعلى الذين يطيقونه » . وقال مجاهد : سيكلفون أن 
يأتوا ثل ما بخلوا به("» , وهذا التفسير لا يناسب قوله : إن البخل هو العلم الذي تفضل الله عليهم به من أمر الرّسول » 
وقال أبووائل””© : هو الرجل يرزقه الله مال » فيمنع منه قرابته الحق » الذي جعل الله لهم في ماله ٠‏ فيجعل حية يطوقها . 
فيقول : مالي ولك ٠‏ فيقول أنا مالك . وجاء في الحديث : ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة ؛ فيسأله من فضل عنده . فيبخل 
به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار , يتلمظ حتى يطوقه . والأحاديث في مثل هذا من منع الزحاة” *» . واكتناز 
لال كني فييحة ٠١‏ وف عزانت السمرات والأرض يي قرلان + لجنيا : أله بعال ل ساك ع ما يقع من إرث في 
السموات والأرض ., وأنه هو المالك له حقيقة » فكل ما يحصل لمخلوقاته مما ينسب إليهم ملكه هومالكه حقيقة ؛ وإذا كان 
هومالكه فى| لكم تبخلون بشيء أنتم ممتعون به , لا مالكوه حقيقة . كما قال تعالى : 8 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
الحديد [ 7 ] . والقول الثاني : إنه خبر بفناء العالم » وأن جميع ما يخلفونه فهووارثه . وهوخطاب على ما يفهم البشر » دل 
على فناء الجميع . وأنه لا يبقى مالك إلا الله . وإن كان ملكه على كل شيء لم يزل 8 والله بما تعملون خبير »# ختم بهذه 
الصفة ومعناها : التهديد والوعيد على قيبح مرتكبهم من البخل , وقرأ ابن كثير وأبوعمر و «١‏ يعملون » على الغيبة جرياً 
على 9 يبخلون » و8 سيطوقون * . وقرأ الباقون بالتاء على الالتفات . فيكون ذلك خطاباً للباخلين » وقال ابن عطية : 
وذلك على الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة ٠‏ لأنه قد تقدّم وه إن تؤمنوا وتتقوا » انتهى . فلا يكون على قوله التفاتاً . 
والأحسن الالتفات .» وتضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع . الاختصاص في أجر المؤمنين . والتكرار في 
( يستبشرون 4 وفي ظ لن يضروا الله شيئاً 4 وفي اسمه في عدة مواضعء وفي ط لا يحسبن الذين كفروا 4 , وفي ذكر 
الإملاء » والطباق في © اشتروا الكفر بالإيمان 4 وني © ليطلعكم على الغيب » » والاستعارة في « يسارعون » وفي 
« اشتروا 4 وني « ملي » وفي ط ليزدادوا إثمأ © وني « الخبيث » وط الطيب » . والتجنيس الماثل في « فآمنوا 4 
« وإن تؤمنوا 4 . والالتفات في.أنتم إن كان خطاباً للمؤمنين ‏ | إذلوجرى على لفظ المؤمنين . لكان على ما هم عليه » وإن 
ا ا 


« أ عد مسيم أَللّه سَدُفَوّلَ لدبت او ناد للد مقر ومن أخنياة ه سَيَكُتتٌ مَاقَا ءا أ وَصسَلَهِمَ 
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الاامييياء عير بعيرحقٌ ونوا فول ذوفواً عدا الْحَرِيقٍ 09 ذَلء يماد مت أيرِيحجٌ وأنْ| 


. 1١ 4/١ وفتح القدير‎ ١87/15 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المرجعين السابقين . 

() شقيق بن مسلمة الأسدي . أبووائل الكوفي . أحد سادة التابعين » محضرم . قال ابن معين : ثقة , لا يسأل عن مثله . قال خليفة : مات 
بعد الجماجم . وقال الواقدي في خلافة عمر بن عبد العزيز . الخلاصة 407/١‏ . 

(5) البخاري 568/7 الزكاة باب | إثم مانع الزكاة ١8٠7" (١‏ ) . 
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الزبر جمع زبور . وهو الكتاب . يقال : زبرت أي : كتبت فهو بمعنى مفعول , أي مزبور . كالركوب بمعنى 

المركوب . وقال امرؤ القيس : 
يكن طالن الشانة متكاقى. “مط نووني عسيي ان 

ويقال : زبرته قرأته » وزيرته : حسنته . وتزبرته : زجرته » وقيل : اشتقاق الزبور من الزبرة » وهي القطعة من 
الحديد التي تركت بحاها . الزحزحة : التنحية والإبعاد » تكرير الزح وهو الجذب بعجلة , ويقال : مكان زحزح أي : 
بعيد . الفوز : النجاة مما يحذر . والظفر بما يؤمل : وسميت الأرض : القفر البعيدة المخوف من الهلاك فيها مفازة على 
سبيل التفاؤل . لأن من قطعها فاز . وقيل : لأنها مظنة تفويز » ومظنة هلاك . تقول العرب : فوز الرجل مات . 8 لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # نزلت في فنحاص بن عازوراء حاوره أبو بكر في الإسلام » وأن 
يقرض الله قرضاً حسناً » فقال هذه المقالة » فضربه أبوبكر » ومنعه من قبله العهد . فشكاه إلى الرسول , وأنكر ما قال . 
فنزلت تكذيباً لفنحاص : وتصديقاً للصديق 227 , قاله ابن عباس وعكرمة والسدّي ومقاتل وابن إسحاق . رضي الله 
عنهم ؛ وساقوا القصة مطولة . وقال قتادة : نزلت في حيبي بن أخطب (0) , وقال فو ايشا 1 والحسين ومعهره وغيرهم في 
اليهود(؟» » وذكر أبوسليان الدمشقي في إلياس بن عمر ولما نزل ظإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا » قال أو قالوا إنها 
يستقرض الفقير الغني(*» , والظاهر أن قائل ذلك جمع . فيمكن أن ذلك صدر من فنحاص . أوحيي أولاً » ثم تقاوها 
اليهود » أو صدر ذلك من واحد فقط . ونسب للججاعة على عادة كلام العرب في نسبتها إلى القبيلة فعل الواحد » ومعنى 
لقد سمع الله » أنه لم يخف عليه تعالى مقالتهم » ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل من طلب الإقراض ١‏ 
وإماعلى سبيل الجدل والإلزام » لأن من طلب الإقراض كان فقيرأً » وإما على الاعتقاد , ولا يستبعد ذلك من عقوهم , إذ 
قد حكى الله عنهم 8 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » المائدة [ 14] وأيئاً ماكان من هذه الأسباب . فذلك دليل 


: ) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه 86 . اللسان ( هرع‎ )١( 
وفتح القدير‎ 475 - 477/١ وابن كثير‎ 4" 44١/1 والطبري‎ ٠١5. ٠١6/١ والدر‎ 0١ والزجاج‎ 5١ انظر تفسير ابن عباس‎ )5( 
وأسباب النزول للواحدي 48 14 وللسيوطي ص 57 , والوجيز للواحدي‎ ١١7 وغريب القرآن‎ ١0/5 وغرائب النيسابوري‎ 0١ 
: ١88/15 والوسيط 5خ والقرطبي‎ ١ 
. 15/9 والرازي‎ ١87/5 (م) انظر القرطبي‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ ):( 
. انظر المرجعين السابقين‎ 20١ 
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على تمردهم في الكفر . والمبالغة فيه .» حيث نسبوا لموجد الأشياء من العدم الصرف إلى الوجود . الغنى بذاته . عا 
أوجده . الوصف الدال على الافتقار لبعض ما أوجده . ونسبوا العكس إلى أنفسهم . وجاءت الجملة مؤكدة باللام » 
مؤذنة بعلمه بمقالتهم . ؛ ومؤكدة له » وحيث نسبوا إلى الله ما نسبوا أكدوا الجملة بأن على سبيل المبالغة » وحيث نسبوا إلى 
أنفسهم ما نسبوا لم يؤكدوا . بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد » كأن الغنى وصف لهم لا يمكن فيه نزاع , 
فيحتاج إلى أن يؤكد . ظ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » الظاهر إجراء الكتابة 
على أنها حقيقة » قال ذلك كثير من العلماء » وأنها تكتب الأعمال في صحف . وإن تلك الصحف هي التي توزن . ويحدث 
الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر » وقيل : سنكتب ما قالوا في القرآن . حتى يعلم 
القوم شدة تعنتهم وحسدهم في الطعن عليه - كيه - » وذهب قوم | إلى أن الكتابة يجحاز » ومعناها الاحصاء ء للثيء وضبطه . 
وعدم إهماله . وكينونته في علم الله شيئا حفوظاً لا ينسى . كما يثبت المكتوب . وذهب إلى أن معنى سنكتب سنوجب عليهم 
في الآخرة جزاء ما قالوه في الدنيا » كقوله « كتب عليكم الصيام » البقرة [ 187 ] وجاء سنكتب بلفظ المستقبل » دون 
لفظ الماضي , لأنه تضمن المجازاة على ما قالوه : وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى » ونسب إليهم قتلهم الأنبياء » وإن 
كان من فعل آبائهم . لما كانوا راضين به » وقد سموا أيضاً رسول الله يَكهِ ‏ وهموا بقتله .» ودل هذا القول . وهذا الفعل 
على جميع الأقوال والأفعال القبيحة التي صدرت منهم . ؛ إذ القول في هذه الآية أشنع الأقوال في الله تعالى » والقتل أشنع 
الأفعال التي فعلوها مع أنبياء الله تعالى » وتشريك القتل مع هذا القول يدل على أنما يسببان في استحقاق العقاب . وما 
كان الصادر منهم قولاً وفعلا ناسب أن يكون الجزاء قولا وفعالٌ » فتضمن القول والفعل قوله تعالى # ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق # وفي الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام » ويقال للمنتقم منه : أحس وذق . وقال أبوسفيان لحمزة ‏ رضي الله 
عنه لما طعنه » وحشي : ذق عقق واستعير لمباشرة العذاب الذوق . لأن الذوق من أبلغ أنواع المباشرة » وحاستها متميزة 
عدا واطرين المحرق » فعيل بمعنى مفعل . كأليم بمعنى مؤلم . وقيل : الحريق طبقة من طباق جهنم . وقيل : الحريق 
الملتهب من النار . والنار تشمل الملتهبة وغيرالملتهية, والملتهبة أشدها كرالظاغن نهذ الول ركرق ملاو ترام جوت ١‏ 
وقيل : قد يكون عند الحساب . أوعند الموت . وإن وما بعدها محكي بقالوا » وأجاز أبو البقاء أن يكون محكياً بالمصدر , 
فيكون من باب الأعمال . قال : وإعمال الأول أصل ضعيف . ويزداد ضعفاً لأن الثاني فعل . والأول مصدر . وإعمال 
الفعل أقوى . والظاهر أن ما فيها قالوا موصولة بمعنى الذي . وأجيز أن تكون مصدرية . وقرأ الجمهور « سنكتب » 
وقتلهم » بالنصب ف ونقول 4 بنون المتكلم المعظم , أو تكون للملائكة . وقرأ الحسن والاعرج ف( سيكتب » بالياء 
على الغيبة » وقرأ حمزة ‏ سيكتب » بالياء مبنيا للمفعول 8« وقتلّهم © بالرفع عطفاً على ماء | إذ هى مرفوعة 
ب فو سيكتب » ويقول بالياء على الغيبة » وقرأ طلحة بن مصرّف ا سنكتب ما يقولون 4 . وحكى الداني عنه 8« ستكتب 
ما قالوا © بتاء مضمومة على معنى مقالتهم . وقرأ ابن مسعود 8 ويقال ذوقوا » ونقلوا عن أبي معاذ النحوي22 أن في حرف 
ابن مسعود فو سنكتب ما يقولون ونقول لهم ذوقوا » ظط ذلك بما قدّمت أيديكم 4 الإشارة إلى ما تقدم من عقابهم » ونسب 
ما قدموه من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب , لأن الأيدي تزاول أكثر الأعمال » فكان 
ال ل ا ل 0 
أن يكون خطاباً لمعاصري الرسول - كلد - يوم نزول الآية ٠‏ فلا يندرج تحت معمول قوله ( ونقول ) 8 وأن الله ليس بظلام 
للعبيد 4 هذا معطوف على قوله « بما قدمت أيديكم » أي : ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم » وعدل الله تعالى 
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فيكم » وجاء لفظ ظلام الموضوع للتكثير . وهذا تكثير بسب المتعلق . وذهب بعضهم إلى أن فعالا قد يجيء لا يراد به 
الكثرة » كقول طرفة : 
وَلْسَتٌ بخلال التلاع عانة ا ل افق لني اوه 

لا يريد أنه قد يحل التلاع قليلاً » لأن عجز البيت يدفعه » فدل على نفي البخل في كل حال » وتمام المدح لا يمحصل 
< بإرادة الكثرة . وقيل : إذا نفى الظلم الكثير اتبع القليل ضرورة . لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم . فإذا ترك 
الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرر . كان للظلم القليل المنفعة أترك . وقال القاضي : العذاب الذي 
توعد أن يفعله بهم لو كان ظالاً لكان عظيراً » فنفاه على حد عظمه لوكان ثابتاً » والعبيد جمع عبد كالكليب . وقد جاء اسم 
الجمع على هذا الوزن » نحو الضيفن وغيره من جمع التكسير جواز الإخبار عنه إخبار الواحد . كأسماء الجموع » وناسب 
لفظ هذا الجمع دون لفظ العباد , لمناسبة الفواصل التي قبله , مما جاءت على هذا الوزن » ]ا ناسب ذلك في سورة 
فصلت . وكا ناسب لفظ العباد في سورة غافر ما قبله وما بعده . قال ابن عطية : وجمع عبد في هذه الآية على عبيد » لأنه 
مكان تشقيق وتنجية من ظلم انتهى كلامه , ولا تظهر لي هذه العلة التي ذكرها في هذا الجمع ٠‏ وقال الزتغشري 7( فإن 
قلت : فلم عطف قوله ف وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الحج [ ٠١‏ ] على ف ما قدمت أيديكم » وكيف جعل كونه غير 
ظلام المدحر كا ا عي الجنادال ابتطاتيم الطاب رقات : ) معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم . 
ومن العدل أن يعاقب المسىء منهم . ويثيب المحسن انتهى ؛ وفيه رائحة الاعتزال . « الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا 
ارسق الجا لي اله انفرع » كال الس : لت ل سين الأشرنه» ودالالاين العيق : 
ووهب بن يهوذا » وزيد بن مانوه وفنحاص بن عازوراء » وحيي بن أخطب . أتوا رسول الله يك - فقالوا : تزعم أن 
الله بعثك إلينا رسولاً » وأنزل عليك كتاباً » وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله » حتى 
يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جثتنا به صدقناك 297 . وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في التوراة » فقيل : كان هذا في 
التوراة » ولكن كان تمام الكلام حتى يأتيكم المسيح ومحمد , فإذا أتياكم فآمنوا مهما من غير قربان » وقيل : كان أمر القرابين 
ثابتاً إلى أن نسخت على لسان المسيح . وقيل : ذكرهم هذا العهد هومن كذبهم على الله تعالى , وافترائهم عليه » وعلى 
أنبيائه » ومعنى عهد وصي . والعهد أخص من الأمر . لأنه في كل ما يتطاول أمره . ويبقى في غابر الزمان » وتقدم 
تفسيره » وتعدي نؤمن باللام » ٠‏ كما في قوله « فآمن لموسى »* يونس [ 87 ] ط يؤمن لله © التوبة [ 415 ] والقربان : : ما 
يتقرّب به من شاة أو بقرة » أوغيرذلك . وهوفي الأصل مصدر سمي المفعول به كالرهن . وكان حكمه قديما في الأنبياء ‏ 
ألا ترى إلى قصة ابني آدم » وكان أكل النار ذلك القربان دليلا على قبول العمل من صدقة . أوعمل . أو صدق مقالة » 
وإذا لم تنزل النار فليس بمقبول . وكانت النار أيضاً تنزل للغنائم » فتحرقها وإسناد الأكل إلى النار مجاز » واستعارة عن 
إذهاب الشيء وإفنائه » إذ حقيقة الأكل إنما توجد في الحيوان المتغذي والقربان » وأكل النار معجز للنبي يوجب الإيمان به , 
فهو وسائر المعجزات سواء . ولله أن يعين من الآيات ما شاء لأنبيائه » وهذا نظيرما يقترحونه من الآيات على سبيل التبكيت 
والتعجيز » وقد أخير تعالى أنه لو نزل ما اقترحوه لما آمنوا » و الذين قالوا *# صفة للذين قالوا » وقال الزجاج : الذين 
صفة للعبيد . قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى . والوصف انتهى . وهو كما قال . وجوزوا قطعة للرّفع والنصب . 


. انظر ديوانه ( 5 ) » التلاع مفردها التلعة » وهي الأرض المرتفعة الكثيرة الماء » استرفد القوم : طلبوا العون‎ )١( 

(1؟) انظر الكشاف 559/١‏ . 

(9) انظر أسباب النزول للواحدي 48 . والبغوي 55/١‏ وغرائب النيسابوري ١٠60/5‏ » الرازي ١5١/9‏ » والقرطبي 188/5 2٠‏ 31489 
الطبري /10/ 555 . 
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واتباعه بدلا . وفي ه 10000 
يكون مفعولا به على تضمين عهد معنى ألزم » فكأنه ألزمنا أن لا نؤمن . وقرأ « عيسى بن عمر » ط بقرّبان 4 نضم الراء » 
قال ابن عطية :"اتناعا لقضمة الاق ولس لق ٠‏ لأنه ليس في الكلام فعُلان » بضم الفاء والعين » وحكى « سيبويه » 
السُلّطان بضم اللام » وقال : إن ذلك على الإتباع انتهى . ولم يقل سيبويه : إن ذلك على الإتباع بل قال : ولا نعلم في 
الكلام فعٌُلان ولا فعلان , ولا شيثاً من هذا النحولم يذكره . ولكنه جاء فعلان وهو قليل قالوا السلطان وهواسم انتهى : 
وقال الشارح : صاحب في اللغة لا يسكن ولا ية يتبع » وكذا ذكر التصريفيون أنه بناء مستقل . قالوا : فيها لحقه زيادتان بعد 
اللام » وعلى فعلان ولم يجي يجىء إلا اسمأ » وهو قليل نحو سلطان , فإ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلعم فلم 
قتلتموهم إن كتتم صادقين 4 رد الله تعالى عليهم ٠‏ وأ كذبهم في اقتراحهم ؛ وألزمهم أنهم قد جاءتهم الرسل بالذي قالوه , 
من الوتيان بالقربان الذي تأكله النار . وبالآيات غيره فلم يؤمنوا بهم ؛ بل قتلوهم » وم يكتفوا بتكذيبهم حتى أوقعوا بهم 
شر فعل . وهوإتلاف النفس بالقتل » فالمعنى أن هذا منكم معشر اليهود تعلل وتعنت . ولوجاءهم بالقربان لتعللوا بغير 
ذلك مما يقترحونه » والاقتراح لا غاية له » ولا يجاب طالبه إلا إذا أراد الله هلاكه » كقصة قوم صالح وغيره » وكذلك قيل 
لرسول الله كَلهِ - في اقتراح قريش ., فأبى عليه السلام . وقال : بل أدعوهم وأعالجهم . ومعنى « إن كنتم صادقين » في 
دعواكم أن الإيمان يلزم بإتيان البينات . والقربان أو صادقين في أن الله عهد إليكم . « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل 
جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير # الخطاب للرسول ‏ ككلهِ - وذلك على سبيل التسلية لا ظهر كذيهم على الله بذكر 
العهد الذي افتروه » وكان في ضمنه تكذيبه » إذ علقوا الإيمان به على شيء مقترح منهم على سبيل التعنت . ول يجبهم الله 
لذلك فسلي الرسول ‏ يك - بأن هذا دأبهم وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاؤوا بما يوجب الإيمان من ظهور المعجزات 
الواضحة الدلالة على صدقهم . وبالكتب السماوية الإلهية النيرة المزيلة لظلم الشبه . والزبر جمع زبور . ره الكتات سمي 
بذلك أ ا ؛ أولكونه زاجراً من زبره زجره . وبه سمي كتاب داود زبوراً لكثرة ما فيه 
من الزواجر . والمواعظ . أو لأحكامه . والزبر : الأحكام . وقال الزجاج : الزبور : كل كتاب فيه حكمة . قيل : 
والكتاب هو الزبر . اي ير أو لاختلاف معنييههما مع أن المراد واحد . ولكن اختلف 
معنياهما من حيث الصفة » وقيل : الكتاب هنا جنس للتوراة والإنجيل وغيرهما » ويحتمل أن يراد بقوله : والزبر الزواجر 
من غير أن يراد به الكتب أي : جاؤوا بالمعجزات الواضحة . والتخويفات والكتب النيرة » وجواب 0 محذوف لدلالة 
الكلام عليه » التقدير : وإن يكذبوك فتسل به » ولا يمكن أن يكون فقد كذب رسل الجواب لمضيه إذ جواب الشرط 
مستقبل لا محالة , ؛ لترتبه على المستقبل ‏ وما يوجد في كلام المعربين : أن مثل هذا من الماضي هو جواب الشرط . فهو على 
سبيل التسامح , لا الحقيقة . وبني الفعل للمفعول . لأنه لم يقتصر في تكذيب الرسل على تكذيب اليهود وحدهم 
لأنبيائهم » بل نبه على أن من عادة اليهود وغيرهم من الأمم تكذيب الأنبياء » فكان المعنى : فقد كذبت أمم من اليهود 
وغيرهم الرسل . قيل : ونكر رسل لكثرتهم وشياعهم . و« من قبلك » متعلق ب © كذب * والجملة من قوله 
9 جاؤوا # في موضع الصفة لرسل انتهى ٠‏ والباء في بالبينات تحتمل الحال والتعدية » أي : جاؤوا أتمهم مصحوبين 
بالبينات , أو جاؤوا البينات , وقرأ الجمهور 8 والزبْرٌ © وقرأ ابن عامر « وبالزبر © وكذا هي في مصاحف أهل الشام . 
وقرأ هشام بخلاف عنه ف وبالكتاب » وقرأ الجمهور ‏ والكتاب » وإعادة حرف الجر في العطف هو على سبيل التأكيد , 
وكان ذكر الكتاب مفرداً وإن كان مجموعاً من حيث المعنى , ؛ لتناسب الفواصل . ولم يلحظ فيه أن يجمع كالمعطوف عليهم| 
لذلك . « كل نفس ذائقة الموت »* تضمنت هذه الجملة وما بعدها الوعظ والتسلية لرسول الله ككل - عن الدنيا . 
وأهلها . والوعد بالنجاة في الآخرة ؛ بذكر الموت والفكرة فيه تهون ما يصدر من الكفار من تكذيب وغيره , ولما تقدّم ذكر 
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المكذبين الكاذبين على الله من اليهود والمنافقين » وذكرهم المؤمنين نبهوا كلهم على أنهم ميتون , ومآهم إلى الآخرة » ففيها 
يظهر الناجي والهالك , وأن ما تعلقوا به في الدنيا من مال وأهل وعشيرة . إنما هو على سبيل التمتع المغرور به » كلها 
تضمحل وتزول ولا يبقى إلا ما عمله الإنسان . وهو يوفاه في الآخرة يوفى على طاعته ومعصيته » وقال محمد بن عمر 
الرازي : في هذه الآية دلالة على أن النفس لا تموت بموت البدن » وعلى أن النفس غير البدن انتهى227 , وهذه مكابرة في 
الدلالة» فإن ظاهر الآية يدل عل أن النفس تموت. وقال أيضاً: لفظ النفس مختص بالأجسام انتهى(2, وقرأ اليزيدي 
« ذائقةٌ 4 بالتنوين « الموتَ » بالنصب . وذلك فيها نقله عنه الزتخشري ٠‏ ونقلها ابن عطية عن أبي حيوة » ونقلها غيرهما 
عن الأعمش » ويحيى وابن أبي إسحاق » وقرأ الأعمش فيه نقله الزغخشري”© ط ذائقة 4 بغيرتنوين ‏ الموت » بالنصب 
ومثله : 
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فالفيته غم تعن ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا9) 


حذف التنوين لالتقاء الساكنين » كقراءة من قرأ « قل هو الله أحدٌ الله الصمدٌ » بحذف التنوين من أحد . 8# وإثما 
ولو أجوركع يوم القباعة 4 النظة الرفية يدل عل التكعيل بوم القيامة :فا قيله من اكونا القاوروضة من رباضى 11 
أوحفرة من حفر النار » هو بعض الأجور , ومالم يدخل الجنة أو النار فهو غير موني » والذي يدل عليه السياق أن الأجور 
هي ما يترتب على الطاعة والمعصية » وإن كان الغالب في الاستعمال أن الأجر هوما يترتب على عمل الطاعة » وهذا قال ابن 
عطية : وخص تعالى ذكر الأجور لشرفها » وإشارة إلى مغفرته لمحمد - يَكِهْ - وأمته » ولا محالة أن يوم القيامة يقع فيه توفية 
الأجور . وتوفية العقوبات انتهى « فمن زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز # علق الفوز . وهو نيل الحظ من 
الخير » والنجاة من الشر على التنحية من النار . ودخول الجنة » لأن من لم ينح عن النار » بل أدخلها » وإن كان سيدخل 
الجنة لم يفز » كمن يدخلها من أهل الكبائر » ومن نحي عنها ولم يدخحل الجنة كأصحاب الأعراف لم يفز أيضاً ٠‏ وروى في 
الحديث عن رسول الله - َكل من سره أن يزحزح عن النار , وأن يدخل الجنة » ؛ فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وأن محمدا رسول الله . وياتي إلى الناس ما يحب أن يؤق إليه*) , قيل : فاز معناه نجا » وقيل : سبق , وقيل : غنم . 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # المتاع ما يستمتع به من آلاات وأموال وغير ذلك ٠‏ وفسره عكرمة بالفأس والقصعة 
والقدر » وفسره الحسن . فقال : هو كخضرة الات » ولمب البنات لا حاصل ل ؛ يلمع لمع السراب » ويمر مر 
السحاب . وهذا من عكرمة والحسن على سبيل التمثيل » قال « الزغغشري 0() : شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به 7 
المستام » ويغر حتى يشتريه » ثم يتبين له فساده . ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور , انتهى » وقال سعيد بن جبير 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة » فأمًا من طلب الآخزة بها . فإنها متاع بلاغ . وقال عكرمة أيضاً متاع الغرور القوارير التي 
لا بد لها من الانكسار والفساد , فكذلك أمر الدنيا كله » وهذا تشبيه من عكرمة والغرور الخدع » والترجئة بالباطل . 
وقال عبد الرحمن بن سابط7" : متاع الغرور كزاد الراعي » يزود الكف من التمرء والشيء من الدقيق يشرب عليه 
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(؟1) نفسه . 

9) انظر الكشاف 558/١‏ . 

(5) البيت لأبي الأسود » انظر ديوانه 177 ء أمالي الشجري "8/١‏ . شرح المفصل 714/94 , مجالس ثعلب 177 . رصف المباني ( 49 ) . 
(0) أخرجه ابن ماجة 105/1 في الفتن ( 9607" ) وذكره الهيثمي في المجمع 187/4 وأبو نعيم في الحلية ١١7/4‏ . 

(5) انظر الكشاف 59/١‏ . 

69 عبد الرحمن بن سابط القرشي » الجمحي . المكي ؛ وثقه ابن معين . وتوفي بمكة سنة ثإني عشرة ومائة . الخلاصة ١737/17‏ . 
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اللبن » يعني أن متاع الدنيا قليل لا يكفي من تمتع به . ولا يبلغه سفره . ومن كلام العرب عش ولا تغتر أي : لا تجترىء 
با لا يكفيك . وقال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً حسناً . وله باطن مكروه » أومجهول , والشيطان غرور , لأنه 
يحمل على مخبآت الناس . ووراء ذلك ما يسوء » قال : ومن هذا بيع الغرور . وهوما كان له ظاهر بيع » وباطن مجهول . 
وقال أبومسام الأصبهاني : وما الحياة الدنيا بحذف المضاف . تقديره : وما نفع الحياة الدنيا إلا نفع الغرور . أي : نفع 
لي ارام رمو جو لولم ااتررنة رم انه زا ار إلى الغرور إن جعل الغرور جمعاً فهو 
كقولك : نفع الغافلين . وإن جعل مصدراً فهو كقولك : نفع إغفال . أي : إهمال فيورث الغفلة عن التأهب للآخرة , 
وقرأ عبد الله بن عمر و : متاع 
المغرور أي : المخدوع . وتضمنت هذه الآيات التجنيس المغاير في قوله « الذين قالوا » والماثل في « قالوا » 
وطا سنكتب ما قالوا © وفي « كذبوك فقد كذب 4 , والطباق في « فقير 4 وط أغنياء 4 وفي ط الموت > ولط الحياة 4 
وني 8 زحزح عن النار 4 و أدخل الجنة 4 , والالتفات في فز سنكتب» ا ونقول » وفي ف« أجوركم 4 إذ تقدمه « كل 
نفس 4 , والتكرار في لفظ الجلالة » وفي « البينات 4 . والاستعارة في سنكتب » على قول من لم يجعل الكتابة 
حقيقة » وفي # قذمت أيديكم »4 #4 وفي « تأكله النار 4 وني « ذوقوا » وط ذائقة » . والمذهب الكلامي في « فلم 
قتلتموهم #4 » والاختصاص في « أيديكم » ٠‏ والإشارة في ذلك *# والشرط المتجوز فيه . والزيادة للتوكيد في 
وبالزبر # ف وبالكتاب » في قراءة من قرأ كذلك . والحذف في مواضع . 
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با دوا يواسي يِمَعَارْْمّنَ ألعذَابٍ ولهم 
دك و 2 000 ندل لطر قد لص 2 سر سر سرب 2ع جر 0 د بأد 
عذا بآليم ( 2 ندمرك: السَمواف 5 0 وأللّه عل كل شئء ددر إلا إرَِّفٍ "بلق 


رك 
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ا رن وَأخْيَكَ ف أل لِوَالمَار لت لدوب لدبب 7 الزين يذ درون الله 
ما وَفُعُودًا وَعَل جَنوْبِهِمٌ وَيَتَقَحَكَرُونَ لْحَلقِ السَّموتوأ َأرْضٍ رسن َامَاخَلَقَتَ هذا 
لا سْبَحَنَكَ قَقِنَاعَدَابََئَارِ 7 رَبنَإِنّكَ من يُدَخْل أَلنَارَ قدأ 0 
أنصَارٍ () رَبََاإِنَنَاسَحِعََامنَوِيايسَادى للْإيمَد أن ءَ!مِمُأيرَيَكُمَ هََامنَارَيَا فأغْفرَكنَا 
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ذنوسَا وك فرحنا سَيْحَاتنَا ونَوضا مع الابرار () رَبَنَاوَءَائَِا مَاوَحَديَا عل رسَلكَ و 
سم ا 1 رد وو مم 2 شر قاذ تر ع 8 1 آ آذ سه 
خزنا يوم القيامة إ: ف لا تخلف الميعاد 59 5 تَجَابٌ مي لاا يع َيل 
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ينكين كي أوأنق بسكم يراض ماين ها واو كرا مِن دِيَرِهِم وأو ودوأفى: 


ري س 5 

6 همهم 20007 جر 00 يام ا ا 06 0 
سببيل وَفَتَلوا وَقَيَلوا لا كفرنَ عنهم سيعاتوم ولا د لئهم جنات ججْرى من نحةبا 
01 و ساد م عو - 08 و هل جم سا سا ع دس سا مراع ل مس 5 > تراه 
لْأَنْهِنرتوابًا من عند الله وَأَللَهعِندَ م حَسَنَّ التُواب 9 لا يَعْرَبكَ تَعَلَبٌ ألَذِينَ كفروافى 
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فم 7 ده ا م 1 26 2و5 -20< ووه 
للد (9) عقيل ثم مَأوسهم جَهََم وَبِنّسَالمهاد 89 لكن الذين انقوا ريهم هم 
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جَنتُ تجرِى ون بها الأَنْهرَحَاِرسَ فيهانزلا من عن ل أله وَمَاعِنَدَ أله خي ر للا رار 4 
1 2 ررد ع 2 امسق رمه 2 2 ل ا ل سم م 
20 لكتب لمن يُؤّمِنْ أله وَمَآأَنزِلإِلِتَكْمَ وَمآ أنزِلإِلتِيِمٌْ حَشِعين لله لا 
ار 2 ب سر هه جرس ع2 < ور م ل جح 7 م سس 14 2 
ةباوب لشت يل ابه لو رف مدي إرك الله رم 
سه آ ا سر ع ره 9 نو | [ ١‏ ودف أ انو لعا 5 
الحساب 000 يتايها الزرت ءامنوا اصيروا وصايروا ورايطوا واتقوا 
تفلحورج [001)) # 


الجنوب جمع جنب وهومعروف, المرابطة الملازمة في الغغر للجهاد. وأصلهامن ربط الخيل» «إلتبلونْ في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً © قيل : نزلت في قصة عبد الله بن 
أيّ حين قال لرسول الله يلٍِ ‏ وقد قرأ عليهم الرسول القرآن إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا » ورد عليه ابن رواحة . 
فقال : اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله » وتساب المسلمون . والمشركون . واليهود('» , وقيل : فيها جرى بين أبي بكر 
وفنحاص”22 . وقيل : في كعب بن الأشرف كان يحرض 0 » وأصحابه في شعره . وأعلمهم تعالى بهذا 
الابتلاء والسماع ليكونوا اعل لا بره متهم يمن ذلك ذا سبق الاخبار به بخلاف من يأتيه الأمر. فجأة » فإنه يكثر 
تألمه0» . والآية مسوقة في ذم أهل الكتاب وغيرهم من 0 » فناسبت ما قبلها من الآيات التي جاءت في ذم أهل 
الكتاب وغيرهم من المشركين . والظاهر في قوله « لتبلون # أ: نهم المؤمنون . وقال عطاء المهاجرون أ خذ المشركون رباعهم 
فباعوها . وأموالهم فنهبوها . وقيل : الابتلاء في الأموال 0 به من نهب أموالهم . وعددهم يوم أحد . والظاهر 
أن هذا خطاب للمؤمنين بما سيقع من الامتحان في الأموال . بما يقع فيها من المصائب . والذهاب . والإنفاق في سبيل 
الله » وني تكاليف الشرع , والابتلاء في النفس بالشهوات . أو الفروض البدنية » أو الأمراض . أو فقد الأقارب 
والعشائر . أو بالقتل والجراحات . والأسر . وأنواع المخاوف أقوال . وقدم الأموال على الأنفس على سبيل الترقي إلى 
الأشرف . أو على سبيل الكثرة . لأن الرّزايا في الأموال أكثر من الرّرايا في الأنفس . والأذى اسم جامع في معنى الضرر 


)١(‏ انظر القرطبي ١97/15‏ والطبري 455/1 ٠‏ 408 والبغوي 781/١‏ . 787 والوسيط 55 خ وسئن أبي داود كتاب الخراج » باب كيف 
كان إخراج اليهود من المدينة رقم )١55/7( 6٠٠‏ والدر ٠١/7‏ وفتح القدير 104/١‏ وأسباب النزول للواحدي 49 ٠٠١‏ 
وللسيوطيى ص 57 . ظ 

(5) انظر المراجع السابقة . 


١7‏ ازع فول سوج ف فأنه وز اد لايك لل لاط ود موزلو م الو لطر بل بر و لوت ا ام مو" لوطو 5 ار ال الخرات اتا مس 


يشمل أقوالهم في الرسول وأصحابه . وفي الله تعالى وأنبيائه . والمطاعن في الدين . وتخطئة من آمن . وهجاء كعب , 
وتشبيبه(2 بنساء المؤمنين : 9 وإن تصيروا # على ذلك الابتلاء » وذلك السماع 8 و تتقوا فإن ذلك »* أي : فإن الصير 
والتقوى . ظ من عزم الأمور »* قيل : من أشدها وأحسنها . والعزم إمضاء الأمر المرؤي المنقح . وقال النقاش : العزم 
والحزم بمعنى واحد . الحاء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطأ . الحزم جودة النظر في الأمر . ونتيجته الحذر من 
الخطأ فيه . والعزم قصد الإمضاء , والله تعالى يقول © وشاورهم في الأمر فإذا عزمت » آل عمران [ ١54‏ ] فالمشاورة وما 
كان في معناها هوالحزم . والعرب تقول : قد أحزم لوأعزم . وقال الزغخشري”2؟ : من عزم الأمور من معزومات الأمور , 
أي : ما يجب عليه العزم من الأمور . أوما عزم الله أن يكون . يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله , لا بد لكم أن تصبروا 
وتتقوا » وقيل : من عزم الأمور من جدها ؛ وقال مجاهد في قوله 8 فإذا عزم الأمر » أي : فإذا وجد الأمرء 8 وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه * هم اليهود أخذ عليهم الميثاق في أمر الرسول ‏ يله الور 
ونبذوه(" قاله ابن عباس ابن جبير والسدي وابن جريج . ؛ وقال قوم : هم اليهود والنصارى2*؟» . وقال الجمهور : 
باو وي اموي اي ادا او و المي 
على الغيبة » إِذِ قبله ©« الذين أوتوا الكتاب » وبعده #8 فنبذوه » وقرأ باقي السبعة بالتاء للخطاب . وهي كقوله 8 لا 
تعبدون إلا الله # البقرة [ 87 ] ٠‏ قرىء بالتاء والياء » والظاهر عود الضمير إلى الكتاب . وقيل : هو للنبي - كَكةِ - . 
وقيل : للميثاق . وقيل : للإيمان بالرسول . لقوله « لتؤمنن به ولتنصرنه » وارتفاع ه ولا تكتمونه © لكونه وقع حالاً » 
أي غير كاتمين له . وليس داخلاً في المقسم عليه » فالواو للحال لا للعطف . كقوله « فاستقيم| ولا تتبعان 4 يونس [ 4 ] 
وقوله « ولا يسأل » في قراءة من خفف النون ورفع اللام » وقيل : الواو للعطف . وهومن جملة المقسم عليه » وما كان 
منفيا بلا لم يؤكد . تقول : والله لا يقوم زيد . فلا تدخله النون . وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح . لأن الأول يحتاج إلى 
إضمار مبتدأ قبل لا . حتى تكون الجملة اسمية في موضع ال حال , إذ المضارع المنفي بلا لا تدخل عليه واو الحال » وقرأ 

عبد الله « ليبينونه # بغير نون التوكيد » قال ابن عطية : وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد . ؛ قاله سيبويه انتهى . وهذا 
ليس معروفاً من قول البصريين » بل تعاقب اللام والنون عندهم ضرورة » والكوفيون يجيزون ذلك في سعة الكلام . 
فيجيزون والله لأقوم والله أقومن . وقال الشاعر : 

َمَيْشكِيَاسَلْمَى لأوقِسُ لني شعت مُسْتجحِل وَلوْأنْهُ الْقَتَلده 

وقال آخر : 


9 1 1 3 5 0 0 , 0 ,1 2 +2 0 ا 
يمينا لابغض كل امرِىءٍ يرحرف قولا ولا بتمفعءع الرفد 





. 5181/4 تشبيب الشعر . ترقيق أوله بذكر النساء . وهومن تشبيب النار وتأريثها . وشَّبِْبَ بالمرأة : قال فيها الغزل . اه . اللسان‎ )١( 
غير أن التشبيب ليس هو الغزل على إطلاقه . وإنما يراد به الغزل الكيدي . الذي لا يصدر عن حب أو إعجاب وإِنا يكون هدفه‎ 
»: الأول : الجل من كرافة أل المقبن جا ومغال: ذلك ما كان من و العو 6+ وباعيد الركمن بين خسان وو واب 'قبين: الرقيات‎ 
1 .. وثلاتتهم في الغضر الامو‎ 
. 508٠ 1٠1//١ راجع لذلك الأغاني‎ 
. غ5١0/١ الكشاف‎ )١( 
. ١195/5 والقرطبي‎ ”87/١ انظر الطبري 450/17 وغرائب النيسابوري 84 ولبغوي‎ )9( 
. انظر المراجع السابقة‎ )4١ 
. انظر المراجع الستابقة . () لم نهتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون‎ )5( 
. 3١7/17 التصريح‎ ٠ 7١0/7 لم نهتد لقائله . انظر الأشموني‎ )0( 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-185‏ ا م اا ا 00 ا 


وقرأ ابن عباس 8 ميثاق النبيين لتبيننه للناس * فيعود الضمير في فنبذوه * على الناس . إذ يستحيل عوده على 
« النبيين * أي : فتبذه الناس المبين لهم الميثاق ٠‏ وتقدم تفسير معنى ا فنبذوه وراء ظهورهم 4 في قوله ف نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم * البقرة [ 8]٠ ١‏ واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون * وتقدم تفسير 
مثل هذه الجملة , والكلام في إعراب ما بعد بس , فأغنى ذلك عن الإعادة ‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
او راو و ولي ور 
رسول الله يكِخِ - في الغزو . فإذا جاء استعذروا له . فيظهر القبول » ويستغفر لهم . ٠‏ ففضحهم الله بهذه الآية قاله أبو 

ج تون ران او برل ارده المفسرين : نزلت في أحبار اليهود27 . وأق تكون بمعنى فعل . كقوله 
تعالى « إنه كان وعده مأتياً # مريم [ 8١‏ ] أي : مفعولا .» فمعنى ظ بما أتوا 4 بما فعلوا » ويدل عليه قراءة أبي ط بم 
فعلوا 4 وفي الذي فعلوه وفرحوا به أقوال , أحدها : كتم ما سأهم عنه الرسول , وإخبارهم بغيره » وأروه أنهم قد أخبروه 
به واستحمدوا بذلك إليه قاله ابن عباس ., الثاني : ما أصابوا من الدنيا » وأحبوا أن يقال : إنهم علماء » قاله ابن عباس 
أيضاً . الثالث : قومهم نحن على دين إبراهيم يم » وكتمهم أمر الرسول قاله ابن جبير . الرابع 0 
الأرض كلها :إن نهدا لبس كن ع فالكوا عل.ذرنكم :: ٠‏ فاجتمعت كلمتهم على على الكفر به » وقالوا : نحن أهل الصوم 
والصلاة وأولياء الله قاله الضحاك والسدي . الخامس : قول يبود خيبر للنبي - يَكَِهِ - وأصحابه » نحن على دينكم 0 
لكم ردء("2 . وهم مستمسكون بضلالهم , وأرادوا أن يحمدهم بمالم يفعلوا قاله قتادة » السادس تجهيد البهوه حبقا إلى 
النبي ص - وإنفاقهم على ذلك الحيش قاله النخعي . السابع : إخبار حماعة من اليهود للمسلمين حين خرجوا من عند 
النبي - كك - قد أخبرهم بأشياء عرفوها . فحمدهم المسلمون على ذلك , وأبدانوا خلاف ما أظهروا ذكره الزجاج ٠‏ 
الثامن : اتباع الناس لهم في تبديل تأويل التوراة » وأحبوا مدهم إياهم على ذلك , وم يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحا قاله 
مجاهد . التاسع : تخلف المنافقين عن الغزو . وحلفهم للمسلمين إنهم يسرّون بنصرهم . وكانوا يحبون أن يقال : إنهم في 
حكم المجاهدين قاله أبو سعيد الخدري . والأقوال السابقة غير هذا الأخير مبنية على أن الآية نزلت في اليهود . قيل : 
ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة , فرح بها فرح إعجاب . ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة . 
والزهد . وبما ليس فيه » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ظ لا يحسبن » 8 ولا يحسبتهم * بالياء فيهم| » ورفع باء 9 يحسبهم # 
على إسناد يحسبن للذين . وخرجت هذه القراءة على وجهين . أحدهما : ما قاله أبو عل . وه وأن © لا يحسبن # لم يقع 
على شىء » و ظ الذين » رفع به . وقد تجيء هذه الأفعال لغواً لا في حكم الجمل المفيدة نحو قوله : 


0 2 م هك ”5 هاعم امت ف و م وم م ” معام 
وماخِلت ابقى بيننامِن مودة عِرَاض المذاكى المسْنِفات القلائصَا() 


وقال الخليل : العرب تقول ما رأيته يقول ذلك إلا زيد » وما ظئنته يقول ذلك إلا زيد » قال ابن عطية : فتتجه 





)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب ( ولا تحسبن الذين يفرحون ) ١١5/*‏ . وصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
- الباب العاشر - 0١7/7‏ والطبري 1 . 55: وابن كثير 8/١‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١١‏ وللسيوطي ص 588 . والدر 
ولمستدرك كتاب التفسير وصححه 7/ ١04084‏ والبغوي 784/١‏ والوسيط 51 خ وفتح القدير 2٠١/١‏ . 
(1) يقال : أردأه : أعانه . وترادأ القوم : تعلونوا . وأردأته بنفسبى : إذا كنت له ِدْءا » وهوالعون . قال - تعالى - : 9 فأرسله معي ِدْءا 
ب 00 ْ 
لسان العرب ١519/7‏ . 
(5) البيت للأعثى » انظر ديوانه ( ١١١‏ ) . 


امه نيك زف زيطلا جف لوكو جا جف اف لازاه جر عد ولق <الالداواك يجمه لاو جو 1 الوم وها الول لزن 4 وك جقه ا ور وز انو لق وا و ا ل مد و 4د سورة آل عمران / الآيات ا ا 0 


القراءة بكون ط فلا يحسبنهم » بدلاً من الأول . وقد تعدّى إلى المفعولين . وهما الضمير و 8« بمفازة » واستغنى بذلك عن 
ءٌِ : 1 9 و #2 :يي عم وا #الى ار راعة 7 
باي كتاب 1 فاه سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب(١)‏ 


أي : وتحسب حبهم عاراً على » والوجه الثاني ما قاله الزتحشري 7 . وهو أن يكون المفعول الأول محذوفاً . على لا 
يحسبنهم الذين يفرحون ممفازة , بمعنى لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين » و8 فلا يحسبنهم * تأكيد , وتقدم لنا 
الرد على الزمخشري في تقديره لا يحسبنهم الذين . في قوله « ولا يحسبن الذين كفروا أنما » آل عمران [ 178 ] وأن هذا 
التقدير لا يصح فيطلع هناك . وتعدى في هذه القراءة فعل الحسبان إلى ضميريه المتصلين المرفوع والمنصوب . وهو مما 
يختص به ظننت وأخواتها ومن غيرها وجدت وفقدت وعدمت , وذلك مقرر في علم النحو , وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
ولا تحسبن »* و9 فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب وفتح الباء فيهما خطاباً للرسول . وخرجت هذه القراءة على وجهين . 
أحدهما : ذكره ابن عطية ٠‏ وهو أن المفعول الأول هو8 الذين يفرحون » . والثاني : محذوف لدلالة ما بعده عليه » كما 
قيل أنفا في المفعولين » وحسن تكرار الفعل © فلا يحسبنهم » لطول الكلام . وهي عادة العرب . وذلك تقريب لذهن 
. المخاطب . والوجه الثاني : ذكره الزتمحشري27 . قال : وأحد المفعولين الذين يفرحون والثاني بمفازة . وقوله 8 فلا 
يحسبنهم » توكيد تقديره لا يحسبنهم فلا يحسبنهم فائزين . وقرىء © لا تحسبن » 8 فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب وضم 
الباء فيهم| خطابا للمؤمنين ويجيء الخلاف في المفعول الثاني , كالخلاف فيه في قراءة الكوفيين , وقرأ نافع وابن ن عامر © لا 
يحسبن © بياء الغيبة و فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب . وفتح الباء فيهما . وخرجت هذه القراءة على حذف مفعولي 
يحسبن . لدلالة ما بعدهما عليها » ولا يجوز في هذه القراءة البدل الذي جوز في قراءة ابن كثير وأبي عمرو . لاختلااف 
الفعلين لاختلاف الفاعل . وإذا كان ©« فلا يحسبنهم » توكيداً , أو بدلاً » فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة . 
إذلا يصح أن تكون للعطف . ولا أن تكون فاء جواب الجزاء وأنشدوا على زيادة الفاء » قول الشاعر : 

عنى ترك اللتاشتات تشديهة الل نه ةل له سدرة 


وقال آخر : 
م اسم 5 7 لاف حر سام ره # ا ام داس 2 راثم جه ب بير 


أي : لا تبعد وأى : تركت . وقرأ النخعي ومروان بن الحكم ا بما آتوا # » بمعنى أعطوا . وقرأ ابن جبير والسلمي ' 
كا انترا معنا للمتعرن ..وتقدنت. الأقزال قط نوا 4 وبعضبيا متحت غل :هانين القراناين فنوق خرف عند الله 
« بمالم يفعلوا # ظط بمفازة # وأسقنا فلا يحسبنهم ومفازة مفعلة من فاز . وهي للمكان . أي : موضع فوز أي : نجاة . 
وقال الفراء : أي ببعد من العذاب , لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وفي هذه الآية دلالة على أن تزين الإنسان بما 





. ١57 المهمع‎ 54/١ التصريح‎ ٠١7/١ أوضح المسالك‎ 0١ البيت من الطويل للكميت بن زيد , يمدح آل الببت انظر المقرب‎ )١( 
. 01١/١ (؟) انظر الكشاف‎ 

(5) انظر المصدر نفسه . 
6 البيت لحاتم الطائي . ديوانه 9/ الأزهية 705 . 


سورة آل عمران/ الأيات : ٠٠١-1١85‏ ل اشرو 


ليس فيه » وحبه المدح عليه منبي عنه . ومذموم شرعاً » وقال تعالى « لم تقولون ما لا تفعلون # الصف [ ؟ ] وفي الحديث 
الصحيح « المتشبع بما ليس فيه . كلابس ثوبي زور »2 وقد أخبر تعالى عنهم بالعذاب الأليم » في قوله « ولهم عذاب 
أليم 4 وناسب وصفه بأليم » لأجل فرحهم ومحبتهم المحمدة على مالم يفعلوا » « ولله ملك السموات والأرض والله على 
كل شيء قدير # ذكر تعالى أنهم من جملة ما ملك . وأنه قادر عليهم . فهم تملوكون مقهورون . مقدور عليهم ٠‏ فليسوا 
بناجين من العذاب . 8 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » تقدّم شرح نظير 
هذه الجملة في سورة البقرة » ومعنى لآيات لعلامات واضحة على الصانع » وباهر حكمته . ولا يظهر ذلك إلا لذوي 
العقول . ينظرون في ذلك بطريق اللعرواد دل م اط الجياك واور وار عبار كر الو قياس : أن قريشاً 
قالوا للرسول ‏ يك - ادع لنا ربك , ؛ يجعل لنا الصفا ذهباً . حين ذكرت اليهود والنصارى لهم بعض ما جاء به من 
المعجزات مومى وعيسى - عليههم| السلام ‏ فنزلت هذه الآية ومناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة . لأنه تعالى لما ذكر أنه مالك 
السموات والأرض . وذكر قدرته ذكر أن في خلقه) دلالات واضحة لذوي العقول . 8 الذين يذكر ون الله قياما وقعودا 
وعلى جنومهم # الظاهر أن الذكر هو باللسان مع حضور القلب . وأنه التحميد . والتهليل » والتكبير ونحو ذلك من 
الأذكار . هذه الحيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء » فاستعملت . والمراد مها جميع الأحوال . كما قالت عائشة : 
كان رسول الله يَكِةٍ - يذكر الله على كل أحيائه("2 » وظاهر هذا الحديث والآية يدل على جواز ذكر الله على الخلاء. وقال 
بجواز ذلك عبد الله بن عمر وابن سيرين » والنخعي . وكرهه ابن عباس وعطاء والشعبي . وعن ابن عمر وعروة بن 
الزبير وجماعة : أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى . فجعلوا يذكرون الله » فقال بعضهم : أما قال الله تعالى « قياماً 
وقعوداً # فقاموا يذكرون الله على أقدامهم . وروي في الحديث « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله 229 , 

وإل أن المراد بالذكر هو الظاهر الذي ذكرناه » ذهب ابن جريج . والجمهور . بالاكرين أعظم العبادات والأحاديث فيه 
كثيرة » وقال ابن عباس وجماعة : المراد بالذكر الصلوات . ففي حال العذر يصلونها قعودا . وعلى جنوبهم » وسماها ذكرا 
لاشت انها على الذكر(؟» , وقيل : المراد بالذكر صلاة النفل يصليها كيف شاء(©» » وجلب المفسرون في هذه الآية أشياء من 

كيفية إيقاع الصلاة في القيام والقعود والاضطجاع . وخلاف الفقهاء في ذلك ., ودلائلهم وذلك مقرر في علم الفقه » وعلى 
الظاهر من تفسير الذكر » فتقديم القيام لأن الذكر فيه أخف على الإنسان . ثم انتقل إلى حالة القعود والذكر فيه أشق منه في 
حالة القيام » لأن الإنسان لا يقعد غالباً إلا لشغل يشتغل به من صناعة أو غيرها . ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع , والذكر 
فيها أشق منه في هيئة القعود , لأن الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل . ويمكن في هذه الهيئات أن يكون 
التقديم لما هو أقصر زماناً » فبدىء بالقيام لأنها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود . ثم بالقعود إذ زمانه أطول , 
وبالاضطجاع إذ زمانه أطول من زمان القعود . ألا ترى أن الليل جميعه هو زمان الاضطجاع . وهو مقابل لزمان القعود 
والقيام » وهو النهار. وأما إذا كان الذكر يراد به الصلاة المفروضة . فالهيئات جاءت على سبيل الندرة » فمن قدر على 
القيام لا يصلي قاعدا . ومن قدر على القعود لا يصلى مضطجعاً . وأما إذا كان يراد به صلاة النفل » فالهيئات على سبيل 


. ) 7١75 /1١51/ ( في اللباس والزينة‎ ١581/7 البخاري 7/4" في النكاح ( 08 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 787/١‏ في الحيض . باب ذكر الله تعالى ‏ في حال الجنابة وغيرها ( ١١11‏ “”/ا” ) والبخاري معلقاً //١‏ ** في الحيض في 
الأذان 5/5١١ا.‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة 7١7/٠١‏ وابن عبد البرفي التمهيد 58/7 والسيوطي في الدر 7١0/6‏ . 

(5) انظر البغوي "85/1١‏ والقرطبي ١98/5‏ . 

(5) انظر القرطبي ١99/١‏ . 


رن وجني وروا ناح عابو سب و انس نو وو تحن شاوه بمو وعد افيورة اليعمران الاياف : لاي 
الأفضلية ‏ إذ الأفضل التنفل قائيأ » ثم قاعداً . ثم مضطجعاً . وأبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى : يذكرون الله 
قياماأ بأوامره » وقعوداً عن زواجره . وعلى جنوبهم أي تجانبهم مخالفة أمره . ونهيه » وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب , 
وقريب من الباطنية » وجوزوا في © الذين * النعت . والقطع للرفع » والنصب . و8 على جنوبهم # حال معطوفة على 
حال . وهنا عطف المجرور على صريح الاسم . وفي قوله ط دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائ) 4 يونس [ ١5‏ ] عطف صريح 
الاسم على المجرور . 8 ويتفكرون في خلق السموات والأرض * الظاهر أنه معطوف على الصلة . فلا موضع له من 
الإعراب . وقيل : الجملة في موضع نصب على الحال . عطفت على ال حال قبلها . ولما ذكر الذكر الذي محله اللسان ذكر 
الفكر الذي محله القلب . ويحتمل © خلق # أن يراد به المصدر . فإن الفكرة في الخلق هذه المصنوعات الغريبة الشكل 
والقدرة على إنشاء هذه من العدم الصرف يدل على القدرة التامة » والعلم والأحدية إلى سائر الصفات العلية » وفي الفكر 
في ذلك ما يبهر العقول . ويستغرق الخواطر , ويحتمل أن يراد به المخلوق , ويكون أضافه من حيث المعنى إلى الظرفين » 
لا إلى المفعول . والفكر في ما أودع الله في السموات من الكواكب النيرة » والأفلاك التي جاء النصر فيها . وما أودع في 
الأرضن تن الحيوانات والقات والمعادن ع واعتلاف اجتاسها وأنواعها وأشخاضها أيضا هر الفقل ويكاز الختى : 
له كل بحري 2 لين كذن لحل .اله اللرجنة 

ومر النبي - يَلةٍ - على قوم يتفكرون في الله » فقال : تفكروا في الخلق . ولا تفكروا في الخالق . فإنكم لا تقدرون 
قدره227 . وقال بعض العلماء : المتفكر في ذات الله » كالناظر في عين الشمس . لأنه تعالى ليس كمثله شيء . وإنما التفكر 
وانبساط الذهن في المخلوقات . وفي محلوق الآخرة » وفي الحديث : لا عبادة كتفكر(” . وذكر المفسرون من كلام الناس 
في التفكر » ومن أعيان المتفكرين كثيراً » رأينا أن لا نطول كتابنا بنقلها , « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار 4 هذه الجملة محكية بقول محذوف تقديره » يقولون . وهذا الفعل في موضع نصب على ال حال , والإشارة بهذا إلى 
الخلق إن كان المراد المخلوق . أو إلى السموات والأرض لأنها في معنى المخلوق . أي : ما خلقت هذا المخلوق العجيب 
باطلاً . قيل : المعنى خلقاً باطلاً . أي : لغيرغاية » بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه » فيوحد . ويعبد . فمن فعل 
ذلك نعّمته » ومن ضل عن ذلك عذبته » وقال الزغغشري7) : المعنى ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة . بل خلقته لداعي 
حكمة عظيمة » وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين » وأدلة لهم على معرفتك . ووجوب طاعتك . واجتناب معصيتك . 
ولذلك وصل به قوله ©« فقنا عذاب النار © لأنه جزاء من عصى 5 ولم يطع انتهى ؛ وفيه إشارات المعدزلة من قوله ' بل 
خلقته لداعي حكمة عظيمة » وعلى هذا فيكون انتصاب باطلا على أنه نعت لمصلير محذوف . وقيل : انتصب باطلا على 
الحال من المفعول . وقيل : انتصب على إسقاط الباء » أي : بباطل » بل خلقته بقدرتك التي هي حق . وقيل : على 
إسقاط اللام » وهومفعول من أجله . وفاعل بمعنى المصدر . أي : بطولاً » وقيل : على أنه مفعول ثان لخلق . وهي بمعنى 
جعل التي تتعدى إلى اثنين » وهذا عكس المنقول في النحو . وهو أن جعل يكون بمعنى خلق . فيتعدى لواحد , أما أن 
)١(‏ انظر القرطبي 7٠١/85‏ . 
(؟) أخخرجه أبو نعيم في الحلية » وقال العراقي : إسناده ضعيف . ورواه الأصبهاني ف. !'ترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه » ورواه 

الطبراني في الأوسط . والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر . وقال : هذا إسناد فيه نظر » وقال العراقي : الوازع بن نافع متروك , 

انظر تخريج الإحياء 574/5 . 
() ذكره الحيثمي في المجمع 785-785/١٠١‏ باب ما جاء في الحكمة والمروءة » وعزاه للطبراني . وقال وفيه أبو رجاء الحنطي : كذاب . 
5) انظر الكشاف 555/١‏ . 


حصمير 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-1١85‏ سس ا حو ا اممو ارا متف كه سح اا لاا 


خلق » يكون بمعنى جعل فيتعدى لاثنين » فلا أعلم أحدأً ممن له معرفة ذهب إلى ذلك . والباطل : الزائل الذاهب 


وملةه . 


ألا كل شيءٍ ما حل الله يَاطِلٍ 

والأحسن من أعاريبه انتصابه على الحال من هذا , وهي حال لا يستغنى عنها » نحو قوله © وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينه| لاعبين * الدخان [ 8" ] لا يجوز في هذه الحال أن تحذف . لثلا يكون المعنى على النفي . وهولا يجوز . 
ولا تضمنت هذه الجملة الإقرار بأن هذا الخلق البديع لم يكن باطلاً ؛ والتنبيه على أن هذا كلام أولي الألباب الذاكرين الله 
الع ات اك لا 00 
فنزهوه تعالى عن ما يقول أولئك المبطلون » من ما أشار إليه تعالى في قوله 8 لاعبين » وني قوله « أ فحسبتم أنما خلقناكم 
فنا 4 اللزمون 14:1 زازاغا رق بيذ الكتوية المشيعن برد نه مريضيم القالصن بر انال اللعدنان يا ذلك لزان + 
وبين رغبتهم إلى ربهم بأن يقيهم عذاب النار , ولم يكن لهم هم في شيء من أحوال الدنيا » ولا اكتراث بها إنما تضرعوا في 
سؤال وقايتهم العذاب يوم القيامة » وهذا السؤال هو نتيجة الذكر والفكر والإقرار والتنزيه » والفاء في © فقنا #4 للعطاف 
وترتيب السؤال على الإقرار المذكور . وقيل : لترتيب السؤال على ما تضمنه ‏ سبحان » من الفعل . أي : نزهناك عما 
يقول الجاهلون . فقنا وأبعد من ذهب إلى أنه للترتيب على ما تضمن النداء » # ربئا إنك من تدخل النار ف فقد أخزيته » 
هذه استجارة واستعاذة » أي : فلا تفعل بنا ذلك . ولا تجعلنا ممن يعمل بعملها . ومعنى أخزيته : فضحته . من خزي 
الرجل يخزى خزيا إذا افتضح , وخزاية إذا استحيا الفعل واحد . واختلف في المصدر . فمن الافتضاح خزى » ومن 
الاستحياء خزاية » ومن ذلك « ولا تخزون في ضيفي * أي : لا تفضحون . وقيل : المعنى أهنته » وقال المفضل : 
أهلكته('2 , ويقال : خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياً » والرباعي أكثر وأفصح . وقال الزجاج : المخزي في اللغة هو المذل 
المحقور بأمر قد لزمه . يقال : أخزيته ألزمته حجة أذللته معها . وقال أنس وسعيد وقتادة ومقاتل وابن جريج وغيرهم : 
هي إشارة إلى من يخلد في النار » أما من يخرج منها بالشفاعة والإيمان فليس بمخزي . وقال جابر بن عبد الله وغيره : كل 
من دخل النار فهو محزي » وإن خرج منها » وإن في دون ذلك لخزياً”2: واختاره ابن جريج وأبوسليان الدمشقي . ا وما 
للظالمين من أنصار »* هومن قول الداعين . وقال ابن عباس : الظالمون هنا هم الكافرون » وهو قول جمهور المفسرين . 
وقد صرح به في قوله © والكافرون هم الظالمون » البقرة [ 154 ] قوله © إن الشرك لظلم عظيم # لمان[ 17 ] ويناسب 
هذا التفسير أن يكون ما قبله فيمن يخلد في النار » لأن نفي الناصر إما بمنع أو شفاعة مختص بالكفار . وأما المؤمن فالله 
ناصره . والرسول - ككِ - شافعه . وبعض المؤمنين يشفع لبعض . كا ورد في الحديث . وقال الزمخشري #« وما 
للظالمين * اللام إشارة إلى من يدخل النار » وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها انتهى . وهو على 
وسو و و وي ا ار ا 

بعض ال معربين ما نصه : وأجاز قوم أن يكون من منصوباً بفعل دل عليه جواب الشرط » وهو فقد أخزيته » » وأجاز 
الرين ا متكي فو مد جرال جا عدوا دا ا أما القول الأول فصادر عن جاهل بعلم النحو , وأما الثانٍ 
فإعراب « من » مبتدأ في غاية الضعف . وأما إدخاله جواب الشرط في الخبر مع فعل الشرط فجهالة » ومن أعظم وزراً 
عمن تكلم في كتاب الله بغير علم . ٠‏ # ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا # سمع أن دخل على 


. والقرطبي 4 والوسيط 17" خ‎ 85/١ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر الطبري 578/1 والوسيط 7" خ‎ )0( 


10 ام مول مار موطف فر اتاو ا م41 عا اانه لونم ترونو و لا او لز و لاو ات لبط بد واوا ل ونه . اللموترة ا لوكهر انر الذرالت الات ام 
مسموع تعدى لواحد » نحو سمعت كلام زيد , كغيره من أفعال الحواس . وإن دخل على ذات . وجاء بعده فعل أو اسم 
في معناه » نحو : سمعت زيداً يتكلم » وسمعت زيداً يقول , كذا ففي هذه المسألة خلاف . منهم من ذهب إلى أن ذلك 
الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لها » أو معرفة كان حالاً منها » ومنهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو 
في موضع المفعول الثاني لسمع . وجعل سمع ما يعدى إلى واحد . إن دخل على مسموع . وإلى ائنين إن دخل على ذات » 
وهذا مذهب أب علي الفارسي . والصحيح القول الأول . وهذا مقرر في علم النحو ؛ فعلى هذا يكون ينادي في موضع 
الصفة , ؛ لآن قبله نكرة » وعلى مذهب أب علي يكون في موضع المفعول الثاني . وذهب الزمخشري(" إلى القول الأول . 
قال : تقول سمعت رجلا يقول كذا . وسمعت زيدأ يتكلم لتوقع الفعل على الرّجل , وتحذف المسموع لأنك وصفته بما 
يسمع , أو جعلته حالاً عنه » فأغناك عن ذكره » ولولا الوصف أ والحال لم يكن منه بد » وأن يقال سمعت كلام فلان أو 
قوله انتهى كلامه . وقوله : ولولا الوصف أو ال حال إلى آخره ليس كذلك . بل لا يكون وصف ولا حال » ويدخل سمع 

عل اقات : الال سبع رقلك إن كان في اكلام ما يعر بالسمرع ».37 ل يكن وغبناً ولا سنا وين خرن مال 
هل يسمعونكم إذ تدعون » الشعراء [ 77 ] أغنى ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع وال منادي هنا هو الرسول ‏ كَل - . 
ا ا ل ل ل 1 
وغيرهما : أو القرآن . قاله محمد بن كعب القرظي , قال : لأن كل المؤمنين لم يلقوا الرسول +:فعل: الأول يكون وضفه 
بالنداء حقيقة » وعلى الثاني يجازا. وجمع بين قوله « منادياً ينادي »# لأنه ذكر الأول مطلقاً وقبك لفان فك شان 
المنادى , لأنه لا منادى أعظم من #8 مناد ينادي للإيمان » وذلك أن المنادى | إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو 

لإطفاء الثائرة » أو لإغاثة المكروب . أو لكفاية بعض النوازل . أو لبعض المنافع . فإذا قلت ا ينادي 0 
رفعت من شأن المنادى , وفخمته , واللام متعلقة بينادي . ويعدى نادى ودعا وندب باللام » وبإلى » ىأ يعدى مما هدى 
لوقوع معنى اللااختصاص . وانتهاء ء الغاية جميعاً , ولهذا قال بعضهم : إن اللام ؟ بمعنى إلى لما كان ينادي في معنى يدعو حسن 
وصوفا باللام بمعنى إلى. وقيل : اللام لام العلة . أي : لأجل الإيمان . وقيل : اللام بمعنى الباء » أي : بالإيمان والسماع 
محمول على حقيقته » أي : سمعنا صوت مناد » قيل : ومن جعل المنادى هو القرآن » فالساع عنده مجاز عن القبول . وأن 
مفسرة التقدير : أن آمنوا وجوز أن تكون مصدرية » وصلت بفعل الأمر . أي : بأن آمنوا » فعلى الأول لا موضع لها من 
الإعراب . وعلى الثاني : لها موضع . وهو ال جر أو النصب على الخلاف . وعطف 8 فآمنا » بالفاء مؤذن بتعجيل القبول . 
وتسبيب الويمان عن السماع من غير تراخ , والمعنى : فآمنا بك أو بربناء © ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا # قال ابن 
عباس : الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر . ويؤيده ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تغبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » 
النساء [ "١‏ ]ء وقيل : الذنوب ترك الطاعات . والسيئات فعل المعاصي . وقيل : غفران الذنوب وتكفير السيئات . أمر 
برب تقس يعفر + الكنه كر للتاكيد و ولاج ماح من الستر . وإزالة حكم الذنوب بعد حصوله , والغفران والتكفير 
بمعنى . والذنوب والسيئات بمعنى . وجمع بينه| تأكيداً ومبالغة . وليكون في ذلك إلحاح في الدعاء » فقد روي : إن الله 
يحب الملحين في الدعاء » وقيل : في التفكير معنى . وهو التغطية ليأمنوا الفضوح , والكفارة هي الطاعة المغطية للسيئة . 
ا ا ل ٠‏ © وتوفنا مع الأبرار # جمع بر على وزن فعل » 
كصلف . أو جمع بار على وزن فاعل . ٠‏ كضارب . وأدغمت الراء في الراء » وهم الطائعون لله وتقدم معنى البر » وقيل : 
هم هنا الذين بروا الآباء والأبناء » ومع هنا مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة في الوصف ., أي توفنا أبراراً معدودين في 
جملة الأبرار » والمعنى اجعلنا تمن توفيتهم طائعين لك , وقيل : المعنى احشرنا معهم في الجنة » 8 ربنا وآتنا ما وعدتنا على 


. 500/١ انظر الكشاف‎ )١١ 





. سورة آل عمران/ الأيات : ٠٠١-1١85‏ ا اي ا ااي ااي 111[ 1[ 1 1[ ار 
رسلك * الظاهر أنهم سألوا رهم أن يعطيهم ما وعدهم على رسله . ففسر هذا الموعود به بالجنة » قاله ابن عباس7© , 
وقيل : الموعود به النصر على الأعداء(2 . وقيل : استغفار الأنبياء » كاستغفار نوح » وإبراهيم ‏ ورسول الله - وه - 
وعليهم أجمعين , واستغفار الملائكة لههم29 , وقوله ©« على رسلك » هو على حذف مضاف فقدره الطبري وابن عطية : 
على ألسنة رسلك . وقدره الزمحشري”*» , على تصديق رسلك ., قال فعلى هذه صلة للوعد في قولك : وعد الله الجنة على 
الطاعة والمعنى : ما وعدتنا على تصديق رسلك , ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادى للإيمان وهو الرسول . وقوله ط« آمنا # وهو 
التصديق ء ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف . أي : ما وعدتنا منزلاً على رسلك . أو محمولا على رسلك . لأن الرسل 
يحملون ذلك . فإنما عليه ما حمل انتهى . وهذا الوجه الذي ذكر آخراً أنه يجوز ليس بجائز . لأن من قواعد النحويين أن 
الجارٌ والمجرور والظرف متى كان العامل فيهما مقيدأً . فلا بد من ذكر ذلك العامل , ولا يجوز حذفه , ولا يحذف العامل إلا 
إذا كان كوناً مطلقا . مثال ذلك : زيد ضاحك في الدار . لا يجوز حذف ضاحك البتة » وإذا قلت : زيد في الدار, 
فالعامل كون مطلق يحذف . وكذلك زيد ناج من بني تميم . لا يجوز حذف ناج . ولوقلت زيد من بني تميم جاز على تقدير 
كائن من بني تميم . والمحذوف فيا جوزه الزتخشري22 . وهو قوله : منزلاً أو محمولاً لا يجوز حذفه على ما تقرر في علم 
النحو ‏ وإذا كان العامل في الظرف أو المجرور مقيداً صار ذلك الظرف أو المجرور ناقصاً » فلا يجوز أن يقع صلة ولا خبراً 
لا في الحال ولا في الأصل . ولا صفة ولا حالاً » ومعنى سؤاهم أن يعطيهم ما وعدهم . أن يثيبهم على الإيمان والطاعة . 
حتى يكونوا تمن يؤتيهم الله ما وعد المؤمنين . ومعلوم أنه تعالى منجز ما وعد . فسألوا إنجاز ما ترتب على الإيمان , والمعنى 
التثبيت على الإيمان حتى يكونوا تمن يستحق برحمة الله تعالى إنجاز الوعد . وقيل : هذا السبؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى 
الله تعالى » والتضرّع له كما كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم » يقصدون 
بذلك التذلل والتضرع إليه والالتجاء » وقيل : استبطؤوا النصر الذي وعدوا به » فسألوا أن يعجل لهم وعده . فعلى هذا 
وهوأن يكون الموعود به النصر يكون الإيتاء في الدّنيا » وعلى أن يكون الجنة يكون الإيتاء في الآخرة » وقرأ الأعمش « على 
رُسَلك » بإسكان السين . ظ ولا تخزنا يوم القيامة * فسر الإخزاء هنا بما فسر في « فقد أخزيته * و ظ يوم القيامة # 
معمول لقوله « ولا تخزنا © ويجوز أن يكون من باب الإعمال » إذ يصلح أن يكون منصوبا « بتخزنا # و8 بآتنا ما 
وعدتنا # إذا كان الموعود به الحنة » # إنك لا تخلف الميعاد * ظاهره أنه تعليل لقوله # وآتنا ما وعدتنا # ٠‏ وقال ابن 
عطية : إشارة إلى قوله تعالى «« يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه * التحريم [ 8 ] فهذا وعده تعالى » وهودال على 
أن الخزي إنما هو مع الخلود انتهى . وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين المتفكرين , فإنهم خاطبوا الله تعالى بلفظة 
8 ربنا # وهي إشارة إلى أنه ربهم أصلحهم وهيأهم للعبادة » فأخبروا أولاً بنتيجة الفكر . وهو قوم # ربنا ما خلقت هذا 
باطلا # ثم سألوه أن يقيهم النار بعد تنزيهه عن النقائص , وأخبروا عن حال من يدخل النار , وهم الظالمون الذين لا 
يذكرون الله » ولا يتفكرون في مصنوعاته . ثم ذكروا أيضا ما أنتج لهم الفكر . من إجابة الداعي إلى الإيمان . إذ ذاك 
مترتب على أنه تعالى ما خلق هذا الخلق العجيب باطلا , ثم سألوا غفران ذنومهم ووفاتهم على الإيمان الذي أخبروا به في 
قولهم # فآمنا *# ثم سألوا الله الجنة . وأن لا يفضحهم يوم القيامة » وذلك هو غاية ما سألوه » وتكرر لفظ ربنا حمس 
مرات . كل ذلك على سبيل الاستعطاف . وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف ., الدال على التربية » والملك 


. والطبري 585/1 وما بعدها‎ ٠١7/5 انظر القرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر المرجعين السابقين‎ 

(5) انظر نفسهما . 

(8) انظر الكشاف 500/١‏ . 

(6) انظر المصدر نفسه . 


دج ع بوي ويا شاقرق لاما ل بون ورم الت ل لسك وا في وان ارا ا اق لكو ل معد تون رز هميان رالأناخه ة ارا 
والإصلاح . وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم . ونوح وغيرهما . وفي تكرار 8 ربنا 4 © ربنا © دلالة على جواز 
الالحاح في المسألة » واعتتاد كثرة الطلب من الله تعالى » وفي الحديث ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام20 . وقال الحسن : 
ما زالوا يقولون © ربنا © © ربنا © حتى استجاب لهم » وهذه مسألة أجمع عليها علماء الأمصار . خلافاً لبعض الصوفية » 
إذ أجاز ذلك فيا يتعلق بالآخرة . لا بالدنيا » ولبعض المتصوفة أيضا . إذ قال الله تعالى تولى من اتبع الأمر. واجتنب 
ع وام عوا و يون أبو نصر الوائلي السجستاني الحافظ في كتاب الإبانة » عن أبي هريرة : أن 
النبي - ككِْ - كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة » يعني : إن في خلق السموات والأرض”22 . قال 
العلماء : ويستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه . ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آيات , اقتداءً بالنبي - يك - 
ثبت ذلك في الصحيحين . وغيرهما . ثم يصلي ما كتب له » فيجمع بين التفكر والعمل . ظ فاستجاب هم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض * روي أن أم سلمة قالت : يا رسول الله » قد ذكر الله الرّجال ‏ 
في ال هجرة . ولم يذكر النساء في شىء من ذلك . فنزلت . ونزل آيات في معناها . فيها ذكر النساء(" » ومعنى استجاب 
أجاب . ويعدي بنفسه وباللام . وتقدم الكلام في ©« فليستجيبوا لي » ونقل تاج القراء أن ن أجاب عام » واستجاب خاص 
في حصول المطلوب . وقرأ الجمهور 8« أني » على إسقاط الباء » أي : بأني . وقرأ أبي بأني بالباء » وقرأ عيبى بن عمراني 
بكسر الهمزة . فيكون على إضار القول على قول البصريين ‏ اوعل الحكانة بعوله لي فاستجاب # لأن فيه معنى القول على 
طريقة الكوفيين , وقرأ الجمهور © أضيع » من أضاع , وقرأ بعضهم ا اضيّع © بالتشديد من ضيّع . والهمزة والتشديد 
فيه للنقل » كما قال الشاعر : 

كَمُرْضِعَةٍ ولد أخرَّى رَضَيِّعَتْ ‏ بَنِي بَطْنِهَا مهَذَا الصَّلالُ عَنِ الْمَضْره) 


ومعنى ذلك لا أترك جزاء عامل منكم و8 منكم » في موضع الصفة . أي كائن منكم . وقوله © من 
أنئى » » قيل : من تبيين لجنس العامل . فيكون التقدير الذي هوذكرأ سويان عشيو 0 
الكلام » وقيل : ظ من » في موضع ال حال من الضمير الذي في العامل في ف منكم » أي : عامل كائن منكم كائناً من ذكر 
أو أنثى » وقال أبو البقاء # من ذكرأ و أثنى # بدل من منكم , بدل الشيء #من الثيي ع ولبالعين وإدة احهى » فيكون 
قد أعاد العامل . وهو حرف الجر » ويكون بدلا تفصيلياً من مخاطب , ويعكر على أن يكون بدلا تفصيلياً » عطفه بأو 
والبدل التفصيل لا يكون إلا بالواو كقوله : 
ركنت كَذِي رِجَلَنَ ربل صَحِيحَةٍ وَرجل رَمَى فِيهَاالرْمَادُفَمَمْتِ 
ويعكر على كونه من مخاطب أن مذهب الجمهور : أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير المتكلم . وضمير المخاطب بدل 
بيء من شيء . وهما لعين واحدة » وأجاز ذلك الأخفش . هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف . وقيده بعضهم بما كان 
البدل فيه لإحاطة . فإنه يجوز إذ ذاك . وهذا التقييد صحيح . ومنه © تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا » المائدة [ ١١5‏ ] 
نقوله © لأولنا وآخرنا #4 بدل من ضمرر المتكلم , في قوله © لنا * وقول الشاعر : 


. ٠١/4 والطيراني‎ 98/1١ والحاكم‎ ١/7/5 أخرجه الترمذي رقم ( 70714 ) وأحمد‎ )١( 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ١7/7 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 51857 ) وذكره الهيثمي في المجمع 775/5 والسيوطي في الدر‎ )7( 
1100 
. 4١7/١ وفتح القدير‎ , 7٠7/5 والقرطبي‎ 787 . 787/١ والبغوي‎ :88- 487/1٠ انظر الطبري‎ )5( 
. لم نهتد لقائله » وقد ذكره السمين في الدر المصون‎ )5( 
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فنَا برخت أَقَدَامُنَا ي مَقَامِنَا ‏ تَلإاكثناحتى أرينَا ألنَائيّا) 
فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم » وأجاز ذلك , لأنه بدل في معنى التوكيد » ويشهد المذهب الأخفش قول الشاعر : 
بكم رن كيين كل معض مَعْضِكةَ و 3-7 المدى من كان ضِ 5 200 
وقول الآخر : ظ 
وَشُومَاءً تَعْدُو بي إل صارخ :السوعن ا ا اليد لْرَجلِ© 


فقريش بدل من ضمير المخاطب . وبمستلئم بدل من ضمير المتكلم » وقد تجيء أوفى معنى الواو , إذا عطفت ما 
لا بد منه كقوله : 


6 ا نام 0 َ 2 عه اك م م * برد م ه عه م 
قوم إذا سمعوا الصريخ رايتهم من بين ملجم مهرواوسافع 


يريد وسافع ٠‏ فكذلك يجوز ذلك هنا في أو . أن تكون بمعنى الواو . لأنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم ٠‏ ثم 
أبدل منه على سبيل التأكيد » وعطف على أحد الجزأين ما لا بد منه » لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله . ؛ فلم يكن بد من 
العطف حتى يفيد المجموع من المتعاطفين تأكيد العموم ». فصار نظير من بين ملجم مهره أو وي 4 
شيء واحد , فلا بد من عطف مصاحب مجرورها . ومعنى « بعضكم من بعض 4 , أي مجمع ذكوركم وإنائكم أصل 
واحد . فكل واحد منكم من الآخر . أي من أصله ؛ فإذا كنتم مشتركين في الأصل فكذلك أنتم مشتركون في الأجر , 
وتقبل العمل ا ا و شتراك الأصلى إلى الاشتر تراك في الأجر على حد 
واحد . وقيل : معناه : بعضكم من بعض في الدين والنصرة » والمعنى أ ن وصف الإيمان يجمعهم 2 ؛ كما جاء « المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ) ؛ وقيل : معناه الذكور من الإناث . والإناث من الذكور . فكذلك الثواب . فكم| اشتركوا في هذه 
البعضية . كذلك اشتركوا في الأجر والثواب » ومحصول معنى هذه الجملة أنه جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجال ٠‏ فيم| 
وعد الله به عباده العاملين ؛ وقد تقدَّم ذكر سبب نزوها » وهو سؤال أم سلمة وخرّجه الحاكم في صحيحه . # فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي #4 لما ذكر تعالى أنه لا يضيع عمل عامل ذكر من عمل الأعمال السنية التي 
يستحق بها أن لا يضيع عمله » وأن لا يترك جزاؤه » فذكر أولاً ا هجرة . وهي الخروج من الوطن الذي لا يمكن إقامة دينه 
الا ا اا 00 
أهله » وعلى طريقتهم » ولولا نوازع الغوى المربى على وازع النشأة ما أمكنه ذلك . ألا ترى لقول الشاعر . هما لابن 
الرومي : 
يَحَبُبَ أَوْطَانَ الرجال إِلَيْهِمْ جارت تماف) لجان فغنانكا 
ِذَا ذَكَرُوا حدم و ا يا ين دكن 


. 188/5 البيت لعبيدة بن الحارث » انظر التصريح 777/7 الأشموني 179/7 العيني‎ .)١( 
/ 55#” الشذور‎ 2 ١<١1/ لم نبتد لقائله » انظر التصريح‎ (1 
. 016 البيت لذي الرمة . انظر ديوانه‎ )”( 
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2 غَالَ 586 رداق ييه حك وَزَيْنْبُ رَيَاالمحجل ذَرْمٌ كعَائهًا 

+1116 1 [ 1 1 1 1 1 11 1ذ111[((ظ2ظ'/ 
06 ثم ذكر الإإخراج من الديار » وهوأ: نهم ألحئوا واضطروا إلى ذلك . وفيه إلزام الذنب للكفار . والمعنى أن المهاجرين 
إنما أخرجهم سوء عشرة الكفار . وقبيح أفعالهم معهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإخراج املييتة ارم لقا اده 
5١17/ [‏ ] وإدا كان الخروج برأي الإنسان (٠‏ وقوة منه على الأعداء جاء الكلام بنسبة الخروج إليه , ٠‏ فقيل : خرج فلان 4 
قال معناه ابن عطية . قال : فمن ذلك إنكار النبي - يكل على أبي سفيان بن الحارث حين أنشله : 


وَرَدْنٍ ِل اللهِ مَنْ طَرَدْنَهُ كل مُطَردٍ 


50 6 0 4 000 


الواة ف رَالَ نُكَانٌ ولا 6 25 0 3 أء ولا م ا جاريم 0 


انتهى » ثم ذكر الإذاية في سبيل الله . والمعنى في دين الله » وبدأ أولاً بالخاص وهي الحجرة . وكانت تطلق على 
الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله كل - وثنى بما ينشأ عنه ما هو أعم من الهجرة . وهو الإخراج من الديار . فقد يخرج إلى 
المجرة إلى المدينة » أو إلى غيرها كخروج من خرج إلى الحبشة » وكخروج أبي جندل . إذ لم يترك يقيم بالمدينة » وأتى الث 
بذكر الإذاية » وهي أعم من أن تكون بإخراج من الديار » أوغيرذلك من أنواع الأذى . وارتقى بعد هذه الأوصاف السنية 
إلى رتبة جهاد من أخرجه ومقاومته » واستشهاده في دين الله » فجمع بين رتب هذه الأعمال من تنقيص أحواله في الحياة . 
لأجل دين الله بالمهاجرة » وإخراجه من داره وإذايته في الله » ومآله أخيراً إلى إفنائه بالقتل في سبيل الله » والظاهر الإخبار 
عن من جمع هذه الأوصاف كلها بالخبر الذي بعد . ويجوز أن يكون ذلك من عطف الصلات . والمعنى اختلاف الموصول . 
لا اتحاده . فكأنه قيل : فالذين هاجروا . والذين أخرجوا والذين أوذوا . والذبين هانوا ؛ والذين قتلوا » ويكون الخبر عن 
كل من هؤلاء . وقرأ جمهور السبعة # وقاتلوا وقتلوا * . وقر أ حمزة والكسائي ا وقتلوا وقاتلوا © يبدآن بالمبني للمفعول . 
ثم بالمبني للفاعل . فتتخرج هذه القراءة على أن الواولا تدل على الترتيب . فيكون الثاني وقع اولع قوز أن يكون ذلك 
على التوزيع , فالمعنى قتل بعضهم وقاتل باقيهم » وقرأ عمر بن عبد العزيز « وقتلوا وقتلوا 4 بغير ألف . وبدأ ببناء الأول 
للفاعل , وبناء الثاني للمفعول . وهي قراءة حسنة في المعنى . مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف . وقرأ متحارب بن 
دثار» # وقتلوا © بفتح القاف 8 وقاتلوا © . وقرأ طلحة بن مصرف 8 وقتّلوا وقاتلوا 4 بضم قاف الأولى » وتشديد 
التاء » وهي في التخريج كالقراءة الأولى . وقرأ أبو رجاء والحسن 8 وقاتلوا وقتلوا * بتشديد التاء » والبناء للمفعول . 
أي قطعوا في المعركة . ط لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار # لأكفرن جواب قسم محذوف . 
والقسم وما تلقى به خبرعن قوله # فالذين هاجروا * وفي هذه الآية » ونظيرها من قوله ‏ والذين هاجروا في الله من بعدما 
ظلموا لنبوئتهم * الحج [1: ] . © والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # العنكبوت [ 54 ] وقول الشاعر : 


. 7848 / 5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 78/5 وابن كثير في البداية‎ )١( 
5 | . ) 51 (؟) انظر البيتين في ديوان كعب بن زهير(‎ 
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رد على أحمد بن يحيى ثعلب , إذ زعم أن الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ لا تكون قسمية » ط ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن الثواب * انتصب ثواباً على المصدر المؤكد . وإن كان الثواب هو المثاب به » كما كان العطاء هو المعطى . 
واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر الذي هو الإعطاء » فوضع ثواباً موضع إثابة » أو موضع تثويباً . » لأن ما قبله في 
معنى لأثيينهم » ونظيره فإ صنع الله 4 ولط وعدٌ الله 4 وجوّز أن يكون حالاً من جنات » أي اانا نانج أو :مير 
المفعول في ط ولأدخلنهم » أي : مثابين , وأن يكون بدلا من جنات على تضمين ا ولأدخلنهم » معنى : ولأعطينهم . 
وأن يكون مفعولاً بفعل محذوف يدل عليه المعنى , أي : يعطيهم ثواباً . وقيل : انتصب على التمبيز » وقال الكسائي : هو 
منصوب على القطع . ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا » ومعنى ظ من عند الله # أي : من جهة فضل الله » وهو 
مختص به . لايثيبه غيره » ولا يقدر عليه » كما تقول : عندي ما تريد » تريد اختصاصك به . وتملكه » وإن لم يكن 
بحضرتك », وأعربوا 8 عنده حسن الثواب » مبتدأ وخبرا في موضع خبر المبتدأ الأول » والأحسن أن يرتفع حسن على 
الفاعلية » إذ قد اعتمد الظرف بوقوعه خبراً » فالتقدير : والله مستقرء أو استقرٌ عنده حسن الشواب » قال 
الزتغشري” : وهذا تعليم من الله كيف يدعى . وكيف يبتهل إليه » ويتضرع . وتكرير ربنا من باب الابتهال » وإعلام 
بما يوجب حسن الإجابة » وحسن الإثابة من احتمال المشاق في دين الله » والصبر على صعوبة تكاليفه » وقطع لأطماع 
الكسالى المتمنين عليه » وتسجيل على من لا يرى الثواب موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة انتهى » وآخر كلامه إشارة 
إلى مذهب المعتزلة » وطعن على أهل السنة والجماعة » 8« لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » قيل : نزلت في 
البهوه» كالوا يشتريون فى الا رضى: فيصييوة الأموالة :م قالهءابر تعبا + ؤقال أيضا عم أهل مك0 م بوروي: © أن ناا 
من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش » فيقولون : إن أعداء الله فيا نرى من الخير » وقد 
هلكنا من الجوع والجهد . وقال مقاتل : في مشركي العرب . و8 الذين كفروا » لفظ عام » والكاف للخطاب . فقيل : 
لكل سامع . وقيل : هو خطاب للنبي يله والمراد أمته » قاله ابن عطية » وقال : نزلت 8 لا يغرنك * في هذه الآية 
منزلة لا تظن أن حال الكفار حسنة . فتهتم لذلك . وذلك أن المغتر فارح بالشيء الذي يغتر به » فالكفار مغترون 
بتقلبهم , والمؤمنون مهتمون به . لكنه بمايقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار , إنما هوخير لهم . » فيجيء هذا جنوحاً 
إلى حالهم ٠‏ ونوعاً من الاغترار » ولذلك حسنت » لا يغرنك » ونظيره قول عمر لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً 
منك . وأحب إلى رسول الله كِ - المعنى : لا تغتري بما ينم لتلك من الإدلال » فتقعي فيه » فيطلقك رسول الله - وك - 
انتهى . وقال الزمحشري(*) : لا يغرتك الخطاب لرسول الله - يل يك أو لكل أحد , أي : لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة 
الزرق والعطريو» ودر الكاجل بحمو ضارة حفطرط الدليا+:ولاتئدة هبقلا هروما قوع من تيشطهح وبالأراضن.و وتضر فم 
في البلاد » ( فإن قلت : ). كيف جاز أن يغتر رسول الله كِهٍ ‏ بذلك حتى ينبى عنه » وعن الاغترار به ( قلت : ) فيه 
وجهان أحدهما : أن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء » فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً » فكأنه قيل : لا يغرنكم . 
والثاني : أن رسول الله يَكلِهٍ - كان غير مغرور بحالهم » فأكد عليه ما كان . وثبت على التزامه » كقوله « ولا تكن مع 
الكافرين »* هود [ 5١‏ ] 8 ولا تكونن من المشركين »* يونس [ ٠١5‏ ] 8 فلا تطع المكذبين * القلم [ 8 ] وهذا في النبي 
)١(‏ لم نهتد لقائله » مغني اللبيب 104 . 
(5) انظر الكشاف 401/١‏ . 


(9) انظر تفسير الرازي ١15/94‏ والبغوي 787/١‏ والقرطبي ٠١5/5‏ . 
(5) انظر الكشاف ١//ا5‏ . 
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نظير قوله في الأمر © اهدنا الصراط المستقيم »* 8 يا أمها الذين آمنوا آمنوا * النساء [ 15 ] وقد جعل البي في الظاهر 
للتقلب . وهوفي المعنى للمخاطب . وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب . لأن التقلب لوغره لاغتربه » فمنع السبب 
لناكيدي والعبية»». وإنا كان مبعصيرما من الرقرع يذ حزااقيا.* 
فذ ير الْحسَامُ رَهُوُ مُسَمٌ رَيِبُ الْجَوَّدُ وَهْوَ بجو 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب 8« لا يغرنك » و8 لا يصدنك » و9 لا يغرنكم » وشبهه بالنون الخفيفة . 
وه تقلبهم # هو تصرفهم في التجارات . قاله ابن عباس والفراء وابن قتيبة » والزجاج . أو ما يجري عليهم من النعم 
شيء قليل متعوا به » ثم مأواهم جهنم . وبئس المهاد . وقلته باعتبار انقضائه وزواله » وروي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع 2١7‏ أخرجه الترمذي . وروي «ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب , قال في ظل 
شجرة في يوم حار » ثم راح وتركها("2». أو باعتبار ما فاتهم من نعيم الآخرة » أو باعتبار ما أعد الله للمؤمنين من الثواب 4 
« ثم مأواهم جهنم 4 ثم المكان الذي يأوون إليه إنما هو جهنم » وعبر بالمأوى إشعاراً بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا 
فيها . وكان البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى مكان , لا قرار لهم ولا خلود , ثم المأوى الذي 
يأوون إليه ٠‏ ويستقرون فيه هوجهنم . « وبئس المهاد 4 أي : وبئس المهاد جهنم . وقال « الحطيئة » : 
م يميم 7 “م بم 2 اال اس ه 2 ل ل ا 
اطوف ما اطوفف ثم اوي إلى بيت قعيدته لكاع 0( 


© لكن الذين اتقو تقوا رمهم لهم جنات تجري من تحتها الأمار خالدين فيها # لما تضمن ما تقدم أن ذلك التقلب 
والتصرف في البلاد » هومتاع قليل . وأنهم يأوون بعد إلى جهنم . فدل على قلة ما متعوا به » لأن ذلك منقض بانقضاء 
حياتهم » ودل على استقرارهم في النار » استدرك بلكن الإخبار عن المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافرين » وذلك شيئان 
أحدهما مكان استقرار » وهي الجنات . والثاني ذكر الخلود فيها » وهو الإقامة انا والتمتع تعيتيا مرا ٠‏ فقابل 
جهنم بالجنات . وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديمومة في النعيم » فوقعت لكن هنا أحسن موقع . لأنه آل معنى 
الجملتين إلى تكذيب الكفار » وإلى تنعيم المتقين » فهي واقعة بين الضدين , وقرأ الجمهور ظ« لكنْ »* خفيفة النون » وقرأ 
أبو جعفر بالتشديد , ولم يظهر لها عمل , لأن اسمها مبني . ظط نزلا من عند الله » النزل ما يعد للنازل من الضيافة 
والقرى » ويجوز تسكين زايه . وبه قرأ الحسن . والنخعي ومسلمة بن محارب . والأعمش وقال الشاعر : 
وكئاإذا الخال ينا سيق اننا خعلناالنا و الافنات له تالاه 





)01( ال 3101 وابطري مرا سد ٠‏ والحميدي ( 805 ) ء وابن الجوزي في زاد المسير 7717/1 والسيوطي في 
الدر 7797/7 . 

(؟) أخرجه الطبري ١17/١‏ وابن حبان , أورده الهيثمي في الموارد ( ١077‏ ) وذكره السيوطي في الدر 558/7 والمنذري في الترغيب 
8/5 . 

(*) البيت من الوافر في هجاء امرأته » انظر ديوانه 1١/9‏ ) المقتضب ‏ /.مم” ابن يعيش 5 //01 التصريح 18٠١/7‏ الأشموني 1٠١/7‏ الخزانة 
0 

(+) شواهد الكشاف 274/8 . 
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قال ابن عباس النزل الثواب » وهي كقوله © ثواباً من عند الله 4 آل عمران [ 140 ] » وقال ابن فارس : النزل ما 
#بأللنزيل . والنزيل الضيف . وقيل : النزل الرزق » وما يتغذى به . ومنه ©« فنزل من حميم » أي : فغذاؤه , 
ويقال : أقمت للقوم نزلهم , أي : ما يصلاح أن ينزل عليه من الغذاء » وجمعه أنزال » وقال اللهروي : الأنزال التي 
سويت . ونزل عليها ومعنى من عند الله . أي : لا من عند غيره » وسمه نزلآ » لأنه ارتفع عنهم تكاليف السعي 
والكسب . فهو شيء مهيأ هيأ لم . لا تعب عليهم في تحصيله هناك . ولا مشقة كالطعام المهيأ للضيف . لم يتعب في 
تحصيله . ولا في تسويته ومعالجته . وانتصاب نزلاً قالوا : إما على الخال من جنات لتخصصها بالوصف . والعامل فيها 
العامل في لهم وإما بإضمار فعل , أي جعلها نزلاً » وإماعلى المصدر المؤكد » فقدره ابن عطية : تكرمة وقدره الزتخشري ١7‏ 
رزقاً أوعطاء ؛ وقال الفراء : انتصب على التفسير . ى)] تقول : هولك هبة وصدقة انتهى » وهذا القول راجع إلى الخال . 
وما عند الله خير للأبرار 4 ظاهره حوالة الصلة على ما تقدم من قوله : نزلاً من عند الله » والمعنى أن الذي أعده الله 
للأبرار في الآخرة خير لهم » فيحتمل أن يكون المفضل عليه بالنسبة للأبرار » أي : خير لهم مما هم فيه في الدنيا » وإليه 
ذهب ابن مسعود » وجاء « لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » » ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الكفار . أي : 
خير لهم نما يتقلب فيه الكفار من المتاع الزائل » وقيل : خير هنا ليست للتفضيل , كا أنها في قوله تعالى فإ أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً 4 والأظهر ما قدمناه , وللأبرار متعلق بخير , والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير . أي : الذي عند الله للأبرار خير لهم » وهذا ذهول عن قاعدة العربية » من أن المجرور إذ ذاك 
يتعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة للموصول . فيكون المجرور داخلا في حيز الصلة , ولا يخبر عن الموصول إلا بعد 
استيفائه صلته ومتعلقاتها » 8 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم # لما مات أصمحة 
النجاشي ملك الحبشة » ومعنى أصمحة بالعربية عطية . قال سفيان بن عيينة وغيره » صلى عليه رسول الله يَكْةٍ - فقال 
قائل : يصل عليه العلجح 292 النصراني . وهو في أرضه . فنزلت”9” , ؛ قاله جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس ». وقال 
الحسن وقتادة : في النجاشي وأصحابه , وقال ابن عباس . فيا روى عنه أبو صالح : في مؤمني أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؟» , وبه قال مجحاهد . وقال ابن جريج وابن زيد ومقاتل : في عبد الله بن سلام وأصحابه2» . وقال عطاء : في 
أربعين من نجران , وائنين وثلاثين من الحبشة » وثمانية من الروم » كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي - يكو - و ظ من # 
في « لمن * الظاهر أنها موصولة ٠‏ وأجيز يز أن تكون نكرة موصوفة أي : لقوماً » والذي أنزل إلينا هو القرآن . والذي أنزل 
إليهم هو كتاءهم . ظ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا 4 ى] |: شترت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا » وانتصاب 
خاشعين على الحال من الضمير في يؤمن » وكذلك لا يشترون هوني موضع نصب على الحال » وقيل : حال من الضمير في 





. 5508/١ انظر الكشاف‎ )١( 
.... العلج الرجل الشديد الغليظ » وقيل : هو كل ذي حية » والجمع أعلاج وعُلُوجّ ومَعلوبَى ؛ مقصور , ومعلوجاء . تمدود‎ (2 
. "١560/85 لسان العرب‎ 

(9) انظر صحيح مسلم » كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة 8١ / ١‏ ومجمع الزوائد باب الصلاة على الغائب . رواه الطبراني » والبزار , 
ورجال الطبراني ثقات 8/7” وزوائد البزار كتاب الجنائز باب الصلاة على الغائب رقم 8 والترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
الصلاة على القبررقم 5 ٠١‏ وقال : حسن صحيح 707/7 وفتح الباري كتاب الجنائز باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه '"/ ٠‏ وباب 
الصفوف على الجنازة ١55 - ١55/7‏ وباب الصلاة على الحنائز بالمصلى والمسجد ١55/7‏ وباب التكبير على الجنازة أربعاً ١61/7‏ والدر 
5 وغرائب النيسابوري ١77/5‏ وأسباب النزول للواحدي ص ٠١5 . ٠١"‏ وللسيوطي 54 والوسيط 54 خ والطبري 445/1 - 
4 . 

(5) انظر الطبري 5494/17 وفتح القدير 5١5/١‏ . 

(5) انظر الطبري 144/17 وغرائب النيسابوري ١77/5‏ . 
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هاه 
اا لق ل سا وا ا فاتخيةة "ها حقام حفن (لق افر _إقا مه يوق امد هنك ود ها 184 اكور إوداء نه حي هد ودود له" انود له "يرو لوكي و سا يا روا الوا ارس يه بل 


إليهم والعامل فيها أنزل . وقيل : حال من الضمير في ا لا يشترون » وهما قولان ضعيفان . ومن جعل ا من » نكرة 
موصوفة يجوز أن يكون ف خاشعين » و لا يشترون » صفتين للنكرة » وجمع خاشعين على معنى من . كما جمع في طإ وما 
أنزل إليهم » وحمل أولا على اللفظ في قوله 8 يؤمن » فأفردوا إذا اجتمع الحملان فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ » وأق 

في الآية بلفظ © يؤمن » دون آمن . وإن كان إيمان من نزل فيهم قد وقع إشارة إلى الديمومة والاستمرار » ووصفهم 
با خشوع » وهو التذلل والخضوع المنافي للتعاظم والاستكبار . كما قال تعالى © وأنهم لا يستكبرون # المائدة [ 87 ] 
+ أولئك هم أجرهم عند ربهم » أي : ثواب إيمانهم . وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص الحديث الصحيح ؛ وأن من 
آمن من أهل الكتاب يؤق أجره مرتين » يضاعف لهم الثواب بما تضاعف منهم من الأسباب . وعند ظرف في موضع 
الحال . والعامل فيه العامل في لهم . ومعنى عند ربهم أي : في الجنة . « إن الله سريع الحساب » أي : سريع الإتيان بيوم 
. القيامة » وهويوم الحساب . والمعنى أن أجرهم قريب إتيانه » أو سريع حسابه . لنفوذ علمه أرب يدي بر 
الأجر . وتقدم تفسير هذه الجملة مستوفى . 9 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وات تقوا الله لعلكم تفلحون »# 

ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الوصاية التي جمعت الظهور في الدنيا على العدو , والفوز بنعيم الآخرة » فأمر تعالى بالصبر 
والمصابرة والرباط ٠‏ فقيل : اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتأكيد . وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : اصبروا 
على طاعة الله في تكاليفه . وصابروا أعداء الله في الجهاد . ورابطوا في الثغور في سبيل الله » أي : ارتبطوا الخيل كما يرتبطها 
أعداؤكم”" , وقال أبي ومحمد بن كعب القرظي . هي مصابرة وعد الله بالنصر , أي : لا تسأموا وانتظروا الفرج9) 
وقيل : رابطوا استعدوا للجهاد . ى] قال ©« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 27# . وقال أبوسلمة بن عبد الرحمن : الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة9؟» , ولم يكن في زمن الرسول - كَل - 
غزو مرابط فيه » واحتج بقوله عليه السلام : ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط© . ثلاثاً . فعلى هذا لا يكون 
ف رابطوا # من باب المفاعلة » قال ابن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله » أصلها من ربط 
الخيل ٠‏ ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً » فارساً كان أو راجلا ؛ واللقطة مأخوذة من الربط .» وقول 
النبي ‏ كله - : فذلكم الرباط إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله . رامد لاعرديل بن لحن التجند” 

والرباط اللغوي هو الأول . والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور , ليرابط فيه مدة ما قاله 
ابن المواز ورواه » فأما سكان الثغور دائم) بأهليهم الذين يعتمرون . ويكتسبون هناك . فهم وإن كانوا حماة ليسوا بمرابطين 
انتهى كلامه . وقال الرمخشري22 : وصابروا أعداء الله في الجهاد . أي : غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب ) لا 
تكونوا آكل ضرا ميم وتان والضارر تاتون الصيير دكز بعد العتر فل مدان لعي عليه ققينا لدف 
وصعوبته . ورابطوا . وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها . مترصدين مستعدين للغزو ء قال الله تعالى # ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » الأنفال[ ٠0‏ ] وعن النبي - يَكِ من رابط يوماً وليلة في سبيل الله . كان كعدل صيام 


)١(‏ انظر الوسيط 54 خ وابن عباس 55 ومجاهد ١5١‏ والزجاج 570/١‏ وابن كثير 55/١‏ والدر ١١5/7‏ والطبري 007/10 وغرائب 
النيسابوري ١77/15‏ والرازي ١55/9‏ » والبغوي 75848١‏ . 

(؟) انظر فتح القدير 1١5/١‏ والبغوي "88/١‏ . 

5) انظر البغوي ”88/١‏ والقرطبي 7١0/15‏ . 

25 انظر القرطبي 01/5 . 

(0) أخرجه مسلم ١14/١‏ في الطهارة .» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ( 701/5١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف 55١/١‏ . 
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شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة 7 انتهى . كلام الزمخشري . وفي البخاري قال رسول الله كلِ ‏ : 
« رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » وفي مسلم « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » . وإن مات جرى 
عليه رزقه » وأمن الفتان2"7. وفي سنن أبي داود قال : كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم 
القيامة » ويؤمن من فتاني القير(» . وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ؛ الاستعارة عير بأخذ الميئاق عن 
التزامهم أحكام ما أنزل عليهم من التوراة والإنجيل . وبالنبذ وراء ظهورهم عن ترك عملهم بمقتضى تلك الأحكام . 
وباشتراء ثمن قليل عن ما تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله » وبسماع المنادي إن كان القرآن عن ما تلقوه من الأمر 
والغبي والوعد والوعيد . وبالاستجابة عن قبول مسألتهم . وبانتفاء التضييع عن عدم مجازاته على يسير أعمالهم . وبالتقلب 
عن ضربهم في الأرض لطلب المكاسب . وبالمهاد عن المكان المستقر فيه وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من الكرامة , 
وبالخشوع الذي هوتهدم المكان . وتغير معالمه عن خضوعهم وتذللهم بين يديه » وبالسرعة التي هي حقيقة في المثي عن 
تعجيل كرامته » قيل : ويحتمل أن يكون الحساب استعير للجزاء . كما استعير 8 ولم أدر ما حسابيه # الحاقة [ 51 ] لآن 
الكفار لا يقام لهم حساب . كا قال تعالى # فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا #4 الكهف [ ٠١5‏ ] . والطباق 
في © لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وفي # السموات والأرض #4 « واختلاف الليل والنبار * فالسماء جهة العلو . والأرض 
جهة السفل . والليل عبارة عن الظلمة » والنهار عبارة عن النور » وفي 8 قياماً وقعوداً 4 و« من ذكر أو أنثى » 2 
والتكرار في « لا تحسبن #» © فلا تحسبنهم » وني © ربنا © في خمسة مواضع . وفي © فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا © 
إن كان المعنى واحد وني ط ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وفي « ثواباً 4 وظ حسن الشواب » . والاختصاص في 
9 لأولي الألباب » وني © وما للظالمين من أنصار » وني « توفنا مع الأبرار 4 وفي ط ولا تخزنا يوم القيامة 4 وفي ه وما عند 
لله خير للأبرار 4 , والتجنيس الماثل في (( أن آمنوا 4 « فآمنا 4 وفي « عمل عامل:منكم » والمغاير في ٠ل‏ منادياً ينادي 4 
والإشارة في « ما خلقت هذا باطلا # والحذف في مواضع . 


. أخرجه أحمد في المسند وأصله في صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 1941/17 ( في الإمارة باب فضل الرباط‎ 157١/7 أخرجه مسلم‎ )1( 
وابن حبان . والفيثمي‎ 7١١/1١4 والطبراني في الكبير‎ ١54 , 7/4/7 والحاكم‎ 7١١/7 والدارمي‎ ١617/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )*( 
. ) ١575 ( في الموارد‎ 





2س ص ى و - سس ا سر سه سرس سه تس سسحت سس سس سس سه يه | 
# يتا مها النَاسأتقوأ 1 الى حَلفَجْ من نف وِحِدوَوَحَلَقَ ها زوجها جَهَاوبكَمَهَارجَالاكماوضآ 
رصن غ ودار وم سم له روح 2 ماع مت | سر ل سس سور سس تمص رار ور مه ص« ددس 2 آ ره و 
أنهو النَمَالَزِى َه 0 9 3 للّهكانَ عَلَسَكُمَ رقي [ول] وءانوأ المنامحأموالهم ولاتَتبدَلوأ 


و جر سا ضام سس سرت أ أ مه عن 2 يام 7 و ا 5ه 
فَيك الو كلو أ كم 1 ملك نَم حوبا يا (ويا إن حِفم ألَانْقَسِظواْف 
- سس 0 


ال تلات ين انَل مق وثلت وزع نْحِفمْ لايل وده أَوْمَامَلَكتٌ 


2 86 - مسنم د له عد 5 ى 1 سء جر 
9 دك كيك أنقألاوأو )6 02اثر النساء يه طبن عن شت نه نفسأ 
00 ى زر وم 000 0 2 21 تعر وى ٠.‏ > 

وه ناريا (ن) وتوأ الشقهاء مول ال جاه لج قينما وأززفوهم فيه وا سوه 


ورم لس لو مص 2 0-0 س دوو و < بر ا 
م 0 ؛ لبود مهليح سن مساك عو لمهم 
1 رويد سكروص 37 عَنيا لين 0 يف ومن ا ا 

ا سا سه بس ارت 


المعو ف كَإِدَا دَفَعم لع أ نوكم أشيذو عي ف بسَوحَسِيبًا 0 لَلرَجَالٍ تصِيبٌ 

و يسَ]ءِ ‏ هبي يعاد يداد لوست ما كن 4 
وا )و حطر انع وات و تكن اهمون 

1 لامَعَرودًا 3ن وَلْيَحْ سَالَدر لوْترو أْمِنْحَلْفهم 1111 

فُلْمَمَفاًأ يد 10 15 ولالستنم لما إسمايا طون 

ادع ا ا 


الرقيب7©©: فعيل للمبالغة من رقب يرقب رقبأء ورقوبأورقباناً» أحد النظر إلى أمرليتحققه على ماه وعليه» ويقترن به 


. في أساء الله تعالى  : الرّقيب : وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء » فعيل بمعنى فاعل‎ )١( 
. ١599/7 لسان العرب‎ 


١/6 


سورة النساء / الآيات 1 


الل ل ا ريط لوق يترا وا “و بق الل أ0ي14 بورك رسيت أو “و كوت و وإ وم توكو واس رو واد" افا انك أل افر وت واف هارن افا قت أو راع يهن “فاج ف عاد مواد أو يحهظا مس هد عا باوكا كا 


الحفظ . ومنه قيل للذي يرقب خروج السهم . رقيب » وقال أبو دواد : 


7 7 7 ال 0 و 06 و 5 م 5 
كمتقاعقل: الرقفيسياء. للقت ضرباءٍ_ ايدهم نواهكل0) 


والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء » والرقيب ضرب من ال حيات . والمرقب المكان العالى المعرف 
الذي يقف عليه الرقيب ( والارتقاب الانتظار . |الحوب الاثم يقال حاب يحوب ا 3 وتخويا وحابا : وحزويا 
وحيابة » قال المخبل السعدي 29 : 


م #2006 َه عدي هسم بم ابي 2 اا اال مض 26 ع م 7 
فنل تمان العدهي فرك حيوت:. <قاننك تدزياة الاك سحب 7 


وقال آخر : 
وَإِنَّ ماجشرين تكفناة غخزايتةلقةخطاخاناة© 


وقيل الحوب بفتح الحاء المصدر . وبضمها الاسم . وتحوب الرجل ألقى الحوب عن نفسه ٠‏ كتحنث وتأثم 
وتحرج » وفلان يتحوب من كذا يتوقع . وأصل الحوب الزجر للإبل , ؛ فسمي الإثم حوبا . ؛ لأنه يزجر عنه » وبه الحوبة 
الحاجة . ومنه في الدعاء « إليك أرفع حوبتي »27) ويقال : ألحق الله به الحوبة » أي المسكنة والحاجة . مثنى وثلاث ورباع 
معدولة عن اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية 
المعدود . كقوله : ونفروا بعيراً بعيراً وفصلت الحساب لك باباً باب » ويتحتم ٠نع‏ صرفها لهذا العدل والوصف . على 
مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو. وأجاز الفراء أن تصرف . ومنع الصرف عنده أولى » وعلة المنع عنده العدل 
والتعريف بنية الألف واللام » وامتنع عنده إضافتها , لأما في نية الألف واللام » وامتنع ظهور الألف واللام » لأا في نية 
الإضافة » وقد ذكرنا الرد عليه في كتاب « التكميل » من تأليفنا » وقال « الزغخشري »2376 : إنما منعت الصرف لا فيها من 
العدلين؛ عدلها عن صيغتها » وعدلها عن تكريرها . وهي نكرات تعرفن بلام التعريف . يقال فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع انتهى كلامه . وما ذهب إليه من امتناع الصرف لا فيها من العدلين عدلها عن صيغتها » وعدا عن تكررها , لا 
يت ؛ بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة , أحدها : ما نقلناه عن سيبويه » والثاني : ما 
عن الفراء والثالث : ما نقل عن الزجاج . وهو لأنبها معدولة عن اثنين اثنين , وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأنه 
واوا عي ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين : أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه , 


. 071/17 تفسير الطبري‎ ١١7/١ البيت لابن دؤاد الإيادي . انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(١‏ ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي , أبويزيد من بني أنف نف الناقة من تميم » شاعر فحل . من مخضرمي الجاهلية والإسلام » انظر 
الأغاني "8/1١57‏ سمط اللآلي 5١4‏ » 0 

.(*”) البيت انعرز اللمان وخري) برواية 4لا وين . 

0 اليف لان بن الأسك ع انظر أمالي القالي / ٠١9‏ اأنزانة ٠0/5‏ تفسير الطبري 079/17 . 

(4) قال أبوعبيد : حوبتي : يعني المأئم . وتفتح الحاء وتضم . وهو من قوله عز وجل : « إنه كان حوبا كبر 4 قال : وكل مأثم : حوب 
وحوبٌ . والواحدة حوبة . 

لسان العرب ٠١”57/7‏ . 
(59) إنظر الكشاف 257/١‏ . 
00/0 قال الزجاج : قال أصحابنا : إنه اجتمع فيه علتان أنه عدل عن تأنيث . وأنه نكرة » والنكرة أصل للأسماء » بهذا كان ينبغي أن نخففه - 


1 1 1 1 1 1 1 1 7 ل 


لأنه عدل عن لفظ اثنين » وعدل عن معناه . وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة » تقول 
جاءني اثنان وثلاثة » ولا يجوز جاءني مثنى وثلاث . حتى يتقدّم قبله جمع لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل . فإذا 
قال : جاعءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب محيئهم وقع اثنين اثنين , فأمًا الأعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن 
مقدار المعدود دون غيره . فقد بان بماذكرنا اختلافهها في المعنى . فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين , لإيجابهما حكمين 
مختلفين » انتهى ما قرر به هذا المذهب . وقد رد الناس على الزجاج قوله : إنه عدل عن. التأنيث بما يوقف عليه في كتب 
النحوء والزغشري لم يسلك شيئاً من هذه العلل المنقولة » فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك . فيكون قد تبعه . وإلا 
فيكون ما انفرد بمقالته » وأما قوله يعرفن بلام التعريف يقال : فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع » فهو معترض من 
' وجهين . أحدهما : زعمه أنها تعرف بلام التعريف . وهذا لم يذهب إليه أحد . بل لم يستعمل في لسان العرب إلا 
نكرات . والثاني أنه مثل بها ؛ وقد وليت العوامل في قوله فلان ينكح المثنى » ولا يل العوامل إنما يتقدّمها مايل العوامل . 
ولا تقع إلا خبراً | جاء صلاة الليل مئنى 21 , أو حالاً نحوظ ما طاب لكم من النساء مثنى » أو صفة نحوظ أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع # فاطر [ ١‏ ] وقوله : 


2 ا ع 2 شى 2 © م 2 ه 7 
ذِابٌ تبغي الناس مُثشنى وموحدا9) 


وقد تجيء مضافة قليلاً نحوقول الآخر : 
بمثنى الرْقَاتقي المترتماتٍ وبالجرُز© 


وقد ذكر بعضهمٍ أنها تلي العوامل على قلة » وقد يستدل له بقول الشاعر : 
ضحرنيت ماس ضرَبَةعَب/شَمِدا 0 عبد اسن أن لا لسجشية|ة) 
ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث . فلا تقول : مثناة ولا ثلاثة » ولا رباعة » بل يجري بغير تاء على المذكر 
والمؤنث » عال”) يعول عولاً وعيالة » مال . وميزان فلان عائل . وعال الحاكم في حكمه جار . وقال أبو طالب في 
النبي - كله -« له شاهد من نفسه . غير عائل » وحكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول : عال الرجل يعول » كثر عياله . 
ويقال : عال يعيل افتقر . وصار عالة » وعال الرجل عياله يعوهم مأنهم . ومنه « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » والعول في 
الفريضة مجحاوزته لحد السهام المسمأة . وجماع القول في عال أنها تكون لازمة . ومتعدية . فاللازمة بمعنى مال وجار . وكثر 





- -أي نمنعه من الصرف ‏ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا . انظر معاني القرآن 4١7‏ انظر همع الهوامع 2١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوتر ( 4) ومسلم 5١5/١‏ في صلاة المسافرين ( 59/١55‏ ) . 
(5) البيت لساعدة بن جؤية » يصف فيه بعده عن أهله . والبيت بتامه : 
ولكنما أهلىي بواد أنيسه ذنات تسقيى الشاس مكفنى وتوعيد 
انظر ديوان الهذليين ١//ا/ا١‏ شرح المفصل 07//8 شواهد المغني 8107 معاني القرآن ٠١/7‏ . والشاهد في البيت ورود مثنى وموحد 
خبراً ٠‏ وتبغي : أصله تبتغي حذفت منه إحدى التاءين . 
هه البيت لامرىء القيس » انظر ديوانه ( ١7‏ ) وصدره ( يفاكهنا سَعْدٌ ويَعْدُو لرّجنا ) انظر ال همع 59/١‏ . الدرر 4/١‏ . 
5 ا ال ا 


4 يقال : عِيال الرجل. وعيله الذين يتكفل بهم ويعوهم . . . وقد يكون العيل واجذا » ونسوة ة عَيَائِلُ » فخصص النسوة : 
لسان العرب ١95/85‏ . 
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عياله وتفاقم . وهذا مضارعه يعول . وعال الرجل افتقر . وعال في الأرض ذهب فيها , وهذا مضارعه يعيل » والمتعدية 
بمعنى أثقل » ومأن من المؤنة » وغلب منه أعيل صبري . وأعجز , وإذا كان بمعنى أعجز فهو من ذوات الياء » تقول عالني 
الشىء يعيلني » عيلا ومعيلا » أعجزني . وباقي المتعدّي من ذوات الواو. الصدقة على وزن سمرة المهر » وقد تسكن 
الدال وضمها وفتح الصاد لغة أهل الحجاز . ويقال : صدقة بوزن غرفة » وتضم داله فيقال صدقة » وأصدقها أمهرها . 
الئحلة ٠: )١(‏ : العطية عن طيب نفس , والنحلة الشرعة , ونحلة الإسلام خير النحل , وفلان ينحل بكذا أي : يدين به . 
ا ا لذ نيصن فيه.+ ويقال هيا ل 0 
ومرأني ٠‏ فإذا لم تذكر هنأني قلت : أمرأني رباعياً » واستعمل مع هنأني ثلاثياً للاتباع » قال سيبويه : هنيئاً مريئاً صفتان 
ا ل قالوا : 
ثبت ذلك هنيئاً مريئاً انتهى . وقال كثير : 


#2 


5 9 ام هر اس ال مر ردت 0 9 7 وم ارات 
هنيئا مريثئا غير داءٍ حامر لعزة من اعراضنا ما استحلت() 


قيل واشتقاق النيء من هناء البعير وهو الدواء الذي يطلى به من الجرب ويوضع في عقره ومنه قوله : 
ميدن لذو نين الي الاك واف اتنيية 
والمريء ما يساغ في الحلق . ومنه قيل : لمجرى الطعام في الحلقوم إلى فم المعدة : المريء . آنس كذا : أحس به 
وشعر. قال : 
الحتحمه فياة والزعيهيلة نفك عاض عشييرا ونن ونا لامب 


وقال الفراء : وجد . وقال الزجاج : علم . وقال عطاء : أبصر . وقال ابن عباس : عرف . وهي أقوال 
متقاربة » السديد من القول هو الموافق للحق منه : أعلمه الرماية كل يوم » فلما اشتدٌ ساعده رماني . المعنى : لما وافق 
الأغراض التي يرمي إليها .» صلى بالنار تسخن بها » وصليته أدنيته منها » التسعير : الجمر المشتعل من سعرت النار , 
أوقدتها » ومنه مسعر حرب . 9 يا أيها الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منم) 
رجالا كثيراً ونساء »* الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى © إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #(*) 
النساء [ 4 ع ». وقال النحاس : مكية » وقال النقاش : نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة انتهى . ولا خلاف أن فيها 
ما نزل بالمدينة » وفي البخاري آخر أية نزلت 8 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # النساء [ ١75‏ ] ومناسبة هذه 
السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين . وأهل الكتاب . والمؤمنين أولي الألباب . ونبه تعالى بقوله 
© أني لا أضيع عمل عامل منكم * على المجازاة » وأ: خبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالد » نبه تعالى في أول هذه 
و على إيجاد الأصل ٠‏ وتفرع العالم الإنساني منه . ليحث على التوافق والتواد والتعاطف . وعدم الاختلاف . ولينبه 


)١(‏ يقال : نْحْلُ المرأة : مَهُرُهَا » والاسم النْحْلّة » تقول : أعطيتها مهرها بِحُلَة بالكسر , إذا لم ترد منها عِوّضاً » وفي التنزيل العزيز : « ورتوا 
النساء صدقاتهن نحلة #» . ظ 
لسان العرب 5759/5 . 
5) البيت لكثير عزة . انظر ديوانه 89/١‏ . أمالي الشجري ١50/١‏ . 
(9) البيت لدريد بن الصمة . انظر الأغاني 51/٠١‏ تفسير الطبري 0594/17 اللسات ( نقب ) . 
(5) البيت من معلقة الحارث بن حلزة . انظر شرح التبريزي 170 . 
(0) انظر القرطبي 7/0 . 
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بذلك على أن أصل الجنس الإنساني كان عابداً لله . مفرده بالتوحيد والتقوى . طائعاً له . فكذلك ينبغي أن تكون فروعه 
التي نشأت منه , فنادى تعالى دعاء عامّاً للناس , وأمرهم بالتقوى التى هي ملاك الأمر . وجعل سبباً للتقوى تذكاره تعالى 
إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة » ومن كان قادراً على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه الأشكال 
والنفع والضر . فهو جدير بأن يتقى ٠‏ ونبه بقوله « من نفس واحدة * على ما هو مركوز في الطباع » من ميل بعض 
الأجناس إلى بعض . وألفه له دون غيره » ليتألف بذلك عباده على تقواه » والظاهر في الناس العموم . لأن الألف واللام 
فيه تفيده » وللأمر بالتقوى . وللعلة إذ ليسا محصوصين . بل هما عامان » وقيل : المراد بالناس أهل 22 مكة . كأن 
صاحب هذا القول ينظر إلى قوله © تساءلون به والأرحام * لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك يقول : أنشدك بالله 
وبالرحم . وقيل : المراد المؤمنون نظرا إلى قوله # إنما المؤمنون إخوة »* الحجرات [ ٠١‏ ] وقوله « المسلم أ خوالمسلم )9) 
والأغلب أنه إذا كان الخطاب والنداء « بيا أيها الناس » وكان للكفرة فقط . أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائل الوحدانية » 
والربوبية لأنهم غير عارفين بالله » فنبهوا على الفكر في ذلك , لأن يعرفوا نحو 8 يا أيها الناس إن وعد الله حق » فاطر 
[ 5ع« يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 البقرة [ ١؟‏ ] وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم » لمعرفتهم بالربوبية , 
قيل : وجعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين إحداهما هذه وهي الرابعة من النصف الأول . والثانية سورة الحج . وهي الرابعة 
من النصف الثاني . وعلل هنا الأمر بالتقوى بما يدل على معرفة المبدأ » وهناك بما يدل على معرفة المعاد . وبدأ بالمبدأ » بأنه 
الأول . وهو ظاهر الأمر بالتقوى أنها تقوى عامّة . فيا يتقى من موجب العقاب . ولذلك فسر باجتناب ما جاء فيه 
الوعيد27, وقيل : يجوز أن يكون أراد بالتقوى تقوى خاصة , وهو أن يتقوه فيا يتصل بحفظ الحقوق بيغهم » فلا يقطعوا 
ما يجب عليهم وصله , فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم . بأن جعلكم صنواناً مفرعة من أرومة (4) واحدة » فيها يجب 
لبعضكم على بعض ٠»‏ ولبعض » فحافظوا عليه » ولا تغفلوا عنه » وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة » وقال ابن عباس : 
المراد بالتقوى الطاعة . وقال مقاتل : الخشية » وقيل : اجتناب الكبائر والصغائر . والمراد بقوله # من نفس واحدة » 
آدم » وقرأ الجمهور # واحدة *# بالتاء على تأنيث لفظ النفس . وقرأ ابن أبي عبلة # واحد » على مراعاة المعنى . إذ المراد 
به آدم أو على أن النفس تذكر وتؤنث . فجاءت قراءته على تذكير النفس . ومعنى الخلق هنا الاختراع بطريق التفريع . 
والرجوع إلى أصل واحد كما قال الشاعر : 
إلى عِرٌقٍ البرى تيت عروقي نذا الرت ديا ييسلبني شْبَابي0) 
قال في ري الظمآن , ودلت الإضافة على جواز إضافة الشيء إلى الأصل الذي يرجع إليه . وأن يعد ذلك الراجع إلى 
٠ 00‏ وعلى أنا لسنا فيه » كم| زعم بعض الدهرية » وإلا لقال أخرجكم من نفس واحدة » فأضاف 
لقنا إلى آدم » وإنلم نكن من نفسه بل كنا م : نطفة واحدة حصلت بمن اتصل به من أولاده . ولكنه الأصل انتهى . وقال 
الأآصم : لا يدل العقل على على أن الخلق تحلوقين من نفس واحدة . بل السمع . ولما كان يَكٍ - أمياً ما قرأ كتاباً . كان معنى 


(1) انظر الوسيط 54 خ وتفسير ابن عباس ص 14 والدر 7/١‏ وفتح القدير 411/١‏ » والوجيز للواحدي 178/١‏ . 
6 البخاري 49 .)0١5“#(‏ 
5) انظر الرازي ١١9/04‏ . 
(5) الأرومة : الأصل . وفي حديث عمير بن أفصى : أنا من العرب في أرومة بنائها » قال ابن الأثير : الأرومة بوزن الأكُولةِ الاصل . 
لسان العرب 50/١‏ . 
(0) البيت من الوافر لامرىء القيس . انظر ديوانه 44 شرح المفصليات للتبريزي ١55/١‏ » اللسان 81٠/5‏ ( وشج ) . 
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حو احديكي ود ويا لوو ا اواك ا ا ا 
إلى ترك المفاخرة والكبر ؛ لتعريفه إياهم بأنهم من أصل واحد , ودلالة على المعاد لأن القادر على إخراج أشخاص ممختلفين ‏ 
من شخص واحد فقدرته على إحيائهم بطريق الأولى » وزوجها هي حواء . وظاهر منها ابتداء خلق حواء من نفسه . وأنه 
هو أصلها الذي اخترعت . وأنشئت منه . وبه قال ابن عباس ومجاهد والسددي وقتادة » قالوا : إن الله تعاللى خلق آدم 
وحشا في الجنة وحده » ثم نام فانتزع الله تعالى أحد أضلاعه القصرى من شاله » وقيل : من يمينه فخلق منها حواء . قال 
ابن عطية : ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه السلام إن المرأة خلقت من ضلع أعوج , فإن ذهبت تقيمها 
كسرتها » وكسرها طلاقها(" انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك على جهة التمثيل » لاضطراب أخلاقهن , وكونهن لا يثبتن 
على حالة واحدة » أي صعبات المراس ٠‏ فهي كالضلع العوجاء , كما جاء ‏ خلق الإنسان من عجل * ويؤيد هذا التأويل 
قوله « إن المرأة » فأق بالجنس . ول يقل إن حوّاء . وقيل : هوعلى حذف مضاف : التقدير وخلق من جنسها زوجها قاله 
ابن بحر وأبو مسلم لقوله « من أنفسكم أزواجاً 4 « ورسولاً منهم » . قال القاضي : الأول أقوى . إذ لو كانت حواء 
لمخلوقة ابتداء لكان الناس محلوقين من نفسين . لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة © من » لا بتداء 
الغاية » فلم| كان ابتداء الخلق وقع بآدم صح أن يقال خلقكم من نفس واحدة » ولا كان قادراً على خلق آدم من 
الثراب: + كان قادرا غك خلق حراء أيضا كذلك » وقين و 3 
عائد على الطينة النىي فصلت عن طينة آدم » وخلقت منها حواء . يِ أى : إنها خلقت مما خلق منه آدم » وظاهر قول ابن 
عباس » ومن تقدم أنها خلقت وآدم في الجنة » وبه قال ابن مسعود . وقيل : قبل دخوله الجنة » وبه قال كعب الأحبار 
ووهب وابن إسحاق . وجاءت الواوني عطف هذه الصلة على أحد محاملها » من أن خلق حواء كان قبل خلق الناس . إذ 
ل ا ا ا عي 0 
واقعاً بعد خلق حواء لأجل أ العيام واس لو 0 أرل أكقع نونظي كز نا اما الئاس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » البقرة [ 7١‏ ] ومعلوم أن أن خلقهم تأخر عن خلق من قبلهم , ولكنهم ‏ 
كانوا هم المأمورين بالعبادة » والمنادين لأجلها . اعتنى بذكر التنبيه على إنشائهم أولا . م ذكر إنشاء من كان قبلهم ؛ وقد 
تكلف الزغشري في إقرار ما عطف بالواو » متأخراً عن ما عطف عليه . فقدر معطوفاً عليه محذوفاً » متقدماً على المعطوف 
في الزمان » فقال : يعطف على محذوف . كأنه قيل : من نفس واحدة أنشأها ؛ أو ابتدأها» وخلق منها زوجها . وإنما 
حذف لدلالة المعنى عليه » والمعنى شعبكم من نفس واحدة , هذه صفتها . وهي أنه أنشأها من تراب » وخلق منها زوجها 
حواء من ضلع من أضلاعها, اه ولا حاجة إلى تكلف هذا الوجه مع مساغ الوجه الذي ذكرناهما اقتضته العربية» وقد 
ذكر ذلك الوجه الزتحشري . فقال : يعطف على خلقكم . ويكون الخطاب في « يا أيها الناس * الذين بعث إليهم 
رسول الله - يَكةٍ - والمعيى : خلقكم من نفس آدم , لأنهم من جملة الجنس المفرع منه » وخخلق منها أمكم حواء انتهى ‏ 
ويجوز أن يكون قوله © وخلق منها زوجها 4 معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة ٠‏ التقدير من نفس وحدت , أي : 
انفردت . وخلق منها زوجها . فيكون نظير © صافات ويقبضن # 4.وتقول العرت ود عبن وجد| وويعدة فق الفرد 
ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس الروح المذكورة فيها قيل : إنه قال عليه الصلاة والسلام : إن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسام بكذا وكذا سنة . وعنى بزوجها البدن . وعنى بالخلق التركيب » وإلى نحوه أشار بقوله تعالى 9 ومن كل شيء 
خلقنا زوجين » الذاريات [ 44 ] وقوله ا سبحان الذي خلق الأرواح كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 4 يس [ 1" ] 
ولا يصح ذلك في النبات إلا على معنى التركيب » وبدأ بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على أنها لا تنفك من تركيب ٠‏ 


.)١558/5٠ ( أخرجه البخاري 557/9 في النكاح 0185 ) ومسلم في الرضاع‎ )١( 
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والواحد في الحقيقة ليس إلا الله تعالى انتهى . وهذا مخالف لكلام المتقدمين , قال بعضهم : ونبه بقوله وخلق منها زوجها 
على نقصها وك اا لكونها بعضه . وبث منه! . أي من تلك النفس وزوجها أي : نشر وفرق في الوجود . ويقال أبث الله 
الخلق رباعياً » وبث ثلائياً ٠‏ وهو الوارد في القرآن © رجالاً كثيراً ونساء 4 . قيل : نكر لما في التدكير من الشيوع » وم 
يكتف بالشيوع . حتى صرح بالكثرة » وقدم الرجال لفضلهم على النساء » وخص رجالاً بذكر الوصف بالكثرة » فقيل : 
حذف وصفة الثاني لدلالة وصف الأول عليه » والتقدير ونساء كثيرة » وقيل : لا يقدر الوصف . وإن كان المعنى فيه 
صحيحا ؛ لأنه نبه بخصوصية الرجال بوصف الكثرة على أن اللائق بحالهم الاشتهار والخروج والبروز . واللائق بحال 
الصا اتتمر ولسوا ٠‏ وني تنويع ما خلق من آدم وحواء إلى رجال ونساء دليل على انتفاء الخنثى . إذ حصر ما خلق في 
هذين النوعين » فإن وجد ما ظاهره الإإشكال فلا بد من صيرورته إلى هذين النوعين » وقرىء وخالق منها زوجها وباث على 
اسم الفاعل . وهوخير مبتدأ محذوف تقديره . وهو خخالق ٠‏ # وا تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام * كرر الأمر بالتقوى 
تأكيداً للأول؛ وقيل : لاختلاف التعليل ٠‏ وذكر أول الرب الذي يدل على الإحسان والتربية » وثانياً الله الذي يدل على 
القهر واطيبة ‏ فل اولاعل الترقيهة: وثانيا قل الرخسيت كقوله « يدعون رمهم خوفاً وطمعاً #4 السجدة [137] 
« ويدعوننا رغباً ورهباً » الأنبياء [ 4] كأنه قال إنه ربك أحسن إليك فاتق محالفته 00 
العقاب . وقرأ الجمهور من السبعة ©« تساءلون * . وقرأ الكوفيون بتخفيف السين وأصله تتساءلون . قال ابن عطية 
وذلك لأخهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً . وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة . وتحذف في أخرى . لاجتماع حروف متقاربة , 
قال أبو علي : وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال . ىا قالوا : طست فأبدلوا من السين الواحدة 
تاء » إذ الأصل طس . قال العجاج : 
لْوْ عَرَصَتَ لأسْقَفِيّ فس أفْعش في مَيْكَلِهِ مُنْدَسٌ 

حَنٌ احجهيا ميحتسين الطسٌ 

انتهى . أما قول ابن عطية : حذفوا التاء الثانية فهذا مذهب هب أهل البصرة .» وذهب هشام بن معاوية الضرير() 
الكوني لعن أن المحذوفة هي الأولى »؛ وهي تاء المضارعة ٠‏ وهي مسألة خلاف ذكرت دلائلها في علم النحو() . وأما 
قوله وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة » وتحذف في أخرى . كان ينبغي أن ينبه على الإثبات إذ يجوز الإثبات » وهو 
الأصل . والإدغام وهو قريب من الأصل » إذ لم يذهب الحرف إلا بأن أبدل منه مماثل ما بعده » وأدغم . والحذف 
لاجتماع المثلين . وظاهر كلامه اختصاص الإدغام والحذف بتتفاعلون » وليس كذلك , أما الإدغام فلا يختص به » بل 
ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر , وأما الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء 
من المضارع . فقوله : لاجتماع حروف متقاربة » ظاهره تعليل الحذف فقط لقربه » أو تعليل الحذف . والإدغام , 
وليس كذلك أما إن كان تعليلا فليس كذلك . بل الحذف علة اجتماع متماثلة لا متقاربة » وأمّا إن كان تعليلاً لهما , 





. هشام بن معاوية الضرير أبوعبد الله . النحوي , الكوني . أحد أعيان أصحاب الكسائي . توفي سنة تسع ومائتين البغية ؟/8؟7‎ )١( 
فال السيوطي في اهمع 787/5 : يجوز في هذا النوع حذف إحدى التاءين قينا وغل الخارنه الأزن أو لاني ؟ابولان : أصحههما‎ 6 
. وهي حرف المضارعة‎ ٠ الثان » وهو مذهب سيبويه والبصريين » وقال الكوفيون بالمحذوف الأولى‎ 
قال سيبويه في الكتاب 4177/4 : فإن التقت التاءان في تتكلمون وتتنزسون . فأنت بالخيار » إن شئت أثبتهها » وإن شعت حذفت‎ 
أحدهها : وتصديق ذلك قوله - عز وجل - : + تتنزل عليهم الملائكة # . ؛ © تتجافى جنومهم عن المضاجع *» وإن شئت حذفت التاء الثانية‎ 
. 4 أولى بالحذف , لأنها هي التي تسكن وتدغم في قوله تعالى فل فاداراتم 4 و ازينت » وهي التي يفعل بها ذلك في « يذكرون‎ 
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فيصح الإدغام لا الحذف كما ذكرنا » وأما قول أبي على : إذا اجتمعت المتقاربة » فكذا فلا يعني أن ذلك حكم لازم 
إنما معناه أنه قد يكون التخفيف بكذا فكم وجد من اجتماع متقاربة لم يخفف . لا “بحذف ولا إدغام ولا بدل » وأما 
تمثيله بطست في طس . فليس البدل هنا لاجتماع » بل هذا من اجتماع المثلين » كقولهم في لص لصت . ومعنى : 
يتساءلون به أي : يتعاطون به السؤال . فيسأل بعضكم بعضاً . أو يقول : أسألك بالله أن تفعل . وظاهر تفاعل 
الاشتراك » أي : تسأله بالله » ويسألك بالله . وقالت طائفة : معناه تسألون به حقوقكم وتجعلونه معظماً لها ٠‏ وقرأ 
عبد الله ©« تسألون به 4 مضارع سأل الثلاثي . وقرى 8 تسّلون »# بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين » قال ابن 
عباس معنى 8 تساءلون به » أي : تتعاطفون . وقال الضحاك والربيع : تتعاقدون . وتتعاهدون . وقال الزجاج : 
تتطلبون به حقوقكم « والأرخام » . قرأ جمهور السبعة بنصب الميم » وقرأ حمزة بجرها . وهي قراءة النخعي وقتادة 
والأعمش » وقرأ عبد الله بن يزيد بضمها . فأمّا النصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة » ويكون ذلك على 
حذف مضاف التقدير : واتقوا الله » وقطع الأرحام » وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم . 
والجامع بين تقوى الله وتقوى الأرحام هذا القدر المشترك . وإن اختلف معنى التقويين . لأن تقوى الله بالتزام طاعته , 
واجتناب معاصيه . واتقاء الأرحام بأن توصل . ولا تقطع فيما يفضل بالبر والإحسان وبالحمل على القدر المشترك . 
يندفع قول القاضي كيف يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة » ونقول أيضا : إنه في الحقيقة من باب عطف الخاص 
على العام » لأن المعنى : واتقوا الله أي اتقوا مخالفة الله » وفيى عطف الأرحام على اسم الله دلالة على عظم ذنب قطع 
الرحم . وانظر إلى قوله © لا تعبدون إلا الله » وبالوالدين إحساناً وذي القربى » كيف قرن ذلك بعبادة الله في أخذ 
الميثاق . وفي الحديث « من أبر . قال : أمك . وفيه أنت ومالك لأبيك )١(»‏ وقال تعالى في ذم من أضله من الفاسقين 
« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » البقرة [ 77 ] » وقيل : النصب عطفا 
على موضع به » كما تقول : مررت بزيد وعمراً . لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع على موضعه , ويؤيد هذا 
القول قراءة عبد الله تساءلون به وبالأرحام * أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ » والخبر محذوف . قدره ابن عطية : 
والأرحام أهل أن توصل » وقدره الزمخشري(2) ., والأرحام مما يتقى » أو مما يتساءل به » وتقديره أحسن من تقدير ابن 
عطية . إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق . وابن عطية قدر من المعنى . وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر 
المجرور من غير إعادة الجار .» وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد . ويؤيده قراءة عبد الله © وبالأرحام » 
وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم » قال الزمخشري وليس بسديد يعني الجر عطفاً على الضمير » قال : لأن الضمير 
المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحد . فكانا في قولك : مررت به وزيد » وهذا غلامه وزيد شديدي 
الاتصال +قلما اعد الاتضال التكرره اعلنيهالعطف على بيعقن الككلمة ع فك بجر :زوجب تكزير العامل ٠‏ كقولاق::: 
مررت به وبزيد . وهذا غلامه وغلام زيد , ألا ترى إلى صحة رأيتك وزيداً . ومررت بزيد وعمروء لما لم يقو 
الاتصال , لأنه لم يتكرر » وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار » ونظير هذا قول الشاعر : 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١5/57‏ وأبو داود 3/5 في البيوع ( "017١‏ ) وابن ماجة 754/7 في التجارات ( 7١47)‏ وابن جبان . أورده 
الميثمي ( ١١45‏ ) الطبراني في الصغير 8/١‏ والطحاوي في المشكل "٠١/7‏ . 
(؟) انظر الكشاف 457/١‏ . 


ا لي او الام د الوا رادا 


8 05س 2 8ه ساس 
فَ) بك والايام من عجب(3) 


وقال ابن عطية وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر 


مخفوضص”' . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما محل صاحبه . 
فكما لا يجوز مررت بزيدواك . فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد . وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر . 


كما قال : 
افر الو ل حو 8 انه << رء هم وه مد ١‏ لقان جبهز اين 2 ءيق 00 
وكا فال : ٍ 
انال مدن ال سرارى لتحرسيية ‏ رخات ا اما 
واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام 0 : رأيتك وزيدا . ولا 
يجوزرأيت زيداوك » فكان القياس رأيتك وزيداً أن لا يجوز . وقال ابن عطية : أ : المضمر المخفوض لا ينفصل . فهو 
كحرف وح يا ود يوي د ب و أحلرهها ٠:‏ أن ذكر الأرحام ما 


تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى » ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل مها » وهذا تفريق في 





)غ0( 


(؟) في هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين : فذهب البصريون في العطف على الضمير المخفوض أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض . ولا 


(2 


(5 


يجوز عندهم العطف بغير حرف جر . إلا في الشعر . وإذا جاء في الشعر حمل على حذف حرف الجر . وقال سيبويه : وقد يجوز في الشعر أن 
تشرك بين الظاهر والمضمر مع المرفوع والمجرور . إذا اضطر الشاعر . 

وأجاز هذا الكوفيون في نحو : مررت بك وزيد . وجرى عندهم مجرى : مررت بزيد وعمرو واستدلوا عليه بالقياس والسماع , أما 
القياس فعلى عطف الظاهر على الظاهر . وليس مثل عطف المضمر على الظاهر , لأنك هنا وإن لم تكرر ‏ لزم بجيء الضمير المخفوض غير 
متصل 2 ؛ وهذا لا يكون في المخفوض . وأما الساع فقوله سبحانه - 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » قرأه ه حمزة بالخفض . وهو 
ينظرف عل الضميز ٠‏ وللبصريين أن يقولوا : إن الوقوف على 8 به » « والأرحام # قسم . والتقدير : « وحق الأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا » وكذلك استدلوا بقوله ‏ سبحانه  -‏ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 وهو ( معطوف على به ) والبصريون 
يذهبون ( إلى أنه معطوف على سبيل الله ) . : 

وأما ما ذكروه من القياس فليس مثله . فإنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو ء فالواوها تقتضي الترتيب والمقدم كأنه مؤخر . والمؤخر 
كأنه مقدم . فكأنك قلت : مررت بعمرو وزيد . وأنت لو قلت هذا لكان صحيحاً . وإذا قلت : مررت بك وزيد » فكأنك قلت : 
مررت بزيد وبك . فك لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف . كذلك لا يكون الثاني هناك إلا بحرف عطف . ولا امتنم هذا في الواو امتنع 
0 ارد 0 ات ا 00 


ها ع الاق مر الي» لواح لعل حرف واد »وإ بخص لاي ١‏ تصل به وذ اا مل سيري .وكا 
عندي صحيح قاله ابن أبي الربيع. هذا وقد أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر المجرور. دون إعادة الخافض. منهم. 
الأحفش ..... وأبوعلي الشلوبين وابن مالك . 

البسيط ”417-747-7146/١‏ الإنصاف 57/7 انظر الكتاب 7807/7 - 8م" . 
البيت عن الشيظاح ااا ل را وا 0 ٠٠‏ الدرر١/٠9‏ 
الأشموني ١١١/7‏ . 
البيبت من الطويل لمسكين الدارمي » انظر ديوانه 07 شرح المفصل 7/4/7 العيني ١14/7‏ الأشموني ١١5/7‏ . 
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معنى الكلام ٠‏ وغض من فصاحته . وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة . والوجه الثاني :. أن في 
ا ا ا ع يي ات يرد ذلك في قوله - وَل دق كان عالقا 
فليحلف بالله » أو ليصمت22 انتهى كلامه » وذهبت طائفة إلى أن الواو في والأرحام واو القسم . لا واو العطف . 
والمتلقى به القسم هي الجملة بعده , وله تعالى أن يقسم بما شاء من ملوقاته على ما جاء في غير ما آية في كتاب الله تعالى ‏ 
وذهبوا إلى تخريج ذلك , فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار, وذهابً إلى أن في القسم بها تنبيها على 
صلتها » وتعظيرما لشأنها » وأنبا من الله تعالى بمكان » قال ابن عطية : وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره انتهى » وما ذهب 
ليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزتحشري وابن عطية » من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن 
اعتلالهم لذلك غير صحيح » بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك , وأنه يجوز , وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله 
تعالى ©« وكفر به والمسجد الحرام * . وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها » فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وأما 
قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان . فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله , ولا بطهارة لسانه » إذ 
عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله يك قرأ مها سلف الأمة . واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
ا يكلب - بغير واسطة ٠‏ عثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت » وأة قرأ الصحابة أي بن كعب . عمد إلى ردها 

بشىء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة » كالز محشري7) ؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء . 
رذ فقتع امار ارقي الاضتة أخذ القرآن عن سليهان بن مهران الأعمش . وحمدان بن أعين , ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليل » وجعفر بن محمد الصادق . ول يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر » وكان حمزة صا حاً ورعاً ثقة في الحديث ». 
وهومن الطبقة الثالثة ولد سنة ثانين . وأحكم القراءة » وله حمس عشرة سنة ٠»‏ و وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه القران 
من نظرائه جماعة » منهم سفيان الثوري . والحسن بن صالح . ومن تلاميذه جماعة » منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية 
أبو الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض », وإنما ذكرت 
هذا . وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزتخشري 2292 ., وابن: عطية في هذه القراءة » فيسيء وكا ماه وقارتهاء 
فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك . ولسنا متعبدين يقول نحاة البصرة » ولا غيرهم ممن خالفهم . ٠‏ فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون , وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون . وإنما يعرف ذلك 
من له استجار في علم العربية » لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم . الآأخذون عن الصحف دود 
الشيوخ ؛ ط إن الله كان عليكم رقيباً 4 لا يراد بكان تقييد الخبر بالمخبرعنه في الزمان الماضي المنقطع في حق الله تعالى » وإن 
كان موضوع كان ذلك . بل المعنى على الديمومة » فهو تعالى رقيب في الماضي وغيره علينا » والرقيب تقدم شرحه في 
المفردات . وقال بعضهم هنا : هو العليم , والمعنى أنه مراع لكم لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه » « وآتوا اليتامى 
أموالهم » قال مقاتل والكلبي : نزلت في رجل من غطفان , كان عنده مال كثير » لابن أخ له يتيم » فلما بلغ طلب المال 
فمنعه(؟) , ومناسبتها لما قبلها . أنه لما وصل الأرحام أتبع بالأيتام , لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهم » ففارق حاهم حال 
من له رحم ماسه . وظاهره الأمر بإعطاء اليتامى أموالهم » واليتم في بني آدم فقد الأب , وهو جمع يشمل الذكور 
والإناث . وينقطع هذا الاسم شرعاً بالبلوغ . ٠‏ فلا بد من مجازاً ما في اليتامى لإطلاقه على البالغين اعتباراً » وتسمية بم 
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كانوا عليه شرعاً قبل البلوغ من اسم اليتم » فيكون الأولياء قد أمروا بأن لا تؤخر الأموال عن حد البلوٍ ؛ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشد . وإما أن يكون المجاز في أوتوا » ويكون معنى | إيتاؤهم الأموال الإنفاق عليهم منها شيئاً فشيئاً » وأن لا 
يطمع فيها الأولياء والأوصياء » ويكفوا عنها أيديهم الخاطئة » وعلى كلا المعنيين الخطاب لمن له وضع اليد على مال اليتيم 
شرعا . وقال ابن زيد : الخطاب لمن كانت عادته من العرب . أن لا يرث الصغير من الأولاد مع الكبير . ٠‏ فقيل لهم : 
ورثوهم أموالهم . ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم . حلالاً طيباً , حراماً خبيثاً ٠‏ فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً 2١0‏ . وقيل : 
كان الولي يربح على يتيمه » فتستنفد تلك الأرباح مال اليتيم » فنهوا عن ذلك( . واحتج أبو بكر الرازي ببذه الآية على 
السفيه , لا يحجر عليه بعد بلوغه مسا وعشرين سنة » قال : لأن © وآتوا اليتامى » مطلق يتناول سفيهاً وغيره » أونس 
منه الرشد . أو لا ترك العمل به قبل السن المذكور . بالإنفاق على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن شرط في وجوب 
دفع المال إليه » وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السن . فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهره9» » وأجيب 
بأن هذه الآية عامة وخصصت بقوله © وابتلوا اليتامى 24 ولا تؤتوا السفهاء # ولا شك أن الخاص مقدم على العام # ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب * قال ابن المسيب والنخعي والزهري والضحاك والسدي : كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة . من ماله . والدرهم الطيب بالزيف من ماله7*» , وقال مجاهد وأبو صالح المعنى : ولا سجر أكل 
الخبيث من أموالهم » وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله 229 . وقيل : المعنى ولا تأكلوا أموالهم خميثاً ؛ وتدعوا 
أموالكم طيبا » وقبل : المعنى لا تأخذوا مال اليتيم » وهوخبيث ليؤخذ منكم المال الذي لكم وهوطيب . وقيل : لا تأكلوا 
أموالهم في الدنيا فتكون هي نار تأكلونها وتتركون الموعود لكم في الآخرة . بسبب إبقاء الخبائث والمحرمات . وقيل : لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث . وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب » وهو حفظها والتورع منها » وتفعل هنا بمعنى استفعل . 
| كتعجل وتأخر بمعنى استعجل . واستأخر . وظاهره أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام المتبدلة . والمتبدل به » فإما أن 
| يكون ذلك باعتبار اللغة » فيكونان بمعنى الكريه المتناول . واللذيذ وإما أن يكون باعتبار الشرع . فيكونان بمعنى الحرام 
| والحلال . أما أن يكونا وصفين لاختزال الأموال وحفظها . ففيه بعد ظاهر . وإن كان له تعلق ما بقوله © وآتوا اليتامى 
ظ أموالهم © . وقرأ ابن محيصن 8 ولا تبدلوا © بإدغام التاء الأولى في الثانية » 8 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم #4 لم نهوا 
عن استبدال الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى » ارتقى في النبي إلى ما هو أفظع من الاستبدال » وهو أكل 
أموال اليتامى . فنهوا عنه » ومعنى © إلى أموالكم »# يا : مع أموالكم(), وقيل : إلى في موضع ال حال التقدير : 
مضمومة إلى أموالكم » وقيل : تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين . أي : ولا تضموا أموالهم في الأكل إلى أموالكم . 
وحكمة إلى أموالكم . وإن كانوا منبيين عن أكل أموال اليتامى بغيرحق . أنه تنبيه على غتى الأولياء » كأنه قيل : ولا تأكلوا 
أمواهم مع كونكم ذوي مال . أي : مع غناكم . لأنه قد أذن للولي إذا كان فقيراً أن يأكل بالمعروف . وهذا نص على النبي 
عن الأكل » وفي حكمه التمول على جميع وجوهه . وقال مجاهد : الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق . فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها , ٠‏ فنهوا عن ذلك . ثم نسخ منه النبي بقوله تعالى # وإن تخالطوهم فإخوانكم » . وقال الحسن 
قريباً من هذا . قال : تأول الناس من هذه الآية النبي عن الخلط . فاجتنبوه من قبل أنفسهم .» فخفف عنهم في آية 
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البقرة » وحسن هذا القول الزخشري(2) بقوله : وحقيقته ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم 
وأموالهم . قلة مبالاة بما لا يحل لكم . وتسوية بينه وبين الحلال . قال ( فإن قلت : ) قد حرم عليهم أكل مال اليتامى 
وحده , ومع أموالهم فلم ورد النبي عن أكله معها ( قلت : ) لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى . بما رزقهم الله 
من مال حلال . وهم على ذلك يطمعون فيها . ٠‏ كان القبح أبلغ والذم أحق . ولأنهم كانوا يفعلون ذلك . فنعى عليهم 
نكليم وسعع بم يخود أزجر هم انتهى كلامه » وملخصه أن قوله إلى أموالكم ليس قيداً للاحتراز , إنما جيء به لتقبيح 
فعلهم . ولأن يكون نيا عن الواقع » فيكون نظير قوله « أضعافاً مضاعفة » وإن كان الربا على سائر أحواله منهياً عنه . 
وما قدمناه نحن يكون ذلك قيداً للاحتراز » فإنه إذا كان الولي فقيراً جاز أن يأكل بالمعروف , فيكون الغبي منسحباً على أكل 
مال اليتيم لمن كان غنياً ٠‏ كقوله «٠‏ ومن كان غنياً فليستعفف 4 النساء ط إنه كان حُوباً كبيرً 4 قرأ الجمهور بضم الحاء . 
والحسن بفتحها بفتحها . وهي لغة بني تميم وغيرهم . وبعض القراء « إنه كان حاباً كبيرا # وكلها مصادر , قال ابن عباس 
والحسن وغيرهما : الحوب الوثم ٠‏ وقيل : الظلم » وقيل : الوحشة . والضمير في إنه عائد على الأكل » وقيل : على 
التبدل » وعوده على الأكل أقرب لقربه منه » ويجوز أن يعود عليههما » كأنه قيل : إن ذلك . كما قال : 
فيهًا خطوط مِنْ سَوَادٍ وبلق كألهفي الجلدٍ تَوْلِيعٌ البهق 

أي : كان ذلك . 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » 
ثبت في صحيح مسله2) عن عائشة أنها قالت : نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم » فيريدون أن 
يبخسوهم في المهر لمكان ولايتهم عليهن , فقيل لهم : أقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يماكسن في حقوقهن . وقاله أيضاً ربيعة20, وقال عكرمة : نزلت في قريش ». يتزوج منهم الرجل 
العشرة . وأكثر . وأقل فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمه . فيتزوج منه » فقيل له : إن خفتم عجز عجز أموالكم . حتى تجوروا 
في اليتامى فاقتصر وا(4) , وقال ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي' : كانمته العرب تتحرج في أموال اليتامى » ولا تتحرج 
في العدل بين النساء يتزوجون العشرة . فأكثر فنزلت في ذلك ٠‏ أي : كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى » فكذلك 
فتحرجوا في النساء .» وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه . وقال مجاهد : إنما الآية تحذير من الزنا » وزجر عنه ٠‏ 
أي : كما تتحرجون في مال اليتامى . فكذلك تحرجوا من الزنا » وانكحوا على ما حد لكم . وعلى هذه الأقوال غير الأول لا 
يختص اليتامى بإناث ؛ ولا ذكور ؛ وعلى ما روي عن.عائشة يكون مختصاً بالإناث » كأنه قيل : في يتامى النساء » والظاهر 
من هذه الأقوال أن يكون التقدير : وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح يتامى النساء . فانكحوا ما طاب لكم . من غيرهن لم 
أمروا بأن يؤتوا اليتامى أمواهم , ونهوا عن الاستبدال المذكور . وعن أكل أموال اليتامى . كان في ذلك مزيد اعتناء 
باليتامى . واحتراز من ظلمهم . كما قال تعالى # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً # النساء 
٠١ [‏ ع فخوطب أولياء يتامى النساء . أو الناس بقوله 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى # أي : في نكاح يتامى 
النساء » فانكحوا غيرهن . وعلى هذا الذي اخترناه من أن المعنى في نكاح اليتامى . فاليتامى إن كان أريد به اليتم 
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الشرعي ٠‏ فينطلق على الصغيرات اللاي لم يبلغن » وقد استدل بذلك أبو حنيفة على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ . 
وقال : أمَا بعد البلوغ فليست يتيمة » بدليل أنها لو أرادت أن تحط عن صداق مثلها جاز لها , خلافاً مالك والشافعي , 
والجمهور إذ قالوا : لا يجوز وإن كان المراد اليتم اللغوي . فيندرج فيه البالغات , والبالغة يجوز تزويجها بدون مهر المثل . 
إذا رضيت فأي معنى للعدول إلى نكاح غيرها . والجواب أن العدول إنما كان لأن الول يستضعفها ٠‏ ويستولي على مالا . 
وهي لا تقدر على مقاومته » وإذا كان المراد باليتامى هنا البالغات فلا حجة لأبي حنيفة في الآية على جواز تزويج الصغيرة التي 
م تبلغ » ومعنى « خفتم # حذرتم . وهوعلى موضوعه في اللغة من أن الخوف هو الحذر . وقال أبوعبيدة : معنى خفتم 
هنا أيقنتم » وخاف تكون بمعنى أيقن . ودليله قول الشاعر : 
نفك كم فيا بألفي منج 

وما قاله لا يصح لا يئبت من كلام العرب : خاف بمعنى أيقن . وإنما خاف من أفعال التوقع . وقد يميل فيه الظن إلى 

أحد الجائزين » وقد روى ذلك البيت : 
نمك كم شنو بلقي ليمج 

هذه الرواية أشهر من خافوا . قال الراغب : الخوف يقال في) فيه رجاء مّا » وهذا لا يقال : خفت أن لا أقدر على 
بلوغ السماء . أو نسف الجحبال انتهى » ومعنى أن لا تقسطوا أي : أن لا تعدلوا » أي : وإن خفتم الجور . وأقسط بمعنى 
عدل ‏ وقرأ النخعي وابن وثئاب ا تقسطوا » بفتح التاء من قسط , والمشهور في قسط أنه بمعنى جار , وقال الزجاج : 
ويقال : قسط بمعنى أقسط , أي : عدل فإن حملت هذه القراءة على مشهور اللغة » كانت لا زائدة أي : وإن خفتم أن 
تقسطوا أي : أن تجوروا , لأن المعنى لا يتم إلا باعتقاد زيادتها » وإن حملت على أن تقسطوا بمعنى تقسطوا كانت للنفي كم 
. في تقسطوا » وقرأ ابن أبي عبلة من طاب , وقرأ الجمهور ظإ ما طاب » فقيل : ما بمعنى من » وهذا مذهب من يجوز وقوع 
ما على أحاد العقلاء » وهو مذهب مرجوح . وقيل : عبربما عن النساء . لأن إناث العقلاء لنقصان عقوهن يجرين مجرى 
غير العقلاء » وقيل : ما واقعة على النوع . أي : فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء . وهذا قول أصحابنا » أن ما 
تقع على أنواع من يعقل » وقال أبو العباس : ما لتعميم الجنس على المبالغة » وكان هذا القول هو القول الذي قبله22 , 
وقيل : ما مصدرية والمصدر مقدر باسم الفاعل والمعنى : فانكحوا النكاح الذي طاب لكم » وقيل : ما نكرة موصوفة . 
أي : فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم . وقيل : ما ظرفية مصدرية , أي : مدة طيب النكاح لكم » والظاهر أن ما 
مفعولة بقوله ف[ فانكحوا » وأن 8 من النساء » معناه : من البالغات . وظ من » فيه إِمّا لبيان الجنس . للإبهام الذي في 
ما على مذهب من يثبت لما هذا المعنى . وإمًا للتبعيض . وتتعلق بمحذوف, أي : كائناً من النساء » ويكون في موضع 
الخال » وأما إذا كانت ما مصدرية . أو ظرفية فمفعول ا فانكحوا » هو« من النساء » . كما تقول : أكلت من 
الرغيف ٠‏ والتقدير فيه شيثاً من الرغيف . ولا يجوز أن يكون مفعول ا فاتكحوا » ظ مثنى » لآن هذا المعدول من العدد 
لا يلي العوامل , كا تقررفي المفردات . وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش ا طاب 4 بالإمالة » وفي مصحف أبي 





(1) تقع ( ما ) على ما لا يعقل » وتقع على جنس من يعقل كا في الآية » وتقع على صفة من يعقل قال تعالى - : « قال فرعون وما رب 
العالمين » الشعراء 5 . ولا تقع على الواحد تمن يعقل . على هذا أكثر البصريين . وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه » ونسب هذا 
الرأي إلى جماعة من المفسرين والنحاة ؛ منهم الحسن ومجاهد وأبو عبيدة وابن درستويه ومكي وابن خروف . ويحتج لذلك بما حكي وهو 
« سبحان ما سخركن لنا » فخاطب السحاب . وأضاف سبحان إلى ( ما ) فيا واقعة عليه سبحانه , لأنه الذي سخرها . وليس في هذا 
حجة . لآن ( سبحان ) هنا يمكن أن تكون اسم عليأ » ومنعه من الصرف التعريف . وزيادة الألف والنون بمنزلة عمران . 
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طيب بالياء » وهو دليل الإمالة » وظاهر © فانكحوا * الوجوب , وبه قال أهل الظاهر . مستدلين بهذا الأمر وبغيره » 
وقال غيرهم : هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرء » والنكاح في الجملة مندوب إليه » ومعنى ف ما طاب # 
أي : ما حل . لأن المحرمات من النساء كثير قاله الحسن وابن جبير وأبو مالك . وقيل : ما استطابته النفس . ومال إليه 
القلب . قالوا ولا يتناول قوله « فانكحوا » الجيد , ولما كان قوله « ما طاب لكم من النساء » عامًاً في الأعداد كلها خص 
ذلك بقوله « مثنى وثلاث ورباع * فظاهر هذا التخصيص تقسيم المنكوحات إلى أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة.أربعة » ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة . ولا ما بعد ذلك من الأعداد » وذلك كا تقول أقسم الذراهم 
بين الزيدين » درهمين درهمين . وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » فمعنى ذلك وت موي ردابتي 
8 نا أن نعطي عي ا 0 أو هنا مكان الواو . لأنه كان يصير 
المعنى : أخهم لا يتكحون كلهم إلا على أ م اساي ا أن يجعلوا بعضه على تثنية » وبعضه على 
معو سي تحن لني أو الأشياء والواوتدل على مطلق الجمع , » فيأخذ الناكحون من أرادوا 
وي ريو لود وا لس ووو و ساو ل وا 
الشيعة إلى أ نه يجوز النكاح بلا عدد , كما يجوز التسري بلا عدد » وليست الآية تدل على توقيت في العدد » بل تدل على 
الإباحة » كقولك تناول ما أحببت واحداً واثنين وثلاثاً » وذكر بعض مقتضى العموم جاء على طريق التبيين » ولا يقتضي 
الاقتصار عليه » وذهب بعضهم إلى أ نه يجوز نكاح تسع , لأن الواو تقتضي الجمع فمعنى مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثا 
وأربعاً » وذلك تسع . وأكد ذلك بأن النبي ‏ يَكيِْد مات عن تسع . وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد » وكونها عطفت 
بالواوتدل على نكاح جواز ثانية عشر , لأن كل عدد منها معدول عن مكرر مرتين » وإذا جمعت تلك المكررات كانت ثمانية 
عشر . والكلام على هذه الأقوال استدلالاً وإبطالاً مذكور في كتب الفقه الخلافية » وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا تجوز 
الزيادة على أربع » والظاهر أنه لا يباح النكاح . مثنى . أو ثلاث . أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى , لأجل تعليقه 
عليه ؛ أما من لم يخف فمفهوم الشرط يدل على او ا 0 
اختصاص الإباحة يمن خاف الجور . أجمع المسلمون على أن من لم يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من 
اي 0 
و« ابن وثاب » ظ وربَع 4 ساقطة الألف , كما حذفت في قوله : وحليانا برداً يريد باردأ » وإذا أعربنا فو ما # من « ما 
طاب * مفعولة » وتكون موصولة » فانتصاب مثتى وما بعده على الحال منها » وقال أبو البقاء : حال من النساء » وقال ابن 
عطية : موضعها من الإعراب نصب على البدل من ما طاب * وهي نكرات لا تتصرف , لأنها معدولة وصفة انتهى » 
وهما إعرابان ضعيفان » 11لا لقان دوت عه هرما طات :رن الندا عاك عل سبيل الكبوة ولس عيد ةا عن نيلا 
يكون الحال منه » وإن كان يلزم من تقييده بالحال تقييد المنتكوحات وأمّا الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل فيلزم من 
ذلك أن يباشرها العامل . وقد تقرر في المفردات أنها لا يباشرها العامل , وأيضا فإنه قال إنها نكرة وصفة . وما كان نكرة 
وصفة فإنه إذا جاء تابعاً لدكرة كان صفة لما » كقوله تعالى « أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » وما وقع صفة للنكرة وقع 
ا ا ا ع ب سيو بر بوتيو ب 
أن لا تعدلوا بين ثنتين إن نكحتموهما » أو بين ثلاث أو أربع إن نكحتموهن في القسم , أ نفقة » أوالكسوة . فاختاروا 
واحدة # أو ما ملكت كم مإ تاق مكساه عل وين إن لعل اه قن لاسا 
لقوله © فواحدة * فانكحوا واحلة , أوما ملكت أيمانكم . ويحتمل أن يكون من باب : 
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على أحد التخريجين فيه . والتقدير فانكحوا . أي : تزوجوا واحدة » أوطؤوا ما ملكت أيمانكم . ولم يقيد مملوكات 
اليمين بعدد » فيجوز أن يطأ ما شاء منهن ‏ لأنه لا يجب العدل بينهن . لا في القسم ولا في النفقة . ولا في الكسوة » وقرأ 
الحسن والجحدري وأبو جعفر وابن هرمز « فواحدة » بالرفع ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء » والخبر 
مقدر. أي : فواحدة كافية » ووجهه الزمخشري( على أنه مرفوع على الخبر. أي : فالمقنع أو فحسبكم واحدة ء أوما 
ملكت أيمانكم , وأوهنا لأحد الشيئين » إما على التخيير وإما على الإباحة » وروي عن أبي عمرو , فا ملكت أيمانكم يريد 
به الإماء”'2 , والمعنى على هذا إن خاف أن لا يعدل في عشرة واحدة فم| ملكت يمينه » وقرأ ابن أبي عبلة ©« أو من ملكت 
أيمائكم » وأسند الملك إلى اليمين . لأنها صفة مدح واليمن محصوصة بالمحاسن , ألا ترى أنها هي المنفقة في قوله « حتى لا 
تعلم شأاله ما تنفق يمينه » وهي المعاهدة والمتلقية لرايات المجد . والمأمور في تناول المأكول بالأكل بها . والمنبي عن 
الاستنجاء بها » وهذان شرطان مستقلان لكل واحد منههم| جواب مستقل . فأول الشرطين « وإن خفتم أن لا تقسطوا » 
وجوابه © فانكحوا #4 صرف من خاف من الجور في نكاح اليتامى إلى نكاح البالغات منهن . ومن غيرهن وذكر تلك 
الأعداد , وثاني الشرطين قوله ط فإن خفتم أن لا تعدلوا © وجوابه « فواحدة » أوما ملكت أيمانكم صرف من خخاف من 
الجور. في نكاح ما ذكر من العدد إلى نكاح واحدة . أو تسر بما ملك وذلك على سبيل اللطف بالمكلف والرفق به . 
والتعطف على النساء والنظر لمن . وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد . وحملة اعتراض » 
فالشرط « وإن خفتم أن لا تقسطوا » وجوابه ه« فواحدة » وجملة الاعتراض قوله « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع »© وكرر الشرط بقوله 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا » لما طال الكلام بالاعتراض إذ معناه كما جاء في 8 فلم) 
جاءهم ما عرفوا » البقرة [ 44 ] بعد قوله © ولا جاءهم كتاب من عند الله 4 إذ طال الفصل بين لما وجواءها . فأعيدت . 
وكذلك فلا فو تحسبنهم بمفازة » بعد قوله « لا تحسبن الذين يفرحون » إذ طال الفصل بما بعده بين ه لا تحسبن » وبين 
« بمفازة # فأعيدت الجملة » وصار المعنى على هذا التقدير » إن لم تستطيعوا أن تعدلوا فانكحوا واحدة , قال وقد ثبت 
أنهم لا يستطيعون العدل بقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم 4 انتهى هذا القول » وهومنسوب إلى 
بي علي » ولعله لا يصح عنه , فإن أبا علي كان من علم النحو بمكان . وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن التركيبي » 
وبطلان للأحكام الشرعية , لأنه إذا أنتج من الآيتين هذه . وقوله « ولن تستطيعوا * بما نتج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز 
أن يتزوج غير واحدة . أو يتسرى بما ملكت يمينه » ويبقى هذا الفصل بالاعتراض بين الشرط وبين جوابه لغواً , لا فائدة له 
على زعمه . والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك عدل في ميل القلب . وقد رفع الحرج فيه عن 
الإنسان . وهذا عدل في القسم والنفقة » ولذلك نفيت هناك استطاعته . وعلق هنا على خوف انتفائه » لأن الخوف فيه 
رجاء وظن غالبا ؛ وانتزع الشافعي من قوله . © فواحدة أوما ملكت أيمانكم » أن الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من 
الاشتغال بالنكاح . خلافا لأبي حنيفة إذ عكس . ووجه انتزاعه ذلك . واستدلاله بالآية » أنه تعالى خير بين تزوج 
الواحدة » والتسري ٠‏ والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهها في الحكمة المطلوبة . والحكمة سكون النفس بالأزواج . 
وتحصين الدين ومصالح البيت . وكل ذلك حاصل بالطريقين . وأجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسري . 
فوجب أن يكون أفضل من النكاح . لأن الزائد على المتساويين يكون زائداً على المساوي الثاني لا محالة » « ذلك أدنى أن لا 
تعولوا # الإشارة إلى اختيار الحرة الواحدة والأمة . أدى من الدنو. أي : أقرب أن لا تعولوا » أي : أن لا تميلوا”) عن 
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الحق . قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ؛» وأبو مالك والسدي وقال مجاهد : لا تضلوا ('2. وقال النخعي : لا 
تخونوا » وقالت فرقة » منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي : معناه لا يكثرعيالكم » وقد رد على الشافعي في هذا القول 
من جهة المعنى . ومن جهة اللفظ . أما من جهة المعنى . فقال أبو بكر بن داود » والرازي ما معناه : غلط الشافعي . لآن 
صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج . وقال الزجاج : إن الله قد أباح كثرة السراري . وفي ذلك تكثير العيال , 
فكيف يكون أقرب إلى أ ن لا يكثروا » وقال صاحب النظم : قال : أولاً « أن لا تعدلوا 4 فيجب أن يكون ضد العدل هو 
الجور . وأما من جهة اللفظ ويقتضي أيضا الرد من جهة المعنى . فتفسير الشافعي 8 تعولوا # بتعيلوا » وقالوا يقال : أعال 
يعيل إذا كثر عياله » فهو من ذوات الياء لا من ذوات الواو . فقد اختلفا في المادة فليس معنى تعولوا تعيلوا » وقال الرازي 
أيضاً عن الشافعي 7( : أنه خالف المفسرين . وما قاله ليس بصحيح بل قد قال بمقالته زيد بن أسلم وابن زيد . كا 
قدمناه , وغيرهم . وأما تفسيره تعولوا بتعيلوا فليس فيه دليل على أنه أراد أن تعولوا وتعيلوا من مادة واحدة » وأنم! يجمعهم| 
00 
وسبطة . فكذلك هذا . وقد نقل عال الرجل يعول . أي ا و 
الكسائي قال : وهي لغة فصيحة . قال الكسائي : العرب تقول : عال يعول . وأعال يعيل » كثرعياله » ونقلها أيضا 

عر ء بيتوي الود وال ز حال اانا »عرسا ,ليسي لاطي بالا تُشيد أبن عمو تحيجة لها”: 


وَإِنَ الججوت ا كل خم سللا َك َإِنْ اسن وَعَالا9) 


أمثى كثرت ماشيته . وعال كثر عياله . وحمل الزمخشري7؟) كلام الشافعي , وتفسيره : تعولوا تكثر عيالكم على أن 
جعله من قولك : عال الرجل عياله يعولهم . وقال : لا يظن به أنه حول تعيلوا إلى تعولوا ٠‏ وأثنى على الشافعي بأنه كان 
أعلى كعبا . وأطول باعاً في كلام العرب . من أن يخفى عليه مثل هذا » قال : ولكن للعلماء #ظطرقا وأتاليت:» فيلك فى 
تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات . وأما ما رد به ابن داود والرازي . والزجاج . فقال ابن عطية : هذا القدح يشير إلى 
قدح الزجاج غير صحيح لأن السراري إما هي مال يتصرف فيه بالبيع , وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق 
الواجبة » وقال الزمحشري 7 : الغرض بالتزوج التوالد والتناسل » بخلاف التسري . ولذلك جاز العزل عن السراري 
بغير إذنمن . فكان التسري مظنة لقلة الولد . بالإضافة إلى التزوج . والواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع , » وقال القفال : 
إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب . فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا . وتقل العيال . أما إذا كانت حرة 
فلا يكون الأمر كذلك انتهى ٠.‏ وروي عن الشافعى أيضاً أنه فسر قوله تعالى « أن لا تعولوا » بمعنى أن لا تفتقروا » ولا 
يريد أن تعولوا من مادة تعيلوا من عال يعيل إذا افتقر » إنما يريد أيضاً الكناية لأن كثرة العيال يتسبب عنها الفقر . والظاهر 
أن المعنى أن اختيار الحرة الواحدة . أو الأمة أقرب إلى انتفاء الجور . إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختيار المذكور .» أي 
عبر عن قوله ‏ أن لا تعولوا * بأن لا يكثرعيالكم . فإنه عبر عن المسبب بالسبب . لأن كثرة العيال ينشأ عنه الجور . وقرأ 
طلحة «ا أن لا تعيلوا # بفتح التاء » أي لا تفتقروا من العيلة كقوله ‏ وإن خفتم عيلة » التوبة : الآية 78 وقال الشاعر : 


. ١55/4 والرازي‎ "87/١ انظر البغوي‎ )١( 

() انظر الرازي ١55 ٠ ١515/9‏ والقرطبي ١1/0‏ . 
(*) لم بتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون . 
(؟) انظر الكشاف 558/١‏ . 

(©) انظر الكشاف 54/1١‏ . 
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وقرأ طاوس 9 أن لا تعيلوا 4 من أعال الرجل إذا كثرعياله » وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى 
الذي قصده . وأن تتعلق ب 8 أدن » وهي في موضع نصب , أو جر على الخلاف . إذ التقدير أدنى إلى أن لا تعولوا , 
وأفعل التفضيل إذا كان الفعل يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه » تقول دنوت إلى كذا . فلذلك كان التقدير أدنى إلى أن 
تعولوا » ويجوز أن يكون الحرف المحذوف لام الجر . لأنك تقول دنوت لكذا © وآتوا النساء صدقاتهن نحلة * الظاهر أن 
الخطاب للأزواج , لأن الخطاب قبله لهم . قاله ابن عباس . وقتادة وابن زيد وابن جريج » قيل : كان الرجل يتزوج 
بلا مهرء يقول : أرثك وترثيني ٠‏ فتقول : نعم . فأمروا أن يسرعوا إعطاء المهور . وقيل : الخطاب لأولياء النساء . 
وكانت عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها . فرفع الله ذلك بالإسلام , قاله أبو صالح واختاره الفراء وابن قتيبة , 
وقيل : المراد بالاية ترك ما كان يفعله المتشاغرون من تزويج امرأة بأخرى . وأمروا بضرب المهور , قاله حضرمي , والأمر 
بإيتاء النساء صدقاتهن ن نحلة » يتناول هذه الصور كلها . والصدقات المهور . قال ابن عباس وابن جريج وابن زيد 
وقتادة : نحلة فريضة”(2 . وقيل : عطية تمليك قاله الكلبى والفراء » وقيل : شرعة وديناً قاله ابن الأعرابي » قال 
الراغب : والنحلة أخص من الهبة . إذ كل هبة نحلة . ولا ينعكس . وسمي الصداق نحلة من حيث لا يجب في مقابلته 
أكثر من تمتع دون عوض مالي , ٠‏ ومن قال النحلة الفريضة نظر إلى حكم الآية » لا إلى موضوع اللفظ . والاشتقاق . والآية 
اقتضت إتيانبن الصداق انتهى . ودل هذا الأمر على التحرج من التعرض لهور النساء . كما دل الأمر في « وآتوا اليتامى 
أموالهم » وأنبهما متساويان في التحريم . وما أذن في نكاح الأربع أمر الأزواج والأولياء باجتناب ما كانوا عليه من سنن 
الجاهلية . وقرأ الجمهور ©« صَدّقاتبن »* جمع صدقة على وزن سمرة . وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال . وضم الصاد , 
وقرأ مجاهد وموسى بن الزبير» وابن أبي عبلة » وفياض بن غزوان . وغيرهم بضمها , وقرأ النخعي وابن وثاب 
« صدقتهن » بضمها والإفراد .» وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدر , لأن معنى ©« وآتوا * انحلوا » فالنصب 
والجوام اي وو ووو ال ري مدي د آي تاخلين:+ 

مامن المفعول الأول . أو الثاني » أي : منحولات . وقيل : انتصب على إضار فعل بمعنى شرع . أ : أنحل الله ذلك 
٠ 9‏ أي : شرعه شرعة وديئاً ٠»‏ وقيل ا ا 0 ؛ أو حال من 
الصدقات . وفي قوله # وآتوا النساء صدقاتبن # دلالة على وجوب الصداق للمرأة » وهو مجمع عليه إلا ما روي عن 
بعض أهل العراق , أن السيد إذا زوج عبده بأمته » لا يجب فيه صداق . وليس في الآية تعرض لمقدار الصداق . ولا 
لانيو بو ع يدي سيو برو اساي ويا نباي ودام 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا 4 الخطاب فيه الخلاف . أهو للأزواج . أو للأولياء » وهومبني على الخلاف في 8 وآتوا 
النساء 4 » وقال حضرمي سبب نزوها أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات . والضمير في « منه # 
عائد على الصداق . قاله عكرمة . إذ لووقع مكان ‏ صدقاتهن » لكان جائزاً ٠‏ وصار شبيهاً بقولهم هو أحسن الفتيان . 
وأجمله لصلاحية هو أحسن فى ٠‏ قال الزمحشري7*» : ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد . فيكون 
متناولاً بعضه . فلو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله ؛ لآن بعض الصدقات واحد منها فصاعداً انتهى » وأقول حسن 


. 7١/6 البيت لأصدر بن الجلاح . القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي ١7/0‏ والرازي ١57/9‏ والوسيط 59 خ . 

(5) انظر الرازي ١57/9‏ والقرطبي 65 ١.‏ 18 والوسيط 54 خ والبغوي 4/7//١‏ وغرائب الجدابودي 8/5 والفراء 555/١‏ . 
(8) انظر الكشاف 29١/١‏ . 
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تذكير الضمير . لأن معنى « فإن طبن »* فإن طابت كل واحدة . فلذلك قال « منه »* أي : من صداقها . وهو نظير 
« وأعتدت هن متكا *. 

أي : لكل واحدة . ولذلك أفرد متكثاً » وقيل : يعود على صدقاتهن مسلوكاً به مسلك اسم الإشارة » كأنه قيل : 
عن شيء من ذلك . واسم الإشارة وإن كان مفرداً قد يشار به إلى مجموع كقولهظ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » . وقد 
تقدّمت عليه أشياء كثيرة » وقيل لرؤبة كيف قلت : ظ 

كه ني للد ولي البََْ 
وقد نقدّم : 
يها خطوط مِنْ سَوَادٍ وَبَلنْ 

فقال أردت كان ذاك . وقيل : يعود على امال » وهوغير مذكور . ولكن يدل عليه # صدقاتهن » وقيل : يعود على 
الإيتاء وهو المصدر الدال عليه . وآتوا قاله الراغب وذكره ابن عطية » ويتعلق المجروران بقوله # طبن # و8 منه # في 
موضع الصفة لشيء , فيتعلق بمحذوف , وظاهر ‏ من 4 التبعيض . وفيه إشارة إلى أن ما تبه يكون بعضاً من الصداق . 
ولذلك ذهب الليث بن سعد إلى أنه لا يجوز تبرعها له . إلا باليسير . وقال ابن عطية : # ومن * تتضمن الجنس هاهنا . 
اعجياين ماب عانان يعون ابي و سوا يد الو را ا 
لمنقول من الفاعل » وإذا جاء التمييز بعد جمع وكان منتصباً عن تمام الجملة » ٠‏ فإما أن يكون موافقا لا قبله في المعنى . 
غالفاً ؛ فإن كان موافقاً طابقه في الجمعية » نحو كرم الزيدون رجالا . ؛ كا يطابق لو كان برا » وإن كان مخالفاً 0 
يكون مفرد المدلول . أو مختلفه » إن كان مفرد المدلول لزم إفراد اللفظ الدال . ؛ كقولك في أبناء رجل واحد : كرم بنو فلات 
أصلاً وأباً ٠‏ وكقولك زكا الأتقياء متقياً . وجاد الأذكياء وعيا . وذلك إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف 
محاله » وإن كان مختلف المدلول . فإما أن يلبس أفراده لو أفرد . أو لا يلبس . فإن ألبس وجبت المطابقة » نحو كرم 
الزيدون آباء » أي كرم آباء الزيدين » ولوقلت : كرم الزيدون أباً لأوهم أن المع وال تضرف ارم » وإن لم يلبس 
جاز الإفراد والجمع . والإفراد أولى . كقوله 0 
مشتركات في نفس واحدة » وقرٌ الزيدون عيئا » وجوز أ: نفساً وأعيئاً » وحسن الإفراد أيضاً في الآية ما ذكرناه قبل » من 
حسن تذكير الضمير » وإفراده » وهو أن المعنى فإن طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً . وقال بعض البصريين أراد 
بالنفس الهوى , والهوى مصدر . والمصادر لا تثنى ولا تجمع ؛ وجواب الشرط ا فكلوه » وهو أمر إباحة » والمعنى فانتفعوا 
به » وعبر بالآكل لأنه معظم الانتفاع . و« هنيئاً مريثاً 4 أي : شافياً سائغاً » وقال أبو حمزة : هنيئاً لا إثم فيه » مريئاً لا 
داء فيه200 . وقيل : هنيئاً لذيذاً مريئاً محمود العاقبة29 . وقيل : هنيئاً مريئا » أي ما لا تنغيص فيه » وقيل : ما ساغ في 
بحراه » ولا غص به من تحساه . وقيل ابيط أ سا نيا را لسو رفي لعي 0 
لاسا ل ل ار أنه نعت لمصدر محذوف , أي فكلوه أكلا 
هنيئاً » أؤعلى أنه حال من ضمير المفعول . هكذا أعربه الزخشري وغيبره » وهو قول تخالف لقول أثمة العربية » لأنه عند 
سيبويه وغيره منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره » وقد ذكرنا في المفردات نص سيبويه على ذلك ». فعلى ما قاله أئمة 
العربية » يكون « هنيئاً مريئاً # من جملة أخرى غير قوله : فكلوه هنيئاً مريئاً » ولا تعلق له به من حيث الإعراب ٠‏ بل من 
)١(‏ انظر الوسيط 4+ خ والطيري 0617/17 - 0017 والوجيز ١84/١‏ والقرطبي 7٠١ .» ١9/6‏ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
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حيث المعنى . وجماع القول في « هنيثاً 4 أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لما ٠‏ فإذا قيل : إن افلذنا أضانت خيرا 
فقلت : هنيئا له ذلك ؛ فالأصل ثبت له ذلك هنيئاً . ٠‏ فحذف ثبت وأقيم هنيئاً مقامه , واختلفوا إذ ذاك فيا يرتفع به ذلك » 
ا و ا و ا ا ا 
على ذلك . وإذا قلت ط هنيئاً 4 ولم تقل له ذلك » بل اقتصرت على قولك « هنيئاً 4 ففيه ضمير مستتر يعود على ذي 
الخال . وهر صن الماعل الذي استتر في ثبت المحذوفة » وذهب الفارسي إلى أن ذلك إذا قلت : هنيئاً له ذلك مرفوع 
ب ط هنيئا 4 القائم مقام الفعل المحذوف . لأنه صار عوضاً منه » فعمل عمله . ٠‏ كا أنك إذا قلت زيد في الدار رفع 
المجرور الضمير الذي كان مرفوعاً بمستئر . ؛ لأنه عوض منه , ولا يكون في هنيئاً ضمير , لأنه قد رفع الظاهر الذي هواسم 
الإشارة ٠‏ وإذا قلت هنيئاً . معدل ؛ وهو الضمير فاعلا لثبت . ويكون هنيئا قد قام مقام الفعل المختزل 
اا ب هنيئاً مريئاً . فاختلفوا في نصب مريء ‏ فذهب بعضهم إلى أنه صفة لقولك هنيئاً » ومن 

إلى ذلك الحوني » وذهب الفارسي إلى أن انتضابه اقضات قرللك + هتعا . فالتقدير عدو كنت هريا ولا يوز عندة 
ل واو 
يوصف فكذلك لا يوصف هوء وقد ألم الزتحشري بشيء مما قاله النحاة في « هنيئاً # لكنه حَرَّفَه ٠‏ فقال بعد أن قدّم أن 
انتصابه على أنه وصف للمصدر , أوحال من الضمير في «« فكلوه 4 أي : كلوه وهوهنيء مريء . قال : وقد يوقف على 
ا « هنيئاً مريئاً # على الدعاء » وعلى أنبها صفتان أقيمتا مقام المصدر . كأنه قيل هنا بال 
وتحريفه أ نه جعلهم| أقيه| مقام المصدر , فانتصابها على هذا انتصاب المصدر . ولذلك قال : كأنه قيل : هنأ مرأ .» فصار 
كقولك سقيا وواغيا 07 ا ا ل 
الخلاف , إما على الحال . وإما على الوصف . ويدل على فساد ما حرفه الزتخشري 217 . وصحة قول النحاة ارتفاع الأسواء 
الظاهرة بعد هنيئاً مريئاً » ولو كانا يتتصبان انتتصاب المصادر , والمراد بها الدعاء لما جاز ذلك فيها » تقول : سقياً لك 
ورعياً » ولا يجوز سقيا الله لك . ولا رعيا الله لك . وإن كان ذلك جائزاً في فعله فتقول : سقاك الله ورعاك . والدليل على 
جواز رفع الأساء الظاهرة بعدها قول الشاعر : 

مَبِيئاً مُرِيئاً غير دَاءٍ حامر لِعَرّْةمِنْ أرَاضِنَامَااسْتَحَلَتِ) 

فها مرفوع بما تقدّم من هنيء أو مريء , أو بثبت المحذوفة على اختلاف السيراني . وأبي علي » على طريق الإعمال » 
وجاز الإعمال في هذه المسألة » وإن لم يكن بينهها رابط عطف لكون مريئاً لا يستعمل إلا تابعاً لنيئاً» فصارا كأنهم| مرتبطان 
لذلك , ولوكان ذلك في الفعل لم يجز لو قلت : قام خرج زيد لم يصح . أن يكون من الإعمال إلا على نية حرف العطف . 
وذهب بعضهم إلى أن ط مريئا # يستعمل وحده غير تابع ب 8« هنيئاً 4 , ولا يحفظ ذلك من كلام العرب . وهنيئاً مريئاً 
اسما فاعل للمبالغة .» وأجاز أ, بوالبقاء أن يكونا مصدرين جاء! على وزن فعيل ؛ كالصهيل والهدير . وليسا من باب ما يطرد 
فيه فعيل في المصدر . وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة بها نفسها . غير مضطرة إلى 
ذلك بإلحاح أو شكاسة خلق . ؛ أو سوء معاشرة . فيجوز له أن يأخذ ذلك منها . ويتملكه . وينتفع به . ولم يوقت هذا 
التبرع بوقت . ولا استثناء فيه فيه رجوع . وذهب الأوزاعي إلى أنه لا يجوز تبرعها مالم تلد أوتقم في بيت زوجها سنة » فلو 
رجعت بعد اغبة » فقال شريح وعبد الملك بن مروان : لها أن ترجع . وروي مثله عن عمر كتب عمر إلى قضاته أن النساء 





. 27١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١560/١ أمالي الشجري‎ » 4/١ البيت لكثرة عزة » انظر ديوانه‎ )5( 
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يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها . ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك ؛ قال شريح : لو طايت نفسها لما رجعت » 
وقال عبد الملك قال تعالى « فلا تأخذوا منه شيئاً # وكلا القولين خلاف الظاهر من هذه الآية » وفي تعليق القبول على 
طيب النفس دون لفظة اهبة » أو الإساح دلالة على وجوب الاحتياط ني الأخذ . وإعلام أن المراعي هو طيب نفسها 
بالرهوت وق نوله8 هنيئاً مريئاً # مبالغة في الإباحة والقبول وزوال التبعة » 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما 4 قال ابن مسعود والحسن والضحاك والسدي وغيرهم : نزلت في ولد الرجل الصغار وامرأته'2 » وقال ابن 
جبير : في المحجورين22 , وقال مجاهد : في النساء خاصة”(” . وقال أبوموسى الأشعري والطبري وغيرهما : نزلت في كل 
من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كائناً من كان . ويضعف قول مجاهد أنها في النساء » كونها جمع سفيهة » والعرب 
إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات . قاله ابن عطية » ونقلوا أن العرب جمعت سفيهة على سفهاء . فهذا اللفظ قد قالته 
العرب للمؤنث , فلا يضعف قول مجاهد . وإن كان جمع فعيلة الصفة للمؤنث نادراً . لكنه قد نقل في هذا اللفظ 
خصوصا , وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل » أو فعيلات ليس بجيد , لأنه يطرد فيه فعال كظريفة وظراف وكريمة 
وكرام » ويوافق في ذلك المذكر . وإطلاقه فعيلة دون أن يخصها بأن لا يكون بمعنى مفعولة . نحو قتيلة ليس بجيد . لآن 
فعيلة لا تجمع على فعائل . وقيل : عنى بالسفهاء الوارثين الذين يعلم من حالهم . أنهم يتسفهون في استعمال ما تناله 
أيديهم . فنبى عن جمع المال الذي ترثه السفهاء . والسفهاء هم المبذرون الأموال بالإنفاق فيا لا ينبغي » ولا يد لهم 
بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها . والظاهر في قوله : أموالكم أن المال مضاف إلى المخاطبين بقوله « ولا تؤتوا # » قال 
أبوموسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة : نهى أن يدفع إلى السفيه شيء من مال غيره » وإذا وقع النبي عن هذا فأن 
لوق قينا م كان تيه أولى وأحرى بالنبي . وعلى هذا القول وهو أن يكون الخطاب لأرباب الأموال . قيل يكون في 
ذلك دلالة على أن الوصية للمرأة جائزة وهو قول عامة أهل العلم » وأوصى عمر إلى حفصة . وروي عن عطاء : اع 3 
تكون وصياً » قال : ولوفعل حولت إلى رجل من قومه » قيل : ويندرج تحتها الجاهل بأحكام البيع » وروي عن عمر أنه 
قال : من لم يتفقه في الدين فلا يتجر في أسواقنا » والكفار . وكره العلماء ء أن يوكل المسلم ذميا بالبيع والشراء » أو يدفع إليه 
يضاربه » وقال ابن جبير : يريد أمؤال التفواء + واضنانها إل المخاطيئ تقيظا بالأموال ؟ أي : هي هم إذا احتاجوها , 
كأموالكم التي تفي أعراضكم . تضرم : وتعظم أقداركم . ؛» ومن مثل هذا ولا تقتلوا أنفسكم » وما جرى مجرأه . 
وهذا القول ذكره الزمحشري7*) أول ؛ قال : والخطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس 
معائشهم . كما قال © ولا تقتلوا أنفسكم » فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والدليل على أنه خطاب للا ولياء 
في أموال اليتامى قوله «« وارزقوهم فيها واكسوهم » وقرأ الحسن والنخعي 8 اللاتي * , وقرأ الجمهور ظ التي # , قال 
ابن عطية : والأموال جمع لا يعقل ٠‏ فالأصوب فيه قراءة الجماعة انتهى , واللاتي جمع في المعنى للبي , » فكان قياسه أن لا 
يوصف به الإماء وصف مفرده بالتي . والمذكر لا يوصف بالتي . سواء كان عاقلا أو غير عاقل . فكان قياس جمعه أن لا 
يوصف بجمع التي الذي هو اللاتي . والوصف بالتي يجري مجرى الوصف بغيره » من الصفات التي تلحقها التاء للمؤنث , 
فإذا كان لنا جمع لا يعقل . فيجوز أن يجري الوصف عليه » كجريانه على الواحدة المؤنثة » ويجوز أن يجري الوصف عليه . 
كجريانه على جمع المؤنئات . فتقول : عندي جذوع منكسرة . كما تقول : امرأة طويلة وجذوع منكسرات » كا تقول : 
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نساء صالحات جرى الوصف في ذلك مجرى الفعل . والأولى في الكلام معاملته معاملة ما جرى على الواحدة , هذا إذا كان 
جمع ما لا يعقل للكثرة . فإذا كان جمع قلة » فالأولى عكس هذا الحكم . فأجذاع منكسرات أولى من أجذاع منكسرة . 
وو لس عد أما ما لا يجمع إلا على أحدهما فينبغي أن يكون حكمه على حسب ما 
تطلقه عليه من القلة والكثرة » وإذا تقرر هذا أن نتج أن التي أولى من اللاتي . لأنه تابع لجمع لا يعقل . ولم يجمع مال على 
ا ا 0 
أصوب , وقال الفراء : تقول العرب في النساء اللاتي أكثر مما تقول التي » وفي الأموال تقول التي أكثر مما تقول اللاتي . 
وكلاهما في كليهه| جائز » وقرىء شاذ ط اللواتي » وهو أيضاً في المعنى جمع التي » ومعنى قياماً تقومون بها . وتنتعشون بها . 
ولو ضيعتموها لتلفت أحوالكم » قال الضحاك : جعلها الله قياماً . لأنه يقام بها الحج والجهاد . وإكمال البرء وها فكاك 
الرقاب من الرق . ومن النار”'2 . وكان السلف تقول المال سلاح المؤمن . ولأن أترك ما يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج 
إلى الناس . وعن سفيان الثوري . وكانت له بضاعة يقلبها .» لولاها لتمندل : أي بنو العباس , وكانوا يقولون : اتجروا 
للم ل زبان ]د ساح أحدكم كان أول ما يأكل دينه » وقرأ نافع وابن عامر 8 قيمأً # وجمهور السبعة 8« قياماً # 
وعبد الله بن عمر قواماً بكسر القاف والحسن وعيسى بن عمر « قواماً 4 بفتحها . ورويت عن أبي عمرو . وقرىء شاذاً 
« قومأ 4 فأما ظ قييأ 4 فمقدر كالقيام . والقيام قاله الكسائي والفراء والأخفش . وليس مقصوراً من قيام » وقيل هو 
مقصور منه . قالوا : وحذفت الألف . ٠‏ كما حذفت في خيم . وأصله خيام . أو جمع قيمة كديم ؛ جمع ديمة. قاله 
البصريون غير الأخفش . ورده أبوعلي بأنه وصفب به في قوله فإ ديناً قيأ 4 والقيم لا يوصف به . وإنما هو مصدر بمعنى 
القيام الذي يراد به الثبات والدوام » ورد هذا بأنه لوكان مصدراً لما أعل . ٠‏ كما لم يعلوا جولاً وعوضاً ؛ لأنه على غير مثال 
الفعل ٠‏ لا سيا الثلاثية المجردة » و وأجيب بأنه اتبع فعله في الإعلال ؛ فأعل ٠‏ لأنه مصدر بمعنى القيام ٠‏ فا أعل القيام 
أعل هو . وحكى الأخفش فيا وقوقا » قال : والقياس : تمك الراوع راردا الت من وج الحدود + كقرهم ررد 
انحوي قم :جاه لجع را + وقول الع بجر ا أعلوا ديماً لاعتلال ديمة . فإن إعلال المصدر 
لاعتلال فعله أولى » ألا ترى إلى صحة الجمع مع اعتلال مفرده في معيشة ومعائش » ومقامة ومقاوم » ولم يصححوا مصدرا 
أعلوا فعله . وقيل : يحتمل هنا أن يكون جمع قيمة . وإن كان لا يحتمله ديناً قي » وأما قيام فظاهر فيه المصدر . وأما 
0 
عند أ بي حاتم » وقال القوام. امتداد القامة » وجوزه الكسائي . وقال : هوفي معنى القوام يعني ا000 
للمصدر . وقيل : القوام القامة والمعنى التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم #8 وار زقوهم فيها واكسوهم » أي 

واجعلوا لهم نصبباً ؛ قيل : معناه فيمن يلزم الرجل نفقته من زوجته . وبنيه الصغار . قال ابن عباس 00 
الثىء الذي جعله الله لك معيشة ٠‏ فتعطيه امرأتك , أو بنيك . ثم تنظر إلى ما في أيديهم » وأمسك ذلك . وأصلحه . 
وكن أنت تنفق عليهم في رزقهم وكسوتهم ومؤونتهم » وقيل : في المحجورين . وهو خلاف مرتب على الخلاف في 
المخاطبين بقوله ف وآتوا 4 من هم . والمعنى على هذا القول : اجعلوها مكانا لرزقهم . بأن تتجروا فيها . وتربحوا حتى 
تكون نفقتهم من الأرباح . لا من صلب الال فلا يأكلها إلا نفاق . قيل : وقال ط فيها 4 ولم يقل : منها , تنبيهاً على ما 
قاله ‏ عليه السلام ‏ « ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة »20 . والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من 
فضلاتمها المكتسبة . وقيل : ط في » بمعنى من . أي منها . ا وقولوا هم قولاً معروفاً 4 المعروف ما تألفه النفوس . 
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وتأنس إليه » ويقتضيه الشرع , فإن كان المراد بالسفهاء المحجورين » فمن المعروف وعدهم الوعد الحسن , بأنكم إذا 
رشدتم سلمنا إليكم أموالكم . ؛ قاله ابن عياس ومجاهد وعطاء ومقاتل وابن جريج . ؛ وقال عطاء : إذا ربحت أعطيتك . 
ا و ا وي ء الأجانب » فتدعو لهم تارك 
الله فيكم وحاطكم . وشبهه قاله ابن زيد » وقال الضحاك : الرد الجميل . ولا أمر الله تعالى أولا بإيتاء اليتامى بقوله 
« وآتوا اليتامى أموالهم * وأمر ثانياً بإيتاء أموال النساء بقوله # وآتوا النساء صدقاتهن »* وكان ذلك عاماً من غير 
تخصيص . بين في هذه الآية أن ذلك الإيتاء إنما هو لغير السفيه » وخص ذلك العموم . وقيد الإطلاق الذي في الآمر 
بالإيتاء . © وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم قيل : توفي رفاعة » وترك 
ابنه ثابتأ صغيراً فسأل : إن ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ؟ ومتى أدفع إليه ماله ؟ فنزلت27 . وقيل : توفي 
أوس بن ثابت . ويقال أوس بن سويد . عن زوجته أم كجة . وثلاث بنات . وابني عم سويد . وقيل : قتادة وعرفجه 
فأخذا ماله ولم يعطيا المرأة ولا البنات شيئاً » وقيل : المانع إرئهن هو عم بنيها . واسمه ثعلبة » وكانوا في الجاهلية لا 
يورثون النساء » ولا البنات . ولا الابن الصغير الذكر » فشكتهما أم كجة إلى رسول الله يكلِنةٍ - فدعاهما » فقال : لا 
٠‏ يا رسول الله » ولدها لا يركب فرساً . ولا يحمل كلا » ولا ينكي عدوا » فقال انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله » فنزلت . 
وابتلاء اليتامى اختبارهم 5 عقوهه9) قاله ابن عباس والسدي ومقاتل وسفيان ٠‏ أو في عقولهم ودينهم » وحفظهم 
لأموالهم » وحسن تصرفهم”” فيها ذكره الثعلبي. . وكيفية اختبار الصغير أن يدفع إليه نزر يسير من المال يتصرف فيه . 
والوصي يراعي حاله فيه لتلا يتلفه » واختبار الصغيرة أن يرد إليها أمر البيت » والنظر في الاستغزال دفعاً وأجرة واستيفاء . 
واختلاف كل منبهما بحال ما يليق به » وبما يعانيه من الأشغال , والصنائع فإذا أنس منه الرشد بعد البلوغ , والاختبار دفع 
إليه ماله » وأشهد عليه » هذا ظاهر الآية » وهويعقب الدفع . والإشهاد الإيناس المشروط ٠‏ وقال ابن سيرين : لا يدفع 
إليه بعد الإيناس والاختبار المذكورين .» حتى تمضى عليه سنة ؛ وتداوله الفصول الأربع9؟؟ » ولم تتعرض الآية لسن 
البلوغ , ولا بماذا يكون . وتكلم فيها هنا بعض المفسرين , والكلام في البلوغ مذكور في كتب الفقه . وظاهر الآية أنه إن لم 
و و و 0 
حمس وعشرون سنة ٠‏ ويدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس9) ؛ وظاهر الآية يدل على استبداد الوصي بالدفع 
والاستقلال به » وقالت طائفة : يفتقر إلى أن يدفعه إلى السلطان » ويثبت عنده رشده . أو يكون ممن يأمنه الحاكم . 
وظاهر عموم اليتامى اندراج البنات في هذا الحكم » فيكون حكمهن حكم البنين في ذلك . فقيل : يعتبر رشدها , وإن لم 
تتزوج بالبلوغ . وقيل : المدة بعد الدخول خمسة أعوام ؛ وقيل : ستة » وقيل : سبعة في ذات الأب . وعام واحد في 
اليتيمة التي لا وصى لها . وحتى هناغاية للابتلاء . ودخلت على الشرط . وهوظ إذا # وجوابه » «« فإن آنستم # وجوابه 
وجواب « إن آنستم'» ظ فادفعوا # وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح » فيلزم أن يكون بعده » وحتى إذا دخلت 
على الشرط لا تكون عاملة » بل هي التي تقع بعدها الحمل » كقوله : 
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وَحَق لاد مَا يعدن َارْسَانٍ 
وقوله : 
رَحَت مَاءُ ِجْلَة َكَل 

على أن في هذه المسالة خلافاً » ذهب الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر . وذهب الجمهور إلى أنبا 
غير عاملة البتة » وفي قوله بلغوا النكاح تقدير محذوف وهو بلغوا حد النكاح . أو وقته » وقال ابن عباس : معنى آنستم 
عرفتم 210 . وقال عطاء : رأيتم("2, وقال الفراء : وجدتم . وقال الزجاج : علمتم . وهذه الأقوال متقاربة » وقرأ ابن 
مسعود © فإن أحستم » يريد أحسستم . فحذف عين الكلمة . وهذا الحذف شذوذ لم يرد إلا في ألفاظ يسيرة » وحكى 
غير سيبويه أنها لغة سليم. وأنها تطرد في عين كل فعل مضاعف . اتصل بتاء الضمير أو نونه » وقرأ ابن مسعود وأبو 
عبد الرحمن وأبو السمال وعيسى الثقفي 9 رَشّداً 4 بفتحتين » وقرىء شاذاً « رُشْداً #4 بضمتين . ونكر 8« رُشداً # لأن 
معناه نوع من الرشد . وطرف ومخيلة من مخيلته » ولا ينتظر به تمام الرشد . قال ابن عطية ومالك عي 
والرشد . وحينئذ يدفع المال وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد . مالم يحفظ له سفه . كما أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد . وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العنت . والتمثيل عندي في دفع المال بتوالي الشرطين غير 
مبعين »قلاف اذ الوم 2 تبه الألاسيا ل الذرية » ويساك القالب عل بي ادي أن تلض مرق فيا :76 
الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه فقال : إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط . وهو الرشد حينئذ » وفصاحة 
الكلام تدل على ذلك . لأن التوقيت بالبلوغ جاء بإذا والمشروط جاء بإن التى هي قاعدة حروف الشرط . و8 إذا » ليست 
بحرف شرط لحصول ما بعدها ‏ وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر , وقال : فعلوا ذلك مضطرين » وإنما جوزي 
بها » لأنها تحتاج إلى جواب . ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً , وا حتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدها . 
ألا ترى أنك تقول : أجيئك إذا احمرٌ البسر . ولا تقول إن احمرٌ البسر انتهى كلامه .» ودل كلامه على أن إذا ظرف مرّد من 

معنى الشرط . وهذا مخالف لكلام النحويين » بل النحويون كالمجمعين على أن إذا ظرف لا يستقبل فيه معنى الشرط 
غالبا » وإن صرح أحد منهم بأنها ليست أداة شرط ؛ فإنما يعننى أنها لا تجزم . كأدوات الشرط . لا نفي كوما تأتي للشرط . 
وكيف تقول ذلك . والغالب عليها ا ود أونس منه الرشد بعد البلوغ . ودفع 
إليه ماله » ثم عاد إلى السفه . أيعود الحجر عليه أ م لاء وفيه قولان . قال مالك : يعود . وقال أبو حنيفة : لا يعود , 
والقولان عن الشافعي » ذإ ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا 4 تقدّم أنه يعبر بالأكل عن الأخذ » لآن الأكل كل أعظم 
وجوه الانتفاع بالمأخوذ .» وهذه الجملة مستقلة نهاهم تعالى عن أكل أموال اليتامى وإتلافها بسوء التصرف . وليست 
معطوفة على جواب الشرط . لأنه وشرطه مترتبان على بلوغ النكاح » وهو معارض لقوله « وبداراً أن يكبروا »* فيلزم منه 
مشقة على ما ترتب عليه » وذلك ممتنع » ويهذا الذي قرّرناه يتضح خطأ من جعل 8 ولا تأكلوها # عطفاً على ط فادفعوا # 
وليس تقييد النبي بأكل أموال اليتامى في هاتين الحالتين مما يبيح الأكل بدونه| . فيكون من باب دليل الخطاب , والإسراف 
الإفراط في الإنفاق . والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق . قال29 : 
لعز للق وار سباي ابن اضيا 1 1 سن 
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. (؟) المرجعين السابقين‎ 
. ) البيت في اللسان ( سرف‎ )9( 
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أي : ليس يخطئون مواضع العطاء . قال ابن عباس وغيره : ومبادرة كبرهم أن الوصي يستغنم مال محجوره . 
فيأكل . ويقول أبادر كبره لثلا يرشد ويأخذ ماله » وانتصب « إسرافاً وبداراً * على أنهها مصدران في موضع ال حال » أي 
مسرفين . ومبادرين » والبدار مصدر بادر . وهومن باب المفاعلة التي تكون بين اثنين . لأن اليتيم مبادر إلى الكبر . والولي 
مبادر إلى أخذ ماله » فكأنهها مستبقان » ويجوز أن يكون من واحد . وأجيز أن ينتصبا على المفعول من أجله . أي لإسرافكم 
ومبادرتكم . و 8 أن يكبروا » مفعول بالمصدر . أي : كبركم . كقوله # أو إطعام»# ( يتا 4 وفي إعيال المصدر المنون 
خلاف . وقيل : التقدير محافة أن يكيروا » فيكون أن كرو قدو لين احلة. ع ومفعو ندرا نوك ومن كاناغنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف » ظاهر هذه الجملة يدل على أنه تقسيم ‏ حال الوصي على اليتيم ‏ أفأمره تعالى 
بالاستعفاف عن ماله إن كان غنياً » واقتناعه بما رزقه الله تعالى من الغنى , وأباح له الأكل بالمعروف من مال اليتيم إن كان 
فقيرأً ٠‏ بحيث يأخذ قوتاً محتاطاً في تقديره . وظاهر هذه الإباحة أنه لا تبعة عليه » ولا يترتب في ذمته ما أخذ مما يسدٌ جوعته 
بما لا يكون رفيعاً من الثياب . ولا يقضي إذا أ يسر("© قاله إبراهيم وعطاء والحسن وقتادة » وعلى هذا القول الفقهاء » وقال 
عمر وابن عباس وعبيدة والشعبي ومجاهد وأبو العالية وابن جبير : يقضي إذا أيسر ولا يستلف أكثر من حاجته . وبه قال 
الأوزاعي . وقال ابن عباس أيضاً . وأبو العالية والحسن والشعبي : إنما يأكل بالمعروف إذا شرب من اللبن » وأكل من 
التمر بما يهنا الجرباء » ويليط الحوض . ويجد التمر وما أشبهه . فأمًا أعيان الأموال وأصوها فليس للولى أخحذه(2 . وقالت 
طائفة : المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته . وهذه رواية عن الإمام أحمد . وفصل الحسن بن حي . فقال : إن 
كان وصي أب فله الأكل بالمعروف . أووصي حاكم فلا سبيل له إلى امال بوجه . وأجرته على بيت المال » وفصل أبو حنيفة 
وصاحباه فقالوا : إن كان وصي اليتيم مقياً فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً وإن كان مسافراً فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » 
ولا يقتني شيئاً ٠‏ وفصل الشعبي . فقال : إن كان مضطراً بحال من يجوز له أكل الميتة أكل بقدر حاجته » ورد إذا وجد وإلا 
فلا يأكل لا سفراً ولا حضراً » وقال مجاهد : هذه الإباحة منسوخة بقوله « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما © النساء 
[ 7 ]» وقال أبويوسف : لعلها منسوخة بقوله « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » البقرة [ 184 ] فليس له أن يأخذ 
قرضاً ولا غيره » وقال ابن عباس والنخعي أيضاً : هذا الأمر ليس متعلقاً بمال اليتيم » والمعنى : أن الغني يستعفف بغناه » 
وأمًا الفقير فياكل بالمعروف من مال نفسه . ويقول على نفسه ماله » حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه » واختار هذا القول من 
الشافعية الكيا الطيبري . وقيل : إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى قيام كثير عليه بحيث يشغل الولي عن مصالح نفسه 
ومهماته فرض له في مال اليتيم أجر عمله زوزق كان لايشفله فلا ياك نه شيعا .غير اله يمحي له فرت قليل اللين:: 
وأكل قليل الطعام » والسمن غير مضر به ولا مستكثر منه » على ما جرت به العادة والمساحة » وقالت طائفة » منهم ربيعة 
ويحيى بن سعيد : هذا تقسيم حال اليتيم , لاالحال الوصي , والمعنى : من كان منهم غنياً فليعف بماله » ومن كان منهم 
فقيرا فليقتر عليه بالمعروف ., والاقتصاد ويكون من خطاب العين » ويراد به الغير » خوطب اليتامى بالاستعفاف . والأكل 
بالعرواق :وار اى الأولياف لآن العاف ليوا من اهل القطات + فكا :قال للأزلياء والأوضياء: + إن كان البصو .غنيا 
فأنفقوا عليه نفقة متعفف مقتصد , لثلا يذهب ماله بالتوسع في نفقته » وإن كان فقيراً فلينفق عليه بقدر ماله . » لئلا يذهب" 
فييقى كلا مضعفاً ؛ فهذه أقوال ملخصها » هل تقسيم في الولي أو الصبي , قولان » فإذا كان ني الولي فهل الأمر متوجه إلى 
مال نفسه . أو مال الصبي قولان » وإذا كان متوجها إلى مال الصبي هل ذلك منسوخ أم لا . قولان . وإذا لم يكن 
منسوخاً » فهل يكون تفصيلا بالنسبة إلى الأكل , أو المأكول قولان . فإذا كان بالنسبة إلى الأكل فهل يختص بولي الأب » 


. والقرطبى 78/4 , 8؟‎ ١50/4 والرازي‎ 591/١ انظر البغوي‎ )١( 
ْ . انظر المراجع السابقة‎ )1( 


سوزة التبياء ار الآرات ١9‏ 
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أو بالمسافر » أو بالمضطر . أو بالمشتغل بذلك عن مهمات نفسه . أقوال » وإذا كان بالنسبة للمأكول . فهل يختص بالتافه » 

أم يتعذى إلى غيره » قولان ٠‏ وإذا تعدّى إلى غيره فهل يكون أجرة أم لا . قولان » وإذا لم يكن أجرة . فأخذ . فهل يترتب 
دينا في ذمته يجب قضاؤه إذا أيسر . أم لا . قولان . ودلائل هذه الأقوال مذكورة في مسائل الخلاف . ولفظة 
ف فليستعفف # أبلغ من فليعف . لأن فيه طلب زيادة العفة , ظط فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » أمر تعالى 
بالإشهاد لحسم مادة النزاع » وسوء الظن بهم » والسلامة من الضمان . والغرم على تقدير إنكار اليتيم وطيب خاطر اليتيم 
ا 00 ؛ وإذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع يمينه عند أبي حنيفة . 

وأضغانة ٠‏ وعند مالك والشافعي لا يصدق إلا بالبينة » فكان في الإشهاد الاحتراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة . أو 
من وجوب الضمان ٠‏ إذ لم يقم البينة » وظاهر الأمر أنه واجب . وقال قوم : هو ندب22 . وظاهر الآية الأمر بالإشهاد 
عليهم . إذا دفع إليهم أموالهم . وهي المأمور بدفعها في قوله « فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » » وقال 
عمر وابن جبير هذا الإشهاد إنما هو على دفع الولي ما استقرضه من مال اليتيم حالة فقره إذا أيسر . وقيل : فيها دليل على 
وجوب القضاء على من أكل من مال اليتيم » المعنى : أقرضتم . أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم9" , وقيل : المعنى إذا أنفقتم 
شيعا عل امول عليه فأشهدوا حتى لووقع خلاف أمكن إقامة البينة أفإنغالاً قنَضن عل وغنه الآمآنة باكنهاة ل يرأ منه إلا 
بإشهاد على دفعه . ط وكفى بالل حسيباً 4 أي : كافياً في الشهادة عليكم , ومعناه : محسباً من أحسبني كذا , أي كفاني 
قاله الأعمش والطبري » فيكون فعيلا بمعنى مفعل . أو محاسباً أوحاسباً لأعمالكم يجازيكم بها . فعليكم بالصدق . وإياكم 
والكذب . فيكون في ذلك وعيد لجاحد الحق .» وحسب فعيل بمعنى مفاعل . كجليس وخليط . أو بمعنى فاعل حول 
للمبالغة في الحسبان . وقال ابن عباس والسدي ومقاتل معنى « حسيباً 4 شهيداً . وني « كفى 4 خلاف أهي اسم 
فعل . أم فعل فعل . والصحيح أنها فعل ؛ وفاعله اسم الله » والباء زائدة » وقيل : الفاعل مضمر . وهو ضمير الاكتفاء » 

أي : كفى هو. أي : الاكتفاء بالله . والباء ليست بزائدة » فيكون بالله في موضع نصب ., ويتعلق إذ ذاك بالفاعل , 

وهذا الوجه لا يسوغ إلا على مذهب الكوفيين .» حيث يجيزون إعمال ضمير المصدر . كإعمال ظاهره » وإن عنى بالاضمار 
الحذف ففيه إعمال المصدر . وهو موصول وإبقاء معموله » وهو عند البصريين لا يجوز أعنيى حذف الفاعل » وحذف 
المصدر , وانتصب ظ حسيباً 4 على التمبيز لصلاحية دخول من عليه » وقيل : على الحال » وكفى هنا متعدية إلى واحد . 

وهو محذوف التقدير : وكفاكم الله حسيباً » وتأتي بغير هذا المعنى » فتعديه إلى اثنين ن ٠‏ كقوله ‏ فسيكفيكهم الله 4 البقرة 
[ 17 ] ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قلّ منه أو كثر نصيبً 
مفروضاً 4 قيل : سبب نزوها هو خبر أم كجة9) ؛ وقد تقدم قاله عكرمة وقتادة وابن زيد . قال المروزي : كان اليونان 
يعطون جميع المال للبنات 5 لأن الرجل لا يعجز عن الكسب ٠‏ والمرأة تعجز . وكانت العرب لا يعطون البنات فرد الله على 
الفريقين . والمعني بالرجال الذكور . وبالنساء الإناث . كقوله « وبث منهم رجالاً كثيراً ونساء » وأبهم في قوله 
ف نصيب » ول مما ترك » في موضع الصفة لنصيب . وقيل : يتعلق بلفظ © نصيب *» فهومن تمامه » والوالدان يعني : 

والدي الرجال والنساء » وهما أبواهم . وسمي الأب والدأ لأن الولد منه ومن الوالدة وللاشتراك جاء الفرق بينها بالتاء » 

كقوله هه لا تضار والدة بولدها # وجمع بالألف والتاء قياساً كقوله « والوالدات » . قال ابن عطية » كما قال الشاعر : 


1( فتح القدير ١//51؟‏ والقرطبي ا "١‏ والرازي 89.ا١٠١ا.‏ 

(5) المراجع السابقة . 

5) انظر الطبري 098/17 ٠‏ والرازي ١١8/9‏ والبغوي ١965/15‏ وأسد الغابة #45١/1/‏ » 87 وابن كثير 1015/١‏ 500 والوسيط 
6 خ. 


سورة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ ا ااا ااا 
كد. . تعس اكرات النيائضن 

لأن البيض من الأنثى والذكر انتهى . ولا يتعين أن يراد بالغراب هنا الذكر ؛ لأن لفظ الغراب ينطلق على الذكر 
والآنثى 4 وليس مما فرق بينه وبين مؤنثه بالتاء ( فهو كالزعوب ينطلق على الذكر والأنثى ( ولا م كونه ذكراً وصمه 


بالبائض . وهووصف مذكر لاحتال أ ن يكون ذكر حملا على اللفظ . إذ لم تظهر فيه علامة تأنيث » كا أنث المذكر حملا على 
لفظ التأنيث في قوله : وعسيرة الفلحاء . 





وفي قوله : 
ع 7 7 1 ره بي 4ه 
ابوك خليفة ولذته اخرى 


والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات وقد أبهم في لفظ 8 الأقربون »* كا أبهم في النصيب . وعين الوارث 
والمقدار في الآيات بعدها » وقوله ط تما قل منه ‏ هو بدل من قوله ط مما ترك » الأخير أعيد معه حرف الجر » والضمير في 
« منه * عائد على ما من قوله ‏ مما ترك * الأخير . واكتفى بذكره في هذه الجملة .» وهومراد في الجملة الأولى » ولم يضطر 
ورا بود و د يعي ا 0 أريد بقوله طإ مما ترك # العموم في المتروك , وهذا 
البدل فيه ذكر نوعي المتروك من القلة أو الكثرة » وقال أبو البقاء « ما قل 4 يجوز أن يكون حالاً من الضمير المحذوف في 
ترك » أي لمجو دوي : حظأ مقطوعاً به » لا بد لهم من أن يحوزوه » وقال 
الزجاج ومكي 8 نصيباً #4 منصوب على الخال , المعنى لهؤلاء اتسياة عن ناا ذكننا هنا يجان الفرض برقال القراء :+ 
نصب لأنه أخرجه مرج المصدر . ولذلك وحده كقولك : له عليَ كذا حقا لازماً ونحوه © فريضة من الله * النساء [ ١١‏ ] 
ولوكان اسيأ صحيحاً لم ينصب . لا تقول : لك عل حق درهماً انتهى , وقال الزتغخشري”2 قريباً من هذا القول , قال : 
ويجوز أن يتتصب انتصاب المصدر المؤكد لقوله « فريضة من الله 4 كأنه قسمة مفروضة . وقال ابن عطية نحواً من كلام 
الزجاج . قال : إنما هو اسم نصب . كا ينصب المصدر في موضع الحال . تقديره : فرضاً » ولذلك جاز نصبه » كما 
تقول : له علي كذا وكذا حقاً واجبا . ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي ليس بمصدر هذا النصب . ولكن 
حقه الرفع انتهى كلامه . وهو مركب من كلام الزجاج والفراء » وهما متباينان » لآن الانتصاب على الحال مباين للانتصاب 
غل السدر:الؤكد ٠‏ مخالف له . وقال الزمحشري”9) ونضيا مقووق] لضب غدل الاستمنافن عع : أعني نصيبا 
مفروضاً مقطوعاً واجباً انتهى . فإن عنى بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة , والمنصوب على 
الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة9) ي وقيل : انتصب نصب المصدر الصريح . لأنه مصدر . أى نصيبه نصيباً . 
وقيل : حال من النكرة . لأنها قد وصفت . وقيل : بفعل محذوف تقديره : جعلته . أو أوجبت لهم نصيباً » وقيل : حال 
من الفاعل في ف قلّ أو كثر 4 واستدل بظاهر هذه الآية على وجوب القسمة في الحقوق المتميزة إذا أمكنت » وطلب ذلك كل 
واحد من الشريكين بلا خلاف . واختلفوا في قسمة المتروك على الفرائض إذا كانت القسمة بغيره على حاله » كا حمام 
والرحى والبثر والدار التي تبطل منافعها بافتراق السهام . فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : تقسم . وقال ابن أبي ليل 
وأبوثور : لا تقسم , قال ابن المنذر : وهو أصح القولين » واستدل بها أيضاً على وجوب توريث الأخ للميت مع البنت , 


. 275/١ انظر الكشاف‎ )١( 
| . انظر المصدر نفسه‎ )7( 
. 3١/7 قال الأشمونيٍ وغيره : ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة . انظر الصبان 1817/7 همع الهوامع‎ )( 


:8ق وه هل أي جد الم رن وأا مو راق أي لاد ا ل لالد بوه رجاف "ول امن ول 4 ا أو نج" ليو “لو يفل الذي سن مفو يال ون جا هه ان يوز رحبلاك قا جد و امه سورة النساء/ الآيات : أت ١*‏ 


فإذا أخذت النصف أخذ الباقي . واختلف في ابني عم أحدهما أخ لأم » فقال عل وزيد : للأخ من الأم السدس ., وما 
بقي بينهما نصفان , وهو قول فقهاء الأمصار , وقال عمر وعبد الله وشريح والحسن : المال للأخ من الأم ,» # وإذا حضر 
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً © قيل : نزلت في أرباب الأموال يقسمونها 
عندما يحضر الموت في وصية وجهات يختارونها » ويحضرهم من القرابات محجوب عن الإرث » فيوصون للأجانب , 
ويتركون المحجوبين فيحرمون الإرث . والوصية( قاله ابن عباس وابن المسيب وابن زيد وأبوجعفر . وقيل : نزلت في 
أرباب الفرائض , يحضرهم أيضاً محجوب , فأمروا أن يرضحخوا لهم ما أعطاهم”" الله » روي عن ابن عباس وابن 
المسيب : أنها منسوخة . وبه قال عكرمة والضحاك , قالوا : كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف , ثم نسخ ذلك بآية 
الميياث . وأعطى كل ذي حظ حظه . وجعل الوصية ية الذين يحرمون ولا يرثون(2 . وقيل اخ تكو ابر لمن استعيق 
إرثا ؛ وحضر القسمة قريب » أويتيم » أو مسكين لا يرث أن لا يحرموا . إن كان المال كثيراً ؛ وأن يعتذر إليهم إن كان 
قليلا . وأمر به أبو موسى الأشعري 7 , وقال الحسن والنخعي : كان المؤمنون يفعلون ذلك . و 0 
الورق والفضة . فإذا قسموا الأرضين والرقيق قالوا لهم قولاً معروفاً بورك فيكم ؛ وفعله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر , وتلا هذه الآية » وإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف . هل يفعل ذلك الولى أولا » قولان » والظاهر من سياق هذه 
الآية عقيب ما قبلها أنها في الوارثين , لا في المحتضرين ن الموصين » والذي يظهر من القسمة أنها مصدر بمعنى القسم . قال 
تعالى ‏ تلك إذا قسمة ضيزى * النجم [ 7١‏ ] . وقيل : المراد بالقسمة المقسوم » وقيل : القسمة الاسم من الاقتسام . 
لا من القسم كالخيرة من الاختيار » ولا يكاد الفصحاء ء يقولون : قسمت بينهم قسمة » وروى ذلك الكسائي » وقسمتك 
ما أخذته من الإقسام والجمع قسم ؛ وقال الخليل : القسم الحظ والنصيب من الجزء » ويقال : قاسمت فلانا المال . 
وتقاسمناه واقتسمناه » والقسم الذي يقاسمك . وظاهر قوله # فارزقوهم الوجوب ., وبه قال جماعة منهم بجحاهد وعطاء 
والزهري , وقال ابن عباس وابن جبير والحسن : هوندب . وفي قوله م« فارزقوهم # إضافة الرزق إلى غير الله تعالى » كما 
قال © والله خير الرازقين # » وقيل : كان ذلك في الورثة واجباً ؛ فنسخته آية الممراث . والضمير في # منه # عائد على 
المال المقسوم . ودل عليه القسمة . لأن القسمة . وهي المصدر تدل على متعلقها وهوالمال » وقيل : يعود إلى ما من قوله 
« ماترك الوالدان والأقربون * ومن قال القسمة المقسوم أعاد الضمير إلى القسمة على معنى التذكير » إذ المراد المقسوم . 
وقدم اليتامى على المساكين , لأن ضعفهم أكثر . وحاجتهم أشد . فوضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم للأجر . والظاهر 
أنهم يرزقون من عين المال المقسوم . ورأى عبيدة وابن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعام يأكلونه » وفعلا 
ذلك وذبحا شاة من التركة » وقسم عند عبيدة مال ليتيم » فاشترى منه شاة » وذبحها . وقال عبيدة : لولا هذه لكانت من 
مالي » وقوله «و منه # يدل على التبعيض ٠‏ ولا تقدير فيه بالإجماع » وهذا مما يدل على الندب دلو ان فرحل معين 
لبين الله قدر ذلك الحق . كا بين في سائر الحقوق . وعلى هذا فقهاء الأمصار إذا كان الورثة كبارا » وإن كانوا صغارا فليس 
إلا القول المعروف . والضميرفي قوله # وقولوا هم * عائد على ما عاد عليه الضمير » في # فارزقوهم * وهم أولوالقربى 
واليتامى والمساكين . وقال ابن جرير : الآية محكمة في الوصية » والضميرفي # فارزقوهم * عائد على أولي القربى الموصى 
لهم . وفي لهم عائد على اليتامى والمساكين ‏ أمر أن يقال لهم قول معروف . وقيل أيضاً بتفريق الضمير » ويكون المراد من 
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سورة النساء/ الآيات : ؤأدىه؟ 


- 0 ل 02 0 
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« أولي القربى * الذين يرئون . والمراد من اليتامى والمساكين الذين لا يرثون . فقوله ط فارزقوهم * راجع إلى أولي 
القربى » وقوله ©« لهم * راجع إلى اليتامى والمساكين . وما قيل من تفريق الضمير تحكم لا دليل عليه » والمقول المعروف 
فسره هنا ابن جبير أن يقول لهم هذا المال لقوم غيب أو ليتامى صغار . وليس لكم فيه حق . وقيل : الدعاء لهم بالرزف 
والغنى » وقيل : هو القول الدال على استقلال ما أرضخوهم به » وروي عن ابن جبير » وقيل : العدة الحسنة » بأن 
يقال : هؤلاء أيتام صغار . فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم . » قاله عطاء بن يسار عن ابن جبين» وقيل : المعروف ما 
يؤنس به من دعاء وغيره . وظاهر الكلام أن الأصناف الثلاثة يجمع لهم بين الرزف والقول المعروف . وقيل : إما أن يعطوا 
وإما أن يقال لهم قول معروف . ظإ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديداً » ظاهر هذه الجملة أنه أمر بخشية الله » واتقائه . والقول السديد من ينظر في حال ذرية ضعاف ., لتنبيهه على ذلك 
بكونه هويترك ذرية ضعافاً . فيدخل في ذلك ولاة الأيتام » وبه فسر ابن عباس , والذي ينبي المحتضر عن الوصية لذوي 
القربى » ومن يستحق ويحسن له الإمساك على قرابته وأولاده » وبه فسر مقسم وحضرمي . والذي يأمر المحتضر بالوصية 
لفلان وفلان . ويذكره بأن يقدم لنفسه وقصده إيذاء ورثته بذلك . وبه فسر ابن عباس أيضاً وقتادة والسدي وابن جبير 
والضحاك ومجاهد . وقالت فرقة : المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام » وأولاد الناس » وإن لم يكونوا في 
حجرهم , وأن يسددوا لهم القول . ٠‏ كى) يحبون أن يفعل بأولادهم . قال الزمحشري١2‏ : ويجوز أن يتصل بما قبله » وأن 
وكوف اما للورنةالقتنقة غلا لين ضفر ون السو مهن متعفاء ء أقاربهم واليتامى والمساكين » وأن يتصور أنهم لو كانوا 
أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخشية انتهى كلامه » وهو ممكن أن يكون هرادا ؛ 
قال القاضي : الأليق بما تقدم . وما تأخر أن يكون من الآيات الواردة في الأيتام » فجعل تعالى آخر ما دعاهم به إلى حفظ 
مال اليتيم » أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها . ولا شك أن هذا من أقوى البواعث في هذا المقصود على 
الاحتياط فيه . وقرأ الزهري والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر(" بكسر لام الأمر في فإ وليخش * وني « فليتقوا # 
« وليقولوا © » وقرأ الجمهور بالإسكان . ومفعول # وليخش *# محذوف . ويحتمل أن يكون اسم الجلالة . أي : الله 
ويحتمل أن يكون هذا الحذف على طريق الاعمال . أعمل 8 فليتقوا 4 وحذف معمول الأول » إذ هو منصوب يجوز أن 
يحذف اقتصاراً ؛ فكان حذفه الختصنارا اجو ويصير نحو قولك : أكرمت فبررت 3 ؛ وصلة الذين الحملة من لو 
وجوابها . قال ابن عطية : تقديره : لوتركوا لخانوا » ويجوز حذف اللام في جواب لوء تقول : لوقام زيد لقام عمرو . 
ولوقام زيد قام عمروانتهى كلامه . وقال الزتخشري”” : معناه : وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا 
خلفهم ذرية ضعافاً . وذلك عند احتضارهم . خافوا عليهم الضياع بعدهم . لذهاب كافلهم وكاسبهم . كما قال 
القائل : 
لتقد 2زاد بسنا ا ا ححاتى اح مِنَّ | 8 عافِ47) 
اخر أذ فرل لخدن حقو أن ننرين ريشا للساماك 
انتهى كلامه . وقال غيرهما : لو تركوا لو يمتنع مها الشىء . لامتناع غيره » وخافوا جواب لو انتهى ٠»‏ فظاهر هذه 
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سورة النساء / الآيات 1 


قن اولتقا امقر ادال ع #يحتاري ف عن يو وبع و1 ارود نه اودري 101 يلاك و1 ود “و لخ لها ور ل يل لا ل لتر واي ديا انوي 1 يل أ با 1 ا و د 


النصوص أن لوهنا هي التي تكون تعليقا في الممضي . وهي التي يعبرعنها سيبويه بأنها حرف لما كان يقع لوقوع غيره » ويعير 
غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » وذهب صاحب التسهيل إلى أن لوهنا شرطية بمعنى إن » فتقلب 
الملاضي إلى معنى الاستقبال ‏ والتقدير : وليخش الذين إن تركوا من خلفهم » قال ٠‏ ولو وقع بعد لو هذه مضارع لكان 
مستقبل المعنى . كى| يكون بعد أن قال الشاعر : 


وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخشية » والأمر مستقبل ٠‏ ومتعلق الأمر هو موصول لم يصلح أن تكون الصلة 
ا باك العام اد ال ان لامر وبين اولان اقل باتعا و المستال بوره يدق 
إن » وكأن الزتخشري عرض له هذا التوهم . فلذلك قال معناه : وليخش الذين صفتهم , وحالهم أنهم لو شارفوا أن 
يتركوا فلم تدخل لو على مستقبل » بل أدخلت على شارفوا الذي هو ماض . أسند للموصول حالة الأمرء وهذا الذي 
توتموه لا يلزم في الصلة إلا إن كانت الصلة ماضية في المعنى , واقعة بالفعل , إذ معنى « لوتركوا من خلفهم » أي #جانوا 
فتركوا من خلفهم . فلو كان كذلك للز م التأويل في لوأن تكون بمعنى إن . إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل من مات بالفعل . 
أما إذا كان ماضياً على تقدير يصح أن يقع صلة » وأن يكون العامل في الموصول الفعل المستقبل . نحو قولك : ليزرنا الذي 
لو مات أمس بكيناه » وأصل لو أن تكون تعليقاً في الملضي . ولا يذهب إلى أ نه يكون في المستقبل بمعنى إن إلا إذا دل على 
ذلك قرينة » كالبيت المتقدّم » لأن جواب لو فيه محذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه » وهو قوله لا يلفك » وكذلك 
قوله : ظ 

قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُوا مَآزِرَمُمْ دُونَ النْسَاءِوَلوْبَانَتُ بأظهًار0) 

لدخول ما بعدها في حيز إذا » وإذا للمستقبل » ولوقال قائل : لوقام زيد قام عمر , ولتبادر إلى الذهن أنه تعليق في 
المأضي دون المستقبل » وظ من خلفهم » متعلق بتركوا ٠‏ وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من ذرية » وقرأ 
ض الجمهور ضعافا جمع ضعيف , كظريف وظراف , وأمال فتحة العين حمزة » وجمعه على فعَال قياس ٠‏ وقرأ أابن محيصن : 
ضصعفا بضمتين وتنوين الفاء » وقرأت عائشة والسلمى والزهري وأبوحيوة وابن محيصن أيضاً « ضعفاء ء # بضم الضاد . 
والمد كظريف وظرفاء » وهو أيضاً فياس . وقرىء ‏ ضعاق # و # ضعافى * بالإمالة » نحو سكارى با 
حمزة خافوا للكسرة التي تعرض له في نحو 0 
القلب . وهي الاحتراز من الشىء ء بمقتضى العلم . وهي الحاملة على التقوى . ثم أ مر بالتقوى ثانياً » وهي متسببة عن 
لشية » إذ هي جعل الر فسه ف وقاية ما يفشاه ‏ ثم آم بالقول السديد » وهوما يظهر من الفعل الناشىء عن التقوى 
الناشئة عن الخشية . ولا يراد نخصيص القول السديد فقط ٠‏ بل المعنى على الفعل والقول السديدين » وإنما اقتصر على 
القؤلالسدية لبدهرلة «لشصيل الإتسان» كاللقرل + أقل يها بلك هو القون السقيدم قال افك بقرلوة لذي 
يفرقون المال : زد فلاناً وأعط فلاناً” , وقيل : هو الأمر بإخراج الثلث فقط . وقيل : هو تلقين المحتضر الشهادة , 
وقيل : الصدق في الشهادة . وقيل : الموافق للحق9» ش وقيل : للعدل . وقيل : للقصد . وكلها متقاربة » والسداد 
الاستواء في القول . والفعل . وأصل السد إزالة الاختلال . والسديد يقال في معنى الفاعل . وفي معنى المفعول .» ورجل 
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منورة النساء/ الآنات ١1‏ 1 ا ا ا ا ا او سي م فار 
سديد متردد بين المعنيين ؛ فإنه يسدّد من قبل متبوعه ٠‏ ويسدّد لتابعه , ف( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل) إما بأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرأ © نزلت في المشركين » كان ايا كلون أموال اليتامى » ولا يورثونهم ولا النساء( قاله ابن 
زيد » وقيل : في حنظلة ١‏ بن الشمردل . ولي يتيها فأكل ماله » وقيل : في زيد بن زيد الغطفاني . ولي مال ابن أخيه فأكله . 
قاله مقاتل : وقال الأكثرون : نزلت في الأوصياء الذين يأكلون من أموال اليتامى مالم يبح لهم( , وهي نتناول كل أكل 
بظلم » وإن لم يكن وصياً . وانتصاب ظلما على أنه مصدر في موضع الحال » » أومفعول من أجله » وخخير إن هي الحملة من 
مل إن تان دوق الك <لال عل جواز وق لاله للسدر ايا ييا الإ وق الله و 1010 
تباعدهما بكون اسم إن موصولاً . ؛ فطال الكلام بذكر صلته » و8 في بطونهم # معناه ملء بطونهم . يقال : أكل في 
بطنه » وفي بعض بطنه » كما قال : ظ 
كُنُوا في بَعْض بَطْيِكُمٌ تَيِفوا ‏ فَإِن رَمَالكم زرَمَنْ خميصٌ9" 
والظاهر تعلق #8 في بطونهم # ب 8 يأكلون » وقاله الحوفي . وقال أبو البقاء : هوني موضع الحال من قوله 
« ناراً 4 ونبه بقوله « في بطونهم » على نقصهم ووصفهم بالشره في الأكل , والتهافت في نيل الحرام بسبب البطن » وأين 
يكون هؤلاء من قول الشاعر : 
ثَرَاهُ خميصسض البطن وَالرَادُ ‏ خاضيرٌ 
وقول العف ع 19 
َإِنْ مُدْتِ الأيدي إلى الرَّادِ م ان ب#بالمتلية|ة انيه لْقَوْم انجل 
وظاهر قوله « ناراً # أ نهم يأكلون ناراً حقيقة » وني حديث أبي سعيد عن ليلة الإسراء » قال رسول الله كلق _ : 
رأيت قوماً هم مشافر كمشافر ابل » وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم . ٠‏ ثم يجعل في أفواههم صٌحرا من نار » يخرج من 
أسافلهم ؛ فقلت يا جبريل : من هؤلاء » قال : هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا . وبأكلهم النار حقيقة20 » قالت 
طائفة » وقيل : هو مجاز لما كان أكل مال اليتيم يجر إلى النار » والتعذيب بها » عبر عن ذلك بالأكل في البطن . ونبه على 
الحامل على أخذ المال » وهو البطن الذي هو أخحس ا ا 0 
الاضمحلال. والذهاب ني أقرب زمان. ولذلك قال: : «ماملاً الإنسانوعاءش رامن بطنه)0"©, وقرأا ل جمهرر 
« وسَيَضْلُون ‏ مبنياً للفاعل من الثلاثي . وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء . وفتح اللام مبنياً للمفعول من الثلاثي 
وابن أ بي عبلة بضم الياء » وفتح ايو ب و ب 0 
الثىء ء بالنار وعبر بالصلا بالنار عن العذاب الداثم ها . إذ النار لا تذهب ذواتهم بالكلية , » بل كا قال # كلما نضجت 
نه يداه مار يها امقر امداق ساد رقا رويد سايم عل وله لمعي روا 3 ,رن 4 
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(0) انظر البغوي 758/١‏ والقرطبي 75/0 . 

(*) انظر المرجعين السابقين . 

(5) لم أهتد لقائله » وهو من شواهد الكتاب ١‏ ه المحتسب ”2//7 » أماللي الشجري 0١‏ ابن يعيش 8/5 الهمع 06/١‏ . 

(5) من لاميته المشهورة . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم ١١5/57‏ وانظر فتح القدير 471/1١‏ وابن كثير 557/١‏ وغرائب النيسابوري 
١1/1‏ والطبري 71/8 . 


ع عام ٠‏ 
هن 47 جره ليور دوا ا ا انو اواك انه 
أ الل ا و ارعس قي لق ال ل رولة ‏ الال 81 داواي ٠‏ قات فيه اق قا و ٠‏ لفاك ف فاك لاك جوج قا قا لق - إلا فلي ,ور لفن ممق اله و فول أهة رفك . عه جلت ار حو ها نه م ا 


بالمضارع دون سين الاستقبال » # وسيصلون * بالسين . فإن كان الأكل للنار حقيقة فهو مستقبل » واستغنى عن تقييده 
بالسين بعطف المستقبل عليه ٠‏ وإن كان مجازاً فليس بمستقبل , إذ المعنى يأكلون ما يجر إلى النار » ويكون سبباً إلى العذاب 
بها ء ولما كان لفظ نار مطلقاً في قوله © إنما يأكلون في بطونهم ناراً # قيد في قوله « سعيراً 4 إذ هو الجمر المتقد » وتضمنت 
هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة . الطباق في « واحدة » و ظ زوجها » وفي « غنياً # و« فقيراً # وني « قل 4 
9 أو كثر » , والتكرار في«إواتقواه وني إخلق » وني ا خفتم 4 وط أن لا تقسطوا 4 و8 أن لا تعدلوا 4 من جهة 
المعنى , وفي © اليتامى » وفي © النساء # وفي ا فادفعوا إليهم أموالهم » « فإذا دفعتم إليهم أموالهم # وفي © نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون » وني قوله « وليخش »* وا خافوا # من جهة المعنى على قول من جعلهها مترادفين » وإطلاق 
اسم المسبب على السبب . في # ولا تأكلوا # وشبهه , لأن الأخذ سبب للأكل . وتسمية الشىء باسم ما كان عليه في 
«( وآتوا اليتامى » سماهم يتامى بعد البلوغ . والتأكيد بالاتباع في ظ« هنيئاً مريئاً 4 وتسمية الشيء ء باسم ما يؤول إليه في 
فإ نصيب مما ترك 4 وفي ا نار 4 على قول من زعم أنها حقيقة . والتجنيس الماثل في ظ فادفعوا 4 ط فإذا دفعتم * 
والمغاير في 8« وقولوا لمهم قولاً * والزيادة للزيادة في المعنى في « فليستعفف » وإطلاق كل على بعض في «# الأقربون » إذ 
المراد أرباب الفرائض ٠‏ وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في ا من خلفهم » أي : من بعد وفاتهم . والاختصاص في 
« بطونهم »# خصها دون غيرها , لاواغل اتداكولات , بوالعريشى .لا ل طرييم 4 عرض بذكن النارن لبتي 
صرحي اروس ااال 
دع الكارمَ لااتزخل لِبَُعْيَيِهَا وَنْعُدُ فَإِنْك أَنْتْ الطَاعِمُ الكَامي() 

وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتهال المجاز بقوله ف( في بطوخهم 4 رفع المجاز العارض في قوله ف( أيمب يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه مياً 4 وهذا على قول من حمله على الحقيقة , ومن حمله على المجاز , فيكون عنده من ترشيح المجاز , ونظير كونه رافعا 
للمجازقوله وإيطير بجناحيه » الأنعام [8"] وقوله «إيكتبون الكتاب بأيديهم » البقرة بذاك نت يت 1 
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مرج مأكوَاء لله كان عَلِيمًا كيم 61 40 


ف( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 لما أبهم في قوله ‏ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » في 
المقدار والأقربين » بين في هذه الآية المقادير » ومن يرث من الأقربين وبدأ بالأولاد وإرثهم من والديهم كنا يدا في قوله 
ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان © بهم وفي قوله « يوصيكم الله في أولادكم » إجمال أيضاً بينه بعد » وبدأ بقوله 
بابو بود اا ا أدل على فضله من ذكر بيان نقص الأنثى عنه » ولأغهم كانوا 
يورثون الذكور دون الإناث . فكفاهم أن ضوعف لهم نصيب الإناث . فلا يحرمن . إذ هن يدلين بما يدلون به من 





)1( البيت للحطيئة من قصيدته التى يهجو بها الزبرقان بن بدر ‏ ومهذا البيت حبسه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 5 


الولدية » وقد اختلف القول في سبب النزول ومضمن أكثر تلك الأقاويل أخنهم كانوا لا يورثون البنات22 , ى) تقدم , 
فنزلت تبييناً لذلك ولغيره » وقيل : نزلت في جابر » إذ مرض فعاده الرسول . فقال كيف أصنع في مالي » وقيل : كان 
الورث للولد والوصية للوالدين . فنسخ هذه الآيات . قيل : معنى # يوصيكم *# يأمركم . كقوله ‏ ذلكم وصاكم به # 
وعدل إلى لفظ الإيصاء , لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب حصوله سرعة » وقيل : يعهد إليكم كقوله هو ما وصى به 
نوحاً » الشورى [ 1 ] » وقيل : يبين لكم في أولادكم مقادير ما أثبت لهم من الحق مطلقاً » بقوله « للرّجال »* ١‏ وأولو 
الأرحام » وقيل : يفرض لكم . وهذه أقوال متقاربة » والخطاب في ف يوصيكم # للمؤمنين » وفي © أولادكم » هوعلى 
حذف مضاف . أي : في أولاد موتاكم . لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده » ويفرض عليه ذلك » 
وإن كان المعنى بيوصيكم يبين جاز أن يخاطب الحي . ولا يحتاج إلى حذف مضاف . والأولاد يشمل الذكور والإناث إلا أنه 
خص من هذا العموم من قام به مانع الإرث , فأما الرّق فانع بالإجماع . وأما الكفر فكذلك إلا ما ذهب إليه معاذ من أن 
المسلم يرث الكافر » وأما القتل فإن قتل أباه لم يرث . وكذا إذا قتل جده . وأخاه » أوعمه لا يرث من الدية » هذا مذهب 
ابن المسيب وعطاء ومجاهد والزهري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر » وقال أبو حنيفة وسفيان » وأصحاب 
الرأي » والشافعي وأحمد : لا يرث من المال ولا من الدية شيئاً » واستثنى النخعي من عموم 8 أولادكم » الأسير فقال : 

لآايرث . وقال الجمهور : إذا علمتحياته يرث فإن جهات:فحكمه يحكم المفقود + واستثنى من العموم الميراث من 
النبي - كل - وأما الجنين . فإن خر- ج ميتأ لم يرث . وإن خرج حياً . ٠‏ فقال القاسم وابن سيرين وقتادة والشعبي والزهري 
ومالك والشافعي : يستهل صارخاً ٠.‏ ولوعطس » أو تحرك , أو صاح » أو رضع . أو كان فيه نفس . وقال الأوزاعي 
وسفيان والشافعي : إذا عرفت حياته بشىء من هذه , وإن لم يستهل فحكمه حكم ا حي في الإرث , وأما الجنين في بطن 
أمه فلا خلاف في أنه يرث . وإنما الخلاف في قسمة المال الذي له فيه سهم . وذلك مذكور في كتب الفقه » وأما الخنثى 
فداخل في عموم # أولادكم » ولا خلاف في توريثه » والخلاف فيا يرث . وفيها يعرف به أنه خنثى . وذلك مذكور في 
كتب الفقه . وأما المفقود فقال أبو حنيفة لا يرث في حال فقده من أحد شيئاً ٠‏ وقال الشافعي : يوقف نصيبه حتى يتحقق 
موته غ وهو ظاهر قول مالك ٠‏ وأما المجنون والمعتوه والسفيه فيرئون إجماعاً + والولد حقيقة فى ولد الصلب » ويستعمل في 
ولد الابن , والظاهر أنه مجاز إذ لو كان حقيقة بطريق الاشتراك أ والتواطؤ لشارك ولد الصلب مطلقاً . والحكم أنه لا يرث 
سود بووعيين سو اموا عر اودرو اح بر 
والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة » لاتفاق الصحابة على أن الجد ليس له حكم مذكور في القرآن » ولوكان اسم الأب 
يتناوله حقيقة لما صح هذا الاتفاق . ولو أوصى لولد فلان » فعند الشافعي : لا يدخل ولد الولد » وعند مالك يدخل , 
وعند أبي حنيفة يدخل إن لم يكن لفلان ولد صلب و8 للذكر » إما أن يقدر محذوف . أي : للذكر منهم » أوتنوب الألف 
واللام عن الضمير على رأي من يرى ذلك التقدير لذكرهم # ومثل » صفة لمبتد! محذوف تقديره : حظ مثل , قال الفراء : 
ولم يعمل # يوصيكم *# ني © مثل » إجراء له مجرى القول في حكاية الجمل . فالجملة في موضع نصب 
ب © يوصيكم * . وقال الكسائي : ارتفع مثل على حذف أن تقديره , أن للذكر » وبه قرأ ابن أبي عبلة وأريد بقوله 
« للذكر مثل حظ الأنثيين * حالة اجتماع الذكر والأنثيين » فله سهمان , كما أن لما سهمين . وأما إذا انفرد الابن فيأخذ 
المال » أو البنتان فسيأتي حكم ذلك . ولم تتعرض الآية للنص على هاتين المسألتين » وقال أبو مسلم الأصبهاني : نصيب 
الذكر هنا هو الثلثان » فوجب أن يكون نصيب الأنشيين » وقال أبو بكر الرازي : إذا كان نصيبها مع الذكر الثلث . فلآن 
يكون نصيبها مع أنثى الثلث أولى » لأن الذكر أقوى من الأنثى . وقيل : حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى » وإلا لزم حظ 
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الذكر مثل حظ الأنثى . وهو خلاف النص . فوجب أن يكون حظهم الثلثين . لأنه لا قائل بالفرق . فهذه وجوه ثلاثة 
مستنبطة من الاية » تدل على أن فرض البنتين الثلثان » ووجه رابع من القياس الجلٍ . وهوأ نه لم يذكر هنا حكم الثنتين , 
وذكر حكم الواحدة وما فوق الثنتين » وفي آخر السورة ذكر حكم الأخت الواحدة » وحكم الأختين . ولم يذكر حكم 
الأخوات . فصارت الآيتان مجملتين من وجه . مبينتين من وجه . فنقول : لما كان نصيب الأختين الثلثين . كانت البنتان 
أولى بذلك . لأنبها أقرب إلى الميت » ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزاد على الثلثين » وجب أن لا يزاد نصيب الأخوات 
على ذلك , لأن البنت لما كانت أشدٌ اتصالاً بالميت امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقوى . وقال الماتريدي : في الآية دليل 
على أن الملل كله للذكر , إذا لم يكن معه أنثى , لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين » وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن 
معها ذكر . بقوله # وإن كانت واحدة فلها النصف * فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثل ذلك . ومثلا النصف هو الكل 
انتهى » وقرأ ا حسن وابن أبي عبلة إيوصيكم » بالتشديد, وقرأ الحسن ونعيم ابن ميسرة' والأعرج «إثلثاً» و«الثلث» 
و الربع # و١‏ السدّس 4 و8 الثمن 4 بإسكان الوسط . والجمهور بالضم » وهي لغة الحجاز وبني أسد قاله النحاس 
من الثلث إلى العشر . وقال الزجاج : هي لغة واحدة . والسكون تخفيف وتقدير الآية : يوصيكم الله في شأن أولادكم 
الوارثين » للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين حالة اجتماعهم ما ترك الموروثون . إن انفرد بالإرث . فإن كان معهما ذو فرض 
كان ما يبقى من المال لما ٠‏ والفروض هي المذكورة في القرآن . وهي ستة : النصف . والربع . والثمن . والثلثان . 
والثلث . والسدس . 8 فإن كنْ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »* ظاهر هذا التقسيم أن ما زاد على الثنتين من الأولاد 
يرئن الثلثين مما ترك موروثههما » وظاهر السياق انحصار الوارث فيهن . ولما كان لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث , 
وقصد هنا بيان حكم الإناث أخلص الضمرر للتأنيث » إذ الإناث أحد قسمي ما ينطلق عليه الأولاد .. فعاد الضمير على 
أحد القسمين » وكأن قوله تعالى # في أولادكم 4 في قوة قوله : في أولادكم الذكور والإناث . وإذا كان الضمير قد عاد على 
جمع التكسير العاقل المذكر بالنون في نحو قوله « ورب الشياطين ومن أضللن » كما يعود على الإناث كقوله # والوالدات 
يرضعن * فلآن يعود على جمع التكسير العاقل الجامع للمذكر والمؤنث باعتبار أحد القسمين الذي هو المؤنث أولى » واسم 
كان الضمير العائد على أحد قسمي الأولاد . والخبر ©# نساء * بصفته الذي هو 8 فوق اثنتين » لأنه لا تستقل فائدة 
الأخبار بقوله # نساء # وحده ٠‏ وهي صفة للتأكيد » ترفع أن يراد بالجمع قبلهما طريق المجاز . إذ قد يطلق الجمع ويراد 
به التثنية » وأجاز الزمحشري7) أذتكون جناء هرا نانب لكان ٠‏ وليس بشىء » لأن الخ رلا بد أن تستقل به فائدة الإسناد 
ولوسكت على قوله « فإن كن نساء » لكان نظير أن كان الزيدون رجالاً . وهذا ليس بكلام » وقال بعض البصريين : 
التقدير : وإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين .» وقدره الزتحشري2”27 : البنات أو المولودات . وقال الزمحشري47) فإن 
قلت : هل يصح أن يكون الضميران في © كن * . و8 كانت » مبهمين . ويكون 8 نساء » و واحدة »* تفسيرا لما 
على أن كان تامة » قلت : لا أبعد ذلك انتهى . ال أنه| لا يعودان على مفسر متقدم » بل يكون مفسرهما هو 
المنصوب بعدهما » وهذا الذي لم يبعده الز حشري » هو بعيل أو تمنوع البتة ؛ لأن © كان # ليست من الأفعال التي يكون 
فاعلها مضمراً يفسره وما بعده . بل هو مختص من الأفعال بنعم وبئس . وما حمل عليههما » وفي باب التنازع على ما قرر في 
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النحو. ومعنى فوق اثنتين أكثر من اثنتين بالغات , ما بلغن من العدد فليس لمن إلا الثلثان . ومن زعم أن معنى قوله 
نساء فوق اثنتين * اثنتان فا فوقهما » وأن قوة الكلام تقتضى ذلك كابن عطية » أو أن 8 فوق » زائدة مستدلاً بأن 
فوق » قد زيدت في قوله « فاضربوا فوق الأعناق » الأنفال[ ١١‏ ] فلا يحتاج في رد ما زعم إلى حجة لوضوح فساده . 
وذكروا أن حكم الثنتين في الميراث الثلثان . كالبنات . قالوا : ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس ٠‏ فإنه يرى لما النصف إذا 
انفردا » كحالم) إذا اجتمعا مع الذكر . وما احتجوا به تقدَّم ذكره ؛ ووردفي الحديث في قصة أوس بن ثابت ١‏ أنه يِه - 
أعطى البنتين الثلثين » وبنات الابن . أو الأخوات الأشقاء . أو لأب كبنات الصلب في الثلثين . إذا انفردن عن من 
00 الجمهور © واحدة »* بالنصب على أنه خبر كان » أي : وإن كانت 
هي أي البنت فذة ليس معها أخرى . وقرأ نافع واحدة بالرفع » على أن كان تامة . وواحدة الفاعل » وقرأ السلمي 
النصف » بضم النون , وهي قراءة علي وزيد في جميع القرآن » وتقدّم الخلاف في ضم النون وكسرها في © فنصف ما 
فرضتم #4 البقرة [ /77037 ] » وبنت الابن إذا لم تكن بنت صلب . والأخت الشقيقة أو لآب والزوج إذا لم يكن للزوجة 
ولد . ولا ولد ابن كبنت الصلب لكل منهم النصف . 8« ولأبويه لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد © لما ذكر 
الفروع ومقدار ما يرئون . أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون ٠‏ فذكر أن الميت يرث منه أبواه كل واحد النندس ...إن 
كان للميت ولد . وأبواه هما أبوه وأمه » وغلب لفظ الأب في التثنية » كما قيل : القمران فغلب القمر لتذكيره على 
الشمس . وهي بنية لا تنقاس . وشمل قوله # وله ولد »* الذكر والأنثى . والواحد والجماعة » وظاهر الآية أن فرض 
الأب السدس إذا كان للميت ولد , أي : ولد كان وباقي المال للولد ذكراً كان أو أنثى . والحكم عند الجمهور أنه لوكان 
الولد أنثى أخذ السدس فرضاً . والباقى تعصيباً2, وتعلقت الروافض بظاهر لفظ 8 ولد » فقالوا : السدس لكل واحد 
من أبويه . والباقي للبنت أو الابن ؛ إذ الولد يقع على الذكر والأنئى . والجحد وبنات الابن مع البنت ؛ والأخوات لأب مع 
أخت لآب وأم » والواحدة من ولد الأم والجدات كالأب مع البنت في السدس . وقال مالك : لا ترث جدة أبي الأب 
وقال ابن سيرين : لا ترث أم الأم » والضمير في # لأبويه #* عائد على ما عاد عليه الضمير في # ترك # وهو ضمير الميت 
الدال عليه معنى الكلام » وسياقه ,» ولكل واحد منها بدل من 8 أبويه * » ويفيد معنى التفصيل . وتبيين أن السدس لكل 
واحد . إذ لولا هذا البدل لكان الظاهر اشتراكهما في السدس , وهو أبلغ وآكد من قولك © لكل واحد من أبويه السدس »# 
إذ تكرر ذكرهما مرتين . مرة بالإظهار ومرة بالضمير العائد عليهما » قال الزمخشري7(» و« السدس * مبتدأ وخيره 
© لأبويه * . والبدل متوسط بينها انتهى بالود موي ص لو ري ب 
و لكل # بدل من الأبوين » و منهما * نعت لواحد , وهذا البدل هوبدل بعض من كل . ولذلك أتى بالضمير » ولا 
يتوهم أنه بدل شيء من شيء ؛ وهما لعين واحدة لحواز أبواك يصنعان كذا . وامتناع أبواك كل واحد منه| يصنعان كذا . بل 
تقول يصنع كذا . وفي قول الزمخشري 17 و١«‏ السدس * مبتدأ وخبره 8 لأبويه # نظر لآن البدل هو الذي يكون الخبر له 


)١(‏ أحمد في المسند 507/7" وأبو داود 7١5/7‏ في الفرائض ( 7847 ) والترمذي )٠١47( 4١5/5‏ وابن ماجة 408/7 في الفرائض 
737٠١ (‏ ) والحاكم 757/15 في الفرائض . ظ 
(؟) العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالةٍ » من غير والد ولا ولد . فأما في الفرائض . فكل من لم تكن له فريضة مسمأة فهو عصبة . إن بقي 
قال الأزهري : عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورئته . سُمُوا عصبة لأنهم عَصَّبُوا بِنَسَبه » أي : استكفوا به . 
لسان العرب 5455/5" . 
(9). انظر الكشاف 587/1١‏ . 
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دون المبدل منه , كما مثلناه في قولك : أبواك كل واحد منه| يصنع كذا . إذا أعربنا كلا بدلا » وىا تقول : إن زيدا عينه 
حسنة » فلذلك ينبغي أن يكون إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبر . واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً 
بالبدل » ى) استغنى عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه . بالإخبار عن البدل . ولو كان التركيب : ولأبويه السدسان 
لأوهم التنصيف . أو الترجيح في المقدار بين الأبوين » فكان هذا التركيب القرآني في غاية النصية والفصاحة . وظاهر قوله 
ولأبويه 4 أنه| اللذان ولدا الميت قريباً » لا جداه . ولا من علا من الأجداد . وزعموا أن قوله ‏ أولادكم 4 يتناول من 
سفل من الأبناء » قالوا : لأن الأبوين لفظ مثنى لا يحتمل العموم ولا الجمع بخلاف قوله © في في أولادكم * وفيا قالوه نظر , 
اا و ا اي » لا من 
سفل كالأبوين لا يتناول إلا من ولداه قريباً » لا من علا . أو إلى حمل اللفظ على مجازه » فيشترك اللفظان في ذلك ؛ فينطلق 
الأبوان على من ولداه قريباً ومن علا . ٠‏ كما ينطلق الأولاد على من ولداهم قريباً ..ومن سفل . يبين حمله على الحقيقة في 
الموضعين أن ابن الابن لا يرث مع الابن . وأن الجدة لا يفرض لما الثلث بإجماع ؛ فلم ينزل ابن الابن منزلة الابن مع 
وجوده . ولا الحدة منزلة الأم » # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * قوله # فإن لم يكن له ولد #* قسيم لقوله 
« إن كان له ولد * #8 وورثه أبواه * دليل على أنه انفردا بميرائه » ليس معههم| أحد من أهل السهام . لا ولد ولا غيره . 
فيكون قوله # وورثه أبواه ه# حك لما بجميع المأل ؛ فإذا خلص للم القليقه كان النازن وهو الثلثان لأس ؛ فذكر القسم 
الواحد يدل على الآخر . كما تقول : هذا المال لزيد وعمرو , لزيد منه الثلث » ٠‏ فيعلم قطعاً أن باقيه وهو الثلثان لعمرو . 
فلوكان معهم| زوج كان للأم السدس . وهو الثلث بالإضافة إلى الأب . وقال ابن عباس وشريح : : للم الثلث من ميع 
المأل مع الزوج . والنصف للزوج وما بقي للأب(2 , فيكون معنى وورثه أبواه منفردين . أو مع غير ولد . وهذا مخالف 
لظاهر قوله ‏ وورثه أبواه 4 إذ يدل على أنهما انفردا بالإرث فيتقاسان للذكر مثل حظ الأنيين . ولا شك أن الأب أقوى قٍ 
الإرث من الأم » إذ يضعف نصيبه على نصيبها إذ انفردا بالإرث ٠‏ ويرث بالفرض وبالتعصيب وبها » وفي قول ابن عباس 
وشريح : يكون لا مع الزوج والأب مثل حظ الذكرين فتصير أقوى من الأب . وتصير الأنثى لما مثلاً حظ الذكرء ولا 
دليل على ذلك من نص ولا قياس . وفي إقامة الجد مقام الأب خلاف . فمن قال : إنه أب وحجب به الإخوة جماعة , 

منهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ ولم يخالفه أحد من الصحابة في أيام حياته » وقال بمقالته بعد وفاته أبي ومعاذ وأبو الدرداء وابن 
عباس وابن الزبير عبد الله وعائشة وعطاء وطاوس وا حسن وقتادة وأبو حنيفة وإسحاق وأبوثور© . وذهب على وزيد وابن 
مسعود إلى توريث الحد مع الإخوة . ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم » أوللام أوللآب إلا مع ذوي الفروض 
فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد » وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ومحمد وأبي يوسف : كان علي 
يشرك بين الحد والإخوة في في السدس . ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم و 1 
وذهب الجمهور إلى أن الحد يسقط بنى الإخوة من الميراث7” . إلا ما روي عن الشعبي عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في 
المقاسمة محرى الإخوة , وأما أم الأم فتسمى ٠‏ أما مجازاً لكن لا يفرض لا الثلث إجماعاً . وأجمعوا على أن للجدة السدس 
إذا لم يكن للميت أم » وعلى أن الأم تحجب أمها . وأم الأب . وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم , واختلفوا في توريث الجدة 
ل ا أنها لا ترث , وابنتها حية . وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب 
الرأي » وروي عن عشان وعلي أيضا وعمر وابن مسعود وأبي موسبى وجابر : أنها ترث معها . وقال به شريك وعبيد الله بن 
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شيووة السيناء ار الائة ا 


الحسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وقال : ى] أن الجد لا يحجبه إلا الأب . كذلك الجدة لا يحجبها(') إلا الأم » وقرأ 
الأخوان فإ فلإمه 4 هنا موضعين . وني القصص ١‏ في إمها 4 وفي الزخرف لطا في إم الكتاب » الزخرف : الآية 4 بكسر 
الحمزة لمناسبة الكسرة والياء » وكذا قرأ© من بطون إمهاتكم # في النحل والزمر والنجم # أو بيوت إمهاتكم # في النور : 
وزاد حمزة في هذه كسر الميم إتباعاً لكسرة الهمزة » وهذا في الدرج . فإذا ابتدأ بضم اللهمزة » وهي قراءة الجماعة درجا 
وابتداءً » وذكر سيبويه أن كسر الهمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة . وذكر الكسائي والفراء أنها لغة هوازن وهذيل ». 
9 فإن كان له إخوة فلأمه السدس * المعنى أنه إذا كان أب وأم وإخوة كان نصيب الأم السدس . وحطها الإخوة من الثلث 
إلى السدس . وصار الأب يأخذ حمسة الأسداس . وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه » وهو 
السدس . ولا يأخذه الأب » وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء » قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دوم . لأنه يمونهم . ويل نكاحهم والنفقة عليهم . وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر , لأن إخوة جمع 
أخ ٠‏ وقد ذهب إلى ذلك طائفة » فقالوا : الإخوة تحجب الآم عن الثلث دون الأخوات , وعندنا يتناول الجمعين على سبيل 
التغليب . فإذن يصير المراد بقوله # إخوة * مطلق الإخوة أي : أشقاء » أولأب , أولأم ذكورا . أوإنائا » أو الصنفين , 
وظاهر لفظ ط إخوة » الجمع . وأن الذين يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول ابن عباس : الأخوات عنده 
في حكم الراحد . لا يحطان ى) لا يحط . فالجمهور على أن الأخوين حكمها في الحط حكم الثلاث فصاعدا . ومنشا 
الخلاف هل الجمع أقله اثنان( أو ثلاثة » وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم النحو أليق , 
وقال الزمحشري(») : الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث . والتربيع في إفادة الكمية » وهو 
موضع الدلالة على الجمع المطلق . فدل بالإخوة عليه انتهى , ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة . 
بل تفيد معنى الجمعية الى بعد التثنية بغير كمية » في) بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل » وظاهر إخوة 
الإطلاق , فيتناول الإخوة من الأم » فيحجبون كا قلنا قبل » وذهب الروافض إلى أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم . 
لأهم يدلون بها . فلا يجوز أن يحجبوها . ويجعلوه لغيرها » فيصيرون ضارين ها » نافعين لغيرها .» واستدل هذه الآية على 
أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس ., بقوله # فإن كان له إخوة » لأنها إذا حرمت الثلث بالإخوة » وانتقلت 
إلى السدس . فلأن تحرم بالبنت أولى » © من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 المعنى أن قسمة المال بين من ذكر إنما تكون 


)١(‏ والحجب لغة : المنع » وشرعاً : المنم من الإرث بالكلية أو من بعضه . والحجب نوعان : حجب نقصان : كانتقال الزوج بالولد من 
النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن . والأم من الثلث إلى السدس . والأب من الكل إلى السدس . وحجب حرمان : 
كحجب ابن الأخ بالأخ . شرح الرحبية (/27 ) . 

اختلف أهل العلم في أقل الجمع . هل هو اثنان أو ثلائة » أو يصار فيه إلى التوقف ؟ وليس محل الخلاف في المفهوم في لفظ الجمع لغة وهو 
ضم شيء إلى شيء » فإن ذلك في الاثنين , والثلاثة » وما زاد من غيرخلاف . وإنما محل النزاع هو : في اللفظ الذي هومسمى بالجمع مثل 
الرجال ‏ والمسلمين , لا في لفظ الجمع الذي هو مركب من حروف التهجي «١‏ الجيم , والميم » والعين » فذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن أقل الجمع ثلاثة » وإلى هذا ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة » وعليه أكثر الصحابة والمتكلمين وأهل اللغة » وذهب بعض 
أهل العلم أن أقل الجمع اثنان» وإليه ذهب الإمام مالك وأهل الظاهر والقاضي اح يكن والاميكاة ابو امحياق + وتصيه إلى أن 
الحسن الأشعري ٠‏ ونقل عن القاضي أبي يوسف . ولكن شمس الأئمة السرحسي قال : والصحيح ثلاثة وإليه ذهب نفطويه من 
النحويين . وذهب قوم إلى أن أقل الجمع واحد . وهذا محكي عن إمام الحرمين أب المعاللي » وقد ذكر ابن فارس في فقه اللغة: إطلاق الجمع 
وإرادة الوحد . قوله ‏ تعالى - « فناظرة بما يرجع المرسلون » والمراد بالمرسلين نوح . وذهب قوم إلى التوقف . وقال الشوكاني : ولا يخفاك أن 
هذا الموطن ليس من مواطن الوقف . انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ص ١74‏ أصول السرخسي 0/١‏ تيسير التحرير 7٠١7/1١‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب ٠١5/7‏ البرهان 78/1١‏ المتحول ص 58 ١‏ كشف الأسرار 78/5 الأحكام للآمدي 77/7 - وما بعدها . 
5) انظر الكشاف 587/١‏ . 
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ونم بشي وتم ينعن فاع ام ونه 041 2ق اموا فا ود بو لوطا لاا جو و 11 1 ا ا امه تو ا لاو 16 لق تور فيو 3 التساء ارلا وا ١‏ 


ل ل ل و ل 
القسمة ذهب من الورثة والموصي له جميعا » ويبقى الباقي بن بيهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بهلاك شيء من 
ار ل 0 
وكثيره » بل دل ذلك على جواز الوصية بنقص امال . ويبين أيضاً ذلك قوله ©« للرجال نصيب 4 الآية » إذ لو جازت 
الوصية بجميع المال لكان هذا الجواز ناسخاً لهذه الآية . وقد دل الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول على أن الوصية غير جائزة في 
أكثر من الثلث . وقد استحبوا النقصان عنه . هذا إذا كان له وارث ». فإن لم يكن له وارث » فقال مالك والأوزاعي 
والحسن بن صالح : لا جوز الوصية إلا في الثلث ؛ وقال شريك وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز بجميع ماله ؛ لآن الامتناع في 
الوصية بأكثر من الثلث معلل بوجود الورثة » فإذا لم يوجد . وأجاز لظاهر إطلاق الوصية , لأنه إذا فقد موجب تخصيص 
البعض جاز حمل اللفظ على ظاهره » وقد استدل بقوله # من بعد وصية يوصي بها أودين * على أنه إذا لم يكن دين لآدمي 
ولا وصية يكون جمع ماله لورثته » وأنه إن كان عليه حج أو زكاة أو كفارة أو نذر لا يجب إخراجه إلا أن يوصي بذلك . وفي 
هذا الاستدلال نظر . والوصية مندوب إليها » وقد كانت واجبة قبل نزول الفرائض . فلنسخت . وادعى قوم وجوبمها .2 
وتتعلق # من * بمحذوف . أي : يستحقون ذلك . كما فصل © من بعد وصية * و يوصى * في موضع الصفة » 
و بها # متعلق ب ظإ يوصي * وهو مضارع , وقع موقع الماضي . والمعنى : من بعد وصية أوصي بها . ومعنى #« أو 
دين # لزمه ؛ وقدم الوصية على الدين » وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية بإجماع , اهتاماً مها 2 وبعثاً على 
إخراجها . إذ كانت مأخوذة من غير عوض شاقاً على الورئة إخراجها » مظنة للتفريط فيها » بخلاف الدين » فإن نفس 
الوارث موطنة على أدائه » ولذلك سوى بينها وبين الدين بلفظ #8 أو » في الوجوب . أو لأن الوصية مندوب إليها في 
الشرع . محضوض عليها . فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له » والدين لا يلزم أن يوجد , إذ قد يكون على الميت دين 
وقد لا يكون . فبدىء بما كان وقوعه كاللازم » وأخر ما لا يلزم وجوده , ولهذه الحكمة كان العطف بأو , إذ لو كان الدين 
لا يموت أحد إلا وهوراتب لازم له لكان العطف بالواو , أولأن الوصية خط مساكين وضعاف . والدين حظ غريم يطلبه 
بقوة » وله فيه مقال قال الزتخشري227 , فإن قلت : ما معنى « أو » قلت : معناها الإباحة » وأنه إن كان أحدهما أو 
كلاهما قدم على قسمة الميراث . كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين انتهى . ودلت الآية على أن الميراث لا يكون إلا بعد 
إخراج ما وجب بالوصية » أو الدين » فدل على أن إخخراج ما وجب بها سابق على الميراث » ولم يدل على أنه| أسبق ما يخرج 
من مال الميت . إذ الأسبق هو مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه وحمله ووضعه في قبره » أو ما يحتاج إليه من ذلك » وقرأ 
ار قا املع اع اي لاا ا ا 
© آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 4 قال ابن عباس والحسن هوف الآخرة لا يدرون . أي : الوالدين 
و ا او الولد في والديه("2 . وقال مجاهد وابن سيرين والسدي : معناه في الدنيا9) 

ي : إذا اضطر إلى إنفاقهم للفاقة » ونحا إليه الزجاج . وقد ينفقون دون اضطرار » وقال ابن زيد : في الدنيا والآخرة » 
امايو بوم دوا أقرب لكم نفعاً في الميراث والشفاعة”؟» . وقال ابن بحر : أسرع موتاً » فيرثه 
الآخر . وقال ابن عيسى : أي : فاقسموا الميراث على ما بين لكم من يعلم النفع والمصلحة . فإنكم لا تدرون أنتم ذلك . 


. 587/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١7ا//9 والقرطبي 50/05 والرازي‎ 57/١ وفتح القدير‎ 5٠/١ (؟) انظر البغوي‎ 
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. انظر المراجع السابقة‎ )5( 


تيوزة النساء/ :الآية + ١7‏ ل ا ا و ا ا 1 


0 : معنى الكلام أنه تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة , ولووكل ذلك إليكم لم 
تعلموا أيهم أنفع لكم . اعون الأمزان عل عن حك كذ جد رقوله هل ]إن الله كان عل سكن 4 أ : عليم با 
يصلح لخلقه » حكيم فيها فرض . قال ابن عطية : وهذا تعريض للحكمة في ذلك » وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون 
عل عرعلو السلا رد لضحيك ها بز نجل لد عن فى ريك ار وهيل : المعنى في «« أقرب لكم نفعاً 4 
الأب بالحفظ والتربية » أو الأولاد بالطاعة والخدمة والشفقة » وقريب من هذا قول أبي يعلى » قال : معناه أن الآباء والأبناء 
يتفاوتون في النفع . حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاً . لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء , والآباء ينتفعون في كبرهم 
بالأبناء » وقال الزغشري : معلقاً هذه الجملة بالوصية » وأنها جاءت ترغيباً فيها وتأكيداً » قال : لا تدرون من أنفع لكم 
من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون , أمن أوصى منهم أم من لم يوص » يعني : أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب 
الآخرة بإمضاء وصيته » فهو أقرب لكم نفعاً . وأحضر جدوى ممن ترك الوصية . فوفر عليكم عرض الدنيا » وجعل واب 
الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا . ذهاباً إلى حقيقة الآمر , لأن عرض الدّنيا وإن كان عاجلا قريباً في الصورة إلا أنه 
فإن . فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى . وثواب الآخرة وإ كان الجد إلا أنه باق . فهو ني الحقيقة الأقرب الأدنى انتهى 
كلامه » وهوخطابة والوصية في الآية لم يأت ذكرها لمشر وعيتها وأحكامها في نفسها . وإنما جاء ذكرها ليبين أن القسمة تكون 
بعد إخراجها . وإخراج الدين . فليست مما يحدث عنها . وتفسر هذه الجملة بها » ولكنه لما اختلف حكم الابن والأب في 
الميراث . فكان حكم الابن إذا مات الأب عنه وعن أنثى أن يرث مثل حظ الأنثيين » وكان حكم الأبوين إذا مات الابن 
عنهها وعن ولد أن يرث كل منهها السدس . وكان يتبادر إلى الذهن أن يكون نصيب الوالد أوفر من نصيب الابن » إذ ذاك 
لاله على الولد من الإحسان والتربية » من نشئه إلى اكتسابه امال » إلى موته مع ما أمر به الابن في حياته » من بر أبيه » أو 
يكون نصيبه مثل نصيب ابنه في تلك الحالة » إجراء للأصل مجرى الفرع في الإرث » بين تعالى أن قسمته هي القسمة التي 
اختارها وشرعها , وأن الآباء والأبناء الذين شرع في ميرائهم ما شرع . لا ندري نحن أيهم أقرب نفعاً , بل علم ذلك 
منوط بعلم الله وحكمته . فالذي شرعه هو الحق . لاما يخطر بعقولنا نحن , فإذا كان علم ذلك عازبا عنا » فلا نخوض 
فيا لا نعلمه , إذ هي أوضاع من الشارع . لا نعلم نحن عللها » ولا ندركها . بل يجب التسليم فيها لله ولرسوله » وجميع 
المقدرات الشرعية في كوا لا تعقل عللها هي مثل قسمة المواريث سواء , قالوا : وارتفع « أمهم # على الابتداء » وخبره 
9 أقرب » والجملة في موضع نصب لتدرون . وتدرون من أفعال القلوب . و8 أيهم # استفهام تعلق عن العمل في 
لفظه . لأن الاستفهام في غير الاستثبات لا يعمل فيه ما قبله على ما قرر في علم النحو. ويجوز فيه عندي وجه آخر لم 
يذكروه » وهو على مذهب سيبويه » وهو أن تكون ل 0 ب #و,تدرون »# 
و# أقرب * خير مبتدأ محذوف تقديره : هم أقرب . فيكون نظير قوله تعالى إ ثم لننزعن من كل شيعة أ بهم أشدٌ » مريم 
[ 59 ] وقد اجتمع شرط جواز بنائها » وهو أنها مضافة لفظاً . محذوف صدر صلتها , » © فريضة من الله # انتصب 
بابس وي يه ل وي وبي برعا بر يده طويرم واي لاوا 

٠‏ : هي حال مؤكدة , لأن الفريضة لست مصدراً  »‏ إن الله كان علياً حكياً 4 أي : علياً بمصالح العباد . حكيم| 
رض » وقسو من الث وهاه وم الكل في كن إن جات سة لخر تال :ومن زع ا ات 
والقضب طاما عل الخال قؤرله فعينت : أى نا زائدة لله خط . 
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© وَلَكُمْنِصَفٌ ماما ىأرو من ليك لمر لدان كاد لهُنَ وك 
0 2 0 بودن ولهرىالرسع 
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سور امار 101 ١‏ 
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ولت ربوس جدومن ب | أَوَدَيْنِ عير مصَمار 
عَِيءٌ © »> 

لماذكر تعالى ميراث الفروع من الأصول. وميراث الأصول من الفروع , أخذ في ذكرميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب» 
وهوللزوجية هناء ولميذكرفي القرآن التوارث بسبب الولاء والتوازث المستقرفي الشرع هوبالنسب, والسبب الشامل للزوجية. 
والولاء؛ وكان في صدر الإسلام يتوارث بالموالاة, والخلف, والحجرة فنسخ ذلك, وقدّم ذكرميراث سبب الزوجية على ذكر 
الكلاكة» وإن كان بالنسب لتواشج مابين الزوجين» واتصاهما, واستغناء كل منهه| بعشرة صاحبه , دون عشرة الكلالة» وبدىء 
بخطاب الرجال, لمالهم من الدرجات على النساء ولماكان الذكر من الأولاد حظه مع الأنثى مشل حظ الأنثيين جعل في سبب 
عي لو ث ومعنى ظ كأن لمن ولد » أي منكم أيها الوارثون » أو من غيركم . والولد تهنا ظاهره 
الرمووللاتةالطنرا دكا كان أد وأننن ما كان أو أكثر , وحكم بني الذكور منها , وإن سفلوا حكم الولد للبطن في أن 
فرض الزوج منها الربع مع وجوده بإجماع  .‏ ولحن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين * الولد هنا كالولد في تلك الآية » والربع والشمن يشترك فيه الزوجات إن وجدن 
وتنفرد به الواحدة » وظاهر الآية أنهم| يعطيان فرضهما المذكور في الآيتين من غير عول » وإلى ذلك ذهب ابن عباس . 
وذهب الجمهور إلى أن العول يلحق فرض الزوج والزوجة . كا يلحق سائر الفرائض المسساة » # وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس * الكلالة : خلو الميت عن الوالد والولد("2 . قاله أبو بكر وعمر 
وعليّ وسليم بن عبيد وقتادة والحكم وابن زيد والسبيعي . وقالت طائفة : هي الخلو من الولد فقط » وروي عن أب بكر 
وعمر . ثم رجعا عنه إلى القول الأوّل » وروي أيضاً عن ابن عباس(" , وذلك مستقر من قوله في الإخوة مع الوالدين : 
إنهم يحطون الأم . ويأخذون ما يحطونه . ويلزم على قوله إذ ورثهم بأن الفريضة كلالة » أن يعطيهم الثلث بالنص , 
وقالت طائفة . منهم الحكم بن عبينة : هي الخلو من الوإلد29 . قال ابن عطية : وهذان القولان ضعيفان . لأن من بقي 
والده أو ولده فهو موروث بنسب . لا بتكلل . وأجمعت الأمة الآن على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب » وعلى هذا 
مضت الأعصار والأمصار انتهى . واختلف في اشتقاقها » فقيل : من الكلال » وهو الإعياء » فكأنه يصير الميراث إلى 
الوارث من بعد إعياء » قال الأعشى : 

تالنيت ١1‏ التي لاني كاك ولاس وى حب لاقي 01 
وقال الزتغشري”* : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال . وهو ذهاب القوة من الإعياء » فاستعيرت للقرابة 


خياد 


. 1٠7/١ والبغوي‎ 0١/0 والقرطبي‎ ١794/9 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . (9) انظر المراجع السابقة . 
(8) البيت للأعشى ١/١‏ » شرح المفصل ٠٠١/٠١١‏ أمالي الشجري ١١5/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 5882/١‏ . 


سؤوة القياة / ١2101‏ 


رو ل ل 1 ا خا كن مره ا ف وذ كي ف عي ايت نا أبن نز فأحاهه مد ميا ل افع الأحوفا م قن اد لاني وي عقت از فر > رهد فلت اف أ افد عزف كو دعا ل و إمئا وعدم وق لوي مار با 


من غير جهة الولد والوالد , لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة انتهى . وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب . أحاط 
رو ذا ليترك والدا رلا ولد مقد قلع عرزا م وهنا اعمودا تسيه م وبشى سورؤثه" ل يتكللة السيده آل عبط بوم 
نواحيه كالإكليل » ومنه روض مكلل بالزهر . وقال الفرزدق : 
وَرِنْتَمْ قَنَاَالْمَجدٍلا عَنْ كَلاآلَةٍ ععَنْ ابي مَنَافٍ عبد شمْس وَهَاشِم() 
وقال الأخفش : الكلالة( من لا يرئه أب ولا أم ؛ والذي عليه الجمهور أن الكلالة : الميت الذي لا والد له ولا 
مولود . وهو قول جمهور أهل اللغة . صاحب العين , وأبي منصور اللغوي . وابن عرفة » وابن الأنباري والقتبي ١‏ وأبي 
عبيدة » وغلط أبوعبيدة في ذكر الأخ مع الأب والولد » وقطرب في قوله : الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ » وسمى ما 
عدا الأب والولد كلالة . لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة » وطافوا به من جوانبه » ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ' ولم يكن له يوم نزوها ابن ولا أب 2 لأن أباه قتل يوم أحد 5 تصارت فق جاو ينانا اراد الآية » وأما الكلالة في 
الآية فقال عطاء : هوالمال . وقالت طائفة : الكلالة : الورثة » وهو قول الراغب . قال الكلالة : اسم لكل وارث » 
قال الشاعر : 
كر يجْمَعُ لِلْعنى وَلِلْكَلالةِ مَا يسيم 

وقال عمرو ابن عباس : الكلالة اميت الموروث » وقالت طائفة : الورثة بجملتها كلهم كلالة ٠‏ وقرأ الجمهور 
« يورّث » بفتح الراء مبنياً للمفعول ٠‏ من أورث مبنياً للمفعول , وقرأ الحسن بكسرها مبنياً للفاعل . من أورث أيضاً . 
وقرأ أبو رجاء والحسن والأعمش بكسر الراء وتشديدها » من ورث ؛ فأما على قراءة الجمهور ومعنى الكلالة : أنه الميت أو 
الوارث فانتصاب الكلالة على الخال من الضمير المستكن في 8 يورّث * وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير ذا كلالة » 
لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في # يورث »* وإن كان معنى الكلالة القرابة » فانتصابها على أنها مفعول من 
أجله . أي يورث لأجل الكلالة » وأما على قراءة الحسن وأبي رجاء » فإن كانت الكلالة هي الميت » فانتصابها على 
الخال . والمفعولان محذوفان التقدير ل ا 0 
على المفعول به ب 8 يورث » ويكون المفعول الثانى محذوفاً تقديره : يورث كلالة ماله , أو القرابة » فعلى المفعول من أجله 
والمفعولان محذوفان أيضا يضاً . ويجوز في كان أ سيو اي وا ع اي بوي وتامة فتكون .| 
في موضع رفع على الصفة . ويجوز إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت أن ن يكون يورث صفة . وينتصب كلالة على خبر 
كان » أو بمعنى الؤارث » فيجوز ذلك على حذف مضافة , أي : وإن كان رجل موروث ذا كلالة » وقال عطاء : الكلالة 
المال » فيتتصب كلالة على أنه مفعول ثان . سواء بنى الفعل للفاعل , أو للمفعول . وقال ابن زيد : الكلالة الوراثة , 
وينتتصب على الحال . أوعلى النعت لمصدر محذوف . تقديره : وراثة كلالة » وقد كثر الاختلاف في الكلالة » وملخص ما 
قيل فيها : أنها الوارث » أو الميت الموروث . أو المال الموروث ٠‏ أو الؤراثة » أو القرابة وظاهر قوله # يورث » أي : 
يورث منه 2 فيكون هوالموروث لا الوارث ويوضحه قراءة من كسر الراء » وقال الزغخشري فإن قلت : فإن جعلت يورث 
على البناء اللمفعول من أورث فا وجهه . قلت : الرجل حيئئذ هو الوارث لا الموروث . فإن قلت : فالضمير في قوله 
« فلكل واحد منى| * إلى من يرجع حينئذ قلت : إلى الرجل وإلى أخيه وأخته » وعلى الأول إليههما فإن قلت : إذا رجع 
(1) البيت للفرزدق وليس في ديوانه , تفسير القرطبي 75/0 . 


(0) الكلالة لد . وقال الليث : الكل : الرجل الذي لا ولد له ولا والد , ؛ كَنَّ الرّجْلّ يكل كلالة . وقيل : مالم 


قاد 8ع اسيرع ونور ارم ميف وأو :وا يلابع وز ونا طاه وإتبنع مووي 3 نه بالق برو وو ع لد ود وس وو قور العا الا ١0‏ 


الضمير إليهم| أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر والأنئى » فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه . 
قلت : نعم لأنك إذا قلت السدس له أولوا حد من الأخ , أو الأخت على التخيير» فقد سويت بين الذكر والأنثى انتهى 
كلامه » وملخصى ما قال أن يكون المعنى : إن كان أحد اللذين يورثهم| غيرهما من رجل أو امرأة » له أحد هذين من أخ أو 
أخت » فلكل واحد منهها السدس ٠‏ وعطف وامرأة على رجل » وحذف منبها ما قيد به الرجل لدلالة المعنى » والتقدير : أو 
امرأة تورث كلالة » وإن كان مجحرد العطف لا يفتضى تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه » والضمير في # وله # عائد على 
الرجل نظي رط وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها 4 الجمعة : الآية ١١‏ في كونه عاد على المعطوف عليه » وإن كان يجوز أن 
يعاد الضمير على المعطوف ., تقول : زيد أوهند قامت. نقل ذلك الأخفش والفراء » وقد تقدم لناذكر هذا الحكم » وزاد 
الفراء وجهاً ثالثا » وه وأن يسند الضمير إليهما ؛ قال الفراء : عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما 
عيعا وال العدهن أيهها شئت » تقول ات ا ور يوي ااي 
الما د أو فقيراً فالله أولى بها » وقد تأوله من منع الوجه » وأصل أخت ت أخوة على وزن شررة » كما أن 3 
بنتا أصله بنية على أحد القولين في ابن » أهو المحذوف منه واو أوياء » قيل : فلا حذفت لام الكلمة وتاء التأنيث » والحقوا 
لكيه قر بجوم يانه التاء آخرهما . قال الفراء : ضم أول أخت ليدل على أن المحذوف واو . وكسر أول بنت ليدل 
على أن المحذوف ياء انتهى . ودلت هذه التاء ل التأنيث من التأنيث » وظاهر قوله : # وله 
أخ أواأخت» الإطلاق إذ الإخوة تكون بين الأحقاف والأعيان وأولاد العلات . وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإخوة 
للأم » ويوضح ذلك قراءة أبي . وله أخ أو أخت من الأم » وقراءة سعد بن أبي وقاص 9 وله أخ أو أخت من أم »# 
واختلااف الحكمين هنا » وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له . إذ هنا الابنان أو الإخوة يشتركون في الثلث 
نقط + رذ كوو أو إنانا بالموية ب بينم ٠‏ وهنا يجوزون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » والبنتان لما الثلثان » والضمير في منبما 
الاين روصل اح أز اخت + وعلى ما جوزه الزمخحشري١(22‏ يعود على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت . ولوماتت عن 
زوج وأم وأشقاء فله النصيف ٠‏ ولهما السدس . وم الباقي , أو لأم فلهم الثلث , أو أخوين لأم أشقاء , فهذه الحادية . 
فهل يشترك الجميع في الثلث . أم ينفرد به الأخوان لأم » قولان قال بالتشريك عمر في آخر قضائه . وابن مسعود وزيد بن 
ا لي وار ا ا 
الثلث # الإشارة بذلك إلى أخ أو أحت . أي : أكثر من واحد . لأن المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ 
والأخت » فهوواحد ٠‏ ول يكم على الاين بن في عا السدس ؛ قتصح الأكزي ف أشيرإليه ؛ وهوذلك » بل المعتى 
هنا بأكثر يعني : فإن كان من يرث زائدا على ذلك , أي : على الواحد . لأنه لا يصح أن يقول هذا أكثرمن واحد إلا بهذا 
المعنى , ' لتناقي معنى كثير وواحد . إذ الواحد لا كثرة فيه » وفي قوله ©( فإن كانوا 4 و ظا فهم شركاء 4 غلب ضمير المذكر , 
ولذلك جاء بالواو وبلفظ فهم . هذا كله على ما قررت فيه الأحكام . وظاهر الآية أنه إذا ترك أخاً أو أختاً ؛ أي : أحد 
هذين . فلكل واحد منهها السدس . أو أكثر اشتركوا في الثلث . أما إذا ترك اثنين من أخ أ وأخت فلا يدل على ذلك ظاهر 
الآية » و من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 4 الضمير ني ©« يوصي * عائد على رجل , كا عاد عليه 
في « وله أخ # ويقوى عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث . لأن الذي يوصي . أويكون عليه الدين هوالموروث 
لا الوارث » ومن فسر قوله © وإن كان رجل » أنه هو الوارث لا الموروث جعل الفاعل في « يوصى » عائداً على ما دل 
عليه المعنى من الوارث . كما دل المعنى على الفاعل في قوله 8 فلهن ثلثا ما ترك * لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا 
الموروث لا الوارث . والمراد غير مضار ورثته بوصيته » أودينه » ووجوه المضارة كثيرة » كأن يوصي بأكثر من الثلث » أو 
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عورة الفنيناء الك ا 


ها هد أو اها يها لوك و عا ها هق لها أو ها اها الوك مها اها أو ننه تهظ ‏ تقل له اما هنا زه هد بق اا لمق اق باق الول قرا شا لهاجتو هاه جور ع قر لو أ ا ل ل اله و ار احا الس سدس 


لوارثه + أو بالئلث ٠‏ أوحاى به أويهية » أو يضرفة إلى وجوه القرب:من عتق وشبهه » فرارا عن:وارث محتاج » أو يقر 
بدين ليس عليه » ومشهور مذهب مالك . أنه مادام في الثلث لا يعد مضارا » وينبغي اعتبار هذا القيد , وهو انتفاء 
الضرر فيما تقدم من ذكر قوله # من بعد وصية يوصي بها # # وتوصون * و يوصين * ويكون قد حذف مما سبق لدلالة 
ما بعده عليه » فلا يختص من حيث المعنى انتفاء الضرر ببذه الآية المتأخرة » قال ابن عباس : الضرار في الوصية من 
الكبائر”"2 . ورواه عن الننبي - يك(" - وعنه ‏ يِْ من حديث أبي هريرة » من ضار في وصيته ألقاه الله في وادي جهنم . 
وقال قتادة : نهى الله عن الضرار في الحياة وعند امات . قالوا : وانتصاب #8 غير مضار # على الحال من الضمير المستكن 
في « يوصي * والعامل فيهما يوصى . ولا يجوز ما قالوه , لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي منهم| » وهو قول 9 أو 
دين # لأن قوله © أودين # معطوف على وصية * الموصوفة بالعامل في الحال . ولوكان على ما قالوه من اللإعراب ب لكان 
التركيب : من بعد وصية يوصي بها غير مضار أو دين » وعلى قراءة من 5 قرأ « يوصى » بفتح الصاد مبنياً للمفعول , لا 

يصح أن يكون حالاً لما ذكرناه » ولأن المضار لم يذكر لأنه محذوف قام مقامه المفعول الذي لم يسم فاعله . ولا يصح وقوع 
الكال ف 5لاق ]لمانو زر قرت الل ريع سيا ا كس لين يز إن كان ال يرل اله ري يتنا 
بها » والذي يظهر أنه يقدرله ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى , ويكون عاماً لمعنى ما يتسلط على المال بالوصية أو الدين » 
وتقديره : يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه » غير مضار بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب . وقيل : يضمر يوصي لدلالة يوصي 
عليه » كقراءة « يسبّح * بفتح الباء . وقال : ط« رجال » . أي : يسبحه رجال . وانتصاب ‏ وصية من الله * على أنه 
مصدر مؤكد , أي يوصيكم الله بذلك وصية » كما انتصب ‏ فريضة من الله 4 . وقال ابن عطية : هو مصدر في موضع 
الحال . والعامل # يوصيكم * . وقيل : هو نصب على الخروج من قوله # فلكل واحد منهب| السدس * أو من قوله 
« فهم شركاء في الثلث »* وجوز هو والزمخشري 7) نصب ا وصية * ب © مضار # على سبيل التجوز , لأن المضارة في 
الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية . لكنه لما كان الورثة قد وصى الله تعالى هم » صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع 
بالوصية + ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن 9 غير مضار وصية # فخفضن وصية بإضافة مضار إليه ». وهو نظير : يا سارق 
الليلة » المعنى يا سارقاً في الليلة ؛ لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته للمفعول به . وكذلك التقدير في هذا : 
غير مضار في وصية من الله فاتسع . وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به . « والله عليم 
حليم # عليم بمن جار أوعدل . حليم عن الجائر لا يعاجله بالعقوبة » قاله الزخشري (4) : وفيه دسيسة الاعتزال » أي : 
إن الجائر وإن لم يعاجله الله بالعقوبة فلا بد له منها » والذي يدل عليه لفظ حليم » هو أن لا يؤاخذه بالذنب » كا يقوله 
أهل السنة » وعلى قولهم يكون هذا الوصف يدل على الصفح عنه البتة » وحسن ذلك هنا لأنه لما وصف نفسه بقوله 
عليم * ودل على إطلاعه على ما يفعله الموروث في مضارته بورثته في وصيته ودينه » وأن ذكر علمه بذلك دليل على 
مجازاته على مضارته » أعقب ذلك بالصفة الدالة على الصفح عمن شاء . وذلك على عادة أكثر القرآن , بأنه لا يذكر ما يدل 
على العقاب إلا ويردف بما يدل على العفو . وانظر إلى حسن هذا التقسيم في الميراث . وسبب الميراث هو الاتصال بالميت , 
فإن كان بغير واسطة فهو النسب أو الزوجية . أو بواسطة فهو الكلالة . فتقدّم الأول على الثاني » لأنه ذاتي » والثانٍ 
عرض . وأخر الكلالة عنها لأن الاثنين لا يعرض لما سقوط بالكلية » ولكون اتصاههما بغير واسطة . ولأكثرية المخالطة 
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)١( ٠‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس عن النبي - يكل - مرفوعاً 75/4 . (8784 ) بلفظ الضرار في الوصية من الكبائر . قال البيهقي 


والصحيح وقفه ؛ ورفعه ضعيف »2 انظر نصب الراية ١/5‏ 6ب 
انظر الكشاف 585/١‏ . (5) انظر المصدر نفسه . 


0 ا م و و ا م لس و لعو لد اس 


انتهى ملخصاً من كلام الرازي في تفسيره , 
مهنا دم 


ا اغر بم 3 ٠‏ 
« قَزْلْت حذدود أله وَمَر يما اه اه جَنْدتٍ تجرى من 


كد ال ب فسا لكت الهو الْعظيم 9) 4 


* تلك حدود 0 الإشارة بتلك إلى القسمة المتقدّمة في المواريث . والأولى أن تكون إشارة إلى 
الأحكام السابقة في أحوال اليتامى والزوجات والوصايا والمواريث » وجعل هذه الشرائع حدوداً . لأنها 
مؤقنة للمكلفين . لا يجوز لهم أن يتعدوها إلى غيرها . وقال ابن عباس : حدود الله طاعته » وقال السدّي : 
شروطه . وقيل : فرائضه . وقيل : سننه ا وهذه أقوال متقاربة » # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 ا أشار تعالى إلى حدوده التي حدها , قسم الناس إلى عامل بها مطيع » وإلى غير 
عامل نبا عاض ويد بالمطيع لأن الغالب على من كان مؤمنا بلله تعالى الطاعة , إذ السورة مفتتحة بخطاب الناس عامّة » 
ثم أردف بخطاب من يتصف بالإيمان إلى آخر الموارث ١‏ ولأن قسم الخير ينبغي أن يبتدأ به » وأن يعتني بتقديمه , وحمل أول 
على لفظ لا مَنْ 4 في قوله « يطع 4 وظط يدخله 4 فأفرد , ثم حمل على المعنى . في قوله ظ خالدين 4 واتتصاب 
خالدين # على ال حال المقدرة . والعامل فيه يدخله » وصاحب الحال هو ضمير المفعول في © يدخله * . قال ابن 
عطية : وجمع خالدين على معنى ظ من * بعد أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ # من »* وعكس هذا لا يجوز انتهى » وما ذكر 
ري وبا يا بي 
كتب النحو المطولة » وقال الزتخشري”2 : وانتصب ‏ خالدين 4 و ظ خالداً # على الحال ٠‏ قإن قلت : هل يجوز أن 
يكونا صفتين ظ جنات 6 و نار 4 #اقلت: لا ٠‏ لأما جريا على غير من هما له » فلا بد من الضميرء وهو قولك : 
خالدين هم فيها , » وخخالداً هو فيها انتهى . وما ذكره لين عمينا عليةي ٠‏ بل فرع على مذهب البصريين . وأما عند الكوفيين 
فيجوز ذلك . ولا يحتاج إلى إبراز الضمير , إذ لم يلبس على تفصيل هم في ذلك ذكر في النحو. وقد جوز ذلك في الآية 
الزجاج « والتبريزي » أخذا بمذهب الكوفيين . وقرأ نافع وابن عامر « ندخله » هنا , وفي ©« ندخله ناراً # بنون 
العظمة . وقرأ الباقون بالياء » عائداً على الله تعالى » قال الراغب : ووصف الفوز بالعظم اعتبار يفوز الدّنيا الموصوف 
بقوله © قل متاع الدنيا قليل * والصغير والقليل في وصفههما متقاربان . 


َس يْقصٍ للَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدَّ حُدُودَمْ يُدَِلَهُ كارًا” ددا ذيهكا وآ 
عدَان2 مهيرت 0 »4 

تانكر يمري ددري يلار دا يا يي مار اي ل 
أكد ذلك بقوله # ويتعدٌ 58 4 وناسب الختم بالعذاب المهين . لأن المعاصي المتعدتي للحدود برز في صورة 
من اغتر وتجاسر على معصية الله . وقد تقل المبالاة بالشدائد مالم ينضم إليها الحوان . ولهذا قالوا : المنية ولا الدنية . 
قيل : : وأفرد ف« خالدا 4 هنا ء وجمع في فإ خالدين » فيها لآن أهل الطاعة أهل الشفاعة » وإذا شفع في غيره دخلها , 
والعاصي لا يدخل الناس به غيره » فبقي وحيدا انتهى . وتضمنت هذه الآيات من أصناف البديع . التفصيل في الوارث 
والأنصباء بعد الإبهام في قوله ظ للرجال نصيب 4 الآية » والعدول من صيغة يأمركم الله إلى # يوصيكم » ل في الوصية 
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سورة النساء/ الآيات : 78-16 ل 


من التأكيد . وال حرص على اتباعها . والطباق في © للذكر مثل حظ الأنثيين # وفي فإ من يطع * و ظ من يعص + وإعادة 
الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله 8 مما ترك * أي : ترك الموروث . والتكرار في لفظ © كان # وفي 
فريضة من الله إن الله 4 وفي © ولداً # و أبواه # وني # من بعد وصية يوصي بها أودين * وني 8 وصية من الله إن 
مرو عر دل ري و رو امواوي للار رس باو ا لحري 
«وَآلّى يَأْتِ رَالْفحِسَّةَ من 0 ل واعنبة انسة بدك إن قبدا 


ل يت 


: 0 ك2 حدم ره هه 
أَمَسِكوهك كين موتح بو هُنّآلمَثُ أوْيخْمَلَ لَه طنّببيلا 09 وَالدَان 


سي مه سه يه ال ا ل ال ال شري رض ا ار 3 
يحسما( إِنَمَا ليوب عل أنه لذت يَحَمَلُونَ الوه جهنل ثم سوبوت من قريب 
رع م دامعو م رس اله ل 1 ا 0# 5-0 ج20 سا ا 1 لي 4 سل 
راص ش ل[ ص ١‏ سس سس سسا هس ور 2 ساح ير بي > د ترد و موس 0 ل صر تر 
يَعَمَلُوْنَ ألسَّيِكَاتِ حو إذا حَصّر حدَهم الْمَوَت لف نت لعن ولا ألْذِنَ يمونوت 
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١‏ سرس سس سياس لس سرح لكر قر لوي سج سس لخر 0 سه رمد دو و2 هيه سكل به بي سه 
نترثوا النسآء هاول سَصْلوسنٌ لتزهموا بَعَض مَآءَاتَيْسُموهنّ إلا أن يأنين بفلجشّة 
3 وم ##سعو .72 رثا وم ل ا حت أده 

اَمَو إن ضوهن صم أن هوا ا تجعل الله فيه 


راك ةر 0 ديا وَإِن ا ار روج تعكا تت روج رابسم إحد يهن 
و نا لاو ار إِنمامِيًا | 9 دوه 
عدف مكح إِلَبَعْضٍ وَأخَرّرت ونكم يتلق مكف غليظكًا ()) ولا تكحوا 
مات الس نت نس الك سكت ل َكة مَك وكا 
7ك دلت راط لوسك ا 2 
تهت يكم وَرَبِمْكُمأ َي حُجُورحكم ين يْسَآيكُم الت وَحَأشُم 
لكر لي يي كك 000 1 000 


و - ا ه52 


لو كص وان توا ات ا لالذكان لاما فد سلف دك 
ور 


م 
١‏ 5-2 
باع 1 


0 


عَفونايَحسمًا © © وَالْمُعصكثو نالنسة 3 مَامَلَكتْ نكم وى 


 ءاسنل‎ 


١‏ ع 
ا 
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0 الوك وب جود يب رديح كل ينيط ا رونك أ مدن برل الاح ار رط لو قم ع عام د و مدهل لدو ب لز ص لوس م سيوؤزة الشناء/ الآنات اي 
َعَلنكموَأيل لك َو دَلِكْم اديِسَوا يأتولكم حصن عَرمُسفْحِر َع 
ا - مِتمُنَكَاوْهعَ زكري ويصَدوَلاجكا لم ضِمَارصشريد. 
مِنْيْحَر لمر بصَةَ داعس حَكِيمًا 9 وَمَنَلَم يَسْتَطِعَ سمطو 000 
لصت التؤيكس فين كا ملكت أ 0 بن ليوك التؤمكت ١‏ وده أعلم 
باد 1 يم بمضكنا عضن فنك شيأطيو ءاوش “امف وي 


و 01 1 4 00 -. 0 - 


شف ع1 الك . مك الصَدَاَ لمحو :لتك من دتشي 
سرحت فور 0 وه وه 7 57 مسرو ا 
0 اع يم ل دان" ا ل ود 4 سك ارين بِنَمِن فيكم 


ل 


7 آك 7 0 2 00 0 هه 07 
وسوب 2 0 وريد أن يسوب عَلِئِحكم وَيرِيِد ا زروت 
يتَِعُونَ آلشَّهَواتٍ أن مَيِلُوأ مَيَكَاعَظِيمَا ([©) بريد د أَهأنبحفَفَ عسك وَْلِقَ لاضن 


العشرة'2 : الصحبة والمخالطة . يقال : عاشروا . وتعاشروا » واعتشروا . وكان ذلك من أعشار الجذور . لأنها 
اي الوصول إلى فضاء منه » أي : سعة غير محصورة » وفي مثل الناس فوضى فضى . 
أي : مختلطون يباشر بعضهم بعضاً ٠.‏ ويقال : فضا يفضو فضاء إذا اتسع . فألف أفضى منقلبة عن ياء أصلها واو. 
المقضت9) : البغض المقرون باستحقار حصل بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه » العمة : أخت الأب . الخالة : أخت الأم ‏ 
وألفها منقلبة عن واو . دليل ذلك قولهم : أخوال في جمع الخال . ورجل مخول . كريم الأخوال » الربيبة9» : بنت زوج 
الوكل عو قين اشهرا» + ينوي اجا رشرها ٠‏ ناا وب انان بوداي رقي ذل ال اللبري اك ميت 





1 العشرة : المخالطة . عاشرته معاشرة » واعتشروا وتعاشروا : تخالطوا . 
لسان الغرت 466/84؟ . 
(؟) يقال : أفضى فلان إلى فلان . أي وصل إليه » وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه .» وأفضى الرجل : دخل على أهله . وأفضى إلى 
المرأة : غشيها . وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد أفضى . غشي أولم يغش . والإفضاء في الحقيقة الانتهاء . 
لسان العرب 170/5" . 
6 المقت : أشد الإبغاض . مقت مقاتة , ومقته مقتأ : أبغضه . فهو ممقوت ومقيت ومقته . 
لسان العرب 1757/5 . 
5( الربوب والرّبيب : ابن امرأة الرجل من غيره » وهو بمعنى مربوب . 
لسان العرب 597/7 ١6‏ . 
(5) يقال : حجر الإنسان وحِجُجره » بالفتح والكسر : اه . وفي سورة النساء : « في حجوركم من نسائكم » واحدها حجر » بفتح الحاء . 
يقال حَجِرٌ المرأة وحِجْرُها جضنها . والجمع الحجور . لسان العرب 787/7 . 
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اللفظة في السير والحفظ . لأن اللابس إنما يحفظ طفلاً وما أشبهه في ذلك الموضع من الثوب . وجمعه حجور . الحليلة : 
الزوجة والحليل : الزوج قال : 
المي فتَاةالحَيّ عند حَبِيلِهَا وَإِذَا عَرًَافِي الْجَيْش لآ أَعْمَامَا(" 
سميت حليلة , لأنما تحل مع الزوج حيث حل , فهي فعيلة بمعنى فاعلة » وذهب الزجاج وغيره إلى أنها من لفظ 
الحلال » فهي حليلة بمعنى محللة » وقيل : كل واحد منه| يحل إزار صاحبه . الصلب(23 : الظهر . وصلب صلابة قفوي 
واشتدٌ » وذكر الفراء في كتاب لغات القرآن له أن الصلب » وهو الظهر على وزن قَفل , هولغة أهل الحجاز » ويقول فيه . 
تميم وأسد الصَلْب بفتح الصاد واللام ٠‏ قال وأنشدني بعضهم : 


وَصَلَبَ ‏ مِمْلُ ‏ الْعَتانٍ للْوّدم 
قال : وأنشدني بعض بني أسد  :‏ 
إذا اقوم الشكيبي دبايى 
المحصنة (*5) : المرأة العفيفة » يقال : أحصنت فهى محصن . وحصنت فهي حصان . عفت عن الريبة » ومنعت 
نفسها منها » وقال شمر : يقال امرأة حصان وحاصن ., قال : 
58 7 ا - و ه 7 2 7 و د دشاويند لظ هم 
وحاصن مسن حاصنات ملس من الاذى ومن فراقي الوقس () 
ومصدر حصنت حصن » قال سيبويه وقال أبو عبيدة والكسائي : حصانة . ويقال في اسم الفاعل من أحصن 
وأسهب وأبعج بفتح عين الكلمة » وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن الإعرابي » وأصل الإحصان المنع . ومنه قيل للدرع 
وللمدينة : حصينة » والحصن وفرس حصان . المسافحة والسفاح 9 الزناء وأصله من السفح وهو الصب يسفح كل 
من الزانييق تطفعه ».ادق واتخدين + الضاحب:» الطلول 00+ الفضل + يقال من + طال عليه يظول :طول :+ فضل 


١‏ عليه » وقال الليث والزجاج : الطول القدرة انتهى » ويقال له 1 عليه طول . أي 5 زيادة وفضل ( وقد طاله طول ( فهو 
طائل قال الشاعر 


8٠١م. البيت لعنثرة انظر ديوانه‎ )١( 
. الصَّلْب والصَّلّبُ : عَظُمّ من لدن الكاهل إلى العَجْبٍ  والجممٌ أصُلَبٌ وأصلاب وسِلَبَة‎ )( 
. 78/6/85 لسان العرب‎ 
000 مفردات الراغب 797 ل ا خا‎ 4٠ 5/١ البيت للحجاج انظر ديوانه‎ )5( 
أصل الإاحصان 3 5 والمرأة تكن ع بالإسلام » والعفاف والخحرية والتزويج . يقال احصنت المرأة ة فهي مخصَنَةٌ ومحُصِئة » وكذلك‎ 6 
. الرجل , وامُخصَنٌ بالفتح : يكون بمعنى الفاعل والمفعول‎ 
, 4915/7 لسِان الغعرت‎ 
. ١560/8 البيت للحجاج انظر ديوانه 04/7 ٠ء الطبري‎ 60 
التسافح والسفاح والمسافحة : الزنى والفجور . وفي التنزيل : « محصنين غير مسافحين » وأصل ذلك من الصَّبٍّ » تقول : سافحته‎ )5 
. مسافحة وسفاحاً » وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح‎ 
. 7١ 7/7 لسان العرب‎ 
. .يقال : الطْوْلٌ والطائل والطائلة : الفضل والقدرة والغى والسغة والعلو‎ )9/( 
. 7778/5 لسان العرب‎ 


9 اا ا اا ا اا ا ا الل 
لقذ زَادَني محبَا لنفني ألني بَغِيض إلى كل ارِىءٍ غير طَائِل 

ومنه الطول في الجسم . لأنه زيادة فيه » ى| أن القصر قصور فيه ونقصان . الفتاة : الحديثة السن » والفتاء الحداثة 
قال : فقد ذهب المروءة والفتاء ؛ وقال ابن منصور الحواليقي المتفتية والفتاة : المراهقة والفتى : الرفيق . ومنه © وإذ قال 
موسى لفتاه» الآية. الكهف: ]1١[‏ والفتى : العبد. ومنه «لايقل أحدكم عبدي ولا أمتي .ولكن ليقل فتاي وفتاتي)» 
الميل : العدول عن طريق الاستواء . # واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم * قال مجاهد :. 
واختاره أبو مسلم بن بحر الأصبهاني هذه الآية نزلت في النساء( . والمراد بالفاحشة هنا المساحقة » جعل حدّهن الحجبس 
إلى أن يمتن أو يتزوجن ٠‏ قال : ونزلت © واللذان يأتيانها منكم ١‏ في أهل اللواط . والتي في النور في الزانية » والزاني29 , 
وخالف جمهور المفسرين وبناه أبومسلم على أصل له . وهويرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ . ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها أنه تعالى لما أمر بالاحسان إلى النساء » فذكر إيتاء صدقاتهن وتوريثهن » وقد كن لا يورثن في الجاهلية » ذكر 
التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » وفي الحقيقة هو إحسان إليهن . إذ هو نظر في أمر آخرتمهن ولثئلا يتوهم أن من 
الإحسان إليهن أن لا تقام عليهن الحدود . فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد , ولأنه تعالى لا ذكر حدوده . وأشار 
بتلك إلى جميع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة » فكان في مبدأ السورة لتحصن بالتزويج . وإباحة ما أباح من 
نكاح أربع لمن أباح ذلك . استطرد بعد ذلك إلى حكم من خخالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني ؛ وأفردهن بالذكر 
أولا لأنمن على ما قيل أدخل في باب الشهرة من الرجال » ثم ذكرهن ثانيا مع الرجال الزانين في قوله « واللذان يأتياتا 
منكم # فصار ذكر النساء الزواني مرتين , مرة بالإفراد ومرّة بالشمول ا واللاتي »* جمع من حيث المعنى للتي » ولها جموع 
كثيرة » أغربها : اللاآت وإعرابها إعراب الهندات . ومعنى ط يأتين الفاحشة » يجئن . ويغشين والفاحشة هنا الزنا بإجماع 
من المفسرين , إلا ما نقل عن مجاهد . وتبعه أبو مسلم في أن المراد به المساحقة » ويأتي الكلام معه في ذلك . وأطلق على 
الزنا اسم الفاحشة . لزيادتها في القبح على كثير من القبائح » قيل : فإن قيل : القتل والكفر أكبرمن الزنا » قيل : القوي 
المدبرة للبدن ثلاث . الناطقة وفسادها بالكفر . والبدعة وشبهههما » والغضبية وفسادها بالقتل والغعضب وشبهه) . 
وشهوانية وفسادها بالزنا واللواط والسحر . وهي أخس هذه القوى . ففسادها أخس أنواع الفساد . فلهذا خص هذا 
ل لا 0 
الرجال . واللذان » ومنكم . وظاهره التخصيص . وبأن ذلك لا يكون فيه نسخ ؛ وبأنه لا يلزم فيه التكرار . ولأن تفسير 
السبيل بالرجم . أو الجلد والتغريب عند القائلين بأنها نزلت في الزنا ؛ يكون عليهن لا لمن : وعلى قولنا يكون السبيل 
تتسون الكنهوة ةلهن بطريق النكاح . وردوا على أبي مسلم بأن ما قاله لم يقله ادامر المسر ون فكان راظنا عبرا جابه اله 
العا كي واد بال لتيل واغدية اين ابول ارسي ايارو بالك لا 
فدل على أن ذلك في الزناة , وأجاب بأنه يقتضى : نسخ القرآن بخبر الواحد . وأنه غير جائز » وبأن الصحابة اختلفوا في 
أحكام اللوطية » ولم يتمسك ا الا أنها ليست فيهم . راعات بان تتظررب 
الصحابة » هل يقام الحد على اللوطي . وليس فيها دلالة على ذلك , لا بالنفي . ولا بالإثبات فلهذا لم يرجعوا إليه 
انتهى . ما احتج به أبو مسلم . وما رد به عليه . وما أجاب به . والذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو قول مجاهد . وغيره أن 
اللاي مختص بالنساء » وهوعام أحصنت . أو لم تحصن . وإن واللذان مختص بالذكور . وهوعام في المحصن وغير 
المحصن . فعقوبة النساء الحجبس ؛ وعقوبة الرجال الأذى . ويكون هاتان الآيتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة » 
ويؤيد هذا الظاهر قوله ط من نسائكم » وقوله © منكم » لا يقال إن السحاق واللواط لم يكونا معروفين في العرب . ولا في 


ار 00 
)١(‏ انظر فتح القدير "8/١‏ والرازي 94/لا8١‏ . (5) انظر فتح القدير 58/١‏ والرازي 1817/9 . 
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الجاهلية , لأن ذلك كان موجوداً فيهم لكنه كان قليلاً » ومن ذلك قول طرفة بن العبد : 
مَلِكُ امار وَنْتِ الثِلَ مُومِسَةً مه الرّجَال عَلَ نَحَذَيِكِ كالفرس, 
وقال الراجز : 
جامكياك جاح ات الراض المافيلات. الكن فون. الكس 
وقرأ عبد الله « واللاتي يأتين بالفاحشة » وقوله ©« من نسائكم * اختلف هل المراد الزوجات . أو الحرائر » أو 
المؤمنات . أو الثيبات دون الأبكار , لأن لفظ النساء مختص في العرف بالثيب . أقوال : الأول » قاله قتادة والسدي 
وغيرهما » قال ابن عطية : قوله # من نسائكم » إضافة في معنى الإسلام , لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب 
ولا يلحقها هذا الحكم انتهى . وظاهر استعمال النساء مضافة للمؤمنين في الزوجات , كقوله تعالى « للذين يؤلون من 
نسائهم » البقرة [ 777 ] 8 والذين يظاهرون من نسائهم 4 المجادلة [ ٠"‏ ] وكون المراد الزوجات , وأن الآية فيهم هو 
قول أكثر المفسرين . وأمر تعالى باستشهاد أربعة » تغليظاً على المدعي . وستراً لهذه المعصية » وقيل : يترتب على كل واحد 
سوا و ي : على إتيانمن الفاحشة . والظاهر أنه يختص بالذكور المؤمنين » لقوله 8 أربعة منكم # 
نه يجوز الاستشهاد لمعاينة الزنا » وأن تعمد النظر إلى الفرج لا يقدح في العدالة إذا كان ذلك لأجل الزنا » وإعراب 
0 
والخبر , لأن المبتدأ موصول بفعل مستحق به الخير » وهو مستوف شروط ما تدخل الفاء في خبره » فأجرى الموصول لذلك 
بحرى اسم الشرط . وإذ قد أجرى مجراه بدخول الفاء فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره © فاستشهدوا # فيكون من 
باب الاشتغال , لأن # فاستشهدوا » لا يصح أن يعمل فيه لجريانه محرى اسم الشرط » فلا يصح أن يفسر هكذا , قال 
بعضهم : وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره : اقصدوا اللاتي » وقيل : خبرظ اللاي # محذوف تقديره : فيا يتثى 
عليكم حكم اللاتي يأتين » كقول سيبويه في قوله « والسارق والسارقة 4 المائدة [ 78 ] وفي قوله « الزانية والزاني 4 النور 
١ [‏ ] وعلى ذلك حمله سيبويه » ويتعلق © من نسائكم * بمحذوف لأنه في موضع ا حال من الفاعل في © يأتين »* تقديره 
كائنات من نسائكم ,» و8 منكم » يحتمل أن يتعلق بقوله ©« فاستشهدوا 4 أو بمحذوف فيكون صفة لأربعة » أي : 
كائنين منكم , ٠‏ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا 4 أي : فإن شهد أربعة 
منكم عليهن , والمخاطب بهذا الأمر أهم الأزواج أمروا بذلك إذا بدت من الزوجة فاحشة الزنا » ولا تقربوهن عقوبة 
لهن . وكانت من جنس جريمتهن , أم الأولياء إذا بدت ممن لهم عليهن ولاية » ونظر يحبسن حتى يمتن » أو أولو الآمر من 
الولاة والقضاة . إذ هم الذين يقيمون الحدود » وينبون عن الفواحش , أقوال ثلاثة » والظاهر أن الإمساك في البيوت إلى 
الغاية المذكورة كان على سبيل الحد لهن . وأن حدهن كان ذلك حتى نسخ , وهو الصحيح قاله ابن عباس والحسن . 
والحبس في البيت آلم وأوجع من الضرب والإهانة » لا سيا إذا انضاف إلى ذلك أخذ المهر على ما ذكره السدي , لأن ألم 
الحبس مستمر . وألم الضرب يذهب . قال ابن زيد : منعن من النكاح حتى يمتن عقوبة لهن . حين طلبن النكاح من غير 
وجهه . وقال قوم : ليس بحد , بل هو إمساك هن بعد أن يحدهن الإمام » صيانة لهن أن يقعن في مثل ما جرى فن بسبب 
الخروج من البيوت » وعلى هذا لا يكون الإمساك حداً » وإذا كان يتوفى بمعنى يميت . فيكون التقدير : حتى يتوفاهن ملك 
لوت ٠‏ وقد صرح بهذا المضاف المحذوف . وهنا في قوله فإ قل يتوفاكم ملك الموت 4 وإن كان المعنى بالتوثي الأخذ . فلا 
يحتاج إلى حذف مضاف . إذ يصير التقدير عب 00 
بالآية » فقيل : هو النكاح المحصن لا , المغني عن السفاح » وهذا على تأويل أن الخطاب للأولياء » أو للأمراء » أو 
القضاة دون الأزواج . وقيل : السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحد , وهو البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب 
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عام . والثيب بالثيب رمي بالحجارة('2 . وثبت تفسير السبيل بهذا من حديث عبادة بن الصامت . في صحيح مسلم . عن 
النبي - يكِْ - فوجب المصير إليه » وحديث عبادة ليس بناسخ لهذه الآية .» ولا لأنه الجلد . بل هو مبين لمجمل في هذه 
الآية » إذ غيا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لحن سبيلاً . وهو تخصص لعموم آية الجلد , وعلى هذا لا يصح طعن أبي 
بكر الرازي على الشافعي ؛ في قوله : إن السنة لا تنسخ القرآن » بدعواه أن آية الحبس منسوخة بحديث عبادة » وحديث 
عبادة منسوخ بآية الجلد . فيلزم من ذلك نسخ القرآن بالسنة » والسنة بالقرآن("2 خلاف قول الشافعي . بل البيان 
والتخصيص أولى من ادعاء نسخ ثلاث مرات . على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة » إذ زعموا أن آية الحمبس منسوخة 
بالحديث , وأن الحديث منسوخ بآية الجلد , وآية الجلد منسوخة بآية الرجم . 8 واللذان يأتيامها منكم فآذوهما » تقدم 
قول مجاهد . واختيار أبي مسلم : أنما ني اللواطة » ويؤيده ظاهر التثنية » وظاهر « منكم » إذ ذلك في الحقيقة هو 
للذكور . والحمهور على أنما في الزناة الذكور والإناث ٠‏ و# اللذان # أريد به الزاني والزانية » وغلب المذكر على المؤنث . 
وترتب الأذى على إتيان الفاحشة . وهو مقيد بالشهادة على إتيانها » وبين ذلك في الآية السابقة » وهو شهادة أربعة . والأمر 
بالأذى يدل على مطلق الأذى . بقول ‏ أو فعل . أو ما » فقال ابن عباس : هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما 
أشسهه(؟) ٠‏ وقال قتادة والسدى : هو التعيير والتوبيخ(*) ٠‏ وقال قوم : بالفعل دون القول . وقالت فرقة : هو السب 
والجفا دون تعيير . وقيل : الآذى المأمور به .» هو الجمع بين الحدين . الجلد والرجم . وهو قول على . وفعله في 
الهمدانية , جلدها ثم رجمها » وظاهر قوله « واللذان يأتيانها # العموم . وقال قتادة والسدي وابن زيد وغيرهم . هي في 
الرجل والمرأة البكرين » وأما الأولى ففي النساء المزوجات . ويدخل معهن في ذلك من أحصن من الرجال بالمعنى2©© , 
ورجح هذا القول الطبري . وأجمعوا على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد إلا في تفسير على الأذى . فلا نسخ . وإلا 
في قول من قال : إن الأذى بالتعيير مع الجلد باق , فلا نسخ عنده , إذ لا تعارض » بل يجمعان على شخص واحد » وإذا 
حملت الاآيتان على الزنا تكون الأولى قد دلت على حبس الزواني . والثانية على إيذائها . وإيذائه » فيكون الإيذاء كرفا 
بينهها » والحبس مختص بالمرأة , 000000 ؛ هذا ظاهر اللفظ . وقيل : جعلت عقوبة المرأة الحجبس . 
حتت انه قن المضج .اوساو الكل اام ول ابعل المي جياض إل ليور وا كاتا د ونا عل قر قتا 
والسدي : من أن الأولى في الثيب . والثانية في البكر من الرجال والنساء . فقد اختلف متعلق العقوبتين » فليس الإيذاء 
فق كا ع وذهي: لمن ل أن هذه الآية قبل الآية المتقدمة . ثم نزل © فأمسكوهن في البيوت » يعني : إن لم يتبن 


(1) أخرجه مسلم 117/8 في الحدود باب حد الزى 1880/15  )‏ 
(؟) اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة بين مانع لذلك ومجوز . كا أن القائلين بالجواز اختلفوا في وقوعه . فمن قائل بعدمه ومن قائل 
بوقرعه فجوز الجمهور ذلك . ونقل عن الشافعي عدم الجواز . واستدل الجمهور على الجواز بقوله ‏ تعالى - « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم » أي لتبين ما نزل إليهم من القرآن . والنسخ تبيين لما نزل والسنة المتواترة وحي من عند الله كالقرآن » وكل منههم 
قطعي الشوت . وحيث لا فارق في هذا » فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر ء فيتعين الجواز وغيرذلك من أدلتهم تبحث في كتب الأصول . 
واستدل الشافعي - رحمه الله بأن قول الله - تعالى - 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »* فهذه الآية أفادت أن السنة 
جعلت بيانا للقرآن لا ناسخة له » إذ لو كانت ناسخة . لكانت رافعة لا مبينة . ويجاب عن ذلك بأن النسخ نوع من أنواع البيان . 
وأما كون النسخ واقعا . فذهب جمهور المجوزين لنسخ الكتاب بالنسبة المنواترة إلى القول بوقوع ذلك سمعاً , وانظر تفصيل ذلك في 
المعتمد ١‏ التبصرة ص ١١4‏ البرهان "٠17/7‏ المستصفى 6٠/١‏ أصول السرخسي 57/7 الإحكام لابن حزم 517/85 الآمدي 
17/1 العضد على ابن الحاجب ١90/7‏ كشف الأسرار ١07/5/7‏ شرح الكوكب المنير 0557/7 البدخش 1794/7 الإبهام 77١/7‏ 
الآيات البينات ١19/7‏ فواتح الرحموت 78/5 إرشاد الفحول ص ١9١‏ . 
فيه 000000 49 والبغوي 5٠5/١‏ . 
(5) انظر المراجع السابقة . (5) انظر المراجع السابقة 
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وأصررن » فأمسكوهن إلى إيضاح حالهن . وهذا قول يوجب فساد الترتيب » فهو بعيد » وعلى هذه الأقوال يظهر للتكرار 
فوائد . وعلى قول قتادة والسدي . لا تكرار . وكذلك لا تكرار على قول مجاهد وأبي مسلم . وإعراب 8 واللذان # 
كإعراب 8 واللاتي » , وقرأ الجمهور 8 واللذان »* بتخفيف النون . وقرأ ابن كثير بالتشديد » وذكر المفسرون علة حذف 
لير ري ل ار 

مصحف الإمام » ومتدافعة مع ما بعدها , إذ هذا جمع وضمير جمع . ؛ وما بعدهما ضمير تثنية » لكنه يتكلف له تأويل ؛ بأن 
الذين جمع تحته صنفا الذكور والإناث . فعاد الضمير بعده مثنى باعتبار الصنفين , اغناف القنمى كموعا عل املق + 
باعتبار أن المثنى تحتهم| أفراد كثيرة هي في معنى الجمع , في قوله ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # الحجرات [ 1 ] 
« وهذان خصان اختصموا * والأولى اعتقاد قراءة عبد الله أنها على جهة التفسير , وأن المراد بالتثنية العموم في الزناة , 
وقرىء # واللذأن »* بالهممزة وتشديد النون . وتوجيه هذه القراءة » أنه لما شدد النون التقى ساكنان . ففر القارىء من 
التقائهها إلى إبدال الألف همزة . تشبيهاً لها بألف فاعل المدغم عينه في لامه » كما قرىء 8 ولا الضالين * الفاتحة [ ؛ ] 
٠‏ ولا جأنَ © الرحمن [ 55 ] وقد تقدم لنا الكلام في ذلك مشبعاً » في قوله ط ولا الضالين » في الفاتحة » « فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما » أي : إن تابا عن الفاحشة » وأصلحا عملههما فاتركوا أذاهما . والمعنى أعرضوا عن أذاهما , 
وقيل 00 ؛ قال ابن عطية : وفي قوة اللفظ غعض من الزناة » وإن تابوا » لأن 
تركهم إنما هو إعراض . ألا ترى إلى قوله تعالى إ وأعرض عن الجاهلين » الأعراف [ 144 ] وليس هذا الإعراض في 
الاين امرا : موا سا ع بع م ا امايو 0 
تواباً رحيياً 4 أي ي : رجاعاً بعباده عن معصيته إلى طاعته » رحيراً لهم بترك أذاهم إذا تابوا » « إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليياً حكييأ 4 تقدم الكلام في إنما . وفي 
دلالتها على الحصر . أهو من حيث الوضع . أو الاستعمال . أم لا دلالة لها عليه » وتقدم الكلام في التوبة وشروطها , 
فأغنى ذلك عن إعادته » وقوله 8 إنما التوبة على الله # هوعلى حذف مضاف من المبتدأ والخبر , والتقدير : إنما قبول التوبة 
مترتب على فضل الله . فتكون 8 على » باقية على بابها » وقال الزتغخشري”2 : يعني إنما القبول والغفران واجب على الله 
تعالى هؤلاء انتهى ؛ وهذا الذي قاله هوعلى طريق المعتزلة » والذي نعتقده أن الله لا يجب عليه تعالى شيء من جهة العقل 
فاما ها ظاهره الوحتوصة مين : ميا اح ا 0 
قبول التوبة فلا يجب على الله عقلاً » وأما من جهة السمع فتظافرت ظواهر الآي والسنة على قبول الله التوبة » وأفادت 
القطع بذلك . وقد ذهب أبو المعالي الجويني وغيره : إلى أن هذه الظواهر إنما تفيد غلبة الظن , لا القطع بقبول التوبة , 
والتوبة فرض بإجماع الأمة » وتصح وإن نقضها في ثاني حال بمعاودة الذنب » ومن ذنب » وإن أقام على ذنب غيره خلافا 
للمعتزلة » ومن نحا نحوهم . ممن ينتمي إلى السنة إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائباً من أقام على ذنب . وقيل : على بمعنى 
عند . وقال الحسن : بمعنى من . والسوء يعم الكفر . والمعاصي غيره » سمي بذلك . لآنه تسوء عاقبته » وموضع 
بجهالة 4 حال أي : جاهلين , ذوي سفه . وقلة تحصيل , إذ ارتكاب السوء لا يكون إلا عن غلبة ا هوى للعقل , 
والعقل يدعو إلى الطاعة » والهوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة » فكل عاص جاهل بهذا التفسير . ولا تكون الجهالة هنا 
التعمد”" . كما ذهب إليه الضحاك . وروي عن مجاهد : لإجماع المسلمين على أن من تعمد الذنب . وتاب تاب الله 


. 1*!//١ انظر البغوي‎ )١( 
. 4/١ انظر الكشاف‎ (7 
. 1١/١ والبغوي‎ 1١/05 ه والقرطبي‎ » 4/٠١ انظر الرازي‎ )( 


ا" 5 ونه امس جم سوه نويه وبيس مسجب ووسيين اجيف مويه امور الضاء الات قي 


عليه . وأجمع أصحاب رسول الله كَلٍ - على أن كل معصية هي بجهالة . عمداً كانت أو جهلاً29 . وقال الكلبي 
« بجهالة # أي : لا يجهل كونها معصية . ولكن لا يعلم كنه العقوبة » وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة » يعني ما 
اختتص بها . وخرج عن طاعة الله » وقال الزجاج : جهالته من حيث آثر اللذة الفانية على اللذة الباقية , والحظ العاجل 
على الآجل”'؟ . وقيل : الجهالة الإصرار على المعصية , ولذلك عقبه بقوله « ثم يتوبون من قريب » . وقيل : معناه فعله 
غير مصر عليه » فأشبه الجاهل الذي لا يتعمد الشىء . وقال الماتريدي : جهل الفعل الوقوع فيه من غير قصد . فيكون 
المراد منه العفوعن الخطأ . ويحتمل قصد الفعل , والجهل بموقعه . أي : إنه حرام أو في الحرمة . أي : قدر هي فيرتكبه 
مع الجهالة بحاله » لا قصد الاستخفاف به والتهاون به . والعمل بالجهالة قد يكون عن غلبة شهوة » فيعمل لغرض 
اقتضاء الشهوة على طمع أنه سيتوب من بعد » ويصير صا حا . وقد يكون على طمع المغفرة والاتكال على رحمته » وكرمه , 
وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة عليه .» ومعنى # من قريب * أي : من زمان قريب . والقرب هنا بالنسبة إلى زمان 
المعصية . وهي بقية مدة حياته إلى أن يغرغرء أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الرّوح . فإذا كانت توبته تقبل في هذا الوقت 
فقبولها قبله أجدر » وقد بين غاية منع قبول التوبة في الآية بعدها بحضور الموت ٠‏ وقيل : قبل أن يحيط السوء بحسناته , 
أي : قبل أن تكثر سيئآته وتزيد على حسناته » فيبقى كأنه بلا حسنات2”) , وقيل : قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة 
ذنوبه » ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط . وقال عكرمة والضحاك ومحمد بن قيس وأبو مجلز وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة 
للملائكة » والسوق . وقال ابن عباس والسدي : قبل المرض والموت » فذكر ابن عباس أحسن أوقات التوبة » وذكر من 
قبله آخر وقتها » وقال ابن عباس أيضاً : قبل أن ينزل به سلطان الموت(*؟» . وروى أبو أيوب عن النبي ‏ يكل إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغرة» » وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في 
جسده , فقال : وعزتي . لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » قيل : وسميت هذه المدة قريبة » لأن الأجل آت . وكل 
ما هوآت قريب . وتنبيها على أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة » ولأن الإنسان يتوقم كل لحظة نزول الموت 
به » وما هذه حاله » فإنه يوصف بالقرب . وارتفاع # التوبة * على الابتداء » والخبر هو #8 على الله # و8 للذين » 
متعلق بما يتعلق به # على الله * والتقدير : إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين » وقال أبو البقاء : في هذا 
الوجه يكون # للذين يعملون السوء » حالاً من الضمير في قوله « على الله * والعامل فيها الظرف والاستقرار » أي : 
ثابتة للذين انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التكلف وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر # للذين »* ويتعلق #8 على الله # 
بمحذوف , ويكون حالاً من محذوف أيضاً . والتقدير : إنما التوبة إذا كانت أو إذ كانت على الله » فإذا وإذ ظرفان . العامل 
فيها ‏ للذين # لأن الظرف يعمل فيه المعنى » وإن تقدم عليه » و« كان » تامة وصاحب الحال ضمير الفاعل 
ل © كان 4 . قال : ولا يجوز أن يكون « على الله # حالاآً يعمل فيها « للذين » . لأنه عامل معنوي . والحال لا يتقدم 
على المعنوي . ونظير هذه المسألة قويهم : هذا بسرأً أطيب منه رطباً » انتهى » وهو وجه متكلف في الإعراب » غير متضح 
في المعنى » و8 بجهالة » في موضع الحال . أي : مصحوبين بجهالة » ويجوز عندي أ ن تكون باء السبب أي : الحامل - 





. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 78/7 . والقرطبي 47/0 وفتح القدير 44/١‏ كلاهما من الزجاج . 

(9) انظر القرطبي 4١/0‏ والرازي 18/١١‏ وفتح القدير 579/١‏ والوسيط ١لاخ‏ والدر؟5/١١‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(0) أخرجه أحمد 57 والترمذي 5517/5 في الدعوات ( 7078 ) وابن ماجة ١57١/7‏ في الزهد ( 4707 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ( 5559 ) والحاكم 751//5 . 


سورة التسناء/ الآيات + 16-خ8م” 


فأه بد مي" ل ل دوا مأو ا أ يكم انيت انيه أي وي لي أن فيد يك ليل أل - اف جل مرت زو كه “ف ما بوعل وك يوك حفن حأ لع ف قر 4182 الث الور كر لات لراك للاخ ا ب ب ل 


لهم على علم السوء هو الجهالة » إذ لو كانوا عالمين بما يترتب على المعصية . متذكرين له حالة إتيان المعصية ما عملوها . 
كقوله « لا يزني الزاني حين يزني » وهو مؤمن » , لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً . وظ من * في قوله ‏ من 
قريب » تتعلق ب 8 يتوبون * وفيها وجهان . أحدهما أنها للتبعيض . أي : بعض زمان قريب » ففي أي : جزء من 
أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة » فهو تائب من قريب ., والثاني : أن تكون لابتداء الغاية » أي : يبتدىء التوبة من زمان 
قريب من المعصية , لثلا يقع في الإصرار » ومفهوم ابتداء الغاية » أنه لو تاب من زمان بعيد فإنه يخرج عن من خص 
بكرامة ختم قبول التوبة على الله » المذكورة في الآية » بعلى في قوله ط« على الله # وقوله © يتوب الله عليهم # ويكون من 
جملة الموعودين بكلمة . عسبى في قوله # فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم * ودخول من الابتدائية على الزمان لا يجيزه 
البصريون . وحذف الموصوف هنا . وهو زمان . وقامت الصفة التى هي #8 قريب * مقامه , ليس مقيسا لأن هذه 
الصفة » وهي القريب ليست من الصفات التي يجوز حذفها بقياس . لأنها ليست مما استعملت استعمال الأساء » فلم 
يلفظ بموصوفها , كالا بطح والإبرق . ولا مختصة بجنس الموصوف . نحو : مررت بمهندس . ولا تقدم ذكر موصوفها » 
نحو : اسقني ماء ولو بارداً » وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسم . وحذف فيه الموصوف , وأقيمت صفته مقامه 
فليس بقياس . ا فأولئك يتوب الله عليهم 4 لما ذكر تعالى أن قبول التوبة على الله لمن ذكر , ذكر أنه تعالى هو يتعطف 
عليهم وي رحمهم . ولذلك اختلف متعلقا التوبة باختلاف المجرور , لأن الأول على الله » والثاني عليهم . ففسر كل بما 
يناسبه ولما ضمن يتوب معنى ما يعدي بعلي عداه بعلي , كأنه قال : يعطف عليهم وني علي الأولى روعي فيها المضاف 
المحذوف وهو قبول , قال الزتحشري27 فإن قلت : ما فائدة قوله ©« فأولئك يتوب الله عليهم * بعد قوله © إنما التوبة على 
الله لهم قلت : قوله © إنما التوبة على الله 4 إعلام بوجوبها عليه » ى) يجب على العبد بعض الطاعات , وقوله « فأولئك 
يتوب الله عليهم » عدة بأنه يفي بما وجب عليه » وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة » كا يعد العبد الوفاء بالواجب انتهى 
كلامه » وهو مشير إلى طريق الاعتزال في قولهم : إن الله يجب عليه » وتقدم ذكر مذهبهم في ذلك . وقال محمد بن عمر 
الرازي : ما ملخصه : إن قوله ط إنما التوبة على الله * إعلام بأنه يجب قبولها » لزوم إحسان . لا استحقاق » ويتوب 
عليهم إخبار بأنه سيفعل ذلك , أو يكون الأولى بمعنى الهداية إلى التوبة » والإرشاد » و8 يتوب عليهم * بمعنى يقبل 
توبتهم ه وكان الله علياً حكياً 4 . أي : علياً بمن يطيع » ويعصى , حكياً أي : يضع الأشياء مواضعها » فيقبل توبة 
من أناب إليه » # وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار * نفى تعالى أن يكون التوبة للعاصي الصائر في حيز اليأس من ا حياة ؛ ولا للذي وافى على الكفر » فالأول : 
كفرعون إذ لم ينفعه إيمانه » وهو في غمرة الماء » والغرق . وكالذين قال تعالى فيهم ظ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا » غافر [ 85 ] وحضور الموت أول أحوال الآخرة . فكما أن من مات على الكفر لا تقبل منه التوبة في الآخرة , 
فكذلك هذا الذي حضره اموت . قال الزتخشري”؟ : سوى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت » وبين الذين ماتوا 
على الكفر أنه لا توبة هم ,» لأن حضرة الموت أول أحوال الآخرة . فكما أن الميت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين , 
فكذلك المسوف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منها أوان التكليف والاختيار انتهى كلامه » وهوعلى طريق الاعتزال » 
زعمت المعتزلة أن العلم بالله في دار التكليف يجوز أن يكون نظرياً » فإذا صار العلم بالله ضرورياً سقط التكليف . وأهل 
الآخرة لأجل مشاهدتهم أهوالها يعرفون الله بالضرورة » فلذلك سقط التكليف . وكذلك الحالة التي يحصل عندها العلم 
بالله على سبيل الاضطرار . والذي قاله المحققون : أن القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة » لأن جماعة من بني 
)١(‏ انظر الكشاف 588/١‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه . 
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إسرائيل أماتهم الله » ثم أحياهم . وكلفهم . فدل على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . ولأن الشدائد التي تلقاها عند 
قرب الموت ليست أكثرمما تلقاها بالقولنج . والطلق وغيرهما » وليس شيء من هذه بمنع من بقاء التكليف » فكذلك تلك » 
ولأنه عند القرب يصير مضطراً ٠‏ فيكون ذلك سبباً للقبول . ولكنه تعالى يفعل ما يشاء . وعد بقبول التوبة في بعض 
الأوقات , وبعدله أخبر عن عدم قبولها في وقت آخر . وله أن يجعل المقبول مردودا 5 والمردود مقبولاً ©« لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون # . وقد رد على المعتزلة في دعواهم سقوط التكليف بالعلم بالله إذ صار ضرورة . وفي دعواهم أن مشاهدة 
أحوال الآخرة يوجب العلم بالله على سبيل الاضطرار , وقال الربيع : نزلت 8 وليست التوبة » في المسلمين . ثم نسخها 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * فختم أن لا يغفر للكافرين » وأرجى المؤمنين إلى مشيئته » 
وطعن على ابن زيد . بأن الآية خبر والأخبار لا تنسخ . وأجيب : بأنها تضمنت تقرير حكم شرعي ٠»‏ فيجوز نسخ ذلك 
الحكم . ولا يحتاج إلى ادعاء نسخ , لأن هذه الآية لم تتضمن أن من لا توبة له مقبولة من المؤمنين لا يغفر له » فيحتاج أن 
ينسخ بقوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #* وظاهر قوله 8 ولا الذين يموتون وهم كفار » أن هؤلاء مغايرون لقوله 
« للذين يعملون السيئات » لأن أصل المتعاطفين أن يكونا غيرين . وللتأكيد بلا المشعرة بانتفاء الحكم عن كل واحد ‏ 
تقول : هذا ليس لزيد وعمرو. بل لأحدهما . وليس هذا لزيد ولا لعمرو. فينتفي عن كل واحد منهما » ولا يجوز أن 
تقول . بل لأحدهما , وإذا تقرر هذا اتضح ضعف قول الزمحشري”22 في قوله فإن قلت : من المراد بالذين يعملون السيئات 
أهم الفساق من أهل القبلة » أم الكفار قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يراد به الكفار . لظاهر قوله « وهم كفار 4 وأن 
يراد الفساق لأن الكلام إنما وقع في الزانيين » والإعراض عنها إن تابا وأصلحا . ويكون قوله ظ وهم كفار » واردأ على 
سبيل التغليظ , كقوله فإومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 آل عمران وقوله ٠‏ فليمت إن شاء بهوديا وادتضر انبا كن 
لير وا و ا رار 
الود مواد أو و ا و ا نها دالة على 
قسمين , أحدهما : الذين سوفوا التوبة إلى حضور الموت . والثاني : الذين ماتوا على الكفر . وفي هذا 0-0 
ل أحد القسمين . إما الكفار فقط . وهم الذين وصفوا عنده » بأنهم يعملون السيئات » ويموتون 
على الكفر » وعلل هذا الوجه بقوله لظاهر قوله # وهم كفار » فجعل هذه الحال دالة على أنه أريد بالذين يعملون السيئات 
هم الكفار , وإما الفساق من المؤمنين . فيكون قوله # وهم كفار » لا يراد به الكفر حقيقة » ولا أنهم يوافون على الكفر 
حقيقة » وإنما جاء ذلك على سبيل التغليظ عنده » فقد خالف تفسيره في هذا الجواب صدر تفسيره الآية أولاً » وكل ذلك 
انتصار لمذهبه . حتى يرتب العذاب إما للكافر . وإما للفاسق . فخرج بذلك عن قوانين النحو . والحمل على الظاهر لأن 
قوله ف وهم كفار # ليس ظاهره إلا أنه قيد في قوله 8 ولا الذين يموتون »* وظاهره الموافاة على الكفر حقيقة . وكا أنه شرط 
في انتفاء قبول توبة الذين يعملون السيئات إيقاعها في حال حضور الموت . كذلك شرط في ذلك كفرهم حالة الموت . 
وظاهر العطف التغاير والزتخشري كما قيل في المثل . « حبك الشيء يعمي ويصمٌ ». وجاء ا يعملون 4 بصيغة 
المضارع . ٠‏ لا بصيغة الماضي إشعاراً بأنهم مصرون على عمل السيئات إلى أن يحضرهم الموت . وظاهر قوله © قال إني تبت 
الآن # هو توبتهم عند معايئة الموت . كم تقدّم تفسيره . فلا تقبل توبتهم . لأنها توبة دفع . وقيل : قوله « تبت الآن » 
توبة شريطية , فلم تقبل . لأنه لم يقطع بها . وقوله # وليست التوبة # ظاهره النفى . لوجودها ‏ والمعنى على نفي القبول 
أي : أن توبتهم وإن وجدت فليست بمقبولة » وظاهر قوله ط ولا الذين يموتون وهم كفار » وقوع الموت حقيقة , فالمعنى 
أنهم لوتابوا في الآخرة لم تقبل توبتهم . لأنه لا يمكن ذلك في الدنيا » لأنهم ماتوا ملتبسين بالكفر . قيل : ويحتمل أن يراد 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 
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بقوله « يموتون * يقربون من الموت . كا في قوله # حضر أحدهم الموت * أي : علاماته » فى) ان 
تقبل عند القرب من الموت , كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت , ط أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألييأ 4 يحتمل أن 
تكون الإشارة إلى الصنفين . ويكونان قد شركا في إعداد العذاب هما » وإن كان عذاب الدذاتا قطنا والأخى عالدا 5 
ويكون ذلك وعيداً للعاصي الذي لم يتب إلا عند معاينة الموت . حيث شرّك بينه وبين الذي وافى على الكفر . ويحتمل أن 
يكون أولئك إشارة إلى الصنف الأخير . إذ هو أقرب مذكور واسم الإشارة يجري محرى الضمير . فيشاربه إلى أقرب 
مذكور. كما يعود الضمير على أقرب مذكور , ويكون إعداد العذاب مرتباً على الموافاة على الكفر . إذ الكفر هو مقطع 
الرجاء من عفو الله تعاللى » وظاهر الإعداد أن النار مخلوقة » وسبق الكلام على ذلك ؛ وقال الزغخشري227 : أولئك أعتدنا 
هم في الوعيد نظير قوله # أولئك يتوب الله عليهم # في الوعد . ليتبين ليتبين أن الأمرين كاثئنان لا محالة » انتهى » وتلطف 
الزمحشري في دسه الاعتزال هنا هنا + وذلك أله كان قد قرر اول كلامة بأنامن تق غنهم التوبة متنفان #المدكر قد عدي 
وفهم منه أن الوعيد في حق هذين الصنفين كائن لا محالة » كا أن الوعد للذين تقبل توبتهم من الصنف المذكور قبل هذه 
الآية واقع لا محالة ٠‏ فدل على أن العصاة الذين لا توبة لهم وعيدهم كائن مع وعيد الكفار . وهذا هو مذهب المعتزلة » ومع 
احتهال أن يكون ١‏ أولئتك * إشارة إلى الذين يوافون على الكفر . ويرجح ذلك بأن فعل الكافر أقبح من فعل الفاسق . لا 
يتعين أن يكون الوعيد مقطوعاً به للفاسق . وعلى تقدير أن يكون الوعيد للفاسق الذي لا توبة له فلا يلزم وقوع ما دل 
عليه . إذ يجوز العقاب . ويجوز العفو . وفائدة وروده حصول التخويف للفاسق . وكل وعيد للفساق الذين ماتوا على 
الإسلام فهو مقيد بقوله تعالى ف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وهذه هي الآية المحكمة التي 
يرجع إليها » وذهب أبو العالية الرياحي وسفيان الثوري إلى أن قوله © للذين يعملون السيئات *# في حق المنافقين , 
واختاره المروزي ». قال فرق بالعطف . ودل على أن المراد بالأول المنافقون , كما فرق بينهم في قوله ©« فاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا » الحديد [ ١٠5‏ ] لأن المنافق كان تخالفاً للكافر بظاهره في الدنيا » والذي يظهر أنها في عصاة 
المؤمنين الذين يتوبون حال اليأس من الحياة » لأن المنافقين مندرجون في قوله © ولا الذين يموتون وهم كفار # فهم قسم 
من الكفار . لا قسيم لهم ٠‏ وقيل : إنما التوبة على الله في الصغائر » وليست التوبة # للذين يعملون السيئات # في الكبائر 
« ولا الذين يموتون وهم كفار # في الكفر ال درسي عازه اومان امو الا ا 
. وعكرمة والحسن وأبو مجلز . كان أولياء اميت أحق بامرأته من أهلها . إن شاؤوا تزوجها أحدهم ؛ أو زوجوها غيرهم , 
#انعوها ٠‏ وكان ابنه من غيرها يتزوجها . وكان ذلك في الأنصار لازماً ٠‏ وفي قريش مباحاً "2 , وقال مجاهد : كان لابن 
الأكبر أحق بإمرة أبيه إذا لم يكن ولدها . وقال السدي : إن سبق الولي » فوضع ثوبه عليها . » كان أحى مها . أو سبقته إلى 
أهلها كانت أحق بنفسها . فأذهي الله ذلك مبذه الآية » والخطاب على هذا للأولياء » نهوا أن يرئوا النساء المخلفات عن 
الموق » كما يورث المال , والمراد نفي الورائة في حال الطوع والكراهة لا جوازها في حال الطوع , استدلالآ بالآية » فخرج 
هذا الكره تحرج الغالب , لأن غالب أحوالهن أن يكن مجبورات على ذلك , إذ كان أولياؤه أحق بها من أولياء نفسها . 
وقيل : هو إمساكهن دون تزويج . حتى يمتن فيرثون أموالهن . أو في حجره يتيمة لها مال . فيكره أن يزوجها غيره » محافظة 


(7) انظر صحيح البخاري » كتاب التفسير ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ١١18/7‏ » وتفسير مجاهد ص ١٠١‏ والثوري ص 45 والزجاج 
وغريب القرآن ص ١7”‏ وفتح الباري 707٠/١5 1١99 . ١98/48‏ والرازي ٠١/١٠١١‏ وأحكام القرآن لابن العربي "5١/1١‏ 
والطبري ٠١5١ ١4‏ وابن كثير 5506/١‏ والفراء 5/١‏ والدر ١7” ١1١7/5‏ والوسيط 1م وأسياب النزول للواحدي /ا١١‏ - 
وللسيوطي ص "7 . 
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على مالحا فيتزوجها كرهاً لأجله(١)‏ 6 أو غته عحون داتهال > :ويكوق إل كتانة تو فييك العجوة طاولا ترما حل 
تفتدى منه بمالها , ٠‏ أو تموت فيرث ماما . والخطاب للأزواج » وعلى هذا القول وما قبله يكون الموروث مالهن لا هن . 
وانتصب 8 كرهاً 4 على أنه مصدر في موضع الحال من النساء » فيقدر باسم فاعل أي : كارهات . أو باسم مفعول ‏ 
أي : مكرهات . وقرأ الحرميان وأبو عمر وبفتح الكاف . حيث وقع . وحمزة والكسائي بضمها . وعاصم وابن عامر 
بفتحها في هذه السورة . وفي التوبة » وبضمها في الأحقاف . وفي المؤمنين » وهما لغتان كالصمت والصمت قاله الكسائي 
والأخفش وأبوعلي . وقال الفراء : الفتح بمعنى الإكراه » والضم من فعلك تفعله » كارهاً له من غيرمكره » كالأشياء التي 
فيها مشقة وتعب . وقاله أبوعمرو بن العلاء وابن قتيبة أيضاً . وتقدّم الكلام عليه في قوله ©« وهو كره لكم 4 في البقرة . 
سا يا و ووو وسيااك ادو واي م ا ا أن قالوا * الأنعام 
[ “7 ] أي : إلا مقالتهم . وانتصاب النساء على أنه مفعول به , إِمّا لكونهن هن نفسهن الموروثات » وإما على حذف 
لاب ووو يوس يوباي« وديا وي عي بد ا 0 
وظاهر هذا الخطاب أنه للأزواج , لقوله « ببعض ما آتيتموهن » لأن الزوج هو الذي أعطاها الصداق . وكان يكره 
صحبة زوجته , وها عليه مهر . فيحبسها ويضربها حتى تفتدي منه . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . أو ينكح 
الشريفة فلا توافقه » فيفارقها على أن لا تتزوج . إلا بإذنه » ويشهد على ذلك . فإذا خطبت وأرضته أذن لها . وإلا عضلها 
قاله ابن زيد , أو كانت عادتهم منع المطلقة من الزوج ثلاثاً فنبوا عن ذلك . وقيل : هو خطاب للأولياء » كما بين في قوله 
« لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً * ويحتمل أن يكون الخطاب للأولياء والأزواج في قوله # يا أيها الذين آمنوا * فلفوا في 
هذا الخطاب . ثم أفرد كل في النبي بما يناسبه » فخوطب الأولياء بقوله ©« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً # وخوطب 
الأزواج بقوله «« ولا تعضلوهن #4 فعاد كل خطاب إلى من يناسبه » وتقدّم تفسير العضل في البقرة في قوله ط فلا 
تعضلوهن * والباء في # ببعض ما آتيتموهن * للتعدية » أي : لتذهبوا بعض ما آتيتموهن . ويحتمل أن تكون الباء 
للمصاحبة » أي : لتذهبوا مصحوبين ببعض ما آتيتموهن . 8 إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة * هذا استئناء متصل , ولا 
حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه » ى]) ذهب إليه بعضهم . وهو استثناء من ظرف زمان عام . أو من علة . كأنه قيل : ولا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين . أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين » والظاهر أن الخطاب 
بقوله ©« ولا تعضلوهن * للأزواج » إذ ليس للولي حبسها حتى يذهب الها إجماعاً من الأمة » وإنما ذلك للزوج على ما 
تبين » والفاحشة هنا الزنا2') قاله أبو قلابة والحسن . قال الحسن : إذا زنت البكر جلدت مائة » ونفيت سنة » وردت إلى 
زوجها ما أخذت منه . وقال أبوقلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها » ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال 
السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7 . وقال عطاء : كان هذا الحكم ثم نسخ بالحدود . وقال ابن سيرين وأبو 
قلابة : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها » وقال قتادة : لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه » يعني وإن 





)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ١١8/7‏ ؛ وتفسير مجاهد ص ١5١‏ والثوري ص 45 والزجاج 
6/7 وغريب القرآن ص ١١١‏ وفتح الباري 198/8 . 144 77١/١7 ١‏ والرازي ٠١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 811/1١‏ 
والطبري 5/78 - ٠١١‏ وابن كثير ١15/1؛‏ والفراء 104/١‏ والدر 15-11/5 والوسيط ١لاخ‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١7‏ - 
وللسيوطي ص 77١‏ . 

00( انظر تفسير ابن عباس ص 57 والزجاج "١ / ١‏ والطبري 8/ ١١7-١١5‏ وابن كثير١‏ / 414 والدر ١7/7‏ وفتح القدير 457/١‏ والوسيط 
الاخ. 

(9*) انظر المراجع السابقة . 
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زنت » وقال ابن عباس وعائشة والضحاك وغيرهم : اهنا النشوز, فإذا نشزت حل له أن بأخذ مالها(!» » وهذا 
مذهب مالك . وقال قوم : الفاحشة البذأ باللسان . وسوء العشرة قولاً وفعلا » وهذا في معنى النشوز( . والمعنى : إلا 
أن يكون سوء العشرة من جهتهن . فيجوز أخذ مالهن على سبيل الخلع » ويدل على هذا المعنى قراءة أبي « إلا أن يمْحْسْنَ 
عليكم » وقراءة ابن مسعود © إلا أن يَفْحُشْنَ 4 © وعاشروهن *» وهما قراءتان تخالفتان لمصحف الإمام » وكذا ذكر 
الداني عن ابن عباس . وعكرمة . والذي ينبغي أن يحمل عليه أن ذلك على سبيل التفسير والإيضاح , لا على أن ذلك 
قرآن » ورأى بعضهم أن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله « لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » . وقال مالك : للزوج أن 
يأخذ من الناشز جميع ما تملكه . وظاهر الاستثناء يقتضى إباحة العضل له . ليذهب ببعض ما أعطاها . لا كله , ولا مالم 
يعطها من ماله إذا أتت بالفاحشة المبينة » وقرأ ابن كثير وأبو بكر © مبينة # هنا وفي الأحزاب . والطلاق بفتح الياء أي : 
يبينها من يدعيها ويوضحها . وقرأ الباقون بالكسر . أي : بينة في نفسها ظاهرة » وهي اسم فاعل من بين » وهو فعل لازم 
بمعنى بان . أي : ظهر . وظاهر قوله ف ولا تعضلوهن 4 أن لا نبي . فالفعل مجزوم بها » والواو عاطفة جملة طلبية على 
جملة خيرية . فإن قلنا : شرط عطف الجمل المناسبة » فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النبي . كأنه قال : لا ترثوا 
النساء كرها » فإنه غير حلال لكم . ولا تعضلوهن , وإن قلنا لا يشترط في العطف المناسبة » وهو مذهب سيبويه فظاهر , 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ا تعضلوهن » نصباً عطفاً على « ترثوا * فتكون الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل , 
وقرأ ابن مسعود « ولا أن تعضلوهن » فهذه القراءة تقوي احتمال النصب . وأن العضل مما لا يحل بالنصٌ » وعلى تأويل 
الجزم هي نبي معوض لطلب القرائن في التحريم » أو الكراهة » واحتمال النصب أقوى انتهى ما ذكره من تجويز هذا 
الوجه . وهولا يجوز . وذلك أنك إذا عطفت فعلا منفياً بلا على مثبت , وكانا منصوبين , فإن الناصب لا يقدر إلا بعد 
حرف العطف لا بعد لا . فإذا قلت : أريد أن أتوب ., ولا أدخل النار » فالتقدير أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار . لآن 
الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت . والثاني على سبيل النفى » فالمعنى : أريد التوبة » وانتفاء دخولي النار » فلو كان 
الفعل المتسلط على المتعاطفين منفياً فكذلك , ولو قدّرت هذا التقدير في الآية لم يصح لو قلت : لا يحل لكم أن لا 
تعضلوهن لم يصح إلا أن تجعل لا زائدة لا نافية » وهو خلاف الظاهر . وأما أن تقدر أن بعد لا النافية فلا يصح . وإذا 
قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر » لا من باب عطف الفعل على الفعل . فالتبس على 
ابن عطية العطفان . وظن أنه بصلاحية تقدير : أن بعد لا يكون من عطف الفعل على الفعل . وفرق بين قولك : لا أريد 
أن يقوم . وأن لا يخرج . وقولك : لا أريد أن يقوم ولا أن يخرج . ففي الأول نفي إرادة وجود قيامه وإرادة انتفاء 
خروجه . فقد أراد خروجه . وفي الثانية نفي إرادة وجود قيامه ووجود خروجه . فلا يريد لا القيام ولا الخروج . وهذا في 
فهمه بعض غموض على من لم يتمرن في علم العربية » ف وعاشروهن بالمعروف 4 هذا أمر بحسن المعاشرة » والظاهر أنه 
أمر للأزواج , لأن التلبس بالمعاشرة غالبا إنما هو للأزواج . وكانوا يسيئون معاشرة النساء , معزو فيكو العف لي 
المبيت . والنفقة » والإجمال في القول . ويقال : المرأة تسمن من أذنها » © فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه خيراً كثيراً * أدب تعالى عباده بهذا » والمعنى : أنه لا تحملكم الكراهة على سوء المعاشرة » فإن كراهة الأنفس 
للشيء لا تدل على انتفاء الخير منه . كما قال تعالى إ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم »* ولعل ما كرهت النفس يكون 
أصلح في الدين وأحمد في العاقبة » وما أحببته يكون بضد ذلك , ولما كانت عسى فعلاً جامداً دخلت عليه فاء الجواب » 
وعسبى هنا تامّة فلا تحتاج إلى اسم وخبر » والضمير في فيه عائد على شيء أي . ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه وقيل : 


.: انظر المراجع السابقة‎ )١١ 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
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عائد على الكره . وهو المصدر المفهوم من الععل رودل فاتدعل لصبو رتخير ابن عباس والسدي الخير بالولد الصالح , 
وهو على سبيل التمثيل لا الحصر . وانظر إلى فصاحة # فعسى الوتكيكوا تي مسي عاق الكراوة يلفط نييالمل 
شمول البدل . » ولم يعلق الكراهة بضميرهن . فكان يكون : فعسبى أن تكرهوهن ؛ وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث 
على إمساكهن » وعلى صحبتهن . وإن كره الإنسان منبن شيئاً من أخلاقهن ٠‏ ولذلك جاء بعده # وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج # وقيل : معنى الآية : ويجعل الله في فراقكم طن خيراً كثيراً لكم وطن , ول و 
من سعته # النساء [ 1750 ] قاله الأصم . وهذا القول بعيد من سياق الآية » وتما يدل عليه ما قبلها وما بعدها » وقل أن 
ترى متعاشرين يرضى كل واحد منها جميع خلق الآخر . ويقال : ما نعاشر اثنان إلا وأحدهما يتغاضى عن الآخر . وفيٍ 
صحيح مسلم « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 2906 , وأنشدوا في هذا المعنى : 
وَمَنْ لآ يُعْمْض عَيْنَْهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَِعَنْ بَعْض مَافِيِهٍيْمُتْ وَهُوٌعَاتِبُ 
َمَنْ يَتَتَبِّعْ ججاهداً كل عَئْرَةٍ ‏ يَحِدْمَاوَلا يَْلَملَهُ الدَمْرَصَاحِبٌ 

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 4 لما أذن في مضارتبن إذا أتين 
بفاحشة ليذهب ببعض ما أعطاها بنى تحريم ذلك في غير حال الفاحشة . وأقام الإرادة مقام الفعل . فكأنه قال : وإن 
استبدلتم » أوحذف معطوف . أي : واستبدلتم » وظاهر قوله 8 وآتيتم » أن الواو للحال , أي : وقد آتيتم » وقيل : 
هو معطوف على فعل الشرط . وليس بظاهر . والاستبدال وضع الشيء مكان الشيء والمعنى أنه إذا كان الفراق من 
اختياركم . فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً واستدل بقوله ©« وآتيتم إحداهن قنطاراً # على جواز المغالاة في الصدقات » وقد 
استدلت بذلك المرأة التي خاطبت عمر حين خطب ., وقال : ألا لا تغالوا في مهور نسائكم . وقال قوم : لا تدل على 
المغالاة » لآنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة . كأنه قيل : وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد . وهذا شبيه 
بقوله ‏ ككلِ - : من بنى مسجداً لله » ولو كمفحص قطة بنى الله له بيناً في الجنة"2 . ومعلوم أن مسجداً لا يكون 
كمفحص(" قطاة . وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر . وقد قال - كلِةِ ‏ لمن أمهر مائتين وجاء يستعين في مهره . 
وغضب - يل - : كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة » وقال محمد بن عمر الرازي : لا دلالة فيها على 
المغالاة , لأن قوله # وآتيتم » لا يدل على جواز إيتاء القنطار. ولا يلزم من جعل الشىء شرطا لشيء آخر كون ذلك 
الشرط في نفسه جائز الوقوع . كقوله « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » انتهى . ولا كان قوله ©« وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج » خطاباً الجماعة كان متعلق الاستبدال أزواجاً مكان أزواج » واكتفى بالمفرد عن الجمع » لدلالة جمع 
المستبدلين » إذ لا يوهم اشتراط المخاطبين في زوج واحدة مكان زوج واحدة » ولإرادة معنى الجاع عاد الضمير في قوله 
إحداهن » جمعا والتي نهى أن نأخذ منها هي المستبدل مكانها , لا المستبدلة , إذ تلك هي التي أعطاها المال لا التي أراد 
استحداثها بدليل قوله « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 وقال ط وآتيتم إحداهن قنطاراً » ليدل على أن 
قوله ©« وآتيتم # المراد منه : وأق كل واحد منكم إحداهن . أي : إحدى الأزواج قنطاراً ؛ ولم يقل : وآتيتموهن قنطاراً , 





. ) ١55947/51١ ( في الرضاع باب الوصية بالنساء‎ ٠١91/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
77١/4 والبخاري في التاريخ‎ ١٠١/7 . 7١ /١ والطبرانيٍ في الصغير‎ ) "٠ ١ ( وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد‎ ١5١/١ أخخرجه أحمد‎ )١9( 
. ) 7"8( وابن ماجة رقم‎ "٠ / ١ وأبو نعيم في الحلية ؟ / قا اااي 06 وبالخطيب في التاريخ 6 ,ابن أبي شيبة‎ 
. السرم : محثم القطاةٍ لأنما تفحصه . وكذلك المفخَص » يقال : ليس له مَمْحَصٌ قطاةٍ‎ 2 
. لسان العرب 57/0ه"”‎ 
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ئلا يتوهم أن الجميع المخاطبين أتوا الأزواج قنطاراً . والمراد : آتى كل واحد زوجته قنطاراً » فدل لفظ إحداهن على أن 
الضمير في 8 آتيتم * المراد منه كل واحد واحد . كما دل لفظ # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج *# على أن المراد 
استبدال أزواج مكان أزواج ؛ فأريد بالمفرد هنا الجمع ؛ لدلالة « وإن أردتم * وأريد بقوله # وآتيتم كل واحد واحد # 
لدلالة إحداهن وهي مفردة على ذلك . وهذا من لطيف البلاغة » ولا يدل على هذا المعنى بأوجز من هذا , ولا أفصح . 
وتقدّم الكلام في قنطار في أول آل عمران , والضمير في « منه 4 عائد على ط قنطاراً #4 , وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
إحداهن . كما قرىء # إنها لإحدى الكبر »* بوصل الألف حذفت على جهة التحقيق » كا قال : 

وتسسصسع مِنْ تحت الْعَبَاج نا رملا 

وقال : 

2 كاقلن « اليتون رياه 

وظاهر قوله فلا تأخذوامنه شيئاً» تحريم أخذ شيء جما آتاها إذا كان استبدل مكانها بإرادته » قالوا : وهذا مقيد بقوله 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 4 قالوا : وانعقد عليه الإجماع . ويجري هذا المجرى المختلعة . لآنا طانت 
لها اذا تازيم للزوج + القدث ».وال بكرين يك اله الزن : لا تأخذ من المختلعة شيئا لقوله ©« فلا تأخذوا منه 
0 4 وآية البقرة منسوخة بهذا » وتقدّم الكلام في ذلك في سورة البقرة » وظاهر قوله ©« واتيتم إحداهن قنطاراً © والنبي 
بعده يدل على عموم ما آتاها » سواء كان مهراً أوغيره(2 . 

9 أفضى بعضكم إلى بعض » لأن هذا لا يقتضي أن يكون الذي آتاها مهرأ فقط . بل المعنى أنه قد صار بينهم| من 
الاختلاط والامتزاج ما لا يناسب أن يأخذ شيئاً ما آتاها » بسواء كان مهراً أو غيره » وقال أبو بكر الرازي : لا يمتنع أن 
الا 0 
00 ي : المهر . وبينا أنه لا يلزم ذلك . قال 
أبو بكر الرازي : وفي الآية دليل على أن من أسلف امرأة نه نفقتها لمدة » ثم ماتت قبل انقضاء المدة » لا يرجع في ميراثها 
بشيء ما أعطاها . لعموم اللفظ . لأنه جائز أن يريد أن يتزوج أخرى بعد موتها » مستبدلاً بها مكان الأولى » وظاهر الأمر 
قد تناول هذه ا حالة انتهى . وليس بظاهر , لأن الاستبدال يقتضى وجود البدل والمبدل منه » أمَا إذا كان قد عدم فلا يصح 
ذلك . لأن المستبدل يترك هذا ويأخذ آخر بدلا منه , فإذا كان معدوماً فكيف يتركه ويأخذ بدله آخر , وظاهر الآية يدل على 
تحريم أخذ شيء مما أعطاها . إن أراد الاستبدال » وآخر الآية يدل بتعليله بالإفضاء على العموم في حالة الاستبدال 
وغيرها . ومفهوم الشرط غير مراد . وإنما خص بالذكر , ». لأنبا حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال » وقيام غيرها 
مقامها . له أن يأخذ مهرها . ويعطيه الثانية » وهي أول به من المفارقة ‏ فبين الله أنه لا يأخذ منبا شيئاً وذ كانت هذه التي 
استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما آتاها مع سقوط حقه عن بضعها » فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه واستباحة 
بضعهاء وكونه أبلغ في الانتفاع بها منها بنفسهاء وقرأ أ بوالسال وأبو جعفر (شياً) بفتح الياء وتنوينهاء حذف الهمزة ة وألقى 
حركتها على الياء » 8 أتأخذونه بهتانا وإثمأ مبيناً #4 أصل البهتان الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على جهة 
المكابرة » فيبهت المكذوب عليه . أي يتحيرء ثم سمى كل باطل يتحير من بطلانه بهتاناً » وهذا الاستفهام على سبيل 
الإنكار » أي : أتفعلون هذا مع ظهور قبحه . وسمي بهتاناً » لأنهم كانوا إذا أرادوا تطليق امرأة رموها بفاحشة » حتى 


)1( لم نبتد لقائله » 'انظر المحتسب ١7١/١‏ الخصائص ١5١١/7”‏ . 
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تخاف . وتفتدي منه مهرها . فجاءت الآية على الأمر الغالب , وقيل : سمي ببتاناً . لأنه كان فرض ها المهر » واسترداده 
يدل على أنه يقول : لم أفرضه . وهذا بهتان » وانتصب 8 بهتاناً وإثمأ 4 على أنبها مصدران في موضع الحال من الفاعل » 
التقدير : باهتين وآثمين . أو من المفعول التقدير : مبهتاً محير الشنعتة وقبح الأحدوثة ‏ أو مفعولين من أجلهما| ٠‏ أي : 
أتأخذونه لبهتانكم وإثمكم ٠‏ قال ذلك الزمحشري”<'2 . قال ال سيا : قعد عن القتال جيناً . 
« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض * وهذا استفهام إنكار ايشا انكر ارلا الأخذ . ونبه على امتناع الأخذ 
بكونه بهتانأ وإثيأ » وأنكر ثانياً حالة الأخذ » وأنها ليست مما يمكن أن يجامع حال الإفضاء » لأن الإفضاء وهو المباشرة , 
والدّنوالذي ما بعده دنو. يقتضي أن لا يؤخذ معه شىء مما أعطاه الزوج . ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ 
من الأزواج ٠‏ واللإفضاء الجماع قاله أبن مسعود واب عباس ومجاهد والسدي . وقال عمر وعلي وناس من الصحابة . 
والكلبي والفراء : هي الخلوة » والميثاق هو قوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 قاله ابن عباس والحسن 
والضحاك وابن سيرين والسدي وقتادة » قال قتادة : وكان يقال للناكح في صدر الإسلام : عليكم لتمسكن بمعروف » أو 
لتسرحن بإحسان . وقال مجاهد وابن زيد : الميئاق كلمة الله التي استحللتم بها فروجهن . وهي قول الرجل : نكحت 
وملكت النكاح ونحوه . وقال عكرمة : هو قوله ‏ يكِ ‏ استوصوا بالنساء خيراً . فإنبن عوان عندكم . أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وقال قوم : الميثاق الولد إذ به تتأكد أسباب الحرمة » وتقوي دواعي الألفة , 
وقيل : ما شرط في العقد من أن على كل واحد منه| تقوى الله » وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف . وما جرى مجرى 
ذلك , وقال الزتغشري : الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة , كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً » أي بإفضاء 
بعضكم إلى بعض » ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه . فقد قالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف بما يجري بين الزوجين 
من الاتحاد والامتزاج انتهى كلامه » ظ ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » تقدم ذكر ثبيء من سبب 
نزول هذه الآية في قوله « لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً # وقد ذكروا قصصاً مضمونها : أن من العرب من كان يتزوج 
امرأة أبيه » وسموا جماعة تزوجوا زوجات ابائهم بعد موت آبائهم . فأنزل الله تحريم ذلك27 . وتقدم الخلاف في 
التكاح . أهو حقيقة في الوطء . أم في العقد . أم مشترك , قالوا : ولم يأت النكاح بمعنى العقد إلا في « فانكحوهن بإذن 
أهلهن » النساء [ ١١‏ ] وهذا الحصر منقوض بقوله © إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الأحزاب 
[5 ]ء واختلف في ظ ما # من قوله ©« ما نكح + فالمتبادر إلى الذهن أنها مفعولة . وأنها واقعة على النوع . كهي في قوله 
تعالى ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء » النساء : الآية " أي : ولا تنكحوا النوع الذي نكح آباؤكم . وقد تقرر في 
علم العربية أن ما تقع على أنواع من يعقل . وهذا على مذهب من يمنع وقوعها على آحاد من يعقل . أما من يجيز ذلك . 
فإنه يتضح حمل ما في الآية عليه » وقد زعم أنه مذهب سيبويه . وعلى هذا المفهوم من إطلاق ما على منكوحات الآباء تلقت 
الصحابة الآية » واستدلوا بها على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآباء » قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب . والجمع بين الأختين » فنزلت هذه الآية في ذلك 29 . وقال ابن عباس : كل امرأة تزوجها أبوك .» دخل بها 
ال ول يل الا لا ا الاو أي : مثل نكاح آبائكم 
الفاسد . أو الحرا م الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية كالشغار وغيره » كما تقول : ضربت ضرب الأمير أي : مثل ضرب 
الأمين 6 :ؤيبين كونه سخراما أو فاسداً قوله : إن كان فاحشة . واختار هذا القول محمد بن جرير قال : ولو كان معناه : ولا 
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تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم » لوجب أن يكون موضع ما من وحمل ابن عباس وعكرمة وقتادة وعطاء : النكاح هنا على 
الوطء . لأنهم كانوا يرئون نكاح نسائهم . وقال ابن زيد في جماعة : المراد به العقد الصحيح . لا ما كان منهم بالزنا 
انتهى . والاستثناء في قوله : إلا ما قد سلف منقطع , إذ لا يجامع الاستقبال الماضي » والمعنى أنه لما حرم عليهم أن ينكحوا 
ما نكح آباؤهم دل على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم » وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النبي ما حكمه , فقيل : 
إلا ما قد سلف . أي : لكن ما قد سلف فلم يكن يتعلق به المبي . فلا إثم فيه » ولا حمل ابن زيد النكاح على العقد 
الصحيح حمل قوله « إلا ما قد سلف # على ما كان يتعاطاه بعضهم من الزنا . فقال : إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنا بالنساء » فذلك جائز لكم زواجهم.في الإسلام ؛ أنه كان فاحشة ومقتا » وكأنه قيل : ولا تعقدوا على من 
عقد عليه آباؤكم إلا ما قد سلف من زناهم . فإنه يجوز لكم أن تتزوجوهم . ويكون على هذا استثناء منقطعا . وقيل : عن 
ابن زيد أن معنى الآية النبي أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه . إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة » فإنه 
يجوز للابن تزوجها . فعلى هذا يكون 8 إلا ما قد سلف »* استئناء متصلاً . إذ « ما قد سلف *» مندرج تحت قوله © ما 
نكح 4 إذ المراد : ما وطىء آباؤكم . وما وطىء يشمل الموطوءة بزنا وغيره والتقدير : ما وطىء آباؤكم إلا التي تقدم هو . 
أي : وطؤها بزنا من آبائكم فانكحوهن . ومن جعل 8 ما » في قوله © ما نكح * مصدرية . كا قررناه » قال : المعنى : 
إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة » فمباح لكم الإقامة عليه في الإسلام إذا كان مما تقرر الإسلام عليه » وقال 
الزغشري(7) فإن قلت : كيف استثنى ط ما قد سلف » من ط ما نكح آباؤكم 4 قلت : كما استثنى : غير أن سيوفهم , 
من قوله : ولا عيب فيهم . يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه , فلا يحل لكم غيره » وذلك غير ممكن ‏ 
والغرض البالغة في تحريمه . وسد الطريق إلى إباحته » كما يعلق بالمحال في التأبيد » في نحو قولهم : حتى يبيض القار , 
وظ حتى يلج الجمل في سم الخياط » الأعراف [ :٠‏ ] انتهى كلامه » وقال الأخفش : المعنى فإنكم تعذبون به إلا ما قد 
سلف . فقد وضعه الله عنكم . وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء تقديره : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا . إلا ما قد سلف . وهذا جهل بعلم النحو وعلم المعاني » أما من حيث علم النحو فا كان في 
حيزان لا يتقدم عليها » وكذلك المستثنى لا يتقدم على الجملة التى هو من متعلقاتها بالاتصال أو الانقطاع , وإن كان في هذا 
خلاف . ولا يلتفت إليه وأما من حيث المعنى : فإنه أخير أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضي . فلا يصح أن يستثنى منه 
الماضي » إذ يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي , إلا ما وقع منه في الزمان الماضي . فليس بفاحشة . وهذا معنى لا 
يمكن أن يقع في القرآن , ولا في كلام عربي لتهافته » والذي يظهر من الآية أن كل امرأة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك فإنه 
يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك . لأن النكاح ينطلق على الموطوءة بعقد أو ملك , لأنه ليس إلا نكاح أو سفاح . 
والسفاح هوالزنا » والتكاح هوالمباح » وأشار إلى تحريم ذلك بقوله « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا 4 أي : إن نكاح 
الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة . أي : بالغة في القبح » ومقت أي : يمقت الله فاعله , قاله أبوسليان الدمشقي ٠‏ أو تمقته 
العرب . أي : مبغض محتقر عندهم وكان ناس من ذوي المروآت في الجاهلية يمقتونه » قال أبوعبيدة وغيره : كانت العرب 
تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي نسبة إلى المقت . ومن فسر ‏ إلا ما قد سلف * بالزنا جعل الضمير في 
« إنه © عائد عليه » أي : إن ما قد سلف من زنا الآباء كان فاحشة » وكان يستغمل كثيرا بمعنى : لم يزل » فالمعنى إن 
ذلك لم يزل فاحشة » بل هو متصف بالفحش في الماضى والحال والمستقبل » فالفحش وصف لازم له . وقال المبرد : هي 
زافلة 1 ورد هله بوجو الشتريع نإف الزاقدة ل من خا وينبغي أن يتأول كلامه على أن كان * لا يراد مها تقييد الخبر 
بالزمن الماضي فقط . فجعلها زائدة بهذا الاعتبار ‏ وساء سبيلاً # هذه مبالغة في الذم » كما يبالغ ببئس » فإن كان فيها 
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ضمير يعود على ما عاد عليه ضمير إنه فإنها لا تجري عليها أحكام بئس . وإن كان الضمير فيها مبهأ . كما يزعم أهل 
البصرة » فتفسيره سبيلا . ويكون المخصوص بالذم إذ ذاك محذوفاً التقدير : وبئس سبيلاٌ سبيل هذا النكاح » كما جاء 
عاك ايدو اا وو دا لاوا ع ا 
الله » وقال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : أرسلني رسول الله - يكل - إلى رجل تزوج 
اغرأة أيه من يحله ان ار قه0 +« حرمت ليك أمهاتكم وناك 4ذا تقدم ريم تكاع انرا ة الأب على ابنه , 
وليست أمه كان تحريم أمه أولى بالتحريم » وليس هذا من المجمل . بل هذا مما حذف منه المضاف لدلالة المعنى عليه » لأنه 
إذا قيل : حرم عليك الخمر إنما يفهم منه شريها » وحرمت عليك الميتة » أي : أكلها وهذا من هذا القبيل » فالمعنى نكاح 
أمهاتكم . ولأنه قد تقدم ما يدل عليه » وهو قوله © ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . وقال محمد بن عمر 
الرازي : فيها عندي بحث من وجوه , أحدها : أن بناء الفعل للمفعول لا تصريح فيه بأن المحرّم هو الله » وثانيها : أن 
فو حرمت 4 لا يدل على التأبيد » إذ يمكن تقسيمه إلى المؤيد والمؤقت . وثالثها : أن « عليكم »4 خطاب مشافهة . 
فيختص بالحاضرين ‏ ورابعها : أن ظ« حرمت » ماض فلا يتناول الحال والمستقبل . وخامسها : أ أنه يقتضي أنه يحرم على 
كل أحد جميع أمهاتهم . ؛ وسادسها : أن حرمت يشعر ظاهره بسبق بق الحل » إذ لوكان حراماً ا قبل ف حرمت » وثبت بهذه 
الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب انتهى ملخصاً . وهذه البحوث التي ذكرها لا تختص بهذا الموضع . 
ولا طائل فيها . إذ من البواعث على حذف الفاعل العلم به » ومعلوم أن المحرّم هو الله تعالى » ألا ترى إلى آخر الآية وهو 
قوله © وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً * . وقال بعد « وأحل لكم ما وراء ذلكم » على 
فراءة من بناه للفاعل . ومتى جاء التحريم من الله فلا يفهم منه إلا التأبيد » فإن كان له حالة إباحة نص عليها , كقوله 
ف فمن اضطر غير باغ ولا عاد # وأما أنه صيغة ماض فيخصه . فالأفعال التي جاءت يستفاد منها الأحكام الشرعية » وإن 
كانت بصيغة الماضي فإنها لا تخصه . فإنها نظير : أقسمت لأضربن زيداً , لا يراد بها أنه صدر منه إقسام في زمان ماض » 
فإن كان الحكم ثابتاً قبل ورود الفعل , 0 يكن ثابتاً ففائدته إنشاء ذلك الحكم . 

وتجديده . وأما أن الظاهر أنه نه يحرم على كل أحد جميع أمهاتهم فليس بظاهر . ولا مفهوم من اللفظ ؛ لأن © عليكم 
ل 
فلا » لآنها ليست دلالة العام , فإنما المفهوم حرم على كل واحد واحد منكم كل واحدة واحدة من أم نفسه . والمعتى : : حرم 
ا ا ؛ أو من جهة 
أمك . ولفظ الأمّ حقيقة في التي ولدتك نفسها . ودلالة لفظ الأم على الجدّة إن كان بالتواطىء . أو بالاشتراك . وجاز حمله 
على المشتركين كان حقيقة . وتناولما النصّ وإن كان بالمجاز . وجاز حمله على الحقيقة والمجاز. فكذلك . وإلا فيستفاد 
نحريم اجات من الإجماع ؛ أومن نص آخر ء وحرمة الأمهات والبنات كانت من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا هذا , 
وذكروا أن سبب هذا العم أن الوطء إذلال وامتهان » فصينت الأمهات عنه » إذ إنعام 0 على الولد أعظم وجوه 
الإنعام ٠‏ والبنت المحرّمة كل أنثى نثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة » أو درجات . بإناث أو ذكور » وبنت البنت هل 
تسمى بنتأ حقيقة؟ أو مجازاً » الكلام فيها كالكلام في الجدة » وقد كان في العرب من تزوج ابنته » وهو حاجب بن زرارة 

تمجس . ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب . © وأخواتكم » . 
الأخت المحرمة : كل من جمعك وإياها صلب أو بطن . 
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« وعماتكم وخالاتكم # 

العمة : أخت الأب . والخالة أخت الأم » وخص تحريم العهات والخالات دون أولادهن , وتحرم عمة الأب وخالته 
وعمة الأم وخالتها » وعمة العمة . وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت عيت أنن لام او حرام فز عل خاله العجةا, 
لأنها أخت الجدة » وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط . فخالتها أجنبية من:بني ا 0 
وبين النساء » وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت أم لأب فلا تحل عمة الخالة ؛ لأنها أخت جد . وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط . فعمتها أجنبية من بني أختها . © وبنات الأخ وبنات الأخت * . 

تحرم بناتهها وإن سفلن . وإفرد الأخ والأخت , ولم يأت جمعاً , لأنه أضيف إليه الجمع » فكان لفظ الإفراد أخف . 
وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة الواحد وغيره » فهؤلاء سبع من النسب تحريمهن مؤبد , وأما اللواقي صرن محرمات بسبب 
لماو ا وا 11 من الرضاعة * . 

وسمى المرضعات أمهات . لأجل الحرمة » كما سمى أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنين » ولما سمى المرضعة 
أمأ . والمرضعة مع الراضع ا 
ائنتان هما المنتسبتان بطريق الولادة » وهما الأم والببت » وحمس بطريق الأخوة » وهن الأخت والعمة والخالة » وبنت 
الأخ . وبنت الأخت . ولما ذكر الرضاع : ييه يس يوسيو اوري ود ا 9 
قرابة الأولاد الأمهات » ومن قسم قرابة الاخوة والأخوات . ونبه هذين المثالين على أن ا حال في باب الرضاع » كالحال فى 
باب النسب . ثم إنه ع سعدا ا واي عي اي ري ارت 
مطابقاً لما أشارت إليه الآية » فزوج المرضعة أبوه . وأبواه جداه .» وأخته عمته » وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع وبعده فهم إخوته » وأخواته لأبيه » وأم المرضعة جدته » وأختها خالته . وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته » وأخواته لأبيه وأمه . وأما و عع ف و السرم سيت 
في مسألتين . إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب » ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع . لآن 
المعنى في النسب وطؤه أمها » وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ؛ والثانية : لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب . ويجوز 
في الرضاع . لأن المانع في النسب وطء الأب إياها , وهذا المعنى غير موجود ني الرضاع . وظاهر الكلام إطلاق الرضاع , 
ول تتعرض الآية إلى سن الراضع . ولا عدد الرضعات , ولا للبن الفحل , ولا لإرضاع الرجل لبن نفسه للصبي » أو 
إيجاره به » أو تسعيطه بحيث يصل إلى الجوف . وفي هذا كله خلاف مذكور في كتب الفقه » وقرأ الجمهور « اللاتي 
أرضعنكم * . وقرأ عبد الله « اللاي *» بالياء » وقرأ ابن هرمز © التي * . وقرأ أبوحيوة © من الرضاعة »* بكسر الراء 
وأمهات نسائكم » الجمهور على أنها على العموم . فسواء عقد عليها » ولم يدخل أم دخل بها » وروي عن علي ومجاهد 
وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها , وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة » 8 وربائبكم اللاتي في حجوركم # 
ا ا و ا او او ا فلوم تكن في حجره 
وفاريق أمها بعد الدخول جز له أن يتزوجها , قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين » أ هما : أن تكون في حجر الزوج . 
الثاني : الدخول بالأم » فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم » واحتجوا بقوله صل - ١‏ لولم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة )220 » فشرط الحجر . » وقال الطحاوي وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على 


. ) 1١١( 5١/5 ).ع والشافعي في المسند‎ 0١ ( في الرضاع . باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة‎ ٠١7١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. وأخرجه النسائي في السنن في كتاب النكاح باب ( 4: ) والبيهقي اهل‎ ) 01١7 (؟) أخرجه البخاري 57/94 في كتاب النكاح‎ 
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أغلب ما يكون الربائب . وهي محرمة . وإن لم تكن في الحجر ؛ وقال الزمحشري7" فإن قلت : ما فائدة قوله # في 
حجوركم # . قلت : فائدته التعليل . للتحريم , وأنهن لاحتضانكم لن , أو لكونبن بصدد احتضانكم » وفي حكم 
الحا اتجررك لالت أمواين وارلكن سكم الزواح بخرااكم بعرت أولادهن مجرى أولادكم , كأنكم في العقد 
على بناتهن عاقدون على بناتكم انتهى وفيه بعض بعض اختصار © من نسائكم اللاتي دخلتم مبن * ظاهر هذا أ نه متعلق بقوله 
9 وربائبكم # فقط وط اللاتي » صفة « لنسائكم 4 4 المجرور بمن » ولا جائز أن يكون ا اللاتي 4 وصفا لنسائكم » من 
قوله « وأمهات نسائكم »* و8 نسائكم » # المجرور يمن . لأن العامل في في المنعوتين قد اختلف . هذا مجرور بمن ٠»‏ وذاك 
مجرور بالإضافة . ولا جائز أن يكون « من نسائكم 4 متعلقاً ببحذوف يتنظم (١‏ أمهات نسائكم # و8 ربائبكم # 

لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك , لأنه بالنسبة إلى قوله ‏ وأمهات نسائكم » يكون © من نسائكم » لبيان النساء » 
وتمبيز المدخول بها من غير المدخول بهن . وبالنسبة إلى قوله 8 وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بن © يكون © من نسائكم * لبيان ابتداء الغاية » كما تقول : هذا ابني من فلانة » قال الزمخشري 22 : إلا أن أعلقه 
بالشساء والربائي م تواجفل من للاتضال»+ ٠‏ كقوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 التوبة [ 77 ] . فَإنٍ 
لشت يلك لست وق ما أن نْ دولا اله مني » وأمهات النساء متصلات بالنساء, لا نب أمياع:: + كرا أن الرونائت 
متصلات بأمهاتبن . لأنهن بناتهن انتهى . ولا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني ه من » الاتصال ؛ وأما ما شبه به من 
الآية والشعر والحديث . فمتأول , وإذا جعلنا © من نسائكم » متعلقاً بالنساء والربائب » كما زعم الزتخشري 27 فلا بد 
ا ل ل ار ا ارس 0 
قولهطط وأمهات نسائكم » فإنه يصير طإ وأمهات نسائكم » © من نسائكم اللاتي دخلتم بن * فهذا تركيب لا يمكن أن 

يقع في القرآن . ولا في كلام فصيح لعدم الاحتياج في إفادة هذا المعنى إلى قوله ه# من نسائكم » والدخول هنا كناية عن 
الجماع . لقولهم : بنى عليها » وضرب عليها الحجاب . والباء للتعدية » والمعنى اللاتي أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس 
وطاوس وابن دينار » فلو طلقها بعد البناء وقبل الجماع جاز أن يتزوج 9©) ابنتها . وقال عطاء ومالك وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث : إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها . وحرمت على الأب والابن » وهو أحد قولي الشافعي . 
واختلفوا في النظر إليها بشهوة . فقال ابن أبي ليلى : لا يحرم النظر حتى تلمس” . وهوقول الشافعي . وقال مالك : يحرم 
النظر إلى شعرها أو شيء من محاسنها بلذة » وقال الكوفيون : يحرم النظر إلى فرجها بشهوة » وقال الثوري : يحرم إذا كان 
تعمد النظر إلى فرجها , ولم يذكر الشهوة , وقال عطاء وحماد بن أبي سليان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها , ولا 
ابنتها . وعدوا هذا الحكم إلى الإماء2 , وقال الحسن : إذا ملك الأمة وغمزها بشهوة » أو كشفها , أو قبلها لا تحل لولده 
بحال , وأمر مسروق أن تباع جاريته بعد موته » وقال : أما أني لم أصب منبها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر » 
وجرد عمر أمة خلا بها » فاستوهبها ابن له » فقال : لا تحل لك , ظ فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » أي : في 
نكاح الربائب » وليس جواز نكاح الربائب موقوفاً على انتفاء مطلق الدخول ؛ بل لا بد من محذوف مقدر » تقديره فإن لم 





. 45/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
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تكونوا دخلتم بهن » وفارقتموهن بطلاق منكم إياهن . أو موت منبن 8 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # أجمعوا 
ل ار أولم يكن . والحليلة اسم 

يختص بالزوجة دون ملك اليمين . ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون الوطء اقتضى 
000 الوطء . وجاء # الذين من اماابكم # وهر ويك لقرله » أبنائكم »* برفع المجاز الذي 
00-0 إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ابنأ من غيرهم وتبنته اكاك كانوا ترارق 5 ريدأ ين 

٠‏ إلى أن نزل © ما كان محمد أبا أحد من رجالكم * الأحزاب [ 5٠‏ ] » وكما قالت امرأة أبي حذيفة في سالم « إنا كنا 
اشي و ووو و يا ب و 0 
زيد بن حارثة » وأجمعوا على أن حليلة الابن من الرضاع في التحريم . كحليلة الابن من الصلب استناداً إلى قوله - كَل - 
د يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وظاهر قوله # وحلائل أبنائكم »* اختصاص ذلك بالزوجات . كما ذكرناه , 
واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء للجارية » لا يحرمها على أبيه ولا ابنه » فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه » لا 
يختلف في تحريم ذلك . واختلفوا في مجرد النظر بشهوة » « وأن تجمعوا بين الأختين # « أن تجمعوا # في موضع رفع 
لعطفه على مرفوع . والمعنى : وأن تجمعوا بين الأختين في النكاح . لأن سياق الآية إنما هوني النكاح » وإن كان الجمع بين 
الأختين أعم من أن يكون في زوجين . أو بملك اليمين , فأما إذا كان على سبيل التزويج . فأجمعت الأمة على تحريم العقد 
على ذلك . سواء وقع العقدان معأ أم مرتباً . واختلفوا في تزويج المرأة في عدة أختها .» فروي عن زيد وابن عباس وعبيدة . 
وعطاء . وابن سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين : أن ذلك لا يجوز . فبعضهم أطلق العدة » وبعضهم قال : إذا كانت 
من الثلاث(2'7 , وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح . وروي عن عروة والقاسم 
وخلاس : أنه يجوز له ذلك إذا كانت من طلاق بائن » وهوقول مالك والأوزاعي والليث والشافعي . واختلف عن سعيد 
والحسن وعطاء . والجواز ظاهر الآية » إذا لم يكن الطلاق رجعياً » وأما الجمع بينهها بملك اليمين فلا خلاف في شرائهما . 
ودخولهم) في ملكه . وأما الجمع بينها في الوطء فذهب عمر وعلى وابن مسعود الزبير وابن عمر وعمار وزيد إلى أنه لا يجوز 
ذلك . وهل ذلك على سبيل الكراهة , أو التحريم . فذكر ابن المنذر عن جمهور أهل العلم الكراهة("2 , وذكر عن إسحاق 
التحريم وكان المستنصر بالله أبوعبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص ملك أفريقية » قد سأل أحد 
شيوخنا الذين لقيناهم بتونس . وهو الشيخ العابد المنقطع أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الإشبيلي » ألا ترى عن 
الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء . فأجابه بالمنع . وكان غيره قد أفتاه بالجواز » واستدل شيخنا على منع ذلك 
بظاهر قوله 8 وأن تجمعوا بين الأختين » . وروي عن عثمان وابن عباس إباحة ذلك . وإذا اندرج أيضاً الجمع بينهها » بأن 
يجمع بينهما في الوطء بتزوج وملك يمين . فيكون قد تزوج واحدة وملك أختها . وقد أكثر المفسرون من الفروع هنا . 
وموضع ذلك كتب الفقه » 8 إلا ما قد سلف * استثناء منقطع يتعلق بالأخير » وهو : أن تجمعوا بين الأختين والمعنى , 
لكن ما سلف من ذلك . ووقع وأزالت شريعة الإسلام حكمه . فإن الله يغفره والإسلام يجبه » ويدل على عدم المؤاخذة 
اا ا ل ا 
بين من شاء منهما ؛ فيطلق الواحدة ويمسك الأخرى كما جاء في حديث فيروز الديلمي أ نه أسلم وتحته أختان . فقال له 
رسول الله - يك - طلق إحداهما وأمسك الأخرى”” . وظاهر حديث فيروز التخيير من غير نظر إلى وقت العقد .» وهو 


. 1١7/١ انظر القرطبي 0/لا/ا والبغوي‎ )١ 
. فم انظر المصدرين السايقين.‎ 
- ) 1951(71717//١ وقال : حسن . وابن ماجة‎ ) ١١71 ( أخرجه أبوداود 5/8/7 في الطلاق ( 7147 ) والترمذي 5/7 في النكاح‎ )7( 


1" وف وق ل نرف 31 34 و ار م مق ا ل ا ا ا ل و و فار ل ا حم اللووة المووات لأا ساد 


مذهب مالك . ومحمد والليث . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري إلى أنه يختار من سبق نكاحها , فإن كانا في علقد 
واحد فرق بينه وبينهها » وقال عطاء والسدي : هذا الاستثناء يدل على أن ما تقدّم قبل ورود الغبي كان مباحاً » هذا يعقوب 
ا 0 
متعلقاً بشرعنا نحن , لا يظهر منه ذكر عفو عنه فيما فعل غيرنا # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
الإحصان : التزوج . أو الحرية . أو الإسلام . أو العفة . وعلى هذه المعانٍ تصرفت هذه اللفظة في القرآن » ويفسر كل 
مكان عا يناسية منبا 6:وزوى أبو سغيد. + أن الآية نرلت بنسبي أن رسول الله ول دبعت جيشا إلى أوطامن + فلقنوا 
عدوا وأصابوا سبياً لمن أزواج من المشركين, فتأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت7©, فالمحصنات. هنا: المزوجات, 
والمستثنى هو السبايا . فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له . وإلى هذا ذهب أبو سعيد وابن عباس وأبو قلابة 
ومكحول والزهري وابن زيد . وهذا ى) قال الفرزدق : 
داك غيل الككنهيا را عبلال لعن نبي بها لم بطلوة 

وقيل : المحصنات المزوجات”” , والمستثنى هن الإماء فتحرم المزوجات إلا ما ملك منبن بشراء » أو هبة » أو 
صدقة . أو إرث . فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج . وبيعها وهبتها والصدقة بها . وإرثها طلاق لا . وإلى هذا ذهب 
عي الل وان #«وجابر واب عباس أيضا + وسعيد والسن #.وذهي مر وائن عتاين أيضا »:وآبو العالية وعبيدة:وطاوسن 
بو وي لودو واد امو ب طروي راود ويا وص 
معناه إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح . أو يملك و عو و ا ا 3 
او ا نبن الحرائر2؟» , فعلى هذا يكون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم . أي : بنكاح إن 
كان الاستثناء متصلاً . وإن كان أريد به الإماء كان منقطعاً . قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك 
بين معانيه الأربعة . وإن اختلفت جهات الإحصان . ويحمل قوله © إلا ما ملكت أيمانكم # على ظاهر استعاله في القران 
وفي السنة » وعرف العلماء » من أن المراد به الإماء . ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان . وكل 
ما صح ملكها ملك يمين حلت للمالكها » من مسبية . ا ل ل ات ل يك 
# والمحصّنات من النساء * واختلفوا في سوى هذا . فقرأ الكسائي بكسر الصاد . سواء كان معرفا بالألف واللام أم 
نكرة » وقرأ باقيهم وعلقمة بالفتح ٠‏ كهذا المتفق عليه » وقرأ يزيد بن قطيب 8 والمحصّنات » بضم الصاد اتباعاً لضمة 
الميم . كا قالوا : منتن » ولم يعتدوا بالحاجز , لأنه ساكن فهو حاجز غير حصين , وقال مكي : فائدة قوله و من النساء #. 
أن المحصناث تقع على الأنفس . فقوله « والذين يرمون المحصنات * لوأريد به النساء خاصة لما حدٌ من قذف رجلا بنص 
القرآن . وأجمعوا على أن حده هذا النص . ؛ فو كتاب الله عليكم » انتصب بإضمار فعل » ؛ وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة من قوله # حرمت عليكم *# وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً » ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله 





- وذكره الهيثمي في الموارد ( ١71/5‏ ) والدارقطني */ 777 ( ٠١5‏ ) والبيهقي 185/1 . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم كتاب الرضاع . باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء -718/1١‏ 514 والترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل 
بسبي الآمة وها زوج . وهل يحل له وطؤها رقم 7٠0/7 ( ١75١‏ ) وفي أبواب التفسير سورة النساء رقمي 0.6٠5٠ 0٠54‏ حديث حسن 
50*71 وأبو داود كتاب النكاح . باب في وطء السبايا رقم 5١565‏ 787/7 ) . 

(؟) انظر ديوانه م94" . | 

(”) انظر الوسيط "لاخ والبغوي 4١7/١‏ والرازي 55/٠١١‏ والقرطبي 1/4/5- ١٠م‏ 

انظر المراجع السابقة . 


سر 
حم 
0 


سورة التساء/ الآنات 3 ١‏ 578 


© فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » النساء : الآية « كم| ذهب إليه عبيدة السلاني » فقد أبعد . وما 
باوبالاو اعون ادي يداي شيو بيد ع ووو واو وي 
ه : عليكم كتاب الله » أي : الزموا كتاب الله لا يتم دليله . » لاحتاله أن يكون مصدرا مؤكدا ء كا ذكرناه ء» ويؤكد 
نالل ترا أ و ودين لسع اليا نب ال يكم 4 جل لمارأ أي تب ا 
عليكم تحريم ذلك . وروي عن ابن السميفع أ يضاً أنه قرأ « كب الله عليكم » جمعاً ورفعا , ؛ أي : هذه كتب الله 
عليكم . ؛ أي : فرائضه ولازماته » ف وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » لما نص عى 
المحرمات في النكاح أخير تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر » وظاهر ذلك العموم » وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن 
وافقهم من الشيعة . على جواز نكاح المرأة على عمتها , وعلى خالتها . والجمع بينهها » وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو 
جعفر الطوسي . أحد علاء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير . وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بحبر 
أحاد . وهوما روى أنه يك - قال : « لا تنكح المرأة على عمتها » , ولا على خالتها('» . بل إذا ورد حديث عن 
رسول الله ككِةٍ - عرض على القرآن . فإن وافقه قبل وإلا رد » وما ذهبوا إليه ليس بصحيح . لأن الحديث لم يعارض 
القرآن . غاية ما فيه أنه تخصيص عموم » ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات ٠‏ وليس 
الحديث خبر آحاد » بل هو مستفيض . روي عن جماعة من الصحابة » رواه عل وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى 
وأبو سعيد وأبو هريرة » وعائشة حتى ذكر بعض العلماء : أنه متواتر موجب للعلم ؛ والعمل . وذكر ابن عطية إجماع الأمة 
على تحريم الجمع + وكانه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه » ولا يعد هذا التخصيص نسخا للعموم » خلافا لبعضهم ٠‏ 
وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم » كأنه قر قيل : وأحل لكم ما وراء ذلكم من أقاربكم . 
فهي حلال لكم تزويجهن . ل سنا ع عا (السلت و ع ا الا أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من 
الإماء ٠.‏ وأبعد عبيدة والسدي في رد ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع . والمعنى : وأحل لكم ما دون الخمس ., أن تبتغوا 
بأموالكم على وجه النكاح » وقال السدي أيضاً : في قوله « ما وراء ذلكم * يعني النكاح فيها دون الفرج . والظاهر 
العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة . من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . وبين المرأة وخالتها » فيندرج نحت هذا العموم 
الجمع بين المرأة وبنت عمها . وبينها وبين بنت عمتها » وبينها وبين بنت خاها » أوبنت خالتها » وقد روي المنع من ذلك 
عن إسحاق بن طلحة(') وعكرمة وقتادة وعطاء » وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة بنت محمد بن علي . 
وبنت عمر بن علي ؛ فجمع بين ابنتيى عم . » وقد كره مالك هذا . وليس بحرام عنده . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل 
وو المع وات لي اليو وا عو ا 0 
واي وبا اه لوي يضا : أنه لو زنا بامرأة وم بونبيوية » لأجل زناه مها , 
وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها , الما ا ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك . وعلى 
ذا اكز اهل لعلو ورد عن جمران »هق وب ولعي . وعظاد) والحنيق 6 وان 6 بواملا) :و إسحاقة 
أنهها يحرمان عليه » وبه قال أبو حنيفة . ويندرج أيضاً تحت هذا العموم أنه لوعبث رجل برجل لم تحرم عليه أمّه » ولا 
ابنته » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه . قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال » وقال الثوري : وعبيد 
الله بن الحسن : هو مثل وطهء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت . فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال » وقال 
)١(‏ البخاري ١5١/9‏ في النكاح ( 01١9‏ ) ومسلم ٠١78/7‏ في النكاح ( ١1١8/7‏ ) ومن طريق آخر أخرجه الدارمي ١75/7‏ وأبوداود 


7١75 (‏ ) والترمذي ( 1١7‏ ) والنسائي 18/5 . 
(؟) إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ٠‏ التيمي الأمير. توفي بالري سنة ست وخمسين . الخلاصة 77/١‏ . 


ا سأ ونع ع لاا و لسمموج له 7 ول لماو قار ل نيار جو بو جز يذ و لز جك وا ليتوه يل ل وي عزن فلعة وزلة توي «اشنوزة الفتفاء 1لا ناك 12187 


الأوزاعي في غلامين ‏ يعبث أحدهما بالآخر ‏ فتولد للمفعول به جارية » قال لا يتزوجها الفاعل , ٠‏ وقر أ حمزة والكسائي 
وحفص لآ وأحل 4 مبنياً للمفعول . وهو معطوف عل قوله ف« حُرمت عليكم 4 :تاياي النبعة ف رامل 4 مل 
للفاعل , والفاعل ضمير يعود على الله تعالى وهو أيضاً معطوف على قوله ‏ حرمت 4 ولا فرق في العطف بين أن يكون 
الفعل مبنياً للفاعل . أو للمفعول . ولا يشترط المناسبة , ولا يختار » وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه , 
والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل . معيو كين لومي و 
لله تعالى » وهو الفاعل المضمر في ©« أحلَّ 4 المبني للفاعل . وقال الزتحشري : فإن قلت : علام عطف قوله طإ وأحل 

لكم # قلت : على الفعل المضمر الذي نصب 8# كتاب الله # . أي الا عر ا بر كل لح ورا 
ذلكم , ويدل عليه قراءة اليهاني ‏ كتب الله عليكم » ظطا وأحل لكم » ثم قال : ومن قرأ « وجل لكم 4 على البناء 
للمفعول , فقد عطفه على حرمت عليكم » # انتهى كلامه » ففرق في العطف بين القراءتين . وما اختاره من التفرقة غير 
مختار . لأن انتصاب # كتاب الله عليكم © إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة » من قوله « حرمت »* 
فالعامل فيه وهو كتب إنما هو تأكيد لقوله ‏ حرمت * فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم . إنما التأسيس 
حاصل بقوله و حرمت *# وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة . وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن 
يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم . إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها لا سي| والجملتان متقابلتان » إذ 
إحداهما للتحريم , والأخرى للتحليل الس ع راي 0 
لواح مسف الستعرل» ٠‏ فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل , ومفعول « أحلٌ »* هوط ما وراء ذلكم » » قال ابن عطية 

والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرّمات . فهو وراء أولئك مبذا الوجه . وقال الفراء : ما ماوراء ذلكم , أ 

الو ب ا وام ا 
بعض » وموضع 8 أن تبتغوا # نصب على أنه بدل اشتمال من © ما وراء ذلكم »* ويشمل الابتغاء بالمال النكاح والشراء , 
وقبل : الابتغاء بالمال هوعلى وجه النكاح , وقال الزمحشري 827 أن تبتغوا * مفعول له , بمعنى بين لكم ما يحل ثما يحرم » 
إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً ؛ في حال كونكم محصنين غير مسافحين » لثلا تضيعوا 
أموالكم , وتفقروا أنفسكم فيا لا يحل لكم . فتخسروا دنياكم ودينكم . ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين انتهى 
كلامه . وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ . وكثرتها . وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه » وتفسير الواضح الحلي باللفظ 
المعقد » ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه الألفاظ الطويلة دساً خفياً » إذ فسر قوله « وأحل لكم » بمعنى : بين لكم 
ما يحل » وجعل قوله # أن تبتغوا # على حذف مضافين . أي : إرادة أن يكون ابتغاؤكم , أي : إرادة كون ابتغائكم 
بأموالكم » وفسر الأموال بعد بالمهور . وما يخرج في المناكم ؛ فتضمن تفسيره أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون 
ابتغائكم بالممور. فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح . وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه 
الزمحشري”2'' , إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الاحصان لا حالة 
السفاح » وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب 8 أن تبتغوا # مفعولاً له » كما ذهب إليه الزغشري 27 , لأنه فات شرط من 
شروط المفعول له . وهواتحاد الفاعل في العامل . والمفعول له . لأن الفاعل بقوله # وأحل * هو الله تعالى » والفاعل في 





. 41/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر السابق‎ 
. انظر المصدر نفسه‎ )59( 
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« أن تبتغوا #4 هو ضمير المخاطبين . فقد اختلفا » ولما أحس الزمحشري 227 - إن كان أحس بهذا جعل 8 أن تبتغوا # على 
2لاف إرادة » حتى يتحد الفاعل في قوله « وأحل #وفي المفعول له » ولم يجعل « أن تبتغوا 4 مفعولاً له إلا على حذف 
مضاف . وإقامته مقامه . وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك » ومفعول 8 تبتغوا # محذوف اختصاراً إذ هو 
ضميريعود على ما من قوله لإما وراء ذلكم » وتقديره: أن تبتغوه. وقال الزتخشري(" فإن قلت: أين مفعول «إتبتغوا» 
قلت : نجوز أنسكون مقدرا > بورهو التساءع زالجوة أن لا قد وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم انتهى كلامه . فأما 
تقنذورة إذااكاق قرا بالتفناء ع فاته 1 ممعلة مقي لذ لمعا بر ريه مقدلق :لقعو ل الهتويية مفعلق المعلول: :وام قولة :.واجود 
ال ادي د : أن تخرجوا أموالكم . فهو مخالف للظاهر . لأن مدلول تبتغوا ليس مدلول تخرجوا . ولآن تعدى 
تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على طريق المفعول به الصريح . ى) هوني تخرجوا . وهذا كله تكلف ينبغي أن ينزه كتاب الله 
عنه » وظاهر قوله ط« بأموالكم * أنه يطلق على ما يسمى مالا » وإن قل » وهوقول أبي سعيد . والحسن , وابن المسيب » 
وعطاء » والليث » وابن أبي ليلى » والثوري . والحسن بن صالح . والشافعي . وربيعة . قالوا : يجوز النكاح على قليل 
الملل وكثيره » وقيل : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وروي عن عل والشعبي والنخعي في آخرين من التابعين » وهو قول 
أبي حنيفة » وأبي يوسف ء وزفر والحسن , ومحمد بن زياد » وقال مالك : أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم ٠‏ وقال أبو 
بكر الرازي : من كان له درهم أو درهمان , لا يقال : عنده ماله. وظاهر قوله : 8 بأموالكم » يدل على أنه لا يجوز أن 
يكون المهر منفعة » لا تعليم قرآن ولا غيره » وقد أجاز أن يكون المهر خدمتها مدة معلومة جماعة من العلماء » ولهم في ذلك 
تفصيل » وأجاز أن يكون تعليم سورة من القرآن الشافعي . ومنع من ذلك مالك . والليث . وأبوحنيفة » وأبويوسف . 
وحججهم في كتب الفقه . وفي كتب أحكام القرآن » والإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام » وانتصب 
محصنين » على الحال . و غير مسافحين * حال مؤكدة . لأن الإحصان لا يجامع السفاح . وكذلك قوله © ولا 
متخذي أخدان * والمسافحون : هم الزانون المبتذلون وكذلك المسافحات هن الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا 
ومتخذو الأخدان : هم الزناة المنتسترون . الذين يصحبون واحدة واحدة » وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني 
المنسترات » اللواي يصحبن واحداً واحداً » ويزنين خفية » وهذان نوعان كانا في زمن الجاهلية قاله ابن عباس . 
والشعبي . والضحاك . وغيرهم ٠‏ وأصل المسافح في السفح . وهو الصب للمني » وكان الفاجر يقول للفاجرة : 
سافحيني . وماذيني من المذي . # فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة * . 

قال ابن عباس . ومجاهد . والحسن . وابن زيد . وغيرهم : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء » ولومرة , 
فقد وجب إعطاء الأجر . وهو المهر(” , ولفظة ما تدل على أن يسير الوطء يوجب إيتاء الأجر . وقال الزمحشري : 8 ف) 
استمتعتم به # من المنكوحات . من جماع ؛ أو خلوة صحيحة » أو عقد عليهن # فآتوهن ن أجورهن # عليه انتهى . 
وأدرج في الاستمتاع الخلوة ة الصحيحة » على مذهب أي حنيفة » إذ هو مذهبه . وقد فسر ابن ع عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالإطاءده لاق إناء لامر كاماد لا ترف إلا علئه و وذ لك عل مدوم فين هو ترف اللق يع نوقال ابن عناسن أيضا وعاهة 
والسدي وغيرهم الآية في نكاح المتعة 259 , وقرأ أبي وابن 0 أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن * . وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزها الله » وروي عن علي أنه قال : لولا أن عمر نمى عن 


)١‏ انظر المصدر نفسه 

(؟) انظر المصدر نفسه 

(*) انظر القرطبي 85/05 ء. 46 والبغوي 4١54 . 4١7/١‏ والرازي 4١. 4٠/٠١‏ . 
(5) انظر المراجع السابقة . 


55 هه وآ و لمم أ ال خخ سس م واه سه اه فاح قا امقر كا تبر ا يك أذ وز رما 8" :ودايه مهن ند #تذعا مع ف عامقا الحو نا انه سورة النساء / الآيات : ١8-1٠‏ 


المتعة » ما زنى إلا شقي » وروي عن ابن عباس . جوز نكاح المتعة مطلقاً » وقيل : عنه بجوازها عند الضرورة . 
والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها . واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار”'2. وقال عمران بن حصين : « أمرنا 
رسول الله ككٍِ ‏ بالمتعة » ومات بعدما أمرنا بها » ولم ينهنا عنه 206 » قال رجل بعده برأيه : ماشاء » وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت . والتابعين » وقد ثبت تحريمها عن رسول الله يَكِةٍِ - من حديث عل( وغيره » وقد اختلفوا في ناسخ نكاح 
المتعة(؟2. وفي كيفيته » وفي شروطه ٠‏ وفيهما يترتب عليه من لحاق ولد أوحدّ » بما هو مذكور في كتب الفقه » وكتب أحكام 





. انظر المراجع السابقة‎ )1١ 

(؟) بل الإجماع منعقد على التحريم . 

فة أخرجه مسلم ٠١7/7‏ في النكاح باب نكاح المتعة ١505/18‏ ) . 

(5) قوله : ( قلنا 0 . يعني نسخ المتعة : قلت : أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة 
فقال : إن ناساً أ عمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة  »‏ يعرض برجل - . فناداه : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 
المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله كَل -فقاللهعبد الله : فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتهالأرجمنك باحجارك . قالابن 
شهاب : فأخيرنا خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل . جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره مها . فقال له ابن عمرة 
الأنصاري : مهلا . » قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين اس ل ا 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير . ثم أحكم الله الدين . ونهى عنها : قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت 
استمعت في عهد النبي - كَلْةِ - امرأة من بنى عامر بيردين أحمرين . ثم نبهانا رسول الله يك عن المتعة . قال ابن شهاب : وسمعت ربيع 
ابن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس . انتهى . 

أحاديث التحريم والنسخ : أخرج مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع . قال : رخص رسول الله يٍ - عام أوطاس في المتعة 
ثلاث . ثم نهى عنها ء انتهى . قال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد , لأنها بعد الفتح بيسير . انتهى . 

حديث آخر : أخرجه مسلم أيضاً عن سبرة بن معبد الجهني » قال : أذن لنا رسول الله يك بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة 
من بني عامر كأنها بكرة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي : ردائي . وكان رداء 
صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها . وإذا نظرت إل أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك 
يكفيني فمكث معها ثلاثاً ٠‏ ثم إن رسول الله يل قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيله » انتتهى . وني 
لفظ : أنه غزا مع رسول الله يَكلِِ - عام الفتح . فأذن لنا في متعة النساء . الحديث . وفي لفظ : أمرنا رسول الله - وك م 
حين دخلنا مكة . ثم لم يمخرج حتى نهانا عنها » انتهى وي لفظ : أنه كان مع رسول الله يَكَئِةٍ - فقال : يا أها الناس إنى كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء » وإن. الله عز وجل قد حم ذك إلى م الادة ٠‏ فن كان عد مين شيء فلخل سي ,ول تاذو 
آتيتموهن شيئا » انتهى . وفي لفظ : قال : نهى عن المتعة » وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » ومن كان أعطى شيئاً فلا ' 
يأخذه . انتهى . وطوله ابن حبان في « صحيحه » فقال : ذكر البيان بأن المصطفى ‏ عليه السلام ‏ حرم المتعة عام حجة الوداع . أتخبرنا 
محمد بن خزيمة بسنده عن سيرة قال : خرجنا مع رسول الله يك . فل) قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء » قال : 
اس ؛ فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينبن أجلاً » قال : فذكرنا ذلك للنبي - كلِ ‏ فقال : افعلوا . 
فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة » وبرده أجود د من بردي » وأنا أشب منه , فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي » 
وأعجبها برد ابن عمي فقالت : برد كبرد فتزوجتها » وكان الأجل بيني وبينها عشراً » فلبنت عندها تلك الليلة . ثم أصبحت غادياً إلى 
رسول الله علد د فوحدتة بين الحجروالبات قائا مخطب الئاس + وهو يقول.* أمها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء , 
ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ؛ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً انتهى . ورواه أبو داود في 
سننه من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال رجل : قال الربيع بن سيرة , 
أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله يكل نبى عنها في حجة الوداع انتهى . ومبذا استدل الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » على 
نسخ المتعة » وبحديث على من جهة الدارقطني الآتي . 

وروى البخاري . ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي » عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - 


سورة النساء/ الآيات : ١8-1١6‏ س7 ذا زر 0 





أن رسول الله يلي - نبى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم امحمر الإنسية , انتهى . وفي لفظ لمسلم : إن علياً سمع ابن عباس يلون في 
المتعة . فقال : مهلا يا ابن عباس . فإن رسول الله يَكِ ‏ نبى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية » انتهى . أخرجه البخاري في 
غزوة خير .» ومسلم في « النكاح » وفي « الذبائح » ورواه الباقود خلا أبا داود ب عل ا وات ياه 
فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير . ورواة الأثر : ان المتعة حرمت يوم خيبر , وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب ., فقال فيه : إن 
رسول الله - ييه - خب عن أكل الحمر الأهلية عام خخيبر.ء وعن المتعة. + ومعناه على هذا اللفظ : أي ونبى عن المتعة بعد ذلك ٠‏ فهو إذاأ 
تقديم وتأخير في لفظ ابن شهاب . لا في لفظ مالك . لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب - والله أعلم ‏ » انتهى 
كلامه . 

قلت : لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في « صحيح مسلم » إلا بلفظ مالك : أن النبي ‏ يَكْ - نبى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر . وعن لحوم الحمر الأهلية » انتهى ثم رواه من حديث يونس عن ابن شهاب به أن رسول الله وَكِْهْ ‏ نبى عن متعة النساء يوم خيبر . 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . انتهى . ثم رواه من حديث عبيد الله عن ابن شهاب به , أن علياً سمع ابن عباس يلين في متعة النساء . 
فقال : مهلا يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله يكِ - نبى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية » انتهى . وكأنه عند البخاري ‏ 
وينظرء قال السهيلٍ : واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة » فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك » ثم 
رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء , والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام. الفتح , وهوفي « صحيح مسلم » . 

ورواه أبوداود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا أ : أن تحريمها كان في حجة الوداع , ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس 
موافقة لرواية عام الفتح ‏ والله أعلم ‏ انتهى كلامه . قلت ل ا 0 
سليهان عن عباد بن كثير , حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : خرجنا مع رسول الله - م كِْهِ - إلى 
غزوة تبوك . حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا » وهن تطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله د 1 
وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : يا رسول الله نسوة تمتعنا منبن . قال : فغضب رسول الله َل دحي ارت رجاه وتخروجهه ودام 
فينا خطيباً فحمد الله وأه ثنى عليه . ثم خبى عن المتعة . فتواعدنا يومئذ الرجال والنساء . ولم نعد . ولا نعود لها أندات نه سبعيتك يوك : 
ثنية الوداع انتهى . وروى الدارقطني في « سننه » حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا 
سعيد المقبري . عن أبي هريرة عن النبي - كَكِةٍ ‏ قال : حرم أو هدم المتعة . النكاح . والطلاق . والعدة . والميراث » انتهى . قال ابن 
القطان في « كتابه » : إسناده حسن وليس فيه من ينظر في ل ا 1 
أبو محمد وقال فيه أبوحاتم صدوق . وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة ارك 011 أيضاً نحو هذا الحديث من رواية على بن أبي 
طالب » فرواه من طريق ابن شيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب » قال : نبى رسول الله وك - عن 
المتعة » قال : وإنما كانت لمن لم بجد . فلما أنزل التكاح . والطلاق . والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت » اثتهى . ورواه الحازمي في 
« كتابه » من طريق الدارقطني ؛ وقال : غريب من هذا الوجه . وقد روى من طرق تقوى بعضها بعضاً انتهى . وضعفه ابن القطان في 
« كتابه )» . 

وأخرجه مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة كاك 1 إن تان أ عمى الله قلوهم ىا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة 

يعرض برجل فناداه » فقال : إنك لجلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله - وَل 00 
الزبير : فجرب بنفسك . فوالله لئن فعلتها لأرحمنك بأحجارك . قال ابن شهاب : فأخيرني خالد بن المهاجر بن سيف الله . أنه بينم هو 
جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بها » فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا » قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام 
لمتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها + كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين . ونمى . 
عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد النبي - يك امرأة من بني عامر ببردين أحمرين » 
ثم نهانا عنها رسول الله كَلهِ - انتهى . وقال الحازمي في « كتابه » : وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الإسلام » وإنما أباحها 
النبي ص او 0ك لو ل 6ه ا الو 81 ا ي حازم ٠‏ قال : سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول : كنا نغزو مع رسول الله - كَلِِ - ليس لنا نساء » فقلنا : ألا تختصي . فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن اوم 
أجل ء ثم قر ل 0 أحل الله لكم . ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » انتهى . أو للسبب 
الذي ذكره ابن عباس . كا رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس : قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام . كان الرجل يقدم - 
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القران . و8 ما # من قوله © فا استمتعتم به منبن » مبتدأ ويجوز أن تكون شرطية . والخبر الفعل الذي يليها . والجواب 
ل ا ا ل ا ا اي 
يره : فآتوهن أجورهن من أجله . ٠‏ أي : من أجل ما استمتعتم به » وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من 
و اا ا أعاد أولاً في « به » على لفظ ما . وأعاد على المعنى في 
« فآتوهن » ومن في © منبن » على هذا يحتمل أن يكون تبعيضاً . وقيل : يحتمل أن يكون للبيان » ويجوز أن تكون ما 
موصولة وخبرها إذ ذاك هو فآتوهن * والعائد الضمير المنصوب في « فآتوهن 4 إن كانت واقعة على النساء . أو يسمى 
أجراً . إذ هومقابل لما يستمتع به . وقد اختلف في المعقود عليه بالتكاح ما هو . أهو بدن المرأة » أو منفعة العضو أو الكل . 
وقال القرطبي 27 : الظاهر المجموع . فإن العقد يقتضي كل هذا . وإن كان الاستمتاع هنا المتعة . فالأجر هنا لا يراد به 
المهر ء بل العوض . كقوله « ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 القصص [ 55 ] وقوله « لو شكت لتخذت عليه أجراً 4 
الكهف [ 7 ] وظاهر الآية أنه يجب المسمى في النكاح الفاسد لصدق قوله © فا استمتعتم به منبن » عليه » جمهور العلماء 
على أنه لا يجب فيه إلا مهر المثل . ولا يجب المسمى . والحجة لهم « أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها . فنكاحها 
باطل . فإن دخل بها فلها مهر مثلها » وانتصب ‏ فريضة * على الحال من أجورهن * أو مصدر على غير الصلدر . 
أي : فآتوهن أجورهن إيتاء لأن الإيتاء مفروض . أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة . ط ولا جناح عليكم فيه 
ا 0 أنه لا 
حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه . أورده . أو تأخره . أعنى الرجال والنساء # من بعد الفريضة * فلها أن ترده 
ليذ »راسي رأ تور علاسا يدل ملي سياق انر وهر اي ل إن من اكد عن كود مانن الود نيا 
مريئا 4 النساء [ 4 ] وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد”" . وقال السدي : هوفي المتعة 20 . والمعنى #8 فيا تراضيتم به من 





- ا اررض الي ل ارا و ار ا لوك له أزواجهم 
ما ملكت أمما يماهم # قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام . انتهى . قال الحازمي : ولم يبلغنا أن :الى كا اميه 
وأوطانهم . وكذلك نهاهم عنها غير مرة . وأباحها لهم في ارقائنة عدا معدي العررور ان دعق كرمو ا علين ان | رسيت رز لشو 
حجة الوداع . فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار , إلا طائفة من الشيعة . ويحكى عن ابن جريج قال : وأما ما 
يحكى فيها عن ابن عباس , فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها » بطول الغربة وقلة اليسار والجدة » ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها . 
ثم أسند من طريق الخطابي ثنا ابن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن 
المنبال عن سعيد بن جبير . قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان . وقالت فيها الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 
قدقلت للشيخ لماطالمجالسه يا صاح هل لك في فتياابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مقضصيددر الساسن؟ 
فقال : سبحان الله » والله ما بهذا أفتيت . وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم الخنزير . لا تحل إلا للمضطر . 
وروى الترمذي في « جامعه » حدثنا حمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة 
عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام . كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة . فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يقيم » فتحفظ له متاعه . وتصلح له شيئه . حتى إذا نزلت الآية « إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم » قال ابن عباس : فكل 
فرج سواهما فهوحرام . انتهى . وسكت عنه , قال الترمذي : وإنماروي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة » ثم رجع عن قوله 
حيث أخير عن النبي - في - . 
)١(‏ انظر القرطبي 88/0 . 84 . 
(5) انظر الزجاج 78/5 وغرائب النيسابوري ١9/5‏ ومجاز القرآن ١7/1١‏ والطبري 18/18 والقرطبي 84/05 . 
(*) انظر المراجع السابقة . 
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بعد الفريضة » زيادة في الأجل وزيادة في المهر قبل استيراء الرحم . وقال ابن عباس : في رد ما أعطيتموهن إليكم 7" , 
وقال ابن المعتمر("2 . فيها تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم ؛ وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر » أو 
توفيته » أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيم| تراضيتم به من بعد فرقة . أو إقامة بعد أداء 
الفريضة . وروي عن ابن عباس : وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله # ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد 
الفريضة * قيل : لأن 8 م١‏ »* عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحط والإبراء » وعموم اللفظ يقتضي عر اديه ١‏ 
وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه » لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل » والاقتصار على ما 
ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيهها » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الزيادة في الصداق بعد النكاح 
جائزة . وهي ثابتة إن دخل بها » أومات عنها » وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وقال مالك : تصح الزيادة » فإن 
طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه » وإن مات عنها قبل اريم لوو يا أي 1 : الزيادة بمنزلة 
هبة مستقبلة إن أقبضها جازت . وإلا بطلت . ط إن الله كان علياً 4 بما يصلح أمر عباده » طإ حكيأ © في تقديره . 
وتدبيره » وتشريعه. ا ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات * الطول : السعة في المال 229 , قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة . وقال ابن 
مسعود وجابر » وعطاء . والشعبي » والنخعي . وربيعة : الطول هنا : الجلد والصيرلمن أحب أمة » وهو بها حتى صار لا 
مما ناروح غريها :اقل أن ترجه .إن كان تعد في الال لاح سجر © و كديا ته الخرائز , وول عل 
ذلك التقسيم بيمبن وبين الإماء » وقالت فرقة : معناه العفائف7 . وهو ضعيف , واختلفوا في جواز نكاح الآمة لواجد 
طول الحرة » وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة » وخاف العنت ٠‏ فيجوز له أن يتزوج الآمة 
المؤمنة » ويكون هذا تخصيصاً لعموم قوله : © وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » النور [ 37 ] 
فيكون تخصيصاً في الناكح . بشرط أن لا يجد طول الحرة » ويخاف العنت , وتخصيصاً في إمائكم بقوله ‏ من فتياتكم 
المؤمنات # وتخصيص جواز نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة ؛ هو مذهب أهل الحجاز » فلا يجوز له نكاح الأمة 
الكتابية » وبه قال الأوزاعي . والليث » ومالك » والشافعي . وذهب العراقيون . أبو حنيفة . وأبو يوسف وزفر 
ومحمد . والحسن بن زياد29 , والثوري . ومن التابعين د ومجاهد إلى جواز ذلك . ونكاح الأمة المؤمنة أفضل :3 
فحملوه على الفضل » لاا على الوجوب , واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط » بكونه وصف به الحرائر في قوله ف أن ينكح 
المحصنات المؤمنات » وليس بشرط فيهن اتفاقاً ؛ لكنه أفضل » وقال ابن عباس : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الآمة , 
واليهودية » والنصرانية'(") ؛ وقد اختلف السلف في ذلك اختلافاً كثيراً » روي عن ابن عباس وجابر وابن جبير والشعبي » 
ومكحول : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة » وهذا هوظاهر القرآن » وروي عن مسروق والشعبي : أن نكاحها 
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بمنزلة الميتة » والدم ؛ ولحم الخنزير » يعني : أنه يباح عند الضرورة » وروي عن على وأبي جعفر ومجاهد وابن المسيب 
وإبراهيم والحسن والزهري : أن له نكاحها وإن كان 0000 وروي عن عطاء وجابر بن زيد : أنه يتزوجها إن خحشي 
أن يزني بها » ولوكان تحته حرة . فقال عطاء : يتزوج الأمة على الحرة » وقال ابن مسعود : لا يتزوجها عليها إلا المملوك . 
وقال عمر وعلي وابن المسيب . ومكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها .» وهذا الذي يقتضيه النظر . لأن القرآن دل على 
أنه لا ينكح الأمة إلا من لا يجد طولاً للحرة » فإذا كانت تحته حرة , فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة . لأن وجدان الطول 
للحرة إنما هو سبب لتحصيلها . فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع » وقال إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من 
الآمة ولد" , وقال ابن المسيب : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة » ويقسم للحرة يومين . وللأمة يوماً » وظاهر قوله 
9 فمم| ملكت أيمانكم » جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعاً من الإماء إن شاء . وروي عن ابن عباس : أنه لا يتزوج 
من الإماء أكثر من واحدة . وإذا لم يكن شرطاً في الأمة الإيمان » فظاهر قوله ط« فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم » أنه لو 
كانت الكتابية مولاها كافر , لم يجز نكاحها . لأنه خاطب بقوله © فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم * المؤمنات » فاختص 
بفتيات المؤمنين » وروي عن أبي يوسف جواز ذلك , على كراهة , وإذا لم يكن الإيمان شرطاً في نكاح الأمة » فالظاهر جواز 
نكاح الأمة الكافرة مطلقاً , سواء كانت كتابية » أو مجوسية , أو وثنية » أم غيرذلك من أنواع الكفار . وأجمعوا على تحريم 
نكاح الأمة الكافرة غير الكتابية » كالمجوسية والوثنية » وغيرهما » وأما وطء المجوسية بملك اليمين » فأجازه طاوس وعطاء 
ومجاهد وعمرو بن دينار . ودلت على هذا القول ظواهر القرآن . في عموم # ما ملكت أيمانكم »* وعموم # إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أبمانهم 4 المؤمنون [ 5 ] قالوا وهذا قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار , وقالوا : 
لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . وقالوا : إنما كان نكاح الآمة منحطاأً عن نكاح الحرة » لما فيه من إتباع الولد لأمه في الرق » 
ولثبوت حق سيدها فيها . وفي استخدامها . ولتبذها بالولوج والخروج , وفي ذلك نقصان نكاحها ومهانته » إذ رضي بهذا 
كله . والعزة من صفات المؤمنين .» وا من » مبتدأ » وظاهره أنه شرط , والفاء في « فمها ملكت * فاء الجواب . 
و من 4 تتعلق بمحذوف تقديره : فلينكح من ما ملكت . ويجوز أن يكون ظ من » موصولة » ويكون العامل المحذوف 
الذي يتعلق به » قوله © بما ملكت » جملة في موضع الخبر . ومسوغات دخول الفاء في خبر المبتدأ موجودة هنا » والظاهر أن 
مفعول ظ يستطع »* هو ظ طولاً 4 و أن ينكح » على هذا أجازوا فيه أن يكون أصله بحرف جر ء فمنهم من قدره 
بإلى » ومنهم من قدره باللام » أي : طولاً إلى أن ينكح . أولآن ينكح . ثم حذف حرف الجرء فإذا قدر إلى كان المعنى . 
ومن لم يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح . وإذا قدر باللام » كان في موضع الصفة التقدير : طولاً أي : مهراً كائنا لنكاح 
المحصنات . وقيل : اللام المقدرة لام المفعول له , أي : طولاً لأجل نكاح المحصنات , وأجازوا أن يكون 8« أن ينكح » 
في موضع نصب على المفعول به » وناصبه طول . إذ جعلوه مصدر طلت الشىء . أي : نلته قالوا : ومنه قول الفرزدق : 
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أي : طالت الأوعال . أي : ويكون التقدين :: ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات . ويكون قد أعمل 
المصدر المنون في المفعول به » كقوله : 


(1) انظر المراجع السابقة . 
)اليف لديوائقة : 
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وهذا على مذهب البصريين » إذ أجازوا إعمال المصدر المنون » وإلى أن طولاً مفعول ل فل يسشطع 4 و« أن 3 
ينكح » في موضع مفعول بقوله « طولاً 4 إذ هو مصدر, ذهب أبوعلي في التذكرة » وأجازوا أيضاً أن يكون ا أن 
ينكح » بدلا من طول ؛ قالوا : بدل الشيء من الشيء » وهما لشيء واحد » لأن الطول هو القدرة , والنكاح قدرة , 
د اما ان ن ينكح » وفي نصب قوله ط طولاً 4 وجهان , أحدهما : أن يكون مفعولاً 

من أجله . على حذف مضاف . أي : ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات , والثاني : قاله ابن عطية » 
قال : ويصح اودركوة حل ل اليه ع معدن والعامل فيه الاستطاعة » لأنها بمعنى يتقارب . وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة , أو بالمصدر انتهى كلامه , وكأنه يعني أن الطول هو استطاعة , فيكون التقدير : ومن لم يستطع منكم 
استطاعة أن ينكح . و 8 ما » من قوله ‏ فمما ملكت » موصولة اسمية » أي : فلينكح من النوع الذي ملكته أيمانكم » 
و من فتياتكم » في موضع ال حال من الضمير المحذوف في ما ملكت 4 العائد على 8 ما # ومفعول الفعل المحذوف 
الذي هوء فلينكح محذوف التقدير : فلينكح أمة ما ملكت أيمانكم » ومن للتبعيض نحو : أكلت من الرغيف , وقيل : 
من في من ما زائدة » ومفعول ذلك الفعل هوما من قوله 8 ما ملكت أيمانكم * . وقيل : مفعوله © فتياتكم #* على زيادة 
من . وقيل : مفعوله المؤمنات . والتقدير : فليتكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم الفتيات المؤمنات » والأظهر أن المؤمنات 
صفة لفتياتكم . وقيل : ما مصدرية التقدير : من ملك أيمانكم » وعلى هذا يتعلق من فتياتكم بقوله ملكت . ومن أغرب ‏ 
ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري . أن فاعل ذلك الفعل المحذوف هو قوله # بعضكم من بعض *# وفي 
الكلام تقديم وتأخير . والتقدير : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات » فلينكح بعضهم من بعض 
الفتيات » وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه » لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني » وتفكيك نظم القران عن 
أسلوبه الفصيح . فلا ينبغي أن يسطر , ولا يلتفت إليه » و ظإ منكم # خطاب للناكحين , وفي ط« أيمانكم من فتياتكم # 
خطاب للالكين » وليس المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه . وهذا التوسع في اللغة كثيرء 8 والله أعلم بأيمانكم * لم 
خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكره من تجويز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة للأمة المؤمنة » نبه على أن الإيمان هو وصف 
باطن . وأن المطلع عليه هو الله » فالمعنى أنه لا يشترط في إيمان الفتيات . أن يكونوا عالمين بذلك العلم اليقين , لأن ذلك 
إنما هولله تعالى » فيكفي من الإيمان منهن إظهاره » فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح , وربما كانت خرساء » أو 
قريبة عهد بسباء . وأظهرت الإيمان , فيكتفي بذلك منها . والخطاب في © بإيمانكم # للمؤمنين ذكورهم وإناثهم , 
حرهم ورقهم , وانتظم الإيمان في هذا الخطاب , ولم يفردن بذلك ». فلم يأت والله أعلم بإيماهمن , لثلا يخرج غيرهن عن 
عد الخطاسار والتصيرة فوم الخطاب . إذ كلهم محكوم عليه بذلك ‏ وكم أمة تفوق حرة في الإيمان وفعل الخير » وامرأة 
تفوق رجلا في ذلك . وفي ذلك تأنيس لنكاح الاماء . وأن المؤمن لا يعتير الأفضل الإيمان لأفضل الأحساب والأنساب 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم * الحجرات [ 1 ] لا فضل لعربي على عجمي ., ولا عجمي على عرب إلا بالتقوى , 
9 بعضكم من بعض * هذه جملة من مبتدأ وخبر , وقد تقدم قول الطبري في أن ارتفاع ! بعضكم # على الفاعلية بالفعل 
المحذوف , ومعنى هذه الجملة الابتدائية التأنيس أيضاً . بنكاح الإماء » وأن الأحرار والأرقاء كلهم متواصلون 
متناسبون » يرجعون إلى أصل واحد , وقد اشتركوا في الإيمان » فليس بضائر نكاح الإماء » وفيه توطئة العرب إذ كانت في 
الجاهلية تستهجن ولد الأمة » وكانوا يسمونه الهجين » فلا جاء الشرع أزال ذلك » وما أحسن ماروي عن عل من قوله : 
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9 فانكحوهن بإذن أهلهن 4 هذا أمر إباحة , والمعنى بولاية ملاكهن . والمراد بالنتكاح هنا العقد , ولذلك ذكر إيتاء 
الأجر بعده , أي : المهر وسمي ملاك الإماء أهلا لمن , لأهم كالأهل . إذ رجوع الأمة إلى سيدها في كثير من الأحكام . 
وقد قال يَكيْهْ - لا تحل الصدقة لمحمد . ولا لآل محمد . وقال - يك موالي القوم منهم . وقيل : هو على حذف مضاف 
بإذن أهل ولايتهن . وأهل ولاية نكاحهن هم الملاك . ومقتضي هذا الخطاب أن الأدب شرط في صحة النكاح » فلو 
تزوجت بغير إذن السيد لم يصح النكاح . ولو أجازه السيد بخلاف العبد . فإنه لو تزوج بغير إذن سيده » فإن مذهب 
الحسن وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة » أن تزوجه موقوف على إذن السيد , فإن أجازه جاز » وإن 
رده بطل . وقال الأوزاعي والشافعي ٠‏ وداود : لا يجوز . أجازه المولى أولم يجزه » وأجمعوا على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير 
إذن سيده » وكان ابن عمر يعده زانياً ويحدّه » وهو قول أبي ثور . وقال عطاء : لا حد عليه , وليس بزنا . ولكنه أخطأ 
السنة » وهوقول أكثر السلف . وظاهر قوله # بإذن أهلهن * أ نه يشمل الملاك ذكوراً وإثانا + فيشترط إذن المراة ة يي تزويج 
أمتها ٠‏ وإذا كان المراد بالإذن هو العقد فيجوز للمرأة أن تزوج أمتها . وتباشر العقد » ىا يجوز للذكر » وقال الشافعي : 
لا يجوز بل توكل غيرها في التزويج ٠‏ وقال الزمحشري22 : بإذن أهلهن اشترط الإذن للموالي في نكاحهن . ويحتح به به لقول 
أبي حنيفة : إن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن ؛ لأنه اعتير إذن المواللي لا عقدهم . # وآتوهن أجورهن بالمعر وف »# 
الأجور هنا المهور . وفيه دليل على وجوب إيتاء الأمة مهرها لما » وأنها أحق بمهرها من سيدها » وهذا مذهب مالك , 
قال : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته » ويدعها بلا جهاز . وجمهور العلماء على أنه يجب دفعه للسيد دونها ؛ قيل : الإماء وما 
في أيديين مال الموالي » فكان أداؤه إليهن أداء إلى الموالي » وقيل : على حذف مضاف . أي : وآتوا مواليهن . وقيل : 
حذف بإذن أهلهن بعد قوله # وآتوهن أجورهن *» لدلالة قوله ©« فانتكحوهن بإذن أهلهن * عليه . وصار نظير 
© الحافظين فروجهم والحافظات * الأحزاب [ ه” ] أي : فروجهن 8 والذاكرين الله كثيراً والذاكرات * أى : الله 
كثيراً » وقال بعضهم : أحووه و تنقانين ويركرن الالسور وزاقدييا المووريهى لزيد لآن النقة طق والتمكين د لا بالانة 
وظاهر قوله ‏ بالمعروف 4 أنه متعلق بقوله 8 وآتوهن أجورهن * , قيل : ومعناه بغير مطل وضرار . وإخراج إلى اقتضاء 
ولزء وقيل : معناه بالشرع والسنة أي : المعروف من مهور أمثالهن اللاتي ساوينهن في المال والحسب . وقيل : بالمعروف 
متعلق بقوله ف« فاتكحوهن 4 أي : فانكحوهن بالمعروف بإذن أهلهن » ومهر مثلهن , والإشهاد على ذلك » فإن ذلك هو 
المعروف في غالب الأنكحة . « محصنات » أي : عفائف . ويحتمل مسلمات . © غير مسافحات » أي : غير معلنات 
بالزنا » # ولا متخذات أخدان * أي : ولا متسترات بالزنا مع أخدانبن , وهذا تقسيم الواقع . لأن الزانية إِما أن تكون 
لا ترديد لا مس . وإما أن تقتصر على واحد . وعلى هذين النوعين كان زنا الجاهلية » قال ابن عباس : كان قوم يحرمون ما 
ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي منه . والخدن هو الصديق للمرأة » يزني بها سرأ » فنهى الله تعالى عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . وانتصاب محصنات على الحال » والظاهر أن العامل فيه © وآتوهن * ويجوز على هذا الوجه أن يكون 
معنى 9 محصنات * مزوجات أي : وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن . لا في حال سفاح . ولا اتخاذ خدن » قيل : 
ويجوز أن يكون العامل في © محصنات » ا فانكحوهن 4 محصنات . أي : عفائف . أو مسلمات غير زوان . « فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب 4 قال الجمهور : ومنهم ابن مسعود : الإحسان هنا 





. 2٠٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الإسلام(2 , والمعنى أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة » وقد ضعف هذا القول بأن الصفة لهن بالؤيمان قد 
تقدّمت في قوله © من فتياتكم المؤمنات * فكيف يقال في المؤمنات : فإذا أسلمن قاله إساعيل القاضي » وقال ابن عطية : 
ذلك غير لازم . لأنه جائز أن يقطع في الكلام » ويزيد , فإذا كن على هذه الصفة المتقدمة من الإيمان فإن أتين فعليهن , 
وذلك سائغ صحيح انتهى . وليس كلامه بظاهر . لأن أسلمن فعل دخلت عليه أداة الشرط » فهو مستقبل مفروض 
التجدد والحدوث فيه| يستقبل . فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام . لأن الإسلام متقدم سابق لهن , ثم إنه شرط جاء بعد 
قوله تعالى « فانكحوهن *» فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح فإن أتين » ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطا في 
وجوب الحد . فلوزنت الكافرة لم نحد » وهذا قول الشعبي والزهري وغيرهما » وقد روي عن الشافعي » وقالت فرقة : 
هوالتزويج . فإذا زنت الآمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها9'» ؛ قاله ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة » وقالت 
فرقة : هوالتزوج . وتحد الأمة المسلمة بالسنة .» تزوجت أو تتزوج بالحديث الثابت . في صحيح البخاري ومسلم . وهو 
أنه قيل : يا رسول الله » الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فأوجب عليها الحد0” , قال الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقران , 
والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث , وهذا السؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا أن معنى : فإذا أحصن تزوجن . 
وجواب الرسول يقتضي تقرير ذلك , ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزويج ؛ لأنه وجب عليه الحد بالسنة » وإن لم 
تحصن وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج » لثلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت » وهو 
الرجم فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج » وهو 
الجلد خسمين . والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى 8 وليشهد عذايه| طائفة من المؤمنين » النور [ ” ] ولا يمكن أن يراد 
الرجم , لأن الرجم لا يتنصف . والمراد بفاحشة هنا الزنا . بدليل إلزام الحد , والظاهر أنه يجب نصف ما على الحرة من 
العذاب . والحرة عذابها جلد مائة وتغريب عام , فحد الأمة خمسون . وتغريب ستة أشهر . وإلى هذا ذهب جماعة من 
التابعين . واختاره الطبري , وذهب ابن عباس . والجمهور إلى أنه ليس عليها إلا جلد خمسين فقط . ولا تغرب”7؟» , فإن 
كانت الألف واللام في العذاب لعهد العذاب المذكور في القرآن فهو الجلد فقط . وإن كانت للعهد ني العذاب المستقر في 
الشرع على الحرة كانت الجلد والتغريب , والظاهر وجوب الحد من قوله 8 فعليهن » فلا يجوز العفو عن الأمة من السيد 
إذا زنت » وهو مذهب الجمهور . وذهب الحسن إلى أن للسيد أن يعفوء وم تتعرض الآية لمن يقيم الحد عليها » قال ابن 
شهاب : مضت السنة أن يحد الأمة والعبد في الزنا أهلوهم , إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان . فليس لأحد أن يفتات 
عليه*» » وقال ابن أبي ليل : أدركت بقايا الأنصار يضر بون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم . وأقام الحد على 
عبيذ هم جماعة من الصحابة » منهم اتن مر وآننين » وجاءت بذلك ظواهر الأحاديث » كقوله : إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها الحد("” . وبه قال الثوري والأوزاعي » وقال مالك والليث : يحد السيد إلا في القطع . فلا يقطع إلا الإمام , 
وقال أبوحنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون الموالي » وظاهر الآية يدل على وجوب الحد عليها » في 
حال كونها أمة , فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم عليها حد أمة , وهذا مجمع عليه » والمحصنات هنا الأبكار 


. 55/٠١١ والرازي‎ :١5/١ انظر القرطبى 45/0 والبغوي‎ )١( 

0( لفل امرجم السابقة . 

(9) أخرجه البخاري 575١/85‏ في البيوع باب بيع المدبر ( 5 717 ) ومسلم 1878/7 في الحدود ( ١17١/7١‏ ) . 
(5) انظر القرطبى 45/0 . 

60 الغله معاد نسي ' 

0( تقدم قريباً . 


7 واه وام ع دحم مط جع م واووان نوكر خزئد اتش ودع و افرع واطرى ا جا قئة لكو ف كيه مم لفوزة القداء ل الذياق 15 اهبا 


الحرائر . لأن الثيب عليها الرجم اوتامزاا” ية أنه لا يجب إلا هذا الحدّ . وذهب أهل الظاهر منهم داود إلى أنه يجب بيعها 
مووود عا الالو ع اع با ا ود اه ا » فاختلف 
عنه » ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدّا في أنه أريد به التزوج . ويقوى حمله مبنياً للفاعل على هذا المعنى , أي : أخْصِنٌ 
أنفسهن بالتزويج » وجواب 8 فإذا »* الشرط وجوابه » وهو قوله « فإن أ: عن اكه سرون 4 لالناء لز نان أتين »# 
هي فاء الجواب لا فاء العطف . ولذلك ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول . لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود . 
وهو نظير ١‏ دلت الدار إن تلمك ريد ننه ظائن ٠‏ لايقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولاً » ثم كلمت زيدا 
امام واوا سقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا » وتفصيل ذُكِرَ في النحو وه« من العذاب » في موضع 
الخال من الضمير المستكن في صلة ما . ظط ذلك لمن خشي العنت منكم » ذلك إشارة إلى نكاح عادم طول الحرّة المؤمنة » 
والعنت هو الزنا قاله ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير . والضحاك . وعطية العوفي(2 . وعبد الرحمن بن زيد , 
والعنت : أصله المشقة » وسمى الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . قال المبرد : أصل العنت أن يحمله 
العشق والشبق على الزنا ؛ ارد وود وا اما لل 
وقالت طائفة : الحد . وقالت طائفة : الاثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة . وظاهر هذا أنه إذا لم يخش العنت لا يجوز له 

نكاح الأمة . والذي دل عليه ظاهر القرآن أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط . اثنان في الناكح ؛ وهما عدم طول 
الحرة المؤمنة » وخحوف العنت . وواحد في الأمة . وهو الإيمان .» ا وأن تصبروا خير لكم »* ظاهره الإخبار عن صير 
خاص . وهو غير نكاح الإماء . وقاله ابن عباس ومجاهد . وابن جبير » والسدي . وجهة الخيرية كونه لا يرق ولده » وأن 
لا يبتذل هو ف سو سر اد اي ا ا كو به - َل - 
يقول : من أراد أن ن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائرد”© . وجاء في الحديث « انكحوا الأكفاء » واختاروا 
لنطفكم )20 . وقيل : المراد وأن تصيروا عن الزنا بنكاح الإماء خير لكم » وعلى هذا فالخيرية ظاهرة » ويكون على هذا 
القول ني الاية إيناس لنكاح الإماء » وتقريب منه » إذ كانت العرب تنفر عنه » وإذا جعل «١‏ وأن تصبروا 4 عاماً اندرج 
: فيه الصبر المقيد . وهو عن نكاح الإماء . وعن الزنا . إذ الصبر خير من عدمه . لأنه يدل على شجاعة النفس ٠‏ وقوة 
ا ا لاا ار ا 
المواضع . وجعل الله تعالى أجر الصابر موفاة بغير حساب ., وقد قال بعض أهل العلم : إن سائر العبادات لا بد لها من 
الصير. ' قال تعالى 9 واستعينوا بالصير والصلاة 4 8 والله غفور رحيم # لما ندب بقوله وأن تصبروا إلى الصير عن نكاح 
الإماء صار كأنه في حيز حيز الكراهة فجاء بصفة الغفران المؤذنة بأن ذلك مما سامح فيه تعالى وبصفة الرحمة حيث رخص في 
نكاحهن وأباحه طإ يريد الله لييين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » مفعول يتوب محذوف وتقديره يريد 
الله هذا هو مذهب سيبويه فيه| نقل ابن عطية , أي : تحليل ما حلل وتحريم ما حرم » وتشريع ما تقدّم ذكره , والمعنى : 
يريد الله تكليف ما كلف به عباده » مما ذكر لأجل التبيين لهم بهذايتهم . فمتعلق الإرادة غير التبيين » وما عطف عليه هذا 
مذهب البصريين » ولا يجوز عندهم أن يكون متعلق الإرادة التبيين » لأنه يؤدي إلى تعدي الفعل إلى مفعوله المتأخر 
بوساطة اللام » وإلى إضمار أن بعد لام ليست لام الجحود , ولا لام كي , وكلاهما لا يجوز عندهم » ومذهب الكوفيين أن 





)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي ‏ أبو الحسن الكوني . ضعفه الثوري . وهشيم . وابن عدي . وحسن له الترمذي أحاديث . توفي 
سنة إحدى عشرة ومائة » الخلاصة ؟/ 7# , وم؟ , 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السئن رقم ( ١8757‏ ) وذكره السيوطي في الدر 7٠١/0‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة رقم ( 1958 ) . 
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متعلق الإرادة هو التبيين » واللام هي الناصبة بنفسها , لا أن مضمرة بعدها » وقال بعض البصريين : إذا جاء مثل هذا 
قدر الفعل الذي قبل اللام بالمصدر . فالتقدير إرادة الله لما يريد ليبين » وكذلك أريد لا ينسى ذكرها . أي إرادتي لا ينسى 
ذكرها . وكذلك قوله تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العلمين * الأنعام [ 7١‏ ] أي : أمرنا بما أمرنا لنسلم انتهى . وهذا القول 
نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريين . وهذا يبحث فيه في علم النحو . وقال الزمغحشري22 : أصله يريد الله أن يبين لكم , 
فزيدت اللام مؤكدة » لإرادة التبيين » كما زيدت في : لا أبالك . لتأكيد إضافة الأب , والمعنى : يريد الله أن يبين لكم ما 
ب يور مويو أعيى ادي بارا عي و ل ومين وديا يدايا 
خارجا عن أقوال البصريين . فلأنه جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد . والمفعول متأخر . وأضمر أن بعد هذه اللام , 
ونا كزله. خا رجا عع فرك الكوفيت » فإنهم يجعلون النصب باللام لا بأن . وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام » 
وذهب بعض النحويين إلى الاح ترك بو وناكو ام العاقة واقاك قال زر لز كرد هم عدا وخا » 
القصص [ 8 ] ولم يذكر مفعول و يبين # . قال عطاء : يبين لكم ما يقربكم(" . وقال الكلبي : يبين لكم أن الصبر عن 

نكاح الإماء خير . وقيل : ما فصل من المحرمات والمحللات » وقيل : شرائع دينكم » ومصالح أموركم”2 » وقيل : 

طريق من قبلكم إلى الجنة » ويجوز عندي أل يكون تن بات الاغيان »ايكون فقول ا لنيين »#«ظهر| دوف وسرء 
مفعول « ويهديكم # نحو :مريت واهدك زيوا + التقدين لبا لكم وبيديكم تستن الذين »من اتبلكهر + أي .+ ليبين 
لكم سنن الذين من قبلكم . والسئن جمع سنة » وهي الطريقة » واختلفوا في قوله (٠‏ سنن الذين من قبلكم # النساء 
[ “> ]هل ذلك على ظاهره من الهداية لسنتهم » أوعلى التشبيه أي ش سحا ل سكن الدين .من فلكم ؛ فمن قال بالأول 
أراد أن السنن هي ما حرم علينا . وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة » وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى ف[ ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 النحل [ ١١1‏ ] » وقيل : المراد بها ما ذكره في قوله تعالى # شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً # . وقيل : طرق من قبلكم إلى الجنة » وقيل : مناهج من .كان قبلكم من الأنبياء والصالحين » والطرف 
النيي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم » وهذا قريب مما قبله , وعلى هذه الأقوال فيكون ‏ الذين من قبلكم # المراد به الأنبياء 
وأهل الخير » وقيل : المراد بقوله © سنن »* طرق أهل الخير والرشد والغي . ومن كان قبلكم من أهل الحق والباطل . 
لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . والذين قالوا : إن ذلك على التشبيه قالوا : إن المعنى أن طرق الأمم السابقة في هدايتها , 
كان بإرسال الرسل . وإنزال الكتب . وبيان الأحكام » وكذلك جعل طريقكم أنتم » فأراد 0 إلى شرائع 
دينكم , وأحكام ملتكم بالبيان والتفصيل ٠‏ كا أرشد الذين من قبلكم من المؤمنين . وقيل : المهداية في أحد حد أمرين » أما 
أنا خوطبنا في كل قصة بياً أو أمراأ ى| خوطبوا هم أيضاً في قصصهم . وشرع لنا كما شرع هم » فهدايتنا سننهم في 
الإأرشاد.» وإن اختلفت أحكامنا الحو وو يد وأطعنا » كما سمعوا 
وأطاعوا . فوقع التاثل من هذه الجهة . والمراد بالهداية هنا الإرشاد والتوضيح . ولا يتوجه غير ذلك بقريئة السنن , 
والذين من قبلناهم المؤمنون من كل شريعة . وقال صاحب ري الظمآن : وهو أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي . 
قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » أي : يريد أن يبين أو يريد إنزال الآيات ليبين لكم . وقوله تعالى ©« ويبديكم # قال 
المفسرون : معناهما واحد . والتكرار لأجل التأكيد وهذا ضعيف . والحق أن المراد من الأول تبيين التكاليف , ثم قال : 
« وهديكم * وفيه قولان : أحدهما أن هذا دليل على أن كل ما بين تحريمه لنا وتحليله من النساء في الآيات المتقدّمة فقد كان 


. 201١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 41/05 والقرطبي‎ 514/١ انظر الوسيط 7/اخ والبغوي رجه ولعي 4 وغرائب النيسابوري 70/0 وابن كثير‎ )6( 
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7 امسو وقو نف وج طن ب مني اد مج ونا ل دده لع ع وتو م مق عم عد و وب نوت اشغررة التماء ار الايات: 12101" 


ري ا ل اا 0 
الأقوال الى ذكرها . وقوله أي : يريد أن يبين موافق لقول الزمخشري3(7) ٠‏ « ويتوب عليكم * أي : يردكم من عصيانه 
إلى طاعته , ويوفقكم لما . « والله عليم حكيم * 8 عليم » بأحوالكم . وبما تقدم من الشرائع والمصالح 8 حكيم » 
يصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان . « والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيمأ 4 تعلق الإرادة أولاً بالتوبة على سبيل العلية على ما اخخترناه من الأقوال ؛ لأن قوله # ويتوب عليكم » 
معطوف على العلة . فهو علة . ويعلقها هنا على سبيل المفعولية » فقد اختلف التعلقان . فلا تكرار » وكما أراد سبب 
التوبة » فقد أراد التوبة عليهم . إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل . ومن ذهب إلى أن متعلق الإرادة في الموضعين 
واحد , كان قوله © والله يريد الدكرب سك © رتولاو ررر طدك 4 نازر و وترم ملكي بطرت 
على مفعول . فهو مفعول به . قال ابن عطية : وتكرار إرادة الله للتوبة على عباده تقوية للإخبار الأول » وليس المقصد في 
الآية إلا الاجخار عن إزادة الذي عون 506 ٠‏ فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد متبعي الشهوات . انتهى 
كلامه » فاختار مذهب الكوفيين . في أن جعلوا قوله 8 ليبين » في معنى ا أن يبين » فيكون مفعولاً ل « يريد 4 وعطف 
عليه # ويتوب # فهو مفعول مثله . ولذلك قال : وتكرار إرادة الله التوبة على عباده إلى آخر كلامه » وكان قد حكى قول 
الكوفيين . وقال : وهذا ضعيف ٠‏ فرجع أخيراً إلى ما ضعفه . وكان قد قدم أن مذهب سيبويه أن مفعول 8 يريد # 
محذوف . والتقدير : يريد الله هذا التبيين » و8 الشهوات »* جمع شهوة . وهي ما يغلب على النفس محبته وهواه . ول 
كانت التكاليف الشرعية فيها قمع النفس , وردها عن مشتهياتها » كان اتباع شهواتها سببأ لكل مذمّة » وعبر عن الكافر 
والفاسق بمتبع الشهوات ‏ كما قال تعالى ‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا # 
دايا يعت افو أو اصاوي روداو ا و00 وات 7 
حيث العقل أ لل ا وس ملسو ريو أو اليهود والنصارى 
قاله السدي . أو اليهود خاصة لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب , أو المجوس كانوا يحلون 
نكاح الأخوات من الأب . ونكاح بنات الأخ . وبنات الأخت . فلما حرمهنّ الله قالوا : فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة . 
والعمة عليكم حرام . فانكحوا بنات الأخ والأخت . أو متبعو كل شهوة , قاله ابن زيد ورجحه الطبري . وظاهره 
العموم . والميل وإن كان مطلقاً » فالمراد هنا الميل عن الحق . وهو احور والخروج عن قصد السبيل » ولذلك قابل إرادة الله 
بإرادة متبعي الشهوات . وشتان ما بين الإرادتين » وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل المبالغة . ولم يكتف حتى وصفه 
ل ا ا أوالكشل + أو لفصق شتلدانة.+ اف 
لضلالة بأن يسبق له سوء اعتقاد » ويتفاوت رتب معالجحة هذه الأشياء فبعضها فبعضها أسهل من بعض . فوصف مثل هؤلاء 
بالعظم » إذ هو أبعد الميول معالجة » وهو الكفر . كا قال تعالى ©« ودٌوا لوتكفرون 4 النساء [ 894 ] لإ ويريدون أن تضلوا 
السبيل # النساء [ 44 ] » وقرأ الجمهور « أن تميلوا # بتاء الخطاب . وقرىء بالياء على الغيبة ٠‏ فالضمير في © يميلوا ‏ 
يعود على # الذين يتبعون الشهوات * وقرأ الجمهور « ميّلاً #4 بسكون الياء » وقر أالحسن بفتحها. وجاءت الحملة 
الأولى اسمية ٠‏ والثانية فعلية » لإظهار تأكيد الجملة الأولى , لأنها أدل على الثبوت ولتكرير اسم الله تعالى فيها . على 
طريق الإظهار والاإضمار . وأما الجملة الثانية فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد , لأن إرادتهم تتجدد في كل وقت . والواو في 
قوله « ويريدٍ 4 للعطف على ما قررناه » وأجاز الراغب أن تكون الواو للحال » لا للعطف , قال : تنبيهاً على أنه يريد 
التوبة عليكم » في حال ما تريدون أن تميلوا » فخالف بين الإخبارين . في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى » وتأخيره في 
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ل ا ل ل ل ل ل 
0 غيره الميل » ولآن المضارع باشرته الواو . وذلك لا يجوز وقد جاء منه شيء نادر» يؤوّل على إضار مبتدأ قبله » لا 
ينبغي أن يحمل القرآن عليه . ؛ لا سيا إذا كان للكلام حمل صحيح فصيح . نجوه عل النانر عسات لاقو بط برج 
ا ا ار و 
الرخص . الثاني : في تكليف النظر . وإزالة الحيرة » في| بين لكم ما يجوز لكم من النكاح . » وما لا يجوز . الثالث : في 
وضع الإصر المكتوب على من قبلنا » وبمجيء هذه الملة الحنيفية سهلة سمحة . الرابع : بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من 
تحمل التكاليف . الخامس : أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم . وأعربوا هذه الجملة حالا من قوله 
« والله يريد أن يتوب عليكم * والعامل في الحال 8 يريد * التقدير : والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن يخفف عنكم » 
وهذا الإعراب ضعيف . لأنه قد فصل بين العامل وال حال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل , » وهي جملة 
أجنبية من العامل وا حال ٠‏ فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب , ولأنه رفع الفعل الواقع حالاً الاسم الظاهر . وينبغي 
أن يرفع ضميره لا ظاهره » فصار نظير : زيد يخرج يضرب زيد عمراً » والذي سمع من ذلك إنما هوفي الجملة الابتدائية » 
أوفي شىء من نواسخها , أما في جملة الحال فلا أعرف ذلك , وجواز ذلك فيها ورد إنما هو فصيح . حيث يراد التفخيم 
والتعظيم . فيكون الربط في الجملة الواقعة خبراً بالظاهر , أما جملة الحال » أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها إلى سماع 
من العرب . والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة » فلا موضع لما من الإعراب , أخير بها تعالى عن إرادته التخفيف عنا , 
كما جاء # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * البقرة [ [ 1 ]#8 وخلق الإنسان ضعيفاً 4 قال مجاهد وطاوس وابن 
زيد : الإخبار عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء » أي : لما علمنا ضعفكم عن النساء خففنا عنكم بإباحة 
الإماء('2 » قال طاوس : ليس يكون الإنسان أضعف منه في أمر النساء(2 » وقال ابن المسيب : ما أيس الشيطان من بني 
آدم قط إلا أتاهم من النساء » فقد أى عل ثانون سنة » وذهبت إحدى عيني » وأنا أعشق بالأخرى » وإن أخوف ما أخاف 
عل فتئة النساء””© . قال الزتغخشري7؟» : ضعيفاً لا يصبرعن الشهوات » وعلى مشاق الطاعات » قال ابن عطية : ثم بعد 
هذا المقصد . أي : تخفيف الله بإباحة الإماء يخرج الآية مخرج التفضل . لأنها تتناول كل ما خفف الله عن عباده » وجعله 
ما ابي ل 0 » قال الراغى : 
ووصف الإنسان بأنه خلق ضعيفاً إنما هو باعتباره بالملاً الأعلى نحو 8 أأنتم أشد خلقاً أم السماء # النازعات [ 77 ] أو 
باعتباره بنفسه دون ما يعتريه من فيض الله ومعونته » أو اعتباراً بكثرة داوس 0 أو اعتبارا 
بمبدئه ومنتهاه » كما قال تعالى ‏ الله الذي خلقكم من ضعف 4 الروم [ 4ه ] فأما إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي 
يتمكن بها من خلافة الله في أرضه » ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى » فهو أقوى ما في هذا العالم » وهذا قال تعالى 
٠‏ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً 4 الإسراء [ ٠]ء‏ وقال الحسن : # ضعيفا * ؛ لأنه خلق من ماء مهين » قال 
تعالى فإ الله الذي خلقكم من ضعف » الروم 711 ] » وقرأ ابن عباس ومجاهد ف وتلق الإنسان » مبنياً للفاعل . 
مسنداً إلى ضمير اسم الله » وانتصاب ضعيفاً على الحال » وقيل : انتصب على التمييز » لأنه يجوز أن يقدر يمن . وهذا 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 84 والثوري "9 والطبري 7١7/48‏ وابن كثير 1/4/١‏ والدر ١57/57‏ والوجيز للواحدي 1/١‏ والوسيط 
خ والبغوي 1١7/١‏ . 
(؟) انظر تفسير ابن عباس ص 59 والثوري "9 والطبري 7١5/8‏ وابن كثير 5178/١‏ والدر ١57/7‏ والوجيز للواحدي ١58/١‏ والوسيط 
*93 خ والبغوي 1١7/١‏ . 


(5) انظر القرطبي 98/05 . 
(:) انظر الكشاف 0١17/١‏ . 
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يس بشيء » وقيل : انتصب على إسقاط حرف الجر . والتقدير من شيء ضعيف . أي : من طين . أو من نطفة وعلقة 
ومضغة , وما حذف الموصوف والجار اتتصبت الصفة بالفعل نفسه ٠‏ قال ابن عطية : ويصح أن يكون ظ خلق 4 بمعنى 
جعل . فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين . فيكون قوله « ضعيفاً # مفعولاً ثانياً انتهى » وهذا هو الذي ذكره من أن 
خلق » يتعدى إلى اثنين » بجعلها بمعنى جعل لا أعلم أحدأً من النحويين ذهب إلى ذلك 217 بل الذي ذكر الناس أن 
من أقسام جعل أن يكون بمعنى خلق فيتعدّى إلى مفعول واحد كقوله تعالى « وجعل الظلمات والنور * أما العكس فلم 
يذهب إلى ذلك أحد فيم| علمناه , والمتأخرون الذين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذلك . وقد تضمنت هذه الآيات أنواعا 
من البيان والبديع . منها التجوز بإطلاق اسم الكل على البعض . في قوله © يأتين الفاحشة #لأن أل تستغرق كل 
فاحشة . وليس المراد » بل بعضها . وإنما أطلق على البعض اسم الكل تعظي| لقبحه » وفحشه . فإن كان العرف في 
الفاحشة الزنا , اي ا ارو يووا الإيووها ودح اي وو ا 
© فأذوهما # النساء [ ١١‏ ] إذ فسر بالتعيير , أو الضرب بالنعال , أو الجمع بينهها » وبقوله © سبيلاً » والمراد الحد , أ 

رجم المحصن . وبقوله © فأعرضوا عنى| * أي + رالا + لساك لقال إلى عر اقل راد ار ناريج 
وف قوله © حتى إذا حضر أحدهم الموت *» , والتجنيس المغاير في « فإن تابا 4 8 إن الله كان تواباً 4 وفي « أرضعتكم » 
و من الرضاعة * وفي # محصنات »* «إ فإذا أحصنٌّ » . والتجنيس الماثل في « فإن كرهتموهنٌ #* ا فعسبى أن 
تكرهوا # وف © ولا تنكحوا ما نكح # . والتكرار في اسم الله في مواضع وني ا إنما التوبة # # وليست التوبة 4 وفي 
9 زوج مكان زوج * وني # أمهاتكم » و8 أمّهاتكم اللاتي » وني © إلا ما قد سلف * وني 8 المؤمنات »* في قوله 
« المحصنات المؤمنات * وني فتياتكم المؤمنات * وني # فريضة »* و١‏ من بعد الفريضة * وفي # المحصنات من 
النساء # و المحصنات » وظ نصف ما على المحصنات * وني # بعضكم من بعض * وني 8 يريد * في أربعة 
مواضع . وفي « يتوب * و ا أن يتوب * وني إطلاق المستقبل على الماضي في « واللاتي يأتين الفاحشة * وني © اللذان 
يأتيانها منكم »* وفي ا يعملون السوء ء 4 وف # ثم يتوبون » وني « يريد * وفي ط ليبين 4 لأن إرادة الله وبيانه قديمان , 
إذ تبيانه في كتبه المنزلة » والإرادة والكلام من صفات ذاته وهي قديمة » والإشارة والإيماء في قوله ‏ كرهاً 4 فإن تحريم 
الإرث كرها يومىء إلى جوازه طوعاً . وقد صرح بذلك في قوله ظ فإن طبن » وفي قوله ل« ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن * فله أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لا تتعلق بها أو بالا » وني ا إنه كان فاحشة * أوماً إلى نكاح 
الأبناء في الجاهلية نساء الآباء » وفي # أحل لكم ما وراء ذلكم * إشارة إلى ما تقدم في المحرمات # ذلك لمن خشى 
العنت * إشارة إلى تزويج الإماء , والمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله ©« وآتيتم إحداهنّ قنطارا # عظم الأمر حتى 
ينتهي عنه ؛ والاستعارة في قوله 8« وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 استعار الأخذ للوثوق با ميثاق والتمسك به , والميئاق معنى 
لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة » وفي لإ كتاب الله عليكم » أي : فرض الله استعار للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره » فدل 
بالأمر المحسوس على المعنى المعقول . وني ا محصنين * استعار لفظ الإحصان وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع 
بالعقاب . واستعار لكثرة الزنا السفح وهو صب الاء في الأنهار والعيون بتدفق وسرعة وكذلك #8 فآتوهن أجورهن »* 
استعار لفظ الأجور للمهور , والأجر هو ما يدل على عمل فجعل تمكين المرأة من الانتفاع بها كأنه عمل تعمله » وفي قوله 
« طولاً 4 استعارة للمهر يتوصل به به للغرض . والطول وهو الفضل يتوصل به إلى معالي الأمور . وفي قوله # يتبعون 
الشهوات # استعار الاتباع والميل اللذين هما حقيقة في الأجرام لموافقة هوى النفس المؤدي إلى الخروج عن الحق » وف قوله 
« أن يخفف * والتخفيف أصله من خفة الوزن وثقل الجرم » وتخفيف التكاليف رفع مشاقها من النفس . وذلك من 
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المعاني » وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله « أن ترثوا النساء كرهاً 4 سمى تزويج النساء أو منعهن للأزواج إرثاً » لأن 
ذلك سبب الإرث في الجاهلية » وفي قوله « وخلق الإنسان ضعيفاً # جعله ضعيفاً باسم ما يؤول إليه أو باسم أصله . 
والطباق المعنوي في قوله ط وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً # . وقد فسر الخير الكثير بما هو محبوب » وفي 
فوله ©« والمحصنات من النساء » أي : حرام عليكم , ثم قال ©« وأحل لكم * والذي يظهر أنه من الطباق اللفظي , لأن 
صدر الآية © حرمت عليكم أمهاتكم » ثم نسق المحرمات . ثم قال © وأحل لكم » فهذا هو الطباق وفي قوله 9 محصنين 
غير مسافحين # والمحصن الذي يمنع فرجه والمسافح الذي يبذله » والاحتراس في قوله © اللاتي دخلتم هبن * احترز من 
اللاتي لم يدخحل ببن » وني © وربائبكم اللاتي في حجوركم # احترس من اللاتي ليست في الحجور , وني قوله 
# والمحصنات من النساء * إذ المحصنات قد يراد مها الأنفس المحصنات . فيدخل تحتها الرجال » فاحترز بقوله # من 
عله راد مرضي بيترله ا وال أعلم بإيمانكم »4 ظ بعضكم من بعض ». والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها . 


دح 


ويكآيها ايت نوأ انَأ كوأ أمولكم يكم بالطل لان 0 
عن َاضٍ د نشو شك تكسما 09 يتك وت 


31 اد سر سح سا ع 


سي لكر حم يتاك ون لص تدا ري 0 ولاك ا 


00 0 5 مَعَلَ بَعَض لجال د صنب هما امكس وأ َلليْسَءِ نصِيبٌ صلب . 
00 د له 31 0 ا كَ 
3 5 00 أللهَ من وم له إن أدهحكارت يكل كْءٍ ع8 وَل 3 


2 جَعَلْما موالى مِمَنا مرك الْولِدَان ا أَيمسْكُم و ب 
تبي دنه كاد ع1 سكل نه شَهِيدًا 7 | لجال ومو رح عل الرستاءيمًا د 
د 2 


فصل الله بَحْضَهم عَلَبَحضِ ويم 5 وتأنولية 7الشديفية ينث 
حَدفِظك لمي يسَاحَفِظأمَه وال حاون حتورشرجح ب مَعِظُو شرك وَأَهَجرَوضَُ في 


دلا معواً | | له 


الممتتاجع وأ وض 2 إن أَطَدَنَحَكُمْ َل عمسو سيت 


حَ 
7 28 


كبيرا 9 وَإِنْخِفْسمشْقَاقَ ينها قَبَصثأحَكمَا أ كمَامّنَ أهلهاإن 


بر 


20207 0 ً( 58 2 بس لد سر 8 
يُريدَاإِصلْحا يوقأ ذا لَه كان عَلِيمًا حيرأ سيت موأ أللَهَ ولا مشركوا 
كتورضس وز راصم مكيار ١‏ 


جن. أنه بير 


دكار الكت وا لصتانهي بالكليي وان اقيق 53413 ادك إداله 
7 م 


هه 


0-0 عن 8 4 ا 200 هه 
نحِدُّمَن كان مسالا هَخورًا © الزن لا ن و مرو اموي 0 


12 ئى كللب44ة“١ظ‏ 22 77>77>7>2>ج ا ا ا ا ا ا ا 1ك النساء / الآيات سن 
ذه هه 2 ع سر ساار صب رع 0 عرو >< اله 001 11 
ويحكنمون ماءاتلهم الله من قصلو وَأعدَّدّنا إلأحكدفرنَ عَذَابا مهيا © 


00 00 3 ناس وَل يؤْمِبُونَ لَه وَل اَيَو الآحر 0 


اع 


00 المسكن منك , وألفه منقلبة عن واو لقولهم جاورت . ويجمع على جيران وجيرة» والجنب(22 البعيد , 
والجنابة البعد . قال : 
قلا تخرنني نَائِلاعَنْ ججنَابَةٍ ‏ فَإِنْي الْرُوٌوَسْط الْقِبَابٍ غَرِيبُ" 
وهومن الاجتناب . وهو أن يترك الرجل جانباً ؛ وقال تعالى # واجنبني # إبراهيم [ ٠5‏ ] أي بعدني » وهو وصف 
على فعل كناقة سرح . المختال المتكبر. وهو اسم فاعل من اختال , وألفه منقلبة عن ياء » لقوهم الخيلاء والمخيلة , 
ويقال : خال الرجل مخول خولا إذا تكير وأعجب بنفسه . فتكون هذه مادة أخرى , لآن تلك مركبة من خيل 
(خ عي » ل ) وهذه مادة من (خ , و. ل) الفخور : فعول من فخر. والفخر : عد المناقب على سبيل الشغوف 
والتطاول , القرين : فعيل بمعنى مفاعل من قارنه . إذا لازمه وخالطه . ومنه سميت الزوجة قرينة » ومنه قيل لما يلزمن من 
الوبل والبقر قرينان » وللحبل الذي يشدان به قرن . قال الشاعر : 
ابن الْبونٍ إذا ما ثرٌ في قَرَنٍ 1 يَْنَطِعْ صَولة البزل القناعِيس © 
وقال : 
كمُذعل رأسَه ل يُدْنِهِ أحدٌ منالمقَرِينَينَ خت لَرَه القَرَدُ 
9 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تقدم شرح نظير هذه الجملة في قوله « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا # البقرة [ 184 ] ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما بين كيفية التصرف في النفوس بالنكاح بين 
كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين » وأن المهور والآثان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت 
بالباطل . والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة » فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا وأثمان 
البياعات الفاسدة . فيدخل فيه بيع العربان . وهو أن يأخذ منك السلعة » ويكري الدابة » ويعطي درهماً مثلا عرباناً . 
فإن اشترى أو ركب فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء , وإلا فهو للبائع » فهذا لا يصح ولا يجوز عند حماهير الفقهاء , 
لأنه من باب أكل الال بالباطل , وأجاز قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبيد وزيد بن أسلم بيع العربان على ما 
وصفناه . والحجج في كتب الفقه , وقد اختلف السلف في تفسير قوله © بالباطل » . فقال ابن عباس والحسن : هو أن 
يأكله بغير عوض . وعلى هذا التفسير قال ابن عباس : هي منسوخة . إذ يجوز أكل المال بغير عوض إذا كان هبة » أو 
صدقة » أو تمليكاً » أوإرثاً » أو نحو ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغي رعوض , وقال السدى : هو أن يأكل بالربا والقمار 
والبخس والظلم » وغير ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل المال به24. وعلى هذا تكون الآية محكمة . وهو قول ابن مسعود 





. . . يقال : رجل أجنب وأجنبي وهو البعيد منك في القرابة » والاسم الجنبة والجنابة » والجنيب : الغريب‎ )١( 
. 547/١ لسان العرب‎ 
. 7944 (؟) البيت لعلقمة . انظر ديوانه 58 المفضليات‎ 
. ) لبن ) ( لزز ) القناعيس : الشداد من الإبل تاج العروس ( قنعس‎ ١) لسان العرب ( قنعس‎ 74٠ البيت خرير انظر شرح ديوان جرير‎ )5( 
. 5ا//٠١ والرازي‎ ١7/١ 'نظر القرطبي 44/5 والبغوي‎ )5( 
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والجمهور . وقال بعضهم الآية مجملة . لأن معنى قوله # بالباطل » بطريق غير مشروع . ولمالم تكن هذه الطريق 
المشروعة مذكورة هنا على التفصيل صارت الآية يحملة » وإضافة الأموال إلى المخاطبين معناه : أموال بعضكم . كا قال 
تعالى « فمم| ملكت أيمانكم » وقوله © ولا تقتلوا أنفسكم * النساء [ 59 ] » وقيل : يشمل قوله 9 أموالكم # مال الغير 
ومال نفسه . فنهى أن يأكل مال غيره إلا بطريق مشروع . ونهى أن يأكل مال نفسه بالباطل » وهو إنفاقه في معاصي الله 
تعالى » وعير هنا عن أخذ المال بالأكل , لأن الأكل من أغلب مقاصده وألزمها , 8 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # 
هذا استثناء منقطع لوجهين , أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل » فتستثني منها . سواء أفسرت قوله 
© بالباطل »* بغير عوض . كما قال ابن عباس , أم بغير طريق شرعي كا قاله غيره » والثاني أن الاستثناء إنما وقع على 
الكون . والكون معنى من المعاني ليس مالا من الأموال . ومن ذهب إلى أنه استثناء متصل فغير مصيب لما ذكرناه » وهذا 
الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل المال إلا بالتجارة فقط , بل ذكر نوع غالب من أكل المال به وهو 
التجارة » إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها » وفي قوله « عن تراض * دلالة على أن ما كان على طريق التجارة فشرطه 
التراضي , وهو من اثنين , الباذل للثمن . والبائع للعين , ولم يذكر في الآية غير التراضي , فعلى هذا ظاهر الآية يدل 
على : أنه لو باع ما يساوي مائة بدرهم جاز إذا تراضيا على ذلك» وسواء أعلم مقدار ما يساوي أم لم يعلم , وقالت فرقة : 
إذا لم يعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث ردٌ البيع , وظاهرها يدل على أنه إذا تعاقدا بالكلام أنه تراض منه| , ولا خيار هما » وإن 
لم يتفرقا » وبه قال « أبو حنيفة » و« مالك » وروى نحوه عن عمر » وقال « الثوري ») و١‏ الليث » و«عبيد الله بن الحسن ) 
و« الشافعي » : إذا عقدا فه| على الخيار ما لم يتفرقا » واستثنوا صورا لا يشترط فيها التفرق . واختلفوا في التفرق , 
فقيل : بأن يتوارى كل منه| عن صاحبه , وقال الليث : بقيام كل منهها من المجلس » وكل من أوجب الخيار يقول إذا خيره 
في المجلس فاختار فقد وجب البيع . وروى خيار المجلس عن عمر أيضاً , وأطال المفسرون بذكر الاحتجاج لكل من هذه 
المذاهب . وموضوع ذلك كتب الفقه(2 . والتجارة : اسم يقع على عقود المعاوضات المقصود منها طلب الأرباح » وأن 
تكون ني موضع نصب , أي : لكن كون تجارة عن تراض غير منبي عنه » وقرأ الكوفيون ظإ تجارة 4 بالنصب على أن تكون 
ناقصة على تقدير مضمر فيها » يعود على الأموال أو يفسره التجارة » والتقدير إلا أن تكون الأموال تجارة » أو يكون 
التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم , كما قال : 


م اما م رو 2 ع سس 7 03 7 
إدا كان يوما ذا كواكب اشنعا 


أي : إذا كان هواي اليوم يوماً ذا كوكب . واختار قراءة الكوفيين أبو عبيد » وقرأ باقي السبعة « تجارة # بالرفع , 
على أن كان تامة » وقال مكي بن أبي طالب : الأكثر في كلام العرب أن قولهم إلا أن تكوئ في الاستثناء بغير ضمير فيها على 
معنى يحدث ., أو يقع . وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد . وقال ابن عطية : تمام كان يترجح عند بعض , لأنها صلة » فهي 
محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها . وهذا ترجيح ليس بالقوي . ولكنه حسن انتهى ما ذكره » ويحتاج 
هذا الكلام إلى فكر » ولعله نقص من النسخة شيء يتضح به هذا المعنى الذي أراده » و عن تراض # صفة للتجارة , 
أي : تجارة صادرة عن تراض . 8 ولا تقتلوا أنفسكم * ظاهره المبي عن قتل الإنسان نفسه . كا يفعله بعض الجهلة 
بقصد منه أو بحملها على غرر يموت بسببه » كما يصنع بعض الفتاك بالملوك , فإنهم يقتلون الملك ويقتلون بلا شك . وقد 


: إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول . ثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلس مالم يتفرقا أو يتخايرا  والتأخير أن يقول أحدهما للآخر‎ )١( 
وما‎ ١5/5٠ اختر إمضاء البيع » أو فسخه فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار » وانظر تفصيل ذلك في حلية العلماء‎ 
ْ . 781/5 بعدها وفتح الباري‎ 
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احتج عمرو بن العاص ببذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد » وأقر رسول الله يكل - احتجاجه . وقيل : 

يحتمل أن يكون المعنى 00 : وأجمع 
المتأولون أن القصد النبي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً , وقال الزتحشري227 عن الحسن : إن المعنى لا تقتلوا إخوانكم 
انتهى » وعلى هذا المعنى أضاف القتل إلى أنفسهم . لأنهم كنفس واحدة . أومن جنس واحد . أومن جوهر واحد . ولأنه 
ف ل تل على سيل لماص , كاه هو الذي قت سه ؛ وم او اي 
الخلاف . قال ما ملخصه : يحتمل أن يراد حقيقة القتل » فيحتمل أن يكون المعنى : لايقتل بعضكم بعضاً . ويحتمل أن 

ووو وا لو الاي ردن صوص 12ل نك 1 أن يراد مجحاز 
القتل ٠‏ أي : يأكل الال بالباطل , أو بطلب المال والانهاك فيه » أو يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى الحلاك ٠‏ أو يفعل 
٠ 0‏ فيكون القتل عبر به عن الهلاك مجازأ , كما جاء شاهد قتل ثلاثاً » نفسه والمشهود له 
والمشهود عليه أي : أهلك » وقرأ علي والحسن 9 ولا تَقتَلُوا # بالتشديد 8« إن الله كان بكم رحياً 4 حيث نباكم عن 
سي مويه أكل الحرام » وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس وحياتها بما يكتسب منها , لأن 
لزب الكتمي بابي عه كار الراباحدياني اام الأقر الا داجس ع كال لاك اا ا لا 
لا لبيك ولا سعديك . وحجك مردود عليك . وألا ترى إلى الداعي ربه » ومطعمه حرام » وملبسه حرام . كيف جاء 
لساب ارقت الى يكال إلل بالباال اما على الي امن لاز السو لأنه أكثر وقوعاً , وأفشى في 
الناس من القتل . لا سيما إن كان المراد ظاهر الآية » من أنه : يي اد اسل لحان »اوح وح 31إ( لاجر واوا 

رحيياً حيث لم يكلفكم قتل أنفسكم حين التوبة » كما كلف بني إسرائيل قتلهم أنفسهم . وجعل ذلك توبة لهم وتمحيصاً 
خطيام »ف ومن عل ذلك عدواً وظيً ضوف نصلي ث 4 لإا بذك إلى ماوع الي ع في هذه اسل من 

أكل المال بالباطل » وقتل الأنفس . لأن الغبي عنهم| جاء متسقاً مسروداً . ثم ورد الوعيد حسب النبي » وذهب إلى هذا 
القول جماعة » وتقييد أكل الال بالباطل بالاعتداء والظلم » على هذا القول ليس المعنى أن يقع على جهة لا يكون اعتداء 
وظل) . ؛ بل هومن الأوصاف الت لا يقع الفعل إلا عليه » وقيل : إنما قال «٠‏ عدواناً وظلماً 4 ليخرج منه السهو والغلط وما 
كان طريقه الاجتهاد في الأحكام . وأما تقييد قتل الأنفس على تفسير قتل بعضنا بعضاً بقوله « عدواناً وظلمأ 4 فإنما ذلك 
لأن القتل يقع كذلك » ويقع خطأ واقتصاصاً » وقيل : الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور , وهو قتل الأنفس . وهو قول 
عطاء واختيار الزمحشري9) ٠‏ قال « ذلك » إشارة إلى القتل » أي : ومن يقدم على قتل الأنفس عدواناً وظللأ ) لا خطأ 
ولا اقتصاصاً انتهى . ويكون نظير قوله « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » النساء [ 4 ] » وذهب الطبري إلى أن 

ذلك » إشارة إلى ما سبق من ألنبي الذي لم يقترن به وعيد » وهو من قوله ظ يا أمها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهأ ولا تعضلوهنَ 4 النساء [ 14 ] إلى هذا التبي الذي هو ولا تقتلوا أنفسكم » فأما ما قبل ذلك من النبي فقد 
اقترن به الوعيد . وما ذهب إليه الطبري بعيد جدأً » لأن كل جملة قد استقلت بنفسها . ولا يظهر لها تعلق بما بعدها إلا 
تعلق المناسبة » ولا تعلق اضطرار المعنى » وأبعد من قول الطبرى ما ذهب إليه جماعة من أن #8 ذلك * إشارة إلى كل ما نمى 
عنه من القضايا من أول السورة إلى النغبي الذي أعقبه قوله « ومن يفعل ذلك * . وجوز الماتريدي سوج 
إشارة إلى أكل المال بالباطل ٠‏ قال : وذلك يرجع إلى ما سبق من أكل المال بالباطل » أو قتل النفس بغير حق . أو إلبية 
جنيعا التهى «اقعل هذ | القول .يكون.فق المشان إليه يذلك تيه آقوال + :واتتضات ل عدواناً وظلا #اعل المفعول.من 


. ه١‎ 57/١ انظر الكشاف‎ )١١( 
(؟). انظر المصدر نفسه‎ 
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أجله » وجوزوا أن يكونا مصدرين في موضع الحال , أي : معتدين وظالمين » وقرىء « عِدواناً 4 بالكسر , وقرأ الجمهور 
« نصليه » بضم النون » وقرأ النخعي والأعمش بفتحها من صلاه , ومنه : شاة مصلية » وقرىء أيضاً « نَصَلْيه 4 
مشدداً . وقرىء 8 يُصليه * بالياء » والظاهر أن الفاعل هو ضمير يعود على الله » أي : فسوف يصليه هو أي الله تعالى , 
وأجاز الزتخشري27 أن يعود الضمير على ذلك , قال : لكونه سبباً للمصلي , وفيه بعد » ومدلول ظ نارأ 4 مطلق » والمراد 
- والله أعلم ‏ تقييدها بوصف الشذة » أوما يناسب هذا الجرم العظيم » من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس . # وكان 
ذلك على الله يسيرا 4 © ذلك * إشارة إلى إصلائه النار » ويسره عليه تعالى سهولته , لأن حجته بالغة » وحكمه لا معقب 
له . وقال الزخشري”< : لأن الحكمة تدعو إليه » ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه . وفيه دسيسة الاعتزال » # أن 
تجتنبوا كبائر امون عن اكت سكم يناكم ولاخ لع ودخلة كرها ضام عله الآية كلاهرة لآنه تعالى لا :ذكر 
الوعيد على فعل بعض الكبائر ذكر الوعد على اجتناب الكبائر » والظاهر أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وسيئات » وهي التي 
عبر عنها أكثر العلاء بالصغائر » وقد اختلفوا في ذلك . فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر » فمن 
الصغائر النظرة واللمسة والقبلة » ونحو ذلك مما يقع عليه اسم التحريم » وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وذهب جماعة 
من الأصوليين » منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني , وأبو المعالي » وأبو نصر عبد الرحيم القشيري . إلى أن الذنوب 
كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها » كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر . والقبلة 
المحرّمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا » ولا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر » بل كل ذنب كبيرة » وصاحبه ومرتكبه في المشيئة غير 
الكفر » وحملوا قوله تعالى ©« كبائر ما تغبون عنه # على أنواع الشرك والكفر » قالوا : ويؤيده قراءة «« كبير # على 
التوحيد . وقوله - يكيْ - « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار . وحرم عليه الجنة » , فقال له 
رجل 5 وا رسو لالش إن كان يرا قال : «ووإن كان قضيباً من أراك » فقد جاء الوعيد على اليسير . ٠‏ ى) جاء على 
الكثير » وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء ,» قال : كل ما : نبى الله عنه فهو كبيرة » والذين ذهبوا إلى انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر . وأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر على ما اقتضاه ظاهر الآية » وعضده الحديث الثابت عن 
رسول الله يكهِ - في صحيح مسلم من قوله « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها . إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب . مالم يأت كبيرة » وذلك الدهر كله »7) وفي صحيح مسلم ١‏ الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيغبن إذا اجتنبت الكبائر » . واختلفوا في الكبائر » فقال 
ابن مسعود : هي ثلاث , القنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله20 . وروي عنه أيضاً : أنها 
أربع فزاد الإشراك بالله » وقال عل : هي سبع الإشراك بالله » وقتل النفس . وقذف المحصنة . وأكل مال اليتيم » وأكل 
الربا » والفرار يوم الزحف . والتعرّب بعد ال هجرة » وقال عبيد بن عمير : الكبائر سبع » كقول علي في كل واحدة منها آية 
في كتاب الله » وجعل الآية في التعرب 8 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى 4 الآية » وفي البخاري 
« اتقوا السبع الموبقات » . فذكر هذه إلا التعرب . فجاء بدله السحر , وقد ذهب قوم إلى أن هذه الكبائر هي هذه السبع 
التي ثبتت في البخاري” . وقال ابن عمر : فذكر هذه إلا السحر . وزاد الإلحاد في المسجد الحرام » والذي يستسخر 


.. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه . 

ف أخرجه مسلم 1/١‏ الطيا نباف الفلرات خسن ع الخ إل التو و 0 

(:) انظر الوسيط لاخ والرازي 5١-50 /٠١‏ والبغوي 47١ - 418/١‏ وفتح القدير ١/لا45‏ » 58: والقرطبي 5/5 ٠١5 . ٠١‏ . 
09) أخرجه البخاري تفي الوصايا ( 71/77 ) ومسلم 97/١‏ في الإيمان ( 84/١55‏ ) . 
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بكالوالدين من العقوق , وقال ابن مسعود أيضاً . والنخعيّ : هي جميع ما نبى عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية 
منها » وهي © إن تجتنبوا كبائر ما تغبون عنه * . وقال ابن عباس أيضاً فيها روي عنه : هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السع موقا ابن عباس أيضا +« الكبائر كل مااووه عله وعة يجان ارعذ اق أ لعةع أرما أشةدلاف حال تحومن 
هذا ذهب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي القرطبي . » قال : قد أطلت التفتيش عن هذا منذ سنين , 
فصح لي أن كل ما توعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر » ووجدناه ‏ عليه السلام - قد أدخل في الكبائر بنص لفظه أشياء غير 
النيي ذكر في الحديث . يعني الذي في البخاري . فمنها قول الزورء وعقوق الوالدين » والكذب عليه يك - وتعريض 
المرء أبويه للسب . بأن يسب آباء الناس » وذكر ‏ عليه السلام ‏ الوعيد الشديد بالنار على الكبر ‏ وعلى كفر نعمة المحسن 
اوي ١‏ لززاي اد ياك الع سا يا حا 
الرحم . وعلى الخمر . وعلى تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما يحل أكله منها » أو ما أبيح أكله منها » وعلى إسبال الإزار 
رساو يا ييا وااو ابل بدو بيدا رفيا يجوب 
الشارب . وعلى الغلول . وعلى متابعة الأئمة للدنيا .» فإن أعطوا منها وفي لهم . وإن لم يعطوا منها لم يوف لهم . وعلى 
المقتطع بيمينه حق امرىء مسلم . وعلى الإمام الغاش لرعيته » ومن ادعى إلى غير أبيه » وعلى العبد الآبق » وعلى من 
غل » ومن ادعى ما ليس له . وعلى لاعن من لا يستحق اللعن . وعلى بغض الأنصار . وعلى تارك الصلاة » وعلى تارك 
الزكاة » وعلى بغض عل - رضي الله عنه ‏ ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء على الزناة » وعلى المفسدين في 
الأرض بال حرابة » فصح بهذا قول ابن عباس انتهى كلامه » يعني قوله : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع 2١(‏ » وروي 
عن ابن عباس أنه قال : هي إلى سبعماثة أقرب , لأنه لا صغيرة مع الإصرار . ولا كبيرة مع الاستغفار . وقد اختلف 
القائلون بأنه يكفر الصغائر باجتناب الكبائر » هل التكفير قطعيّ , أوغالب ظن . فجاعة من الفقهاء وأهل الحديث ذهبوا 
إلى أنه قطعي . ى) دلت عليه الآية والأحاديث » والأصوليون قالوا : هوعلى غلبة الظن . وقالوا : لو كان ذلك قطعياً 
لكانت الصغائر في حكم اللمباح . يقطع بأن لا تبعة فيه » ووصف 8 مدخلاً * بقوله « كرياً 4 ومعنى كرمه فضيلته , 
ونفي العيوب عنه . كا تقول : ثوب كريم . وفلان كريم المحتد("» » ومعنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها من 
العقوبات . وجعلها كأن لم تكن . وذلك مرتب على اجتناب الكبائر » وقرأ ابن عباس وابن جبير ‏ إن تجتنبوا كبير # على 
الإفراد » وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر , وأما من لم يقل ذلك فهو عنده جنس ٠.‏ وقرأ المفضل عن عاصم 
«« يكفر # وط يدخلكم 4 بالياء على الغيبة » وقرأ ابن عباس ظ من سيئاتكم » بزيادة © من » » وقرأ نافع « مدخلا # 
هنا وفي الحج بفتح الميم » ورويت عن أب بكر . وقرأ باقي السبعة بضمها , وانتصاب المضموم الميم إما على المصدر , 
أي : إدخالاً . والمدخل فيه حذوف . أي : ويدخلكم الجنة إدخالاً كرياً . وإما على أنه مكان الدخول » فيجيء الخلاف 
الذي في دخل . أهي متعدية هذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول به . أم على سبيل الظرف . فإذا دخلت همزة 
النقل » فالخلاف . وأما انتصاب المفتوح الميم فيحتمل أن يكون مصدر الدخل المطاوع لأدخل » التقدير : ويدخلكم 
در دخولاً كرياً . وحذف فتدخلون لدلالة المطاوع عليه » ولدلالة مصدره أيضا . ويحتمل أن يراد به المكان . 

قينتتصب إذ ذاك إماب ب يدخلكم *# وإما بدخلتم المحذوفة على الخلاف , أهو مفعول به أو ظرف؟ 8 ولا ته تتمنوا ما فضل 
الع يسكع عل يعض اقان ساد والسسلق.: 11:زق .فز لكر مذ سي الاين #اقان الرحال 4 را ترصو ن نفضل 


. ٠١١. ٠١/ه وفتح القدير ١//ا5: » 4 والقرطبي‎ 41١-0١ والبغوي‎ "١-٠ انظر الوسيط ”/ خ والرازي‎ 0١1١ 
. المحتد : الأصل‎ )١( 
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على النساء في الحسنات كالميراث . وقال النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كلميراث » وقال 
عكرمة : قال النساء : وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر مثل ما يصيب الرجال » وزاد مجاهد : أن ذلك عن أم 
سلمة , وأنها قالت : وإنما لنا نصف الميراث فنزلت2127 » وروي عنما أنها قالت : ليتنا كنا رجالاً فنزلت”2 » ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها أنه تعالى لما نمى عن أكل المال بالباطل » وعن قتل الأنفس ., وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا 
والعلو فيها وتحصيل حطامها . باهم عن تمن ما فضل الله به بعضهم على بعض .» إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل 
لا ا ا الوا اي ا 
المحرّض على ذلك . وكانت المبادرة إلى النبي عن المسبب كد لفظاعته ومشقته » فبدىء به » ثم أن تبع بالغبي عن السبب 
حت 1ادة المسبب . وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي » فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة ‏ 
وظاهر الآية يدل على النبي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فضل به عليه غيره » بل عليه أن يرضى بما قسم الله له » وتمنى ذلك 
هو أن يكون له مثل ما لذلك المفضل » وقال ابن عباس وعطاء : هو أن يتمنى مال غيره ‏ وقال الزمخشري( : نهوا عن 
الحسد وعن تمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال » لأن ذلك التفضيل قسمة من الله تعالى » صادرة 
عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح للمقسوم له .» من بسط في الرزق أو قبض انتهى , وهو كلام حسن , 
وظاهر النبي إنما يتناول ما فضل الله به بعضهم على بعض .ء أما تمنى أشياء » من أحوال صا حة له في الدنيا » وأعمال يرجو 
بها الثواب في الآخرة » فهو حسن لم يدخل في الآية » وقد جاء في الحديث « وددت أن أقتل في سبيل الله » ثم أحيي ٠‏ ثم 
أقتل » » وفي آخر الآية # واسألوا الله من فضله * فدل على جواز ذلك, وإذا كان مطلق تمنى ما فضل الله به بعضهم على 
بعض منبياً عنه فإن يكون ذلك بقيد زوال نعمة من فضل عليه عنه بجهة الأخرى , والأولى » إذ هو الحسد المنبي عنه في 
الشرع » والمستعاذ بالله منه في نص القرآن » وقد اختلفوا إذا تمى حصول مثل نعمة المفضل عليه له من غير أن تذهب عن 
المفضل اعو ميا لي ارو وساي ع و وا ا وار 
الدنيا » فلا يجوز أن يقول اي عطنى داراً مثل دار فلان » ولا زوجاً مثل زوجه . بل يسأل الله ما شاء من غير تعرض 
من فضل عليه » وقد أجازه ؛ بعض الناس » 8 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ثما اكتسبن * قال ابن عباس 
وقتادة : معناه من المءراث » لأن العرب كانت لا تورث النساء » وضعف هذا القول , لأن لفظ الاكتساب ينبوعنه » لأن 
الاكتساب يدل على الاعتمال والتطلب للمكسوب , وهذا لا يكون في الإرث الاق وان باعةة الرارك :نوا شير سات 
فيه » وتفسير قتادة هذا متركب على ما قاله في سبب نزول الاية » وقيل : يعبر بالكسب عن الإصابة » كما روي : أن بعض 
العرب أصاب كنزاً » فقال له ابنه : بالله يا أبه به أعطني من كسبك نصيباً . أي مما أصبت », ومنه قول خديجة 
- رضي الله عنها ‏ « وتكسب المعدوم ») قالوا : ومنه قول الشاعر : 


ا ا 0 هسام ع > ”مم بم سداه 2 ل بي بر اس اس ههه 





)١١‏ انظر تفسير مجاهد 14 وابن عباس ص 59 وابن كثير ١‏ //5/81 - 58/8 والفراء 5/١‏ » 56> والدر ١594/57‏ والمستدرك كتاب التفسير 
"0٠5-60‏ والطبري 75/١8‏ وغرائب النيسابوري وأسباب النزول للواحدي ص ١١١‏ وللسيوطي 177 - 7/4 » والوسيط 
7خ والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم 001١‏ وقال أبوعيسى : حديث مرسل 5751/4- 3١4‏ . 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

. 6١ 5/١ انظر الكشاف‎ )"* 


1 الع جيه اس وا روووؤن تربع اباي ف عه بوح ناراكو و وجا 26 قت عاتن اما لاط ع أ حاار ال واف قا ا 
فجعل للرجال الجهاد . والإنفاق في المعيشة . وحمل التكاليف الشاقة » كالأحكام والإمارة والحسبة . وغيرذلك . وجعل 
للنساء الحمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت . وقيل : المعنى مما اكتسب من نعيم الدنيا . 
فينبغي أن يرضى بما قسم الله له » وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدنيا » وقالت فرقة : المعنى نصيب من الأجر 
والحسنات . وقال الزمحشري : جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط 
والقبض كسباً له انتهى . وفي قوله : عرف الله نظر ؛ فإنه لا يقال في الله عارف نص الأئمة على ذلك ؛ لأن المعرفة في اللغة 
نستدعي قبلها جهلا بالمعروف . وذلك بخلاف العلم فإنه لا يستدعي جهلا قبله » وتسمية ما قسم الله كسباً له فيه نظر 
أيضاً . ٠‏ فإن الاكتساب يقتضي الاعتمال والتطلب . كا قلناه إلا إن قلنا : إن أكثر ما قسم له يستدعي اكتساباً من 
الشخص . ٠‏ فأطلق الاكتساب على جميع ل ا ا 0 


تت على كسب الخير ٠‏ 9 واسألوا الله من فضله » أي : من زيادة إحسانه ونعمه ‏ لما نهاهم عن تمنى ما فضل ١‏ به بعضهم أ 0 


بأن يعتمدوا في المزيد عليه تبارك وتعالى » وظاهر قوله و من فضله # العموم فيم| يتعلق بأحوال الدنيا وأحوال الآخرة . لأن 
ظاهر قوله ©« ولا تتمنوا ما فضل * العموم أيضاً . وهو قول الجمهور . وقال ابن جبير وليث , بن أبي سليم(2 : هذا في 
العبادات والدين وأعيال الب وليس في فضل الدنيا”» , وفي قوله ل من فضله 4 دلالة على عدم تعيين للطلوب » لكن 
بطلب من فضل الله ما يكون سببا لإصلاح دينه ودنياه على سبيل الإطلاق » كرا قال تعالى ف« ومنهم من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » البقرة [ 7٠١١‏ ] » وقرأ ابن كثير والكسائي ا وسَّلُوا # بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
السين وذلك إذا كان أمرأ للمخاطب . وقبل السين واوأ وفاء نحو»© فسل الذين يقرؤون # يونس [ 45 ] و#© فسلوا أهل 
الذكر # الأنبياء [ ٠‏ ] . وقرأ باقيى السبعة بالحمز . قال ابن عطية إلا في قوله # واسألوا ما ور اا 

اي ينا كي كر ا ير ٠‏ بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن 8# واسألوا ما 
أنفقتم 4 من جملة المختلف فيه بين ابن كثير والكسائي . وبين الجماعة » ونص على ذلك بلفظه ابن شيطا في كتاب 
التذكار .» ولعل الو هم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له ولم يختلفوا في قوله « وليسألوا ما أنفقوا * أنه 

مهموز , لآنه لغائب انتهى » وروى الكسائي . عن إسماعيل بن جعفر . عن أبي جعفر وشيبة : أنه لم همزا وسل » 
ولا ف فسل » مثل قراءة الكسائي . وحذف الهمزة في «إ سل 4 لغة الحجاز , وإثباتها لغة لبعض تميم . وروى اليزيدي 
عن أبي عمرو أن لغة قريش # سل * فإذا ال 0 
الله 4 هو قوله ف من فضله » ك) تقول : أ طعمت زيدا من اللحم . وكسوته من الحرير . والتقدير :افيا ف فضيلة + 
وشيئاً من اللحم , #وشيئا من الخرين » وقال رعضن الجعوون تمن فد زائدة + والتفكير : وسلوا الله فضله . وهذا لا يجوز 
إلا على مذهب الأخفش » وقال ابن عطية : وحسن عنديى أن يقدر المفعول أمانيكم . إذما تقدم يحسن هذا المعنى . ؛ © إن 
الله كان بكل شيء عليماً 4 أي : علمه محيط بجميع الأشياء » فهوعالم بما فضل ؛ به بعضكم على بعض وما يصلح لكل منكم 
من توسيع أو تقتير , فإياكم والاعتراض بتمن أو غيره » وهوعالم أيضاً بسؤالكم من فضله » فيستجيب دعاءكم . # ولكل 
جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 لما نمى عن التمني المذكور » وأمر بسؤال 
الله من فضله أخبر تعالمى بشيء من أحوال الميراث . وأن في شرعه ذلك مصلحة عظيمة . من تحصيل مال للوارث ل يسع فيه 
ولم يتعنَ بطلبه » فرب ساع لقاعد . وكل لا تستعمل إلا مضافة إما لظاهر وإما لمقدر . واختلفوا في تعيين المقدّر هنا » 





سنة ثلاث وأربعين ومائة الخلاصة ؟١/١/ا”‏ , 
فم انظر الرازي 88/١١‏ والوسيط الاخ والبغوي 47١/١‏ : 
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فقيل : المحذوف إنسان » وقيل : المحذوف مال , والمولي لفظ مشترك بين معان كثيرة » منها الوارث » وهو الذي يحسن 
أن يفسر به هنا ؛ لأنه يصلح لتقدير إنسان » وتقدير مال » وبذلك فسر ابن 0 وغيرهم : أن الموالي 
العصبة والورثة » فإذا فرّعنا على أن المعنى : ولكلّ إنسان احتمل وجوهاً . : أن يكون لكل متعلقاً بجعلنا ‏ 
سروي شيا امايو واي ابي وا او 
من معنى الفعل » أو بمضمر يفسره المعنى التقدير : يرثون ما ترك » وتكون الجملة قد تمت عند قوله ‏ ما ترك # ويرتفع 
الوالدان على إضار » كأنه قيل : ومن الوارث فقيل : هم الوالدان والأقربون ورائا 5 والكلام حملتان . الوجه الثاني “أن 
يكون التقدير : وجعلنا لكل إنسان موالي » أي : ورّائاً » ثم أضمر فعل أي يرث الموالي مما ترك الوالدان » فيكون الفاعل 
بترك الوالدان » وكأنه لما أهم في قوله : وجعلنا لكل إنسان موالي » بين أن ذلك الإنسان الذي جعل له ورثة هو الوالدان 
والأقربون . فأولئك الوراث يرثون مما ترك والداهم وأقربوهم ‏ 5 الوالدان والأقربون موروثين » وعلى هذين 
الوجهين لا يكون في جعلنا مضمر محذوف . ويكون مفعول ا جعلنا * لفظ موالي » والكلام جملتان » الوجه الثالث : أن 
يكون التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالي » أي : ورّائاً نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم » فيكون جعلنا صفة لكل 
والضمير من الجملة الواقعة صفة محذوف . وهو مفعول جعلنا . وموالي منصوب على الحال . وفاعل «و ترك »# 
© الوالدان » والكلام منعقد من مبتدأ وخبر . فيتعلق لكل بمحذوف . إذ هو خير المبتدأ المحذوف القائم مقامه صفته » 
وهوالجار والمجرور . إذ قدر : نصيب مما ترك . والكلام إذ ذاك جملة واحدة » ىا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من 
رزق الله » أي : حظ من رزق الله » وإذا فرعنا على أن المعنى : ولكل مال » فقالوا : التقدير : ولكل مال نما تتركه 
الوالدان والأقربون . جعلنا موالي أي : ورّائاً يلونه ويحرزونه » وعلى هذا التقدير يكون ما ترك في موضع الصفة لكل 
والوالدان والأقربون فاعل بترك » ويكونون موروثين » ولكل متعلق بجعلنا إلا أن في هذا التقدير الفصل بين الصفة 
. والموصوف بالجملة المتعلقة بالفعل الذي فيها المجرور » وهو نظير قولك : بكل رجل مررت تميمي » وفي جواز ذلك نظر . 
واختلفوا في المراد بالمعاقدة هنا » فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : هي الحلف فإن العرب كانت تتوارث 
بالحلف . فقرر ذلك بهذه الآية » ثم نسخ بقوله © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في, كتاب لله 4 وعنه أيضاً : هي 
الحلف . والنصيب هو المؤازرة في الحق والنصر » والوفاء بالكلف لا الميراث » وقال ابن عباس : أيضاً هي المؤاخاة » كانوا 
يتوارثون مها حتى نسح » وعنه : كان المهاجرون يرئون الأنصار دون ذوي رحمهم ؛) حتى نسخ بما تقدم ؛ وبقي اثنان 
النصيب من النصر والمعونة ومن المال على جهة الندب في الوصية » وقال ابن المسيب : هي التبني والنصيب الذي أمرنا 
بإتيانه هو الوصية لا المراث » ومعنى عاقدت أيمانكم في هذا المَول عاقدتهم أيمانكم وماسحتموهم » وقيل 0 
يتوارثون بالتبني لقوم يموتون قبل الوصية » ووجوبها » فأمر الموصي أن يؤْدّيها إلى ورثة الموصى له , وقيل : المعاقدة هنا 

الزواج » والنكاح يسمى عقداً فذكر الوالدين والأقربين » وذكر معهم الزوج والزوجة » وقيل : المعاقدة هنا الولاء , 
وقيل : هي حلف أبي بكر الصديق أن لا يورث عبد الرحمن شيئاً فل| أسلم أمره الله أن يؤتيه نصيبه من المال » قال أبو 
با ور اده ب سي للح ار الخالف , أ ا التبيي , 

أم الوصية المشروحة » أم الزواج . أم الموالاة سبعة أقوال » قال ابن عطية : ولفظة المعاقدة والايمان ترجح أن المراد 
الاحلاف . لأن ما ذكر من غير الاحلاف ليس في حميعه معاقدة ولا أيمان انتهى ؛ وكيفية الحلف في الجاهلية كان الرجل 
يعاقد الرجل : فيقول : دمي دمك . وهدمى هدمك . وثاري ثارك » وحربي حربك . وسلميى سلمك » وترثني 
وأرئك » وتطلب بي وأطلب بك » وتعقل عنى وأعقل عنك » فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف . فنسخ الله 
ذلك . وعلى الأقوال السابقة جاء الخلاف في قوله « والذين عقدت أيمانكم #* أهو منسوخ أم لا » وقد استدل بها على 
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ميرات مول الوالاةع:وبة قال أبويوسك وأبوحيقة ورف وحمد قالوا د هن اسنلم غل .يد برحل ووالاة وعاقةه لع مات:ولا 
وارث له غيره فميراثه له » وروي نحوه عن يحجيى بن سعيد وربيعة وابن المسيب والزهري وإبراهيم والحسن وعمر وابن 
مسعود ؛ وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي : ميراثه للمسلمين . وقد أطال الكلام في هذه المسألة أبو 
بكر الرازي ناصرأ مذهب أبي حنيفة » وقرأ الكوفيون # عَقَدت * بتخفيف القاف من غير ألف . وشدّد القاف حمزة من 

رواية عل بن كبشة . والباقون © عاقدت » بألف . وجوزوا في إعراب 8 الذين » وجوهاً . أحدها : أن يكون مبتدأ 
والخبر ©« فآتوهم * . والثاني : أن يكون منصوباً من باب الاشتغال نحو : زيداً فاضربه . الثالث : أن يكون مرفوعاً 
معطوفاً على ©« الوالدان ع ع ا » عائد على « موالي * إذا كان « ا 
عليه موروثين » وإن كانوا وارثين فيجوز أن يعود على موالي » ويجوز أن يعود على الوالدين , والمعطوف عليه » الرابع 

أن يكون منصوباً معطوفاً على موالي » قاله أبو البقاء » وقال أي وجعلنا الذين عاقدت ورّاثاً ٠‏ وكان ذلك ونسخ انتهى , 
ولا يمكن أن يكون على هذا التقدير الذي قدّره أن ن يكون معطوفاً على موالي لفساد العطف . إذ يصير التقدير : ولكل 
إنسان » أو لكل شيء من امال جعلنا ورّاثاً » والذين عاقدت أيمانكم , فإن كان من عطف الجمل . وحذف المفعول الثاني 
لدلالة المعو عاب أمكن ذلك 2 : جعلنا ورّاثاً لكل شيء من المال . أي : لكل إنسان . وجعلنا الذين عاقدت أيمانكم 
وراثاً » وهو بعد ذلك توجيه متكلف . ومفعول عاقدت ضمير محذوف . أي : عاقدتهم أيمانكم . وكذلك في قراءة 
ف عقدت # هو محذوف تقديره » عقدت حلفهم أو عهدهم أيمانكم . وإسناد المعاقدة أو العقد للأيمان سواء أريد مها 
القسم , ؛ أم الجارحة مجاز . بل فاعل ذلك هو الشخص ٠‏ © إن الله كان على كل شيء شهيداً # لما ذكر تعالى تشريع 
التوريث . وأمر بإيتاء النصيب . أخير تعالى أ نه مطلع على كل شيء فهو المجازي به . وفي ذلك تهديد للعاصي . ووعد 
للمطيع . وتنبيه على أنه شهيد على المعاقدة بينكم . والصلة فأوفوا بالعهد . # الرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم * قيل : سبب نزول هذه الآية أن امرأة لطمها زوجها فاستعدت . فقضى لما 
بالقصاص فنزلت . فقال ‏ وَلِ - أردت أمراً , وأراد الله غيره0١2‏ , قاله الحسن وقتادة وابن جريج والسدي وغيرهم » فذكر 
التبريزي والزمخشري وابن عطية : أنها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير زوج الربيع بن عمر وأحد النقباء من الأنصار » وطولوا 
ع ا ا ل ل ل ل م ل ل 
الربيع 27. وقال أبو روق : هي جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى . زوج ثابت بن قيس بن شماس . وقيل : نزل معها 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 4 طه [ ١١54‏ ] وفي سبب من عين المرأة أن زوجها لطمها بسبب 
نشوزها . وقيل : سبب النزول قول أم سلمة المتقدم لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه الفضيلة . قيل : المراد 
بالرجال هنا من فيهم صدامة وحزم . لا مطلق من له لحية » فكم من ذي لحية لا يكون له نفع ولا ضر ولا حرم » ولذلك 
يقال : رجل بين الرجولية كا ٠‏ ولذلك ادعى بعض المفسرين أن في الكلام حذفا تقديره : الرجال قوامون على 
التسساء إن كاروا فال وو انعيك 


كَل امرىء بنييية امرأ وَنَارٍ توفد ببالليبل حازا9) 





4517/١ وفتح القدير‎ 141١/١ والدر 151/7 وابن كثير‎ 570/١ انظر تفسير يحاهد ص 05 ومسند أحمد 445/5 ومنتخب الكنز‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ 88/٠١ وكنز العمال 817/57 - 788 والرازي‎ 4١/5 وغرائب النيسابوري‎ 791١/4 والوسيط ”,7 خ والطبري‎ 
5:١ 

(5) انظر البغوي 77/١‏ . 

(9) البيت من المتقارب . نسب لحارثة بن الحجاج انظر ديوانه 707 الكتاب 57/1١‏ الأصمعيات ( 14٠0‏ ) ابن يعيش 55/7 الكامل 581/١‏ 
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والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس », لم يتعرض فيه إلى اعتبار أفراده » كأنه قيل : هذا الجنس قوام على هذا 
الجنس . وقال ابن عباس #8 قوامون * مسلطون على تأديب النساء في الحق » ويشهد لهذا القول طاعتهن لهم في طاعة 
الله » وقوام صفة مبالغة » ويقال قيام وقيم . 00 أنت قيام السماوات والأرض 
ومن فيهن )(2 والباء في بما للسبب ؛ وما مصدرية أي : بتفضيل الله ؛ ومن جعلها بمعنى الذي فقد أبعد , إذ لا ضمير في 
ال حملة » وتقديره محذوفاً لا مسوغ لحذفه » فلا يجوز والضمير في بعضهم عائد على الرجال والنساء » وذكر نكليا للمدكر 
على المؤنث » والمراد بالبعض الأول الرجال » وبالثاني النساء » والمعنى أنهم قوامون عليهن بسبب تفضيل الله الرجال على 
النساء هكذا قرروا هذا المعنى . قالوا : وعدل عن الضميرين فلم يأت بما فضل الله عليهن لما في ذكر بعض من الوبهام 
الذي لا يقتضى عموم الضمير » فرب أنثى فضلت ذكراً . وفي هذا دليل على أن الولاية تستحق بالفضل , لا بالتغلب 
والاستطالة » وذكروا أشياء ما فضل به الرجال على النساء على سبيل التمثيل » فقال الربيع : الجمعة والجماعة . وقال 
الحسن : النفقة عليهن . وينبو عنه قوله # وبما أنفقوا # . وقيل : التصرف والتجارات . وقيل : الغزو وكال الدين 
والعقل . وقيل : العقل والرأي . وحل الأربع ؛ وملك النكاح والطلاق والرجعة » وكمال العبادات » وفضيلة 
الشهادات . والتعصيب . وزيادة السهم في الميراث » والديات والصلاحية للنبوة والخلافة والإمامة والخطابة والجهاد 
والرمي والأذان والاعتكاف . واللحالة والقسامة وانتساب الأولاد واللحي » وكشف الوجوه . والعمائم الى هي تيجان 
العرب . والولاية والتزويج » والاستدعاء إلى الفراش . والكتابة في الغالب ؛ وعدد الزوجات . والوطء بملك اليمين » 
وبما أنفقوا من أموالهم معناه عليهن ‏ الم ا ع ا واو ا الحذف . قيل : المعنى بما 
أخرجوا بسبب النكاح من مهورهن » ومن النفقات عليهن المستمرة » وروى معاذ أنه يلي قال : « لو أمرت أ ص 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها » » قال القرطبي : فهم الجمهور من قوله © وبما أنفقوا من أموالهم * 
موسا نيب جوري بوب بعك ا ا 
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة » والكسوة وهو مذهب مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا يفسخ لقوله « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة » البقرة [ 58١‏ ] ط فالصا حات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله * قال ابن عباس : الصالحات المحسنات لأزواجهنّ . لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح حامن 
معهم ؛ وقال ابن المبارك : المعاملات بالخير» وقيل : اللائي أصلحهن الله لأزواجهن » قال تعالى # وأصلحنا له 
زوجه * . وقيل : اللواقي أصلحن أقوالهن وأفعالهن . وقيل : الصلاح الدين هنا , وهذه الأقوال متقاربة » والقانتات 
المطيعات لأزواجهن , أولله تعالى في حفظ أزواجهن . وامتثال أمرهم , أو لله تعالى في كل أحوالهن . أو قائات بما عليهن 
للأزواج , أو المصليات . أقوال آخرها للزجاج . # حافظات للغيب » . قال عطاء وقتادة : يحفظن ما غاب عن 
الأزواج ؛ وما يجب لمن من صيانة أنفسهن لحم . ولا يتحدثن بما كان بيغهم وبينبن . وقال ابن عطية : الغيب كل ما غاب 
عن علم زوجها ما استتر عنه » وذلك يعم حال غيبة الزوج وحال حضوره , وقال الزتخشري 2 : الغيب خلاف 
الشهادة » أي حافظات لمواجب هده سودت و و ود اد اا 0010 
الزوج والبيوت والأموال انتهى , والألف واللام في الغيب تغني عن الضمير , والاستغناء بها كثير كقوله ف« واشتعل الرأس 


- أمالي الشجري 795/١‏ الإنصاف 177/7 . 
)١١‏ أخرجه أحمد ١58 .» ١١١/7‏ وأبو داود ١5405 ( ١717/57‏ ) والترمذي 55١٠/5‏ في الدعوات ( 14 ) والنسائي ( 57/7 ) وابن ماجة 
(808" ) وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( 7"857؟ ) والحاكم 05١1/١‏ وروايته قيوم . 
(0) انظر الكشاف 5057/1١‏ . 


0" بخ ل راس اجام لقان الي يا و ياه وا لا و 1 اناد يوالب للك موتو ع و وي امور العيناء بال ا و 
شيباً # مريم : [ الآية 4 ] أي رأمي . وقال ذو الرّمّة : 
لْمْيَاءَفِيسَمْئَئْهَا حوره لْمْسٌ وَفِي اللْنَاتِوَفِي أَلْيَابِهَاشَنَبُ 

يريد : وفي لثاتها » وروى أبوهريرة عن رسول الله يَكهِ - قال : خير النساء امرأة » إذا نظرت إليها سرّتك . وإذا 
أمرتها أطاعتك . وإذا غبت عنها حفظتك في مالحا ونفسها . ثم قرأ رسول الله كَكِهِ - هذه الآية 221 وقرأ الجمهور برفع 
الجلالة » فالظاهر أن تكون ما مصدرية . والتقدير : بحفظ الله إياهن قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد . ويحتمل هذا الحفظ 
وجوهاً ٠‏ أي : يحفظ أي : بتوفيقه إياهن لحفظ الغيب ؛ أو الحفظه إياهن حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر رسوله , 
فقال: 6 اتستوضوا بالسباء يرا ؛ أو بحفظهن حين وعدهن الثواب العظيم على حفظ الغيب . وأوعدهن العذاب الشديد 
على الخيانة » وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي . والعائد على ما محذوف . والتقدير : بما حفظه الله لمن من مهور 
أزواجهن . والنفقة عليهن قاله الزجاج , وقال ابن عطية : ويكون المعنى إما حفظ الله ورعايته التي لا يتم أمر دونها » وإما 
أوامره ونواهيه للنساء » وكأنها حفظه ؛ فمعناه أن النساء يحفظن بإزاء ذلك ويقددره + وأجاز أبو البقاء ) ن تكون ( ما ) نكرة 
موصوفة , وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بنصب الجحلالة » فالظاهر أن ( ما ) بمعنى الذي . وفي حفظ ضمير يعود على ( ما ) 
مرفوع . أي : بالطاعة والير الذي حفظ الله في امتثال أمره . وقيل : التقدير بالأمر الذي حفظ حق الله وأمانته » وهو 
التعفف والتحصن والشفقة على الرجال » والنصيحة لهم . وقدره ابن جني بما حفظ دين الله أو أمر الله » وحذف المضاف 
متعين تقديره . لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها أنها يحفظها أحد . وقيل : ما مصدرية . وفي حفظ ضمير مرفوع تقديره 
بما حفظن الله وهو عائد على الصالحات . قيل : وحذف ذلك الضمير . وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر ك) قال : 

قَِنَّ الحَوَاتَ أؤدَى مبَا 

يريد : أودين بها , والمعنى : يحفظن الله في أمره حين امتثلنه . والأحسن في هذا أن لا يقال : إنه حذف الضمير , 
بل يقال : إنه عاد الضمير عليهن مفرداً » كأنه لوحظ الجنس . وكأن الصالحات في معنى من صلح . وهذا كله توجيه 
شذوذ أدى إليه قول من قال في هذه القراءة : إن ما مصدرية , ولا حاجة إلى هذا القول » بل ينزه القرآن عنه » وفي قراءة 
عبد الله ومصحفه ( فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ) وينبغي حملها على التفسير . لأنها 
تخالفة لسواد الإمام , ا ل ل ل أعلى رسم السواد . فلذلك ينبغي أن 
0 00 : والتكسير أشبه بالمعنى . إذ هويعطي الكثرة » وهي المقصودة هنا » ومعنى 
قوله ( فأصلحوا إليهن ) أي ضمن أصلحوا ل ار 
امسا اياي 2 اع ل ؛ والسباع في البراري » . قالت أم سلمة 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور . فقال : نساء الدنيا أفضل من الحور . قلت با وول الك ب قال" 
بصلاتهن وصيامهن وعبادتمهن وطاعة أزواجهن #8 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن # لا ذكر تعالى صالحات الأزواج . وأمبن من المطيعات الحافظات للغيب . ذكر مقابلهن » وهن العاصيات 
للأزواج » والخوف هنا قيل : معناه اليقين ذهب في ذلك إلى أن الأوامر التي بعد ذلك إنما يوجبها وقوع النشوز لا توقعه . 
واحتج في جواز وقوع الخوف موقع اليقين بقول أبي محجن الثقفي رضي الله عنه : 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 78/5 وذكره الحافظ ابن كثير 7107/5 والحاكم في المستدرك ١51١/7‏ والسيوطي في الدر ١5١/57‏ والبغوي في 
التفسير 0١97/١‏ : 


سورة النساء/ الآيات : 59 _,رم 


تبي حدم 5-58 حاف :1 نايت أن لا ريني 
وقيل : الخوف على بابه من بعض الظن » قال : 
الاق كل وس عبني يتزاله. (لاعلث نائة انك قانبي 
أي : وما ظننت وفي الحديث «أمرت بالسواك .» حتى خفت لأدردن )20 . وقيل : الخوف على بابه من ضد 
الأمن , فا معنى يحذرون ويتوقعون , لأن الوعظ وما بعده إنما هوني دوام ما ظهر من مبادىء ما يتخوف . والنشوز أن تتعوج 
المرأة » ويرتفع خلقها » وتستعلي على زوجها . ويقال : نسور بالسين والراء المهملتين » ويقال : نصور ء ويقال 
نشوص . وامرأة ناشر وناشص . قال الأعشى : 
جَثْلَهَا فَيْعْ عِنَهفَأسْبِحَث تُضَِيةُ مَأني الْكَوَامِنَ نَاشِضَا" 
قال ابن عباس # نشوزهن #* عصيانهن”” . وقال عطاء : نشوزها أن لا تتعطر . وتمنعه من نفسها ٠‏ وتتغير عن 
أشياء كانت تتصنع للزوج مها(؟» » وقال أبو منصور : نشوزها كراهيتها للزوج » وقيل : امتناعها من المقام معه في بيته , 
وإقامتها في مكان لا يريد الإقامة فيه » وقيل : منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلبها لذلك , وهذه الأقوال كلها 
متقاربة » ووعظهن تذكيرهن أمر الله بطاعة الزوج » وتعريفهن أن الله أباح ضرمهن عند عصياغهن : وعقاب الله لمن على 
العصيان قاله ابن عباس . وقال مجاهد : يقول لها اتقي الله وارجعي إلى فراشك , وقيل : يقول لا إن النبي ‏ يك - قال : 
ولو امرك الحدا أن :نصحت لأحد لأمرت: المرأة أن تتش لتروجيا 60..يوقالن:: بو لاعيعه نفنيهذا» ولو كانت عل 
قتب 208 . وقال : « أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح )0 وزاد آخرون . أن النبي ‏ كَكهِ - 
قال و ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم ‏ العبد الآبق ‏ وامرأة بات عليها زوجها ساخخطاً » وإمام قوم هم له كارهون 4806 ؛ 
وهجرهن في المضاجع تركهن لكراهة في المراقد . والمضجع المكان الذي يضطجع فيه على جنب . وأصل الاضطجاع 
الاستلقاء » يقال : ضجع ضجوعاً . واضطجع استلقى للنوم » وأضجعته أملته إلى الأرض ». وكل شيء أملته من إناء 
وغيره فقد أضجعته . قال ابن عباس وابن جبير : معناه لا تجامعوهن اك لعب : اتركوا كلامهن وولوهن 
ظهوركم في الفراش . وقال مجاهد : فارقوهن في الفرش . أي : ناموا ناحية في فرش غير فرشهن227 . وقال عكرمة 





. 4784/١١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(5) البيت في ديوانه ص 44 بلفظ : ( تقمرها ) بدلا من ( تجللها ) . 

(9) انظر الطبري ٠٠١/4‏ » وتفسير ابن كثير 47/١‏ والدر ١55/57‏ وأحكام القرآن 1١8/١‏ والوسيط "الا خ . 

(54) انظر المراجع السابقة . 

(5) مروي من طرق عدة . منها من حديث عبد الله بن أبي أوفى . أحمد في المسند "81١/4‏ وابن ماجة ( 1807 ) ومن حديث أبي هريرة » 
الترمذي ( ١١59‏ ) ومن حديث عائشة أحمد 5/5/ ومن حديث معاذ أحمد 7١17/٠4‏ والطيبراني في الكبير )1١( 57/7١‏ ومن حديث 
زيد بن أرقم ذكره الهمندي في الكنز 771//15 ( 51/494 ) وعزاه لسعيد بن منصور ومن حديث غيلان عن الطبراني في الكبير 777/14 
) ومن حديث بريدة الحاكم 1107/4 ومن حديث سراقة بن مالك 197/1 ( )ومن حديث قيس بن سعد أبوداود 4/7 5١‏ 
ومن حديث عبد الله بن عباس . البزار. كذا في الكشف ١1/8 - ١78/7‏ . 

ظ (1) أخرجه أحمد في المسند 7١/5‏ - 7 والترمذي 15/7 في الرضاع ( ١١١‏ ) ء والطيالسي في المسند ص 1١91 (- ١57‏ ) . 

(0) البخاري "١5/5‏ في بدء الخلق ( 7737" ) ومسلم ٠١5١/17‏ في التكاح ( ١175/1١75‏ ) . 

: (8) أخرجه الترمذي رقم ( 770) والطبراني في الكبير 841/4 . #47 وابن أبي شيبة 5١17/5 . 108/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

. 378/* 


(9) انظر البغوي 577/١‏ . 


255 عد و لد واطواو لك 4ف د كك ده ل رز ام و مب لل ل اي بو أل مق بع امو وه دون اندي طتورة النساء بر الدوايك 4017 )جر 


والحسن : قولوا لن في المضاجع هجرا . أي : كلاماً غليظاً . وقيل : اهجروهن في الكلام ثلاثة أيام » فما دونها » وكنى 
بالمضاجع عن البيوت , لأن كل مكان يصلح أن يكون محلا للاضطجاع , وقال النخعي والشعبي وقتادة والحسن : من 
المهجران وهو البعد . وقيل : اهجروهن بترك الجماع وااجام وإظهار التجهم والإعراض عنهن مدة مايتها شهر . | 
فعل ‏ عليه السلام -« حين حلف أن لا يدخل على نسائه * شهرا موكنال : اربطوهن بال حجار وأكرهوهن على الجماع » من 
قوهم هجر البعير إذا شده بال حجار وهو حبل يش به البعير قاله الطبري » ورجحه . وفدح ف سائر الأقوال . وقال 
الزتمحشري”' في قول الطبري : وهذا من تفسير الثقلاء انتهى , وقيل : في السبب » أي : اهجروهن بسبب تخلفهن عن 
الفرش . وقرأ عبد الله والنخعي #8 في المضجع * على الإفراد وفيه معنى الجمع ؛ لأنه اسم جنس وضربهن هو أن يكون غير 
مبرح » ولا ناهك كم جاء في الحديث ٠‏ قال ابن عباس : بالسواك ونحوه » والضرب غير المبرح هو الذي لا يهشم عظما . 
ولا يتلف عضواً , ولا يعقب شينئاً » والناهك البالغ » وليجتنب الوجه » وعن النبي يل - علق سوطك حيث يراه 
افوا لحيو و يي سي د أوواس بويا وو لس اع رادو لات 
بعود المشجب حتى يكسره عليها » وهذا يخالف قول ابن عباس . وكذلك ما رواه ابن وهب عن مالك : ن أساء ع زوج 
كات ترج سن مقت ف ف وب لها وص رما ف شمر وس ري »م ريا م 
شديداً » وكانت الضرة أحسن اتقاء » وكانت أسماء لا تتقى الضرب فكان الضرب بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقال : يا بنية اصبري . فإن الزبيررجل صالح . ولعله أكون ورجلك اق الكنة بواتاهر الأنةايد ل بقل 
أنه يعظ وهجر في المضجع . ويضرب التي يخاف نشوزها , ويجمع بينها » ويبدأ بما شاء , لأن الواولا ترتب » وقال بهذا 
قوم » وقال الجمهور : الوعظ عند خوف النشوزء والضرب عند ظهوره . وقال ابن عطية : هذه العظة وا هجر والضرب 
مراتب . إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها » وقال الزتغخشري”22 : أمر بوعظهن أولاً ثم هجرامن في 
المضاجع . ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والحجران . وقال الرازي : ما ملخصه : يبدأ بلين القول في الوعظ . فإن 
لم يفد فبخشنه . ثم يترك مضاجعتها . ثم بالإعراض عنبها كلية » ثم بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها ما يشعر 
بالاحتقار . وإسقاط الحرمة » ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه ما يحصل به الألم والإنكاء » ولا يحصل عنه 
هشم . ولا إراقة دم , فإن لم يفد شيء من ذلك ربطها بال حجار . وهو الحبل . وأكرهها على الوطء , لأن ذلك حقه » وأي 
شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبناه لم يجز له أن ينتقل إلى غيره لقوله <« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 
انتهى وقوله ©« فإن أطعنكم» أي : وافقنكم وانقدن إلى ما أوجب الله عليهن من طاعتكم . يدل على أنبن كن عاصيات 
بالنشوز . وإن النشوز مهن كان واقعاً فإذن ليس الأمر مرتباً على خوف النشوزء وآخرها يدل على أنه مرتب على عصيانهن 
بالنشوز . فهذا مما حمل على تأول الخوف بمعنى التيقن . والأحسن عندي أن يكون ثم معطوفاً حذف لفهم المعنى واقتضائه 
له وتقديره : واللاتي تخافون نشوزهن . ونشزن ى) حذف في قوله « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت * البقرة 
[ 9 ] تقديره : فضرب فانفجرت لأن الانفجار لا يتسبب عن الأمر . إنما هو متسبب عن الضرب . فرتبت هذه الأوامر 
على الملفوظ به والمحذوف , أمر بالوعظ عند خوف النشوز , وأمر بال هجر والضرب عند النشوز . ومعنى 8 فلا تبغوا * فلا 
تطلبوا عليهن سبيلا من السبل الثلاثة المباحة » وهي الوعظ والهجر والضرب . وقال سفيان : معناه لا تكلفوهن ما ليس في 


. 0505/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ؟ //401 والطبراني 750/٠١‏ والخطيب 777/8 وعبد الرزاق في المصنف ( 77 ١17457 () 7٠١‏ ) وأبونعيم في 
الحلية 77/17 وذكره الهيثمي في المجمع ٠١5/7‏ . 

(") انظر الكشاف 005/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 88-79 ا بس ا اي ا ما 1 لون يا ل حت عون وام ب و 101 


قدرتهن . من الميل والمحبة . فإن ذلك إلى الله » وقيل : يحتمل أن يكون تبغوا من البغي . وهو الظلم . والمعنى فلا تبغوا 
عليهن من طريق من الطرق » وانتصاب سبيلا على هذا هوعلى إسقاط الخافض . وقيل : المعنى فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً من سبل البغي لهن » والإضرار بهن » توصيلا بذلك إلى نشوزهن , أي : إذا كانت طائعة فلا يفعل معها ما 
يؤدي إلى نشوزها ء ولفظ 8 عليهن © يؤْذن بهذا المعنى . وسبيلاً نكرة في سياق النفي ٠‏ فيعم التبي عن الأذى بقول أو 
فعل ٠‏ © إن الله كان علياً كبيراً لما كان في تأديبهن بما أمر تعالى به الزوج اعتلاءً للزوج على المرأة ختم تعالى الآية بصفة 
العلو والكر ليا عو ب ا و لابو 
تستعلوا عليهن , ولا تتكبروا عليهن . فإن ذلك ليس مشروعاً لكم . وفي هذا وعظ عظيم للأزواج » وإنذار أن قدرة الله 
عليكم فوق قدرتكم عليهن . وني حديث أبي مسعود « وقد ضرب غلاماً له » اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا العبد » » أو يكون المعنى : إنكم تعصونه تعالى على علو شأنه وكبرياء سلطانه . ثم يتوب عليكم . فيحق لكم أن 
تعفوا عنهن إذا أطعنكم » ط وإن خفتم شقاق بين فابعثوا حكماً من أهله وحكم) من أهلها # الخلاف في الخوف هنا مثله في 
« واللاتي تخافون * ولما كان حال المرأة مع زوجها إما الطواعية وإمّا النشوز . وكان النشوز إِمّا تعقبه الطواعية وإما النشوز 
المستمرء فإن أعقبته الظواعية فتغود كالطائعة أولاً » وإن استمر النشوز واقتدٌ بعث الحكمان ء والشقاق المشاقة ع 
والأصل : شقاقاً بينهه) » فاتسع وأضيف . والمعنى على الظرف . كما تقول : يعجبني سير الليلة المقمرة » أويكون استعمل 
اسم وزال معنى الظرف., أو أجري البين هنا يبحرى حالما وعشرتم) وصحبتههما . والخطاب في ا وإن خفتم * وفي 
« فابعثوا 4 للحكام » ومن يتولى الفصل بين الناس . وقيل : للأولياء » لأغهم الذين يلون أمر الناس في العقود 
والفسوخ ؛ وهم نصب الحكمين » وقيل : خطاب للمؤمنين » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج ‏ إذ لوكان خطاب 
للأزواج لقال : وإن خافا شقاق بينها فليبعثا » أو لقال : فإن خفتم شقاق بينكم , لكنه انتقال من خطاب الأزواج إلى 
خطاب من له الحكم والفصل بين الناس » وإلى أنه خطاب للأزواج ذهب الحسن والسدي » والضمير في 8 بينبه| # عائد 
على الزوجين . ولم يجر ذكرهما » لكن جرى ما يدل عليها من ذكر الرجال والنساء » والحكم هومن يصلح للحكومة بين 
الناس والإصلاح » ولم تتعرّض الآية لماذا يحكان فيه » وإنما كان من الأهل لأنه أعرف بباطن الحال . وتسكن إليه النفس . 
ويطلع كل منبها حكمه على ما في ضميره » من حب وبغض . وإرادة صحبة وفرقة » قال جماعة من العلماء : لا بد أن يكونا 
عارفين بأحوال الزوجين . عدلين » حسني السياسة والنظر في حصول المصلحة . عالمين بحكم الله في الواقعة التي حك) 
فيها ٠‏ فإن لم يكن من أهلهما من يصلح لذلك أرسل من غيرهما عدلين عالمين » وذلك إذا أشكل أمرهما » ورغبا فيمن 
يفصل بينها » وقال بعض العلماء : إنما هذا الشرط في الحكمين اللذين يبعثهما الحاكم . وأما الحكىان اللذان يبعثهم| 
الزوجان فلا يشترط فيها إلا أن يكونا بالغين عاقلين مسلمين من أهل العفاف والستر. يغلب على الظن نصحه] ء 
واختلفوا في المقدار الذي ينظر فيه الحكان . فذهب الجمهور إلى أنما ينظران في كل شيء ويحملان على الظالم » ويمضيان ما 
رأيا من بقاء . أو فراق . وبه قال مالك . والأوزاعي وإسحاق وأبوثور . وهومروي عن علي وعثمان وابن ن عباس والشعبي 
والنخعي ويجاهد وأبي سلمة وطاوس . قال مالك : إذا رأيا التفريق فرقا » سواء أوافق مذهب قاضي البلد أو خالفه . 
وكلاه أم لا » والفراق في ذلك طلاق بائن . وقالت طائفة : لا ينظر الحكمان إلا فيها وكلهم| به الزوجان . وصرحا بتقديمه) 
عليه » فالحكان وكيلان أحدهما للزوج والآخر للزوجة , ولا تقع الفرقة إلا برضا الزوجين . وهومذهب أب حنيفة » وعن 
الشافعي القولان . وقال الحسن وغيره : ينظر الحكمان في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلا في الفرقة » فإنها ليست إليهما 
وأما ما يقول الحكمان . فقال جماعة : يقول حكم الزوج له : أخيرني ما في خاطرك . فإن قال : لا حاجة لي فيها خذ لي ما 
استطعت . وفرق بيننا » علم أن النشوز من قبله » وإن قال : أهواها ورضها من مالي بما شئت » ولا تفرق بيننا » علم أنه 


ا ااا الل لق 
عن با ويقول الحكم من جهتها لها كذلك . فإذا ظهر لما أن النشوز من جهته وعظاه وزجراه ونبياه ©« إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهها #4 الضمير في يريدا عائد على الحكمين قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وفي بينبما عائد على 
الزوجين . أي : قصدا إصلاح ذات البين » وصحت نيتههما » ونصحا لوجه الله » وفق الله بين الزوجين » وألف بينهها » 
وألقى في نفوسها المودة » وقيل : الضميران معاً عائدان على الحكمين ؛ أي : إن قصدا إصلاح ذات البين وفق الله بينهه| » 
فيجتمعان على كلمة واحدة » ويتساعدان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض . وقيل : الضميران عائدان على الزوجين . 
اق إن يزه الزوحان: إعلاعا يقيا ور وال ققاق :نول اولك وويولت نيعبرا «وقتل #تكرة فو يريد | عاندا عل 
الزوجين » وفي بينهها عائداً على الحكمين ؛ أي : إن يرد الزوجان إصلاحاً وفق الله بين الحكمين » فاجتمعا على كلمة 
واحدة .» وأصلحا ونصحا وظاهر الآية : أنه لا بد من إرسال الحكمين » وبه قال الجمهور » وروي عن مالك : أنه يجري 
إرسال واحد . ولم تتعرض الآية لعدالة الحكمين . فلو كانا غير عدلين فقال عبد الملك : حكمههما| منقوض » وقال ابن 
العربي : الصحيح نفوذه . وأجمع أهل الحل والعقد على أن الحكمين يجوز تحكيمههم| . وذهبت الخوارج إلى أن التحكيم 
ليس بجائز » ولو فرق الحكان بين الزوجين خلعا برضا الزوجين » فهل يصح من غير أمر سلطان . ذهب الحسن وابن 
سيرين إلى أنه لا يجوز الصلح إلا عند السلطان . وذهب عمر وعثان وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه يصح 
من غير أمر السلطان » منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . ا إن الله كان علي] خبيراً * يعلم ما يقصد الحكان , 
وكيف يوفقا بين المختلفين . ويخر خفايا ما ينطقان به في أمر الزوجين . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين » مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل 
الله إياهم عليهن . وبإنفاق أموالهم ٠‏ ودل بمفهوم اللقب أنه لا يكون قواماً على غيرهن 2 أوضح أنه مع كونه قواماً على 
النساء هو أيضاً مأمور بالإحسان إلى الوالدين » وإلى من عطفه على الوالدين » فجاءت حثاً على الإحسان واستطراد المكارم 
الأخلاق . وإن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية بما يتعلق بزوجته فقط . بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم , 
وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة » إذ هي مبدأ الخير الذي تترتب الأعمال الصالحة عليه » ونظيره 
« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالذين, رعسانا 6 البقزة 03 تقذ شرح قوله © وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين # إلا أن هنا # وبذي *# وهناك # وذي # وإعادة الباء تدل على التوكيد 
والمبالغة » فبولغ في هذه الآية , لأنها في حق هذه الأمة . ولم يبالغ في حق تلك , لأنها في حق بني إسرائيل والاعتناء مهذه 
الأمة أكثر من الاعتناء بغيرها ؛ إذ هي خير أمة أخرجت للناس , وقرأ ابن أبي عبلة # وبالوالدين إحسان # بالرفع » وهو 
مبتدأ وخير ‏ فيه ما في المنصوب من معنى الأمر . وإن كان جملة خبرية نحو قوله : 

والجار ذي القربى * قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد ومقاتل في آخرين : هو الجار 
القريب النسب . والجار الجنب هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه('2 » وقال بلعاء بن قيس : 

سخصسرينا التجارة اليذ دل احم 2١‏ ضار يكت 

وقال نوف الشامي : هو الجار المسلم0© . 8« والجار الجنب * هو الجار اليهودي والنصراني » فهو عنده قرابة 

الإسلام » وأجنبية الكفر . وقالت فرقة : هو الجار القريب المسكن منك , والجنب هو البعيد المسكن منك , كأنه انتزع 


. 550/1١ وفتح القدير‎ 78/١١ انظر الوسيط "لاخ والرازي‎ )١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 


ضورة النساء ل الكداف 19-2 م ا ا اا ااا 00000 


من الحديث الذي فيه « إن لي جارين فإلى أيبها أهدي » قال إل اقرمي] ملك فيان موقا ميمرو ترم قفر نبوا لجار 

ذي القربى أريد به الحار القريب . قال ابن عطية : وهذا خطأ في اللسان , لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام . 

والإضافة » وكان وجه الكلام : وجار ذي القربى انتهى » ويمكن تصحيح قول ميمون على أن لا يكون جمعاً بين الألف 

واللام والإضافة على ما زعم ابن عطية : بأن يكون قوله ©« ذي القربى » بدلا من قوله © والجار # على حذف مضاف , 

التقدير : والجار جار ذي القربى » فحذف جار لدلالة الجار عليه » وقد حذفوا البدل في مثل هذا » قال الشاعر : 
تع أله أغيطا وندومنا ‏ مسستك ان طاضسة الطلفاوة 


يد أعظم طلحة الطلحات . ومن كلام العرب : ويعلمون العلم الكبيرة سنة يريدون علم الكبيرة سنة » والجنب 
هو البعيد » سمي بذلك لبعده عن القرابة » وقال : 
والمجاورة مساكنة الرجل الرجل في محلة أو مدينة 6 أو كينونة 6 أربعين دارا من كل جانب ( أو يعتير بسماع الأذان » 
أو بسماع الإقامة أقوال أربعة ؛ ثانيها قول الأوزاعى ؛» وروي في ذلك دنا أت هاده الصلاة والسلام ‏ أمر مناديه ينادي 
« ألا إن أربعين دارا جوار » , « ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )209 والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض » 
أقرمها الزوجة » قال الأعشى . 
جاتنا بيني فَإِنكِ طَالِقَة0”» 


وقرىء © والجار ذا القربى » قال الزتخشري©» : نصباً على الاختصاص . كما قرىء ط حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 البقرة [ 78 ] تنبيهاً على عظم حقه , لإدلائه بحقي الجوار والقربى انتهى » وقرأ عاصم ف رواية 
المفضل عنه © والجار الجنب » بفتح الجيم وسكون النون . ومعناه البعيد » وسثل أعرابي عن الجار الجنب , فقال : هو 
الذي يجيء . فيحل حيث تقع عينك عليه ٠‏ © والصاحب بالجنب * قال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك : 
هو الرفيق في السفر . وقال على وابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى : الزوجة . وقال ابن زيد : هومن يعتريك . ويلم 
ايد وال لساري 7 : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك . إما رفيقاً في سفر , وإما جاراً ملاصقا » وإما 
شريكاً في تعلم علم أو حرفة » وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس » أو مسجد , أو غير ذلك من أدنى صحة التأمت بينك 
وبينه » فعليك أن تراعي ذلك الحق ولأتشاة وله ذريعة الححياةه نوفا ماهد ايها هو الذى شحاف مسرا 
وحضراً » وقيل : الرفيق الصالح . 8 وابن السبيل » تقدّم شرحه . ظ وما ملكت أيمانكم 4 قيل : ما وقعت على العاقل 
باعتبار النوع » كقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم * النساء [ ١7‏ ] » وقيل : لأنها أعم من من فتشمل الحيوانات على 
إطلاقها , من عبيد وغيرهم , والحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء » فغلب جانب الكثرة , فأمر الله تعالى 


. ) البيت لابن قيس الرقيات . لسان العرب ( طلح‎ )١( 

6 أخرج الشطر الأخير منه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه - 18/1 في الإيمان 41/177 . 

زفة صدر بيت للأعشى ميمون بن قيس . ٠‏ وعجزه : ( كذاك نوز الناض. غاد وَطارِقَة ) . 
انظر ديوان الأعشى /ا١١‏ . 

(:) انظر الكشاف 5509/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 


سورة النساء / الآيات : 58-564 


« #« « # « #ه # # هه اله 8#« هه اه ا © #« ههه 8« © هه اع هه هه عع داع هالع هع عاه د هت اه اه عسا مه اه ا قاع ع همه 


بالإحسان إلى كل مملوك » من آدمي وحيوان 8 وغيره ‏ . وقد ورد غير ما حديث في الوصية بالأرقاء خيراً » في صحيح 
مسلم وغيره » ومن غريب التفسير » ما نقل عن سهل التستري . قال : الجار ذو القرربى هو القلب . والجار الجنب 
النفس . والصاحب بالجنب العقل الذي يجهر على اقتداء السنة . والشرائع . وابن السبيل الجوارح المطيعة  .‏ إن الله لا 
يحب من كان مختالاا فخورا # نفى تعالى محبته عمن اتصف ببهاتين الصفتين . الاختيال وهو التكبر , والفخر هوعد المناقب 
على سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس , لآن من اتصف بهاتين الصفتين حملتاه على الإخلال بمن ذكر في الاية » ممن 
يكون لهم حاجة إليه » وقال أبو رجاء الفروي : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ولا عاقاً إلا وجدته جبارا 
قا ٠؛‏ قال الرمحشري : والمختال التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه » ومماليكه ٠‏ فلا يحتفي مهم ولا 
يلتفت إليهم . وقال غيره : ذكر تعالى الاختيال لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا 
ضعفاء » ومن الأيتام لاستضعافهم . ومن المساكين لاحتقارهم » ومن ابن السبيل لبعده عن أهله وماله » ومن مماليكه 
لأسرهم في يده انتهى . وتظافرت هذه النقول على أن ذكر هاتين الصفتين في آخر الآية إنما جاء تنبيها على أن من اتصف 
بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف المذكورين » وأن 000 اتصافه بتينك الصفتين . والذي يظهر 
لي أن مساقهم| غير هذا المساق الذي ذكروه . وذلك أنه تعالى لما أمر بالإحسان للأصناف المذكورة . والتحفي بهم . 
وإكرامهم كان في العادة أن ينشأ عن من اتصف بكارم الأخلاق أن يجد في نفسه زهواً وخيلاء وافتخاراً بما صدر منه » من 
الإحسان . وكثيراً ما افتخرت العرب بذلك , وتعاظمت في نثرها ونظمها به » فأراد تعالى أن ينبه على التحلي بصفة 
التواضع ٠‏ وأن لا يرى لنفسه شفوفاً على من أحسن إليه » وأن لا يفخر عليه يوي يع ا 
والأذى »* البقرة [ 5714 ] فنفى تعالى محبته عن المتحلي ببذين الوصفين . وكان المعنى أنهم أمروا بعبادة الله تعالى . 
وبالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهما . ونهوا عن الخيلاء والفخر . فكأنه قيل 00 من أحسنتم إليه 
« إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 إلا أن ما ذكرناه لا يتم إلا على أن يكون ا الذين يبخلون » مبتدأ مقتطعاً ما 
قبله » أما إن كان متصلاً بما قبله » فيأتي المعنى الذي ذكره المفسرون . ويأق إعراب 8« الذين يبخلون » وبه ينه يتضح المعنى 
يلابي الى الو ااي ا اال ل ري ا 
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * نزلت هذه الآية في قوم كفار'2» » روي عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وحضرمي : أنها نزلت في أحبار اليهود . بخلوا بالإعلام بأمر محمد كَكِِ ‏ . وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك . وأمروا 
بالبخل على جهتين , أمروا أتباعهم بجحود أمر محمد ككلِِ ‏ وقالوا للأنصار : لم تنفقون على المهاجرين فتفتقرون . 
وفيل : نزلت في المنافقين » وقيل : في مشركي مكة . وعلى اختلاف سبب النزول اختلف أقوال المفسرين من المعنى بالذين 
يبخلون , وقيل : هي عامة في كل من يبخل ويأمر بالبخل بن لويد يفيض بالطل في كلم العري تع الال 0 
ما في يد المسؤول من المال » وعنده فضل » قال طاوس : البخل أن يبخل الإنسان بما في يده . والشح أن يشح على ما في 
أيدي الناس . والبخل في الشريعة هو منع الواجب . وقال الراغب : ل يرد البخل بالمال » بل بجميع ما فيه نفع للغير 
انتهى » وما أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهم| . من المحتاجين على سبيل ابتداع أمر الله » بين أن من لا يفعل 
ذلك قسمان . أحدهما : البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » حتى أفرط في ذلك وأمر بالبخل , والثاني : 0 
يتفقوق أمواهه ,رناء الناين لا لحرمن اي 0 عقب القسم الأول © وأعتد 

للكافرين 4 وأعقب الثاني بقوله « ومن يكن الشيطان له قريناً 4 , والبخل أنواع : بخل بالمال .وبخل بالعلم . 9 


)١(‏ انظر الوسيط 4/اخ والطبري 507/8 والدر 177/7 والزجاج 57/7 والرازي 48/٠١‏ وغرائب النيسابوري 48/0 وفتح القدير 
7/١‏ والبغوي :58/١‏ وابن كثير 55/١‏ والدر ١57/5‏ . 
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بالطعام » وبخل بالسلام » وبخل بالكلام » وبخل على الأقارب دون الأجانب . وبخل بالحاه » وكلها نقائص وردائل 
مذمومة عقلا وشرعاً » وقد جاءت أحاديث في مدح السماحة . وذم البخل منها ٠‏ « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : 
البخل , وسوء الخلق »27 وظاهر قوله ط بالبخل » أنه متعلق بقوله « ويأمرون » كما تقول : أمرت زيداً بالصبرء 
فالبخل مأمور به » وقيل : متعلق الأمر محذوف . والباء في بالبخل حالية » والمعنى : ويأمرون الناس بشكرهم مع 
التباسهم بالبخل . فيكون نحو ما أشار إليه الشاعر بقوله : 
انيت ال و عا الا جع اقيةالارة شال السانيك” 
وقرأ الجمهور « بالبُخل # بضم الباء وسكون الخاء » وعيسى بن عمرو الحسن بضمه) » وحمزة والكسائي 
بفتحه) . وابن الزبير وقتادة وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء » وهي كلها لغات . قال الفراء : البخل مثقلة لأسد ‏ 
والبخل خفيفة لتميم » والبخل لأهل الحجاز , ويخففون أيضاً فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة » وبعض بكر بن وائل 
يقولون : البخل قال جرير : 
تريدين أنْ نُرّضي وَأنْتٍِ بَخِيلَة ومن ذًا الَّذِي يُرْضِي الأجلاة بالْبْخَل © 
وأنشدني المفضل : 
وَأوفَاهُمْ أوان بَخَل 
وينشد هذا البيت بفتحتين وضمتين : 
إذ اك لا مرفي التاعيقة للدوتجيل كر كلك تعبات 
واختلفوا في إعراب 8 الذين يبخلون 4# . هو في موضع نصب بدل من قوله © من كان » » وقيل : من قوله 
« تالا فخوراً * أفرد اسم كان , والخبرعلى لفظ من . وجمع الذين حملا على المعنى . وقيل : انتصب على الذم » ويجوز 
عندي أن يكون صفة لمن . ولم يذكروا هذا الوجه » وقيل : هوني موضع رفع على إضار مبتدأ محذوف . أي : هم 
الذين » وقال أبوالبقاء : يجوز أن يكون بدلا من الضميرني « فخوراً # وهوقلق , فهذه ستة أوجه . يكون فيها « الذين 
يبخلون » متعلقاً بما قبله » ويكون الباخلون منفياً عنم محبة الله تعالى » وتكون الآية إذن في المؤمنين , والمعنى أحسنوا أيها 
المؤمنون إلى من سمى الله . فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم . وهي الخيلاء والفخر والبخل والأمر 
به » وكتمان ما أعطاهم الله من الرزق والمال » وقيل : الذين يبخلون في موضع رفع على الابتداء » واختلفوا في الخبر » أهو 
ال ليهاو ارات كو اي رو وا ري ا 
الرابط محذوفا تقديره : مثقال ذرة لهم . أولا يظلمهم مثقال ذرة » وإلى هذا ذهب الزجاج وهو بعيد متكلف لكثرة 
الفواصل بين المبتدأ والخبر , ولأن الخب رلا ينتظم مع المبتدأ معناه انتظاماً واضحاً . لأن سياق اللمبتدأ وما عطف عليه ظاهرا 
من قوله ©« والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » لا يناسب أن يخبر عنه بقوله © إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً * بل مساق © إن الله لا يظلم * أن يكون استئناف 
كلام إخباراً عن عدله » وعن فضله تعالى وتقدس ٠‏ وقيل : هو محذوف فقدره الزمخشري 9 : الذين يبخلون ويفعلون 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ( 1417 ) وأبو نعيم في الحلية 84/1" . 
(١‏ لم خبتد لقائله » وذكره المسين في الدر المصون . 
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ويصنعون أحقاء بكل ملامة » وقدره ابن عطية : معذبون أو مجازون ونحوه . وقدره أبو البقاء : أولئك قرناؤهم 
الشيطان . وقدره أيضاً مبغضون . ويحتمل أن يكون التقدير : كافرون « وأعتدنا للكافرين * فإن كان ما قبل الخير ما 
يقتضي كفرأً حقيقة » كتفسيرهم البخل بأنه بخل بصفة رسول الله بك وبإظهار نبوته » والأمر بالبخل لأتباعهم » أي 

بكتمان ذلك . وكتمهم ما تضمنته التوراة من نبوته وشريعته » كان قوله # وأعتدنا للكافرين * حقيقة . فإن كان ما قبل 
الخبر كفر نعمة » كتفسيرهم إنبها في المؤمنين . كان قوله # وأعتدنا للكافرين * كفر نعمة » ولكل من هذه التقادير مناسب 
من الآية » والآية على هذه التقادير » وقول الزجاج في الكفار . ويبين ذلك سبب النزول المتقدم » وتقدم تفسير البخل 
والأمر به . والكتان على هذا الوجه في سبب النزول # وأعتدنا للكافرين * أي : أعددنا وهيأنا » والعتيد الحاضر المهيأ 
ول اليين 4 الذى ضري وذ برهو اتكن يوا مهل الكلاب :ف والديق يطقوق انواللم .روفاد الناس .ولا يوون باه 
ولا باليوم الآخر * تقدم تفسير مثل هذه الآية في قوله « كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر # البقرة 
[ 768 ] وهنا © ولا باليوم الآخر * وهناك © واليوم الآخر »* . قال السدّي والزجاج وأبو سليهان الدّمشقي والجمهور : 
هم المنافقون نزلت فيهم . وإنفاقهم هو إعطاؤهم الزكاة » وإخراجهم امال في السفر للغزو رثاء ودفعاً عن أنفسهم , لا 
إيماناً ولا حباً في الدّين 27 » وقال ابن عباس ومقاتل ومجاهد : نزلت في اليهود » وضعفه الطبري 27 من حيث إنهم يؤمنون 
بالله واليوم الآخر . ووجه ابن عطية هذا القول بأنهم لم يؤمنوا على ما ينبغي ٠‏ جعل إيمانهم كلا إيمان من حيث لا ينفعهم , 

وفيل : هم مشركو مكة ب لأ نهم كانوا ينكرون البعث . وإنفاق اليهود هوما أعانوا به قريشاً في غزوة أحد وغزوة الخندق 2 
وإنفاق مشركي مكة . هو ما كان في عداوة النبي ‏ وله - وطلبهم الانتصار . وفي إعراب # والذين ينفقون # وجوه , 
. أحدها : أنه مبتدأ محذوف الخير . ويقدر معذبون » أو قرينهم الشيطان . ويكون العطف من عطف الجمل . والثاني أن 
يكون معطوفاً على الكافرين » فيكون مجروراً قاله الطبري . والثالث : أن يكون معطوفاً على « الذين يبخلون » . فيكون 
إعرابه كإعراب الذين يبخلون . والعطف في هذين الوجهين من عطف المفردات » و # رئاء # مصدر راء » أو انتصابه 
على أنه مفعول من أجله . وفيه شروطه . فلا ينبغي أن يعدل عنه » وقيل : هو مصدر في موضع ال حال قاله ابن عطية » ولم 
يذكر غيره » وظاهر قوله © ولا يؤمنون * إنه عطف على صلة الذين » فيكون صلة . ولا يضر الفصل بين أبعاض الصلة 
بمعمول للصلة إذ انتصاب رئاء على وجهيه بينفقون وجوزوا أن يكون ولا يؤمنون في موضع الحال .» فتكون الواوواو الخال . 
أي : غير مؤمنين , والعامل فيها « ينفقون » أيضاً . وحكى المهدوي أنه يجوز انتصاب ا رثاء # على الخال من نفس 
الموصول , لا من الضمير في طإ ينفقون » فعلى هذا لا يجوز أن يكون « ولا يؤمنون » معطوفاً على الصلة » ولا حالاً من 
ضمير 8 ينفقون 4 لا يلزم من الفصل بين أبعاض الصلة . أو بين معمول الصلة بأجنبي . وهو رثاء المنصوب على الحال 
من نفس الموصول . بل يكون قوله # ولا يؤمنون » مستأنف . وهذا وجه متكلف . وتعلق 8 رئاء # بقوله 9 ينفقون # 
واضح إما على المفعول له . أو الحال , فلا ينبغي أن يعدل عنه » وتكرار لا وحرف الجر في قوله © ولا باليوم الآخر # مفيد 
لانتفاء كل واحد من الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر , لأنك إذا قلت : لا أضرب زيداً وعمراً احتمل أن لا تجمع بين 
ضربيههما » ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك : بل أحدهما واحتمل نفي الضرب عن كل واحد منهه| على سبيل الجمع » وعلى 
فيل الأفزاقابج قاذ ]قليف “لا اضرعت ندا ولا مرا تسين .هذه الاحتمال الثاني » الذي كان دون تكرار» # ومن يكن 
الشيطان له قريئاً فساء قريئاً # لما ذكر تعالى من اتصف بالبيخل والأمر به » وكتهان فضل الله تعالى » والإنفاق رئاء » وانتفاء 
إيمانه بالله وباليوم الآخر . ذكر أن هذه من نتائج مقارنة الشيطان ومخالطته وملازمته للمتصف بذلك , لأنها شر محض ٠‏ إذ 
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جمعت بين سوء الاعتقاد الصادر عنه الإنفاق رئاء » وسائر تلك الأوصاف المذمومة » ولذلك قدم تلك الأوصاف . وذكر ما 
صدرت عنه . وهو انتفاء 0 ذكر أن ذلك من مقارنة الشيطان . والقرين هنا فعيل بمعنى 
مفاعل . كالجليس والخليط . ي : المجالس والمخالط والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحده , وهو كقوله ف ومن 
باح يوام يف ين بو بروج ماح لاي وي مود 
الشرط . وساء هنا هي التي بمعنى بكس للمبالغة في الذم وفاعلها على مذهب البصريين ضميرعام » و قريناً 4 تمييز لذلك 
الضمير , والمخصوص بالذم محذوف . وهوهو العائد على الشيطان الذي ظ« هوقرين 4 , ولا يجوز أن يكون ساء هنا هي 
المتعدية » ومفعوها محذوف وا قريناً 4 حال » لأنها إذ ذاك تكون فعلاً متصرفاً » فلا تدخله الفاء » أو تدخله مصحوبة 
نققن وفك هدر زوا الات قريا تعن انان ٠‏ أو على القطع . وهو ضعيف . وبولغ في ذم هذا القرين لحمله على تلك 
الأوصاف الذميمة . قال الزتغحشري وغيره : ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار انتهى ٠‏ فتكون 
المقارنة إذ ذاك في الآخرة يقرن به في النار. فيتلاعنان ويتباغضان . كا قال : # مقرنين في الأصفاد * إبراهيم [ 54 ] 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين * الفرقان[ 1 ] , وقال الجمهور : هذه المقارنة هي في الدنيا » كقوله  :‏ وقيضنا 
تا ز ترا نل اواك 19 ]ابو راتكي ل مجلا ور امقر 1 زكرت 1117] اواوناه برا ا 
أطغيته » ق [ 71 ع » قال ابن عطية 3 : وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى « بئس للظالمين بدلاً # وذلك مردود » لأن 
وي اجاوي ون لاسر لدع إنانة مارى ممعم ورد 4 د ا ان ره فير اشح ال رن 
بئس على مذهب البصريين . والمخصوص بالذم محذوف . تقديره : هم . ٠‏ أي : الشيطان وذريته » وإتمادذهب إلى إعراب 
المنصوب بعد نعم وبئس حالآً الكوفيون على اختلاف بينهم مقر في علم النحو . 


9 وَمَاذَاعَلَتهِمَلوَ ا او لوو ا و اشتوا يمار ا و كنَمَمبهرْعَلِيكَ )4 

ظاهر هذا الكلام أنه ملتحم لحمة واحدة, والمراد بذلك ذمهم وتوبيخهم وتجهيلهم بمكان سعادتهم. 
وإلا فكل الفلاح والمنفعة في اتصافهم بماذكر تعالى . فعلى هذا الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جملتين . وتكون 
لوعلى بامها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره » والتقدير : وماذا عليهم في الإيمان بالله واليوم الآخر . والإنفاق في 
سبيل الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر . وأنفقوا تما رزقهم الله لحصلت هم السعادة » ويحتمل أن يكون جملة واحدة » وذلك 
على مذهب من يثبت أن # لو » تكون مصدرية . في معنى أن , كأنه قيل : وماذا عليهم أن آمنوا . أي : في الإيمان بالله , 
ولا جواب للا إذ ذاك فيكون كقوله : 

وَمَاذَا عليه 3 دكات أوَانساً كَغزْلانٍ رَملٍ في مححَارِيب قيال )١‏ 

قالوا : ويجوز أن يكون. قوله :8 وماذا عليهم » مستقلاٌ لا تعلق له بما بعده » بل ما بعده مستانف . أي ا 
عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل . وتلك الأوصاف المذمومة . ثم استأنف وقال © لو آمنوا 4 
وحذف جواب لو . وقال ابن عطية : وجواب لو في قوله © ماذا # فهو جواب مقدم انتهى . فإن أراد ظاهر هذا الكلام 
فليس موافقا لكلام النحويين , لأن الاستفهام لا يقع جواب لو . ولآن قوهم : أكرمتك لوقام زيد . إن ثبت أنه من كلام 
العرب حمل على أن أكرمتك دال على الجواب لا جواب . كا قالوا في قوهم : أنت ظالم إن فعلت » وإن أراد تفسير المعنى . 
فيمكن ما قاله . وماذا يحتمل أن تكون كلها استفهاماً . والخبر في عليهم » ويحتمل أن يكون ما هو الاستفهام . وذا 
بمعنى الذي . وهوالخبر. و عليهم # صلة ذا . وإذا كان © لو آمنوا بالله واليوم الآخر # من متعلقات قوله © وماذا 
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عليهم » كان في ذلك تفجع عليهم » واحتياط وشفقة » وقد تعلقت المعتزلة بذلك » قال أبو بكر الرازي تدل على بطلان 
مذهب الجهمية . أهل الجبر . لأخهم لولم يكونوا مستطيعين للإيمان بالله والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم » لأن عذرهم 
واضح . وهو أنهم غير متمكنين مما دعوا إليه .» ولا قادرين . كا لا يقال : للأعمى ماذا عليه لو أبصر . ولا يقال 
للمريض : ماذا عليه لوكان صحيحاً . وني ذلك أوضح دليل على أن الله قد قطع عذرهم في فعل ما كلفهم من ع الويمان 
وسائر الطاعات . وأنهم متمكنون من فعلها انتهى كلامه » وهو قول المعتزلة : والمذاهب في هذا أربعة » ى) تقرر الحصرية 
والقدرية والمعتزلة وأهل السنة » قال ابن عطية : والانفصال عن شبهة المعتزلة أن المطلوب إنما هو تكسبهم واجتهادهم 
وإقبالهم على الويمان » وأما الاختراع فالله المنفرد به انتهى . ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة كان فيه الترقي من 
وصف قبيح إلى أقبح منه . فبدأ أولاً بالبخل . ثم بالأمر به » ثم بكتمان فضل الله » ثم بالإنفاق رياء ‏ ثم بالكفر بالله 
وباليوم الآخر . ولما وبخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر , إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية » ثم 
عطف عليه الإنفاق . أي في سبيل الله » إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة . من البخل والأمر به » وكتمان فضل 
ا ود لباو يه 
أخفوه في في أنفسهم . ٠‏ قيل وسوس و سا سا و 0 
اكتسبوا 4 ويصيب ما اكتسبن » والجلالة فيط( واسألوا الله 4 ط إن الله 4 و حكاً من أهله , وحكاً من أهلها 4 
وه بعضكم على بعض 4 لا والجار ذي القربى والجار الجنب »* و 8 الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر 6 وقوله ط لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 و8 قريئاً 4 « وساء قريناً 4 والجلالة في طإ ما 
رزقهم الله # و8 كان الله # . والتجنيس المغاير في # حافظات للغيب بما حفظ الله * وفي © يبخلون # و© بالبخل # . 
ونسق الصفات من غير حرف في # قانتات حافظات # والنسق بالحروف على طريق ذكر الأوكد فالأوكد في # وبالوالدين 
إحسانا 4 وما بعده , والطباق المعنوي في « نشوزهنٌ 4 « فإن أطعنكم » وفي « شقاق بينهم| 4 وظ يوفق الله 4 . 
والاختصاص في قوله ظ من أهله # وظإ من أهلها # وني قوله < عاقدت يمانكم 4 . والإبهام في قوله ط به شيئا # 
و إحساناً 4 و« ما ملكت » فشيوع 8« شيئاً 4 و إحساناً 4 وظ ما »# واضح ؛ والتعريض في 8 مختالاً فخورا # 
عرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم واحتقار من ذكر معهم , والتأكيد بإضافة الملك إلى 
وجي لب كس وج ااي مي 0 


إِدَآَهَكايظْلِمُ متََالَ دَرَوَوَِنتكُ حَسَكَةٌ بصَحِفَهَا وَوُوتٍ آنه لبَرَاعَظِيمًا 7 
م و له را له - - 
فَكَِنَ إِدَا مما من كل أ سَّهِيِدٍ وَجِنَّنَابِكَ عل هنول سَبيدا (00) يَوْمَيِذِ نَوَدُ 
0 ا 0 0 سس لعو ل م يه ال سر ل >يوس مص سا 
ل ٠‏ كفروا و وا ار سول رفوي لاد ص وَلَايَكنمُونَ أ حَرِيكًا )يتاي ادن 


8 2 2 ا ا ل ا اي ا ا لا 22 و 

امَنوأ لاتَمَريوا الصلكرة و دو شكريئاتى فلجواما نقواون و [اتجتيا لعا رن سييل 
جرحت سس بير و رد اس ا 0 كك سم ع سني ل سير ل ساص سم ل سم عير 2000 
حَقٌ تغدسِلوا و إن كننم مض أوَع ل سف روجا أحدف: منالغايط أَوَلدمسم الِنْسَآء 


2 ل 7 7 سر ا 5 00 و ع وير ص ص وه ست سم أ[ و 
تجدواماء فتيمموأ صعيدا طيبا فامسحوا يوجوج م وَأيْدِ يكم إن َللَهَ كان عهوا 

ع ع | جحتك 

عمورا9) * 
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م اهمه اماه مه م06 م 
0 كفو 
## ا« ا« ا« # 0# ## ا« # ا #ا © © ههه ههه © ا« هه اه له له ااه اه اع حم اسااع عه هماع ٠‏ م-. ١‏ 


المثقال مفعال من الثقل . ومثقال كل شيء وزنه » ولا تظن أنه الدينار لا غير. الذرة النملة الصغيرة » وقيل : 
أصغر ما تكون إذا مر عليها حول . وقيل : في وصفها الحمراء » قيل : إذا مر عليها حول صغرت وجرت ., قال : 
من التتاعنراك الطزف لو قن رق .عن الدو ون لاس الات اذه 
وقال حسان : 
ليو تحيث لبو ب ولف امك الو سا رةه 
وقيل : عن ابن عباس : الذرة رأس النملة » وقيل عنه : أدخل يده في التراب ورفعها . ثم نفخ فيه . وقال : كل 
واحدة من هؤلاء ذرة » وقيل : كل جزء الهباء في الكوة ذرة » وقيل : الذرة هى الخردلة » السكر انسداد طريق التمييز 
بشرياما سكريمق فرك .+ سكرتوغين: البازى إ3ااخالها التوم » ومها + بيتك الثبر إذا اتبنات خارية ».وسكرية أناء 
والسكر أيضاً بضم السين السد , قال : 
ذزة ولا عل المشرتي ‏ داري المنكر بالتتكرة 
والسّكر بالفتح ما أسكر ا د و 0 
وعوط.غ ورعع ابن عدي أن غيطاً فعيل . إذ أصله عنده غيط ؛ مثل هين وسيد إذا خففتهماء والصحيح أ نه فعل كما أن 
غوطاً فعل ؛ لآن العرب قالت : غاط يغوط . ويغيط . فأتت به مرة في ذوات الياء » ومرة في ذوات الواوء وجمعوا غوطاً 
على أغواط . ويقال : تغوط إذا أحدث . وغاط في الأرض يغيط ويغوط غاب فيها حتى لا يظهر إلا لمن وقف عليه وكان 
الرجل إذا أراد التبرز ارتاد غائطاً من الأرض يستتر فيه عن أعين الناس . ثم قيل للحدث نفسه : غائطاً » كما قيل : سال 
الميزاب وجرى النبر » © إن الله لا يظلم مثقال ذرة » نزلت في المهاجرين الأولين . وقيل : في الخصوم » وقيل : في عامة 
المؤمنين » ومناسبة هذه لما قبلها واضحة . لأنه تعالى لما أمر بعبادته تعالى » وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم . ثم أعقب 
ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه . ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله » فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات . فأخبر تعالى بصفة عدله , وأنه عر وجل لا يظلم أدنى شيء » ثم أخبر بصفة الإحسان فقال : # وإن 
نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً 4 وضرب مثلاً لأحقر الأشياء وزن ذرة » وذلك مبالغة عظيمة في الانتفاء 
عن الظلم البتة » وظاهر قوله # مثقال ذرة * أن الذرة لها وزن . وقيل : الذرة لا وزن ها . وأنه امتحن ذلك . فلم يكن 
ها وزن . وإذا كان تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلأن لا يظلم فوق ذلك أبلغ . ولما كانت الذرة أصغر الموجودات ضرب بها 
المثل في القلة » وقرأ ابن مسعود 8 مثقال نملة 4 ولعل ذلك على سبيل الشرح للذرة » قال الزمخشري”" : وفيه دليل على 
أنه لونقص من أجره أدنى شىء وأصغره » أوزاد في العقاب لكان ظلأً » وأنه لا يفعله لاستحالته في الحكمة . لا لاستحالته 


. 44 البيت لامرىء القيس . انظر : ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت لحسان . انظر : ديوانه 877 , 

(9؟) لم نهتد لقائله ؛ وذكره السمين في الدر المصون . ش 

(5) الغائط : اسم العذرةٍ نفسها لأ: نهم كانوا يلقونها بالغيطان . وقيل 0 هم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة . فقيل لكل من 
قضى حاجته : قد أق الغائط » يكتى به عن العَذَّرَةٍ . وي التنزيل العزيز : « أوجاء أحد منكم من الغائط » وكان الرجل إذا أراد التبرز ارتاد 
غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس 5 ثم قيل للبرازٍ نفسه : 

لسان العرب 715/6”-/11م” ا 

(ه) انظر الكشاف 2١١/١‏ . 
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في القدرة انتهى , » وهي نزغة اعتزالية » وثبت في صحيح مسلم . » عن أنس . أن رسول الله كه قال : « إن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا » ويجزى بها في الآخرة , وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا » حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها » ويظلم يتعدّى لواحد وهو محذوف , وتقديره : لا يظلم أحداً مثقال ذرة . 
ويتتصب 9 مثقال » على أنه نعت لمصدر محذوف . أي : ظلءاً وزن ذرّة » كما تقول : لا أظلم قليلاً ولا كثيراً » وقيل : 
ضمنت معنى ما يتعدّى لاثنين » فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان » والأول محذوف التقدير : لا ينقص أو لا يغصب أو لا 
يبخس أحدا مثقال ذرة من الخير أو الشر « وإن تك حسنئة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظييأ # حذفت النون من تك 
ثرة الاستعمال » وكان القياس إثبات الواو , لأن الواو إنما حذفت لالتقاء الساكنين » فكان ينبغي أنه إذا حذفت ترجع 
الواو. لأن الموجب لحذفها قد زال . ولجواز حذفها شرط على مذهب سيبويه » وهو أن تلاقي ساكنان . فإن لأقته نحولم 
يكن ابنك قائئأ » ولم يكن الرجل ذاهباً م يجز حذفها . وأجازه يونس . وشرط جواز هذا الحذف دخول جازم على مضارع 
معرب مرفوع بالضمة فلو كان مبنياً على نون التوكيد أو نون الإناث أو مرفوعاً بالنون لم يجز حذفها , وقرأ 0 
ف حسنة © بالنصب » فتكون ناقصة واسمها مستتر فيها عائد على مثقال » وأ نث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث ٠‏ أو 
على مراعاة المعنى . لأن مثقال معناه زنة » أي : وإن تك زنة ذرة » وقرأ الحسن والحرميان 8 حسنة » بالرفع على أن تك 
تامة » التقدير : وإن تقع أو توجد حسنة . وقرأ الابنان © يُضعْفها # مشدّدة من غير ألف . قال أبو علي : المعنى فيه) 
واحد . وهما لغتان » ويدل على هذا قراءة من قرأ # يضعف للا العذاب ضعفين # البقرة [ 5145 ] و# فيضعف له 
أضعافاً كثيرة #4 الأحزاب [ ٠‏ ] . وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز والطبري : ضاعف يقتضي مراراً كشيرة » وضعف 
يقتضي مرتين . وكلام العرب يقتضى عكس هذا ء لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل » فإذا شدّدت اقتضت البنية التكثير 
فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد . وقد تقدم لنا الكلام في هذا » وقال الزمخشري 22 : يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
ضده الثواب في كل وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية » وورد تضعيف الحسنة لعشر أمثاهها في كتاب الله » وتضعيف 
النفقة إلى سبعمائة » ووردت أحاديث بالتضعيف ألفاً وألف ألف , ولا تضاد في ذلك . إذا المراد الكثرة لا التحديد » وإن 
أريد التحديد فلا تضاد أيضاً ؛ لأن الموعود بذلك جميع المؤمنين » ويختلف باختلاف الأعمال » وظاهر قوله© إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة # الآية أنها عامة في كل أحد . وتخصيص ذلك بالمهاجرين غير ظاهر من لدنه » أي : من عنده على سبيل 
التفضل » قال الزتخشرى 37 : سياه أجرا لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته انتهى » قال ابن مسعود وابن جبير وابن زيد : 
الأجر هنا الجنة 29 . وقيل : لاحد له ولاعد . ظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 هو 
نبيهم يشهد عليهم بما فعلوا » كما قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم * والأمة هنا من بعث إليهم النبي من 
مؤمن به وكافر » لما أعلم تعالى بعدله وإيتاء فضله أتبع ذلك بأن نبه على ا حالة التي يحضرونها للجزاء ويشهد عليهم فيها . 
وكيف في موضع رفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير لوكت حال هزوم السارق دكرهم » أو كيف صنعهم » ار 
هوالعامل في إذا , أو في موضع نصب إن كان المحذوف فعلاً » أي : فكيف يصنعون .2 أو كيف يكونون . والفعل أيضا 
هو العامل في إذا » ونقل ابن عطية عن مكيّ أن العامل في كيف « جئنا # » قال : وهو خطأ » والاستفهام هنا للتوبيخ . 
والتقريع . والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول » وقال مقاتل : إلى الكفار » وقيل : إلى اليهود والنصارى , وقيل : إلى كفار 
قريش . وقيل : إلى المكذبين » وشهادته بالتبليغ لأمته قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل , أو بإيمانهم قاله أبو 


(5) انظر الكشاف 0١7/١‏ . 
(*) انظر تفسير ابن عباس ص 7/٠١‏ والطبري 758/8 وابن كثير 48/١‏ والدر 157/5 والوسيط ه/اخ . 
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العالية »ع أو بأعمالهم قاله مجاهد وقتادة » والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود عليهم » وقيل : على بمعنى اللام ‏ أي : 
وجئنا بك لهؤلاء » وهذا فيه بعد . وقال الزجاجي : يشهد لهم وعليهم وحذف المشهود عليهم في قوله « إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد # لجريان ذكره في الجار والمجرور . فاختصر . والتقدير : من كل أمة بشهيد على أمته » وظاهر المقابلة يقتفي 
أن تكون الشهادة عليهم لا لهم , ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين مكذبين بما شهد عليهم به » وروي أن 
رسول الله يِةِ - كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه » وكذلك حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه » وبكاؤه(') ‏ والله 
أعلم ‏ هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من هول ذلك اليوم » وظاهر قوله ©« وجئنا بك »* أنه معطوف على قوله « جئنا من 
كل أمة #4 . وقيل : حال على تقدير قد أي : وقد جئنا » ط يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بمم 
الأرض * لتنوين في يومئذ هو تنوين العوض حذفت الجملة السابقة » وعوض منبها هذا التنوين » والتقدير : يوم إذ جئنا 
من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيداً « يودٌ الذين كفروا وعصوا الرسول » أي : كفروا بالله » وعصوا 
رسوله » والرسول هنا اسم جنس ء ويحتمل أن يكون التنوين عوضاً من الجملة الأخيرة » ويكون الرسول محمدا ‏ يه 
وأبرز ظاهرا ول يأت وعصوك لما في ذكر الرسول من الشرف والتنويه بالرسالة التي هي أشرف ما تحملها الإنسان من الله 
تعالى » إذ هي سبب السعادة الدنيوية والأخروية , والعامل في يوم « يود » . ومعنى ا يود # يتمنى » وظاهر 
وعصوا » أنه معطوف على 8 كفروا * . وقيل : هو على إضمار موصول آخر . أي ونين عصيوا انها لرنتات , 
وقيل : الواو واو ال حال . أي : كفروا . وقد عصوا الرسول . وقال الحوفي : يجوز أن يكون مبنيا مع إذ » لأن الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه » وإذ في هذا الموضع اسم ليست بظرف , لأن الظروف إذا أضيف إليها خرجت إلى 
معنى الاسمية » من أجل تخصيص المضاف إليها . ى! تخصص الأسماء ومع استحقاقها الجر . والجر ليس من علامات 
الظروف انتهى . وهو كلام جيد . وقرأ الجمهور « وعصوا الرسول » بضم الواوء وقرأ يحيى بن يعمر وأبو السمال 
« وعصوا الرسول » بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم « تسَوَى » بضم التاء 
وتخقيق السين مبنيا للمفعول » وهو مضارع سوى . وقرأ نافع وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين » وأصله تتسوى 
فأدغمت التاء في السين » وهو مضارع تسوى . وقرأ حمزة والكسائي ا تسَوى * بفتح التاء » وتخفيف السين » وذلك على 
حذف التاء إذ أصله : تتسوى . وهو مضارع تسوى . فعلى قراءة من قرأ # تتسوى »* و تسوى *# فتكون الأرض 
فاعلة » قال أبوعبيدة وجماعة : معناه : لوتنشق الأرض ٠»‏ ويكونون فيها » وتتسوى هي في نفسها عليهم , والباء بمعنى 
على » وقالت فرقة : معناه لوتسوّى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم فجاء اللفظ على أن الأرض هي المسوية معهم . 
والمعنى : إنما هو أنهم يستوون مع الأرض ». ففي اللفظ قلب يخرج على قوهم : أدخلت القلنسوة في رأمي . وعلى قراءة من 
قرأ« تسوى 4 مبنياً لمفعول , فالمعنى إن الله يفعل ذلك على حسب المعنيين السابقين » وقيل : المعنى لويدفنون فتسوى 
بهم الأرض . كما تسوى بالموق(2 . ومعنى هذا القول هومعنى القول الأول . وقيل : المعنى لو تعدل بهم الأرض ٠»‏ أي : 
يؤخذ منهم ما عليها فدية » والعامل في « يومئذ » 8« يود » ومفعول 8 يود # محذوف تقديره : تسوية الأرض بهم ٠‏ ودل 
عليه قوله ‏ لوتسوى بهم الأرض # ولوحرف لا كان سيقع لوقوع غيره » وجوابه محذوف تقديره : لسروا بذلك » وحذف 
لدلالة يود عليه » ومن أجاز في # لو» أن تكون مصدرية » مثل أن جوز ذلك هنا ء» وكانت إذ ذاك لا جواب لها » بل 
تكون في موضع مفعول ا يود # , ط ولا يكتمون الله حديثاً 4 روي عن ابن عباس : أن معنى هذه ودوا إذ فضحتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري 76١/8‏ في التفسير ( 1087 ) وفي فضائل القرآن (00494) (5000) ومسلم 551/١‏ في صلاة المسافرين 


(/ا4١1/١٠م)ء(558/١866‏ ). 
(؟) انظر الوسيط دلاخ والرازي 568/١١‏ والبغوي 40/١‏ والقرطبي 1١١ . ١19/8‏ . 


. 
9# ار قاد الاي إن الا بو ار وي اف مو ار بوك الور قاد ا وول > بولا ل" با" او لوا الك لهك اها الوم وا وك حو حو أو هن اعد وهو وز أو ول مقاب وها العو “موه لو و كور "وز وك وود ا 8 08م 


جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم . وروي عنه أيضاً : أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم لم يكتموا الله شيئا » وقال 
الحسن : القيامة مواقف . ففي موطن يعرفون سوء أعمالهم . ويسألون أن يردوا إلى الدنيا » وفي موطن يكتمون . 
ويقولون : والله ربنا ما كنا مشركين7١2‏ . وقال الفراء والزجاج : هو كلام مستأنف لا يتعلق بقوله # لو تسوى بهم 
الأرض * ولمعنى لا يقدرون على كتمان الحديث . لأنه ظاهر عند الله » وقيل : ودوا لو سويت بهم الأرض . وأنهم لم 
يكتموا الله حديئاً9) , وقيل : لم يعتقدوا أنهم مشركون . وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة . ذكر هذين القولين ابن 
الأنباري » قال القاضي : أخبروا بما توهموا » وكانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين . وذلك لا يخرجهم أخهم قد كذبوا وإذا 
كانت الجملة مندرجة تحت ا يود * فقال الجمهور : هو قولهم 8 والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء # وهذا 
يتعلق بالآخرة . وقال عطاء : أمر الرسول ونعته وبعثه » وهذا متعلق بالدنيا انتهى . ما لخنص من كتاب التحرير 
والتحبير » وقال ابن عطية ما ملخصه : استأنف الكلام . وأخير أنهم لا يكتمون حديثاً لنطق جوارحهم بذلك كله » حتى 
يقول بعضهم : والله ربنا ما كنا مشركين . فيقول الله تعالى كذبتم ثم تنطق جوارحهم . فلا تكتم حبديثاً » وهذا قول 
ابن عباس . وقالت طائفة مثله . إلا أنها قالت : استأنف ليخير أن الكتم لا ينفع » وإن كتموا لعلم الله جميع أسرارهم . 
فالمعنى : ليس ذلك المقام الحائل مقاماً ينفع فيه الكتم . والفرق بين هذا والأول أن الأول يقتضي أن الكتم لا يقع بوجه . 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع أولم يقع . كما تقول لوي بويد بيو لوصا يم 
يستمع إليه , ؛ وقالت طائفة : الكلام كله متصل . والمعنى : ويودون أ نهم لا يكتمون الله حديثاً » وودّهم ذلك إنما هو ندم 
على كذبهم . حين قالوا إ والله ربنا ما كنا مشركين * الأنعام [ 77 ] وقالت طائفة : هي مواطن وفرق انتهى ٠‏ وقال 
الرعطيو 5 : لا يقدرون على كتمانه » لأن جوارحهم تشهد عليهم » وقيل : الواو للحال » يودون أن يدفنوا تحت 
الأرض . وأ: نهم لا يكتمون الله حديثاً » ولا يكذبون في قولهم 8 والله ربنا ما كنا مشركين » لأخهم إذا قالوا ذلك وجحدوا 
شركهم ختم الله على أفواههم عند ذلك . وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم . والشهادة عليهم بالشرك » فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض انتهى . والذي يتلخص في هذه الجملة أن الواو في قوله « ولا يكتمون # إما أن 
تكون للحال ‏ أو للعطف فإن كانت للحال كان المعنى : أنهم يوم القيامة يودون أن كانوا ماتوا وسويت بهم 0 
كائمين الله حديثاً ؛ فهي حال من بهم » والعامل فيها تسوى , وهذه الحال على جعل لومصدرية . بمعنى أن . ويصح أيضا 

الحال على جعل لوحرفاً لم سيقع لوقوع غيره » أي : لوتسوى بهم الأرض غير كاتمين الله حديثاً . لكان بغيتهم وطلبتهم , 
ويجوز الكو عا من 9 تبن كغررا به بواإعائل برشغل تسدير أن كود لواتصار اق يرع الام بره لبن 
كفروا أن كانوا سويت بهم الأرض » غير كاتين » وتكون هذه الحال قيداً في الودادة » أي : تقع الودادة منهم لما ذكر في 
حال انتفاء الكتمان » وهي حالة إقرارهم بما كانوا عليه في الدنيا من الكفر والتكذيب . ويكون ل دود 
موطن . إذ قد ورد أخهم يكتمون . ويبعد أن يكون حالاً على هذا الوجه . ولوحرف لما كان سيقع لوقوع غيره » للفصل بين 
الحال وعاملها بالجملة » وإن كانت الواو في # ولا يكتمون » للعطف . فيحتمل أن يكون من عطف المفردات » ومن 
عطف الجمل . فإن كانت من عطف المفردات كان ذلك معطوفاً على مفعول يود . أي : يودّون تسوية الآرض بهم . 
وانتفاء الكتمان . ويحتمل أن يكون انتفاء الكتمان في الدنيا » ويحتمل أن يكون في الآخرة » وهو قوم ## والله ربنا ما كنا 
مشركين »* ويبعد جدّاً أن يكون عطف على مفعول يود المحذوف . ولو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره » وإن كانت من 
عطف الجمل فيحتمل أن يكون معطوفاً على يود . أي : يودون كذا , ولا يكتمون الله حديثاً » فأخبر تعالى عنهم بخبرين 


سيؤززة الحدياء (الايات 5122 





(؟) انظر المراجع السابقة . (5) انظر الكشاف 0١7/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 5٠‏ "5 يي ا اياي ا ااام م ا اا ااا ااا ااا ا 


الودادة وانتفاء الكتمان » ويكون انتفاء الكتران في بعض مواقف القيامة » ويجتمل أن يكون مفعول يود محذوقاً . كيم 
قرّرناه » ولوحرف لما كان سيقع لوقوع غيره » وجوابها محذوف كا تقدّم » والجملة من قوله « ولا يكتمون » معطوفة على 
لوء ومقتضيتها » ويكون تعالى قد أخير بثلاث . حمل جملة الودادة » والجملة التعليقية من لو وجوابها . وجملة انتفاء 
الكتمان  »‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 0 سكارى حتى تعلموا ما تقولون # روي أن جماعة من الصحابة 
شربوا الخمر قبل التحريم » وحانت صلاة » فتقدم عدج فثر أظ قل يا أيها الكافرون * فخلط فيها فنزلت(2 . وقيل : 

ترلف يسبب قول غتهر ثانا : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » وكانوا يتحامونها أوقات الصلوات . فإذا صلوا العشاء 
شربوها . فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر إلى أن سأل عمر ثالثاً » فنزل تحريمها مطلقاً » وهذه الآية محكمة عند 
الجمهور . وذهب ابن عباس إلى 00 ة يديم قول عكرمة : إن قوله # لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » منسوخ بقوله ©« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » الآية أي : أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول 
ا ا اا ‏ ا 1707 
في إباحة الخمر فلا تكون منسوخة . ولا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة مع السكر . ووجه قول ابن عباس أن مفهوم 
الخطاب يدل على جواز السكر . وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال . فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم 
الخمر . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لم أمر تعالى بعبادة الله والإخلاص فيها . وأمر بير الوالدين ومكارم الأخلاق ٠‏ 
وذم البخل واستطرد منه إلى شيء من أحوال القيامة . وكان قد وقع من بعض المسلمين تخليط في الصلاة » التي هي رأس 

العبادة بسبب شرب الخمر » ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يوقعها على غير وجهها , فأمر تعالى بإتيانها 
على وجهها دون ما يفسدها . ليجمع لم بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق , والخطاب بقوله 
« يا أيها الذين آمنوا #4 للصاحين لأن السكران إذا عدم التمييز لسكره ليس بمخاطب . لكنه مخاطب إذا صحا بامتثال ما 
. يجب عليه ٠‏ وبتكفيره وما أضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر , وليس في هذا تكليف مالا 
. يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس . وبالغ تعالى في النبي عن أن يصلي المؤمن وهو سكران بقوله طإ لا تقربوا الصلاة * 
لأن النبي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله : لا تصلوا وأنتم سكارى ؛ ومنه ف ول تقريوا لزنا » ف ولا تقربوا الفواحش > 
9و5 رامال التم * والمعنى : لا تغشوا الصلاة » وقيل : هوعلى حذف مضاف . أي : لا تقربوا مواضع الصلاة . 
لقوله ل ا د ا ل 0 

المساجد . لقوله ‏ يكِهْ - « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم )29 . والجمهور على أن المراد : وأ ع مكار ين 
الخمر ا : المراد السكر من النوم » لقوله ‏ يكلِ ‏ « إذا : امس أحدكم في اللا لوقه حى بذعب ع 
النوم 20 . فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه . وقال عبيدة السلاني : المراد بقوله ©« وأنتم سكارى # إذا كنتم 
حاقنين لقوله -عليه السلام -«لا يصلين ماما و 


)١(‏ انظر تفسير الثوري ص 45 والزجاج 5 وكنز العمال 8/7" والدر 155/5 - 1560 » وابن كثير 50٠/١‏ والمستدرك كتاب التفسير 
وصححه 017/7 والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم 015 وقال : حسن غريب صحيح ١5/4‏ وأسباب النزول للسيوطي 
75-0 وللواحدي ١١-1١١7‏ والوسيط هلاخ والطبري 775/48 . والرازي ٠ 7/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ والرازي 
٠/لام‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة ( ,/5١‏ ) والطبراني في الكبير ١57/4‏ وعبد الرزاق ( ١775‏ ) » وأسانيده ضعيفة » انظر نصب الراية 54١7/57‏ الأسرار 
المرفوعة ١1/7‏ وابن عدي ١505/5‏ والعقيلي 758/7 . 

(*0) يقال : حقن البول ينه ويحْقََهُ : حبسه حقناً » ولا يقال أحقنه ولا حقنني هو . 

لسان العرب 2/1 . 


"م . ٠.‏ 
1 ل مق با لقا اق هك شاك مم اها فلحي اق قات وام فق أقا“ وا أو ره روح يه كه حو لواحاو لودل اوكحرواه هل وح أو اونوك و وسار ها ابو واد وتو جا كاوه لفوت دخ 


وعبيدة واستبعد . وقال القرطبي7 2 : قوهما صحيح . المعنى : لأن المطلوب من المصلي الإقبال على عبادة الله تعالى بقلبه 
وقالبه » بصرف الأسباب التي تشوش عليه » وتقل خشوعه . من نوم وحقنة وجوع وغيره ما يشغل البال . وظاهر الآية 
يدل على النبي عن قربان الصلاة في حالة السكر . وقيل : المراد النبي عن السكر . لأن الصلاة قد فرضت عليهم , 
وأوقات السكر ليست محفوظة عندهم , ولا بمقدرة لآن السكر قد يقع تارة بالقليل » وتارة بالكثير » وإذا لم يتحرر وقت ذلك 
عندهم تركوا الشرب احتياطاً لأداء ما فرض عليهم من الصلوات . وأيضاً فالسكر يختلف باختلاف أمزجة الشاربين , 
فمنهم من سكره الكثير . ومنهم من سكره القليل » وقرأ الجمهور سكارى * بضم السين . واختلفوا أهو جمع تكسي رأم 
اسم جمع . ومذهب سيبويه : أنه جمع تكسير , قال سيبويه في حد تكسير الصفات : وقد يكسرون بعض هذا على فعالى ‏ 
وذلك قول بعضهم سكارى وعجالى » فهذا نص منه على أن فعالى جمع . ووهم الأستاذ أبو الحسن بن الباذش فنسب إلى 
سيبويه أنه اسم جمع . وأن سيبويه بين ذلك في الأبنية » قال ابن الباذش : وهو القياس , لأنه جاء على بناء ل يججىء عليه 
جمع البتة » وليس في الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسير , وذلك أنه قال : ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسمان 
وكبارى » ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو : عجالى وسكارى وكسالى . وحكى السيرافي فيه 
القولين » ورجح أنه تكسير , وأنه الذي يدل عليه كلام سيبويه » وقرأت فرقة « سَكارى » بفتح السين » نحو تدمان 
وندامى » وهو جمع تكسير , وقرأ النخعي ‏ سكرى 4 فاحتمل أن يكون صفة لواحدة مؤنثة » كامرأة سكرى » وجرى 
على جماعة , إذ معناه : وأنتم جماعة سكرى . وقال ابن جني : هو جمع سكران على وزن فعلى . كقوله : روبى نياماً 
وكقولهم هلكى وميدى جمع هالك ومائد . وقرأ الأعمش 8 سُكرى » بضم السين على وزن حُبلى وتخريجه على أنه صفة 
لجماعة . أي : وأنتم جماعة سكرى . وحكى جناح بن حبيش : كسلى وكسلى , بالضم والفتح , قاله الزغشري/9 , 
ومعنى و حتى تعلموا ما تقولون # حتى تصحوا فتعلموا جعل غاية السبب . والمراد السبب لأنه ما دام سكران لا يعلم ما 
يقول . وظاهر الآية يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول . ولذلك ذهب عثان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم 
وربيعة والليث وإسحاق وأبو ثور والمزنن إلى أن السكران لا يلزمه طلاق » واختاره الطبري . وقال أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوز . والسكران معتوه . كالموسوس معتوه بالوسواس . ولا يختلفون في أن طلاق من ذهب عقله بالبنج 
غير جائز » فكذلك من سكر من الشراب » وروي عن عمر ومعاوية وجماعة من التابعين : أن طلاقه نافذ عليه » وهو قول 
أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ٠‏ قال أبو حنيفة : أفعاله وعقوده كلها ثابتة » كأفعال الصاحي إلا الردة » فإنه إذا ارتد لا 
تبين امرأته منه » وقال أبويوسف : يكون مرتداً في حال سكره , وهو قول الشافعي . إلا أنه لا يقتله في حال سكره » ولا 
يستتيبه » واختلف قوله في الطلاق . وألزم مالك السكران الطلاق والقود في الجراح والعقل . ولم يلزمه النكاح والبيع . 
قال الماوردي : وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزمه طلاقه » وقال محمد بن عبد الحكم : لا يلزمه طلاق ولا عتاق . 
واختلفوا في السكر . فقيل : هو الذي لا يعرف صاحبه الرجل من المرأة » قاله جماعة من السلف . وهو مذهب أبىي 
حنيفة » ويدل عليه قوله : # حتى تعلموا ما تقولون »* فظاهره يدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل 
صاحبه ما يقول . وقال الثوري السكر : اختلال العقل . فإذا خلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف حد . وقال أحمد : إذا 
تغير عقله في حال الصحة فهو سكران . وحكي عن مالك نحوه قيل : وفي الآية دلالة على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر . وقال القفال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء 


بكرو النواء ا الأيالك 2 9125 :1 


. ١1١/8 انظر القرطبي‎ )١( 
. 0١5/١ (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة النساء/ الآيات : ٠غ‏ "5 5700 ا ااا 


والشجاعة وا حمية , وأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حالة الجنون والإغاء فم| أبيح قصده , بل لو أنفق من غير 
قصد كان مرفوعاً عن صاحبه » 8 ولا جنباً # هذه حالة معطوفة على قوله 8 وأنتم سكارى 4 إذ هي جملة حالية » والجملة 
الاسمية أبلغ لتكرار الضمير . فالتقييد بها أبلغ في الانتفاء منها من التقييد بالمفرد الذي هو ولا جنبا 4 ودخول لا دال على 
مراعاة كل قيد منب| بانفراده » وإذا كان النبي عن إيقاع الصلاة مصاحبة لكل حال منه| بانفراده » فالنبي عن إيقاعهما با 
مجتمعين » وأدخل في الحظر والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو يحاوزة ختان .» هذا قول جمهور الأمة » وعن بعض 
الصحابة لا غسل إلا على من أنزل » وبه قال الأعمش وداود . وهي مسألة تذكر أدلتها في علم الفقه . والجنب من 
الجنابة » وهي البعد , كأنه جانب الطهر , أومن الجنب كأنه ضاجع ومس بجنبه , قال الزمخشري() : الجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث , لأنه اسم جرى محرى المصدر الذي هو الإجناب انتهى , والذي ذكره هو المشهور في اللغة 
والفصيح . وبه جاء القرآن . وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون » قالوا : قوم جنبون , وجمع تكسير قالوا : قوم 
أجناب . وأما تثنيته فقالوا : جنبان . © إلا عابري سبيل * العبور الخطور والجواز . ومنه : ناقة عبر الهواجر » وعبر 
أسفار قال : 

وعابر السبيل هو المارٌ في المسجد من غير لبث فيه » وهو مذهب الشافعي . قال : يمر فيه ولا يقعد فيه » وقال 
الليث : لا يمرٌ فيه إلا إن كان بابه إلى المسجد . وقال أحمد وإسحاق : إذا توضاً الجنب فلا بأس به أن يقعد في المسجد . 
وقال الزغشري 9 : من فسر الصلاة بالمسجد قال معناه : لا تقربوا المسجد جنباً إلا محتازين فيه » إذا كان الطريق فيه إلى 
الماء » أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه » وقيل : إن ل ؛ فتصيبهم الجنابة » ولا 
يدون مرا إلا ني المسجد فرخص هم » وروي : أن رسول الله ككل ١‏ لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد . أو يمر فيه وهو 

جنب إلا لعل (4) ؛ لآن بيته كان في المسجد » » وقال على وابن 01 .: عابر 
السبيل المسافر ؛ ا ا ا ا فإنه يتيمم . » وهو مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر قالوا : لا يدخل المسجد إلا الطاهر سواء أراد القعود فيه أم الاجتياز , وهو قول مالك 
والثوري وجماعة » ورجح هذا القول بأن قوله : لا تقربوا الصلاة يبقى على ظاهره وحقيقته » بخلاف تأويل مواضع 
الصلاة » فإنه مجاز » ولا يعدل إليه إلا بعد تعذر حمل الكلام على حقيقته » وليس في المسجد قول مشروط يمنع من دخوله 
لتعذره عليه عند السكر . وفي الصلاة قراءة مشروطة يمنع لأجل تعذر إقامتها من فعل الصلاة ؛ وسمي المسافر عابر 
سبيل . لأنه على الطريق كما سمي ابن السبيل . وأفاد الكلام معنيين » أحدهما : جواز التيمم للجنب إذا لم يد الماء 
والصلاة به » والثاني : أن التيمم لا يرفع الجحنابة لأنه بناءجد] من كونه متيدسا » وعلى هذا المعنى فسر الزمحشري الآية 
أولا » فقال : إلا عابري سبيل الاستثناء ء من عامة أحوال المخاطبين » وانتصابه على الحال فإن قلت : كيف جمع بين هذه 
ال حال والتي قبلها ؛ قلت كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها » وهي حال 
السفر وعبور السبيل عبارة عنه » ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن صفة كقوله ©« جنباً 4 أي :دول تقريوا الشلؤة معنا غير 
عابري سبيل » أن عدا وتيك عر مع ورين انإن تلك نعي اتيم عل لخن لكان الجر اتيك أريد 
)١(‏ انظر المصدر نفسه 
(1) لم نهتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 7١5‏ تعر قوقع بزاناامن الكت 
”) انظر الكشاف 5١5/١‏ . 
(8) أخرجه الترمذي في المناقب 6 موه 1/707" ) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
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بالجنب الذين لم يغتسلوا , كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا , إلا أن تكونوا مسافرين انتهى كلامه . 
ومن قال بمنع الجنب من المرور في المسجد والجلوس فيه تعظيأ له » فالأولى أن يمنعه والحائض من قراءة القرآن » وبه قال 
الجمهور . فلا يجوز لما أن يقرآ منه شيئاً » سواء كان كثيراً أم قليلاً حتى يغتسلا » ورخص مالك لما في الآية اليسيرة 
للتعوذ . وأجاز للحائض أن تقرأ مطلقاً إذا خافت النسيان عند الحيض . وذكروا هذه المسألة ولا تعلق لها في التفسير بلفظ 
القران » © حتى تغتسلوا * هذه غاية لامتناع الجنب من الصلاة . وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعياً 
جميعه . والخلاف هل يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أوشبهها مع الماء على المغسول . فلو انغمس في الماء أو صبه عليه . 
فمشهور مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك , وبه قال المزني » ومذهب الجمهور : أنه يجزؤه من غير تدلك . وهل يجب 
في الغسل تخليل اللحية ؟ فيه عن مالك خلاف . وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل » فذهب أبوحنيفة إلى فرضيتهما فيه 
لا في الوضوء . وقال ابن أبي ليل وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داود : هما فرض فيهما » وروي عن عطاء والزهري 
وقال مجاهد وجماعة من التابعين ومالك والأوزاعي والليث والشافعي ومحمد بن جرير : ليسا بفرض فيهما » وروي عن 
أحمد : أن المضمضة سنة » والاستنشاق فرض . وقال به بعض أصحاب داود » وظاهر قوله « حتى تغتسلوا # حصول 
الاغتسال . ولم يشترط فيه نية الاغتسال » بل ذكر حصول مطلق الاغتسال . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في كل طهارة 
اي ل ل 
وأبرثور » فإ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم * قال الجمهور : نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع » حين أقام على 
التاس العقد(') ٠‏ وقال النخعي : في قوم أصابتهم جراح وأجنبوا » وقيل : كان ذلك عبد الرحمن بن عوف . ومرضى”2) 
يعني في الحضر , ويدل على مطلق المرض ٠‏ قل أو كثر , زاد أو نقص . تأخر برؤه أوتعجل . وبه قال داود » فأجاز التيمم 
لكل من صدق عليه مطلق الاسم . وخصص العلاء غيره المرض بالجدري والحصبة والعلل المخوف عليها من الماء , 
فقالوا»: إن خاف تيمم بلا خلاف . 0 أنه وبا يو ا دي 0 
العاص » في غزوة ذات السلاسل . « وأنه أشفق أن يبلك إن اغتسل . ٠‏ فأقره الرسول ‏ يَكهِ0© _ على ذلك » 
خرجه أبوداود والدارقطني » وإن خاف حدوث مرض أو زيادته أ لأخراليه » مب أبرسية ولك إى هبي . 
وقال الشافعي : لا يجوز , وقيل : الصحيح عن الشافعي أنه إذا خاف طول المرض جاز له التيمم ٠‏ وظاهر قوله تعالى 9 أو 
على سفر * مطلق السفر . ٠‏ فلولم يجد الماء في الحضر جاز له التيمم عند مالك وأبي حنيفة ومحمد , وقال الشافعي والطبري : 
لا يتيمم » وقال الليث والشافعي أيضاً : إن خاف فوت الوقت تيمم وصلى . ثم إذا وجد الماء أعاد وقال أبويوسف وزفر : 
لا يتيمم إلا لخوف الوقت والسفر المبيح عند الجمهور مطلق السفر » سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر . وشرط 
ضفرا اصن ليه العلاة »زارط حرو أن كن مقر طافة »نزقال لبرسيقة :رخو بدن مص ار ارفك يد 
الماء جاز له التيمم . وقدر المسافة أن يكون بينه وبين الماء ميل وقيل : إذا كان بحيث لا يسمع أصوات الناس , لأنه في 
معنى المسافر , ٠‏ فلووجد ماء قليلا إن توضاأ به خاف على نفسه العطش تيمم ؛ على قول الجمهور . فلو وجده بثمن مثله . 
فلا خلاف أنه يلزمه شراؤه » أو بما زاد فمذهب أب حنيفة والشافعيٌ يتيمم » ومذهب مالك يشتريه بماله كله » ويبقى 
عديما ء ٠‏ فلو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع أو غير ذلك مما يحول فكالعادم للماء » ويجيئه من الغائط كناية عن الحدث 





. ١18/0 انظر القرطبي‎ )١( 
. ١الا/-‎ ١/5/١ والحاكم‎ ١7١/1١ والنسائي‎ ) ١75 ( في الطهارة‎ ١١7/١ وأبوداود ١/1"5؟ ( 77" ) والترمذي‎ 70/١ أخرجه أحمد‎ )'9( 
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بالغائط . وحمل عليه الريح والبول والمني والودي لا خلاف أن هذه الستة أحداث . وقد اختلفوا في أشياء ذكرت في كتب 
الفقه » وقرأ ابن مسعود © من الغيطِ » وخرج على وجهين . أحدهما : أنه مصدر , إذ قالوا : غاط يغيط , والثاني : أن . 
أصله فيعل . ثم حذف كميت , واختلفوا في تفسير اللمس . فقال عمر وابن مسعود وغيرهما : هو اللمس باليد » ولا ذكر 
للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء ؛ قال أبوعمر : لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار . لحديث عمار وأبي 
ذر وعمران بن حصين في تيمم الجنب( . وقال على وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : المراد الجماع » والجنب يتيمم , 
ولا ذكر للامس بيده » وهو مذهب أب حنيفة » فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء . وقال مالك : الملامس بالجماع 
يتيمم » وكذا باليد إذا التذ. فإن لمس بغير شهوة فلا وضوء . وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : إذا أفضى بشيء من 
جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة » وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وإبراهيم ومنصور 
وابن سيرين » وقال الأوزاعي : إن كان باليد نقض وإلا فلا . وقرأ حمزة والكسائي 9 لمستم » وباقي السبعة بالألف . 
وفاعل هنا موافق فعل المجرّد . نحو جاوزت الشىء وجزته » وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما 
معنى » وقد حملها الشافعي على ذلك في أظهر قوليه » فقال : الللموس كاللامس في نقض الطهارة . وقوله 8 أو على 
سفر 4 في موضع نصب عطفاً على (« مرضى 4 » وني قوله ف( أوجاء 4 ظط أولا مستم * دليل على جواز وقوع الماضي خبرا 
لكان من غير قد , وادّعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خير كان , والمعطوف على الخبر خبر « فلم تجدوا # 
ماء الضمير عائد على من أسند إليهم الحكم في الأخبار الأربعة » وفيه تغليب الخطاب , إذ قد اجتمع خطاب وغيبة , 
فالخطاب 8 كنتم مرضى أو على سفر * 8 أو لامستم * والغيبة قوله ‏ أو جاء أحد # وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة . 
لأنه لما كنى عن الحاجة بالغائط كره إسناد ذلك إلى المخاطبين . فنزع به إلى لفظ الغائب بقوله # أو جاء أحد # وهذا من 
أحسن الملاحظات وأجمل المخاطبات . ولما كان المرض والسفر ولمس النساء لا يفحش الخطاب بها جاءت على سبيل 
الخطاب . وظاهر انتفاء الوجدان سبق تطلبه وعدم الوصول إليه » فأما في حق المريض فجعل الموجود حساً في حقه إذا كان 
لا يستطيع استعماله كالمفقود شرعا , وأما غيره باقي الأربعة فانتفاء وجدان الماء في حقهم هوعلى ظاهره . و8 فلم تجدوا 4 
معطوف على فعل الشرط « فتيمموا صعيداً طيباً # هذا جواب الشرط أمر الله تعالى بالتيمم عند حصول سبب من هذه 
الأسباب الأربعة وفقدان الماء . قال الزخشري”2 : فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين » وبين 
المحدثين والمجنبين » والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة . والحدث سبب لوجوب الوضوء . والجنابة سبب 
لوجوب الغسل قلت : أراد سبحانه وتعالى أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر . وهم عادمون للاء في التيمم 
والتراب . فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم . لأخهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة المرض 
والسفر . وغلبتهم| على سائر الأسباب الموجبة للرخصة . ثم عم كل من وجب عليه التطهر , وأعوزه الماء لخوف عدو , أو 
سبع . أوعدم آلة استقاء » أو إرهاق في مكان لا ماء فيه » أوغير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر انتهى » وفيه تفسيره 
#أو لامستم النساء» أنه أريد به الجماع الذي تترتب عليه الجنابة » فسر ذلك على مذهب أبي حنيفة » ولم ينقل غيره من 
المذاهب . وملخص ما طول به أنه اعتذر عن تقديم المرض والسفر بما ذكر » ومن يحمل اللمس على ظاهره يقول : إن هذا 
من باب الترقي من الأقل إلى الأكثر . لأن حالة المرض أقل من حالة السفر . وحالة السفر أقل من حالة قضاء الحاجة . 
وحالة قضاء الحاجة أقل من حالة لمس المرأة » ألا ترى أن حالة الصحة غالبا أكثر من حال المرض . وكذا في سائر البواقي . 
)١(‏ انظر حديث عار في البخاري 477/1١‏ في التيمم ( 788 ) وانظر حديث أبي ذر عند أحمد ١50/64‏ وحديث عمران البخاري ( 715 ) 


ومسلم 55/١‏ (١؟7١7875/5).‏ 
(0) انظر الكشاف 016/١‏ . 
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قال أبو عبيدة والفراء : الصعيد التراب . وقال الليث : الصعيد الأرض المستوية » لا شيء فيها من غراس ونبات » وهو 
قول قتادة . قال : الصعيد الأرض الملساء . وقال الخليل : الصعيد ما صعد من وجه الأرض ؛ يريد وجه الأرض » وقال 
الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره » وإن كان صخراً لا تراب عليه زاد غيره أو رملاً أو معدناً أو سبخة . 
والطيب الطاهر . وهذا تفسير طائفة . 'ومذهب أبي حنيفة ومالك . واختيار الطبري . ومنه # الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين # النحل [ ”7 ] أي : طاهرين من أدناس المخالفات . وقال قوم : الطيب هنا الحلال قاله سفيان الثوري وغيره , 
وقال الشافعي وجماعة : الطيب المنبت . وقاله ابن عباس , لقوله تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته # الأعراف [ 08 ] 
فالصعيد على هذا التراب . وهؤلاء يجيزون التيمم بغير ذلك . فمحل الإحماع هو أن يتيمم بتراب منبت طاهر غير منقول 
ولا مغصوب . ومحل المنع إجماعاً هو أن يتيمم على ذهب صرف . أو فضة . أوياقوت . أو زمرد وأطعمة كخبز ولحم . أو 
على نجاسة . واختلف في المعادن فأجيز . وهو مذهب مالك . ومنع وهو مذهب الشافعي . وفي الملح وني الثلج وف 
التراب المنقول . وفي المطبوخ كالآجر وعلى الجدار وعلى النبات والعود والشجر خلاف , وأجاز الثوري وأحمد بغبار اليد , 
وقال أحمد وأبويوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل . والجمهور على إجازته بالسباخ إلا ابن راهويه . وأجاز ابن علية وابن 
كيسان التيمم بالمسك والزعفران . وظاهر الكلام أن التيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب » فمتى حصلت هذه 
الكيفية حصل التيمم » والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً بين الوجه واليدين والباء في « بوجوهكم #4 مما يعدى بها الفعل 
تارة » وتارة بنفسه . حكى سيبويه : مسحت رأسه وبرأسه » وخشنت صدره وبصدره . على معنى واحد » وظاهر مسح 
الوجه التعميم فيمسحه جميعه | يغسله بالماء جميعه » وأجاز بعضهم أن لا يتتبع الغضون , وأما اليدان فظاهر مسحه) 
تعميم مدلولم| وهي تنطلق لغة إلى المناكب . وبه قال ابن شهاب . قال : يمسح إلى الآباط » وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وني سنن أبي داود : أنه عليه السلام مسح إلى أنصاف ذراعيه<22 , قال ابن عطية لم يقل أحد بهذا 
الحديث فيها حفظت انتهى . وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهه| والثوري وابن أبي سلمة والليث أنه يمسح إلى بلوغ 
المرفقين فرضاً واجبا . وهو قول جابر وابن عمر والحسن وإبراهيم » وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين . وهما 
الرسغان » وهو قول على وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعى وأحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري والشافعي في 
القديم » وروي عن مالك وذهب الشعبي إلى أنه يمسح كفيه فقط » وبه قال بعض فقهاء الحديث » وهو الذي ينبغي أن 
يذهب إليه لصحته في الحديث ففي مسلم من حديث ., عور ١‏ إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض . ثم تنفخ وتمسح 
مها وجهك وكفيك ») . وعنه في الحديث « وضرب بيده الأرض ؛ فنفض يديه » فمسح وجهه وكفيه ) » وللبخاري « ثم 
أدناهما من فيه » ثم مسح بها وجهه وكفيه » . وفي مسلم أيضاً « أما يكفيك أن تقول بيدك هكذا » ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه » . وعند أبي داود « فضرب بيده الأرض فقبضها . ثم 
ضرب بشاله على يمينه » وبيمينه على شماله على الكفين , ثم مسح وجهه » . فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه 
الاحتمال في الاآية ؛ من محل المسح وكيفيته » وظاهر هذه الأحاديث الصحيحة . وظاهر الآية يدل على الاجتزاء بضربة 
واحدة للوجه واليدين » وهو قول عطاء والشعبي في رواية » والأوزاعي في الأشهر عنه » وأحمد وإسحاق وداود والطبري ٠»‏ . 
وذهب مالك في المدونة ٠.‏ والأوزاعي في رواية » وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والليث وابن أبي سلمة إلى 
وجوب غسربتين » ضربة للوجه . وضربة لليدين » وذهب ابن أبي ليلى والحسن إلى أنه ضر بتان » ويمسح بكل ضربة منى| 
وجهه وذراعيه ومرفقيه » ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما . وأحكام التيمم(" ومسائله كثيرة مذكورة في كتب 





. ) 758/1١١5 ( في الحيض باب التيمم‎ 18١0/١ مسلم‎ )١( 
(؟) والتيمم لغة : القصد . وفي الصحاح يممته : قصدته . وتيممته : تقصدته » وتيممث ا لصعيد للصلاة وأصله التعمد والتوخي من قولك‎ 
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الفقه » ولم يذكر في هذه السورة منه » وذكر ذلك في المائدة » فدلت على مذهب الشافعي في نقل شيء من الممسوح به | 
الوجه والكفين . وحمل هذا المطلق على ذلك المقيد . ولذلك قال الزخشري : فإن قلت : فا تصنع بقوله في سورة المائدة 
© فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # أي : بعضه . وهذا لا يتأق في الصخر الذي لا تراب عليه قلت : قالوا : إنها 
أي : من لابتداء الغاية فإن قلت : قولهم : إنها لابتداء الغاية قول متعسف , ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل 
مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التّراب إلا معنى التبعيض قلت : هوك تقول : والإذعان للحق أحقى من المراء » 
« إن الله كان عفواً غفوراً 4 كناية عن الترخيص والتيسير » لأن من كانت عادته أن يعفوعن الخطائين ويغفر لهم آثر أن 
يكون ميسراً غير معسر انتهى كلامه . والعجب منه إذ أذعن إلى الحق . وليس من عادته » بل عادته أن يحرف الكلام عن 
ظاهره » وحمله على غير محمله بالأتدل ناتفررهن مذهيه >بوايقا فكلانه اخيرا حيث حيث أطلق أن الله يعفوعن الخطائين . 
ويغفر لهم العجب له . إذ لم يقيد ذلك بالتوبة على مذهبه وعادته في]| هويشبه هذا الكلام . 
57 تشاع مت لز «ندر بر مه رع سا صوص 7 

لان أووأْصِيِسَاينَ الككب يرون الصَلَله وريدن أن مضلا سبل 9 4 

قال قتادة : نزلت في اليهود('2 » وفي رواية عن ابن عباس : في رفاعة بن زيد بن التابوت » وقيل : في غيره من 
اليهود(7؟) وتعاسنة قلاع الذي خا فبنها أاتعان اذك كا فين أحوال الآخرة » وأن الكفار إذ ذاك يودون لو تسوى مهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديئاً » وجاءت هذه الآية بعد ذلك كالاعتراض بين ذكر أحوال الكفار في الآخرة . وذكر أحوالهم 
في الدنيا + ومااهم عليه من معاداة المؤمنين + وكيفت يعاملون رسول الله - كا الذي يأتي شهيداً عليهم وعلى غيرهم . ولم 
كان التهود أغنك كارا للحن ؛ وأبعد من قبول الخير » وكان قد تقدم أيضاً ©« الدين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل #* 
ويكتمون وهم أشد الناس تحلياً ببذين الوصفين ؛ أخذ يذكرهم بخصوصيتهم . وتقدم تفسيرط ألم تر إلى الذين # في قوله 
تعالى # اك ا ل ا ا 
يحتمل أن يتعلق ب « أوتوا 4 ويحتمل أن يكون في موضع الصفة ل (نصيباً 4 وظاهر لفظ ا الذين أوتوا # يشمل اليهود 
والنصارى . ويكون © الكتاب 4 عبارة عن التوراة والإنجيل » وقيل : الكتاب هنا التوراة » والنصيب قيل : بعض علم 
واي ا ا و و ا ا 
محمد كلهِ - « يشترون الضلالة » المعنى : يشترون الضلالة با هدى . كا قال ط أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى # 
البقرة [ 17 ] قال ابن عباس : استبدلوا الضلالة بالإيمان » وقال مقاتل : استبدلوا التكذيب بالنبي بعد ظهوره بإيمانهم به 
قبل ظهوره واستنصارهم به انشهو ؛ ودل لفظ الاشتراء على إيثار الضلالة على الهدى . نضا ليها شديذا عليه ب 
'وتوبيخاً فاضحاً لهم . حيث هم عندهم حظ من علم التوراة والإنجيل , ومع ذلك آثروا الكفر على الإيمان » وكتا:هم 
طافح بوجوب اتباع النبي الأمي . الذي دوه كوا عندهم في التوراة والإنجيل » وقيل : اشتراء 0 
كانوا يبذلون من أموالهم لأحبارهم على تثبيت دينهم . قاله الزجاج . ؛ © ويريدون أن تضلوا السبيل » أي : لم يكفهم أن 


ستاك وامتك. قال :اين الشسكيف قولة تفال - : ( فتيمموا صعيداً طيباً) أي اقصدوا الصعيد . ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب . وعند الفراء الصعيد : التراب » وقال ثعلب : وجه الأرض لقوله ‏ تعالى - ١‏ فتصبح صعيداً 
زلا » والجمع صعد وصعدات مثل طرق وطرقات . والصعود خلاف الهبوط , انظر الصحاح 4417/7 وانظر تفصيل أحكامه في شرح فتح 
القدير ١5١/1١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١66 /١‏ مغنى المحتاج 85/١‏ المغنى لابن قدامة ١79/١‏ . 

01 انظر القرطبي 6 والرازي 9/٠١١‏ والبغوي 57//١‏ . 

(7) انظر المراجع السابقة . 
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ضلوا في أنفسهم . حتى تعلقت آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحق . لأنهم لما علموا أنهم قد خرجوا من 
الحق إلى الباطل كرهوا أن يكون المؤمنون مختصين باتباع الح . فأرادوا أن يضلوا ى) ضلوا هم . كما قال تعالى «« ودّوا لو 
لوو مياه سي رسو اي وا يي ا ا 
وتريدون أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل » أي : تدعون الصواب في اجتناءهم . وتحسبونهم غير أعداء الله » وقرىء « أن 
يضلوا 4 بالياء وفتح الضاد وكسرها . 


م 


« وَادَّهُ عله بأعداي؟ وك بألله ولي لمأو يله َه مَصِيرا 0 ٠‏ 


« والله أعلم بأعدائكم 4 فيه تنبيه على الوصف المناني لوداد الخير للمؤمنين . وهي العداوة » وفيه إشارة إلى التحذير 
منهم . وتوبيخ على الاستنامة إليهم والركون . والمعنى : أنه تعالى قد لو 0 ؛ كا قال 
تعالى ‏ هم العدو فاحذرهم 4 المنافقون : الآية 4 وظ اعلم » على بابها من التفضيل . أي : أعلم بأعدائكم منكم . 
٠ 00‏ « وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيراً 4 ومن كان الله وليه ونصيره فلا يبالي 
بالأعداء . فثقوا بولايته ونصرته دونهم , أو لا تبالوا هم » فإنه ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم . وقيل : المعنى وليا 
لرسوله » نصيراً لدينه , والباء في « بالله » زائدة ويجوز حذفها . » كما قال سحيم : 


كنيى. الشينث والإِسَلامُ لِلْمَرّءِ ناههي() 


وزيادتها في فاعل كفى . وفاعل يكفي مطردة » كما قال تعالى ف أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » » وقال 
اجاج : دخلت الباء في الفاعل . لأن معنى الكلام الأمر أي : اكتفوا بالله » وكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست بزائدة 
الل ؛ لآن الأمر يقتضي أل يكوةفاعله نهم المخاطتوقة :++ ويكون ظ[ بال 6 متعلقا به :وكرت الباء 
دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هوالله لا المخاطبون فتناقض قوله , وقال ابن السراج : معناه : كفى الاكتفاء 
ناه هذا انضياً ندعل أن الباء ليست زائدة , إذ تتعلق بالاكتفاء فالاكتفاء هو الفاعل لكفى . وهذا أيضاً لا يصح . 
لآأن فيه حذف المصدر وهو موصول . وإبقاء معموله وهو لا يجوز إلا في الشعر » نحو قوله : 

عل تَذْكُرُنَ إلى الدْيِرَيْنِ مِجرَتكُم وَبَسْحَكُمْ صُلبَكُمْ رَحمَان تُرْبَانَا 

بي ا و 0 
تبيين معنى الأمر في صورة الخبر . أي : اكتفوا بالله » فالباء تدل على المراد من ذلك . وهذا الذي قاله ابن عطية ملفق . 
بعضه من كلام الزجاج ٠‏ وهو أفسد من قول الزجاج . لأنه زاد على تناقض اختلاف الفاعل » تناقض اختلاف معنى 
الحرف ‏ إذ بالنسبة لكون الله فاعلاً هو زائد . وبالنسبة إلى أن معناه : اكتفوا بالله هو غير زائد » وقال ابن عيسبى : إنما 
دخلت الباء في # كفى بالله # لأنه كان يتصل اتصااء الفاعل . وبدخول الباء اتصل اتصال المضاف . واتصال الفاعل » 
لآن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره »ء فضوعف لفظها لمضاعفة معناها » وهو كلام يحتاج إلى تأويل . وقد تقدم الكلام 
على (( كفى بالله 4 في قوله <( فأشهدوا عليهم 4 و8 كفى بالله حسيباً 4 النساء [ 8 ] لكن تكرر هنا لما تضمن من مزيد 
نقول ورد بعضها , وانتصاب © ولياً ونصيراً 4 قيل : على الحال . وقيل : على التميبز » وهو أجود لجواز دخول من . 





. سيأتي‎ )١( 
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1 7 اا 7 14 1 2 0 
من لْذِينَ هادوا يحَرفونَ الَْلمَحَن مَوَاضِعِه وََفولُونَ سَهِمََاوَعَصيدنَا 0 


هر د 


5-7 ِنَم وطَصَنَ ْوَل يواض لَكانَحَيرا د 
وَأَقَوَم ولك لَمَتَيْحْأَسََكْفره فَلايؤمِبوْنَ ايلا ) »* 


ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله . فيكون على حذف موصوف . هومبتدأ » ومن الذين خبره » والتقدير : 
من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم . وهذا مذهب سيبويه وأبي علي » وحذف الموصوف بعد من جائز » وإن كانت الصفة 
فعلا . كقولهم : منا ظعن ومنا أقام . أي : منا نفر ظعن ومنا نفر أقام » وقال الشاعر : 

كم ّ اران سك الوك ررق لتقن الفض 026 

يريد فمنها تارة أموت فيها » وخرّجه الفرّاء على إضار من الموصولة . أي : من الذين هادوا من يحرفون الكلم وهذا 
عند البصريين لا يجوز » وتأولوا ما جاء مما يشبه هذا على أنه من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » قال الفراء : ومثله 
قول ذي الرمة : 

فطلو مانم قب ات ا ااحري الني لقي بالكيرة 
وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاً . بل يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة عليه وهو آخر . إذ يكون 
التقدير : فظلوا ومنهم عاشق دمعه سابق ها ء وقيل : هوعلى إضار مبتدأ التقدير : هم من الذين هادوا و يحرفون * 

حال من ضمير هادوا و# من الذين هادوا # متعلق بما قبله » فقيل ب« نصيرا # + أي تصيرا من الذين هادوا » وعداه 
يمن | عداه في © ونصرناه من القوم # و8 فمن ينصرنا من بأس الله © غافر [ 54 ] أي : ومنعناه و فمن يمنعنا #4 
وقيل : 9 من الذين هادوا * بيان لقوله ©« بأعدائكم * وما بينهها اعتراض . وقيل : حال من الفاعل في # يريدون * قاله 
أبو البقاء » قال : ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في أوتوا » لأن شيئاً واحداً لا يكون له أكثر من حال واحدة إلا أن 
يعطف بعض الأحوال على بعض . ولا يكون حلا من « الذين » لهذا المعنى انتهى ؛ وما ذكره من أن ذا الحال إذا لم يكن 
متعدداً لا يقتضي أكثر من حال واحدة مسألة خلاف , فمن النحويين من أجاز ذلك , وقيل : © من الذين هادوا * بيان 
للدين أوتوا نصيباً من الكتاب . لأغهم يهود ونصارى . وقوله © والله أعلم بأعدائكم » 8 وكفى بالله ولياً وكفى بالله 
نصيرا مخ توسط عون البنانة والين عل سيل الامتزافين ؛ قاله الزمحشري , وبدأ به » ويضعفه أن هذه حمل ثلاث , 
وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين » فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث . 8« يحرفون الكلم » أي كلم 
التوراة » وهو قول الجمهور . أو كلم القرآن وهوقول طائفة » أو كلم الرسول ‏ يك وهو قول ابن عباس . قال : كان 
اليهود يأتون النبي - كه - ويسألونه عن الأمر فيخبرهم . ويرى أنهم يأخذون بقوله . فإذا انصرفوا من عنده حرفوا 


)0( البيت لتميم بن مقبل , انظر ديوانه 003 5 الكتاب 1/١‏ المحتسب ١‏ حماسة الشجري ١87‏ 3 اهمع 060/5 . الدرر 
ا" 
(؟) البيت لذي الرمة » انظر ديوانه ١5١1/1١‏ ( مشق ) . 


7/4 ا ا ل ا ا مع ل لوو افيد الح ا 
الكلام » وكذا قال مكي : إنه كلام النبي - كلِِ - » فتحريف كلم التوراة بتغيير اللفظ . وهو الأقل لتحريفهم « أسمر 
ربعة » في صفته ‏ عليه السلام ‏ « بآدم طوال » مكانه » وتحريفهم الرجم بالحديد له » وبتغيير التأويل وهو الأكثر قاله 
الطبري . وكانوا يتأولون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها لأمور يختارونها ويتوصلون بها إلى أموال 
سفلتهم » وإن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في التأويل » وقرىء ط يحرّفون الكلم #4 بكسر 
الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة . وقرأ النخعي وأبورجاء # يحرفون الكلام # وجاء هنا عن مواضعه # . 
وفي المائدة جاء © عن مواضعه * المائدة [ ١‏ ] وجاء # من بعد مواضعه * المائدة [ 5١‏ ] » قال الزمخشري22 : أما 
عن مواضعه » فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها , بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه , وأما ‏ من بعد مواضعه # فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها » فحين حرفوه تركوه كالغريب 
الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره . والمعنيان متقاربان انتهى . والذي يظهر أن| سياقان » فحيث وصفوا بشدة التمرد 
والطغيان » وإظهار العداوة واشترائهم الضلالة ونقض اليثاق . جاء ا يحرفون الكلم عن مواضعه * ألا ترى إلى قوله 
ويقولون سمعنا وعصينا # وقوله # فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه # 
النساء [ 55 ] فكأنهم لم يتركوا الكلم من التحريف عن ما يراد بها » ولم تستقر في مواضعها . فيكون التحريف بعد 
استقرارها » بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة » وحيث وصفوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول في بعض الأآمر . جاء 
© من بعد مواضعه * ألا ترى إلى قوله # يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا # المائدة [ 4١‏ ] وقوله بعد 
« فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 المائدة [ 57 ] فكأنهم لم يبادروا بالتحريف . بل عرض لهم التحريف بعد 
استقرار الكلم في مواضعها . وقد يقال : إنهها شيئان . لكنه حذف هنا . وفي أول المائدة # من بعد مواضعه * لأن قوله 
ا ل ب لاو ا ا الا ا 0 
مواضعه . يدل على أ نه تحريف عن مواضعه . فالأصل يحرفون الكلم من بعد مواضعه .» فحذف هنا البعدية » وهناك 
حذف عنها » كل ذلك توسع في العبارة » وكانت البداءة هنا بقوله « عن مواضعه * لأنه أخصر » وفيه تنصيص باللفظ 
على عن وعلى المواضع ؛ وإشارة إلى البعدية » # ويقولون سمعنا وعصينا #4 أي : سمعنا قولك .» وعصينا أمرك » أو 
معان جيرا وفيا سراً. قولان . والظاهر أنهم شافهوا بالجملتين النبي كه - مبالغة منهم في عتوهم في الكفر , 

وجرياً على عادتهم مع الأنبياء ٠‏ ألا ترى إلى قوله إ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا #* البقرة [ 77 ] 
« واسمع غير مسمع * هذا الكلام غير موجه . ويحتمل وجوها . والظاهر أنهم أرادوا به الوجه المكروه لسياق ما قبله من 
قوله # سمعنا وعصينا # فيكون معناه : اسمع لا سمعت . دعوا عليه بالموت . اع ا د 
وأروا في الظاهر تعظيمه بذلك . إذ يحتمل أن يكون المعنى : واسمع غير مأمور وغير صالح أن تسمع مأموراً بذلك » وقال 
الزمخشري57) : أو اسمع غير يجاب إلى ما تدعو إليه » ومعناه غير مسمع جواباً يوافقك . ٠‏ فكأنك لم تسمع شيئا انتهى . 

وقاله ابن عباس , قال الزمخشري”9) : أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » فسمعك عنه ناب » ويجوز على هذا أن يكون 
« غير مسمع » مفعول ظط اسمع » . أي : اسمع كلاماً غير مسمع إياك لأن أذنك لا تعيه نبوا عنه » ويحتمل المدح . 
أي : اسمع غير مسمع مكروهاً من قولك أسمع فلان فلاناً إذا سبه » قال ابن عطية : ومن قال غير مسمع غير مقبول 
منك . فإنه لا يساعده التصريف . وقد حكاه الطبرى عن الحسن ومجاهد انتهى » ووجه أن التصريف لا يساعد عليه هو 


. 0١9/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه‎ 
انظر المصدر نفسه‎ )9( 


سورة النساء/ الآية : 55 ا و لي م اليا ل 10101 
أن العرب لا تقول : أسمعتك بمعنى قبلت منك , وإنها تقول : سمعت منك بمعنى قبلت » فيعيرون عن القبول بالسماع 
على جهة المجاز , لا بالأسماع » ولو أريد ما قاله الحسن ومجاهد لكان اللفظ : واسمع غير مسموع منك © وراعنا ليا 
بألسنتهم وطعناً في الدين » تقدم تفسير ط راعنا 4 في قوله تعالى ط يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا # ومعنى ليا 
بألسنتهم , أي : فتلا بها وتحريفاً عن الحق إلى الباطل . حيث يضعون ظ راعنا # مكان « انظرنا 4 , و ظ غير مسمع » 
مكان : لا أسمعت مكروهاً » أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً » وانتصاب غير 
مسمع على الحال من المضمر في اسمع » وتقدم إعراب الزغغشري”؟ إياه مفعولاً في أحد التقادير » وانتصاب ليا وطعنا على 
المفعول من أجله » وقيل : هما مصدران في موضع الال . أي : لاوين وطاعنين . ومعنى ظ وطعناً في الدين » أي : 
باللسان . وطعنهم فيه إنكار نبوته ؛ وتغيير نعته » أو عيب أحكام شريعته » أو تجهيله » وقوهم : لوكان نبيا لدرى أنا 
نسبه » أو استخفافهم واعتراضهم وتشكيكهم اتباعه أقوال أربعة » قال ابن عطية : وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل » ويحفظ منه في عصرنا أمثلة إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب انتهى ؛) وهو يحكي 
عن بهود الأندلس . وقد شاهدناهم » وشاهدنا بود ديار مصر على هذه الطريقة » وكأنهم يربون أولادهم الصغار على 
ذلك . ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير . ويريدون به التحقير » قال الزمخشري” فإن قلت : كيف 
جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا وقالوا : سمعنا وعصينا » قلت جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر 
والعصيان . ولا يواجهونه بالسب . ودعاء السوء » ويحتمل أن يقولوه فيه| بينهم » ويجوز أن لا ينطقوا بذلك . ولكنهم لا م 
يؤمنوا به جعلوا كأنهم نطقوا به . ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم 4 أي تدلو 
بالعصيان الطاعة » ومن الطاعة الإيمان بك . واقتصروا على لفظ اسمع , وتبدلوا براعنا قولهم وانظرنا » فعدلوا عن 
الألفاظ الدالة على عدم الانقياد والموهمة إلى ما أمروا به « لكان » أي : ذلك القول ظ خيراً لهم » عند الله » وأعدل أي 
أقوم وأصوب . قال عكرمة ومجاهد وغيرهما : أنظرنا أي : انتظرنا بمعنى أفهمنا » وتمهل علينا حتى نفهم عنك . ونعي 
قولك . كا قال الحطيئة : 
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وفد نظرتكم اثلناء صادرة للخمس. طال بها مسحي وإبساسي 
وقالت فرقة : معناه انظر إلينا » وكأنه استدعاء اهتبال إوتحفٌ منهم , ومنه قول أبن قيس : 

نك يات طتعاه ذاختال و لحني سن تصنطرد ع ضظر الاراك انيه 


وقرأ أبي 8 وأنظرنا # من الإنظار » وهو الإمهال , قال الزغشري : المعنى : ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا لكان 
قوهم ذلك خيراً لهم وأقوم وأعدل وأسد انتهى ‏ فسبك من أنهم قالوا مصدراً مرتفعاً بثبت على الفاعلية » وهذا مذهب 
المرد خلافا لسيبويه 5 إذ يرى سيبويه أن أن بعد لومع ما عملت فيه مقدر باسم مبتدأ وهل الخبر محذوف أم لا يحتاج إلى 
تقدير كين دريان المسند والمسند إليه في صلة أن قولان . أصحها : هذا , فالزتحشري وافق مذهب المرد » وهو مذهب 
مرجوح في علم النحوء « ولكن لعنهم الله بكفرهم » أي : أبعدهم الله عن الحهدى بسبب كفرهم السابق » وقال 
الزغغخشري”” : أي خذهم بسبب كفرهم ؛ وأبعدهم عن ألطافه انتهى » وهذا على طريقه الاعتزالي » © فلا يؤمنون إلا 
قليلاً 4 استثناء من ضمير المفعول في لعنهم , أي : إلا قليلاً لم يلعنهم فآمنوا . أو استثناء من الفاعل في 9 فلا يؤمنون * 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 0 
(0) انظر المصدر نفسه 018/١‏ . 
59 انظر المصدر نفسه . 
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أي : إلا قليلا فآمنوا » كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ٠‏ أو هو را- جم إلى المضدر الممهوم :من فوله فو قار 
يؤمنون » أي : إلا إيمانا قليلا قلله إذ آمنوا بالتوحيد . وكفروا بمحمد ‏ كل - وبشرائعه . وقال الزتخشري(22 : إلا إيماناً 
قليلا , أي : ضعيفاً ركيكاً لا يعبأ به . وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره . وأراد بالقلة العدم كقوله » قليل التشكي 
للهموم تصيبه . أي : عديم التشكي . وقال ابن عطية : من عبر بالقلة عن الإيمان قال هي عبارة عن عدمه على ما حكى 
سيبويه » من قولهم : أرض قل| تنبت كذا . وهي لا تنبته جملة » وهذا الذي ذكره الزمحشري(© وابن عطية . من أن 
التقليل يراد به العدم هو صحيح في نفسه . لكن ليس هذا التركيب الاستثنائي من تراكيبه , فإذا قلت : لا أقوم إلا قليلاً م 
يوضع هذا لانتقاء القيام البتة سر امد ا ؛ فيوجد منك . وإذا قلت : قلما يقوم أحد إلا 
زيد » وأقل رجل يقول ذلك . احتمل هذا أن يراد به التقليل المقابل للتكثير . واحتمل أن يراد به النفي المحض . وكأنك 
قلت : مايقوم أحد إلا زيد » وما رجل يقول ذلك إما أن تنفي . ثم توجب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي . 
فلا . إذ تكون إلا وما بعدها على هذا التقدير جيء بها لغواً لا فائدة فيه » إذ الانتفاء قد فهم من قولك : لا أقوم . فأي 
فائدة في استثناء مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من الحملة السابقة . وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعد إلا موافقاً لما قبلها في 
المعنى . وباب الاستثناء لا يكون فيه ما بعد إلا موافقاً لما قبلها . وظاهر قوله ‏ فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ إذا جعلناه عائدا إلى 
الإيمان . أن الإيمان يتجزأ بالقلة والكثرة » فيزيد وينقص . والجواب : أن زيادته ونقصه هو بحسب قلة المتعلقات 
وكثرتها » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع . قالوا التجوز بإطلاق الشىء على ما يقاربه في المعنى 
في قوله و إن الله لا يظلم » أطلق الظلم على انتقاص الأجر من حيث أن نقصه عن الموعود به قريب في المعنى من الظلم , 
والتنبيه بما هو أدنى على ما هو أعلى في قوله ‏ مثقال ذرة » . والإيهام في قوله ‏ يضاعفها » إذ لم يبين فيه المضاعفة في 
الأجر . والسؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع أو تقريره لنفسه في ©« فكيف إذا جئنا # . والعدول من بناء إلى بناء لمعنى في 
« بشهيد »* وط جئنا بك على هؤلاء شهيداً » . والتجنيس الماثل في « وجئنا # وفي ظ وجئنا » وفي « بشهيد »# 
وظ شهيداً © والتجنيس المغاير في و ظ اسمع غير مسمع 4 , والتجوز بإطلاق المحل على الحال فيه في « من الغائط » . 
والكناية في ط أو لامستم النساء * . والتقديم والتأخير في « إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا * إلى قوله 8 فنيمموا # . 
والاستفهام المراد به التعجب في ألم تر» . والاستعارة في 8« يشترون الضلالة » . والطباق في هذا أي : بالهدى , 
والطباق الظاهر في © وعصينا # و8 أطعنا »* والتكرار في ا وكفى بالله ولياً # وظ كفى بالله # وفى © سمعنا » 
و سمعنا # . والحذف في عدة مواضع . 


« يأ 9 الس 00 و ا د جوم 
0 0 200 ده ا 12 516 م فقو 7 ََ 1 
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اي َك مني ومن در لله فقل فدرئ! صوة ريت لم 
دس اي صا اس د رم سر 2 حك عل اع سرصم جين ا 1-0-0 حت جر اك مو رح و سه سه له 
تر إل لذن يرَكُونَ أنفسهم بل الله برق 2 لايظلمون فَتَيلا ())نظر صف فيرو 
دسل يط 7 ءج سه س2 سس 2 سر ص به عرام سا 0 سه س سعاضة سه 2 كح 
لكب وكف ءانما ميمًا © ألم تَرَإِلَ لذ أو نْبا ين الحكني نونو 
)١١(‏ انظر المصدر نفسه . 


(؟1) انظر المصدر نفسه . 


م رصاّك في ست ل هه . أذ ست جر ا يديم جح سا رن 77 سر جتنن سر اكر. 0 بر © 
يالجِبَتِ ات ويتُووْن يرت كدر 8 ءِ أهدئ مِنّ أ الزن ءَأمَنُوا سبيلا 2 
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أولتيك الذي لعنهم الله ومن يلعن| د90 5000 لايؤنون 
لئاس تَقَيرَا © َم عدون ألقاق عل اكوم أله ين تسر قد انين َالَإِترَهِيَ 
از 710 7 7 0 لخر 701004 
الْكِتبَو هَ وء اتبتهم ملكا مُلْكاعَْظِيم (و) فَمِنهُم من ابه وَعِهُم مَنْصَدَحَنْه وَكُفَ بهم 


ممم ار لير 


سَهِيًا دا )َال كمايا سَوَفَ ميل نيدت - م 2ج رار 2 جود هم بد لَنهِمَ جلو داعيرها 


ا 2 صرح سل بس 2 له لسرم 
دوف ألْعَدَاباكَألَّه كَنَعَزِيرا حَكيمًا © » 


طمس ١‏ )متعد ولازم, تقول : طمس المطر الأعلام» أي : : حا آثارهاء وطمست الأعلام درست, وطمس الطريق 
درس وعفت أعلامه 4 قاله أبو زيد » ومن المتعذي هٍُ وإذا النجوم طمست # المرسلات [8 ] أي : استؤصلت » وقال 
ابن عرفة في قوله # اطمس على أموالهم » أي : أذهبها كلية » وأعمى مطموس . أي : مسدود العينين » وقال 
م11 
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والطمس والطسم والطلس والدّرس كلها متقاربة في المعنى. » الفتيل0© : فعيل بمعنى مفعول, فقيل: هوالخيط 
الذي في شق نواة التمرة » وقيل : ما خرج من الوسخ من بين كفيك وإصبعيك إذا فتلتهم| » الجبت4*7) : اسم لصنم » ثم 
صار مستعملاً لكل باطل . ولذلك اختلفت فيه أقاويل المفسرين على ما سيأتي . وقال قطرب : الجبت الجبس , وهو الذي 
لا خير عنده قلبت السين تاء قيل : وإنما قال هذا لأن الجبت مهمل » النقير : النقطة التي على ظهر النواة » منها تنبت 
النخلة قاله ابن عباس . وقال الضحاك : هو البياض الذي في وسطها . النضج : أخذ الشيء في التهري . وتفرف 
أجزائه » ومنه : نضج اللحم , ونضج الثمرة , يقال : نضج الشيء ينضج نضجاً ونضاجأً . الجلد : معروف » ط يا أمها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » دعا رسول الله بَكلِْ - أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا إلى 
الإسلام . وقال لهم : إنكم لتعلمون إن الذي جئت به حق . فقالوا : ما نعرف ذلك فنزلت قاله ابن عباس7 2 , ومناسبة 





(1) اللموسل + الدّرومن والاغخاء.. وطمس الطريق وطسَم يَطمس ويطيس طهوسا : درم وان أثرة: 
لسان العرب ”7/١٠5/5‏ . 
اف الببت في ديوان كعب بن زهير ص 11 . 
() الفتيل : السَّحَاةَ في شق النواة . وما أغنى عنه فتسيلاً ولا فتلةً ولا لَه الإسكان عن ثعلب . والفتح عن عن ابن الأعرابي » أي ما أغنى عنه 
مقدار تلك السحاة التي في شق النواة . وفي التنزيل العزيز : « ولا يظلمون فتيلا » قال ابن السكيت : القطمير القشرة الرقيقة على النواة » 
وبه سميت فتيلة » وقيل : هوما يفتل بين اللإصبعين من الوسخ . 
لسان العرب 55/6" . 
(4) الجيْتُ : كل ماعبِدَ من دون الله » وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . 
لسان العرب 055/١‏ . 
)20 انظر البغوي 8/١‏ والقرطبي ١58/05‏ وفتح القدير 5175/١‏ . 
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هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما رجاهم بقوله ط ولو أنبم قالوا © الآية » خاطب من يُرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان . 
وقرن بالوعيد البالغ على تركه ليكون أدعى لهم إلى الإيمان والتصديق به ؛ ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر السابقة ٠‏ بقوله 
© إن الله لا يغفر أن يشرك به # الآية ماود لوا نفسهم بمالم يزكهم به الله لا ينفع » والذين أوتوا الكتاب هنا 
اليهود . والكتاب التوراة قاله الجمهور , أو اليهود والنصارى قاله الماوردي وابن عطية » والكتاب التوراة والإنجيل . 
ااي ب ابيا و و ع و اي ا وجوها 
فنردها على أدبارها 4 , ؛ قرأ الجمهور # نطمس * بكسر الميم » وقر الي ات رم ار 
بالوجوه مدلوها الحقيقي . وأما طمسها , ٠‏ فقال ابن عباس وعطية العوفي ” هو أن تزال العينان خاصة منها » وترد في القفا 
فيكون ذلك رداً على الدبر . ويمثي القهقرى22 , وعلى هذا يكون ذلك على حذف مضاف . أي من قبل أن «نظمسن 
عيون وجوه , ولا يراد بذلك مطلق وجوه » بل المعنى وجوهكم . وقالت طائفة : طمس الوجوه أن يعفى آثار الحواس 
منها ٠‏ فترجع كسائر الأعضاء في الخلو من آثار الحواس منها » والرد على الأدبار هو بامعنى . أي : خلوه من الحواس 7(')دثر 
الوجه لكونه عابرأ بها » وحسن هذا القول الزغغشري وجوزه وأوضحه . فقال « أن نطمس وجوهاً © أي : نمحو تخطيط 
صورها من عين وحاجب وأنف وفم ط فنردها على أدبارها 4 فنجعلها على هيئة أدبارها . وهي والأقفاء مطموسة مثلها , 
والفاء للتسبيب . وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بالعقابين أحدهما عقيب الآخر ردها على أدبارها بعد طمسها , 
فالمعنى أن نطمس وجوهاً فننكسها , الوجوه إلى خلف , والأقفاء إلى قدام انتهى . والطمس بمعنى المحو الذي ذكره مروي 
عن ابن عباس ., واختاره القتبي . وقال القتادة والضحاك : معناه نعمى أعينها » وذكر الوجوه وأراد العيون . لأن الطمس 
من نعوت العين » قال تعالمى ه فطمسنا أعينهم 4 يس [ 55 ] ويروى هذا أيضاً عن ابن عباس , وقال الفراء : طمس 
الوجوه : جعلها منابت للشعر كوجوه القردة » وقيل : ردها إلى صورة بشعة كوجوه الخنازير والقردة . وقال مجاهد 
والسدّي والحسن : ذلك تجوز . والمراد وجوه الهدى والرشد . وطمسها حتم الإضلال والصد عنها » والرد على الأدبار 
التصيير إلى الكفر . وقال ابن زيد : الوجوه هي أوطانهم وسكناهم ني بلادهم التي خرجوا إليها . وطمسها إخراجهم 
فنا م والرذغل الادناورجوعهم إلى :الام من سينك أتوا أولا بحسن : الزغخشري هذا القول . فقال : ووجه آخر وهوأن 
يراد بالطمس القلب والتغيير » كما طمس أموال القبط . فقلبها حجارة » وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم . أي : من قبل 
أن نغير أحوال وجهائهم . فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم . ونكسوها صغارهم وأدبارهم , أو نردهم إلى حيث جاؤوا منه , 
وهي أذرعات الشام . يريد : إجلاء بني النضير انتهى , ط أو نلعنهم »4 هو معطوف على قوله ‏ أن نطمس » وظاهر 
اللعنة هو المتعارف . كما في قوله ‏ من لعنه الله وغضب عليه # المائدة [ ٠١‏ ] . وقال الحسن : معناه : تمسخهم )| 
مسخنا أصحاب السبت297 ., وقال ابن عطية : هم أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت بالصيد » وكانت لعنتهم أن 
مسخوا خنازير وقردة » وقيل : معناه نهيمهم في التيه حتى يموت أكثرهم . وظاهر قوله 8 من قبل أن نطمس » #8 أو 
ميا حي ار عه ب 0 لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي يه - قبل أن يأتي 
أهله , ويده على وجهه فأسلم » وقال : « يا رسول الله ما كنت أرى أ ن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي )21. وقال. 


)1 انظر الرازي 486٠‏ وفتح القدير 475/١‏ والقرطبيٍ رار 


6 التو 1 الذ ووس . وقد دثر الرسم وتداثر ( ودَثْرَ الشيء ير تون واندثر : قَدْم ودرس . . ورجل خاسرٌ دائر : إتباع : وقيل : الدائر 
هاهنا امالك . 
لسان العرب ١355/5‏ . 

- انظر الطبري 55/8 - 558 والوسيط كات‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن عباس ص "١‏ وغرائب النيسابوري 58/5 والوسيط 75خ . 
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مالك : كان إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل , وهو يقرأ هذه الآية » فوضع كفه على وجهه . ورجع القهقرى ' 
إلى بيته » فأسلم مكانه » وقال : والله لقد خفت أن لا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي(١)‏ , وقيل : الطمس المسخ لليهود 
قبل يوم القيامة ولا بد » وقيل : المراد أن يحل بهم في القيامة » فيكون ذلك أنكى لهم لفضيحتهم بين الأولين والآخرين » 
ويكون ذلك أول ما عجل لهم من العذاب . وهذا إذا حمل طمس الوجده على الحقيقة » وأما إن أريد بذلك تغيير أحوال 
وجهائهم , أو وجده ال هدى والرشد فقد وقع ذلك . وإن كان الطمس غير ذلك فقد حصل اللعن . فإنهم ملعونون بكل 
لسان , وتعليق الإيمان بقبلية أحد أمرين لا يلزم منه وقوعهم) » بل متى وقع أحدهما صح التعليق . ولا يلزم من ذلك تعيين 
أحدهما . وقيل : الوعيد مشروط بالإيمان , وقد آمن منهم ناس , و 8 من قبل » متعلق ب 8 آمنوا * و ظ على أدبارها »# 
متعلق ب ظ فنردها ‏ , وقال أبو البقاء « على أدبارها # حال من ضمير الوجوه , والضمير المنصوب في « نلعنهم © , 
قيل : عائد على الوجوه إن أريد به الوجهاء , أو عائد على أصحاب الوجوه . لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم » أو 
على الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات » وهذا عندي أحسن . ومحسن هذا الالتفات هو أنه تعالى لما ناداهم كان ذلك 
تشريفاً لهم , وهز السماع ما يلقيه إليهم . ثم ألقى إليهم الآمر بالإيمان بما نزل , ثم ذكر أن الذي نزل هو مصدق لما معهم 
من كتاب » فكان ذلك أدعى إلى الإيمان » ثم ذكر هذا الوعيد البالغ » فحذف المضاف إليه من قوله © من قبل أن نطمس 
وجوهاً » والمعنى : وجوهكم . ثم عطف عليه قوله « أو نلعنهم » فأتق بضمير الغيبة » لأن الخطاب حين كان الوعيد 
بطمس الوجوه وباللعنة ليس هم ليبقى التأنيس واهم , والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يوحش 
السامع ويروع القلب . ويصير أدعى إلى عدم القبول . وهذا من جليل المخاطبة وبديع المجاورة .» # وكان أمر الله 
مفعولاً 4 الأمر هنا واحد الأمور . واكتفى به لأنه دال على الجنس . وهو عبارة عن المخلوقات . كالعذاب 07 
والمغفرة » وقيل : المراد به المأمور مصدر وقع موقع المفعول . والمعنى الذي أراده أوجده . وقيل : معناه أن كل أمر 
تكوينه فهو كائن لا محالة » والمعنى أنه تعالى لا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله . وقال ا 4 
تبديده الأمم السالفة » وأن ذلك واقع لا محالة ؛ فاحترزوا وكونوا على حذر من هذا الوعيد » ولذلك قال الزمحخشري22 : 
ولا بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا يعني الطمس واللعنة » 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 قال ابن الكلبي : نزلت في وحشي وأصحابه » وكان جعل له على قتل حمزة - رضي الله عنه - أن يعتق فلم يوف 
له , فقدم فكع ونداع عل الذي صيعه بهو وا صحابة .+ فكثبرا إل رسو الله يكل إنا قد ندمنا على ما صنعنا » وليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول بمكة 8 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر # الآيات » وقد دعونا مع الله اها اكت 
وقتلنا النفس التي حرم الله » وزنينا » فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت #8 إلا من تاب وآمن وعمل # الآيات . فبعث بها 
إليهم » فكتبوا أن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا صا حاً » فنزلت 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية » فبعث 
بها إليهم فبعثوا أنا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته » فنزلت 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله © الآيات . فبعث بها إليهم . فدخلوا في الإسلام , فقبل منهم . ثم قال لوحي : أخبرني كيف قتلت حمزة , 
فلا أخيره قال :وك غساغق رجهك ٠‏ فلحق وحشي بالشام إلى أن مات 229 وأجمع المسلمون على تخليد من مات كافراً 
في النار» وعلى تخليد من مات مؤمناً لم يذنب قط في الجنة ؛ فأما تائب مات على توبته » فالجمهور على أنه لاحق بالمؤمن 
الذي لم يذنب . وطريقة بعض المتكلمين أنه في المشيئة » وأما مذنب مات قبل توبته » فالخوارج تقول : هو محلد في النار , 


. والوسيط لاخ‎ ١59-١78/5 والدر‎ 508/١ انظر الطبري 4 وابن كثير‎ )١( 
. 01١9/١ انظر الكشاف‎ )0 
. 5884/١ والبغوي‎ ٠١١/١٠١ انظر الرازي‎ )( 


”3 ابرؤاري ا« عقيف ع ان نوا عرس أسؤر ا اس نووست ور فرق افو ف لان نيعار لاوا و م ام اج منت نو نيه مح الور الطماء الا نات اده 
' سواء كان صاحب كبيرة أم صاحب صغيرة . والمرجئة تقول : هوفي الجحنة بإيمانه ولا تضره سيئاته » والمعتزلة تقول : إن كان 
صاحب كبيرة خلد في النار » وأما أهل السنة يقولون : هوفي المشيئة فإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة » وإن شاء 
عذبه » وأخرجه من النارء وأدخله الجنة بعد محلداً فيها » وسبب هذا الاختلاف تعارض عمومات آيات الوعيد » وآيات 
الوعد . فالخوارج جعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كافرين ومؤمنين غير تائيين » وآيات الوعد مخصوصة في المؤمن الذي 
لم يذنب قط ء أو المذنب التائب » والمرجئة جعلوا آيات الوعيد مخحصوصة في الكفار . وآيات الوعد لمحصوصة في المؤمن 
تقيهم وعاصيهم . وأهل السنة خصصوا آيات الوعيد بالكفرة . ويمن سبق في علمه أنه يعذبه من المؤمنين العصاة . 
وخصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب ., وبالتائب وبمن سبق في علمه العفو عنه من المؤمنين العصاة » والمعتزلة 
خصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب . وبالتائب . وآيات الوعيد بالكافر وذي الكبيرة الذي لم يتب . وهذه الآية 
هي الحاكمة بالنص في موضع النزاع » وهي جلت الشك . وردّت على هذه الطوائف الثلاث فقوله تعالى « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به # والمعنى : أن من مات مشركاً لا يغفر له . هو أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع . وقوله 8 ويغفر ما دون 
ذلك # راد على الخوارج » وعلى المعتزلة » لأن ما دون ذلك عام تدخل فيه الكبائر والصغائر » وقوله © لمن يشاء » راد على 
المرجئة » إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك , إنما هو لقوم دون قوم على ما شاء تعالى » بخلاف ما زعموه » بأن كل مؤمن 
مغفور له . وأدلة هؤلاء الطوائف مذكورة في علم أصول الدين » وقد رامت المعتزلة والمرجئة رد هذه الآية إلى مقالاتها » 
بتأويلات لا تصح . وهي منافية لما دلت عليه الآية » قال الزغحشري(2 فإن قلت : قد ثبت أن الله عر وعلا يغفر الشرك لمن 
تاب منه . وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فما وجه قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء » قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله ط لمن يشاء » كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن 
يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك . على أن المراد بالأول من لم يتب . وبالثاني من تاب . ونظيره قولك : إن 
الأميرلا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يستأهله انتهى كلامه . فتأول الآية على مذهبه . وقوله : قد ثبت أن الله عر وعلا 
يغفر الشرك لمن تاب عنه هذا مجمع عليه . وقوله : وإنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فنقول له : وأين 
ثبت هذا » وإنما يستدلون بعمومات تحتمل التخصيص . كاستدلاهم بقوله « ومن يقتل مؤمناً متعمدا » الآية » وقد 
خصصها ابن عباس بالمستحل ذلك . وهو كافر » وقوله : قال فجزاؤه إن جازاه الله » وقال : الخلود يراد به المكث الطويل 
لا الديمومة . لا إلى نباية » وكلام العرب شاهد بذلك , وقوله : إن الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى 
قوله © لمن يشاء * إن عنى أن الجحار يتعلق بالفعلين فلا يصح ذلك , وإن عنى أن يقيد الأول بالمشيئة كما قيد الثاني » فهو 
تأويل » والذي يفهم من كلامه أن الضمير الفاعل في قوله « يشاء * عائد على من لا على الله » لأن المعنى عنده أن الله لا 
يغفر الشرك لمن يشاء أن لا يغفر له بكونه مات على الشرك غيرتائب منه » ويغفر ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء أن يغفر 
له بكونه تاب منها » والذي يدل عليه ظاهر الكلام أنه لا قيد في الفعل الأول بالمشيئة » وإن كانت جميع الكائنات متوقفاً 
وجودها على مشيئته على مذهبنا » وأن الفاعل في يشاء هوعائد على الله تعالى » لا على من . والمعنى : ويغفر مادون الشرك 
من يشاء أن يغفر له .. وفي قوله تعالى « لمن يشاء » ترجئة عظيمة » بكون من مات على ذنب غير الشرك لا نقطع عليه 
بالعذاب . وإن مات مصرا . قال عبد الله بن عمر : كنا على عهد رسول الله ككةٍ ‏ إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا له 
أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية » فأمسكنا عن الشهادات2» . وفي حديث عبادة بن الصامت في آخره « ومن أصاب 





. 0194/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 1798/١ (؟) انظرالوسيط لاخ والبغوي‎ 
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شيئاً من ذلك أي : من المعاصي التي تقدّم ذكرها . فستره عليه . ؛ فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه »217 , 
أخرجه مسلم . ويروى عن على وغيره من الصحابة : ما في القرآن آية أحب إلينا من هذه الآية9» » وفي هذه الآية دليل 
على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع , وإلا كان مغايراً للمشرك » فوجب أن يكون مغفوراً له » ولآن اتصال هذه 
الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود . فاليهودية داخلة تحت اسم الشرك . » فأما قوله # إن الذين آمنوا » والذين 
هادوا * ثم قال © والذين أشركوا » البقرة [ ٠١5‏ ] وقوله ط ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين # البقرة 
[[؟١7]‏ وظلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين * البينة [ ١‏ ] فالمغايرة وقعت بحسب المفهوم اللغوي . 
والاتحاد بحسب المفهوم الشرعي ٠‏ وقد قال الزجاج : كل كافر مشرك لأنه إذا كفر مثلا بنبي زعم أن هذه الآيات التي أتى بها 
ليست من عند الله » فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله » فيصير مشركا بهذا المعنى . فعلى هذا يكون التقدير : إن الله لا 
يغفر كفر من كفر به » أو بنبي من أنبيائه » والمراد إذا لقي الله بذلك ٠‏ لآن الإيمان يزيل عنه إطلاق الوصف بما تقدمه من 
الكفر بإجماع . ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : الإسلام يب ما قبله9) , » « ومن يشرك بالله فقد افترى إثأ عظيأ 4 أي : اختلق 
وافتعل ما لا يمكن . « وسئل رسول الله ككلِ - : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وقد خحلقك 270 8 ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم » قال الجمهور : هم اليهود » وقال الحسن وابن زيد هم : النصارى . قال ابن مسعود : يزكي 
بعضهم بعضاً , لتقبل عليهم الملوك وسفلتهم . ويواصلوهم بالرشا » وقال عطية عن ابن عباس : قالوا آباؤنا الذين ماتوا 
يزكوننا عند الله » ويشفعون لنا » وقال الضحاك والسدي في آخرين : أق مرحب بن زيد » وبحري بن عمرو . وجماعة 
من اليهود إلى النبي - يك - ومعهم أطفالهم . فقالوا : هل على هؤلاء من ذنب . فقال : لا » فقالوا نحن كهم ما أذنبنا 
بالليل يكفر عنا بالغهار . وما أذنبنا بالغبار يكفر عنا بالليل » فنزلت » وقيل : هو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وعلى 
القول بأنهم اليهود والنصارى فتزكيتهم أنفسهم » قال عكرمة ومجاهد وأبو مالك : كانوا يقدمون الصبيان الذين لم يبلغوا 
الحلم , » فيصلون + بهم . ويقولون : ليست لهم ذنوب . فإذا صلى بنا المغفور له غفر لنا » وقال قتادة والحسن اخر نوكم 
« نحن ل ا تقر 
أو نصارى تهتدوا » المائدة [ ١8‏ ] وفي الآية دلالة على الغض ممن يزكي نفسه بلسانه » ويصفها زيادة الطاعة والتقوى 
والزلفى عند الله » وقوله ‏ يَكِ - : « والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض . حين قال له المنافقون : اعدل في القسمة 
إكذاب هم » إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه » وشتان من شهد الله له بالتزكية » ومن شهد لنفسه . أو شهد له من لا 
يعلم » قاله الزتحشري 7 : وفيه بعض تلخيص . قال الراغب . ما ملخصه : التركية ضربان . بالفعل وهو أن يتحرى 
فعل ما يظهره . وبالقول وهو الإخبار عنه بذلك . ومدحه به » وحظر أن يزكى الإنسان نفسه » بل أن يزكى غيره إلا على 
وجه مخصوص . فالتزكية إخبار بما ينطوي عليه الإنسان . ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى © بل الله يزكي من يشاء * بل 
إضراب عن تزكيتهم أنفسهم , إذ ليسوا أهلاً لذلك , واعلم أن المزكي هو الله تعالى , وأنه تعالى هو المعتد بتزكيته » إذ هو 
العالم ببواطن الأشياء , والمطلع على خفياتها » ومعنى ‏ يزكي من يشاء # أي : من يشاء تزكيته » بأن جعله طاهرا 
مطهراً . فذلك هو الذي يصفه الله تعالى بأنه مزكى ٠‏ < ولا يظلمون فتيلاً 4 إشارة إلى أقل شيء . كقوله ط إن الله لا 
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يظلم مثقال ذرة # النساء [ ٠‏ ] فإذا كان تعالى لا يظلم مقدار فتيل » فكيف يظلم ما هو أكبر منه » وجوزوا أن يعود 
الضمير في ©« ولا يظلمون # إلى الذين يزكون أنفسهم . وأن يعود إلى من على المعنى . إذ لو عاد على اللفظ لكان ولا 
يظلم » وهو أظهر لأنه أظهر لأنه أقرب مذكور . ولقطع بل ما بعدها عن ما قبلها » وقيل : يعود على المذكورين من زكى 
نفسه ومن يزكيه الله , ولم يذكر ابن عطية غير هذا القول . وقال الزمخشري : ولا يظلمون . أي : الذين يزكون أنفسهم 
يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم . أو من يشاء يثابون ولا ينقصون من ثوابهم ونحوه © فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم من اتقى » النجم [ 7" ] انتهى . وقرأ الجمهور 8 ألم ثَرَ 4 بفتح الراء . وقرأ السلمي بسكونها إجراء للوصل محرى 
الوقف , وقيل : هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل , بل يسكئون بعده عين الفعل » وقرأ الجمهور « ولا 
يظلمون 4 بالياء » وقرأت طائفة « ولا تظلمون * بتاء الخطاب . وانتصاب 8 فتيلا » قال ابن عطية : على أنه مفعول 
تان » ويعني على تضمين 8« تظلمون * معنى ما يتعدى لاثنين . والمعنى مقدار فتيل لحيو عدم ايا 
الخيط الذي في شق النواة » ذهب ابن عباس وعطاء وجاهد ‏ وإلى أنه ما يخرج من بين الأصابع . أو الكفين بالفتل ذهب 
الخ :عتاسن انكنا وأبو مالك والسدي , وإلى أنه نفس الشق ذهب الحسن ٠‏ © انظر كيف يفترون على الله الكذب » هو 
خطاب للنبي - يَكٍ ‏ ولما خاطبه أولاً بقوله « ألم تر » أي : ألا تعجب هؤلاء الذين يزكون أنفسهم . خاطبه ثانياً بالنظر في 
باحسو و وان اوابعر المي لوست ارس 
أنفسهم . بل عمم في ذلك وفي غيره » وأي ذنب أعظم تمن يفتري على الله الكذب ا ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً 4 
الأنعام [ 41 ] ط فمن أظلم ممن كذب على الله 4 الزمر [ 77 ] وظ كيف » سؤال عن حال . وانتصابه على الحال , 
والعامل فيه ط يفترون » والجملة في موضع نصب بانظر , لأن انظر معلقة » وقال ابن عطية : وكيف يصح أن يكون في 
موضع نصب ب 8 يفترون * ويصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء » والخبر في قوله © يفترون » انتهى . أما قوله : 
يصح أن يكون في موضع نصب ب 9 يفترون » فصحيح على ما قررناه » وأما قوله : ويصح أن يكون في موضع رفع 
باابتداء » واخبرني قوله ف يفترون 4 فهذا لم يذهب إليه أحد , لآن كيف ليست من الأساء التي يجوز الابتداء ب ٠»‏ وإنما 
قوله # كيف يفترون على الله الكذب * في التركيب نظير : كيف يضرب زيد عمراً » ولوكانت مما يجوز الابتداء مها ما جاز 
أن يكون مبتدأ في هذا التركيب ؛ لأنه ذكر أن الخبر هي الجملة من قوله © يفترون »* وليس فيها رابط يربط هذه الجملة 
بالمبتدأ , وليست الجملة نفس المبتدأ في المعنى . ٠‏ فلا يحتاج إلى رابط » فهذا الذي قال فيه : ويصح هو فاسد على كل 
تقدير » ظ وكفى به إثمأ مبيئاً 4 تقدّم الكلام في نظيرظ وكفى به » والضمير في به » عائد على الافتراء » وهو الذي أنكر 
عليهم . وقيل : على الكذب . وقال الزعخشري7) : وكفى بزعمهم , ٠‏ لأنه قال # كيف يفترون على الله الكذب # في 
زعمهم أخهم عند الله أزكياء » وكفى بزعمهم هذا إنم) مبيناً من بين سائر آثامهم انتهى . ٠‏ فجعل افتراءهم الكذب مخصوصاً 
بالتركية » وذكرنا نحن أنه في هذا وفي غيره » وانتصاب 8« إثمأ » على التمييز » ومعنى مبيناً ٠‏ أي :سسا راضحا لكل احد» 
وقال ابن عطية ظ وكفى به # خبر في ضمنه تعجب وتعجيب من الأمر . ولذلك دخلت الباء لتدل على معنى الأمر. 
بالتعجب أن يكتفي لهم بهذا الكذب إثمأ » ولا يطلب لهم غيره » إذ هو موبق ومهلك انتهى » وفي ما ذكر من أن الباء 
دخلت لتدل على معنى الأمر بالتعجب نظر . وقد أمعنا الكلام في قوله « وكفى بالله ولياً # فيطالع هناك . « ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 أجمعوا أنها في اليهود » وسبب نزوها أن كعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب وجماعة معههم| وردوا مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله كلٍِ - فقالوا : أنتم أهل كتاب ٠‏ وأنتم 
أقرب إلى محمد منكم إلينا » فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا » وقال أبو سفيان : أنحن 
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أهدى سبيلا أم محمد . فقال كعب : ماذا يقول محمد , قالوا : يأمر بعبادة الله وحده , وينبى عن الشرك . قال : وما 
دينكم » قالوا نحن ولاة البيت » نسقي الحاج » ونقري الضيف . ونفك العاني » وذكروا أفعالهم . فقال : أنتم أهدى 
ا ا و الح ا 
مكة بعد وقعة أحد(" , والكتاب هنا التوراة على قول الجمهور . ويحتمل أن يكون التوراة والإنجيل . والجبت والطاغوت 
صنان كانا لقريش قاله عكرمة . وغيره » أو الجبت هنا حيي والطاغوت كعب قاله ابن عباس أيضاً . أو الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان قاله مخاهد والشعبي . وروي عن عمر , والجبت الساحر والطاغوت الشيطان قاله زيد بن أسلم » أو 
الجبت الساحر والطاغوت الكاهن قاله رفيع وابن جبير ‏ أو الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان قاله ردير ايها ؛ أو 
الجبت الكاهن والطاغوت الساحر قاله ابن سيرين . أو الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن قاله قتادة » أو الجبت كعب 
والطاغوت الشيطان . كان في صورة إنسان . أو الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله » والطاغوت الشيطان قاله 
الزغشري 2 . أو الجبت والطاغوت كل معبود من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان قاله الزجاج وابن قتيبة » وأورد 
بعض المفسرين الخلاف مفرقا » فقال : الجبت السحر قاله عمر ومجاهد والشعبي , أو الأصنام رواه عطية عن ابن عباس ٠‏ 
وبه قال الضحاك والفراء » أو كعب بن الأشرف رواه الضحاك عن ابن عباس وليث عن مجاهد . أو الكاهن روى عن ابن 
عباس . وبه قال مكحول وابن سيرين أو الشيطان قاله ابن جبير في رواية » وقتادة والسدي أو الساحر قاله أبو العالية . 
وابن زيد » وروى أو بشر عن ابن جبير » قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة » وأما الطاغوت فالشيطان قاله عمر ومجاهد 
لا 0 ه العوفي عن ابن عباس ». أو كعب رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وبه قال الضحاك والفراء , أو الكاهن قاله عكرمة . أو الساحر روى عن ابن عباس وابن سيرين ومكحول . 
أوكل ما عبد من دون الله قاله مالك . وقال قوم : الجبت والطاغوت مترادفان على معنى واحد , والجمهور وأقوال المفسرين 
على خلاف ذلك . وأنهها اثنان » وقد جعل رسول الله ل الكلام على المغيبات جبتاً » » لكون علم الغيب يختص بالله 
تعالى » خرج أبو داود في سئنه عن رسول الله يل أنه قال : الطرق والطيرة والعيافة من الجبت . الطرق الزجرا'» , 
وسو دارو ور ماع وتيا و اساي ا ال ور د 
العبادة مع الله » وإن كان حبياً وكعباً أو جماعة من اليهود أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان فالايمان بهم عبارة عن طاعتهم 
وموافقتهم على ما هم عليه » ويكون من باب إطلاق ثمرة الإيمان وهي الطاعة على الإيمان » طه ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 الضمير في « يقولون * عائد على « الذين أوتوا # وفي سبب النزول أن كعباً هو 
قائل هذه المقالة » والجملة من ظ يؤمنون 4 حال و يقولون 4 معطوف على ظ يؤمنون 4 فهي حال . ويحتمل أن يكون 
استئناف أخبار تبين التعجب منهم , كأنه قال الا تسب إل حال اللديق أوتوا الهيا ؛ فكأنه قيل : وما حالم وهم قد 
أوكوا اتعنينا هن كتانك: الع انقال تون كد ام ويقزلوة كنا أي :إن أحوالهم متنافية » فكونهم أوتوا نصيباً من 
الكتاب يقتضى لهم أن لا يقعوا فيه| وقعوا فيه » ولكن ا حامل لهم على ذلك هو الحسد , واللام في للذين كفروا # للتبليغ 
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متعلقة ب ب © يقولون » والذين كفروا هم قريش ٠‏ والإشارة مبؤلاء إليهم . والذين آمنوا هم النبي . وأمته » والظاهر أنهم 

أطلقوا أفعل التفضيل . ولم يلحظوا بسن االشريك يو أو كارا الك هل بي[ الاسعيزاء كرض ب ذل أرللاق اللي" 
لعنهم الله 4 إشارة إلى من آمن بالجبت والطاغوت . وقال : تلك المقالة أبعدهم الله تعالى ومقتهم ٠‏ ف ومن يلعن لله فلن 
تجد له نصيراً » أي : : من ينصره ويمنعه من آثار اللعنة » وهو العذاب العظيم . « أم هم نصيب من الملك * أم هنا 

منقطعة : التقدير : بل ألهم نصيب من الملك انتقل من الكلام إلى كلام تام » واستفهم على الإنكار أن يكون لهم نصيب 
من الملك . وحكى ابن قتيبة : أن أم يستفهم بها ابتداء » وقال بعض المفسرين : أم هنا بمعتى بل » وفسروا على سبيل 
الإخبار أنهم ملوك أهل الدنيا . وعتو وتنعم لا يبغون غيرذلك . فهم بخلاء » حريصون على أن لا يكون ظهور لغيرهم , 
والمعنى على القول الأول . بل ألهم نصيب من الملك . فلو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا به » والملك ملك أهل الدنيا . 
وهو الظاهر أو ملك الله . لقولهظ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق » الإسراء [ ٠٠١‏ ] ء 
وقيل : المال لأنه به ينال الملك . وهو أساسه . وقيل : استحقاق الطاعة . وقيل : النبوة » وقيل : صدق الفراسة ذكره 
المموردي » والأفصح إلغاء إذن بعد حرف العطف الواو والفاء » وعليه أكثر القرّاء » وقرأ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس 8 لا يؤتوا # بحذف النون على إعمال إذن » والناس هنا العرب , أو المؤمنون ٠‏ أو النبي . أو من اليهود وغيرهم , 
أقوال ٠‏ والنقير النقطة في ظهر النواة » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ., وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وابن 
زيد والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة في آخرين » وقيل : القشر يكون في وسط النواة رواه التميمي عن ابن عباس » أو 
الخيط في وسط النواة » روي عن مجاهد : أو نقر الرجل الشىء بطرف إبهامه » رواه أ بو العالية عن ابن عباس ٠‏ أو حبة 
النواة التي في وسطها رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد , وقال الأزهري : الفتيل والنقير والقطمير يضرب مثلاً للشيء التافه 
الحقير. وخصت الأشياء الحقيرة بقوله « فتيلاً 4 في قوله « ولا يظلمون فتيلاً 4 وهنا بقوله« نقيراً * لوفاق النظير من 

الفواصل . ٠‏ © أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » أم أيضاً منقطعة . فتقدّر ببل . والهمزة فبل للانتقال من 
كلام إلى كلام , والهمزة للاستفهام الذي يصحبه الإنكار , أنكر عليهم أولاً البخل , ثم ثانياً الحسد . فالبخل منع وصول 
خير من الونسان إلى غيره . والحسد تمني زوال ما أعطى الله الإنسان من الخير وإيتاؤه له . نعى الله تعالى عليهم تحليهم 
مهاتين الخنصلتين الذميمتين . ولما كان الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذكر البخل . والناس هنا النبي - كله - 
والفضل النبوة(2 قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل . وقال ابن عباس والسدي أيضاً : والفضل 
ما أبيح له من النساء » وسبب نزول الآية عندهم أن اليهود قالت لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي يقول إنه بعث 
بالتواد ضع . وأنه لا يملأ بطنه طعاماً ليس همه إلا في النساء .» ونحوهذا فنزلت لت . والمعنى : لم تخصونه بالحسد . ولا تحسدون 
آل إبراهيم يعني سليهان وداود في أنهما أعطيا النبوة والكتاب . وأعطيا مع ذلك ملكأ عظيأ في أمر النساء » وهوما روي أنه 
كان لسليهان سبعمائة امرأة وثلاثاثة سرية . ولداود مائة امرأة2؟) » فالملك في هذا القول إباحة النساء » كأنه المقصود أولا 
بالذكر » وقال قتادة : الناس هنا العرب . حسدتها بنوإسرائيل إن كان الرسول منها(؟ » والفضل هنا الرسول . والمعنى : 
م يحسدون العرب على هذا النبي . وقد أوتي أسلافهم أنبياء وكتبأ » كالتوراة والزبور ء وحكمة وهي الفهم في الدين مما ل 
ينص عليه الكتاب . وروي عن ابن عباس أنه قال : نحن الناس يريد قريشاً » « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 


. ١57/0 والقرطبي‎ 57/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١57/05 والقرطبي‎ 457/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١57/0 والقرطبي‎ 57/١ انظر البغوي‎ )959 


سورة النساء/ الآيات : لا 5ه ا از 1[ 1[ 1 1 ااا 


وآتيناهم ملكاً عظيم 4 أي : ملك سليان قاله ابن عباس 2١(‏ . وقال مجاهد : هو النبوة2"7 , وقال همام بن الحارث وأبو 
مسلمة وابن زيد : هو التأييد بالملائكة . وقيل : الناس هنا الرسول . وأبو بكر وعمر . والكتاب التوراة والإنجيل » أو 
هما والزبور . أقوال . والحكمة النبوة قاله السدي ومقاتل . أو الفقه في الدين قاله أبو سليهان الدمشقي . وقيل : الملك 
الا ا 00 
؛ النصرة والغلبة » وازدياد العزى مي الله الكتاب والحكمة 
مود أسلاف محمد - عَلِنهِ ‏ وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أ وي ل ل 
بي يي الما ا 70 
من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ‏ ومنهم من كفر » كقوله ف فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » الحديد 7*1 ] قال 
السدي . أو فمن آل إبراهيم من آمن بالكتاب . أو فمن اليهود المخاطبين بقوله © يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
ل ل ا او 
والفراء والجمهور ولذلك ارتفع الطمس . ولم يقع » أو فمن اليهود من آمن بالفضل الذي أوتيه الرسول ‏ كَكهْ - أو العرب 
على ما تقدم , أو فمن اليهود من آمن به .» أي : بما ذكر من حديث ال إبراهيم . ؛ أو فمن اليهود من آمن برسول الله 
ومنهم من أنكر نبوته » والظاهر أنه تعالى لما أنكر على اليهود حسدهم الناس على فضل الله الذي آتاهم . أتى بما بعده على 
سبيل الاستطراد والنظر » والاستدلال عليهم بأنه لا ينبغي لكم أن تحسدوا . فقد حاز أسلافكم من الشرف ما ينبغي أن لا 
تحسدوا أحداً » وتضمنت هذه الآية تسلية الرسول - وَكهِ ‏ في كونهم يحسدونه ‏ ولا يتبعونه فذكر أنهم أيضاً مع أسلافهم 
وأنبيائهم » انقسموا إلى مؤمن وكافر هذا وهم أسلافهم . فكيف بنبي ليس هو منهم . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن 
جبير وعكرمة وابن يعمر والجحدري ومن صّد عنه * برفع الصاد مبنياً للمفعول . وقرأ أبي وأبو الحوراء وأبو رجاء 
والحوني بكسر الصاد مبنيا للمفعول . والمضاعف المدغم الثلاثي يجوز فيه إذا بنى للمفعول ما جاز في باع إذا بنى للمفعول . 
فتقول : حب زيد بالضم امم ور ا 00 
- والله أعلم - فمنهم من آمن به واتبعه » ومنهم من كذب به وصد عنه » « وكفى بجهنم سعيرأ 4 أي : احتراقا والتهابا 
أي : لمن صد عنه # وسعيراً # تمييز وهو شيدة توقك النار + والتقدير رك معريييت ور لتر ده 
العذاب والعقوبة » ظ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 4 لما ذكر قولهط ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم 
سعير | أتبع ذلك بما أعد الله للكافرين بآياته . ثم بعد يتبع بما أعد للمؤمنين . وصار نظير # وتسود وجوه فأما الذين 
اسودت وجوههم 4 . وقرأ الجمهور « نُصليهم » من أصلى , وقرأ ميد « نَضَلَيهم 4 من صليت . وقرأ سلام ويعقوب 
ا 00 
ما المصدرية الظرفية » والعامل فيه 8 بدلناهم »* وهي جملة فيها معنى الشرط . وهي في موضع الحال . والعامل فيها 
نصليهم . والتبديل على معنيين , تبديل في الصفات مع بقاء العين . وتبديل في الذوات بأن تذهب العين , وتجيء مكانها 
عين أخرى . يقال : هذا بدل هذا . والظاهر في الآية هذا المعنى الثاني » وأنه إذا نضج ذلك الجلد وتبرى وتلاشبى جيء 
بجلد آخر مكانه , ولهذا قال« جلوداً غيرها * . قال السدي : إن الجلود تخلق من اللحم . فإذا أحرق جلد بدله الله من 


. 557/١ انظر فتح القدير‎ 01١ 
. 11/7/57 والوسيط لالااخ والدر‎ ٠ 00 وابن بالل‎ ١١7 انظر تفسير مجاهد ص‎ )١( 
ٍ 2-00 انظر الكشاف‎ 5 


سورة النساء / الآية /لاهة 


#ا#ا# # ا © اها« ا« ا« # © هه هه اع ا« له هه اه عاع ا هاه اه اوس و هماه وار وله لد لر ‏ هأ هس أرما هع فاه ماه ماع هد اه ٠ ٠ ٠١ ٠:‏ * 


لحم الكافر جلداً آخر . وقيل : هي بعينها تعاد بعد إحراقها ى| تعاد الأجساد بعد البلى في القبور » فيكون ذلك عائداً إلى 
الصفة لا إلى الذات . وقال الفضيل : يجعل النضيحج غير نضيج ‏ وقيل : تبدل كل يوم سبع مرات » وقال الحسن : 
سبعين . وأبعد من ذهب إلى أن الجلود هي سرابيل من قطران تخالط جلودهم مخالطة لا يمكن إزالتها » فيبدل الله تلك 
السرابيل كل يوم مائة مرة . أو كما قيل مائة القكنهرة 6 وسعيت جلرذا الا بتكنا الخلرف ودراغيد أيضاً من ذهب إلى أن هذا 
استعارة عن الدوام كلما انتهى . فقد ابتدأ من أوله يعني : كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الحلاك أعطيناهم قوة 
جديدة من الحياة » بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا . فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه » وقال ابن 
عباس : يلبسهم الله جلودا بيضاء , كأنها قراطيس » وقال عبد العزيز بن بحيى : يلبس أهل النار جلوداً تؤلهم » ولا توم 
هي . © ليذوقوا العذاب * أي : ذلك التبديل كلما نضجت الحلود هو ليذوقوا » ألم © العذاب » . وأ بلفظ الذوق 
الشعر بالا حبناس الأول » وهو آلم فجعل كلا وقع التبديل كان لذوق العذاب بخلاف من تمرن على العذاب . وقال 
الزمحشري(2 : # ليذوقوا العذاب # ليدوم لهم دونه » ولا ينقطع كقولك للعزيز : أعزك الله » أي : أدامك على عزك 
وزادك فيه » « إن الله كان عزيزاً حكيماً 4 أي « عزيزاً 4 لا يغالب « حكيما 4 يضع الأشياء مواضعها , وقال 
ل 


تسر بهد ١‏ سل ص 20 


وَلدنَءَامَنُوأْوَحِ لأ لصحت لم متك در ون ضما اله حَريد ]انا 
2 1 سل عو و م ا اتروم 7 - 
َي أزواج مطهّر 1 ظَلِيلا (©)» 


ولماذكرتعالى وعيد الكفا رأعقب بوعد المؤمنين, وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأن على سبيل تحقيق الوعيد المؤكد. ولم يحنج 
إلى ذلك في جملة المؤمنين » وأتى فيها بالسسين المشعرة بقصر مدة التنفيس » على سبيل تقريب الخي رمن المؤمن وتبشيره به. لهم 
فيها أزواج مطهرة 4 تقدم تفسيرمثل هذاء إوندخلهم ظلاً ظليلا» قال ابن عطية : أي : يقي من ا حروالبرد. ويصح أن يريد : 
أنه ظل لاينتقل » كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقوله إظليلاً 4 لذلك, ويصح أن يصفه بظليل لامتداده؛ فقدقال عليه السلام - 
« إن في الجنة شجرة » يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة . ما يقطعها »20 انتهى كلامه . وقال أبو مسلم : 
الظليل هو القوي المتمكن . قال : ونعت الشىء بمثل ما اشتق من لفظه . يكون مبالغة , كقوهم : ليل أليل » وداهية 
دهياء » وقال أبو عبد الله الرازي : وإنا قال « ظلاً ظليلاً 4 لأن بلاد العرب في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم من 
أعظم أسباب الراحة » وهذا المعنى جعل كناية عن الراحة » ووصفه اليل مبالغة في الراحة » وقال الزغشري9) : 
ظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه » ى) يقال : ليل أليل » ويوم أيوم » وما أشبه ذلك هونا كان اانا لا 
جو فيه ٠‏ ودائماً لا تنسخه الشمس » وسجسجاً0©)لا حر فيه » ولا برد » وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه ما 


. انظر المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) انظر المصدر نفسه 07/١‏ . 

(6) أخرجه ابن ماجة (ه9": ) وأحمد 1٠4/9‏ . 178 . ممع 2.4515 2.459 5مكئ2 */ ١١١‏ والدارمي 88/0" . «/ه” 
وعبد الرزاق ( 7٠١8175‏ ) والحميدي )١١8٠ . ١١8‏ والطبراني في الكبير 771//7 والطيالسي كما في المنحة ( 5871 ) وأبو نعيم 
01 

(5) انظر الكشاف 077/1١‏ . 

(5) السجسج : المواء المعتدل بين الحر واليرد . وني الحديث : « نهار الجنة سجسج » أي : معتدل لا حر فيه ولا قرّء وفي رواية : ظل الحنة 


سورة النساء/ الأيات : 17-0 ا و ل ا 0 


يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل . وفي قراءة عبد الله © سيدخلهم * بالياء انتهى , وقال الحسن : قد يكون ظل ليس 
بظليل يدخله الحر والشمس . فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل . وعن الحسن : ظل أهل الحنة يقي الحر والسموم . 
وظل أهل النار من يحموم لا بارد ولا كريم ٠‏ ويقال : إن أوقات الجنة كلها سواء اعتدال , لا حر فيها ولا برد » وقرأ 
النخعي وابن وثاب ‏ سيدخلهم 4 بالياء . وكذا 8 ويدخلهم ظلاً 4 فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله في وعيد 
الكفار . فو سوف نصليهم » ومن قرأ بالياء لاحظ قوله « إن الله كان عزيزاً حكياً 4 فأجراه على الغيبة » وقد تضمنت 
هذه الآيات الكريمة أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع . الاستفهام الذي يراد به التعجب في « ألم تر » في الموضعين ء, 
والخطاب العام ويراد به الخاص في ا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا # وهودعاء الرسول - وك - ابن صوريا وكعبا 
وغيرهما من الأحبار إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول » والاستعارة في قوله # من قبل أن نطمس وجوهاً # في قول من 
قال هو الصرف عن الحق وني « ليذوقوا العذاب » أطلق اسم الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على 
وصول الألم للقلب . والطباق في ©« فنردّها على أدبارها # والوجه ضد القفا . وفي « للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا # وني 8 إن الذين كفروا والذين آمنوا # وني « من آمن * و8 من صدّ # وهذا طباق معنوي . والاستطراد في 
« أو نلعنهم كا لعنًا أصحاب السبت #4. والتكرار في 8 يغفر » وني لفظ الجلالة » وفي لفظ © الناس » وفي إ آتينا # 
وط آتيناهم 4 وفي ظ فمنهم 4 وط منهم » وني ط جلودهم 4 وطا جلودا # وني سندخلهم 4 و ندخلهم 4 . 
والتجنيس الماثل في « نلعنهم ى| لعنا # وفي « لا يغفر * وظ يغفر » وني © لعنهم الله # و من يلعن الله * وفي ©« لا 


' يؤتون ما آتاهم 9,4 آتينا * و 8 آتيناهم » وفي طإ يؤمنون بالجبت »* و89 آمنوا 4 © أهدى » . والتعجب بلفظ الآمر في 


قوله ©« انظر كيف يفترون * . وتلوين الخطاب في © يفترون * أقام المضارع مقام الملضي إعلاماً أنهم مستمرون على 
ذلك . والاستفهام الذي معناه التوبيخ والتقريعم في « أم لهم نصيب * وني « أم يحسدون » . والإشارة في , أولئنك 
الذين 4 » والتقسيم في « فمتهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه 4 . والتعريض في ظ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً # عرض 
بشدة بخلهم . وإطلاق الجمع على الواحد في ف أم يحسدون الناس © إذا فسر بالرسول . وإقامة المنكر مقام المعرف 
للاحظة الشيوع , ٠‏ والكثرة في سوف نصليهم ناراً 4 . والاختصاص في © عزيزاً حكييا #4 . والحذف في مواضع . 

س-120 ا ع د و غير سج جب 7م سر و 5 مورم انا 
«#8إنّ يمرم أن مُوَدُوأ الامدت إل أَمْلِهَاءَإدًا حَكمَش بين ألنَا أن كَحَكموا بالْعَدَل 


عر زر 0 لال صدسسه 0 ل 
إِنَاللهَ ما يظح يه إن لله كان سهميعا سيا بصِبرا اي لين 1 م أطِيعوأ الله وأطِيعواأ الرسول وأؤلى 
ِ ااا ا ل 006 ور و سل مي مله مجني خب سل موفلا 
ويد مولن 2 و نيال واليووا لآخرذالك حير 


0 


> 2 “ل صميو ١‏ عبرل - 1 نيز رصم د رع عت اد كد ار سح 0 سر 
5-9 حَسَن توا لَك الت وحمو دنهم ءامو وَأيِم] أنززل] ليِكَوَ مآ أنزل من قَبِلِكَ 
00 00 7 2 خ مسو م كر صخرم 
و 0 داس روأ أن يكفرو أيه وريد السَيطن أن لهم 
يبدا © وَإدَاقِلَ م الوا مَآكَرَلَ أ سور يت مقن 


0-4 2 تر > ضِدُودًا 69 فك دا 2 ا 0 


2 -سجسج » وقالوا : لا ظلمة فيه ولا شمس : 
لسان العرب ١978/7‏ . 


84م ؟ اا وى وعظ اسه ولا تعر و 4 8 وا اه ا رلوك وقد لوي تالاسر 2 . ا رهط ارو رول وي لق اج أ لي رجو ل لاسراو قيقد لو ا ل 2 سورة النساء / الآيات : جره -”"7ع” 


رة ه113" تسا وقمة © لبك زرك لقا 
٠.‏ كم و 2004 © صمدرج و 0 -4- 


الزعم(') : قول يقترن به الاعتقاد الطني . ؛ وهو بضم الزاي وفتحها وكسرها . قال الشعر وهو أبوذؤيب الهذلى2'7) : 
فإن تزعويقي كنت الشويال ينافال تالت لين اده ايض 
وقال ابن دريد : أكثر ما يقع على الباطل 2 وقال النبي - يك - « مطية الرجل زعموا ) » وقال الأعشى : 


وَنْيكت ا 0 ا كينا عنرات حبر أفثل. ال 00 


فقال الممدوح : وما هوإلا الزعم وحرمه . وإذا قال سيبويه : زعم الخليل » فإنما يستعملها فيا انفرد الخليل به , 
وكان أقوى . وذكر صاحب العين أن الأحسن في زعم أن توقع على إن قال : قال . وقد توقع في الشعر على الاسم » وأنشد 
بيت أبي ذؤيب هذا ؛ وقول الآخر : 

كدو نبا عا يقير ااساناجابيايييه 

ويقال : زعم بمعنى كفل . وبمعنى رأس ٠.‏ فيتعدى إلى مفعول واحد مرة » وبحرف جر أخرى . ويقال : زعمت 
الشاة » أي : سمنت . وبمعنى هزلت ولا يتعدى . التوفيق©» : مصدر وفق والوفاق . والوفق ضد المخالفة » « إن الله 
يأمركم أن تؤْدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # سبب نزوها فيها رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل : ما ذكروا في قصة مطولة مضمونها : « أن رسول الله يك - أخذ 
مفتاح الكعبة من سادنيها عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بعد تأب من عثمان » ولم يكن أسلم » فسأل العباس 

الرسول ‏ كَلِهِ - أن يجمع له بين السقاية والسدانة » فنزلت , فرد المفتاح إليهما وأسلم عثمان » » وقال الرسول - ككل : 
خذوهايا بي طلحة خالدة تالدة , لا يأخذها منكم إلا ظام29 » وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقاله زيد بن أسلم 





)0( الزُعم والزعم والزُعم » ثلاث لغات : القول , َعَم زَعْيَا ورُعمأ وزعما ٠‏ أي قال . وقيل : هو القول يكون حقاً ويكون باطلا . 
لسان العرب 7875/9 . 
6 خويلد بن خالد بن محرث أبوذؤيبٍ من بنى هذيل بن مدركة من مضر : شاعر فحل محضرم أدرك الجاهلية والإسلام » توفي نحوسنة /اا ه 
الأغاني 5 الأعلام 775/7 . 
(9) انظر ديوان الأعشى ( ١95‏ ) . 
(5) البيت من الخفيف لأبى أمية الحنفي . انظر شذور (08” ) مغني اللبيب ( 044 ) ٠‏ التصريح على التوضيح 758/١‏ الأشموني 77/7 
العيني 1/9/7" . 
(4) الوفاق : الموافقة والتوافق : الاتفاق والتظاهر . ابن سيده : وفق الشيء ما لاءمه , وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتفق معه وتوافقا . 
لسان العرب 5885/5 . 
,3 أخرجه الطبراني في الكبير ١7 ٠/١١‏ وذكره الفيثمي م" والسيوطي في الدر ١15/5‏ و وأخرجه ابن سعد في الطبقات 7'/ /١‏ 99و 
نعيم في تاريخ أصفهان 758/١‏ وانظر تفسير ابن عباس ص 7١‏ والزجاج 594/7 7١‏ والفتح الرباني ١57/17١‏ ميا خاي 
7 وابن كثير ١‏ / 010 وأسباب النزول للواحدي ص ١١7. ١١5‏ . والسيوطي ص 4, وغرائب النيسابوري 77/0 /ا/ا وأحكام 
القرآن لابن العربي :5٠ . 0١‏ والطبري 415-64: والقرطبي ١١7/5‏ والبغوي 157/١‏ . 
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ومكحول . واختاره أبو سلييان الدمشقي : نزلت في الأمراء أن يؤدوا الأمانة فيه| ائتمنهم الله من أمر رعيته(١)‏ . وقيل : 
نزلت عامة2'7 . وهو مروي عن أب وابن عباس والحسن وقتادة » ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر وعد 
المؤمنين . وذكر عمل الصالحات . نبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف مهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما 
من الأعمال الصالحة . فأحدهما ما يختص به الإنسان فيهما بينه وبين غيره » وهو أداء الأمانة الي عرضت على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها . والثاني : ما يكون بين اثنين من الفصل بينهه| بالحكم العدل الخالي عن الموى . وهو من 
الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين . ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع 
ودفع المضار . ثم يشتغل بحال غيره أمر بأداء الأمانة أولاً . ثم بعده بالأمر بالحكم بالحق » والظاهر في 8« يأمركم » أن 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة » وقال ابن جريج : خطاب للنبي - يك ني شأن مفتاح الكعبة » وقال علي وابن أسلم 
وشهر . وابن زيد : خطاب لولاة المسلمين خاصة . فهو للنبي - كك - وأمرائه » ثم يتناول من بعدهم . وقال ابن 
عباس : في الولاة أن يعظوا النساء في النشوز7) ونحوه ؛ ويردوهن إلى الأزواج ؛ وقيل : خطاب لليهود » أمروا برد ما 
عندهم من الأمانة من نعت الرسول أن يظهروه لأهله . إذ الخطاب معهم قبل هذه الآية » ونقل التبريزي أنها خطاب 
لأمراء السرايا بحفظ الغنائم ووضعها في أهلها . وقيل : ذلك عام فيها كلفه العبد من العبادات . والأظهر ما قدمناه من أن 
الخطاب عام يتناول الولاة فيا إليهم من الأمانات . في قسمة الأموال . ورد الظلامات . وعدل الحكومات . ومن دونهم 
من الناس في الودائع والعواري والشهادات , والرجل يحكم في نازلة » قال ابن عباس : لم يرخص الله لموسر ولا معسر أن 
يمسك الأمانة » وقرىء 8 أن تؤدٌوا الأمانة # على التوحيد . و © أن تحكموا * ظاهره أن يكون معطوفاً على « أن تؤدّوا #4 
وفصل بين حرف العطف والمعطوف بإذا وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا » وجعله كقوله 8 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة » البقرة [ ٠١١‏ ] 8 وجعلنا من بين أيديهم سدًاً ومن خلفهم سدّاً 4 يس [9] # سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن » الطلاق [ ١71‏ ] ففضل في هذه الآية بين الواو والمعطوف بالمجرور . وأبوعليّ يخص هذا بالشعر » وليس 
بصواب . فإن كان المعطوف مجروراً أعيد الجار نحو امرر بزيد » وغداً بعمرو . ولكن قوله « وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا # ليس من هذه الآيات . لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات بالعامل في المعطوف . والظرف هنا ظاهره أنه 
منصوب ب 8 أن تحكموا » ولا يمكن ذلك , لأن الفعل في صلة أن . ولا يمكن أن ينتصب بالناصب ل 8 أن تحكموا 4 
لآن الأمر ليس واقعاً وقت الحكم . وقد خرجه على هذا بعضهم , والذي يظهر أن إذا معمولة ل (أن تحكموا 4 مقدرة . 
و« أن تحكموا # المذكورة مفسرة لتلك المقدرة » هذا إذا فرعنا على قول الجمهور . وأما إذا قلنا بمذهب الفراء ف 8« إذا # 
منصوية ب 8 أن تحكموا » هذه الملفوظ بها , لأنه يجيز يعجبني العسل أن يشرب . فتقدم معمول صلة أن عليها . « أن 
الله نعما يعظكم به # أصله : نعم ما . وما معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي , كأنه قال : نعم الشىء يعظكم به . 
أي شيء يعظكم به . ويعظكم صفة لشيء . وشيء هو المخصوص بالمدح . وموصولة على مذهب الفارسي في أحد قوليه . 
والمخصوص محذوف التقدير : نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة » والحكم بالعدل . ونكرة في موضع نصب على التمييز . 
و©# يعظكم # صفة له على مذهب الفارسى في أحد قوليه » والمخصوص محذوف تقديره كتقدير ما قبله » وقد تأولت ما هنا 
على كل هذه الأقوال , وتحقيق ذلك في علم النحو ء وقال ابن عطية : وما المردفة على نعم إنما هي مهيئة لاتصال الفعل بها 
كا هي في ربا وما في قوله وكان رسول الله - يَكِهٍ ‏ ما يحرك شفتيه » وكقول الشاعر : 


(1) انظر تفسير القرطبي 160/0 . 
0) انظر تفسير القرطبي ١١7/0‏ وتفسير البغوي 455/١‏ . 
) انظر تفسير القرطبي ١17/0‏ وتفسير البغوي 144/١‏ . 


ا ا اا ا ااا ال لا 
َإِنَاتِع نَضُربٌُ الْكَبْسٌ ضَرْبَةً عَلَرَأسِهِثُلْقي اللَّسَانَ مِنَ الْفَم © 

ونحوه . وفي هذا هي بمنزلة ربما » وهي للا مخالفة في المعنى ؛ لأن ربما معناها التقليل . وما معناها التكثير . ومع أن 
ما موطئة ٠‏ فهي بمعنى الذي . وما وطأت إلا وهي اسم , ولكن القصد إِنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل انتهى 
كلامه , وهو كلام متهافت . لأنة اهن حدية جلها نولئة مييئة لاتكوة اتنا .رودن يت فليا مدق الى ل تكون 
مهيئة موطئة فتدافعا . وقرأ الجمهور « نِعما * بكسر العين اتباعاً الحركة العين » وقرأ , بعض القراء © نعما * بفتح النون 
على الأصل , إذ الأصل نم على وزن شهد » ونسب إلى أبي عمر وسكون العين ٠‏ فيكون جمعاً بين ساكنين » ط إن الله كان 
سميعاً © أي : لأقوالكم الصادرة منكم في الأحكام . « بصيرا » برد الأمانات إلى أهلها . 0 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قبل : نزلت في أمراء رسول الله كل وذكروا قصة طويلة » مضمونها « أن 
عاراً أجار رجلا قد أسلم . وفر أصحابه حين أنذروا بالسرية . فهربوا وأقام الرجل . وأن ن أميرها خالداً أخذ الرجل 
وماله . فأخيره عمار بإسلامه وإجارته إياه » فقال خالد : وأنت تجير فاستبًا وارتفعا إلى رسول الله يكِ - فأجاز أمان عمار 
ونهاه أن يجير على أمبر )20 . ومناسبتها لما قبلها أنهينا أمر الولاة أن يحكموا بالعدل أ بر اتروع بطاعتيم وال عسات أطيعوا 
الله في فريضته » والرسول في سنته » وقال ابن زيد : في أوامره ونواهيه » والرسول مادام حأ وفة بعك :وفاته1) : 
4 : فيها شرع » والرسول فيا شرح ء وقال ابن عباس وأبو هريرة والسدي وابن زيد : أولو الأمر هم الأمراء » وقال 

: أصحاب الرسول ‏ كلِةِ - وقال التبريزي : المهاجرون والأنصار”*؟2 » وقيل : لسكا والتابعون . وقيل : 
بدا » وقال عكرمة أبو بكر وعمر . وقال جابر والحسن وعطاء وأبو العالية ومجاهد أيضا : العلماء واختاره مالك » 
وقال ميمون ومقاتل والكلبي : أمراء السرايا أو الأئمة من أهل البيت ٠»‏ قاله الشيعة أو على وحده قالوه أيضاً©» » والظاهر 
أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة . قالوا : حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها . والعبد مع سيده » والولد مع 
ابا ا ا ا 0 
موا ا موي اوت او اا 
فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم » وعن أبي حازم : أن مسلمة بن عبد الملك قال له : ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله # وأولي 
الأمر منكم »* قال : م ا ا 
وقيل : هم أمراء السرايا » وعن النبي مَك - و من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع أميري 

فقد أطاعني ؛ ومن يعص أميري فقد عصاني » ٠‏ وقيل : هم_العلماء ء الدّينون الذين يعلمون الناس الدّين » يأمرونهم 
بالمعروف » وينهونهم عن المنكر . انتهى » وقال سهل التستري و و ا 
والمكاييل والأوزان . والأحكام . والحج . والجمعة . والعيدين , والجهاد . وإذا نبى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن 
يفتي » فإن أفتى فهو عاص . وإن كان أميراً جائراً ٠‏ قيل : وحمل قول سهل على أنه يترك الفتيا إذا خاف منه على نفسه , 
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(0) انظر تفسير الرازي ١١5/١١‏ . 

(*) انظر تفسير الرازي ١١70 1١١7/1١١‏ والوسيط /الاخ وتفسير القرطبي ١59 6 ١58/05‏ . 

(؟5) انظر المراجع السابقة . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر الكشاف 075/١‏ . 
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وقال ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب في| كان فيه طاعة . ولا تجب في) كان فيه معصية . قال : ولذلك قلنا : 
إن أمراء زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم . ويجب الغزو معهم متى غزوا . والحكم من قبلهم ١‏ وتولية 
الإمامة والحسبة . وإقامة ذلك على وجه الشريعة . فإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم » وإ 
كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم , إلا أن يخافوا فنصل معهم تقية . وتعاد الصلاة فيه| بعد انتهى » واستدل بعض أهل 
العلم على إبطال قول من قال بإمام معصوم بقوله ط وأولي الأمر منكم * فإن الأمراء والفقهاء يجوز عليهم الغلط والسهو . 
وقد أمرنا بطاعتهم » ومن شرط الإمام العصمة فلا يجوز ذلك عليه » ولا يجوز أن يكون المراد الإمام . لآنه قال في نسق 
ماو ا ا ا ال 00 
هويقطع التنازع , ٠‏ فلا أمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة دون الإمام دل على بطلان الإمامة » وتأويلهم أن ن أولي الأمر 
عل - رضي الله عنه ‏ فاسد . لأن # أولي الأمر »# جمع وعلي واحد . وكان الناس مأمورين بطاعة أولى الأمر في حياة 
الرسول - كِِ - وعلّ لم يكن إماماً في حياته . فثبت أنهم كانوا أمراء » وعلى المولى عليهم طاعتهم , مالم يأمروا بمعصية » 
فكذلك بعد موتهم في لزوم اتباعهم طاعتهم مالم تكن معصية . وقال أبوعبد الله الرازي # وأولي الأمر منكم # إشارة إلى 
الإجماع والدليل عليه أنه أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم » في هذه الآية » ومن أمر بطاعته على الجزم والقطع لا بد أن 
يكون معصوماً عن الخطأ . وإلا لكان بتقدير إقدامه على الخطأ مأموراً باتباعه . والخطأ منبي عنه فيؤدي إلى اجتماع الأمر 
والنبي في فعل واحد باعتبار واحد . وإنه محال . وليس أحد معصوماً بعد الرسول إلا جمع الأمة » أهل العقد والحل ‏ 
وموجب ذلك أن إجماع الآأمة حجة . « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » قال مجاهد وقتادة والسدي 
والأعمش وميمون بن مهران : فردوه إلى كتاب الله وسؤال رسول الله يكلِ ‏ في حياته » وإلى سنته بعد وفاته » وقال قوم 
منهم الأصم : معناه قولوا الله ورسوله أعلم . وقال الزتخشري(2 : فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر ني شيء من أمور الدين 
© فردوه * ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة انتهى . وقد استدل نفاة القياس ومثبتوه بقوله 9 فردوه إلى الله ورسوله # وهي 
مسألة يبحث فيها في أصول الفقه . ا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 شرط وجوابه محذوف . أي : فردوه إلى الله 
والرسول . وهو شرط يراد به الحض على اتباع الحق . لأنه ناداهم أو ب 8 يا أيها الذين آمنوا # فصار نظير . إن كنت 
ابني فأطعني . وفيه إشعار بوعيد من لم يرد إلى الله والرسول . # ذلك خير وأحسن تأويلا # ذلك الرد 1 الكتاب 
والسنة » أو إلى أن تقولوا الله ورسوله أعلم ؛ وقال قتادة والسدي وابن زيد : أحسن عاقبة » وقال مجاهد : أحسن جزاء , 
وقيل : أحسن تأويلاً من تأويلكم أنتم » وقالت فرقة : المعنى أن الله ورسوله أحسن نظراً وتأويلا منكم إذا انفردتم 
بتأويلكم ١‏ « ألم ترد إلى الذين يزعمون أغهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 ذكر في سبب نزوها قصص طويل ملخصه . 6 ن أبا بردة 
الأسلمي كان كاهناً يقضي بين اليهود » فتنافر إليه نفر من أسلم أ وأن قيساً الأنصاري أحد من يدعي الإسلام ورجلا من 
اليهود تداعيا إلى الكاهن . وتركا الرسول ‏ كَل بعدما دعا اليهودي إلى الرسول . والأنصاري يأبى إلا الكاهن22 , غ أو أن 
منافقاً ويبودياً اختصما فاختار اليهودي الرسول ‏ ككلٍِ - واختار المنافق كعب بن الأشرف . فأبى اليهودي » وتحاكا إلى 
الرسول . فقضى لليهودي فخرجا ولزمه المنافق .» وقال : ننطلق إلى عمر : فانطلقا إليه » فقال اليهودي : قد تحاكمنا إلى 





. 075/١ انظر الكشاف‎ )١( 

5 انظر الزجاج ومجاهد ١55 . ١١7‏ والدر ١79/4 . ١/8/7”‏ وابن عباس ص ”لا وابن كثير 0194/١‏ والطبري 008/8 وغرائب 
النيسابوري 87/5 والرازي ١554 . 15/١١‏ وأحكام القرآن 50/١‏ والوسيط 78 خ . 

(5) انظر المراجع السابقة . ْ 
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الرسول ‏ يكِْةْ - فلم يرض بقضائه . فأقرَ المنافق بذلك عند عمر . فقتله عمر . وقال : هكذا أقضى فيمن لم يرض بقضاء 
الله وقضاء رسوله(” . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة , لأنه تعالى لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر . ذكر أنه 
يعجب بعد ورود هذا الأمر من حال من يدعي الإيمان . ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت , ويترك الرسول . وظاهر الآية 
يقتضي أن تكون نزلت في المنافقين . لأنه قال © يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك »* فلوكانت في هود أو 
في مؤمن و-بودي كان ذلك بعيداً من لفظ الآية » إلا إن حمل على التوزيع » فيجعل 9 بما أنزل إليك » في منافق « وما أنزل 
من قبلك » في بهودي » وشملوا في ضمير ‏ يزعمون » فيمكن , وقال السدي : نزلت في المنافقين من قريظة والنضير . 
و ع لي 0 في الجاهلية تدي من قتلت وتستقيه إذا قتلت قريظة منهم فأبت قريظة لما جاء 
الإإسلام ؛ وطلبوا المنافرة » فدعا المؤمنون م: منهم إلى النبي - يك - ودعا المنافقون إلى بردة الكاهن فنزلت . وقال الحسن : 
احتكم المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان . فنزلت ؛ أو لسبب اختلافهم ف فى أسباب النزول اختلفوا فى 
الطاغوت . فقيل : كعب بن الأشرف . وقيل : الأوثان . وقيل 00000000007 و 
أن يكفروا به 4 جملة حالية من قوله فإ يريدون » و يريدون » حال فهي حال متداخلة » وأعاد الضمير هنا مذكراً . 
وأعاده مؤنثا في قوله ف( اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وقرأ بها هنا عباس بن الفضل على التأنيث » وأعاد الضمير كضمير 
جمع العقلاء في قوله # أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم * البقرة ة 07 ] 8 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ‏ 
ف ضلالاً 4 ليس جارياً على يضلهم . ؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان إضلال » ويحتمل أن يكون مصدر المطاوع يضلهم 
أي : فيضلون ضلالاً بعيداً » وقرأ الجمهور« بما أنزل إليك وما أنزل » مبنياً للمفعول فيهما » وقرىء مبنياً للفاعل فيهما . 
ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 4 ة قرأ الحسن تعالوا بضم اللام » 
قال أبو الفتح : وجهها أن لام الفعل من تعاليت حذفت تخفيفاً . وضمت اللام التي هي عين الفعل لوقوع واو الجمع 
بعدها . ونظر الزمحشري حذف لام الكلمة هنا بحذفها في قوهم : ما باليت به بالة » وأصله : بالية كعافية » وكمذهب 
الكسائي في آية أصلها أبية فحذفت اللام » قال : ومنه قول أهل مككة : تعالى بكسر اللام للمرأة » وفي شعر 
الحمداني('2 : 
تاق انليقك شمر عار 

والوجه : هو فتح اللام انتهى » وقول الزمخشري2”7 قول أهل مكة : تعالى يحتمل أن تكون عربية قديمة » ويحتمل أن 
يكون ذلك مما غيرته عن وجهه العربي , فلا يكون عربياً » وأما قوله في شعر الحمداني . فقد صرح بعضهم بأنه أبو فراس . 
وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم أجد ذلك فيه » وبنو حمدان كثيرون . وفيهم عدة من الشعراء » وعلى تقدير 





)1( الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الربعى ؛ أبوفراس الحمداني . أميرشاعر فارس . وهوابن عم سيف الدولة . كانٍ الصاحب بن عباد 
يقول « بدىء الشعر بملك وختم بملك » . توفي سنة لاه ه . وفيات الأعيان ١‏ ولمنتظم 58/10 الأعلام ١55/7‏ . 
(١‏ هذا عجز بيت من الطويل . لأبي فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة » أشهر ملوك بني حمدان . من كلمة له يقولها وهو أسير في بلاد 
الروم » وصدر البيت مع بيتين سابقين عليه : 
أيا جارتاماأنضف الدهربيننا تعالى ع لق لوي جا ووب و ا 
(65) انظر الكشاف 070/١‏ . 
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بوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه , لأنه لا يستشهد بكلام المولدين » والظاهر من قوله « رأيت المنافقين »# أنها من رؤية 
العين صدوا مجاهرة وتصريحاً » ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ٠‏ أي : علمت » ويكون صدهم مكراً وتخابثاً ومسارقة 
باع اوطح ويد عو بع و و اح و وق تفل سه ؛ 
نحوظ فصدهم عن السبيل * وقياس صد في المصدر فعل نحو : صده صدّاً ؛ وحكى ابن عطية أن فإ صدوداً 4 هنا ليس 
مضدرا +واللصدرعنده ص ااه ال العاف ا ا 
وتوفيقاً 4 قال الزجاج امسا برص هري اناير اح رامو ؛ أو في موضع رفع . أي : فكيف صنيعهم 
والمصيبة » قال الزجاج : قتل عمر الذي رد حكم الرسول - يل( وقيل : كل مصيبة تصيب ا في الدنيا 
والآخرة("2 , ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم . فقال ط ثم جاؤوك يحلفون بالله 4 وقيل : هي هدم مسجد 
الضرار . وفيه نزلت الآية » حلفوا دفاعاً عن أنفسهم . ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة وموافقة الكتاب2"7. وقيل : ترك 
الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل من قوله 8 فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا * التوبة [ 87 ] والذي 
قدمت أيدم مهم ردهم حكم الرسول . أو معاصيهم المتقدّمة . أ و نفاقهم واستهزاؤهم ثلاثة أقوال » وقيل : في قوله « إلا 
ا 0 
أردنا بالرفع إلى عمر إلا إحساناً إلى صاحبنا بحكومة العدل . وتوفيقاً بينه وبين خصمه . وقيل : جاؤوا يعتذرون إلى 
الرسول ‏ ككٍِ - من محاكمتهم إلى غيره ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكم . وتوفيقاً بين الخصوم دون 
الحمل على الحق(؟) . وني قوله 8« فكيف إذا أصابتهم مصيبة # وعيد لهم على فعلهم . وأنهم سيندمون عليه عند حلول 
بأس الله تعالى » حين لا ينفعهم الندم » ولا يغنيى عنهم الاعتذار . 8 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوسهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل هم ني أنفسهم قولاً بليغاً 4 أي : يعلم ما في قلوبهم من النفاق . والمعنى : يعلمه فيجازيهم عليه » أويجازيهم 
على ما أسروه من الكفر . وأظهروه من الحلف الكاذب . وعبر بالعلم عن المجازاة . فأعرض عنهم . أي : عن معاتبتهم 
وشغل البال مهم . وقبول إيمانهم وأعذارهم . وقيل : المعنى بالإعراض معاملتهم بالرفق والأناة » ففي ذلك تأديب لهم . 
وهو عتابهم ٠‏ ولا يراد بالإعراض اجر والقطيعة . فإن قوله « وعظهم *» يمنع من ذلك . # وعظهم » أي : خوفهم 
بعذاب الله » وازجرهم . وأنكر عليهم أن يعودوا لمثل ما فعلوا . والقول البليغ هو الزجر والردع » قال الحسن : هو 
و ا ا لي في أنفسهم *» بقوله # قل » على أحد معنيين » أي : قل لهم 

بهم لا يكون معهم أحد من غيرهم مسارأ لآن النصح إذا كان في السرّ كان أتجح + وكان بصدد أ ن يقبل سريعاً , 
0 اف فيهم . أو قل لهم في معنى أنفسهم النجسة المنطوية على النفاق «إ قولا 4 يبلغ منهم ما 
بزجرهو يعن العود إلى ما فعلوا » وقال الزتخشري7”) فإن قلت : بم تعلق قوله 9 في أنفسهم » قلي : بقوله ‏ بليغاً 4 
أي : قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم . مؤثراً في قلومهم يغتمون به اغتهاماً » ويستشعرون منه الخوف استشعاراً . وهو التوعد 
بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق . وأطلع قرنه » وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله , 
وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين . وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان . وإسراركم الكفر وإضاره » فإن فعلتم ما 


. 47ا//١ والبغوي‎ ١75/١٠١ انظر الرازي‎ )١( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) انظر المرجعين السابقين . 

(:) انظر الوسيط للاخ . 

(02) انظر اكشاف 277/١‏ . 


-_- 


0 0844 ا ااا ااا ل يكيك 
تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف انتهى كلامه , وتعليقه « في أنفسهم » بقوله 8 بليغاً # لا يجوز على مذهب 
البصريين , لأن معمول الصفة لا يتقدّم عندهم على الموصوف , لو قلت هذا رجل ضارب زيدا ‏ لم يجزأن تقول : هذا 


تابع والتابع في ذلك بمذهب الكوفيين22 » وأما ما ذكره الزتحشري”© بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة » 
وتحميل لفظ القرآن مالا يحتمله » وتقويل الله تعالى ما لم يقله ؛ وتلك عادته في تفسيره » وهو تكثير الألفاظ » ونسبة أشياء 
إلى الله تعالى لم يقلها الله تعالى » ولا دل عليها اللفظ دلالة واضحة , والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلق عند 
السامع بما هو واضح عنده تما يرادفه » أو يقاربه » أو له دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات » وحكي عن مجاهد أن قوله 
9 في أنفسهم » متعلق بقوله # مصيبة * وهو مؤخر بمعنى التقديم . وهذا ينزه مجاهد أن يقوله » فإنه في غاية الفساد. 


١‏ وَمَآوَسَلَنَامن رَّسُولٍ إِلَا بط باذ الله وَلَوَ مهم إد طلَموانفْسَهُحْ انوا 
دَأَسْتَعْفَرُو لَه وَأسْتَعْصرَلصُمْ ايسول لَوَجَرُوأ أله يوَبَاتيَحِيِمَا 0 قلا وَرَيْكَ لا 
مت عق بعك ماكر يَتَورَخ لايجذوا نالشيم عا 
َب يميم وَلوَأنا كينا َل أن أَقَسُلُوَا أَنمْسَكُم أَوآحْرجِوأمن 
وسو لم 00 
ود يََهمي ند ايم 580 ينمرا مُسَمَِيما 9] 2ك وَمَن 2 لع أو 0 
ولك ممَلدِبنَ اَمَك 2-0 وَأَلصِدَبقِينَ هد ولص محش 
لكوي 208 الشل م أنه وَكَقَاَوعَِيمَا لي يتاه لذ لد اه دوا 


ب ودر روأجميعا ا وَإن عنم م ل 41 ل 
مَعَهُمْ سَبِيدَا 09 4 


5-5 
ف 
2 
6 
1 
2 


تنه لامر التيسن: يشجر جور وشجرأوشاجر الرجل غيرهفي الأمرنازعه فيه » وتشاجرواء وخشبات الودج 
يقال لها : شجار لتداخل بعضها ببعض . ورمح شاجر , والشجير الذي امتزجت مودته بمودّة غيره » وهو من الشجر شبه 


)١(‏ لا يقدم معمول التوابع على المتبوع . لأن المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل . ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع خلافا 
للكوفيين في تجويزهم ذلك . ووافقهم الزغغشري . 
انظر همع الهوامع ١0١/8‏ . 
(؟) انظر الكشاف 571/١‏ . 


فة يقال : اشتجر القوم : تخالفوا ١‏ ورماح شواجر ومشتجرة ومتشاجرة : ختلفة متداخلة . وشجر بينهم الأمر يشجر شجرًا : تنازعوا فيه 5- 
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بالتفاف الأغصان , وقد تقدّم ذكر هذه المادة في البقرة » وأعيدت لمزيد الفائدة » نفر”') الرجل ينفر نفيراً خرج مجدأ بكسر 
الفاء في المضارع وضمها . وأصله الفزع يقال : نفر إليه إذا فزع إليه » أي : طلب إزالة الفزع . والنفير النافور » والنفر 
الجماعة » ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفور » أي : هربت باستعجال . الثبة22 : الجاعة الاثنان . والثلاثة في كلام 
العرب قاله الماتريدي ٠‏ وقيل : هي فوق العشرة من الرجال . وزنها فعلة » ولامها قيل : واو . وقيل : ياء مشتقة من 
تثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه » كأنك جمعت محاسنه » ومن قال : إن لامها واوجعلها من ثبا يثبوء مثل حلا يحلو ‏ 
وتجمع بالألف والتاء » وبالواووالنون . فتضم في هذا الجمع تاؤها , أوتكسرء وثبة الحوض وسطه الذي يثوب الماء إليه » 
المحذوف منه عينه » لأنه من ثاب يثوب ٠‏ وتصغيره ثويبة » كما تقول في سه سييهة » وتصغير تلك ثبية » البطء : التشبط 
عن الشيء . يقال : أبطأ وبطؤ. مثل أسرع وسرع , مقابله » وبطآن اسم فعل بمعنى بطؤ, ا وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله * نبه تعالى على جلالة الرسل , وأن العالم يلزمهم طاعتهم , والرسول منهم تجب طاعته » ولام ليطاع لام 
كي . وهو استثناء مفرّغ من المفعول من أجله . أي : وما أرسلنا من رسول بثيء من الأشياء إلا لأجل الطاعة ؛ وبإذن الله 
أي : بأمره قاله ابن عباس . أو بعلمه وتوفيقه وإرشاده وحقيقة الإذن التمكين مع العلم بقدر ما مكن فيه » والظاهر أن 
وداه لحان يترا و ايلع 4 رتيل . ب 8 أرسلنا * أي : وما أرسلنا بأمر الله » أي : بشريعته ودينه وعبادته 
من رسول إلا ليطاع . قال ابن عطية : وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى , لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد 
آراد من بعض خلقه أن لا يطيعه ؛ ولذلك خرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم ء وطائفة رجت إلى اإرشاه لقم دود 
قوم . وهو تخريج حسن . لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك ؛ فكأنه أذن له انتهى . ولا يلزم ما ذكره من 
الكلام عام اللفظ خخاص المعنى , أن قوة بطع مني للفعول الذي ل يسم قام ٠‏ ول بم من الام الحذوف أن 
يكون عاماً فيكون التقدير : ليطيعه العالم ٠‏ بل المحذوف ينبغي أن يكون خاصا ليوافق ق الموجود » فيكون أصله إلا ليطيعه 
من أردنا طاعته » وقال عبد الله الرازي : والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً في تلك الشريعة » 
ومتبوعاً فيها . إذ لوكان لا يدعوإلا إلى شرع من قبله لم يكن هوفي الحقيقة مطاعاً  ٠‏ بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو 
الواضع لتلك الشريعة » والله تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع انتهى 20 ., ولا يعجبني قوله : الواضع لتلك 
الشريعة » والأحسن أن يقال : الذي جاء بتلك الشريعة من عند الله » ط ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحياً 4 ©« ظلمو أنفسهم » بسخطهم لقضائك . أو بتحاكمهم إلى 
الطاغوت , أو بجميع ما صدر عنهم من المعاصي ط جاؤوك فاستغفروا الله # بالإخلاص » واعتذروا إليك © واستغفر هم 
الرسول # أي : شفع لهم الرسول في غفران ذنوهم » والعامل في © إذ * ط جاؤوك + والتفت في قوله ©[ واستغفر لهم 
الرسول ولم يجى ء ء على ضمير الخطاب في جاؤوك »4 تفخياً لشأن الرسول . وتعظيأ لاستغفاره » وتنبيها على أن شفاعة 
من اسمه الرسول من الله تعاللى بمكان . وعلى أن هذا الوصف الشريف . وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته » وعلى أنه 


- وشجر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم . واشتجر القوم وتشاجروا . أي تنازعوا . والمشاجرة : المنازعة . 

لسان العرب 7١١9/85‏ . 

) يقال : استنفر القوم عبد الله فنفروا معه وأنفروه » أي نصروه ومدوه . ونفروا في الأمر ينفرون نفارً ونفوراً ونفيراً ( هذه عن الزجاج‎ )١( 

وتنافروا : ذهبوا » وكذلك في القتال . 

لسان العرب 5598/5 . 

6 الشبة : العصية من الفرسان . والجماعٌ بات رن ويُون 50 
لسان العرب 57١/١‏ . 

(5) انظر تفسير الرازي ١١9/١٠١١‏ , 


4" 1[ 1 111 ا م فط نو نوو و عور شاد اناه م قي 


مندرج في عموم قوله © وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 ومعنى ظ وجدوا » علموا . أي : بإخباره أنه قبل 
توبتهم ورحمهم . وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصها(') : فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم أنهم بتحاكمهم إلى 
الطاغوت خالفوا حكم الله » وأساؤوا إلى الرسول - ككِ ‏ فوجب عليهم أن يعتذروا » ويطلبوا من الرسول الاستغفار » أو 
لالم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم التمرد » فإذا تابوا وجب أن يظهر منهم ما يزيد التمرد » بأن يذهبوا إلى الرسول . 
ويطلبوا منه الاستغفار . أو إذا تابوا بالتوبة أتوا بها على وجه من الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول ‏ يَكهِ - صارت 
مستحقة , والآية تدل على قبول توبة التائب , لأنه قال بعدها ( لوجدوا الله 4 وهذا لا ينطبق على ذلك الكلام إلا إذا كان 
المراد من قوله « تواباً رحيياً © قبول توبته انتهى . وروي عن على كرم الله وجهه أنه قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا 
رسول الله كَكٍ - بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه . ثم قال : 


1 الف م اله ا ل 0 +5 ثبيىم م 2 ابعص .0 َه 2 مانماضمةت م 
يا خير من دفنت فى الترب اعظمه فطاب من طيبهن القاغع والاكم 
َه -"تى 52 2 كه 0 7 مو 0# 78 -- و هس 7 
نفسي الفذاءٌ لقبرانت ساكنه في هالعفاف وفيهالجود والكرم 


ثم قال : قد قلت : يا رسول الله » فسمعنا قولك . ووعيت عن الله فوعينا عنك . وكان في| أنزل الله عليك # ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 4 الآية » وقد ظلمت نفسي . وجئت أستغفر الله ذنبي . فاستغفر لي من ربي » فنودي من 
القبر أنه قد غفر لك . ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 4 قال مجاهد وغيره : نزلت فيمن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت . ورجحه الطبري , لأنه أشبه بنسق الآيات«") . وقيل : في شأن الرجل الذي خاصم الزبير في 
السقي بماء الحرة . وأن الرسول - يكل - قال : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب . وقال : إن كان ابن 
عمتك . فغضب الرسول - يق واستوعب للزبيرحقه . فقال : احبس يا زبيرالماء حتى يبلغ الجدر , ثم أرسل الماء )(7) 
والرجل هومن الأنصار بدري7؟) . وقيل : هو حاطب بن أبي بلتعة » وقيل : نزلت نافية لإيمان الرجل الذي قتله عمر . 
لكونه رد حكم النبي - يَكهِ - ومقيمة عذر عمر في قتله إذ قال النبي : « ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل رجل 
مؤمن »20 . وأقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب . تعظيأ للنبي - كلِ - وهو التفات راجع إلى قوله ‏ جاؤوك » 
وظ لا » في قوله «٠‏ فلا 4 قال الطبري : هي رد على ما تقدم تقديره » فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك . 
ثم استأنف القسم بقوله ط« وربك لا يؤمنون » . وقال غيره : قدم ط لا » على القسم اهتمماً بالنفي . ؛ ثم كررها بعد 
توكيدا للاهتمام بالنفي . وكان يصح إسقاط لا الثانية » ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى . وكان يصح إسقاط الأولى . 
ويبقى معنى النفي ٠‏ ويذهب معنى الاهتام . وقيل : الثانية زائدة » والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي » وقال 





. ١0/١١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري 18-064ه والدر 18١/57‏ والوسيط 4خ . 

5) أخرجه البخاري 06 في المساقاة باب سكر الأنهار ( 7854 ) , ( 1580 ). ومسلم ١874/84‏ - 1870 في الفضائل 
(59١/لاه"7).‏ 

(4:) انظر صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح فبى . حكم عليه بالحكم البين ١١5 - ١١4/7‏ وكتاب المساقاة باب سكر 
الأنبار ٠ 5١/5‏ 07 وكتاب التفسير سورة النساء ( فلا وربك ) ١١١/7‏ ومسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ‏ يَكِةِ ‏ 
7 وغرائب النيسابوري 65 4 والدر 18١/7‏ والطبري 07٠١ . 5١4/8‏ ومسند أحمد 0١‏ 1556 والوسيط 8لاخ . 
والبغوي 158/١‏ . 

(5) انظر البغوي 458/١‏ . 54 . 
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الزنغخشري 7" : لا مزيدة لتأكيد معنى القسم . ىا زيدت في « لثلا يعلم 4 لتأكيد وجوب العلم . و8 لا يؤمنون » 
جواب القسم فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في « لا يؤمنون »# قلت : يأبى ذلك استواء النفي والاثبات 
فيه » وذلك قوله « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم * الحاقة : الأيات 8” . 9” . :٠‏ انتهى 
كلامه . ومثل الآية قول الشاعر : 


ىًّ ا 0 7 ع ع« 
١ 2 2‏ # اوه 1 - 0 2 ىر 
ولا وأ 2 ل يلهي / نا في ولا لما ب ابذا دواء 


وحتى هنا غاية » أي : ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية . فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين . وفي| شجر بينهم - 
عام في كل أمر وقع بينهم فيه نزاع وتجاذب . ومعنى ط يحكموك » يجعلوك حكيرً . وني الكلام حذف التقدير : فتقضي 
بينهم ٠‏ « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا 4 أي 1 ضيقاً من حكمك . وقال مجاهد : شكا » لأن 
الشاك في ضيق من أمره . حتى يلوح له البيان » وقال الضحاك : إثمأء أي : سبب إثم . والمعنى لا يخطر باهم ما يأثمون 
به من عدم الرضا . وقيل : همأ وحزناً « ويسلموا » أي : ينقادوا ويذعنوا لقضائك ., لا يعارضون فيه بشيء » قاله ابن 
عباس والجمهور , وقيل : معناه ويسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك . ذكره الماوردي » وأكد الفعل بالمصدر على سبيل صدور 
التسليم حقيقة » وحسنه كونه فاصلة . وقرأ أبو السمال « فيها شجر # بسكون الحيم » وكأنه فر من توالي الحركات . 
وليس بقوي لخفة الفتحة بخلاف الضمة والكسرة » فإن السكون بدهما مطرد على لغة تميم ٠‏ © ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » قالت اليهود لما لم يرض المنافق بحكم الرسول : ما رأينا 
أسخف من هؤلاء » يؤمنون بمحمد ويتبعونه ويطؤون عقبه » ثم لا يرضون بحكمه » ونحن قد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا . 
وبلغ القتل فينا سبعين ألفاً ٠‏ فقال ثابت بن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فنزلت » وروي هذا السبب بألفاظ 
متغايرة2"7 , والمعنى قريب . ومعنى الآية : أنه تعالى لو فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم إما أن يقتل نفسه بيده . أو يقتل 
بعضهم بعضاً . أو أن يخرجوا من ديارهم . كما فرض ذلك على بني إسرائيل حين استتيبوا من عبادة العجل . لم يطع منهم 
إلا القليل » وهذا فيه توبيخ عظيم . حيث لا يمتثل أمر الله إلا القليل » وقال السبيعي : لما نزلت » قال رجل : لو أمرنا 
لفعلنا . والحمد لله الذي عافانا , فبلغ ذلك رسول الله يك - فقال 1 « إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي »20 . قال ابن وهب : الرجل القائل ذلك هو أبو بكر . وروي عنه أنه قال : لو كتب علينا ذلك لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي . وذكر النقاش أنه عمر . وذكر أبو الليث السمرقندي : أن القائل مهم عمار وابن مسعود وثابت بن 
قيس . والضمير في ه عليهم * قيل يعود على المنافقين . أي : ما فعله إلا قليل منهم رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . وقيل : يعود على الناس . مؤمنهم ومنافقهم . وكسر النون من « أن » . وضم الواو من 
« أو # أبوعمرو . وكسرهما حمزة وعاصم ؛ وضمههما باقي السبعة » و ا أن » هنا يحتمل أن تكون تفسيرية » وأن تكون 
مصدرية على ما قرروا : أن # أن #» توصل بفعل الأمر . وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار . إذ قرنه الله تعالى 
بقتل الأنفس . وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم » وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرة » وارتفع 
ف« قليلٌ 4 على البدل من الواوء في ط فعلوه 4 على مذهب البصريين » وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين » 


. 078/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. والوسيط 8/اخ‎ 18١/75 والطبري 0775/48 والدر‎ ١55 (؟) انظر تفسير مجاهد ص‎ 
1 ١8١7/5 )وذكره ابن كثير نقلاً عنه 04/7" « وذكره السيوطي في الدر‎ ١ ) 0757/78 أخرجه الطبري في التفسير‎ (3١ 
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وبالرفع قرأ الجمهور , وقرأ أب وابن أبي إسحاق وابن عامر وعيسى بن عمر ط إلا قليلاً 4 بالنصب . ونص النحويون على 
أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلالما قبلها في الإعراب على طريقة البدل » أو العطف باعتبار المذهبين اللذين 
ذكرناهما » وقال الزتحشري : وقرىء 8« إلا قليلاً 4 بالنصب على أصل الاستثناء » أوعلى . إلا فعلاً قليلا » انتهى , إلا 
ما النصب على أصل الاستئناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة » وأما قوله : على . إلا فعلاً قليلاً فهو ضعيف . 
لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع » ولقوله « منهم 4 فإنه تعلق على هذا التركيب لوقلت : ما ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلا 
منهم . لم يحسن أن يكون منهم لا فائدة في ذكره » وضمير النصب في 8# فعلوه * عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله 
. « أن اقتلوا # © أو اخرجوا » » وقال أبوعبد الله الرازي : الكناية في قوله « ما فعلوه 4 عائد على القتل والخروج معاً . 
وذلك لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت صورته انتهى وهوكلام غير نحوي , ا ولو أغهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيرا هم وأشد تثبيتاً # الضميرفي 8 ولوأنهم » مختص بامنافقين , ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا . قال 
الزخشري22 : ما يوعظون به من اتباع رسول الله يك - وطاعته . والانقياد لما يراه ويحكم به . لأنه الصادق المصدوق . 
الذي لا ينطق عن الهوى , لكان خيراً لهم في عاجلهم وآجلهم , وأشد تثبيتاً لإيمانهم ؛ وأبعد من الاضطراب فيه » وقال 
ابن عطية : ولو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا « لكان خيراً لهم © و8 تثبيتاً # معناه يقيناً وتصديقاً انتهى » وكلاهما 
شرح « ما يوعظون به # بخلاف ما يدل عليه الظاهر » لأن الذي يوعظ به ليس هو اتباع الرسول وطاعته » وليس مدلول 
« ما يوعظون به » اتعظوا وأنابوا » وقيل : لوعظ هنا بمعنى الأمر . أي : ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به فانتهوا عما نموا 
عنه . وقال في « ري الظمآن » © ما يوعظون به # أي : ما يوصون ويؤمرون به من الإخلاص والتسليم » وقال الراغب : 
أخبر أنهم لوقبلوا الموعظة لكان خيرا لهم , وقال أبوعبد الله الرازي : المراد أغهم لوفعلوا ما كلفوا به وأمروا » وسمي هذا 
التكليف والأمر وعظاً » لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد , والترغيب والترهيب . والثواب والعقاب » وما 
كان كذلك فإنه يسمى وعظأ , وقال الماتريدي : وقيل ©« ما يوعظون به » من الأمر من القرآن » وهذه كلها تفاسير تخالف 
الظاهر . لآن الوعظ هو التذكار بما يحل بمن خالف أمر الله تعالى من العقاب . فالموعظ به هي الجمل الدالة على ذلك . ولا 
يمكن حمله على هذا الظاهر . لأنمم لم يؤمروا بأن يفعلوا الموعظ به . وإثما عرض لهم شرح ذلك بما خالف الظاهر , لأنهم 
علقوا به بقوله « ما يوعظون * على طريقة ما يفهم من قولك . وعظتك بكذا » فتكون الباء قد دخلت على الشيء الموعظ 
به » وهي الجملة الدالة على الوعظ , أما إذا كان المعنى على أن الباء للسببية » فيحمل إذ ذاك اللفظ على الظاهر » ويصح 
المعنى » ويكون التقدير : ولو أغهم فعلوا الشىء الذي يوعظون بسببه » أي : بسبب تركه » ودل على حذف تركه قوله 
ف ولوأنهم فعلوا 4 ويبقى لفظ ظإ يوعظون » على ظاهره . ولا يحتاج إلى ما تأولوه ط« لكان خيراً لحم 4 أي : يحصل هم 
خير الدارين . فلا يكون أفعل التفضيل . ويحتمل أن يكونه أي : لكان أنفع هم من غيره » وأشد تثبيتاً لأنه حق » فهو 
أبقى وأثبت , أو لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها . أو لأن الانسان يبظ آرلة حصي الخبر. فإذا حصله طلب بقاءه » فقوله 
فل لكان خيرأ لهم 4 إشارة إلى ال حالة الأولى » وقوله طإ وأشد تثبيتاً 4 إشارة إلى الحالة الثانية , قاله أبوعبد الله الرازي » 
« وإذا لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيياً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 قال الزغخشري2 : وإذا جواب لسؤال مقدر . كأنه 
قيل : وماذا يكون ن هم أيضا بعد التشبيت » فقيل : وإذا لو ثبتوا لآتيناهم . لأن إذا جواب وجزاء انتهى ٠.‏ وظاهر قول 
الزمخشري لأن إذا جواب وجزاء يفهم منه أنها تكون للمعنيين في حال واحد على كل حال . وهذه مسألة خلاف ذهب 


. 0٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )5( 
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الفارسي إلى أنها قد تكون جواباً فقط في موضع . وجواباً وجزاء في موضع نفي مثل ادن أظنك صادقاً لمن قال : أزورك » 
هي جواب خاصة . وفي مثل إذن أكرمك لمن قال : أزورك ؛ هي جواب وجزاء » وذهب الأستاذ أبو عل إلى أغها تتقدر 
بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه » والصحيح قول الفارسي , وهي مسألة يبحث عنها في علم 
النحو . والأجر كناية عن الثواب على الطاعة » ووصفه بالعظم باعتبار الكثرة » أو باعتبار الشرف » والصراط المستقيم هو 
الإيمان المؤدي إلى الجنة » قال ابن عطية » وقيل : هو الطريق إلى الجنة » وقيل : الأعمال الصالحة » ولا فسر ابن عطية 
الصراط المستقيم بالإيمان . قال : وجاء ترتيب هذه الآية كذا » ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجر . لأن المقصد إنما هو 
تعديد ما كان الله ينعم به عليهم . دون ترتيب » فالمعنى : وكهديناهم قبل حتى يكونوا ممن يؤت الأجر انتهى » وأما إذا 
فسرت الهداية إلى الصراط هنا بأنه طريق الجنة » أو الأعمال الصالحة » فإنه يظهر الترتيب » © ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين * قال الكلبي : نزلت في ثوبان مولى 
رسول الله - ككِ - وكان شديد الحب لرسول الله يك - فأق ذات يوم . وقد تغير لونه » ونحل جسمه , فقال : يا ثوباد 
ما غير لونك . فقال : يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع . غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك . ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك , ؛ لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين » وأني وإن كنت أدخخل الجنة كنت في 
منزل أدنى من منزلك » وإن لم أدخعل الجنة فذلك حين لا أراك أبدأ » انتهى قول الكلبي 2١١‏ وحكي مثل قول ثوبان عن 
جماعة من الصحابة » منهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري , وهو الذي أرى الأذان » قال : يا رسول الله إذا مت 
ومتنا كنت في عليين فلا نراك ولا نجتمع بك » وذكر حزنه على ذلك فنزلت "2 , وحكى مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات 
النبي ‏ كلٍِ - قال : اللهم اعمني حتى لا أرى شيئاً بعده » فعمي 23 . والمعنى في مع النبيين » أنه معهم في دار واحدة » 
وكل من فيها رزق الرضا بحاله .» وهم بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر . وإن بعد مكانه » وقيل : المعية هنا 
كونهم يرفعون إلى منازل الأنبياء متى شاؤوا تكرمة لهم » ثم يعودون إلى منازلهم , وقيل : إن الأنبياء والصديقين والشهداء 
ينحدرون إلى من أسفل منهم ليتذاكروا نعمة نعمة الله » ذكره المهدوي في تفسيره الكبير » قال أبوعبد الله الرازي (؟) : هذه الآية 
تنبيه على أمرين من أحوال المعاد » الأول : إشراق الأرواح بأنوار المعرفة » والثاني : كونهم مع النبيين » وليس المراد بهذه 
المعية في الدرجة » فإن ذلك ممتنع » بل معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا بقيت 
بعد المفارقة تلك العلائق » فينعكس الشعاع من بعضها على بعض , فتصير أنوارها في غاية القوة » فهذا ما خطر لي انتهى 
كلامه . وهوشبيه بما قالته الفلاسفة في الأرواح إذا فارقت الأجساد , وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتها . 0 
من غلب عليه شيء وحبه جرى في كلامه , وقوله ط مع الذين أ: واوا 
عليهم * الفاتحة : الآية 1 وهم من ذكر في هذه الآية والظاهر أن قوله 9# من النبيين * تفسير للذين أ: نعم الله عليهم . 
فكأنه قيل : من يطع الله ورسوله منكم ألحقه الله بالذين تقدمهم ممن أنعم عليهم . ؛ قال الراغب : ممن أنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب . النبي بالنبي ؛ والصديق بالصديق . والشهيد بالشهيد . والصالح بالصالح » وأجاز 
الراغب أن يتعلق ط من النبيين » بقوله ‏ ومن يطع الله والرسول » أي : من النبيين ومن بعدهم » ويكون قوله 


)١(‏ انظر الطبري 575/8 . ه57 والدر ١187/57‏ وغرائب النيسابوري 05 وأسباب النزول للسيوطي ص ١‏ . 87 والوسيط 8/ا خ 
والمعجم الصغير للطبراني 0١‏ والأوسط 755/١‏ والكبير5١/85‏ ء م والحلية لأبي نعيم غ/**؟ ., 71٠‏ وفتح القدير 585/١‏ ومجمع 
الزوائد كتاب التفسير من سورة النساء /1// وأسباب النزول للواحدي ص ١7 » ١77‏ والرازي ١1١5/٠١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

6 انظر الرازي 151/5٠١‏ والقرطبي ١75/5‏ . 

ظ (5) انظر الرازي ١7/5٠١١‏ . 


0 تب انعا ماروا واه وطق ورتي و لواقم ندع و نوه وخيتو بوجوو قل قرع م اع عرو عرض وو تينج -لقؤوارة النبياء ار الادانف .لا 


« فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم » إشارة إلى الملأ الأعلى . ثم قال وحسن أولئك رفيقاً 4 ويبين ذلك قول 
النبي - يَكْ ‏ حين الموت « اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى »20 وهذا ظاهر انتهى . وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر » فاسد 
من جهة المعنى . ومن جهة النحو , أما من جهة المعنى فإن الرسول هنا هو محمد يَكٍِ - أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع 
رسوله فهو مع من ذكر , ولو كان ظإ من النبيين » معلقاً بقوله إ ومن يطع الله والرسول » لكان قوله ‏ من النبيين * 
تفسيرا ل ل من 4 في قوله ف ومن يطع 4 فيزم أن يكون في زمان الرسول أوبعده أنياء يطيعونه » وهذا غير مكن لأنه 
قد أخبر تعالى أن محمد هوخاتم النبيين » وقال : هو كَل ٠‏ لا نبي بعدي )(" وأما من جهة النحوء فما قبل فاء الجزاء 
لا يعمل فيا بعدها . »؛ لوقلت إن تقم هند فعمروذاهب ضاحكة . + كر وا اموا ق الأوياف الثلاته الى بعد السوين . 
فقال بعضهم : كلها أوصاف لموصوف واحد . وهي صقات متداخلة ٠‏ فإنه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقاً 
وشهيداً وصاحاً » وقيل : المراد بكل وصف صنف من الناس . فأما الصديق فهو فعيل للمبالغة كشريب . فقيل : هو 
الكثير الصدق . وقيل : هو الكثير الصدقة . وللمفسرين في تفسيره وجوه . الأول : أن كل من صدق بكل الذي لا 
يتخالجه فيه شك فهو صديق . لقوله تعالى # والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون # الحديد[ 19 ] . الثاني : 

أفاضل أصحاب الرسول . الثالث : السابق إلى تصديق الرسول . فصار في ذلك قدوة لسائر الناس . وأما الشهيد : فهو 
المقتول في سبيل الله » المخصوص بفضل الميتة وفرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة » لأنهم أكرم من أن يشفع 
فيهم . وقد تقدم الكلام في كونهم سموا شهداء . ولكن لفظ ا الشهداء » في الآية يعم أنواع الشهداء الذين ذكرهم 
رسول الله يَكْهْ - وقال أبوعبد الله الرازي : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الإنسان مقتول الكافر » بل نقول : 
الشهيد فعيل بمعنى فاعل . وهو الذي يشهد لدين الله تارة بالحجة بالبيان » وتارة بالسيف والسنان . فالشهداء هم 
القائمون بالقسط . وهم الذين ذكرهم الله في قوله « شهد الله أنه لا إله إلا هو » , والصالح : هوالذي يكون صا حاً في 
اعتقاده وعمله » وجاء هذا التركيب على هذا القول على حسب التنزل من الأعلى إلى الأدنى إلى أدنى منه » وفي هذا ترغيب 
للمؤمنين في طاعة الله وطاعة رسوله » حيث وعدوا بمرافقة أقرب عباد الله إلى الله . وأرفعهم درجات عنده » وقال 
الراغب : قسم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام . وجعل م أربعة منازل . بعضها دون بعض . وحث كافة الناس 
. أن يتأخروا عن منزل واحد منهم » الأول : الأنبياء الذين تمدهم قوة الإلهية » ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب . 
ولذلك قال تعالى 9# اا و د : الصديقون , وهم الذين يزاحمون الأنبياء في المعرفة » 
ومثلهم كمن يرى الشيء ء غياناً من بغيد وإياه عنى مير المؤمنين حين قيل له : هل رأيت الله » فقال :بها كنت لاعيد شيئا 1 
أره ٠‏ ثم قال : لم تره العيون بشواهد 3 ولكن رأته القلوبس بحقائق الإيمان . الثالث : الشهداء . وهم الذين 
يعرفون الشيء بالبراهين . ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب » كحال حارثة حيث قال : كأني أنظر إلى 
عرش رب » وإياه قصد النبي - كك حيث قال« اعبد الله كأنك تراه » » الرابع : الصالحون . وهم الذين يعرفون الشىء 
باتباعات وتقليدات الراسخين في العلم » ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة » وإياه قصد النبي - كَكلِ - بقوله : 
« اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » انتهى كلامه . وهو شبيه بكلام المتصوفة . وقال عكرمة : النبيون 
محمد كَكِِةْ - والصديقون : أبو بكر . والشهداء : عمر وعثان وعلى . والصالحون : صالحو أمة محمد كك - انتهى . 





)01 األخرضه البخاري ٠ 077 2.19 2. ١8/5‏ 117 طبعة دار الفكر ومسلم رقم ( 189415 ) وأحمد 84/7 ومالك في الموطأ ( 7784 ) والبيهقي 
في الدلائل ٠١8/17‏ » وابن سعد /١‏ 7/ لا” 2 78 . 

ف أخرجه مسلم في الإمارة رقم ( 5 ) وأحمد 597556٠ ١87/١‏ 7/95 , 778/0 والترمذي ( 7/784" ) والبيهقي 4/8 4 
والطبراني في الكبير ٠» ١77/4‏ والطحاوي في المشكل 7٠١9/7‏ . 


سورة النساء/ الأيات : 7-8 


#ا## ا # ## ا # الا #ا#ا # # © #اله 0# ههه © 0ه نه انه اهالن ا اه اله اع اع اله ها له اع هله عه له له ع اأهشااعء ماع ١ 5١ 6٠‏ 


وينبغي أن يكون ذلك على طريق التمثيل » وأما على طريق الحصر فلا » ولا يفهم من قوله © ومن يطع الله والرسول # 
ظاهر اللفظ من الاكتفاء بالطاعة الواحدة . إذ اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل في جانب الثبوت حصول ذلك 
المسمى مرة واحدة . لدخول المنافقين فيه . لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة » بل يحمل على غير الظاهر . بأن تحمل الطاعة 
على فعل جميع المأمورات . وترك جميع المنبيات . « وحسن أولئك رفيقاً 4 8« أولئك * إشارة إلى النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . لم يكتف بالمعية حتى جعلهم رفقاء لهم . فالمطيع لله ولرسوله يوافقونه ويصحبونه . والرفيق 
الصاحب سمي بذلك للارتفاق به » وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقاً على الحال من © أولئك 4 أو على التمييز » وإذا 
اتصب عل التمييز فيحتمل أن لا يكون منقولاً » فيجوز دخول من عليه . ويكون هوالمميز » وجاء مفردا إما لأن الرفيق 
مثل الخليط . والصديق يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد . وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به 
الجمع . ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة . ويحتمل أن يكون منقولاً من الفاعل . فلا يكون هو المميز » والتقدير : وحسن 
رفيق أولئك . فلا تدخل عليه من » ويجوز أن يكون © أولئك *» إشارة إلى من يطع الله والرسول . وجمع على معنى من . 
ويجوز في انتصاب 9 رفيقاً 4 الأوجه السابقة . وقرأ الجمهور ا وحسن *» بضم السين . وهي الأصل ولغة الحجاز » وقرأ 
أبو السمال © وحسن »* بسكون السين . وهي لغة تميم . ويجوز ‏ وحسن » بسكون السين وضم الحاء على تقدير نقل 
حركة السين إليها » وهي لغة بعض بن قيس . قال الزغشري227 , ظ وحسن أولئك رفيقاً * فيه معنى التعجب . كأنه 
قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً . ولاستقلاله بمعنى التعجب . قرىء ‏ وحسن »* بسكون السين . يقول المتعجب : 
وحَسَنْ الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى كلامه » وهو تخليط وتركيب مذهب على مذهب ». فنقول : 
اختلفوا في فعْل المراد به المدح والذم » فذهب الفارسي , وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس فقط , فلا يكون 
فاعلا إلا بما يكون فاعلاً لما . وذهب الأخفش والميرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس » فيجعل فاعلها كفاعلهما » وذلك 
إذا لم يدخله معنى التعجب . وإلى جواز إلحاقه بفعل التعجب فلا يجري مجحرى نعم وبئس في الفاعل . ولا في بقية 
أحكامهما . بل يكون فاعله ما يكون مفعولاً لفعل التعجب . فيقول : لضربت يدك ولضربت اليد . والكلام على هذين 
المذهبين تصحيحا وإبطالا مذكور في علم النحو . والزمخشري(" لم يتبع واحدا من هذين المذهبين » بل خلط وركب . 
فأخذ التعجب من مذهب الأخفش . وأخذ التمثيل بقوله : وحسّن الوجه وجهك . وحسن الوجه وجهك . من مذهب 
الفارسي . وأما قوله : ولاستقلاله بمعنى التعجب . قرىء ‏ وحسّن * بسكون السين . وذكر أن المتعجب يقول : وحسن 
وحَسَن فهذا ليس بشيء , لأن الفرّاء ذكر أن تلك لغات للعرب . فلا يكون التسكين . ولا هو والنقل لأجل التعجب . 
ذلك الفضل من الله 4 الظاهر أن الإشارة إلى كينونة المطيع من النبيين » ومن عطف عليهم لأنه هو المحكوم به في قوله 
« فأولئك مع الذين » وكأنه على تقدير سؤال . أي : وما الموجب م استواؤهم مع النبيين في الآخرة , مع أن الفرق بينهم 
في الدنيا بين » فذكر أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه » ومع استوائهم معهم في الجنة ٠‏ فهم متباينون في المنازل » وقيل : 
الإشارة إلى الثواب في قوله « أجراً عظياً * . وقيل : إلى الطاعة » وقيل : إلى المرافقة . وقال الزغخشري”2” : إن ما 
أعطى المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من الله . لأنه تفضل به عليهم تبعا لثوابهم » وظ ذلك » مبتدأ » 
وط الفضل »* خبيره . و8 من الله # حال . ويجوز أن يكون #8 الفضل »* صفة . والخبر #8 من الله * ويجوز أن يكونا 
خبرين على مذهب من يجيز ذلك . 8 وكفى بالله عليياً 4 لما ذكر الطاعة . وذكر جزاء من يطيع » أتى بصفة العلم التي 
)١(‏ انظر الكشاف 01/١‏ . 


(5) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآيات : 514 -؟/ 


تتضمن الجحزاء . أي : وكفى به مجازياً لمن أطاع . قال ابن عطية : فيه معنى أن تقول فشملوا فعل الله وتفضله من 
الاعتراض عليه » واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره » ولذلك دخلت الباء على اسم الله تعالى » لتدل على الأمر الذي في قوله 
( وكفى 4 انتهى » وقد بينا فساد قول من يدعي أن قولك : كفى بزيد » معناه : اكتف بزيد , عند الكلام على قوله 
د و وو سو اوس 0 : وكفى بالله عليمأ بجزاء من . أطاعه » أو أراد 

فصل المنعم عليهم . ٠‏ ومزيتهم من الله , لأ نهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه » وكفى بالله عليأ بعباده فهو يوفقهم على حسب 
أجزاض اهن ٠.‏ هي التاط لند لان فل ها + لذن منوا حتدوا درك فانقرواآات أو انغزوا يما 4 مناسية افده 
وإعلاء دعوته » وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة » فقال : 8 خذوا حذركم # فعلمهم مباشرة الحروب . 
ولما تقدم ذكر المنافقين ذكر في هذه الآية تحذير المؤمنين من قبول مقالاتهم ٠‏ وتثبيطهم عن الجهاد . فنادى أولا باسم الويمان 
على عادته تعالى إذا أراد أن يأمر المؤمنين أو ينباهم . والحذر والحذر بمعنى واحد , قالوا : ولم يسمع في هذا التركيب إلا خذ 
حذرك . لا خذ حذرك , ومعنى خذ حذرك . أي : استعد بأنواع ما يستعد به للقاء من تلقاه » فيدخل فيه أخذ السلاح 
وغيره » ويقال : أخذ حذره إذا احتزر من المخوف , كأنه جعل الحذر آلته التي يتقي مها ويعتصم . والمعنى : احترزوا من 
العدو. ثم أمر تعالى بالخروج إلى الجهاد جماعة جماعة .» وسرية بعد سرية . أو كتيبة واحدة مجتمعة » وقرأ الجمهور 
« ثبات * فيا علمناه إلا بكسر التاء » وقال الفراء : العرب تخفض هذه التاء في النصب . وتنصبها أنشدني بعضهم : 
فلماجج لاما بلاآيام تَحعَيُيَتْ تباتَأعَلِهَائَلهَارَاكْعَابُهَ 


ينشد بكسر التاء وفتحها انتهى . و9 أو » في 8 أوانفروا » للتخيير » وقال ابن عباس : هذه الآية نسختها « وما 
روه قاف لتر 10071 بر ورا مني يلاك اتسين اد لصن كر ار لقو » © وإن 
منكم لمن ليبطئن # الخنطاب لعسكر رسول الله َكْ - وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد في آخرين « لمن 
ليبطئن # هم المنافقون22 . وجعلوا عن تفن بالنار حتت + أو التيسب ف أ الالفء إلى الإيمان ظاهراً . وقال 
الكلبي : نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه » وقيل : هم ضعفة المؤمنين » ويبعد هذا القول قوله عند مصيبة المؤمنين 
قد أنعم الله علي إذلم أكن معهم شهيداً 4 النساء [ 77 ] وقوله « كأن لم تكن بينكم وبينه مودة © النساء [ 7 ] ومثل 
هذا لا يصدر عن مؤمن . إنما يصدر عن منافق . واللام في # ليبطئن # لام قسم محذوف , التقدير : للذي والله ليبطئن , 
والجملتان من القسم وجوابه صلة لمن . والعائد الضمير المستكن في # ليبطئن * قالوا : وفي هذه الآية رد على من زعم من 
قدماء النحاة أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم . وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضمير فلا يجوز : جاءني الذي 
أقسم بالله لقد قام أبوه . ولا حجة فيها ؛ لأن جملة القسم محذوفة » فاحتمل أن يكون فيها ضمير يعود على الموصول . 
امل إا رن »يا ان وض ومين ل سجدا يسدل تين ااا يال ا 10701 
المرفييم ويلك اع الى اق لانم تين 9 431 وخنت يد لانو اق :بورد قل للدي لبرفييم عل النن 
التخاريح . وقال ابن عطية : اللام في # ليبطئن # لام قسم عند الجمهور . وقيل :مي لا كد يعدتايد اه » 
وهذا القول الثاني خطأ . وقرأ الجمهور «# ليبطئن * بالتشديد » وقرأ مجاهد © ليبطئن * بالتخفيف والقراءتان يحتمل أن 
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يكون الفعل فيهما لازماً ؛ لأنهم يقولون : أبطأ وبطأ في معنى بطؤ . ويحتمل أن نوكو معدا بالممذة + أو التضخف من 
بطؤء فعلى اللزوم المعنى . أنه يتثاقل ويثبط عن الخروج للجهاد , وعلى التعدّي يكون قد تبط غيره » وأشار له بالقعود , 
وعلى التعدي أكثر المفسرين , « فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً » المصيبة : ال هزيمة , 
سميت بذلك لما يلحق الإنسان من العتب بتولية الأدبار » وعدم الثبات . ومن العرب من يختار الموت على الهزيمة » وقد قال 
الشاعر : 
اذاي ا القير عن الجا داس عبياة ربهام 
ل ل 0 
وقد كَانَفَوْتُالَوْتِسَهْلا فَرَّدهٌ إِلَيْوٍالحماظ المرَ وَالخاق الْوَعْرٌَ 
فَأْنْبَتَفي مُسْتَنْقَع ألَوْتٍ ربل ونال ماعن قبن اميك لم 
وقيل : المصيبة القتل في سبيل الله » سموا ذلك مصيبة على اعتقادهم الفاسد , أو على أن الموت كله مصيبة » ى) 
سماه الله تعالى » وقيل : المصيبة الهزيمة والقتل . والشهيد هنا الحاضر معهم في معترك الحرب » أو المقتول في سبيل الله » 
يقوله المنافق استهزاء , لأنه لا يعتقد حقيقة الشهادة في سبيل الله . 
١‏ وَلنَ أَصبَك عضوُي ناه ليقو ان كن لَّم تكن ينسَكم وييدم مود هيلكَتوَكُدتُ مَعَهُمَ 
أفُورَ موَرَاعَظِيمًا © » 
الفضل : هنا الظفر بالعدو والغنيمة » وقرأ الجمهور ط ليقوأّن 4 بفتح اللام » وقرأ الحسن ا ليقون 4 بضم 
اللام ٠‏ أضمر فيه ضمير الجمع على معنى من , وقرأ ابن كثير وحفص ‏ كأن لم تكن 4 بتاء التأنيث والباقون بالياء » وقرأ 
الحسن ويزيد النحوي 8 فَأَفُورُ 4 برفع الزاي عطفاً على « كنت » فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في 
التمني . أو على الاستئناف أي : فأنا أ فوزء وقرأ الجمهور بنصب الزاي . وهوجواب التمنيى » ومذهب جمهور البصريين 
أن النصب بإضمار © أن » بعد الفاء » وهى حرف عطف . عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها 
على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه انتصب بالخلاف . ومذهب الجرمي أنه انتصب بالفاء نفسها . وه يا 4 عند 
قوم للنداء » والمنادي محذوف . تقديره . يا قوم ليتني . وذهب أبوعلي إلى أن يا للتنبيه » وليس في الكلام منادي محذوف . 
وهو الصحيح . و8 كأن * هنا مخففة من الثقيلة » وإذا وليتها الجملة الفعلية » فتكون مبدوءة بقد » نحو قوله : 
لا يُولَنَكَ امْطلاوكَ للخحرٌ ب فه ار تاه 
أو بلم ٠‏ كقوله « كأن لم يكن *» النساء [ 7 ] 8 كأن لم تغن بالأمس * يونس [ 58 ] » ووجدت في شعر عمار 
الكلبي ابتداءها في قوله : 


اتام © 7 م جا كو اه أن سام عهماعت دار يم ابم اع ا 9 
بددت مها الَالي شملهم ‏ فكاأانلما يكونوا قبل قسم( 
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وينبغي التوقف في جواز ذلك . حتى يسمع من لسان العرب . وقال ابن عطية : و8 كأن » مضمنة معنى 
التشبيه ٠‏ ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر. وإنما تجيء بعدها الجمل انتهى . وهذا الذي ذكره غير 
محررء ولا على إطلاقه . أما إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي ثقيلة '٠‏ فالأكثر والأفصح أن ترتفع تلك الجملة على 
الابتداء والخبر. ويكون اسم كان ضميرٌ شأنٍ محذوفاً . وتكون تلك الجملة في موضع رفع خبر كان . وإذا لم ينو ضمير 
الشأن جاز لها أن تنصب الاسم إذا كان مظهراً » وترفع الخبر هذا ظاهر كلام سيبويه . ولا يخص ذلك بالشعر » فتقول : 
كأن زيداً قائم ٠‏ قال سيبويه : وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول : أنْ عمراً لمنطلقٌ » وأهل المدينة يقرؤون 
« وإن كلا لما #* يخففون وينصبون . كما قال : 


ده > ومسمهة ود 
كان تذبيه حقان(<1) 


وذلك لآن الحرف بممنزلة الفعل . فللا حذف من نفسه شيء لم يغير عمله . كا لم يغير عمل لم يك . ولم أبل . حين 
حذف انتهى . فظاهر تشبيه سيبويه أن عمراً لمنطلق بقوله كأنْ نديَيْهِ جمّانِ جواز ذلك في الكلام ٠‏ وأنه لا يختص بالشعر . 
وقد نقل صاحب رؤوس المسائل أن كأن إذا خففت لا يجوز إعالها عند الكوفيين » وأن البصريين أجازوا7؟) ذلك » فعلى 
مذهب الكوفيين قد يتمشى قول ابن عطية » في أن كأن المخففة ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر . وأما على 
مذهب البصريين فلا , لأنها عندهم لا بد لها من اسم وخبر . والجملة من قوله « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة # اختلف 
المفسرون فيها » ونحن نسرد كلام من وقفنا على كلامه فيها . فنقول : قال الزتغخشري7) : اعتراض بين الفعل الذي هو 
« ليقولن » وبين مفعوله . وهوط يا ليتني » والمعنى كأن لم يتقدم له معكم مودة , لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين , 
ويصادقونهم في الظاهر . وإن كانوا يبغون لهم الغوائل7 في الباطن . والظاهر أنه تمكم . لأنهم كانوا أعدى عدو 
للمؤمنين . وأشدهم حسداً لهم . فكيف يوصفون با مودة إلا على وجه العكس . تهكياً بحالهم . وقال ابن عطية : المنافق 
يعاطي المؤمنين المودة , ويعاهد على التزام كلف الإسلام ؛ ثم يتخلف نفاقا وشكا وكفرا بالله ورسوله . لم حبى عدم 
يكشف الغيب الظفر للمؤمنين » فعلى هذا يجيء قوله تعالى « كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 التفاتة بليغة » واعتراضاً بين 
القائل والمقول . بلفظ يظهر زيادة في قبح فعلهم . وقال الزجاج : هذه الجملة اعتراض . أخبر تعالى بذلك , لأهم كانوا 
يوادون المؤمنين » وقال أيضاً : وتبعه الماتريدي . هذا على التقديم والتأخير تقديره : فإن أصابتكم مصيبة » قال ظ« قد 
أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً 4 ظ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 © ولئن أصابكم فضل من الله 4 » قال 
الراغب : وذلك مستقبح , فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى . وقال أيضاً : وتبعه أبو البقاء 
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موضع الجملة نصب على الحال . كما تقول : مررت بزيد . وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودة » وقال أ بوعلىي 
الفارسي : هذه الجملة من قول المنافقين الذين أقعدوهم عن الجهاد . وخرجوا هم : كأن لم تكن بينكم وبينه » أي : وبين 
النبي - كْ - مودة . فيخرجكم معهم لتأخذوا من الغنيمة ؛ ليبغضوا بذلك الرسول إليهم » وتبع أبوعلي في ذلك مقاتلا . 
قال مقاتل : معناه كأنه ليس من أهل ملتكم . ولا مودة بينكم . يريد أن المبطىء قال لمن تخلف عن الغزو من المنافقين 
وضعفة المؤمنين . ومن تخلف بإذن : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة . فيخرجكم إلى الجهاد . فتفوزون بما فاز. وقال 
أبوعبد الله الرازي ١(‏ : هو اعتراض في غاية الحسن . لأن من أحب إنساناً فرح عند فرحه » وحزن عند حزنه » فإذا قلب 
القضية فذلك إظهار للعداوة » فنقول : حكى تعالى عن المنافق سروره وقت نكبة المسلمين , ثم أراد أن يحكي حزنه عند 
دولة المسلمين . بسبب أنه فاتته الغنيمة » فقبل أن يذكر الكلام بتهامه ألقى قوله © كأن لم يكن بينكم وبينه * والمراد 
التعجب . كأنه يقول تعالى : انظروا إلى ما يقوله هذا المنافق . كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أيها المؤمنون . ولا مخالطة 
أصلا » فهذا هوالمراد من الكلام . وقال قتادة وابن جريج : قول المنافق « يا ليتني كنت معهم » على معنى الحسد منه 
للمؤمنين في نيل رغبته » وتلخص من هذه الأقوال أن هذه الجملة إما أن يكون لها موضع من الإعراب نصب على الخال من 
الضمير المستكن في 8 ليقولن » أو نصب على المفعول ب #8 يقولن # على الحكاية . فيكون من جملة المقول ‏ وجملة المقول 
هومجموع الجملتين . جملة التشبيه » وجملة التمنئي .» وضمير الخطاب للمتخلفين عن الجهاد . وضمير الغيبة في و8 بينه »# 
للرسول . وعلى الوجه الأول ضمير الخطاب للمؤمنين » وضمير الغيبة للقائل .» وإما أن لا يكون لها موضع من اللإعراب 
لكونبا اعتراضاً في الأصل بين جملة الشرط وجملة القسم . وأخرت والنية بها التوسط بين الجملتين . أو لكوكها اعتراضا نين 
« ليقولن 4 ومعموله الذي هو جملة التمني » وليس اعتراضاً يتعلق بمضمون هذه الجملة المتأخرة » بل يتعلق بمضمون 
الجملتين . والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين . وفي 8 بينه * للقائل واعترض به بين أثناء الجملة الأخيرة » ولم يتأخر 
بعدها . وإن كان من حيث المعنى متأخراً » إذ معناه متعلق بمضمون الجملتين » لأن معمول القول النية به التقديم » لكنه 
حسن تأخيره , كونه وقع فاضلة . ولو تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن لكونها ليست فاصلة . والتقدير : ليقولن يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيراً . كأن لم يكن بينكم وبينه مودة . إذ صدر منه قوله وقت المصيبة » 8 قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
معهم شهيد # وقوله وقت الغنيمة # يا ليتني كنت معهم » وهذا قول من لم تسبق منه مودة لكم . وفي الآيتين تنبيه على 
أنهم لا يعدّون من المنح إلا أغراض الدنيا . يفرحون بما ينالون منها » ولا من المحن إلا مصائبها . فيتألمون لما يصيبهم 
منها » كقوله تعالى « فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه » الفجر[ ١١5‏ ] » وتضمنت هذه الجملة أنواعاً من الفصاحة والبديع . 
دخول حرف الشرط على ما ليس بشرط في الحقيقة في قوله « إن كنتم تؤمنون » . والإشارة في « ذلك خير » ا أولئك 
الذين يعلم الله 4 8 فأولئك مع الذين »* « وحسن أولئك رفيقا # # ذلك الفضل من الله # . والاستفهام المراد به 
التعجب في ط ألم تر إلى الذين يزعمون » . والتجنيس المغاير في « أن يضلهم ضلالاً 4 وني ©« أصابتهم مصيبة 4 وفي 
« وقل لهم في أنفسهم قولاً 4 وفي ‏ يصدّون عنك صدوداً 4 وفي « ويسلموا تسلياأ 4 وفي « فإن أصابتكم مصيبة 4 وفي 
«( فأفوز فوزا عظييا 4 , والاستعارة في « فإن تنازعتم 4 أصل المنازعة الجذب باليد . ثم استعير للتنازع في الكلام » وفي 
« ضلالا بعيدا # استعار البعد المختص بالأزمنة والأمكنة للمعاني المختصة بالقلوب . لدوام القلوب عليها . وفي © فيما 
شجر بينهم »* استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض الكلام في بعض . استعارة المحسوس 
للمعقول و8« في أنفسهم حرجا » أطلق اسم الحرج الذي هومن وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي يشق على 
النفس للمناسبة التي بينم| وهو من الضيق والتتميم » وهو أن يتبع الكلام كلمة تيد المعتى تمكنا وبيانا للمغتى المراد وهو في 
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5 أن قل وطخ لمجي اق البو لمعته 1 فر ليت شود وه اقرح مي ود“ الي موك ا عوك لال ا حو و1 ارا واا اه يعاررفك فيا قلحي رهد 7 » سورة النساء / الآيات : :/ا-م/ 


قوله ط« قولاً بليغاً 4 أي : يبلغ إلى قلويهم ألمه » أو بالغاً في زجرهم , وزيادة الحرف لزيادة المعنى » في « من رسول » أتت 
للاستغراق , إذ لولم تدخل لأوهم الواحد . ل يد أنفسهم »* وط في أنفسهم » 
واسم الله في مواضع . والالتفات في « واستغفر لهم الرسول * , والتوكيد بالمصدر في « ويسلموا تسلي] * . والتقسيم 
البليغ في قوله © من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين * . وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه حقيقة في 
ف« أصابتكم مصيية 4 ولط أصابكم فضل 4 . وجعل الشيء من الشيء , وليس منه لمناسبة في قوله ف وإن منكم لمن 
ليبطئن # . والاعتراض على قول الجمهور في قوله « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة # , والحذف في مواضع . 


1 ا ا اه 
2 مَعَدْمَلْ فى سبي ل انوأ أَزِسِنَ يشرو الحيوة الد ايا لأحْرَوَ وَمَنْيْقَلِتِلفٍ 


2 20 2 اج له 0 2 2007 24 3 

سيل الله ضِعَتلٌ أوَيَعَيِبَ هَسَوْفَ لُوْتِيِه أَجَرَا عَظِهَا()) وَمَا لكلا تُمَلُونَفى سبل الله 

لس يا 7 3 لا 3" أ 0 سر مم صم 

وَألْمسَتَصْعَفِينَ م نَألرَحَالٍ وَاَليْسَآءِ وَاَلْولَدنٍ ألَذِنَ يمَولونَ ربّنآ أحْرِجَمَامِنَ هذ وري الظَالو 
2خ سا مص و سر 2 


أهلها واجع ل لَنَامِن لَدَنكَ ولاو أجْعل امن لَدَنكَ مَصِيرًا 9 ادن مامأ فى سل أله 


بير 


1١ 


0 يَالسَّيَطينَ إن سمط كان صَعِيفًا (3) 
لور رَإِلَلَدنَ قل مو يكم وَأقيمُوأألصَلوةوءاو لكر متاخب زف من 
نا اق كم واد رسن حش ولوأ ا 00 نا لكأل 
زبلا فيز البرشرزيكقامطترة 9345 اتامؤذا بتك 
و يبوه سمس م وحار 500 00 


و 26 2 2< . وو اه ديه د 6 

تت لف بروج مُسَيدَووَن نَصبَهم حَسَنة يقولوا هاز و من عِنرٍ الله وإن وهم مده 
: 0 عربكا سه ل سر سم ير 2 سر د | سرحت سر باو سل 5 

يفولوأ هذِومِنَعِنر ك فلمل منْعنر الله شال مولام الْقَومِلايكادونَ َفْقَهُونَ حَدِينًا9) 


إدراك الشيء : الوصو لإليهونيله, البرح2'0 : الحصن, وقيل: القصر. والبروج منازل القمر. وكلهامن برج إذا 
ظهر . ومنه التبرج وهو إظهار المرأة محاسنها » والبرج في العين اتساعها . المشيل("© : المصنوع بالشيد وهو الحص , يقال : 
شاد وشيد , كرر العين للمبالغة » ككسرت العود مرة » وكسرته في مواضع . وخرقت الثوب وخرقته إذا كان الخرق منه في 
مواضع . فعلى هذا يقال : شاد الجدار . ومنه قول الشاعر : 
نان مايرا ا تشلة كك عضا فللطي فى .درف وعورة 
)١(‏ البُرْجٌ : واحد من بروج الفلك . وهي اثني عشر برجاً » كل برج منها منزلتان وو تلن ل للقهن + وتاكرن درجة اسمن إذااغات 
منها ستة طلع ستة . ولكل برج اسم تي د 

لسان العرب 787/١‏ . 
(؟) يقال بناء مشيد : معمول بالشيد . وكل ما أحكم من البناء فقد شَيّدَ » وتشييد البناء : إحكامه ورفعه . 

لسان العرب 77/5/85 . 
(6) البيت لعدي بن زيد » انظر ديوانه 44 الكامل 4١0/١‏ اللسان ( شيد ) . 


سورة النساء/ الأيات : 1/58 -8مل/ا ا اي ا اا اا ااا ااا اا 


والمشيد المطول المرفوع . يقال : شيد وأشاد البناء رفعه وطوله . ومنه أشاد الرجل ذكر الرجل إذا رفعه » الفقه : 
الفهم . يقال : فقهت الحديث إذا فهمته . وفَقه الرجل صار فقيهاً » « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون ال حياة الدنيا 
بالآخرة #* قيل : نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن أحد . و8 يشترون * بمعنى يشترون ». والمعنى : أخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله . ثم جاهدوا في سبيل الله » وقيل : نزلت في المؤمنين المتخلفين » و يشرون * بمعنى يبيعون , ويؤثرون الأجلة 
على العاجلة » ويستبدلونها يبا الع ل 
. يغلب فسوف نؤتيه أجرأ عظيأ 4 ثم وعد من قاتل في سبيل الله بالأجر العظيم » سواء استشهد أو غلب . واكتفى في 
الحالتين بالغاية » لأن غاية المغلوب في القتال أن يقتل . وغاية الذي يقتل أن يغلب ويغنم » فأشرف ال حالتين ما بدىء به 
من ذكر الاستشهاد في سبيل الله » ويليها أن يقتل أعداء الله » ودون ذلك الظفر بالغنيمة » ودون ذلك أن يغزو فلا يصيب 
ولا يصاب . ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال » والأجر العظيم فسر بالجنة » والذي يظهر أنه مزيد ثواب من 
الله تعالى » مثل كونهم أحياء عند ربهم يرزقون , لأن الجنة موعود دخوها بالإيمان » وكان الذي فسره بالجنة ينظر إلى قوله 
تعالى # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » التوبة [ ١١١‏ ] » وقرأ الجمهور « فليقاتل 4 بسكون 
لام الأمر . وقرأت فرقة بكسرها على الأصل . ٠‏ وقرأ الجمهور « فَيُفْتَ 4 مبنياً للمفعول » وقرأ محارب بن دثار « فيَقتل * 
على بناء الفعل للفاعل » وأدغم باء يغلب في الفاء أبو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه » وأظهرها باقي 
السبعة » وقرأ الجمهور 8 نؤتيه 4 بالنون » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ١‏ يؤتيه * بالياء  »‏ وما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً * هذا الاستفهام فيه حث وتحريض على الجهاد في سبيل الله » وعلى تخليص 
المستضعفين , والظاهر أن قوله 8 لا تقاتلون * في موضع الحال » وجوزوا 00 
حذف حرف الجرء وحذف أن ارتفع الفعل » و8 المستضعفين * هو معطوف على اسم الله » أي : وفي سبيل 
المستضعفين . وقال الممرد والزجاج : هو معطوف على سبيل الله , أي : في سبيل الله » وفي خلاص المستضعفين ١‏ وقرأ 
ابن شهاب 8 في سبيل المستضعفين » بغير واو عطف . فإما أن يخرج على إضمار حرف العطف . وإما على البدل من 
« سبيل الله » . أي : في سبيل الله سبيل المستضعفين . لأنه سبيل الله تعالى » وأجاز الزمغخشري ١‏ أن يكون 
وا مستضعفين منصوباً على الاختصاص يعني واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين لأن سبيل الله عام في كل خير , 
وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير , وأخصه انتهى كلامه . ولا حاجة إلى تكلف نصبه 
على الاختصاص . إذ هو خلاف الظاهر . ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين ؛ نحت إذلال قريش .2 وأذاهم . 
إذ كانوا لا يستطيعون خروجاً . ولا تطيب هم على الأذى إقامة » ومن المستضعفين عبد الله بن عباس وأمه . وقد دعا 
رسول الله كي - بالنجاة للمستضعفين من المؤمنين » وسمى منهم الوليد , بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي 
ربيعة » وقوله # من الرجال والنساء والولدان 4 تبيين للمستضعفين . والظاهر أن الولدان المراد به الصبيان » وهو جمع 
وليد » قيل : وقد يكون جمع ولد كورل9"» وؤولاة + وثبة عل الولكان: تسجيلا بإفراط ظلم من ظلمهم وهم غير 
مكلفين , ليتأذى بذلك آباؤهم . ولأنهم كانوا يشركون آباءهم في الدعاء » طلباً لرحمة لله تعالى » وتخليصهم من أذى 
الكفار . وهم أقرب إلى الإجابة » حيث لم تكن نهم ذنوب . كما فعل قوم يونس . وكما هي السنة في خروج الصبيان في 
)١(‏ انظر الكشاف 078/١‏ . 


0( الورل دابة على خلقَة الضَّبٍّ » إلا أنه أعظم منه . يكون في الرمال والصحارى , والجمع أورال في العدد وورلان وأرْوّلُ بالهمز . . 
لسان العرب 587١/5‏ . 


اسورة النساء/ الآأيات 5/ - ملا 


## اه« #ال# ا« # اها# ا # له هه هه # © ا# تلن« اه له اه« ااه اه اله هت هوه هه له« اها« اه اه له هودع اعواع ا عه اه داه اما . ا ها اه 


الاستسقاء . وقيل : المراد بقوله # من الرجال والنساء * الأحرار » وبالولدان العبد . لأنه يطلق على العبد وليد » وعلى 
الأمة وليدة » وغلب المذكر على المؤنث . إذ درج المؤنث في جمع المذكر و ا الذين يقولون ربنا أخرجنا * ليس لهم من القوة 
والمنعة من الظلم إلا بالدعاء والاستنصار بالله تعالى » والقرية هنا مكة بإجماع . وتكلموا في جريان الظالم وهو مذكر على 
القرية وهو مؤنث , وهذا من واضح النحو , وقال الزتحشري(222 : لو أنت فقيل الظالمة » أو جمع فقيل الظالمين » وأجاب 
عن ذلك وهذا لم يقرأ به . فيحتاج إلى الكلام فيه » ولوتعرضنا لما يجوز في العربية في تراكيب القرآن لطال ذلك . وخرجنا 
به عن طريقة التفسير.ء ووصف أهلها بالظلم إما لإشراكهم . وإمالما حصل منهم . من شدة الوطأة على المؤمنين 
وإذلاهم ؛ قال ابن عطية : والآية تتناول المؤمنين والأسرى . وحواضر الشرك إلى يوم القيامة انتهى . ولما دعوا , 0 
كثيراً منهم في الخروج ؛ فهاجر بعضهم إلى المدينة » وفر بعضهم إلى الحبشة » وبقي بعضهم إلى 3 ٠‏ والجمهور على أن 
الله تعالى استجاب دعاءهم » فجعل لهم من لدنه خير ولي وناصر » وهو محمد كه - فتولاهم أ حسن التولي  ٠‏ ونصرهم 
أقوى النصر . ولما خرج من مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد . وعمره أحد وعشرون سنة ء فرأوا منه الولاية والنصر كم| 
سألوا » قال ابن عباس : كان ينصف الضعيف من القوى . حتى كانوا أعز بها من الظلمة » « الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً # لما أمر تعالى 
المؤمنين أولاً بالنفر إلى الجهاد . ثم ثانياً بقوله « فليقاتل في سبيل الله 4 ثم ثالثاً على طريق الحث والحض بقوله « وما لكم 
لا تقاتلون * أخبر في هذه الآية بالتقسيم . أن المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله » وأن الكافر هو الذي يقاتل في سبيل 
الطاغوت . ليبين للمؤمنين فرق ما بينهم وبين الكفار . ويقوبهم بذلك . ويشجعهم ويحرضهم . وأن من قاتل في سبيل الله 
هوالذي يغلب . لأن الله هو وليه وناصره » ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب . والطاغوت هنا 
الشيطان . لقوله # فقاتلوا أولياء الشيطان » وهنا محذوف التقدير : فقاتلوا أولياء الشيطان . فإنكم تغلبونهم لقوتكم 
بالله » ثم علل هذا المحذوف . وهوغلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان ضعيف . فلا يقاوم نصر الله » وتأييده » وشتان بين 
عزم يرجع إلى إيمان بالله » وبما وعد على اللجهاد ء وعزم يرجع إلى غرور وأماني كاذبة » ودخلت كان في قوله ‏ كان 
ضبعنا 4 إشتقارا باذاهذا الوم ساق لكين السيظا ني وانه الا : هي بمعنى صار . أي : صار ضعيفا 
بالإسلام ٠‏ وقول من زعم أ نها زائدة ليس بشىء . وقال الحسن : أخيرهم أنهم سيظهرون عليهم . و فلذلك كان قينا : 
« ألم تر تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلل كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية » خخرّج النسائي 27 في سننه عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له » أتوا 
رسول الله يَكْةٍ - بمكة . فقالوا : يا نبي الله كنا في عِرّ ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة » فقال : إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم . فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال . فكفوا فأنزل الله هذه الآية9) , ونحو هذا روي عن قتادة 
والسدي ومقاتل ٠‏ وروي عن ابن عباس أيضاً : نزلت واصفة أحوال قوم » كانوا في الزمن المتقدم » قال أبو سليمان 
الدمشقي : كأنه يومىء إلى قصة الذين قالوا : #« ابعث لنا ملكا * . وقال مجاهد : نزلت في اليهود7؟) . وقال الحسن : في 


. 00/١ انظر الكشاف‎ 01١ 

9؟) أخرجه النسائي 5/” والبيهقي ١١/4‏ . وأخرجه الحاكم 77-77/7 . 7017 . وأخرجه الطبري 554/8 وانظر أسباب النزول 
اللواحدي ١74 ١77‏ وللسيوطي 87 وانظر الزجاج 27/7 والدر 184/7 الرازي 185/٠١‏ وفتح القدير 488/١‏ . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ص 75 والزجاج 5 والدر ١185/7‏ وابن كثير /١‏ 075-070 والوسيط 7/4 خ والرازي 184/١٠١‏ وفتح القدير 
١‏ والطبري 514/8 . 55٠‏ وأسباب النزول للواحدي ١75 . ١77‏ وللسيوطى ص 87 والمستدرك كتاب الجهاد 77/١‏ . 7" وفي 
كتاب التفسير *//07 والقرطبي 181/89 . ْ 

(5) انظر القرطبي 18١7/0‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 78-1/5 ا ا ا 000001 0 ا 


المؤمنين . لقوله ©« يخشون الناس *» أي : مشركي مكة227, والخشية هي ما طبع عليه البشر من المخافة . لا على 
المخالفة » ونحوما قال الحسن قال الزغخشري2 , قال : كم ()فريق منهم . لا شكا في الدين » ولا رغبة عنه » ولكن 
نفوراً عن الأخطار بالأرواح ؛ وخخوفاً من الموت . وقال قوم : كان كثيرمن العرب استحسنوا الدخول في الدين على فرائضه 
التي قبل القتال . من الصلاة والزكاة ونحوها والموادعة » فل| نزل القتال شق ذلك عليهم » وجزعوا له فنزلت . ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة » لأنه تعالى لا أمر بالقتال حين طلبوه وجب امتثال أمر الله » فلا كم عنه بعضهم . قال تعالى 
9 ألا تعجب يا محمد من ناس طلبوا القتال » فأمروا بالموادعة » فل| كتب عليهم فرق فريق وجزع * . ومعنى ا كفوا 
أيديكم » أي : عن القتال » يدل عليه # فلما كتب عليهم القتال * . وقال أبو عبد الله الرازي : لا يقال : كفوا إلا 
للراغبين فيه » وهم المؤمنون . وقيل : يريد المنافقين . وإنما قال ه كفوا # لأنهم كانوا يظهرون الرغبة فيه انتهى » وقال 
أيضاً : ودلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدماً على إيجاب الجهاد » وهذا الترتيب هو المطابق لما في العقول . 
لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق الله » ولا شك أنه| متقدمان على الجهاد . 
والفريق إما منافقون . وإما مؤمنون . أو ناس في الزمان المتقدم , أو أسلموا قبل فرض القتال » حسب اختلاف سبب 
النزول » والناس هنا أهل مكة . قاله الجمهور . أو كفار أهل الكتاب ومش ركو العرب . و8 لما # حرف وجوب لوجوب 
على مذهب سيبويه » وظرف زمان بمعنى حين على مذهب أب على . وإذا كانت حرفا وهو الصحيح . فجوابه إذا 
الفجائية » وإذا كانت ظرفا » فيحتاج إلى عامل فيها . فيعسر لأنه لا يكن أن يعمل ما بعد إذا الفجائية فيا قبلها . ولا 
يمكن أن يعمل في لما الفعل الذي يليها . لأن لما هي مضافة إلى الجملة بعدها » فقال بعضهم : العامل في © لما # معنى 
يخشون . كأنه قيل : جزعوا . قال : وجزعوا هو العامل في إذا بتقدير الاستقبال » وهذه الآية مشكلة . لأن فيها ظرفين 
أحدهما لما مفى . والآخ رلا يستقبل انتهى . والذي نختاره مذهب سيبويه في # لما # وأنها حرف . ونختار أن إذا الفجائية 
ظرف مكان » يصح أن يجعل خبراً للاسم المرفوع بعده على الابتداء » ويصح أن يجعل معمولاً للخبر , فإذا قلت : لا جاء 
زيد إذا عمرو قائم » يجوز نصب قائم على الحال » وإذا حرف يصح رفعه على الخير , أو هو عامل في إذا » وهنا يجوز أن 
يكون إذا معمولاً ل (يخشون » و8 يخشون » خبرط فريق » ويجوز أن يكون خبراً ٠‏ و يخشون » حال من 8 فريق » 
وظ منهم » على الوجهين صفة ل 8 فريق * . ومن زعم أن إذا هنا ظرف زمان لما يستقبل . فقوله فاسد , لأنه إن كان 
. العامل فيها ما قبلها استحال , لأن ا كُتِبَ » ماض . وإذا للمستقبل , وإِنْ تسومح فجعلت إذا بمعنى إذ صار التقدير : 
فلم| كتب عليهم القتال في وقت خشية فريق منهم . وهذا يفتقر إلى جواب لما , ولا جواب لما . وإن كان العامل فيها ما 
بعدها احتاجت إلى جواب هو العامل فيها . ولا جواب لها . والقول في إذا الفجائية » أهي ظرف زمان . أم ظرف مكان . 
أم حرف . مذكور في علم النحو. والكاف في ا كخشية الله 4 في موضع نصب ., قيل : على أنه نعت لمصدر محذوف ‏ 
أي : خشية كخشية الله » وعلى ما تقررمن مذهب سيبويه : أنها على الخال من ضمير الخشية المحذوف . أي : يخشونها 
الناس . أي : يخشون الخشية الناس مشبهة خشية الله » وقال الزمحخشري7) فإن قلت : ما محل # كخشية الله # من 
الإعراب قلت : محلها النصب على الحال من الضمير في « يخشون *» أي : يخشون الناس مثل أهل خشية الله » أي : 


)1 نفسه . 
0) انظر الكشاف 575/١‏ . 
ف الك والكاع : الضعيف والعاجز . وزنه فَعْلَ و حكاه الفارسي » ورجل كع الوجه : رقيقه 5 
لسان العرب 0/ "881١/789٠‏ . 
(4) انظر الكشاف 05/1١‏ . 
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مشبهين لأهل خشية الله أو أشد خشية * يعني : أو أشد خشية من أهل خشية الله » وأشد معطوف على ال حال . فإن 
قلت : لم عدلت عن الظاهر ؟ وهو كونه صفة للمصدر ء ول تقدره يخشون خشية الله » بمعنى مثل ما يخشى الله » قلت : 
بى ذلك قوله ‏ أو أشد خشية 4 لأنه وما عطف عليه في حكم واحد ‏ ولوقلت : يخشون الناس أشدٌ خشية لم يكن إلا حالاً 
عن ضمير الفريق . ولم ينتصب انتصاب المصدر . لأنك لا تقول : خشي فلان أشد خشية » فتنصب خشية » وأنت تريد 
المصدر , إنما تقول أشد خشية » فتجرها , وإذا نصبتها لم يكن ظ أشد خشية 4 إلا عبارة عن الفاعل حالاً منه . اللهم إلا 
أن تجعل الخشية خاشية على حد قولهم : جد جده . فتزعم أن معناه : يخشون الناس خشية مثل خشية أشدٌ خشية من 
خشية الله » ويجوز على هذا أن يكون محل « أشدَّ # بحروراً » عطفاً على خشية الله » يريد : كخشية الله أو كخشية أشدّ 
خشية منها انتهى كلامه » وقد يصح نصب ‏ خشية » ولا يكون تمييزاً ٠‏ فيلزم من ذلك ما التزمه الزتخشري](" , بل يكون 
« خشية # معطوفاً على محل الكاف . و 9 أشدّ 4 منصوباً على الحال., لأنه كان نعت نكرة , تقدم عليها » فاتتصب على 
الحال . والتقدير : يخشون الناس مثل خشية الله » أو خشية أشد منها . وقد ذكرنا هذا التخريج في قوله تعالى « أو أشد 
ذكرا » البقرة [ ٠٠١‏ ] وأوضحناه هناك . وخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل محذوف . أي : كخشيتهم 
الله » وأوعلى بامها من الشك في حق المخاطب . وقيل : للإبهام على المخاطب . وقيل : للتخيير » وقيل : بمعنى الواو , 
وقيل : بمعنى بل . وتقدّم نظير هذه الأقوال في قوله « أو أشدّ قسوة * البقرة [ 74 ] ولو قيل : إنها للتنويع لكان قولا . 
يعني أن منهم من يخثى الناس كخشية الله » ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله » « وقالوا ربنالم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 الظاهر أن القائلين هذا هم منافقون , لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من 
هوخالص الإيمان . ولهذا جاء السياق بعده # وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك » النساء [ 78 ] وهذا لا يصدر إلا من منافق . و لولا » للتحضيض بعنى هلا , وهي كثيرة في القرآن . 
والأجل القريب هنا هو موتهم على فرشهم », كذا قاله المفسرون . وذكر في حرف ابن مسعود لولا أخرتنا إلى أجل قريب » 
فنموت حتف أنفنا » ولا نقتل . فتسر بذلك الأعداء . ومن قال : إنه من قول المؤمنين » فيكونون قد طلبوا التأخير في 
كتب القتال إلى وقت ظهور الإسلام وكثرته » وهو بعيد لأن لفظ لم ورد في صدر أمر الله » وعدم استسلامهم له قولهم © وإن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك # وقال الزمحشري2(7 : © لولا أخرتنا إلى أجل قريب * استزادة في مدّة الكف , 
واستمهال إلى وقت آخر . كقوله « لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق * المنافقون [ ٠١‏ ] » وقال الراغب : 8« وقالوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال # يجوز أن يكون تفوهوا به » ويجوز أن يكون اعتقدوه . وقالوا في أنفسهم فحكى تعالى ذلك 
عنهم . تنبيهاً على أنهم لما استصعبوا ذلك دل استصعايهم على أنهم غير واثقين بأحوالهم . « قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى » تقدم الكلام على كون متاع الدنيا قليلا في قوله « متاع قليل * آل عمران [ 197 ] وإنما قل لأنه فان » 
ونعيم الآخرة مؤبد . فهو خيرالمن اتقى الله » وامتثل أمره في ما أحب » وفي ما كان شاقاً من قتال وغيره » وقرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير ظ ولا يُظلمون » بالياء » وباقي السبعة بالتاء على الخطاب . وهو التفات أي : لا تنقصون من أجور 
أعمالكم ومشاق التكاليف أدنى شيء . فلا ترغبوا عن الأجر . « أين| تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » 
أي : هذا التأخر الذي سألوه لا فائدة فيه » لأنه لا منجى من الموت . سواء أكان بقتل أم بغيره » فلا فائدة في خور الطبع 
وحب الحياة » وتحتمل هذه الجملة أن يكون ذلك تحت معمول © قل » ويحتمل أن يكون إخباراً من الله مستانفاً » بأنه لا 
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ينجومن الموت أحد , والبروج هنا القصور ني الأرض . قاله مجاهد وابن جريج والجمهور , أو القصور من حديد » روي 
عن ابن عباس » أو قصور في سماء الدنيا مبنية قاله السدذي , أو الحصون والآكام والقلاع قاله ابن عباس . أو البيوت التي 
ماس يود يسوي ٠‏ أو بروج الساء التي هي منازل القمر قاله الربيع أنس والثوري . وحكاه ابن القاسم 
فواطالكابن ريا لا ترى إلى قوله ‏ والسماء ذات البروج » البروج [ ١‏ ] « وجعل فيها بروجاً 4 ظه ولقد جعلنا في 
السماء و عا شيا نه 
قات لبان ةليع ينتار ” 

مشيدة مطولة . قاله أبومالك ومقاتل وابن قتيبة والزجاج ؛ أومطلية بالشيد » قاله أبوسليان الدمشقى » أو حصينة 
قاله ابن عباس وقتادة » ومن قال إنها بروج في السماء فلأنها بيض . شبهها بالمبيض بالشيد » وهذا قال : الذي هي قصور 
بيض في السماء مبنية » والجزم في 8 يُدْرِككم 4 على جواب الشرط , و أينما © تدل على العموم » وكأنه قيل : في أي 
مكان تكونون فيه أدرككم الموت , و ظ لو » هنا بمعنى إن » وجاءت لدفع توهم النجاة. من الموت . بتقدير : أن لوكانوا في 
بروج مشيدة » ولإظهار استقصاء العموم في # أينما » وقرأ طلحة ابن سليان 8 يدرككم » يرفع الكافين » وخرجه أبو 
الفتح على حذف فاء الحواب . أي : فيدرككم الموت وهي قراءة ضعيفة . قال الزمخشري 22 : ويجوز أن يقال حمل على ما 
يقع موقع 8« أين| تكونوا # وهو أينم| كنتم » ى) حمل . ولا ناعب . على ما يقع موقع ليسوا مصلحين . وهو ليسوا 
بمصلحين . فرفع ى) رفع زهير. يقول : 

لا غائب مالي ولا حرم 

ل ل أنه أنه جعل ط يدرككم » ارتفع لكون ط أين| تكونوا 4 في معنى : أين) 
كنتم » بتوهم أنه نطق به » وذلك أنه متى كان فعل الشرط ماضيا في اللفظ 00 
أحدهما : الجزم على الجواب ٠‏ والثانن : الرفع » وفي توجيه الرفع خلاف , الأصح : أنه ليس الجواب . بل ذلك على 
التقديم والتأخير » والجواب محذوف . وإذا حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي اللفظ , فتخريج هذه 
امون دوو ا اك جو ا بز ا د و عه زو بو 
التوهم . والعطف على التوهم لا ينقاس , وقال الزمحشري أيضا بضاً : ويجوز أن يتصل بقوله © ولا تظلمون فتيلا » أي لا 
امير ن امنا غا كت من أجالكع :لو ار الكرترا 4ق ملا خرزت زا أوغرها ولتم قدا بقوله # يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة * والوقف على هذا الوجه 9 أين| تكونوا © انتهى كلامه , وهذا تخريج ليس بمستقيم , لقن يت 
المعنى . ولا من حيث الصناعة النحوية ‏ أما من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يكون متصلاً بقوله « ولا تظلمون فتيلا 4 
لأن ظاهر انتفاء الظلم إنما هوي الآخرة . لقوله ‏ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » و وأما من حيث الصناعة 
النحوية » فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن (١‏ أينم| تكونوا # متعلق بقوله « ولا تظلمون » ما فسره من قوله أي : لا 
تنقصون شيئا مما كتب من آجالكم , أينم| تكونوا في ملاحم الحرب أوغيرها » وهذا لا يجوز. لأن 8 أين| # اسم شرط 
فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده . ولأن اسم الشرط لا يتقدم عليه عامله . فلا يمكن أن يعمل فيه « ولا تظلمون # . 
بل إذا جاء نحو : اضرب زيداً متى جاء » لا يجوز أن يكون الناصب لتى اضرب » فإن قال : يقدر له جواب محذوف يدل 
عليه طااقيلة . :روط ولا ناموت 4 ك] يقلر ى :اضرب زيداً مق جا + فالتقدير :+ أين] تكوترا فلاتفللموة :فيلا + أى:: 


) 7١ انظر ديوان زهير(‎ )١( 
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دض ال4 ال ا ااا لل ين 
فلا ينقص شيء من أجالكم . وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قيل له : لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة 
الماضي . ٠‏ وفعل الشرط هنا مضارع , تقول العرب : أنت ظالم إن فعلت , ولا تقل : أنت ظالم إن تفعل . وقرأ نعيم بن 
ميسرة ©« مُشْيْدَة © بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازاً . كما قال قصيدة شاعرة . وإِنما الشاعر ناظمها . ٠‏ © وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك * قال ابن عباس : الضمير للمنافقين واليهود . وقال 
الحسن : للمنافقين . وقال السدي : لليهود » والظاهر أنه للمنافقين . لأن مثل هذا لا يصدر من مؤمن . واليهود ل 
يكونوا في طاعة الإسلام حتى يكتب عليهم القتال » وروي عن ابن ن عباس : أن الحسنة هنا هي السلامة والأمن . والسيئة 
الأمراض والخوف . وعنه أيضاً : الحسنة الخصب والرخاء » والسيئة الجدب والغلاء » وعنه أيضاً الحسنة السراء , 
والسيئة الضراء . وقال الحسن : وابن زيد : الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر . والسيئة البلية والشدة والقتل يوم 
أحد ٠‏ وقيل : الحسنة الغنى . والسيئة الفقر . والمعنى : أن هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم حسنة نسبوها إلى الله تعالى » وأنها 
ليست باتباع الرسول . ولا الإيمان به » وإن تصبهم سيئة أضافوها إلى الرسول . وقالوا : هي بسببه » كىم] جاء في قوم 
موسى ا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » الأعراف [ 1١‏ ] وفي قوم صالح ظ قالوا اطيرنا بك ويمن معك » 
ب وا بويعو بو لوا وحور عا السب و ا 
في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه . ط« قل كل من عند الله 4 أمر الله نبيه أن يخبرهم . أن كلا من الحسنة 
والسيئة إنما هومن عند الله , لا خالق ولا مخترع سواه . فليس الأمركىا زعمتم . فالله تعالى وحده هو النافع الضار » وعن 
إرادته تصدر جميع الكائنات . 9 فا فؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 هذا استفهام معناه التعجب من هذه 
المقالة » وكيف ينسب ما هو من عند الله لغير الله » أي : إن هؤلاء كانوا ينبغي لهم أن يكونوا ممن يتفهم الأشياء . 
ويتوقفون عما يريدون أن يقولوا حتى يعرضوه على عقوهم . وبالغ تعالى في قلة فهمهم وتعقلهم . حتى نفى مقاربة الفقه . 
ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل . ؛ وهذا النوع من الاستفهام يتضمن إنكار ما استفهم عن علته . وأنه ينبغي أن يوجد 
مقابله . فإذا قيل ل ل 0 ٠‏ وإذا قيل : ما لك لا تقوم » فهو إنكار لترك 
القيام » ومتضمن أن يوجد مقابله ٠‏ قيل : في قوله « حديئاً #4 أى : القرآن لو تدبروه لبصرهم في الدين ٠‏ وأورثهم 
اليقين » وقال ابن بحر : لامهم على ترك التفقه فيا علدو يتدواد بيع فى كتاية ف تووفت ابووجيرو والككتنانى نهل قله 
« فيا » ووقف الباقون على اللام في قوله « فهال » اتباعاً للخط . ولا ينبغي تعمد ذلك » لأن الوقف على « فا * فيه 
قطع عن الخبر , وعلى اللام فيه قطع عن المجرور دون حرف الجر , وإِئما يكون ذلك لضرورة انقطاع النفس . 
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إنسان » وقيل : للرسول ‏ وَل والمراد غيره(2 , وقال ابن بحر : هوخطاب للفريق في قوله « إذا فريق منهم » , قال : 
ولا كان لفظ الفريق مفرداً صح أن يخبر عنه بلفظ الواحد تارة 3 وبلفظ الجمع تارة 3 وعليه قوله : 


م ام بياس ءًِ م هعم 2م 6 بير 2 طلس ان ساس اس او 
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ف ف 1ق هه حول قد عه" تاف كر ود أنه “ني ( ورق 4ك أفحهة واه و هله اموا هونا “ور بها هد "زوز سق مسقا ققد أ نيف خف هو الف" ته اه نيشدت هن طق اك هل إلا اوقا اا ملفل قزق لاي لان ب اك 


هذا مقتضى اللفظ . وأمًا المعني بالناس خاصتهم . وعامتهم مراد بقوله ‏ ما أصابك من حسنة # . وقال ابن 
عباس وقتادة وا حسن وابن زيد والربيع وأبو صالح : معنى الآية أ نه أخبر تعالى على سبيل الاستئناف والقطع أن الحسنة منه 
ل ا ا الور ل 0 وإعاخضيتها 
عليك # وقرأ بها ابن عباس ٠‏ وحكى أبوعمرو أنما في مصحف ابن مسعود ‏ وأنا كتبتها » وروي أن ابن مسعود وابيا قرا 
ه وأنا قدرتها عليك * ويؤيد هذا التأويل أحاديث عن النبي - يك معناها : أن ما يصيب الإنسان من المصائب . فإما هو 
عقوبة ذنوبه » وقالت طائفة : معنى الآية هو على قول محذوف تقديره : فيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون دنا 
يقولون © ما أصابك من حسنة » الآية » والابتداء بقوله « وأرسلناك » والوقف على قوله # فمن نفسك # وقالت طائفة 
« ما أصابك من حسنة فمن الله # هو استئناف إخبار من الله أن الحسنة منه وبفضله . ثم قال © وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك » على وجه الإنكار . والتقدير : وألف الاستفهام محذوفة من الكلام كقوله 9 وتلك نعمة تمنها على # الشعراء 
[1١؟‏ ] أي : وتلك نعمة » وكذا 8 بازغاً قال هذا ربي » الأنعام [ 717 ] على أحد الأقوال » والعرب تحذف ألف 
الاستفهام قال أبو خراش (') : 

ترق التو و1 لق الوا كرت لوعي فا 0 

أي : أهم هم ؟ وحكي هذا الوجه عن ابن الأنباري » وروى الضحاك عن ابن عباس : أن الحسنة هنا ما أصاب 
المسلمين من الظفر والغنيمة يوم بدر . والسيئة ما نكبوا به يوم أحد29 , وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « ما من مسلم 
يصيبه وصب . ولا نصب . حتى الشوكة يشاكها . حتى انقطاع شسع نعله , إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر» » وقال 
تعالى ©« وما أصابكم من مصيبة فبه| كسبت الك روي كي اررق و0 بو ول ات اندر وال ل 
الدلالة من هذه الآيات على مذاهبهم ؛ فتعلقت القدرية بالثانية » وقالوا : ينبغي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله بوجه , 
وجعلوا الحسنة والسيئة في الأولى بمعنى الخصب والجدب والغنى والفقر , ٠‏ وتعلق أهل السنة بالأولى » وقالوا * قل كل من 
معاي ل ا لي 00-0 
أصول الدين » وقال القرطبي 7؟) : هذه الآيات لا يتعلق بها إلا الجهال من الفريقين » لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي 
المعصية » وليست كذلك , والقدرية قالوا : # ما أصابك من حسنة *» أي : من طاعة ا فمن الله # وليس هذا 
اعتقادهم . لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذاهبهم . أن الحسنة فعا ل المحسن , والسيئة فعل المسيء » وأيضاً فلوكان لهم 
فيه حجة لكان يقول اننا افسك م يح ونا اضيت هن ةا الآن الفاغل التعينة والبيئئة نجيعا + دا 
بفعله لى| ؛ لا بفعل غيره » نص على هذا الإمام أ بوالحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة(©) في كتابه المسمى « بخر 
العلاصم في إفحام المخاصم » . وقال الراغب : إذا تؤْمّل مورد الكلام وسبب النزول فلا تعلق لأحد الفريقين بالآية على 


)١(‏ خويلد بن مرة » من بني هذيل من مضر . شاعر مخضرم وفارس فاتك مشهور . أدرك الجاهلية والإسلام » توفي نحو سنة ١6‏ ه الأغانٍ 
5 معاهد التنصيص ١١10/7‏ الأعلام 770/7 . 

(1) البيت لأبىي خراشر الهذلي . انظرديوان الهذليين ١55/57‏ الخزانة 7١١/١‏ الخصائص 717/١‏ . إصلاح المنطق ( ١١7‏ ) اللسان ( رف ) . 

(؟) انظرغريب القرآن ص ١١‏ ومجاز القرآن ١77/7‏ والفراء ١//الا؟‏ وغريب الحديث 7/"/ والوسيط 4/ ظ والبغوي 55/١‏ والقرطبي 
6 . 

25 انظر القرطبي 6 . 

(5) شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة . المعروف بابن الحاج القناوي القفاص . النحوي . ضياء الدين , بات ينه ةريس وا 
عن نان وثمانين سنة » البغية 1/51 . 


1 افع ا ني اج ف واوحم ع جد ل كود انان توص يك الا نع بكرا ل امه برا لاع لخد تلزن كني اووس او ره النوداء ‏ الذراك ‏ اخر قر 


وجه يثلج صدرأ أو يزيل شكاً » إذ نزلت في قوم أسلموا ذريعة إلى غنى وخصب ينالونه وظفر يحصلونه » فكان أحدهم إذا 
نابته نائبة أو فاته محبوب أو ناله مكروه أضاف سببه إلى الرسول متطيراً به » والحسنة هنا والسيئة كهما في وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات #* الأعراف [ ١78‏ ] وني ط فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن 
معه # الأعراف [ ١١١‏ ] انتهى » وقد طعن بعض الملاحدة . فقال : هذا تناقض . لأنه قال « قل كل من عند الله # 
وقال عقيبه ©« ما أصابك من حسنة 4 الآية » وقال الراغب : وهذا ظاهر الوهي لأن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة , 
كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار . ومن الأسماء المختلفة كالعين . فلو أن قائلاً قال : الحيوان المتكلم . 
والحيوان غير المتكلم » وأراد بالأول الإنسان . وبالثاني الفرس أو المار لم يكن متناقضاً . وكذلك إذا قال : العين في 
الوجه . والعين ليس في الوجه ٠‏ وأراد بالأولى الجارحة . وبالثانية عين الميزان أو السحاب . وكذلك الآية » أريد بهما في 
الآأولى غير ما أريد في الثانية » كما بيناه انتهى » والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس 
اليوم » لآن المشترك هو عندهم كالعين , والمختلفة هي المتباينة » والراغب جعل الحيوان من الأسماء المشتركة » وهو 
موضوع للقدر المشترك » وجعل العين من الأساء المختلفة . وهو في الاصطلاح اليوم من المشترك . قال بعض أهل 
العلم : والفرق بين © من عند الله © و من الله 4 أن من عند الله أعم . يقال : فيها كان برضاه وبسخطه . وفيها يمحصل 
وقد أمر به ونبى عنه . ولا يقال : هومن الله إلا فيها كان برضاه » وبأمره . وبهذا النظر قال عمر : إن أصبت فمن الله » 
وإن أخطأت فمن الشيطان انتهى . وعنى بالنفس هنا المذكورة في قوله ل إن النفس لأمارة بالسوء ل 2 
وقرأت عائشة - رضي الله عنها - © فَمَنّ تفسك »# ,: بفتح الميم ورفع السين وا الوا 0 
اللسويسي لاقل البو ات الي ء فعل . ا وأرسلناك للناس رسولاً » أخبرتعالى أنه قد أزاح عللهم 
بإرساله . فلا حجة هم لقوله ©« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ‏ الإسراء [ [ ٠5‏ ] وللناس عام عرمهم وعجمهم , 

وانتصب طإ رسولا 4 على ال حال المؤكدة » وجوّز أن يكون مصدراً بمعنى إرسالاً ٠‏ وهو ضعيف , ا وكفى بالله شهيداً 4 
أي : مطلعا على ما يصدر منك ومنهم . ٠‏ أو شهيداً على رسالتك , ولا ينبغي لمن كان الله شاهده إلا أن يطاع ويتبع » لأنه 
جاء بالحق والصدق , وشهد الله له بذلك , وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع , الاستعارة في « يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة © وني # فسوف نؤتيه أجرأ عظيراً 4 لما يناله من النعيم في الآخرة » وظ في سبيل الله » وظ في سبيل 
الطاغوت » استعار الطريق للاتباع وللمخالفة , وفي « كفوا أيديكم » أطلق كف اليد الذي هو مختص بالأجرام على 
الإمساك عن القتال ؛ والاستفهام الذي معناه الااستبطاء والاستبعاد في # وما لكم لا تقاتلون # . والاستفهام الذي معناه 
التعجب في © ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 4 , والتجوز بفي التي للوعاء عن دخوهم في الجهاد , والالتفات في فسوف 
نؤتيه 4 في قراءة النون , والتكرار في «٠‏ سبيل الله 4 وفي ‏ واجعل لنا من لدنك 4 وفي ( يقاتلون 4 وفي ‏ الشيطان » 
وفي « وإن تصبهم # وني © ما أصابك » وفي اسم الله » والطباق اللفظي في 8 الذين آمنوا 4 و« الذين كفروا # . 
والمعنوي « في سبيل الله # طاعة . و ظ في سبيل الطاغوت » معصية » والاختصاص في « إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً 4 وني « والآخرة خير لمن اتقى » ٠‏ والتجوز بإسناد الفعل | م ا 

تصبهم # . وني # ما أصابك * . والتشبيه في « كخشية » , ؛ وإيقاع أفعل التفضيل حيث لا مشاركة في ©« خير لمن 
ابي لا الل حي بر امسا بويت بساتير 


00 ا لا 2 00 كس بير 


لير 00 سدس داس س. 008 
. # مَنَيطِع الرسول فَمَّدْ أطاء الله يك و ور 
طاعَهوَِدَابرَوأمِن عند لك بَيَسَطايِفَه متي عير 010 سس وس ع ميو - اح 


ْ سورة النساء/ الآيات : 85-4٠١‏ ب ا و بو ل ل ا 


وو 1 كَقَ لله كيلا () أملا ديروت افر نكنم نط دوأ 
فهِأعْيكة سك خب 4 9 وإذاجاء شمأمره مَنَالَأَمَنِ الحو أذاعوا ِهءوَلَوَرد دوه ؟ 
عل 1 مق عو ة سرت 7 

ليسول وَل أؤلي اَلْأَمرِ ار م مهم وََوْلَاَضلٌ أ ليك 


1011 و يدج © فَعَ و سبي لكل سورض 


لون عَسَى أن يكت مَأ لد نَكَهَروا واواللة اسل أْسَاوَآكَدُتتكبلا () ميم 
2 2-0 -_ 2 ات م 200 ح غير ل لسلا يم 01 
5 م حسةة : 1 م 3 مها ومن شفع شفلعة سيدئة ا كم ينها اكه 4 


ٍ 3 


21 سرس سس 


2 آذ ور ا مس و ير عاسم 0 ره ا 
عن ثيقيك إن ابم بسحي أ حسن منها أَوَردوها إِنَّ لله له كان علل سىء 
0 


التبييت27 : قال الأصمعي وأبو العباس : كل أمر قضي بليل » قيل : قد بيت , وقال الزجاج : كل أمر مكر فيه أو 
خيض بليل فقد بيت . وقال الشاعر : 
لون فلم رض ما نيتو وَكانوا وني بأمر كر 
وقال الأخفش : العرب تقول للشيء إذا قدر ل ا ا ا هيا وزون ؤقيل:: 
قصد . ومنه قول الشاعر : ٠‏ 1 
لَمَاتَبَيِئْنَا أخحاتييم أنمقى عَطء اللّجِرٍِ اللقِيم 
أي : قصدنا . وقيل : التبييت التبديل بلغة طيىء » قال شاعرهم : 


1 


اه 0-2 هم 000200068 ه© ااام ساس د حو * ل خف لخر 
ونم ج “فشول. .عد امات نك قاتلك الله عبدا كفورا 


التدبر"2 تأمل الأمر والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته » ثم استعمل ني كل تأمل » والدبر امال الكثير » سمي 
بذلك لأنه يبقى للأعقاب وللأدبار » قاله الزجاج وغيره » الإذاعة إظهار الشيء وإفشاؤه . يقال : ذاع يذيع » وأذاع » 
ويتعدى بنفسه وبالباء ء» فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل المجرد » قال أ بو الأسود : 

الاستنباط9” : الاستخراج . والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفر . والإنباط : والاستنباط إخراجه » وقأد 





ع م : ع سه لس تم هم 7 1 اه م م 
اذاعوا بوني الناس ختى كانه بِعَليَةءَ نار اوقِدّت بثقوب 


(1) بيت الأمر : عمله ليلا أودبره ليلا . . . . قال الزجاج : «إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » كل ما فَكُر فيه أوخيض فيه بليل » فقد بيت » 
ويقال : هذا أمر دَبرَ بليل وبِيْت بليل بمعنى واحد . 
لسان العرب 987" 785 . 
(5) التدبيرفي الأمر : أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته . والتدبر : التفكر فيه . 
لسان العرب ١537١7/15‏ . 
(*) يقال : استنبطه واستنبط منه علمأً وخبراً ومالاً : استخرجه . والاستنباط : الاستخراج واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 
وفهمه . 


.د 


لاط لفوا وز ارو واه وار فار بوه سي قا ورون تلد تعره يتان روا ان نيال 6 م بج واد رط ع وذمر اتن ححار د وي «طتوروزة التسناء الراك :ري م 


نَعَمْ صَادقاً وَالْمَاعِلٌ القائل الذِي ذا مَالَ قَوْلاً انبَط ألاء زٍ فى التّرَى<١)‏ 
وقال ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا كان بعيد العز والمنعة ما يجد عدوه له نبطأ » قال كعب : 
صويمةه ثة له سبال عَدُوهُ لَه نبَطا آبي المَوَانِ فَطُوبُ00) 
والنبط : الذين يستخرجون الياه والنبات من الأرض . وقال الفراء : نبط مثل استنبط » ونبط الماء ينبْط بضم الباء 
وفتحها . التحريض””) » الحث . التنكيل : الأخذ بأنواع العذاب . وترديده على المعذب وكأنه مأخوذ من النكل7) ., 
وهو القيد . الكفل22 : النصيب . والنصيب في الخير أكثر استعمالاً . والكفل في الشر أكثر منه في الخير . المقيت : 
المقتدر » قال الزبير بن عبد المطلب(١)‏ . 
وَذِي ضغن كَمَفت النفْسٌ عله وَكَانَّ عل إِسَاتَيِهِ مُقِي:ت0 
أي : مقتدرا ( وقال امال ؛ 
لَيْتَ شِغْري ا إِذَا مَا فربتوهيا منلشوزة ود ث6 
لني الفضل /م عل | مسبت إن عل الحسَاب مُقِسِيِتُ 
وقال أبو عبيدة : المقيت الحاضر » وقال ابن فارس 3 : المقّيت المقتدر ( والمقيت الحافظ والشاهد ( وقال النحاس : 


هو مشتق من القوت . والقوت مقدار ما يحفظ به الإنسان من التلف . التحية : قال عبد الله بن إدريس : هي الملك . 
وأنشد : 


ال اد اي ا اع لزي ل معي ل ل م * 5 





. لم نبتد لقائله 3 وذكره السمين في الدر المصون‎ 2١) 
| . 5١/8 )الطيري‎ ٠١ ٠١ البيت لكعب بن سعد الغنوي انظر الأصمعيات‎ .)5( 
فة التحريض : التحضيض داك اجوهري : التحريض على القتال : الحث والاحماء عليه قال الله تعالى  : ( يا أيها النبى حرض المؤمنين‎ 


على القتال ) قال الزجاج : تأويله حُنْهُم على القتال » قال : وتأويل التحريض في اللغة : أن تحث الإنسان حثا يعلم منه أنه حارض إن 
تخلف عنه . قال : والحارض : الذي قارب المحلاك . 


لسان العرب 8757/7 . 
5( الجوهري : نكل به تنكيلاً : إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره . ويقال : نكلت بفلان . إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله . 
لسان العرب 5054/5 . 
29 الكفل : الحظّ والضّعْفُ من الأجر والاثم » وعم به بعضهن . ويقال له كفلان من الأجر . 
لسان العرب 405/04 . 
6 الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ أكبر أعمام النبي - كك - أدركه النبي - يَكْهِ - في طفولته » وكان يعد من شعراء قريش . إلا أن شعره 
قليل . انظر الروض الأنف ١‏ سمط اللآلي 5 الأعلام 57/7 . 
(0) انظر شواهد الكشاف ”0١/8‏ . 
() انظر ديوانه ١‏ مجاز القرآن ١5/١‏ الأصمعيات . 
(1) البيت لعمرو بن معد يكرب . انظر إصلاح المنطق ( 717 ) القرطبي 191//0 . 


سورة النساء/ الأيات : ١م‏ -5م اي ا ا اا ااا ايا ااا 00000000 


وقال الأزهري : التحية بمعنى الملك وبمعنى البقاء .» ثم صارت بمعنى السلامة انتهى . ووزنها تفعلة » وليس الإدغام 
في هذا الوزن واجبا على مذهب الازني » بل يجوز الإظهار , كا قالوا : أعبية بالإظهار وأعية بالإدغام في جمع عبى » وذهب 
الجمهور إلى أنه يجب الإدغام في تحية » والكلام على المذهبين مذكور في كتب النحو. ظط من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4 قال يكلِِ -« من أحبني فقد.أحب الله 20 . فاعترضت اليهود فقالوا : هذا محمد 
يأمر بعبادة الله » وهوفي هذا القول مدع للربوبية فنزلت » وفي رواية » قال المنافقون : لقد قارب الشرك » وفي رواية , 
قالوا : ما يريد هذا الرّجل إلا أن يُتخذ ربا » ىا اتخذت النصارى عيسبى . وتعلق الطاعتين لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به , 
باس ني ارك اا رابو جود وي تي ا 0 
إذ لو جرى على الرسول لكان : فا أرسله . والحافظ هنا المحاسب على الأعمال . أو الحافظ للأعمال . أو الحافظ من 
المعاصي . أو الحافظ عن التولي سي سي ا 
الله » وهي قبل نزول القتال .» 8 ويقولون طاعة * نزلت في المنافقين باتفاق . أي : إذا أمرتهم بشيء قالوا فو طاعة # 
أي : أمرنا طاعة » أو منا طاعة , قال الزغغشري”") : ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا من قول المرتسم سمعا 
وطاعة . وسممٌ وطاعة و: ه قول سيبويه » وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له كيف أصبحت : فيقول حمدٌ الله 
وثناءً عليه » كأنه قال : أمري وشأني حمدٌ الله . ولو نصب حمدّ الله وثناءٌ عليه كان على الفعل , والرفع يدل على ثبات 
الطاعة واستقرارها انتهى , ولا حاجة لذكر مالم يقرأ به » ولا لتوجيهه , ولا لتنظيره ه بغيره » خصوصاً في كتابه الذي وضعه 
على الاختصار لا على التطويل ٠‏ © فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مغهم غير الذي تقول »* أي ' ى : إذا خرجوا من عندك 
رووا وسووا أي : طائفة منهم غير الذي تقوله لك يا محمد من إظهار الطاعة » وهم في الباطن كاذبون عاصون . فعلى هذا 
الضميرني © تقول 4 عائد على الطائفة » وهوقول ابن عباس . وقيل : يعود على الزسول , أي : غير الذي تقوله وترسم 
به يا محمد . وهو الخلاف والعصيان المشتمل عليه بواطنهم .» ويؤيد هذا التأويل قراءة عبد الله « بيت مبيت منهم 
يا محمد 4 . وقرأ يحيى بن يعمر 8 يقول 4 بالياء » فيحتمل أن يكون الضمير للرسول . ويكون التفاتاً . إذ خرج من 
ضمير الخطاب في من ظط عندك 4 إلى ضمير الغيبة » ويحتمل أن يعود على الطائفة لأنها في معنى القوم . أو الفريق » وخص 
طائفته بالتبييت , لأنه لم يكونوا ليجتمعوا كلهم في دار واحدة , أو لأنه إخبار عن من علم الله أنه يبقى على كفره ونفاقه , 
وأدغم حمزة وأبوعمرو 8 بيت طائفة * وأظهر الباقون , © والله يكتب ما يبيتون »* أي : يكتبه في صحائف أعمالهم حسبما 
تكتبه الحفظة ليجازوا به » وقال الزجاج يكتبه في كتابه إليك .أي : ينزله في القرآن . ويعلم به ويطلع على سرهم , 
وقيل : يكتب يعلم عبر بالكتابة عن العلم ؛ لآنه من ثمراتها ٠‏ « فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 4 هذا 
مؤكد لقوله « ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي : لا تحدث نفسك بالانتقام منهم . وليس المعنى : فأعرض عن 
دعوتهم إلى الإيمان وعن وعظهم . وقال الضحاك : معنى © أعرض عنهم * لا تخبر بأسائهم . فيجاهروك بالعداوة بعد 
المجاملة في القول . ثم أمره بإدامة التوكل عليه » فهو ينتقم لك متهم وهذا أيضاً قبل نزول القتال . 8« أفلا يتدبرون 
القرآن * . قرأ الجمهور # يتدبرون * بياء وتاء بعدها على الأصل . وقرأ ابن محيصن بإدغام التاء في الدال ,» وهذا 
استفهام معناه الإنكار . أي : فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي . ولا يعرضون عنه . فإنه في تدبره يظهر برهانه 
ويسطع نوره » ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ول يتأمله » ظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 الظاهر 
أن © المضمر » في ظ فيه # عائد على القرآن . وهذا في علم البيان الاحتجاج النظري . وقوم يسمونه المذهب الكلامي . 
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18 و 1 ل لل تايا طقف ف كعرد تفج لغازة الاء ر الأياق يه 


ووجه هذا الدليل أنه ليس من متكلم كلاماً طويلاً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير , إما في الوصف واللفظ . وإما في المعنى 
بتناقض أخبار » أو الوقوع على خلاف المخبر به , أو اشتماله على ما لا يلتئم » أو كونه يمكن معارضته » والقرآن العظيم 
ليس فيه شيء من ذلك . لآنه كلام المحيط بكل شيء مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء » وتظافر صدق أخبار وصحة 
معان . فلا يقدر عليه إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواه , قال ابن عطية : فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً فالواجب أن 
يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه » وما ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكاماً مختلفة وألفاظاً غير مؤتلفة فقد 
أبطل مقالتهم علماء الإسلام » وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل » وقراءة » وناسخ ومنسوخ » ومحكم 
ومتشابه » وعام وخاص . ومطلق ومقيد .» فليس هو المقصود في الآية » بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه 
وإحكام مبانيه » وذهب الزجاج إلى أن الضمير في © فيه » عائد على ما يخيره به الله تعالى مما يبيتون ويسرون . والمعنى : 
إنك تخبرهم به على حد ما يقع . وذلك دليل على أنه من عند الله » غيب من الغيوب . وفي ذكر تدبر القرآن رد على من قال 
من الرافضة : إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول ‏ يَكِ - ه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به # 
روى مسلم من حديث ابن عباس . عن عمر : « أن رسول الله يَلٍ لما اعتزل نساءه » فدخل عمر المسجد فسمع الناس 
يقولون : طلق رسول الله يك - نساءه » فدخل على النبي - كله - فسأله » أطلقت نساءك ؟ قال : لا فخرج فنادى ألا 
إن رسول الله - ككهِ - لم يطلق نساءه("2 , فنزلت » » وكان هو الذي استنبط الأمر » وروى أبوصالح عن ابن عباس . أن 
الرسول كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك . وأفشوه ولم يصبروا حتى يكون هو المحدث به 
فنزلت'2 . والضمير في © جاءهم # على المنافقين قاله ابن عباس والجمهور . أوعلى ناس من ضعفة المؤمنين قاله الحسن 
والزجاج » ولم يذكر الزمخشري”2 غيره » أوعليهما نقله ابن عطية ٠‏ أو على اليهود قاله بعضهم » والأمر من الأمن أو الخنوف 
فوزالسرية بالظفر والغنيمة , أو الخيبة والنكبة » فيبادرون بإفشائه قبل أن يخبر الرسول بذلك . أوما كان ينزل من الوحي 
بالوعظ بالظفر أو بتخفيف من جهة الكفار كان يسر النبي ‏ عليه السلام ذلك إليهم » فيفشونه , وكان في ذلك مضرًة على 
المسلمين . أو ما يعزم عليه النبي من الوداعة والأمان لقوم . والخوف . الخبريأتي « أن قوماً يجمعون للنبي ‏ يَكلِ - فيخاف 
المسلمون منهم » . قاله الزجاج والماوردي . وأبوسليان الدمشقي . وقال ابن عطية : المعنى أن المنافقين كانوا يشرئبون إلى 
سماع ما يسوء النبي - ككِِ - في سراياه , فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين . أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأنها 
انتهى . والضمير في # به » عائد على الأمر . قيل : ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف . ووحد الضمير لأن #8 أو »# 
تقتضى أحدهما , 9 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » أي : ولوردوا الأمر الذي 
بلغهم إلى الرسول وأولي الأمر وهم الخلفاء الأربعة ومن يجري على سننهم قاله ابن عباس7؟2 » أو أبو بكر وعمر خاصة قاله 
عكرمة22 . أو أمراء السرايا('2 قاله السدي ومقاتل وابن زيد , أو العلماء من الصحابة قاله الحسن وقتادة وابن جريج , 
والمعنى : لو أمسكوا عن الخوض في| بلغهم . واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد من له 


. ) ١47/94/7٠ ( في الطلاق باب في الإيلاء‎ ٠١١5/7 أخرجه مسلم‎ )1١ 

(؟) انظر تفسير الطبري 578/4 - 07١‏ والفراء 71/4 والدر 187/5 وفتح القدير 541/١‏ - 147 والوجيز للواحدي 177/١‏ والوسيط 
٠مظ.‏ 

(9) انظر الكشاف 05١/١‏ . 

(5) انظر البغوى :557/١‏ والوسيط ١8م‏ ظ . 

(0) انظر المرجعين السابقين . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 


سورة النساء/ الأيات : 5-١‏ ل ا 


بحث ونظر وتجربة » فأخبروهم بحقيقة ذلك . وأن الأمر ليس جاريا على أول خبريطرأ » قال الزتحشري27 : هم ناس من 
ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال والاستبطان للأمور . كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله - كَكِْدِ - 
من أمن وسلامة . أو خوف وخلل ., أذاعوا به » وكانت إذاعتهم مفسدة . ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله وإلى أولي 
الأمر منهم » وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور . أو الذين كانوا يؤْمّرون منهم لعلمه , لعلم تدبير ما أخبروا به الذين 
يستنبطونه » أي : الذين يستخرجون تدبيره . بفطنهم وتجاريهم » ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها . وقيل : كانوا 
يقفون من رسول الله يك - وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء » أو على خوف واستشعار . 
فيذيعونه ٠‏ فينشر ٠‏ فيبلغ الأعداء ) فتعود إذاعتهم مفسدة , ولو ردوه إلى رسول الله - َكِْْةٌ - وإلى أولي الأمر» وفوضوه 
إليهم . وكانوا كأن لم يسمعوا . لعلمه الذين يستنبطون تدبيره » كيف يدبرونه » وما يأتون ويدرون فيه » وقيل : كانوا 
يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم القستحة ا تلد مغوتو: افشوة :3 للك وبالة عل 
المؤمنين » ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. وقالوا : نسكت حتى نسمعه منهم . ونعلم هل هومما يذاع أولا يذاع . 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلم صحته » وهل هو مما يذيع هؤلاء المذيعون , وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي 
الأمر. أي : يتلقونه منهم » ويستخرجون علمه من جهتهم انتهى كلامه » وهذه كلها تأويلات حسنة » وأجراها على 
نسق الكلام هذا التأويل الأخير. وهو أن المعنى : إذا طرأ خبر بأمن المسلمين أو خوف . فينبغي أن لا يشاع » وأن يرد إلى 
الرسول وأولي الأمر. فإنهم يخبرون عن حقيقة الأمر » فيعلمه من يسألهم » ويستخرج ذلك من جهتهم . لأن ما أخبر به 
الرسول وأولو الأمر ‏ إذ هم مخبرون عنه ‏ حق لا شك فيه ؛ وقال أبو بكر الرازي : في هذه الآية دلالة على وجوب القول 
بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث, لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول في .حياته » إذ كانوا بحضرته » وإلى العلماء 
بعد وفاته والغيبة عن حضرته . والمنصوص عليه لا يحتاج إلى استشاطه . فثبت بذلك أن من الأحكام ما هو مودع في 
النص . قد كلف الوصول إلى علمه بالاستدلال والاستنباط . وطول الرازي في هذه المسألة اعتراضاً وانفصالاً » واستقرأ 
من الآية أحكاماً . قال : ويدل على بطلان قول القائل بالإمامة . لأنه لوكان كل شيء من الأحكام منصوصاً عليه يعرفه 
الإمام لزال موضع الاستنباط . وسقط الرد إلى أولي الأمر . بل كان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من 
باطله من - جهة النص ٠‏ وقال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليان بن النقيب وهو جامع كتاب « التحرير 
والتحبير لأقوال وو او 0 الكتاب : وقد لاح لي في هذه الآية أن في الكلام حذفا وتقديماً وتأخيراً » وأن 
هذا الكلام متعلق بالذي قبله . مردود إليه » ويكون التقدير : أفلا يتدبرون القرآن . ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام 
الله » والمشكل عليهم من متشابهه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمم لغاجه الذين يستنبطونه منهم . يعني : لعلم 
معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه منهم من أهل العلم بالكتاب إلا قليلا » وهوما استأثر الله به من علم كتابه ومكنون 
خطابه , ثم قال : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . والذي حسن لهم ذلك وزينه الشيطان , ثم التفت إلى 
المؤمنين . فقال ©« ولولا فضل الله عليكم * الآية » وقد أشار إلى شيء من هذا أبو طالب المكي في كتابه المعروف « بقوت 
القلوب » . وقال : إن قوله 8 إلا قليلاً * متصل بقوله ©« لعلمه الذين يستنبطونه منهم * وعلى هذا يكون الاستنباط 
استخراجاً من معنى اللفظ المتشابه بنوع من النظر والاجتهاد والتفكر انتهى كلامه » وهو كا ترى تركيب ونظم غير تركيب 
القرآن ونظمه . وكثيراً ما يذكر هذا الرّجل فى القرآن تقديماً وتأخيراً . ا 0 أنواع علم البيان » 
وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلونه من باب ضرائر الأشعار » وشتان ما بين القولين أبو السمال © لعلّمه # بسكون 
اللام » قال ابن عطية : وذلك مثل 8 شججر بينهم » انتهى . وليس مثله , مسحي وسييو دحي 
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ا ااا امام المحعوجة بك وض يي لم رويد يدت كو لازت وبل سوق امع اا ليت و الفورة القبباءر اباي 8م 


وشجر ليس قياسأ مطردا , إنما هو على سبيل الشذوذ » وتسكين علم مثل التسكين في قوله : 
: 9. دو#مر ام © سس وات ص ها ساس 7 ْ 2 2ه م كن ار عات اه 
فإن تبله يضجر كما ضجر بازل من الادم دبرت صفحتاأه وغاربه(!) 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 4 هذا خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين قاله ابن 
عطية » قال : والمعنى لولا هداية الله لكم . وإرشاده لبقيتم على كفركم . وهو اتباع الشيطان . وقيل : الفضل الرسول . 
وقيل : الإسلام . وقيل : القرآن . وقيل في الرحمة : إنها الوحي . وقيل : اللطف . وقيل : النعمة ٠‏ وقيل : التوفيق , 
والظاهر أن الاستثناء هو من فاعل 8 اتبعتم * . قال الضحاك : هدى الكل منهم للإيمان » فمنهم من تمكن فيه حتى لم 
يخطر له قط خاطر شك . ولا عنت له شبهة ارتياب . وذلك هو القليل » وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر . 
فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا الشيطان . ويكون الفضل معيئاً . أي : رسالة محمد كٍَْ - والقرآن . 
لأن الكل إنما هدى بفضل الله على الإطلاق , وقال قوم 8 إلا قليلاً #4 إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان 
على ملة إبراهيم ٠‏ أدركوا بعقولهم معرفة الله ووحدوه قبل أن يبعث الرسول ؛ كزيد بن عمرو بن نفيل » أدرك فساد ما عليه 
اليهود والنصارى والعرب . فوحد الله وآمن به » فعلى هذا يكون استثناءٌ منقطعاً . إذ ليس مندرجاً في المخاطبين بقوله 
« لاتبعتم » . وقال قوم : الاستثناء إنما هو من الاتباع فقدره الزمحشري2) : إلا اتباعا قليلا » فجعله مستثنى من المصدر 
الدال عليه الفعل » وهو ١‏ لاتبعتم » » وقال ابن عطية : في تقدير أن يكون استثناء من الاتباع » قال أي لاتبعتم 
الشيطان كلكم إلا قليلا من الأمور . كنتم لا تتبعونه فيها » ففسره في الاستثناء ا 0 من المتبع فيه 
المحذوف . لا من الاتباع » ويكون استثناء مفرّعاً . والتقدير : لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلا من الأشياء » فلا 
تحر وح فزن كان بر مط ترح من ححيت لمق فهو ضحيع ‏ (الدارلزم من الاستحاء الدب العليل أن يكون المتبع 
فيه قليلا . ٠‏ وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد , لأن قوله : إلا اتباعاً قليلاً لا يرادف . إلا قليلاً من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها . وقال قوم : قوله « إلا قليلاً # عبارة عن العدم . يريد لاتبعتم الشيطان كلكم » قال ابن 
عطية : وهذا قول قلق وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم : أرض قلما تنبت كذا , بمعنى لا تنبته » لأن اقتران القلة 
بالاستثناء يقتضي حصوها . ولكن ذكره الطبري انتهى . وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح » ولكن قد جوزه هوفي قوله 
ف ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 ولم يقلق عنده هناك ولا رده » وقد رددناه عليه هناك . ؛ فيطالع ثمة , 
وقيل : * | إلا قليلا 4 مستثنى من قوله « أذاعوا به » والتقدير : أذاعوا به إلا قليلاٌ » قاله ابن عباس وابن زيد . واختاره 
الكسائي والفراء وأبوعبيد وابن حرب وجماعة من النحويين . ورجحه الطبري . وقيل : مستثنى من قوله © لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم # قاله الحسن وقتادة واختاره ابن عيينة » وقال مكي 8 ولولا فضل الله عليكم * أي : رحمته ونعمته » إذ 
عافاكم مما ابتى به هؤلاء المنافقين الذين وصفهم بالتبييت والخلاف 8 لاتبعتم الشيطان # هو خطاب للذين قال لهم 
ف خذوا حذركم فانفروا ثبات » . وقيل : الخطاب عام . والقليل المستثنى هم أمة الرسول , لأنهم قليل بالنسبة إلى 
الكفار . وني الحديث الصحيح ١‏ ما أنتم إلا كالرقة البيضاء في الثور الأسود » # فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين # قيل : نزلت في بدر الصغرى . دعا الناس إلى الخروج » وكان أبوسفيان واعد رسول الله يَكِ ‏ اللقاء 
فيها » فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت . فخرج وما معه إلا سبعون , لم يلوعلى أحد . ولول يتبعه أجد لخرج 





)١(‏ البيت لأبي الغمر الكلابي انظر الخزانة 7717/7 شرح المفصل لابن يعيش 1714/17 », الإنصاف ١77‏ الأشموني 517/17 اللسان 
( صجر). 
(؟) انظر الكشاف 057/١‏ . 
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وحده("2 » ومناسبة هذه الآية هي أنه لما ذكر في الآيات قبلها تشبيطهم عن القتال » واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل 
أحد . ولو اعتصم بأعظم معتصم . فلا فائدة في ا هرب من القتال . وأتبع ذلك بما أتبع من سوء خخطاب المنافقين للرسول 
عليه السلام - وفعلهم معه من إظهار الطاعة بالقول , وخلافها بالفعل , وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من 
القرآن الذي فيه كتب عليهم القتال . عاد إلى أمر القتال » وهكذا عادة كلام العرب , تكون في شيء » ثم تستطرد من 
ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق » ثم تعود إلى ذلك الأول , والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه » ومن 
زعم أن وجه العطف بالفاء هوأن يكون متصلاً بقوله « وما لكم لا تقاتلون 4 النساء [ 0 ] أو بقوله « فسوف يؤتيه أجرا 
عظيراً * النساء [ ١١5‏ ] وهو محمول على المعنى على تقدير شرط » أى : إن أردت الفوز فقاتل » أو معطوفة على قوله 
© فقاتلوا أولياء الشيطان 4 فقد أبعد » وظاهر الأمر أنه خطاب للنبى ‏ َيه - وحده » ويؤكده « لا تكلف إلا نفسك > 
وخمله الزغشري © عل تقدير شرط + قال : أى إن أفردوك وتركوك وبحدك لا تكلف إلا نفسك وحذها » إن تقدمها 
للجهاد فإن الله هو ناصرك لا الجنود » فإن شاء نصرك وحدك , كما ينصرك وحولك الألوف انتهى . وسبقه إليه الزجاج 
قال : أمره بالجهاد وإن قاتل وحده . لأنه ضمن له النصرة , وقال ابن عطية : لم نجد قط في بر أن القتال فرض على النبي 
دون الأمة مرة ما , فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه خطاب للنبي - يك في اللفظ . وهومثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه , 
أي : أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له 8 فقاتل في سبيل الله # وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحده . ومن ذلك قول النبي - كَل - « لأقاتلغهم حتى تنفرد سالفتي » وقول أبي بكر وقت الردة : « ولو خالفتني يميني 
لجاهدتها بشمالي » » ومعنى # لا تكلف إلا نفسك * أي لا تكلف في القتال إلا نفسك , فقاتل ولووحدك . وقيل : المعنى 
إلا طاقتك ووسعك , والنفس يعبر بها عن القوّة » يقال : سقطت نفسه » أي قوته » وقرأ الجمهور ط لا تُكُلّف » خبرا 
نينا للحققول ؛ قالوا : والجملة في موضع ال حال ٠‏ ويجوز أن يكون إخباراً من الله لنبيه ؛ لاحالاً شرع له فيها أنه لا يكلف 
أمر غيره من المؤمنين . إنما يكلف أمر نفسه فقط , وقرىء « لا يُكلف » بالنون وكسر اللام » ويحتمل وجهي الإعراب 
الحال والاستئناف . وقرأ عبد الله بن عمر 8 لا تكلّف 4 بالتاء وفتح اللام » والجزم على جواب الأمر , وأمره تعالى بحث 
المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة » # عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا # قال عكرمة وغيره : عسى من 
الله واجبة » ومن البشر متوقعة مرجوة » والذين كفروا هم كفار قريش , وقد كف الله تعالى بأسهم , وبدا لأبي سفيان ترك 
القتال » وقال هذا عام مجدب , وما كان معهم إلا السويق , ولا يلقون إلا في عام حصب فرجع مهم . وقيل : كف البأس 
يكون عند نزول عيسى بن مريم - عليه السلام - وقيل : ذلك يوم الحديبية » وقيل : هي فيمن ضربت عليهم الجزية , 
والجمهور على ما قدمناه من أن ذلك كان عند خروجهم إلى بدر الصغرى , والظاهر في هذا أنه لا يتقيد كف بأس الذين 
كفروا بما ذكروا » والتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل » © والله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا 4 هذه تقوية لقلوب المؤمنين » وأن 
بأس الله أشد من بأس الكفار » وقد رجى كف بأسهم . 7 ثم ذكر ما أعد لهم من النكال . وأن الله تعالى هو أشد عقوبة . 
فذكر قوته وقدرته عليهم . وما يؤول إليه أمرهم من التعذيب . قال الحسن وقتادة : وأشد تنكيلاً أي : عقوبة7) 
فاضحة , والأظهر أن أفعل التفضيل هنا على باها » وقيل هومن باب : العسل أحلى من الخل . لأن بأسهم بالنسبة إلى 
بأسه تعالى ليس بشيء . © من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها * قال 
قوم : من يكن شفيعاً لوتر أصحابك يا محمد في الجهاد . فيسعفهم في جهاد عدوّهم » يكن له نصيب من الجهاد » أو من 
)١(‏ انظر البغوي ١//ا15‏ . 


(؟) انظر الكشاف 657/١‏ . 
(5) انظر البغوي 01/١‏ والطبري 580/8 والدر 1817//17 والوسيط ١8خ‏ . 
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يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين فتلك حسنة » وله نصيب منها » وحملهم على هذا التأويل ما تقدم من ذكر القتال 
والأمر به » وقال قريباً منه الطبري » وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم : هي في حوائج الناس . فمن يشفع لنفع فله 
نصيب » ومن يشفع لضر فله كفل . وقال الزمخشري(١2‏ : الشفاعة الحسنة هي التِى روعي فيها حق مسلم » ودفع عنه بها 
شرء أو جلب إليه خير » وابتغى بها وجه الله . ولم يؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز » لا في حد من حدود الله » ولا 
حق من الحقوق . والسيئة ما كان بخلاف ذلك انتهى . وهذا بسط ما قاله الحسن22 . قال : الشفاعة الحسنة هي في البر 
والطاعة . والسيئة في المعاصي 92 . وقيل : الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم . لأنها في معنى الشفاعة إلى الله تعالى . 
وعن النبي - يَكلدِ -« من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له . وقال له الملك : ولك مثل ذلك النصيب )247 , ولدعوة على 
المسلم بضد ذلك . وقال ابن السائب ومقاتل : الشفاعة الحسنة هنا الصلح بين الاثنين . والسيئة الإفساد بينهها والسعي 
بالنميمة » وقيل : الشفاعة الحسنة أن يشفع إلى الكافر حتى يوضح له من الحجج لعله يسلم » والسيئة أن يشفع إلى المسلم 
عسى يرتد أو ينافق . والظاهر أن # من » للسبب . أي : نصيب من الخير بسببها » وكفل من الشر بسببها . وتقدم في 
المفردات أن الكفل النصيب . وقال أبان بن تغلب : الكفل المثل . وقال الحسن وقتادة : هو الوزر والإثم . وغاير في 
النصيب . فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة » لأنه أكثر ما يستعمل في الشر . وإن كان قد استعمل في الخير . لقوله 
ف يؤتكم كفلين من رحمته 4 قالوا وهومستعار من كفل البعير » وه وكساء يدارعلى سنامه ليركب عليه » وسمي كفلا لأنه م 

يعم الظهر ٠‏ بل نصيباً منه ٠‏ ظإ وكان الله على كل شيء مقيتاً 4 أي : مقتدرأ© قاله السدّي وابن زيد والكسائي . وقال 
اي ا “حفيظا وشهيدا ::وقال حبك الله بن كير #واضا قن بالأمون توقيل المحيط . وقيل : الحسيب » 
وقيل : المجازي . وقيل : المواظب للشيء الدائم عله قال اتن كن وهو قول انن عسانى: انضا :وده قرا 
ا ل ل 

إن عَلَ الحسَاب مُقيتَ 

إنه من غير هذه المعاني المتقدّمة » وإنه بمعنى موقوت . وهذا يضعفه يضعفه أن يكون بناء اسم الفاعل بمعنى بناء اسم 
المفعول . وقال غيره : معناه مقتدر » # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منما أو ردّوها * الظاهر أن التحية هنا السلام » 
وأن المسلم عليه مخير بين أن يرد أحسن منها . أو أن يردها يعنى مثلها ف 8 أو » هنا للتخيير » وقال ابن عباس والحسن 
وقتادة وابن زيد : بأحسن منها إذا كان مسلا ٠‏ أو ردوها إذا كان يسلم عليك كافر : فاردد وإن كان بحوسيا(7) ؛ فتكون 
« أو » هنا للتنويع . والذي يظهر أن الكافر لا يرد عليه مثل تحيته , لأن المشروع في الرد عليهم أن يقال لهم : وعليكم . 
ولا يزادوا » على ذلك فيكون قوله # وإذا حييتم » معناه وإذا حياكم المسلمون . وإلى هذا ذهب عطاء » وعن الحسن : 
ويجوز أن يقال للكافر : وعليك السلام . ولا يقل : ورحمة الله » فإنها استغفار » وعن الشعبي :'أنه قال لنصراني سلم 


. 057/١ انظر الكشاف‎ )١( 
451/١ والبغوي‎ :45- 147/1١ والدر 187/7 وفتح القدير‎ 07١/١ وابن كثير‎ 187 . 581١/4 والطبري‎ ١77 (؟) انظر تفسير مجاهد ص‎ 


والوسيط 6١‏ خ. 
(*) انظر تفسير مجاهد ص ١١7‏ والطتري 5,81/78 م ءاس كثبر 071/١‏ والدر 1810/57 وفتح القدير 55”/١‏ - 45 والبغوي 551/١‏ 
والوسيط 6١‏ خ . 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر رقم ( 87 ) والبيهقي في السنن الكبرى 508/8 . 
(5) انظر البغوي 157/١‏ وفتح القدير 147/١‏ . 
(1) انظر المرجعين السابقين .* 
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عليه : وعليك السلام ورحمة الله » فقيل له : فقال : أليس في رحمة الله يعيش . وكأن من قال بهذا أخذ بعموم « وإذا 
حييتم # لكن ذلك مخالف للنص النبوي من قوله « فقولوا : وعليكم » وكيفية رد الأحسن ., أنه إذا قال : سلام عليك , 
فيقول : عليك السلام ورحمة الله » فإذا قال : سلام عليك ورحمة الله » قال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته » فإذا قال 
المسلم هذا بكماله . رد عليه مثله » وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما : أن غاية السلام إلى البركة وفي الآية دليل على أن 
الرد واجب , لأجل الأمر. ولا يدل على وجوب البداءة » بل هى سنة مؤكدة » هذا مذهب أكثر العلماء » والجمهور على 
أن لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام » وشذ قوم فأباحوا ذلك . وقد طول الزتخشري )١(‏ وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام » 
وموضوعها علم الفقه , وذهب مجاهد إلى تخصيص هذه التحية بالجهاد , فقال : إذا حييتم في سفركم بتحية الإسلام » فلا 
تقولوا لمن ألقى !| إليكم السلام لست مؤمناً ؛ فإن أحكام الإسلام تجري عليهم » وروى ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك : 
واوا اووس وو ا وا من أصحاب مالك هذا القول . قال ابن 
عطية : لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة » أ ما أن الرد على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد التحية » وهذا هو 
منحى مالك إن صح ذلك انتهى » وذهب قوم إلى لى أن المراد بالتحية هنا الحداية واللطف . وقال : حق من أعطى شيئاً من 
ذلك أن يعطى مثله أوأحسن منه . قال ابن خويز منداد : يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب . وقد شحن 
بعض الناس تأليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام وتشميت العاطس واهدايا » وموضوعها علم الفقه . » وذكروا 
أيضاً في ما يدخل في التحية مقارناً للسلام واللقاء والمصافحة . وأن الرسول ‏ يك أمر بها » وفعلها مع السلام وا معائقة : 
وأول من سنها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والقبلة » وعن الحسن في قوله تعالى # رحماء بيهم #* الفتح [ 19 ] » قال : كان 
الرجل يلقى أخاه » فا يفارقه حتى يلزمه ويقبله » وعن عل : قبلة الولد رحمة . وقبلة المرأة شهوة . وقبلة الوالدين برء 
وقبلة الأخ دين ٠»‏ وقبلة الإمام العادل طاعة . وقبلة العالم إجلال الله تعالى » قال القشيري : في الآية تعليم هم حسن 
العشرة وآداب الصحبة . وأن من حملك فضلاً صار ذلك في ذمتك قرضاً » فإن زدت على فعله . وإلا فلا تنقص عن 
مثله » ط إن الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي : حاسباً من الحساب , أو محسباً من الإحساب وهو الكفاية » فإما فعيل 
للالقةام ونا يق لمحل .و تشييقت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً » الالتفات في قوله « فما أرسلنلك »4 , 
والتكرار في فإ من يطع » ظإ فقد أطاع » وني © بيت » و يبيتون » وفي اسم الله في مواضع . وني « أشد » وني ف( من 
يشفع شفاعة 4 . والتجنيس الماثل في © يطع » وه أطاع » وفي © بيت » و8 يبيتون » وفي ‏ حيبتم * (فحيوا # . 
ا ا ايو ا ا المراد به الإونكار 
في « أفلا يتدبرون * . والطباق في # من الأمن أو الخوف *» وفي # شفاعة حسنة » و © شفاعة سيئة # . والتوجيه في 
غير الذي تقول . والاحتجاج النظري ويسمى المذهب الكلامي في 8 ولوكان من عند غير الله 4 . وخخطاب العين والمراد 
به الغيرني « فقاتل » , والاستعارة في ٠‏ في سبيل الله # وني © أن يكف بأس 4 . وأفعل في غير المفاضلة في « أشد » . 
وإطلاق كل على بعض في « بأس الذين كفروا » واللفظ مطلق والمراد بدر الصغرى . والحذف في عدة مواضع تقتضيها 
الدلالة . 


ل حل 1 
001 ّ ال سر ل جد بعتب اخب. عه ا سرعم م.م دن تب سم . كد جر سس جور و وه اللو يي 
ألله لا إ للها لاهو ليجمعتكم إل نوم الْقَيئمَةٍ ا من اميد قفن اللو سهد 
سس سا سر ات 0-4 رض ري 24 لور رت 0 ون ووه مي و سات بل 2 الم 
© هَمَا لكف المتفقِينَ فقي فسال فكدن وال أركْسَرويمًا موا أثرٍ نان تهدوا أضل أللّه ومن 


. 055/١ انظر الكشاف‎ )١( 





1 ل ل قن ل اق لوطا اق ممق فده ا مده و فق فقون شاك عد عدن . #قنورة العياء (االايات ات 9 


- صريًي >7 ّ 1 و 2 0 5 كه 2 سك 104 حل 0 2-2 
صل أله فلن تمك لمسَبلا 00 ودوأ ا نكما كفَروا َتَكوبُونَ سَوَآه َلانَتَحِدَوأصهم 
ع سم 1-9 هه م ييه ناس 2 وس رصح وبر ووس ساس بو سه سل يو 2 1 وس 
اولياءة مماجروا فى سبل لون نولا 5-6 حيث وجد تموهمولا ا تَتَحِذٌوأ 


ممم وََِاء لاصيا( إِلَا اوناك يكم ينهم مسق جوم حَصِرَت 
2 وس 1 عب 7 ٌّ م 27 18 7 مح 7 ل 
صد ورهم أن يفائلوم أوَيفئِلُوا َوَمَهُم وَلَوْسَاءَ )ا دل عط ملك مدوم كن عار لوك 


1 ويه َلَْوَا ال الت 013 رليم سيلا () سَسَجِدُونَءَاحرنَ يُرِيدونَ 


يمي َنم وَيَأميوهوَمَهمَ مل مَاردواإِلَأَلقِنََةٍ لِْئَةِ أركسُوافيها كن ميعثر ود ولف لكي صلم 
يلتق : تارف افا تيده و وك جع ميم سلْطلنا 


وال ب يلي ايه ليسي اليك 
وماك رِمُؤمِنٍ أن يمحل مو ِسَاإِلَاحَطتَاومِقكلَ مُؤِْنَا حَطهًسَحِروَقيةٍ 


مه سح ساغئر س 0 
2-0 مَسَلَمَةإِكَ أخ إلا أدصدة دن ا ل وهر 


1 > سرحت ب قر 9 0 وه 
و2 هر سر و د سر 1 ل هر 
97 دك يف 10 ا يه 0 


دَ إل أَهله 7 و سه ل مه و ١‏ قر يدر 0 ا 5 
2 ا رم سخ هه رس مج فر < ا 9 
َه من أله وكاب أل سي( و 6) ومن يَمْضْل مُؤيكَا يكاتُتَعَيَم 


رو بي لكا وص آنه عور كته اعد دابا عَطيمًا 9) 


الإركاس : الرد والرجع . قيل 1 من آخره على أوله 6( والركس(١)‏ الرجيع َ( ومنة قوله ‏ يكََِةٍ ‏ في الروثة ()( هذا 
ركس » ء. وقال أمية بن أبي الصلت : 


جر 


ه طهر م ظِ 2 2 برد ير م عار ور اع رع هام اس ! 
فأاركسوافي خحمِيم النر إِنْهمم 2 كانوا عْصًاة وَقالوا الإفك وَالرُورا9) 
وحكى الكسائي والنضر بن شميل : ركس وأركس بعنى واحد . أي : رجعهم . ويقال : ركس مشددا بمعنى 
أركس » وارتكس هو أي ي : ارتجع . وقيل أركنية أوبقه قال : 


متنزييك كتين في الكنا بيني بغرُوب الغنه" 





)١(‏ الركس : قلب الشىء ء على رأسه . أو رد أوله على آخره » رَكسَهُ يَرْكْسُهُ ركسا » فهو مركوس وركيس . وأركسه فارتكس فيها » وفي 
التنزيل : « والله أركسهم بما كسبوا » قال الفراء : يقول ردهم إلى الكفر , قال : وَرَكسَّهِمْ لغة . ويقال : رَكَسْتَ الشيء وأركسته لغتان إذا 
رددته . 

(؟) انظر ديوانه 5" تفسير الطبري 9// . 

(5) لم نهتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 
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وقيل : ا 
وَأرْكَسْنَني عن طِرِيقٍ الذىن. ومنتريي مَثَلا للهد() 
وقبل, : نكسه قاله الزجاج قال : 
ركتبي في ناحية المطلفة ‏ خنيدو الاين لورفا فك 0 
الدية : ما غرم في القتل من المال » وكان لها في الجاهلية أحكام ومقادير » ولها في الشرع أحكام ومقادير » سيأتي ذكر 
شيء منها » وأصلها مصدر أطلق على المال المذكور , وتقول منه : ودى يدي ودياً ودية » كما تقول : وشى يشي وشيا وشية » 
ومثاله من صحيح اللام زنة وعدة » التعمد والعمد القصد إلى الشيء 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه 4 قال مقاتل : نزلت فيمن شك في البعث . فأقسم الله ليبعثنه » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » وهي أنه تعالى ل ذكر أن 
لله كان على كل شيء حسيباً تلاه بالإعلام بوحدانية الله تعالى » والحشر والبعث من القبور للحساب . ويحتمل أن يكون 
« لا إِلّه إلا هو » خير عن الله » ويحتمل أن يكون جملة اعتراض . والخبر الجملة المقسم عليها » وحذف هنا القسم للعلم 
به . وإلى إما على باءها . ومعناها من الغايَة . ويكون الجمع في القبورء أو يضمن معنى « ليجمعنكم # معنى : 
ليحشرنكم . فيعدى بإلى » قيل : أو تكون إلى بمعنى في . كا أولوه في قول النابغة : 
فلا تَنْرْكي بالرَمِدكَائني إل الئاس مطل بِوِالْقَارٌألجرَبُ 
أي : في الناس . وقيل : إلى بمعنى مع ؛ والقيامة والقيام بمعنى واحد . كالطلابة والطلاب . قيل : ودخلت افاء 
للمبالغة لشدة ما يقع فيه من امول . وسمى بذلك إما لقيامهم بن لصوو ار لائف لساب الال لكان بز بار 
الناس لرب العالمين » المطففين [ ] ولما كان الحشر جائزاً بالعقل واجباً بالسمع أكده بالقسم قبله » وبالجملة بعده من 
قوله ف لا ريب فيه # واحتمل الضمير ني فيه * أن يعود إلى اليوم ٠‏ وهو الظاهر , وأن يعود على المصدر المفهوم من قوله 
تعالى فإ ليجمعنكم # وتقدم تفسير ٠‏ لا ريب 4 فيه في أول البقرة » ه ومن أصدق من الله حديثاً # هذا استفهام معناه 
النفي ؛ التقدير : لا أحد أصدق من الله حديئا » وفسر الحديث بالخبر . أو بالوعد قولان , والأظهر هنا الخبر . قال ابن 
عطية : وذلك أن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف , أو الرجاء » أو سوء السجية » وهذه منفية في حق الله 
تعالى » والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخير موافقاً لما في قلبه » والأمر المخبر عنه في وجوده انتهى . وقال 
الماتريدي : أي : إنكم تقبلون حديث بعضكم من بعض . مع احتمال صدقه وكذبه » فإن تقبلوا حديث من يستحيل عليه 
الكذب في كل ما أخبركم به من طريق الأولى ' وطول النغشري7© هنا إشعارا مذعبه , فقال : لا يجوز عليه الكذب . 
وا أ لكاب سال يدانا من الإنبار ما وار اي يلور 1 ء بخلاف ما هو 
عليه » فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب . ليجرٌ منفعة أو يدفع مضرة . أو هوغني عنه إلا أنه يجهل غناه . 
أو هو جاهل بقبحه » أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في أخباره » ولا يبالي بأمهما نطق . وربما كان الكذب أحلى 
على حنكه من الصدق . وعن بعض السفهاء أنه عوتب على الكذب . فقال : لو غرغرت لراتك به ما فارقته » وقيل 
لكذاب : هل صدقت قط ؟ فقال : لولا أني صادق في قولى لا لقلتها ؛ فكان الحكيم الغنيى الذي لا تجوز عليه الحاجات » 
العالم بكل معلوم منزهاً عنه . كما هو منزه عن سائر القبائح انتهى . وكلامه تكثي رلا يليق بكتابه » فإنه مختصر في التفسير . 


. لم أنبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
801/65 (؟) البيت لعبد الله بن رواحة . انظر تفسير القرطبي‎ 
. 050/١ انظر الكشاف‎ (١ 
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وقرأ حمزة والكسائى ( أصدق # بإشهام الصاد زايا » وكذا فيها كان مثله » من صاد ساكنة بعدها دال » نحو 
« يصدقون » وظ تصدية » الأنفال [ 5" ] وأمًا إبدالها زاياً محضة في ذلك فهي لغة كلب » وأنشدوا : 


78 5 ع 89 7 9 *ا اد © ان 5 
كريد اكلة ف خيراته حامى الذمار علد .مصدوقاته 


يريد : عند مصدوقاته ‏ فما لكم في المنافقين فثتين »* ذكروا في سبب نزوها أقوالاً طولوا بها » وملخصها أنهم قوم 
أسلموا فاستوبؤًا المدينة » فخرجوا . ٠‏ فقيل لهم : أما لكم في الرسول أسوة » أو ناس رجعوا من أحد لما خرج الرسول . 
وهذا في الصحيحين من قول زيد بن ثابت . أو ناس بمكة تكلموا بالإسلام » وهم يعينون الكفار » فخرجوا من مكة . 
قال الحسن ومجاهد : خرجوا لحاجة لهم ؛ فقال قوم من المسلمين : اخرجوا إليهم فاقتلوهم . فإنهم يظاهرون عدوكم . 
وقال قوم : كيف نقتلهم وقد تكلموا بالإسلام2'0 رواه ابن عطية عن ابن عباس . أو قوم قدموا المدينة » وأظهروا الإسلام 
ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك . أو قوم أعلنوا الإيمان بمكة .» وامتنعوا من المجرة قاله الضحاك . أو العرنيون الذين 
أغاروا على السرح . وقتلوا يساراً . أو المنافقون الذين تكلموا في حديث الإفك . وما كان من هذه الأقوال يتضمن أنهم 
كانوا بالمدينة » يرذه قوله © حتى يهاجروا في سبيل الله * إلا إن حملت المهاجرة على هجرة ما نهى الله عنه » والمعنى : أنه 
تعالى أنكر عليهم اختلافهم في نفاق من ظهر منه النفاق . أي : من ظهر منه النفاق قطع بنفاقه . ولول يكونوا بادياً نفاقهم 
ما أطلق عليه اسم النفاق , و8 في المنافقين » متعلق بما تعلق به « لكم » وهو كائن . أي : أيّ شيء كائن لكم في شأن 
المنافقين , أو بمعنى فئتين ٠‏ أي : فرقتين في أمر المنافقين, وانتصب ط فئتين * على الخال عند البصريين من ضمير الخطاب 
في ٠‏ لكم » والعامل فيها العامل في 8 لكم » وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان , أي : كنتم فثتين » 
ويجيزون مالك الشاتم » أي لس ا و 0 
« والله أركسهم بما كسبوا 4 أي : رجعهم وردّهم في كفرهم قاله ابن عباس . واختاره الفراء والزجاج ٠‏ أو أوبقهم . 
روي عن ابن عباس : أو أضلهم قاله السدي ٠‏ أوأهلكهم قاله قتادة . أونكسهم قاله الزجاج » وكلها متقاربة » ومن عبر 
به عن الإهلاك فإنه أخذ بلازم الإركاس . ومعنى « بما كسبوا * أي اا من المخالفة » وذلك الإركاس 
هو بخلق الله واختراعه » وينسب للعبد كسباً » وقال الزمخشري”) : « والله أركسهم » أي : ردّهم في حكم المشركين , 
كا كانوا يما كسبوا من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله يَكهِ - ؛ أو أركسهم في الكفر بأن خذهم 

حتى ارتكسوا فيه . لما علم من مرض قلوبهم انتهى . وهو جار على عقيدته الاعتزالية » فلا ينسب الإركاس إلى الله 
حقيقة » بل يؤوله على معنى الخذلان وترك اللطف . ؛ أوعلى الحكم بكونهم من المشركين , إذ هم فاعلو الكفر ومخترعوه , لا 
الله - - تعالى الله عن قولهم ‏ . وقرأ عبد الله (ركسهم 4 ثلائياً » وقرىء ‏ ركسهم » ركسوا فيها بالتشديد , قال الراغب : 
الركس والنكس الرذل » والركس أبلغ من النكس , لأن النكس ما جعل” أسفله أعلاه » والركس أصله ما رجع رجيعاً بعد 
أن كان طعاماً ٠‏ فهو كالرجس . وصف أعماهم به . كا قال © إنما المشركون نجس * التوبة [ 78 ] وأركسه أبلغ من 
ركسه . ك] أن أسقاه أبلغ من سقاه . انتهى ‏ ا ل ا 0 
المنافقين » في حال أن الله تعالى قد ردهم في الكفر . ومن يرده الله إلى الكفر لا يختلف في كفره . 8 أتريدون أن تبدوا من 


١1١/57 والدر‎ ١١5/14 والفتح الرباني‎ 7١5/4 والزجاج 97/7 - 44 وفتح الباري‎ ١58 انظر تفسير ابن عباس ص 6/ ومجاهد ص‎ )١( 
وأحكام‎ . ١١0 والترمذي 705/54 ومسند الإمام أحمد 3581/5 . 1817 ء 188 وأسباب النزول للواحدي ص‎ ٠ - 4/9 والطبري‎ 
. خ8١ والوسيط‎ 11-0١ القرانلابن العربي‎ 

(؟) أنظر الكشاف 055/١‏ . 


سورة النساء/ الأيات : لالم _ 7و 
أضلّ الله 4 هذا استفهام إنكار » أي : من أراد الله ضلاله لا يريد أحد هدايته » لثلا تقع إرادته تخالفة لإرادة الله تعالى » 
ومن قضى الله عليه بالضلال لا يمكن إرشاده . ومن أضل الله اندرج فيه المركسون وغيرهم تمن أضله الله . فكأنه قيل : 
أتريدون أن تهدوا هؤلاء المنافقين . ومن أضله الله تعالى من غيرهم . واندراجهم في عموم ظ مَن »* بعد قوله « والله 
أركسهم » هوعلى سبيل التوكيد : إذا ذكروا ولا على سبيل الخصوص . وثانياً : على سبيل اندراجهم في العموم » وقال 
الزتغحشري (١‏ : أتريدون أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضله الله . من جعله من الضلال » وحكم عليه بذلك , أو خذله 
حتى ضل انتهى . وهوعلى طريقته الاعتزالية » من أنه لا ينسب الإضلال إلى الله على سبيل الحقيقة » « ومن يضلل الله 
لمان يا ا ارايو وساي الود سوا لاي ا 0 
الإرشاد والتبيين هي للرسل . وخرج من خطابهم إلى خطاب الرسول على سبيل التوكيد في حق المختلفين , ؛ لأنه إذا لم يكن 
له ذلك فالأحرى أن لا يكون ذلك لهم , وقيل : من يحرمه الثواب والجنة لا يجد له أحد طريقاً إليهها » وقيل : من يبلكه 
الله فليس لأحد طريق |[ مك ل : ومن يضلل الله فلن تجد له تخرجاً وحجة . ا ودّوا لو تكفرون كم 
كفروا فتكونون سواء # من أثبت أن © لو # تكون مصدرية قدره : ودّوا كفركم كما كفروا » ومن جعل «إ لو » حرفا ا 
كان سيقع لوقوع غيره جعل مفعول ط ودّوا 4 محذوفاً ؛ وجواب فإ لو» محذوفاً ٠‏ والتقدير 5 
كفروا فتكونون سواء لسرٌوا بذلك » وسبب ودّهم ذلك إما حسداً ل ظهر من علو الإسلام ‏ » كما قال في نظيرتها ‏ حسدا من 
عند أنفسهم 4 البقرة [ ٠١9‏ ] وإما إيثاراً لهم أن يكونوا عباد أصنام , لكونهم يرون المؤمنين على غير شيء » وهذا كشف 
من الله تعالى لخبيث معتقدهم , وتحذير للمؤشين منهم و« فتكونون » معطوف على قوله ظ« تكفرون » , ٠‏ قال 
الزمحشري 7 : ولو نصب على جواب التمني لجاز . والمعنى : ودوا كفركم وكونكم معهم شرعا واحدا . فيما هم عليه من 
الضلال واتباع دين الآباء انتهى , وكون التمني بلفظ الفعل » ويكون له جواب فيه نظر » وإما المنقول أن الفعل ينتصب 
في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو : ليت ولوء وإلا إذا أشربتا معنى التمني » أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من 
العرب . بل لوجاء لم تتحقق فيه الجوابية » لأن ود التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات . فإذا نصب الفعل 
بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب , لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به » فيكون من 


باب : 
' م م 2 7 3 2 س م اه 


فلا تتخذوا منبم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله 4 لما نص على كفرهم , وأنهم تمنوا أن تكونوا مثلهم بانت 
عداوتهم لاختلاف الدّينين » فنهبى تعالى أن يوالى منهم أحد ؛ وإن آمنوا حتى يظاهروا بال هجرة الصحيحة . لأجل الإيمان . 
لا لأجل حظ الدَّنيا » وإنما غياً بالهجرة فقط , لأنها تتضمن الإيمان » وفي هذه الآية دليل على وجوب الهجرة إلى 
النبي - كك - إلى المدينة » ولم يزل حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة » فنسخ بقوله ‏ كَل -« لا هجرة بعد الفتح » ولكن 
جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا 6( . وخالف الحسن البصري فقال بوجوبها » وأن حكمها لم ينسخ . وهو باق فتحرم 
: الإقامة بعد الإسلام في دار الشرك ٠‏ وإجماع أهل المذاهب على خلافه . قال القاضى أبو يعلى وغيره : من هو قادر على 
ا هجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهي تجب عليه , لقوله تعالى ط ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # النساء [ 11 ] 


)1( انظر المصدر نفسه 1 
(0) انظر المصدر نفسه . 
(8) أخرجه البخاري 7/7 في الجهاد باب فضل الجهاد ( 7787 ) ومسلم 985/1 في الحج باب تحريم مكة ( 11١017/541405‏ ) 
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ومن كان قادراً على إظهار دينه استحبت له ٠‏ ومن لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمن<) لا 
يستحب له , 9 فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليأ ولا نصيراً ‏ أي : فإن تولوا عن 
اللزيمان المظاهر بال هجرة الصحيحة فحكمهم حكم الكفار . يقتلون حيث وجدوا في حل وحرم . وجانبوهم مجانبة كلية . 
ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم » © إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » هذا استثناء من قوله ‏ فخذوهم واقتلوهم » والوصول هنا البلوغ إلى قوم . 
وقيل : معناه ينتسبون قاله أبو عبيدة : 


وأنشد الأعشى : 
إذا انملك ننالت لمكعر نو واقن. ‏ ادق نارف 05 

وقال النحاس : هذا غلط عظيم . لأنه ذهب إلى أنه تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب ». 
والمشركون قد كان بينهم وبين المسلمين السابقين أنساب » يعني : وقد قاتل الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب 
الحقيقي فضلاً عن الانتساب . قال النحاس : وأشد من هذا الجهل قول من قال : إنه كان ثم نسخ . لأن أهل التأويل 
جمعون على أن الناسخ ا وبروت يعوو 
القرطبي : حمل بعض أهل العلم معنى ينتسبون على الأمان . أو أن ينتسب إلى أهل الأمان على معنى النسب . الذي هو 
القرابة انتهى . قال عكرمة : إلى قوم هم قوم هلال بن عويمر الأسلمي , وادع الرسول على أن لا يعينه ولا يعين عليه , 
ومن حأ إليهم فله مثل ما هلال » وروي عن ابن عباس : أنهم بنو بكر بن زيد مناة » والجمهور على أنهم خزاعة وذو 
خزاعة . وقال مقاتل : خزاعة وبنومدلج , وقال ابن عطية : كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة 
من الناس . فكان رسول الله كَكْةِ ‏ قد هادن من العرب قبائل » كرهط هلال بن عويمر الأسلمي . وسراقة بن مالك بني 
جشعم ٠.‏ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف ٠.‏ فقضت هذه الآية أنه من وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي ‏ يك إلى هؤلاء أهل العهد . ودخل في عدادهم . وفعل فعلهم من الموادعة فلا سبيل عليه » قال عكرمة والسدي 
وابن زيد : ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره نسخت هذه الآية والتي بعدها بما في سورة براءة انتهى » وقيل : هم خزاعة 
وخزيمه بن عبد مناف . والذين و حصرت صدورهم # هم بنومدلج اتصلوا بقريش وبه . وعن ابن عباس أنهم قوم من 
الكفار , اعتزلوا المسلمين يوم فتح مكة . فلم يكونوا مع الكافرين . ولا مع المسلمين » ثم نسخ ذلك بآية القتال » وأصل 
الاسغناء أن يكون متضلاء .وظاهر الآية ع وههذه الألراك الى اتيت أنه ابسقاء مد ,بالف : إلا الكفار الذين 
يصلون إلى قوم معاندين » أو يصلون إلى قوم جاؤوكم غير مقاتلين ولا مقاتلي قومهم إن كان « جاؤوكم 4 عطفاً على 
موصع صفة قوم . وكلا العطفين جوز الزمخشري 7" وابن عطية . إلا أنهها اختارا العطف على الصلة . قال ابن عطية بعد 
أن ذكر العطف على الصلة . قال : ويحتمل أن يكون على قوله ظإ بينكم وبينهم ميثاق » والمعنى في العطفين مختلف انتهى . 
واختلافه أن المستثنى إما أن يكونا صنفين واصلا إلى معاهد وجائياً كافاً عن القتال » أو صنفا صنفاً واحداً يختلف باختلاف من 
وصل إليه من معاهد أو كاف . ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أيضاً حكم كان قبل أن يستحكم أمر الإسلام , فكان المشرك إذا جاء 


4 الزّمِن : ذو الزّمانة . والزمانة : آفة في الحيوانات . ورّجل زَّمِنْ : أي مبتلى بين الزمانة . والزمانة : العاهة . 


لسان العرب 18517//7 . 


0 'البيت من الطويل انظر ديوانه ( 18٠‏ ) . 
5) انظر الكشاف 059//١‏ . 


سورة النساء / الآيات لام - 47 م ل 0 


إلى دار الإسلام مساماً كارهاً لقتال قومه مع المسلمين » ولقتال المسلمين مع قومه لا سبيل عليه » وهذه نسخت أيضاً ما في 
براءة انتهى . وقال الزمخشري ١‏ ارد سلب دل لجل لت لس عد عقا ركه الو انارت ادر 
فخذوهم واقتلوهم » فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم . ؛ لنفي التعرض لهم . وترك الإيقاع بهم فإ 
قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء واستحقاق ترك التعرْض . الاتصال بالمعاهدين » والاتصال 
بالكافين . فهلا جوزت أن يكون العطف عل صفة قوم ٠‏ ويكون قوله « فإن استزلوكم » تقريراً لحكم اتصرام؟ 
بالكافين . واختلاطهم في فبهم » وجريهم على سننهم قلت : هو جائز» ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام 
اتيى » وإفاحان اقل وأجرى عل أسلوب الكلام , لان انق عدث عنه كوم ل : » بخلاف حكم المستثنى منه ٠‏ وإذا 
عطفت على الصلة كان محدثاً عنه » وإذا عطفت على الصفة لم يكن محدثاً عنه , إنما يكون ذلك تقييداً في « قوم الذين 
هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها » ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى » وبين أن تكون تقييدية كان 
حملها على الإسنادية أولى ٠‏ للاستثقال الحاصل بها » دون التقييدية » هذا من جهة الصناعة النحوية » وأما من حيث ما 
يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى » فإنه يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرّض لهم . وهو سبب قريب . وذلك 
على العطف على الصلة . ووصوهم إلى من يترك القتال سبب لترك التعرض لهم » وهوسبب بعيد » وذلك على العطف على 
الصفة » ومراعاة السبب القريب أولى من مرعاة البعيد » وعلى أن الاستثناء متصل من مفعول ا فخذوهم واقتلوهم # 
. والمعنى : أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهداً . أو داخلا في حكم المعاهد , أو تاركاً للقتال » فإنه لا يجوز 
قتلهم . » وقول الجمهور أن المستثنين كفار » وقال أبو مسلم : إنه تعالى لما أوجب الهجرة ام ا وي 
عذر . فقال : إلا الذين يصلون . وهم قوم من المؤمنين » قصدوا الرسول بالهجرة والنصرة . إلا أ 0 
الكفار ما لم يجدوا طريقاً إليه خوفاً من أولئك الكفار . فصاروا إلى قوم بين المسلمين وبينبم عهد , وأقاموا عندهم إلى أن 

يكيم احلاص + واستا بعد ذلك بن مان إل الرسول وإ لتحي + آنه قاف اله يه ولا قال قار أ ١‏ 
لأنهم أقاربه » أو لأنه بقي أزواجه وأولاده بينم ؛ فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه » فهذان الفريقان من 
السلمين ل بحل قتاهم ٠‏ وإ كن م توجد منهم الهجرة ولا مقائلة الكفا انتهى » واختاره الراغب . وعل قول أبي مسام 
يكون استثناء منقطعا ؛ لآن المؤمنين لم يدخلوا تحت قوله ط فا لكم في المنافقين فتتين # » وقال الماتريدي :إلا الذي 
يصلون؛ أي إن لحق المنافقون بمن لا ميثاق بينكم وبينهم فاقتلوهم حتى يتوبوا ومباجروا . وإن لحقوا بأهل الميثاق فلا 
تقاتلوهم ©« أو جاؤوكم حصرت صدورهم # هذا صفة لمن سبق ذكرهم » فيكون الاستثناء عن الذين يصلون إلى أهل 
العهد إذا كان وصفهم أن تضيق صدورهم عن مقاتلة المؤمنين والكفار جميعا » إما لنفار طباعهم » وإما لوفاء العهد . وإما 
لكونهم في مهلة النظ ليتبينوا الحق من الباطل . وعلى هذا وصف الله جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهد » أنجم 

إنما قبلوا العهد والذمة لما تعذر عليهم قتال المسلمين وأبت نفوسهم معاونة المسلمين على قومهم . ؛ فلم يسلموا حقيقة ولكن 
سالموا لقبول العهد انتهى . وقال القفال : بعد ذكر من دحل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهو أيضاً داخل في العهد , 
قال : وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرت الرسول ‏ عليه السلام - فيتعذر عليهم ذلك المطلوب . فيلجوا إلى فوم 
بيهم وبين الرسول عهد إلى أن يجدوا السبيل إليه انتهى . وفي مصحف أب وقراءته ط ميثاق جاؤوكم * بغير أو . قال 
الزغشري22) : : ورجهه أن يكون ظ جاؤوكم » بياناً ل 9 يصلون » » أو بدلا » أو استثنافا أوضيفة بعك رضنة لقوم 
انتهى ٠‏ وهي وجوه محتملة » وفي بعضها ضعف . وهو البيان والبدل , » لأن البيان لا يكون في الأفعال . ولآن البدل لا 





)١(‏ انظر المصدر نفسه 
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وقيل : معناه كرهت . والمعنى كرهوا قتالكم مع قومهم معكم . وقيل : معناه أنهم لا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم 
معكم . فيكونون لا عليكم ولا لكم . وقرأ الجصور ع حيرت 4 بوت الحسن وقتادة ويعقوب ‏ حصرة # على وزن 
بق ع وكد قال السذوي عن عناصم قرواية حفص . وحكي عن الحسن أنه قرأ # حصرات # وقرىء 
حاصرات 4 وقرىء ظ حصرة » بالرفع على أنه خبر مقدم . أي : صدورهم حصرة . وهي جملة اسمية في موضع 
الحال . فأما قراءة الجمهور . فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال("2 . فمن شرط دخول قد على الماضي إذا 
وقع حالاً زعم أنها مقدرة » ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها . فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد . ويؤيد كونه في 
مرجع كال اقراءة كن را ذلك انس متصويا ::وعن الممرة قولان :: أحدهما : أن ثم محذوفاً هو الحال , وهذا الفعل صفته 
أي : أوجاؤوكم قوماً حصرت صدورهم . والآخر : أنه دعاء عليهم عي ا ام ايو 

في أنه دعاء عليهم . » بأنا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بين الكفار العداوة » فيكون في قوله « أو يقاتلوا قومهم * نفى ما 
اقتضاه دعاء المسلمين عليهم . قال ابن عطية 0 أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم . 
والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لم . أي : هم أقل وأحقر . ويستغني عنهم ك) تقول : إذا أردت هذا المعنى : لا 
جعل الله فلانا علي ولا معي . بمعنى استغنى عنه واستقل دونه » وقال غير ابن عطية : أوتكون سؤالاً لمومهم على أن قوله 
يي يا ايد ال كاحي اي ووو ا لوكي 
ل ١‏ قوم 4 وط أو جاؤوكم » معترض . قال : يدل عليه قراءة من أسقط ط أو » وهوأب » وأجاز أيضاً أن يكون 
ف حصرت 4 بدلا من « جاؤوكم 4 قال : بدل اشتمال , لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره » وقال الزجاج 
© حصرت صدورهم # خبر بعد خبر. قال ابن عطية : يفرق بين تقدير الحال وبين خبر مستأنف في قولك : جاء زيد 
ركب الفرس أنك إن أردت الحال بقولك : ركب الفرس قدرت قد . وإن أردت خبراً بعد خبرلم نحتج إلى تقديرها » وقال 
الجرجاني : تقديره إن جاؤوكم حصرت فحذف إن . وما ادعاه من الإضار لا يوافق عليه , © أن يقاتلوكم * تقديره : 
عن أن يقاتلوكم . <( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » هذا تقرير للمؤمنين على مقدار نعمته تعالى عليهم . أي 
لوشاء لقواهم وجرأهم عليكم . فإذ قد أنعم عليكم بالهدنة فاقبلوها ,» وهذا إذا كان المستثنون كفارا » فأما على قول من 


. البيت لجرير . انظر ديوانه 01/4 اللسان ( حصر)‎ )١( 
(؟) احتج الكوفيون بهذه الآية : « أوجاؤوكم حصرت صدورهم » على جواز وقوع الفعل الماضى حالاً , واحتجاجهم بتلك الآية مردود من‎ 
. أربعة أوجه‎ 
. ) الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم . المجرور في أول الآية » وهو قوله  تعالى  ( إلا الذين يصلون إلى قوم‎ 
والوجه الثاني : أن تكون صفة لقوم مقدر . ويكون التقذير فيه : ( أوجاؤوكم قوماً حصرت صدورهم ) , والماضي إذا وقع صفة‎ 
. لموصوف محذوف . جاز أن يقع حالا بالإجماع‎ 
. والوجه الثالث : أن يكون خبرا بعد خير كأنه قال : : أوجاؤوكم ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم‎ 
والوجه الرابع : أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال كأنه قال : ضيى الله صدورهم كا يقال : جاءني فلان وسع الله رزقه‎ 
يسم ا لل‎ ١ لكي لوو‎ ٠ حسن إل غفر الله له » وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك‎ 
. » تعالى - : # وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة‎ - 0 
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قال : إنهم مؤمنون . فالمعنى أنه تعالى أظهر نعمته على المسلمين وأنه تعالى لولم مهدهم لكانوا في جملة المسلطين عليكم . 
قال الزمخشري(١)‏ : فإن قلت : كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين ما كان مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في 
قلوبهم . ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه » فكانوا مسلطين مقاتلين غير كافين » فذلك معنى التسليط 
انتهى » وهذا على طريقته الاعتزالية » وهذا الذي قاله الزغحشري(" قاله أبوهاشم قبله » قال : أخبر تعالى عن قدرته على 
ما يشاء أن يفعل » وتسليط الله المشركين على ال مؤمنين ليس بأمر منه » وإنما هو بإزالة خخوف المسلمين من قلومهم » وتقوية 
أسباب الجرأة عليهم . والغرض بتسليطهم عليهم لأمور ثلاثة : أحدها : تأديبا لهم وعقوبة لما اجترحوا من الذنوب . 
الثاني : ابتلاءً لصبرهم واختباراً لقوة إيمانهم وإخلاصهم . كما قال © ولنبلونكم » البقرة [ ١5‏ ] » الثالث : لرفع 
درجاتهم وتكثير حسناتهم » أو المجموع ؛ وه وأقرب للصواب انتهى » وأما غبرهما من المعتزلة » فقال الحبائي : قد بينا أن 
القوم الذين استثنوا مؤمنون لا كافرون » وعلى هذا معنى الآية » ولوشاء الله لسلطهم عليكم . بتقوية قلومهم ليدفعوا عن 
أنفسهم إن أقدمتهم على مقاتلتهم على سبيل الظلم . وقال الكعبي : إنه تعالى أخير أنه لوشاء فعل » وهذا لا يفيد إلا أنه 
قادر على الظلم , وهذا مذهبنا إلا أنا نقول : إنه تعالى لا يفعل الظلم . وليس في الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده انتهى 
كلامه . وقال أهل السنة : في هذه الآية دليل على أنه تعالى لا يقبح منه تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه » وقرأ 
الجمهور ظ فلقاتلوكم » بألف المفاعلة . وقرأ مجاهد وطائفة « فَلَمََلُوكم 4 على وزن ضربوكم » وقرأ الحسن والجحدري 
« فلقتلوكم » بالتشديد . واللام في © لقاتلوكم » لام جواب لوء لأن المعطوف على الجواب جواب , كما لوقلت : لو 
قام زيد لقام عمرو ولقام بكر . وقال ابن عطية : واللام في # لسلطهم » جواب لوء وفي #8 فلقاتلوكم » لام المحاذاة 
والازدواج » لأهها بمثابة الأولى » لولم تكن الأولى كنت تقول : لقاتلوكم انتهى . وتسميته هذه اللام لام المحاذاة والازدواج 
تسمية غريبة ل أرذلك إلا في عبارة هذا الرجل , وعبارة مكي قبله ٠‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ف 
جعل الله لكم عليهم سبيلاً 4 | إذا كان المستثنون كفاراً فالاعتزال حقيقة لا يتهيأ إلا في حالة المواجهة في الحرب . كأنه 
يقول : إذا اعتزلوكم بانفرادهم عن قومهم الذين يقاتلونكم فلا تقتلوهم . وقيل : أراد بالاعتزال هنا المهادنة » وسميت 
اعتزالاً لأنها سبب الاعتزال عن القتال . والسلم هنا الانقياد , قاله الحسن . أو الصلح قاله الرجيع ومقاتل , أو الإسلام 
قاله الحسن أيضاً . وأما على من قال : إن المستثنين مؤمنون , فالمعنى : أنهم إذ قد اعتزلوكم وأظهروا الإسلام فاتركوهم , 
فعلى هذا تكون في الذين أسلموا ولم يستحكم إيمانهم ٠‏ والمعنى : سبيلا إلى قتلهم ومقاتلتهم » وقرأ الجحدري السلم 
بسكون اللام . وقرأ الحسن بكسر السين وسكون اللام » ه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلم) 
ردّوا إلى الفتئة أركسوا فيها » لما ذكر صفة المحقين في المتاركة , المجدّين في إلقاء السلم , نبه على طائفة أخرى مخادعة , 
يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم . يقولون لهم : نحن معكم وعلى دينكم . ويقولون للمسلمين كذلك إذا 
وجدوا . قيل : كانت أسد وغطفان بهذه الصفة فنزلت فيهم قاله مقاتل , وقيل : نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي , كان 
ينقل بين النبي - يك -والمشركين الأخبارقاله السدي » وقيل : في قوم يجيئون من مكة إلى النبي - كك وريه و 6 
ال ا ا ا 0 

أهل تبهامة قاله قتادة » وقيل : إنهم من المنافقين قاله الحسن . والظاهر من قوله # ستجدون آخرين »# اخ 
المستثنين في قوله © إلا الذين يصلون » وذهب قوم إلى أها بمنزلة الآية الأولى » والقوم الذين نزلت فيهم هم الذين نزلت 
فيهم الأولى » وجاءت مؤكدة لمعنى الأولى . مقررة لها » والسين في # ستجدون » ليست للاستقبال » قالوا : إنما هي دالة 


. 058/١ انظر الكشاف‎ 01١ 
. انظر المصدر نفسه‎ )١( 


شف 1ب انز ادم الف الع واد سي ف ا ل و و لل ل لا بالطل لل ل امتي ‏ الفة الكويا رن الأراف 520 


على استمرارهم على ذلك الفعل في الزمن المستقبل . كقوله # سيقول السفهاء # البقرة [ ١57‏ ] وما نزلت إلا بعد قوله 
« ما ولاهم عن قبلتهم » البقرة [ ١57‏ ] فدخلت السين إشعاراً بالاستمرار انتهى . ولا تحرير في قولهم : إن السين 
ليست للاستقبال . وإنما تشعر بالاستمرار » بل السين للاستقبال » لكن ليس في ابتداء الفعل . لكن في استمراره أن 
يأمنوكم أي : يأمنوا أذاكم . ويأمنوا أذى قومهم . والفتنة هنا 8 إظهار الكفر . ومعنى # أركسوا فيها # رجعوا 
أقبح رجوع وأشنعه . وكانوا شرا فيها من كل عدو . وحكي : نهم كانوا يرجعون إلى قومهم . فيقال لأحدهم : قل ربي 
الخنفساء . وربي القردة » وربي العقرب ونحوه . فيقوها . 7 ا الاسيض ل اراي سارف ا أي 
الكسرة إلى الراء » وقرأ عبد الله ( رَكسُوا ) بضم الراء من غير ألف مخففاً » وقال ابن جني : عنه بشدّ الكاف . « فإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم » أمر تعالى بقتل هؤلاء في أي مكان 
ظفر بهم » على تقدير انتفاء الاعتزال . وإلقاء السلم » وكف الأيدي . ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا وجهوا الاعتزال 
وإلقاء السلم وكف الأيدي لم يؤخذوا ولم يقتلوا » قال ابن عطية : وهذه الآية حض على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا 
عن حالم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين للسلم . وتأمل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصيغة المتقدمة قبل . هذه 
سياق إيجاب الاعتزال . وإيجاب إلقاء السلم » ونفي المقاتلة » إذ كانوا محقين في ذلك معتقدين له » وسياقه في هذه الصيغة 
المتآخرة سياق نفي الاعتزال . ونفي إلقاء السلم ؛ إذ كانوا مبطلين فيه محادعين . والحكم سواء على السياقين . لأن الذين 
م يجعل عليهم سبيلا لولم يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السلطان المبين . وكذلك هؤلاء الذين 
عليهم السلطان . إذا لم يعتزلوا لواعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم . ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل إن ل 
يعتزلوا انتهى كلامه . وهو حسن . ولا كان أمر الفرقة الأولى أخف رتب تعالى انتفاء جعل السبيل عليهم على تقدير 
سببين . وجود الاعتزال وإلقاء السلم . ولما كان أمر هذه الفرقة المخادعة أشدٌ رتب أخذهم وقتلهم على وجود ثلاثة أشياء 2 
نفي الاعتزال , ونفي إلقاء السلم » ونفي كف الأذى . كل ذلك على سبيل التوكيد في حقهم والتشديد . « وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 4 أي : على أخذهم وقتلهم حجة واضحة . وذلك لظهور عداوتهم وانكشاف حاهم في 
الكفر والغدر » وإضرارهم بأهل الإسلام » أوحجة ظاهرة حيث أذنا لكم في قتلهم . قال عكرمة : حيث| وقع السلطان في 
كتاب الله فالمراد به الحجة . © وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » روي أن عياش بن أبي ربيعة . وكان أخا أي جهل 
لأمه أسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة » وذلك قبل هجرة رسول الله يك . فأقسمت أمه لا تأكل ولا تضرب ولا 
يأوها سقف حتى يرجع . فخرج أبوجهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة . فأتياه وهوفي أطه('2 , ففتك منه أبو جهل 
في الزرد2"0 والغارب”” . وقال : أليس محمد يحثك على صلة الرحم . انصرف وبر أمك . وأنت على دينك حتى نزل . 
وذهب معهم| . فلم| أبعدا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة » فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت يا حارث . 
لله عل إن وجدتك خالياً أن أقتلك . وقدما به على أمه . فحلفت لا تحلّ كتافه أو يرتد ففعل , ثم هاجر بعد ذلك » وأسلم 
الحارث وهاجر , فلقيه عياش بظهر قبا ولم يشعر بإسلامه . فأنحى عليه فقتله » ثم أخير بإسلامه » فأق رسول الله بَِ ‏ 
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فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت(27 . وقيل : نزلت في رجل كان يرعى غنما » فقتله في بعض السرايا أبو الدرداء . 
وهو ينشلهة:وساق غتمه » افعلقه رسول الت كلفد افرلك9) ع .وقيل « نزت فى أن خديفة ين اليرآن حين قل يوم الخد 
خطأ . وقيل(2 : غير ذلك انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لل رغب في مقاتلة الكفار ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بالمحاربة » ومنها أن يظن رجلا حربياً وهو مسلم . فيقتله وهذا التركيب تقدم نظيره في قوله © ما كان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين » البقرة [ ١١5‏ ] . وفي قوله ©« وما كان لنبي أن يغل » آل عمران [ ١51‏ ] وكان يغني الكلام هناك عن الكلام 
هنا » ولكن رأينا جمع ما قاله من وقفنا على كلامه من المفسرين هنا ء قال الزتحشري؟» : « ما كان لمؤمن » ما صح له ولا 
استقام ولا لاق بحاله » كقوله © وما كان لنبي أن يغل » آل عمران [ ١1١‏ ] © وما يكون لنا أن نعود » الأعراف [ 84 ] 
« أن يقتل مؤمناً 4 ابتداء غير قصاص إلا خطأ على وجه الخطأ . فإن قلت : بما انتصب 8 خطأ » قلت : بأنه مفعول له . 
أي : ما بنبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده . ويجوز أن يكون حال بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في 
حال الخطأ . وأن يكون صفة لمصدر . أي : إلا قتلا خطأ . والمعنى أن من شأن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل المؤمن ابتداء 
البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد , بأن يرمي كافراً فيصيب مسلا » أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم . 
وقال ابن عطية : قال جمهور أهل التفسير : ما كان في إذن الله ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه ‏ ثم استثنى استثناء 
منقطعاً » ليس من الأول . وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن . والتقدير : ولكن الخطأ قد يقع » ويتجه وجه آخر. وهو 
أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد كأنه قال : وما وجد ولا تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه 
أحياناً » فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع . وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد وبشاعة شأنه » ى| تقول : ما كان 
لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً » إعظاماً للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة » وقال الراغب : إن قيل': أيجوز أن 
يقتل المؤمن خطأ حتى يقال « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » قبل : قولك يجوز أو لا يجوز إنما يقال في الأفعال 
الاختيارية المقصودة . فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك . وما كان لك أن تفعل كذا . وما كنت لتفعل كذا متقاربان » وهما لا 
يقالان بمعنى . وإن كان أكثرما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه . أي : ما كان المؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأ . 
وهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً » لكن يقع ذلك منه خطأ . وكذا من قال : ليس 
في حكم الله أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ . وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له , إلا أن يكون قتله 
خطأ . وقال أبو عبد الله الرازي « وما كان » أي : فيما آتاه الله » أو عهد إليه أو ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك . 
والقرضى .فيان أن تجرمة القسل كانت قابنة من اول :ونان التكليق يه وقال ابوهاختني + تقذير الآية.:.وما كان لؤمن أن 
يقتل مؤمناً » ويبقى مؤمناً إلا أن يقتله خطأ » فيبقى حيئئذ مؤمناً » وهذا الذي قاله أبوهاشم قاله السدي . قال السدي : 
قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن أن يكون مؤمناً . إلا أن يكون خطأ . وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة . وقيل : هو نفي 
جواز قتل المؤمن . ومعناه : النبي . وأفاد دخول. ظ كان » أنه لم يزل حكم الله » وقال الماتريدي : الإشكال أن الله تعالى 
نهى المؤمن عن القتل مطلقاً . واستثنى الخطأ . والاستثناء من النفي إثبات . ومن التحريم إباحة » وقتل الخطأ ليس بمباح 
بالإجماع . وفي كونه حراماً كلام انتهى . وملخص ما بني على هذا أنه إن كان نفيا وأريد به معنى النبي كان استثناء 
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0 ؛ إذلا يجوز أن يكون متصلا 6 لأنه يصير المعنى إلا خطأ فله قتله ا » فيكون استثناء 
؛ إذ يصير المعنى إلا خطأ بأن عرفه كافرا فقتله » وكشف الغيب أنه كان مؤمناً » فيكون قد 00 

00 من أسلم إذا لم يعلم بهم » فيكون الا ستثناء من الحظر إباحة » وقال بعض أهل هل العلم : | 


اا بع وب 0 معاي 


2 للا ا 0 ذا سال يي ل د روات 
وروى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل رؤبة بن العجاج عن هذه الآية » فقال : ليس له أن يقتله عمد ولا خطأ . 
ولكنه أقام إلا مقام الواو. وهو كقوله الشاعر : 
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الو ا لا ري لور ب ان بكر 
المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ ؛ والقتل عند مالك عمد وخطأ . فيقاد باللطمة والعضة وضرب السوط مما لا يقتل غالبا » وعند 
ص يجي اليو مياوو ع ووه يد الويواو امي ل و 
ولا عمد ولا شبه عمد . والخطأ ضربان أن يقصد رمى مشرك أو طاتر مقي هيدل : أو يظنه مشركاً لكونه عليه سيا 
أهل الشرك اا ا رو 
قتل الساهي والنائم » وقرأ الجمهور : « خطاء 4 على وزن بناء » وقرأ الحسن والأعمش على وزن سا ممدوداً » وقرأ 
الزهري على وزن عصا مقصوراً . لكونه خفف ال همزة بإبداها ألا ؛ أو الحاقا بدم » أ وحذف الهمزة حذفاً ىما حذف لام 
دم » وقال ابن عطية : وجوه الخطأ كثيرة » ومربطها عدم القصد ٠‏ « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا » التحرير الإعتاق . والعتيق الكريم . لأن الكرم في الأحرار . كا أن اللؤم في العبيد . ومنه عتاق 
الطير وعتاق الخيل لكرامها » وحر الوجه أكرم موضع منه . والرقبة عبر بها عن النسمة ‏ ؛ كما عبر عنها بالرأس في قوطهم : 
فلان يملك كذا رأسا من الرقيق.. والذاهز ا عور و ااي ا 
انتظام عموم البدل . فيندرج فيها من ولد بين مسلمين » ومن أ حد أبويه مسلم صغيراً كان أو كبيراً » ومن سباه مسلم من 
دار الحرب قبل البلوغ ٠‏ وقال إبراهيم : لا يجزي إلا البالغ . وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم : 
لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمان لا يجزىء في ذلك الصغيرة » وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد بن زياد وزفر : يجري في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلا . وقال عطاء : يجزىء الصغير المولود 
بين المسلمين . وقال مالك : من صلى وصام أحب إل . ولا خلاف 00 
وكذلك ينبغي أن يكون في « فتحرير رقبة مؤمنة ‏ , قال ابن عطية : وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير 
كقطع اليدين والرجلين . والأعمى لا يجزىء فيها حفظت . كل سيناوف كلم ونس 
فميه قولان . وقال أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الأمة او او لاوس يا 
الرجلين ولا أشلّهم| » واختلفوا في الأعرج . ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجزىء مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين » وقال 
مالك والشافعي : والأكثرون لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق . ولا عند مالك الذي يجن ويفيق . ولا المعتق إلى 
سنين , ويجزئان عند الشافعي . ولا يجزىء المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي . ويجزىء في قول الشافعي وأبي 
ثورء واختاره ابن المنذر , وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه . واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ . 
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فقيل : تمحيصاً وطهراً لذنب القاتل . حيث ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم » وقيل : لم 
أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار » لأن إطلاقها من قيد الرق حياتها » من قبل 
أن الرقيق ممنوع من تصرّف الأحرار , والظاهر أن ن وجوس التحرير والدية على القاتل ؛ لأنه مستقرأ في الكتاب والسنة » أن 
من فعل شيئاً يلزم فيه أمر من الغرامات . مثل الكفارات , إنما يجب ذلك على فاعله . ؛ فأما التحرير ففي مال القاتل » وأما 
الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة » منهم الأوزاعي والحسن , بن صالح . وما جاوز الثلث في قول الجمهور أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والليث وابن شبرمة وغيرهم . وأما الثلث ففي مال الجاني , ولم يجب عليهم إلا على سبيل المواساة » وهي 
خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات . والدية كانت مستقرة في الجاهلية » قال الشاعر : 


م دكاتت اناد 2 
اللاي ا أبو حنيفة إلى أنها من الإبل مائة على ما 
يأتي تفصيلها , والدنانير والدراهم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم » وقال أبو يوسف ومحمد : : ومن البقر والشاة والحلل . 
وبه قالت طائفة من التابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين » فمن البقر ماثتا بقرة » ومن الشاة ألف شاة » ومن الحلل 
مائتا حلة » وذلك فعل عمر . وجعله على كل أهل صنف من ذلك ما ذكر . وقال مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر . 
وأهل الورق أهل العراق » وأهل الإبل أهل البوادي . فلا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل » ولا من أهل الذهب إلا 
الذهب . ولا من أهل الورق إلا الورق . وقالت طائفة : منهم طاوس والشافعي : هي مائة من الإبل لا غيرء قال 
الشافعي : والدراهم والدنانير بدل عنها إذا عدمت . وله قول آخر : أنه يجب اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار . قال أبو 
بكر الرازي : أجمع فقهاء واي وين بد حيار بيس يا د عورا 
حميعاً : عشرون بن محاض(22 . وعشرون بنات لبون2"9 . وعشرون حقة29 , وعشرون جذعة©» , وهو مذهب ابن 
مسعود . وبه قال أحمد . وقال مالك : عشرون حقاقاً ؛ وعشرون جذاعاً ؛ وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون ٠‏ 
ومشورة بجت عات و رحكي هلا عن طبر ين ليزن العريز وساء ان بن يساروازضري واربيقة ولا ا 
الدية قسان مغلظة أثلاثاً » ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة في بطونها أولادها » ومخففة أخحاسا كقول 
مالك . وروي عن عطاء : أن دية الخطأ أرباع . خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنت 
مخخاض . وخمس وعشرون بنت لبون . مثل أسنان الذكور . وقال عمر وزيد بن ثابت : في الخطأ ثلاثون بنت لبون . 


)١(‏ المخحاض : الحوامل من النوق . وفي المحكم : التي أولادها في بطونها » واحدتها يِلْفَة على غير قياس , ولا واحد لها من لفظها . ومنه 
قيل : للفصيل إذا استكمل السنة ودخل في الثانية ابن غخاض . 

(5) ابن لبون : ولد الناقة إذا كان في العام الثاني . وصار لا لبن الأصمعي وحمزة : يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن 
لبون . والأنثى ابنة لبون والجماعات : بنات لبون للاكروالانتن » لأن أمه وضعت غيره فصار ها لبن . 

لان العرب 0ه" . 

() الحقٌ والحقَةٌ في حديث صدقات الإبل والدّيات قال أبوعبيد : البعيرإذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ جِقٌ . والأنثى 

حقة . 
لسان العرب 957/7 . 

(5) الجدّع : فإنه يختلف في أسنان الوبل والخيل والبقر والشاء ٠‏ وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيراً مُشْبعاً لحاجة الناس إلى معرفته في 
أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها . فأما البعير فإنه يجْزِعٌ لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة . وهو قبل ذلك حقٌ والذكر جَذْعْ 
والأنشى جَذَّعَةَ 00 ظ 

لسان العرب ١/5ل!إ0‏ . 
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وثلائون جذعة ٠.‏ وعشرون ابن لبون » وعشرون بنت محاض » وروي عنهما مكان الجذاع الحقات . والظاهر أنه لا فرق 
بين القتل خطأ في الحرم » وفي شهر حرام . وبينه في الحل وفي شهر غير حرام » وسثئل الأوزاعي عن القتل في الشهر 
الحرام » أوفي الحرم هل تغلظ فيه الدية ؟ فقال : بلغنا أنه إذا قتل في الشهر الحرام » أو ني الحرم زيد على القاتل الثلث . 
ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل » وأما من العاقلة فقيل هم العصبات الأربعة » الأب والجد وإن علا ء والابن وابن 
الابن وإن سفل . وهو قول مالك . وقال أبوحنيفة وأصحابه : هم أهل ديوانه دون أقربائه » فإن لم يكن القاتل من أهل 
الديوان فرضت على عاقلته . الأقرب فالأقرب . ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب . وقال الشافعي فيها روى 
عنه المزني في مختصره : العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان » والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه » ثم جدّه 
ثم بني جد أبيه » وأما المدة التي تؤدى فيها الدية فقد انعقد الإجماع . ووردت به الأحاديث الصحاح . أنها تتأذى في ثلاث 
واو مويه واوا اع ري عو ا 00 
أهله # أي : مؤذاة مدفوعة إلى أهل المقتول . ا 
سدع ا ييوم يي موود وبي يكن وارث فهي لبيت المال . وقال شريك لا يقضى من 

الدية دين » ولا تنفذ منها وصية ٠‏ وقال ابن مسعود : يرث كل وارث منها غير القاتل . ومعنى قوله © إلا أن يصدقوا * 
أي : إلا أن يعفوورّائه عن الدية » فلا دية » وجاء بلفظ التصدق تنبيهاً على فضيلة العفو. وحضاً عليه » وأنه جار مجرى 
الصدقة . واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل . وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ . وفي قوله 
© إلا أن يصدقوا » دليل على جواز البراءة من الدين بلفظ الصدقة » ودليل على أنه لا يشترط القبول في الإبراء » خلافا 
فالزفر » فإنه قال : لا يبرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة » والظاهر أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل خطأ أنه ليس 
عليهم كلهم إلا كفارة واحدة . لعموم قوله ©« ومن قتل * وترتيب © تحرير رقبة * واحدة ودية على ذلك . وبه قالت طائفة 
هكذا قال أبو ثور. وحكي عن الأوزاعي ذلك » وقال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث ومالك والثوري والشالمي 
وأحمد وإسحاق راود سا الرأي : على كل واحد منهم الكفارة » وهذا الاستثناء قيل : منقطع . وقيل : 

متصل ٠‏ قال الزتحشري(١)‏ فإن قلت : بم تعلق « أن يصدقوا * وما محله قلت : تعلق ب #8 عليه # 0 
قيل : وتجب عليه الدية » أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه » ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان . 
كقولهم : اجلس ما دام زيد جالساً . ويجوز أن يكون حالاً من أهله . بمعنى إلا متصدقين انتهى كلامه . وكلا التخريجين 
خطأ إما جعل أن وما بعدها ظرفأ فلا يجوز » نص النحويون على ذلك وأنه مما انفردت به ما المصدرية » ومنعوا أن تقول : 
أجيئك أن يصيح الديك » يريد وقت صياح الديكأ("», وأما أن ينسبك منها مصدر . فيكون في موضع الحال فنصوا أيضاً 
على أن ذلك لا يجوز . قال سيبويه : في قول العرب أنت الرجل أن تنازل . أو أن تخاصم في معنى : أنت الرجل نزالا 
وخصومة . إن انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله . لأن المستقبل لا يكون حالا . فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه 


. 25٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 

() قد ينوب عن الظرف مصدر إذا كان الظرف مضافاً إليه فحذف . ولا بد من كونه معيئاً لوقت أو مقدار وهو كثير في ظرف الزمان نحو : 
جئتك صلاة العصر ؛ أوقدوم الحاج » وانتظرتك حلب ناقة . قليل في المكان نحو : جلست قرب زيد أي مكان قربه » وقد يجعل المصدر 
ظرفاً دون تقدير مضاف كقوهم : أحقا إنك ذاهب ., أي أفي حق . 

وقد يكون النائب اسم غير نحو : لا أكلمه القارظين . 

والأصل : مدة غيبة القارظين . 

ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول » وهو أن والفعل إذا قدر ب « في » خلافاً للزغشري . 
انظر همع الموامع ١07١/8‏ . 
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استثناء منقطعاً هو الصواب . وقرأ الجمهور « يَصِدٌّقوا # وأصله : يتصدقوا . فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ الحسن وأبو 
عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو © تصدقوا » بالتاء على المخاطبة للحاضرة » وقرىء ‏ تصدقوا # بالتاء وتخفيف 
الصاد . وأصله : تتصدقوا » فحذف إحدى التاءين على الخلاف . في أمبما هي المحذوفة . وفي حرف أب وعبد الله 
يتصدقوا » بالياء والتاء » ط فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة * قال ابن عباس وقتادة والنخعي 
والسدي وعكرمة وغيرهم : المعنى : إن كان هذا المقتول خطأ رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية 
فيه فيه » وإنما كفارته تحرير رقبة » والسبب عندهم في نزوها أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة . فربما قتل من أمن ول 
يهاجر » أو من هاجر ثم رجع إلى قومه . فيقتل في حملات الحرب على على أنه من الكفار » فنزلت الآية » وسقطت الدية عند 
هؤلاء . لأن أولياء المقتول كفرة . فلا يعطون.ما يتقوون به » ولأن حرمته إذا آمن ولم مهاجر قليلة . » فلادية » وإذا قتل مؤمنا 
في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة » وقالت فرقة : الوجه في سقوط الدية أن أولياءه كفار » سواء 
أكان القتل خطأ . بين أظهر المسلمين وبين قومه . ولم مهاجروا وهاجر ثم رجع إلى قومه . وكفارته ليس إلا التحرير » لأنه 
إن قتل بين أظهر قومه فهو مسلط على نفسه , أو بين أظهر المسلمين فأهله لا يستحقون الدية ولا المسلمون . لأخهم ليسوا 
أهله فلا تجب على الحالين » هذا قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور . وقال إبراهيم : المؤمن المقتول خطأ 
إن كان قومه المشركون . ليس بينهم وبين النبي عهد . فعلى قاتله تحرير رقبة » أو كان فتؤدي ديته لقرابته المعاهدين . قال 
بعض المصنفين : اختلفت فقهاء الأمصار في من أسلم في دار الحرب ؛ وقتل قبل أن مباجر . فقال أب حنيفة وأبويوسف في 
المشهور عنه : إن قتله مسلم مستأمن فكفارة الخطأ . أو كانا مستأمنين فعلى القاتل الدية » وكفارة الخطأ » أو أسيرين فعلى 
القاتل كفارة الخطأ في قول أبي حنيفة » وقال محمد وأبويوسف : الدية في العمد والخطأ » وقال مالك : على قاتل من أسلم 
في دار الحرب ولم يخرج الدية . والكفارة إن كان خطأ . والآية إنما كانت في صلح النبي - يَكِِ - أهل مكة . لأنه من لم مهاجر 
لم يورث . لأخهم كانوا يتوارثون بال هجرة . وقال الحسن بن صالح : إذا أقام بدار الحرب وهوقادر على الخروج حكم عليه 
بما يحكم على أهل الحرب في نفسه وماله . وإذا لحق بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام ٠‏ وقال 
الشافعي : إذا قتل مسلا في دار الحرب في الغارة » وهولا يعلمه مسلا فلا عقل فيه ولا قود . وعليه الكفارة » وسواء أكان 
المسلم أسيراً أو مستأمناً » أو رجلا أسلم هناك . وإن علمه مسلأً فقتله فعليه القود انتهى ما نقله هذا المصنف . والذي 
يظهر من مدلول هذه الجمل : أن الله تعالى بين أحكام المؤمن المقتول خطأ في هذه الجمل الثلاث . ولذلك قابلها بقوله 
« ومن يقتل مؤمنا متعمدا * فهو المؤمن المقتول خطأ إن كان أهله مؤمنين أو معاهدين . فالتحرير والدية » ونزل المعاهدون 
في أخذ الدية منزلة المؤمنين . لأن أحكام المؤمنين جارية عليهم . وإن كان أهله حربيين فالتحرير فقط . « وإن كان من 
قوم بينكم وبينهمٍ نهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة * قال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم : وإن كان 
اما ا لا 0 » فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم . وكفارته التحرير وأداء الدية إليهم . 

وقال النخعي : ميراثئه للمسلمين البو يي ميشوية ا ووه سد وا ب لول 0 

وقال ابن عباس والشعبي وإبراهيم أيضا والزهري : المقتول من أهل العهد خطأ كان مؤمناً أو كافرا على عهد قومه فيه الدية 
عديايه مووي ابي فقال أبو حنيفة وغيره : ديته كدية المسلم ٠‏ وروي ذلك عن أبي 
بكر وعمر » وقال مالك : وأصحابه نصف دية المسلم ؛ وقال الشافعي وأبوثور : ثلث دية المسلم ؛ والذي يظهر من دلالة 
من التبعيضية أنها قيد في الجملة الأولى » بكونه من قوم عدو , وقيد في الجملة الثانية بكونه من قوم معاهدين , والمعنى في 
النسب لا في الدين , لأنه مؤمن وهم كفار , فإذا تقيدت هاتان الجملتان دل ذلك على تقييد الأولى بأن يكون من المؤمنين في 
النسب . وهي ومن قتل مؤمناً خطأ كأنه قال : وأهله مؤمنون لا حربيون ولا معاهدون . ولا يمكن حمله على الإطلاق . 
للتعارض والتعاند الذي بينه وبين الآيتين بعد . وقال أبو بكر الرازي : قوله ©« وإن كان من قوم عدو لكم * استئناف 
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كلام لم يتقدم له ذكر في الخطاب . لأنه لا يجوز . أعط هذا رجلا وإن كان رجللً فأعطه . فهذا كلام فاسد لا يتكلم به 
حكيم . فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في الخطاب . ثم قال : ظاهر الآية يعني « وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق © يقتضي أن يكون المقتول المذكور في الآية ذا عهد . وأنه غير جائز إضار الإيمان له إلا بدلالة » ويدل 

عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإيمان . فقال : وهو مؤمن لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من 
قوم عدو لكم انتهى كلامه , أما قوله اايكاف بقدم لدو و اخطات فلس يصحيح ١‏ ؛ بل تقدم له ذكر في الخطاب , 
في قوله «( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا | إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ » ولكنه ليس استكثنافاً إنما هو من باب التقسيم كما 
ذكرناه » بدأ أولاً بالأشرف , وهو المؤمن وأهله مؤمنون ليسوا بحربيين ولا معاهدين » وأما قوله : لأنه لا يجوز أعط هذا 
رجلاً وإن كان رجلا فأعطه » فهذا ليس : نظير الآية بوجه . وإنما الضمير في كان عائداً على المقتول خطأ المؤمن إذا كان من 
قوم عدو لكم . وجاء قوله ‏ وهومؤمن # على سبيل التوكيد . لا سبيل التقييد » إذ القيد مفهوم مما قبله في الاستثناء » وفي 
جملة الشرط وقوله : ويدل عليه إلى آخره لا يدل عليه لما ذكرنا أن الحال مؤكدة . وفائدة تأكيدها أن لا يتوهم أن الضمير 
يعود على مطلق المقتول لا بقيد الإيمان . وقوله : لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم عدو ليس كذلك . 
بل لولم يأت بقوله « وهومؤمن » لكان الضميرالذي في كان عائداً على المقتول خطأ , لأنه لم يجر ذكر لغيره . فلا يعود 
الضمير على غير من , لم يجرله ذكر . ويترك عوده على ما يجري عليه ذكر » 8 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين * يعني : 
رقبة لم يملكها ولا وجد ما يتوصل به إلى ملكها . فعليه صيام شهرين متتابعين » وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجب غير ذلك . 
إذ لووجبت الدّية لعطفها على الصيام » وإلى هذا ذهب الشعبي ومسروق . وذهب الجمهور إلى وجوب الدّية » قال ابن 
عطية : وما قاله الشعبي ومسروق وهم لأن الدّية إنما هي على العاقلة » وليست على القاتل انتهى ٠‏ وليس بوهم . بل هو 
ظاهر الآية » ى] ذكرناه » ومعنى التتابع لا يتخللها فطر . فإن عرض حيض في أثنائه لم يعد قاطعاً بإجماع » وليس له أن 
يسافر فيفطر . والمرض كالحيض عند ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس 
ومالك . وقال ابن جبير والنخعي والحكهم(©2 بن عتيبة وعطاء الخراساني والحسن بن حي(2© وأبو حنيفة وأصحابه : 
يستأنف إذا أفطر لمرضن ٠‏ وللشافعي القولان . وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب » كصوم 
رمضان . 8 توبة من الله 4 انتصب على المصدر , أي : رجوعاً منه إلى التسهيل والتخفيف . حيث نقلكم من الرقبة إلى 
الصوم . أوتوبة من الله » أي : قبولاً منه ورحمة من تاب الله عليه إذا قبل توبته » ودعا تعالى قاتل الخطأ إلى التوبة . لأنه ل 
يتحرز . وكان من حقه أن يتحفظ ٠‏ ( وكان الله علياً حكيراً 4 أي : علييا بمن قتل خطأ » حكيهاً حيث رتب ما رتب على 
هذه الجناية على ما اقتضته حكمته تعالى » ط ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظيأ © نزلت في مقيس بن صبابة » حين قتل أخاه هشام بن صبابة رجل من الأنصارء فأخذ له 
رسول الله كه - الدذية » ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر ما . ٠‏ فقتله مقيس . ورجع إلى مكة مرتداً » وجعل 
بع 

فتلت بو فِهْراوَحَمَككعَفْلَهُ سَرَاةَبَبِي النْجارأَربَاتَ فارع 
حلت به وتري وأتْركتُ قوري وَكُنتٌ إلى الأوْنَانٍِ ول رَاجعْ 


)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أو أبو عبد الله الكوني أحد الأعلام قال العجلى : ثقتة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة 
واتباع . قال أبو نعيم : مات سنة حمس عشرة ومائة » عن حمس وستين سنة الخلاصة 785/١‏ . 

(1) الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان . ولقبه حي بن شْفَيّ بضم الشين وفتح الفاء وتشديد الياء ‏ الثوري أبوعبد الله الكوني » 
الفقيه » أحد الأعلام توفي سنة تسع وستين ومائة الخلاصة 7١5/١‏ . 
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فقال ‏ عل : «لا أومنه في حل ولا حرم وأمر بقتله يوم فتح مكة وهومتعلق بالكعبة» وهذا السبب بخص عموم قوله 
ف« ومن يقتل » فيكون خاصاً بالكافر , أو يكون على ما قال ابن عباس » قال معنى ف[ متعمدا 4 أي : مستحلا ء فهذا 
يؤول ا إلى الكفر , وأما إذا كانت عامة . فيكون ذلك على تقدير شرط . كسائر التوعدات على سائر المعاصي ٠.‏ 
. والمعنى : فجزاؤه إن جازاه .» أي : هوذلك ومستحقه لعظم ذنبه » هذا مذهب أهل السنة » ويكون الخلود عبارة في حق 
المؤمن العاصى عن المكث الطويل . لا المقترن بالتأبيد » إذ لا يكون كذلك إلا في حق الكفار » وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآية » وأنها محصصة بعمومها لقوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »© واعتمدوا على ما روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال : «نزلت الشديدة بعد اهينة» يريد : نزلت 8 ومن يقتل مؤمناً # بعد 8 ويغفر ما دون ذلك *» فكأنه قيل : ويغفر ما 
دون ذلك إلا من قتل عمداً » وقد نازعوا في دلالة ‏ من » الشرطية على العموم » وقيل : هو لفظ يقع كثيرأً للخصوص ١‏ 
كقوله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وليس من حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر » وقال 
الشاعر(!) : 

وَمَنْ لا يَذَدُ عَنْ حَوْضِهٍ بيلاجه يَدَُمْ وَمَنْ لا يَظْلِم الناس يُظَلم 

وإذا سلم العموم فقد دخله التخصيص بالإجماع من المعتزلة وأهل السنة ء فيمن شهد عليه بالقتل عمدأ ٠‏ أو إوإتراله 
قتل عمدأً وأق السلطان . أو الأولياء » فأقيم عليه الحد وقتل . ٠‏ فهذا غيرمتبع في الآخرة » والوعيد غير صائر إليه إجماعاً » 
للحديث الصحيح . من حديث عبادة «أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له » وهذا تخصيص للعموم . وإذا دخله 
التخصيص » فيكون مختصاً بالكافر » ويشهد له سبب النزول كما قدمناه » ولم تتعرض الآية لتوبة القاتل » وتكلم فيها 
المفسرون هنا . فقالت جماعة : لا تقبل توبته » روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس » وكان ابن عباس 
يقول : الشرك والقتل سههان . من مات عليهها خلد . وكان يقول : هذه الآية مدنية نسخت التي في الفرقان , لأعما ‏ 
مكية . وكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قتل قال له : توبتك مقبولة » ومن لم يقتل قال : لا توبة للقاتل » وروي 
عن ابن عباس في تفسير عبد بن حميد نحو من كلام ابن شهاب . وعن سفيانٍ : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة 
له , قال الزغخشري” : وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التخليظ والتشديد . وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة . 
وناهيك بمحو الشرك دليلا » وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة . ؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
ايع اما راصي أ بار رق ا اوور لوا 
وقول ابن عباس مع التوبة » ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة , واتباعهم هواهم . ؛ وما يخيل إليهم مناهم . أن 3 
يطمعوا في العفوعن قاتل المؤمن بغيرتوبة » « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 محمد [ ١4‏ ] ثم ذكر الله تعالى 
التوبة في قتل الخطأ لما عسى أن يقع من نوع تفريط فيا يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع . وأي حسم ولكن لا 
حياة لمن تنادي , فإن قلت : هل فيها دليل على طرد من ل يتب من أهل الكبائر » قلت : ما أبين الدليل فيها » وهو تناول 
قوله « ومن يقتل » أي : قاتل كان من مسلم ٠‏ أو كافر تائب . أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل » فمن ادعى 
إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله انتهى كلامه . وهو على طريقته الاعتزالية » والتعرض لمخالفيه بالسب 
والتشنيع . وأما قوله : ما أبين الدليل فيها » فليس ببين . لأن المدّعى هل فيها دليل على خلود من لم يتب من الكبائر , 


(؟) انظر الكشاف 06١/١‏ . 
(6) أخرجه ابن ماجة رقم ( 7١78‏ ) والبيهقي ١١/4‏ وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء 387/8 وابن عدي في الكامل /1/ 71١6‏ . 


وهذا عام في الكبائر » والآبة في كبيرة مخحصوصة . وهي القتل لمؤمن عمدأً . وهي كونها أكبر الكبائر بعد الشرك » فيجوز أن 
تكون هذه الكبيرة المخصوصة حكمها غير حكم سائر الكبائر .» مخصوصة كونها أكبر الكبائر بعد الشرك . فلا يكون في الآية 
دليل على ما ذكر ؛ فظهر أن قوله : ما أبين الذليل منها غير صحيح , واختلفوا في ما به يكون قتل العمد , وفي ا حر يقتل 
عبد عمدأ مؤمناً . هل يقتص منه » وذلك موضح في كتب الفقه . وانتصب ا متعمداً » على الحال من الضمير المستكن 
في # يقتل * والمعنى : متعمدا قتله » وروى عبدان227 عن الكسائي تسكين تاء (« متعمداً 4 كأنه يرى توالي الحركات » 
وتضمنت هذه الآيات من اليلاغة والبيان والبديع أنواعا ٠‏ « التتميم 6" في / 0 ومن أصدق من الله حديثاً » والاستفهام 
بمعنى الإنكار في ط« فا لكم في المنافقين » وني # أتريدون أن تهدوا » . والطباق في « أن تهدوا من أضل الله © . 
والتجنيس”" المائل في « لو تكفرون كم كفروا » وني 8 بينكم وبينهم » وفي « أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 4 وني « أن 
يأمنوكم ويأمنوا # وفي ظه خطأ » وظ خطأ » . والاستعارة؟» في 8 بينكم وبينهم # وفي « حصرت صدورهم 4 وفي 
« فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم » وني ظ سبيلا 4 وظ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم » الآية , 
والاعتراض في « ولو شاء الله لسلطهم » . والتكرار» في مواضع . والتقسيم(" في « ومن قتل * إلى آخره . 
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والحذف(" في مواضع . 
لس كس صم ل بت سه سر لاد . و آذآ و ىر 72 لح سطع 1+ ب > 
« يتا الزرت عامنوا إذاصري” مف سبي لأ لله فييسَوأو ا فول 4 1 0 ا ٍ. 


)١(‏ عبدان بن يحيى بن محمد الساجي البصري . انظر غاية النهاية 308/١‏ . ظ 

(1) وهوعبارة عن الإتيان في النظم أو النثر بكلمة أو جملة » إذا زيدت في الكلام التام أفادته حسنا آخر متمياً لحسنه شرح الكافية البديعية 
لصفي الدين الحلي ص ( ١9١‏ ) . 

(5) والجناس ما اتفق في أربعة أمور : نوع الحروف وعددها وهيثتها وترتيبها » وهو قسمان متماثل ومستوفى . والمتهائل : هوما كان اللفظان فيه 
من نوع واحد اسمين نحو : أصلحت ساعة في ساعة . أو فعلين نحو : ضربت في الأرض وضربت عمراً » أو حرفين نحو : إذا مررت 
بعمرو فسل به البحر . وأما المستوني . ما كان اللفظان فيه من نوعين : كاسم وفعل , نحو : 

ما مات مِنْ كَرَّم الرُّمَان فإنه يحيى لدى يحيى بن عَسْدالله 

أو فعل وحرف . نحو : علا فلان على الفرس , أو اسم وحرف . نحو : فلان سافر من منذ شهر وحضر منذ يومين » فإن الأولى 
اسم . والثانية حرف . وقد يكون كلا المتشابهين مركباً . أو أحدهما . فيسمى جناس التركيب ...... انظر تفصيل ذلك في شرح 
التلخيص :١7/5‏ وما بعدها . 

(؛) والاستعارة بالمعنى المصدري استعمال لفظ المشبه به في المشبه بقرينة صارفة عن الحقيقة كسائر المجازات » كاستعمال أسد في نحو قولك : في 
الحمام أسد وبالمعنى الأسمى نفس اللفظ المستعمل فيها شبه بمعناه الأصلي لقرينة كلفظ أسد المذكور وانظر تفصيل ذلك في حواشي التلخيص . 
14 وما بعدها . ا 

() وهو أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها . لتأكيد الوصف أو المدح أو غيره من الأغراض ٠‏ وأيضاً نحو قوله ‏ تعالى ‏ : 
( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) وكقوله - تعالى دق سورة الراقن عدة نرات:« فاي الاءزيى) 
تكذبان » انظر شرح الكافية للحي 174 ) . 

0( وهو أن تذكر شيئا ذا جزأين فصاعداً ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هوله عندك . واشترط فيه البديعيون أن تستوفي أقسام القسمة . 
فلا نغادر منها قسأ كقوله - تعالى - أيضاً : « وهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً © وليس في رؤية البرق غير الخوف من الصواعق . . 
والطمع في الغيث . شرح الكافية البديعية للحلي ( 1549 ) . 

00( عبارة عن أن يحذف المتكلم من كلامه حرفا أوحروفاً من حروف الحجاء . أوجميع الحروف المعجمة أو جميع المهملة ؛ بشرط عدم التكلف . 
شرح الكافية البديعية ص (715 ) . 


و وى ا ع | ل سك ا سكسسس ره فار عر .ررد ع سر أ 
كم نكم مِبَييَوَأ إ أله كان يما تكَمَلوت 
َ حيرا 9 لامَمَوىالْفْعِدُونَم نَالْموّمِنينَ ا ار هدو في سبي لأ لله أَمُووِلهِم 
أشي قا اجو يايو لشي ع1 ويه يها لا أ 0 فضّرإلله 
جر 


26 سر 2 ب 


مهدنع لالْمَعدِ ناج راعظيما (05 4 در أ درجت ونه ومَغفرة وَرَحمَة وَكان ألنّهغفورا رَحِيما إل إن 


سررتين 


آ ا[ ا 


صر 
رسي سر ساس بره عو وام 


َوه أْمكتيكة الي نيم مكدالوأ كا مُسَسَضْعَفِينَ ف لاض قَالوأ ألْمْمكنَ 


م 14 0 00 ا 7 مه سل 8 - -ْ 20-5 مه 
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المغنم : مفعل من غنم » ؛ يصلح للزمان والمكان والمصدرء ويطلق على الغنيمة تسمية للمفعول بالمصدر أي ي : المغنوم , 
وهوها تيه الرجل دن ال المدو ف الغو المراغم )١(‏ مكان المراغمة ٠‏ وهي أن يرغم كل واحد من المتنازعين بحصوله 
في منعة منه أنف صاحبه بأن يغلب على مراده يقال : راغمت فلاناً إذا فارقته » وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك . 
والرغم الذل والهوان . وأصله لصوق الأنف بالرغام » وهو التراب , ط يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة # روى البخاري ومسلم « أن 
رجلا من سليم » مرّ على نفر من الصحابة ومعه غنم » فسلم عليهم فقالوا : ما سلم إلا ليتعوذ . فقتلوه وأخذوا غنمه . 
وأتوا مها لرسول الله يل( )0‏ فنزلت » » وقيل : بعث سرية فيها المقداد » فتفرق القوم . وبقي رجل له مال كثير لم 
يبرح » فتشهد فقتله المقداد , فأخبر الرسول ‏ عليه السلام ‏ بذلك » فقال : « أقتلت رجلا قال لا إلّه إلا الله » فكيف لك 
حلي اواو اا ام عدا برس ع لدو ا وري سد 

إني مسلم . ؛ فقتله وأخذ متاعه . فرفع ذلك | إلى الرسول ‏ عَِلدِ - فقال « قتلته وقد زعم أ له مسلم ء فقا 2 نقانها 
علس نوسيات : أن القاتل مات فلفظته الأرض مرتين , أو ثلاثاً فطرح في بعض 





# وقال أبو إسحاق : في قوله تعالى - : « يجد في الأرض مُرَاغْما‎ .٠ الراعَم : السّعَةُ والمصطْرَبٌ . وقيل : المذهب والمهرب في الأرض‎ )١( 
. معنى مُرَاغَما مهاجراً‎ 
. ١582/7 لسان العرب‎ 
. ) 5١70/71 ( ومسلم 519/85 في التفسيربات‎ ) 01 ( ) ١7 ( في التفسير باب‎ ٠١7/4 أخرجه البخاري‎ )٠( 
. ) 58177 ( # أخرجه البخاري في الديات باب قول الله تعالى - ف ومن أحياها‎ )"( ' 
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الشعاب(١)‏ . وقيل : هي السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد(') مرداس بن نيك من أهل فدك » وهي مشهورة9( , 
وقيل : بعث الرسول ‏ عليه السلام ‏ أبا حدرد الأسلمي . وأبا قتادة ومحلم بن جثامة في سرية إلى أسلم » فلما بلغوا إلى 
عامر بن الأضبط الأشجعي حياهم بتحية الإسلام » فقتله محلم وسلبه » فل| قدموا قال : « أقتلته بعدما قال : آمنت » 
فنزلت » ومناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرة » وهي أنه تعالى لا ذكر جزاء من قتل مؤمناً متعمداً . وأنه جهنم » وذكر غضب 
الله عليه ولعنته » وإعداد العذاب العظيم له . أمر المؤمنين بالتثبت والتبين » وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر 
الإيمان » وأن لا يسفكوا دما حراماً بتأويل ضعيف . وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا يقدم عند الشبه والإشكال حتى 
يتضح له ما يقدم عليه , ولما كان خفاء ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات ٠‏ قال ط إذا ضربتم في الأرض 4 وإلا فالتغبت 
والتبين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في السفر وني الحضر , وتقدم تفسير الضرب في قوله « لا يستطيعون ضرباً في 
0 المثلثة » والباقون 8 فتبينوا # وكلاهما تفعل بمعنى استفعل التي 
للطلب . أي : اطلبوا إثبات الأمر . وبيانه ولا تقدموا من غير روية وإيضاح . وقال قوم : تبينوا أبلغ وأشد من 
مايا الع ردم وايرية يصايا : لأنه قلم|ا يكون إلا بعد تشبت . وقد يكون التشبت ولا تبين » وقد قوبل 
بالعجلة في قوله ‏ عليه السلام - التبين من الله » والعجلة من الشيطان » وقال أبوعبيد : هما متقاربان » قال ابن عطية : 
والصحيح ما قال أبوعبيد . لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيىء ء بان » بل يقتضي محاولة للتبين » كما أن تثبت يقتضي محاولة 
للتبين فهما سواء . وقال أبو علي الفارسي : التنبت هو خلاف الإقدام » والمراد التأني القت اقل اختصاصضا نذا 
لد وي وأشد تثبيتاً 4 أي : أشد وقفاهم عن ما وعظوا , بأن لا يقدموا عليه » وكلام الناس تثبت 

ل أمرك ووقق جافنر أن العين مر الله بوالسندا من الشنيطات »:ومقابلة العجلة بالثين :دلالة عل تقتارت اللفظين : 
والأكثرون على أن القاتل هو محلم , والمقتول عامر كا ذكرنا » وكذا هو في سير ابن إسحاق . ومصنف أبي داود » وفي 
الاستيعاب . وقيل : المقتول مرداس ». وقاتله أسامة , وقيل : قاتله غالب بن فضالة الليثي » وقيل : القاتل 
أبو الدرداء » وقيل » أبو قتادة » وقرأ عاصم وأبوعمرو وابن كثير والكسائي وحفص 9 السلام »* بألف . قال الزجاج : 
يجوز أن يكون بمعنى التسليم » ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام » وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير من بعض طرقه . 
وجبلة عن المفضل عن عاصم بفتح السين واللام من غير ألف . وهو من الاستسلام . وقرأ أبان بن زيد عن عاصم بكسر 
السين وإسكان اللام » وهو الانقياد والطاعة , قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد بالسلام الانحياز والترك , قال الأخفش : 
يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً . قال أبو عبد الله الرازي : أي : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم : لست 
مؤمنا » وأصله من السلامة ‏ لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة , وقرأ الجحدري بفتح السين وسكون اللام ٠‏ وقرا أبو 
جعفر 8« مأمناً 4 , بفتح الميم , أي : لا نؤمنك في نفسك , وهي قراءة على وابن عباس وعكرمة » وأبي العالية ويحيى بن 


)١(‏ انظر البغوي 555/١‏ والدر ٠١7-1١99/5‏ وابن كثير 578/١‏ 574 الطبري 177/94 8١‏ وتفسير ابن عابي هن 7 والزجاج 
7 . 

. . أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي . أبو محمد . وأبو زيد الأميرء حب رسول الله يكلِِ - وابن حاضتته أم أيمن . توفي بوادي القرى‎ )١( 
. 55/١ وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة . الخلاصة‎ 

() انظر صحيح البخاري كتاب المغازي . باب بعث النبي - يكل - أسامة بن زيد إلى الحرقات ( 594/7 ) ومسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل 
المؤمن . بعد أن قال لا إله إلا الله ( 54/١‏ ) والترمذي ‏ كتاب التفسير- من سورة النساء رقم 507١‏ . ( 707/5 ) والمستدرك ‏ كتاب 
معرفة الصحابة ١١7/17“‏ وشرح السنة للبغوي 11 ١‏ وسدن تن أب :ذاود كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المشركون رقم 7517 
(*/5: - 5غ ) والبداية والنهاية 7١6 7١5/5‏ والدر 2١99/5‏ ؟ ٠‏ وابن كثير 578/١‏ - 574 والطبري 177/9- 8١‏ وابن عباس 
ص /الا . 
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يعمر , ومعنى قراءة الجمهور : وليس لإيمانك حقيقة » أنك أسلمت خوفا من القتل » قال أبوبكر الرازي : حكم تعالى 
بصحة إسلام من أظهر الإسلام . وأمر بإجرائه على أحكام المسلمين » وإن كان في الغيب على خلافه » وهذا مما يحتج به 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم انتهى , والغرض هنا هوما كان مع المقتول من غنيمة » أو من حمل ومتاع 
على الخلاف الذي في سبب النزول » والمعنى : تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع الزوال » و تبتغون #في موضع 
نصب على الحال من ضمير « ولا تقولوا » وفي ذلك إشعار بأن الداعي إلى ترك التثبت أو التبين هو طلبكم عرض الدنيا 
( فعند الله مغانم كثيرة 4 هذه عدة بمايسني الله تعالى لهم من الغنائم , على وجهها من حل دون ارتكاب محظور بشبهة وغير 
تثبت » قاله الجمهور . وقال مقاتل : أراد ما أعده تعالى لهم في الآخرة من جزيل الثواب . والنعيم الدائم الذي هو أجل 
المغانم . « كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا © قال ابن جبير : معناه : كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم , 
خائفين منهم على أنفسكم . فمنّ الله عليكم بإعزاز دينكم » فهم الآن كذلك , كل منهم خائف في قومه . متربص أن 
يصل إليكم ‏ فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره » قال أبوعبد الله الرازي : وهذا فيه إشكال , لآن إخفاء 
الإيمان ما كان عاماً فيهم انتهى(2 . ولا إشكال فيه » لأن المسلمين كانوا أول الإسلام يحبون دينهم . فالتشبيه وقع بتلك 
الحال الأولى » وعلى تقدير تسليم أن إخفاء الإيمان ما كان عاماً » فيهم لا إشكال أيضاً . لأنه ينسب إلى الجملة ما وجد من 
بعضهم . وقال ابن زيد : كذلك كنتم كفرة » فمنّ الله عليكم ‏ بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كافرا ثم يسلم حينه 
حين لقيكم . فيجب أن يتثبت في أمره , وقال الأكثرون : المعنى أنكم قبل ال هجرة حين كنتم فيا بين الكفار تؤمنون بكلمة 
لا إله إلا الله » فاقبلوا منهم ذلك . وقال أبو عبد الله الرازي : فيه إشكال . لآن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل 
إيمانهم » لأنا آمنا اخحتياراً وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف انتهى 9 , ولا إشكال في ذلك , لأنه لا يلزم أن يكون 
التشبيه من كل الوجوه , إذ كان يكون المشبه هو المشبه به ,» وذلك محال . ولا من معظم الوجوه , والتشبيه هنا وقع في 
بعض الوجوه , وهو أن الدخول في الإسلام هوكان بكلمة الشهادة . وقد حسن الزتحشري”" هذا القول » وطوله جداً . 
فقال : أول ما دخلتم في الإسلام » سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة » فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار 
الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم , فمنّ الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم » وأن صرتم أعلاماً فيه , 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام » كما فعل بكم . وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في الكافة . ولا تقولوا إن تهليل هذا 
لاتقاء القتل . لا لصّدق النية فتجعلوه سلا إلى استباحة دمه وماله » وقد حرمهم الله تعالى انتهى . قال أبو عبد الله 
الرازي : والأقرب عندي أن يقال : إن من ينتقل من دين إلى دين » ففي أول الأمر يحدث له ميل بسبب ضعيف ٠‏ ثم 
لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم » ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الإسلام إنما 
حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام » ثم منّ الله عليكم بتقوية ذلك الميل » وتأكيد النفرة عن الكفر , 
فكذلك هؤلاء لما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف . فاقبلوا منهم هذا الإيمان , فإن الله يؤكد حلاوة 
الإيمان في قلوبهم » ويقوي تلك الرغبة في صدورهم انتهى كلامه » وليس كل من آمن من الصحابة كان ميله أولا إلى 
الإسلام ميلا ضعيفاً , ثم يقوى بل من الصحابة من استبصر بأول وهلة دعاء الرسول » أو رأى الرسول - وَكٍ - كأبي بكر 
وأبي ذر وعبد الله بن سلام . وأمثالهم ممن كان مستبصراً منتظراً » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى إشارة بذلك إلى 
القتل قبل التغبت . أي : على هذه الحال في جاهليتكم لا تثبتون حتى جاء الإسلام . ومنّ الله عليكم انتهى » والظاهر أن 





. 0/١١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )7( 
. 007/1١ انظرالكشاف‎ )5 
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قوله فإ فمن الله عليكم » وهومن تمام ف« كذلك كنتم من قبل » . وقيل : من تمام « تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 وما 
قبله » فالمعنى اناير نكال لوقي ين الاق لفل لكر الاير عي ال الي 3 ابورا ان أ تر 
ف فتثبتوا 4 ويحتمل أن يكون هذا تأكيدا للأول . ويحتمل أن يكون « فتبينوا » في قراءة من جعله من التبين » أن لا يكون 
تأكيداً , لاختلاف متعلق التبين ٠‏ فالمعنى في الأول : فتبينوا أمرمن تقدمون على قتله » وفي الثاني : فتبينوا نعمة الله عليكم 
بالإسلام » © إن الله كان بما تعملون خبيراً * أي : خبيراً بنياتكم وطلباتكم ؛ فكونوا محتاطين في) تقصدونه » متوخين أمر 
الله تعالى » وهذا فيه تحذير » فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل » وقرأ الجمهور « | إن #» بكسر الهمزة على الاستئناف . 
وقرىء بفتحها على أن تكون معمولة لقوله ( فتبينوا 4 ط لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم * قال أبو سليهان الدمشقي : نزلت من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنون في القعود 
والتخلف عن رسول الله - وخ2'1 -ء وأما © غير أولي الضرر » فسببها قول ابن أم مكتوم : كيف من لا يستطيع 
الجهاد2"2 . ومناسبة هذه الآية لما قبلها . أنه تعالى لما رغب المؤمنين في القتال في سبيل الله أعداء الله الكفار واستطرد من 
ذلك إلى قتل المؤمن خطأ . وعمدأ بغير تأويل . وبتأويل . ٠‏ فنبى أن يقدم على قتله بتأويل أمر يحمله على الإسلام 00 
ااي يي ويا ا 0 

يصيب المجاهد مؤمنا خطأ . أومن يلقى السلم فيقتله بتأويل ؛ فيتقاعس عن الحهاد لهذه الشبهة » فأق عقيب ذلك بفضل 
مهاد وقؤلة ا تلق لآم مون القد جات والقدرة رابرحة والانجر السك .الما شله شاه ويستوى سادق انيار 
التي لا تكتفي بفاعل واحد . وإثباته لا يدل على عموم المساواة » وكذلك نفيه » وإنما عنى نفي المساواة في الفضل . وفي 
ذلك إبهام على السامع , وهو أبلغ من تحرير ال منزلة التي بين القاعد والمجاهد . فالمتأمل يبقى مع فكرة , ولا يزال يتخيل 
الدرجات بينها » والقاعد هوالمتخلف عن الجهاد . وعبرعن ذلك بالقعود , لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود 
عنه في الأغلب . و ظ أولو الضرر » هم من لا يقدر على الجهاد . لعمى . أومرض . أوعرج . أو فقد أهبة . والمعنى : 
لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة « غيرٌ 4 برفع الراء » ونافع وابن 
عامر والكسائي بالنصب . ورويا عن عاصم ؛ وقرأ الأعمش وأبو حيوة بكسرها ؛ فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على 
الصفة » وهو قول سيبويه » ى) هي عنده صفة في غير المغضوب عليهم » ومثله قول لبيد : 


وَإِذا جوزيت يا فاجزه لضن يجري ى الْفْتَى بشن الجمل(9) 


كذا ذكره أبوعلي ٠‏ ويروى ليس الجمل . وأجاز بعض النحويين فيه البدل . قيل : وهو إعراب ظاهر لأنه جاء بعد 
نفي » وهو أولى من الصفة لوجهين , أحدهما : أنهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل » ثم النصب على الاستثناء , 
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)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . . ) ١75١/7‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ١77١‏ وقال أبو 
عيسى : حسن صحيح 7/ ٠‏ 6الاروق كانت التسين مون سورة البيناء ء برقم 51 4504/5 3 ) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم ١0501‏ 00 سرك كتاب الجهاد صحيح الإسناد -/8١/7‏ 87 والوسيط 8١‏ خ والبغوي 
ا ”:. 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . ) ١5١/7‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ١77١‏ وقال أبو 
عيسى : حسن صحيح 7/ ٠‏ وني كتاب التفسير من سورة النساء برقم 78 "٠8-8‏ ) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم ١١/#( "0 ٠‏ او كتاب الجهاد صحيح الإسناد 8١/5‏ - 87 والوسيط 87 خ والبغوي 
:. 

(9) ذكره السمين في الدر المصون . 
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ثم الوصف في الوصف في رتبة ثالثة » الثاني : أنه قد تقرر أن غيراً نكرة في أصل الوضع ا ا 
المشهور . ومذهب سيبويه : وإن كانت قد تتعرف في , بعص الواصيع .ء » فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها . | 

باعتقاد التعريف فيها مياه ساي ب عاد واوو وو ابا ا 
التكرات حتى وصف بالنكرة وهذا كله ضعيف وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين . وقيل : استثناء من 
المؤمنين ع والأول أظهر . لأنه المحدث عنه . وقيل : انتصب على الحال من القاعدين » وأما قراءة الجر . فعلى الصفة 
للمؤمنين » كتخريج من خرج 8ه غير المغضوب عليهم 4 الفاتحة [ ؛ ] على الصفة من 8 الذين أنعمت عليهم # الأحزاب 
[ 7 ]و من المؤمنين » في موضع الحال . من قوله ظ القاعدون » أي : كائنين من المؤمنين » واختلفوا هل أولو الضرر 
يساوون المجاهدين أم لا » فإن اعتبرنا مفهوم الصفة , أو قلنا بالأرجح من أن الاستثناء من النفي إثبات لزمت المساواة . 
وقال ابن عطية : وهذا مردود . لأن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين . وغايتهم إن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت 
القاعدين من غير عذر . وكذا قال ابن جريج . الاستثناء لرفع العقاب . لا لنيل الثواب . المعذور يستوي في الأجر مع 
الذي خرج إلى الجهاد » إذ كان يتمنى لو كان قادراً لخرج . قال : استثنى المعذور من القاعدين » والاستثناء من النفي 
إثبات . فثبت الاستواء بين المجاهد والقاعد المعذور انتهى ٠‏ وإنما نفي الاستواء فيا علم أنه منتف ضر ورة ؛ لاذكاره ما 
بين القاعد بغير عذر والمجاهد من التفاوت العظيم . فيأنف القاعد من انحطاط منزلته » فيهتز للجهاد ويرغب فيه » ومثله 
« قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر[ 4 ] أريد به التحريك من حمية الجاهل . وأنفته لينبضم إلى 
التعلم » ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العلم . قال بعض العلماء : كان نزول هذه الآية في الوقت الذي كان 
الجهاد فيه تطوعاً » وإلا لم يكن لقوله ف لا يستوي » معنى لأن من ترك الفرض لا يقال : إنه لا يستوي هو والآتي به » بل 
يلحق الوعيد بالتارك » ويرغب الآتي به في الثواب . وقال الماتريدي : نفي التساوي بين فاعل الجهاد وتاركه . لا يدل على 
أن الجهاد ما كان فرضاً في ذلك الوقت . ألا ترى أن قوله تعالى « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » نفي 
المساواة بين المؤمن والفاسق . والإيمان فرض . وقال تعالى # أم حسب الذين اجترحوا السيئات # الآية » وقال #8 هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » والعلم في كثير من الأشياء فرض وإذ جاز نفي الاستواء بين فاعل التطوع 
وتاركه فلآن يجوز بين فاعل الفرض وتاركه بطريق الأولى . وإنما لم يلحق الإثم تاركه » لأنه فرض كفاية انتهى . والظاهر 
أن نفي هذا الاستواء ليس مخصوصاً بقاعد عن جهاد مخصوص ., ولا مجاهد جهاداً مخصوصاً ؛ بل ذلك عام » وعن ابن 
عباس : لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها"'2 . وعن مقاتل : إلى تبوك(2 . وقال ابن عباس وغيره : 8 أولو 
الضرر 4 هم أهل الأعذار , إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد » وفي الحديث « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرثة 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر » وجاء هنا تقديم الأموال على الأنفس . وفي قوله ط إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم » تقديم الأنفس على الأموال , لتباين الغرضين , لأن المجاهد بائع ٠‏ فأخر ذكرها تنبيهاً على أن 
المضايقة فيها أشد . فلا يرضى ببذ '' إلا في آخر المراتب » والمشتري قدمت له النفس » تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد . 
وإنما يرغب أولاً في الأنفس الغالي ٠‏ < فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عل القاعدين درجة 4 الظاهر أن اللفضل 
عليهم هم القاعدون غير أولي الضرر . لأنهم هم الذين : نفى التسوية بينهم ٠‏ فذكر ما امتازوا به عليهم . ؛ وهو تفضيلهم 
عليهم بدرجة . فهذه الجملة بيان للجملة الأولى » جواب سؤال مقدر . كأن قائلاً قال : ما لهم لا يستوون ٠‏ فقيل : 
فضل الله المجاهدين , والمفضل عليهم هنا درجة . هم المفضل عليهم آخراً درجات . وما بعدها . وهم القاعدون غير 
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أولي الضرر # وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقهه! » فالتفضيل الأول بالدرجة » هوما يؤق به الدنيا من الغنيمة ‏ 
والتفضيل الثاني هوما يخولهم في الآخرة . فنبه بإفراد الأول . وجمع الثاني على أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير , 
وقيل : المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالنسبة إلى أحوالهم » كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه . 
وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان . ونصيب كل واحد من الرجال » وهم في الآخرة متفاوتون بحسب إيماهم . فلهم 
درجات بحسب استحقاقهم . فمنهم من يكون له الغفران . ومنهم من يكون له الرحمة فقط . فكأن الرحمة أدنى المنازل » 
والمغفرة فوق الرحمة .» ثم بعد الدرجات على الطبقات . وعلى هذا نبه بقوله فإ هم درجات عند الله 4 ومنازل الآخرة 
تتفاوت , وقبل : الدرجة المدح والتعظيم . والدرجات منازل الجنة » وقيل : المفضل عليهم أولا غير المفضل عليهم 
اا ٠‏ فالأول هم القاعدون بعذر . والثاني هم القاعدون بغيرعذر . ولذلك اختلف المفضل به » ففي الأول درجة ٠‏ وق 
الثاني درجات ٠‏ وإلى هذا ذهب ابن جريج » وهو من لا يستوي عنده أولو الضرر والمجاهدون . وقيل : اختلف 
الجهادان . فاختلف ما فضل به . وذلك أن الجهاد جهادان » صغير وكبير . فالصغير مجاهدة الكفار . والكبير مجاهدة 
النفس , وعلى ذلك دل قوله عليه السلام « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . وإِثما كان مجاهدة النفس أعظم . 

لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا » ومن غلب الدنيا هانت عليه مجاهدة العدا » فخصٌ مجاهدة النفس بالدرجات تعظي| 
ها. وقد تناقض الزمخشري22 في تفسير القاعدين . فقال #8 فضل الله المجاهدين # جملة موضحة لا نفى من استواء 
القاعدين والمجاهدين . كأنه قيل : ماهم لا يستوون » فأجيب بذلك . والمعنى على القاعدين غير أولي الضرر . لكون 
الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف . ثم قال فإن قلت : قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة » ومفضلين 
درجات , من هم قلت : أما المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء , وأما المفضلون درجات . 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم . لأن الغزو فرض كفاية انتهى كلامه . فقال أولا" : 
المعنى على القاعدين غير أولي الضرر . وقال : في هذا الجواب على القاعدين الأضراء . وهذا تناقض . والظاهر أن قوله 
درجات 4 لا يراد به عدد محصوص . بل ذلك على حسب اختلاف المجاهدين » وقال ابن زيد : هي السبع المذكورة في 
براءة » في قوله # ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ » التوبة[ ١١١‏ ] ». وقال ابن عطية : درجات الجهاد لوحصرت لكانت أكثر 
من هذه انتهى . وقال ابن محيريز : الدرجات في الجنة سبعون درجة » كل درجتين حضر » الجواد المضمر سبعين2"2 سنة » 
وإلى نحوه ذهب مقاتل ورجحه إلطبري . وفي الحديث الصحيح «أن في الجنة مائة درجة . أعدها الله تعالى للمجاهدين في 
سبيله » بين الدرجة والدرجة كا بين السماء”© والأرض » . وذهب بعض العلزاء إلى أن قوله إ وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرأً عظيمأ درجات منه » هو على سبيل التوكيد . لا أن مدلول درجة مخالف لمدلول درجات في المعنى » بل هما 
سواء في المعنى . قال تعالى 8 وللرجال عليهن درجة * لا يراد بها شيء واحد . بل أشياء » وكرر التفضيل للتأكيد 
والترغيب في أمر الجهاد ؛ وإلى هذا ذهب الماتريدي . قال : وفي الآية دلالة على أن الجهاد فرض كفاية 5 حيث سعط ينم 
يكن ع وإن كات خطات قوله و وكاثلوا تسيل الله + يعم انتهى ظ وكلاً وعد الله الحسنى » أي وكلكاس القاعدية 
والمجاهدين . وقيل لق را لي ا : الجنة باتفاق . وقال 
عبد الجبار : هذا الوعيد لا يليق بأمر الآخرة , ولماذكر ما للمجاهدين من الحظ عاجلا » جاز أن يتوهم أنه ىا اختص بهذه 
النعم . فكذلك يختص بالثواب . فبين أن للقاعدين ما للمجاهدين من الحسنى ني الوعد مع ذلك . ثم بين أن لهم فضل 
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درجات . لأنه لولم يذكر ذلك لأوهم ل 0 أنه مفعول أول لوعد . 
والثاني هو الحسنى ٠‏ وقرىء ظ وكلّ © بالرفع على الابتداء2'0 » وحذف العائد أي وكلهم وعد يله 9 وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأً عظييأ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً # قيل : الدرجات باعتبار المنازل 
. الرفيعة بعد إدخال الجنة ‏ والمغفرة باعتبار ستر الذنب . والرحمة باعتبار دخول الجنة » والظاهر أن هذا التفضيل الخاص 
للمجاهد بنفسه وماله . ومن تفرد بأحدهما ليس كذلك , ومن المعلوم أن من جاهد ومن أنفق ماله في النهاد ليس كمن 
جاهد بنفقة من عند غيره » وفي انتصاب « درجة » و8 درجات » وجوه , أحدها : أنهما ينتصبان انتصاب المصدر . 
لوترع «وبدرجة مهرم الره ل اللفضيل + ٠‏ كأنه قيل : فضلهم تفضيلة . ٠‏ كما تقول : ضربته سوطاً » ووقوع درجات موقع 
تفضيلات . كى) تقول ضربته أسواطأ تعني : ضربات . والثاني : أنمها ينتصبان انتصاب الجال » أى ي : ذوي درجة . 
وذوي درجات ., والثالث : على تقدير حرف الجر , أي : بدرجة وبدرجات . والرابع : أنهها انتصبا على معنى الظرف . 
إذ وقعا موقعه . أي : في درجة وفي درجات » وقيل ١‏ الساسياه ل الدارد ا ا با 00 
معطوفان على درجات , وقيل : انتصبا بإضمار فعلهه) . أي : غفر ذنبهم مغفرة . ورحمهم رحمة , وأما انتصاب 8 أجرأ 
عظيياً #4 فقيل : على المصدر , لأن معنى فضل معنى أجر , فهو مصدر من المعنى . لا من اللفظ . وقيل : على إسقاط 
حرف الجر ء أي : بأجر . وقيل : مفعول ب ظ فضلهم » لتضمينه معنى أعطاهم , قال الزعخشري”© : ونصب ا أجراً 
عظيراً 4 على أنه حال من النكرة التي هي ظ درجات # مقدمة عليها انتهى » وهذا لا يظهر » لأنه لوتأخر لم يجزأن يكون 
نعتاً لعدم المطابقة » لأن « أجرا عظياً 4 مفرد , ولا يكون نعتاأ ل ف درجات 4 , لأنما جمع » وقال ابن عطية : : ونصب 
درجات » إما على البدل من الأجر وإما بإضهار فعل غل أن :يكون تأكيدا للأجرء ك] تقول : لك علي ألف درهم عرفا , 
كأنك قلت : : أعرفها عرفاً انتهى ؛» وهذا فيه نظر ٠‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض » روى البخاري عن ابن عباس «أن ناساً من المسلمين » كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على 
عهد رسول الله َل يأتي السهم يرمي به » فيصيب أحدهم : أويضرب فيقتل9© فنزلت9» » وقيل : قوم من أهل مكة 
أسلموا فلم) هاجر الرسول . أقاموا مع قومهم . وفتن منهم جماعة . فلم| كان يوم بدر خرج منهم قوم مع الكفار . فقتلوا 
ببدر فنزلت20) ؛ قال عكرمة : نزلت في خمسة قتلوا يوم بدرء قيس بن النائحة بن المغيرة » والمحارث بن زمعة بن 
الأسود بن أسد . وقيس بن الوليد بن المغيرة » وأبو العاصي بن منبه بن الحجاج . وعلي بن أمية بن خلف . وقال 
النقاش : في أناس سواهم أسلموا ثم خرجوا إلى بدر , فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم ٠‏ ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها هي : أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد ‏ أتبعه بعقاب من قعد عن الجهاد . وسكن في بلاد الكفر » قال 
ابن عياس ومقاتل : التوفي هنا قبض الأرواح . وقال الحسن : الحشر إلى النار . والملائكة هنا قيل : ملك الموت . وهو من 
باب إطلاق الجمع على الواحد تفخيأً له . وتعظيأ لشأنه » لقوله تعالى 8 قل يتوفاكم ملك الموت » هذا قول الجمهور , 


)١(‏ هي قراءة ابن عامر » ونصوا على شذوذها , قال ابن أبي الربيع : يجوز ني قليل من الكلام ‏ أي حذف الضمير- ومنه قراءة ابن عامر انظر 
الارتشاف 27/7 . 
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(9) أخرجه البخاري ١١١/78‏ في التفسير باب ( ١9‏ ) حديث (045: ) . 

(:) انظر البغوي 14/١‏ وتفسير ابن عباس ص 8/ وفتح الباري 1١7- 5١١/4‏ وغرائب النيسابوري ١58/0‏ والطبري ٠١7-51١١1/9‏ 
والطبراني في الكبير 777/١١‏ وابن كثير 557/١‏ والدر ؟1/ ٠١5-5٠١5‏ وأسباب النزول للواحدي ١7-1١‏ وللسيوطي 84-48 
والوسيط 87 خ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 
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وقيل : المراد ملك الموت وأعوانه . وهم ستة . ثلاثة لأرواح المؤمنين , وثلاثة لأرواح الكافرين » ويشهد لهذا « توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون * الأنعام [ 5١‏ ] وظلمهم ودب وديا ع ع يا و » أو 
برجوعهم إلى الكفر , أو بشكهم . أو بإعانة المشركين , أقوال أربعة : و توفاهم » ماض لقراءة من ة قرأ فل توفتهم © ولم 
يلحق تاء التأنيث للفصل . ولكون تأنيث الملائكة مجازاً » أو مضارع وأصله : تتوفاهم . وقرأ إبراهيم « توفاهم » بضم 
التاء مضارع وفيت . والمعنى : أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها . أي : يمكنهم من استيفائها . فيستوفونها . 
خا الي ا 
كنتم . وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع . والمعنى : في أي شيء كنتم من أمر دينكم » وقيل : من أحوال الدنيا , 
وجواءهم للملائكة اعتذار عن تخلفهم عن الهجرة . وإقامتهم بدار الكفر . وهو اعتذار غير صحيح . قال الزمخشري2"27 : 
فإن قلت : كيف صح وقوع قوله © كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قولهم © فيم كنتم * وكان حق الجواب أن 
يقولوا : كنا في كذا . ولم يكن في شىء قلت : معنى « فيم كنتم # التوبيخ بأهم لم يكونوا في شيء با ار 
على ال هجرة ولم هاجروا . فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً ثما وبخوا به . واعتلالاً بالاستضعاف . وأنهم لم يتمكنوا من 
المهجرة حتى يكونوا في شيء انتهى كلامه » والذي يظهر أن قوهم #8 كنا مستضعفين في الأرض # جواب لقوله 8 فيم 
كنتم # على المعنى لا على اللفظ . لأن معنى 8 فيم كنتم » في أي حال مانعة من المحجرة كنتم 8 قالوا كنا مستضعفين » 
أي : في حالة استضعاف . « في الأرض » بحيث لا نقدر على الهجرة » وهو جواب كذب . والأرض هنا أرض مكة , 
ل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها #4 هذا تبكيت من الملائكتولهم . ورد لما اعتذروا به أي : لستم 
مستضعفين . بل كانت لكم القدرة على الخروج إلى بعض الأقطار . فتهاجروا حتى تلحقوا بالمهاجرين . كما فعل الذين 
اا ل وجا ا تي أقطارها » بحيث تأمنون 
على دينكم . وقيل : أرض الله . أي : المدينة2"0 . واسعة آمنة لكم من العدوٌ. فتخرجوا إليها . وهل هؤلاء الذين 
توفتهم الملائكة مسلمون . خرجوا مع المشركين في قتال فقتلوا » أو منافقون » أو مشركون ثلاثة أقوال , الثالث قاله 
الحسن . قال ابن عطية 3 : قول الملائكة هم بعد توفي أرواحهم » يدل عل أنهم مسلمون . ولوكانوا كفاراً م يقل لهم شيء 
من ذللكاء»: وها ل بلاكروا فى« السسجابة شد ما واقعوه » ولعدم تعين أحد منهم بالإيمان , واحتمال ردته انتهى ملخصاً . 
وقال السدّي : يوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ول مهاجر كافراً حتى يهاجر إلا من لا يستطيع حيلة . ولا يبتدي سبيلاً 
انتهى ٠‏ قال ابن عطية ا اب اي و 3 
مؤمناً . ٠»‏ فهات بمكة . ولم مهاجر , أو أخرج كرهاً » فقتل عاص مأواه جهنم دون خلود , ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية على 
تي ل ا ل 2 كي لج ل ل زر 
الحديث «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه » 
محمد كَكهِ - » « فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » الفاء للعطف . عطفت جملة على جملة » وقيل : فأولئك خبر 
إن » ودخلت الفاء في خبر إن تشبيهاً لاسمها باسم الشرط . وقالوا « فيم كنتم # حال من الملائكة » أو صفة ل (ظالمي 
أنفسهم » أي : ظالمين أنفسهم , قائلآ لهم الملائكة : فيم كنتم » وقيل : خبر إن محذوف . تقديره : هلكوا » ثم فسر 
الحلاك بقوله 8 قالوا فيم كنتم * 8 إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا » 
فو من الرجال # جماعة . كعياش بن أبي زمعة . وسلمة بن هشام . والوليد بن الوليد » ومن ا النساء * جماعة . كأم 





. 000/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 505/١ وفتح الباري‎ :594/١ (؟) انظر البغوي‎ 
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الفضل أمامة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس », ومن الولدان عبد الله بن عباس وغيره , فإن أريد بالولدان العبيد والاإماء 
البالغون . فلا إشكال في دخوهم في المستثنين » وإن أريد بالولدان الأطفال فهم لا يكونون إلا عاجزين » فلا يتوجه عليهم 
وعيد . بخلاف الرّجال والنساء » قد يكونون عاجزين . وقد يكونون غير عاجزين » وإنما ذكروا مع الرّجال والنساء , 
وإن كانوا لا يتوجه عليهم الوعيد . باعتبار أن عجزهم هو عجز لآبائهم الرجال والنساء » لأن من أقوى أسباب العجز 
وعدم الحنكة كون الرجال والنساء مشغولين بأطفالهم . مشغوفين بهم » فيعجزون عن الهجرة بسبب خوف ضياع أطفالهم 
وولدانهم » فذكر الولدان في المستثنين تنبيه على الا ا ا ا 0 فنبه 
بذكر عجز الولدان على قوة عجز الآباء والأمهات بسببهم » قال الز حشري : ويجوز أن يراد المراهقون م: منهم الذين عقلوا ما 
يعقل الرجال والنساء » فيلحقوا بهم في التكليف انتهى . وليس بجيد , لأن المراهق لا يلحق بالمكلف ل 
مالم يكلف . وقيل : يحتمل أن يراد بالمستضعفين أسرى المسلمين الذين هم في أيدي المشركين لا يستطيعون حيلة إلى 
الخروج ولا يبتدون إلى تخليص أنفسهم . وهذا الاستثناء قال الزجاج : هومن قوله 8 مأواهم جهنم * قال غيره : كأنه 
قيل : فأولئك في جهنم إلا المستضعفين , فعلى هذا استثناء متصل والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع . لآن قوله و إن 
الذين توفاهم الملائكة © إلى آخره , يعود الضمير في طإ مأواهم * إليهم وهم على أقوال المفسرين , إما كفار . وإما عصاة 
بالتخلف عن المهجرة .» وهم تادرود ؛ فلم يندج فيهم المستضعفون المستثنون . لأنهم عاجزون . فهو منقطع © لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص . والسبيل هنا طريق المدينة قاله مجاهد 
والسدي وغيرهما . قال ابن عطية : والصواب أنه عام في جميع السبل . يعني المخلصة من دار الكفر انتهى » وقيل : لا 
يعرفون طريقا إلى الخروج . وهذه الجملة قيل : مستأنفة . وقيل : في موضع الحال . وقال الزغغشري'2 : صفة 
للمستضعفين . أو الرجال والنساء والولدان . قال : وإنما جاز ذلك . والجمل نكرات . لأن الموصوف وإن كان فيه حرف 
التعريف فليس بشيء بعينه , كقوله : 
لفك 201 عن الكضيم حننود 

انتهى كلامه , وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى «٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار # وهو هدم 
للقاعدة المشهورة بأن النكرة لا تنعت إلا بالتكرة .» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة » والذي يظهر أنها حملة مفسرة لقوله 
« المستضعفين » لأنها في معنى إلا الذين استضعفوا » فجاء بياناً وتفسيراً لذلك . لأن الاستضعاف يكؤن بوجوه . فبين 
جهة الاستضعاف النافع في التخلف عن الحجرة . وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء السبيل ٠‏ والثاني : مندرج تحت 
الأول ل ا ا ا 0 - يله - بعث 
إلى مسلمي مكة بهذه الآية » فقال جندب بن ضمرة الليئي : ويقال : جندع بالعين أو ضمرة ة بن جندب أبنيه : احملون 
فإنٍ لست من المستضعفين » وإنى لأهتدي الطريق » والله لا أبيت الليلة بمكة , فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة » 
وكان شيخاً كبيرا فهات بالتنعيم 20, « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم »4 ظ عسى » كلمة إطماع وترجية » وأتى بها وإن 
كانت من الله واجبة دلالة على أن ترك اللهجرة أمر صعب لا فسحة فيه » حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : 
عسى الله أن يعفوعني . وقيل : معنى ذلك إنه يعفوعنه في المستقبل , كأنه وعدهم غفران ذنومهم . كا قال كَلِ ‏ « إن 
الله قد اطلع على أهل بدر , فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » « وكان الله عفواً غفوراً 4 تأكيد في وقوع عفوه عن 
)١(‏ انظر الكشاف 0506/١‏ . 
(5) تقدم . 
(6) انظر تفسير الرازي ١١/١١‏ وفتح القدير 0١”‏ . 


عك ا ااا 000 ا ا اي 


هؤلاء ‏ وتنبيه على أن هذا المترجي هوواقع . لأنه تعالى لم يزل متصفاً بالعفو والمغفرة » 8 ومن يباجر في سبيل الله جد في 
الأرض مراغأ كثيراً وسعة » قيل : نزلت في أكثم(١2‏ بن صيفي . ولما رغب تعالى في الحجرة ذكر ما يترتب عليها من وجود 
بض باعي عوك مهو يا و وى سي بسي 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها © ومعنى © مراغاً © متحولاً ومذهباً") قاله ابن عباس والضحاك والربيع 
وغيرهم » وقال مجاهد : المزحزح عما يكره( . وقال ابن زيد : المهاجر9؟؟ , وقال السدي : المبتغى للمعيشة(* » وقرأ 
الجراح ونبيح والحسن بن عمران 8« مَرْغأْ 4 على وزن مفعل كمذهب . قال ابن جني : هوعلى حذف الزوائد من راغم . 
والسعة هنا في الرزق قاله ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم , وقال قتادة : سعة من الضلالة إلى الهدى » ومن القلة إلى 
الغنى20 . وقال مالك : السعة سعة البلاد .» قال ابن عطية : والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل . 
وبذلك تكون السعة في الرزق . واتساع الصدر عن همومه وفكره . وغير ذلك من وجده الفرح . ونحو هذا المعنى . قول 
الشاعر : 
لكبان: لي متصسطرت وَاسِع ننى الأرضن. ذات اسرد وَالْمَرضٍِ 

انتهى » وقدم مراغمة الأعداء على سعة العيش ., لأن الابتهاج برغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد من 
الابتهاج بالسعة . « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله * قيل : نزلت في 
جندب بن ضمرة » وتقدمت قصته قبل , وقيل : في ضمرة بن بغيض . وقيل : أبو بغيض ضمرة بن زنباع الخزاعي . 
وقيل : خالد بن حرام بن خويلد . أخوحكيم بن حرام » خرج مهاجراً إلى الحبشة فيات في الطريق . وقيل : ضمرة بن 
ضمرة بن نعيم . وقيل : ضمرة بن خزاعة . وقيل : رجل من كنانة هاجر . فات في الطريق » فسخر منه قومه, 
فقالوا : لا هو بلغ ما يريد ولا هو أقام في أهله حتى دفن » والصحيح أنه ضمرة بن بغيض » أو بغيض بن ضمرة بن 
الزنباع » لأن عكرمة سأل عنه أربع عشرة سنة وصححه . وجواب الشرط ظ فقد وقع أجره على الله # وهذه مبالغة في 
ثبوت الأجر ولزومه ووصول الثواب إليه فضلاً من الله وتكريماً » وعبر عن ذلك بالوقوع مبالغة » وقرأ النخعي وطلحة بن 
مصرّف ط ثم يُذْرِكه © برفع الكاف , قال ابن جني : هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : ثم هو يدركه المؤت . 
لاير ل لمر ا وا بر اراي : 

إِنّ تَرَكَبُوا فرُكوبٌُ امير عَاَتنَا و تترليون فا غك 05 


الرادة أو انعم كزلون + وغليه فول الآخر + 


)01 أكثم بن صيفي . بن رباح . بن الحارث . بن مخاشن . بن معاوية التميمي . ؛ حكيم العرب في الجاهلية . وأحد المعمرين عاش زمناً 
طويلا ؛ توفي سنة 8 ه انظر الإصابة ١١/١‏ » الأعلام 1/7 . 

(؟) انظر البغوي 47١/١‏ والوسيط 87 خ وتفسير ابن عباس ص 8/, والدر 7٠١1/7‏ وفتح القدير 507/1١‏ والطبري ١١١ - ١١9/9‏ وابن كثير 
5 ومجاهد ص ١7١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

6 انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر البغوي 27١/1١‏ . 

(90) البيت من البسيط . انظر الديوان ( ١75‏ ) وروايته فيه ( قالوا الركوب ؟ فقلنا تلك عادتنا . . أو تنزلون » فإنا معشر نزك ) . 


سس قواة تلاو ا ااي 000 اا 
ل 
انتهى » وخرج على وجه آخر » وهو أن رفع الكاف منقول من اهاء ؛ كأنه أراد أن يقف عليها » ثم نقل حركة اغاء 
إلى الكاف كقوله : 
من غرّى سلبئ ل اضرية 
يريد : لم أضربه » فنقل حركة الهاء إلى الباء المجزومة » وقرأ الحسن بن أبي الحسن ونبيح والجراح « ثم يدركه » 
بنصب الكاف . وذلك على إضار أن كقول الأعثى : 
رن 0 - مم ره ساس 
وياوي إليها المستجير فيعصما 
قال ابن جني : هذا ليس بالسهل اونما بايه الشعر لا القرآن » وأنشد أبوزيد فيه : 
سائرك مَنَإِلي لبَني ميم وَالْحَنَ بالحجاز فاستريجا 
والآية أقوى من هذا لتقدم الشرط قبل المعطوف انتهى . وتقول : أجرى ثم مجرى الواو والفاء » فى) جاز نصب 
الفعل بإضار أن بعدهما بين الشرط وجوابه » كذلك جاز في ثم إجراؤها جراهما ( وهذا مذهب الكوفين ( واستدلوا مبذه 
القراءة » وقال الشاعر في الفاء : 
ومن لا بة يُقَدَمُ رجله . طم طكحة 1 فيشٍتهاني م نيبو القاع ل 
وقال آخر في الواو : 
وَمَنْ يَفُتَرِبُ مِنَاويخضَع نوه ولايحش ظَلْأامَاأقام ولا هَضّ(00 
وقالوا 1 كل هجرة لغرض ديني 4 من طلب علم ( أو حج أو جهاد ( أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة ( أو قناعة 
وزهدا في الدنيا » أو ابتغاء رزق طيب » فهي هجرة إلى الله ورسوله » وإن أدركه الموت فأجره واقع على الله تعالى » قيل : 
وفي الآية دليل على أن الغازي إذا خرج إلى الغزو ومات قبل القتال فله سهمه . وإن لم يحضر الحرب . روي ذلك عن أهل 
المدينة وابن المبارك . وقالوا : إذا لم يحرم الأجرلم يحرم الغنيمة . ولا تدل هذه الآية على ذلك » لآن الغنيمة لا تستحق إلا 
بعد الحيازة » فالسهم متعلق بالحيازة » وهذا مات قبل أن يغنم ولا حجة في قوله 8 فقد وقع أجره على الله # على ذلك , 
لأنه لا خلاف ني أنه لومات في دار الإسلام وقد خرج إلى الغزو وما دخل في دار الحرب أنه لا يسهم له . وقد وقع أجره على 
له كما وقع أجر الذي خرج مهاجرا فهات قبل بلوغه دار المجرة » ا وكان الله غفوراً رحييً 4 أي ا غفوراً 4 لما سلف من 
ذنوبه 9 رحياً 4 بوقوع أجره عليه » ومكافأته على هجرته ونيته » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع », » منهأ 
الاستعارة 2 في قوله # | إذا ضربتم في سبيل الله #4 استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء 6 والسبيل لدينه 6 وفي © لا 
يستوي # عبر به وهو حقيقة في المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة » وفي درجة حقيقتها في المكان » فعبر به عن المعنى 
الذي اقتضى التفضيل , وفي 8 يدركه » استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة الحلول الموت . وفي « فقد وقع » 
)01 انظر البيت في اللسان ( بقي ) . 
7( البيت لزهير انظر ديوانه ون؟ الكتاب ١5/١‏ المقتضت ٠: ١17/7‏ 
(”) لم نبتد لقائله » انظر المغنى 075 » الشذور 51” , الأشموني 551/5 التصريح 501/7 . 
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استعار الوقوع الذي هومن صفات الأجرام لثبوت الأجر . والتكرار في اسم الله تعالى » وني « فتبينوا © وفي « فضل الله 
المجاهدين على القاعدين » والتجنيس المائل في « مغفرة 4 و غفوراً © . والمغاير في « أن يعفوعنهم » و« عفرا 4 
وني ف يباجر 4 وط مهاجراً 4 , وإطلاق الجمع على الواحد في « توفاهم الملائكة » على قول من قال : إنه ملك الموت 
وحده. والاستفهام المراد منه التوبيخ . ا كر رد و1 لكل أ را سردي بو الات ارولو 
« فأولئك » . والسؤال والجواب في « فيم كنتم » وما بعدها . والحذف في عدة مواضع . 


سح م ا فج لي 0 رس عه ل 4ه 2 دور ا هه عر و 2 
ل أن مع رواش السَلرة وَإِنخْفهٌ يفتكم لَذنَ كفرو ان 
كيكو حوفي وا ا لَهُمْ ألصّ 0 لابه 
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56 ب 6 ا مك ع وله يدرف وبيس و5 يه[ 1 
عور عَنْ مسوك متك َي ا د عَلَكُم موحد وَلَاجَنَاحَ يكم 
كان يكم أَذى ين مَطرٍ وم مص أن وأ ليحك دوا عد 5 إن اله 
عَدَ لِلُكَفْرِنَعَدَابَامُهِيئَا 7 * 


السلاح معروف . وهوما يتحصن به الإنسان من سيف ورمح وخنجر ودبوس ونحوذلك . وهومفرد مذكر , يجمع 
على أسلحة 4 وأفعلة جمع فعال المذكر ( نحو حمار وأحمرة « وجوز تأنيثه « قال الطرماح : 


دم ل 7 مه عن ا مرج # 0 م م بي اهمس 
مز سِلاحا لم يرئها كلالة > يش كك بهامنباغموض المغابن 


وقال الليث : يقال للسيف وحده سلاح » وللعصا وحدها سلاح , وقال ابن دريد : يقال السلاح والسلح والمسلح 
والمسلحان ؛ يعني على وزن ال حار والضلع والنعر والسلطان . ويقال : رجل سالح إذا كان معه السلاح » وقال أبو 
لال ا وز ري ابر الى لام جا [القر واس الأعلاة زر واف ا 
عباس ». قال : كنا مع رسول الله يك بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد . وقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا 
عليهم . وهم في الصلاة . فنزلت آية القصر في) بين الظهر والعصر . الضرب في الأرض , والظاهر جواز القصر في مطلق 
السفر وبه قال أهل الظاهر . واختلفت فقهاء الأمصار في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة . فقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق : تقصر في أربعة برد » وذلك ثمانية وأربعون ميلا ٠‏ وقال أبو حنيفة والثوري : مسيرة ثلاث . وقال أبو حنيفة : 
ثلاثة أيام ولياليها . بسير الوبل ومشي الأقدام . وقال الأوزاعي : مسيرة يوم تام » وحكاه عن عامة العلماء » وقال الحسن 
والزهري : مسيرة يومين » وروي عن مالك : يوم وليلة . وقصر أنس في خمسة عشر ميلا » والظاهر أنه لا يعتبر نوع 
سفر » بل يكفي مطلق السفر . سواء كان في طاعة أو مباح أو معصية . وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة » وروي عن ابن 
مسعود : أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد . وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة » وروي عنه : إنها تقصر في 
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السفر المباح » وأجمعوا على القصر في سفر الحج والعمرة والجهاد . وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس , والجمهور على 
أنه لا يجوز في سفر المعصية . كالباغي وقاطع الطريق . وما في معناهما . والظاهر أنه لا يقصر إلا حتى يتصف بالسفر 
بالفعل » ولا اعتبار بمسافة معينة ولا زمان » وروي عن الحارث بن أبي ربيعة : أنه أراد سفراً » فصلى بهم ركعتين في 
منزله » والأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود » وبه قال عطاء وسليان بن موسى . والجمهور على أنه لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية » وروي عن مجاهد : أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل » والظاهر من 
قوله ه« فليس عليكم جناح » أن القصر مباح » وقال مالك : في المبسوط : سنة » وقال حماد بن أبي سليان وأبو حنيفة 
وحمد بن سحنون وإسماعيل القاضي : فرض . وروي عن عمر بن عبد العزيز : والظاهر أن قوله « أن تقصروا # مطلق 
في القصر .. ويحتاج إلى مقدار ما ينقص منها » فذهبت جماعة إلى أنه قصر من أربع إلى اثنين » وقال قوم : من ركعتين في 
السفر إلى ركعة . والركعتان في السفر تمام . 8« إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » ظاهره أن إباحة القصر مشروطة 
بالخوف المذكور . وإلى ذلك ذهب جماعة . ومن ذهب إلى أن القصر هو من ركعتي السفر إلى ركعة شرط الخوف , وقال : 
تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها » ويكون للإمام ركعتان » وقالت طائفة : لا يراد بالقصر الصلاة هنا القصر من 
ركعتيها » وإنما المراد القصر من هيئاتها . بترك الركوع والسجود في الإيماء » وترك القيام إلى الركوع . وروى فعل ذلك عن 
ابن عباس وطاوس . وذهب آخرون إلى أن الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيئاتها عند المسايفة » واشتعال 
ل ا ا ا ا ا 
الطبري بقوله ظ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أي : بحدودها هيئاتها الكاملة » والحديث الصحيح يدل على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له ٠‏ فلا فرق بين الخوف والأمن . وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح , والفتنة هنا هي التعرض ب 
يكره من قتال وغيره . ولغة الحجاز فتن ؛ ولغة تميم وربيعة وقيس أفتن رباعياً » وقال أبو زيد : قصر من صلاته قصرا 
نقص من عددها » وقال الأزهري قصر وأقصر » وقرأ ابن عباس 8 أن تقصروا » رباعياً » وبه قرأ الضبي عن رجاله . 
وقرأ الزهري « تَقَصرُوا 4 مشدّداً » ومن للتبعيض . وقيل : زائدة » وقيل : الشرط ليس متعلقاً بقصر الصلاة » بل تم 
الكلام عند قوله ©« أن تقصروا من الصلاة » ثم ابتدأ حكم الخوف . ويؤيده على قول أن تجاراً قالوا : إنا نضرب في 
الأرض ٠‏ فكيف نصلىي » فنزلت 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من من الصلاة #ثم انقطع 
الكلام » فلم) كان بعد ذلك بسنة في غزاة بي أسد . حين صليت الظهر ؛ قال بعض العدو : هلا شددتم عليهم » وقد 
محركم من طهرر قم االو : إن هم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم فنزلت « إن خفتم © إلى قوله 
« عذاباً مهيناً 4 صلاة الخوف . ورجح هذا بأنه | إذا علق الشرط بما قبله كان جواز القصر مع الأمن مستفادا من السنة , 
ويلزم منه نسخ الكتاب بالسنة . وعلى تقدير الاستئناف لا يلزم . » ومتى استقام اللفظ » وتم المعنى من غير محذور النسخ كان 
أولى انتهى . وليس هذا بنسخ إنما فيه عدم اعتبار مفهوم الشرط . وهو كثير في كلام العرب , ومنه قول الشاعر : 
تمزِيرٌإدًا حَلَالْحَلِيمَانِحَوْلهُ بذي لجب لجاتة وصواهله, 


وفي قراءة أبيّ وعبد الله « أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم 4 بإسقاط ف إن خفتم 4 وهو مفعول من أجله من 
حيث المعنى » أي : غافة أن يفتنكم , وأصل الفتنة الاختبار بالشدائد م ط إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً 4 عدو: 
وصف يوصف به الواحد والجمع . قال : هم العدو. ومعنى « مبيئاً 4 أي # ملي | العذاوة ححيك إن عذااويه لست 
مستورة ولا هو يخفيها » فمتى قدر على أذية فعلها ٠‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » 
استدل بظاهر الخطاب للرسول - ككِ ‏ من لا يرى صلاة الخوف بعد الرسول . حيث شرط كونه فيهم » وكونه هو المقيم 


هم 0 ع 7ت قي وأميته اباو طبع ب1ئقبا عا ل لجف ا لل ل ع اج توا ا عكر قور د امع ع عن ع1 د الوووارة الناء شان ١‏ 
لهم الصلاة» وهومذهب ابن علية وأبي يوسف لأن الصلاة بإمامته لاعوض عنها وغيره من العوض فيصلي الناس بإمامين» - 
طائفة بعد طائفة . وقال الحمهور : الخطاب له يتناول الأمراء بعذه » والضمير في © فيهم * عائد على الخائفين ٠‏ وقيل : 
على الضاربين في الأرض . والظاهر أن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر ولا تكون في الحضر . وإن كان خوف . وذهب 
إليه قوم » وذهب الجمهور إلى أن الحضر إذا كان خوف كالسفر . ومعنى 8 فأقمت لهم الصلاة # أقمت حدودها وهيئثاتها , 
والذي يظهر أن المعنى : فأقمت بهم . وعبر بالإقامة إذ هي فرض على المصلي في قول عن ذلك . ومعنى « فلتقم # هومن 
القيام » وهو الوقوف . وقيل : فلتقم بأمر صلاتها حتى تقع على وفق صلاتك . من قام بالأمر اهتم به وجعله شغله , 
والظاهر أن الضمير في © وليأخذوا أسلحتهم » عائد على طائفة لقربها من الضمير ‏ ولكونا لها فيما بعدها في قوله ‏ فإذا 
سجدوا » . وقيل : إن الضميرعائد على ه غيرهم » وهي الطائفة الحارسة التي لم تصل . وقال النحاس : يجوز أن يكون 
للجميع . لأنه أهيب للعدو . فإذا سجدوا أي : هذه الطائفة . ومعنى # سجدوا » صلوا . وفيه دليل على أن السجود قد 
يعبر به عن الصلاة » ومنه « إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين » أي : فليصل ركعتين ©« فليكونوا من ورائكم # 
ظاهره أن الضمير في 8 فليكونوا # عائد على الساجدين , والمعنى أنهم إذا فرغوا من السجود انتقلوا إلى الحراسة » فكانوا 
وراءكم . وقال الرمحشري(١)‏ « فليكونوا © يعني : غير المصلين من ورائكم يحرسونكم . وجوز الوجهين ابن عطية . 
قال : يحتمل أن يكون الذين سجدوا » ويحتمل أن تكون الطائفة القائمة أولا بإزاء العدو » وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق 
« فلتقم » بكسر اللام » وقرأ أبوحيوة ظ وليات © بياء بثنتين تحتها على تذكير الطائفة » واختلف عن أبي عمرو ني إدغام 
التاء في الطاء » وفي قوله ف« فلتات طائفة » دليل على أنهم انقسموا طائفتين » طائفة حارسة أولا » وطائفة مصلية أولا 
معه » ثم التي صلت أولا صارت حارسة . وجاءت الحارسة أولا فصلت معه . والظاهر أن الأمر بأخذ الأسلحة واجب . 
لأن فيه اطكئنان المصلى . وبه قال الشافعى وأهل الظاهر . وذهب الأكثرون إلى الاستحباب . ودلت هذه الكيفية التي 
ذكرت في هذه الآية على أن طائفة صلت مع الرسول ‏ كل - بعض صلاة , ولا دلالة فيها على مقدار ما صلت معه » ولا 
كيفية إتمامهم . وإنما جاء ذلك في السنة ؛ ونحن نذكر تلك الكيفيات على سبيل الاختصار . لأنها مبيئة ما أحمل في القرآن . 

الكيفية الأولى : صلت طائفة معه وطائفة وجاه العدو . وثبتت قائمة حتى تتم صلاتهم » ويذهبوا وجاه العدو . 
وجاءت هذه التي كانت وجاه العدوٌ أولاً فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالساً حتى أتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم 
وهذه كانت بذات الرقاع . 

ظ الكيفية الثانية : كالأولى . إلا أنه حين صلى بالطائفة الأخيرة ركعة سلم 5 ثم قضت بعد سلامه » وهذه مروية في 
ذات الرقاع أيضاً . 

الكيفية الثالثة : صف العسكر خلفه صفين . ثم كبر وكبروا جميعاً ؛ وركعوا معه » ورفعوا من الركوع جميعاً » ثم 
سجد هو بالصف الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم . ثم تقدموا إلى 
مصاف المتقدمين , وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين » ثم ركعوا معه جميعا . ثم سجد فسجد معه الصف الذي 
يليه » فلما صلى سجد الآخرون . ثم سلم مهم جميعا » وهذه صلاته بعسفان . والعدوفي قبلته . 

الكيفية الرابعة : مثل هذا إلا أنه قال : ينكص الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود . 
ويتقدم الآخر فيسجدون في مصاف الأولين . 


. 085١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الكيفية الخامسة : صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحا 
مقبلين على العدوٌ . وجاء أولئك فصلى بهم ركعة . ثم سلم . ثم قضى ببؤلاء ركعة » وهؤلاء ركعة في حين واحد . 

الكيفية السادسة : يصلى بطائفة ركعة » ثم ينصرفون تجاه العدو . وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة » ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضي . فإذا فرغوا ساروا تجاه العدو وقضت الأخرى . 

الكيفية السابعة : صلى بكل طائفة ركعة . ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً زائداً على ركعة واحدة . 

الكيفية الثامنة : صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين » فكانت له أربع » ولكل رجل ركعتان . 

الكيفية التاسعة : يصلىي بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين . والأخرى بإزاء العدوؤ. ثم تقف هذه 
بإزاء العدوّ . وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة » وتتم صلاتها . ثم تحرس وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم 
صلاتها » وكذا في المغرب إلا أنه يصلى بالأولى ركعتين » وبالثانية ركعة . 

الكيفية العاشرة : قامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة . فكبرت الطائفتان معه . ثم 
ركع وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك . ثم قام فصارت التي معه إلى إزاء العدوٌ وأقبلت التي كانت بإزاء العدو , 
فركعوا وسجدوا وهو قائم ى) هو . ثم قاموا فركع ركعة اخرى وركعوا مع وتجدوا بع 6م أقبلت التي بإزاء العدو 
فركعوا وسجدوا وهو قاعد ثم سلم وسلم الطائفتان معه جميعاً ». وهذه كانت في غزوة نجد . 

الكيفية الحادية عشرة : صل بطائفة ركعتين » ثم سلم . ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين » وسلم , 
وهذه كانت ببطن نخل . واختلاف هذه الكيفيات يرد على مجاهد قوله : إنه ما صلى الرسول إلا مرتين » مرة بذات الرقاع 
من أرض بني سليم ومرة بعسفان والمشركون بضخيان بينهم وبين القبلة » وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة 
الخوف . وقال أبوبكر بن العربي : روي عنه ‏ يَكلِ ‏ أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة , يعني : كيفية » وقال ابن 
حنبل : لا نعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت صحيح . فعلى أي حديث صليت أجزأ . وكذا قال الطبري . 
وجمع في الأخذ بين الحذر والأسلحة . فإنه جعل الحذر أنه يحترز بها ىا يحترز بالأسلحة , كما جاء ط تبوؤا الدار والإيمان »# 
الحشر [ 4 ] جعل الإيمان مستقراً لتمكنهم فيه » 8 ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة » تقدم الكلام في #لو» بعد «ودٌ »© في قوله ©« يود أحدهم لويعمر » أي : يشدون عليكم شدة واحدة , 
وقرىء 8 وأمتعاتكم » وهوشاذ . إذ هو جمع الجمع . كما قالوا : أشقيات وأعطيات في أشقية وأعطية جمع شقاء وعطاء , 
وفي هذا الإخبار تنبيه وتحذير من الغفلة » وأفرد المسألة لأنها أبلغ في الإيصال , « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من : 
ا ا ا : نزلت بشبب عبد ال رحمن بن عوف . كان 
مريضاً فوضع سلاحه » فعنفه بعض الناس” © . ولما كانت هاتان الحالتان ما يشق حمل السلاح فيهما » ورخص في ذلك 
للمريض . لأن حمله السلاح مما يكره به » ويزيد في مرضه . ورخص في ذلك إن كان مطر , لأن المطر ما يثقل العدو ويمنعه 
من خفة الحركة للقتال » وقال إن ناذوا فت مط إل حدق الكقا ومع أذاز اطق المنلعين غالبا » إن كانا متقاربين في 
النافة + زمر إنا نك سيقت او لفسانوية ا أواقيو ذلك غا يعد فرق + :وتكوين الأفرباعة الحدر فى الصلاة + 
وفي هاتين الحالتين مما يدل على توكيد التأهب والاحتراز من العدوٌ , فإن الجيش كثيراً ما يصاب من التفريط في الحذر » وقال 
الضحاك : في قوله # وخذوا حذركم # أي : تقلدوا سيوفكم » فإن ذلك حذر الغزاة » « إن الله أعد للكافرين عذاباً 





. 0١69/١ وفتح القدير‎ 4/5/١ انظر البغوي‎ )١( 
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مهيناً 4 قال الرمحشري(١)‏ : : الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبة واغترار , فنفى عنهم ذلك الومهام بإخبارهم أن الله ش 
بين عدوهم ويخذهم وينصرهم عليه ؛ لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك , وإنما هو تعبد من الله » | 
قال ©« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . 


«َإِمَصَيْسملصَلَوة وَأذُحكروا أللَمِيما وفعودا وغل بو بكم فَإَا لمتكم مر 


لصَّلؤءَ إَاَلصَلدءَ كانت عل المؤمنير ميرك كت مَوفوكَا )»> 


فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 4 الظاهر أن 
معنى # قضيتم الصلاة » أي : فرغتم منهاء والصلاة هنا صلاة الخوف . وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
وكذا فسره ابن عباس . والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان أثر صلاة الخوف على حدّ ما أمروا به عند قضاء 
المناسك . بذكر الله » فأمروا بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح والدعاء بالنصر والتأييد في جميع الأحوال ؛ فإن ما هم 
فيه من ارتقاب مقارعة العدو حقيق بالذكر والالتجاء إلى الله » أي : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أي : أتموها . وذهب 
قوم إلى أن معنى ظإ قضيتم الصلاة 4 تلبستم بالصلاة وشرعتم فيها . ومعنى الأمر بالذكر » أي : صلوها قياماً في حال 
المسايفة والاختلاط . وقعودا جاثين على الركب من أنين » وعلى جنوبكم مثخنين بالجراح » فهي هيئات لأحوال على 
حسب تفصيلها © فإذا اطمأننتم # حين تضع الحرب أوزارها , وأمنتم © فأقيموا الصلاة # أي : فاقضوا ما صليتم في 
تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج » ويهذا الوجه بدأ الزمحشري() . وهوخلاف الظاهر . قال : وهذا ظاهر 
على مذهب الشافعي ١‏ في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والمثي واللاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها . فإذا 
اطمأن فعليه القضاء » وأما عند أبي حنيفة فهو معذور في تركها إلى أن يطمئن , وقيل : قوله © فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا » أنه أمر بالصلاة حالة الأمن بعد الخوف . قياماً للأصحاء . وقعوداً للعاجزين عن القيام » وعلى جنوبكم 
العاجزين عن القعود لزمانة أو جراحة أو مرض لا يستطيع القعود معها ‏ فإذا اطماأننتم » أي : أمنتم من الخوف . قاله 
قتادة والسدي # فأقيموا الصلاة »* أي : صلوها لا كصلاة الخوف . بل كصلاة ة الأمن في السفر ٠‏ وقيل ‏ فإذا 
اطمأننتم »4 أي : فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر . فأقيموها تامة أربعاً » « إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتاباً 
موقوتاً 4 أي : واجبة في أوقات معلومة . قاله ابن مسعود وا بن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وزيد بن أسلم وابن قتيبة » 
وم يقل موقوتة » لأن الكتاب مصدر فهو مذكر . وروي عن ابن عباس : أن المعنى فرضاً مفروضاً". فهم| لفظان بمعنى 
واحد . والظاهر الأول . أي : فرضاً منج في أوقات27 . وقال أبو عبد الله الرازي7؟» : أجمل هنا تلك الأوقات . 
وفسرها في أوقات حمسا . وتوقيتها بأوقات خمسة في نهاية الحسن نظراً إلى المعقول . لأن الحوادث لها مراتب خمس . مرتبة 
الحدوث . ومرتبة الوقوف . ومرتبة الكهولة . وفيها نقصان خفي . ومرتبة الشيخوخة . والخامسة أن تبقى آثاره بعد موته 
مذّة . ثم تمحى . وهذه المراتب حضلت للشسن بحست طلوعها وغروتها ؛ فأوجب الله عند كل مرتبة من أحوالها الخمس 
صلاة انتهى ما لخصناه من كلامه . وطول هو كثيرا في شيء لا يدل عليه القرآن , ولا تقتضيه لغة العرب . ذكر ذلك في 


. 050/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر المصدر نفسه . 

(5) انظر تفسير ابن كثير 00٠ /١‏ والدر 5١15/7‏ والزجاج ٠١8/7‏ والوسيط 87 خ والبغوي 477/١‏ . 
(4) انظر تفسير الرازي 77/١١‏ - 75 . 


سورة النساء / الآيتان 1 ٠١6١_٠٠٠١:‏ 
تفسيره َ فمن أراده فليطالعه فيه ٠‏ 


سس سير قر 2 


2 0 صل 
د و سخ و لي ا 0 
« وَلَاتَهِبُوا في أبَعَاءِ الْمَوَمٍ إِنتَكونوا تألمون فَإِتهمء رَ كما تالمور ورجون 
مناه مَا لا جور وَكَانَاسَدْعَلِيمًا حَكيمًا 9]) 4 
« ولا تهنوا ني ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ا 000 
نزلت في الجهاد مطلقأ » وقيل الو ا 3 : أمرهم باتباع أبي في 
وأصحابه . أمر أن لا يخر- يايو واي بلي الا م ا ا 
القضاء في قوله ط فإذا قضيتم الصلاة » إنما هو قضاء صلاة الخوف . وقرأ الحسن ا تهنوا * بفتح الحاء » وهي لغة . 
فتحت الحاء | فتحت دال يدع , لأجل حرف الحلق . والمعنى : ولا تضعفوا . أو تخوروا جبنا في طلب القوم » وقرأ 
عبيد بن عمير ا ولا تهانوا © من الإهانة » نهوا عن أن يقع منهم ما يترتب عليه إهانتهم . من كونهم يجنون على أعدائهم 
فيهانون . كقوهم : لا أريناك هاهنا . ثم شجعهم على طلب القوم . وألزمهم الحجة , فإن ما فيهم من الآلم مشترك . 
وتزيدون عليهم أنكم ترجون من الله الثواب وإظهار دينه بوعده الصادق . وهم لا يرجونه » فينبغي أن تكونوا أشجع 
منهم . وأبعد عن الجبن . وإذا كانوا يصبرون على الآلام والجراحات والقتل » وهم لا يرجون ثوابا في الآخرة » فانتم 
أحرى أن تصيروا » ونظير ذكر هذا الأمر المشترك فيه قول الشاعر : 
الك امقاخة نيه مقر ان اراس 1[ ترون إن فير 
والرجاء هنا على بابه » وقيل : معناه الخوف الذي تخافون من عذاب الله ما لا تخافون كقوله : 
إذاا المحفنه. الحكسنل 1 قوع الشكتهنا 

أي : لم يخف . وزعم الفراء أن الرجاء لا يكون بمعنى الخوف إلا مع النفي . ولا يقال : رجوتك بمعنى خفتك . 
وقرأ الأعرج 8« أن تكونوا » بفتح ال همزة على المفعول من أجله . وقرأ بن المي ف لون 4 بكسر انه وق بن 
وتاب ومنصور بن المعتمر 9 تثلمون » بكسر تاء المضارعة فيها ويائهما » وهي لغة » « وكان الله عليباً حكي) 4 أي 


( عليا 4 بنياتكم ( حكياً 4 فم يأمركم به » وينهاكم عنه . 
و يك" ككب بِالْحَنْ بِسَحَي بين ألا سٍمَارَكَ أسَّهُ وَلاتَكن لَلَحَايِينَ 


5-7 الممسرون 
| في سبب النزول » ولخصنا منه انتهاء ما في قول قتادة وغيره . خزلك فق طغمة بق ابيرق سراق درعا خيرات 
فيه دقيق لقتادة بن النعمان » وخبأها عند .هودي . فحلف طعمةً مالي بها علم » فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار 


. والوسيط 47 خ‎ ١7١/١ انظر تفسير ابن عباس ص 4, والطبري 17/94 والوجيز للواحدي‎ )١( 








ممم 21 عي فيه وجاج و وات لحو بول 17و جاو 411 يف و يمه اس نون مسن يعي عور لاه الح وس 


اليهودي . فقال اليهودي : دفعها إليّ طعمة(2 .» وقيل : استودع بودي درعا ؛ فخانه . فل) حاف إطلاعهم 
عليها ألقاها في دار أبي مليك الأنصاري”») » قال السدي : وقيل : السلاح والطعام كان لرفاعة بن زيد عم 
ذم لاس ابرق لعراعت ريه در حلاى بذاك رهم لشب يه اناد ب ومن وك وار رغيوا لقال ابلق بور 
و 0 - يي - وأن الرسول هم أن يجادل عن طعمة أو عن أبيرق » ويقال فيه : 
طعيمة » وقال الكرماني : أ جمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث . إلا ابن 
بجر نان تقال :: لزنت فق النامسن ...وهو سه قلستو 2 لكم ف لتاقن فشن 4 تنو »اود نهانةا لاي تشريت 
للرسول ‏ وَكِهِ - وتفويض الأمور إليه بقوله © لتحكم بين الناس بما أراك الله 2074 ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لا صرح 
بأحوال المنافقين » واتصل بذلك أمر المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » رجع إلى أحوال المنافقين » فإنهم خانوا 
ا 0 
وينحل الشعر لغيره » وأما طعمة فارتد » وأنه لما بين الأحكام الكثيرة عرف أن كلها من الله » و أنه ليس للرسول أن يحيد 
عن شيء منها » طلا لرضا قوم » أوآنه م نه يجاهد الكفار أن لا بموز إحاق مالم يفعلوا هم : وأن كفره لا يبيح المساععة في 
النظر إليه » بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل الله » ولا يلحق به حيف لأجل أن يرضى المنافق » والكتاب هنا 
القرآن » ومعنى « بالحق » أي : لا عوج فيه ولا ميل و8 الناس » هنا عام » و8 بما أراك الله # بما أعلمك من 
الوحي . وقيل : بالنظر الصحيح . فإنه محروس في اجتهاده » معصوم في الأقوال والأفعال ٠‏ وقيل : بما ألقاه في قلبك من 
أنوار المعرفة وصفاء الباطن . وعن عمر : لا يقولن أحدكم قضيت با أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيّه » لأن الرأي 
كان من رسول الله يَكهِ - مصيب , لأن الله تعالى كان يريه إياه » وهو منا الظن والتكليف دون الإهمال . أو بما له عاقبة 
حميدة , لأن ما ليس كذلك عبث وباطل . وقال الماتريدي 8 بالحق » أي : موافقاً لا هو الحق على العباد » ولما لبعضهم 
على بعض ٠.‏ ليعلموا بذلك أو بياناً لأمره » وحق كائن ثابت وهو البعث والقيامة ليتزودوا له » أوبما يحمل عليهم فاعله , أ 
بالعدل والصدق على الأمن من التغيبر والتبديل 8 بما أراك الله » فيه دليل جواز اجتهاده . واجتهاده كالنص . لأن الله 
تعالى أخبر أنه يريه ذلك أولا يريه غير الصواب انتهى كلامه « ولا تكن للخائنين خصياأً # أي : مخاصياً كجليس بمعنى 
بجالس قاله الزجاج والفارسي وغيرهما » ويحتمل أن يكون للمبالغة من خصم ., والخائنون جمع . فإن بنى أبيرق الثلاثة هم 
الذين نقبوا المشربة » فظاهر إطلاق الجمع عليهم . وإن كان وحده هو الرّجل الذي خان في الدرع أوسرقها ٠‏ فجاء الجمع 
باعتباره واعتبار من شهد له بالبراءة من قومه . كأسيد بن عروة ومن تابعه تمن زكاه . فكانوا شركاء له في الإثم » خصوصا 
من يعلم لمكيو يحون ووس ب سي ا ني قط . ولا يحاول عنه 
وظ خصيا » يحتاج متعلقاً محذوفاً , أي : البراء » والبريء مختلف فيه حسب الاختلاف في السبب . أهو اليهودي الذي 
دفع ا » وهو زيل , 5 أو أبومليك الأنصاري » وهو الذي ألقى طعمة الدرع في داره لما حاف 
الافتضاح . أو لبيد بن سهل » وقال يحيى بن سلام : وكان يهودياً » وذكر المهدوي أنه كان مسلا » وأدخله أبوعمرو بن 
ا كا ذكر المهدوي » ولما نزلت هذه الآيات هرب طعمة إلى مكة وارتد , 
ونزل على سلافة فرماها حسان به في شعر قاله ومنه : 


)1( انظر تفسير ابن عباس ص , ومجاهد 7 ١‏ والزجاج / ١٠١‏ والدر 5١5/5‏ - 5١؟‏ » /ا١1”‏ وام كقض 067/1 65١‏ والطري 
١ - 37337 /‏ والطيبراني في الكبير ١١ - 4/١9‏ والمستدرك 786/8 - 88” وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
خرجاه . 

(؟) انظر المراجع السابقة . 9) انظر المراجع السابقة . 


سورة النساء/ الأيات : ٠١8-1١5‏ م ل ل 0 
رم وى ظأه ‏ ارم ه هوه هل اره »و عد سا اه و- 0 هر 0 5 0 م اه 
وفد لْرَلْبَهُ سنت سعكدك واصبحت ينازعها جلد اننتهها وتنازعه 
مف و *ه 2م ا ه ل #2 م 2 ث# 9 1 وام 3 « “وم 
ظننتمُ بان يُخفى الذي فد صَنغتمو وفينا نبي عنده الوحي واضسعه 
: فأخرجته » ورمت رحله خارج المنزل . وقالت : ما كنت تأتيني بخير أهديت لي شعر حسان , فنزل على الحجاج بن 
علاط وسرقه فطرده » ثم نقب بيتا ليسرق منه » فسقط الحائط عليه فهات » وقيل : اتبع قوم من العرب » فسرقهم . 
فقتلوه . 


رصس ‏ سات و سحا 2 أ سه 
« وَأَسَحَعْف رِاللَهَإرك أللَّهَكانَ حَعُورَانّحِيمَا () 4 


أي : استغف رلأمتك المذنبين المتخاصمين بالباطل ., قال الزمغشري”)82 واستغفر الله #مماهممت بهمن عقاب 
اليبهودي . وقال الطبري والزجاج 8 واستغفر الله # أي : من ذنبك في خصامك لأجل الخائنين . قال ابن عطية : وهذا 
ليس بذنب . لأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما دافع على الظاهر . وهو يعتقد براءتهم انتهى ٠‏ وقيل : هو أمر بالاستغفار على سبيل 
التسبيح من غير ذنب » رامد بود ؛ كما يقول الرجل : استغفر الله » وقيل : الخطاب صورة للنبي - كَكِ - والمراد بنو 
أبيرق » وقيل : المعنى : واستغفر الله ثما هممت به قبل النبوة . 


رك علد ” را مك د هر دس را 7 مرإ كرا ار سه سس سا كه ا كح جم 
© ولا يمار ل عن بتحتاو 109 إِنَاللهَ . يمن كان حوانا مما 9 


ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » هذا علم يندرج فيه أصحاب النازلة » ويتقرر به توبيخهم . 
واختيان الأنفس هونما يعود عليها من العقوبة في الآخرة والدنيا. كم جاء نسبة ظلمهم لأنفسهم . 
والنمي عن الشيء لا يقتضي أن يكون المنبي ملابساً للمنبي عنه » وروى العوني عن ابن عباس : أن الرسول ‏ كَل - 
خاصم عن طعمة . وقام يعذر خطيباً ٠‏ وروى قتادة وابن جبير : أنه هم بذلك ولم يفعله . « إن الله لا يحب 
من كان خوانا أثييا 4 أتق بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم » ليخرج منه من وقع منه المرة ومن صدرت منه الخيانة على 
سبيل الغفلة وعدم القصد . وفي صفتي المبالغة دليل على إفراط طعمة في الخيانة وارتكاب المآثم . وقيل : إذا عثرت من 
رجل سيئة فاعلم أن لها أخوات . وعن عمر : أنه أمر بقطع يد سارق . فجاءت أمه تبكي . وقالت : هذه أوْل سرقة 
سرقها , » فاعف عنه . فقال : كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة » وتقدمت صفة الخيانة على صفة المآثم . لأنها 
سبب للإثم خان . فإثم . ولتواخى الفواصل . ٠‏ 9 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضئ من القول » الضمير ني « يستخفون 4 الظاهر أنه يعود على ط الذين يختانون 4 وفي ذلك توبيخ عظيم وتقريع : 
حيث يرتكبون المعاصي مستترين بها عن الناس إن اطلعوا عليها » ودخل معهم في ذلك من فعل مثل فعلهم . وقيل : 


. ) ١55 ( انظر البيتين في الديوان‎ )١( 
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عض اسان و الا أ ا ا ا أ ا ل ل لق م لوحو من ويه العياء ار لدان نت اتن 


الضمير يعود على الصنف المرتكب للمعاصي . ويندرج هؤلاء فيهم . وهم أهل الخيانة المذكورة , والمتناصرون لهم . 
وقيل : يعود على من » باعتبار المعنى , وتكون الجملة نعتا . وهومعهم , أي : عام بهم مطلع عليهم , لا يخفى عنه 
تعالى شيء من أسرارهم . وهي جملة حالية » قال الزغشري :2١(‏ وكفى ببذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه من قلة 
الحياء والخشية من ربهم . مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة » وليس إلا الكشف 
الصريح والافتضاح انتهى . وهذا كقول الشاعر : 

يَالَلْمَجَاج لَنْ يَعْصيِ وََزْعُمُ إِذ د آمسْوا بِالّذِي ججَاءت به الرَسْلٍ 

أن مجايم. مان لقتسي كل انان فش شانية ابل 

أي : إن المعصية كلا أماني كذب ساقها الأمل . الاستخفاء : الاستتار » وقال ابن عباس : الاستحياء استحى 

فاستخفى 9 إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » الذي رموا به البريء . ودافعوا به عن السارق . والعامل في ط إذ » 
العامل في ه معهم » وتقدّم الكلام ني التبييت . ظ وكان الله بما يعملون محيطأً 4 كناية عن المبالغة في العلم . وما كانت 
قصة طعمة جمعت بين عمل وقول جاء ‏ وهومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً 4 فنبه على 
أنه عالم بأقوالهم وأعمالهم ؛ وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع البالغ » إذ كان تعالى محيطاً بجميع الأقوال والأعمال » 
فكان ينبغي أن تستر القبائح عنه بعدم ارتكابها . 


سه ل لس سم 1 2 لهم م ادا م غير م ر شوو زور اال سامت 
« هتأنتم هتوْلاءِ جد أَثْمَ عدبم في الْحَيَوْةَ دافم جد لَاللْهَعْهِمْيَوْمَ الْقَيمَةٍ 
أم من يون 0 4 


تقدم الكلام على طإها أنتم هؤلاء» وعلى الجملة بعدها قراءة وإعراباًفي سورةآلعمران, والخطاب للذين يتعصبون 
لأهل الريب والمعاصي , ويندرج في هذا العموم أهل النازلة , والأظهر أن يكون ذلك خطاباً للمتعصيين في قصة طعيمة . 
ويندرج فيه من عمل عملهم . ويقوي ذلك أن © هؤلاء * إشارة إلى حاضرين . وقرأ عبد الله عنه # في الموضعين 
أي : عن طعمة . وفي قوله ه فمن يجادل الله عنهم » وعيد محض أي : إن الله يعلم حقيقة الأمر. فلا يمكن أن يلبس 
عليه بجدال ولا غيره » ومعنى هذا الاستفهام النفى . أي : لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حل بهم عذابه , 
والوكيل الحافظ المحامي . والذي يكل الإنسان إليه أموره . وهذا الاستفهام معناه النفي أيضا , كأنه قال : لا أحد يكون 
وكيلاعليهم » فيدافع عنهم ويحفظهم . وهاتان الجملتان انتفى في الأولى منى| المجادلة . وهي المدافعة بالفعل والنصرة بالقوة . 


سه يي ا بتري 


الورسم ا 1-08 ا 9 ا 
ومن يعمل سُوءًا أَوَيَظلِم نفس مسَتَعْف رِاَلَهيَحِدٍ أله عَهُورًا تَحِيما 0 # 
0ص 
كالحلف لكاذب . وقيل # ومن يعمل سوء » من ذنب دون الشرك 8 أو يظلم نفسه » بالشرك انتهى . وقيل : السوء 


)01 انظر المصدر نفسه 051/١‏ . 
)١(‏ انظر تفسير الرازي "١/١١‏ . 
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و يه أل كوه حو حو “هق لوت هد ود أ قو وا جو اوس نول لقا لاحو لم نون فك هوأ مو ها اهن لق ملا حك و نإو بها جهن مق فيه الور اع ال د إفاما عار الوا لعا ب بو قن لعا ل ل 


ذلك يكون في الأكثر. لا يكون ضرراً حاضراً , لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه . وقيل : السوء هنا السرقة . 
وقيل : الشرك » وقيل : كل ما يأثم به . وقيل : ظلم النفس هنا رمي البريء بالتهمة » وقيل : ما دون الشرك من 
المعاصي 6 وقال ابن عطية : هما بمعنى واحد تكرر باختلاف لفظ مبالغة ؛ والظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصي على مجرد 
الاستغفار » وأنه كاف . وهذا مقيد بمشيئة الله عند أهل السنة » وشرط بعضهم مع الاستغفار التوبة » وخص بعضهم 
ذلك بأن تكون المعصية مما بين العبد وبين ربه » دون ما بينه وبين العبيد . وقيل : الاستغفار التوبة » وفي لفظة © يجد الله 
غفوراً رحيراً # مبالغة في الغفران , كأن المغفرة والرحمة معدان لطالبها » مهيآن له متى طلبه| وجدهما , وهذه الآية فيها 
لطف عظيم. . ووعد كريم للعصاة إذا استغمروا الله ١‏ وفيها تطلب توية ؛ بني أبيرق والذابين عنهم واستدعاؤهم ها » وعن 
ابن مسعود : أنها من أرجى الآيات . 


و مَن تكن نما فَإِنَّمَادِ ََ ا َكآنَأَّهُ عَلِيمًَا حَكيمَا ((0] 4 


اللإئم جامع للسوء. وظلم النفس السابقين والمعنى أن وبال ذلك لاحق له لا يتعدّاه إلى غيره. وهوإشارة إلى ال جزاء اللاحق 
له في الآخرة , وختمها بصفة العلم , لأنه يعلم جميع ما يكسب ء لا يغيب عنه شيء من ذلك » ثم بصفة الحكمة , لأنه 
واضع الأشياء مواضعها . فيجازى على ذلك الإئم بما تقتضيه حكمته ؛ فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الإثم . وإلى ما 
يستحق عليه فاعله . وف لفظة على دلالة استعلاء الاثم عليه واستيلاثه وقهره له : 


دس سه 


ِوَمَنيكيِبٍ َه أو مير يعافد أحتَمََبيَِا ماما 7©) »' 


قيل: نزلت في طعمة بن أبيرق . حين سرق الدرع ورماهافيداراليهودي7» ؛ وروى الضحاك عن ابن عباس : أنها 
نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول . إذ رمى عائشة بالإفك . وظاهر العطف بأو المغايرة » فقيل : الخطيئة ما كان عن غير 
عمد . والإثم ما كان عن عمد . والصغيرة والكبيرة » أو القاصر على فعل والمتعدي إلى غيره » وقيل : الخطيئة سرقة 
الدرع . والإثم يمينه الكاذبة » وقال ابن السائب : الخطيئة يمين السارق الكاذبة » والإثم سرقة الدرع ورمي اليهودي به . 
وقال الطبري : الخطيئة تكون عن عمد وغير عمد , والإثم لا يكون إلا عن عمد . وقيل : هما لفظان بمعنى واحد . كررا 
مبالغة » والضمير في 8 به » عائد على الإثم . والمعطوف بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه » كقوله © انفضوا 
إليها © الجمعة [ ١١‏ ] وعلى المعطوف كهذا , وتقدم الكلام في ذلك بأشبع من هذا » وقيل : يعود على الكسب المفهوم من 
« يكسب *# وقيل : على المكسوب ٠‏ وقيل : يعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأو . كأنه قيل : ثم يرم بأحد 
المذكورين . وقيل : ثم محذوف تقديره : ومن يكسب خخطيئة ثم يرم به بريئاً » أو نمأ ثم يرم به بريئاً » وهذه تخاريج من لم 
يتحقق بشيء من علم النحو, والبريء المتهم بالذنب ول يذنب , ومعنى ل فقد احتمل بهتانً 4 أي : برميه البرىء . فإنه 
يبهته بذلك . و8 إنما مبيناً #4 أي : ظاهر الكسبة الخطيئة أو الإثم » والمعنى : أنه يستحق عقابين عقاب الكسب وعقاب 
البهت . وقدم البهت لقربه من قوله 8« ثم يرم به بريئا ‏ ولأنه ذنب أفظع من كسب الخطيئة . أو الإثم » ولفظ 
احتمل » أبلغ من حمل . لآن افتعل فيه للتسبب كاعتمل . ويحتمل أن يكون افتعل فيه كالمجرد , كما قال ف« وليجملن 
أثقالهم 4 فيكون كقدر واقتدر , لا كان الوز يوصف بالفعل جاء ذكر الحمل والاحتمال » وهو استعارة جعل المجني كالجرم 


. 655/١ والخازن‎ ١١1/5 انظر الدر‎ )١( 
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المحمول , ولفظة ‏ ومن » تدل على العموم . فلا ينبغي أن تخص ببني أبيرق . بل هم مندرجون فيها » وقرأ معاذ بن 
جبل ا ومن يَكسّب » بكسر الكاف وتشديد السين . وأصله : يكتسب , وقرأ الزهري « خطيّة 4 بالتشديد . 


00 ساس ار صاب م ا سس حت سخ سه حمر وى < وا ىح ج- 2 د ل مر و وك سم 
« ولؤلا فضل النّوعليّك وَرَحمَتمَ لمت طايفة مُه مان يضِلُوك ومَايضِلور !لا 


4 # رم 


اله ذه ذل عر سس 7 رع 1 ميو عرس آ آ ل ا هه 00 

أنفسهُم وَمَايَضُرُ تلك من شَىْءِ وَأَنرَلَ أله كيلك الْكِنب وَلدْكُمَةَ وَحَلَمَلكَ مَل 
ٍ- برع و 2 صمي سرس ب 7 

تكن تَعَلَمُ وكا فَصْ أله علَيَكَ عَظِيمًا © » 


#ولولا فضل الله عليك ورحمته مت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلون إلا أنفسهم ومايضر ونك من شيء #الظاهر 
أن الضصيرني «إمنهم > عائد على بني ظفر المجاد لين والذا سين عن بني أبيرق» أي : فلولاعصمته وإيحاؤه إليك بجاكتموه لهموا 
بإضلالك عن القضاء بالحق » وتوخي طريق العدل مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم . فقد روي أن ناساً منهم كانوا 
يعلمون حقيقة القصة . هذا فيه بعض كلام الزتخشري .2١(‏ وهو قول ابن عباس من رواية السائب : أنها متعلقة بقصة 
طعمة وأصحابه » حيث لبسوا على الرسول أمر صاحبهم . وروى الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في وفد ثقيف . 
قدموا على الرسول ‏ كْهِ - قالوا : جئناك نبايعك على أن لا نحشر ولا نعشر . وعلى أن تمتعنا بالعزي سنة » فلم يجبهم 
فنزلت . وقال ابن عطية : وفق الله نبيه على مقدار عصمته له . وأنها بفضل من الله ورحمته » وقوله تعالى « لهمت * معناه 
لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه » وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة » وإلا فأهل الغضب لبن أبيرق » وقد 
وقع همهم وثبت . والمعنى : ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل بإضلالك . ويجعله هم نفسه . كما فعل 
هؤلاء » لكن العصمة تبطل كيد الجمع انتهى . والظاهر القول الأول . كما ذكرنا إلا أن الهم يحتاج إلى قيد » أي : لهمت 
طائفة منهم هما يؤثر عندك . ولا بد من هذا القيد . لأنهم هموا حقيقة . أعني المجادلين عن بني أبيرق . أو يخصٌ الضلال 
عن الدين . فإن الهم بذلك . أي : موا بإضلالك عن شريعتك ودينك وعصمة الله إياك منعتهم أن يخطروا ذلك بباللهم 
ف« وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء » أي : وبال ما أقدموا عليه من التعاون على الإثم والبهت وشهادة 
الزور » إنما هو يخصهم ا وما يضرونك من شيء » من تدل على العموم نصاً . أي : لا يضرونك قليلاً ولا كثيراً » قال 
القفال : وهذا وعد بالعصمة في المستقبل . © وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » الكتاب هو القرآن . والحكمة تقدّم 
تفسيرها . والمعنى أن من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأهله لذلك » وأمره بتبليغ ذلك هومعصوم من الوقوع في الضلال 
والشبه » © وعلمك مالم تكن تعلم # قال ابن عباس ومقاتل : هو الشرع . وقال أبوسليهان الدمشقي : أخبار الأولين 
والآخرين , وذكر الماوردي : الكتاب والحكمة . وذكر أيضاً : مقدار نفسك النفيسة . وقيل : خفيات الأمور » وضهائر 
الصدور التي لا يطلع عليها إلا بوحي . وقال القفال : يحتمل وجهين . أحدهما . أن يراد ما يتعلق بالدين » كما قال تعالى 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان # وعلى هذا التقدير وأطلعك على أسرار الكتاب والحكمة . وعلى حقائقههما مع أنك 
ما كنت عالما بشيء . فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك . لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك ولا على استزلالك 
الثاني : مالم تكن تعلم من أخبار القرون السالفة , فكذلك يعلمك من حيل المنافقين وكيدهم ما لا يقدر على الاحتراز منه 
انتهى » وفيه بعض تلخيص . والظاهر العموم . فيشمل جميع ما ذكروه , فالمعنى الأشياء التي لم تكن تعلمها لولا إعلامه 
إياك إياها » © وكان فضل الله عليك عظيراً * قيل : المنة بالإيمان . وقال أبو سليان : هوما خصه به تعالى , وقال أبو 





. 255/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
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عبد الله الرازي : هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب . وذلك أن الله تعالى ما أعطى الخلق من 
العلم إلا قليلا » ونصيب الشخص من علوم الخلائق يكون قليلا » ثم إنه سمى ذلك القليل عظياً » وتضمنت هذه 
الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع » منها الاستعارة في 8 وإذا ضربتم في الأرض * وفيٍ © فيميلون # استعار 
الميل للحرب . والتكرار في © جناح » و © لا جناح # لاختلاف متعلقهم| : متعلقها| . وني ©« فلتقم طائفة * و« لتأت طائفة # 
وفي الحذر والأسلحة وفي الصلاة وفي « تألمون * وفي اسم الله . والتجنيس المغاير في « فيميلون ميلة * وفي «« كفروا # 
« إن الكافرين » وفي « تختاتون » و8 خواناً 4 وفي « يستغفر » وط غفوراً 4 . والتجنيس الماثل في « فأقمت » 
9 فلتقم » وفي ©« لم يصلوا 4 ط فليصلوا » وني « يستخون » ط ولا يستخفون » وني ظ جادلتم # « فمن يجادل »# 
وف « يكسب » وظ يكسب 4 وني 8 يضلوك وما يضلون » وني ظ وعلمك * و« تعلم * . قيل : والعام يراد به 
الخاص في ا فإذا قضيتم الصلاة » ظاهره العموم » وأجمعوا على أن المراد بها صلاة الخوف خاصة . لآن السياق يدل على 
ذلك . ولذلك كانت أل فيه للعهد انتهى , وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العام المراد به الخاص . لأن أل للعموم , 
وأل للعهد فهما قسيهان » فإذا استعمل لأحد القسيمين فليس موضوعاً للآخرء والإمهام في قوله « بما أراك الله * وني « ما 
م تكن تعلم » . وخطاب عين ويراد به غيره في ولا تكن للخائنين خصيأً » فإنه ‏ يل - محروس بالعصمة أن يخاصم 
عن المبطلين , والتتميم في قوله « وهو معهم 4 للإنكار عليهم والتغليظ لقبح فعلهم , لأن حياء الإنسان ثمن يصحبه أكثر 
من حيائه وحده . وأصل المعية في الأجرام والله تعالى منزه عن ذلك . فهو مع عبده بالعلم والإحاطة . وإطلاق وصف 
الأجرام على المعاني « فقد احتمل بهتاناً 4 » والحذف في مواضع . 

50 يي سم رم رط «عرض و د فاطق , .كت عد د حر ير 76 
« © لاحر فكي رين تَجوَسهُمْ إِلَامَنَأمَرَيِصَدَفَةِأَوْمَعْرُوفٍ أَوَإِضَلج بي الئاس 
وَمَنْيَفْعَل ذلك أبتِمَآة عضا اَلَو سَسَوْفٌ نويه أجراعظيها اومن 2 

سس سي سس ص لخر فرح 50 


و ل اده 0 م وَسَآءَتَ 
9 إِنَاللَه يعفر أن شرك يهو يَعْفِرُمَا ا 0 أله . 


0 02 


فقد 

((١‏ | م سل اع 7 رو 

صَلَصَللا بعِيدًا | إنيدّعوت من دونوح| التكاوان يوعوت إن شَّيطننا مريد ا 
زمريو واس سر عي > 1 وى 
لعنه الام 2 وك و عد و فاد كي ١‏ وضا )ا وَلَأْضِلتَمْ وكا 2 مرلهنم 


وو سي م 6 تلك أو تايمك 


هه 5 2و تر ل سر خخ حابس 3 ]1 0 0 
و 8 011 ا 1-6 سه 
901 جد ضرعل ااه ليت _ | 


0 ياه حَقَا 


سير 


22000010 معاد د ب 
و 0 | هه سه سه تج سس 0 


مجرَيه- وَلَا يجد لممِن ذو ن الله وَلَِاوَلَامصِيرًا 9و من يَعَمَلْ من َلصَّيلِحَدتِ مِن 


سير هم 


| 35 تح عه ريه امار ايها لويف اطي هن وها ان به مواتمع مرو مطل عه واه قد لق 3 حوء ول اله “و بج نود ججالاه و مز تين ا يا ال ا ا ا 4 سورة النساء/ الأيات : ١١-1١١8‏ 


أ َِ 2 وو - محم اتير تر رةه م ا ج سار 
دحكرأو أَنقٌ وَْوَمُؤينٌ ولق خارة اله ولا يظلمونٌ قرا 9 و مَنّ أحسن 
0 0 سر و سر خرمى ال 000 له جه 
دسا ممن اسلم وجههم! لمعته ليلا [4يي 
ل سل 00 د م اس 
ول وَللهومافى الشعوت وماق !درف ركاه : ل شَىء حيطا يطا 9 4 

ا 

اثنين20 . وقال الزجاج : النجوى ما انفرد به الجماعة , أو الاثنان سرّا كان وظاهراً انتهى » وقال ابن عطية : المسارة , 


وتطلق النجوى على القوم المتناجين . وهومن باب قوم عدل وصف بالمصدر . وقال الكرماني : نجوى جمع نجى . وتقدم 
الكلام في هذه المادة » وتكرر هنا الخصوصية البنية » مريد من مرد عتا وعلا في الحذاقة » وتجرد للشر والغواية » قال ابن 
عيسى : وأصله التملس » ومن شجرة مرداء أي : ملساء تناثر ورقها » وغلام أمرد لا نبات بوجهه . و صرح ممرد # 
النمل[ 55 ] تملس لا يعلق به شيء لملاسته . والمارد الذي لا يعلق بشيء من الفضائل » البتك الشىّ والقطع بتك يبتك . 
وبتك للتكثير . والبتك القطع واحدها بتكة . قال الشاعر : 


ختى إِذَامَاهَُوَتْ كَفُ الْوَلِيدِنَا طَاَرَتْ وَفي كَقدِمِنْ ريشِهًابِتَكٌ00) 


عيض مكل من حاص عيض زا ورم ومنه « فحاصوا حيصّة “مر الوحش » . وقول الشاعر : 
و ندر ردكا من المسرت يميه كم الْعُْمْرِ باق وَالَدَا مُقَطاول0) 


ويقال : جاض بالجيم والضاد المعجمة . والمحاص مثل المحيص . قال الشاعر : 
تحيصٌ مِنْ حكم ألَيِبَّةٍجَاهِداً مَالِبِرّجَال عَنِ ألَنُونٍ خََاصٌُ 
'وفي المثل : وقعوا في حيص بيص » وحاص باص إذا وقع فيا لا يقدر على التخلص منه . ويقال : حاص بحوص 
حوصاً وحياصاً , إذا نفر وزايل المكان الذي فيه . والخوص في العين ضيق مؤخرها . الخليل : فعيل من اخلة » وهي 
الفاقة والحاجة . أومن الخلة . وهي صفاء المودة » أومن الخلل » قال علب : سمي خليلا لأن محبته تتخلل القلب » فلا 
تدع فيه خللا إلا ملأته » وأنشد قول بشار : 
الاك شنا الاير بن “جد شقن قي خيد 
ف لا خير ني كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » الضميرفي ©« نجواهم 4 عائد 
على قوم طعمة الذين تقدم ذكرهم قاله ابن عباس وغيره » وقال مقاتل : هم قوم من اليهود ناجوا قوم طعمة ٠‏ واتفقوا 
معهم على التلبيس على الرسول علد - فى أمر طعمة » وقال ابن عطية : هوعائد على الناس أجمع . وجاءت هذه الآيات 
عامة . فاندرج أصحاب النازلة ».وهم قوم طعمة في ذلك العموم . وهذا من باب الإيجاز والفصاحة . لكون المماضي 
والمغاير تشملهه| عمارة واحدة انتهى . وهذا الاستثناء منقطع إن كان التموع ضرا » ويمكن اتصاله على حذف مضاف . 





. انظر الوسيط للواحدي 85خ‎ )١( 
نسي بن علية تارق 5 ل ا‎ 4 


منؤزة النيناء/ الآنات -514 5 ا 


أي : إلا نجوى من أمر . وقاله أبو عبيدة22 . وإن كان النجوى المتناجين . قيل : ويجوز في إ من # الخفض من 
وجهين . أن يكون تابعاً لكثير, أ أو تابعاً لللنجوى , كما تقول : لا خير في جماعة من القوم إلا زيد , إن شئت أتبعت زيدا 
لجماعة . وإن شئت أتبعته القوم » ويجوز أن يكون من أمر مجروراً على البدل من كثير » لأنه في حيز النفي ؛ أوعلى الصفة . 
وإذا كان منقطعاً فالتقدير : لكن من أمر بصدقة . فالخير في نجواه » ومعنى # أمر #4 حث وحض . والصدقة تشمل 
الفرض والتطوع » والمعروف عام في كل برء واختاره جماعة . منهم أبو سليان الدمشقي وابن عطية . فيندرج تحته 
الصدقة والإصلاح » لكنه| جردا منه واختصا بالذكر اهتاماً , إذ هما عظيم| الغذاء في مصالح العباد . وعطف بأو فجعلا 
كالقسم المعادل مبالغة في تجريدهما . حتى صار القسم قسيأ . وقيل : المعروف الفرض » روي ذلك عن ابن عباس 
ومقاتل . وقيل : إغاثة الملهوف . قال الزمخشري( : ويجوز أن يراد بالصدقة الواجب . وبالمعروف ما يتصدق به على 
و عدر ووس لاي عر ار ومحيا را ان ا 0 
منكر , أوذكر الله تعالى » . وحدث سفيان التوري بهذا الحديث أقواما ؛ فقال أحدهم : : ما أشد هذا الحديث », فقال له : 
«ألم تسمع كل معروف صدقة )(؟» . « وإن من المعروف أن ن تلقى أخاك بوجه طلق 2200 وقال الحطيئة : 
مَنْ يَفُعْل الخحَبْرلا يَعْدمْ جَوَازَِهٌُ 2لايَذْمَبُ الْعُرْفُ بَيِنَ الله وَالناس 
وظاهر قوله ©« أوإصلاح بين الناس * أنه في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع » وقيل : هو خاص بالاصلاح بين 
طعمة واليهودي المذكورين . قال أبو عبد الله الرازي07© ما ملخصه : ذكر ثلاثة أنواع » لأن عمل الخير إما أن يكون 
بدفع المضرة وإليه الإشارة بقوله ©« أو إصلاح بين الناس * . أو بإيصال المنفعة » إما جسانيا وهو إعطاء المال » وإليه 
الإشارة بقوله ‏ بصدقة » أو روحانياً وهو تكميل القوة النظرية بالعلوم . أو القوة العملية بالأفعال الحسنة . ومجموعها 
عبارة عن الأمر بالمعروف . وإليه الإشارة بقوله « أو معروف * وقال الراغب : يقال لكل ما يستحسنه العقل ويعرفه : 
معروف . ولكل ما يستقبحه وينكره منكر . ووجه ذلك أنه تعالى ركز في العقول معرفة الخير والشر . وإليه أشار بقوله 
صبغة الله 4 الروم [ 7١‏ ] و فطرة الله 4 البقرة 1181 ] وعلى ذلك ما اطمأنت إليه النفس معرفتها به انتهى » وهذه 
نزغة اعتزالية » في أن العقل يحسن ويقبح . ٠‏ وقيل :. هذه الثلاثة تضمنت الأفعال الحسنة » وبدأ بأكثرها نفعا » وهو إيصال 
النفع إلى الغير » ونبه بالمعروف على النوافل الا ا 0 ؛ وما 
يؤدي إلى نظم شملهم انتهى . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة . قيل :م 
بلى يا رسول الله » قال : صلاح ذات البين )29 . وخص من أمر مهذه الأشياء » وفي ضمن ذلك أن الفاعل أكثر استحقاقا 
من الأمر . وإذا كان الخير في نجوى الأمر به فلا يكون في من يفعله بطريق الأولى » 8 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضةة الله 





)١(‏ انظر مجحاز القرآن لأبى عبيدة ١9/1١‏ وغرائب النيسابوري ١74/5‏ والرازي 4/1١‏ كلاهما عن أبي عبيدة » والزجاج ١١5/7‏ والأخفش 
2/١‏ . 

. 255/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي رقم ( 7517 ) وابن السني ( 0 ) والبخاري في التاريخ 717/١‏ والخطيب في التاريخ 75١/١5‏ 2 474 . 

(4) أخرجه البخاري من رواية جابر بن عبد الله 45//٠١‏ في الأدب » باب كل معروف صدقة ( 5071 ) ومسلم 541/7 في الزكاة 
(؟1ه/١ه١٠٠)‏ 

,20 أخرجه مسلم من رواية أبي ذر ٠١77/5‏ في الزكاة ( 5151/١544‏ ) . 

() انظر تفسير الرازي -77”/١١‏ 75 . 

(1) أخرجه أحمد 5/7 4 5 والبخاري في الأدب المفرد ص 58 5١5 ( ١‏ ) وأبو داود 6 :19(١(‏ )والترمذي 557/5 (9١55؟‏ ). 


مم ا ا 10 اا 0 


فسوك تؤتيه حرا عظيا »ما ذكراآن لخي ق يمن آم ذكراثوان من قعل »يوز آنا يريت .رسن يامو للك قيعين القع 
عن الآمر , كما يعبر به عن سائر الأفعال . وقرأ أبوعمرو وحمزة « يؤتيه © بالياء » والباقون بالنون على سبيل الالتفات . 
ليناسب ما بعده من قوله © نوله ما تولى ونصله »* فيكون إسناد الثواب والعقاب إلى ضمير المتكلم العظيم . وهو أبلغ من 
إسناده إلى ضمير الغائب . ومن قرأ بالياء لحظ الاسم الغائب في قوله # ابتغاء مرضاة الله * وفي قوله © ابتغاء مرضاة 
الله # دليل على أنه لا يجزي من الأعمال إلا ما كان فيه رضا الله تعالى وخلوصه لله » دون رياء ولا سمعة . # ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً # نزلت في طعمة بن 
أبيرق » لما فضحه الله بسرقته , وبرأ اليهودي ارتد وذهب إلى مكة(١2‏ . وتقدّم ذلك موته وسبيه . ومما قيل فيه : إنه ركب 
في سفينة فسرق منها مالا فعلم به » فألقي في البحر ؛ وقيل : لما سرق الحجاج السلمي استحى الحجاج منه . لأنه كان 
ضيفه . فأطلقه , فلحق بحيرة بني سليم . فعبد صن لهم ومات على الشرك . وقيل : نزلت في قوم طعمة » قدموا 
فأسلموا . ” لم ارتدوا » وتقدم معنى المشاقة في قوله « فإنما هم في شقاق » # ومن يشاقق # عام فيندرج فيه طعمة وغيره 
من المشافين © من بعد ما تبين له الهدى » أي ي : اتضح له الحق الذي هو سبب اللداية . ولولم يكن إلا إخبار الله نبيه 
- عليه السلام - بقصة طعمة . وإطلاعه إياه على ما بيتوه وزوروه لكان له في ذلك أعظم وازع وأوضح بيان » وكان ذنب 
من يعرف الحق ويزيغ عنه أعظم من ذنب الجاهل . لأن من لا يعرف الحق يستحق العقوبة لترك المعرفة » لأن العمل لا 
يلزمه حتى يعرفه , أو يعرفه من يصدقه , والعالم يستحق العقوبة بترك استعمال ما يقتضيه معرفته » فهو أعظم جرما إذا 
اطلع على الحق وعمل بخلاف ما يقتضيه على سبيل العناد لله تعالى » إذ جعل له نور بتدي به » و © سبيل المؤمنين # هو 
الدين الحنيفي الذي هم عليه . وهذه الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع . وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع 
غير سبيل المؤمنين ضرورة . ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم وأتبع بلازمه توكيداً . واستدل الشافعي وغيره بهذه الآية على أن 
اللإجماع حجة . وقد طول أهل أصول الفقه في تقرير الدلالة منها وما يرد على ذلك . وذلك مذكور في كتب أصول الفقه . 
وقال الزخشري""© : هودليل على أن الإجماع حجة لا يجوز محالفتها . كا لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة » لآن الله تعالى جمع 
بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط . وجعل جزاءه الوعيد الشديد . فكان اتباعهم واجبا كموالاة 
الرسول انتهى كلامه . وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على وصفين اثنين » لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهها . 
فالوعيد إنما ترتب في الآية على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين . ولذلك كان الفعل معطوفاً على 
الفعل » ولم يعد معه اسم شرط . فلو أعيد اسم الشرط . وكان يكون # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى »# 
ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لكان فيه ظهور ما على ما اذعوا . وهذا كله على تسليم أن يكون قوله # ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » مغايرا لقوله « ومن يشاقق الرسول » وقد قلنا : إنه ليس بمغاير » بل هو أمر لازم لمشاقة الرسول . وذلك على 
سبيل المبالغة والتوكيد . وتفظيع الأمر وتشنيعه » والآية بعد هذا كله هي وعيد الكفار . فلا دلالة فيها على جزئيات فروع 
مسائل الفقه . واستدل بهذه الآية على وجوب عصمة الرسول ‏ يك - وعلى أن كل مجتهد يسقط عنه الإثم ٠‏ ومعنى قوله 
« ما تولى » قال ابن عطية : وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره » وقال الزمخشري2) : يجعله بالياء و« ما تولى * من 


)١‏ انظر الوسيط 85 خ والزجاج 5 وابن كثير 057/١‏ والطبري ٠١5/4 . 1898 - 1١86/9‏ والمستدرك 817/5 والترمذي كتاب 
التفسير من سورة النساء رقم 0071 حديث غريب . ويروى عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً » في قصة طعمة عن قتادة بن النعمان 
"١" -#"٠١/:(‏ ) والبغوى 48١/١‏ . 

8 انقلن الكش فس 8 7 

“”) السابق ١55-556/1ه‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ١١5-1١١5‏ 
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الضلالة » بأن تخذله وتخلي بينه وبين ما اختار انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي » وقرىء ظ ونصله » بفتح النود من 
صلاه . وقرأ ابن أبي عيلة ط يوله 4 و ظ يصله » بالياء فيهما جرياً على قوله ‏ فسوف يؤتيه © بالياء » وفي هاء ف« نوله # 
وظٍ نصله 4 الإشباع والاختلاس والإسكان , وقرىء بها ف« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا »* تقدّم مثل تفسير هذه الآية » ونزلت قيل : في طعمة(21. وقيل : في نفر من قريش 
أسلموا . ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين . وقيل الح فإ : لم أشرك بالله منذ عرفته إلا أنه كان يأتي ذنوباً » وأنه ندم 
واقائ إلا أن أرما لقع ب ققد ار 1 إنا عظيراً 4 وآخر هذه ه فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 ختمت كل آية بما يناسبها , 
فتلك كانت في أهل الكتاب . وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول - يك - ووجوب اتباع 
جرت و سحيا جم الخراتم ؛ ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل . 
فصار ذلك افتراء واختلاقاً ٠‏ مبالغاً في العظم والجرأة على الله . وهذه الآية هي في ناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا 
الجد وقد ل اج لو ا فأشركوا بالله فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد 
وقوعه . أويبعد عن الصواب . ولذلك جاء بعده # إن يدعون من دونه | لا إناثاً 4 وجاء بعد تلك « ألم : تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم » النساء [ 49 ] وقوله ط انظر كيف يفترون على الله الكذب » 4 ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بهم 
اليهود » وإن كان اللفظ عاما ؛ ولما كان الشرك من أعظم الكبائر كان الضلال الناشبىء عنه بعيد عن الصواب . لأن غيره 
من المعاصي وإن كان ضلالاً لكنه قريب من أن يراجع صاحبه الحق . » لأن له رأس مال يرجع إليه » وهو الإيمان بخلاف 
المشرك . ولذلك قال تعالى ‏ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد » الحج [ ١7‏ ] وناسب 
هنا ذكر الضلال . لتقدم الهدى قبله ؛ « إن يدعون من دونه إلا إناثاً 4 المعنى كا عدون عو ورين أله ويحلونه اذا إلا 
مسميات تسمية الإناث ‏ وكبى بالدعاء عن العبادة » لأن من عبد شيئاً دعاه عند حوائجه ومصا حه . وكانوا يحلون الأصنام 
بأنواع الحلي . ويسمونها أنثى وإناث جمع: أنثئى » كرباب جمع رب » قال ابن عباس والحسن وقتادة : المراد النشب 
والحجارة . فهي مؤنئات لا تعقل . فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث من الأشياء » فيجيء قوله ط إلا إناثا 4 عبارة عن 
الجمادات27) » وقال أبو مالك والسدي وابن زيد وغيرهم : كانت العرب تسمي أصنامها بأسماء مؤنثة » كاللات والعزى 
ومناة ونائلة » ويرد على هذا بأنها كانت تسمى أيضاً بأسماء مذكرة » كهُبّل وذي الخلصة . وقال الضحاك وغيره : المراد ما 
كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم إياها . فقيل لهم : هذا على إقامة الحجة من فاسد قولهم . وقال الحسن : 
لم يكن حي من أحياء العرب | إلا وهم صتم يعيدونه يسمونه أنثى بني فلان , وفي هذا تعبيرهم بالتأنيث , لنقصه وخساسته 
بالنسبة للتذكير9 . وقال الراغب : أكثر ما عبدته العرب من الأصنام كانت أشياء منفعلة غير فاعلة ٠‏ فبكتهه7؟ الله 
تعالى » أنهم مع كونهم فاعلين من وجه يعبدون ما ليس هو إلا منفعلا من كل وجه , وعلى هذا نبه إبراهيم - عليه السلام - 
بقوله ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر » مريم [ 47 ] . وقرأ أبورجاء ‏ إن تدعون 4 بالتاء على الخطاب . ورويت عن 
عاصم . وفي مصحف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ © إلا أوثانا 4 جمع وثن .: وهو الصنم . وقرأ بذلك أبو السوار والهناي . 





)001 انظر تفسير الرازي 71/١١‏ . 
(؟) انظر تفسير ابن عباس ص ٠١‏ والزجاج 1٠١/7‏ والفراء م وغريب القرآن ص ١5‏ والطبري 7١/9‏ والوسيط 85 خ . 
(*) انظر تفسير الطبري 4 وغرائب النيسابوري ١77/65‏ وتفسير الرازي 51/١١‏ والدر ”757/5 وفتح القدير 5١18/١‏ والوسيط 84 خ 
والبغوي 58١/١‏ . 
(5) يقال : بكته يِبْكُتّهُ بكتاً » وبَكْتَهُ : ضربه بالسيف والعصا ونحوهما . والتبكيت كالتقريع والتعنيف 000 
لسان العرب 375/١‏ . 


معد « اجام صمروي اموي نه وذ متو عن لمر لماعي ون يديك وا قد وك وتو الا رجن مد ع وا د ل وود نووز ةالدقياة الا با ١11‏ 


وقرأ الحسن « إلا أنئى * على التوحيد . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة والحسن وعطاء وأ, بو العالية وأبو بيك ومعاذ القارىء 2 
( أنئا 4 , قال الطبري فيما حكى , ٠‏ إناث . كثمار وثمر » وقال غيره : أنث جمع أنيث . كغرير وغرر . وقال المغربي 8 إلا 
إناثاً » | العسالا ارين االدرة قي ا ار اع » قال الشاعر : 
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أنث في أمره لان . والأنيث المخنث الضعيف من الرجال . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو المتوكل 
وأبو الجوزاء « إلا وَثَنا 4 , بفتح الواو والثاء من غيرهمزة » وقرأ ابن المسيب ومسلم بن جندب . ورويت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء 8 ل أ 4 يريدون ون ٠‏ فأبدل الهمزة واواً » وخرج على أنه جمع جمع إذ أصله وثن . فجمع على وثان , 
كجمل وجمال » ثم وثان عل وُنْن » كمثال ومثل » وجمار مر » قال ابن عطية : هذا خطأ . ؛ لأن فعالا في جمع فعل إنما هو 

للتكثير . والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع . ٠‏ وإنما يجمع جموع التقليل » والصواب أن يقال : وثْن جمع وَنّن دون واسطة » 
كأسد وأسد انتهى » وليس قوله : وإنما يجمع جموع التقليل بصواب كامل الجموع مطلقا ؛ لا يجوز أن تجمع بقياس . سواء 
كانت للتكثير أم للتقليل » نص على ذلك النحويون . وقرأ أيوب السجستاني « إلا وَثْنا 4 به بحم الوار وات عر كر 
كشقق . وقرأت فرقة # إلا أثنا # بسكون الثاء , وأ ملة ونا :+ ٠‏ فاجتمع في هذا اللفظ ثاني قراءات 8 إِنَاناً 4 و« أنثى > 
و« أنثا 4 و« أوثاناً # و« وثناً * وه وثنا » و« أثنا # و © أثنا 4 « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعته الله » المراد به 
إبليس قاله الجمهور . وهو الصواب . لأن ما قاله بعد ذلك مبين أنه هو("2. وقيل : الشيطان المعين بكل صنم أفرد 
لفظأ . وهو مجموع في المعنى الواحد يدل على لجنس » قيل : كان يدخل في أجواف الأصنام » فيكلم داعيها » ويحتمل أن 
يكون 9 لعنه الله 4 صفة . وأن يكون خبراً عنه » وقيل : هودعاء . ولا يتعارض الحصران . لآن دعاء الأصنام ناشىء 
عن. دعائهم الشيطان . لما عبدوا الشيطان أغراهم بعبادة الأصنام . أو لاختلاف الدعاءين . فالأول عبادة » والثاني 
طواعية . وقال ابن عيسى : هو مثل «# وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى * الأنفال ١771‏ ] د يعني أن نسبة دعائهم الأصنام 
هو على سبيل المجاز . وأما في الحقيقة فهم يدعون الشيطان , ظ وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً 4 أي لغربيا 
واجباً اقتطعته لنفسي . من قوهم : فرض له في العطاء » وفرض الجند رزقهم . والمعنى : لأستخلصهمم لغوايتي » 
ولأخصنهم بإضلالي . وهم الكفرة والعصاة . قال ابن عطية : المفروض هنا معناه المنحاز . وهو مأخوذ من الفرض » وهو 
الحزفي العود وغيره ٠‏ ويحتمل أن يريد واجباً إن اتخذه » وبعث النار هو نصيب إبليس ». قال الحسن : من كل ألف تسعمائة 
وتسعون . قالوا : ولفظ نصيب يتناول القليل فقط . والنص أن أتباع إبليس هم الكثير , بدليل « لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا 4 ط فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » وهذا متعارض . وأجيب أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشر » أما إذا ضممت 
أنواع الملائكة مع كثرتهم إلى المؤمنين كانت الكثرة للمؤمنين . وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد نصيبهم عظيم عند 
اله تعالى » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فهم كالعدم انتهى تلخيص ما أجبت به » والذي أقول : إن لفظ نصيب لا 
يدل على القليل والكثيرء بدليل قوله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية » والواو قيل : عاطفة ‏ 
وفيل : واو الال . ظ ولأضلهم ولأمنيهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 هذه خمسة . 
أقسم إبليس عليها . أحدها : اتخاذ نصيب من عباد الله » وهو اختياره إياهم . والثاني : إضلالهم » وهو صرفهم عن 
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الهداية وأسباها('2 . والثالث : تمنيته لهم . وهو التسويل . ولا ينحصر في نوع واحد . لأنه يمني كل إنسان بما يناسب 
حاله » من طول عمر وبلوغ وطر ء وغيرذلك . وهي كلها أماني كواذب باطلة ؛ وقيل : الأماني تأخير التوبة290 » وقيل : 
هي اعتقاد أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب . وقال الزتخشري””2 : 8 ولأمنينهم # الأماني الباطلة » من طول 
الأعمار . وبلوغ الآمال . ورحمة الله تعالى للمجرمين بغير توبة » والخروج من النار بعد دخوها بالشفاعة » ونحو ذلك 
انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي » وولوعه بتفسير كتاب الله عليه من غير إشعار لفظ القرآن بما يقوله وينحله ٠‏ والرابع 
أمره إياهم الاكىء عنه0؟) تبتيك أذان الأنعام , ؛ وهو فعلهم بالبحائر » كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 0 
الخامس ذكراً » وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها قاله عكرمة وقتادة والسدي » وقيل : فيه إشارة إلى كل ما جعله الله كاملا 
تفطرقه: + قحسل الاتسان ثاقضا بسو كدبيزه +:والخامين..: أمره إياهم الناشىء عنه تغيير خلق الله تعالىي9» , ؛ قال ابن عباس 
وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : أراد تغير دين الله210 . ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله © فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله #* الروم [ "١‏ ] أي : لدين الله » والتبديل يقع موقعه التغيير وإن كان التغيير أعم منه » 
ولفظ ظ لا تبديل لخلق الله © الروم [ ٠١‏ ] خبر ومعناه النبي . وقالت فرقة . منهم الزجاج : هو جعل الكفار آلة لهم ما 
خلق للاعتبار به » من الشمس والنار والحجارة » وغير ذلك ثما عبدوه » وقال ابن مسعود والحسن : هو الوشم وما جرى 
مجراه » من التصنع للتحسين . ٠‏ فمن ذلك الحديث في لعن الواشمات والمستوشمات , والمتنمصات , والمتفلجات . المغيرات 
خلق الله » ولعن الواصلة والمستوصلة انتهى قال انق عناين أيظاً .واف وعكرمة وانو بال وتجاهد:وتتادة أرضا : 
هوالخصاء . وهوفي بني آدم محظور . وكره أنس خصاء الغنم » وقد رخص جماعة فيه لمنفعة السمن في المأكول . ورخص 
عمر بن عبد العزيز في خصاء الخيل .» وقيل للحسن : إن عكرمة قال : هو الخصاء قال : كذب عكرمة . هو دين الله 
تعالى » وقيل : التخنث . وقال الزتخشري”( : هو فقء عين الحامي” , وإعفاؤه عن الركوب انتهى . وناسب هذا أنه 
ذكر أثر ذلك تبتيك آذان الأنعام » فناسب أن يكون التغيير هذا » وقيل : تغيير خلق الله هو إن كل ما يوجده الله لفضيلة . 
فاستعان به في رذيلة » فقد غير خلقه » وقد دخل في عمومه ما جعله الله تعالى للإنسان من شهوة الجماع ليكون سبباً للتناسل 
على وجه مخصوص . فاستعان به في السفاح واللواط » فذلك تغيير خلق الله » وكذلك المخنث إذا نتف لحيته وتقنع تشبها 
بالنساء . والفتاة إذا ترجلت متشبهة بالفتيان » وكل ما حلله الله فحرموه . أوحرمه تعالى فحللوه » وعلى ذلك # قل أرأ 





)١(‏ انظر تفسيرابن عباس ص ٠١‏ والخازن 044/١‏ وابن كثير 007/١‏ والزجاج ١١4/7‏ ومجاهد ص 174 والثوري ص 47 وغريب القرآن 
ص ١750‏ والطيري ١١9 -7١8/9‏ ؛ والدر 715/5 والوسيط 85 خ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
5) انظر الكشاف 055/١‏ . 
(5) البتك القطع . وف التنزيل العزيز : « وليبتكن آذان الأنعام » قال أبو العباس انه عط قال أ بو منصور : كأنه أراد . والله 
أعلم » تبحير أهل الجاهلية آذان أنعامهم وشقهم إياها . 
لسان العرب 5١5/١‏ . 
(5) انظر تفسير ابن عباس ص ٠١‏ والخازن 549/١‏ وابن كثير 005/١‏ والزجاج ١١4/7‏ , ومجاهد ص ١174‏ والثوري ص 47 وغريب 
القراند ص ١"5‏ والطيري 5١9- 5١8/9‏ ؛ والدر 755/5 والوسيط 84 خ . | 
(5) انظر المراجع السابقة . 
(90) انظر الكشاف 055/١‏ . 
(8) الحامي : الفحل من الإبل يضرب الضرَاب المعدود , قبل عشرة أبطن ٠‏ فإذا بلغ ذلك قالوا هذا حام , أي حمى ظهره فيترك ٠‏ فلا يتمع 
منه بشيء » ولا ينم من ماء ومرعى . الحوهري : الحامي من الإبل الذي طال مُحَنُّه عندهم . 
لسان العرب ٠١١5/75‏ . 
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ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً © يونس [ 04 ] وإلى هذه الجملة أشار المفسرون , وهذا قالوا : هو 

تخي إحكام الف برقل :هو تتيزر الأنسان بالاتكلجاق إو اللفي ».رتيل + فاك الغييه بالسواة > روقيل عاق 
الولاة , بعض الحناة بقطع الآذان, وشق المناخرء وسمل العيون وقطع الأشينء ومن فسر بالوشم أوالخطاء أوغير ذلك نما 
هو خاص في التغيير فإنما ذلك على - جهة التمثيل لا الحصر . وفي حديث عياض المجاشعي « وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإن الشياطين أهتهم وأحالتهم عن دينهم » فحرمت عليهم ما أحللت هم . وأمرتهم أن لا يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطاناً ؛ وأمرتهم أن لا يغيروا خلقي » . ومفعول أمر الثاني محذوف , أي : ولآمرنهم بالتبتيك . فيبتكن » ولآمرنهم 
بالتغيير فليغيرن » وحذف لدلالة ما بعده عليه » وقرأ أبو عمرو «9 ولآمرنهم » بغير ألف كذا قاله ابن عطية ٠‏ وقرأ أبي 
9 وأضلنهم وأمنينهم وآمرنهم » انتهى . ٠‏ فتكون جملا مقولة لا مقسماً عليها . وجاء ترتيب هذه الجمل المقسم عليها ني غاية 
من الفصاحة ‏ بدأ أولا باستخلاص الشيطان نصيباً منهم واصطفائه إياهم . ؛ ثم ثانيا بإضلالهم . وهوعبارة عم| يحصل في 
عقائدهم من الكفر . ثم ثالثا بتمنيتهم الأماني الكواذب والإطماعات الفارغة » ثم انعا بتبتيك آذان الأنعام » هو حكم لم 
يأذن الله فيه » ثم خامساً بتغيير خلق الله , وهو شامل للتبتيك وغيره من الأحكام التي شرعها لهم ٠‏ وإنما بدأ بالأمر 
بالتبتيك ٠‏ وإن كان مندرجاً تحت عموم التغيير » ؛ ليكون ذلك استدراجأ لما يكون بعده من التغيير العام » واستيضاحاً من 
إبليس طواعيتهم في أول شيء يلقيه إليهم . ؛ فيعلم بذلك قبوهم له . فإذا قبلوا ذلك أمرهم بجميع التغييرات التي يريدها 
منهم . كم| يفعل الإنسان بمن يقصد خداعه . يأمره أولا بشىء سهل » فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك أمره بجميع ما 
ا ل ا 
تبعك منهم أجمعين 4 ص [ 87 ] أولكونه علم ذلك من جهة الملائكة »؛ أولكونه لما استزل آدم علم أن ذريته أضعف منه , 
ف( ومن يتخذ الشيطان وليأ من دون اله فقد خسر خسراناً مبيناً 4 أي من يؤثر حظ الشيطان على حظه من الله » وكأنه لما 
قال | إبليس « لأتخذن من عبادك نصيباً 4 فذكر أنه نه يصطفيهم لنفسه . ؛ أخير أنهم قبلوا ذلك الاتخاذ وانفعلوا له ٠‏ فاتخذوه 
وليا من دون الله » والولّ هنا قال مقاتل : بمعنى الرب . وقال أبوسليان الدمشقي : من الموالاة » ورتب على هذا الاتخاذ 
|الخسران المبين » ٠‏ لآن من ترك حظه من الله لحظ الشيطان فقد خسرت صفقته , وقوله فإ من دون الله 4 قيد لازم » لأنه لا 
يمكن أن يتدخذ الشيطان ولياً ! إلا إذا لم يتخذ الله وليأ . ولا يمكن أن يتخذ الشيطان وليا ويتخذ الله وليا ‏ لأهما طريقان 
متباينان لا يجتمعان » هدى وضلالة . وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان . « يعدهم ويمنيهم »* لفظان 
متقاربان , والمعنى أن الذي أقسم عليه من أن يمنيهم وقع بإخبار الله تعالى عنه بذلك . واكتفى من الإخبار عن وقوع تلك 
الجمل التي أقسم عليها إبليس بوضوحها وظهورها . ولا كان الوعد والتمنية من أمور الباطن أخير الله عنه بها » والمعنى أنه 
يعدهم بالأمور الباطلة والزخارف الكاذبة » وأنه لا ثواب ولا عقاب . 8« وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 قرأ الأعمش 
اا ل ار ا ا 
ويكشف الغيب أنها ضارة » واحتمل النصب أن يكون مفعولاً ثانياً » أو مفعولاً من أجله . أو مصدراً على غير الصدر 
لتضمين يعدهم معنى يغرهم » ويكون ثم وصف محذوف . أي :الأغرورا واضها ٠‏ أونحوه . أو لعتا لسمنارا وف : 
م أي : وعدأ غروراً » أي ي : ذا غرورء « أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً » أخبر تعالى أن المكان الذي يأوون 
إليه ويستقرون فيه هوجهنم . وأنهم بم لا يجدون عنها مراغاً يروغون إليه و« عنبا » لا يجوز أن تتعلق بمحذوف , لأنما لا 
تتعدّى بعن . ولا ب © محيصاً 4 وإن كان المعنى عليه . لأنه مصدر . فيحتمل أن يكون ذلك تبييناً على إضمار أعني . 
وجوزوا أن يكون حالاً من محيص ٠‏ فيتعلق بمحيص , أي : كائناً عنها ولو تآخر لكان صفة . « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها فيها أبدً 4 لما ذكر مأوى الكفار ذكر مأوى المؤمنين » وأسند 
الفعل إلى نون العظمة اعتناء بأنه تعالى هو الذي يتولى إدخالهم الجنة وتشريفاً لهم . وقرىء ا سيدخلهم * بالياء » ولما 
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رتب تعالى مصير من كان تابعاً لإبليس إلى النار » لإشراكه وكفره وتغيير أحكام الله تعالى » رتب هنا دخول الجنة على اليمان 
وعمل الصالحات . # وعد الله حقا » لما ذكر أن وعد الشيطان هو غرور باطل . ذكر أن هذا الوغد منه تعالى هو الحق 
الذي لا ارتياب فيه ولا شك في إنجازه » و8 الذين » مبتدأ و« سيدخلهم » 4 الخبرء ويجوز أن يكون من باب 
الاشتغال . أي : وسندخل الذين آمنوا سندخلهم » وانتصب ‏ وعد الله حقاً 4 على أنه مصدر مؤكد الغيره ف وعد 
الله # مؤكد ا ال ل را ا 
واحد . أي : لا أحد حد أصدق قولاً من الله » وهى جملة مؤكدة أيضاً لما قبلها ء وفائدة هذه التواكيد : المبالغة في] أخير به 
تعالى عباده المؤمنين بخلاف مواعيد الشيطان . وأمانيه الكاذبة المخلفة لأمانيه » « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » 
قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم : الخطاب للأمة » قال بعضهم : اختلفوا مع قوم 
من أهل الكتاب . فقالوا : ديننا أقدم من دينكم . وأفضل . فنبينا قبل نبيكهم22 . وقال المؤمنون : كتابنا يقضي على 
الكتب . ونبينا خاتم الأنبياء » ونحو هذا من المحاورة فنزلت97 . وقال مجاهد . وابن زيد : الخطاب 000 
وذلك أنهم قالوا : لن نبعث ولن نعذب ٠‏ وإنما هي حياتنا لنا فيها النعيم . راس و سب أبناء الله 
ا من الأقوال ٠‏ كقولهم 8 لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو أو نصارى # البقرة [ ١١١‏ ] فرد الله 
تعالى على الفريقين . وقال الزمخشري7؟» في « ليس »* ضمير 8 وعد الله # أي : ليس ينال ما وعد الله من الثواب 
© بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » والخطاب للمسلمين , لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به » ولذلك ذكر أهل 
الحا يي وتيخ موا ادو رع اسان ليس ارجات بالوتي.ء ؛ ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . 
إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة . حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم . وقالوا : نحسن الظن بالله » وكذبوا » لو أحسنوا 
الظن به لأحسنوا العمل . ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين . لقولهم : إن كان الأمر ا يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم 

وأحسن حلا « لأوتين مالآ وولداً 4 مريم [ 71 ] 8 إن لي عنده للحسنى * فصلت [ 50٠‏ ] وكان أهل الكتاب يقولون 
« نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ ١8‏ ] # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة * البقرة [ 8١‏ ] ويعضده تقدم ذكر أهل 
الشرك انتهى . وعلى هذه الأقوال وقع الاختلاف في اسم ليس . وأقر بها أن الذي يعود الضمير عليه هو الوعد . من أنه 
تعالى يدخلهم الجنة » ويليه أن يعود على الإيمان المفهوم من قوله © والذين آمنوا وعملوا الصالحات # كم ذهب إليه 
الحسن . ثم إنه يعود على ما وقعت فيه محاورة المؤمنين وأهل الكتاب , أو ما قالته قريش وأهل الكتاب على ما مر ذكره , 
وقال الحوفي : اسم ليس مضمر فيها . على معنى ليس الثواب عن الحسنات . ولا العقاب على السيئات بأمانيكم » لآن 
الاستحقاق إنما يكون بالعمل لا بالأماني ل ا 
الآبية . وذلك أن اليهود والنصارى قالوا : نحن أصحاب الجنة .» وقال المشركون : لا نبعث . فقال 9 ليس 
بامانيكم #أي : ليس ما ادعيتموه بأمانيكم ؛ وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة بن نصاح والحكم والأعرج « بأمانيكم ولا 
ماني أَمُل, الكتاب » ساكنة الياء جمع على فعالل . ؛ كما يقال قراقير وقراقر جمع قرقور » ا من يعمل سوءا يجز ؛ به » قال 
سيور : اللفظ عام والكافر والمؤمن مجازيان بالسوء ء يعملانه » فمجازاة الكافر النار » والمؤمن بنكبات الدنيا » فقال أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه لما نزلت . قلت : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية » جاءت قاصمة الظهر . فقال ‏ يِه - 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى 778/9 - 719 وابن كثير ١//51ه‏ والدر 7١5 576/١‏ ». وأسباب النزول للواحدي ١70 - ١5‏ وللسيوطي 
ص 45 وأسد الغابة والرازي 07/١١‏ والوسيط 85 خ . 
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إنما هي المصيبات في الدنيا » وقالت بمثل هذا التأويل عائشة ‏ رضى الله عنها('» ‏ وقال به أبي بن كعب9© .» وسأله 
الربيع بووؤناد عن .مق الآبةاع وكانه خنافهاافقال له + الى + نا كنت أطفلق إلا أفقه نا أرى ع اما بيت الرنعل دقن أو 
0 أكثر » وخصص الحسن وابن زيد بالكفار » يجازون على الصغائر والكبائر » وقال 
الضحاك : يعني : اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب . ورأى هؤلاء أن الله تعالى وعد المؤمنين بتكفير السيئات . 
وخصصض السو ء ابن عباس وابن جبير بالشرك . وقيل : السوء عام في الكبائر, ظ ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا 
نصيراً 4 روى ابن بكار عن ابن عامر ط ولا يِِدُ 4 بالرفع على القطع . ط« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة # © من 4 الأولى هي للتبعيض ل ل ظ 
دوو ود ووو ييار ساد وحود اتن بوم يي بعض الأحوال 
على بعض المذاهب . وحكى الطبري عن قوم أن « من * زائدة . أي : ومن يعمل الصالحات . وزيادة # من » في 
الوا ا را وي د اه اا ايا 
9لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » آل عمران [ 145 ] 8 وهو مؤمن » جملة حالية . وقيد في عمل 
الإنسان . لأنه لوعمل من الأعمال الصالحة ما عمل . فلا ينفعه إلا إن كان مؤمناً . قال الزغخشري7) : وإذا أبطل الله 
الأماني وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل الصالح . وأن من أصلح عمله فهو الفائز » ومن أسا ء عمله فهو الحالك نين الأمر 
ووضح . ووجب قطع الأمانٍ وحسم المطامع . والإقبال على العمل الصالح , ولكنه نصح لا تعيه الآذان . ولا تلقى إليه 

الأذهان انتهى . والذي تدل عليه الآية أن الإيمان شرط في الانتفاع بالعمل » لأن العمل شرط في صحة الإيمان » # ولا 
يظلمون نقيراً * ظاهره أنه يعود إلى أقرب مذكور وهم المؤمنون . ويكون حكم الكفار كذلك , إذ ذكر أحد الفريقين يدل 
على الآخر أن كلاهما يجزي بعمله . لأن ظلم المسيء أنه يزاد في عقابه » ومعلوم أنه تعالى لا يزيد في عقاب المجرم . فكان 
ذكره مستغنى عنه . والمحسن له ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب » فجاز أن ينقص من الفضل . 
فنفي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقص في الفضل . ويحتمل أن يعود الضمير في # ولا يظلمون 4 إلى الفريقين عامل السوء 
وعامل الصالحات . وقرأ ط يُدُخلون »© مبنياً للمفعول هنا وفي مريم وأولي غافر ابن كثير وأبوعمرو وأبو بكر , وقرأ كذلك 
ابن كثير وأبو بكر في ثانية غافر . وقرأ كذلك أبوعمرو في فاطر . وقرأ الباقون مبنياً للفاعل . ط« ومن أحسن ديناً من أسلم 
وجهه لله وهو محسن » تقدم الكلام على نحوه ني قولين فإ من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 ط واتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 
تقدم الكلام على طه ملة إبراهيم حنيفا © في قوله « قل بل ملة إبراهيم حنيفا # وأتباعه » قال ابن عباس : في التوحيد . 
وقال أبو سليان الدمشقي : في القيام لله بما فرضه . وقيل : في جميع شريعته إلا ما نسخ منها . « واتخذ الله إبراهيم 
خليلا 4 هذا محازعن اصطفائه واختصاصه بكرامة , تشبه كرامة الخليل عند خليله » وتقدم اشتقاق الخليل في المفردات » 
والجمهور على أنها من الخلة » وهي المودّة التي ليس فيها خلل . وقول محمد بن عيسى الهاشمي : إنه إنما سمي خليلاً . 
لأنه تخل عما سوى خليله ؛ فإن كان فسر المعنى . فيمكن وإن كان أراد الاشتقاق فلا يصح لاختلاف المادتين » وعن 
رسول الله كلِ - قال يا جبريل بم اتخذ الله إبراهيم خليلاً ؟ قال : لإطعامه الطعام , والكرامة9» التي أكرمه الله بها 
ذكروها في قصة مطولة عن ابن عباس . مضمونها أن الله قلب له غرائر الرمل دقيقاً حواري عجن وخبز . وأطعم الناس 


. 187/١ انظر البغوي‎ )١( 
انظر المصدر نفسه‎ )١؟(‎ 
. 258/1١ انظر الكشاف‎ )9( 
. والوسيط 854 خ‎ ١550 وأسباب النزول للواحدي ص‎ 71١ 570/١ والدر‎ 550 559/١ وابن كثير‎ 507- 76١/9 انظر الطبري‎ )8( 
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منه » وعن رسول الله ككلٍ - « اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً . واتخذني حبيباً . ثم قال : وعزتي وجلالي لأوثرن 
حبيبي على خليلٍ ونجيي »2 . ما أثنى على من اتبع ملة إبراهيم أخبر بمزيته عنده واصطفائه , ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه . 
لأن من اختصه الله بالخلة جدير بأن يتبع » أوليبين أن تلك الخلة إنما سببها حنيفية إبراهيم عن سائر الأديان إلى دين الحق » 
كقوله # وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً © البقرة [ 4؟١‏ ] أي : قدوة لإتمامك تلك 
الكلمات ». ونبه بذلك على أن من عمل بشرعه كان له نصيب من مقامه » وليست هذه الحملة معطوفة على الجملة قبلها , 
و ا ا ما وي اي ا 
الخبر. أي : أحد أحسن دينا من أسلم وجهه لله . نبهت على شرف المنبع وفوز المتبع . وقال الزتخشري7" فإن قلت : 
مح اوس : هى جملة اعتراضية . لا محل ها من الإعراب . كنحو ما يجىء في في الشعر من قوم . 
والحوادث جمة . وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته » لأن من بلغ من الزلفى عند الله ل ل 
وطريقته انتهى . فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه”في الضوء . فيمكن أن يصح قوله . ؛ كأنه يقول : اعترضت 
الكلام » وإن عنى بالاعتراض المصطلح عليه فليس بصحيح . إذ لا يعترض إلا بين مفتقرين كصلة وموصول » وشرط 
وجزاء » وقسم ومقسم عليه » وتابع ومتبوع . وعامل ومعمول . وقوله : كنحوما يجيء في الشعر من قولهم : والحوادث ' 
جمة . فالذي نحفظه أن مجيء . الحوادث جمة . إنما هو بين مفتقرين نحو قوله : 
وقد أذر كسد رسي التجراقت يه ابيب نه قوم لاضعًاف ولا عؤل02) 
ونحو قول الآخر 
الآ مل انافية والخرايت. عينة بانامراالتبى: بن كْلِكَ بَيْقَرَااه 

ولا نحفظه جاء آخر كلام » ا وله ما ني السموات وما في الأرض * لما تقدم ذكر عامل السوء وعامل الصالحات . 
أخبر بعظيم ملكه . وملكه بجميع ما في السموات وما ني الأرض , والعالم تملوك له » وعلى المملوك طاعة مالكه » ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لما ذكرناه , ولما تقدم ذكر الخلة , فذكر أنه مع الخلة عبد الله » وأن الخلة ليست لاحتياج » وإنما 
هي خلة تشريف منه تعالى لإبراهيم ‏ عليه السلام - مع بقائه على العبودية » ط وكان الله بكل شيء محيطا # أي : عالما 
بكل شيء من من الجزئيات والكليات , فهو يجازيهم على أععالهم . خيرها وشرها . قليلها وكثيرها » وقد تضمنت هذه الآيات 
أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع , منها التجنيس المغاير في « فقد ضل ضلالاً 4 وفي طإ فقد خسر خسراناً » 
وفي # ومن أحسن * # وهو محسن * . والتكرار في 8 لا يغفر *# و8 يغفر »* وفي # يشرك * # ومن يشرك * وني 
لآمرنهم # وفي اسم الشيطان . وفي # يعدهم * 8 وما يعدهم *# وني الجلالة في مواضع ٠‏ وفي ‏ بأمانيكم ولا أماني » 
وفي « من يعمل * « ومن يعمل * وفي « إبراهيم * . والطباق المعنوي في # ومن يشاقق * و« الحدى » وني « أن 
يشرك به # و8 لمن يشاء * يعني : المؤمن , وني سواء * وا الصالحات * . والاختصاص في # بصدقة أومعروف أو 
إصلاح » وني « وهومؤمن » و9 ملة إبراهيم » وفي ا ما في السموات وما في الأرض # » والمقابلة9» في « من ذكر أو 


. 059/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت لحويرية بن زيد . أو جويرية بن بدرء وينسب لرجل من بني دارم انظر الخصائص 701/١‏ الهمع 758/١‏ » أمالي الشجري 
22١‏ الدرر 7١٠6/١‏ . 

(*) البيت لامرىء القيس انظر ديوانه 7 والخصائص 85/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 77/8 . مفردات الراغب 5ه » اللسان يقرأ . 

5( ع عع أمرراعة سقابلا لع أ والقايلة تكون يك انين رين تاق أرين أريحة أو ين ةعارز : بأن يأتي الناظم بأشياء 


من امب بعال ايز وتودية ماو لواو ام مم بسن لور ا وا لك ل ون وتو وي ملك الاق مت مو لطي وات لحرا ١1‏ 
أنثى » » والتأكيد بالمصدر في ظ وعد الله حقاً 4 . والاستعارة في « وجهه لله 4 عبر به عن القصد أ والجهة . وي 
محيطاً 4 عبر به عن العلم بالشيء ء من جميع جهاته . والحذف في عدة مواضع . 


3 


وَمَحَفْمُونَكَ فى أ ع م و 0 27 آذه . ال" 2 ا 
#وصتفتو الا لوقل الاقتمصسم فون 3 يَلْعَببٍصكنا صر ل تلمى 
م سسب وريه سر رب ل ب 4 0 100 جر 
اليسَآء ا أدى ل لا نَوتَوتَهِنَّ مأ كر ونان وهس وَاَلْمِسْسَصْعَفِينَ مِرََ لدان 


2 ا سم 2 لي ا ا ل 0 دور 84 د عام 
وأ تت شأ لبتي بالفني وتاقتملأون ز ن5024 بد عليكا ا فأهفت 


بها ورا عاضا قََابَْاعَ الوط 2 4 
النش لشم ون مُحَينأ وتوأ ١‏ لهك يما مداو رت مر ل قتي 


ا 0 حُنَالْمل مَتَدَرُوَها كَالْمَمَلْفَة مان 
12 هر 20 أ[ سس ته 1 . 
تَصلِحوأ و تَتَّمَوَأْفإرِكَ ان عفرا رَحِيما | لير إِنيسمَرَكَايْمْنَا هلين سعد 

موده 


لَه مما ف الكموات وماق لارض وَلعد اننا 


ويا و للد 
0 7 56 جرح ل ايه + اط عو وب س سن سلس خآ سه م معو ا ل ل 2 
الككاب من قِكْمَوَإِيَاكُ ل أتفو اهن تكر أيه ماف التطوات وماق لض 
7 و ا يك سد سر بير ع لد سس آل سس ل ير سه ل ىح جدي 2 
وكان الله نيا ميد (9] وَلِلهِ ما فى السَموات ومافى | لارد وَكق الله وكيا 9 نمثأ 
كك ل و ره 3 هه خخ رس ' هه 1 
01 ا ل سه اسه لك م تير سس عر تر ) سس 
يذهبحكم أمها ا لناس وَيَأْتِ, يلدت 9 ن اللَمَعَلْ ذَلِكَ قديرا 9 مّنكان رِيِدَنواب 
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خا © 
ا سسسب 


أُوَفَقيرَا 2 اير أطوىة أن كم تلو تعر 
0 700 20 عر در 0 0 اك 11 شود 
0 للد عرفتي م ومَلَحَكنه. 2 رسِوءو الور لاخر 
ا وأ صو مركتو اذو قا لد 


روأ نم ارقادقا 
0 1 سبياا تش رالْمتَفْقِين يان 0 نْ 


0ف 
0 


ع 


ا 4 


- متعددة في صدر البيت ١‏ ثم يقابل كل شيء منها بضده في العجز على الترتيب . أو بغير الضد لأن ذلك أحد الفرقين بين المقابلة والمطابقة , 
والآخر التعدد في المقابلة والترتيب » وكلما كثر عددها كانت أبلغ ؛ انظر الخلى ص ( 76 ) . 


سورة النساء/ الآيات : /ا١١ ١5١‏ ا ا ا اا ايا 00ر00 زر يز زد زد ذ ز 000010121212 0 


اْكف أو من دون الْمؤمنين يتم عدَمم لزه ل روجالا وقددر 


4 0 1 5 افك ل 0 6 


َلِْحكُمْفي لكب دا عَم ايت لله بكفريها وَيسْتهر 
ومو فى حَدِيثِ عَيروءإِنَحإِداوَشلَهم 0 يق 0 3 
لقا لو 


لذن يَرَيَصَونَ بكم فَإِنَكانَ لَكح فس من فَالوأ ولتي مكو إد” لِلْكفْرِنَ تَصِدِبٌ 
سمه ع7 سح سخ 2 راس سر 1 مرحو - 6 م سح سس صرح سل سج سر كا سحي سه الى 
مودي . منَالْمَوٌ من الله 2 7 يوم| 1 
لكَرسَ عل المؤمِنِنَ سبيلا ()) * 


الشح : قال ابن فارس : البخل مع الحرص .» وتشاح الرجلان في الأمرلا يريدان أنيفوتهاء وهوبضم الشين وكسرهاء 
وقال ابن عطية : الشح الضبط على المعتقدات . والإرادة ففي الهمم والأموال . ونحو ذلك مما أفرط فيه » وفيه بعض 
المذمة » وما صار إلى حيز الحقوق الشرعية وما تقتضيه المروءة فهو البخل . وهو رذيلة » لكنها قد تكون في المؤمن . ومنه 
الحديث . « قيل : يا رسول الله » أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم » . وأما الشح ففي كل أحد . ويدل عليه 
#ماروي انواس مواووا رو باه ب لع)ك د روي يوووا لا 
اا ل باس ا نا سكت أعلق مع كنبهنتة المراة 
بالشىء » العلق من شيء » لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق منه » وني المثل : أرض من المركب » بالتعليق . 


052-- 
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الخوض(.: الاقتحام في الشىء تقول تخضيت الاعاقوف) وكدايا + وفيت القيراف التجيعيا :»:رشافة اليف 
حرك سيفه 5 المضروب 5 وتخاوضوا قٍِ الحديث تفاوضوا فيه . والمخاضة موضع الخوض » قال الشاعر وهو عبد الله بن 
شبرمة : 


ل له وا ال ور ار “ب . مم قا هبه اه الى ” :2 . 
إذا شالت الجورَاء والنجم طالع فكل لمحاضات الفرات معابم؛) 
والخوضة بفتح الخاء اللؤلؤة 34 واختاض بمعنى خاض 2 ونخوض تكلف الخوض 4 الاستحواذ(2) الااستيلاء والتغلب 


)١(‏ المعلقة من النساء : التى فقد زوجها ؛ قال تعالى : ( فتذروها كالمعلقة ) وفي التهذيب ٠‏ وقال تعالى في المرأة التي لا ينصفها زوجها . ول يحل 
سبيلها ( فتذروها كالمعلقة ) فهي لا أيم ولا ذات بعل . 
لسان العو 9/1 1 
)٠(‏ العَشْنْقَةٌ :“الطول: والعشئق : الطويل الجسم .-وافراة عشدقة © :طويلة العنق ونعامة عسّنْقّة كذلك ؛ والجمع : العشانق والعشانيق 
وَالعَسَنْقونٌ . 
لسان العرب 796594/5 . 
(95) الخوض : اللبس في الأمر . والخوض من الكلام , ما فيه الكذب والباطل . وقد خاض فيه . 
لسان العرب ١789/7‏ . 
(8) البيت لأعصر بن سعد انظر الخصائص 85/7 , المحتسب ٠٠١/١‏ واللسان عصر . 
(0) يقال : استحوذ عليه الشيطان واستحاذ أي غلب » جاء بالواوعلى أصله . كما جاء استروح واستصوب . 
لسان العرب ٠١5١/7‏ . 


ا اس وسو انيع وب نود وجه ومعج لجع ب بك مجانم وال اماو يخ و الفموورة اللسياء آنا 1 ان ١‏ 


قاله أبوعبيدة : والزجاج . ويقال : حاذ يحوذ حوذا » وأحاذ بمعنى مثل حاذ وأحاذ . وشدت هذه الكلمة » فصحت عينها 
في النقال لان غنوه وريد الأاسازي»- ل ومتترناك في العام قل اذ يفم ليون #اميت تزوقا ١‏ ا نوما بن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ سألوا عن أمر النساء وأحكامهنّ في المواريث . وغير ذلك227 » وأما مناسبتها فكذلك على 
ب المي قلي ااي أمرء ثم تخرج منه إلى شىء » ثم تعود إلى ما كانت فيه أولاً » وهكذا كتاب الله » 
يبين فيه أحكام تكليفه » ثم يعقب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب . ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا 
يتبعون تلك الأحكام . ؛ ثم بما يدل على كبرياء الله. تعالى وجلاله , ثم يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة » وقد 
عرض هنا في هذه السورة , ا الت » ثم ثانياً بذكر شىء من ذلك في هذه الآية » ثم 
أخيرا بذكن تبن الرارينك ايها نولا كانت :القبداء برطرب] اورهة عبد الحرت ف ناراك وغيرةن وكدالك الينام اكد 

الحديث فيهنّ مراراً » ليرجعوا عن أحكام الجاهلية » والاستفتاء ء طلب الإفتاء » وأفتاه إفتاء وفتيا وفتوى » وأفتيت فلاناً في 
رؤياه عبرتها له . ومعنى الإفتاء إظهار المشكل على السائل . وأصله من الفتى . وهو الشاب الذي قوي وكمل . فالمعنى : 
كأنه بيان ما أشكل . فيثبت ويقوى . والاستفتاء ليس في ذوات النساء . وإنما هوعن شيء من أحكامهن . ولم يبين فهو 
مجمل , ومعنى 8 يفتيكم فيهن » يبين لكم حال ما سألتم عنه وحكمه . ا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاني لا تؤتونهن ما كتب لن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان + ا م 
والنصب والجر , فالرفع ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون معطوفاً على اسم الله . أ ي : الله يفتيكم . والمتلوفي الكتاب في 
معنى اليتامى . قال الزتحشري () : يعني قوله © وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » وهو قوله : أعجبني زيد وكرمه 
انتهى , والثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في ا يفتيكم » وحسن الفصل بينها بالمفعول والجار والمجرور , 
الثالث : أن يكون 8 ما يتلى »* مبتدأ و في الكتاب »* خبره على أنها جملة معترضة . والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
تعظيياً للمتلو عليهم ؛ وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها . والمخل ظالم متهاون بما عظمه الله » ونحوه في تعظيم القرآن © وإنه في أم الكتاب لدينا لعل 
حكيم # الزخرف [ : ] وقيل : في هذا الوجه الخبر محذوف . والتقدير : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
لكم . أويفتيكم . وحذف لدلالة ما قبله عليه » وعلى هذا التقدير يتعلق « في الكتاب » بقوله © يتلى عليكم 4 أو تكون 
في موضع الحال من الضمير في 8 يتلى * و8 في يتامى » بدل من 8 في الكتاب » . وقالأ بوالبقاء في الثانية : تتعلق بما 
تعلقت به الأولى . لأن معناها يختلف » فالأولى ظرف . والثانية بمعنى الباء » أي : بسبب اليتامى . كا تقول : جئتك في 
يوم الجمعة في أمر زيد . ويجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب . أي : فيها كتب بحكم اليتامى . ويجوز أن تكون الثانية حالاً . 
فتتعلق بمحذوف . وأما النصب فعلى التقدير » ويبين لكم ما يتلى اميد واي اليا 

الجر فمن وجهين . أحدهما : أن تكون الواو للقسم ٠‏ كأنه قال : وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب . والقسم بمعنى 
التعظيم قاله الزتحشري”" . والثاني أن يكون معطوفا على الضمير المجرور في « فيهن 4 قاله محمد بن أبي موسى . وقال : 
أفتاهم الله فيا سألوا عنه . وفي ما لم يسألوا عنه . قال ابن عطية : ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير 
المخفوض بغير إعادة حرف الخفض . قال الزمخشري7؛) : ليس بسديد أن يعطف عل المجرور في # فيهن » لاختلاله من 


. 50/١١ والرازي‎ :80/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ه/١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )9 
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هله م عه هم * 
ا د ين مشي اين الي سباق لي بهو يلا جود "جلو ر و1 حلفد سل ل العامة لذ ١‏ مو مق لت الاك زا لقي قزم و71 وو ا ال ل 0 إن لا وك ا 0 


حيث اللفظ والمعنى انتهى . والذي أختاره هذا الوجه . إن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا في 
الشعر . لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام » وأمعنت في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله ©« وكفر به والمسجد 
الحرام » البقرة 7١7/[‏ ] وليس مختلاً من حيث اللفظ . لأنا قد استدللنا على جواز ذلك , ولا من حيث المعنى , كما زعم 
الزعغشري”" . بل المعنى عليه . ويكون على تقدير حذف أي : يفتيكم في متلوهن . وفيا يتلى عليكم في الكتاب من 
إضافة متلو إلى ضميرهن سائغة . إذ الإضافة تكون لأدن ملابسة . لما كان متلوا فيهن صحت الإضافة إليههما » ومن ذلك 
قول الشاعر : 


إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 

وأما قول الزخشري : لاختلاله في اللفظ والمعنى فهو قول الزجاج بعينه » قال الزجاج : وهذا بعيد لأنه بالنسبة إلى 
اللفظ وإلى المعنى . أما اللفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على المضمر , وذلك غير جائز . كا لم يجز قوله و تساءلون به 
والأرحام » النساء [ ١‏ ] وأما المعنى , فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل . وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيا يتلى 
عليكم في الكتاب . ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيها سألوه من المسائل انتهى كلامه . وقد بينا 
صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف . والرفع على العطف على الله » أو على ضمير يخرجه عن التأسيس . وعلى الجملة 
تخرج الجملة بأسرها عن التأسيس . وكذلك الجر على القسم » فالنصب بإضمار فعل . والعطف على الضمير يجعله 
تأسيساً » وإذا أراد الأمرين . التأسيس والتأكيد . كان حمله على التأسيس هو الأولى » ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند 
اتضاح عدم التأسيس . وتقدم الكلام في تعلق قوله طإ في يتامى النساء » . وقال الزمخشري”2 فإن قلت : بم تعلق قوله 
« في يتامى النساء # قلت : في الوجه الأول : هو صلة يتلى » أي : يتلى عليكم في معناهن » ويجوز أن يكون « في يتامى 
النساء » بدلاً من © فيهنّ » وأما في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير انتهى كلامه » ويعني بقوله : في الوجه الأول أن يكون 
ف« وما يتلى 4 في موضع رفع , فأما ما أجازه في هذا الوجه . من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصور إلا إن كان ظ في يتامى 4 
بدلا من © في الكتاب » أو تكون في للسبب . لثلا يتعلق حر فاجر بمعنى واحد بفعل واحد » فهو لا يجوز إلا إن كان على 
طريقة البدل أو بالعطف . وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً , من أن في يتامى بدل من فيهنّ » فالظاهر أنه لا يجوز للفصل 
بين البدل والمبدل منه بالعطف , ونظير هذا التركيب : زيد يقيم في الدار وعمرو ني كسر منها » ففصلت بين . في الدارء 
وبين » في كسر منها » بالعطف . والتركيب المعهود : زيد يقيم في الدارفي كسر منها وعمرو , واتفق من وقفنا على كلامه في 
التفسير على أن هذه الآية إشارة إلى ما مضى في صدر هذه السورة » وهو قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتبن نحلة # النساء 
[ ؛ ] وقوله « وآتوا اليتامى أموالهم » النساء [ ؟ ] وقوله © وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء »* النساء [ ٠"‏ ] قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ نزلت هذه الآية يعني وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى # النساء 
[*] أُولاً » ثم سأل ناس بعدها رسول الله كلِ عن أمر النساء فنزلت ‏ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنَ وما 
يتلى عليكم » فعلى ما قاله المفسرون . وما نقل عن عائشة يكون 8 يفتيكم » و9 يتلى # فيه وضع المضارع موضع 
الماضي , لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت . والإضافة في © يتامى النساء # من باب إضافة الخاص إلى العام . لأن النساء 
ينقسمن إلى يتامى وغير يتامى . وقال الكوفيون : هي من إضافة الصفة إلى الموصوف , وهذا عند البصريين لا يجوز , 
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وذلك مقرر في علم النحو . وقال الزمحشري( فإن قلت : الإضافة في # يتامى النساء # ما هي ؟ قلت : إضافة بمعنى 
من » هي إضافة الشيء إلى جنسه . كقولك خاتم حديد » وثوب خز . وخاتم فضة . ويجوز الفصل ., واتباع الجنس لا 
قبله ونصبه وجره بمن ١‏ والذي يظهر في # يتامى النساء # وفي 


سحق عرامه . 


أنها إضافة على معنى اللام » ومعنى اللام الاختصاص . وقرأ أبوعبد الله المدني © في يتامى النساء * بياءين وأخرجه 

ابن جني على أن الأصل أيامى . فأبدل من الهمزة ياء » كما قالوا : باهلة بن يعصر . وإنما هو أعصر سمي بذلك لقوله : 
اتيك 0 او عاد فزي بزالنيانى: جعيات تيدر 

وقالوا في عكس ذلك : 

قطع الله أيده 

يريدون يده » فأبدل من الياء همزة » وأيامى جمع أيم ٠‏ على وزن قعيل » وهوئما اختص به المعتل » وأصله أيايم 
كسيايد جمع سيد . قلبت اللام موضع العين ؛ فجاء أيامى فأبدل من الكسرة فتحة انقلبت الياء ألفا . » لتحركها وانفتاح ما 
قبلها » وقال ابن جني : ولو قال قائل : كسر أيم على أيمى على وزن سكرى , ثم كسر أيمى على أيامى . لكان وجهاً 
حسنا » ومعنى ظ ما كتب هن 4 قال ابن عباس ومجاهد وجماعة : هوالمراث . وقال اخرون : هوالصداق . والمخاطب 
بقوله « لا تؤتونهنَ »* أولياء المرأة » كانوا يأخذون صدقات النساء . ولا يعطونهن شيئاً » وقيل : أولياء اليتامى كانوا 
يزوجون اليتامى اللواتٍ في حجورهن . ولا يعدلون في صدقاتهن » وقرىء 8 ما كتب الله للهن » وقال أبو عبيدة 
©« وترغبون أن تنكحوهن # هذا اللفظ يحتمل الرغبة والنفرة » فالمعنى : في الرغبة في أن تنكحوهن . لاهن » أو لاهن . 
والنفرة وترغبون عن أن تنكحوهن لقبحهن . فتمسكوهن رغبة في أموالهن , والأول قول عائشة ‏ رضى الله عنها - وجماعة 
انتهى . وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في هذا المعنى . فكان إذا سأل الولي عن 
وليته » فقيل : هي غنية جميلة » قال له : اطلب لها من هوخيرمنك . وأعود عليها بالنفع » وإذا قيل : هي دميمة فقيرة : 
قال له : أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك 8 والمستضعفين »# معطوف على 8 يتامى النساء * والذي تلى فيهم قوله 
تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » النساء [ ١١‏ ] وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبى الصغير. وكان 
الكبير ينفرد بالمال , وكانوا يقولون : إنما يرث من يحمي الحوزة ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحريم » ففرض الله تعالى لكل 
واحد حقه . ويجوز أن يكون خخطاباً للأوصياء » كقوله 8« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » النساء [ ؟ ] » وقيل : 
المستضعفين هنا العبيد والإماء . © وأن تقوموا لليتامى بالقسط »* هوني موضع جر . عطفاً على ما قبله » أي : وني أن 
تقوموا والذي تل في هذا المعنى قوله تعالى ف« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم * إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم » والقسط 
العدل . وقال الزتحشري” : ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى ويأمركم أن تقوموا . وهو خطاب للأثمة في أن ينظروا لهم 
ويستوفوا لهم حقوقهم . ولا يخلوا أحدأ ييتضمهم انتهى . وفي « ري الظماآن » ويحتمل أن يرفع ظط وأن تقوموا # 
بالابتداء » وخيره محذوف أي : خير لكم انتهى . وإذا أمكن حمله على غير حذف بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من 
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إضمار ناصب كما ذهب إليه الزتخشري7" , ومن كونه مبتدأ قد حذف خبره » ط وما تفعلوا من خبر فإن الله كان به عليأ * 
ما تقدم ذكر النساء ويتامى النساء . والمس:ة لستضعفين من الولدان . والقيام بالقسط . عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما يفعل من 
الخير بسبب من ذكر . فيجازي عليه بالثواب الجزيل » واقتصر على ذكر فعل الخير , لأنه هو الذي رغب فيه » وإن كان 
تعالى يعلم ما يفعل من خير ومن شر . ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه » ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليههم| أن يصا حا بينهها صلحاً #4 نزلت بسبب ابن بعكك وامرأته(" , قاله مجاهد , وبسبب رافع بن خديج 
وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة » وكانت قد أسنت . فتزوج عليها شابة » فآثرها » فلم تصبر خولة » فطلقها . ثم 
راجعها . وقال : إنما هي واحدة . فإما أن تقوي على الأثرة وإلا طلقتنك . ففرت”" . قاله عبيدة وسليهان بن يسار » وابن 
المسيب . أو« بسبب النبي - َك - وسودة بنت زمعة » خشيت طلاقها . فقالت : لا تطلقني واحبسني مع نسائك . ولا 
تقسم لي . ففعل )247 , فنزلت قاله ابن عباس وجماعة . والخوف هنا على بابه » لكنه لا يحصل إلا بظهور أمارات ما تدل 
على وقوع الخوف . وقيل : معنى خافت علمت . وقيل : ظنت ولا ينبغي أن يخرج عن الظاهر . إذ المعنى معه يصح . 
د ا ا ار ياي 
ومؤانستها » لطعن في سن . أودمامة » أوشين في خلق . أو خلق . أوملال » أو طموح عين إلى أخرى ., أو غير ذلك . 
وهو أخف النشوز ‏ فرفع الجناح بينهها في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر » أو بذل منها له على أن 

يؤثرها وعن أن يؤثر وتنمسك بالعصمة . أوعلى ا الأثرة ونحوذلك , فهذا كله 27 ؛ ورتب رفع الجناح على توقع 
الخوف وظهور أمارات النشوز والإعراض ٠‏ وهومع وقوع تلك , وتحققها أولى لأنه إذا أبيح الصلح مع خوف ذلك فهو مع 
الوقوع أوكد , إذفي الصلح بقاء الألفة والمودة » ومن ١‏ اتساد العر يناد كياد :1 لملسوااي” 
ترضى بالقسم لها في مدة طويلة مرة أو تبب له المهر أو بعضه أو النفقة . والحق الذي للمرأة على الزوج هو المهر والنفقة . 
والقسم هوعلى إسقاط ذلك أوشيء منه على أن لا يطلقها » وذلك جائز . وقرأ الكوفيون ‏ يصلحا # من أصلح على وزن 
أكرم » وقرأ باقي السبعة # يصا حا # وأصله يتصاحا . وأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عبيدة السلاني © يصاحا # من 
المفاعلة ؛ وقرأ الأعمش « أ ن أصا حا 4 وهي قراءة ابن مسعود , جعل ماضياً , وأصله تصالح على وزن تفاعل , » فأدغم 
او عه و عر ا بسي يوت 0ت 
به كالعطاء والكرامة مع أعطيت وأكرمت , فيحتمل أن يكون انتصابه على إسقاط حرف الجر أي : يصلح أي بشيء 
يصطلحان عليه 9 يكون مصدراً هذه الأفعال على حذف الزوائد » © والصلح خير » ظاهره أن خيراً أفعل 
التفضيل . وأن المفضل عليه هو من النشوز والإعراض ». فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : من الفرقة » وقيل : من 
الخصومة » وتكون الألف واللام في الصلح للعهد » ويعني به صلحا السابق , كقوله تعالمى « كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول # المزمل [ 15 .37 ] وقيل : الصلح عام , وقيل : الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس . 
ويزول به الخلاف . ويندرج تحته صلح الزوجين » ويكون المعنى : خير من الفرقة والاختلاف . وقيل : خير هنا ليس 
أفعل تفضيل » وإنما معناه خير من الخيور . كا أن الخصومة شر من الشرور » #« وأحضرت الأنفس الشح # هذا من باب 
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المبالغة , » جعل الشح كأنه شيء معد في مكان «( وأحضرت الأنفس » وسيقت إليه » ول يأت , وأ حضر الشح الأنفس , 
فيكون مسوقاً إلى الأنفس ٠‏ بل الأنفس سيقت إليه  ٠‏ لكون الشح ممبولاً عليه الإنسان ومركوزاً في طبيعته » وخص 
المفسرون هذه اللفظة هنا . فقال ابن عباس وابن جبير : هوشح المرأة بنصيبها من زوجها ومالها .» وقال الحسن وابن زيد : 
هوشح كل واحد منب| بحقه . وقال الماتريدي : ويحتمل أن يراد بالشح الحرص . وهو أن يحرص كل على حقه . يقال : 
هوشحيح بمودتك , أي : حريص على بقائها » ولا يقال في هذا بخيل » فكأن الشح والحرص واحد في المعنى . وإن كان 
في أصل الوضع الشح للمنع والحرص للطلب . فأطلق على الحرص الشح . لأن كل واحد منهه| سبب لكون الآخر , ولأن 
البخل يحمل على الحرص . والحرص بحمل على البخل انتهى , وقال الزتخشري 7 في قوله « والصلح خير 4 وهذه الجملة 
اعتراض . وكذلك قوله «٠‏ وأحضرت الأنفس الشح 4 ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب 
عنها أبدا » ولا تنفك عبنه » يعني أنها مطبوعة عليه . والغرض أن المرأة ةلا تكاد تسمح بأن يقسم لها أويمسكها إذا رغب عنها 
وأحب غيرها انتهى قوله 8 والصلح خير » جملة اعتراضية » وكذلك © وأحضرت الأنفس الشح » هو باعتبار أن قوله 
وإن يتفرقا 4 معطوف على قوله ‏ فلا جناح عليه) أن يصال حا * وقوله : ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل 

حاضرا لا يغيب عنها أبدأ . جعله من باب القلب . وليس بجيد . بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت حاضرة 
للشح لا تغيب عنه . لأن « الأنفس » هو المفعول الذي لم يسم فاعله وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل » إذ 
الأصل حضرت الأنفس الشح . على أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل , على تفضيل في 
ذلك . وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول » فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني » والشح هو المفعول الأول . 
وقام الثاني مقام الفاعل . والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه » وقرأ العدوي ©« الشح » بكسر الشين وهي لغة . 
9 وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً * ندب تعالى إلى الإحسان في العشرة على النساء » وإن كرهن مراعاة 
لحق الصحبة . وأمر بالتقوى في حاهن , لأن الزوج قد تحمله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتها , لا سيما وقد ظهرت 
منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض ».وقد وصى النبي - يَكِهِ ‏ ببنْ . فإِننٌ عوان عند الأزواج . وقال الماتريدي : 
ف وأن تحسنوا 4 في أن تعطوهن أكثر من حقهنٌ « وتتقوا 4 في أن لا تنقصوا من حقهن شيئاً » أوط أن تحسنوا » في إيفاء 
حقهن والتسوية بيغي « وتتقوا 4 الجور وا ميل » وتفضيل بعض على بعض . أوظ أن تحسنوا » في اتباع ما أمركم الله به 
من طاعتهن « وتتقوا # ما نهاكم عنه عن معصيته انتهى . وختم آخر هذه بصفة الخبير. وهو علم ما يلطف إدراكه 
ويدق . لآنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور . ما لا يطلع عليه إلا الله تعالى » ولا يظهر أن ذلك لكل أحد . وكان 
عمران بن حطان الخارجي من أدم الناس وامرأته من أجملهن . فأجالت في وجهه نظرها , ثم تابعت الحمد لله » فقال ما 
لك : قالت : حمدت الله على أن وإياك من أهل الجنة » قال : كيف ؟ قالت : لأنك رزقت مثلي » فشكرت ورزقت مثلك 
فصبرت . وقد وعد الله الجنة الشاكرين والصابرين » #8 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم * قال ابن 
عطية : روي أنها نزلت في النبي - كك - وميله بقلبه إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ انتهى . ونبه تعالى على انتفاء استطاعة 
العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة ولا نقصان فيها يجب لنّ » وفي ذلك عذر للرجال فيها يقع من 
التفاوت في الميل القلبي والتعهد والنظر والتأنيس والمفاكهة . فإن التسوية في ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة » وعلق 
انتفاء الاستطاعة في التسوية على تقدير وجود الحرص من الإنسان على ذلك . وقيل : معنى # أن تعدلوا » في المحبة قاله 
عمر وابن عباس والحسن . وقيل : في التسوية والقسم . وقيل : في الجماع » وعن النبي - يَكيهِ ‏ « أنه كان يقسم بين 
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نسائه . فيعدل ويقول : هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذاني فيا تملك(2 ولا أملك » يعني المحبة » لآن عائشة 
- رضي الله عنها - كانت أحب إليه » وكان عمر يقول : اللهم قلبي فلا أملكه ؛» وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل فيه . 
« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة # نهى تعالى عن الجور على المرغوب عنها بمنع قسمتها من غير رضا منها » واجتناب 
كل الميل داخل في الوسع . ولذلك وقع النبي عنه . أي : إن وقع منكم التفريط في شيء من المساواة فلا تجوروا كل 
الجور , والضمير في « فتذروها * عائد على المميل عنها المفهوم من قوله © فلا تميلوا كل الميل » وقرأ أبي ‏ فتذروها 
كالمسجونة * . وقرأ عبد الله © فتذروها كأنها معلقة * وتقدم تفسير المعلقة في الكلام على المفردات . وقال ابن عباس : 
كالمحبوسة بغير حق . وقيل : معنى كالمعلقة كالبعيدة عن زوجها . وقيل : أوعن حقها ذكره الماوردي . مأخوذ من تعليق 
الشيء لبعده عن قراره وه تذروها » يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على « تميلوا 4 ويحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في 
جواب النبي . و8 كالمعلقة © في موضم نصب على ا حال » فتتعلق الكاف بمحذوف . وني الحديث «من كانت له امرأتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل »7 والمعنى يميل مع إحداهما كل الميل لا مطلق الميل . وقد فاضل عمر في 
عطاء بين أزواج رسول الله كلِ - فأبت عائشة . وقالت : إن رسول الله ككل كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه . 
فساوى عمر بينهنَ » وكان لمعاذ امرأتان » فإذا كان عند | إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى , فماتتا في الطاعون » فدفهم| في 
قبرواحد . # وأن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفورا رحيراً * قال الزتخشري7(”© 8 وأن تصلحوا » ما مضى من قبلكم . 
وتتداركوه بالتوبة # وتتقوا # فيا يستقبل غفر الله لكم انتهى . وني ذلك نزغة الاعتزال » وقال ابن عطية : و وأن تصلحوا 
ما أفسدتم بسوء العشرة » وتلزموا ما يلزمكم من العدل فيها تملكوا » فإن الله كان غفوراً لما تملكونه » متجاوزاً عنه » وقال 
الطبري : غفورا لما سلف منكم , من الميل كل الميل قبل نزول الآية انتهى . فعلى هذا هي مغفرة محصصة لقوم بأعيانهم . 
واقعوا المحظور ا برايو ص روا يي و لعو ايد اي اا 
بحسن وأن يشح ويصالح بما يرضيه » وهذه في لازم إذ ليس له إلا أن يصلح . » بل يلزمه العدل فيا يملك . « وأن يتفرق 
يغن الله كلا من سعته » الضمير ني © يتفرقا # عائد على الزوجين المذكورين في قوله « وإن امرأة خافت من بعلها # 
والمعنى وإن شح كل منه| ولم يصطلحا وتفرّقا بطلاق فالله يغني كلا منهها عن صاحبه بفضله ولطفه في المال والعشرة والسعة 
ووجود المراد » والسعة الغنى والمقدرة » وهذا وعد بالغنى لكل واحد إذا تفرقا » وهو معروف بمشيئة الله تعالى » ونسبة 
الفعل إليهما يدل على أن لكل منهم| مدخلا في التفرق , وهو التفرق بالأبدان وتراخي المدّة بزوال العصمة . ولا يدل على أنه 


: لاقو)١‎ ( وهذا الحديث مخرج من طريقين : الأول من رواية أبي قلابة مرسلا أخرجه الترمذي 451/7 في النكاح في عقب حديث‎ )١1١ 
وهذا - أي الإرسال - أصح من حديث حماد بن سلمة ) وحديث حماد بن سلمة من طريق عائشة مرفوعاً ء وقال ابن حجر في التلخيص‎ ١ 
ما نصه : ( وأعله النسائي والترمذي » والدارقطني‎ ) ١577 الحبير 19/7 كتاب النكاح ( 55 ) في التخفيف في النكاح . الحديث‎ 
بالإرسال . وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله . الثاني : عن عائشة  رضى الله عنها - مرفوعاً ) أخرجه أحمد في‎ 
كتاب النكاح ( 5 ) باب في القسم بين النساء ( 54 ) الحديث ( 7174 ) وأخرجه‎ ١44/7 وأخرجه الدارمي في السنن‎ ١4/7 المسند‎ 
واللفظة . وأخرجه النسائي‎ ) ١١4٠ ( الترمذي في السنن 47/7 4 كتاب النكاح ( 4 ) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ( ؟: ) الحديث‎ 
وأخرجه ابن ماجه في السنن‎ ) ١ ( في المجتبى من السنن 770/1 . 14 , كتاب عشرة النساء ( 7 ) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه من‎ 
وأخرجه ابن حبان . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن‎ ) 141/١ ( كتاب النكاح ( 4 ) باب القسم بين النساء (/51 ) الحديث‎ .» 0١ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 187//7 كتاب النكاح » باب‎ , ١105 باب ما جاء في القسم ( 78 ) الحديث‎ ) ١7 ( كتاب النكاح‎ 7١7 ص‎ 
. التشديد في العدل وقال ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي‎ 

(؟) أخرجه أحمد 57/7 والدارمي ١47/7‏ وأبو داود 700/7 ”١*(‏ ) والترمذي *//451 )١١51(‏ والنسائي 7/1 وابن ماجه 
١59 (5”*/١‏ ). 

(5) انظر الكشاف 519/”/١‏ . 
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تفرق بالقول » وهو طلاق , لأنه مختص بالزوج ولا نصيب للمرأة في التفرق القولي فيسند إليها . خلافاً لمن ذهب إلى أن 
التفرق هاهنا هو بالقول وهو الطلاق . وقرأ زيد , بن أفلح © وإن يتفارقا * بألف المفاعلة ؛ أي : وإن يفارق كل منبهما 
صاحبه . وهذه الآية نظير قوله تعالى ف« فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقول العرب : إن لم يكن وفاق فطلاق » 
فنبه تعالى على أن لما أن يتفارقا ٠‏ ى! أن لما أن يصطلحا . ودل ذلك على الجحواز قالوا :وني قوله عا ف يغن لله كلا من 
سعته » | إشارة إلى الغنى بالمال » وكان الحسن بن علي رضي الله عنما فيها روا طلقة ذوقة » فقيل له في ذلك » فقال : 
مدع عي ع ا بي اباس اياي ايو ا 
واسعاً حكياً 4 ناسب ذلك ذكر السعة , » لأنه تقدّم # من سعته » والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات . 
وناسب ذكر وصف الحكمة » وهووضع الشىء موضع ما يناسب . لأن السعة مالم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب 
منها للصلاح , قاله الراغب , وقال ابن عباس : يريد فيها حكم ووعظ . وقال الكلبي : فيها حكم على الزوج من إمساكها 
بمعروف . أو تسريح بإحسان . وقال الماتريدي : أوحيث ندب إلى الفرقة عند اختلافهم| » وعدم التسوية بينهها » © ولله ما 
في السموات وما ني الأرض 4 لا ذكر تعالى سعة رزقه وحكمته . ذكر أن له ملك ما في السموات وما في الأرض . فلا 
يعتاض عليه غنى أحد ولا التوسعة عليه » لأن من له ذلك هو الغنى المطلق . # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله 4 © وصينا » أمرنا » أو عهدنا إليهم وإليكم و8 من قبلكم » يحتمل أن يتعلق ب 8 أوتوا # وهو 
الأقرب . أوب # وصينا » . والمعنى لض اردع ب الى لمر اي لكر لسري ري 
« وإياكم # عطف على الموصول , وتقدّم الموصول لأن وصيته هي السابقة على وصينا ء فهو تقدم بالزمان » ومثل هذا 
العطف . أعني : عطف الضمرير المنصوب المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن وني كلام العرب , ولا يختص 
بالشعر , ؛ وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا » فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر ؛ لأنك تقدر على أن تأتي به متصلا . 
فتقول : آتيك وزيدا ء ولا يجوز عنده » رأيت زيدا وإياك إلا في الشعر ؛ وهذا وهم فاحش . بل من موجب انفصال 
الفيين كولة يكزن :مغطوفا ؛ ؛ فيجوز : قام زيد وأنت . وخرج بكر وأنا لا خلاف في جواز ذلك ٠‏ فكذلك ضربت زيدا 
وإياك » و8 الذين أوتوا الكتاب »* هوعام في الكتب الإلهية » ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص 8 الذين أوتوا الكتاب » 
باليهود والنصارى , كما ذهب إليه بعض المفسرين . لأن وصية الله بالتقوى لم تزل مذ أوجد العالم » فليست مخصوصة 
باليهود والنصارى . و8 أن اتقوا »* يحتمل أن تكون مصدرية » أي : بأن اتقوا الله » وأن تكون مفسرة التقدير » أي : 
اتقوا الله » لآن وصينا فيه معنى القول  .‏ وأن تكفروا » ظاهره الخطاب لمن وقع له الخطاب بقوله ©« وإياكم » وهم هذه 
,الأمة » ويحتمل أن يكون شاملا للذين أوتوا الكتاب وللمخاطبين » وغلب الخطاب على ما تقرر في لسان العرب ء كما 
تقول : قلت لزيد ذلك لا تضرب عمراً ‏ وكا تقول : زيد وأنت تخرجان . 8 فإن لله ما في السموات وما في الأرض »> 
أي : أنتم من جملة من يملكه تعالى » وهو المتصرف فيكم , إذ هو خالفكم والمنعم عليكم بأصناف النعم , وأنتم مملوكون 
له فلا يناسب أن تكفروا من هو مالككم . وتخالفون أمره . بل حقه أن يطاع ولا يعصى . وأن يتقى عقابه » ويرجى 
ثوابه » ولله ما في سائه وأرضه من يوحده ويعبده ولا يعصيه . 8 وكان الله غنياً 4 أي : عن خلقه وعن عبادتهم . لا تنفعه 
طاعتهم ولا يضره كفرهم . « حميداً 4 أي : مستحقاً لأن يحمد . لكثرة نعمه وإن كفرتموه أنتم © وله ما في السموات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا 4 الوكيل : القائم بالأمور المنفذ فيها ما يراه » فمن له ملك ما في السموات والأرض فهو كاف 
ماحولا او ا ا وا وا ا ا 
فقال ابن عطية ة : الأول تنبيه على موضع الرجاء بدي المتفرقين . والثاني : تنبيه على استغنائه عن العباد » والثالث : 
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مقدمة للوعيد . وقال الزتحشري(22 : وتكرير قوله # ولله ما في السموات وما في الأرض * تقرير لما هو موجب تقواه 
ليتقوه » فيطيعوه ولا يعصوه . لأن الخشية والتقوى أصل الخير كله . وقال الراغب : الأول للتسلية عما فات . والثاني 0 
وصيته لرحمته لا لحاجة . وأنهم إن كفروه لا يضروه شيئاً . والثالث : دلالته على كونه غنياً ٠‏ وقال أبوعبد الله الرازي9© : 
الأول تقرير كونه واسع الجود . والثاني : للتنزيه عن طاعة المطيعين . والثالث : لقدرته على الإفناء والإيجاد . والغرض 
منه تقرير كونه قادراً على مدلولات كثيرة » فيحسن أن يذكر ذلك الدليل على كل واحد من مدلولاته » وهذه الإعادة أحسن 
وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة . لأنه عند إعادة ذكر الدليل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » وكان 
العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلّ » فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال » وقال مكي : نبهنا أولاً : على ملكه 
وسعته . وثانياً : على حاجتنا إليه وغناه . وثالثاً : على حفظه لنا وعلمه بتدبيرنا » « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين » ظاهره أن الخطاب لمن تقدم له الخطاب أولاً » وقال ابن عباس : الخطاب للمشركين والمنافقين , والمعنى : 
ويأت بآخرين منكم . وقريب منه ما نقله الزتخشري7” من أنه خطاب لمن كان يعادي رسول الله يك من العرب . وقال 
أبو سليهان الدمشقي : الخطاب للكفار . وهوتهديد لهم . كأنه قال : إن يشاء مبلككم كما أهلك من قبلكم . إذ كفروا 
برسله . وقيل : للمؤمنين ينطلق عليه اسم الناس , والمعنى : إن شاء ييلككم كىى) أنشأكم وأنشا قوم آخرين يعندوتة ؛ 
وقال الطبري : الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن أبيرق وخاصم وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدّرع والدقيق » وهذا 
التأويل بعيد . وقد يظهر العموم . فيكون خطاباً للعالم الحاضر الذي يتوجه إليه الخطاب والنداء © ويأت بآخرين » أي : 
امرك اا الح رار ار ا 
رسول الله كل بيده على ظهر سللان » وقال : نهم قوم هذا » يريد ابن فارس ٠‏ وأجاز الزتحشري وابن عطية وغيرهما أن 
يكون 000000 المخاطبين . قال الزتغخشري”؟2 « ويأت بآخرين » مكانكم , أو خلقا آخرين غير 
الإنس . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون وعيدا لجميع بني آدم » ويكون الآخرون من غير نوعهم , كا أنه قد روي « أنه 
البو يي ديو بودبد كوا ا وي ااا 
خاص بجنس ما تقدم » فلو قلت : جاء زيد وآخر معه . أو مررت بامرأة وأخرى معها . لمر 
وسابقت بين حمار وآخر , لم يكن آخر ولا أخرى مؤنثه ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله » ولوقلت : اشتريت 
ثوبأ وآخر . ويعني به غير ثوب لم يجز ٠‏ فعلى هذا تجويزهم أن يكون قوله ف بآخرين # من غير جنس ما تقدم وهم الناس 
ليس بصحيح . وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر , لأن غير تقع على المغاير في جنس أوفي صفة , فتقول "اشكريت نويا 
وغيره ع فيتتيل أن يكوق توا وعم أن يكون غير ثوب وقل من يعرف هذا الفرق » « وكان الله على ذلك قديراً # 
أي : على إذهابكم والإتيان بآخرين . وأتى بصيغة المبالغة في القدرة ‏ لأنه تعالى لا يمتنع عليه شيء أراده » وهذا غضب 
عليهم وتخويف وبيان لاقتداره » # من كان يريد ثواب الدَّنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة * قال ابن عطية : أي من كان 
لاارغبة له إلا في ثواب الدنيا » ولا يعتقد أن ثمٌ سواه فليس كما ظن . بل عند الله ثواب الدّارين » فمن قصد الآخرة أعطاه 
من ثواب الدنيا وأعطاه قصده . ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما قدر له . وكان له في الآخرة العذاب . وقال 
الماتريدي : يحتمل أن يكون المعنى من عبد الأصنام طلباً للعز لا يحصل له ذلك . ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة » أو 


. 0/5/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(0) انظر تفسير الرازي 05/١١‏ » لاه . 
99) انظر الكشاف 0/5/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه . 
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للتقريب والشفاعة أي : ليس له ذلك . ولكن اعبدوا الله » فعنده ثواب الدنيا والآخرة لا عند من تطلبون » ويحتمل أن 
تكون في أهل النفاق الذين يراؤون بأعماللهم الصالحة في الدنيا , الثواب الدنيا لا غير » ومن يحتمل أن تكون موصولة . 
والظاهر أنها شرط وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب , ولا بد في الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط غير الظرف من ضمير 
عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط . والتقدير : ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده » هكذا قذره 
الزمحشري2(2 . وغيره » والذي يظهر أن جواب الشرط محذوف , لدلالة المعنى عليه » والتقدير : من كان يريد ثواب 
الانيا قلا يفقضر عليه :.وليظلي) القواية .. فمتن اله :وان الذ نا والاخقت وقال الراق:: اقيقين. انفد كرات انون 
والآخرة » تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين ٠‏ مع كون المسؤول مالكاً للثوابين . وحث على أن يطلب منه 
تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه » فمن طلب خسيساً مع أنه يمكنه أن يطلب نفيساً فهو دنيء الممة ٠‏ قيل : والآية 
وعيد للمنافقين لا يريدون بالجهاد غير الغنيمة » وقيل : هى حض على الجهاد . ١‏ وكان الله سميعاً بصيراً 4 أي افيا 
لأقوالهم «« بصيراً © بأعلمهم ونياتهم » © يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين * قال الطبري7) عوسيب ناز بن أبيرق » وقيام من قام في أمره بغير القسط . وقال السدّي : نزلت في 
اختصام غني وفقير عند النبي - يَكِهِ - ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصاحة . أعقبه بالقيام بأداء 
عر 1 سال الها . جل السو ال ا ل ل ا 
السعادة أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى » أو لأنه لما ذكر في هذه السورة 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » 
والإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم . وأمر ببذل النفس والمال في سبيل الله » وذكر قصة ابن أبيرق واجتاع قومه على 
الكذب والشهادة بالباطل » وندب للمصاحة . أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
سبحانه وتعالى » وأى بصيغة المبالغة في « قوامين » حتى لا يكون منهم جور ما . والقسط العدل . ومعنى 8 شهداء لله # 
أي : لوجه الله . لا يراعى في الشهادة إلا جهة الله تعالى » والظاهر أن معنى قوله « شهداء لله * من الشهادة في الحقوق . 
ولذلك أتبعه بما بعده من قوله « ولو على أنفسكم » وهكذا فسره المفسرون . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون قوله 
فو شهداء لله # معناه بالوحدانية ويتعلق قوله 9 ولوعلى أنفسكم » بقوله « قوامين بالقسط 4 والتأويل الأول أبين انتهى 
كلامه » ويضعفه أنه خطاب للمؤمنين وهم شهداء لله بالوحدانية , إلا إن أريد استمرار الشهادة .» وتقدّمت صفة 
« قوامين بالقسط * على # شهداء لله # لآن القيام بالقسط أعم والشهادة أخص . ولأن القيام بالقسط فعل » وقول 
والشهادة قول فقط . ومعنى ظط ولو على أنفسكم » أي : تشهدون على أنفسكم . أي : تقرون بالحق وتقيمون القسط 
عليها » والظاهر أنه أراد بقوله « ولوعلى أنفسكم » أنفس الشهداء لله تعالى » وأبعد من جوز أن يكون المعنى في أنفسكم 
الأهل والأقارب » وأن يكون « أ و الوالدين » تفسيراً لأنفسكم ‏ ويضعفه العطف بأو . وانتصب « شهداء 4 على أنه 
خبر بعد خبرء ومن ذهب إلى جعله حالاً من الضمير في « قوامين » كأبي البقاء فقوله ضعيف , لأن فيها تقييد القيام 
بالقسط . سواء كان مثل هذا أم لا » وقد روي عن ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ ما يشهد لهذا القول الضعيف . قال ابن 
انس ميال ار ا يا را وان ل ع 100 بجو دلا را ووا لاسا ع ب اليا : 
لا كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن ل' يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة نفسه ومراعاتها . نبه على هذ 
الحال ‏ وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن والفصاحة , فبدأ بقوله « ولوعلى أنفسكم 4 لأنه لا شيء أعز 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
14 ف انظر الطبري‎ 
. والوسيط 86 خ‎ 584/١ والبغوي‎ "١ 5/94 انظر تفسير ابن عباس ص ”8 والطبري‎ )( 
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على الإنسان من نفسه . ثم ذكر الوالدين » وهما أقرب إلى الإنسان . وسبب نشأته وقد أمر ببرهما وتعظيمههما والحوطة لما . 
ثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصب . وإذا كان هؤلاء أمر في حقهم بالقسط والشهادة عليهم . فالأجنبي أحرى 
بذلك . والآية تعرضت للشهادة عليهم لا لهم . فلا دلالة فيها على الشهادة لهم » ى]) ذهب إليه بعض المفسرين ٠‏ ولو 
شرطية بمعنى إن . وقوله « على أنفسكم » متعلق بمحذوف , لأن التقدير : وإن كنتم شهداء على أنفسكم . فكونوا 
شهداء لله , هذا تقرير الكلام » وحذف كان بعد لوكثير » تقول : ائتني بتمر ولوحشف('2 , أي : وإن كان التمر حشفا 
فائتني به . وقال ابن عطية # ولو على أنفسكم *# متعلق ب 8 شهداء #* فإن عنى شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح ذلك , 
وإن عنى الذي قدّرناه نحن فيصح . وقال الزنخشري() ا ولوعلى أنفسكم * ولوكانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو 
أقاربكم فإن قلت : الشهادة على الوالدين والأقربين أن يقول : أشهد أن لفلان على والدي كذا » وعلى أقاربي » فما معنى 
الشهادة على نفسه ؟ قلت : هي الإقرار على نفسه . لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لها . ويجوز أن يكون المعنى : 
وإن كانت الشهادة وبال على أنفسكم » أوعلى آبائكم وأقاربكم . وذلك أن يشهد على من توقع ضرره من سلطان ظالم » 
أوغيره انتهى كلامه وتقديره : ولو كانت الشهادة على أنفسكم ليس بجيد . لأن المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به 
قبل ليدل عليه » فإذا قلت : كن محسناً لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها والخبر » ويبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه » 
ولا تقدره : ولوكان إحسانك لمن أساء » فلوقلت : ليكن منك إحسان ولولمن أساء » فتقدر. : ولوكان الإحسان لمن أساء 
لدلالة ما قبله عليه » ولوقدرته : ولوكنت محسنا لمن أساء إليك لم يكن جيداً » لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق . 
وقول الزتغشري””2 : ويجوز أن يكون المعنى : وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم , هذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف 
كون مقيد . ولا يجوز حذف الكون المقيد لوقلت : كان زيد فيك . وأنت تريد : محبا فيك لم يجزء لأن محبا مقيد » وإنما 
ذلك جائز في الكون المطلق . وهو تقدير كائن أو مستقرء 8 إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى ممما * أي : إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا تمنع من الشهادة عليه لغناه . أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً . فعلى هذا الجواب محذوف , لأن العطف 
هو بأو. ولا يثنى الضمير إذا عطف بها . بل يفرد . وتقدير الجواب : فليشهد عليه . ولا يراعي الغني لغناه ولا الخوف 
منه. ولا الفقير لمسكنته وفقره .» ويكون قوله 8 فالله أولى مهما * ليس هو الجواب . بل لما جرى ذكر الغنى والفقير عاد 
الضمير على ما دل عليه ما قبله » كأنه قيل : فالله أولى بجنسي الغني والفقير. أي : بالأغنياء والفقراء » وفي قراءة أبي 
ره فالله أولى بهم »* ما يشهد بإرادة الجنس . وذهب الأخفش وقوم إلى أن © أو » في معنى الواوء فعلى قولهم يكون 
الجواب : فالله أولى بهما » أي : حيث شرع الشهادة عليهها . وهو أنظر لما منكم » ولولا أن الشهادة عليهها مصلحة لما لما 
شرعها , وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر العطف بالواو والفاء وثم وحتى ما نصه . تقول : زيد أو عمرو قام 
زيد لا عمرو قام » وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . يعني غير الواو وحتى والفاء وثم . والذي بقي بل ولكن 
وأم » قال : لا تقول : قاما لأن القائم إنما هو أحدهما لا غير , ولا يجوز قاما إلا في أوخاصة ٠.‏ وذلك شذوذ لا يقاس عليه . 
قال الله تعالى « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى ببما » فأعاد الضمير على الغني والفقير لتفرقها في الذكر انتهى » وهذا ليس 
بسديد ولا شذوذ في الآية » ولا دليل فيها على جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ ولا غيره » ولأن قوله # فالله أولى 
بها » ليس بجواب كا قررناه » والضمير ليس عائداً على الغني والفقير الملفوظ با في الآية » وإنما يعود على ما دل عليه 


)١(‏ الْحَشْفٌ من التمر : مالم يُنْوء فإذا يسن صَلُْبَ وفسد ء ولا طعم له ولا الحاء ولا حلاوة وتمر حشف : كثير الحشف على النسبة » وقد 
أحشفت النخلة أي صار تمرها حشفاً . الجوهري : الحشف أردأ التمر . وفي المثل : أحشفاً وسوء كيلة ؟ 
لسان العرب 8817//7 . 
(؟) انظر الكشاف 09/6/1١‏ . (9) انظر المصدر نفسه . 
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المعنى من جنسي الغني والفقير » وقرأ عبد الله ©« إن يكن غني أو فقير 4 على أن كان تامة  »‏ فلا تتبعوا اللهوى أن تعدلوا # 
وام و حي ص واه او ا ا ع0 
وظ إن تعدلوا * من العدول عن الحق . أومن العدل وهوالقسط . فعلى الأول يكون التقدير : إرادة أن تجوروا . 
أن تجوروا » وعلى الثاني يكون التقدير : كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا .» وعكس ابن واوا بيار 7 
يحتمل أن يكون معناه : مخافة أن تعدلوا » ويكون العدل بمعنى القسط . كأنه قال : انتهوا خوف أن تجوروا » أو محبة أن 
تقسطوا » فإن جعلت العامل ا تتبعوا # فيحتمل أن يكون المعنى : محبة أن تجوروا انتهى كلامه . وهذا الذي قرره من 
التقدير يكون العامل في أن تعدلوا » فعلاً محذوفاً من معنى النبي . وكان الكلام قد تم عند قوله ظ« فلا تتبعوا ا هوى » 
ثم أضمر فعلاً وقدره انتهوا خوف أن تجورواء أو محبة أن تقسطوا . ولذلك قال : فإن جعلت العامل © تتبعوا 4 والذي 
يدل عليه الظاهر أن العامل هوط تتبعوا 4 , ولا حاجة إلى إضهار جملة أخرى . فيكون فعلها عاملاً في « أن تعدلوا » وإذا 
كان العامل © تتبعوا * فيكون التقدير الأول هو المتجه » وعلى هذه التقادير فإن #8 تعدلوا 4 مفعول من أجله . وجوز أبو 
البقاء وغيره أن يكون التقدير : أن لا تعدلوا فحذف لا . أي : لا تتبعوا الهوى في ترك العدل . وقيل : المعنى لا تتبعوا 
الهوى لتعدلوا » أي : لتكونوا في اتباعكموه عدولا » تنبيهاً أن اتباع الهوى وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان . وقال أبو 
عبد الله الرازي22 : المعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل . والعدل عبارة عن ترك متابعة 
الموى . ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر . فالتقدير : لأجل أن تعدلوا » « وإن تلووا أو تعرضوا * الظاهر 
ا يا لا حول ل اخاكم عورمن 
أحد الخصمين(" . وقال مجاهد20 نحوه . قال : ل الحاكم شدقه لأحد الخصمين ميلا إليه » وقال ابن عباس أيضاً . 
والفسحاك والسدي:واين يد وعجاهن + عن ف الشهوه يلوي الشهادة بلسائه:فيسرقهانولا يقول الحن فيها ؛ أو يعرض عن 
أداء الحق فيها » ويقول معناه : يدافعوا الشهادة من لي الغريم » وقال الزخشري”؟» # وإن تلووا * ألسنتكم عن شهادة 
الحق » أوحكومة العدل غ8 أو تعرضوا » عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها . وقرأ جماعة في الشاذ . وابن عامر وحمزة # وإن 
لّوا 4 بضم اللام بواوواحدة ‏ ولحن بعض النحويين قارىء هذه القراءة » قال : لا معنى للواية هنا » وهذا لا يجوز لأهها 
قراءة متواترة في السبع . وها معنى صحيح وتخريج حسن . فنقول : اختلف في قوله © وإن تلووا # . فقيل : هي من 
الولاية أي : وإن وليتم إقامة الشهادة » أو أعرضتم عن إقامتها . والولاية على الشيء هو الإقبال عليه » وقيل : هومن 
اللي » وأصله تلووا » وأبدلت الواو المضمومة همزة . ثم نقلت حركتها إلى اللام وحذفت , قال الفراء والزجاج وأبو علي 
والنحاس : ونقل عن النحاس أيضاً : أنه استثقلت الحركة على الواو. فألقيت على اللام » وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين . « فإن الله كان بما تعملون خبيراً #4 هذا فيه وعيد لمن لوى عن الشهادة » أو أعرض عنبا » 8 يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل * مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى 
لا أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله » بين أنه لا يتتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في 
هذه الآية » فأمر بها . والظاهر أنه خطاب للمؤمنين . ومعنى © آمنوا » دوموا على الإيمان . قاله الحسن . وه وأرجح . 





)١(‏ انظر الرازي 04/1١١‏ . ظ 
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(4) انظر الكشاف ١/ه/إ0‏ . 
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لأن لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم . وقيل للمنافقين أي : يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا 
بقلوبكم(١2‏ , وقيل : لمن آمن بموسى وعيسى عليهما السلام . أي : يا من آمن بنبي من الأنبياء آمِن بمحمد - كلخ0') - . 
وقيل : هم جميع الخلق . أي : يا أيها الذين آمنوا يوم أخذ الميثاق حين . قال « ألست بربكم قالوا بلى # الأعراف 
١7 [‏ ]ء وقيل : اليهود خاصة() , وقيل : المشركون آمنوا باللات والعزى . والأصنام والأوثان » وقيل : آمنوا على 
سبيل التقليد » آمنوا على سبيل الاستدلال » وقيل : آمنوافي الماضي والحاضر . آمنوا في المستقبل , ونظيره ف فاعلم أنه لا 
له إلا الله » محمد [ 194 ] مع أنه كان عالاً بذلك » وروي : أن عبد الله بن سلام وسلاماً ابن أخته » وسلمة ابن أخيه 
وأسدأ وأسيدا ابني كعب وثعلبة بن قيس ويامين أتوا الرسول - كَل - وقالوا : نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير . 
ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال ‏ عليه السلام - : بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن » وبكل كتاب كان قبله , 
فقالوا : لا نفعل فنزلت : فآمنوا كلهم » والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن بلا خلاف . والكتاب الذي أنزل من 
قبل المراد به جنس الكتب الإلهية » ويدل عليه قول آخرا # وكتبه * وإن كان الخطاب لليهود والنصارى . فكيف قيل لهم 
والكتاب الذي أنزل من قبل » وهم مؤمنون بالتوراة والانجيل ؟ وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مؤمنين بهها فحسب .» وما 
كانوا مؤمئين » بكل ما أنزل من الكتب ٠‏ فأمروا أن يؤمنوا بجميع الكتب . ؛ أو لأن إيمانهم ببعض لا يصح ٠‏ لآن طريق 
اللزيمان باجميع واحد وهو المعجزة . وقرأ العربيان وابن كثير # زّل » و« انزل » بالبناء للمفعول والباقون بالبناء 
للفاعل . قال الزتخشري فإن قلت : لم قال ©« نزل على رسوله »* و© أنزل من قبل # قلت : لآن القرآن نزل منجاً مفرقا 
في عشرين سنة , بخلاف الكتب قبله انتهى . وهذه التفرقة بين © نزل » و أنزل » لا تصح , لآن التضعيف في 
ه نزل » ليس للتكثير والتفريق . وإنما هو للتعدية » وهو مرادف للهمزة » وقد أشبعنا الرد على الزمحشري(؟) في دعواه 
ذلك أول سورة آل عمران . 8 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً # جواب 
الشرط ليس مترتبأ على الكفر بالمجموع ٠‏ بل المعنى : ومن يكفر بشنيء من ذلك . وقرىء ف وكتابه 6 على الإفراد » والمراد 
جنس الكتب . ولما كان خير الإيمان علق بثلاثة . بالله والرسول والكتب » لأن الايمان بالكتب تضمن الإيمان بالملائكة 
فاليرم الأخره تويرلة اك:ذللنه »لان للك تي يعن وكا للك رالنوم لاخر ل بانع وهو مسار + ؛ فنص عليههما على سبيل 
التوكيد . ولئلا يتأوهما متأول على خلاف ما هما عليه . فمن أنكر الملائكة أو القيامة فهو كافر » وقدّم الكتب على الرسل على 
الترتيب الوجودي . لأن الملك ينزل بالكتب . والرسل تتلقى الكتب من الملك . وقدم في الأمر بالإيمان الموصول على 
الكتاب . لأن الرسول أول ما يباشره المؤمن . ثم يتلقى الكتاب منه . فحيث نفى الإيمان كان على الترتيب الوجودي . 
وحيث ك أثبت كان على الترتيب اللقائي » وهوراجع للوجود في حق المؤمن . 8 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً م يكن لله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلل # لما أمر بالأشياء التي تقدم ذكرها » وذكر أن من كفر بها أو بشىء 
دنا قه رخال » عب للك يتسا وطريقة من شر ند الإقاة.: رآل لا يظقر انغل نارين ,لامر يا في لاقي ٠‏ |! 
هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنين قالوا آمنا » وإذا لقوا أصحابهم قالوا : إنا مستهزئون » ولذلك جاء بعده بشر 
المنافقين . فهم مترددون بين إظهار الإيمان والكفر باعتبار من يلقونه . ومعنى © ازداد كفراً 4 بأن تم على نفاقه حتى مات . 


والزجاج ١5١٠-1‏ وابن كثير 255/١‏ والوسيط 5خ . 
(5) انظر المراجع السابقة . 
(4) انظر الكشاف 015/١‏ . 
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وقيل : ازدياد كفرهم هو اجتاعهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حرب المسلمين , وإلى هذا ذهب مجاهد وابن زيد , 
وقال الحسن : هى في الطائفة من أهل الكتاب التى قالت 8 آمنوا وجه النهار واكفروا آخره »* آل عمران [ ,/١‏ ] قصدوا 
تشكيك الملفين و وازدياد كقرهم بهو اننم بلقا ىق ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام » قال قتادة وأبو العالية 
وطائفة » ورجحه الطبري هي 2 اليهود والنصارى آمنت اليهود بموسى والتوراة » ثم كمروا وآأمنت النصارى بعيسى 
والإنجيل . ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً بمحمد يِنةِ - وضعف هذا القول ابن عطية . قال : بدفعه ألفاظ الآية » لأنها في 
طائفة يتصف كل واحد منها مهبذه الصفة من المترددين بين الكفر والإيمان ثم يزداد 5 وقال بعضهم 5 في اليهود امنوا 
بالتوراة وموسى, ثم كفروا بعزير . ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفراً عند مقدم محمد يك وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنه| ‏ أن الآية في المأرددين . فإن المؤمن إذا ارتد , ثم آمن قبلت توبته إلى الثلاث . ثم لا تقبل 
توبته ويحكم عليه بالنار » وقال القفال : ليس المراد بيان هذا العدد . بل المراد ترددهم . كما قال © مذبذبين بين ذلك »# 
النساء [ ١57”‏ ] ويدل عليه قوله # بشر المنافقين * . وقال الزمخشري(21) : المعنى أن الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم 
ازدياد الكفر والإصرار عليه يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة » ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله » لآن قلوب أولئك الذين هذا ديدهم قلوب قد ضربت بالكفر . ومرئت على الردة » وكان الإيمان أهون شيء 
عندهم . وأدونه حيث يدلونهم فيه كرة بعد أخرى . وليس المعنى : أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت 
توبتهم لم تقبل منهم ولم يغفر لهم . لأن ذلك مقبول . حيث هو بذل الطاقة واستفراع الوسع . ولكنه استبعاد له 
واستغراب . وأنه أمر لا يكاد يكون . وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات . والغالب أنه 
يموت على شر حال . وأقبح صورة انتهى كلامه , وني بعضه ألفاظ من ألفاظ الاعتزال قبن عمو 
الجمهور على تقدير محذوف . أي : ثم ازدادوا كفرا وماتوا على الكفر ؛ لأنه معلوم من هذه الشريعة أ نه لو آمن 

مراراً » ثم تاب عن الكفر » وآمن ووافى تائباً أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق » وإن تردد فيه مراراً ٠‏ وقيل 0 
على قوم معينين علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر . ولا يتوبون عنه » فيكون قوله طإ لم يكن الله ليغفر لهم » إخباراً عن 
موتهم على الكفر . وقيل : الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن من كان كثير الانتقال من الإسلام إلى الكفر , لم يكن 
اوكا ا و ات واو ل اي ويه 
دلالة على أنه مختوم عليهم بانتفاء الغفران . وهداية السبيل . وأنهم تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء » وهذه فائدة 
المجيء بلام الجحود . ففرق بين ل نكل زد بويت .ل كن ريد لتقو + الأول لس فيه إل التهاء القيام .الاي 
فيه انتفاء الإرادة والإيتاء للقيام » ويلزم من انتفاء إرادة القيام نفي القيام » وقد تقدّم لنا الكلام على ذلك مشبعاً في سورة. 
آل عمران , وقال الزتحشري : نفي للغفران والهداية وهي اللطف على سبيل المبالغة التي توطئها اللام » والمراد بنفيهها نفي 
ما يقتضيه| وهو الإيمان الخالص الثابت انتهى . وظاهر كلامه أنه يقول بقول الكوفيين » وهو أنهم يقولون إذا قلت : لم 
يكن زيد ليقوم . أن خبرلم يكن هوقولك : ليقوم , واللام للتأكيد زيدت في النفي . والمنفي هو القيام » وليست « أن » 
مضمرة » بل اللام هي الناصبة » والبصريون يقولون النصب بإضمار أن » وينسبك من أن المضمرة والفعل بعدها 
مصدر , وذلك المصدر لا يصح أن يكون خبراً لأنه معنى . والمخير عنه جئة » ولكن الخبر محذوف . واللام تقوية لتعدية 
ذلك الخير إلى المصدر . لأنه جثة وأضمرت أن بعدها . وصارت اللام كالعوض من أن المحذوفة » ولذلك لا يجوز حذف 
هذه اللام ولا الجمع بينها وبين أن ظاهرة » ومعنى قوله : والمراد بنفيهم| نفي ما يقتضيها أن المعنى : لم يكونوا ليؤمنوا فيغفر 
الله لهم ويبديهم . ط بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليأ 4 الخطاب للرسول ‏ كَل ومعنى « بشر » أخير. وجاء بلفظ 
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« بشر # على سبيل التهكم مهم . نحو قوله ©« فبشرهم بعذاب أليم » التوبة [ 74 ] أي القائم لهم مقام البشارة هو 
الإخبار بالعذاب كا قال : 


ظ نيه بَيهِمٌ ضرْب وَحِيعٌ 

وقال ابن عطية : جاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدها . فلذلك حسن استعالها في المكروه . ومتى جاءت مطلقة فإنما 
عرفها في المحبوب . وني هذه الآية دليل على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين , وقال الماتريدي « بشر المنافقين # يدل على 
أن قوله « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » في اسويي ويا ا و ا و 0 
يكون ابتداء من غير تقدم ذكر المنافقين . « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # أي : اليهود والنصارى 
ومشركي العرب ا أولياء 4 أنصاراً ومعينين يوالونهم على الرسول والمؤمنين » ونص من صفات لمنافقين على أشدها ضرراً 
على المؤمنين . وهي موالاتهم الكفار وإطراحهم المؤمنين . ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أوجهالة أومسامحة . و8 الذين » نعت للمنافقين . أونصب على الذم » أورفع على خبرالمبتدأ » أي : هم 
الذين « أيبتغون عندهم العزة » أي : الغلبة والشدّة والمنعة بموالاتهم . وقول بعضهم لبعض : لا يتم أمر محمد . وفي 
هذا الاستفهام تنبيه على أنهم لا غرة لهم . فكيف تبتغي منهم ؟ وعلى خبث . مقصدهم وهو طلب العزة بالكفار 
والاستكثار بهم . « فإن العزة لله جميعاً # أي : لأوليائه الذين كتب لهم العز والغلبة على اليهود وغيرهم » قال تعالى 
« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » المجادلة [ 7١‏ ] » وقال 8« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون 4 المنافقون [ 8 ] . وقال تعالى ط من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 فاطر [ ٠١‏ ] والفاء في ط فإن العزة 
لله 4 دخلت لا في الكلام من معنى الشرط . والمعنى : إن تبتغوا العزة من هؤلاء » فإن العزة » وانتصب ط جميعاً # على 
الحال . ظ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره » الخطاب لمن أظهر الإيمان من مخحلص ومنافق . وقيل : للمنافقين الذين تقدّم ذكرهم ٠‏ ويكون التفاتا , 
وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود وهم يخوضون في القرآن .» يسمعون منهم فنهوا عن ذلك . وذكروا بما نزل عليهم بمكة » من 
راد رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » الأنعام [ 18 ] » وقرأ الجمهور 
« وقد ْزّل 4 مشدداً مبنياً للمفعول , وقرأ عاصم « نزّل # مشدداً مبنياً للفاعل , دوثرا أوعيرة وعوديظ ل 4 هنا 
مبنياً لفاعل , وقرأ النخعي < أَنّزِل » با همزة مبنياً للمفعول » وبحل 8 أن © رفع أونصب على حسب العامل » فنصب 
على قراءة عاصم . ورفع على الفاعل على قراءة أبي حيوة وحميد » وعلى المفعول الذي لم يسم فاعله على قراءة الباقين . 
وط أن » هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف . وتقديره : ذلك أنه إذا سمعتم » وما قدره أبو البقاء من 
قوله : أنكم إذا سمعتم . ليس بجيد , لأنها إذا خففت « أن 4 لم تعمل في ضمير إلا إذا كان ضمير أمر وشأن محذوف , 
وإعمانها في غيره ضر ورة نحو قوله : 


على كس ا دق - 7 ٠‏ 7 0 > وى #م ب 6 2م 2 .و 
لَوَأنَكِ في يَوْم الرَّحَاءٍ سَألينِي طلافك لم ابِخَل وَأَنْتِ صَدِيق0') 


وخير ظ أن » هي الجملة من إذا وجوابها ٠‏ ومثال وقوع جملة الشرط خبراً لأن لمك امارد الشاعر : 


تشالت ان قسن كمي فإنه حجحرر لاني 3 وفرخ ّ 4 اب9) 


. 415/7 الخزانة‎ » "١١/1 العينيى‎ . ٠١5 الإنصاف‎ » 1٠١/1١ الدرر‎ .» */١ الهمع‎ . 7١/48 لم أهتد لقائله وانظر شرح المفضل‎ )١( 
: . ) لم أهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون والخامسة ( الصنع‎ 6 
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و8 يكفر بها © في موضع نصب على الحال . والضمير في « معهم » عائد على المحذوف الذي دل عليه قوله 
« يكفر بها ويستهزأ # أي : فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين . و حتى *» غاية لترك القعود معهم . ومفهوم الغاية 
أنهم إذا خاضوا في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النبي » فجاز لهم أن يقعدوا معهم . والضمير عائد على ما دل عليه ال معنى , 
أي : في حديث غير حديثهم الذي هو كفر واستهزاء » ويحتمل أن يفرد الضمير وإن كان عائدأً على الكفر وعلى الاستهزاء 
المفهومين من قوله © يكفر بها ويستهزأ بها #* لأنبما راجعان إلى معنى واحد , ولآنه أجرى الضمير مجحرى اسم الإشارة في 
كونه لمفرد . وإن كان المراد به اثنين . ظ إنكم إذا مثلهم »4 حكم تعالى بأنهم إذا قعدوا معهم وهم يكفرون بآيات الله 
ويستهزئون بها وهم قادرون على الإنكار مثلهم في الكفر . لأنهم يكونون راضين بالكفر . والرضا بالكفر كفر . والخطاب 
في أنكم على الخلاف السابق , أهو للمنافقين , ؟ أم للمؤمنين ؟ ولم يحكم تعالى على المسلمين الذين كانوا يجالسون 
الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مثل المشركين . لعجز المسلمين إذ ذاك عن الإنكار » بخلاف المدينة فإن اللإسلام كان 
الغالب فيها , والأعلى » فهم قادرون على الإنكار » والسامع للذم شريك للقائل . وما أحسن ما قال الشاعر : 
وَسَمْمَكَصُنْ عَنْ سَمَاء القيبح كَصوْنِ لئان عن النطقبة 
ال عط وعدم دائلة لبي قي يعم الضناك :ركه الزام خعريحي الطافرس التاره كمرك الخاعر ٠‏ 
عَنِ أَكَرْءِ لا تال 00 فل فسروج بقارن يفتنيي© 


وزوي عن عمربن عبد العزيز: أ نه أخذ قوماً يشربون الخمر . فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم » فحمل 
عليه الأدب . وقرأ « إنكم إذا مثلهم 4 ومن ذهب إلى أن معنى قوله ط إنكم إذاً مثلهم » إن خضتم كخوضهم 
'ووافقتموهم على ذلك . ؛ فأنتم كفار مثلهم . قوله تنبو عنه دلالة الكلام وإنما المعنى ما قدّمناه » من أنكم إذا قعدتم معهم 
مثلهم . وإذا هنا توسطت بين الاسم والخبر . وأفرد مثل ؛ لأن المعنى أو عصيانكم مثل عصيانهم . فالمعنى على المصدر 
كقوله <« اا و 0 
عين كأمثال اللؤلؤْ المكنون #* الواقعة [ 7١7‏ ] والإفراد والمطابقة في التثنية أ والجمع جائزان » وقرىء شاذا « مثلهم * بفتح 
اللام » فخرجه البصريون على أنه مبني لإضافته إلى مبني ٠‏ كقوله 8 لحق مثل ما أنكم تنطقون » الذاريات [ 77 ] على 
ل ا 0 أن ينتصب محلا وهو الظرف ٠‏ فيجوز عندهم : زيد مثلك بالنصب » 
أي : في مثل حالك . فل نوكم : يكون انتصاب ط مثلهم # على المحل وهو الظرف , « إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاً 4 لما اتخذوهم في الدنيا أولياء جمع بينهم في الآخرة في النار » والمرء مع من أحب » وهذا توعد منه 
تعالى تأكد به التحذير من مجالستهم وتخالطتهم . © الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن 
كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » المعنى الذين ينتظرون بكم ما يتجدد من الأحوال من 
ظفر لكم أو بكم ©« فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم * مظاهرين والمعنى : فأسهموا لنا بحكم أننا مؤمنون . 
ف« وإن كان للكافرين » أي : اليهود ‏ نصيب 4 أي : نيل من المؤمنين ‏ قالوا ألم نستحوذ عليكم » أي : ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم وأسركم . وأبقينا عليكم « ونمنعكم من المؤمنين » بأن ثبطناهم عنكم . فأسهموا لنا بحكم أننا 
نواليكم , فلا نؤذيكم . ولا نترك أحدأً يؤذيكم . قيل : المعنى أن الكفار واليهود هموا بالدخول في الإسلام » فحذرهم 
المنافقون عن ذلك . وبالغوا في تنفيرهم .» سيضعف أمر الرسول » فمنوا عليهم عند حصول نصيب هم بأنهم قد 
أرشدوهم لهذه المصالح . فيكون التقدير : ونمنعكم من اتباع المؤمنين والدخول في دينهم » فأسهموا لنا » وقيل : المعنى ألم 


)1( أنشده الخطابي في العزلة . 
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نخبركم بأمر محمد وأصحابه » ونطلعكم على سرهم » وعن ابن عباس : ألم نحط من ورائكم و8 الذين يتربصون # بدل 
عن 9 الذين يخدون #ارصفه للجافتين , أو نصب على الذم ‏ أورفع على خبر الابتداء محذوف . وسمى تعالى ظفر 
لمؤمنين فتحا عظياً لهم » وجعل منه تعالى فقال فإ فتح من الله 4 وظفر الكافرين نصيباً . ٠‏ ول ينسبه إليه تعالى تحقيرا لهم 
وتيا لا بالود سه امتسن الأ نظف امون أمر عظيم تفتح له أبواب السماء . كما قال أبو تمام في فتح المعتصم عمورية 
بلاد الروم : 
فَنْحٌ نُفَئَّحُ أَِوَبُ السَبَوِلَهُ وَتَبْوُرُ الأرض في أَلْوَابَا القشب(") 

وأما ظفر الكافرين . فهو حظ دنيوي يصيبونه » وقرأ ابن أ بي عبلة # ونمنعكم »* بنصب العين بإضمار بعد واو 

سر الح ب سراد عاك رويك عزوتي لو 
1 أك جساركة. ويكيون بيني جكب الوذه والإخاءئ9) 

وقال ابن عطية 8 ونمنعكم » بفتح العين على الصرف انتهى » يعني الصرف عن التشريك لا بعدها في إعراب 
الفعل الذي قبلها » وليس النصب على الصرف من اصطلاح البصريين . وقرأ أبي # ومنعناكم من المؤمنين # وهذا 
معطوف على معنى التقدير . لأن المعنى إما : استحوذنا عليكم ومنعناكم . كقوله « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا »# 
الشرح [ ١‏ ] إذ المعنى : أما شرحنا لك صدرك ووضعنا . ط فالله يحكم بينكم يوم القيامة # أي : وبينهم » وينصفكم من 
جميعهم . ويحتمل أن لا عطف . ومعنى ط بينكم * أي : بين الجميع منكم ومنهم . وغلب الخطاب . وهذه تسلية 
الود ا ا ا ا ا ا ا 
وروي عن سبيع الحضرمي . قال : كنت عند عل » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله تعالى # ولن يجعل 
الاللكائرين علق الزتون سبي 4 كسالك ؟ وهم يقاتلونا وبظورو عا أحياناً ؟ فقال عل : معنى ذلك يوم القيامة . 
يوم الحكم(20 . قال ابن عطية : ويبذا قال جميع أهل التأويل . قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وإن 
أرفع عدن اكلام مه و القرله < والشتفى بتكم ريون القيانة 4 وكتل : إنه تعالى لا يمحو بالكفر ملة الإسلام » ولا 
0000 ؛ كما جاء في صحيح مسلم . من حديث ثوبان . » قال « فإني سألت ربي ي أن لا يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم , ٠‏ فيستبيح بيضتهم9؟) , ولواجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً » . 
وقيل : المعنى أن لا يتواصوا بالباطل . ولا يتناهوا عن المكر ويتقاعدوا عن التوبة » فيكون تسليط العدو عليهم من 
مو ااا وح ال 0 
ويدل عليه قوله في حديث ثوبان « حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً » وذلك أن حتى غاية » فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا 
يسلط عليهم عدوهم » فيستبيحهم إلا إذا كان منهم هلاك بعضهم بعضاً » وسبي بعضهم لبعض , وقد وجد ذلك في هذه 
الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين . فغلظت شوكة الكفار . واستولوا على بلاد المسلمين » حتى لم يبق من الإسلام إلا 
أقله . وقيل © سبيلاً 4 من جهة الشرع , فإن وجد فبخلاف الشرع . وقيل ط سبيلا 4 حجة شرعية ولا عقلية 


. ١8 البيت لأبي تام ديوانه ص‎ )١( 

(؟) البيت للحطيئة انظر ديوانه 44 والكتاب 75/١‏ . اهمع ؟/” . والدر ؟/١٠‏ ., والعيني 1١7/5‏ . 

(9) انظر تفسير الثوري ص 48 وكنز العمال ”4٠0/7‏ والدر 710/57 وابن كثير 051/١‏ وفتح القدير 578/1١‏ والطبري 5717/94" والرازي 
05 المستدرك كتاب التفسير_ وقال عنه صحيح الإسناد 4/7 “٠‏ والوسيط 85 خ . 

(5) أخرجه مسلم ١١١5/5‏ في الفتن باب هلاك هذه الآمة ( 784/19 ) وأخرجه البيهقي 18١/9‏ . 


الوم ف ع حي 6ج فا ور عام 1 اندر جما ب مج و فاو لل مورلل مامه د فق قدو جع ب اوشنورة التسياء /ز الاكان 72-357 


يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت ., وقيل © سبيلا 4 أي : ظهوراً قاله الكلبي » ويحمل على الظهور الدائم الكلي . 
فيؤول معناه إلى أ عم 3 يستيحوة يضه الإسلام + بوإلا ققد ظهووا فق ماظن كاعد قبل وقد ضمت هذه الآيات من 
الفصاحة والبديع فنونا التجنيس المغاير في « أن يصاحا بينهها صلحاً # وفي « فلا تميلوا كل الميل 4 وفي « فقد ضل 
ضلالاً 4 وني « كفروا » وظ كفروا 4 . والتجنيس الماثل : في « ويستفتونك ويفتيكم » وفي « صلحاً * 
« والصلح » وني « جامع ولا جميعاً 4 . والتكرار في لفظ ط النساء » , وني لفظ ط يتامى » و(اليتامى » 
و رسوله » ولفظ © الكتاب *» وفي © آمنوا ثم كفروا » وفي 8 المنافقين » والتشبيه في « كالمعلقة © . واللفظ المحتمل 
للضدين في ف ترغبون أن تنكحوهن 4 والاستعارة في ف« نشوزاً 4 وني ف وأحضرت الأنفس الشح » وفي « فلا تميلوا 4 
وفي 8 قوامين * وفي « وإن تلووا اكوا ل اواو لخي بو اس ا عدوي 1 
ا ل ل 4 وني 8 سبيلاً 4 وهذه كلها للأجسام استعيرت للمعاني . والطباق في 8« غنياً أو 
فقيرأ 4 وفي 8 فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا » واتباع ال هوى جور . وفي ظ الكافرين 4 و المؤمنين # , والاختصاص في 
«بماتعملون خبيراً» خص العمل » والالتفات7)في وقد نزل عليكم 6 إذا كان الخطاب للمنافقين, والحذف في مواضع . 


نمقي نَحعوَألهوَهوَ دهم واد عواإل مدقا موا كال لون الاي 
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وَلَايذٌ كور ألو كلا 09 أ مدَبلَ بين بين ذ١‏ 


سمس سل الى 7 
أ لاء ومن يض لل الله 
ال ٠‏ بيد 
قن جد مسلا 9 4 
الكسل : التثاقل والتثبط والفتور عن الشىء ٠‏ ويقال : أكسل الرجل إذا جامع فأدركه الفتور ولم ينزل » الذبذبة 
الاضطراب بحيث لا يبقى على حال قاله ابن عرفة . والتردد بين الأمرين . وقال النابغة : 
21 3 السلة اعيطالة: سيور < الى ل تلك او لالساقة 
وقال آخر : 
عَيَان م ادمأشبيل يتك مَسِييٌ مه يليد قتبئبم 
بكسر الثانية ‏ قال ابن جني : أي : القلق الذي لا يثبت » قيل : وأصله الذب . وهو ثلاثي الأصل ضعف 
فقيل . ذيب . ثم أبدل من أحد المضعفين » وهى الماء الثانية ذالاً , فقيل : ذيذب . وهذا على أصل الكوفيين . وأما 
البصريون فهوعندهم رباعي كدحرج , ا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » تقدم تفسيرظ يخادعون الله » ني أوّل 
البقرة » ومعنى # وهو خادعهم » أي : منزل الخداع بهم . وهذه عبارة عن عقوبة ساها باسم الذنب . فعقوبتهم في 
الدنيا ذلهم وخوفهم 3 وفي الآخرة عذاب جهنم قاله قطي 3 مس يي : 
هذا الخداع هو أنه تعالى يعطي هذه الأمّة يوم القيامة نوراً لكل إِنْسان مؤمن أو منافق . فيفرح المنافقون ويظنون أنهم 


)١(‏ والالتفات على رأي السكاكي أن ينقل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقاً إلى الآخر وقال البديعيون : هو عبارة عن الرجوع عن 
الخطاب إلى الغيبة » أو إلى التكلم وعلى العكس انظر شرح الكافية ( 78 ) وقال الحلي أيضاً وسماه قوم الانصراف . 

(50) البيت للنابغة ديوانه والقرطبي 0١‏ ويتذبذب : يضطرب . 

() البيت للبعيث بن حريث انظر المحتسب 7١/١‏ . الحماسة ١5١/١‏ شواهد الكشاف 3١7/5‏ . 


جلها اج 0ه » 
هال« هه # هه هه ع هه هده د هده در فاع عا قاس اوور هلو الى لس فاه ع اه وه فاه ع جما ٠» "* ٠‏ * " " 


نجوا . فإذا جاؤوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » ونهض المؤمنون . وذلك قول المنافقين « انظرونا نقتبس من 
نوركم » الحديد[ ١‏ ] وذلك هو الخداع الذي يجري على المنافقين ('2» وقال الزغشري 8)١(‏ وهوخادعهم » وهو فاعل 
بهم ما يفعل الغالب في الخداع . حيث تركهم معصومين الدماء والأموال في الدنيا » وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة , ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم , والخادع من خدعته إذا غلبته » وكنت أخدع 
منه انتهى » وبعضه مسترق من كلام الزجاج . قال الزجاج : ل أمر بقبول ما أظهروا كان خادعاً لهم بذلك . وقرأ 
مسلمة بن عبد الله النحوي ظط خادغهم » بإسكان العين على التخفيف . واستثقال الخروج من كسر إلى ضم » وهذه 
الجملة معطوفة على خيرإن . وقال أبوالبقاء : هوني موضع الحال » © وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى # أي : متوانين. 
لا نشاط لهم فيها , لأنهم إنما يصلون تسترا وتكلفاً » وينبغي للمؤمن أن يتحر ز من هذه الخصلة التي ذم بها المنافقون » وأن 
يقبل إلى صلاته بنشاط وفراغ قلب وتمهل في فعلها » ولا يتقاعس عنبها فعل المنافق الذي يصلٍ على كره , لا عن طيب نفس 
ورغبة » وما زال في كل عصر منافقون » يتسترون بالإسلام ويحضرون الصلوات . كامتفلسفين الموجودين في عصرنا 
هذا . وقد أشار بعض علماثنا إليهم في شعر قاله » وضمن فيه بعض الآية » فقال في أبي الوليد بن رشد الحفيد وأمثاله من 
متفلسفة الإسلام : 


سورة النساء / الآيتان : ١8“ - ١5‏ وم 


لانْيَاع الْمَلاسِمَة اعَتِمَادٌ يَرَوْنَ به عن السرم انجلالا 
ع 7 ماه اي دف لا ع 9 

اباحوا كل محطور حرام وذو ٠‏ لالْفُبِهمْ خلالا 
رقا انين البى للدم :إلا لِصَوْنٍ فقانيت أن لااتشسالاً 
سار شم اه ِ ف ا الى 

فياتون المناكرفي نشاط ند الصّلاة وهم بان 


وقرأ الجمهور « كُسالى 4 بضم الكاف . وهي لغة أهل الحجاز , وقرأ الأعرج © كسالى » بفتح الكاف » وهي 
لغة تميم وأسد . وقرأ ابن السميفع « كسّلِى » على وزن فعلى وصف بما يوصف به المؤنث المفرد على مراعاة الجماعة , 
كقراءة ©« وترى الناس سَّكرى » ا يراؤون الناس 4 أي : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة » وأنهم مسلمون » وهي 
من باب المفاعلة يرى المرائي الناس تجمله بأفعال الطاعة » وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وقد يكون من باب فاعل 
بمعنى فعل . نحو نعمة وناعمة » وروى أبو زيد : رأت المرأة المرآة إذا أمسكتها لترى وجهها . وقرىء 9# يرؤن # بهمزة 
مضمومة مشددة بين الراء والواو » وقال ابن عطية : وهي أقوى في المعنى من © يراؤون * لأن معناها : يحملون الناس على 
. أن يروهم ويتظاهرون هم بالصلاة » وهم يبطنون النفاق » ونسب الزمحشري هذه القراءة لابن أبي إسحاق , إلا أنه قال : 
قرأ ط يرؤنهم 4 بهمزة مشددة مثل يرعونهم » أي : يبصرونهم أعمالهم . ويراؤونهم كذلك , ظ ولا يذكرون الله إلا 
قليلا 4 قال الحسن : قل لأنه كان يعمل لغير الله » وقال قتادة ما معناه : إنما قل لكونه لم يقبله » وما رده الله فكثيره قليل » 
وما قبله فقليله كثير » وقال غيره: : قل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل , وقوهم الزور والكفر » وقال الزمخشري 292 « إلا 
قليلا ‏ لأنهم لا يصلون قط غائبيين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون به » وما يجاهرون به قليل . لأهم ما وجدوا مندوحة 
من تكلف ما ليس في قلوبهم ل يتكلفوه . أو لا يذكرون الله 4 بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليل ٠‏ وعبوز أن يراد باقاة 
العدم انتهى . ولا يجوز أن يراد به العدم , لأن الاستثناء يأباه » وقد رددنا هذا القول عليه وعلى ابن عطية في هذه السورة , 


)غ0( انظر غرائب النيسابوري 1/*> والوسيط امح والدر / ه77 وفتح القدير ١/١7ه‏ 5 
(”) انظر الكشاف 01/١‏ . 
9) انظر الكشاف 01/4/1١‏ . 


4 سنو سه لبوا ركه اقلم تي وخ فص ونا زج ونا 4 مله نا ديل أو دوع ب شيووة التباء ايان 2 ١2321‏ 


. وقيل : قل لأنهم قصدوا به الدنيا وزهرتها » وذلك فان . ومتاع الدنيا قليل » وقيل : في الكلام حذف تقديره : ولا 
يذكرون عقاب الله وثوابه إلا قليلا » لاستغراقهم في الدنيا وغلبة الغفلة على قلومهم , والظاهر أن الذكر هنا هو باللسان , 
وأنهم قل أن يذكروا الله بخلاف المؤمن المخلص ., فإنه يغلب على أحواله ذكر الله تعالى » « مذبذيين بين ذلك » أي : 
مقلقلين . قال الزمحشري(2 : ذبذيهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر . يترددون بينهها متحيرين » كأنه يذب عن كلا 
الجانبين » أي : يذاد فلا يقر في جانب واحد . كا يقال : فلان يرمي به الرحوان » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في 
الذب . كان المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى » ونسب الذبذبة إلى الشيطان » وأهل السنة يقولون : إن هذه 
الحياة والذبذبة إنما حصلت بإيجاد الله . وني الحديث « مثل المنافق مثل الشاة العاير بين الغنمين » والإشارة بذلك إلى حالتي 
الكفر والإيمان . كما قال تعالى # عوان بين ذلك * البقرة [ 58 ] أي : بين البكر والفارض . وقال ابن عطية : وأشار إليه 
وإن لم يتقدم ذكر الظهور لضمن الكلام له » ىا جاء 8 حتى توارت بالحجاب »* ص [ 5” ] و8 كل من عليها فان # 
الرحمن [ 56 ] انتهى » وليس كما ذكر » بل تقدم ما تصح إليه الإشارة من المصدرين اللذين دل عليها ذكر الكافرين 
والمؤمنين . فهو من باب : 
إذا نبي السفيه جرى إليه . 


وقرأ ابن عباس وعمرو بن فائد © مذبذيين »* بكسر الذال الثانية . جعلاه اسم فاعل » أي : مذبذيين أنفسهم أو 
ديهم » أو بمعنى : متذبذبين ىا جاء صلصل وتصلصل بعنى ٠‏ وقرأ أبيّ #متذبذيين * اسم فاعل من تذبذب . أي : 
اضطرب . وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الحسن © مذبذبين * بفتح الميم والذالين » قال ابن عطية : وهي قراءة 
مردودة انتهى , والحسن البصري من أفصح الناس يحتج بكلامه , فلا ينبغي أن ترد قراءته » وها وجه في العربية » وهو أنه 
أتبع حركة الميم بحركة الذال . وإذا كانوا قد أتبعوا حركة الميم بحركة عين الكلمة » في مثل : منتن . وبينهها حاجز فلأن 
يتبعوا بغير حاجز أولى » وكذلك أتبعوا حركة عين منفعل بحركة اللام في حالة الرفع » فقالوا : منحدر . وهذا أولى لأن 
حركة الإعراب ليست ثابتة بخلاف حركة الذال . وهذا كله توجيه شذوذ » وعلى تقدير صحة النقل عن الحسن أنه قرأ 
بفتح الميم . وقرأ أبو جعفر ‏ مدبدبين » بالدال غير معجمة . كأن المعنى أخذبهم تارة بدبة » وتارة في دبة » فليسوا 
بماضين على دبة واحدة . والدبة الطريقة » وهي في حديث ابن عباس : ١‏ اتبعوا دبة قريش . ولا تفارقوا الجماعة ) 
ويقال : دعي ودبتي » أي : طريقتي وسجيتي . قال الشاعر : 

عَهَامدْرْئَانٌ فل تَفْمِضُ عَنْيِهٍ عَلَتَبةٍيئْل الِب ألْرَعبَل 0" 

وانتصاب 8 مذبذبين » على ال حال من فاعل 8 يراؤون »* أو فاعل « ولا يذكرون # . وقال الزمحشري97) 
« مذبذبين » إما حال من قوله « ولا يذكرون » عن واويراؤونهم . أي : يراؤونهم غيرذاكرين مذبذبين . أو منصوب 
على الذم © لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء * والمراد بأحد المشار إليهم المؤمنون . وبالآخر الكافرون . والمعنى : لا يعتقدون 
الويمان . فيعدوا من المؤمنين . ولم يقيموا على إظهار الكفر . فيعدوا مع الكافرين . ويتعلق إلى بمحذوف . تقديره : ولا 
منسوبين إلى هؤلاء » وهو موضع ال حال . طإ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 أي : فلن تجد لهدايته سبيلا » أو فلن تجد 
سبيلا إلى هدايته . 


. 088١/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. لم أهتد لقائله انظر اللسان رعيل والخينق الرديء . وروى ( الحنيف ) راجع هامش اللسان‎ )5( 
. 28١/١ انظر الكشاف‎ )'9( 


سورة النساء / الآيات : ١55-١585‏ ااا ااا ااا 1 1 0 


« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 لما كان هذا الوصف من أوصاف . 
سه  #‏ لل 7 
ااا انوا لاسكدو اقرخ اتمقبوثرو اتوي 
عَكَحكُجٌ سُلْطْنًا ميا 9 4 


المنافقين, وتقدم ذمهم بذلك نهى الله تعالى المؤمنين عن هذا الوصف,. وكان للأنصارفي بني قريظة رضاع وحلف ومودة, 
فقالوا لرسول الله بك - : من نتولى فقال : المهاجرون . وقال القفال : هذا نبي للمؤمنين عن موالاة المنافقين , يقول : 
قد بينت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين . فلا تتخذوا منهم أولياء انتهى 20 , فعلى هذا هل الكافرون هنا اليهود » أو 
المنافقون ؟ قولان وقال ابن عطية : خطابه للمؤمنين يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان وفي اللفظ رفق 
بهم ء وهوالمراد بقوله © أتريدون أن » هذا التوفيق إنما هو كن آل بشىء من العقل المؤدي إلى هذه الحال . والمؤمنون 
المخلصون ما ألموا بشىء من ذلك . ويقوي هذا المزع قوله تعاللى # من دون المؤمنين * أي : والمؤمنون العارفون 
المخلصون غيب عن هذه المولاة » وهذا لا يقال للمؤمنين المخلصين . بل المعنى : يا أيها الذي أظهروا الإيمان والتزموا 
لوازمه انتهى . قيل : وني الآية دليل على أن الكافر لا يستحق على المسلم ولاية بوجه 5 دكات غير » وأن لا يستعان 
بذمي في أمر يتعلق به نصرة وولاية » كقوله تعالى « لا تتخذوا بطانة من دونكم نكر بعض العلاء توكيله في الشراء 
والبيع » وفي دفع المال إليه مضاربة . « أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 أ ىِ : حجة ظاهرة واضحة بموالاتكم 
الكافرين . أو المنافقين على قول القفال . والمعنى أنه يأخذكم إن واليتم الكفار بانتقام منه » وله عليكم في ذلك الحجة 
الواضحة . إذ قد بين لكم أحوالهم . ونهاكم عن موالاتهم ؛ وقيل : السلطان هنا القهر والقدرة » والمعنى : أنه يسلط 
عليكم بسبب اتخاذكم الكفار أولياء » والسلطان قال الفراء : أنث وذكر » وبعض العرب يقول : قضت به عليك 
السلطان . وقد أخذت فلاناً السلطان , والتأنيث عند الفصحاء أكثر انتهى » فمن ذكر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج . 
ومن أنث ذهب به إلى الحجة . وإئما اختير التذكير هنا في الصفة , وإن كان التأنيث أكثر » لأنه وقع الوصف فاصلة . فهذا 
هو المرجح للتذكير على التأنيث » وقال ابن عطية : والتذكير أشهر , وهي لغة القرآن » حيث وقع , وهذا مخالف لا قاله 
الفراء » وإذا سمي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف » والتقدير : ذو السلطان . أي : ذو الحجة على الناس » إد 
هو مدبرهم والناظر في مصالحهم ومنافعهم , وقال الزتغشري2) : لا تتشبهوا بالمثافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من 
أعداء الإسلام أولياء . سلطان حجة بينة » يعني : أن موالاة الكافرين بينة على المنافقين وعن صعصعة بن صرحان أنه قال 
لابن أخ له خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وأنه يحق عليك أن تخالص المؤمن 


له لخر سس 4 
ا 


ِإِنَاَلْمْفِقِينَ فى أَلدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ أَلتَاروَ جه تصسِيرًا 9© إلا ارح تانوأ 


مشراراة ع شوااء اه 
لَه ألْمُوَّمِنِينَ لَجَرَاحَظِيمَا (©) * 


ع2 آم 27 
2000 وسوف دوت 


ا 


. 5ا/٠‎ /١ انظر تفسير الطبري 7757/9 وابن كثير‎ )١( 
. 580/١ انظر الكشاف‎ )5( 


اانا قد اشاروة اليف عا ل ع 117 لق إل قشم تود يوك مجن تقل حل “شع واوا وا ب ور ا كح عو ع الا زه لل" دف لعو لو ال لوي ا ا لي سورة النساء / الآيتان ١55-5606 ٠‏ 


ف إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » قال ابن عباس : الدرك لأهل النار . كالدرج لأهل الجنة » إلا أن الدرجات 
بعضها فوق بعض . والدركات بعضها أسفل من بعض انتهى 2١(‏ . وقال أبو عبيدة("2 : الدركات الطبقات . وأصلها من 
الإدراك » أي : هي متداركة متلاحقة . وقال ابن مسعود(" وأبو هريرة : هي من توابيت من حديد . متعلق في قعر 
جهنم , والنار سبع دركات|ء قيل : أوها : جهنم . ثم لظى , ثم الحطمة . ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم » ثم 
الهاوية » وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى » وبعض الطبقات باسم بعض , لأن لفظ النار يجمعها » وقال ابن عمر : 
« أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون . ومن كفر من أصحاب المائدة » وآل فرعون » . وتصديق ذلك في كتاب الله هذه 
الآية في المنافقين . و8 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين »# وظ أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب # وإنما كان 
لمنافق أشدّ عذاباً من غيره من الكفار . لأنه مثله في الكفر . وضم إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله . والمداجاة(؛) 
وإطلاع الكفار على أسرار المسلمين . فهو أشد غوائل من الكفار . وأشد تمكينا من أذى المسلمين .» وقرأ الحزميان 
والعربيان ©« في الدرك » بفتح الراء » وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثئاب بسكونها . واختلف عن عاصم . 
وروى الأعمش والبرحجمى يي الفتح ؛ وغيرهما الإسكان . قال أبو علي : وهما لغتان » كالشمع والشمع ؛ واختار بعضهم 
الفتح لقولهم في الجمع : أدراك » كجمل وأجمال . يعني : أنه ينقاس في فعَل أفعال . ولا ينقاس في فعْل » وقال عاصم : 
لوكان بالفتح لقيل : السفل . قال بعضهم : ذهب عاصم إلى أن الفتح إنما هو على أنه جمع دركة كبقرة وبقر انتهى . ولا 
يلزم ما ذكره من التأنيث ؛ لآن الجنس المميز مفرده بهاء التأنيث . يؤنث في لغة الحجاز . ويذكر في لغة تميم ونجد . وقد 
جاء القرآن بها إلا ما استثني . لأنه يتحتم فيه التأنيث أو التذكير » وليس دركة ودرك من ذلك . فعلى هذا يجوز تذكير 
الدرك وتأنيئه » ط ولن تجد لهم نصيراً » أي : مانعاً من العذاب , ولا شافعاً يشفع . ط إلا الذين تابوا وأصلحوا او 
اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين » أي : تابوا من النفاق » وأصلحوا أعمالهم . وتمسكوا بالله وكتابه . 
ولم يكن لهم ملجأ ولا ملاذ إلا الله 5 وأخلصوا دينهم لله ٠‏ أي : لا يبتغون بعمل الطاعات إلا وجه الله تعالى » ولما كان 
المنافق متصفاً بنقائص هذه الأوصاف . من الكفر . وفساد الأعمال . والموالاة للكافرين » والاعتزاز بهم » والمراءاة 
للمؤمنين » شرط في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف . وهي التوبة من النفاق ٠.‏ وهي الوصف المحتوي على بقية 
الأوصاف . من حيث المعنى ؛ ثم فصل ما أجمل فيها » وهو الإصلاح للعمل المستأنف المقابل لفساد أعمالهم الماضية ٠‏ ثم 
الاعتصام بالله ف المستقبل . وهو المقابل لموالاة الكافرين . والاعتماد عليهم في الماضى . ثم الإخلاص لدين الله » وهو 
0 جميعها أشار إليهم بأنهم مع المؤمنين » ولم يحكم 
عليهم بأ نهم المؤمنون » ولا من المؤمنين ء وإن كانوا قد صاروا مؤمنين تنفيراً ما كانوا عليه من عظم كفر النفاق » وتعظي 
اسه عاجيداء فو ا عرس للحيو ويم ع دي اي 
وني الدرك # . وقيل : من قوله «و فلن تجد لهم » . وقيل : هو مرفوع على الابتداء والخبر ‏ فأولتك » . وقال 
الحوفي : ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين . ظ وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما * أق 
بسوف , لأن إيتاء الأجر هويوم القيامة » وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر , وقد قالوا : إن سوف أبلغ في 


. والدر 5/1" والوسيط 817 خ‎ 01٠/١ وابن كثير‎ 7١5/4 انظر تفسير الطبري 779/9 وفتح الباري‎ )١( 
. والزجاج 15/7 واللسان مادة ( درك ) والوسيط /817 خ‎ ١57/١ (؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ 
. 597/١ انظر البغوي‎ )9( 
. المداجاة : المطاولة . وداجيتة أي داريته » وكأنك ساترته العداوة‎ )5( 
. 7777/15 لسان العرب‎ 


سورة النساء/ الآيتان : ١58- ١51/‏ و ل ب و وي ا ا و 
التنفيس من السين . ول يعد الضمير عليهم . فيقال : وسوف يؤتيهم . بل أخلص ذلك الأجر للمؤمنين » وهم رفقاؤهم 
فيشاركونهم : فيه ويساهمونهم ٠‏ وكتب 8 يؤت # في المصحف بغير ياء لما حذفت في اللفظ . ؛ لالتقاء الساكنين حذفت في 
الخط . وهذا نظائر في القرآن » ووقف يعقوب عليها بالياء » ووقف السبعة بغيرياء اتباعا لرسم المصحف . وقد روي 
الوقف بالياء عن حمزة والكسائي ونافع . وقال أبوعمرو : ينبغي أن لا يوقف عليها . » لأنه إن وقف بغير ياء خالف 
النحويين » وإن وقف بياء خالف لفظ المصحف . والأجر العظيم : هو الخلود في الجنة . 


١‏ تَايَتَعلأمَهيعَدَابكم إن تكرثر ودام مَعَحُم وكآنَ ضارا عَلِيمًا 9 © ف لا 
اد الح لمر 1110 4 


بير 


«ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» الخطاب قيل : للمؤمنين , وقيل : للكافرين . وهو الذي يقتضيه 
سياق الكلام » وهذا استفهام معناه النفي , أي : مايعذ بكم إن شكرتم وآمنتم , والمعنى أنه لا منفعة له في ذلك , ولاحاجة, لآن 
العذاب إنما يكون لشيء يعود نفعة » أويندفع ضرهعن المعذب . والله تعالى منزه عن ذلك » وإنماعقابه المسبيء لأمرقضت به حكمته 
تعالى» فمن شكره وآمن به لايعذبه, وظإما» استفهام كاذكرنافي موضع نصب بفعل التقدير: أي شيءيفعل الله 
بعذابكم , والباء للسبب استشفاء أم إدراك ثأر. أم جلب منفعة , أم دفع مضرة» فهوتعالى منزهعن ذلك , وأجازأبوالبقاء أن 
5-0 ؛ قال : والمعنى : ما يعذبكم . ويلزم على قوله أن تكون الباء زائدة » وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه ما قبله . ي : إن شكرتم وآمنتم فا يفعل بعذابكم . ذكر عن ابن عباس : أن المراد بالشكر هنا توحيد الله » وقال 
معيسييت :ل قدم الشكر على الإيمان ,قلت : لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع . افيشكر شكرا متها ٠‏ فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المؤمن به المنعم أمن به . ثم شكر شكراً مفصلاً . 


فكان الشكر متقدماً على الايمان » وكان أصل التكليف ومداره » وقال ابن عطية : الشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترناً 
بالايمان ؛ لكت ذكر الإانتكيد تبه على جلال موقعه انتهى , وأبعد من ذهب لق نه على التقديم والتاخير . أي : إن 
آمنتم وشكرتم . « وكان الله شاكراً عليماً 4 ظه شاكراً 4 أي : مثيباً موفياً أجوركم , وأق بصفة الشكر باسم الفاعل بلا 


بعلن جد عل 1ه كال ارولو اقل دي عد اسل + وريه 10 علي 4 يدرك وإياكن: ٠‏ فيجازيكم » وفي قوله 
ف عليها 4 تحذير وندب إلى الإخلاص لله تعالى » وقيل : الشكر من الله إدامة النعم على الشاكر , « لا يحب الله الجهر 
بالسوء ء من القول إلا من ظلم » قال مجاهد : تضيف رجل قوما . ٠‏ فأساؤوا قراه . فاشتكاهم , فعوتب فنزلت”"2 . وقال 
مقاتل : « نال رجل من أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ والرسول ‏ عليه السلام حاضو » سكف عنه ابو بكر هارا : 
ثم رد عليه قفا الروك يَكةٍ ‏ فقال أبو بكر : يارسول الله شتمني . فلم تقل شيئاً » حتى إذا رددت عليه قمت . 
فقال : إن ملكاً كان يجيب عنك فلا رددت عليه ذهب وجاء الشيطان فنزلت » ومناسبة هذه الآية لما قبلها همي أنه تعالى لما 


. 081/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
والدر 77/1 والطبري 757/9- 7517 وأسباب النزول‎ ١75 وغريب القران ص‎ ١717/7 والزجاج‎ ١174 انظر تفسير مجاهد ص‎ )1( 
1 وللسيوطي ص 45 والوسيط /المخ والبغويى‎ ١7١8 للواحدي ص‎ 


ا 
ذكر من أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر . وبين ظلمهم واهتضامهم جانب المؤمنين سوغ هنا للمؤمنين أن 
يذكروهم بما فيهم من الأوصاف الذميمة . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره النابى 819 وقرأ 
الجمهور ظ إلا من ظلم » مبنياً للمفعول , وقال ابن عباس وغيره طل إلا من لم » فإن له أن يدعوعلى من ظلمه » وكان 
ذلك رخصة من الله له » وإن صبر فهو خير له . وقال الحسن : لا يدعو عليه » ولكن ليقل اللهم أعني عليه . اللهم 
استخرج حقي . اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي7" . وقال ابن جريج : يجازيه بمثل فعله , ولا يزيد عليه , 
وقيل : هو أن يبدأ بالشتم . فيرد على من شتمه ٠‏ وتقدم قول مجاهد : أنها في الضيف . يشكو سوء صنيع المضيف معه , 
ونسب إلى الظلم لأنه مخالف للشرع والمروءة » وقال المنير : معناه إلا من أكره على أن يجهر بالسوء كفراً ونحوه » فذلك 
مباح . والآية في الإكراه » وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف . أي : إلا جهر من ظلم ٠‏ وقيل : الاستثناء 
منقطع . والتقدير : لكن المظلوم له أن ينتصف من ظالله بما يوازي ظلامته » قاله السدي والحسن وغيرهما . و © بالسوء # 
متعلق بالجهر . وهو مصدر.معرف بالألف واللام » والفاعل محذوف . و8 بالجهر * في موضع نصب ء ومن أجاز أن 
ينوي في المصدر بناؤه للمفعول الذي لم يسم فاعله قدر أن ©« بالسوء » في موضع رفع , التقدير : أن يجهر مبنيا للمفعول 
الذي لم يسم فاعله . وجوّز بعضهم أن يكون « من ظلم » بدلاً من ذلك الفاعل المحذوف , التقدير : إن أحد إلا 
المظلوم .» وهذا مذهب الفراء » أجاز الفراء فيه| قام إلا زيد أن يكون زيد بدلاً من أحد . وأما على مذهب الجمهور , فإنه 
يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل , فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر . وحسن ذلك كون الجهر ني حيز النفي , 
وكأنه قيل : لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم ' وقرأ ابن عباس وابن عمر وابن جبير وعطاء بن السائب والضحاك 
وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق ومسلم بن يسار والحسن وابن المسيب وقتادة أبورجاء : إلا من ظلم مبنياً للفاعل » وهو 
استثناء منقطع . فقدره الزمحشري227 : لأآن الظالم راكب مالم يحبه الله » فيجهر بالسوء . وقال ابن زيد : المعنى إلا من 
ظلم في فعل أو قول . فاجهروا له بالسوء من القول . في معنى النبي عن فعله والتوبيخ والرد عليه » قال : وذلك أنه تعالى 
لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار . كان ذلك خبراً بسوء من القول . ثم قال لهم بعد ذلك ظ ما يفعل الله 
بعذابكم » الآية » على معنى التأسيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان , ثم قال للمؤمنين © لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم * في إقامته على النفاق . فإنه يقول له : ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل . ونحو 
هذا من الأقوال . وقال قوم : تقديره : لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء » وهو ظالم في ذلك . فهي ثلاثة تقادير في هذا 
الاستثناء المنقطع . أحدها : راجع للجملة الأولى . وهي لا يحب . كأنه قيل : لكن الظالم يحب الجهر بالسوء . فهو 
يفعله , والثاني : راجع إلى فاعل الجهر . أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء . لكن الظالم يجهر بالسوء . والثالث : 
راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة . أي : أن يجهر أحدكم لأحد بالسوء » لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء » قال 
ابن عطية : وإعراب من يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر انتهى » ويعني 
بأحد المقدر في المصدر . إذ التقدير : أن يجهر أحد وما ذكره من جواز الرفع على البدل » لا يصح . وذلك أن الاستثناء 
المنقطع على قسمين . قسم يسوغ فيه البدل » وهوما يمكن توجه العامل عليه . نحو : مافي الدار أحد إلا حمار » فهذا فيه 
البدل في لغة تميم » والنصب على الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز , وإنما جاز فيه البدل » لأنك لوقلت : ما في الدار إلا 
حمار صح المعنى وقسم يتحتم فيه النصب على الاستثناء » ولا يسوغ فيه البدل . وهوما لا يمكن توجه العامل عليه » نحو : 


6 أخرجه ابن أبى الدنيا 3 وابن عدي والطيراني والخطيب عن معاوية بن حيدة 3 قال في التمييز أخرجه أبو يعلى ولا يصح . 
2( انظر الطبري 549 60 خخ" والدر 7 //ا؟ وفتح القدير 07١7/١‏ والوسيط امح . 
3( انظر الكشاف 087/١‏ . 


سورة النساء/ الآيتان : /ا8١ ١58-‏ و ل ا ل 


المال ما زاد إلا النقص . التقدير : لكن النقص حصل له . فهذا لا يمكن أن يتوجه زاد على النقص بسي بسع 
زاد إلا النقص لم يصح المعنى , والآية من هذا القسم . » لأنك لوقلت : لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم ٠‏ فيفرغ أن 
يجهر لأن يعمل في الظالم لم يصح المعنى(2 , وقال الزمحشري9) "عرز أن يكون امن 4 مرفوعا » كأنه قيل : لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو , بمعنى ما جاءني إلا عمرو ‏ ومنه « لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله * انتهى . وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز . لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل يذكر 
لغواً زائداً » ولا يمكن أن يكون الظالم بدلا من الله » ولا عمرو بدلاً من زيد . لأن البدل في هذا الباب راجع في المعنى إلى 
كونه بدل بعض من كل » إما على سبيل الحقيقة » نحو : ماقام القوم إلا زيد , وإما على سبيل المجاز . نحو : ما في الدار 
أحد إلا حمار . وهذا لا يمكن فيه البدل المذكور . لا على سبيل الحقيقة » ولا على سبيل المجاز , لأن الله علم » وكذا زيد 
هوعلم . ؛ فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم . ٠‏ فيكون الظالم بدلاً من الله » وعمرو بدلا من زيد , وأما ما يجوز فيه فيه البدل من 
الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فيا قبله عموم . ولذلك صح البدل منه على طريق المجاز » وإن لم يكن بعضاً من المستثنى منه 
حقيقة » وأما قول الزخشري”” : على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو ء فلا نعلم هذه اللغة إلا أن في كتاب سيبويه 
بعد أن أنشد أبياتاً من الاستثناء المنقطع آخرها قول الشاعر : 
فندكة لا ننض اناك نكعانهنة إلا "الكل إلا المترني المصب” 

مانصه : وهذا يقوي , ما أتاني زيد إلا عمرو ء وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه » لأنها معارف ليست الأسماء الآخرة 
بها ولا منها انتهى كلام سيبويه » ولم يصرح ولا لوح أن قوله . ما أتاني زيد إلا عمرو . من كلام العرب . وقيل : من شرح 
سيبويه » فهذا يقوي . ما أتاني زيد إلا عمرو. أي : ينبغي أن يثبت هذا من كلامهم , لآن النبل معرفة ليس بالمشرثي . 
كا أن زيدا ليس بعمرو ء وكا أن إخوة زيد ليسوا إخوانكم انتهى » وليس ؛ ما أتاني زيد إلا عمرو نظيرا للبيت » لأنه 
يتخيل عموم في البيت على سبيل المجاز . كأنه قيل : لا يغني السلاح مكاما إلا المشرفي » بخلاف . ما أتاني زيد إلا 
عمروء فإنه لا يتخيل في » ما أتاني زيد . عموم البتة على أنه لو سمع هذا من كلام العرب وجب تأويله » حتى يصح 
البدل » فكان يصح ا ل ا اووس ا 
على إلغاء هذا الفاعل وزيادته » أوعلى كون عمرو بدلاً من زيد , فإنه لا يجوزلا ذكرناه » وأما قول الزمخشري9 : و 
ط قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # فليس من باب ما ذكر » له 
وط الغيب » بدلاً من من » بدل اشتمال . أي : لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله » أي : ما يسرونه 
ويخفونه لا يعلمه إلا الله » وإن سلمنا أن من مرفوعة » فيجوز أن يكون ط الله بدلاً من ه من » على سبيل المجاز » في 
9 من » . لأن من في السموات يتيخل فيه عموم . كأنه قيل : قل لا يعلم الموجودون الغيب إلا الله » أوعلى سبيل المجاز 
في الظرفية . بالنسبة إلى الله تعالى » ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي السنة » كقوله تعالى « وهو الله في السموات وفي 
الأرض »4 وقوله تعالى © وهو الذي في السماء إلّه وفي الأرض إله » وني الحديث : « أين الله ؟ قالت : في السماء )280 ومن 





. 3١94/75 الكتاب‎ * 5/١ انظر همع الموامع */” وما بعدها . التصريح على التوضيح‎ )١( 

0) انظر الكشاف 2857/١‏ . () انظر المصدر نفسه 

(8) البيت للحصين بن الحمام ؛ وهومن شواهد الكتاب 05 * ولمفضليات 55 » وشواهد الكشاف 075/5 . 

(5) انظر الكشاف 587/1١‏ . 

) أخرجه مسلم في المساجد ( ”7 ) والنسائي في كتاب السهو باب ( ٠‏ ) وأبوداود : ( 5184 ) ومالك في الموطأ ( /الا/ا ) وأحمد 591/5 ؛ 
07/6 . 


الات ل 7 الو ود بل ودار با افد يذ لد 37 وا الو مد ور وب ا ف روا اخ ا اخ اخ د و م سورة النساء/ الآيات : ١6١-1١5‏ 


كلام العرب : لا ودي وفي السماء ببته » يعنون الله تعالى » وإذا احتملت الآية هذه الوجوه لم يتعين حملها على ما ذكر » 
رخص الجهر بالذكر إما إخراجأ له تخرج الغائب . وإما اكتفاء بالجهر عن مقابلة ؛ أو لكونه أفحش . 8« وكان الله سميعاً 
علمأ 4 أي فز سميعا 4 لما يجهر به من السوء ف( علياً 4 مما يسر به منه » وقيل ف« سميعاً 4 لكلام المظلوم ( علياً ‏ 
بالظالم ٠‏ وقيل ف« سميعاً 4 بشكوى المظلوم « علياً 4 بعقبى الظالم . ٠‏ أوط عليأ ‏ با في قلب المظلوم » فليتق الله , ولا 
يقل إلا الحق ؛ وهذه الجملة خير , ومعناه التهديد والتحذير . 


عو و روح كي دو 0 2 عقوا هرم 


الظاهر أن ا حاء في ©« تخفوه » تعود على الخير, قال ابن عباس : يريد من أعمال البركالصيام والصدقة, وقال بعضهم 1 
9 تخفوه # عائد على السوء . والمعنى : أنه تعالى لما أباح الجهر بالسوء لمن كان مظلوماً قال له : ولجنسه « إن تبدوا خيراً 4 
دمن السو أو تخفوا السوء » أو تعفوا عن سوء . فالعفو أولل . وإن كان غير المعفو مباحاً انتهى ؛ وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبباً لذلك العفو , ثم عطفه عليهها تنبيها على منزلته ؛ واعتدادا به , وإن كان مندرجاً في إبداء الخير وإخفائه 2 
تجعلة هنا بالعطت: ؛ لا قسيأ اعتناء به » ولذلك أى سبحانه وتعالى بصفة العفو والقدرة منسوبة له تعالى ليقندي 
بسنته » ويتخلق بشيء من صفاته تعالى , والمعنى أنه يعفوعن الجانين مع قدرته على الانتقام » وكان بالصفتين على طريق 
المبالغة , ؛ تنبيها على أن العبد ينبغي أن يكثر منه العفو. ومع كثرة القدرة على الانتقام » وفي الحديث الصحيح « من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإياناً » » وقال تعالى # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس * . وقال 
الحسن : المعنى أنه تعالى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام , ؛ فعليكم بالعفو . وقال الكلبي : معناه : أني أقدر على 
العفوعن ذنوبك منك على عفوك عن صاحبك , وقيل 8 عفواً 4 لمن عفي 8 قديراً 4 على إيصال الثواب إليه . 
0 إنَ لذي يَكمرونٍَ بألله هوَرَسَرووَيرِيِدُوت أ أن رفوا مامه وسو وتفو اورت 


جر م رروسم سس 


دورمن دم سَحَض وَنَحَكفبَحَضِ وَيرْبِدُونَ أن ستخدوا بي دَِكَ سبلا © وليك هم 


الكفرونَ حَقًا نَأ أعيَدن لكو عَذَابًا مَهِيمًا 6 * 


إن الذين يكفر ون بالله ورسله 4 قال الحسن وقتادة والسدي وابن جريج : نزلتفي اليهود والنصارى. آمنت اليهود 
بموسىى والتوراة, وكفرت بعيسى وحمد عليه السلام. وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل., وكفرت بمحمد - يلِةِ ‏ 
والقرآن(21. وقيل : نزلت في اليهود خاصة . آمنوا بموسى وعزير والتوراة » وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن9), 
ومناسبة هذه الآية لا قبلها أنه لما بين ما عليه المنافقون من سوء الخليقة » ومذموم الطريقة أخذ في الكلام على اليهود 
والنصارى . جعل كفرهم ببعض الرسل كفرا بجميع الرسل . وكفرهم بالرسل كفراً بالله تعالى » 8 ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله » أي : يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله . يقولون : نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء . 





. 77/١١ والوسيط 47 خ والرازي‎ 545/١ انظر البغوي‎ )١( 
. 77/١١ والوسيط /417 خ والرازي‎ 41/١ انظر البغوي‎ )0( 


سورة النساء/ الآيتان : ١6" _ 1١607‏ ب“ ز زؤز[ز[ز ز ز زذز 0 ا 


ف( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 يعني : من الأنبياء » وقيل : هو تصديق اليهود بمحمد ‏ يَكِ - أنه نبي » ولكن 
ليس إلى بني | سرائيل » ونحو هذا من تفرقاتهم التي كانت تعتتاً وروغاناً ٠‏ « ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 أي : 
طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان . ولا واسطة بينهما . ط أولئك هم الكافرون حقاً 4 أكد بقوله طإ هم 4 لثلا يتوهم أن 
ذلك الإيمان ينفعهم , وأكد بقوله « حقأ 4 وهو تأكيد لمضمون الجملة الخبرية » كما تقول : : هذا عبد الله حقا ٠‏ أي : حق 
ذلك حقاً , أوهونعت لمصدر محذوف . أي : كفراً حقاً . أ يِ : ثابتا يقيئاً لا شك فيه » أومنصوب على الحال على مذهب 
سيبويه , وقد تقدم لذلك نظائر , وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه » وقال ؛ الكفر لا ركوق حفا برح من الوجوه بولا 
يلزم ما قال أنه لا يراد ب « حقاً © الحق الذي هومقابل للباطل ‏ وإِنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن . وإنما كان التوكيد في 
ذلك ؛ لأن داعي الؤيمان مشترك بين الأنبياء » وهو ظهور المعجزات على أيدمهم ٠‏ فكونهم فرقوا في الاإيمان بي بيهم دليل على 
كفرهم بالجميع . إذ ليس إيمانهم ببعض ناشثاً عن النظر في الدليل » وإنما هم على سبيل التشهي والتلاعب , ظ وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً 4 هذا وعيد لهم بالإهانة في العذاب . 


ا ا 020 سال اخراه 0 بن > سراح سل و سل لخر م 
اموأ أهوسيو. ناسنأ َه ولك سوق وتم أو 2-8 


6 ال 52 


وكنَمَهعَووانّحيم 9 َك ملكت ب أن تَكرْلَ عَم ؟ 3 لمهم اا 


مُوسيج] كَبَرَمِن دَلِكَ فا وار حادق لمكا 0 
بعد مَاجآ تَهُم اليستٌ فَحَفَوناعَن وك وَدَاتَْنا موس سلطا ينا ©) > 


« والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم » هؤلاء هم المؤمنون أتباع محمد يَكخِ -. وتقدم 
الكلام على دخول #8 بين * على #8 أحد * في البقرة » في قوله # لا نفرق بين أحد من رسله * البقرة [ 785 ] فأغنى 
عن إعادته هنا «إ أولئك سوف نؤتيهم أجورهم * صرح تعالى بوعد هؤلاء » كما صرح بوعيد أولئك . وقرأ 
حفص 9 يؤتيهم #* بالياء ليعود على اسم الله قبله» وقرأ الباقون بالنون على الالتفات . ومقابله # واعتدنا # . 
وقول أبى عبد الله الرازي : قراءة النون أولى من وجهين . أحدهما : أنه أنهم ؛» والآخر : أنه مشاكل لقوله 
« وأعتدنا © ليس بجيد . ولا أولوية في ذلك , لأن القراءتين كلتاهما متواترة » هكذا نزلت » وهكذا أنزلت . © وكان الله 
غفوراً رحياً » لما وعدهم تعالى بالثواب زادهم تبشيراً بالتجاوز عن السيئآت . وبرحمته إياهم «٠‏ يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء » قال السدي : قالت اليهود إن كنت صادقاً فجىء بكتاب من السماء جملة » ى) جاء موبى 
بالكتاب2'2 . وقال محمد بن كعب القرظبي . قالوا : اثت بألواح فيها كتابك . كا أتى موسى بألواح فيها التوراة"2 . وقال 
الحسن وقتادة : سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود , يأمرهم بالإيمان بمحمد ‏ يَكِ ©"2‏ وقال ابن جريج : قالوا : لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول الله » فعلى قول ابن جريج يقتضي 
أن سؤالهم كان على نحو سؤال عبد الله بن أمية الزهري . وقيل : كتاباً نعاينه » حتى ينزل » وسمى من سائلى اليهود 


570/١ انظر تفسير ابن عباس ص 88 والزجاج وابن كثير 01/7 والطبري 507/9" , والدر؟ /78” والوسيط 817 خ وفتح القدير‎ )١( 
. 45 وللسيوطي ص‎ ١١8 وأسباب النزول للواحدي ص‎ 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

() انظر المراجع السابقة . 


سورة النساء / الآية 622 


« هه # هه ااه # له © © اع اه« 0# © © © هه هه ها اع عه اه 8ه #6 عله جه هداع هاه اه فاع فاع جه و اماه امهعم مع م مام 


كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء » وقيل : السائلون هم اليهود والنصارى . وسؤاهم إنما هوعلى سبيل التعنت , 
وقال الحسن : لو سألوه لكي يتبين الحق . لأعطاهم . فإن فيا أعطاكم كفاية » 8 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة » قدروا قبل هذا كلاماً محذوفاً . فجعله الزمحخشري(١)‏ شرطاً هذا جوابه » وتقديره إن استكيرت ما سألوه 
منك . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . وقدره ابن عطية : فلا تبال يا محمد عن سؤالهم وتشطيطهه (' : فإنها عادتهم ‏ 
فقد سألوا موبى . وأسند السؤال إليهم ؛ وإن كان إنما وقع من أبائهم من نقبائهم السبعين . ' لأنهم راضون بفعل أبائهم 
ومذاهبهم 5 ومشاءهون هم في التعنت . وقرأ الحسن : أكثر بالثاء المثلثة بدل الباء في قراءة الجمهور . ومعنى « جهرة 4 
عياناً رؤية منكشفة بينة » والجهرة من وصف الرّوية » واختلف في النقل عن ابن عباس . فروي عنه : أن ه جهرة © من 
صفة السؤال © فقد سألوا موبى » أوحالاً من ضميرط سألوا » أي : سألوه مجاهرين . وروي عنه : أن التقدير : فقالوا 
جهرة منه » وتصريحاً : أرنا الله » فيكون من صفة القول , « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » أي : تعنتهم وسؤاهم ما ليس 
هم أن يسألوه » وقال الزغخشري7" : بظلمهم بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا أمرأ جائزاً لاسموا ظالمين , ولما أخذتهم 
الصاعقة . كما سأل إبراهيم - عليه السلام ‏ أن يريه | إحياء الموق » فلم يسمه ظالاً , ولا رماه بالصاعقة للمشبهة ورميا 
بالصواعق انتهى . ؛ وهوعلى طريقة الاعتزال . في استحالة رؤية الله عندهم , وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالاً 
عقلاً , 00 
لاح عن سول الله يك - بالتواتر » وهي جائز ة عقلاً , وتقدّم الكلام في البقرة ة على الصاعقة » وقرأ السلمي والنخعي 
« فأخذتهم ول الصاعقة » « ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات * ثم للترتيب في الإخبار , 
لا في نفس الأمر . ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل . أي : آباؤهم . والذين صعقوا غير الذين اتخذوا العجل . 
والبينات إجازة البحر والعصا . وغرق فرعون وغير ذلك , وقال الحوفي : أعلم نبيه بعنادهم وإصرارهم , فالمعنى أنه بو 
نزل عليهم الذي سألوا لخالفوا أمر الله » كم| خالفوه من بعد إحياء الله لهم من صعقتهم » وعبدوا العجل واتخذوه إلها , 
9 فعفونا عن ذلك » أي : عن اتخاذهم العجل ا عن جميع ما تقدم من مخالفتهم . والأول أظهر لآنه فد صرح ف قصة 
العجل بالتوبة » ويعني بما امتحنهم به من القتل , لأنفسهم : ثم وقع العفوعن الباقين منهم . 8« وآتينا موسى سلطاناً مبيناً 4 
لوبو ا يا ا اا 
بأفنيتهم » والسيوف تتساقط عليهم . فياله من سلطان مبين . 


و 2 ور سر سوير ه م 


«وَرَفَعَنَا هو دقوم وَقْنَاطم د حَلُوأ ألْبَاب عداو اللاتحَدُوأف لست وأحذه 


ا 5-6 


مر 


ور © سم 


0 ماود ا 00 وفي 0 0 هذا 


(:) انظر الكشاف 285/١‏ . 

(0) الشّططٌ : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام » أو غير ذلك من كل شيء . 
لسان العرب 5775/85 . 

. 086/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : ١60‏ ا ااا 000 1 1 1 1 [ اا 


ديار مصر . وهم ناهضون مع موسى ‏ عليه السلام - وتقدمت قصة رفع الطور و في البقرة » والباء في # بميثاقهم # 
للسبب , وهو العهد الذي أخذه موسبى عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيهم . فنقضوا ميثاقهم . 
وعبدوا العجل . فرفع الله عليهم الطور . وفي الكلام محذوف تقديره : بنقض ميثاقهم « وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً » تقدّم تفسير هذه الجملة في البقرة « وقلنا لهم لا تعدوا في السبت » تقدم ذكره عند اعتدائهم في قوله « ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » . وقرأ ورش 9 لا تعدّوا * بفتح العين وتشديد الدال . على أن الأصل : لا 
تعتدوا » فألقيت حركة التاء على العين . وأدغمت التاء في الدال . وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال » والنص 
بالإسكان . وأصله أيضاً : لا تعتدوا . وقرأ الباقون من السبعة 8« لا تَعْدُوا # بإسكان العين وتخفيف الدال من عدي 
يعدو وقال تعالى ط إذ يَعْدُون في السبت » وقرأ الأعمش والأخفش ط لا تعتدوا 4 من اعتدى . ظ وأخذنا معهم ميثاقاً 
غليظأ 4 قيل : هو الميثاق الأول . في قوله « بميئاقهم » ووصف بالغلظ للتأكيد . وهو المأخوذ على لسان موسى وهارون أن 
يأخذوا التوراة بقوة » ويعملوا بجميع ما فيها » ويوصلوه إلى أبنائهم ٠‏ وقيل : هذا الميثاق غير الأول » وهو الميثاق الثاني , 
الذي أخذ على أنبيائهم بالتصديق بمحمد ‏ وَكِ ‏ والإيمان به » وهو المذكور في قوله ط وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب # آل عمران [ 8١‏ ] . 


ا ف 2 ال 7 راس صس -72 0 ا 
ف شِمَانمَضِم مُستافَهمٌ وكفرهم بِبَايتِ أله وََكلهما لبي بعَيرِحَقٌ وَفَوَلهم وين علفادل 
طبع عَأَهُعَليا يكْفْرِهِمَكَكَابُؤْمنُونَإ فيلا (©] 4 


« فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف + قال ابن عطية 
في] لخصناه من كلامه : هذا إخبار عن أشياء واقعوها في الضد مما أخذوا به . نقضوا الميشاق الذي رفع عليهم 
الطور بسببه . وجعلوا بدل الإيمان الذي تضمنه الأمر بدخول الباب سجداً المتضمن التواضع الذي هوثمرة الإيمان كفرهم 
بأيات الله » وبذل الطاعة وامتثال موافقته » في أن لا يعدوا في السبت انتهاك أعظم الحرم . وهوقتل الأنبياء » وقابلوا أخذ 
الميثاق الغليظ بتجاهلهم . وقوهم طإ قلوبنا غلف » أي : في حجب وغلف فهي لا تفهم . وأضرب الله تعالى عن قوهم , 
وكذبهم , وأخبر تعالى أنه قد طبع عليها بسبب كفرهم انتهى . والميثاق المنقوض أهو كتمانهم صفة الرسول ؟ وتكذيبه فيا 
جاء به ؟ أوتركهم العمل بما في كتايهم مع أنهم قبلوا والتزموا العمل بها ؟ قولان وآيات الله التي كفروا بها ء أهي التي أنزلت 
عليهم في كتبهم ؟ أو جميع كتب الله المنزلة ؟ قولان . وتقدم شرح 8 قلوبنا غلف * في البقرة [ 88 ] في البقرة » « بل 
طبع الله عليها بكفرهم » أدغم لام بل ني طاء طبع الكسائي وحمزة . وأظهرها باقي السبعة . وقال الزجاج : بل طبع الله 
عليها بكفرهم . خبر معناه الذم على أن قلوهم بمنزلة المطبوع عليها , التي لا تفهم أبداً . ولا تطيع مرسلاً . وقال 
الزحشري227 : أرادوا ب © قوهم قلوبنا غلف » أي : أن الله خلق قلوبنا غلفاً . أي : في أكنة لا يتوصل إليها بثبىء من 
الذكر والموعظة . كما حكى الله عن المشركين « وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم » الزخرف [ ٠١‏ ] وتكذيب المجبرة 
أخزا هم الله » فقيل لهم : خذها الله ومنعها الإلطاف بسبب كفرهم . فصارت كالمطبوع عليها , لا أن تخلق غلفاً غير قابلة 
الذكر ولا متمكنة من قبوله انتهى ٠‏ وهو على مذهبه الاعتزالي » وأما أهل السنة فيقولون : إن الله طبع عليها حقيقة . | 
أخير تعالى . ؛ إذ لا خالق غيره , والباء في « فب| نقضهم * تتعلق بمحذوف . قدره الزمحشري : فعلنا مهم ما فعلناه » وقدره 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 


سورة النساء / الآية : ١5‏ 


. . 
# ا #اخ #ا# ا # #ه0#ه©» 
* 8« هه عه« © # هه 8ه اه هاه اع اه ع«#0 #0 هع #0 0ه مااع صسااع اع عه أمفااة ‏ م اه اع م م م م جم« ه. 


ابن عطية : لعناهم وأذللناهم . وحتمنا على الوافين منهم الخلود في جهنم , قال ابن عطية : وحذف جواب هذا الكلام 
بليغ متروك مع ذهن السامع انتهى . وتسمية ما يتعلق به المجرور بأنه جواب اصطلاح لم يعهد في علم النحو . ولا تساعده 
اللغة » لأنه ليس بجواب , وجوزوا أن يتعلق بقوله ©« حرمنا عليهم » على أن قوله 9 فبظلم من الذين هادوا # بدل من 
قوله « فبها نقضهم ميثاقهم » وقاله الزجاج وأبو بكر والزتحشري وغيرهم , وهذا فيه بعد . لكثرة الفواصل بين البدل 
والبدل :ينه ونان العطوف عل الي ييه ايازم تاخر يعض اجراء السب اللي للتتجريم ف الوقت عن ولت 
التحريم , فلا يمكن أن يكون جزء سبب أومسبباً إلا بتأويل بعيد » وبيان ذلك أن ن ط قوهم على مريم بهتانا عظيم| وقوهم إنا 
كلا مع :سب الت وض قري العا قد ؛ فالأولى أن يكون التقدير : لعلناهم » وقد جاء مصرحا به في 
قوله « فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية » المائدة [ 1 ] 8 فلا يؤمنون إلا قليلا * تقدم تفسير هذه 
الجملة فأغننى عن إعادته . 


4 1 وَيكْفهِموَعوَلهم عل مَرَصمَمْسََعَظِيمًا‎ ١ 


الظاهرفٍ قوله #ووبكفرهم وقولهم # أنه معطوف على قوله #إفبم| نقضهم # وما بعده على أن الزمحشري227 أجازأن يكون 
قوله «٠‏ وبكفرهم وقوهم » معطوفاً على « بكفرهم » وتكرار نسبة الكفر إليهم بحسب متعلقاته » إذ كفروا بموسى . ثم 
بعيسى , ثم بمحمد ‏ عليه السلام - فعطف بعض كفرهم على بعض . قال الزتخشري : أو عطف مجموع المعطوف على 
مجموع المعطوف عليه . كأنه قيل : فبجمعهم بين نقض اليثاق والكفر بآيات الله » وقتلهم الأنبياء © وقوهم قلوبنا 
غلف 4 وجمعهم بين كفرهم ويبتهم مريم , وافتخارهم بقتل عيسى ‏ عليه السلام -عاقبناهم . أوظ بل طبع الله عليها # 
وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا . 

وقال الزغخشري”" أيضاً : فإن قلت : هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله # بل طبع الله 
عليها بكفرهم » . 


قلت : لم يصح هذا التقدير , لأن قولهظه بل طبع الله عليها بكفرهم * رد وإنكار لقولهم © قلوبنا غلف # فكان 
متعلقاً به انتهى . وهو جواب حسن . ويمتنع من وجه آخر , وهو أن العطف ببل » يكون للإضراب عن الحكم الأول , 
وإثباته للثاني على جهة إبطال الأول , أو الانتقال عاماً في كتاب الله في الإخبار . فلا يكون إلا للانتقال » ويستفاد من 
الجملة الثانية ما لا يستفاد من الجملة الأولى » والذي قدّره الزغخشري”" لا يسوغ فيه هذا الذي قررناه » لأن قوله ©« فب 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 4 ©« وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 4 فأفادت الجملة الثانية ما أفادت 
الجملة الأولى » وهولا يجوز » لوقلت : مر زيد بعمرو. بل مر زيد بعمرو لم يجز. » وقد أجاز ذلك أبو البقاء » وهو .أن 
يكون التقدير : فبها نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وكذا طبع على قلوبهم » وقيل : التقدير : فب| نقضهم ميثاقهم 
لا يؤمنون إلا قليلاً » والفاء مقحمة . وما في قوله «« فب| نقضهم » كهي في قوله ©« فبها رحمة 4 آل عمران [ ١59‏ ] وتقدّم 
الكلام فيها , والبهتان العظيم رميهم مريم ‏ عليها السلام ‏ بالزنا » مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى ‏ عليه السلام - في 


(؟) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآية : لاه١‏ ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 


5 ٠ل‏ سيا سام لوبي ييه 00 
قوله © سبحانك هذا هتان عظيم » النور [15 ] . 

سرح سه ره ال 71 0 م سو عو آ# و ور مه 00 ا 7 
وَعَوَلِهِإنا من ليح عِيسى بن ممم رب سول لله وما فثلوه ا كن سه لهم و إن 


سه صرح سل سر اوور 


رن أحتلفو اه لنى صَلِينَه مام بون عل إِلَاكيَاَ لطن وَمَافكُوميقينًا 9©) > 


وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 الظاهر أن ظ رسول الله 4 . من قولهم قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء . كقول فرعون ا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » وقوله ظ إنك لأنت الحليم 
الرشيد 4 ويجوز أن يكون من كلام الله تعالى » وضع الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنه . رفعا 
لويف - عليه السلام كما كانوا يذكرونه به ذكر الوجهين الزتخشري . ولم يذكر ابن عطية سوى الثاني . 
قال : هو إخبار من الله تعالى بصفة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهي الرسالة على - جهة إظهار ذنت هؤلاء المقرين 
بالقتل » ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى . لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى » وعلى أن عيسى كذاب ليس 
برسول . ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى . فكأنهم قتلوه . وليس يدفع الذنب عنهم 
اعتقادهم أنه غير رسول ٠‏ # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم * هذا إخبار منه تعالى بأنهم ما قتلوا عيسبى » وما 
صلبوه » واختلف الرواة في كيفية القتل والصلب . ولم يثبت عن رسول الله يك د ذلك ىم شيوما ال غليه قرا 
ومنتهى ما آل إليه أمر عيسبى - عليه السلام ‏ أنه طلبته اليهود فاختفى هو وا حواريون في بيت فدلوا عليه » وحضروا ليلا . 
وهم ثلاثة عشر » أو ثانية عشر ٠‏ ففرقهم تلك الليلة » ووجههم إلى الآفاق » وبقي هو ورجل معه » فرفع عيسى وألقى 
شبهه على الرجل فصلب©22 . وقيل : هو اليهودي الذي دل عليه » وقيل : قال لأصحابه : أيكم يلقي عليه شبهي ٠‏ 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة » فقال سرجس : أنا . فألقى عليه شبه عيسى » وقيل : ألقى شبهه على 
الجميع . فلا أخرجوا نقص واحد من العدّة , فأخذوا واحداً تمن عليه الشبه فصلب . وروي : أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم أمر عيسى . لما رأوه من نقصان العدة واختلاط الأمر. فصلب ذلك الشخص ., وأبعد الناس عن خشبته 
ثانا وسو تع و1 يديت اله علة ووسيندة .دن الثائن عتم و تودقى الخوازورة يتخدثون فى الأفاق أن عيب اصتلي»» 
ول 1 بان هه عل انر وإنامسى ل راك تراه 4 أي ابعريم الك المترق لباو با ينص وار 
من العدة . وكان بادر بصلب واحد . وأبعد الناس عنه » وقال : هذا عيسى . وهذا القول هو الذي يا ينبغى أن يعتقد في 
رركن يق 4 إااد الع نبهه خل يسن للم وضع الل عن رصوله ال يكل - فيعتمد عليه ؛ وقد اختاف 
فيمن ألقى عليه الشبه اختلافاً كثيراً » فقيل : اليهودي الذي دل عليه ٠»‏ وقيل : خليفة قيصر الذي كان محبوساً عنده . 
دواع مور لوو بر دنس امن رول ١‏ رن كلشدشه اوبرت برقل بالق اسم ل كذ 
الحواريين(2 . وقيل : ألقى الشبه على الوجه دون البدن . وهذا الوثوق ما يدفع الوثوق بشيء من ذلك . وهذا قال 
بعضهم : إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر . فهذا يفتح باب السفسطة . وقيل : سبب 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 80 والزجاج 1 والطبري 58/94" ٠/ا”‏ وابن كثير 01/4/1١‏ وفتح القدير 00/١‏ والدر 578/5 
والوسيط 27 خ والبغوي 445/١‏ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
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ابر تببس جلا مارو سن بدي دافا للدي الل أنت ربي » وبكلمتك خلقتني » اللهم 
العن من سبني وسب والدتي . فمسخ الله من سبهه| قردة وخنازير . فاجتمعت اليهود على قتله » و# شبه # مسند إلى 
الجار والمجرور , كقوله : خيل إليه » ولكن وقع لمم التشبيه » ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول الدال عليه ©« إنا قتلنا # 
أي : ولكن شبه لهم من قتلوه ولا يجوز أن يكون ضمير المسيح , لأن المسيح مشبه به لا مشبه » ط وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن »* اختلف فيه اليهود » فقال بعضهم : لم يقتل ولم يصلب . الوجه وجه 
عيسى . والجسد جسد غيره(١2»‏ وقيل : أدخلوا عليه واحداً ليقتله » فألقى الشبه عليه فصلب . ونقص من العدد 
واحد . .وكانوا علموا عدد الحواريين . فقالوا : إن كان المصلوب صاحبنا فأين عيسى ؟ وإن كان عيسى فأين صاحبنا ؟ 
وقيل : قال العوام قتلنا عيبى . وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتل ولا صلب57), قال ابن عطية : واليقين الذي صح 
فيه نقل الكافة عن حواسها . هو أن شخصاً صلب وهل هوعيسى أم لا ؟ فليس هومن علم الحواس » فلذلك لم يقع في 
ذلك نقل كافة » والضمير في # فيه * عائد على القتل . معناه : في قتله » وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما قبله وما 
بعده » وقيل : الضمير في «« اختلفوا # عائد على اليهود أيضاً , واختلافهم فيه قول بعضهم : إنه إلّه » وقول بعضهم : 
إنه ابن الله تعالى » وقيل : اختلافهم فيه . أن النسطورية قالوا : وقع الصلب على ناسوته دون لاهوته » وقيل : وقع 
القتل والصلب عليههما » وقيل : عائد على اليهود والنصارى فإن اليهود قالوا هوابن زنا وقالت النصارى هوابن الله » وقيل 
اختلافهم من جهة أن النصارى قالوا : إن اليهود قتلته » وصلبته . واليهود الذين عاينوا رفعه قالوا : رفع إلى السماء . 
والجمهور على أن ا إلا اتباع الظنّ # استثناء منقطع , لأن اتباع الظنّ ليس من جنس العلم , أي : ولكنّ اتباع الظنّ 
لهم . وقال الزمحشري227) : يعني : ولكنهم يتبعون الظنّ . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . وقال ابن عطية : هو 
استثناء متصل , إذ الظن والعلم يضمهها . أنهما من معتقدات اليقين . وقد يقول الظان على طريق التجوّز : علمي في هذا 
الأمر أنه كذا » وهويعني ظنه انتهى . وليس كما ذكر » لأن الظنْ ليس من معتقدات اليقين ؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين » 
وما كان ترجيحاً فهويناني اليقين . ٠‏ كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين » وعلى تقدير أن الظنّ والعلم يضمهما ما ذكر . 
فلا يكون أيضاً استثناء متصل ٠‏ لآنه لم يستئنٍ الظنْ من العلم » فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنْ . وإنما التلاوة 
إلا اتباع الظنْ » والاتباع للظنْ لا يضمه . والعلم جنس ما ذكر . وقال الزمخشري : فإن قلت : لم وصفوا بالشك . 
والشك أن لا يترجح أحد الجائزين » ثم وصفوا بالظنّ . والظنّ أن يترجح أحدهما . فكيف يكونون شاكين ظانين ؟ 
قلت : أريد أنهم شاكون ماهم من علم قط . ولكن لاحت هم أمارة فظنوا انتهى » وهوجواب سؤاله » ولكن يقال : لا 
يرد هذا السؤال . لأن العرب تطلق الشك على مالم يقع فيه القطع واليقين . فيدخل فيه كل ما يتردّد فيه » إما على السواء 
بلا ترجيح . أو بترجيح أحد الطرفين . وإذا كان كذلك اندفع السؤال . 8 وما قتلوه يقيناً 4 قال ابن عباس والسدي 
وجماعة : الضمير في ا قتلوه * عائد على الظن . تقول : قتلت هذا الأمر علا إذا قطعت به » وجزمت الجحزم الذي لا 
الدع ا م لحر اا ا 
الضمير عائد على العلم » أي : ما قتلوا العلم يقيناً ٠‏ يقال : قتلت العلم والرأي يقيناً ٠‏ وقتلته علمأ . 0 
يكون عن قهر واستعلاء » فكأنه قيل قبل : ولم يكن علمهم بقتل المسيح علما أحيط به | ما كان ظناً ؛ قال الرمحشري : 

و ببسي باو و0 


.4١-8١/١١ والرازي‎ :457/1١ انظر البغوي‎ )١( 
. فم المرجعين السابقين‎ 
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انتهى . والظاهر قول الجمهور : أن الضمير يعود على عيسى » بجعل الضمائر كلها كشيء واحد » فلا تختلف . والمعنى 
صحيح بليغ . وانتصاب ط يقيناً 4 على أنه مصدر في موضع الحال من فاعل « قتلوه # أي : متيقنين أنه عيسى . كما 
ادعوا ذلك في قولهم طإ إنا قتلنا المسيح » النساء [ 197 ] قاله السدي , أو نعت لمصدر محذوف . أي قتلا يقيناً جوزه 
الزغشري 1207 وقال الحسن : وما قتلوه حقاً انتهى , فانتصابه على أنه مؤكد لمضمون الجملة المنفية » كقولك : وما قتلوه 
حقاً , أي : حق انتفاء قتله حقاً » وما حكي عن ابن الأنباري : أنه في الكلام تقديماً وتأخيراً » وأن © يقيناً 4 منصوب 
ب © رفعه الله إليه » والمعنى : بل رفعه الله إليه يقينا ٠‏ فلعله لا يصح عنه » وقد نص الخليل على أن ذلك خط » لأنه لا 
يعمل ما بعد بل في ما قبلها . 


« بل رقع آل هليه وان هعبر حَكيها ((0]] 4 


« بل رفعه الله إليه # هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه » وهو حي في السماء الثانية » على ما صح عن 
الرسول ‏ كيه في حديث المعراج » وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض . لقتل الدجال . وليملأها 
عدلاً كما ملئت جوراً . ويحيا فيها أربعين سنة » ثم يموت . كا تموت البشر . وقال قتادة : رفع الله عيسى إليه . » فكساه 
الريش ٠‏ وألبسه النور » وقطع عنه المطعم والمشرب , فصار مع الملائكة , فهو معهم حول العرش . فصار إنسياً ملكيا 
نا أرضياً . والضمير في 8 إليه » عائد إلى الله تعالى على حذف التقدير : إلى سائه » وقد جاء # ورافعك إلى # » 
وقيل © إل # حيث لا حكم فيه إلا له . ولا يوجه الدعاء إلا نحوه » وهو راجع إلى الأول » وقال أبو عبد الله الرازي : 
أعلم الله تعالى عقيب ذكره : أنه وصل إلى عيسى أنواع من البلايا , ؛ أنه رفعه إليه » فدل أن رفعه إليه أعظم في إيصال 
الثواب من الجنة » ومن كل ما فيها من اللذات الجسانية . وهذه الآية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية 
انتهى اليك باد وا ار باو يات أبو عبد الله الرازي 7( : المراد من المعزة كمال 
القدرة » ومن الحكمة كال العلم . فنبه مهذا على أن رفع عيسى - عليه السلام ‏ من الدنيا ! ل الراك وا كاد 
كالمتعذر على البشر » لكن لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي وحكمتي انتهى ؛ وقال غيره « عزيزاً 4 أي : قوياً بالنقمة من 
اليهود » فسلط عليهم بطرس الرومي . ٠‏ فقتل منه مقتلة عظيمة ظ حكيا 4 حكم عليهم باللعئة والغضب . ٠‏ وقيل 
« عزيزاً 4 أي : لا يغالب . لأن اليهود حاولت بعيسى ‏ عليه السلام أمرا , وأراد الله خلافه « حكياً 4 أي : واضع 
الأشياء مواضعها » فمن حكمته تخليصه من اليهود . ورفعه إلى السماء لما يريد وتقتضيه حكمته تعالى » وقال وهب بن 
منبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى على رأس ثلاثين سنة » ثم رفعه وهوابن ثلاث وثلاثين سنة » فكانت نبوته ثلاث سنين » 
وقيل : بعث الله جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها » فرفعه الله تعالى إلى السماء من تلك الروزنة . 


5 


ٍوَإِنضنأَضلِلْكئ إلا ْلَه مَلَمونه- ويوْمْالْفَمةِ يكو علوم يدا (] 4 
«وإن من أهل الكتا ب إلا ليؤمئن به قبل موته» «إِنْ» هنانافية, والمخيرعنه محذوف, قامت صفته مقامه. 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب . كما حذف في قوله © وإن منكم | إلا واردها * والمعنى : وما من اليهود , وقوله © وما 
منا إلا له مقام معلوم * أي : وما أحد منا إلا له مقام 5 وما أحد منكم إلا واردها . ٠»‏ قال الزجاج : وحذف أحد » لأنه 


6 انظر الرازي 4/١‏ . 


104 311 د سارو رج و يدينه اسبب بس ود نوو و ا ل ل واد سو ع الا ا قر 


مطلوب في كل نفي يدخله الاستثناء » نحو : ما قام إلا زيد معناه : ما قام أحد إلا زيد » وقال الزمحشري(١)‏ 8 ليؤمنن 
به # جملة قسمية . واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به » ونحوه 8 وما منا إلا له 
مقام معلوم # الصافات [ ١55‏ ] 8« وإن منكم إلا واردها # مريم [ ١‏ ] والمعنى : وما من اليهود أحد إلا ليؤمئن به 
انتهى . وهو غلط فاحش , إذ زعم أن # ليؤمئن به * جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف . إلى آخره » وصفة أحد 
المحذوف إنما هو الجار والمجرور . وهومن أهل الكتاب . والتقدير : كما ذكرناه : وإن أحد من أهل الكتاب . وأما قوله 
9 ليؤمنن به # فليست صفة لموصوف . ولا هي جملة قسمية » كما زعم . إنما هي جملة جواب القسم . والقسم محذوف . 
والقسم وجوابه في موضع رفع خير المبتدأ الذي هو أحد المحذوف , إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسناد , لأنه لا يفيد . 
وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية » وجوابها فذلك هو محط الفائدة . وكذلك أيضاً الخبر هوط إلا له مقام # وكذلك 
© إلا واردها * إذ لا ينتظم مما قبل إلا تركيب إسنادي . والظاهر أن الضميرين في # به * و8 موته »* عائدان على 
عيسى . وهو سياق الكلام » والمعنى : من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله » روى : أنه ينزل من السماء في آخر 
الزمان » فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به .» حتى تكون الملة واحدة » وهي ملة الإسلام » قاله ابن عباس 
والحسن وأبو مالك297!. وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة والضحاك والحسن أيضاً لاا : الضمير في 8 به # 
لعيسى . وفي ‏ موته # لكتابي » وقالوا : وليس يموت بودي حتى يؤمن بعيسى . ويعلم أ نه نبي » ولكن عند المعاينة 
للموت . فهو إيمان لا ينفعه ىا لم ينفع فرعون إيمانه وقت المعاينة(» . وبدأ بما يشبه هذا القول الزمغشري 247. قال : 
والمعنى : ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى . وبأنه عبد الله ورسوله » يعني إذا عاين قبل أن تزهق 
روحه . حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف . ثم حكى عن شهر بن حوشب والحجاج : حكاية فيها طول » يمس 
بالتفسير منها » أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه . وقالوا ا لا 
فكذبت به . فيقول آمنت أنه نبي ؛ وتقول للنصراني : أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله » أو ا بن الله » فيقول : منت أنه 
عبد الله ورسوله » حيث لا ينفعه إيمانه » وعن ابن عباس : أنه فسره كذلك وح اي وميا ويه 
عنقه » قال : لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه .» قال : وإن خرجت فوق بيت . أو احترق . أو أكله سبع . قال : 
يتكلم بها في الحوى ولا تخرج روحه حتى يؤمن به(" ويدل عليه قراءة أب ف إلا ليؤمئْنَ به قبل موتهم »* بضم النون على 
معنى : وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم , لأن أحدا يصلح للجمع فإن قلت : فها فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى 
قبل موتهم قلت : فائدته الوعيد . وليكن علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن قريب عند المعاينة » وأن ذلك لا ينفعهم 
ا 0 
ا ا 0 كذبوه » وعلى النصارى بأ: نهم دعوه ابن الله انتهى كلامه . وقال أيضا : ونجوز أن 
يريد أنه لا يبقى أ حد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان » ويعلمهم نزوله 
وما نزل له » ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم انتهى . وقال عكرمة : الضمير في 8 به » لمحمد عليه الصلاة والسلام , 
وفي « موته # للكتابي . قال : وليس يخرج بودي ولا نصراني من الدنيا » حتى يؤمن بمحمد ولوغرق » أو سقط عليه 


. 588/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 87 » 875/١١ والرازي‎ 597/١ (؟) انظر البغوى‎ 


(7) انظر القرطبي 7/ ١١/١1١‏ ط وزارة الثقافة بالقاهرة سنة 19717 م . 


(؟) انظر الكشاف 588/١‏ . 
)05( انظر القرطبى ١/5‏ والدر 7/5 ١51”؟‏ وابن كثير ١‏ / لالاه والبغرى 5 . 
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جدار . فإنه يؤمن في ذلك الوقت . وقيل : يعود في به * على الله . وفي © موته » على أحد المقدّر . قال ابن زيد : إذا 
نزل عيسى - عليه السلام - لقتل الدجال لم يبق بودي ولا نصراني إلا آمن بالله حين يرون قتل الدجال » وتصير الأمم كلها 
واحدة على ملة الإسلام » ويعزى هذا القول أيضاً إلى ابن عباس والحسن وقتادة » وقال العباس بن غزوان « وإ من أهل 
قف يتارايس باحر ورور الما را و 01 : شهيداً على أهل الكتاب 
على اليهود بتكذيبهم إياه . وطعنهم فيه » وعلى النصارى بجعلهم إياه إلا مع الله . أو ابناً له » والضمير في ©« يكون »* 
لعيسى . وقال عكرمة لمحمد - وله - قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع » فمنها التجنيس المغاير في 
« يخادعون # و خادعهم # و8 شكرتم 4 ول شاكراً » » والماثل في « وإذا قاموا » والتكرار في اسم الله » وفي 
وخر اوم هؤلاء # وفي © ويرون » وظ يريدون » وفي ط الكافرين 4 وط الكافرين » وني « أهل الكتاب » 
وط كتاباً 4 وفي « بميثاقهم » و ط ميثاقاً 4 , والطباق في « الكافرين » وط المؤمنين » وفي « إن تبدوا 4 ط أو تخفوه # 
وفي © نؤمن # و© نكمر * . والاختصاص في « إلى الصلاة 4 وط في الدرك الأسفل # . وني الجهر بالسوء . 
والإشارة(١)‏ في مواضع » الاستعارة في ه« يخادعون الله وهو خادعهم # استعار اسم الخداع للمجازاة » وفي سبيلا # 
وفي ه سلطاناً # لقيام الحجة . و8 الدرك الأسفل » لانخفاض طبقاتهم في النارء و« اعتصموا » للالتجاء » وفي 
« أن يفرقوا 4 وفي « لم يفرّقوا 4 وهو حقيقة في الأجسام استعير للمعاني , وني طإ سلطاناً 4 استعير للحجة » وفي 
غلف » و بل طبع الله 4 . وزيادة الحرف لمعنى في « فب| نقضهم » . وإسناد الفعل إلى غير فاعله في « فأخذتهم 
الصاعقة * و« جاءتهم البينات » وإلى الراضي به » وفي « وقتلهم الأنبياء # ا 0 
إنا قتلنا المسيح * . وحسن النسق(2) في 8 فبها نقضهم ميثاقهم * والمعاطيف عليه » حيث نسقت بالواو التي تدل على 
الجميع فقط . وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة . فشرك أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء . وإطلاق اسم كل 
على بعض . وفي « كفرهم بآيات الله # وهو القرآن والإنجيل » ولم يكفروا بشيء من الكتب إلا بها » وفي و قولهم إنا 
قتلنا * ولم يقل ذلك إلا بعضهم . والتعريض في ا رسول الله » إذا قلنا إنه من كلامهم . والتوجيه في # غلف #* من 
احتمال المصدر جمع غلاف . أو جمع أغلف . وعود الضمير على غير مذكور . وهو في « ليؤمنن به قبل موته # على من 
جعلهمم لغير عيسى . والنقل من صيغة فاعل إلى فعيل في # شهيد # . والحذف في مواضع . 


«يقذية يت كنا عنامي تينب أيك سرج عصيرك. ك0 

27 ال سس 0 يح برع و سج بسع 2 1-2 ا ا 0-000 

وَأخذ رهم الرد أُوقَدَ مهوأعَنهوَأطه مو [اننيالتطل واعتد: َالِلُكفرينه 7< متهم عَدَابا ليسا( 
- سم 2ه أ لا < سس مراص تير آذ أ هت 


حص لرأسِحونفي ليطأ هرا كذ تولكلا 
7 : 7# وو رصح مو وود هي 0 
َأَلْمُؤَيون لكر وا ومو سه وَاليو وا لحز أولتيكَ سَمُوْتِي لََرَاعلا © © إن 


ني 


06 سوسا 
أوؤحينا 


. ١70 وعرفها السيوطي في نظم البديع بالإتيان بكلام قليل ذي معان حمة ء وانظر الفوائد المشوق ص‎ )١( 

ف ويسمى و التتهيق » وهو من محاسن الكلام . وهو أن يجيء المتكلم بالكلمات من النثر أو الأبيات من الشعر متتاليات . متلاحمات تلاحماً 
كتدين) متضعب] لافنا )وله كيجا » وتكون مفرداتها وحملها متسقة متوالية » إذا أفرد منها البيت قام بنفسه » واستقل معناه بلفظه 
شرح الكافية ( 7559 ) . 


الالو المع ساي رار نعي وام ب عم للدي اوفتكي وبيج واو ون ننه سحيو امور العا ا ا 1101 


8 ب يي سد سرح جه هه 


0-0 0 0 هسه 0 20 


حي ا 4 5 عَكَلك3ٌ ندر 2م د 7 7 

4 سك يم عايلك كيلك ول يبه و قر دن 

رن 3 م د هسه 1 0 م 2 ا ّ 
رسلا مد ل نعل أله د ارس و6 وال 
2-2-6 000 000 و بح و سم سس 22 عر 2 2 

د عَكِيمَا © لكام ب للك ةو لك 0 ١‏ 

1 ا ا 


سيد يه أَوصَهُ واحن سيي لاله 


د سس ب قر 


ور صَلُو أضَكدُ بَعِيدًا 9ن 


نروا وظلموا َم يكن امه لِيَعْهرَ لَهُمْ وآ لممَدِيَهُمْ طرِيقَ 5 جهنم 


سس مهن 


5 
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ا 1 
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4 م 
3 
ا 
!تت 
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0 2 © سرم بثر ‏ سس سار ا 00 7 7 لصح يي ل خخ لت سس به علج 
بكم فا مسو حيرا كم وإإن تَكغروا وَإِنَ َع مافى أ لسوت وأ لارضٍ وكان الله علا حتكيما(؟ 
0 2 دح تراه أ هه | رار ص به - ا ضح سر 7 
لا 00 0 00 المسبيح عِيسَى 
رح و سح ساس سس الور هه 1 رسع هه سر سر كر عه م لس ذا ساسا سلر اه 
بن ميم رسو كٌ الله وحلمته مهأ لهال مي وَروح هَنْه موا يالله رسله. انمو | 
لس تهت ك0 20 7 سار را ات لد كن م 

تلك أنتبوأ حا لَسكُم نأي كم سكت ليت 1 لسَّموَاتِ 


حر جو .0 . ضح . م جح إجده سل اس 0 به ست ع ير 
تف لضن كي ب لله ع عو 0 0 
1 دغ مع علي رن 7 ا 01 10-6 0 70 

الغلو0'» : تجاوز الحد , ومنه غلا السعر . وغلوة السهم , الاستنكاف : الأنفة والترفع من نكفت الدمع إذا نحيته 
بإصبعك من خدك . ومنعته من الحري قال : 

تناشرا بار نيا در ين مِنْهُعْ من الخلق لم يكت يتيحيك - 

وسثئل أبو العباس عن الاستنكاف . فقال : هو من النكف . يقال : ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف . 
ل يا سرياس اي و ا 00 
المعنى © فبظلم » عظيم أو 8 فبظلم » أي ظلم .» وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » | قال : 

لقد وقعت على لحم 





ظ )1( يقال : غلا في الدين والأمر يغلو عْلُوًا جاوز حده . 
لسان العرب "584٠/6‏ . 
(؟) لم أهتد لقائله انظر عند ابن الجوزي في زاد المسير 7١7/7‏ واللسان ( نكف ) . 
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أي : لحم متبع » ويتعلق ب ب ف حرمنا ‏ وتقدم السبب على المسبب تنيهً على فحش الظلم وتقبيحا له . وتحذيرا 
منه . والطيبات هي ما ذكر في قوله # وعلى الذين هادوا # وحرمت عليهم الآلبان وبعض الطير والحوت . وأحلت هم 

ما لا ا ا اي ا اا 0 
كثيراً * أي : ناساً كثيراً » فيكون كثيراً مفعولاً بالمصدر , وإليه ذهب الطبري . قال : صدوا بجحدهم أمر محمد - عََِْةِ - 
جمعاً عظيأً من الناس . أو صداً كثيراً » وقدره بعضهم : زماناً كثيراً » ه وأخذهم الرّبا وقد نهوا عنه # وهذه جملة حالية 
تفيد تأكيد قبح فعلهم وسوء صنيعهم » إذ ما نبى الله عنه يجب أن يبعد عنه . قالوا : والربا محرم في جميع الشرائع , 
« وأكلهم أموال الناس بالباطل * أي : الرشا التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الكتاب . وفي هذه الآية فصلت 
لزاع "الل الويعي لحري /الطبيات ‏ فيل : كانوا كلما أحدئوا ذنباً حرم عليهم بعض الطيبات , وأهمل هنا تفصيل 
الطيبات . بل ذكرت نكرة مبهمة » وفي المائدة فصل أنواع ما حرم ولم يفصل السبب . ٠‏ فقيل « ذلك جزيناهم ببغيهم 4 
الأنعام [ ١57‏ ] وأعيدت الباء في # وبصدهم * لبعده عن المعطوف عليه بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه » بل 
في العامل فيه » ول يعد في وأخذهم » ظ وأكلهم » لأن الفصل وقع بمعمول المعطوف عليه » ونظير إعادة الحرف , 
وترك إعادته قوله « فبهم| نقضهم ميثاقهم * الآية » وبدىء في أنواع الظلم بما هو أهم . وهو أمر الدّين » وهو الصد عن 
سبيل الله . ثم بأمر الدنيا وهو ما يتعلق به الأذى في بعض المال . ثم ارتقى إلى الأبلغ في المال الدنيوي » وهو أكله 
بالباطل . أي : مجانا لا عوض فيه . وفي ذكر هذه الآية امتنان على هذه الأمة . حيث لم يعاملهم معاملة اليهود فيحرم 
عليهم في الدنيا الطيبات , عقوبة هم بذنومهم . © وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً مهيناً 4 لما ذكر عقوبة الدنيا ذكر ما أعد 
هم في الآخرة » وما كان ذلك التحريم عامًاً لليهود بسبب ظلم من ظلم منهم , فالتزمه ظالمهم وغير ظالمهم » كما قال تعالى 
« واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 النساء [ 37 ] بين أن العذاب الأليم إنما أعد للكافرين منهم . فلذلك 
لم يأت . وأعتدنا لهم ٠‏ ف لكن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً 4 مجيء « لكن » هنا في غاية الحسن . 
لأنها داخلة بين نقيضين وجزائه) » وهم الكافرون والعذاب الأآليم ؛ والمؤمنون والأجر العظيم » و# الراسخون »# 
الثابتون المنتتصبون المستبصرون منبم . كعبد الله بن سلام وأضرابه » و8« المؤمنون * يعني منهم أو المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار . والظاهر أنه عام في من آمن وارتفع ١‏ الراسخون *» على الابتداء والخبر © يؤمنون * لا غير . لأن المدح لا 
يكون إلا بعد تمام الجملة » ومن جعل الخبر « أولئك سنؤتيهم » فقوله ضعيف , وانتصب لا المقيمين # على الماح , 
وارتفع ظ والمؤتون » أيضاً على إضمار . وهم , على سبيل القطع إلى الرفع » ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله . لآأن 
النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت . وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة » فكثر الوصف 
بأن جعل في جمل . وقرأ ابن جبير وعمرو بن عبيد والجحدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش 
ويونس وهارون عن أبي عمرو 8 والمقيمون 4 بالرفع نسقاً على الأول . وكذا هوني مصحف ابن مسعود , قاله الفراء » 
وروي : أنها كذلك في مصحف أب . وقيل : بل هي فيه 8 والمقيمين الصلاة 4 كمصحف عثمان , وذكر عن عائشة 
وأبان بن علمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف , ولا يصح عنها ذلك لأنها عربيان فصيحان . قطع النعوت أشهر 
في لسان العرب . وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره » وعلى القطع خرج سيبويه ذلك , قال الزمحشري227 : 
ير ار ا 0 
وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان » وعنى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 


. 0*٠ /١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الرنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام . وذب المطاعن عنه » من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم , 
وخحرقاً يرفوه من يلحق بهم انتهى » ويعني بقوله : من لم ينظر في الكتاب كتاب سيبويه ‏ رحمه الله فإن اسم الكتاب علم 
عليه » ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله » وإعراب ألفاظه بغير أحكام علم النحو. جوزوا في عطف 8« والمقيمين 4 
وجوهاً . أحدها : أن يكون معطوفاً على ف« بما أنزل إليك » أي : يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة » واختلفوا في هذا 
الوجه من المعني بالمقيمين الصلاة . فقيل : الأنبياء ذكره الزغخشري )١(‏ وابن عطية » وقيل : الملائكة . ذكره ابن عطية » 
وقيل : المسلمون والتقدير : وندب المقيمين ذكر ابن عطية معناه » والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير في 
«« منهم © أي : لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين . ذكره ابن عطية : على قوم لم يسمهم . الوجه الثالث : أن 
يكون معطوفا على الكاف في 9 أولئك * أي : ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة , الوجه الرآبع : أن يكون معطوفا على 
كاف ا قبلك » على حذف مضاف التقدير : وما أنزل من قبلك وقبل 4 المقيمين الصلاة . الوجه الخامس : أن يكؤن 
معطوفاً على كاف قبلك » ويعني الأنبياء ذكره ابن عطية , وقال ابنّ عطية : فرق بين الآية والبيت يعني بيت الخرنق 
وكان أنشده قبل وهو : ْ 
الساريي كر متترك. الطلكون. قاقد الآرر0) 
بحرف العطف الذي في الآية » فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل . وفي هذا نظر انتهى . إن منع ذلك أحد فهو 
محجوج بثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف . ولا نظر في ذلك . كما قال ابن عطية : قال الشاعر : 
0 ميَأيِي إلى يسو مطل وَشعْثمرَاضِيع يِف لالسَعَالي(6 
وكذلك جوزوا في قوله تعالى ©« والمؤتون الزكاة # وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه من أنه ارتفع على خير مبتدأ 
تحذوف على سبيل قطع الصفات في المدح . أحدها : أنه معطوف على © الراسخون » . الثاني : على الضمير المستكن في 
« المؤمنون » . الثالث : على الضمير في « يؤمنون » . الرابع : أنه مبتدأ وما بعده الخير . وهو اسم الإشارة وما يليه . 
وأما « المؤمنون بالله 4 فعطف على 8 والمؤتون الزكاة © على الوجه الذي اخترناه في رفع © والمؤتون » ولما ذكر أولا ‏ 
ف والمؤمنون 4 تضمن الإيمان بما يجب أن يؤمن به » ثم أخبر عنهم وعن الراسخين أنهم يوٌمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة » 
ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف الإيمان الفعلية البدنية » وهي الصلاة . والمالية'وهي الزكاة » ثم 
ارتقى في المدح إلى أشرف الأوصاف القلبية الاعتقادية » وهي الإيمان بالموجد الذي أنزل الكتب وشرع فيها الصلاة والزكاة 
وباليوم الآخر . وهوالبعث والمعاد الذي يظهر فيه ثمرة الإيمان , وامتثال تكاليف الشرع من الصلاة والزكاة وغيرهما . ثم 
إنه لا استوفى ذلك أخبر تعالى أنه سيؤتيهم أجرأ عظيياً , وهوما رتب تعالى على هذه الأوصاف الجليلة التي وصفهم بها . 
وأشار إليهم بأولئك ليدل على مجموع تلك الأوصاف . ومن أعرب 8 والمؤمنون بالله » مبتدأ وخيره ما بعده » فهو يمعزل 
عن إدراك الفصاحة . والأجود : إعراب 8 أولئك » مبتدأ ومن نصبه بإضمار فعل تفسيره ما بعده : أنه سيؤتي أولئك 





. نفسه‎ )١١ 
أمالي الشجري‎ » ١50/١ المحتسب 198/7 الإنصاف 18؛ . المزهر‎ . ٠١5/١ البيت للخرنق بنت هفان انظر الديوان 79 والكتاب‎ )5( 
. ١6١/5 الدرر‎ ,» 4١5 وصف المباني‎ ١ 
: البيت لأمية بن أبي عائذ المهذلي انظر ديوان الهذليين 184/7 . وروايته فيه‎ )( 
2 


لبود عسنشدرة مناطلات الصدو رعُويجٌ مَرَاضِيعٌ مِثْل السَّعَالِي 
وانظر الكتاب ١99/1١‏ » ابن يعيش ١8/7‏ وصف المباني 4/5 المقرب 7١0/١‏ العينيى 57/15 الخزانة 457/57 اللسان رضع . 
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سنؤتيهم » فيجعله من باب الاشتغال . ٠‏ فليس قوله براجح . لآن زيد ضربته أفصح » وأكثر من , زيداً ضربته » ولآن 
معمول ما رهن حرق الامعت ان لكلف وار تقدقة بق تخد : سأضرب زيداً » وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال , 
فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه , وقرأ حمزة « سيؤتيهم » بالياء عوداً على قوله « والمؤمنون بالله # . وقرأ باقي السبعة 
على الالتفات . ومناسبة ه وأعتدنا * 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده # قال ابن عباس''2 : سبب 
نزوها أن سكين الحبر وعدي بن زيد قالا : يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئا بعد موسى , ولا أوحى إليه » وقال 
محمد بن كعب القرظي2 : لما نزلت ظ يسألك أهل الكتاب » النساء [ 151 ] » فتليت عليهم » وسمعوا الخبر بأعمالهم 
الخميثة » قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ولا على عيسى . وجحدوا جميع ذلك . فنزلت « وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا 4 الأنعام [ 4١‏ ] » وقال الزغشري”2 « إنا أوحينا إليك »4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يَكِ ‏ أن 
ينزل عليهم كتاباً من السماء » واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كسائر الأنبياء الذين سلفوا انتهى » وقدم 5 
وجرده منهم في الذكر . لأنه الأب الثاني وأول الرسل ودعوته عامّة لجميع من كان إذ ذاك في الأرض ٠‏ كما أن دعوة 
محمد - يَكهْ - عامّة لجميع من في الأرض ٠‏ « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان *# خص تعالى بالذكر هؤلاء 7 تشريفاً وتعظيأً لهم , وبدأ بإبراهيم , لأنه الأب الثالث » وقدم 
ف ماساييي حو عي مي و الو 0 
دائرته » وتقدم ذكر نسب نوح وإبراهيم وهارون في نسب أخيه موسى . وأما أ يوب فذكر الحسين بن أحمد ابن القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن عل النيسابوري نسبه » فقال : أيوب بن أموص بن بارح بن تورم بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم » وأمه من ولد لوط بن هارون , وأما يونس فهويونس بن متى ٠‏ وقرأ نافع في رواية ابن جماز عنه «و يونس » بكسر 
النون » وهي لغة لبعض العرب . وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها , وهي لغة لبعض عقيل , وبعض العرب بهمزة 
ويكسر . وبعض أسد يبمز ويضم النون . ولغة الحجاز ما قرأ به الجمهور . من ترك الهمز وضم النون . © واتينا داود 
زبوراً 4 أي : كتاباً » وكل كتاب يسمى زبوراً . وغلب على الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود » وهو فعول بمعنى مفعول 
كالحلوب والركوب . ولا يطرد وهومائة وخمسون سورة . ليس فيها حكم ولا حرام ولا حلال , إنما هي حكم ومواعظ ‏ 
وقد قرأت جملة منها ببلاد الأندلس . قيل : وقدم سليان في الذكر على داود لتوفر علمه بدليل قوله © ففهمناها سليهان وكلا 
آتينا حكماً وعلمأ * الأنبياء [ 74 ] والذي يظهر أنه جمع بين عيسى وأيوب ويونس . لأنهم أصحاب امتحان وبلايا في 
الدنيا » وجمع بين هارون وسليهان , لأن هارون كان محببا إلى بني إسرائيل , ؛ معظم| مؤثرا » وأما سليان فكان معظ| عند 
الناس ٠‏ قاهرا لهم مستحقاً له ما ذكره الله تعالى في كتابه » فجمعههم| التحبيب والتعظيم » وتأخر ذكر داود » لتشريفه بذكر 
كتابه » وإبرازه في جملة مستقلة له بالذكر » ولكتابه فا فاته من التقديم اللفظي » حصل به التضعيف من التشريف 
المعنوي . وقرأ حمزة « رُبوراً # بضم الزاي . قال أبو البقاء : وفيه وجهان أحدهما : أنه مصدر كالقعود . يسمى به 
الكتاب المنزل على داود » والثاني : أنه جمع زبور على حذف الزائد وهو الواوء وقال أبوعلي : كا قالوا : طريق وطروق ١‏ 
وكروان وكروان » وورشان وورشان . مما يجمع بحذف الزيادة » ويقوي هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير » وقد أطرد 
هذا المعنى في تصغير الترخيم » نحو : أزهر وزهير , والحارث وحريث . وثابت وثبيت . والجمع مثله في القياس » وإن 
كان أقل منه في الاستعمال » قال أبو على : ويحتمل أن يكون جمع زبرا وقع على المزبور , كما قالوا : ضرب الأمير ونسج 
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لا ل را سيا ل ي : ذكرنا أخبارهم لك . « ورسلا م 
نقصصهم عليك #اروي من حديث أب ذَْرَء أنه سئل عن المرسلين » فقال له رسول الله يكل - « كان المرسلون ثلائماثة 
وثلاثة عشر )20 , ا ا ل 0 
وفي حديث أبي ذر هذا أنه سأله كم كان الأنبياء » فقال : مائة ألف نبي » وأربعة وعشرون ألف نبي ٠‏ وروي عن أنس 

أن رسول الله يَكِهِ - بعث على رثاي آلاف من الأبياه؛ مهم أربعة آلاف من بي إسريل”© ٠‏ وروي عن كمب 
الأحبار : أثة قال : الأنبياء ألف لف وأربعائة ألف . وأربعة وعشرون أ لف ,وقال ابن عطية . :رما يذكر من عدد الأنبياء _ 
غير صحيح . والله أعلم بعدتهم الو 0 أ “قلاقصهكا رسلا عليك: + فهو 
من باب الاشتغال . والجملة من قوله # قد قصصناهم » مفسرة لذلك الفعل المحذوف . ويدل على هذا قراءة أبي 


« ورسل 4 بالرفع في الموضعين على الابتداء » وجاز الابتداء بالنكرة هنا » لأنه موضع تفصيل كما أنشدوا : 
فشُوبٌ : اد ا 
وقال امرؤ القيس : 


بِشِقٌ وَشِقٌ عِنْدَنَالَ يحول 
الع ا ار ا وى وبلا ا ا 1 
ابن عطية : الرفع على تقدير : وهم رسل ٠‏ فعلى قوله يكون ا قد قصصناهم » جملة في موضع الصفة » وجوزوا أيضا 
و 1 وي ام أكون نضبا عل المعو » لأن المعنى 4 إنا أرملناك > وأرسلنا ريل لذن 
الرد على اليهود إنما هوني إنكارهم إرسال الرسل واطراد الوحي . ظ وكلم اله موسي تكلي) #اهة1 إخخار يان اقرف 
ا ا 
في المجاز إلا أنه قليل » فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري : 
بكى الْخَرمِنْ عَوْفٍ انكر جِلْدَ وَْجْتَ عَجيجاً مِنْ دام الْمَطارِفٍ9؟) 
وقال ثعلب : لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول : قد كلمت لك فلاناً » بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت إليه رسولاً » 
فلما قال ظ تكليأ » لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى » ومسألة الكلام مما طال فيه الكلام » واختلف فيها علماء 
الإسلام » وبهذه المسألة سمي علم أصول الدين بعلم الكلام » وهي مسألة يبحث عنها في أصول الدين , وقرأ إبراهيم بن 
وثاب ظ وكلم الله 4 بالنصب على أن موسى هو المكلم . ومن بدع التفاسير أنه من الكَلّم . وأن معناه : وجرح الله موسى 
بأظفار المحن ومخالب الفتن . وقال كعب : كلم الله موسبى بالألسنة كلها . فجعل مومى يقول : رب لا أفهم حتى كلمه 
بلسان موسى آخر الألسنة . © رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 أي : يبشرون بالجنة 
من أطاع . وينذرون بالنار من عصى . وأراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول : لوبعث إلى رسول لآمنت . وف 
الحديث « وليس أحد أحب إليه العذر من الله » فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل » » وقال الزتحخشري : فإن 
قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل » وهم محجوجون بما نصبه الله تعالى من الأدلة التي النظر فيها موصل 
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إلى المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة » ولا عرفوا أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها ‏ 
قلت : الرسل منهيون عن الغفلة » وباعثون على النظر . كما ترى علماء العدل والتوحيد مع تبليغ ما حموله من تفصيل أمور 
الدين » وبيان أحوال التكليف . وتعلم الشرائ » فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميا لإلزام الحجة . لثلا يقولوا : لولا 
أرسلت إلينا رسولاً » فيوقظنا من سنة الغفلة » وينبهنا لما وجب الانتباه له انتهى ٠‏ وقوله © لتلا # هو كالتعليل لحالتي 
التبشير والإنذار » والتبشير هو بالحنة » والإنذار هو بالنار » وليس الثواب والعقاب حاكً بوجوبه) العقل » وإنما هو مجوز 
هما » وجاء السمع فصارا واجباً وقوعهم| . ولم يستفد وجويهم) إلا من البشارة والنذارة » فلو لم يبشر الرسيل بالجنة من امتثل 
لعجيو اع سو ودح اد 
حيث إن الله لا يبعث إليه من يعلمه بأن تلك معصية . لكانت له الحجة . إذ عوقب على شيء لم يتقدم إليه في التحذير من 
فعله . وأنه يترتب عليه العقاب . وأما ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية فهي موصولة إلى المعرفة والايمان بالله على ما 
يجب , والعلل في الآية هوغير المعرفة والإيمان بالله » فلا يرد سؤال الزتخشري27 , وانتصب ا رسلا » على البدل » وهو 
الذي عبر عنه الزتخشري”" بانتصابه على التكرير » قال : والأوجه أن ينتصب على المدح » وجوز غيره أن يكون مفعولا 
لاما ولا الوا را اا سا ا ار اا 000 
بمقدر . أي : أرسلناهم بذلك . ٠‏ أي : بالبشارة والنذارة » لثلا يكون . ا وكان الله عزيزاً حكياً # أ ي : لا يغالبه 
وب رس الجدعاب » صادرة أفعاله عن حكمة ؛ فلذلك قطع الحجة بإرسال الرسل . ٠‏ وقيل ل عزيزاً ‏ في عقاب 
الكفار ‏ حكيياً 4 في الإعذار بعد تقدم الإنذار » « لكن الله يشهد بما أنزل إليك » الاستدراك بلكن يقتضي تقدم جملة 
محذوفة . لأن لكن لا يبتدأ مها » فالتقدير : مااروي في سبب النزول : وهو أنه لما نزل © إنا أوحينا إليك # قالوا : ما نشهد 
لك بهذا » لكن الله يشهد , وشهادته تعالى بما أنزله إليه إثباته بإظهار المعجزات . كماتثبت الدعاوى بالبينات » وقرأ 
السلمي والجراح الحكمي 8 لكنْ الله # بالتشديد . ونصب الجلالة » وقرأ الحسن « بما أنْزِل إليك » مبنياً للمفعول 
« أنزله بعلمه 4 قرأ السلمي 9« نَرّلهِ 4 مشدداً » قال الزجاج ط أنزله # وفيه علمه , وقال أبو سليمان الدمشقي : 
( أنزله 4 من علمه , وقال ابن جريج « أنزله » إليك بعلم منه » أنك خيرته من خلقه , وقيل : أنزله إليك بعلمه أنك 
أهل لإنزاله عليك لقيامك بحقه » وعلمك بما فيه » وحسن دعائك إليه وحثك عليه » وقيل : بما يحتاج إليه العباد , 
وقيل : بعلمه أنك تبلغه إلى عباده من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان . قال ابن عطية : هذه الآية من أقوى متعلقات أهل 
السئة » في إثبات علم الله تعالى خلافاً للمعتزلة » في أنهم يقولون : عالم بلا علم , والمعنى عند أهل السنة : أنزله وهو 
يعلم إنزاله ونزوله » ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه 'أنزله مقترناً بعلمه » أي : فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك . 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن » كا هوني قول الخضر « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ى) ينقص هذا 
العصفور من هذا البحر » . وقال الزغشري”” : أنزله ملتبساً بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره » وهو تأليفه على نظم 
وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان . وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة , لأنه بيان للشهادة بصحته أنه أنزله 
بالنظم المعجز الفائت للقدر . ويحتمل أنه أ ا 00000 
+ والملائكة يشهدون * أي : بما أنزل الله إليك ا 00 
المعجزات . وهذا على سبيل التسلية له عن تكذيب اليهود . أي : إن كذبك اليهود وكذبوا ما جئت به من الوحي » فلا 
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تبال فإن الله يشهد لك وملائكته فلا تلتفت إلى تكذيبهم . « وكفى بالله شهيداً # أي : وإن لم يشهد غيره © قل أ ي شيء 
أكبر شهادة قل الله # الأنعام [ 14 ] 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً 4 أي ضلالا لا 
يقرب رجوعهم عنه ولا تخلصهم منه . لأنه يعتقد في نفسه أنه محق . ٠‏ ثم يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه , 
وإلقاء غيره فيه » فهو ضلال في أقصى غاياته » وقرأ عكرمة وابن هرمز وصدوا بضم الصاد . قيل وهي في اليهود « إن 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً 4 قيل : هذه في 
المشركين , وقد تقدّم الكلام على لام الجحود وما بعدها , وأن الإتيان بها أبلغ من الإتيان بالفعل المجرد عنها » وهذا الحكم 
مقيد بالموافاة على الكفر . وقال أبوسليهان الدمشقي : المعنى لم يكن الله ليسترعليهم قبيح أفعالهم » بل يفضحهم في الدنيا 
ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي . وني الآخرة بالنار . وقال الزتحشري” : كفروا وظلموا » وحجمعوا بين الكفر 
والمعاصي , وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظامين أصحاب الكبائر , لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر له إلا بالتوبة 
«ولا ليهديهم طريقاً 4 لا يلطف بهم . ٠‏ فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم « ولا ليهديهم * يوم القيامة إلا طريقها 
انتهى » وهو على طريقة الاعتزال » في أن صاحب الكبا ثر لا يغفر له ما لم يتب منها » وإن أريد بقوله « طريقاً 4 
مخصوصاً داق عملا ضاط] بذكيلون نه ان ٠‏ كان قوله « إلا طريق جهنم » استثناء منقطعاً ٠‏ © وكان ذلك على الله 
يسيراً 4 أى ي : انتفاء غفرانه » وهدايته إياهم وطردهم في النارسهلاً . ؛ لا صارف له عنه . وهذا تحقير لأمرهم . وأنه تعالى 
لأيعا بم لازيال ل بايا انان لدججاءكم رجو نجنا ع سورد كو فا منوانخيرا لك نهذ سطاب لمي الاين + 
وإن كانت السورة مدنية » فالمأمور به أمر عام . ولو كان خاصاً بتكليف ما لكان النداء خاصاً بالمؤمنين في الغالب ‏ 
والرسول هنا محمد عله . والحق هو شرعه . وقد فسر بالقرآن . وبالدين » وبشهادة التوحيد . وروي عن ابن 
عباس : أنها نزلت في المشركين . وفي انتصاب ا خيراً لكم » هنا وفي قوله ط« انتهوا خيراً لكم » النساء [ 17١‏ ] في تقدير 
الناصب ثلاثة أوجه . 

مذهب الخليل وسيبويه : وأتوا خيراً لكم » وهو فعل يجب إضهاره . 

ومذهب الكسائي وأبي عبيدة : يكن خيراً لكم . ويضمر إن يكن . ومذهب الفراء إيماناً خيراً لكم . وانتهاء يرا 
لكم ى ٠‏ بجعل خيراً نعتا لمصدر محذوف , يدل عليه الفعل الذي قبله » والترجيح بين هذه الأوجه مذكور في علم النحو, 
9 وإن تكفروا فإن لله ما ني السموات والأرض 4 تقدم تفسير مثل هذا . « وكان الله علي حكياً 4 ١‏ عليماً # بما يكون 
منكم من كفر وإيمان ٠‏ فيجازيكم عليه ف( حكيأ 4 في تكليفكم مع علمه تعالى بما يكون منكم , فإ يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم * قيل : نزلت في نصارى نجران . قاله مقاتل , وقال الجمهور : في عامة النصارى , فإنهم يعتقدون الثالوث . 
يقولون : الأب والابن وروح القدس إِلّه واحد ؛ وقيل : في اليهود والنصارى . نهاهم عن تجاوز الحد"2 . والمعنى : في 
دينكم الذي أنتم مطلوبون به » وليست الإشارة إلى دينهم المضلل . ولا أمروا بالثبوت عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك 
الغلونيٍ دين الله على الإطلاق » وغلت اليهود في حط المسيح ‏ عليه السلام -عن منزلته » حيث جعلته مولودا لغير رشده , 
وغلت النصارى فيه » حيث جعلوه إلا » والذي يظهر أن قوله « يا أهل الكتاب »* خطاب للناصرى » بدليل آخر الآية , 
ولا أجاب الله تعالى عن شبه اليهود الذين يبالغون في الطعن على المسيح أخذ في أمر النصارى الذين يفرطون في تعظيم 
المسيح . حتى ادعوا فيه ما ادعوا » # ولا تقولوا على الله إلا الحق » وهو تنزيهه عن الشريك والولد » والحلول والاتحاد , 





. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 2١9/١ انظر ابن كثير ١/89ه . ١ه والخازن‎ )0( 


سورة النساء/ الآأيات : ١95-1١٠‏ 


لك و انوق لابقا كاك يها عقا تقاف لفق أ هلظ فود عقا قار قد هل لان يقل لفك ول قات مامه نفد قاد ها هن" حرق كف اف جف أذ ل أماراشاة ها وها شك هجوا اهار بهن لوا لا زه صا لع ويا عا يك 


إما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » قرأ جعفر بن محمد ظإ إنما المسيح » على وزن 
السكيت ٠‏ وتقدم شرح الكلمة في ©« بكلمة منه اسمه المسيح »* آل عمران [ 5: ] ومعنى ا ألقاها إلى مريم * أوجد هذا 
الحادث في مريم . وحصله فيها » وهذه الجملة قيل : حال » وقيل : صفة على تقدير نية الانفصال , أي : وكلمة منه , 
ومعنى ظإ وروح منه » أي : صادرة . لأنه ذوروح » وجد من غير جزء من ذي روح » كالنطفة المنفصلة من الأب الحي . 
0 : عيسى روح من أرواح الله تعالى الذي خلقها واستنطقها 
بقوله ‏ ألست بربكم قالوا بلى 4 الأعراف [ 175 ] بعثه الله إلى مريم فدخل , وقال الطبري : وأبوروق 8 وروح منه # 
أي : نفخة منه » إذ هي من جبريل بأمره » وأنشد بيت ذي الرمة : 
فَقندّلَهُ اصْمُمْهَا إِلِكَ وَأخيهًَا بِرُوجِك وَامجِعَلَهُ لَهَافَيْتَة قَذْرَا 

يصف سقط النار » وسمى روحاً لأنه حدث عن نفخة جيريل » وقيل ومعنى # وروح منه * أي ى : رحمة ومله 
ف وهم بروج مه » لجال [ ؟5 ] ء وقيل : سمي روحاً لإحياء الناس به , كما يحيون بالأرواح قدا سمي القرآن 
روحاً . وقيل : المعنى بالروح هنا الوحي . أي لصون الخ ودرعياة اررق ذات عيدس أن كن + 0 
« وروح 4 لأن المعنى على تقدير صفة . لا على إطلاق روح » أي : وروح شريفة نفيسة من قبله تعالى . ؛ # ومن # هنا 
لابتداء الغاية » وليست للتبعيض ؛ كما فهمه بعض النصارى ء فادعى أن عيسى جزء من الله تعالى » فرد عليه علي بن 
الحسين بن وافد المروزي . حين استدل النصراني بأن في القرآن ما يشهد لمذهبه . وهو قوله # وروح منه # فأجابه ابن 
وافد بقوله ‏ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 الجائية [ 11 ] » وقال : إن كان يجب بهذا أن يكون 
عيسى جزءاً منه » وجب أن يكون ما في السموات وما في الأرض جزءاً منه » فانقطع النصراني وأسلم » وصنف ابن فايد . 
إذ ذاك كتاب النظائر » 8 فآمنوا بالله ورسله »* أي : الذين من جملتهم عيسى . ومحمد ‏ عليهما السلام - « ولا تقولوا 
ثلاثة # خير مبتدأ محذوف . أي : الآههة ثلاثة » قال الزمحشري22 : والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله 
والمسيح ومريم ثلاثة آلهة » وأن المسيح ولد الله من مريم . ألا ترى إلى قوله « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلين من 
دون الله » المائدة [ ١١‏ ] » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » والمشهور المستفيض عنهم هم يقولون في المج . 
لاهوتيته وناسوتيته من جهة الأب والأم . ويدل عليه قوله ©« إنما المسيح عيسى ابن مريم * فأثبت أ نه ولد لمريم » اتصل بها 
تصال الث أهام » وأ اتصاله بال ع وجل من حيث إن رسو » أنه موجود به وتداعه جسد ا أن خب واب 
ينفي أنه يتصل به اتصال الأبناء بالآباء » وقوله # سبحانه أن يكون له ولد # المائدة [ ١‏ ] وحكاية الله أوثق من حكاية 
غيره » وهذا الذي رجحه:الزمخشري2 قول ابن عباس قاله ؛ يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه » وقال الزمحشري7") 
أيضاً : إن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون : هو جوهر واحد . ثلاثة أقانيم © , أقنوم الأب , وأقنوم الابن , وأقنوم 
روح القدس . وأنهم يريدون بأقنوم الأب الذات . وبأقنوم الابن و ع القدس الحياة » فتقديره : الله 
ثلاثة انتهى » وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون التقدير : المعبود ثلاثة . أو الآلهة ثلاثة , أو الأقانيم ثلاثة » وكيفم| تشعب 
اختلاف عبارات النصارى » فإنه يختلف بحسب ذلك التقدير انتهى ٠»‏ وقال الزجاج : تقديره إِلاً ثلاثة » وقال الفراء وأبو 


. 047/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(5) انظر المصدر نفسه 

(5) الأقانيم : الأصول . واحدها نوم ٠‏ قال الجوهري : وأحسبها رومية . 
لسان العرب 717/58/60 . 


سورة النساء/ الآيات : ١775-11٠١‏ 


عبيد : تقديره : ثلاثة كقوله # سيقولون ثلاثة * وقال أبو علي : التقدير : الله ثالث ثلاثة » حذف المبتدأ والمضاف 
انتهى . أراد أبو علي موافقة قوله # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * المائدة [ 7 ] أي : أحد آلمة ثلاثة » والذي 
يظهر أن الذي أثبتوه هوما أثبت في الآية خلافه . والذي أثبت في الآية بطريق الحصر إنما هو وحدانية الله تعالى » وتنزيهه أن 
يكون له ولد » فيكون التقدير : ولا تقولوا الله ثلاثة » ويترجح قول أب على بموافقته فقته الآية التي ذكرناها » وبقوله تعالى 
© سبحانه أن يكون له ولد »* والنصارى وإن اختلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث ٠‏ © انتهوا خيراً لكم » تقدم 
الكلام في انتصاب ا خيراً 22104 , وقال الزتخشري 7) لاحر ب اا 0 
ف( فآمنوا خيراً لكم » النساء [ ] وعلى الانتهاء ء عن التثليث يعني في قوله ط انتهوا خيراً لكم » علم أنه يحملهم على 
أمر. فقال « خيراً لكم # أي اقصدوا وأتوا خيراً لكم نما أنتم فيه من الكفر والتثليث » وهو الإيمان والتوحيد انتهى . وهو 
ا ا ل ا ل ا 
فيه » وليست صيغة # إنما # تقتضى الحصر » ولكنها تصلح للحصر والبالغة في الصفة » وإن لم يكن حصر نحو : :آنا 
الشجاع عنترة » وغير ذلك انتهى كلامه » وقد تقدم كلامنا مشبعاً في « إنما * في قوله « إنما نحن مصلحون 4 البقرة 
١١ [‏ ]وكلام ابن عطية فيها هنا : إنها لا تقتضي بوضعها الحصر صحيح . وإن كان خلاف ما في أذهان كثير من الناس , 
سبحانه أن يكون له ولد » معناه : تنزيهاً له » وتعظيماً من أن يكون له ولد » كما تزعم النصارى في أمره » إذ قد نقلوا 
أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة النسل . وقرأ الحسن 8 إن يكونٌ له ولد » بكسر الهمزة وضم النون من يكون » على أن 
« إن * نافية » أي : ما يكون له ولد . فيكون التنزيه عن التثليث , والإخبار بانتفاء الولد . فالكلام جملتان » وفي قراءة 
الجماعة جملة واحدة » # له ما في السموات وما في الأرض * إخبار لملكه بجميع من فيهن » فيستغرق ملكه عيسى وغيره » 
ومن كان ملكا لا يكون جزءاً من المالك ٠‏ على أن الجزئية لا تصمّ إلا في الجسم , والله تعالمى منزه عن الجسم والعرض . 
© وكفى بالله وكيلا »4 أي : كافياً في تدبير محلوقاته وحفظها ؛ فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين . وقيل : معناه كفيلا 
لأوليائه » وقيل : المعنى يكل الخلق إليه أ مورهم . فهو الغنى عنهم . وهم الفقراء إليه » ٠‏ # لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبد الله ولا الملائكة المقربون »4 روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله يكهٍ - لم تعيب صاحبنا » قال : وما صاحبكم ؟ 


)١(‏ قال المصنف في الارتشاف 779/7 : ذهب الخليل وسيبويه إلى أن هذه منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الأول . وذهب أبو عبيدة والكسائي 
إلى أن هذه منصوبة على إضمار يكن » وذهب الفراء إلى أن حيرا باتصاله بالأمر لأنه من صفات الأمر » وصرح بعضهم عنه بأن انتصابه به 
على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : انتهاء خيراً لكم . وقال الفراء : يرى الكناية عن الأمر تصلح قبل ( الخبر) تقول : اتق الله فهو خير 
لك فإذا أسقطت هو اتصل ما قبله فنصب انتهى ؛ وقيل لا يكون مثل هذا في الخبر عند الخليل وسيبويه . وأجاز الكسائي مثله » وزعم أنه 
قل سمع : لتتقومن خيرأ لك . ولآتين البيت خيراً لي » وزعم الكسائي : أن النصب لخروجه من الكلام » قال والعرب تقوله بعد الكلام 
التام . فإن كان مطلوباً لغيره رفعوه نحو : انته خير لك وقال الوراق في قوله : 

تروحي أجدر أن تقيلي 

هوعلى تقدير يكن أجور , وأجاز ابن درستويه حذفها قياساً بعد فعل الأمر فأما قولهم : انته أمراً قاصداً فالتقدير وائت أمراً صادقاً ‏ 
وهذا يجوز فيه إضمار الفعل . وإظهاره بخلاف « انتهوا خيراً لكم » وما ذكر معه فإنه يجب إضمار العامل . وقد غفل الزمحشري عن نص 
سيبويه في ذلك . فجعل انته أمر قاصداً وانتهوا خيراً لكم سواء في وجوب إضمار العالم » وجعل سيبويه من هذا القبيل قول ذي الرمة : 

ديار مية 
قال كأنه قال أذكر ديار مية » ولكنه لا يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهم انتهى . 
الارتشاف 7797/7 78٠١‏ انظر الكتاب 787/١‏ . 
(؟) انظر الكشاف ١/95ه‏ اا 


سووة النساء/ الآنات ١/7215:‏ ا 


قالوا : عيسى ٠‏ قال : وأي شىء أقول . قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله » قال : إنه ليس بعار أن يكون عبد . 
قالوا : بلى فنزلت27 , أي : لا يستنكف عيسى من ذلك » فلا تستنكفوا له منه » فلوكان موضع استنكاف لكان هو أولى 
بأن يستنكف , لأن العار ألصق به » أي : لن يأنف ويرتفع ويتعاظم » وقرأ على عبيد الله على التصغير , والمقربون أي : 
الكروبيون الذين هم حول العرش . كجرريل وميكائيل وإسرافيل » ومن في طبقتهم . قاله الزمحشري2 . وقال ابن 
عباس : هم حملة العرش . وقال الضحاك : من قرب منهم من السماء ء السابعة انتهى(2 , وعطفوا على عيسى » لآن من 
الخداري ويل الاوايحة 6 او الجادم عدوي اند زر : ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله » فإن ضمن عبدا معنى 
ملكألله لم يحتج إلى هذا التقدير » ويكون إذ ذاك فز ولا الملائكة 4 من باب عطف المفردات . بخلاف ما إذا لحظ في عبد 
الوحدة . فإن قوله # ولا الملائكة »* يكون من باب عطف الجمل ؛ لاختلاف الخبر . وإن لحظ في قوله 8 ولا الملائكة # 
معنى : ولا كل واحد من الملائكة » كان من عطف المفردات . وقد تشبث بهذه الآية من زعم أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء . قال ابن عطية : ولا الملائكة المقربون زيادة في الحجة » وتقريب من الأذهان . أي : ولا هؤلاء الذين هم في أعلى 
درجات المخلوقين . لا يستنكفون عن ذلك ؛ فكيف من سواهم . وفي هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء انتهى . وقال الزتحشري فإن قلت : من أين دل قوله تعالى # ولا الملائكة المقربون # على أن المعنى : ولا من 
فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك , وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في 
رفع المسيح عن مرتبة العبودية » فوجب أن يقال لهم : لن يرتفع عيسى عن العبودية » ولا من هو أرفع منه درجة » كأنه 
قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية » فكيف بالمسح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين » 
لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة » ومثاله قول القائل : 


2 1م هاي اس اله ادم ٍ ره مدثش 7 ر 8 م س مره 
وما مثله ممن يجود حاتم ولا البحرذو الامواج يلتج زاخسره 


لاشبهة . بأنه قصد بالبحر ذي الأمواج : ما هو فوق حاتم في الجود . ومن كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله : 
« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى » البقرة [ ١٠١‏ ] حتى يعترف بالفرق البين » انتهى كلامه » والتفضيل بين 
الأنبياء والملائكة إنما يكون بالسمع . إذ نحن لا ندرك جهة التفضيل بالعقل , وأما الآية : فقد يقال : متى نفي شيء عن 
اثنين فلا يدل ذلك على أن الثاني أرفع من الأول . ولا أن ذلك من باب الترقي فإذا قلت : لن يأنف فلان أن يسجد لله ولا 
عمرو» فلا دلالة فيه على أن عمراً أفضل من زيد . وإن سلمنا ذلك فليست الآية من هذا القبيل . هقايل مقر 

بجمع , ول يقابل مفرداً بمفرد . ولا جمعاً بجمع . فقد يقال : الجمع أفضل من المفرد . ولا يلزم من الآية تن تفضيل الجمع 
عل اجممع » ولا امقرد عل الفرد » وإث لمن أن المعطوف في الآية أرفع من المعطوف عليه » فيكون ذلك بحسب ما ألقي 
ل ل ل 
يدل تخيلهم ذلك على أنه في نفس الأمر أة فضل وأعظم ثواباً » وبما ورد من ذلك على حسب ما ألقي في الأذهان , قوله 
تعالى : حكاية عن النسوة التى فاجأهنْ حسن يوسف 9 فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديينٌ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إِنْ هذا 
إلا ملك كريم * وقال الشاعر : 





. 57١/١ انظر الخازن‎ )١( 
. 555/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 57١/١ انظر الخازن‎ )9( 


7ع ل 1000 1 1 ل 
فلشت بهلي وَلَكِنْ لاك تَنَرْلَمِنْ جَوْفٍالسَ)َءِيَصُوبُ 
وقال الزتخشري”2 : فإن قلت : علام عطف ١‏ ولا الملائكة المقربون * قلت : إما أن يعطف على المسيح » أو 

اسم ذإ يكون 4 . أوعلى المستترني طإ عبداً 4 . لما فيه من معنى الوصف , لدلالته على معنى العبادة » كقولك : مررت 
برجل عبد أبوه . فالعطف على المسيح هو الظاهر . لأداء غيره إلى ما فيه بعض انحراف عن الغرض . وهو أن المسيح لا 
يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية » أو أن يعبد الله هو ومن فوقه انتهى . والانحراف عن الغرض الذي 
أشار إليه.: هو كون الاستنكاف يكون مختصاً بالمسيح , والمعنى القائم اشتراك الملائكة مع المسيح . في انتفاء الاستنكاف 
عن العبودية , لأنه لا يلزم من استنكافه وحده أن يكون هو والملائكة عبيدا . أو أن يكون هو وهم يعبد ربه استنكافهم 
هم » فقد يرضى شخص أن يضرب هو وزيد عمراً . ولا يرضى ذلك زيد » ويظهر أيضاً مرجوحية الوجهين » من جهة 
دخول لا , إذ لوأريد العطف على الضميرني «« يكون » أوعلى المستترني ©« عبدا » لم تدخل لا . بل كان يكون التركيب 
بدونها » تقول : ما يريد زيد أن يكون هووأبوه قائمين . وتقول : ما يريد زيد أن يصطلح هووعمرو . فهذا ونحوهما ليسا 
من مظنات دخول لا . فإن وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي زائدة » # ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جبيعاأ 4 حمل أولاً على لفظ « من » فأفرد الضمير في « يستنكف » و9 يستكبر » , ثم حمل 
على المعنى في قوله ط فسيحشرهم » فالضمير عائد على معنى ا من » , هذا هو الظاهر , ويحتمل أن يكون الضمير عام 
عائداً على الخلق ٠‏ لدلالة المعنى عليه » لأن الحشر ليس مختصاً بالمستدكف . ولآن التفصيل بعده يدل عليه » ويكون ربط 
الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط بالعموم , الذي فيها فيها » ويحتمل أن يعود الضمير على معنى ظ من » ويكون قد حذف 
معطوف عليه . كاله زياج اقبي مووي !منت كين ]به ندا تراد ل رادل كم اند # النحل 
١ [‏ ] أي : والبرد » وعلى هذين الاحتمالين يكون ما فصل بأمًا مطابقاً لما قبله » وعلى الوجه الأوّل لا يطابق » والإخبار 
ل ل ل ل ا الت ؛ وقرأ الحسن بالنون بدل الياء » في 
(فسيحشرهم 4 وباء © فيعذبهم # على التخفيف . 
أت مث اتعيا سيب بوهم حوره وَيَرِيدُهُم ين شيو و 

نُ 


ا و ووم اي 


2 أوَأسَتَكيروأ معد بهم عَدَاسا ألِيِمَاوَلا يدون لهم مّنْدُو ن أله 


ره 
يم 


فا دين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 أي : لا بييضس أحداً قلا ولا 
كثيراً ٠‏ والزيادة يحتمل أن يكون في أن الحسنة بعشر إلى سبعمائة » والتضعيف الذي ليس بمحصور في قوله ©« والله يضاعف 
لمن يشاء » , ٠‏ قال معناه ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى - ( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليياً ولايجدون لهم 
من دون الله ولي ولا نصيراً 4 هذا وعيد شديد للذين يتركون عبادة الله » أنفة تكبراً » وقال ابن عطية : وهذا الاستنكاف 
إنما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء . وما جرى مجراه . كفعل حبي بن أخطب . وأخيه أبي ي يأسر وأبي جهل . وغيرهم 
بالرسيول + ٠‏ فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله فمحال أن تجده يكفر به تكبراً عليه » والعناد إنما يسوق إليه الاستكبار على 
البشر , ٠‏ ومع تفاوت المنازل في ظن المستكبر انتهى . ؛ وقدم ذكر ثواب المؤمن . لأن الإحسان إليه ثما يعم المستنكف إذا كان 





. 091//١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء / الآيتان : 5/ا١ ‏ ها 
داخلاً في حملة التدكيل به 3 فكأنه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر » فسيعذب بالحشر إذا رأى أجور العاملين 4 
وبما يصيبه من عذاب الله تعالى . 


« كيبا الئاس هد جَآء م برهن ين ريك وَأَْنَا اليك ورا مبِيسَا 59] * 


التميوزغل الرهان هو غيب 04د وساهيرهانا 4 لأن منه الرهان 2( وهوالمعجزة 4 وقال مجحاهد :2 الرهان هنا 
الحجة(2 . وقيل : البرهان الإسلام » والنور المبين هو القرآن . 


0 يلي 


0 ا !مَمو أله وأَعَتصمو أيه - سيد لهم في رَحمَقَضِنَهُ وَفضْلِ يبد مم 
- قي 9) » ظ 


9 
- 1 ن)ء + 


الظاه ر أن الضميرفيٍ #به » عائد عب الله. لقربه وصحة المعنى, ولقوله #واعتصموابالله وأخلصوادينهم لله النساء 
١55 [‏ ] ويحتمل أن يعود على القرآن الذي عبر عنه بقوله « وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 النساء [ ١75‏ ] وفي الحديث 
« القرآن حبل الله المتين » من تمسك به عصم » . والرحمة والفضل : الجنة » وقال الزمخشري”2 طإ في رحمة منه وفضل * 
في ثواب مستحق وتفضل انتهى » ولفظ مستحق من ألفاظ المعتزلة » وقيل : الرحمة زيادة ترقية » ورفع درجات , وقيل : 
الرحمة التوفيق . والفضل القبول . والضمير في « إليه » عائد على الفضل . وهي هداية طريق الجنان » كما قال تعالى 
سيهديهم ويصاح باهم ويدخلهم » محمد [ ه ] لأن هداية الإرشاد قد تقدّمت . وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا , 
وعلى هذا الصراط : طريق الجنة » وقال الزغخشري؟» : ويهديهم إلى عبادته » فجعل الضمير عائدا على الله تعالى » وذلك 
على حذف مضاف . وهذا هو الظاهر , لأنه المحدث عنه . و في رحمة منه وفضل » ليس محدثا عنهم| . » قال أبوعلي : 
هي راجعة إلى ما تقدم من اسم الله تعالى » والمعنى : ويديهم إلى صراطه فإذا جعلنا فإ صراطاً مستقياً 4 نصباً على 
الحال . كانت الحال من هذا المحذوف انتهى . ويعني : دين الإسلام » وقيل : الهاء عائدة على الرحمة والفضل . لأخما في 
معنى الثواب . وقيل : هي عائدة على القرآن » وقيل عق طاضراطا مستقيا 6 هيلا صاننا . 


ج يس م وعم 00 200 0 و 24 عو ل سلس يي 
##السمهفيوة هل أَمَديُقَتَيحكُم ف الْككلة إنات / هلك لسن لم أ لخت فلها نصضف 
رس م سم 0 هه 20 لا | لي 0 2 ا رس م 0 2 سمه ح سا يي 
مَارٌ ك وَهُوَيَرتُهَآ إن لم يَكن لها ولد وَإنَكانسَا نين فلهما الثلثانء كلكا حرا 
رن 7 7 0 00 587 - 2 و ب 


9 . : 1 مح دمح ا مر لله > بن و- 2 
للذكر مِثْلَ حظ الأشين سَيْنْ أيه حك أن تَضِلوأ وأللّه بكل سَىَّء 





. 017/1١ وابن كثير‎ 5١/١ انظر القرطبي 5//ا” والخازن‎ )١( 
: فم انظر المراجع السابقة‎ 
. نفسه‎ )5( . 08/1١ انظر الكشاف‎ )5( 


فإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 قال البراء بن عازب : هي آخرآية نزلت ”»» وقال كثي رمن الصحابة : من آخر 
مانزل» وقالجابر بنعبد الله : نزلت بسبب: «عادني النبي - يَكِِ - وأنامريض, فقلت : يارسول الله كيف أقضي في مالي؟ 
كاد لسعم أخوات, ولميكن لي ولدولا والد فنزلت)27» وقيل : إنجابر ا أتاهفي طريق مكةعام حجة الوداع ‏ فقال: إن 
اي اسمس ا سات ا 
روي عنه في أخبارها روايات » وفي حديثه أن الرسول ‏ يَكٍ - قال : « يكفيك آية الصيف . التي نزلت في آخر سورة 
النساء » » وقد روى أبوسلمة . عن النبي ‏ يكل -« التي أنزلت في الصيف حي :9 وإل كاد رجحل يورت كلذله 4 النبناء 
١١ [‏ ]» والظاهر أنها ©« يستفتونك * لأن اليراء قال : هي آخر آية نزلت ؛ قال ابن عطية : قول رسول الله يَلِبَهِ - 
يحوي لوس اا و0 أشكل منها على الفاروق - رضوان الله عليه اللهم 
لا أن يكون دلالة اللفظ , اضطربت على كثير من الناس ؛ ولذلك قال بعضهم : الكلالة الميت نفسه . وقال اخرون:: 
0 : المال » إلى غير ذلك من الخلاف انتهى كلامه » وقد ختمت هذه السورة مبذه الآية » ىا بدئت أو بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره ؛» ليتشاكل المبدأ والمقطع ؛:وكتيرا ما وقم ذلك في السو ».روي عن أي بكر - رضي الله عنه أنه 
قال في خطبته : « ألا إن آية أول سورة النساء : أنزها الله في الولد والوالد . والآية الثانية : : أنزها الله في الزوج والزوجة 2 
واللإخوة من الم , والآية الي ختم بها سورة الأنفال أنزهها في أولي الأرحام ؛» و8 في الكلالة »* متعلق ب (يفتيكم # على 
طريق إعمال الثاني » # إن امرؤ هلك ليس لحر ا المراد بالولد : الابن » وهو اسم 
مشترك . يجوز استعماله للذكر والأنثى . لأن الابن يسقط الأخت . ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس » والمراد 
بالأخت الشقيقة , أوالتي لأب دون التي لأم . لأن الله فرض ها النصف . وجعل أخاها عصبة » وقال © للذكر مثل حظ 
عع عو اد بي ال 
على أنه فاعل بفعل محذوف . يفسره ما بعده , والجملة من قوله © ليس له ولد 4 في موضع الصفة ل 8 امرؤ » أي 
هلك امرؤ غيرذي ولد وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة(؛)في باب الاشتغال 0 
القول , زيدا ضربته العاقل » وكما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر . ومنع الزتخشري 2 أن يكون قوله « ليس له ولد 4 





. 78/5 والقرطبى‎ 047/1١ وابن كثير‎ 457/1١ انظر الخازن‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . | 

إفة أخرجه الطبري 74/7 والبيهقي 5 والسيوطي في الدر 701/5 . 

5( قور الل ن التوايع بقن ساررع عضن لمحرن» الوصاكع جوا رالا يئر قلا و »والزميز قن لدو سمو :ال صن مفو 1 
الغيب . والعامل فيه نحو أزيداً ضربت القائم ؟ والمفسر نحو : إن امرؤٌ هلك ليس له ولد . والمبتدأ الذي خيره في متعلق.الموصوف نحو : 

« أفي الله شك فاطر السموات والأرض » والخبر نحو زيد قائم العاقل وجواب القسم نحو . بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب . والاعتراض 
نحو . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . والاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا زيداً خير منك . ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد . « ولا يحزن 
ويرضين بما اتيتهن كلهن ) . ومن العطف والمعطوف . « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) . بين الأيدي والأرجل وحسن ذلك أن المجموع 
واحد وقصد الإعلام بترتيبه » وبين البدل والمبدل منه « قم الليل إلا قليلاً نصفه» ولا يجوز الفصل بمباين محض أى يي أجنبي بالكلية من التابع 
والمتبوع فلا يقال مررت برجل على فرس عاقل أبلق وشذ قوله : 
قلت لقوم في الكنيفا تروحوا عشية بتنا عندما إن رزح 
همع الهوامع ١١6/51‏ . 
(0) انظر الكشاف 098/١‏ . 


سورة النساء/ الآية : ١1/5‏ يا ا اي يا ا ااا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ا 


جملة حالية من الضمير في © هلك + . فقال ومحل © ليس له ولد » الرفع على الصفة لا النصب على الحال » وأجاز أبو 
البقاء ٠‏ فقال ‏ ليس له ولد 4 الجملة في موضع ال حال . من الضمير في هلك » ط وله أخت » جملة حالية أيضا , 
والذي يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع , ؛ وذلك أن المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف . فهو الذي 
ينبغي أن يكون التقييد له بأد الصميووه لجل عا المرق لاعن ركراب لالزلا د 6 1 
وجا والموي رك أو مؤكد بالحكم . إنما هو للمؤكد » إذ هو معتمد الإسناد الأصلي . ؛ فعلى هذا لو قلت : 
ضربت زيداً ضربت زيدا العاقل » انبغى أن يكون العاقل نعتاً لزيد في الجملة الأولى » لا لزيد في الجملة الثانية » لأنها 
حملة مؤكدة للجملة الأولى » والمقصود بالإسناد إنما هوالحملة الأولى » لا الثانية » قيل : وثم معطوف محذوف .2 
للاختصار , ودلالة الكلام عليه » والتقدير : ليس له ولد ولا والد » « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » أي : إن قدر الآمر 
على العكس من موتها » وبقائه بعدها . والمراد بالولد هنا الابن » لأن الابن يسقط الأخ دون البنت , قال الزتغشري 07 : 
فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده . فإن الأب نظيره في الإسقاط . ؛ فلم اقتصر على نفي الولد ؟ قلت : وكل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السنة » وهو قوله ‏ عليه السلام - ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » ف| بقي فلأولي عصبة(0)ذكر » والأب 
. أولى من الأخ ؛ وليسا بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة » ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء 
الوالد » لآن الولد أقرب إلى الميت من الوالد ٠‏ فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب , فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد » ولأن 
الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاً » فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآخر انتهى كلامه » والضمير في قوله 
« وهووفي يرثها » عائد إلى ما تقدم لفظاً دون معنى » فهومن باب عندي درهم ونصفه , لأن الحالك لا يرث » والحية لا 
تورث » ونظيره في القرآن © وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره » فاطر[ ١١‏ ] وهذه الجملة مستقلة لا موضع ها من 
الإعراب . وهي دليل جواب الشرط الذي بعدها ٠‏ < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك * قالوا : الضمير في © كانتا # 
ضمير أختين » دل على ذلك قوله «« وله أخت » وقد تقرر في علم العربية أن الخير يفيد ما لا يفيده الاسم . ؛ وقد منع أبو 
عل وغيره » سيدٌ الجارية مَالكها ؛ لأن الخير أفاد ما 00 » كا أفاده الخير » وهو 
قوله « اثنتين » ٠‏ وأجاب الأخفش وغيره : بأن قوله ‏ اثنتين # يدل على عدم التقييد بالصغر أو والكير. أو غيرهما من 
الأوصاف . فاستحق الثلثان بالاثنينية مجردة عن القيود » فلهذا كان مفيداً . وهذا الذي قالوه ليس بشيء , لأن الألف في 
الضمير للاثنتين » يدل أيضاً على مجرد الاثنينية من غير اعتبار قيد » فصار مدلول الألف ومدلول ا اثنتين # سواء » وصار 
المعنى : فإن كانتا الأختان اثنتين » ومعلوم أن الأختين اثنتان 29 وقال الزخشري7؟) : فإن قلت : إلى من يرجع ضمير 
التثنية » والجمع في قوله © فإن كانتا اثنتين » و ظ إن كانوا إخوة # قلت : أصله : فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين » وإ 
كان من يرث بالأخوة ذكوراً وإنائاً » وما : قيل © فإن كانتا 4 © وإن كانوا ‏ كا قيل : من كانت أمك , فكما أنث ضمير 
« من 4 لمكان تأنيث الخبر . كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في ظ كانتا # وظا كانوا # لمكان تثنيه الخير وجمعه انتهى » 
وهوتابع في هذا التخريج غيره » وهو تخريج لا يصح . ؛ وليس نظير . من كانت أمك , لأن من صرح بها ولها لفظ ومعنى ١‏ 
فمن أنث راعى المعنى . لأن التقدير : أية يي لامي 0 
فإن المدلولين واحد . ولم يؤنث ني . من كانت أمك ؛ لتأنيث الخبر » إنا أنث مراعاة لمعنى © من * إذ أراد مها مؤنثا » ألا 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

6 أخرجه البخاري ١١/١7‏ في الفرائض ( 5775 ) ومسلم */1777 في الفرائض ( 11١9/15‏ ) . 
(9) انظر البسيط شرح الجمل 957/5 الكتاب 71/١‏ . 

(15» انظر الكشاف 048/١‏ . 


.1 الت واه باامواة تو واوا كنظ 0 واج ونج عزون ا نويه مالو م 1 وز جاو مط موا اقطوونة الفا ل ا 


ترى أنك تقول : من قامت . فتؤنث مراعاة للمعنى , إذا أردت السؤال عن مؤنث . ولا خير هنا » فيؤنث قامت لأجله . 
والذي يظهر لي في تخريج الآية غيرما ذكر . وذلك وجهان . أحدهما : أن الضميرفي © كانتا » لا يعود على أختين , إنما هو 
يعود على الوارثتين » ويكون ثم صفة محذوفة . و8 اثنتين »* بصفته هو الخبر , والتقدير : فإن كانت الوارثتان اثنتين من 
الأخوات فلهما الثلثان مما ترك . فيفيد إذ ذاك الخبرما لا يفيد الاسم . وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » والوجه الثاني : أن 
يكون الضمير عائدا على الأختين » ىا كها ذكروا » ويكون خير كان محذوفا ؛ لدلالة المعنى عليه » وإن كان حذفه قليلاً . 
ويكون 8 اثنتين »* حالاً مؤكدة » والتقدير : فإن كانت أختان له » أ ي : للمرء ال هالك . ويدل على حذف الخير الذي هو 
© له » © وله أخت * فكأنه قيل : فإن كانت أختان له » ونظيره : أن تقول : إن كان لزيد أخ فحكمه كذا . وإن كان 
أخوان فحكمههما كذا . تريد : وإن كان أخوان له ٠‏ 9 وإث كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأثيين 4 يعن : 

أهم يحوزون مال على ما تقرر في إرث الأولاد » من أن للذكر مثل حظ الأندين . والضميرفي فز كانوا 4 إن عاد على الاخرة 

فقد أفاد الخبر بالتفصيل المحتوي على الرجال والنساء مالم يفده الاسم , لأن الاسم ظاهر في الذكور . وإن عاد على الوارث 
فظهرت إفادة الخير ما لا يفيد المبتدأ ظهورا واضحا ٠‏ والمراد بقوله © إخوة # الإخوة والأخوات . وغلب حكم المذكر . 
وقرأ ابن أبي عبلة «إ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين 4 8 يبين الله لكم أن تضلوا 4 8« أن تضلوا # مفعول من أجله . ومفعول 
« يبين # محذوف . أي : يبين لكم الحق . فقدره البصري والمبرد وغيره : كراهة أن تضلوا . وقرأ الكوفي والفراء 
والكسائي . وتبعهم الزجاج ا لأن لا تضلوا * وحذف لا ومثله عندهم قول القطامي : 

م :را التشيواء نة ‏ ال )شا ةن مناه 
أي : أن لا تباعا » وحكى أبو عبيدة : قال : حدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر . فيه « لا يدعون أحدكم على 

ولده » أن يوافق من الله إجابة » فاستحسنه » أي : لثلا يوافق . وقال الزجاج : هو مثل قوله « إن الله يمهسك السموات 
والأرض أن تزولا 4 أي : لأن لا تزولا » ورجح أبوعلي قول المبرد » بأن قال : حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف 
لا » وقيل « أن تضلوا » مفعول به . أي : يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا فيها . ظ والله بكل شيء عليم »* يعلم 
مصالح العباد في المبدأ والمعاد » وفيا كلفهم به من الأحكام . وقال أبوعبد الله الرازي : في هذه السورة لطيفة عجيبة . 
وهي أن أوها مشتمل على كمال تنزه الله تعالى وسعة قدرته » وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم . وهذان الوصفان بها 
تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة » وبهها يجب أن يكون العبد منقاداً للتكاليف . وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من 
الفصاحة والبيان والبديع » فمن ذلك الطباق في ©« حرمنا # و« أحلت 4 وف « فآمنوا * و8 إن تكفروا * . والتكرار 
في ف وما قتلوه 4 وني ٠ل‏ وأوحينا 4 وني « ورسلا » وني طإ يشهد 4 و يشهدون 4 وفي ‏ كفروا > وفي ٠‏ مريم > وفي 
اسم © الله # والالتفات في ©« فسوف نؤتيهم » وني ©« فسنحشرهم * وما بعد ما في قراءة من قرأ بالنون + والتشبية في 
« كا أوحينا » , والاستعارة في « الراسخون » وهي في الأجرام . استعيرت للثبوت في العلم , والتمكن فيه » وفي 
ف( سبيل الله 4 وفي ا يشهد » وفي إ طريقاً 4 وني « لا تغلوا © والغلوحقيقة في ارتفاع السعر . وفي (وكيلاً 4 استعير 
لإحاطة علم الله . بهم » وفي # فيوفيهم أجورهم » استعير للمجازاة » والتجنيس المماثل في # يستفتونك » 
دل شك 4ن راسمل يط ذاه الذي مقر 4 ا وأما الذين استنكفوا # . والحذف في عدة مواضع . 
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يكَأنها لذت حءَامَنوَا أو أي لُقُودِ يلت به آلأنه ورا يل كع مطل 
ار 5 م 2 #ه سه تثب عو رد . 0 000 اي شر 
ْ بدرات ناته ماري 0 ذا بايا ادامر لاحلوا ب سَعَثيرَ أله وَلَا أَلشَهَر 
اا ع ولا لقي لت مانب 2 وَدَ سكل 
آذه ل ارام 


م 7 عون توا وتعاونوا 


35 5 3 _ أ[ سه و 2 20 1 شد 
لا أول" حَرِمتَكُم سَّننَانُ فو وِأَنَصَدَُوكُمَعَنَأ - 
00 06 وس م <ا رصن ثر وص 0 


عَلَالْرْوَالتْقوَ وَكانَاوواْ عل ونور مدن واتتواام هن لَه سي دالْعِعَابِ 27 حر 
ل 


0 


ال جه 12 وااو ماص ولس سس كد 


سل سار ا 0 - 00 00 و سا سر لو سا ساو 
عَلَيْكُم الْمِييّة والدم ولتم الخنزير وَمَآ أهِل هل لخم ا بهو والمنْخَيْقة والموفوذهة 0 


تيد م161 00 يك لشي وَآن نموا يلأ ذلك 
وق اميسال َكفروأمن بيك كلا َوه وَحَسُون الوم َكلت لم ديك 


م وه 0 حر ا ال 7 6 2 / 
واتحمت ل نشت وَرَضِيت | سكم دِينَاهْمَن أضطر في حبص حْمَصَةِ غير مجان لونم 
سد ياصيه_ بر وو ب 71 

فَإِنَاللْهَ عمو 0 52 


البهيمة20: كل ذات أربع في الير والبحر , ؛ قاله الزمحشري2) , وقال ابن عطية : البهيمة في كلام العرب : ما أبهم من 
جهة نقص النطق » والفهم انتهى » وما كان على فعيل سا وج سحن ا كن ارم اه عر كبر 
أوله اتباعاً الحركة عينه 0 وهي لغة بني ميم 1 تقول : رئى وبهيمة وسعيد وصغير وبحيرة وبخيل » الصيد : مصدر صاد 
يصيد . ويصاد . ويطلق على المصيد . وقال داود بن على الأصبهان : الصيد ما كان ممتنعاً » ولم يكن له مالك . وكان 
حلالاً أكله . وكأنه فسر الصيد الشرعي , القلادة(2 ف في المهدي : ما قلد به من نعل » أو عروة مزادة » أو لحا شجر ء أو 

لسان العرب 7/1/١‏ 
() انظر الكشاف 500/١‏ . 
ف القلادة : ما جعل في العنق.يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي ميْدَى ونحوها ( ولت المرأة فتقلدت هي 1 

لسان العرب 71/١8/60‏ 

6 





غيره » وكان الحرمي ربما قلد ركابه بلحا شجر الحرم . فيعتصم بذلك من السوء . الآ21(6 : القاصد . أممت الشىء 
قصدته . جرمه(") على كذا : حمله قاله الكسائي وثعلب , وقال أب عبيدة والفراء : جرمه كسبه . ويقال : فلان جريمة 
أهله . أي : كاسبهم . والجارم الكاسب , وأجرم فلان اكتسب الإثم » وقال الكسائي نهنا : جرم وأجرم . أي : 
كسب غيره » وجرم يجرم جرماً » إذا قطع ؛ قال الرماني » وهو الأصل . فجرم حمل على الشيء لقطعه من غيره » وجرم 
كسب لانقطاعه إلى الكسب . وجرم بمعنى حق , لأن الحق يقطع عليه » قال الخليل 9 لا جرم أن لهم النار # النحل 
١]‏ لقووضن » الفنان0) + البحفى وهر اعد مصادو عع يقال شورع يكنا فنا رشان ؛ مثلثي الشين ‏ 
فهدمسةا والتتاءنى لتنامع :وكيناءة < وشتناء رشناو وعاقةاتمرويوة كاي وهات وقتان م وقينانا و كيندم سن عش 
مصدراً . وهي أكثر ما حفظ للفعل . وقال سيبويه : كل بناء كان من المصادر على قعلان بفتح العين ٠‏ لم يتعد فعله , إلا 
ا تسو كالشنآن . المعاونة : المساعدة . المنخنقة : هي التي تحتبس نفسها حتى تموت . سواء أكان حبسها بحبل , 
يد . أم غيرذلك , الوقذ(؟» : ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت . وقيل : الموقوذة : المضروبة بعصا ء أو 
حجر لا حد له . فتموت بلا ذكاة » ويقال : وقذه النعاس : غلبه » ووقذه الحكم : سكنه , الترذي220 : السقوط في 
؛ أو التهور من جبل . ويقال : ردى وتردّى » أي : هلك , ويقال : ما أدري أين ردى . أي : ذهب . النطيحة : 
حر روي اسوارا يي دوت ابوه يوه عو و لسريو بيني 
ولذلك ثبت فيها الهاء » السبع 22 : كل ذي ناب وظفر من الحيوان . كالأسد والنمرء والدب والذئب » والثعلب » 
والضبع . ونحوها . وقد أطلق على ذوات المخالب من الطير : سباع . قال الشاعر : 
َسِبَامٌ الطيِر تَعْدُو بطاناً تتعخطهم فَمَاتسْتَفهِل" 

ومن العرب من يخص السبع بالأسد . وسكون الباء لغة نجدية » وسمع فتحها . ولعل ذلك لغة . التذكية : الذبح . 
وتذكية النار : رفعها . وذكى الرجل وغيره : سر » قال الشاعر : 
مى أنغراقه نَجرِي المذاكي ,َلَيْسَ غلئ تَقَئهٍ يَجَهْيد0ا 





)01 الام : بالفتح : القصد . أمّه يؤُمَّهِ أمّا إذا قصده . 


لسان العرب ١5/١‏ . 
(5) الجرم : مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرا . وفلان له جريمة إل أي جرم . والجارم : الجاني . والمجرم : الم 
لسان العرب >٠0/١‏ 


() الشْناءةٌ : مثل الشناعة : البْفْض . شَوىء الشىء وشَنَهُ أيضاً ( الأخيرة عن تعلب ) يشنؤٌه فيهما شنا وشّناً وشِناً وَشَنْةٌ . . 
لسان العرب ١0/85‏ 
(5) الود : شدَّة الضرب . وَقَذَهُ يَقِذْهُ وقذاً : ضربه حتى استرخى وأشرف عل الموت وشاة موقوذة : قتلت بالخشب » وقد وَقَلّ الشاةً وقذاً . 
وهي موقوذة ووقيذ : قتلها بالخشب . وكان يفعله قوم فنبى الله عز وجل عنه . 
لسان العرب 5889/5 
(9) المتردية : هي التي تقع من جبل أو تطيح في بئر » أو تسقط من موضع مشرف فتموت وقال الليث : التردي هو التهور في مهواة . 
لسان العرب ١1٠/7‏ 
)١(‏ السبع : يقع على ما له ناب من السّباع » ويعدو على الناس والدّوابٌ فيفترسها . مثل الأسد والذئب والنمر والفهد . وما أشبهها . 
والثعلب وإن كان له ناب ليس بسبع 
لسان العرب ١976/7‏ 
(0) لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 
)8١‏ لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 


0 المائدة / الآيات 5-7 


قاد ول القن ري ساك كاهو وال لأف > حاار يول اا عو كفل نهد الا" واد "هذ هد ادنك وب لوك خف حون ماو تق أ + ه1 حفا كبيقا" أفن< ‏ تحاف لفك اورجه داه * فارج بع افر هال وم لعا فا 8 "فا نع ب ا 6 9 


النصب(١)‏ : قيل جمع نصاب . وهي حجارة منصوبة حول الكعبة . ؛ كان أهل الجحاهلية يعظمونها ويذبحون عليها 
لآلمتهم . ولهاأ يضاً » وتلطخ بالدماء » ويوضع عليها اللحم قطعاً قطعا ليأكل منها الناس . وقيل : النصب مفرد » قال 
الأعشى : ظ 

وذا اللصب المنصوب لا تقربنه 

الأزلام0") : القداح واحدها زَلم » وزلم بضم الزاي . » وفتحها ؛ وهي السهام . كان أحدهم إذا أزاى يقرا .1 أو 
غزواً » أوتجارة » أو نكاحاً » أو أمراً من معاظم الأمور » ضرب بالقداح ؛ وهي مكتوب على بعضها : ماني ربي » وعلى 
بعضها : أمرني ربي » وبعضها : غفل ؛ فإن خرج الآمر مضى لطلبته . وإن خرج الناهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد 
الضرب . اليأس : قطع الرجاء » يقال : يئس بيئس . وبيئس ٠‏ ويقال : أيس . وهو مقلوب من يئس ., ودليل القلب 
تخلف الحكم عن ما ظاهره أنه موجب له » ألا ترى أنهم لم يقلبوا ياءه ألفأ » لتحركها وانفتاح ما قبلها , فلم يقولوا : آس 
كا قالوا : هاب . المخمصة2(2 : المجاعة التي تخمص فيها البطون . أي : تضمر , والخمص : ضمور البطن . والخلقة 
منه حسنة في النساء » ومنه يقال : خمصانة » وبطن خميص , ومنه أخمص القدم » ويستعمل كثيراً في الجوع والغرث » قال 


2 


الأعشى : 
ونان الح ياه بطونكم وَجَارَانَكُمُ رو احدو حيا لصي 
وقال آخر : 
كُنُوا في بَعْض بَضسكمٌتَهِفوا ‏ فَإِنُ رَمَانَكُمْ زرْمَنُ خخيص© 
© يا أمبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود * هذه السورة مدنية(2 » نزلت منصرف رسول الله - يك من الحديبية » ومنها 
ما نزل في حجة الوداع » ومنها ما نزل عام الفتح 29 , وكل ما نزل بعد الحجرة بالمديئة » أو في سفر , أوبمكة . فهومدني , 
وذكروا فضائل هذه السورة , وأنها تسمى المائدة » والعقود , والمنقذة , والمبعثرة » ومناسبة افتتاحها لما قبلها » هو أنه تعالى 
لا ذكر استفتاءهم في الكلالة , وأفتاهم فيها , ذكر أنه يبين لهم كراهة الضلال , فبين في هذه السورة أحكاماً كثيرة » هي 
تفصيل لذلك المجمل » قالوا : وقد تضمنت هذه السورة ثاني عشرة فريضة, لم يبينها في غيرها » وسنبينها أولا فأولا عإن 


)21 النَضْبٌ والنضبٌ الرعا ور اللتعاو ولي أنصاب » وقال الرّجاج النصُبُ جممٌ واحدها نِصابٌ » قال : وجائز أن يكون 
وعد ونه أنصات . الجوهري :النضتٌ : ما نصِبّ فَعُبِدَ من دون الله تعالى 200 
لسان العرب 5275/5 
(0) الرْم والزَّمْ » بضم الزاي .... . والجمع الأزلام . وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
لسان العرب ١861//7‏ . 
(9) الحْمْص والخَمَصٌ والْحْمَضَةٌ : الجوع وهوخلاء البطن من الطعام جوعاً . والمخمصة : المجاعة وهي مصدر مثل المغضبة والمعتبة » وقد 
خمصه الجوع خمصا ومحمصة . 
لسان العرب ١755/7‏ . 
(4:) انظر ديوانه ١186‏ القرطبي 81/57 . مجاز القرآن ١57/١‏ . 
(5) لم نهتد لقائله وهو من شواهد الكتاب ٠١8/١‏ . المحتسب 87/7 » أمالي الشجري ٠١8/١‏ . ابن يعيش 8/5 والشهمع 50/١‏ . 
(1) انظر الفخر الرازي ١57/1١١‏ والدر 0 والخازن 47/١‏ والقرطبي ”١/5‏ . والبغوي ”/" وفتح القدير ٠١/7‏ وتفسير مجاهد 
8”/١‏ . 
(0) انظر المراجع السابقة . 


ا 1 1 ع ل ا ين 


شاء الله تعالى - وذكروا أن الكندي الفيلسوف . قال له أصحابه : أبها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن . فقال : نعم 
أعمل مثل بعضه . فاحتجب أياماً كثيرة » ثم خرج » فقال : والله ما أقدر , ولا يطيق هذا أحد , إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النتكث وحلل تحليلاً عاماً , ثم استثنى استثناء » ثم أخبر 
عن قدرته وحكمته في سطرين . ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد انتهى . والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين , 
وقال ابن جريح : هم أهل الكتاب . وأمر تعالى المؤمنين بإيفاء العقود , وهي جمع عقد وهو العهد قاله الجمهور . وابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة.والضحاك والسدي . وقال الزجاج : العقود أوكد من العهود . وأصله في الأجرام » ثم 
توسع فأطلق في المعاني , وتبعه الزتحشري(١2‏ , فقال : هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه . قال الحطيئة : 


قوم إذا عَمَدوا عَفَذا لجارِهم شَدُوا العِناجَ وذو فوفية الك ]0) 


والظاغر عمزم الزن ق الحلضي والظهر + أوعمرة العقود و كل ريك يراس الخرم ٠‏ سواء كان إسلامياً أم 
جاهليا » وقد سأل فرات بن حنان العجلي رسول الله يكل - عن حلف الجاهلية » فقال : « لعلك تسأل عن حلف تيم 
الله » قال : نعم يا نبي الله » قال : لا يزيده الإسلام إلا شدة )229 , وقال - يَكِنهِ - في حلف الفضول . وكان شهده في دار 
عبد الله بن جدعان: دما أحب أنلي به حمر النعم . ول وأدعى بهفي الإسلام لأجبت», وكان هذا الحلف أن قريشاتعاقدوا 
غل أن لا حدوا مظلوماً بمكة من أعلها . أومن غير أهلها إلا قاموامعه حى ترد مظلمئة + وسميت ذلك الخلف جلك 
الفضول . وكان الوليد بن عقبة أميرا على المدينة » فتحامل على الحسين بن علي في مال » فقال : لتنصفني من حقي وإلا 
أخذت بسيفي . ثم لأقومن في مسجد الرسول يكل - ثم لأدعون بحلف الفضول , فقال عبد الله بن الزبير : لثن دعاني 
لآخذن سيفي . ثم لأقومن معه حتى ينتصف من خصمه أو نوت جميعا . وبلغت المسور بن مخرمة(؟) وعبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله التيميى* , فقالا مثل ذلك . وبلغ ذلك الوليد فأنصفه . ويندرج في هذا العموم كل عقد مع إنساد 
كأمان ودية ونكاح وبيع وشركة وهبة ورهن وعتق وتدبير وتخيير وتمليك ومصا حة ومزارعة وطلاق وشراء وإجارة » وما عقده 
مع نفسه لله تعالى من طاعة ,» كحج وصوم واعتكاف وقيام ونذر . وشبه ذلك . وقال ابن عباس ومجاهد : هي العهود التي 
أخذها الله على عباده , فيا أحل(1) وحرم . وهذا القول بدأ به الزغخشري 22 » فقال : هي العهود التي عقدها الله على 
عباده . وألزمها إياهم من واجب التكليف , وأنه كلام قدم جملا ؛ ثم عقب بالتفصيل , وقال قتادة : هو الحلف الذي 
كان بيغهم في الجاهلية 9» . قال : وروي لنا عن رسول الله بَكِِ ‏ أنه قال : « أوفوا بعقد الجاهلية , ولا تحدثوا عقدا في 
الإسلام »9 . وقال محمد بن كعب القرظي » وابن زيد . وغيرهما : هي كل ما ربطه المرء على نفسه » من بيع » أو 


)01 انظر الكشاف 5٠١٠/١‏ . 
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(69) أخرجه أحمد في المسند 7١1/7‏ . 

(5:) بوزن المنبرء أي بكسر الميم وسكون السين وفتح الواوء» وهوابن محرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري وتقدم . 

(5) عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي أسلم يوم الفتح ويعرف بشارب الذهب , قتل مع ابن الزبير سنة 

ثلاث وسبعين الخلاصة ١55/7‏ . 

)3( انظر ابن كثير ؟ /" والخازن 471/١‏ والرازي ١77/١١‏ والدر 707/1 والبغوي 7/7 والشوكاني 50/7 والقرطبي 2717/5 77 . 
20 انظر الكشاف 5٠6١/١‏ . 

(8) انظر ابن كثير ١/7‏ والخازن 477/١‏ والرازي ١17/1١‏ والدر 7501/7 والبغوي 7/” والشوكاني ٠١/7‏ والقرطبي 735/5 ٠‏ 77 . 
(9) أخرجه الترمذي رقم ( 1585 ) وذكره السيوطي في الدر 7017/17 . 
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نكاح » أو غيره2"0 . وقال ابن ناكا وعبد الله بن عبيدة : العقود حمس ., عقدة الإيمان . وعقدة النكاح » وعقدة , 
العهد . وعقدة البيع » وعقدة الحلف . وقيل : هي عقود الأمانات والبياعات ونحوها . وقال ابن جريج : هي التي 
أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بها . بما جاءهم به الرسول . وقال ابن شهاب : قرأت الكتاب الذي كتبه 
الرسول - بَكٍِ - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » وفي صدره « هذا بيان من الله ورسوله » 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود * إلى قوله ©« إن الله سريع الحساب 2*6 . وقيل : العقود هنا : الفرائض”2”27 , © أحلت لكم بهيمة الأنعام # 
فيل : هذا تفصيل بعد إجمال » وقيل : استئناف تشريع ؛ بين فيه فساد تحريم لحوم السوائب والوصائل والبحائر والحوام , 
وأنها حلال لهم . ويهيمة الأنعام : من باب إضافة الشىء إلى جنسه . فهو بمعنى : من , لأن البهيمة أعم . فأضيفت إلى 
أخص . فبهيمة الأنعام هي كلها قاله قتادة والضحاك والسدي والربيع والحسن . وهي الثانية الأزواج التي ذكرها الله 
تعالى » وقال ابن قتيبة : هي الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها . وقال قوم . منهم الضحاك والفراء » بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش وحمره , وكأخهم أرادوا ما يمائل الأنعام » ويدانيها من جنس الأنعام البهائم والأضرار وعدم 
الأنياب . فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه . وتقدم الكلام في مدلول لفظ الأنعام . وقال ابن عمر وابن عباس : مهيمة 
الأنعام : هي الأجنة التي تخرج عند ذبح أمهاتها , لتؤكل دون ذكاة + وهذا فيه بعد + وقيل : بهيمة الأنعام هي التي ترعى 
من ذوات الأربع ‏ وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد الآبَام فصار له نظرمًا  ٠‏ « إلا مايتل 04 
عليكم » هذا استثناء من بهيمة الأنعام » والمعنى : إلا ما يتلى عليكم تحريمه من نحو قوله « حرمت عليكم الميتة # » وقال 
القرطبي : ومعنى ظط يتلى عليكم » يقرأ في القرآن والسنة » ومنه « كل ذي ناب من السباع حرام » » وقال أبو عبد الله 
الرازي : ظاهر هذا الاستثناء مجمل . واستثناء الكلام المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء ء جملا , إلا 
أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية » وهوقوله # حرمت عليكم 4 إلى قوله « وما 
تا وي بوي ع لو وو معو حو العا يار وي 
إن كانت ميتة ؛ أو مذبوحة على غير اسم الله » أو منخنقة » أو موقوذة .» أو متردية » أو نطيحة » اوامهاالتع ٠‏ فهي 
ار بار جد وي اما كر ل عر الحا الا » قال ابن عطية : وأجاز 
بعض الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل » وعلى أن تكون إلا عاطفة9؟2 , وذلك لا يجوز ا ل 
نكرة أوما قارمها من أسماء الأجناس . نحو قولك : جاء الرجل إلا زيد . كأنك قلت : غير زيد انتهى . وهذا الذي حكاه 


. 77/7 والقرطبي‎ 75/١ انظر ابن كثير 7/” والخازن‎ )١( 
وكتاب عمروبن حزم . كتاب تلقته الأمة بالقبول . قال كت كان عرو يق معز ف للع واه تخي فيب لزي 6010/1 انق‎ )١( 
. 5١7/1 والمعرفة والتاريخ‎ ١١9/5 زاد المعاد‎ 174/1١ الرسالة للشافعي 557 - 57 المنتقى 55/1 وانظر المبدع‎ 
. ”“/5 والقرطبي‎ 75/1١ ف انظر ابن كثير 7/7 والخازن‎ 
معنى ثالئا » وهو العطف كالواو وخرجوا عليه ©« لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا‎ ٠ قال السيوطي : أثبت الكوفيون والأخفش لد إلآ‎ ):( 
أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم ء وتأوه)‎ ] ١١ - ٠١ [ ظ لا يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم » النمل‎ ] ٠٠١ [ الذين ظلموا » البقرة‎ 
: الجمهور على الإستثناء المنقطع وأثبت الأصمعي وابن جني لما معنى رابعا وهو الزيادة وخرجوا عليه قوله‎ 
خَرَاعِيِحُ ساتفك الأساج:‎ 
: وخرج عليه ابن مالك‎ 
أرى الدَهُْرَ إلا خونا بأهله‎ 
. وأجيب بتقدير « لا 4 في الثاني . « وبأن تنفك » تامة فنفيها منفى ومناحة حال‎ 
. 715/7 انظر #مع-الهوامع‎ 
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عن بعض الكوفيين » من أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة » لأن الذي قبله موجب , فك لا يجوز : قام القوم إلا 
زيد » على البدل , كذلك لا يجوز البدل في # إلا ما يتلى عليكم * وأما كون ظ إلا # عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض 
الكوفيين , كا ذكر ابن عطية » وقوله : وذلك لا يجوز عند البصريين ظاهره الإشارة إلى وجهي الرفع , البدل والعطف . 
وقوله : إلا من نكرة » هذا استثناء ء مبهم لا يدري من أي شيء هو , وكلا وجهي الرفع لا يصلح أن يكون استثناء منه , 
لأن البدل عمدو ح والواد و ا ا 0 
امك و ا ا ا رت من أنه يكون من المنعوت نكرة » أو 
قارمها من أسماء بالو و جرس ا ووو ون و وات 
إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك لم يشترط تنكير ما قبل إلا ولا كونه مقارباً للنكرة من أسم) 
الأجناس . لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافهم بالتدكير والتعريف . ط غير محلي الصيد وأنتم حرم # قرأ الجمهور 
غير # بالنصب . واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين , على أنه منصوب على الحال , ونقل بعضهم 
الارجماع على ذلك . واختلفوا في صاحب الحال . فقال الأخفش : هو ضمير الفاعل في # أوفوا * . وقال الجمهور . 
الزتخشري”(2 وابن عطية وغيرهما : هو الضمير المجرور في « أحل لكم * . وقال بعضهم : هو الفاعل المحذوف من 
«« أحل 4 القائم مقامه المفعول به . وهو الله تعالى . وقال بعضهم : هو ضمير المجرور في 8 عليكم » ونقل القرطبي عن 
البصريين أن قوله ‏ إلا ما يتلى عليكم » هو استثناء من مهيمة الأنعام 4 وأن قوله ط« غير محلي الصيد » استثناء آخر 
منه » فالاستثناءان معناهما : من بهيمة الأنعام » وفي المستثنى منه . والتقدير : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون . 
بخلاف قوله ©« إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * على ما يأتي بيانه » وهو قول مستثنى مما يليه من الاستثناء » قال : ولو كان 
كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام . لآنه مستثنى من المحظور , إذا كان ل إلا ما يتلى عليكم » مستثنى من الإباحة » 
وعدا رجيات ند ناه : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير حلي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد انتهى . 
وقال ابن عطية : وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب 8 غيرَ # وقدروا تقديمات وتأخيرات . وذلك كله غير مرضي . 
لأن الكلام على اطراده متمكن اسئئناء بعد استثناء انتهى كلامه » وهو أيضاً ممن خلط على ما سنوضحه . فأمًا قول 
الأخفش . ففيه الفصل بين ذي ال حال والحال بجملة اعتراضية » بل هي منشئة أحكاماً » وذلك لا يجوز » وفيه تقييد 
الريفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد وهم حرم . وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قيد » ويصير التقدير : أوفوا 
بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم » وهم قد أحلت هم بهيمة الأنعام أنفسها » وإن أريد به الظباء وبقر 
الوحش وحمره » فيكون المعنى : وأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم » وهذا تركيب قلق معقد , 
ينزه القرآن أن يأتي فيه مثل هذا » ولو أريد بالآية هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه » وأما قول من جعله حالا من 
الفاعل , وقذره : وأحل الله لكم مهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم قال : كما تقول : أحللت لك كذا » غير 
مبيحه لك يوم الجمعة , فهو فاسد , لأنهم نصوا عل أن الفاعل المحذوف في مثل هذا التركيب يصير نسيا منسيا » ولا يجوز 
وقوع الحال منه . لو قلت : أنزل المطر للناس مجيباً لدعائهم . إذ الأصل : أنزل الله المطر مجيباً لدعائهم . ٠‏ يجزء 
وخصوصاً على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين , لأن صيغة الفعل المبني للمفعول صيغة وضعت أصلل ٠‏ ىا 
وضعت صيغته مبنيا للفاعل . وليست مغيرة من صيغة بنيت للفاعل . ولأنه يتقيد إحلاله تعالى مهيمة الأنعام إذا اويلاعا 
مانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم » وهوتعالى قد أحلها في هذه الحال وني غيرها » وأما ما نقله القرطبي 
عن البصريين , فإن كان النقل صحيحاً فهو يتخرج على ما سنوضحه - إن شاء الله تعالى ‏ فنقول : إنما عرض الإشكال في 
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الآية من جعلهم © غيرَ محل الصيد » حالا من المأمورين بإيفاء العقود . أومن المحلل لهم . أو من المحلل وهو الله تعالى , 
أومن المتلوعليهم . وغرهم في ذلك كونه كتب ا محلى 4 بالياء » وقدروه هم أنه اسم فاعل من أحل . وأنه مضاف إلى 
الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول . وأنه جمع حذف منه النون للإضافة » وأصله : غير محلين الصيد وأنتم 
حرم . إلا في قول من جعله حالا من الفاعل المحذوف . فلا يقدر فيه حذف النون » بل حذف التنوين » وإنما يزول 
الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله # محلى الصيد * من باب قولهم : حسان النساء . والمعنى : النساء الحسان ., 
وكذلك هذا أصله : غير الصيد المحل . والمحل صفة للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف . ووصف الصيد بأنه محل 
على وجهين , أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل » كما تقول : أحل الرجل . أي : دخل في الحل » وأحرم دحل في 
الحرم . والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حل , أي : حلالاً بتحليل الله » وذلك أن الصيد على قسمين » حلال 
وحرام . ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال ٠‏ ألا ترى إلى قول بعضهم : إنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب » لكنه 
عتض ييه شرّعا .وقد تجورت العرت :فأظلقث"المبيد غل ما ل يضف حل .ول عحرمة + انقتر كول 
لَيْسْبِعَئْرَيَصَطَدٌ الرّجَالَ إِذَا اد الع مره عمد نالة 
وقال آخر : 
ال سس للد ال سات مات 
وقال آخر : 
رم ويد تبترت الرجالة #(افلتا يتنا مسر وخسية 
ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب » فمن مجيء أفعل لبلوغ المكان ودخوله قولهم : أحر 
الرّجل » وأعرق . وأشأم » وأيمن . وأتهم . وأنجد , إذا بلغ هذه المواضع . وحل بها » ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا 
كذا , قولهم : أعشبت الأرض . وأبقلت . وأغد البعير . وألبنت الشاة » وغيرها » وأجرت الكلبة وأصرم(؟2 النخل . 
وأتلت الناقة » وأحصد الزرع . وأجرب الرّجل , وأنجبت المرأة » وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلا باعتبار أحد 
الوجهين المذكورين . من كونه بلغ الحل , أو صار ذا حل . اتضح كونه استثناء من استثناء » إذ لا يمكن ذلك , ؛ لتناقض 
الحكم , ؛ لأن المستثنى من المحلل محرم » والمستثنى من المحرم محلل ٠‏ بل إن كان المعنى بقوله ط بهيمة الأنعام » الأنعام 
أنفسها »فيكوق امتصناء متقظعا »«و[ن كان المراد الظناء م :وابكر :لوحن ونقرم ::.ونيحوها »«ليكون النتعياء متضلة غل أعتد 
تفسيري المحل . استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حال كونهم محرمين . فإن قلت : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوع الحل ؟ 
والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً . قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم » وإنما يحل لغير المحرم 
الصيد الذي في الحل » فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم » وإن كان حلالاً لغيره » فأحرى أن يحرم 
عليه الصيد الذي هو بالحرم » وعلى هذا التفسير » يكون قوله © إلا ما يتلى عليكم 4 إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله 
حرمت عليكم الميتة # الآية » استثناء منقطعاً . إذ لا يختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش وبقره ونحوها , 


. 17١/7 والمنصف‎ 5١/١ البيت لزهير انظر ديوانه /الا شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(1) لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 

5) البيت لامرىء القيس انظر ديوانه 40 . 

(5) الصرمُ : القطع البائن » وعم بعْضهم به القَطمّ أيّ نوع كان ٠‏ صرمه يَضْرِمُهُ صما وصرماً فانصرم “وق قالوا + طبرم الخبل نفسه , 
لسان العرب 5//ا751 . 
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فيصير : لكن ما يتلى عليكم . أي : تحريمه فهو محرم . وإن كان المراد ب 8 مبيمة الأنعام # الأنعام والوحوش . فيكون 
الاستثناءان راجعين إلى المجموع على التفصيل . فيرجع 8 إلا ما يتلى عليكم * إلى ثانية الأزواج ٠‏ ويرجع © غير محل 
الصيد » إلى الوحوش . إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول . وإذا لم يكن ذلك . وأمكن رجوعه إلى 
الأول بوجه ما جاز . وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثئنيات من بعض كانت كلها مستثنيات من 
الاسم الأول(١2).‏ نحو قولك : قام القوم إلا زيداً . إلا عمراً . إلا بكرأ . فإن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج 
الغريب . وهوأن يكون المحل من صفة الصيد . لا من صفة الناس . ولامن صفة الفاعل المحذوف يعكر عليه كونه كتب 
في رقم المصحف بالياء . فدل ذلك على أنه من صفات الناس . إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياء » وبكون الفراء 
وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك . قلت : لا يعكر على هذا التخريج , لأنهم كتبوا كثيرأ رسم المصحف على ما يخالف 
النطق . نحو « بأييد © بياءين بعد الألف . وكتبهم أولئك بواو بعد الألف . وبنقصهم منه ألفا. وكتابتهم 
9 الصلحت # ونحوه بإسقاط الألفين . وهذا كثير في الرسم . وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز . لأنه لا يوقف على 
المضاف دون المضاف إليه . وإنما قصدوا بذلك الاختبار . أو ينقطع النفس فوقفوا على الرسم . كا وقفوا على 8 سندع 
الزبانية"2 » العلق [ 18 ] من غير واو اتباعاً للرسم . على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء » والوقف عليه بياء » بأنه جاء على 
لغة الأزد . إذ يقفون على بزيدٍ بزيدي . بإبدال التنوين ياء » فكتب © محلي * بالياء على الوقف على هذه اللغة . وهذا 


: إذا كررت ( إلا ) فلها حالان‎ )١( 
أ تكن الايد تجمل كابا زد ل ذكر»ويكوذ ما بع ااي بل بعد الول , نحره قل لقو إلا عمد ل‎ ١ الأول‎ 
بكر » وهي كنيته وشرط هذا التكرار : أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن ن أبا بكر يغنيى عن ذكر محمد فإن لم يكن يغني عنه » عطف بالواو‎ 
ٍ : لباينته للأول » نحو قام القوم | لا وبيدا وإلا جعفراً . وقد اجتمعا في قوله‎ 
با تاشن ميته |5 حنك ذو يليه انزلا رَملَهُ‎ 
والرسيم والرمل : ضربان من العدو . والرمل لا يغني عن قوله إلا رسيمة . فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله إلا عمله . فلم‎ 
يعطف إلا رسيمه . ال حال الثاني أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب : أحدها : وعليه البصريود‎ 
والكسائي : أن الأخير يستئنى من الذي قبله . والذي قبله يستئنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول . نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا‎ 
ثانية إلا سبعة , فإلا سبعة مستثى من ثانية » يبقى واحد يستثنى من تسعة وهي من عشرة » فيضم الإشعاع داخله والأوتار خارجه فالمقربة‎ 
اثنان . الثاني أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول فإذا قال له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقربة ثانية وثهانون » وعلى الأول المقربة اثنان‎ 
وتسعون الثالث أن الاستثناء الثاني : منقطع , والمقربة على هذا اثنان وتسعون أيضاً , وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة‎ 
سوى الاثنين التي له عندي . وإن لم يكن استثناء ء بعضها من بعض » فإن كان العامل مفرغاً شغل بواحد منها أياً كان متقدماً أو متأخرأ أو‎ 
متوسطاً » ونصب ما سواه نحوما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرأ » ولك أن ترفع بدل زيد عمراً أو بكرا لكن الأول أولى » وإن لم يكن مفرغاً‎ 
فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحوما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً أحد , وزعم ابن السيد أنه يجوز ني ذلك أربعة أوجه النصب‎ 
على الاستثناء كما نص عليه النحويون . والنصب على الحال » قال لأنها لو تأخرت لجاز كونها صفات , لأن إلا يوصف بها . فإذا تقدمت‎ 
انتتصبت على الحال » وجعل الأول حالاً والثاني استثناء وعكسه » ورد بأن إلا غير متمكنة في الوصف بها » ؛ فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في‎ 
اللفظ , ولا يجوز تقديمها أصلا صلا ؛ وإن تأخرت فلا حدها ماله مفرداً ء وللباقي النصب نحو قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا . وما جاء‎ 
| أحد إلا زيداً عمراً إلا بكرأً. وجوز بعضهم في الإيجاب نصب الجميع على الاستثناء كما قاله النحويون ورفع الجميع على الصفة » ورقع‎ 
0 وي و ال يوسي الم‎ 
الاستثناء ورفع الجميع على البدل . أو النعت . ورفع أجدهما على الوجهين . ونصب الباقي على الاستثناء » وحكم ما بعد الأول من هذا‎ 
. النوع حكم الأول من دخوله في غير الموجب وخروجه من الموجب‎ 
. همع الموامع ١//ا71 -8؟7‎ 
. الزبانية : قال قتادة : الزبانية عند العرب الشرط , وكله من الدفع .» وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها‎ )1( 
. ١8١9/7 لسان العرب‎ 
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توجيه شذوذ رسمي » ورسم المصحف مما لا يقاس عليه( » وقرأ ابن أ بي عبلة «( غير © بالرفع » وأ حسن ما يخرج عليه 
أن يكون صفة لقوله © -. بيمة الأنعام 4 ولا يلزم من الوصف بخير أن يكون ما بعدها اثلا للموصوف في الجنسية » ولا يضر 
الفصل بين النعت والمنعوت بالاستثناء » وخرج أيضاً على الصفة للضمير في « يتلى # , قال ابن عطية : لأن « غير محلي 
الصيد » هوف المعنى بمنزلة : غير مستحل إذا كان صيداً انتهى , ولا يحتاج إلى هذا التكلف على تخريجنا « محلي الصيد 
وأنتم حرم » جملة حالية » و حرم » جمع حرام » ويقال : أحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بحج أو بعمرة أوبم| » فهو 
حرم » وحرام . وأحرم الرجل دخل في الحرم » وقال الشاعر : 

فَمندُلَهَافيئي إِلَيْكِفَِنُبِي حَرَمُ وَإِنْي بَعْدَ ذَاكَ لبيبٌ 


أي : ملب . ويحتمل الوجهين قوله ا وأنتم حرم * إذ الصيد يحرم على من كان في الحرم » وعلى من كان أحرم 
بالحج والعمرة » وهوقول الفقهاء . وقال الزغغخشري”( ظ وأنتم حرم # حال عن ظ محل الصيد » كأنه قيل : أحللنا لكم 
بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد . وأنتم محرمون . لثلا يتحرج عليكم انتهى . وقد بينا فساد هذا القول . بأن 
الأنعام مباحة مطلقاً . لا بالتقيبد ببذه الحال  .‏ إن الله يحكم ما يريد * قال ابن عباس : يحل ويحرم » وقيل «( يحكم # 
فيا خلق بما يريد على الإطلاق . وهذه الجملة جاءت مقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب » من الآمر 
بإيفاء العقود . وتحليل مهيمة الأنعام والاستثناء منها » ما يتلى تحريمه مطلقاً في الحل والحرم إلا في اضطرار » واستثناء الصيد 
في حالة الإحرام وتضمن ذلك حله لغير المحرم » فهذه خمسة أحكام . ختمها بقوله © إن الله يحكم ما يريد # فموجب 
الحكم والتكليف هو إرادته » لا اعتراض عليه » ولا معقب لحكمه . :الأامايتولة القارلة به من عراماةالسالج مولداكت 
قال الزغشري227 8 إن الله يحكم ما يريد # من الأحكام . ويعلم أنه حكمة ومصلحة . وقال ابن عطية : وقد نبه على مأ 
تضمنته هذه الآية من الأحكام ما نصه : هذه الآية تما يلوح فصاحتها . وكثرة معانيها . ٠‏ على قلة ألفاظها » لكل ذي بصر 
بالكلام » ومن عنده أدن بصيرة » ثم ذكر ا بن عطية الحكاية التي قدمناها عن الكندي وأصحابه » وفي مثل هذا أقول من 
قصيدة » مدحت بها رسول الله عله - معارضاً لقصيدة كعب منه » في وصف كتاب الله تعالى : 


0 ع الأعغرَابٍ َعْجَرَم باق 2 لتخي 1 انيه َيِل 
ومعه نجارة 3 وكان قبل قد قدم المدينة 3 وتكلم مع الرسول ‏ يك - وتروى في إسلامه 3 وقال الرسولح عليه السلام - : 





) قال السيوطي : رسم المصحف متبع لاتباع السلف ‏ رضي الله عنهم وقد وقع فيه أشياء كثيرة من الوصل ٠‏ والفصل والزيادة والحذف . 
وذكر أمثلة ثم قال : وهذا كله مما ينقاد إليه في كتابة المصحف , ولا يقاس عليه خارجه , بل إذا وقعت هذه الألفاظ ونحوها في غير القرآن م 
تكتب إلا ع القونين اسايق ؛ وفذا قال بن درستويه . 
خطان لا يقاسان : خط المصحف والعروض . 
قال أبوحيان : وذلك أن العروضيين يكتبون ما يسمع خاصة إذ الذي يقيد به في صفة العروض إنها هوما يلفظ به » لأنهم يريدون به 
عد الحروف التي يقوم بها الوزن متحركاً كان أو ساكناً . فيكتبون النون نونا , ولا يراعون حذفها في الوقف ونحو ذلك . 
انظر همع الموامع 717/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف 0١١/١‏ . 
(5) انظر الكشاف 1١١/١‏ . 
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لقد دخل بوجه كافر » وخرج بعقبي غادر . فمر بسرح بالمدينة(2 فاستاقه ٠‏ فلما قدم مكة عام الحديبية » أراد أهل السرح 
أن يغيروا عليه » واستأذنوا الرسول فنزلت” . وقال السدي : اسمه الحطيم بن هند البلدي , أحد بني ضبيعة » وأراد 
الرسول أن يبعث إليه ناسا من أصحابه فنزلت”” , وقال ابن زيد : نزلت بمكة عام الفتح . وحج المشركون . واعتمروا » 
فقال المسلمون : يا رسول الله إن هؤلاء مشركون . فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم » فنزل القرآن 8 ولا آمْين البيت 
الحرام # والشعائر : جمع شعيرة . أو شعارة » أي : قد أشعر الله أنها حده وطاعته » فهي بمعنى معال الله » وتقدم تفسيرها 
في © إن الصفا والمروة من شعائر الله # البقرة [ ١58‏ ] » قال الحسن : دين الله كله » يعني : شرائعه التي حدها لعباده , 
فهوعام في جميع تكاليفه تعالى0؟» » وقال ابن عباس : ما حرم عليكم في حال الإحرام » وقال أيضاً هو ومجاهد : مناسك 
الحج . وقال زيد بن أسلم : شعائر الحج . وهي ست الصفا . والمروة » والبدن والجار » والمشعر الحرام » وعرفة 
والركن”*؟ » وقال أيضا المحرمات خمس : الكعبة الحرام , والبلد الحرام » والشهر الحرام » والمسجد الحرام حتى يحل , 
وقال ابن الكلبي : كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر » وكانت قريش لا تقف بعرفات . فنهوا عن 
ذلك2 . وقيل : الأعلام المنصوبة المتفرقة بين الحل والحرم . نبوا أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
هي الهدايا تطعن في سنامها وتقلد . قال : ويدل عليه 9 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله # الحج [ 71 ] وضعف قوله 
بأنه قد عطف عليه والهدي والقلائد . وقيل : هي ماحرم الله مطلقاً » سواء كان في الإحرام أوغيره » وقال الزمغخشري : 
هي ما أشعر . أي : جعل إشعاراً وعلياً للنسك . من مواقف الحج . ومرامي الجمار » والطواف . والأفعال التي هي 
علامات الحاج » يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر انتهى . # ولا الشهر الحرام #* الظاهر أنه مفرد 
معهود . فقال الزمخشري : هو شهر الحج . وقال عكرمة وقتادة : هو ذو القعدة . من حيث كان أول الأشهر الحرم9" , 
وقال الطبري وغيره : رجب . ويضاف إلى مضر . لأنها كانت تحرم فيه القتال » وتعظمه وتزيل فيه السلاح . والأسنة من 
الرماح » وكانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة . وذي الحجة , ومختلفة في رجب . فشدد تعالى أمره » فهذا وجه 
التخصيص بذكره . وقيل : الشهر مفرد . محلى بأل الجنسية » فالمراد به عموم الأشهر الحرم . وهي ذو القعدة .» وذو 
الحجة . والمحرم » ورجب . والمعنى : لا تحلوا بقتال ولا غارة ولا نمب . قال مقاتل : وكان جنادة بن عوف يقوم في سوق 
عكاظ كل يوم » فيقول : ألا إني قد حللت كذا . وحرمت كذا . « ولا الهدي *» قال ابن عطية : لا خلاف أن المدي ما 
هدي من النعم إلى بيت الله » وقصد به القربة » فأمر تعالى أن لا يستحل ولا يغار عليه انتهى . والخلاف عن المفسرين فيه 
موجود » قيل : هو اسم لا يهدى إلى بيت الله » من ناقة » أو بقرة » أوشاة » أو صدقة . وغيرها من الذبائح والصدقات . 
وقيل : هوما قصد به وجه الله » ومنه في الحديث « ثم كالمهدي دجاجة . ثم كالمهدي بيضة » فسمى هذه هديا . وقيل : 
الشعائر البدن من الأنعام » والهدي البقر والغنم والثياب . وكل ما أهدي . وقيل : الشعائر ما كان مشعرا بإسالة الدم من 
سنامه . أو بغيره من العلائم » والهدي : مالم يشعر اكتفى فيه بالتقليد » وقال من فسر الشعائر بالمناسك : ذكر الهدي 


١ 705/57 والسيوطي في الدر‎ » 7/١ وذكر ابن الجوزي في زاد المسير5/‎ ”/١١ ., "8/5 أخرجه الطبريى‎ )١( 

(7) انظر البخاري 47/١‏ كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه ونحوه وفي المغازي باب حجة الوداع 77١/4‏ وفي تفسير سورة المائدة 
والترمذي برقم 57 والنسائي ولطبيري 558/94 والخازن 575/1١‏ . 

(9:) انظر المراجع السابقة . 

(8:) انظر ابن كثير 5/7 والخازن 170/١‏ . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 

(1) انظر المرجعين السابقين . 

0) انظر القرطبي 79/57 . 


سورة المائدة/ الآيات : "”-1١‏ 20 ا م م ا 


ننيها عل تفضيلها ؛ # ولا القلائد # قال مجاهد وعطاء ومطرف بن الشخير : القلائد هي ما كانوا يتقلون به من شجر 
الحرم . ليأمنوا به » فنهى المؤمنون عن فعل الجاهلية » وعن أخذ القلائد من : شجر الحرم » وفي الحديث «١‏ لا يختل خلاها , 
ولا يعضد شجرها 2١7)‏ . وقال الجمهور : القلائد : ما كانوا يتقلدونه من السمر إذا خرجوا إلى الحج . فيكون ذلك علامة 
حجة . قيل : أوما يقلده الحرمي إذا خرج لحاجة . ليدل ذلك على أنه حرمي . فنهى تعالى عن استحلال من يحرم بشيء 
من هذه » وحكى الطبري عن ابن عباس : أن القلائد هي الهدي المقلد , وأنه إنما سمي هدياً مالم يقلد » فكأنه قال : ولا 
المدي الذي لم يقلد ولا المقلد منه » قال ابن عطية : وهذا تحامل على ألفاظ ابن عباس . وليس من كلامه أن اهدي إثما 
يقال لا لم يقلد . وإثما يقتضي آه عا هى عن اندي جلة » ثم ذكر اقل نه تاكيداً» سباق في لني عل المومة في 
المقلد . وقيل : أراد القلائد نفسها . فنبى عن التعرض لقلائد اهدي مبالغة في النبي عن التغرضن للهدى + أن + لا 
تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوها ٠‏ كما قال تعالى فو ولا يبدين زينتهن » النور[ 7١‏ ] نبى عن إبداء الزينة مبالغة في النبي 
عن إبداء مواقعها . وقال الطيري : تأويله : أنه نبى عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان أو اناا نا بذكر القلائد 
وا ايا ياي ب ٠‏ « ولا آمين البيت الحرام » وقرأ عبد الله وأصحابه # ولا آمي # بحذف 
النون للإضافة إلى البيت , أي : ولا تحلوا قوم قاصدين المسجد الحرام .» وهم الحجاج والعمارء قال الزتحشري22 : 
وإحلال هذه . أي حاف ابو عد وو لط د جيرا عا يدر 
الناس عن الحج » وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله ٠‏ ف( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 قرأ 
الجمهور ط يبتكون 4 بالياء » فيكون صفة لآمين , وفسر الزغشري الفضل بالشواب . وهو قول بعضهم . وقيل : 
الفضل التجارة والأرباح فيها0) » وقيل : الزيادة في الأموال والأولاد » يبتغون رجاء الزيادة في هذا » وأما ل 6 
فإنهم كانوا يقصدونه . وإن كانوا لا ينالونه » وابتغاء الشىء لا يدل على حصوله . وقيل : هوتوزيع على المشركين . فمنهم 
من كان يبتغي التجارة » إذ لا يعتقد معادا » ومنهم من يبتغي الراضون بالحج . إذ كان منهم من يعتقد الجزاء بعد الموت . 
وأنه يبععث وإن كان لا يحصل له رضوان الله » فأخير بذلك على بناء ظنه » وقيل : كان المسلمون والمشركون يحجون . 
فابتغاء الفضل منه)ا » وابتغاء الرضوان من المؤمنين7؟2 » وقال قتادة : ا ا 1 
العقوبة فيها فيها » وقال قوم : الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد , وهو رضا الله تعالى وفضله بالرحمة » نهى تعالى أن 
يتعرض لقوم هذه صفتهم . تعظيأ لهم واستنكاراً أن يتعرض لثلهم . وفي الغبي عن التعرض لهم استئلاف للعرب ولطف 
بهم وتنشيط لورود الموسم » وفي الموسم يسمعون القرآن » وتقوم عليهم الحجة . ويرجى دخوهم في الإيمان . كالذي 
كان , ونزلت هذه الآية عام الفتح , » فكل ما كان فيها في حق مسلم حاج فهو محكم . 00 ٠»‏ نسخ 
ذلك بعد عام سنة تسع . إذ حج أبو بكر . ونودي في الناس بسورة براءة » وقول الحسن وأبي ميسرة : ليس فيها منسوخ 
قول مرجوح . وقرأ حميد بن قيس والأعرج 8 تبتغون » بالتاء خطاباً للمؤمنين » والمعنى على الخطاب أن المؤمنين كانوا 
يقصدون قتالهم , والغارة عليهم ٠‏ وصدهم عن المسجد الحرام » امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته , إذ أ فو تفال يقال 
المشركين وقتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية » وقرأ الأعمش « ورضوانا *# بضم الراء . 
وتقدم في آل عمران ا ايا ا او ا 0 
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فاصطادوا »* تضمن آخر قوله ‏ أحلت لكم * تحريم الصيد حالة الإحرام . وآخر قوله ©« لا تحلوا شعائر الله # النبي عن 
إحلال آمي البيت . فجاءت هذه الجملة راجعاً حكمها إلى الجملة الأولى » وجاء ما بعدها من قوله 8 ولا يجرمنكم » 
راجعاً إلى الجملة الثانية » وهذا من بليغ الفصاحة . فليست هذه الجملة اعتراضاً بين قوله « ولا آمين البيت الحرام # 
وقوله « ولا يجرمنكم » . بل هي مؤسسة حكاً , لا مؤكدة مسددة . فتكون اعتراضاً » بل أفادت حل الاصطياد في حال 
الإحرام » ولا تقديم ولا تأخير هنا » فيكون أصل التركيب : غير حلي الصيد وأنتم حرم ؛ فإذا حللتم فاصطادوا » وفي 
الآية الثانية » يكون أصل التركيب : ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً , ولا يجرمنكم . » كما ذهب إليه 
بعضهم . وجعل من ذلك قصة ذبح البقرة » فقال : وجه النظر أن يقال ط وإذ قتلتم نفساً ‏ البقرة [ 77 ] » ثم يقال 
إل مرى لني 4 الب 17 ]كرأ ذكر هذ الدج تدم وني اران + والعجب م أن له من 
علم البيان والبديع ‏ ؛ وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر » وهومن أة قبح الضرائر » فينبغي . بل يجب أن ينزه القرآن 
عنه » قال : والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على حكم نزوله » وإنما رتبوه على تقارب المعاني وتناسق 
الألفاظ . وهذا الذي قاله ليس بصحيح . بل الذي نعتقد أن رسول الله يَكِ هو الذي رتبه لا الصحابة » وكذلك نقول 
في سوره » وإن خالف في ذلك بعضهم . والأمر بالاصطياد هنا أمر إباحة بالإجماع . ولهذا قال الزتحشري2"" ١‏ وإذا 
حللتم » فلا جناح عليكم أن تصطادوا انتهى » ولما كان الاصطياد مباحاً . وإنما منع منه الإحرام » وإذا زال المانع عاد إلى 
أصله من الإباحة . وتكلموا هنا على صيغة الأمر » إذا جاءت بعد الحظر . وعليها إذا جاءت مجردة عن القرائن » وعلى ما 
تحمل عليه » وعلى مواقع استعلها . وذلك من علم أصول الفقه . فيبحث عن ذلك فيه » وقرىء 9 وإذا أهللتم # » بل 
هو كذلك انظر الزمحشري © 7507/١‏ * وهي لغة يقال : حل من إحرامه وأحل » وقرأ أبوواقد والجراح ونبيح والحسن بن 
عمران # فاصطادوا # بكسر الفاء » قال الزَمحشري : قيل : أ ا ا ا وقال ابن عطية : 
وهي قراءة مشكلة . ومن توجيهها أن يكون راعى كسر ألفٍ الوصل . إذا بدأت : اصطادوا بكسر الفاء مراعاة ‏ 
وتذكرة الأصل ألف الوصل انتهى . وليس عندي كسراً محضاً » بل هومن باب 0 المحضة . لتوهم وجود كسرة همزة 
الوصل . كا أمالوا الفاء في © فإذا الوجود 4 كسرة إذا © ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا » قال ابن عباس وقتادة : ولا يجرمنكم أي : لا يحملنكم . يقال : جرمني كذا على بغضك . فيكون « أن 
تعتدوا # أصله : على أن تعتدوا » وحذف منه الجار . وقال قوم : معناها كسب »ء التي تتعدى إلى اثنين » فيكون 8 أن 
تعتدوا # في موضع المفعول الثاني , أي : اعتداؤكم عليكم . وتتعدى أيضاً إلى واحد , تقول : أجرم بمعنى كسب المتعدية 
لاثنين » يقال في معناها جرم وأجرم . وقال أبو عل : أجرم أعرفه الكسب في الخطايا والذنوب . وقرأ الحسن وإبراهيم 
وابن وثاب والوليد عن يعقوب ا يجرمنكم » بسكون النون , جعلوا نون التوكيد خفيفة , قال الزتخشري2() : والمعنى : 
ل ل ات 
أن يكون مدلول حمل وكسب في استعمال واحد . لاختلاف مقتضاهما . فيمتنع أن يكون 9 أن تعتدوا # في محل مفعول 
به . وحل مفعول على إسقاط حرف ال حر . وقرأ النحويان وابن 0 وتخفض ونافع ف« شنآن » بفتح النون » وقرأ ابن 
عامر وأبو بكر بسكونها » ورويت عن نافع ؛ والأظهر في الفتح أن يكون مصدرا . وقد كثر مجيء المصدر على فعلان , 
وجوزوا أن يكون يك » وفعلان في الأوصاف موجود » نحو قولهم : حمار قطوان . أي : عسير السير .» وتيس عدوان 
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كثير العدو. وليس في الكثرة » كالمصدر , قالوا : فعلى هذا يكون المعنى : لا يجرمنكم بغض قوم » ويعنون ببغيض 
مبغض اسم فاعل » لأنه من شبنىء بمعنى نى البغض . وهو متعد . وليس مضافا للمفعول . ولا لفاعل بخلافه إذا كان 
تدرا + افإله دمل أن يكون مضافاً للمفعول » وهو الأظهر , ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل . أي : بغض قوم 
إياكم » والأظهر في السكون أن يكون وصفاً . فقد حكي : رجل شتآن » وامرأة شنآنة » وقياس هذا أنه من فعل متعد , 
يحكن ايفا + شان واف مدل صطعنان :وطق بوقاسة أنه من فعل لازم » وقد يشتق من لفظ واحد المتعدي 
واللازم » نحو : فغرفاه » وغرفوه ٠‏ بمعنى فتح وانفتح » وجوز أن يكون مصدراً . وقد حكي في مصادر شنىء » وتجيء 
المصدر على فغلان بفتح الفاء وسكون العين قليل ؛ قالوا : لويته دينه لياناً » وقال الأحوص : 
ونال ناث شين وإزالاء فيوة النباة ديد 


أصله الشنآن . فحذف اهمزة . ونقل حركتها إلى الساكن قبلها » والوصف في فعلان أكثر من المصدر نحو : 
رحمان » وقرأ أبو عمرو وابن كثير ©« إن صدوكم * بكسر الهمزة . على أنها شرطية . ويؤيد قراءة ابن مسعود ‏ إن 
صدوكم * وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة كسر إن . وقالوا : إنما صد المشركون الرسول والمؤمنون عام الحديبية » 
والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان ؛ والحديبية سنة ست . فالصد قبل نزول الآية » والكسر يقتضي أن يكون بعد . ولآن 
مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين » فكيف يصدون عنها وهي في أيدمهم ؟ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب 
جداج فإنها قراءة متواترة » إذ هي في السبعة » والمعنى معها صحيح . ادم : إن وقع صد في المستقبل . مقا :ذلك 
الصد الذي كان زمن ا و ا ؛ بل ذكر 
اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدّوهم . ؛ فعلى هذا القول يكون الشرط واضحاً . وقزأ باقى السبعة ا أ ن # بفتح الهمزة » 
جعلوه تعليلاً للشنآن . وهي قراءة واضحة . أي : شنآن.قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن المسجد الحرام , 
والاعتداء الانتقام منهم بإلحاق المكروه مهم ؛ « وتعاونوا على البر والتقوى * لما نمى عن الاعتداء أمر بالمساعدة والتضافر 
على الخير . إذ لا يلزم من النبي عن الاعتداء التعاون على الخير . لأن بينبها واسطة . وهو الخلو عن الاعتداء والتعاون , 
وشرح الزمخشري2" البر والتقوى بالعفو والإغضاء , قال : ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى , فيتناول العفو انتهى . 
وقال قوم : هما بمعنى واحد وكرر لاختلاف اللفظ تأكيداً » قال ابن عطية : وهذا تسامح , والعرف في دلالة هذين اللفظين 
يتناول الواجب والمندوب إليه » والتقوى رعاية الواجب » فإن جعل 0000 الآخر فتجوز انتهى » وقال ابن عباس : 
البر ما ائتمرت به » والتقوى ما بيت عنه » وقال سهل : الير الإيمان . والتقوى السنة » يعني : اتباع السنة » # ولا 
تعاونوا على الثم والعدوان # الثم : المعاصي » والعدوان : التعذى في حدود الله » قاله عطاء . وقيل : الاثم : 
الكفر . والعصيان والعدوان : البدعة » وقيل : الا؛ م الحكم اللاحق للجرائم ؛ والعدوان : ظلم الناس قاله ابن عطية » 
وقال الزمحشري(7) : الإثم والعدوان : الانتقام والتشفي . قال : ويجوز أن يراد العموم لكل إثم وعدوان .  »‏ واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب # أمر بالتقوى مطلقة » وإن كان قد أمر مها في التعاون 5 تأكيداً لأمرها : ثم علل ذلك بأنه شديد 
العقاب . فيجب أن يتقى . وشدّة عقابه بكونه لا يطيقه أحد . ولاستمراره » فإن غالب الدنيا منقض . قال مجاهد : 


: وهوفيه هكذا‎ . ١51//١ البيت للأحوص انظر ديوانه 48 ومجاز القرآن‎ )١( 
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1 ايان ويطدب بادا قاد برلل قلي أ بصن مدلا ومو لجرو ل ان الو ا دواو و انق الاق الا ا 
رلعدنيا عن الطلنب دعل القاهلنة:.:زة اراد قرم من المتفقك ذلك ولق ققل + الكبعليك لأ سنالةامن عدين.+ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 تقدم مثل هذه الجملة في البقرة » وقال هنا ابن عطية : 
« ولحم الخنزير # مقتض لشحمه بإجماع انتهى . وليس كذلك . فقد خالف فيه داود وغيره وتكلمنا على ذلك في البقرة , 
وتأخر هنا به , وتقدم هناك تفنناً في الكلام » واتساعاً . ولكون الجلالة وقعت هناك فصلا أولا كالفصل, وهنا جاءت 
معطوفات بعدها , فليست فصلا ولا كالفصل . وما جاء كذلك يقتضي في أكثر المواضع المد » 8 والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » تقدم شرح هذه الألفاظ في المفردات . قال ابن عباس وقتادة : كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة وغيرها . فإذا ماتت أكلوها١(١)‏ , وقال أبوعبد الله : ليس الموقوذة إلا في ملك . وليس في صيد وقيذ » وقال 
مالك وغيره من الفقهاء : في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ » وهو نص في قول النبي - يَككِ - في المعراض : « وإذا أصاب 
بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » . وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : النطيحة الشاة تنطحها أخرى فيموتان » أو 
الشاة تنطحها البقر والغنم » وقال قوم : النطيحة المناطحة . لأن الشاتين قد يتناطحان فيموتان22 . قال ابن عطية : كل 
ما مات ضغطأ فهو نطيح » وقرأ عبد الله وأبو ميسرة « والمبطوحة 4 والمعنى في قوله ‏ وما أكل السبع » ما افترسه فأكل 
منه » ولا يحمل على ظاهره . لآن ما فرض أنه أكله السبع لا وجود له . فيحرم أكله . ولذلك قال الزمخشري7( : وما أكل 
السبع بعضه . وهذه كلها كان أهل الجاهلية يأكلونها » وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليان وأبو حيوة 9 السبع »* 
بسكون الباء » ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور » ورويت عن أبي عمرو ء وقرأ عبد الله # وأكيلة 
السبع # . وقرأ ابن عباس 8 وأكيل السبع » وهما بمعنى مأكول السبع . وذكر هذه المحرمات هو تفصيل ل أجمل في عموم 
قوله ©« إلا ما يتلى عليكم ؛ وبهذا صار المستثنى منه والمستثنى معلومين , 8 إلا ما ذكيتم # قال علي وابن عباس والحسن 
وقتادة وإبراهيم وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد والجمهور : هو راجع إلى المذكورات . أي : من قوله 
« والمنخنقة 4 إلى ط وما أكل السبع » فا أدرك منها بطرف بعض .» أو بضرب برجل . أو يحرك ذنباً ٠‏ وبالجملة ما تيقنت 
فيه حياة ذكي وأكل » وقال بهذا مالك في قول , والمشهور عنه وعن أصحابه المدنيين أن الذكاة في هذه المذكورات هي مالم 
ينفذ مقاتلها » ويتحقق أنها لا تعيش . ومتى صارت إلى ذلك كانت في حكم الميتة » وعلى هذين القولين فالاستثناء 
متصل . لكنه خلاف في الحال التي يؤثر فيها الذكاة في المذكورات . وكأن الزمحشري(؟) مال إلى مشهور قول مالك . فإنه 
قال : إلا ما أدركتم ذكاته وق ششكت اضطراب المذبوح . وتشخب”7") وداجه(2, وقيل : الاستثناء متصل عائد إلى 
أقرب مذكور , وهوط ما أكل السبع » . ومختص به . والمعنى : إلا ما أدركتم فيه حياة » مما أكل السبع » فذكيتموه , 
فإنه حلال ٠‏ وقيل : هو استثناء منقطع » والتقدير : لكن ما ذكيتم من غير هذه فكلوه . وكان هذا القائل رأى أن هذه 
الأوصاف وجدت فيما مات بشيء منها . إما بالخنق » وإما بالوقذ , أو التردي » أو النطح . أو افتراس السبع » ووصلت 
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(5) انظر المراجع السابقة . 

5) انظر الكشاف 5١7/١‏ . 

(5) انظر المصدر السابق . 

60 الشحتٌ + الذمجع. وكل هاننال ققد شحت »روشكت اؤداخةادماً فالشكنك +افظنها تالت ورقع ككبي: + قل فاتشطي كله . 
لسان العرب 55١١/5‏ . 

(5) الودج : عرق مُتصِل . الجوهري : الوَدَّجٌ والوداج عرق في العئق وهما ودّجَان . وفي المحكم : الودَّجَانِ عرقان متصلان من الرأس إلى 

السَّحْرِ , والجممٌ أوداج . 

لسان العرب 297/87”/5 . 


سورة المائدة/ الآيات : ١م‏ ا ا ل ا ل م لم 


لاح لاعن انه يست وص من اهلها الأرضاقه.. عل متاهي هاعر للق <قلالك كان الاسعاء' فتقطعا + 
والظاهر أنه استثناء متصل . وإنما نص على هذه الخمسة . وإن كان في حكم الميتة » ولم يكتف بذكر الميتة » لأن العرب 
كانت تعتقد أن هذه الحوادث على المأكول . كالذكاة . وأن الميتة ما ماتت بوجع دون سبب يعرف من هذه الأسباب . 
وي الاو بابو بوداي واي الو ا و عا 00 
استثناء منقطعا . فيندرج في عموم الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وذهب الجمهور إلى 2 » والحديث الذي 
استنبطوا منه الجواز حجة لأبي حنيفة لا لهم . وهو« ذكاة الجنين ذكاة أ مه ) المعنى على التشبيه » ىِ ى : ذكاة الحنين مثل ذكاة 
أمه ى فا أن ذكاتها الذبح 5 فكذلك ذكاته الذبح ٠‏ ولو كان ى) زعموا لكان التركيب : دكاة بس ؛ © وماذبح 
على النصب + قال مجاهد وقتادة وغيرهما : هي حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها('» . قال ابن عباس : ويحلون 
عليها20 , ا 000 ما أقبل من 
البيت » ويشرحون اللحم . ويضعونه على الحجارة . فل) جاء الإسلام » قال المسلمون : « نحن أحق أن نعظم هذا 
ابيث يله الأقمال» :كر ذلك الرنيرل 18 - رتت لا يدا يد عل التعيب 4 وازلا ل أن يتان ال نوها با 
دماؤها # الحج [ 707 ] انتهى . وكانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها » ويحلون عليها أنصاب مكة . ومنها 
الحجر المسمى بسعد . قال ابن زيد : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شىء واحد , وقال ابن عطية : ما ذبح على 
النصب جزء ما أهل , يه لخر الله الكن حمق بالذكر بعد نيه اششهرة الآمزوشرف اوضع وتفظيم التعوسي ل4.وا.وقاء يقال 
للصنم أيضاً : نصب .ء لأنه ينصب انتهى . » وقر | الجمهور « النصّب » بضمتين , وقرأ طلحة بن مصرف بضم النون + 
وإسكان الصاد . وقرأ عيسى بن عمر بفتحتين » وروى عنه كالجمهور . وقرأ الحسن بفتح النون » وإسكان الصاد . 
ابوسوسين لويم وات 5 اللو اب ادوس اياي او 
القسم . وهو النصيب . أو القسم وهو المصدر , قال ابن جريج العا ا 00 أو مالم 
يقسم لكم انتهى(2 . وقال مجاهد : هي كعاب فارس والروم التى كانوا يتقامرون بها » وروي عنه أيضا : أنها سهام 
العرب وكعاب فارس . وقال سفيان ووكيع : هي الشطرنج 47 , وقيل : الأزلام حصى . كانوا يضربون بها » وهي التي 
أشار إليها الشاعر بقوله : 
لعفرك ما دري الصوارث بالخقى :وله اخيرات لطر امنا الله ضنات (8) 
دعر او سيلا '. قالوا : وأزلام العرب ثلاثة أ نواع , أحدها : الثلاثة الى يتخذها كل إنسان لنفسه , 
ها : افعل . وفي الآخر . لا تفعل . والثالث : غفل ؛ فيجعلها في خريطة . فإذا أراد فعل شىء أدخل يده في 
لوا هي ااي ب سيويات لويس ا وزيا واي 
عند هبل في جوف الكعبة , في أحدها : العقل في أمر الديات . من يحمله منهم فيضرب بالسبعة » فمن خرج عليه قدح 
العقل لزمه العقل . وفي آخر : تصح . وفي آخر : لا . فإذا أرادوا أمرأً ضرب . فيتبع ما يخرج , وفي آخر : منكم » وني 
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. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 

(9*) انظر المراجع السابقة . 

(4) انظر المراجع السابقة . 

(6) البيت من القرطبي ١١١/75‏ . 

4 انظر المراجع السابقة . 


مرا 


6 ا اا 000 زد د د01212 100 ا 
آخر : من غيركم . وني آخر : ملصق . فإذا اختلفوا في إنسان أهومنهم أم من غيرهم ؟ ضربوا , فاتبعوا ما خرج . وفي 
سائرها لأحكام المياه » إذا أرادوا أن يحفروا لطلب المياه ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القداح . فحيث ما خرج عملوا به , 
وهذه السبعة أيضاً متخذة عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم ؛ على ما كانت في الكعبة عند هبل . والثالث : قداح 
ا مسر ؛ وهي عشرة ٠‏ وتقدم شرح الميسر في سورة البقرة » © ذلكم فسق * الظاهر أن الإشارة إلى الاستقسام خاصة . 
ورواه أبو صالح عن ا؛ بن عباس . وقال الزمخشري227 : إشارة إلى الاستقسام » وإلى تناول ما حرم عليهم ‏ » لأن المعنى حرم 
عليهم تناول الميتة » وكذا وكذا . فإن قلت : لم كان استقسام المسافر وغيره بالأزلام لغوت« ال اقنها #اكلك. أنه 
اعرلدن هن العو الذي مكار يو علوم الحتريقي برقال : © لا يعلم من في السموات والآرض الغيب إلا الله # 
ل ا بلا : أمرني ربي » ونبهاني ربي » افتراء على الله تعالى » وما يبديه 
نه أمره أو نهاه الكهنة والمنجمون ببذه المثابة » وإن كان أراد بالرب الصنم . فقد روي : أنهم كانوا يحلون بها عند 
ل ل 
ابن جبير » قال الطبري م ا و و ا ا 1 
المغيبات . وقال غيره : العلة في تحريم الاستقسام بالأزلام كونها يؤكل بها المال بالباطل . وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاما أو 
يتكحوا أويدفنوا ميت ؛ أوشكوا في نسب , ذهبوا إلى هبل بمائة درهم » وجزور , فامائة للضارب بالقداح , والجزور ينحر 
ويؤكل . ويسمون صاحبهم . ويقولون بل : يا إهنا » هذا فلان أردنا به كذا وكذا , فأخرج الحق فيه » ويضرب 
صاحب القداح . فا خرج عمل به » فإن خرج : لا أخروه عامهم حتى يأتوا به مرة أخرى ١‏ ينتهون في كل أمورهم إلى ما 
خرجت به القداح ام يك وا دو اونا بسي ؛ وهويوم عرفة(" , قاله مجاهد وابن 
زيد » وهويوم نزوها بعد العصر . في حجة الوداع يوم الجمعة » ورسول الله وك في الموقف على ناقته » وليس في 
الموقف مشرك . وقيل : اليوم الذي دخل فيه الرسول يِب مكه اك ا 4). وقيل : سله 
ثان » ونادى مناديه بالآمان لمن لفظ بشهادة الإسلام ٠‏ فلن وضع السلاح . ولمن أغلق بابه » وقال الزجاج : لم يرد يوما 
بيده توا المع : الآن يئسوا . كما تقول : أنا اليوم قد كبرت انتهى . واتبع الزمخشري الزجاج » فقال : اليوم لم يرد به 
نوما تحيقة 6 .وزقا أراذ الفان حامر ن يوم يتصل بهدويداتيهفة الأزينة الماضيةوالآتية :كقولك : كنت بالأمس شاباً , 
وأنت اليوم أشيب . فلا يريد بالأمس الذي قبل يومك . ولا باليوم يومك » ونحوه , الآن , في قوله : 
الآنَ لا 01 ا د يه مِنْ نابي عَلَى حدم © 

وظ الذين كفروا * مشركو العرب . قال ابن عباس والسدي وعطاء : أيسوا من أن ترجعوا إلى دينهم » وقال ابن 
عطية : ظهور أمر النبي - يَكِِ - وأصحابه » وظهور دينه يقتضي أن يئس الكفار عن الرجوع إلى دينهم » قد كان وقع من 
زمان . وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام وفساد جمعه » لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار ء ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية » في يوم هوازن . حين انكشف المسلمون , فظنا هزيمة » ألا بطل السحر اليوم . وقال 
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(؟7) انظر المصدر نفسه 

”*) انظر الخازن 578/1١‏ والقرطبي 1١/5‏ . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 

(0) البيت لأبي العلاء انظر شواهد الكشاف 01١/8‏ . 
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الزمحشري )١(‏ ل ل :يكسوا من 
ديتكم أن يغلبوه , لأن الله وفى بوعده . من إظهاره على الدين كله انتهى » وقرأ أبو جعفر ‏ بيس # من غير همز ورويت 
عن أبي عمروء ط فلا تخشوهم واخشون 4 قال ابن جبيرظ فلا تخشوهم 4 أن يظهروا عليكم . وقال ابن السائب © فلا 
تخشوهم * أن يظهروا على دينكم . وقيل : فلا تخشوا عاقبتهم . والظاهر أنه نبى عن خشيتهم إياهم » وأنهم لا محشون 
إلا الله تعالى » ا اليوم أكملت لكم دينكم » يحتمل 8 اليوم * المعاني التي قيلت في قوله © اليوم يئس » , ؛ قال 
الجمهور : وإكاله 4 للستي ب جل كاي باد للد لأا ١‏ جل ار عطاك قرآن كثير » كايات 
الرباء وآية الكلالة . وغير ذلك . وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج إن حجوا وليس معهم مشرك .» وخطب 
الزغشري() في هذا المعنى . فقال : كفيتكم أمر عدوكم » وجعلت اليد العليا لكم » كما تقول : الملوك اليوم كمل لنا 
الللك . وكمل لنا ما نريد . إذا كفوا من ينازعهم الملك . ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم , أو © أكملت لكم # ما 
تحتاجون إليه » من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع » وقوانين القياس » وأصول الاجتهاد انتهى . وهذا 
القول الثانٍ » هو قول بوي الآية تحليل ولا تحريم . 
فعلى هذا يكون المعنى : أكملت لكم شرائ ئع دينكم » وقال قتادة وابن جبير : كا له أن ينفي المشركين عن البيت » فلم يحج 
مشرك . وقال الشعبي : كمال الدين هوعزه وظهوره . وذل الشرك ودروسه . لا تكامل الفرائض والسنن , ؛ لأنالم تزل 
تنزل إلى أن قبض ., وقيل : إكماله الأمن من نسخه بعده , كا نسخ به ما تقدم , » وقال القفال : الدين ما كان ناقصاً البتة » 
بل كانت الشرائع تنزل في كل وقت كافية في ذلك الوقت , إلا أنه تعالى كان عالماً في أول المبعث » بأن ما هو كامل في هذا 
اليوم ليس بكامل في الغد » وكان ينسخ بعد الثبوت . ويزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث , فأنزل شريعة كاملة , 
وأحكم ثباتها إلى يوم القيامة » وروي « أن هذه الآية لما نزلت يوم الحج الأكبر » وقرأها رسول الله ييه - بكى عمر بن 
الخطاب , فقال له رسول الله يَكِ - : ما يبكيك . فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة ديننا » فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء 
إلا نقص » فقال له النبي - ككل - : صدقت » ظ وأتهمت عليكم نعمتي 4 أي : في ظهور الإسلام » وكال الدين » وسعة 
الأحوال » وغير ذلك هما انتظمته هذه الملة الحنيفية » إلى دخول الجنة » والخلود » وحسن العبارة الزغخشري فقال : بفتح 
مكة ودخوها آمنين ظاهرين » وهدم منار الجاهلية ومناسكهم . وإن لم يحج مشرك . ولم يطف بالبيت عرياد انتهى » 
فكلامه مجموع أقوال المتقدّمين » قال ابن عباس وابن جبير وقتادة : إتمام النعمة : منع المشركين من الحج . وقال 
اندي : هو الاظهار على العدو . وقال ابن زيد : بالهداية إلى الإسلام » وقال الزتحشري 8 وأتهمت عليكم نعمتي # 
بإكال آم الدين والشرائع+: كانه قال : وأهمت عليكم نعمتي بذلك . ؛ لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام » 9 ورضيت 
لكم الإسلام دين 4 , يعنى : اخترته لكم من بين الأديان . وأذنتكم بأنه هو الدين. المرضي وحده ف ومن يبتغ غير الإوسلام 
ديناً فلن يقبل منه *# آل عمران [ 80 ] 8« | إن هذه أمتكم أمة واحدة » الأنبياء [ ؟1 ] قاله الزخشري(23 . وقال ابن 
عطية : الرضا في هذا الموضع . ؛ يحتمل أن يكون بمعنى الإرادة » ويحتمل أن يكون صفة فعل . عبارة عن إظهار الله إياه » 
لآن الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال » والله تعالى قد رضى الااسلام ؛ وأراده لنا » وثم أشياء 
يريد الله وقوعها ولا يرضاها . و الإسلام 4 هنا هو الدين , في قوله ف إن الدين عند الله الإسلام 4 آل عمران [ 14 ] 
انتهى . وكلامه يدل على أن الرضا إذا كان من صفات الذات فهو صفة تغاير الإرادة » وقيل : المعنى أعلمتكم برضائي به 
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لكم ديناً . ٠‏ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديا . ووو ا وو ا 
اعرف ويل : رضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالدين الذي شرعته لكم . وقيل : رضيت إسلامكم الذي أ نتم عليه اليوم 
ديناً كاملا , ؛ إلى آخر الأبد » لا ينسخ منه شيء » فز فمن اضطر في تخمصة غير متجائف الإثم فإن لله غفور رحيم 4 هذا 
متصل بذكر المحرمات ., و« ذلكم فسق # أكده به وبما بعده . يعني : التحريم , لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين 
الكامل والنعم التامة » والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملك . وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة » وقراءة ابن محيصن 
ف« فمن اطر » بإدغام الضاد في الطاء » ومعنى ظ متجانف )١(#‏ : منحرف ومائل » وقرأ الجمهور # متجانف » 
بالألف . وقرأ أبو عبد الرحمن والنخعي وابن وثاب « متجنف » دون ألف . ٠‏ قال ابن عطية : وهو أبلغ في المعنى من 
فو متجانف 4 . وتفاعل إنما هو محاكاة الشيء والتقرب منه , ألا ترى أنك إذا قلت : تمايل الغصن . فإن ذلك يقتضي تاودا 
ومقاربة ميل » وإذا قلت : تميل » فقد ثبت الميل .» وكذلك. : تصاون الرجل » وتصون . وتغافل وتغفل انتهى » والإثم 
هنا قيل : أن يأكا ل فوق الشبع . وقيل : العصيان بالسفر . وقيل : الإثم هنا الحرام ؛ ومن ذلك قول عمر : ما تجانفنا فيه 
لإثم ولا تعهدنا ونحن نعلمه ٠‏ أي : ما ملنا فيه لحرام 


ع ل جور قن الصا لك ف سس م سس ل يه 
او َادأِلَم لطبت لات وما كلمت 0 
نكوي سكعيو ا نكن سرع ألْسَاِ )اليد 
ل تر 96 0 ا 1 ء ساس فر اس 
لم الطَبتوَطَاملنَأوثاالكتبَحِلٌ لَموَطعَا مكحل َم والح كت المؤيات 
وَأمحْصَكت من لذن ونوا لكب اين لك اا شوقن احور ات 
وَلَامتَ مَّحِذِىَأحَد ان وَمَنيَكهرٌ ِالْإِيمنَ فقَد حبط عَمَْم وهو فى الكحرَوَمِنَ خسرت 2 
يتأما أذ اموأ سالاد وَفأَعْسِنُواً وجوه يديك ِلَالمَافقٍ 

5 23 لعن عام 1-8 و عو 
و مسحو روسكم وَأََجَلَحمإكَ عبن وَإنَكمهَ جنب فاطو روأوَإنكدثم تَرض 

عل سَعرِأوج1 دكين َالْمَابط أو علاط يا دَاطِيًَا 
مية ابمة ديكو مار يدانه لبجل عَلِقَكُم من 5 
ا لسسع لس سخ سس مه .و 

3 بذ ل 2 وم : يعمس عم تحت در ورا 


الواح 59 ا كالكلب والفهد والنمروالعقاب والصقر والبازوالشاهين» وسميت 


3 





01 يقال : تجائتَ : عدل . وتجانف إلى الشيء كذلك . وي التنزيل : « فمن اضطر غير متجانف لإثم » أي متمايل متعمد . . . وتجانف لإثم 
أي مال . 
لسان العرب 7١١/١‏ . 
(؟) الجوارح من الطير والسباع والكلاب : ذوات الصّيد لأنما تَجْرِحٌ لأهلها أي تكسبٌ لمم الواحدة جارحة . فالبازي جارحة » والكلب 
الضاري جارحة لسان العرب لاه 
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بذلك , لأنها ترح ما تصيد غالباً » أو لأنها تكتسب . يقال : امرأة لا جارح لها , أي : لا كاسب , ومنه ‏ ويعلم ما 
جرحتم بالنبار # الأنعام [ ٠١‏ ] أي : ما كسبتم . ويقال : جرح واجترح بمعنى اكتسب ., المكلب(١)‏ : بالتشديد معلم 
الكلاب . ومضريها على الصيد . وبالتخفيف صاحب كلاب . وقال الزجاج : رجل مكلب . ومكلب » وكلاب صاحب 
كلاب . الغسل : في اللغةإيصال الماء إلى المغسول مع إمرار شيء عليه » كاليد ونحوها » قاله بعضهم . وقال آخرون : 
هو إمرار الماء على الموضع » ومن ذلك قول بعض العرب : 
0 د تشينن انانة افخال 

المرفق2"9 : المفصل بين المعصم والعضد . وفتح الميم وكسر الراء أشهر ‏ الرجل : معروفة . وجمعت على أفعل , 
في القلة والكثرة » والكعب”2 : هو العظم الناقء في وجه القدم . حيث يجتمع شراك النعل , الحرج : الضيق . والخرج 
الناقة الضامر . والحرج النعش . 8« يسألونك ماذا أحل هم »* سبب نزوها فيها قال « عكرمة » و( محمد بن كعب ») : 
سؤال « عاصم بن عدي 200 و« سعيد بن خيثمة » » و« عويمر بن ساعدة » . ماذا يحل لنا من هذه الكلاب ؟ وكان إذ 
ذاك أمر الرسول بقتلها . ؛ فقتلت حتى بلغت العواصم » لقول جبريل. - عليه السلام -« إنا لا ندخل بيتا فيه كلب » » وفي 
صحيح أبي عبد الله الحاكم » بسنده إلى أبي رافع . قال « أمرني رسول الله يك - بقتتل الكلاب . فقال الناس : 
م سر أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله تعالى # يسألونك ماذا أحل لهم # الآيات 227 , وقال 
ابن جبير 0 ): نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل » قالا : يا رسول الله إنا نصيد بالكلاب والبزاة » وإن كلاب آل درع 
وآل أبي حورية لتأخذ البقر وا حمر والظباء والضمب . فمنه ما ندرك ذكاته » ومنه ما يقتل ؛ فلا ندرك ذكاته » وقد حرم الله 
لميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت » وعلى اعتبار السبب . يكون الجواب أكثر مما وقع السؤال عنه , لأنهم سألوا عن شيء 
خاص من المطعم . ٠‏ فاجيبوا بما سألوا عنه ء وبشيء عام في المطعم » ويحتمل أن يكون 8« ماذا * كلها استفهاما » والجملة 
خير » ويحتمل أذاديكون 8 ها #" اسعقهاما ما دوم ذا يه يرا ع أي : ما الذي أحل هم . والجملة إذ ذاك صلة . 
والظاهر أن المعنى : ماذا أحل لهم من المطاعم . لأنه لما ذكر ما حرم من الميتة » وما عطف عليه من الخبائث » سألوا عما يحل 
لهم . ولما كان (يسألونك » الفاعل فيه ضمير غائب . قال لهم بضمير الغائب . ويجوز في الكلام : ماذا أحل لنا .» ى) 
تقول : أقسم زيد ليضربن . ولأضربن . وضمير التكلم يقتضى حكاية ما قالوا » | لأضربن يقتضي حكاية الجملة المقسم 


. المكلّبُ : الذي يُعَلّمُ الكلاب أَخدٌ الصيد . وفي حديث الصيد : إنَّ لي كلاباً مكلّبة فافننى في صيدها . الْكلَبَة : الْمسَلّْطهُ على الصيد‎ )١( 
. المعودة بالاصطياد التي قد ضَرَيْتَ به روالكلت بالك : صاحبها الذى يصطاد مها‎ 
. "41١١/86 لسان العرب‎ 
الكعْبٌ : العظم لكل ذي أربع . والكَعْبٌ : كُلَّ مَفْصِل للعظام . وكعب الإنسان : ما أشرف فوق رسغه عند قدمه » وقيل هو العظم‎ )0( 
. الناشز فوق قدميه » وقيل هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم‎ 
. "5888/0 لسان العرب‎ 
. المرفق : الجوهري : المرفق والمرفق مَوْصِل الذراع في العَضدٍ‎ )( 
. 15980:/7 لحان الخرزف‎ 
. ١8/57 عاصم بن عدي بن الحارث بن العجلان القضاعى العجلاني مات في خلافة معاوية الخلاصة‎ )#( 
والقرطبي ا‎ ١5-10 /5 وابن كثير‎ 50/١ انظر الخازن‎ )5( 
0320 والقرطبي‎ ١١ 1١0/57 وابن كثير‎ 57١/١ انظر الخازن‎ )5( 
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عليها . وقال الزمحشري7< : في السؤال معنى القول . فلذلك وقع بعده ©« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون : ماذا 
أحل لحم ؟ انتهى , ولا يحتاج إلى ما ذكر لأنه من باب التعليق » كقوله « سلهم أيهم بذلك زعيم 4 القلم [ 4٠‏ ] فالجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل ظإ يسألونك » ونصوا على أن فعل السؤال يعلق , وإن لم يكن من أفعال القلوب » 
لآنه سبب للعلم . فكما تعلق العلم فكذلك سببه9© . وقال أبو عبد الله الرازي : يوريو 
قالوا : ماذا أحل لهم » ومعلوم أن ذلك باطل , لأنهم لا يقولون ذلك . وإنما يقولون : ماذا أحل لنا ؟ بل الصحيح : أن 

هذا ليس حكاية كلامهم بعبارتهم » بل هو بيان كيفية الواقعة انتهى . ا قل أحل لكم الطيبات 4 لما كانت العرب تحرم 
أشياء من الطيبات » كالبحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام » بغير إذن من الله تعالى » قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات . 
ويقوى قول الشافعي . أن المعنى المستلذات » ويضعف أن المعنى . قل أحل لكم المحللات , ويدل عليه قوله # ويحل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » الأعراف [ ١517‏ ] كالخنافس والوزغ(2 وغيرهما . والطيب : في لسان العرب يستعمل 
للحلال وللمستلذ. وتقدم الكلام على ذلك في البقرة » والمعتير في الاستلذاذ والاستطابة أهل المروءة والأخلاق الجميلة , 
كان بعض الناس يستطيب أكل جميع الحيوانات . وهذه الجملة جاءت فعلية » فهي جواب لا سألوا عنه في المعنى » لا على 
اللفظ . » لآن الجملة السابقة وهي 8 ماذا أحل لهم » اسمية » وهذه فعلية . 9 وما علمتم من الجوارح مكلبين # ظاهر 
« علمتم » يخالف ظاهر استئناف مكلبين ؛ فغلب الضحاك والسدي وابن جبير وعطاء ظاهر لفظ مكلبين » فقالوا : 
الجوارح هي الكلاب خاصة . وكان ابن عمر يقول : إنما يصطاد بالكلاب ٠‏ وقال هو وأبو جعفر : ما صيد بغيرها من باز 
وصقر ونحوهما . فلا يحل إلا أن تدرك ذكاته . فتذكيه » وجوز قوم البزاة » فجوزوا صيدها » لحديث عدي بن حاتم (9) , 
وغلب الجمهور ظاهر 8 وما علمتم #* وقالوا : معنى # مكلبين » : مؤديين ومضرين ومعودين . وعمموا الجوارح في 
كواسر البهائم » والطير مما يقبل التعليم » وأقصى غاية التعليم أن يشل فيستشلي » ويدعى فيجيب ٠‏ ويزجر بعد الظفر 
فيترحر »بوعتتع من أن يأكل من الصيد , وفائدة هذه الحال , وإن كانت مؤكدة لقوله ف« علمتم » فكان يستغني عنما أن 

يكون المعلم مؤتمرا بالتعليم حاذقاً فيه » موصوفاً به » واشتقت هذه الحال من الكلب , وإن كانت جاءت غاية في الجوارح ‏ 
على سبيل التغليب . لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . فاشتقت من لفظه لكثرة ذلك في جنسه . قال أبوسليان 
الدمشقي : وإنما قيل ط مكلبين # لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلاب انتهى , واشتقت من الكلب . وهي 
الضراوة يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به » قال الزخشري( : أو لآن السبع يسمى كلباً ٠‏ ومنه قوله ‏ عليه 
السلام -« اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » , فأكله الأسد . ولا يصح هذا الاشتقاق ‏ لأن كون الأسد كلباً هو وصف 
فيه » والتكليب من صفة المعلم , والجوارح هي سباع بنفسها لا بجعل المعلم » وظاهر قوله «إ وما علمتم »# * أنه خطاب 
للمؤمنين ٠‏ فلو كان المعلم يهودياً » أو نصرائياً » فكره الصيد به الحسن ٠‏ أو تجوسياً فكره الصيد به جابر بن عبد الله 


. 5١5/١ انظر الكشاف‎ )١( 
0 0 ا 0 ا د ا‎ (0 
. البدل‎ 
. 5875/5 لسان العرب‎ 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل ( 177 ) وأخرجه البيهقي في الدلائل 45/7 وعزاه الحافظ في تخريج الكشاف للحاكم وذكره القاضي عياض في‎ ):5( 
. 53١7/1١ الشفا‎ 
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والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق . وأجاز أكل صيد كلامهم مالك وأبو حنيفة والشافعي . إذا كان 
الصائد مسلا » قالوا : وذلك مثل شفرته » والجمهور على جواز ما صاد الكتابي » وقال مالك : لا يجوز فرق بين صيده 
وذيحته » وما صاد المجومبي . فالجمهور على منع أكله , ؛ عطاء وابن جبير والنخعي ومالك وأبو حنيفة والليث والشافعي . 
وقال أبوثور : فيه قول انهم أهل كتاب , وأن صيدهم جائز , و ما علمتم # موضع « ما # رفع على أنه معطوف على 
الطيبات . ويكون حذف مضاف . أي : وصيد ما علمتم » وقدره بعضهم واتخاذ ما علمتم . » أو رفع على الابتداء , 
م يو ا أجود , لأنه لا إضار فيه » وقرأ « ابن عباس )» و١‏ ابن الحنفية  »‏ وما 
لمم 4 مبنياً للمفعول أمر الجوارح والصيد بها » وقرأ « مكلبين # من أكلب . وفعل وأفعل قد يشتركان . 
سمي وسي ا الي يو ا الوا 001 
من أهل الظاهر , أنه لا يجوز أكل صيده . لأنه مأمور بقتله » وما أوجب الشرع قتله فلا يجوز أكل صيده . وقال أحمد : لا 
أعلم أحدأً رخص فيه , إذا كان بهييا » وبه قال ابن راهويه , وكره الصيد به الحسن وقتادة والنخعي . ؛ وقد تقدم ذكر أقصى 
غاية التعليم في الكلب , أنه إذا أمر ائتمر » وإذا زجر انزجر » وزاد قوم شرطا آخر : وهو أن لا يأكل نما صاد . فأما سباع 
الطير فلا يشترط فيها الأكل عند الجمهور . وقال ربيعة : ما أجاب منها فهو المعلم . وقال ابن حبيب : لا يشترط فيها إلا 
شرط واحد . وهو أنه إذا أمرها أطاعت , فإن انزجارها إذا زجرت لا يتأق فيها , وظاهر قوله « وما علمتم # حصول 
التعليم من غير اعتبار عدد , وكان أبوحنيفة لا يجد ني ذلك عدداً » وقال أصحابنا : إذا صاد الكلب و 
فقد حصل له التعليم » وقال غيرهم : إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد صار معل| ٠‏ « تعلمونبن مما علمكم الله # أ 
تعليمكم إياهنّ ليس من قبل أنفسكم . إنما هومن معي سلا عرو نياك 
العلم , فكذلك الجوارح بصير لما إدراك ما وشعور . بحيث يقبلن الاثتمار والانزجار , وني قوله © ما علمكم الله # إشعار 
ودلالة على فضل العلم وشرفه . إذ ذكر ذلك في معرض الامتنان . ومفعول © علم » و تعلمونهن * الثاني محذوف , 
تقديره : وما علمتموه طلب الصيد لكم . لا لأنفسهنّ تعلمونمنٌ ذلك . وفي ذلك دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام 
أكله . لأن الله تعالى إنما أباح ذلك بشرط التعليم » والدليل على ذلك الخطاب في 8 عليكم » في قوله «إ فكلوا مما أمسكن 
عليكم » وغير المعلم إنما يمسك لنفسه . ومعتى © مما علمكم الله * أي : من الأدب الذي أذبكم به تعالى » وهو اتباع 
أوامره واجتناب نواهيه » فإذا أمر فائتمر . وإذا زجر فانزجر . فقد تعلم تما علمنا الله تعالى » وقال الزتحشري”2 « ما 
علمكم الله # من كلم التكليف , » لأنه إلهام من الله تعالى » ومكتسب بالعقل انتهى , والجملة من قوله ‏ تعلمونين » 
حال ثانية » ويجوز أن تكون مستأنفة على تقدير ل 
كانت اعتراضاً بين الشرط وجزائه » وخطب الزمحخشري 2 هنا ؛ فقال : وفيه فائدة جليلة » وهي أن على كل آخذ علما أن 
لا يأخذه إلا من قبل أهله . علما . وأبحرهم دراية » وأغوصهم على لطائفه وحقائقه » واحتاج إلى أن تضرب إليه أكباد 
الإبل فكم من أخذ من غير متقن . فقد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله , ريو عو ص اربع ليده 
أمر إباحة و © من * هنا للتبعيض . والمعنى : كلوا من الصيد الذي أمسكن عليكم . ومن ذهب إلى أن 8 من #* زائدة 
فقوله ضعيف , وظاهره أنه إذا أمسك على مرسله جاز الأكل . سواء أكل الجارح منه أو لم يأكل . وبه قال سعد بن أبي 
وقاص . وسلان الفارسي وأبوهريرة وابن عمر . وهو قول مالك وجميع أصحابه » ولو بقيت بضعة بعد أكله جاز أكلها , 
ومن حجتهم أن قتله هي ذكاته , فلا يحرم ما ذكى . وقال أبو هريرة أيضاً » وابن جبير وعطاء وقتادة وعكرمة والشافعي 
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وأحمد وإسحاق وأبوثور : لا يؤكل ما بقي من أكل الكلب . ولاغيره , لأنه إنما أمسك على نفسه , ولم يمسك على مرسله . 
ولآن في حديث عدي « وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » وعن علي « إذا أكل البازي فلا تأكل » وفرق قوم ما أكل 
منه الكلب . فمنعوا من أكله . وبين ما أكل منه البازي . فرخصوا في أكله . منهم ابن عباس والشعبي والنخعي وحماد بن 
أبي سليمان وأبو جعفر محمد بن علي الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . لأن الكلب إذا ضرب انتهى , والبازي لا يضرب . 
والظاهر أن حارس [ذا قرس من الدم اقل الصيد .م ركه ذلك حشاة الفورى_»«والظاهر أله إذا القلت من «ممائحيه فتقناة 
من غير إرسال أنه لا يجوز أكل ما صاد . وقال علي والأوزاعي : إن كان أخرجه صاحبه للصيد جاز أكل ما صاد » وتمن منع 
من أكله إذا صاد من غير إرسال صاحبه ربيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور . والظاهر جواز أكل ما قتله الكلب 
بغمه » من غير جرح . لعموم ما أمسكن . وقال بعضهم : لا يجوز لأنه ميت © واذكروا اسم الله عليه * الظاهر عود 
الضمير ني ٠‏ عليه 4 إلى المصدر المفهوم , من قوله «٠‏ فكلوا 4 أي : على الأكل , وفي الحديث في صحيح مسلم «سَمْ 
الله » وكل مما يليك 21(6 , وقيل : يعود على « ما أمسكن * على معنى : وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته » وهذا فيه بعد , 
وقيل : على ما علمتم من الجوارح . أي : سموا عليه عند إرساله لقوله « إذا أرسلت كلبك . وذكرت اسم الله » فكل » 
واختلفوا في التسمية عند الإرسال . أهي على الوجوب . أوعلى الندب ؟ والمستحب أن يكون لفظها . بسم الله » والله 
أكبر » وقول من زعم أن في الكلام تقدياً وتأخيراً ؛ وأن الأصل : فاذكروا اسم الله عليه » وكلوا ما أمسكن عليكم » قول 
مرغوب عنه لضعفه . # واتقوا الله إن الله سريع الحساب 4 لما تقدم ذكر ما حرم وأحل من المطاعم أمر بالتقوى . فإن 
التقوى بها يمسك الإنسان عن الحرام » وعلل الأمر بالتقوى بأنه تعالى سريع الحساب لمن خالف ما أمر به من تقواه » فهو 
وعيد بيوم القيامة » وأن حسابه تعالى إياكم سريع إتيانه » إذ يوم القيامة قريب » أو يراد بالحساب المجازاة » فتوعد من لم 
يتق بمجازاة سريعة » قريبة » أو لكونه تعالى محيطا بكل شيء , لا يحتاج في الحساب إلى مجادلة عدّ » بل يحاسب الخلائق 
دفعة واحدة . 8 اليوم أحل لكم الطيبات #4 فائدة إعادة ذكر إحلال الطيبات التنبيه بإتمام النعمة فيم| يتعلق بالدنيا » ومنها 
إحلال الطيبات » كا نبه بقوله « اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 4 المائدة [ 7 ] على إتمام النعمة في كل ما 
يتعلق بالدين » ومن زعم أن 8 اليوم »* واحد قال : كرره ثلاث مرات , تأكيداً » والظاهر أنها أوقات مختلفة » وقد قيل في 
الثلاثة : إنها أوقات أريد بها محرد الوقت . لا وقت معين , والظاهر أن الطيبات هنا هي الطيبات المذكورة قبل » # وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم #» طعامهم هنا هي الذبائح . كذا قال معظم أهل التفسير . قالوا : لأن ما كان من نوع البر 
والخبز والفاكهة . وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة لا يختلف في حلها باختلاف حال أحد , لأنها لا تحرم بوجه » سواء كان المباشر 
ها كتابياً . أو مجوسياً » أم غير ذلك . وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة , ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد 
والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح أولى » وذهب قوم إلى أن المراد بقوله # وطعام # جميع مطاعمهم ٠‏ ويعزى إلى 
قوم » ومنهم بعض أئمة الزيدية » حمل الطعام هنا على ما لا يحتاج فيه إلى الذكاة » كالخبز والفاكهة . وبه قالت الإمامية . 
قال الشريف المرتضى : نكاح الكتابيات حرام » وذبائحهم وطعامهم وطعام من يقطع بكفره , وإذا حملنا الطعام على ما 
قاله الجمهور من الذبائح . فقد اختلفوا فيا هوحرام عليهم. أيحل لنا أم يحرم ؟ فذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة 
في كل الذبيحة . ماحرم عليهم منها » وما حل » فيجوز لنا أكله . وذهب قوم إلى أنه لا تعمل الذكاة فيا حرم عليهم . فلا 
يحل لنا أكله , كالشحوم المحضة . وهذا هو الظاهر لقوله # وطعام الذين أوتوا الكتاب »* وهذا المحرم عليهم ليس من 
طعامهم . وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك , والظاهر حل طعامهم . سواء سموا عليه اسم الله , أم اسم غيره » وبه 
قال عطاء والقاسم بن بحصرة والشعبي وربيعة ومكحول والليث . وذهب إلى أن الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على 
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الذبيحة, وذكر غير الله لم تؤكل » وبه قال أبو الدرداء وعبادة بن الصامت . وجماعة من الصحابة » وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر ومالك . وكره النخعي والثوري أكل ما ذبح وأهل به به لغير الله » وظاهر قوله # أوتوا الكتاب # أنه 
مختص ببني إسرائيل » والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل » دون من دخل في دينهم من العرب . أو العجم , 
فلا تحل ذبائحهم لنا » كنصارى بني تغلب وغيرهم . وقد نهى عن ذبائحهم عل رضي الله عنه ‏ وقال : لم يتمسكوا من 
النصرانية إلا بشرب الخمر . وذهب الحمهور ابن عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب 
00 وأبو حنيفة وأصحابه : أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى . ومن تبود » أو تنصر من 
العرب . أو العجم في حل أكل ذبيحتهم . والظاهر أن ذبيحة المجوسي لا تحل لنا » لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . 
وما روي عن مالك أنه قال : هم أهل كتاب . وبعث إليهم رسول . يقال ون روك يي 
ذبيحتهم , مستدلين بقوله « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » . وقال ابن المسيب : إذا كان المسلم مريضا . فأمر المجومي أن 
بذكر الله » ويذبح فلا بأس ء وقال أبوثور : وإن أمر بذلك في الصحة , فلا بأس ., والظاهر أن ذبيحة الصابيء لا يجوز لنا 
أكلها . لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . وخالف أبوحنيفة » فقال : حكمهم حكم أهل الكتاب . وقال صاحباه : 
هم صنفان » صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة » وصنف لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم » فهؤلاء ليسوا 3 
الكتاب  .‏ وطعامكم حل لهم » أي ي : ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين . لل ل رح 
شيثاً شرعت.لنا فيه التذكية » ينبغي لنا أن نحميه منهم ؛ فرخص لنا في ذلك رة عألشقة, بسب اجوز لاي 
بأس أن ن نطعمهم . ولو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ للمؤمنين إطعامهم » وصار المعنى : أ نه أحل لكم أكل 
طعامهم . وأحل لكم أن تطعموهم من طعامكم . والحل : الحلال . ويقال في الاتباع : هذا حل بل , « والمحصنات 
من المؤمنات * هذا معطوف على قوله # وطعام الذين أوتوا الكتاب # والمعنى : وأحل لكم نكاح المحصنات من 
المؤمنات , ظ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »* والإحصان أن يكون بالإسلام وبالتزويج”2 . ويمتنعان 
هنا . وبالحرية وبالعفة . فقال عمر بن الخطاب . ومجاهد ومالك وجماعة : الإحصان هنا الحرية » فلا يجوز نكاح الآمة 
الكتابية » وقال جماعة . منهم مجاهد والشعبي » وأبو ميسرة وسفيان : الإحصان هنا العفة » فيجوز نكاح الآمة الكتابية , 
و ينات ات بع ادي د المع ين يا 0 
فليفارقها . وعن مجاهد : يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب”2؟ , وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن 
ا ل ا ال ل ل ل ل قلة, فأما الآن 
ففيهن الكثرة . فزالت الحاجة الف ؛ والرخصة في تزويجهن . ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح 
اران اتناك جر واتق بل لكا اللمسهدا رذ لضي روى علن؟ د ند »* أنه سأله رجل عن ذلك » فقال : اقرأ آية 
التحليل » يشير إلى هذه الآية » وآية التحريم يشير إلى © ولا تنكحوا المشركات # وقد تقدم ذلك في سورة البقرة » في قوله 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن *» البقرة [ 71١‏ ] وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
على نسائه . وتزوج طلحة بن عبد الله يبودية من الشام » وتزوج حذيفة يبودية فإن قلت : يكون ثم محذوف . أي : 
والمحصنات اللاتي كن كتابيات . فأسلمن . ويكون قد وصفهن بأنهن من الذين أوتوا الكتاب . باعتبار ما كن عليه » كما 
قال # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله * النساء [ ١154‏ ] » وقال # من أهل الكتاب أمة قائمة # آل عمران [ ١١7‏ ] 
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ثم قال : بعد يؤمنون بالله واليوم الآخر. قلت : إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنصارى » دون 
المسلمين #“ودون سائر الكمارء ولا يطلق على مسلم أنه من أهل الكتاب , كما لا يطلق عليه بودي ولا نصراني , فأما 
الآيتان فأطلق الاسم ندا بذكر الإيمان فيههما » ولا يوجد مطلقاً في القرآن بغير تقييد إلا والمراد هم اليهود والنصارى . 
وأيضاً فإنه قال « والمحصنات من المؤمنات 4 فانتظم ذلك سائر المؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات » فوجب أن يحمل 
قوله # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم * على الكتابيات اللاتي لم يسلمن وإلا زالت فائدته » إذ قد اندرجن 
في قوله فإ والمحصنات من المؤمنات * وأيضاً فمعلوم من قوله تعالى : 8 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 أنه لم يرد به 
طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب . بل المراد اليهود والنصارى . فكذلك هذه الآية » فإن قيل : يتعلق في تحريم 
الكتابيات . بقوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر * قيل : هذا في الحربية إذا خرج زوججها مسل) . أو الحربي تخرج 
امرأته مسلمة . ألا ترى إلى قوله © واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 الممتحنة [ ٠١‏ ] ولو سلمنا العموم لكان 
مخصوصاً بقوله : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » والظاهر جواز نكاح الحربية الكتابية » لاندراجها في 
عموم # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »* وخص ابن عباس هذا العموم بالذمية » فأجاز نكاح الذمية دون 
الحربية » وتلا قوله تعالى # قاتلوا الذين لا يؤمنون * إلى قوله # وهم صاغرون * التوبة [ 59 ] ولم يفرق غيره من 
الصحابة من الحربيات والذميات . وأما نصارى بني تغلب » فمنع نكاح نسائهن عل وإبراهيم وجابر بن زيد » وأجازه 
ابن عباس » 8 إذا آتيتموهن أجورهن * أي : مهورهن . وانتزع العلماء من هذا : أنه لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته 
إلا بعد أن يبذل لها من المهر ما يستحلها به » ومن جوز أن يدخل دون بذل ذلك » رأى أنه محكم الالتزام في حكم المؤق . 
وف ظاهر قوله # إذا اتيتموهن أجورهن + دلالة على أن إماء الكتابيات لسن مندرجات في قوله # والمحصنات # فيقوى 
أن يراد به الحرائر » إذ الإماء لا يعطين أجورهن . وإنما يعطى السيد , إلا أن تجوز فنجعل إعطاء السيد إعطاء لهن » وفيه 
دلالة أيضاً على أن أقل الصداق لا يتقدر , إذ سه أجراً , والأجر في الإجارات لا يتقدر . © محصنين غبر مسافحين ولا 
متخذي أخدان * تقدم تفسير نظيره في النساء » # ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين »* 
سبب نزوها فيا رواه أبو صالح عن ابن عباس : أنه تعالى للم 00 ؛ قلن بينبن : لولا أن الله رضي 
ديننا » وقبل عملنا لم يبح للمؤمنين تزويجنا » فنزلت27 , وقال مقاتل : فيا أحصن المسلمون من نكاح نساء أهل 
الكتاب » يقول : ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر انتهى 20 . ولما ذكر فرائض وأحكاماً يلزم القيام 
بها » أنزل ما يقتضى الوعيد على تخالفتها » ليحصل تأكيد الزجر عن تضييعها . وقال القفال : ما معناه : لما حصلت لهم في 
اناا فضبيلة وتاك اساتهع ‏ تراكل ذبالتعهو مق القرق :فق الاخرة يانتون كزربحظ عيلة التو :+ بوالكقربالإفاة لا 
يتصور . فقال ابن عباس ومجاهد : أي : ومن يكفر بالله » وحسن هذا المجاز أنه تعالى رب الإيمان وخالقه . وقال 
الكلبي : ومن يكفر بشهادة أن لا إِلّه إلا الله » جعل كلمة التوحيد إياناً » وقال قتادة : إن ناساً من المسلمين قالوا : كيف 
نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ؛ فأنزل الله تعالى # ومن يكفر بالإيمان * أي : بالمنزل في القرآن . فسمي القرآان 
إيماناً لأنه المشتمل على بيان كل ما لا بد منه في الإيمان . قال الزجاج : معناه : من أحل ما حرم الله » أو حرم ما أحل الله 
فهو كافر » وقال أبو سليان الدمشقي : من جحد ما أنزله الله من شرائع الإسلام وعرفه من الحلال والحرام وتبعه 
الزمحشري<" : في هذا التفسير فقال # ومن يكفر بالإيمان »* أي : بشرائع الإسلام » وما أحل الله وحرم . وقال ابن 
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نيؤزة للائنة الآرات. اد+: .> 11 
الجوزي : سمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري يقول : إنما أباح الله الكتابيات , لأن بعض المسلمين قد يعجبه. 
حسنهن . فحذر نكاحهن من الميل إلى دينهن . بقوله ط ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » . وقرأ « ابن السميفع » 
« حبّط » بفتح الباء « وهوني الآخرة من الخاسرين » حبوط عمله . وخسرانه في الآخرة مشروط بالموافاة على الكفر , 
فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » نزلت في قصة عائشة - رضي الله عنها - 
حين فقدت العقد بسبب فقد المال ؛ ومشروعية التيمم » وكان الود مو تيار اعقو وإنماجيء بهللاستطرادمنه إلى 
التيمم » وذلك في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني المصطلق , وفيها كان هبوب الريح , وقول عبد الله بن أبي بن سلول: «ولئن 
جهن إل اللنايئة 4 المثافقون وار وحديت اللاففك 407 ؤقالعلكامنة : بن الفُعواء» وهومن الصحابة. إنهانزلت رخصة للرسول 
لأنه كان لا يعمل عملا إلى على وضوء, ولايكلم أحد ولا يردسلاماً على غيرذلك, فأعلمه الله أن الوضوء إنما هوعند القيام إلى 
الصلاة فقط . دون سائر الأعمال2"(2» ومناسبة هذه الآيةلماقبلها أنهلما افتشح بالأمربإيفاء العهود, وذكر تحليلا وتحريماني المطعم 


والمنتكح . واستقصى ذلك . وكان المطعم آكد من المنكح . وقدمه عليه » وكان النوعان من لذات الدنيا الجسمية , 
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بين العبد وربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولما كان أفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة » والصلاة لا تمكن إلا بالطهارة » بدأ 
بالطهارة » وشرائط الوضوء . وذكر البدل عنه عند تعذر الماء . ولما كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام » جاءت 
العبارة # إذا قمتم # أي : إذا أردتم القيام إلى فعل الصلاة » وعير عن إرادة القيام بالقيام » إذ القيام متسبب عن 
الإرادة » كما عبروا عن القدرة على الفعل بالفعل ‏ في قولهم : الأعمى لا يبصر ء أي : لا يقدر على الابصار ء وقوله 
© نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » الأنبياء [ 5 ٠١‏ ] أي : قادرين على الإعادة » وقوله © فإذا قرأت القرآن فاستعذ # 
النحل [ 78 ] أي : إذا أردت قراءة القرآن . ما كان الفعل متسبباً عن القدرة والإرادة أقيم المسبب مقام السبب » وقيل : 

معى ( قنقم إل الصلاة 4 قمر وها » لأن من توجه إلى شبيء وقام إليه كان قاصدا له » فعبرعن القصد له بالقيام إليه » 
وظاهر الآية يدل على أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة ؛ متطهراً كان أو محدثاً » وقال به جماعة » منهم داود , 
وروي فعل ذلك عن على وعكرمة . وقال ابن سيرين : كان الخلفاء ء يتوضؤون لكل صلاة » وذهب الجمهور إلى أنه لا بد 
في الآية من محذوف . وتقديره : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين , لأنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث » ويدل على هذا 
المحذوف مقابلته بقوله # وإن كنتم جنبا فاطهروا » وكأنه قيل : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء 
واسحوا هنين العضوين » وإن كتم عدئينالحدث الأكر فاضصلوا مع الجسد , وقل قو . » منهم السدي . وزيد بن 
أسلم : إذا قمتم من المضاجع . يعنون النوم » وقالوا : في الكلام تقديم وتأخير » أي : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم . 
أوجاء أحد منكم من الغائط . أولامستم النساء » أي : الملامسة الصغرى , فاغسلوا وجوهكم , وهذا التأويل ينزه حمل 
كتاب الله عليه » وإنما ذكروا ذلك لواو او ا : الخطاب خاص . وإن كان بلفظ 
العموم , ؛ وهو رخصة للرسول - يَلِةِ - أمر بالوضوء عند كل صلاة » فشق عليه ذلك , ؛ فأمر بالسواك . فرفع عنه الوضوء 
إلا من حدث . وقال قوم : الأمر بالوضوء لكل صلاة على سبيل الندب , وكان كثير من الصحابة يفعله , » طلبا للفضل 
منهم ابن عمر . وقال قوم : الوضوء عند كل صلاة » كان فرضاً ونسخ . وقيل : فرضاً على الرسول خاصة » فنسخ عنه 
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عام الفتح ٠»‏ وقيل : فرضاً على الآمة » فنسخ عنه وعنهم , ولا يجوز أن يكون ا فاغسلوا » أمراً للمحدثين على 
الوجوب . وللمتطهرين على الندب . لأن تناول الكلام لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية . قاله الزمحشري() 
فاغسلوا وجوهكم » الوجه : ما قابل الناظر . وحده طولاً منابت الشعر فوق الجبهة مع آخر الذقن » والظاهر أن 
اللحية ليست داخلة في غسل الوجه . لأنها ليست منه . وكذلك الأذنان » عرضاً من الأذن إلى الأذن » ومن رأى أن الغسل 
هو إيصال الماء مع إمرار يء على المغسول أوجب الدلك وهو مذهب مالك . والجمهور لا يوجبونه » والظاهر أن المضمضة 
والاستشاق لمن #أمورا ببنا ىالآيةا» فخسل الوه تويرون ذلك سثة و نوفال عافق. + الانستعاق فظر الوضيوم: 
وقال عطاء والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليهان وابن أبي ليلى وإسحاق : من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد 
الصلاة » وقال أحمد : يعيد من ترك الاستنشاق . ولا يعيد من ترك المضمضة . والإجماع على أنه لا يلزم غسل داخل 
العينين , إلا ما روي عن ابن عمر : أنه كان ينضح الماء في عينيه « وأيديكم إلى المرافق * اليد : في اللغة من أطراف 
الأصابع إلى المتكب , وقد غيا الغسل إليها . واختلفوا في دخوها في الغسل , فذهب الجمهور إلى وجوب دخولها . وذهب 
زفر وداود إلى أنه لا يجب . وقال الزمخشري” : إلى تفيد معنى الغاية مطلقاً ؛ ودخوها في الحكم وخروجها أمر يدور مع 
الدليل , ثم ذكر مثلا مما دخل وخرج . ثم قال : وقوله ط إلى المرافق » و ط إلى الكعبين 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين 
انتهى كلامه . وذكر أصحاينا : : أنه إذا لم يقترن بما بعد إلى قرينة دخول أوخروج فإن في ذلك خلافاً » منهم من ذهب إلى أنه 

داخل . ومنهم من ذهب إلى أنه غير داخل . وهو الصحيح . وعليه أكثر المحققين » وذلك أنه إذا اقترنت به قرينة فإن 
الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل . فإذا عرى من القرينة فيجب حمله على الأكثر. وأيضاً فإذا قلت : اشتريت المكان 
إلى الشجرة . فما بعد « | إلى © هوداخل الموضع الذي انتهى إليه المكان المشترى . فلا يمكن أن تكون الشجرة من المكان 
المشترى , لآن الشيء ء لا ينتهي ما بقي منه شيء إلا بويت ري رو 0 أن يكون 
داخلاً إلا بمجاز وجب أن يحمل على أنه غير داخل ؛ لآنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة . إلا أن يكون ثم قرينة 
مرجحة المجاز على ال حقيقة » ؛ فقول الرزمحشري : عند انتفاء قرينة الدخول أو الخروج . لا دليل فيه على أحد الأمرين ‏ 
مخالف لنقل أصحابنا » إذ ذكروا أن النحويين على مذهبين . أحدهما : الدخول . والآخر : الخروج . وهو الذي 
صححوه , وعلى ما ذكره الزتحشري يتوقف . ويكون من المجمل حتى يتضح ما يحمل عليه من خارج عن الكلام » وعلى ما 
ذكره أصحابنا يكون من المبين » فلا يتوقف على شيء من خارج في بيانه » وقال ابن عطية : تحرير العبارة في هذا المعنى أن 
يقال : إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها . فالحد أول المذكور بعدها . فإذا كان ما بعدها من حملة ما قبلها » فالاحتياط 
يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها . ولذلك يترجح دجول المرفقين في الغسل . فالرّوايتان محفوظتان عن مالك » روى 
أشهب عنه : أنهما غير داخلتين وروى غيره : أنبها داخلتان انتهى . وهذا التقسيم ذكره عبد الدائم القيرواني(» , فقال : 
إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم . والظاهر و م بي 

بالوضوء للصلاة . فالآتي بها دونه تارك للمأمور » وتارك المأمور يستحق العقاب . 5 فقد بين أنه متّى عدم الوضوء 
انتقل إلى التيمم . فدل على اشتراطه عند القدرة عليه » والظاهر أن ؛ أول فروض الوضوء هوغسل الوجه . وبه قال أبو 

حنيفة » وقال الجمهور : النية أولهها » وقال أحمد وإسحاق : تجب التسمية في أول الوضوء . فإن تركها عمداً بطل 
وضوءه . وقال بعضهم : يجب ترك الكلام على الوضوء » والجمهور على أنه يستحب . والظاهر أن الواجب في هذه المأمور 
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بها هو مرة واحدة . والظاهر وجوب تعميم الوجه بالغسل . بدأت بغسل . أي موضع منه .» والظاهر وجوب غسل 
البياض الذي بين العذار والأذن » وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعى . وقال أبويوسف وغيره : لا يجب . والظاهر : أن 
باأتيق اللجحة التق لاعنى قله دوو قال ابرعينة ونال السافعن * قي وانتها اننارسا من لمر قف الدقن 
ليجب غسله , وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك والمزني : يجب . وعن الشافعي : القولان ‏ والظاهر أن قوله 
( وأيديكم » لا ترتيب في غسل اليدين , ولا في الرجلين » بل تقديم الومنى على اليسرى فيهما مندوب إليه من السنة » 
وقال أحمد : هوواجب . والظاهر أن التغيية ب 8 إلى » تقتضى أن يكون انتهاء الغسل إلى ما بعدها . ولا يجوز الابتداء من 
الرفق عق ريد لديل الكفه وروية قال يعن الفقهاءتع بزقال ا للتمهرين ؟ لايخل ذلك بصحة الوضوء . والسنة أن يصب 
الماء من الكف . بحيث يسيل منه إلى المرفق » © وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # هذا أمر بالمسح بالرأس . 
واختلفوا في مدلول باء الجر هنا » فقيل : إنها للإلصاق . وقال الزمخشري : المراد إلصاق المسح بالرأس . وما مسح بعضه 
0 ل ا 0 
برأسه , إنما يطلق عليه : أنه ملصق المسح ببعضه , وأما أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة » فلا . إنما يطلق 
عليه ذلك على سبيل المجاز » وتسمية لبعض بكل » وقيل : الباء للتبعيض . وكوها للتبعيض ينكره أكثر النحاة » حتى قال 
بعضهم : وقال من لا خبرة له بالعربية : الباء في مثل هذا للتبعيض . وليس بشيء يعرفه أهل العلم . وقيل : الباء زائدة 
مؤكدة مثلها في قوله © ومن يرد فيه بإلحاد # الحج [ ١5‏ ] « وهزي إليك بجذع النخلة # مريم [ 55 ] © ولا تلقوا 
بأيديكم » البقرة [ 144 ] أي : إلحاداً وجذع وأيديكم , وقال الفراء : تقول العرب : هزه وهر به . وخذ الخطام 
وبالخطام ؛ وحز رأسه وبرأسه » ومذه ومد به » وحكى سيبويه : خشنت صدره وبصدره » ومسحتا رأسه وبرأسه » في 
معنى واحد , وهذا نص في المسألة » وعلى هذه المفهومات ظهر الاختلاف بين العلماء في مسح الرأس ,أفروي عن ابن عمر 
أنه مسح اليافوخ فقط »؛ وعن سلمة : بن الأكوع : أنه كان يمسح مقدم رأسه » وعن إبراهيم والشعبي : أي نواحي راسك 
مسحت أجزأك . وعن الحسن : إن لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها . وأما فقهاء الأمصار . فالمشهور من مذهب 

مالك : وجوب التعميم . والمشهور من مذهب الشافعي : وجوب أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح » ومشهور أبي حنيفة 
والشافعي : أن الأفضل استيعاب الجميع » ومن غريب ما نقل عمن استدل على أن بعض الرأس يكفي , أن قوله تعالى 
©« وامسحوا برؤوسكم » كقولك : مسحت بالمنديل يدي . فك أنه لا يدل هذا على تعميم جميع اليد بجزء من أجزاء 
المنديل » فكذلك الآية » فتكون الرأس والرجل آلتين لمسح تلك اليد . ويكون الفرض إذ ذاك ليس مسح الرأس 
والأرجل . بل الفرض مسح تلك اليد بالرأس والرجل . ويكون في اليد فرضان . أحدهما : غسل جميعها إلى المرفق » 
والآخر مسح بللها بالرأس والأرجل . وعلى من ذهب إلى التبعيض . يلزم أن يكون التبعيض في قوله في قصة التيمم 
9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # أن يقتصر على مسح بعض الوجه . وبعض اليد . ولا قائل به وعلى من جعل الباء 
آلة » يلزم أيضا ذلك . ويلزم أن يكون المأمور به في التيمم هو مسح الصعيد بجزء من الوجه واليد .» والظاهر أن الأمر 
بالغسل والمسح يقع الامتثال فيه بمرة واحدة . وتثليث المغسول سنة . وقال أبو حنيفة ومالك : ليس بسنة » وقال 
الشافعي : لح ٠‏ وروي عن أنس وابن جبير وعطاء مثله » وعن ابن سيرين : يمسح مرتين . والظاهر من 
الآية : أنه كيفما مسح أجزأه » واختلفوا في الأفضل ابتداء , بالمقدم إلى القفا . ثم إلى الوسط , ثلاثة أقوال , الثابت منها 
في السنة الصحيحة : الأول » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين . والثاني منها قول الحسن بن 
حي . والثالث عن ابن عمر . والظاهر أن ناوه البدين عل شعو الراس لبس يفرضن. + فتتحقق المح :يدون الرد وتوفال 
بعضهم : هو فرض . والظاهر أن المسح على العامة لا يجزىء . لأنه 2ص للرأس . وقال الأوزاعي والشوري 


ا اا 0 
أصابع . والظاهر أنه لو غسل رأسه لم يجزه » لأن الغسل ليس هو المأمور به » وهو قول أبي العباس بن القاضي من 
شاي » ونتضه مذحب القاهرة ٠‏ قل ان لعي : لا علم خلا في أن لفل بزب من الع إلا روي ل 
الثباشي في الدرس , عن ابن القاضي : أنه لا يجزئه م وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبوبكر . وهي قراءة أنس وعكرمة 
والشعبى والبافن وقتادة وعلقمة والضحالة أ وأرجلكم » بالخفض . والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع 
الرأس . وروي وجوب مسح الرجلين عن ابن عباس ٠‏ وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر .» وهو مذهب الإمامية 
من الشيعة . وقال جمهور الفقهاء : فرضها الغسل . وقال داود : يجب الجمع بين المسح والغسل . » وهوقول الناصر للحق 
من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري وابن جرير الطبري , يخير بين المسح والغسل . ومن أوجب الغسل تأول أن الجر 
موخفض عل وار وهواويل ضعيف جداً + و برد إلاني المت حيث لا بلبس عل علاف فيه ٠‏ قد رفي علم 
العربية » أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء » أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل , وحذف الفعل 
.ل وحرف الح ؛ وهذا تأويل في غاية الضعف ., أو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف 
المذموم المنبي عنه . فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح . ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها » وقيل 
-..-س ‏ إلى الكعبين 4 فجيء بالغاية » إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة , لأن المسح لم يضرب له غاية انتهى أ هذا التأويل , 
وهو كا ترى في غاية التلفيق » وتعمية في الأحكام » وروي عن أبي زيد : أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاً . 
ويقولون تمسحت للصلاة » بمعنى : غسلت أعضائي . وقرأ او عاص و راسك )سي 
واختلفوا في تخريج هذه القراءة » فقيل : هو معطوف على قوله ظ« وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 ا وأرجلكم إلى 
الكعبين » وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض . بل هي منشئة حكى] غوية يج واي 
خلاف . وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور . وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » قال : قبح ما يكون ذلك 
0 أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج . وهذا تخريج من يرى و د 
وأما من يرى المسح , 0 و م ٠‏ وقرأ 
3 .. الحسن ١‏ وأرجلُكم » بالرفع » وهومبتدأ محذوف الخير, أ ::أغسلوها إلى الكمبين عل تأويل من بقدل ؛ أو ممسوحة 
إلى الكعبين على تأويل من يمسح , وتقدم مدلول: الكعب ا : قول الجمهور : هما حدّ الوضوء بإجماع في) 
علمت . ولا أعلم اخدا جه حد الوضيوة إن العظم الذي في وجه القدم. » وقال غيره : قالت: الإمامية » وكل من ذهب 
إلى وجوب مسح الكعب : هو الذي في وجه القدم . فيكون المسح مغيابه » وقال ابن عطية : روى أشهب عن مالك : 
الكعبان هما العظان الملتصقان بالساق . المحاذيان للعقب . وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه القدم ٠‏ ويظهر ذلك من 
الآية في قوله في الأيدي 8 إلى المرافق »* إذ في كل يد مرفق . ولوكان كذلك في الأرجل لقيل : إلى الكعوب ٠‏ فل) كان في 
كل رجل كعبان خصتا بالذكر انتهى . ولا دليل في قوله : في الآية على أن موالاة أفعال الوضوء ليست بشرط في صحته 
لقبول الآية التقفسيم في قولك : متوالياً وغير متوال » وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك » وروي عن مالك والشافعي في 
القديم : أنها شرط . وعلى أن الترتيب في الأفعال ليس بشرط لعطفها بالواو. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » ومذهب 
الشافعي : أنه شرط . واستيقاء حجج هذه المسائل مذكورة في الفقه » ولم تتعرّض الآية للنص على الأذنين » فمذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ومالك , فيها روى عنه أشهب وابن القاسم : أنهما من الرأس فيمسحان » وقال 
الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه . وقال الشافعي : من الوجه . هما عضو قائم بنفسه ليسا من الوجه ولا من 
الرأس . ويمسحان بماء جديد . وقيل : ما أقبل منهها من الوجه , وما أدبر من الرأس . وعلى هذه الأقوال تبنى فرضية المسح 
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أوالغسل وسنية ذلك. « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » لما ذكر تعالى الطهارة الصغرى . ذكر الطهارة الكبرى . وتقدم مدلول 
الجنب في © ولا جنباً إلا عابري سبيل » النساء [ *5 ] والظاهر أن الجنب مأمور بالاغتسال . وقال عمر وابن مسعود : لا 
يتيمم الجنب البتة » بل يدع الصلاة ة حتى يجد الماء » والجمهور على خلاف ذلك . وأنه يتيمم » وقد رجعا إلى ما عليه 
الجمهور . والظاهر أن الغسل والمسح والتطهر إنما تكون بالماء » لقوله « فلم تجدوا ماء » النساء [ 5 ] أي : للوضوء 
والغسل 8 فتيمموا صعيدا طيبا # فدل على أنه لا واسطة بين الماء والصعيد .» وهو قول الجمهور . وذهب الأوزاعي 
والأصم : إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة . والظاهر أن الجنب لا يجب عليه غير التطهير من غير 
وضوء . ولا ترتيب في الأعضاء المغسولة , ولا دلك . ولا مضمضة . ولا استنشاق . بل الواجب تعميم جسده بوصول 
الماء إليه » وقال داود وأبو ثور : يجب تقديم الوضوء على الغسل . وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى البدن » وقال 
مالك : يجب الدلك . وروى عنه محمد بن مروان الظاهري : أنه يجزئه الانغهاس في الماء دون تدلك , وقال أبو حنيفة وزفر 
وأبو يوسف ومحمد والليث وأحمد : تجب المضمضة والاستنشاق فيه . وزاد أحمد الوضوء . وقال النخعي : إذا كان شعره 
مفتولاً جدّأ , يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس , لا يجب نقضه . وقرأ الجمهور ه فاطَهّروا © بتشديد الطاء والاء 
المفتوحتين , وأصله : تطهروا , فأدغم التاء في الطاء . واجتلبت همزة الوصل . وقرىء 8 فأطهروا * بسكون الطاء 
واطاع مكسورة هن أظهو وباعا 1 فأظهروا أبدانكم ؛ والهمزة فيه للتعدية ‏ « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجؤهكم وأيديكم منه » تقدّم 
تفسير هذه الحملة الشرطية وجوابها في النساء . إلا أن في هذه الجملة زيادة © منه # وهي مرادة في تلك التي في النساء , 
وفي لفظة 8« منه » دلالة على إيصال شيء من الصعيد إلى الوجه واليدين , فلا يجوز التيمم بما لا يعلق باليد . كالحجر 
والخشب والرمل العاري عن أن يعلق شيء منه باليد » فيصل إلى الوجه » وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة 
ومالك : إذا ضرب الأرض ول يعلق بيده شىء من الغبار » ومسح بها أجزأه . وظاهر الأمر بالتيمم للصعيد . والأمر 
بالسح : أنه لو يممه غيره » أو وقف في مهب ريح . فسفت على وجهه ويديه » وأمر يده عليه ٠‏ أولم يمرء أو ضرب ثوباً 
لاع ته قار إل وجهه ريلديه ع أن ذلك لالكعرنه» وال تمن اللناال النلاك تحاف ور مدر يد اله العمل علياكب 
من حرج » أي : من تضييق » بل رخص لكم في تيمم الصعيد عند فقد الماء » والإرادة صفة ذات . وجاءت بلفظ 
المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عينها » فإنها تجيء مؤتنقة من نفي الحرج » ووجود التطهير , وإتمام النعمة , - 
الكلام على مثل اللام في « ليجعل » في قوله ه يريد الله ليبين لكم 4 النساء [ 55 ] فاغني عن إعادته » ومن زعم أن 

مفعول ( يريد 4 محذوف تتعلق به اللام » جعل زيادة ف« من » في الواجب للنفي الذي في صدر الكلام » وإن لم يكن 
النفي واقعا على فعل الحرج . ويجري مجرى هذه الجملة . ما جاء في الحديث « دين الله يسر » و« بعثت بالحنيفية 
السمحة 217 وجاء لفظ الدين بالعموم . والمقصود به الذي ذكر بقرب , وهو التيمم . 8 ولكن يريد ليطهركم » أي : 
بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء » وني الحديث « التراب طهور المسلم » ولو إلى عشر حجج 20 . وقال الجمهور : 
المقصود مهذا التطهير إزالة النجاسة الحكمية الناشئة عن خروج الحدث , وقيل : المعنى ليطهركم من أدناس الخطايا 
بالوضوء والتيمم . كما جاء في مسلم « إذا توضاً العبد اللسلم . أو المؤمن فغسل وجهه . خرخ من وجهه كل خطيئة نظر 


. 7١9/1 والخطيب‎ ١18/1١/1١ أخرجه أحمد في المسند 757/6 وابن سعد‎ )١( 
قال حسن صحيح النسائي‎ ) ١75 ( في الطهارة‎ ١١١/١ والترمذي‎ ) 879 ١50/١ وأبوداود‎ 18١ . 6 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. >5١ في الطهارة والحاكم في المستدرك‎ ١>,1/١ 
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إليها بعينيه مع الماء إلى آخر الحديث 200 . وقيل : المعنى لديم التمرّد عن الطاعة » وقرأ ابن المسيب 
« ليطهركم » بإسكان الطاء » وتخفيف المحاء . ظ وليتم نعمته عليكم » أي : وليتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه » 
وقيل : الكلام متعلق بما دل عليه أول السورة من إباحة الطيبات من المطاعم والمناكح , » ثم قال بعد كيفية الوضوء «« ويتم 
نعمته عليكم » أي : النعمة المذكورة ثانياً وهي نعمة الدين » وقيل : تبيين الشرائع وأحكامها , فيكون مؤكدا لقوله 
« وأتهمت عليكم نعمت 4 المائدة [ ” ] وقيل : بغفران ذنومهم . وفي الخبره تمام النعمة بدخول الجنة . والنجاة من النار ) 
« لعلكم تشكر ون * أي : تشكرونه على تيسيردينه وتطهيركم . وإتمام النعمة عليكم . 
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واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # الخطاب للمؤمنين , والنعمة هنا : 
الإسلام .. وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة . والميثاق : هوما أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة 
الرضوان . وكل موطن”2 قاله ابن عباس والسدي وجماعة . وقال مجاهد : هوما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر 
آدم » وقيل : هو الميثاق المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة . في حال اليسر والعسر , والمنشط والمكره , 
وقيل : الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم » وركبها في عقوهم . والمعجزات التي أظهرها في أيامهم . حتى سمعوا 
وأطاعوا(” . وقيل : الميثاق إقرار كل مؤمن بما ائتمر به . وروى ابن عباس : أنه الميئاق الذي أخذه الله على 
بني إسرائيل . حين قالوا : آمنا بالتوراة وبكل ما فيها » ومن جملته البشارة بالرسول - ككل - فلزمهم الإقرار به » ولا يتأق 
هذا القول إلا أن يكون الخطاب لليهود . وفيه بعد . والقولان بعده يكون الميثاق فيهها مجازاً . والأجود حمله على ميثاق 
البيعة » إذ هو حقيقة فيه » وفي قوله # إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 ا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور * أي : واتقوا 
الله ٠‏ ولا تتناسوا نعمته ١‏ ولا تنقضوا ميثاقه » وتقدم شرح شبه هذه الجملة في النساء » فأغنى عن إعادته . 


11101 راس قود م 6 0 الس سرصم دض 270 ع عم ار 7 
يتأ زر : د قَوميري إن شبدافيالف لَقِسَط وَلايِجِر مَنْكُم سكان قوم 
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عط لاسر لأ عد أهْوَأَقَرَبُ لِلتَوعوَأسَفوا تاه حِيريمَاتَعَمَُوَت 073 


«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 4 تقدم 
تفسير مثل هذه الجملة الآولى في النساء . إلا أن هناك بدىء بالقسط . وهنا آخر ء وهذا من التوسع في 
الكلام والتفنن في الفصاحة . ويلزم من كان قائأ لله أن يكون شاهداً بالقسط » ومن كان قائياً بالقسط أن يكون قائ) لله » 
إلا أن التي في النساء جاءت في معرض الاعتراف على نفسه وعلى الوالدين والأقربين » فبدىء فيها بالقسط الذي هو 


. ) 7415/77 ( في الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ 7١5/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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العدل » والسواء من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة » وهنا جاءت في معرض ترك العداوات والإحن ٠‏ فبدىء فيها 
بالقيام لله تعالى أو ؛ لأنه أردع للمؤمنين , ثم أردف بالشهادة بالعدل , فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدىء فيه بما هو 
ال يس ل ا ار 0 
فتقدم هناك حديث النشوز والإعراض . وقوله © ولن تستطيعوا أن تعدلوا # النساء [ ١79‏ ] وقوله 8 فلا جناح عليهما أن 
عو حو ل ل ام ا ا ل ا ا يا 
0000 أن يضمن معنى ما يتعدى بها » وهو خلاف الأصل . « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي 
العدل . نباهم أولآ أ ن تحملهم الضغائن على ترك العدل . ثم أمرهم ثانياً تأكيداً » ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر 
بالعدل . وهو قوله # هو أقرب للتقوى * أي : أدخل في مناسبتها , أو أقرب لكونه لطفاً فيها . وفي الآية : تنبيه على 
مراعاة حق المؤمنين في العدل . إذ كان تعالى قد أمر بالعدل مع الكافرين . 8 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون # لما كان 
الشنآن محله القلب . وهو الحامل على ترك العدل , أمر بالتقوى » وأق بصفة ظ خبير » ومعناها عليم . ولكنها تختص بما 
لطف إدراكه . فناسب هذه الصفة أن ينبه مها على الصفة القلبية . 


وَعَدَ أله ألدبنَءامَنُوأْ وكسيلو أ ألصَللكنت لم مَغْفْرَه واجرعظية 7 


لماذكرتعالى أوامرونواهي , ذكروعد من اتبع أوامره واجتنب نواهيه, ولإوعد» تتعدى لاثنين, والثاني محذوف. 
تقديره : الجنة » وقد صرح بها في غير هذا الموضع , والجملة من قوله © لهم مغفرة # مفسرة لذلك المحذوف . تفسير 
السبب للمسبب . لآن الحنة مترتبة على الغفران . وحصول الأجر . وإذا كانت الجملة مفسرة » فلا موضع لما من 
ا ا 0 
لهم وعداً . فقيل : أي شيء وعده » فقال لهم :| مغفرة و وأجر عظيم » أو يكون على إرادة القول , وعدهم . وقال : لهم 
مغفرة » أو على إجراء إ وعد » مجرى قال . لأنه ضرب من القول . أو يجعل « وعد » واقعاً على الجملة التي هي 
مغفرة » كا وقع تركنا على قوله #8 سلام على نوح في العالمين * الصافات [ 79 ] كأنه قيل : وعدهم هذا القول . وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد ؛ فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم . وهذا القول يتلقونه عند الموت ٠‏ ويوم 
القيامة » فيسرون ويستريحون إليه » وتبون عليهم المكبرات والأهوال قبل الوصول إلى التراب انتهى . وهي تقادير 
محتملة » والأول أوجهها . 


وَاَيكمَرُوأ وَكَدو ةيأ أرتياك سيكت ا لهبو ا 


لماذكرما من آمن, ذكر مال من كفر وفي المؤمنين جاءت الجملة فعلية» متضمنة الوعد بالماضى الذي هودليل على 
الوقوع ء فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به . و فصي :طون اهيا الرعك السادق. + وق الكائرين اوت 
الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم » وأنهم أصحاب النارء فهم دائمون في عذاب , إذ حتم لهم أنهم أصحاب 
الجحيم . ولم يأت بصورة الوعيد ‏ 0 0 | 


. 5١/1١ انظر الكشاف‎ )١١( 
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د ساسا ل 


تأيه ليت انوأ أذ كروأ يعَمَت أله يكم إِد مقو اس مسو عَم 


0 ل[ حمل ١‏ سل 2 
ل ا 

روى أبوصالح عن ابن عباس27: أنها نزلت من أجل كفا قريش » وقد تقدم ذكرهم في قوله ولا يجرمنكم شنان قوم # 
وبه قال مقاتل » وقال الحسن : بعثت قريش رجلا ليقتل الرسول ‏ كك - فأطلعه الله على ذلك . وقال مجاهد وقتادة : إنه 
عليه السلام ذهب إلى هود بني النضير , يستعينهم في دية » فهموا بقتله("2 , وقال جماعة من المفسرين : أ بني قريظة ومعه 
أبو بكر وعمر وعلي ‏ رضي الله عنهم - يستقرضهم دية مسلمين . قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ حسبه| مشركين » 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم » اجلس حتى نطعمك ونقرضك , فأجلسوه في صفة . وهموا بالقتل به » وعمد عمرو بن 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه » فأمسك الله يده » ونزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأخيره » فخرج2(7 , وقيل : 
نزل منزلاً في غزوة ذات الرقاع . بني محارب بن حفصة بن قيس بن عيلان » وتفرق الناس في العضاة » يستظلون بها » 
فعلق الرسول سلاحه بشجرة » فجاء أعرابي فسل سيف الرسول - يٍَ ‏ واسمه غورث . وقيل : دعثور بن الحارث » ثم 
أقبل عليه » فقال : من يمنعك مني . قال : الله » قالها ثلاثاً » وقال : أتخافني . قال : لا . فشام السيف وحبس . وفي 
البخاري « أن النبي ‏ يك - دعا الناس . فاجتمعوا .» وهو جالس عند النبي - كَكهِ - لم يعاقبه » قيل : أسلم . وقيل : 
ضرب برأسه ساق الشجرة حتى مات » وروي : أن المشركين رأوا المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر » يصلون معأ بعسفان في. 
غزوة ذي أتمار. فل) صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم . فقالوا : إن لهم صلاة بعدها هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم » وهي صلاة العصر . وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها . فنزل جبريل ‏ عليه السلام - بصلاة الخوف . وقد 
طولوا بذكر أسباب أخر » وملخص ماذكروه : أن قريشاً » أوبني النضير . أو قريظة . أوغورثا , هموا بالقتل بالرسول , 
أوالمشركين هموا بالقتل بالمسلمين . أو نزلت في معنى 8 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم * المائدة [ ٠‏ ] قاله الزجاج » أو 
عقيب الخندق حين هزم الله الأحزاب . وكفى الله المؤمنين القتال » والذي تقتضيه الآية : أن الله تعالى ذكر المؤمنين 
بنعمه , إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله » بل أبهمهم ‏ أن ينالوا المسلمين بشر . فمنعهم الله » ثم أمرهم بالتقوى 
والتوكل عليه » ويقال : بسط إليه لسانه » أي : شتمه . وبسط إليه يده : مدها ليبطش به . وقال تعالى # ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » الممتحنة [ 7 ] ويقال : فلان بسيط الباع . ومديد الباع بمعنى : وكف الأيدي : منعها 
وحبسها , وجاء الأمر بالتقوى . أمر مواجهة مناسباً لقوله ‏ اذكروا * وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب . لأجل الفاصلة . 
وإشعاراً بالغلبة » وإفادة لعموم وصف الإيمان . أي : لأجل تصديقه بالله ورسوله » يؤمر بالتوكل كل مؤمن , ولابتداء 
الآية بمؤمنين على جهة الاختصاص . وختمها بمؤمنين على جهة التقريب 


3 وََعَدَ أَحَدَ َيِقَب 5 عَمَرَيَقسِبَاوَكَالَأ للد 
* ا مي م هه له و وح سءً 0 
إفى ل حار ,و 0 يَدْسُمْ ركوو امنثم برسي وَعَرَرنْمُوَهُمْ وأقرضتم 


(1) انظر القرطبي ١١١/7‏ وابن كثير 7١/7‏ والخازن 578/1١‏ . 
(0) انظر المراجع السابقة . ظ 
(6) انظر المراجع السابقة . 


سورة المائدة/ الآيات : ١5-١7‏ م و م يي ال مي ا ا 


أهَهكَرَصا حَسَنا لَأكَيْرد سك سَيِنَانَكْح وَلَأَدْحِلكَكُمْ جَنَّتٍ جر من تحتها 
سق نه لك مصخ ذل َالسَيِلٍ (ي) فيِمَا تضم 
نّفَهُمَ لهم وَجَعَْمَافُُوبَهُمَ كَسِيَةٌ رف الْحكَرَعن مَوَاضعِو- وسُوا 
ابا 1ل عل سوم إلَافلاتهمُ َأَعَفُ عَهُحَ وَأَصْفَحَ 06 
امد ةيةه 9 مرج و 
ان بك شتارت 5 6 لصحتب اه 

1 يثك لك سكي سكن انق عو 00 ِ وَيتشوا عت 


عم 
ص ايه ال لو سس 


كير قَدَ جا و لوحك 1 يدث © تفدعيد الاي 

واف عل بتر 00 ب - 0 

ع0 و ويه ا من ا اود ده 
سل لسرم 1 0 حال عو 


506 سس سس وح ساسا ا 00000 آ هه 2 ره 
ي تنوف ماله قات أنه انك السيع اك ني 


عل عل أ تستتيت سبد ماكر سه ما لق 

وَأَك لاد ا بيصي 0 
رس جر عب .تر 1 1 ” ام 
كر معلل ميد )وكات الهو وال تف 2 نا لله وأ 00 


سير 


2 سل وس بن 5 70 ع سسا لع سس رس 0 ااه 

ميعز 5 بذَُوبَكم بل اناق ملحن 9 م لله ملك 
هاا رسيس لير 

تسوت وَالَْرَض وَمَابيهُما إل لير تاهكنب داك د ات 


بعال 
١س‏ 
-- 
يلين 


لا سا م ىن عدم دعو راض سل صيل ساس م ساسسم ره و 1 سه بو 
لَك عل رومن الرسل أن راو ا قن دير 2101117 شيا ونذير والله 
الا 2 وير جر سا ا 102 تر سا هم 2 00 1 11 
مكل نَىَ دقَدِيرُ ()) وَإِد قَالَ مومئ لِمَومِهيِمَوم أذ كروأ يعَمَة يكم دجمل 
عوء أ ررسم سر م اس 
فيكم أَنْيَاء وجع] 5 وَدَاتَدَكم مالم ُو تِأحدَا نالتقي © 0 د حُلُوأ 
سواط عائر لت عم الوا فو مع فرعم ف وده متنقَائوا حَسِسِنَ (ي) قَالوا 
ال ل لق كنب أ َم كم دوعر فلنقلبواً خسرين [ 
له ار الي ل 2 هه لا يت حير تر حا م فود ىت 0 لمكن م 
يلموموع إن جما ردن 2 يماحو يخرجواً مِنهافإن يخرجواه فإنا 
م صذ 
هه 2 مي يربر ه سل و أ 0 


8 2 301 0 عه 0 إك 
د" غلوت 69 قال رَجَلانِ مِنَألْذِنَ يخافوت أتعمألنه عَلَيِمَ] آد دَحْلُوا عَلهمَ البابت 


ظغ] اا 0 1 1 0 ا 
7ه سي رو سس به 0 عر يمح | ا جحي 2خ دسو سر 0 
فإذاد 0 ِنَم عون وَعَل الله فتوكلواإن كتممُؤْمِنِينَ 9 قَالوا يمومع إن 
نل جلها منبرده فرخز د ا ل د لور - أ و له 2 وو و ل باس 0 ” 

ند خلها أبداماد داموأ فيهافاد هب أنت وريلة لاط ِنَّاهْهَمَافَعِدُوَ 4 فَالَرََ 
ين سر سم ص يو م م لس سل ول ا 


ع ل لت ا ا ال قر 3 سر جور 0 5 7-1-0 هف 7 
ف لك مك لاني ى وَأحى فرق بَدسَنا وبَبتَالْقَوَوِ الْمَيسِقِينَ (0©) فَالَمَإنّهَاححَدَمَة 
م اه 4 -ءٍ على في 0 صرءة مر . سل سل ا سه رح سو ل ضر 5 
لهم أربِعِينَ مسَنَة تيوس ف الروك تَأسعَل العو الْمَسِقَير 9 


ا واكاك فتح فيه ما كان منسدّأء والتتقيبة: التفتيشء ومنه #فنقبوا في البلاد# ونقب على القوم 
ينقب . إذا صار نة م نقيبا » أي : يمتش عن أحوالهم وأسرارهم ٠‏ وهي النقابة » والنقاب : الرجل العظيم . والنقب : 
اسايق الال ا ا » وقال الشاعر : 

مَتَبَزلا نلق اشاس ة يَضَع الْهَُنَاءَ مواضع اخكوة 

أي : الجرب , والنقبة : سراويل بلا رجلين . والمناقب : الفضائل , التى تظهر بالتنقيب » وفلانة حسنة النقبة 
والنقاب أي : جميلة » والظاهر أن النقيب . فعيل للمبالغة » كعليم » وقال أبو مسلم : بمعنى : مفعول . يعني أنهم 
اختاروه على علم منهم ؛ وقال الأصم هوالمنظور إليه 6 المسند إليه الأمر والتدبير . عزر("2 الرجل قال يونس بن -ححبيسح . 
أثنى عليه بخير , وقال أبو عبيدة : عظمه . وقال الفراء : رده عن الظلم » ومنه التعزير , لأنه يمنع من معاودة القبيح . 
قال القطامى : 

إلا كات 068 ا ااا سياف واللتدوردو ليله[ مار 


ل من باخد 6 ريم لت يِعَرَّر في الوبدى © 
وعلى هذه النقول » يكون من باب المشترك . وجعله الزمخشري7* من باب المتواطىء » قال : عزرتّوه نصرتّوه » 
ومنعتموه من أيدي العدو , ومنهة التعزير وهو التنكيل ( والمنع من معاودة الفساد . وهو قول الزجاج 1 قال التعر يو 
الردع » عزرت فلاناً فعلت به ما يردعه عن القبيح ٠‏ مثل : نكلت به » فعلى هذا يكون تأويل # عزرتوهم # رددتم عنهم 
أعداءهم انتهى , ولا يصح إلا إن كان الأصل في عزرتموهم , أي : عزرتم مهم » طلع الشبىء : برز وظهر ٠‏ واطلع : 
افتعل منه . غرا2” بالشيء غراء » وغر ألصى به . وهو الغرى الذي يلصق به » وأغرى فلان زيدا بعمرو, ولعه به , 


99 البيت لدريد بن الصمة انظر الأغاني ٠‏ » تفسير الطبري 004/10 اللسان ( نقب ) . 
(0) العَزْرٌ : النصر بالسيف . وعَرَّرَهُ عَرْراً وعَزّْرَهُ : أعانه وقواه ونصره . 
لسان العرب 7971/5 . 
(9) ل نهتد لقائله انظر الأضداد لابن الأنباري ١81/‏ . 
(8) انظر الكشاف 5١57/١‏ . 
(0) يقال : أغرى بينهم العداوة : ألقاها كأنه ألزقها مهم ؛ والاسم الغراة . والإغراء الإيسادٌ وقد أغرى الكلب بالصيد . وهومنه لأنه إلزاق » 
وأغريت الكلب إذا آسدته وأَرّشّته ا 
لسان العرب ه/١٠56”‏ . 


سورة المائدة/ الأيات : ٠-١7‏ يي اي ااا ااا ااا ااا ااا 000000 اا 


وأغريت الكليب بالصيد . أشليته شليته » وقال النضر : أغرى بينهم هيج . مستي لد ا 
الزجلج ااي 2 ا يي ال ى ي : انقطع , والفترة السكون بعد 


وَإِفِ لتغرون لذكراك فترة(١)‏ 
والهاء فيه ليست للمرة الواحدة 2 بل فترة مرادف للفتور . ويقال : طرف فاتر » إذا كان ساجياً 3 الحبار9) : فعال 
من الجير . كأنه لقوته وبطشه يجير الناس على ما يختارونه 2 والحبارة : النخلة العالية التي لا تنال بيد 3 واسم الجنس جبار » 
قال الشاعر : 


م بور بم بي 


حواتى ختان اليك ب وعد (عالير قصراتاةه مِنَ الْبَسْر اذ 


التيه 79 في اللغة : الحيرة » يقال منه : تاه يتيه ويتوه » وتوهته » والتاء أكثر , والأرض التوهاء : التي لا بتدى 
ا ل ا 
ا عي ام عر ود وو ياي أنه أمر بذكر الميثاق الذي أخذه 
لله على المؤمنين » في قوله ©« وميثاقه الذي واثقكم به » ثم ذكر وعده إياهم , ثم أمرهم بذكر نعمته عليهم »إذ كف أيدي 
الكفار عنهم . ذكرهم بقصة بني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم » ووعده لهم بتكفير السيئات , وإدخاهم الجنة » فنقضوأ 
الميثاق , وهموا بقتل الرسول . وحذرهم ببذه القصة أن يسلكوا سبيل بني إسرائيل هو بالإيمان والتوحيد » وبعث النقباء , 
قيل : هم الملوك بعثوا فيهم يقيمون العدل , ويأمرونهم بالمعروف . وينهونهم عن المنكر , والنقيب : كبير القوم القائم 
بأمورهم . والمعنى في الآية : أنه عدد عليهم نعمه في أن بعث لأعدائهم هذا العدد من الملوك , قاله النقاش , وقال : ما 
وفى منهم إلا خمسة . داود » وسليان ابنه » وطالوت . وحزقيل وابنه » وكفر السبعة » وبدلوا . وقتلوا الأنبياء » وخرج 
خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون جبارا » كلهم يأخذ الملك بالسيف . ويعبث فيهم . والبعث : من بعث الجيوش . 
وقيل : هومن بعث الرسل . وهو إرسالهم والنقباء : الرسل . جعلهم الله رسلا إلى قومهم . كل نبي منهم إلى سبط » 
وقيل : الميثاق هنا » والنقباء هوما جرى لموسى مع قومه في جهاد الجبارين ٠‏ وذلك أنه لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك 
فرعون . أمرهم الله بالمسير إلى أرما أرض الشام » وكان يسكهها الكفار الكنعانيون الجحبابرة » وقال لهم : إني كتبتها لكم 
دارا وقراراً » فأخرجوا إليها . وجاهدوا من فيها . وإني ناصركم . وأمر مومبى أن يأخذ من كل سبط نقيباً ؛ يكون كفيلا 
على قومه . بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم . فاختار النقباء » وأخذ الميثاق على بني إسرائيل , وتكفل هم به النقباء » وسار 


)١(‏ الفترة : ما بين كل نبيين » وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله » عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي 
الحديث : فترة ما بين عيسى ومحمد . عليههما الصلاة والسلام . 
لسان العرب 7851/0 . 
(؟) البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي انظر شرح المفصل 7/7 شذور الذهب 7794 ء المقرب 78 الخزانة 0017/١‏ التصريح 77/1١‏ اهمع 
١‏ الأشموني ١١5/7‏ . 
8 الخباز : المتكين الذي لا ير لاحل علية حا :. .يقال + جار بين الجبرية والخيرية:. 
لسان العرب 580/1١‏ . 0 
)5 اليك لامرىء القيس انظر ديوانه 85 واليرما أحمر من التمر . 
. (0) التوْهُ : لَعَةٌ في التيه » وهو اخَلَاكُ » وقيل : الذهاب : وقد تاه يتوه ويتيه نوها هلك . 
لسان العرب 5607/١‏ . 


5 ا 00111 00ل 


بهم » فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون . فرأوا أجراماً عظاماً وقوة وشوكة » فهابوا ورجعوا. وحدثوا 
فومهم . وقد نهاهم موسى أن يحدثوهم . » فتكثوا الميثاق إلا كالب بن يوقنا من سبط يبودا » ويوشع بن نون من سبط 
أفرائيم بن يوسف . وكانا من النقباء » وذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء ء هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه 
القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها . وذكرها غيره مخالفة في أكثرها مبلاقكر ان حبين لاأوتقيط اننا #.وذكروا 
من خلق هؤلاء الجبارين » وعظم حو واي » ما لا يثبت بوجه . قالوا : وعدد هؤلاء النقباء كان بعدد 
اويا اوور اي من السبعين رجلا , والمرأتين الذين بايعوه في العقبة الثانية » وساهم النقباء , 
( وقال الله إن معكم » أي #2 اضر والشاطة + وى له اللحمة دلالة عل تك الاعناة اران وتاي فاش ريل 
عليهم ٠‏ ثما يأقي بعد . وضمير الخطاب هو لبني إسرائيل - جميعاً . وقال الربيع : هو خطاب للنقباء » والأول هو الراجح 

لأ نسحاب الأحكام التي بعد هذه الجملة على جميع بني إسرائيل , ٠‏ © لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
مويه يأبو ىصوا يوس يي او اي و 1 
أقمتم » هي المؤذنة بالقسم . والموطئة بما بعدها . وبعد أداة الشرط أن يكون جوابا للقسم . ويحتمل أن يكون القسم 
محذوفاً » ويحتمل أن يكون « لأكفرن » جواباً لقوله « ولقد أ: خذ الله ميثاق بني إسرائيل * ويكون قوله ©« وبعثنا # 
والجملة الى بعده في موضع الحال . أو يكونان جملتي اعتراض . وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقال 
الزحشري : وهذا الجواب يعني # لأكفرن »* ساد مسد جواب القسم . والشرط جميعا انتهى . وليس كا ذكر , لا يسد 
« لآكفرن # مسدهما . بل هوجواب القسم فقط . وجواب الشرط محذوف . كما ذكرنا » والزكاة هنا مفروض من المال 
كان عليهم . وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم حسب| ندبتم إليه قاله ابن عطية » 
والأول هو الراجح 8« وآمنتم برسلي * الإيمان بالرسل : هو التصديق بجميع ما جاؤوا به عن الله تعالى » وقدّم الصلاة 
والزكاة على الإيمان تشريفاً هما . وقد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا بالإيمان » قاله ابن عطية . وقال أبوعبد الله الرازي : 
كان اليهود مقرين بحصول الإيمان مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا مكذبين بعض الرسل . فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل , وأنه لا تحصل نجاة إلا بالإيمان بجميعهم انتهى ملخصاً . وقرأ الحسن ا بِرسّْلي »* بسكون السين في جميع 
القرآن ©« وعزرتموهم » وقرأ عاصم الجحدري 8 وعزَّرتمَوهم » خفيفة الزاي . وقرأ في الفتح 8« وتغزروه * بفتح التاء 
وسكون العين وضم الزاي . ومصدره العزرظ وأقرضتم الله قرضاً حسناً * إيتاء الزكاة : هوني الواجب . وهذا القرض 
هوفي المندوب . ونبه على الصدقات المندوبة بذكرها فيه| يترتب على المجموع . تشريفاً وتعظياً لموقعها من النفع المتعدي , 
قال القزاء + ولوخاء + إقراضيا + "لكان صيوابا ؛ أقيم الاسم هنا مقام المصدر , كقوله تعالى : « فتقبلها ريها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً * آل عمران [ ا" ] لم يقل : بتقبيل » ولا إنباتاً انتهى . وقد فسر هذا الإقراض بالنفقة في سبيل الله » 
وبالنفقة على الأهل وبالزكاة . وفيه بعد . لأنه تكرار» ووصفه بحسن . إما لأنه لا يتبع بمن . ولا أذى . وأما لآنه عن 
طيب نفس 8 لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات 4 رتب على هذه الخمسة المشروطة تكفير السيئات » وذلك إشارة 
إلى إزالة العقاب . وإدخال الجنات . وذلك إشارة إلى إيصال الثواب . ظ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
الما ع أب ايوج بار سوام واوه و ع ا ء السبيل # وسطه . 
وقصده المؤدي إلى القصد . وهوالذي شرعه الله » وتحضيض الكفر بتعدية أخذ خذ الميئاق . وإن كان قبله ضلالاً عن الطريق 
المستقيم . ٠‏ لأنه بعد الشرط المؤكد بالوعد الصادق الأمين العظيه ابطق اموي إن برحب اعد خذ الميثاق الإيفاء به » لا سيا 
بعد هذا الوعيد عظم الكفر هو بعظم النعمة المكفورة » 8 فبها نقضهم ميثاقهم * تقدم الكلام على مثل هذه الجملة , 
« لعناهم * أي : طردناهم وأبعدناهم من الرحمة » قاله عطاء والزجاج أو عذبناهم 5 بالمسخ قردة وخنازير » كما قال 


سورة المائدة/ الآيات : ١-1١7‏ ا ا ااا ااا 7 و(<2ذ< 


بأخذ ا حزية قاله ابن عباس » وقال قتادة نقضواأ الميثاق » بتكذيب الرسل الذين جاؤوا بعد موسى 2 وقتلهم الأنبياء بغير 
حق . وتضبيع الفرائض . ا وجعلنا قلوبهم قاسية * قال ابن عباس : جافية جافة » وقيل : لميظة » لا تلين » وقيل : 
منكرة لا تقبل الوعظ . وكل هذا متقارب . وقسوة القلب غلظه . وصلابته حتى لا ينفعل لخير » وقرأ الجمهور من السبعة 
قاسية »4 اسم فاعل من قسا يقسو . وقرأ عبد الله وحمزة والكسائي 8« قسيّة # بغير ألف . وبتشديد الياء » وهي فعيل 
للمبالغة » كشاهد وشهيد » وقال قوم : هذه القراءة ليست من معنى القسوة . وإنما هي كالقسية من الدراهم . وهي التي 
خالطها غش وتدليس . وكذلك القلوب لم يصف الإيمان . بل خالطها الكفر والفساد , قال أبو زبيد الطائي : 

مض 2 0 01 0 2 لد 2 ع م 

لهم صواهل في صم السلاح كما صاح القسيات فى ايدِي الصيَارِيفي() 


وقال آخر : 
92 5 2 5 9 21 ةو 
ف)َ دان غَيرَ سح عمامة وخحمس مِيءِ فيهافبسي ورَائف9) 


قال الفارسي : هذه اللفظة معربة » وليست بأصل في كلام العرب . وقال الزمحشري7(") : وقرأ عبد الله # قسية # 
أي : رديئة مغشوشة . من قولهم : درهم قسي ؛ وهومن القسوة لأن الذهب والفضة الخالصتين فيهما لين » والمغشوش فيه 
بس وضلاية ٠‏ والقامي والقاسح”؟» بالحاء أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة » انتهى . وقال المبرد : سمى الدرهم 
الزائف قسياً ٠‏ لشدته بالغش الذي فيه » وهو يرجع إلى المعنى الأول . والقاسي والقاسح بمعنى واحد , انتهى ٠‏ وقول 
المبرد تخالف لقول الفارسي . لأن المعهود جعله عربياً من القسوة , والفارسي جعله معرباً دخيلا في كلام العرب » وليس 

من ألفاظها . وقرأ ممح برا 0 
الزمحشري 22 : خذلناهم ومنعناهم الإلطاف . حتى قست قلوبهم . أو أملينا لهم . ولم نعاجلهم بالعقوبة حتّى فست . 
انتهى .» وهو على مذهبه الاعتزالبي » وأما أهل السنة فيقولون : إن الله خلق القسوة في قلوهم . ظ يحرفون الكلم عن 
مواضعه» أي : يغيرون ما شق عليهم من أحكامها . كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم بالتحميم » وهو تسويد الوجه 
ا ل ل ل 10 
يمكن , ألا تراهم وضعوا أيديهم على آية الرجم . وقال مقاتل : تحريفهم الكلم : هوتغييرهم صفة الرسول ., ؛ أزالوها ‏ 
وكتبوا مكانها صفة أخرى » فغيروا المعنى والألفاظ . والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه : هو التغيير في اللفظ 
والمعنى حيو سين ويم ريع ع 1 وهل اللتيلة وفااسدها لخادت مانا 
لقسوة قلوبهم . ولا قسوة أشد من الافتراء على الله تعالى » وتغيير وحيه . وقرأً أبو عبد الرحمن والنخعي 8 الكلام # 
بالألف . وقرأ أبو رجاء « الكلم 4 بكسر الكاف وسكون اللام . ؛ وقرأالجمهور ا 9 الكلم 4 بفتح الكاف . ط ونسوا حظاً 
ما ذكروا به » وهذا أيضاً من قسوة قلومهم » وسوء فعلهم بأنفسهم . حيث ذكروا بشيء فنسوه . وتركوه . وهذا الحظ هو 


. اللسان ( أمر)‎ ١78 والسمط‎ , 78/١ وأمالي القاللي‎ "١7 انظر البيت في المقرب‎ )١( 

(؟) البيت لمزرد وانظر اللسان ( سحق ) . 

(95) انظر الكشاف 5١80/١‏ . 

(8) يقال : رُمْحّ قاسِحٌ : صُلْبٌ شديد . والقسوح : اليْبْسُ . وقِسَحَ الشيءٌ قساحة وقُسُوحةٌ إذا صَلّبَ /! 
لسان العرب 57/0" . 

(0) انظر الكشاف 518/1١‏ . 


:1 جا ف :1 لوقه اسع يذه ننه ديه ل بي مكو ذا ينوا زوم بلجيو ليد جا را أذ نوقاب + تاه وح ل لاطي جرب الور الما فاه را لذ مار 4 1 ١‏ 


من الميثاق المأخوذ عليهم » وقيل : لما غيروا ما غيروا من التوراة استمروا على تلاوة ما غيروه » فنسوا حظأً مما في التوراة قاله 
مجاهد . وقيل : أنساهم نصيبا من الكتاب , بسبب معاصيهم » وعن ابن مسعود : قد ينسبى المرء بعض العلم بالمعصية 
وتلا هذه الآية 3 وقال الشاعر : 


شَكَوْت إِلَّ وَكيع سو حِفْظِي فَأوْمَا لي إِلَ نَرْكِ ألعَاصبي" 


وقيل : تركوا نصيبهم مما أمروا به » من الإيمان بالرسول وبيان نعته » 8 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً 
منهم # أي : هذه عادتهم وديدنهم معك . وهم على مكان أسلافهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء » فهم لا يزالون 
يخوفونك . وينكثون عهودك . ويظاهرون عليك أعداءك . ومهمون بالقتل بك . وأن يسموك . ويحتمل أن يكون الخائنة 
مصدراً كالعافية » ويدل على ذلك قراءة الأعمش ١‏ على خيانة 4 أو اسم فاعل والماء للمبالغة » كراوية » أي : خائن . 
أو صفة لمؤنث . أي : قرية خائنة » أو فعلة خائنة » أو نفس خائنة » والظاهر في الاستثناء أنه من الأشخاص في هذه 
الجملة » والمستثنون عبد الله بن سلام وأصحابه قاله ابن عباس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في الأفعال , أي : 
إلا فعلا قليلا منهم . فلا تطلع فيه على خيانة » وقيل : الاستثناء من قوله # وجعلنا قلومهم قاسية * والمراد به المؤمنون , 
فإن القسوة زالت عن قلوبهم . وهذا فيه بعد . # فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين * ظاهره الأمر با معروف 
والصفح عنهم جميعهم . ؛ وذلك بعث على حسن التخلق معهم + ومكارم الأخلاق7" ٠‏ وقال ابن جرير : يجوز أن يعفو 
عنهم في غدرة فعلوها . ٠‏ ما لم ينصبوا حرباً » ول يمتنعوا من أداء جزية » وقيل : الضمير عائد على من آمن منهم . فلا 
تؤاخذهم بما سلف منهم . فيكون عائداً على المستثنين ٠‏ وقيل : هذا الأمر منسوخ بآية السيف . وقيل : بقوله 8 قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله # التوبة [ 719 ] » وقيل بقوله ا وإما تخافن من قوم خيانة » الأنفال [08 ] وفسر قوله « يحب 
المحسنين # بالعافين عن الناس . وبالذين أحسنوا عملهم بالإيمان . وبالمستثنين » وهم الذين ما نقضوا العهد . والذين 
أمنوا وبالنبي - عليه السلام ‏ لأنه المأمور في الآية بالصفح والعفو. « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 الظاهر 
ا الجاواعيي يوع له يدتريو بعد اود واوا ان 
© ولقد أخذ الله ميثاق , بني إسرائيل » والمعنى : أنه تعالى أخذ من النصارى ميثاق أنفسهم » وهو ووه 
وبأفعال الخير. وقيل ١‏ العيموق لامتانيم #اعافد عل ن اسرات يه ودكرن عدر شبييا” : ام 
النصارى ميثاقاً . وبي ايسا ا وساي اس 0 
على خائنة منهم * أي : من اليهود . # ومن الذين قالوا إنا نصارى * ويكون قوله « أخذنا ميثئاقهم » مستأنفاً » وهذا 
فيه بعد . للفصل . ولتهيئة العامل للعمل في شىء » وقطعه عنه دون ضر ورة » وقال قتادة : أخذ على النصارى الميثاق . 
كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد ‏ ول فتركوا ما أمروا به » وقال غيره : أخذ الميثاق عليهم بالعمل بالتوراة ‏ 
وبكتب الله المنزلة وأنبيائه ورسله . وفي قوله © قالوا إنا نصارى » توبيخ لهم . وزجرعما ادعوه من أنهم ناصرو دين الله 
وأنبيائه » إذ جعل ذلك منهم جرد دعوى , لا حقيقة » وحيث جاء © النصارى # من غير نسبة إلى أخهم قالوا عن أ 
ذلك . فإنما هومن باب العلم , لم يلحظ فيه المعنى الأول الذي قصدوه من النصر . كما صار اليهود علا لم يلحظ فيه معنى 
قوله لو اهدنا إليك » . وقال الزتحشري”) : فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى قلت : لأنهم إغها سموا بذلك أنفسهم 
أدعاء لنصرة الله » وهم الذين قالوا لعيبى : نحن أنصار الله » ثم اختلفوا بعد . إلى نسطورية » ويعقوبية » وملكانية 





. 59 البيت من الوافر للشافعي انظر ديوانه‎ )١( 
. 5١15/١ (؟) انظر الكشاف‎ . 188/١١ (5؟) انظر غرائب النيسابوري 45/5 والرازي‎ 


سورة المائدة / الآيات ار ا 


انتهى ٠‏ وقد تقدم في أوائل البقرة » أنه قيل : سموا نصارى لأخهم من قرية بالشام » تسمى ناصرة . وقوله » وهم الذين . 
قالوا لعيسى نحن أنصار الله » القائل لذلك هم الحواريون » وهم عند الزمحشري )١(‏ كفار » وقد أوضح ذلك على زعمه في 
آخر هذه السورة . وعند غيره هم مؤمنون . ولم يختلفوا هم إنما اختلف من جاء بعدهم . ٠‏ مثمن يدعي تبعيتهم » # فنسوا 
حظا ما ذكروا به » قال أبوعبد الله الرازي : في مكتوب الإنجيل : أن يؤمنوا بممحمد ‏ ككهِ ‏ والحظ هو الإيمان به » وتنكير 
الحظ يدل على أن المراد به حظ واحد . وهو الإيمان بالرسول . وحص هذا الواحد بالذكر , مع أنمم تركوا أكثر ما أمرهم 
الله به » لأن هذا هو المعظم والمهم . « فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة # الضمير في 8 بيهم * يعود على 
النصارى . قاله الربيع . وقال الزجاج : النصارى منهم . والنسطورية » واليعقوبية » والملكانية » كل فرقة منهم تعادي 
الأخرى » وقيل : الضمير عائد على اليهود والنصارى , أي : بين اليهود والنصارى . قاله مجاهد وقتادة والسدَّي . فإنهم 
أعداء يلعن بعضهم بعضاً , ويكفر بعضهم بعضاً » « وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » هذا تهديد ووعيد شديد 
بعذاب الآخرة . إذ موجب ما صنعوا إنما هو الخلود في النار » © يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير * قال محمد بن كعب القرظي : أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان » في شأن 
اليهود والنصارى . ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع اواع الودة يروب واي دي 
الخطاب لليهود خاصة . ويؤيده ما روى خالد الحذاء عن عكرمة » قال : أو سا0 - يه - يسألونه عن 
الرجم , وود اوري : أيكم أعلم » فأشاروا إلى ابن صوريا ء فقال : أنت أعلمهم . قال : سل عم 

شغقت ٠‏ قال: : نت أعلمهم ٠‏ قال : إنهم يقولون ذلك . قال ل ال 
الطور , فناشده بالمواثيق التى أخذت عليهم . حتى أخذه إفكل . فقال : إن نساءنا نساء حسان . فكثر فينا القتل . 
ال ب رو رات ور ري ار اا 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا » وقيل الخطاب لليهود والنصارى الذين يخفون صفة رسول الله يك - والرجم ونحوه . 

وأكثر نوازل الإخفاء إنما نزلت لليهود . لأنهم كانوا مجاوري الرسول في مهاجره , والمعنى بقوله ف( رسولنا 4 محمد - يكف - 
وأضيف إلى الله تعالى إضافة تشريف , وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوته » لأن إعلامه بما يخفون من كتاءهم » وهو أمّي 
لايقرأولا يكتب ولا يصحب القراء . دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى » وقوله # من الكتاب * يعني التوراة » ويعفوعن 
كثير » أي : مما يخفون لا يبينه » إذا لم تدع إليه مصلحة دينية » ولا يفضحكم بذلك , إبقاء عليكم , وقال الحسن 
« ويعفوعن كثير » هوما جاء به الرسول من تخفيف ما كان شدّد عليهم وتحليل ما كان حرم عليهم . وقيل : لا يؤاخذكم 
بها . وهذا المتروك الذي لا يبين » هوفي معنى افتخارهم ونحوه , ما لا يتعين في ملة الإسلام » فضحهم به » وتكذيبهم . 
والظاهر أن فاعل 8 يبين # و8 يعفو» عائد على ظ رسولنا 4 ويجوز أن يعود على الله تعالى » 8 قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين » قيل : هو القرآن » سمه نوراً لكشف ظلات الشرك والشك , أو لأنه ظاهر الإعجاز . وقيل : النور 
الرسول . وقيل : الإسلام » وقيل : النور موسى , والكتاب المبين : التوراة » ولو اتبعوها حق الاتباع لآمنوا 
بمحمد ‏ يَكلِهْ ‏ إذ هي آمرة بذلك , مبشرة به » طا هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام # أي : رضا الله » # سبل 
السلام # طرق النجاة . والسلامة من عذاب الله » والضمير في به * ظاهره أنه يعود على كتاب الله » ويحتمل أن يكون 
عائداً على الرسول , قيل : ويحتمل أن يعود على الإسلام(2 . وقيل ‏ سبل السلام 4 قيل : دين الإسلام » وقال الحسن 


(؟) البخاري 157/1١7‏ في الحدود ( 584١‏ ) ومسلم “1877/7 في الحدود .)١799/55(‏ 
(*) انظر تفسير ابن عباس ص 4١‏ والخازن 78/7 والطبري 5/7 ٠١‏ والوسيط 47 خ . 


5 001 00 00 لم ون و ما لق ا نو ون او يندع اشفووة اللائلدة الا نارق 1 اد 


والسدي : السلام هو الله تعالى » وسبله دينه الذي شرعه . وقيل : طرق الجنة » وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام 
وحميد ومسلم بن جندب 9 به الله # بضم الهاء حيث وقع . وقرأ الحسن وابن شهاب 8 سبل »* ساكنة الباء , 
٠‏ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه * أي : من ظلات الكفر إلى نور الإيمان(1) , أي : بتمكينه وتسويغه » وقيل : 
ظلات الجهل . ونور العلم . 8# ويهديهم إلى صراط مستقيم # هو دين الله وتوحيده » وقيل : طريق الجنة » وقيل :. 
طريق الحق . وروي عن الحسن . والظاهر . أن هذه الجمل كلها متقاربة المعنى . وتكرر للتأكيد » والفعل فيها مسند إليه 
تعالى » © لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * ظاهره أهم قالوا بأن الله هو المسيح حقيقة , وحقيقة ما حكاه 
تعالى عنهم ينافي أن يكون الله هو المسيح . لأهم قالوا : ابن مريم » ومن كان ابن امرأة مولودا منها استحال أن يكون هو 
الله تعالى » واختلف المفسرون في تأويل هذه الآية » فذهب قوم إلى أنهم كلهم قائلون هذا القول . وهم على ثلاث فرق كما 
تقدم ‏ وأنهم أجمعواء وإن اختلفت مقالاتهم. على أن معبودهم جوهر واحد 3 أقانيم ثلاثة . الأب والابن والروح 5 أي : 
الحياة » ويسمونها روح القدس . وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب . ول يزل الأب والداً للابن » ولم تزل الروح منتقلة بين 
الأب والابن . وأجمعوا على أن المسيّح لاهوت وناسوت . أي : إِلّه وإنسان . فإذا قالوا : المسيح إله واحد ء فقد قالوا : 
الله هو المسيح ؛ وذهب قوم إلى أن القائلين هذا القول فرقة غير معينة » يقولون : إن الكلمة اتحدت بعيسى . سواء قدرت 
ذاتا أم صفة . وذهب قوم إلى أن اليعقوبية من النصارى هي القائلة بهذه المقالة » ذكره البغوي في معالم التنزيل » قال بعض 
المفسرين : وكل طوائفهم الثلاثة . اليعقوبية » والملكانية » والنسطورية ينكرون هذه المقالة » والذي يقرون به أن عيسى 
ابن الله تعالى . وأنه إلّه » وإذا اعتقدوا فيه أنه إله لزم من ذلك قوم بأنه الله انتهى » وقد رأيت من نصارى بلاد الأندلس 
من كان ينتمي إلى العلم فيهم . وذكر لي أن عيسى نفسه هو الله تعالى » ونصارى الأندلس ملكية » قلت له : كيف تقول 
ذلك . ومن المتفق عليه أن عيسى كان يأكل ويشرب . فتعجب من قولي » وقال : إذا كنت أنت بعض محلوقات الله قادرا 
على أن تأكل وتشرب . فكيف لا يكون الله قادراً على ذلك . فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله 
تعالى » وذهب ابن عباس إلى أنهم أهل نجران . وزعم طائفة منهم أنه إِله الأرض . والله إله السماء » ومن بعض 
اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرا » وانتمى إلى الصوفية » حلول الله تعالى في الصور الجميلة » ومن 
ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالا محاد والوحدة . كالحلاج7") والشوذي . وابن أحلى”7) , وابن العربي(؟) المقيم كان 
بدمشق . وابن الفارض2©7) , وأتباع هؤلاء كابن سبعين(1) والتستري تلميذه » وابن مطرف المقيم بمرسية » والصفار 


. ٠١ 5/5 والطبري‎ 4١ انظر تفسير ابن عباس ص‎ )١( 

(؟) الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث . وقبض عليه المقتدر العبابى فسجنه وعذبه وضربه قال ابن حطان : وقطعت أطرافه الأربعة ثم حزٌ 
رأسه وأحرقت جثته » ولما صارت رماداً ألقيت فيدجلة ونصب الرأس على جسر بغداد وذلك سنة 719 ه ء انظر الفهرست 140/١‏ » 
روضات الحنان 556 البدإية والنهاية ١77/1١١‏ لسان الميزان 7/57 ”١5‏ ميزان الاعتدال 7057/١‏ . 

() محمد بن على بن أحلى منّ أمراء الأندلس تأمر في ( لورقة) منتقلاً من الدراسة إلى الرياسة توفي سنة ه54 الأعلام 7587145 . 

(5) محمد بن على بن محمد ابن عرب أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسى المعروف بمحيي الدين بن عرب الملقب بالشيخ الأكبر فيلسوف وهو قدوة 
القائلين بوحدة الوجود توقي سنة 78 فوات الوفيات 741/7 ميزان الاعتدال ١١8/7‏ لسان الميزان 7١١/5‏ . نفح الطيب 4١ 4/١‏ 
الشذرات ه/ ١9٠١‏ . 

(5) عمر بن على بن مرشد بن على الجموي الأصل . المصري المولد والدار والوفاة » شرف الدين ابن القاضي . يلقب بسلطان العاشقين , قال 
الذهبي : كان سيد شعراء عصره وشيخ ( الاتحادية ) توفي سنة 9+ ه الأعلام 50/0 الميزان 75/1 لبان الميزان 2 11/7 .. 

(1) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي قطب الدين أب محمد . من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة 
الوجود . قال الذهبي اشتهر عن ابن سبعين أنه قال : لقد تبحر ابن آمنة واسعا بقوله « لانبى بعدي » قصد مكة فترك الدم يجري حتى مات 5 
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المقتول بغرناطة . وابن اللباج . وأبو الحسن المقيم كان بلورقة » وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف 
التلمساني . وله في ذلك أشعار كثيرة ؛ وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق . وعبد الواحد بن المؤخر 
المقيم كان بصعيد مصر . والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر , وأبو 
يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم » كان بحارة زويلة » وإنما سردت أساء هؤلاء نصحاً لدين الله » يعلم الله ذلك . 
وشفقة على ضعفاء المسلمين ؛ وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله . ويقولون بقدم العالم , 
ويتكرون البعث . وقد أولع جهلة تمن ينتمي للتصوّف بتعظيم هؤلاء » وادّعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه » والرد على 
النصارى والحلولية والقائلين بالوحدة . هومن علم أصول الدين ‏ وقال ابن عطية : القائلون بأن الله هو المسيح فرقة من 
النصارى . وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح حظأ من الألوهية » وقال الزتحشري7) : قيل : كان في 
النصارى من يقول ذلك . وقيل : ما صرحوا به . ولكن مذهبهم يؤدي إليه » حيث اعتقدوا أنه يخلق » ويحيي ويميت » 
ويدبر العالم » « قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا »* هذا ردّ 
عليهم , والفاء في «إ فمن * للعطف على جملة محذوفة . تضمنت كذيهم في مقالتهم , التقدير : قل كذبوا وقل ليس ك) 
قالوا : فمن يملك . والمعنى : فمن بمنع من قدرة الله وإرادته شيكاً » أي : لا أحد يمنع مما أراد الله شيئأ » إن أراد أن بلك 
من ادعوه إلها من المسيح وأمه . وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من عباد الله » لا يقدران على رفع الهلاك عنها » بل تنفد 
فيها إرادة الله تعالى » ومن تنفذ فيه لا يكون إِهأْ . وعطف عليهم| ©« ومن في الأرض جميعا #4 عطف العام على الخاص . 
ليكونا قد ذكرا مرتين » مرة بالنص عليهها . ومرة بالاندراج في العام » وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في تعلق نفاذ 
الإرادة فيهها » وليعلم أنهها من جنس من في الأرض . لا تفاوت بينها في البشرية » وفي ذلك إشارة إلى حلول الحوادث 
ببها » والله سبحانه وتعالى منزه أن تحلّ به الحواث . وأن يكون محلا لما » وفي هذا رد على الكرامية » « ولله ملك السموات 
والأرض وما بيهها » والمسيح وأمه من جملة ماني الأرض . فهم| مقهوران لله تعالى » مملوكان له . وهذه الجملة مؤكدة لقوله 
« إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه * ودلالة على أنه إذا أراد فعل » لأن من له ذلك الملك يفعل في ملكه ما يشاء . 
« يخلق ما يشاء 4 أي : إن خلقه ليس مقصوراً على نوع واحد . بل ما تعلقت مشيئته بإيجاده أوجده , واخترعه » فقد 
يوجد شيئا . لا من ذكر ولا أنثى . كآدم ‏ عليه السلام ‏ وأوائل الأجناس المتولد بعضها من بعض . وقد يخلق من ذكر 
وأنثى » وقد يخلق من أنثى لا من ذكر معها . كالمسيح . ففي قوله ©« يخلق ما يشاء * إشارة إلى أن المسيح وأمه محلوقان , 
وقيل : معنى © يخلق ما يشاء # كخلق الطير على يد عيسبى معجزة . وكإحياء الموق » وإبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وغير 
دلق نسب أن عقب الس بولا فيه :ال اشر المجرى عل يدة.: وتضمن الرد عليهم أن من كان محلوقاً مقهوراً بالملك 
عاجزاً عن دفع ما يريد الله به . لا يكون إِهاً . « والله على كل شيء قدير 4 تقدم تفسير هذه الجملة » وكثيراً ما يذكر 
القدرة عقيب الاختراع . وذكر الأشياء الغريبة » « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه # ظاهر اللفظ أن 
جميع اليهود والنصارى قالوا عن جميعهم ذلك . وليس كذلك . بل في الكلام لف وإيجاز . والمعنى : وقالت كل فرقة من 
اليهود والنصارى عن نفسها خاصة : نحن أبناء الله وأحباؤه » يدل على ذلك # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » البقرة [ ١١‏ ] والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة » وما ذكروا من الله أوحى إلى 
إسرائيل أن أولادك بكري . فضلوا بذلك » وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » لا يصح . ولو صح ما رووا » كان معناه 
بكرا في التشريف والنبوة » ونحوذلك . وجعل الزمخشري قوهم « أبناء الله #4 على حذف مضاف ., وأقيم هذا مقامه , 





نزفاً سنة 778 هاء انظر جلاء العينين 5١‏ فوات الوفيات ( 747/١‏ ) نفح الطيب 571/١‏ لسان الميزان 8437/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف ١77/١‏ . 
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ل ات ٠‏ كما قيل لأشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير : الخبيبيون . وكما كان 
يقول رهط مسلمة : نحن أبناء الله » ويقول أقرباء الملك وحشمه : نحن الملوك 8 وأحباؤه # جمع حبيب » فعيل بمعنى 
ار ٠‏ أي : محبوبوه » أجرى مجرى فعيل من المضاعف الذي هواسم الفاعل . نحو : لبيب وألباء » وقائل هذه المقالة 
بعض اليهود . الذين كانوا بحضرة الرسول . فنسب إلى الجميع » لأن ما وقع من بعض قد ينسب إلى الجميع » قال 
دن : يعنون في القرب منه » أي : نحن أقرب إلى الله منكم له . يفخرون بذلك على المسلمين . ٠‏ قال ابن عباس هم 
طائفة من اليهود .» خوفهم الرسول عقاب الله » فقالوا تنوف بالشان تحن أ قا الله راهنا فانم وروي أيضا عؤنانق 
عباس : أن بهود المدينة » كعب بن الأشرف وغيره .» من نصارى نجران السيد والعاقب .» خاصموا أصحاب 
الرسول ‏ كك فعيرهم الصحابة بالكفر » وغضب الله عليهم . فقالت اليهود : إنما غضب الله علينا » كما يغضب الرجل 
على ولده » نحن أبناء الله وأحباؤه » هذا قول اليهود . وأما النصارى فإنهم زعموا أن عيسى قال لهم : اذهبوا إلى أبي 
وأبيكم ٠‏ « قل فلم يعذبكم بذنوبكم » أي ي : إن كنتم ى) زعمتم , ٠‏ فلم يعذبكم بذنوبكم . وكانوا قد قالوا 
للنبي - وَل - في غير ما موطن : نحن ندخل النار» فنقيم فيها أربعين يوماً . ثم تخلفوننا فيها . والمعنى : لوكانت منزلتكم 
منه فوق منزلة البشر لما عذبكم . وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم . وهذا على أن العذاب هوفي الآخرة » ويحتمل أن يريد به 
العذاب في الذنيا » بمسخ آبائهم على تعد.هم في السبت ٠‏ وبقتل أنفسهم على عبادة العجل . وبالتيه على امتناعهم من قتال 
الجبارين » وبافتضاح من أذنب منهم ٠‏ بأن يصبح مكتوباً على بابه ذنبه وعقوبته عليه » فتنفذ فيهم . والإلزام بكلا 
التعذييين صحيح . أما الأول فلإقرارهم أن ذلك سيقع . وأما الآخر فلوقوع ذلك فيا مضى . لا يمكن إنكار شيء منه , 
والاحتجاج بما وقع أقوى . وخرج الزمحشري 7" التعذيبين الدنيوي والأخراوي في كلامه » وأشرب تفسير الآية بشىء من 
مذهبه الاعتزالي » وحرف التركيب القرآني على عادته . فقال : إن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه . فلم تذنبون وتعذبون 
بذنوبكم » فتمسخون وتمسكم النار في أيام معدودات على زعمكم . ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس الأب غير فاعلين 
للقبائح . ولا مستوجبين للعذاب . ولو كنتم أحباءه لما عصيتموه . ولما عاقبكم انتهى . ويظهر من قوله : ولو كنتم أحباءه 
لم عصيتموه » أن يكون ا أحباؤه # جمع حبيب بمعنى حب , لأن المحب لا يعصي من يحبه » بخلاف المحبوب ٠‏ فإنه كثيراً 
ما يعصي محبه . وقال القشيري : البنوة تقتضى المحبة . وا حق منزه عنها . والمحبة التي بين المتجانسين تقتضي الاختلاط 
والمؤانسة » والحق مقدس عن ذلك . والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم » والقديم لا بعض له , لأن الأحدية 
حقه . وإذالم يكن له عدد م يجرأ الل ا ا 
محبة » « بل أنتم بشر ممن خلق » أضرب عن الاستدلال من غبر إبطال له إلى استدلال آخر . من ثبوت كونهم بشرأ من 
بعض من خلق , فهم مساوون لغيرهم في البشرية والحدوث , وهما يمنعان البنوة » فإن القديم لا يلد بشراً . والأب لا 
يخلق ابنه . فامتنع مهذين الوجهين البنوة » وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله » فبطل الوصفان اللذان ادعوهما , 
ط يغفر لمن يشاء * أي : يهديه للإيمان فيغفر له . 8 ويعذب من يشاء » أي : يورطه في الكفر . فيعذبه » أو يغفر لمن 
يشاء » وهم أهل الطاعة » ويعذب من يشاء . وهم العصاة قاله الزمحشري() . وفيه شيء من دسيسة الاعتزال , لأن من 
العصاة عندنا من لا يعذبه الله تعالى » بل يغفر له » وقيل : المعنى : أنه ليس لأحد عليه حق » يوجب أن يغفر له » أو يمنعه 
أن يعذبه ولذلك عقبه بقوله . 8« ولله ملك السموات والأرض وما بينهها * فله التصرف التام » يفعل ما يشاء لا معقب 
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لحكمه . « وإليه المصير »* أي : الرجوع بالحشر والمعاد . ط يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير * أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى , والرسول : هو محمد - كه وقيل : 
المخاطب بأهل الكتاب هنا , هم اليهود خاصة » ويرجحه ما روي في سبب النزول » وأن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة 
بعالا ياب الاج امسا بورد ااي ارال كر الاي ا 101 
يوضح لكم . ويظهر » ويحتمل أن يكون مفعول ط يبين 4 حذف اختصاراً » ويكون هوالمذكور في الآية قبل هذا . أي : 
يبين لكم ما كنتم تخفون , أو يكون دل عليه معنى الكلام » أي : شرائع الدين » أو حذف اقتصاراً واكتفاء بذكر التبيين 
مسنداً إلى الفاعل . دون أن يقصد تعلقه بمفعول . والمعنى : يكون منه التبيين والإيضاح . و8 يبين لكم » هنا . وفي 
الآية قبل » في موضع نصب على ال حال , و ا على فترة # متعلق #8 بجاءكم *» أو في موضع نصب على الحال » والمعنى : 
على فتور وانقطاع من إرسال الرسل , والفترة التي كانت بين رسول الله كك وعيسبى ‏ عليه السلام ‏ قال قتادة : خمسمائة 
سنة وستون . وقال الضحاك : أربعائة سنة وبضع وثلاثون سنة » وقيل : أربعائة ونيف وستون . وذكر محمد بن سعد في 
كتاب الطبقات له عن ابن عباس : أنه كان بين ميلاد عيسى والنبي - عليهم| الصلاة والسلام ‏ خمسمائة سنة وتسع وستون 
سنة .» بعث في أوها ثلاثة أنبياء » وهو قوله تعالى # إذ أرسلنا إليهم اثنين ن فكذبوهما فعززنا بثالث » يس [ ١5‏ ] وهو 
شمعون . وكان من الحواريين » وقال الكلبي مثل قول ابن عباس : إلا أنه قال : بينه| أربعة أنبياء » واحد من العرب من 
بنى عبس ., وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي يِهِ - « ضيعه قومه » . وروي عن الكلبي أد يضا : « حمساثئة 
وأربعون » . وقال وهب : ستائة سنة وعشرون » وقيل : سبعمائة سنة » وقال مقاتل : ستائة سنة » وروي هذا عن قتادة 
والضحاك , وذكر ابن عطية أن هذا روي في الصحيح . فإن كانا | ذكر وجب أن لا يعدل عنه لسواه » وهذه التواريخ 
نقلها المفسرون من كتب اليونان وغيرهم , ممن لا يتحرى النقل » وذكر ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس . والزمحشري 
عن الكلبي ؛ قالا : كان بين موسبى وعيسى ألف سنة وسبعرائة سنة . وألف نبي زاد ابن عباس : من بني إسرائيل دون من 
أرسل من غيرهم . ولم يكن بينها فترة » والمعنى : الامتنان عليهم بإرسال الرسل . على حين انطمست آثار الوحي . وهم 
أحوج ما يكونون إليه » ليعدوة أعظم نعمة من الله » وفتح باب إلى الرحمة » ويلزمهم الحجة ‏ » فلا يعتلوا غدأ بأنه لم يرسل 
إليهم من ينبههم من غفلتهم , و8 أن تقولوا # مفعول من أجله . فقدره البصريون : كراهة . أو حذار أن تقولوا . 
وقدره الفراء : لثلا تقولوا » ويعني يوم القيامة على سبيل الاحتجاج . ط فقد جاءكم بشير ونذير * قيل : وني الكلام 
حذف ء أي : لا تعتدوا ‏ فقد جاءكم بشير * أي : لمن أطاع بالثواب » ا ونذير 4 لمن عصى بالعقاب . وفي هذا رد على 
اليهود » حيث قالوا : ما أنزل الله من كتاب بعد مومى , ولا أرسل بعده . 8 والله على كل شيء قدير » هذا عام . 
فقيل : على كل شيء من الحداية والضلال ١‏ وقيل : من البعثة وإمساكها . والأولى العموم » فيندرج فيه ما ذكروا , ؛ # وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم اذكر وا نعمة نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين 4 
مناسبة هذه الآية لما قبلها .» أنه تعالى بين ترد أسلاف اليهود على موسبى . وعصياهم إياه مع تذكيره إياهم نعم الله , 
وتعداده لما هو العظيم منها . وأن هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول . هم جارون معكم تجرى أسلافهم مع موسى » ونعمة 
الله يراد مها االجنس . والمعنى : واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب كتبهم . ليتحققوا نبوتك , وينتظم في ذلك ذكر 
نعم الله عليهم . وتلقيهم تلك النعم بالكفر , وقلة الطاعة وعدّد عليهم من نعمه ثلاثاً » الأولى : جعل 8 أنبياء # 
فيهم . وذلك أعظم الشرف . إذ هم الوسائط بين الله وبين خلقه » والمبلغون عن الله شرائعه » قيل : لم يبعث في أمة ما 
بعث في بني إسرائيل من الأنبياء » وقال ابن السائب ومقاتل : الأنبياء هنا هم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه , 
وكانوا من خيار قومه » وقيل : هم الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل » كموسى ذكره الماوردي , وغيره » وعلى هذا 
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ا 
يخلق . بل أخبر أنه سيكون فيهم, الثانية : جعلهم ملوكاً ظاهره الامتنان عليهم » بأن جعلهم ملوكاً » إذ جعل منهم 
ملوكاً . إذ املك شرف في الدنيا » واستيلاء » فذكرهم بأن مهم قادة الآخرة وقادة الدنيا . وقال السدي وغيره : وجعلكم 
أحرارا تملكون ولا تملكون , إذ كنتم خدماً للقبط , فأنقذكم منهم » فسمى استنقاذكم ملكا" , وقال قوم : جعلهم 
ملوكاً بإنزال المن والسلوى عليهم , ؛ وتفجير الحجر لهم . وكون ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ . وتطول كلما طالوا » فهم ملوك 
لرفع هذه الكلف عنهم . وقال قتادة : سموا ملوكاً ٠‏ لأنهم أول من اتخذ الخدام . واقتنوا الأرقاء . وقال ابن عطية 
وقتادة : وإنما قال طإ وجعلكم ملوكاً # لأنا كنا نتتحدث . أن أول من خدمه آخر من بني آدم » قال ابن عطية : وهذ 
ضعيف , لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل . وظاهر أمر بن آدم أن بعضهم يسخر بعضاً مدة تناسلوا وكثروا 
انتهى » وهذه الأقوال الثلاثة عامة في جميع بني إسرائيل . وهو ظاهر قوله ©« وجعلكم ملوكاً # . وقال عبد الله بن عمر 
وامحسن ومجاهد وجماعة : من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو ملك . وقيل : من له مسكن . ولا يدخل عليه فيه إلا بإذن 
فهو ملك . وقيل : من له زوجة وخادم » وروي هذا عن ابن عباس . وقال عكرمة : من ملك عندهم خادماً وبيتاً دعي 
عندهم ملكا . وقيل : : من له منزل واسع فيه ماء جار . وقيل : من له مال لا يحتاج فيه إلى تكلف الأعال . وتحمل 
المشاق . وقيل ا ا ا 0 
أنفسهم » وذادوها عن الكفر » ومتابعة فرعون . وقيل : ملكوا شهوات أنفسهم » ذكر هذه الأقوال الثلاثة التريري ُْ 
تفسيره , الثالثة : إيتاؤه إياهم مالم يؤ نت أحدا ين العالمين ابي ا و 
والغهام » وروى عنه عطاء : الدار والزوجة والخادم » وقيل : كثرة الأنبياء » وقال ابن جرير : ما أوتي أحد من النعم في 
زمان قوم موسى ما أوتوا خصوا بفلق البحر لهم . وإنزال المن والسلوى . وإخراج المياه العذبة » من الحجر ومد الغمام 
فوقهم . ولم تجمع النبوة والملك لقوم » كما جمعا لهم . وكانوا في تلك الأيام هم العلاء بالله وأحباؤه وأنصار دينه انتهى » وأن 
المراد كثرة الأنبياء » أو خصوصات مجموع آيات موسى . فلفظ 8 العالمين »* مقيد بالزمان الذي كان فيه بنوإسرائيل . لأن 
أمة محمد قد أوتيت من آيات محمد يك - أكثر من ذلك . قد ظلل رسول الله له - بغامة قبل مبعثه » وكلمته الحجارة 
والبهائم . وأقبلت إليه الشجرة . وحن له الجذع . ونبع الماء من بين أصابعه . وشبع كثير من الناس من قليل الطعام 
ببركته » وانشق له القمر . وعاد العود سيفاً . وعاد الحجر المعترض في الخندق رملاً مهيلاً . إلى غير ذلك من آياته 
العظمى . ومعجزاته الكبرى . وهذه المقالة من موسى لبني إسرائيل » وتذكيرهم بنعم الله » هي توطئة لنفوسهم . وتقدم 
إليهم بما يلقى من أمر قتال الجبارين . ليقوي جأشهم . وليعلموا أن من أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة , لا يخذله 
الله » بل يعليه على عدوه , ويرفع من شأنه » ويجعل له السلطنة والقهر عليه » والخطاب في قوله © وآتاكم * ظاهره أنه 
لبني إسرائيل » كما شرحناه ‏ وأنه من كلام موسى لهم , وبه قال الجمهور , وقال أبو مالك وابن جبير : هو خطاب لأمة 
محمد وله ا ا ا ل ل 0 
أمة محمد علي - بهذه النعمة الظاهرة . جبراً لقلومهم » وأنه آتاهم مالم يؤ ت أحداً من العالمين , وعلى هذا المراد 
ب © العالمين * العموم . فإن الله فضل أمة محمد - يَكِِ - على سائر الأمم . وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين » وأسبغ 
عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم . وهذا معنى قول ابن جرير . وهو اختياره » وقال ابن عطية : وهذا 
ضعيف . وإنما ضعف عنده . لأن الكلام في نسق واحد . من خطاب مومى لقومه » وهو معطوف على ما قبله » ولا يلزم 





)١(‏ انظر البغوي "1/١‏ والطبري ٠١9/57‏ والرازي ١95/1١‏ وابن كثير؟ //ا وغرائب النيسابوري 5/5 ٠١‏ وفتح القدير 7/51 والوسيط 
ايت 
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ماقاله امي اح عي وجب 
م يا ويا واي وا ب ا 2 
وهذا الضم هو على معنى الإضافة . كقراءة من قرأ © قل رب احكم بالحق » بالضم . وهي إحدى اللغات الخمس 
الجائزة في المنادى المضاف لياء المتكلم . # يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم * المقدسة : المطهرة » وهي 
أريحا قاله السدي وابن زيد » ورواه عكرمة عن ابن عباس . وقيل : موضع بيت المقدس . وقيل : إيليا » قال ابن قتيبة : 
قرأت في مناجاة موسى . قال « اللهم إنك اخترت ) ( فذكر أشياء 4 ثم قال , رب إيليا بيت المقدس . وقال ابن 
الجوزي : قرأت على أبي منصور اللغوي . قال : إيليا بيت المقدس . قال الفرزدق : 
وَبَيْثَانٍ بَيْتُ الله تخي نَرُورُهُ وَبَيْتَ بانملى إيلياءَ شرف" 


وقيل : الطور رواه ه مجاهد عن ابن عباس . واختاره الزجاج » وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الأردن .» قال 
قتادة : هي الشام22 » وقال الكلبي : صعد إبراهيم ‏ عليه السلام - جبل لبنان » فقال له جبريل انظرء ف) أدركه 
ا ا 00 
الفرات وعريش مصر . قال : وقال الأدفوي : أجمع أهل التأويل والسير والعلاء بالأخبار أنها ما بين الفرات وعريش 
مصر ء وقال الطبرىي : تظاهرت الروايات عدي ع اعد وم : التطهير.» قيل : من 
الآفات20 . وقيل : من الشرك . جعلت مسكناً وقراراً للأنبياء » وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة . 
وقيل : المقدسة المباركة » طهرت من القحط والجوع . وغير ذلك قاله مجاهد » وقيل : سميت مقدسة , لأن فيها المكان 
الذي يتقدس فيه من الذنوب . ومنه قيل للسطل : قدس ., لأنه يتوضأ به » ويتطهر . ومعنى : كتبها الله لكم » قسمها , 
وسماها , أو خط في اللوح , أنها لكم مسكن وقرار . وقال ابن إسحاق : وهبها لكم . وقال السدي : أمركم بدخوها , 
وفي ذلك تنشيط لهم . وتقوية » إذ أخبرهم بأن الله كتبها لهم . والظاهر استعمال كتب في الفرض . كقوله هو كتب عليكم 
الصيام » البقرة [ 187 ] ل وكتب عليكم القتال » البقرة [ 7١7‏ ] وأما إن كان كتبها بمعنى خط في الأزل . وقضى » فلا 
يحتاج ظاهر هذا اللفظ ظاهر قوله ‏ محرمة عليهم * المائدة [ 51 ] ؛ فقيل : اللفظ عام , والمراد الخصوص . كأنه قال : 
مكتوبة لبعضهم . وحرام على بعضهم . أو ذلك مشروط بقيد امتثال القتال » فلم يمتثلوا » فلم يقع المشروط . أو 
التحريم مقيد بأربعين سنة » فل) انقضت جعل ما كتب » وأما إن كان كتبها هم . بمعنى : أمركم بدخوفا . فلا يعارض 
التحريم » حرم عليهم دخوها . وماتوا في التيه » ودخل مع موسى أبناؤهم الذين لم تحرم عليهم ‏ وقيل : إن موسى وهارون 
عليه) السلام ماتا في التيه » وإنما خرج أبناؤهم مع حزقيل . وقال ابن عباس : كانت هبة » ثم حرمها عليهم بعصيانهم . 
« ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أي : لا تنكصوا على أعقابكم . من خوف الجبابرة » جبنا نا وهلعا » وقيل : 
حدثهم النقباء بحال الحبابرة » رفعوا أصواتهم بالبكاء . وقالوا : ليتنا متنا بمصر ء وقالوا :انوا تجدل عليكا ران 
ينصرف بنا إلى مصر . ويحتمل أن يراد : لا ترتدوا على أدباركم في دينكم » لمخالفتكم أمر ربكم . وانقلاءهم خاسرين . 





. ) ”47١( انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 

(0) انظر الطبري ١١١/5‏ والرازي 147/١١‏ والدر 77١/7‏ وفتحم القدير 7/5 وابن كثير 77/17 وتفسير ابن عباس ص 4١‏ والزجاج 
وغريب القرآن ص ١7”‏ والفراء 5/١‏ 6“ والبغوي 71/17 . 

9 انظر المراجع السابقة . 
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إن كان الارتداد حقيقياً . وهو الرجوع إلى المكان الذي خرج منه » فمعناه : يصيرون إلى الذل بعد العز » والخلاص من 
أيدي القبط . وإن كان الارتداد يجازا » وهو ارتدادهم عن دينهم » فمعناه : يمخسرون خير الدنيا وثواب الآخرة » وحقيق 
بالخسران من خالف ما فرضه الله عليه من الجهاد » وخالف أمره . 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين * أي : قال 
النقباء الذين سيرهم موسى لكشف حال الجبابرة » أ )000 أن يطلعوا على الأسرار » وأن يشاوروا في 
الأمور. وهذا القول فيه بعد . لتقاعسهم عن القتال , أ : إن فيها من لا نطيق قتالهم . ٠‏ قيل : هم من بقايا عاد , 
وقيل : من الروم » من ولد عيص بن إسحاق ٠‏ وقرأ وابوا و ايا 
حتى يخرجوا منها # هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الحبابرة » ولذلك كان النفي ب # لن #* . ومعنى ‏ حتى 
يخرجوا منها #* بقتال غيرنا » أو بسبب يخرجهم الله به » فيخرجون . © فإن يخرجوا منها فإنا داخلون # وهذا توجيه منهم 
لأنفسهم بخروج الجبارين منها » إذ علقوا دخوهم على شرط ممكن وقوعه ‏ وقال أكثر المفسرين : لم يشكوا فيها وعدهم الله 
به » ولكن كان نكوصهم عن القتال من خور الطبيعة » والحبن الذي ركبه الله فيهم . ولا يملك ذلك إلا من عصمه الله , 
وقال تعالى ©« فل| كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم * البقرة [ 57؟ ] وقيل : قالوا ذلك على سبيل الاستبعاد أن يقع 
خروج الحبارين منها » كقوله تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط * الأعراف [ :٠‏ ] # قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب * الأشهر عند المفسرين أن الرجلين هما يوشع بن نون بن أفرائيم بن 
يوسف . وهو ابن أخت مومى . وكالب بن يوقنا » ختن موسى على أخته مريم بنت عمران27 . ويقال فيه : كلاب , 
ويقال : كالوب . وهما اللذان وفيا من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الحبابرة » فكتم| ما اطلعا عليه من حال 
الجبابرة . إلا عن مومبى . وأفشى ذلك بقية النقباء في في أسباطهم , ؛ فآل بهم ذلك إلى الخور والجبن » بحيث امتنعوا عن 
القتال » وقيل : الرجلان كانا من الجبارين » آمنا بموسبى واتبعاه » وأنعم الله عليهما بالإيمان("2 . فإن كان الرجلان هما 
او 000 
لصحة إيماهم وربط جأشهم . وهذان منهم ؛ أو يخافون العدو , لكن أنعم الله عليهها بالإيمان والثبات , أو يخافهم بنو 
ل اي ا الا اا 
الذين يخافونهم , أي : يخافهم بنوإسرائيل » ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد « يخافون »4 بضم 
الياء » وتحتمل هذه القراءة أن يكون الرجلان يوشع وكالب . ومعنى ظ مخافون » أي : يهابون » ويوقرون . ويسمع 


تر كلامهم لتقوا هم وفضلهم . ويحتمل أن يكون من أخاف . أي : يمخيفون بأوامر الله ونواهيه وزجره ووعيده » فيكون ذلك 


مدحاً لهم ٠‏ كقوله فو أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى # الحجرات [ ” ] والجملة من «١‏ اود اي 
لقوله ف رجلان 4 وصفا أولاً بالجار والمجرور . ثم ثانا بالجملة » وهذا على الترتيب الأكثر في تقديم المجرور . أو الظرف 
على الحملة إذا وصفت ببها » وجوز أذنتكرن اطهلة جالا عل افان قف وآن كرون اعتراها » فلا يكون لها موضع من 
الإعراب » وفي قراءة عبد الله « أ: نعم الله عليه| ويلكم ادخلوا عليهم الباب » و8 الباب » باب مدينة الجبارين ٠»‏ . 
والمعنى : اقدموا على الجهاد . وكافحوا حتى تدخلوا عليهم الباب . وهذا يدل على أن موسين كان قذ أنزل محلته قريبا من 
المدينة » © فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * قالا ذلك ثقة بوعد الله » في قوله ©« التي كتب الله لكم * . وقيل : رجاء لنصر 


الله رسله » وغلب ذلك على ظنهم » « وما غزي قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا » » وإذا لم يكونوا حافظي باب مدينتهم حتى 


دخل وهوالمهم . فلآن لا يحفظوا ما وراء الباب أولى » وعلى قول : أن الرجلين كانا من الجبارين » فقيل : إنه) قالا لهم 
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إن العمالقة أجسام لا قلوب فيها . فلا تخافوهم . وارجعوا إليهم , فإنكم غالبوهم . تشجيعاً لهم على قتالهم . ا وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # لا رأيا بني إسرائيل قد عصوا الرسول في الإقدام على الجهاد مع وعد الله لحم السابق » استرابا في 
إيمانهم فأمراهم بالتوكل على الله » إذ هو الملجأ والمفزع عند الشدائد . وعلق دلك بشرط الإيمان الذي استرايا في حصوله 
لبني إسرائيل . © قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها 4 لما كرر عليهم أمر القتال كرروا الامتناع على سبيل 
التوكيد بالموليين . وقيدوا أولاً نفي الدخول بالظرف المختص بالاستقبال » وحقيقته التأبيد .» وقد يطلق على الزمان 
المتطاول , فكأنهم نفوا الدخول طول الأبد » ثم رجعوا إلى تعليق ذلك بديومة الجبارين فيها , فأبدلوا زماناً مقيداً من زمان 
هو ظاهر في العموم في الزمان المستقبل . فهو بدل بعض من كل . « فاذهب أنت وربك فقاتلا # ظاهر الذهاب 
الانتقال » وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة » ولذلك قال الحسن : هو كفر منهم بالله تعالى ؛ قال الزمخشري22 : والظاهر 
أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسله . وقلة مبالاة مبها .» واستهزاء » وقصدوا ذهاب] حقيقة » لجهلهم وجفائهم وقسوة 
قلويهم التي عبدوا بها العجل . وسألوا بها رؤية الله جهرة . والدليل عليه مقابلة ذهاه| بقعودهم . ويحكى أن موسى 
وهارون خرا لوجوههم) قدامهم لشدة ما ورد عليهما » فسموا برجمهم| . ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين » وقدمهم عليهم 
في قوله تعالى # لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا * المائدة [ 87 ] وقيل : يحتمل أن لا يقصدوا 
الذهاب حقيقة » ولكن كى| تقول : كلمته فذهب يجيبني » يريد معز ا ع ل 0 
إقبالهم » والمراد بالرب هنا هو الله تعالى » وذكر النقاش عن بعض المفسرين هنا : أن المراد بالزّب هارون , لأنه كان أسن 
من موسبى . وكان معظ] في بني إسرائيل محبباً لسعة خلقه ورحب صدره . فكأنهم قالوا : اذهب أنت وكبيرك » وهو تأويل 
بعيد يخلص بني إسرائيل من الكفر « وربك » معطوف على الضمير المستكن في © اذهب » المؤكد بالضمير المنفصل . 
وقد تقدّم الكلام على ذلك , في قوله © اسكن أنت وزوجك الجنة # الأعراف [ ١19‏ ] ورددنا قول من ذهب إلى أنه مرفوع 
على فعل أمر محذوف . يمكن رفعه الظاهر , فيكون من عطف الحمل التقدير : فاذهب وليذهب ربك . ودذهب بعض 
الناس إلى أن الواو واو الحال » # وربك # مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف . أو تكون الجملة دعاء , والتقدير فيهما . 
وربك يعينك . وهذا التأويل فاسد بقوله # فقاتلا * © إنا ههنا قاعدون * هذا دليل على أنهم خارت طباعهم » فلم 
يقدروا على النبوض معه للقتال ولا على الرجوع من حيث جاؤوا » بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسى وبينهم . 
و« ها # من قوله ‏ هاهنا # للتنبيه » وهنا ظرف مكان للقريب . والعامل فيه # قاعدون # ويجوز في مثل هذا التركيب 
أن يكون الخبر الظرف وما بعده حال . فينتتصب . وأن يكون الخبر الاسم والظرف معمول له . وهو أفصح . 99 قل رت 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 لما عصوا أمر الله » وتمردوا على موبى . وسمع منهم ما سمع من كلمة الكفر وسوء الأدب 
مع الله » ولم يبق معه من يثق به إلا هارون » قال ذلك . وهذا من الكلام المنطوي صاحبه على الالتجاء إلى الله والشكوى 
إليه ورقة القلب التي تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة » ونحوه قول يعقوب « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله # يوسف 
[ 45 ] وعن علي : أنه كان يدعؤ الناس على منير الكوفة إلى قتال المنافقين فا أجابه إلا رجلان » فتنفس الصعداء ودعا 
هيا » وقال : أين تتبعان تما أريد . والظاهر أن « وأخى » معطوف عل <« نفسى » ومحتمل أن يكون ه وآختي 4 مرفوعا 
بالابتداء , والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي : وأخي لا يملك إلا نفسه » فيكون قد عطف جملة غبر مؤكدة على جملة 
مؤكدة . أو منصوباً عطفاً على اسم إن أي : وإن أخي لا يملك إلا نفسه , والخبر محذوف , ويكون قد عطف الاسم والخبر 
غل الخر ين الحو : إن زيدأ قائم وعمراً شاخص . أي : وإن عمرأ شاخص » وأجاز ابن عطية والز حشري أن يكون 
« وأخي » مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكن في « أملك » وأجاز ذلك للفصل بينها بالمفعول المحصور . ويلزم من ذلك 


)01 انظر الكشاف 57١/١‏ . 
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عو موييفوو ا عا اويا و 0 » بل الظاهر أن موسبى يملك أمر 
نفسه وأمر أخيه فقط . وجوز أيضا أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء المتكلم في نفسي »* » وهو ضعيف على رأ 
البصريين . وكأنه في هذا الحصر لم يثق بالرجلين اللذين قالا : ادخلوا عليهم الباب . ولم يطمئن إلى ثباتها لما عاين من 
أحوال قومه وتلونهم مع طول الصحبة » فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في ثباته » قيل : أو قال ذلك على سبيل 
الضجر عندما سمع منهم تعليلا لمن يوافقه . أو أراد بقوله « وأخي » من يوافقني في الدين » لا هارون خاصة » وقرأ 
الحسن « إلا نفسي وأخيّ * بفتح الياء فيهما . © فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بينما 
وبينهم بأن يفقد وجوههم ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى » ولذلك نبه على العلة الموجبة 
للتفرقة بينهم وبين الفسق , فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها لئلا يصيبه بالصحبة ما يصيبه » 8 واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # الأنفال [ 5؟ ] « أنهلك وفينا الصالحون » وقبل الله دعاءه فلم يكونا معهم في التيه » . 
بل فرق بينه وبينهم . لأن التيه كان عقابا خص به الفاسقون العاصون , وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما : المعنى 
فافصل بيننا بحكم يزيل هذا الاختلاف ويلم الشعث , وقيل : المعنى : فافرق بيننا وبينهم في الآخرة حتى تكون منزلة 
المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق . وقال الزتخشري”22 : فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق وعليهم بما 
يستحقون , وهوفي معنى الدعاء عليهم . ولذلك وصل به قوله © فإنها محرمة عليهم # على وجه التشبيه » وقرأ عبيد بن 
عمير ويوسف بن داود # فافرق #* بكسر الراء وقال الراجز : 


0 0 50 7 مايه 7 2 
م 2 5 ؛“* اده 0ه 1 ِو ل ” 3 2 مس ب اس 1 ااه 1 ع 5 ه م 
يارب فافرف ححية وحبيبيتي اشد مافرقت بين اثنين”) 


وقرأ ابن السميفع 8 ففرق * والفاسقون : هنا قال ابن عباس : العاصون , وقال ابن زيد : الكاذبون وقال أبو 
عبيد : الكافرون 8« قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض * أي : قال الله تعالى » فأضمر في 9 قال # 
ع أب ا يي سود وح اا الي يويد او وو دي 
كتب الله لكم » مع قوله ظ محرمة عليهم * ودل هذا على أنهم بعد الأربعين لا تكون محرمة عليهم » فروي أن موسى 
وهارون ‏ عليه السلام ‏ كانا معهم في التيه عون هم ورواًوسلا ,لا عقي »كا كات انر لبراهيم ولاك 
العذاب . فروي : أن موسبى سار بعد الأربعين بمن بقى من بني إسرائيل » وكان يوشع وكالب على مقدمته » ففتح أريحا , 
وقتل عوج بن عنق » وذكروا من وصف عوج وكيفية قتل موسى له ما لا يصح . وأقام موسى فيها ما شاء الله » ثم قبض . 
وقيل : مات هارون في التيه » قال ابن عطية : ولم يختلف في هذا . وروي : أن موسى مات في التيه بعد هارون بثانية 
أعوام » وقيل : بستة أشهر ونصف . وقيل : بسنة ونب الله يوشع بعد كمال الأربعين سنة . فصدقه بنو إسرائيل , 
وأخبرهم أن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة » فصدقوه وبايعوه » وسار فيهم إلى أريحا » وقتل الجبارين وأخرجهم وصار الشام 
كله لبني إسرائيل » وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين , وقد ألم بذكر وقوف الشمس 
ليوشع أبو تمام في شعره فقال : 
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والظاهر أن العامل في قوله « أربعين »* ط محرمة » فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة .» ويكون ا يتيهون # 
مستأنفاً ٠.‏ أو حالاً من الضمير في « عليهم » ويجوز أن يكون العامل 8 يتيهون » أي : يتيهون هذه المدة في الأرض . 
ويكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة » بل يكون إخباراً بأخبم لا يدخلونها وأنهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين 
سنة يموت فيها من مات . وروي : أنه من كان جاوز عشرين سنة لم يعش إلى الخروج من التيه » وأن من كان دون 
العشرين عاشوا . كأنه لم يعش المكلفون العصاة . أشار إلى ذلك الزجاج . ولذلك ذهب إلى أن العامل في © أربعين # 
« محرمة » . وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون العامل في « أربعين » مضمراً يدل عليه « يتيهون 4 المتأخر انتهى . ولا 
أدري ما الحامل له على قوله : إن العامل مضمر كا ذكر . بل الذي جوز الناس في ذلك أن يكون العامل فيه 9 يتيهون # 
نفسه لا مضمر يفسره قوله © يتيهون في الأرض 4 والأرض التي تاهوا فيها على ما حكي طوها ثلاثون ميلا » في عرض ستة 
فراسخ , #بوقر نا بن عضرو العام ل وقالها بر عباتي تود ترات والنماا ال : هذا عرضها وطوها ثلاثون فرسخا . 
وقيل : ستة فراسخ في طول اثني عشر فرسخاً . وقيل : تسعة فراسخ . وتظافرت أقوال المفسرين على أن هذا التيه على 
اكوريا يو ا ار ا اباو ا ء أن يسيروا فراسخ يسيرة » ولا 
هتدون للخروج منها » روي أغهم كانوا يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم أجمع + حتى إذا أصبحوا وجدوا جملتهم في ا موضع 
ليزوا : ووذ ابا جهن حق ذا أسوانا م ويحيث رخاوا » يكن سوه لا ؛» قال مجاهد 

كانوا يسبرون النهار أحياناً والليل أحياناً » فيمسون حيث أصبحوا ويضبحون حيث بمسون » وذلك في مقدار ستة 
عا وا اي نهم كانوا ستراثة ألف مقاتلين . وذكروا أن حكمة التيه هو أنهم لا 
الوا إنا هاهنا قاعدون 4 عوقبوا بالقعود ‏ فصاروا في صورة القاعدين وهم سائرون , كلما ساروا يوماً أمسو في اللكان 
الذي أصبحوا فيه » وذكروا أن حكمة كون المدَّة التي تاهوا فيها أربعين سنة هي كونهم عبدوا العجل أريعين زوما + .عل 
عقاب كل يوم سنة في التيه » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتاع الرأي » وأنه تعالى 
رماهم بالاختلاف . وعلموا أنها حرّمت عليهم أربعين سنة » فتفرّقت منازهم في ذلك الفحص . وأقاموا ينتقلون من 
موضع إلى موضع على غير نظام واجتماع . حتى كملت هذه المدة وأذن الله تعالى بخروجهم وهذا تيه ثمكن محتمل على عرف 
البشر . والآخر الذي ذكره مجاهد : إنما هو خرق عادة وعجب من قدرة الله تعالى » # فلا تأس على القوم الفاسقين # 
الظاهر أن الخطاب من الله تعالى لموبى ‏ عليه السلام ‏ قال ابن عباس : ندم موسى على دعائه على قومه .» وحزن عليهم 
انتهى . فهذه مسلاة لموبى عليه السلام » عن أن يحزن على ما أصاب قومه » وعلل كونه لا يحزن بأنهم قوم فاسقون بوت 
أحقاء بما نالهم من العقاب . وقيل : الخطاب لمحمد ‏ يك - والمراد بالفاسقين معاصروه . أي : هذه فعال أسلافهم . فلا 
تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردّهم عليك . فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم . 


آذ ته ل 
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3 مر جا عر 2 , لس لاي 0 وه 
باس ِيَدِىَ َناَكَف أحَافْ أله رَبَالْمَلَمِينَ (7)) إِْأرِيدُ أن تو ْم ولِفْكَ 
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ل ل ع سه ل سه داج مود روم 4 
تكو عي ا ظبِلِينَ © فَطْوَّعَتٌ اد مسذفال لهي مسله 


ل ا 


و سير 


أصَبح من اميه ليجستلا يس نالا لز ذه كنا تراك سوه 


سر ا عل عر د نحم حم « 2ع ف ند 51 ا هه 2 عه 2ح سل سم 
َيه قَالَ ويب اه أن ون متلهلدا الغرب أُورِىَ سوءة احى فاصبح من 
عو سك 300 2 00 


النتدمين : 3 من أجل ذيك تشاع نر يل أنه فك تارئاز 
ميا ولد لاني يلك 0 ان 


سير 
لفن 


فت اجر لِسَخَروْ أل لوو شردفا الْدرضٍ مادا أث 


وس ع : 0 مح عي 6 
كد 2 ع أي 4 م و ع و ضْ 
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0 0 © 7 0 ا 1 
لَه وَبَتَعْوَ ليه الْوَسِيلَهَ وَجَهِ داف مبيله لَمَلَكُمْ تفيحوت 299 ِنَأ 
وات لَمْممَاف الَْرضِ جَمِيسًا وَِفْكمْمصحمٌ إَِفْتَدُوأيومِنَ عَذَاب يو ِالقِيمَةمَالْفْيَلَ 
منهُروَكَمعَدَابُ يد 3 ريدو أيرجأْسَألتَرِوَمَاهْ ريت ينها وَل 
عَذَابُ مه -- لَسَارِفوالْسَارِكَةَ فأفَطعوَأ يد يهمَاجرَاء يما كسبا تكلا : ا 


الزلبطازسروف, غيع لقاع لفرية وق لزعل ضري وغراب: لسوجس» وس اتابن 
وقعت على مسمياتها من غير أن تكون منقولة من شيء ؛ فإن وجد فيها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مءا مشتق إلا أن ذلك قليل 
جذا وجل الاكة ان حون عي مظنفة تحرو ات عه ونا ب رركن قرا أن ركونساحوذا من الاغتراني» فإ العرني 
تتشاعم به , وتزعم أنه دال على الفراق . وقال حران العود : 

وأماالغراب : فالغريب المطوح 

وقال الشنفرى : 


ب م 1 00 الل 50 ف 957 
عراب لإغتراب من السنمو وَبالبِاذ بين من جبيب تعاشر") 


01 أخرجه أحمد في المسند العا اا 
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البحث في الأرض : نبش التراب وإثارته » ومنه سميت براءة بحوث . وفي المثل : لا تكن كالباحث عن الشفرة » 
السوءة : العورة » العجز عدم الإطاقة . وماضيه على فعَل بفتح العين . وهي اللغة الفاشية وحكى الكسائي فيه : فل 
بكسر العين . الندم : التحسر . يقال منه : ندم يندم ؛ الصلب : معروف وهو إصابة صلبه بجذع أو حائط » ى] تقول : 
عانه أي : أصاب عينه » وكبده : أصاب كبده , الخلاف : المخالفة ويقال : فرس به شكال من خلاف إذا كان في يده , 
نفاه : طرده فاتفى . وقد لا يتعذى نفي قال القطامي ش 


لع ىار دار د رار # ا داه سمه 0 7 


أي : منفياً 2 الوسيلة : الواسلة ما يتقرب منه » يقال : وسله وتوسل إليه 3 واستعيرت الوسيلة لما يتقرب به إلى الله 
تعاللى من فعل الطاعات . وقال لميد : 


2 7 ل 5 وو 2ق 5 عن م شا 0 5 0 0 
ارى الناس لا يدرون ما قدرامرهم الا ككل دي اعت إلى الله وامسل 


وانكيك الطبري , 
تاعسل الو افون ]برطت وتخاد التمبان : ل 05 


لظ 
قال ابن عرفة : السارق عند العرب : من جاء مستتراً إلى حرز . فأخذ منه ما ليس له . ا واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ 
قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر * مناسبة هذه الآية لما قبلها : هو أنه تعالى لما ذكر ترد بني إسرائيل 
وعصياءهم أمر الله تعالى في النبوض لقتال الجبارين , ذكر قصة ابني آدم وعصيان قابيل أمر الله » وأنهم تدرا ف العفبيان 
أول عاص لله تعالى » وأنهم انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والحبن والفزع إلى غاية » بحيث قالوا لنبيهم الذي 
ظهرت على يديه خوارق عظيمة » وقد أخيرهم أن الله كتب لهم الأرض المقدسة # اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون » وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من الجسارة والعتو وقوة النفس وعدم المبالاة » بأن أقدم على أعظم الأمور 
وأكبر المعاصي بعد الشرك . وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها » بحيث كان أول من سن القتل » وكان عليه وزره ووزر 
الاو با ريون وبي لوو ارسي ع ب وى امو 
فتقدم قوله أوائل الآيات #8 إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أ يديهم 4 المائدة [ 1١‏ ] وبعده ‏ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً 
ما كنتم تخفون من الكتاب 4 المائدة [ ١5‏ ] وقوله «إ نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] ثم قصة محاربة الجبارين » 
وتبين أن عدم اتباع بني إسرائيل محمداً ‏ كلِِ - إنما سببه الحسد . هذا مع علمهم بصدقه . وقصة ابني آدم انطوت على 
وي ؛ ومن عدم الانتفاع بالقرب ودعواه مع المعصية . ومن القتل ومن 
الحسد ومعنى ‏ واتل عليهم ؛ أي : اقرأ واسرد » والضمير في © عليهم » ظاهره أنه يعود على بني إسرائيل » إذ هم 
المحدث عنهم أولاً والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أ يديهم إلى الرسول والمؤمنين » فأعلموا بما هو في غامض كتبهم 
الأول التي لا تعلق للرسول بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك عليهم . إذ ذلك من دلائل النبوة » والنبأ : هو 
الخبر . وابنا آدم في قول الجمهور عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهما : هما قابيل وهابيل . وهما ابناه لصلبه » وقال 
الحسن : لم يكونا ولديه لصلبه » وإنما هما أخوان من بني إسرائيل » قال : لأن القربان إنما كان مشروعاً في بني إسرائيل » 
ولميكن جل ورهم الس لي دللكه باوفيل : عليه كيف يجهل الدفن في بني إسرائيل حتى يقتدي فيه بالغراب » وأيضاً فقد 


/ مجع وده الأزو ارم رول اونا مسف و لبو درل اه لصاو وديا واباطا نا بو 07[ الو د ف لد للم سوبو واا مام ووز مودي ووه الماقذة ر اانا ارم 


قال الرسول عنه : إنه أول من سن القتل20 » وقد كان القتل قبل في بني إسرائيل » ويحتمل قوله © بالحق » أن يكون حال 
من الضمير في « واتل 4 أي : مصحوباً بالحق » وهو الصدق الذي لا شك في صحته . أو في موضع الصفة لمصدر 
احا يسوي 2 
الزتخشري” : ويجوز أن يكون بدلاً من النبأ . أي : اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت , على تقدير حذف المضاف انتهى . 
ولا يجوز ما ذكر :لظ ]ة 4ل يعبات إلها إلا الزمان عو فز ها 4 لبس يزمان عرق مر التسرونة ستيب تقريت 
هذا القربان » وملخصه : أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى » وكان آدم يزوج ذكر هذا البطن أنثى ذلك البطن , 
وأنثى هذا ذكر ذلك . ولا يحل للذكر نكاح توءمته . فولد مع قابيل أخت جميلة اسمها أقليميا » وولد مع هابيل أخت دون 
تلك اسمها لبوذا » فأبى قابيل إلا أن يتزوج توءمته لا توءمة هابيل . وأن يخالف سنة النكاح إيثارا للها . ونازع قابيل 
هابيل في ذلك . فقيل أمرهما آدم بتقريب القربان . وقيل : تقربا من عند أنفسه| . إذ كان آدم غائبا » توجه إلى مكة 
لزيارة البيت بإذن ربه » والقربان الذي قرباه هو زرع لقابيل . وكان صاحب زرع » وكبش هابيل وكان صاحب غنم 
«« فتقبل من أحدهما 4 وهو هابيل ا وم يتقبل من الآخر » وهو قابيل , أي : فتقبل القربان . وكانت علامة التقبل : 
أكل النار النازلة من السماء القربان المتقبل وترك غير المتقبل . وقال مجاهد : كانت النار تأكل المردود » وترفع المقبول إلى 
السماء » وقال الزغشري”” : يقال : قرب صدقة وتقرب بها . لأن تقرب مطاوع قرب انتهى . وليس تقرب بصدقة 
مطاوع . قرب صدقة لاتحاد فاعل الفعلين . والمطاوعة يختلف فيها الفاعل . فيكون # من أحدهما » فعل » # ومن 
الآخر » انفعال نحو : كسرته فانكسر . وفلقته فانفلق . وليس قربت صدقة . وتقربت بها » من هذا الباب » فهو غلط 
فاحش . 8 قال لأقتلنك * هذا وعيد وتهديد شديد . وقد أبرز هذا الخبر مؤكداً بالقسم المحذوف أي : لأقتلنك حسدا 
على تقبل قربانك , وعلى فوزك باستحقاق الجميلة أختي . وقرأ زيد بن عل « لأمَدلْكَ 4 بالنون الخفيفة » ط قال إنما 
بتقبل الله من المتقين » قال ابن عطية : قبله كلام محذوف تقديره : ل تقتلني وأنا لم أجن شيئاً » ولا ذنب لي في قبول الله 
قرباني . أما إني أتقيه وكتب على لأحب الخلق 8 إنما يتقبل الله من المتقين #4 وخطب الزمخشري هنا فقال فإن قلت : 
كيف كان قوله 8 إنما يتقبل الله من المتقين 4 جواباً لقوله « لأقتلنك * قلت : لما كان الحسد لآخيه على تقبل قربانه هو 
الذي حمله على توعده بالقتل ‏ قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى , لا من قبل » فلم تقتلني ؟ ‏ 
وما لك لا تعاقب نفسك . ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول . فأجابه بكلام حكيم مختصر . جامع 
ا ا ا 
عبد الله : أنه نه بكى حين حضرته الوفاة » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقد كنت وكنت قال : إني أسمع الله يقول 8 إنما يتقبل الله 
-- من المتقين # انتهى كلامه . ولم يخل من دسيسة الاعتزال على عادته ‏ يحتاج الكلام في فهمه إلى هذه التقديرات » والذي 
قدرناه أولا كاف . وهو أن المعنى ؛ لأكلتك عسدا عل تقل قرياتك ؛ فعرض له بأن سبب قبول القربان هو التقوى . 
وليس متقياً » وإنماعرض له بذلك , ؛ لآنه لم يرض بسنة النكاح التي قرّرها الله تعالى , ؛ وقصد خلافها . ونازع » ثم كانت 
نتيجة ذلك أن برزت في أكبر الكبائر بعد الشرك . وهو قتل النفس التي حرمها الله » قال ابن عطية : وأجمع أهل السنة في 
معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك . ابامحيي وي يو و بسر و 
وغيره : قربان هذه الآمة الصلاة » وقول من زعم أن قوله 8« إنما يتقبل الله من المتقين * ليس من كلام المقتول » بل هومن 





0) انظر الكشاف 578/1١‏ . 
(9) انظر المصدر السابق . 
(*) انظر المصدر نفسه . 
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كلام الله تعالى للرسول . اعتراضاً بين كلام القاتل والمقتول . والضمير عائد في # قال » على الله ليس بظاهر . « لئن 
بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك * قال ابن عباس : المعنى : ما أنا بمنتصر لنفسى . وقال عكرمة : 
لمعنى ما كنت لأبتدئك بالقتل . وقال مجاهد والحسن : لم يكن الدفع عن النفس ف ذلك الوقت جائزاً , وقال عبد الله بن 
عمرو وابن عباس والجمهور : كان هابيل أشد قوة من قابيل » ولكنه تحرج من القتل . وهذا يدل على أن القاتل ليس 
بكافر » وإنما هوعاص . إذ لو كان كافرا لما تحرّج هابيل من قتله ‏ وإنما استسلم له كما استسلم عثمان ابن عفان . وقيل : 
إنما ترك الدفع عن نفسه , لأنه ظهرت له مخيلة انقضاء عمره » فبنى عليها أو . بإخبار أبيه » وى) جرى لعثان » إذ بشره 
الرسول بالجنة على بلوى تصيبه . ورآه في اليوم الذي قتل فيه في النوم » وهويقول : إنك تفطر الليلة عندنا » فترك الدفع 
عن نفسه حتى قتل . وقال له رسول الله كَْةٍ ‏ « الق على وجهك . وكن عبد الله المقتول . ولا تكن عبد الله 
القاتل 2١0»‏ . وقيل : إن هابيل لاحت له أمارات غلبة الظن من قابيل على قتله » ولك ! يتحقق ذلك . فذكر له هذا 
الكلام قبل الإقدام على القتل » ليزدجر عنه » وتقبيحاً لهذا الفعل , ولهذا يروى : أن قابيل صير حت نام هابيل » فضرب 
رأسه بحجر كبير فقتله » وقال ابن جرير : ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله » ثم ترك الدفع عن 
نفسه . قال الزمحشري”22 : فإن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل . وهوقوله # لئن بسطت # 
ما أنا بباسط » قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي انتهى . 
وأورد أبو عبد الله الرازي هذا السؤال والحواب ول ينسبه الزمخشري وهو كلام فيه انتقاد » وذلك أن قوله 8 ما أنا بباسط # 
ليس جزاء . بل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في ©« لئن #4 المؤذنة بالقسم , والموطئة للجواب.لا للشرط » وجواب 
الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » ولوكان جواباً للشرط لكان بالفاء , فإنه إذا كان جواب الشرط منفياً بما فلا بد 
من الفاء(© . كقوله © وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا » الجائية [ 5؟ ] ولو كان أيضاً جواباً 
للشرط للزم من ذلك خرم القاعدة النحوية » من أنه إذا تقدم القسم على الشرط . فالجواب للقسم لا للشرط . وقد خالف 
الزحشري كلامه هذا بما ذكره في البقرة » في قوله « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك # البقرة 
١55 [‏ ]» فقال # ما تبعوا # جواب القسم المحذوف . سد مسد جواب الشرط . وتكلمنا معه هناك فينظر . 8 إني 
أخاف الله رب العالمين »4 هذا ذكر لعلة الامتناع في بسط يده إليه للقتل » وفيه تنبيه على أن القاتل لا يخاف الله . 8 إني أريد 
أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار * ذهب قوم إلى أن الإرادة هنا مجاز لا محبة إيثار شهوة . وإنما هي تخيير في 
شرين ء كما تقول العرب : في الشر خيار , والمعنى : إن قتلتني وسبق بذلك قدر . فاختياري أن أكون مظلوماً ينتتصر الله في 
في الآخرة .. وذهب قوم إلى أن الإرادة هنا حقيقة » لا مجاز 7 يقال : كيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه بالنار ؟ لأن 
جزاء الظالم حسن أن يراد » وإذا جاز أن يريده الله تعاللى جاز أن يريده العبد , لأنه لا يريد إلا ما هو حسن قاله 
الزمحشري7؟) , وفيه دسيسة الاعتزال » وقال ابن كيسان : إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده للقتل » وهومستقبح . فصار 


. 25/5 ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١( 
ظ‎ . 5"74/١ انظر الكشاف‎ )5( 
إفة تدخل الفاء إن لم يصح تقدير الجواب شرطأ بأن كان جملة اسمية أو فعل أمر أو دعاء أو مقروناً بحرف تنفيس أو بحرف نفي غير لا ولم أو‎ 
بقد . أو كان فعلا جامدا نحو« إن تبدوا الصدقات فنعا هي » قال أبو حيان : وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو‎ 
قولك : يقوم زيد فيقوم عمرو , وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير » ولا يجوز غيرها من حروف العطف لأنه بمنزلة الربط‎ 
. 70١/7 شرح ابن عقيل 1/0/7 التصريح على التوضيح‎ ٠١/7 انظر همع الهوامع‎ 
. 575/١ انظر الكشاف‎ ):( 
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بذلك كافراً لأن من استحل ما حرم الله فقد كفر » والكافر يريد أن يراد به الشرء وقيل : المعنى : إنه لما قال : 
لأقتلنك » استوجب النار بما تقدم في علم الله » وعلى المؤمن أن يريد ما أراد الله » وظاهر الآية أنه) آثمان » قال ابن 
مسعود وابن عباس وال حسن وقتادة : تحمل إثم قتي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي(!) » فحذف المضاف هذا قول عامة 
المفسرين . وقال الزجاج : إثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك . وهو راجع في المعنى إلى ما قبله » وقيل : 
المعنى بإثمي . أن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في قتالي وقتلٍ ؛ وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قوله ككل « إذا التقى 
المسلمان بسيفيها . فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله هذا القاتل . فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه 209 فكان هابيل أراد : إني لست بحريص على قتلك . فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على 
قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي » قال الزمخشري 7(" : فإن قلت : كيف يحتمل إثم قتله له # ولا تزر وازرة وزد 
أخرى # قلت : المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام » كما تقول : قرأت قراءة فلان . وكتبت كتابته » تريد المثل وهو 
اتساع فاش مستفيض ., لا يكاد يستعمل غيره فإن قلت : فحين كف هابيل عن قتل أخيه » واستسلم وتحرج عما كان 
محظوراً في شريعته من الدفع ‏ فأين الإثم حتى يتحمل أخوه مثله » فيجتمع عليه الإثمان قلت : هومقدّر . فهو يتحمل 
مثل الإثم المقدر , كأنه قال : إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت إليك يدي انتهى ٠‏ وقيل : بإثمي الذي يختص بي » 
فيها فرط لي أي : يؤخذ من سيئآتي » فتطرح عليك بسبب ظلمك لي 8 وتبوء بإثمك # في قتلي » ويعضد هذا قول 
النبي - كله - « يؤى بالظالم والمظلوم يوم القيامة » فيؤخذ من حسنات الظالم » فيزاد في حسنات المظلوم » حتى ينتصف . 
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم » فتطرح عليه » » وتلخص من قوله # بإثمي وإثمك * وجهان . أحدهما 
©« بإئمي * اللاحق لي » أي : بمثل إثمى اللاحق لي ٠‏ على تقدير وقوع قتلي لك . وإثمك اللاحق لك بسبب قتلي » 
الثاني ه بإثمي » اللاحق لك بسبب قتلى . وإضافة إليه لما كان سبباً له 9 وإثمك » اللاحق لك قبل قتلي » وهذان 
الوجهان على إثبات الورادة الحائنة واللكية يبرل : المعنى على النفي التقدير : إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك , 
' كقوله © رواسي أن تميد بكم » لقمان [ ٠١‏ ] أي : أن لا تميدوا « أن تضلوا » النساء [ 125 ] أي : لا تضلوا » فحذف 
لا . وهذا التأويل فرار من إثبات إرادة الشرٌ لأخيه المؤمن » وضعف القرطبى هذا الوجه . بقوله ‏ كِهٍ ‏ « لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل49) من دمها , لأنه أول من سن القتل » » فثبت بهذا أن إثم القاتل حاصل انتهى » ولا 
يضعف هذا القوك بما ذكره القرطبي . لأن قائل هذا لا يلزم من نفي إرادته القتل أن لا يقع القتل » بل قد لا يريده ويقع 
ونصر تأويل النفي الماوردي . وقال : إن القتل قبيح . وإرادة القبيح قبيحة , ومن الأنبياء أقبح » ويؤيد هذا التأويل قراءة 
من قرأ © إني أريد * أي : كيف أريد . ومعناه استبعاد الإرادة وهذا قال بعض المفسرين » إن هذا استفهام على جهة 
الإنكار » أي : إني فحذف الهمزة لدلالة المعنى عليه , لأن إرادة القتل معصية حكاه القشيري انتهى » وهذا كله خروج 
عن ظاهر اللفظ لغير ضرورة » وقد تقدم إيضاح الإرادة » وجواز ورودها هنا . واستدل بقوله # فتكون من أصحاب 
النار # على أن قابيل كان كافراً » لأن هذا اللفظ إنما ورد في القرآن في الكفار . وعلى هذا القول , ففيه دليل على أن الكفار 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 45 وغرائب النيسابوري ١١6/5‏ والرازي ٠١1/١١‏ ويجاهد ص ١9”‏ وغريب القرآن ص ١57‏ والدر 
1/5 والطبري ١١5/5‏ وابن كثير 414/7 . 

0) أخرجه البخاري ١97/١7‏ في الديات ( 581/5 ) ومسلم .)51888/١5( 55١14-515١7/84‏ 

25 انظر الكشاف 5707/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ طبعة دار الفكر . ومسلم في القسامة باب 7 رقم ( 507 ) والنسائي في المحاربة باب ( ١‏ ) وأحمد في المسند 
١‏ وابن ماجه ( 515 ) والبيهقي ١5١/7‏ وعبد الرزاق ( ١941718‏ ) وأبو نعيم في الحلية 49 . 


سورة المائدة/ الآيات : /ا” 8" آذ م 


مخاطبون بفروع الشريعة . ولا يقوى هذا الاستدلال . لأنه يكنى عن المقام في النار مدة بالصحبة . 8 وذلك جزاء 
للظالمين # أي : وكينونتك من أصحاب النار جزاؤك » لأنك ظالم في قتلى » ونبه بقوله « الظالمين # على السبب الموجب 
للقتل » وأنه قتل بظلم لا بحق . والظاهر أنه من كلام هابيل » نبهه على العلة ليرتدع . ٠»‏ وقيل : هومن كلام الله تعالى , 0 
حكاية كلام هابيل ٠‏ بل إخبار منه تعالى للرسول - جَلِ - فإ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله * قال ابن عباس : بعثته على 
قتله.. وقال أيضاً هو ومجاهد : شجعته . وقال قتادة : زينت له(22 . وقال الأخفش : رخصت . وقال المرد : من 
الطوع . والعرب تقول : طاع له كذا أ ي : أتاه طوعاً » وقال ابن قتيبة : تابعته وانقادت له , وقال الزغشري”9) : وسعته 
لبس سردي ا ؛ وهو فعل من الطوع . وهو الانقياد . كأن القتل 
كان متنعا عليه متعاصياً » وأصله : طاع له قتل أخيه » أي : انقاد له وسهل ؛ ثم عدي بالتضعيف . ٠‏ فصار الفاعل 
مفعولاً » والمعنى اا ايا الاير اويا ب ا و بو اي 
منقادأ حتى أوقعه صاحب هذه النفس . وقرأ الحسن وزيد بن على والجراح والجسن بن عمران وأبو واقد 8 فطاوعته # 
فيكون فاعل فيه الاشتراك » نحو : ضاربت زيدا » كأن القتل يدعوه بسبب الحسد إصابة قابيل ٠‏ أو كأن النفس تأبى 
ذلك . ويصعب عليها . وكل منه) يريد أن يطيعه الآخر إلى أن تفاقم الأمرء وطاوعت النفس القتل فوافقته » وقال 
الزغخشري””2 : فيه وجهان . أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل . وأن يراد أن قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام 
عليه » فطاوعته ولم تمتنع . و8 له » لزيادة الربط » كقولك : حفظت لزيد ماله انتهى » فأما الوجه الثاني » فهو موافق لا 
ري ا 0 
عاقبته » وقال : وقد يجيء . فاعلت ؛ لا يريد مها عمل اثنين ؛ ولكنهم بنوا عليه الفعل . ؛ كما بنوه على أفعلت ., وذكر أمثلة 
منها : عافاه الله » وهذا المعنى » وهو أن فاعل بمعنى فعل أغفله بعض المصنفين من أصحابنا في التصريف . كابن عصفور 
وابن مالك , وناهيك بها جمعاً واطلاعاً ودر وري ووو ع و ايا عي ٠‏ وقوله » ولا له > 
لزيادة الربط » يعني في قوله # فطوعت له نفسه # يعنى : أنه لو جاء فطوعت نفسه قتل عه لكان كلذها ثانا جاريا عن 
عاق تعره زناسج درية عل سيل ياه أل بد للكاذه ورد الربطلا عضيل بابز + ] انك الزاقاك محتقت مال 
زيد » كان كلاماً تام « فقتله 4 أخبر تعالى أنه قتله » وتكلم المفسرون في أشياء من كيفيته » ومكان قتله وعمره حين 

بو وا ا را 1 ء من ذلك . ا فأصبح من الخاسرين * أصبح : بمعنى ضار » وقال 
ابن عطية : أقيم بعض الزمان مقام كله » وخص الصباح بذلك . لأنه بدء النهار والانبعاث إلى الأمور ومظنة النشاط . 
مارت 

أَضْبَحْتٌ لا أخمل الشلاح ولا 

وقول سعد : ثم أصبحت بنو سعد تعززني على الإسلام إلى غيرذلك » من استعمال العرب ل ذكرناه انتهى » وهذا 
الذي ذكره من تعليل كون « أصبح * عبارة عن جميع أوقاته وأقيم بعض الزمان مقام كله » بكون الصباح خص بذلك , 
لأنه بدء النبار ليس بجيد . ألا ترى أنهم جعلوا أضحى وظل وأمسى وبات بمعنى صار . وليس منها شيء بدء النهار » فكم| 
جرت هذه محرى صار كذلك 8 أصبح 4 لا للعلة التي ذكرها ابن عطية . قال ابن عباس : خسر في الدنيا بإسخاط والديه 
وبقائه بغير أخ . وفي الآخرة بإسخاط ربه وصيرورته إلى النار » وقال الزجاج © من الخاسرين # للحسنات . وقال 
)١(‏ انظر البغوي 784/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف 575/١‏ . 
(5) انظر المصدر نفسه 


ا نك رفع م زرف نيد بو وتوت مااي ود بان لوال وا وجي مك لواو يقي اا أ دن ا نل لود رجي العو ةا الماقلمة وال واف 3 


القاضي أبويعلى ‏ من الخاسرين * أنفسهم بإهلاكهم إياها » وقال مجاهد : خسرانه أن علقت إحدى رجلي القاتل لساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه إلى الشمس حيث ما دارت » عليه في الصيف حظيرة من نار » وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج , قال القرطبي : ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر » فيكون خسرانه في الدنيا , 
وقيل © من الخاسرين # باسوداد وجهه , وكفره باستحلاله ما حرم من قتل أخيه » وفي الآخرة بعذاب النار. وثبت في 
الحديث ٠‏ ما قتلت نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها » وذلك لأنه أول من سن القتل » وروي عن عبد الله بن 
عمر : أنه قال « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة في العذاب , عليه شطر عذابهم » © فبعث الله 
غراباً ببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه 4 روي : أنه أول قتيل قتل على وجه الأرض , ولما قتله تركه بالعراء 
لآ يدري ما يصنع به » فخاف السباع . فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح . وعكعت عليه السباع » فبعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحدهما الآخر. فحفر له بمنقاره ورجليه » ثم ألقاه في الحفرة . فقال # يا ويلتي أعجزت # , 
وقيل : حمله ماثة سنة » وقيل : طلب في ثاني يوم إخفاء قتل أخيه , فلم يدر ما يصنع » وقيل فت الت غرابا إل عرانت 
ا : بعث الله غراباً واحداً » فجعل يبحث ويلقي 
التراب على هابيل » وروي : أنه أول ميت مات على وجه الأرض . وكذلك جهل سنة المواراة » والظاهر أنه غراب بعثه 
الله يبحث في الأرض ليرى قابيل كيف يواري سوءة هابيل » فاستفاد قابيل ببحثه في الأرض أن يبحث هوفي الأرض فيستر 

فيه أخاه . والمراد بالسوءة هنا ء ٠‏ قيل : العورة » وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد . 000 
سترها أوكد . وقيل : جميع جيفته220 . قيل : فإن الميت كله عورة » ولذلك كفن بالأكفان » قال ابن عطية : ويحتمل أن 
وزالوالشووة تب على كاله الى سيره انار مجيرعها وسقت إل التعرل :دون يكن ارلتية ناز ؛ لآ على جهة 
الغض منه » بل الغض لاحق للقاتل » وهو الذي أتى بالسوءة انتهى . والسوءة(2 : الفضيحة لقبحها قال الشاعر : 

يَالْقَومِي لِلسسوءَةٍ السواء0) 

أي : للفضيحة العظيمة . قالوا : ويحتمل إن صح أنه قتل غراب غراباً » أو كان ميتاً أن يكون الضمير في 
أخيه 4 عائداً على الغراب » أي : ليرى قابيل كيف يواري الغراب سوءة أخيه » وهو الغراب الميت ٠‏ فيتعلم منه بالآداة 
كيف يواري قابيل سوءة هابيل » وهذا فيه بعد . لأن الغراب لا تظهر له سوءة » والظاهر أن الإرادة هنا من جعله يرى أي 
يبصر . وعلق 8 ليريه # عن المفعول الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام في موضع المفعول الثاني » و كيف * معمولة 
ل ف يواري # ول 8 يريه # متعلق ب 8 يبحث * ويجوز أن يتعلق بقوله © فبعث »* وضمير الفاعل ني © ليريه 4 الظاهر 
أنه عائد على الله تعالى » لأن الإراءة حقيقة هى من الله » إذ ليس للغراب قصد الإراءة وإرادتها » ويجوز أن يعود على 
القرات أن" بريه الراته اق لبغلمد انه لا كان سم اتذلسف ) لكان تمي تعمة عل ميل الما رتور 
أن الحكمة في أن كان هذا المبعوث غراباً دون غيره من الحيوان ومن الطيور , كونه يتشاءم به في الفراق , والاغتراب » 
وذلك مناسب هذه القصة . وقيل # فبعث * حملة محذوفة دل عليها المعنى تقديره : فجهل مواراته # فبعث * 8 قال يا 


)١(‏ الجيفة : معروفة جُثْة لميّت . وقيل : جنّهُ الميت إذا أليَنَتْ 


لسان العرب ١/8"لا‏ . 
(45 السواة : العورة والفاحشة , والسّوْأة : الفرج . الليث : السو : فرج الرجل والمرأة . قال تعالى  :‏ بدت لما سوآته| » قال : فالسوأة 
كل عمل وأمر شائن . 


لسان العرب 7/7 71778 . 
(5) عجز بيت لأبي زبيد وصدره ( لم هب حرمة النديم وحقت ) انظر شواهد الكشاف ٠0٠8/١‏ اللسان ( سوأ ) . 


سورة المائدة/ الأيات : /ا” -8/" لي ا اا ا ايا ااا ااا ااا ااا ا 


ويلى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي » استقصر إدراكه وعقله في جهله ما يصنع بأخيه حتى 
يعلم » وهو ذو العقل المركب فيه الفكر والروية والتدبير من طائر لا يعقل . ومعنى هذا الاستفهام : الإنكار على نفسه 
والنعي . أي : لا أعجز عن كوني مثل هذا الغراب . وفي ذلك هضم لنفسه » واستصغار لماء بقوله و مثل هذا 
الغراب »* وأصل النداء أن يكون لمن يعقل , ثم قد ينادى ما لا يعقل على سبيل المجاز . كقولهم : يا عجبا . ويا حسرة , 
والمراد بذلك التعجب ., كأنه قال : انظروا لهذا العجب . ولحذه الحسرة . فالمعنى : تنبهوا لهذه الحلكة . وتأويله : هذا 
أوانك فاحضري . وقرأ الجمهور « يا ويلتا 4 بألف بعد التاء » وهي بدل من ياء المتكلم , وأصله ف يا ويلتي * بالياء . 
وهي قراءة الحسن . وأمال حمزة والكسائي وأبو عمر وألف ويلتي » وقر أ الجمهور « أعجَرتٌ » بفتح الجيم . ؛ وقرأ ابن 
مسعود والحسن وفياض وطلحة وسليمان بكسرها » وهي لغة شاذة » وَإِنما مشهور الكسر في قولهم : عجزت المرأة » إذا 
كبرت عجيزتها » وقرأ الجمهور « فأواريّ » بنصب الياء عطفاً على قوله « أن أكون » كأنه قال : أعجزت أن أواري 
سوءة أخي : وقال الزتخشري2(7 8 فأواري * بالنصب على جواب الاستفهام انتهى . وهذا خطأ فاحش , لآن الفاء 
الواقعة جوابا للاستفهام تنعقد من الجملة الاستفهامية » والجواب شرط وجزاء » وهنا تقول : أتزورني فأكرمك . 
والمعنى : إن تزرني أكرمك , وقال تعالى # فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا #4 الأعراف [ 07 ] أي ا 
يشفعواء ولوقلت هنا : إن أعجز أ ن أكون مثل هذا الغراب أوار سوءة أخي + لم يصح لأن امواراة لا تترتب على عجزه عن 
كونه مثل الخراب » وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان لظ فَأْوَارِيي 4 بكسون الياء » فالأولى أن يكون على 
القطع . أي : فأنا أواري سوءة أخي . فيكون ا أواري » مرفوعاً » وقال الزتخشري”) : وقرىء بالسكون على : : فأنا 
أواري » أوعلى التسكين في موضع النصب للتخفيف انتهى » يعني : أنه حذف الحركة , وهي الفتحة تخفيفاً استثقلها على 
حرف العلة » وقال ابن عطية : هي لغة لتوالي الحركات انتهى , ولا ينبغي أن يخرج على النصب . لأن نصب مثل هذا هو 
بظهور الفتحة , ولا تستثقل الفتحة . فتحذف تخفيفا اا ري و 0 
يصلح التعليل بتوالي الحركات ٠‏ لأنه لم يتوال فيه الحركات , وهذا عند النحويين أعني : النصب بحذف الفتحة لا يجوز إلا 
في الضرورة , فلا تحمل القراءة عليها » إذا وجد حملها على وجه صحيح . رديت رفو الايد 6ن : فأنا أواري ١‏ 
وقرأ الزهري #8 سُوة أخي »# بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الواو» ولا يجوز قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
لآن الحركة عارضة . كهي في سمول . وجعل » وقر أ أبو حفص 89 سوة » بقلب ال همزة واوا وأدغم الواو فيه » ى| قالوا في 
شيء » شى » وني سيئة » سية » قال الشاعر : 


َإِنْ وأا بِيَةً طَارُوا بهَا فرحا هن وَمَاعَلِمُوامِنَ ضَالِح دقنو(" 
فأصبح من النادمين * قبل هذه جملة محذوفة تقديره : فوارى سوءة أخيه » والظاهر أن ندمه كان على قتل أخيه , 
لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه وتبشيره أنه من أصحاب النار » وهذا يدل على كان عاضا لآ قافرا قبا : ولم ينفعه 
ندمه » لأن كون الندم توبة خاص بهذه الأمة » وقيل 8 من النادمين »# على حمله » وقيل © من النادمين # خوف 
الفضيحة. وقال الزغغخشري : © من النادمين * على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره » وتبين له من عجزه » وتلمذته 
للغراب . واسوداد لونه » وسخط أبيه ولم يندم ندم التائيين انتهى ٠‏ وقد اختلف العلماء في قابيل » أكان كافراً أم عاصياً ؟ 





. 575/١ انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه‎ 
. 757 والمغني //7 والسمط‎ 557/١ البيت لقعنب بن أم صاحب » انظر المحتسب‎ )( 


ار 
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وفي الحديث « إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً » فخذوا من خيرها ودعوا شرها » (2, وحكى المفسرون : عجائب مما 
جرى بقتل هابيل » من رجفان الأرض سبعة أيام » وشرب الأرض دمه . وايسال الشجر . وتغير الأطعمة » وحموضة 
الفواكه » ومرارة الماء » واغبرار الأرض . وهرب قابيل بأخته أقليميا إلى عدن من أرض اليمن » وعبادته النار وانههاك 
أولاده في اتخاذ آلات اللهو وشرب الخمر والزنا والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان والله أعلم بصحة ذلك . قال 
المعترى 5 وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك ؛ وأنه رئاه بشعر » وهو كذب بحت » وما الشعر إلا 
منحول ملحون , وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . وروى ميمون بن مهران . عن ابن عباس : أنه قال : من 
قال : إن آدم قال شعرا فهو كذب . ورمى آدم بما لا يليق بالنبوة » لأن محمداً والأنبياء - عليه السلام كلهم في النفي عن 
الشعر سواء . قال الله تعالى # وما علمناه الشعر وما ينبغي له * ولكنه كان ينوح عليه » وهو أول شهيد كان على وجه 
الأرض » ويصف حزنه عليه نثرأ من الكلام شبه المرثية فتناسخته القرون وحفظوا كلامه فلما وصل إلى يعرب7) بن قحطان 
وهو أول من خط بالعربية » فنظمه فقال : 


ع 2 : ف ا ل ا ا قي" اد 8 2# : 
لبعيرت البلاد ومن عليها فوحة الارض مغبر قبيح 
وذكر بعد هذا البيت ستة أبيات » وأن إبليس أجابه في الوزن والقافية بخمسة أبيات » وقول الزمخشري في الشعر : 
إنه ملحون يشير فيه إلى بيت . وهو الثاني : 
قشي كثل. دض لون وطغم)| وقل بشاشة الوَجو المليح 
يرويه : بشاشة الوجه المليح على الإقواء(؟) » ويروى بنصب بشاشة من غير تنوين » ورفع الوجه المليح » وليس 
بلحن » قد خرجوه على حذف التنوين من بشاشة ٠‏ ونصبه على التمييز » وحذف التنوين لالتقاء الألف واللام قد جاء في 
كلامهم , » قرىء 8 أحدٌ الله الصمد » وروي : ولا ذاكر الله » بحذف التنوين . 8 من أجل ذلك كتبنا على ؛ بنى إسرائيل 
مر ا ا ا ل 0 با النانى ما » امور عل 


أن ©« من أجل : جل ذلك * متعلق بقوله 8 كتبنا # وقال قوم ط: : بقوله © من النادمين * أ د : ندم من أجل ما وقع ٠‏ ويقال : 
أجل الأمر أجلا وآجلا إذا اجتناه وحده قال زهير : 


ره ا” 3 ٍ- تيه 0 7 م6> دبي 5 4 7 
وَأَهْلٌ خباءِ صالح ذات بينهم فد احتربوا قِ عاجل انا آجله 7 


أي : : جانيه ونسب هذا البيت ابن عطية إلى جواب . وهوفي ديوان زهير . والمعنى : بسبب ذلك . وإذا قلت : 
فعلت ذلك . من أجلك أردت أنك جنيت ذلك وأوجبته » ومعناه : ومعنى من جراك واحد . أي : من جريرتك , 


. 176/7 وذكره ابن كثير 80/7 والسيوطي في الدر‎ ١74/5 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 578/١‏ . ا 

(')1 يعرب بن قحطان بن عابر أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى » يوصف بأنه من خطبائهم وحكرائهم وشجعانهم . وهو أبو قبائل اليمن 
كلها وبنوه العرب العاربة . 

(:) قال أبو عمرو بن العلاء : الإقواء أن تختلف حركات الروي . فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . أبو عبيدة : الإقواء في عيون 
الشعر نقصان الحرف من الفاصلة » يعني من عروض البيبت . وهو مشتق من قوة الحبل . كأنه نَقص فَوَةٍ من قواه : 

لسان العرب 57/88/60 . 
(0) البيت انظر ديوان ١55‏ إصلاح المنطق 9 شواهد الكشاف :8١/14‏ القرطبي ١55/5‏ . 
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وظ ذلك *» إشارة إلى القتل » أي : من جنى ذلك القتل كتبنا على بني إسرائيل ‏ ومن * الابتداء الغاية » أي : ابتداء 
الكتب . ونشأ من أجل القتل » ويدخل على © أجل 4 اللام لدخول من , ويجوز حذف حرف الجر . واتصال الفعل إليه 
بشرطه في المفعول له . ويقال : فعلت ذلك من أجلك . ولأجلك . وتفتح الهمزة أو تكسر ا 
وحذفها . ونقل حركتها إلى الساكن قبلها . كما قرأ ورش بحذفها وفتحها . ونقل الحركة إلى النون ومعنى ا كتبنا * أي : 
كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك . وخص بنوإسرائيل بالذكر » وإن كان قبلهم أمم حرم عليهم قتل 
النفس . وكان القصاص فيهم , لأنهم على ما روي : أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس . وغلظ الآمر عليهم 
بحسب طغياهم وسفكهم الدماء » ولتظهر مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا يفقهون » بل هموا 
بقتل النبي - يك - ظلمأ ٠‏ ومعنى ط بغير نفس 4 أي : بغير قتل نفس ٠‏ فيستحق القتل » وقد حرّم الله نفس المؤمن إلا 
بإحدى موجبات قتله » وقوله # أو فساد # هو معطوف على # نفس * أي : وبغير فساد . والفساد . قيل : الشرك 
بالله » وقيل : قطع الطريق وقطع الأشجار وقتل الدواب إلا لضرورة . وحرق الزرع وما يجري مجراه » وهو الفساد المشار 
إليه بعد هذه الآية » وقال ابن عطية : لم يتخلص التشبيه إلى طرفي شيء من هذه الأقوال , والذي أقول : إن التشبيه بين 
قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات . لكن الشبه قد بحصل من ثلاث جهات . إحداها : القود فإنه واحد , 
والثانية : الوعيد . فقد وعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب . فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك 
بسبب التوحيد . فكذلك قاتل الجميع إن لو اتفق ذلك . والثالثة : انتهاك الحرمة » فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفئس 
عواف ؛ والتيكهق واعلة علحرظ معن عياف تمصع : وككال لكا رعلان لماعل معرين أن لا يطعما من ثمرتيهم| 
شيئا . فطعم أحدهما واحدة من ثمرة شجرته وطعم الآخر ثمر شجرتيه كله » فقد استويا في الحنث انتهى » وقال غيره : 
قيل : المشابهة في الإثم . والمعنى : أن عليه إثم من قتل الناس جميعاً » قاله الحسن والزجاج . وقيل : التشبيه في العذاب 
ومعناه أنه يصلي النار بقتل المسلم . ك) لوقتل الناس قاله مجاهد وعطاء . وهذا فيه نظر , لآن العذاب يخفف ويثقل بحسب 
الجرائم » وقيل : التشبيه من حيث القصاص . قاله ابن زيد وتقدم » وقيل : التشبيه من جهة الإنكار على قبح الفعل . 
والمعنى : أنه ينبغي لجميع الناس أن يعينوا ول المقتول حتى يقيدوه منه » كما لو قتل أولياءهم جميعا ذكره القاضي أبويعل . 
وهذا الأمر كان مختصاً ببني إسرائيل غلظ عليهم ى) غلظ عليهم بقتل أنفسهم قاله بعض العلماء » وقال قوم : هذا عام 
فيهم وني غيرهم . قال سليمان بن علي : قلت للحسن : يا أبا سعيد هي لنا . كما كانت لبني إسرائيل » قال أي والذي لا 
إله غيره » ما كان دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا » وقيل : في قوله فإ ومن أحياها # أي : استنقذها من الملكة , 
قال عبد الله والحسن ومجاهد : أى من غرق , أو حرق . أوهلاك » وقيل : من عضد نبياً » أو إماماً عادلاً لأن نفعه عائد ؛ 
على الناس جميعاً » وقيل : من ترك قتل النفس المحرمة . فكأنما أحيا الناس بكفه أذاه عنهم » وقيل : من زجر عن قتل 
النفس ونهى عنه » وقيل : من أعان على استيفاء القصاص . لأنه قال © ولكم ني القصاص حياة # . قال الحسن : 
وأعظم إحيائها أن يحييها من كفرها . ودليله ط أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا * الأنعام [؟؟١‏ ] انتهى . 
والإحياء هنا مجاز , لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى » وإنما المعنى : ومن استبقاها ولم يتلفها » ومثل هذا المجاز قول محاج 
إبراهيم # أ نا أحبي * البقرة [ 708 ] سمي الترك إحياء » ط ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون * أخير تعالى ل ا ا 2 
الله بالمحجج الواضحة أن لا يقع م منهم إسراف . وهو المجاوزة في الحد ٠‏ فخالفوا هذا المقتضى . والعامل في « بعد # 
والمتعلق به +33 الأرقي وخر ل إن كول قن لثم الالدا سن الممل فى فلك دون كال ييا : » لأن دخوفها على الخر 
ليس بحق التأصل . والإشارة بذلك إلى مجيء الرسل بالبينات , والمراد بالأرض . أي : حيث ما حلوا أسرفوا » وظاهر 


1 ا ااا ااا 0 ا ا اق 


الإسراف أنه لا يتقيد . وقيل : لمسرفون . أي : قاتلون بغير حق » كقوله ©« فلا يسرف في القتل » الإسراء [ 71 ] » 
وقيل : هو طلبهم الكفاءة في الحسب . حتى يقتل بواحد عدة من قتلتهم . 8 إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 قال أنس بن 
مالك . وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة : نزلت في عكل وعرينة » وحديثهم مشهور . وقال ابن 
عباس فيا رواه عكرمة عنه : نزلت في المشركين » وبه قال الحسن وعطاء('2 . وقال ابن عباس في رواية والضحاك : نزلت 
في قوم من أهل الكتاب . كان بينهم وبين الرسول عهد » فنقضوه وأفسدوا في الدين ( ")» وقيل : نزلت في قوم أبي بردة 
هلال بن عامر . قلوا قوما مرّوا بهم من بني كنانة » يريدون الإسلام » وأخذوا أمواللهم . وكان ١‏ بين الرسول ‏ مَك - وبين 
أبي بردة موادعة . أن لا يعين عليه ولا بيج من أناه مسل] ؛ ففعل ذلك قومه » ولم يكن حاضراً 20 والجمهور على على أن هذه 
الآية ليست ناسخة ولا منسوخة . وقيل : نسخت ما فعل النبي ‏ يلِْ - بالعرنيين من اللمثلة » ووقف الحكم على هذه 
الحدود . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة . ل ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس . ولا فساد في 
الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل . ما هو ؟ فإن بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القتل . 
ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام » ومذهب مالك وجماعة : أن المحارب 
هومن حمل السلاح على الناس في مصر . أو برية » فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا عداوة » ومذهب 
أبي حنيفة وجماعة : أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصر , وأمّا في المصر . فيلزمه حدّ ما اجترح من قتل أو سرقة أو 
غصب . ونحو ذلك . وأدنى الحرابة إخافة الطريق . ثم أخذ المال مع الإخافة . ثم الجمع بين الإخافة وأخذ المال 
والقتل » ومحاربة الله تعالى غير تمكنة ٠‏ فيحمل على حذف مضاف . أي : محاربون أولياء الله ورسوله » وإلا لزم أن يكون 
محاربة الله ورسوله جمعاً بين الحقيقة والمجاز. فإذا جعل ذلك على حذف مضاف . أو حملا على قدر مشترك اندفع ذلك » 
وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك . وقول عروة : الارتداد غير صحيح عند الجمهور . وقد أورد ما يبطل قولههما وي 
قوله ط يحاربون الله ورسوله * تغليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في الأرض فساداً . يحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم . أو 
يضيفون فساداً إلى المحاربة » وانتصب 8 فساداً # على أنه مفعول له . أو مصدر في موضع الحال . أو مصدر من معنى 
يسعون في الأرض * معناه : يفسدون لا كان السعى للفساد جعل فسادا أي : إفسادا . والظاهر في قوله : العقوبات 
الأربع أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها بالمحارب في أي رتبة كان المحارب من الرتب التي قدّمناها . وبه قال النخعي 
والحسن في رواية وابن المسيب ومجاهد وعطاء . وهو مذهب مالك وجماعة » وقال مالك : استحسن أن يأخذ ني الذي لم 
يقتل بأيسر العقاب . ولا سيما إن لم يكن ذا شرور معروفة » وأمًا إن قتل فلا بد من قتله » وقال ابن عباس وأبو مجلز وقتادة 
وا حسن أيضاً . وجماعة لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب . فمن قتل قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل فالقطع من 
خلاف . ومن أخاف فقط فالنفي . ومن جمعها قتل وصلب . والقائلون بهذا الترتيب اختلفوا ء» فقال أبو حنيفة ومحمد. 
والشافعي وجماعة وروي عن مالك : يصلب حياً ويطعن حتى يموت . وقال جماعة : يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره » وهو 
قول الشافعي . والقتل إما ضرباً بالسيف للعنق . وقيل : ضرباً بالسيف . أوطعناً بالرمح أو الخنجر , ولا يشترط في قتله 
مكافأة لمن قتل » وقال الشافعي : تعتبر فيه المكافأة في القصاص . ومدة الصلب يوم أوثلاثة أيام » أوحتى يسيل صديده . 
أو مقدار ما يستبين صلبه » وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ . والرجل الشمال من المفصل . وروي عن علي أنه من 
)١(‏ انظر البغوي 75/7 . 
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الأصابع » ويبقى الكف . ومن نصف القدم ويبقى العقب , وهذا خلاف الظاهر » لآن الأصابع لا تسمى يدأ » ونصف 
الرجل لا يسمى رجلا » وقال مالك : قليل المال وكثيره سواء » فيقطع المحارب إذا أخذه . وقال أصحاب الرأي 
والشافعي : لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق ٠‏ وأمّا النفي . فقال السدي : هو أن يطالب أبداً بالخيل والرجل 
حتى يؤخذ , فيقام عليه حد الله » ويخرج من دار الإسلام » وروي عن ابن عباس وأنس نفيه : أن يطلب » وروي ذلك 
عن الليث ومالك . إلا أن مالكاً قال : لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك ٠‏ وقال ابن جبير وقتادة والربيع بن أنس 
والزهري والضحاك : النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك . وقال عمر بن عبد العزيز وجماعة : ينفى من بلد إلى غيره » 
مما هو قاص بعيد . وقال أبو الزناد : كان النفي قدياً إلى دهلك وناصع , وهما من أقصى اليمن . وقال الزتحشري27 : 
دهلك في أقصى تهامة . وناصع من بلاد الحبشة » وقال أبو حنيفة : النفي السجن . وذلك إخراجه من الأرض »ء قال 
الشاعر . قال ذلك . وهو مسجون : 

خَرَجنَامِنَ الدَُاوَنَحْنُ مِنَ أهلِهَا قَلَسْنَايِنَ الأمْوَاتٍ فِيِهَاوَلا الآحْيَا 
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الاك انا نسو سوه 5000 امبن لخدي عن درن 


والظاهر أن نفيه من الأرض هو إخراجه من الأرض التي حارب فيها , إن كانت الألف واللام للعهد . فينفى من 
ذلك العمل وإن كانت للجنس . فلا يزال يطلب ويزعج . وهو هارب فزع إلى أن يلحق جر عمل الما اومرح 
مذهب مالك : أنه إذا كان مخوف الجانب غرب وسجن حيث غرّب » والتشديد في 8 أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع 4 قراءة 
الجمهور . وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل . والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن , 
ذلك هم خزي في الدنيا »4 أي : ذلك الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي , والخزي هنا الموان والذل 
والأفتضاح موري اطياة عرد عن الانتضاح مكلا كانةاببا له التبع افانعيطا + 9 وبهم في الآخرة عذاب عظيم » 
ظاهره أن معصية الحرابة تحالفة للمعاصي غيرها . إذ جمع فيها بين العقاب في الدنيا والعقاب ني الآخرة » تغليظا لذنب 
الحرابة » وهو مخالف لظاهر قوله ‏ مَك في حديث عبادة « فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا » فهو كفارة 
له » . ويحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع » فيكون الخزي في الدنيا إن عوقب , والعقاب في الآخرة إن سلم في 
الدنيا من العقاب . فتجري معصية الحرابة مبحرى سائر المعاصى . وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة » وله تعالى أن يغفر هذا 
الذنب » ولكن في الوعيد خوف عل المتوعد عليه نفاذ إلوعيد ‏ 8 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم # ظاهره أنه استشناء ء من المعاقبين » عقاب قاطع الطريق . فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما 
ترتب على الحرابة » وهذا فعل على - رضي الله عنه بحارثة , بن بدر الغراني , فإنه كان محارباً » ثم تاب قبل القدرة عليه » 
فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً » وقالوا : لا نظر للإمام فيه إلا ىا ينظر في سائر المسلمين ‏ فإن طولب بدم 
نظر فيه » وأقيد منه بطلب الولي » وإن طولب بمال . فمذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي : يؤخذ ما وجد عنده من 
مال غيره » ويطالب بقيمة ما استهلك . وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطالب بما استهلك , ويؤخذ ما وجد عنده 
بعينه » وحكى الطبري عن عروة : أنه لا تقبل توبة المحارب » ولكن لو فر إلى العدو , ثم جاءنا تائباً م أر عليه عقوبة . 
قال الطبري : ولا أدري هل أراد ارتد أم لا ؟ وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال : إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام . 
أو بقي عليه » ثم جاءنا تائباً من قبل أن نقدر عليه قبلت توبته » ف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
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وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر جزاء من حارب الله ورسوله » وسعى في 
الأرض فساداً من العقوبات الأربع » والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة , أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات إليه , 
فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين » ولما كانت الآية نزلت في العرنيين والكلبيين أوني أهل الكتاب 
اليهود , أوفي المشركين على الخلاف في سبب النزول » وكل هؤلاء سعى في الأرض فساداً » نص على الجهاد » وإن كان 
مندرجاً تحت ابتغاء الوسيلة , ' لآن به صلاح الأرض ٠‏ وبه قوام الدين وحفظ الشريعة » فهومغاير لأمر المحاربة » إذ الجهاد 
حاربة مأذون فيها , وبالجحهاد يدفع المحاربون .» وابضا أكفيه بيغا أنه يجب أن تكون القوة والبأس الذي للمحارب 
مقصوراً على الجهاد في سبيل الله تعالى » وأن لا يضع تلك النجدة ب جياه اي او 
الوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب بها . أو الحاجة . أو الطاعة » أو أو أفضل درجاتها أقوال للمفسرين » وذكر 
رجاء الفلاح على تقدير حصول ما أمر به قبل من التقوى وابتغاء يه 0 في سبيله » والفلاح اسم جامع للخلاص 
عن المكروه والفوز بالمرجو , 8 إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل مغهم # لما أرشد المؤمنين إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة » وذكر فوزهم في الآخرة . وما آلوا إليه من الفلاح شرح 
حال الكفار وعاقبة كفرهم . وما أعد لهم من العذاب ., والجملة من © لو » وجوابها في موضع خبرظ إن * ومعنى ا ما في 
الأرض * من صنوف الأموال التي يفتدى بها بها ء و مثله # معطوف على اسم #8 إن # ولام كي تتعلق بما تعلق به خبر . 
إن » وهولهم , والمعنى : لوأن ماني الأرض ومثله معه مستقر لهم على سبيل الملك ا 0 
سبيل التمثيل ولزوم العذاب لهم . وأنه لا سبيل إلى نجاتهم منه . وفي الحديث « يقال للكافر : أرأيت لو كان لكل ملء 
الأرض ذهباً أكنت تفتدي به » فيقول : نعم » فيقال له : قد سكلت أيسر من ذلك » ووحد الضمير في © به * وإن كان قد 
تقدم شيئان معطوف عليه ومعطوف . وهو ماني الأرض * و 8# مثله معه * إما لفرض تلازمههم| فأجريا مجرى الواحد » 
كم قالوا : رب يوم وليلة مر بي » وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة » كأنه قال : ليفتدوا بذلك . قال 
الزمحشري(7؟ : ويجوز أن تكون الواوني © ومثله » بمعنى مع . فيوحد المرجوع إليه فإن قلت : فبم ينتصب المفعول معه ؟ 
قلت : بما تستدعيه لومن الفعل ٠‏ لآن لوثبت أن لهم مافي الأرض انتهى » وإنما يوحد الضمير ؛ لأن حكم ما قبل المفعول 
معه في الخبر والحال . وعود الضمير متأخراً حكمه متقدماً » تقول : الماء والخشبة استوى . كما تقول : الماء استوى 
والخشبة . وقد أجاز(' الأخفش في ذلك أن يعطي حكم المعطوف . فتقول : الماء مع الخشبة استويا » ومنع ذلك ابن 
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: في ناصب المفعول معه أقوال‎ )١( 

00 أحدها وهو الأصح : أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه نحو : جاء البرد والطيالسة » واستوى الماء والخشبة , وأعجبني استواء الماء 
والخشبة . والناقة متروكة وفصيلها . ولست زائلاً وزيداً حتى فعل . وسواء في العمل المتعدي أ واللازم عند الأكثريين نحو : لو خليت 
والأسد لآكلك , ونحو لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها . ؛ وقال قوم : لا يكون إلا مع غير المتعدي لثلا يلتبس بالمفعول به . فلا يقال : 
ضربتك وزيداً . على أنه مفعول معه » وهل يكون مع كان الناقصة ؛» خلاف قال قوم : لا . لأنه ليس فيها معنى حدث تعدى بالواو. 
والجمهور نعم . لأنه الصحيح أنها مشقة وأنها تدل على معنى سوى الزمان . وقد قال الشاعر : يكون وإياها فلا بعدي : وقال : فكونوا 
أنتم وبني أبيكم . . ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه واسم الإشارة والظرف والجار والمجرور » وأجازه أب علي 
وغيره نحو هذا لك وإياه » وعليه هذا ردائي مطوياً سرباً » القول الثاني أن ناصبه الواو وعليه الجرجاني لاختصاصها . لا دخلت عليه من 
الاسم فعملت فيه » ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها بإن وأخواتها » وبأنه لا نظير لا إذ لا يعمل الحرف نصباً إلا وهو مشبه 
بالفعل الثالث أن ناصبة فعل مضمر بعد الواو » وعليه الزجاج قال فإذا قلت : ما صنعت وإياك . فالتقدير ولابست إياك » وإِما فيها ذكره 
إجالة لليات :اذ يبر متصوبا عل أنه مفع وليه له مقع ول مضه . الرابع أن نصبه بالخلاف . ونسبه ابن مالك للكوفيين ورد بأن الخلاف معنى 
من المعاني ولم يثبت عع عي ل ل ا : ماقام زيد لكن عمراً » ويقوم زيد لا عمراً ولم - 
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كيسان , وقول الزمحشري : تكون الواوني ا ومثله » بمعنى مع ليس بشيء , لأنه يصير التقدير : مع مثله معه , أي : مع 
مثل ما في الأرض مع ما في الأرض » إن جعلت الضمير في « معه » عائداً على ط« مثله 4 أي : مع مثله مع ذلك المثل » 
فيكون المعنى : مع مثلين : فالتعبير عن هذا المعنى بتلك العبارة عي . إذ الكلام المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك 
المعنى مع مثليه » وقول الزمخشري (١‏ : فإن قلت إلى آخر السؤال » وهذا السؤال لا يرد لأنا قد بينا فساد أن تكون الواو واو 
مع . وعلى تقدير وروده » فهذا بناء منه على أن الواوإذا جاءت بعد لوكانت في موضع رفع على الفاعلية » فيكون التقدير 
على هذا : لوثبت كينونة ما في الأرض مع مثله لهم ليفتدوا به » فيكون الضميرعائداً على « ما 4 فقط » وهذا الذي ذكره 
هو تفريع منه على مذهب المبرد , في أن 9 أن » بعد © لو » في موضع رفع على الفاعلية » وهو مذهب مرجوح . ومذهب 
سيبويه : أن © أن »* بعد © لو» في موضع رفع على الابتداء » والزمخشري ()لا يظهر من كلامه في هذا الكتاب وفي 
تصانيفه أ نه وقف على مذهب سيبويه في هذه المسألة . وعلى التفريع على مذهب المبرد . لا يصح أن يكون # ومثله # 
مفعولاً معه » ويكون العامل فيه ما ذكر من الفعل » وهوثبت بوساطة الواو. لما تقدم من وجود لفظ «« معه # وعلى تقدير 
سقوطها لا يصح . لأن ثبت ليست رافعة لما العائد عليها الضمير » وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها » وهو 
دار حي او روا ود عدي دياه لوس سي واد عر وا 
فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه . إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت مصاحبا للمثل , والمعنى : على 

كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل ٠‏ لا على ثبوت ذلك مصاحباً للمثل ؛ وهذا فيه غموض ٠»‏ وبيانه أنك إذا قلت : 
يعجبني قيام زيد وعمر . أو جعلت عمراً مفعولاً معه . والعامل فيه » يعجبني , لزم من ذلك أن عمراً م يقم . وأنه 
أعجبك القيام وعمرو . وإن جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائيأ » وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام 
عمروء فإن قلت : هلا كان « ومثله معه » مفعولاً معه . والعامل فيه هو العامل في ©« لهم » إذ المعنى عليه قلت : لا 
يصح ذلك . لما ذكرناه من وجود معه في الجملة . وعلى تقدير سقوطها لا يصح . لأنهم نصوا على أن قولك : هذا لك 
وأباك ممنوع في الاختيار » وقال سيبويه : وأما . هذا لك وأباك فقبيح , لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل حتى يصير 
كأنه قد تكلم بالفعل » فأفصح سيبويه بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه . 
ولو كان أحدهما يجوز أن ينتصب المفعول معه لخير بين أن ينسب العمل لاسم الإشارة أو لحرف الجر . وقد أجاز بعض 
النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر . فعلى هذا المذهب يجوز لوكانت الجملة خالية من قوله 9 معه # 
أن يكون ا ومثله 4 مفعولاً معه . على أن العامل فيه هو العامل في ا لهم » وقرأ الجمهور « ما تقبّل » مبنياً للمفعول . 
وقرأ يزيد بن قطيب 8« ما تقبّل * مبنياً للفاعل . أي : ما تقبل الله منهم . وفي الكلام جملة محذوفة التقدير : وبذلوه 
وافتدوا به ما تقبل منهم . إذ لا يترتب انتفاء التقبل على كينونة ما في الأرض ومثله معه . إنما يترتب على بذل ذلك » أو 
الافتداء به » و وهم عذاب أليم * هذا الوعيد هو لمن وافى على الكفر . وتبينه آية آل عمران . وماتوا وهم كفار » فلن 
يقبل الآية » وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر « إن. الذين كفروا 4 ويجوز أن تكون عطفاً على ط إن الذين 


يقله أحد من العرب . قال أبوحيان : وهذا القول لبعض الكوفيين وأكثرهم والأخفش على أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب 
الظرف . لأن أصل جاء البرد والطيالسة مع الطيالسة . فلما حذفت وكانت منتصبة على الظرف . ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها 
على انتصاب مع التي وقعت الواو موقعها.إذ لا يصح انتصاب الحروف كا يرتفع ما بعد إلا الواقعة موقع غير بارتفاع غير » نحو لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا . والأصل غير الله . 
جمع الشوامع 07 
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كفروا © وجوزوا أن تكون في موضع الحال . وليس بقوي . © يريدون أن بخرجوا من النار # أي : يرجون ء أو 
يتمنون . أو يكادون , أو يسألون أقوال متقاربة من حيث المعنى والإرادة تمكنة في حقهم . فلا ينبغي أن تخرج عن 
ظاهرها . قال الحسن : إذا فارت بهم النار فروا من بأسها . فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون فيه » وذلك قوله 
ف يريدون أن يخرجوا من النار * » وقيل حابر بن عبد الله : إنكم يا أصحاب محمد تقولون : إن قوما يخرجون من النار , 
والله تعالى يقول ‏ وما هم بخارجين منها » . فقال جابر : إنما هذا في الكفار خاصة . وحكى الطبري عن نافع27 بن 
الأزرق الخارجي : أنه قال لابن عباس : يا أعمى البصر ء يا أعمى القلب . أتزعم أن قوماً يخرجون من النار » وقد قال 
الله تعالى فإ وما هم بخارجين منها * فقال له ابن عباس : اقرأ ما فوق هذه الآية في الكفار . وقال الزمخشري”2" : وما 
يروى عن عكرمة . أن نافع , بن الأزرق قال لابن عباس . وذكر الحكاية , ثم قال : فا لفقته2"0 المجيرة » وليس بأول 
تكاذيبهم وافترائهم ؛ وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق لابن عم رسول الله يك وهو بين أظهر أعضاده من فريش ٠‏ 
وانضاده من بن عبد المطلب . وهو حير هذه الأمة وبحرها . ومفسرها بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل 
الدنيا » وبرفعه إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية » ما فيها مرية انتهى » وهو على عادته وسفاهته في سب أهل 
السنة » ومذهبه : أن من دخل النار لا يخرج منها . وقرأ الجمهور ط أن مَحُرجُوا # مبنياً للفاعل » ويناسبه © وما هم 
بخارجين منها © . وقرأ النخعي وابن وثاب وأبوواقد ط أن يُخْرَجُوا » مبنياً للمفعول » ط وهم عذاب مقيم » أي : متأبد 
لا بحول . # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما #* قال السائب : نزلت في طعمة بن أبيرق » ومضت قصته في النساء . 
ومناسبتها لما قبلها , أنه لما ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي فيها قطع الأيدي والأرجل من خلاف , ثم أمر بالتقوى لثلا 
يقع الإنسان في شيء من الحرابة . ثم ذكر حال الكفار. ذكر حكم السرقة , لأن فيها قطع الأيدي بالقرآن والأرجل 
بالسنة » على ما يأق ذكره » وهو أيضاً حرابة من حيث المعنى » لأن فيه سعياً بالفساد , إلا أن تلك تكون على سبيل الشوكة 
والظهور . والسرقة على سبيل الاختفاء والتستر . والظاهر وجوب الفطع بمسمى السرقة » وهو ظاهر النص « يسرق 
البيضة فتقطع يده . ويسرق الجمل فتقطع يده اليمنى . سرق شيئاً ما قليلاً أو كثيراً قطعت يده » , وإلى هذا ذهب جماعة 
من الصحابة ومن التابعين . م: مهم خسن 6 وهو ليجب الخوازج وذاوة 4 ودال <اود اوس وائقه 02 بقفع. اي بترقة يه 
واحدة . ولا تمرة واحدة » بل أقل شىء يسمى مالا » وفي أقل شيء يخرج الشح والضنة » وقيل : النصاب الذي تقطع فيه 
اليد عشرة دراهم فصاعداً . الا يا ذلك عن ابن عباس وابن عمرو أيمن الحبشي وأبي جعفر وعطاء 
وإبراهيم . وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد . وقيل : ربع دينار فصاعدا ؛ وروي عن عمر وعثمان 
وعلي وعائشة وعمر بن عبد العزيز » وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور . وقيل : خمسة دراهم » وهو قول 
أنس وعروة وسليمان بن يسار والزهري ٠‏ وقيل : أربعة دراهم . وهو مروي عن أب سعيد الخدري وأبي هريرة » وقيل : 
ثلاثة دراهم » وهو قول ابن عمر . وبه قال مالك وإسحاق وأحمد إلا إن كان ذهبا فلا تقطع إلا في ربع دينار » وقيل : 
مريا ري و ب و ا ا با يا ا 
الفقه » وقر أ الجمهور ط والسارق والسارقة 4 بالرفع . » وقر لور ا أيمانهم » . وقال 
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الخفاف : وجدت في مصحف أبي « والسّرق والسرقة » بضم السين المشددة فيهما » كذا ضبطه أبو عمروء قال ابن 
عطية : ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط , لأن قراءة الجماعة إذا كتبت ط السارق *» بغير ألف . وافقت في الخط 
هذه . والرفع في والسارق والسارقة » على الابتداء » والخبر محذوف » والتقدير : فيه يتلى عليكم » أو فيم| فرض 
عليكم السارق والسارقة . أي : حكمهم ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله ‏ فاقطعوا * لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر 
مبتدأ موصول بظرف١١»‏ أو مجرور , أي جملة صا حة لأداة الشرط » والموصول هنا أل » وصلتها اسم فاعل أو اسم مفعول , 





)١(‏ لما كان الخير مرتبطأ بالمبتدأ ارتباط المحكوم به للمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف رابط بينهها كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك . فكان 

الأصل ألا تدخل الفاء على شبىء من خبر المبتدأ لكنه لما لحظ من بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه . دخلت وهو الشرط والجزاء . 

والمعنى الملاحظ أن يقصد أن الخدر مستحق بالصلة أو الصفة . وأن يقصد بها العموم ودخوها على ضر بين واجب وهو بعد أما وجائز 
وذلك في صور أحدها : أن يكون المبتدأ أل الموصولة بمستقبل عام » نحو الزانية والزاني فاجلدوا » والسارق والسارقة فاقطعوا » وهذا ما 
جزم به ابن مالك . ونقل عن الكوفيين والمبرد والزجاج ؛ وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى منع دخول الفاء في هذه الصورة » وخرجوا 
الآيتين ونحوهما على حذف الخبر , أي فايتلى عليكم الزانية أي حكم ذلك , الثانية أن يكون المبتدأ غير أل من الموصولات . وصلته ظرف 
أومجرور , أوجملة تصلح للشرطية . وهي الفعلية غير الماضية وغير المصدرة بأداة شرط . أو حرف استقبال كالسين وسوف ولن ٠‏ أو بقد أو 
ما النافية » مثال الظرف قوله : 

نا لد التكارى #التلييت تجار هبون . .وتالة. ‏ نكذ: اتححيم 


ومثال المجرور قوله ‏ تعالى - : # وما بكم من نعمة فمن الله # . ومثال الجملة قوله ‏ تعالى -  .‏ وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت أيديكم » ويدل على أن ما موصولة , سقوط الفاء في قراءة نافع وابن عامر , ولا يجوز دخول الفاء والصلة غيرما ذكر , وجوز ابن 
الحاج دخوها والصلة جملة اسمية نحو الذي هويآتيني فله درهم . وجوز بعضهم دخوها , والصلة جملة فعلية مصدرة بشرط . نحو الذي 
إن يأتنى أكرمه فهو مكرم . حكاه في البسيط عن بعض شيوخه ؛ ورد بأن الفاء إنما دخلت لشبه المبتدأ بالشرط . وهو هنا منتف لأن اسم 
الشرط لا يجوز دخوله على أداة الشرط . وجوز بعضهم دخوفا » والصلة فعل ماض نحو . الذي زارنا أمس فله كذا » واستدل بقوله 
- تعالى - ف وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 . ظ وما أفاء الله على رسوله منهم فم| أوجفتم عليه # وأوله المانعون على معنى 
التتبيين » أي وما يتبين إصابته إياكم وهو بعيد » وجوز بعضهم دخوها والصلة فعل مطلقاً » وإن لم يقبل الشرطية . حكاه ابن عصفور فأجاز 
نحو الذي يأتينى فله درهم . وإن لم بجردخول أداة الشرط على ما الناقية لآن هذا ليس شرطأً حقيقته وإنما هو مشبه به » ورد بأنه غير محفوظ 
من كلام العرب . وإذا لم يسمع من كلامهم| أمكن أن يكون امتنعت من إجازة ذلك . لما ذكر من أن الصلة إذ ذاك لا تشبه فعل الشرط , 
ومنع أبن هشام دخول الفاء مع استيفاء الشروط إذا أكد الموصول أو وصف . لذهاب معنى الجزاء بذالك . وأيد بأن ذلك لا يحفظ من كلام 
العرب . الثالئة : أن كون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة » أعني الظروف . والمجرور . والفعل الصالح للشرطية » نحو رجل 
عنده حزم فهو سعيد , وعبد للكريم فيها يضيع , ونفس تسعى في تجارتها فلن تخيب . وخص ابن الحاج ذلك بكل , والصحيح التعميم . 

الرابعة : أن يكون المبتدأ مضافاً إلى الدكرة المذكورة » وهو مشعر بمجازاة كقوله : وكل خيرلديه فهومسؤول . الخامسة : أن يكون 
المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول نحو 8« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح »* . ومنع بعضهم دخول الفاء في 
هذه الصورة لأن المخبرعنه ليس بمشبه لاسم الشرط ء لا يقع بعده إلا الفعل والاسم الموصوف بالذي ليس كذلك وأول الآية على أن اللاتي 
مبتدأ ثاني , والفاء داخل في خيره لأنه موصول وهو وخيره خير الأول السادسة أن يكون المبتدأ مضاف إلى الموصول نحو غلامي الذي يأتبني 
فله درهم » ومنه قوله : وكل الذي حملته فهو حامل : وقيل دخول الفاء في حيز كل مضافة إلى غير ذلك إما إلى غير موصوف كقوهم “كل 
نعمة فمن الله أو إلى موصوفة بغيرما ذكر . 

كقوله : 

كل امرىي مباعدٌ أو عَدَانُ قَنُوط | بحكمة اللمتعللي 

وجوز الأخفش دخوفا في كل خير نحو زيد فنطلق , واستذل له بقوله : وقائلة خولان فانكح فتاتهم » وقوله : أنت فانظر لأي ذاك 
تصير . والجمهور أولوا ذلك على أن خولان خبر هو محذوف . وأنت فاعل بمقدر فسره ظاهر . وجوز الفراء والأعلم دخوها في كل خبر هو 
أمر أو نبي » نحو زيد فاضربه . وزيد فلا تضربه . واستدل بقوله ‏ تعالى  -‏ هذا فليذوقوه # وقول الشاعر : 


5 هًرَيْلل ئ آج22آ ‏ اك ك0 كك 500 
عاج وباي وو ع اروس يروي يا عنني : أن يكون # والسارق 
والسارقة # مبتدأ » والخير جملة الآمر أجروا أل وصلتها مجرى الموصول المذكور , لأن المعنى فيه على العموم , إذ معناه : 
الذي سرق والتي سرقت . ولا كان مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذلك تأوله على إضمار الخبر » فيصير تأوله فيها فرض عليكم 
شك (السارف والسارقة جدرلةاارها تكو ستقلة.. ولاكح الانعتود هرق قزلة ٠‏ فاقطفىا 4 قجر يد بالقاء زاباة 
للجملة الثانية ٠‏ فالأولى موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى [ وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة ‏ والسارقٌ 
والسارقة # بالنصب على الاشتغال , قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب . كما تقول : زيداً فاضربه » ولكن 
أبت العامة إلا الرفع » يعني عامة القراء وجلهم . ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه يصح . وهو أنه 
جعله مبتدأ . والخبر محذوف , لأنه لوجعله مبتدأ والخبرظ فاقطعوا * لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب . ولكان 
قد تدخل الفاء في خبر أل . وهولا يجوز عنده » وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر ء المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب 
الري على سيبويه » وقال عنه مالم يقله » فقال : الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء . ويدل على فساده وجوه , الأول : 
أنه طعن في القراءة المنقولة بالمتواتر عن الرسول . وعن أعلام الأمة . وذلك باطل قطعاً . قلت : هذا تقول على سيبويه . 
وقلة فهم عنه » ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع , ٠‏ بل وجهها التوجيه المذكور . وافهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال 
المبني على جواز الابتداء فيه » وكون جملة الأمر خبره » أولم ينصب الاسم , إذ لوكانت منه لكان النصب أوجه » كما كان 
في » زيدا اضربه , على ما تقررني كلام العرب . فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع . دليل على أنبهم لم يجعلوا الرفع فيه 
على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمرى لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء » فقوله : أبت العامة إلا الرفع . تقوية لتخريجه , 
ا و ل يه لم ا لي 
إلا إذا جاز أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال ٠‏ وهنا لا يجوز ذلك لأجل الفاء الداخلة على 
الخر ٠‏ فكان ينبغي أن لا يجوز النصب . ؛ فمعنى كلام سيبويه : يقوي الرفع على ما ذكر , ٠‏ فكيف يكون طاعنا في الرفع , 
وقد قال سيبويه : وقد يحسن ويستقيم . عبد الله فاضربه , إذا كان مبنياً على مبتدأ مضمر . أو مظهر ٠‏ فأما في المظهر 
فقولك : هذا زيد فاضربه » وإن شئت شئت لم تظهر هذا » ويعمل عمله إذا كان مظهراً » وذلك قولك : الهلال والله فانظر 
إليه » فكأنك قلت : هذا الهلال » ثم جئت بالأمر » ومن ذلك قول الشاعر : 


َقَانِكَو خَيْانَ فانيخ نتم وَكرُوفَةٌالْحَيِينْ علْرّكَهيّاد" 

هكذا سمع من العرب تنشده انتهى . فإذا كان سيبويه يقول : وقد يحسن ويستقيم , عبد الله فاضربه » فكيف 
يكون طاعنا في الرفع . ٠‏ وهويقول : إنه يحسن ويستقيم . ؛ لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر . كا تأوله في 
© السارق والسارقة * أو خير مبتدأ محذوف . كقوله : الهلال والله فانظر إليه » وقال الفخر الرازي . فإن قلت : يعني 
سيبويه » لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة » ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » فنقول له : هذا أيضاً ردىءء لأن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول . وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر مردود 
قلت : هذا السؤال لم يقله سيبويه » ولا هومن يقوله » وكيف يقوله » وهوقد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه » وأيضاً 
فقوله : لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر . على قراءة الرسول . وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين 


. 794/١ المغني ( 179 ) العيني 574/7 الدرر‎ ٠١٠١/١ ابن يعيش‎ ١1/١ لم خبتد لقائله » انظر الكتاب‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : /09 ”ا 8/8 ة ةزذزدزتز ززب زب 


تشنيع وإبهام أن عيسى بن عمر قرأها من قبل نفسه . وليس كذلك ٠‏ بل قراءته مستندة إلى الصحابة » وإلى الرسول . 
فقراءكة قراء: الرشؤل ايها 6 وكولة : وجميع الأمة » لا يصح هذا الإطلاق , لأن عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن 
وافقهم| . وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من الأمة وال ميرك بوقدرا اناسن لا والنارق والسارقة 4 
والزانية والزاني # النور[ ١‏ ] فأخبر أنها قراءة ناس . وقوله : وجميع الأمة لا يصح هذا العموم , قال الفخر الرازي : 
الثانٍ من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه » أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما * النساء [ 185 ] بالنصب . ولا لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا 
القول قلت : لم يدع سيبويه أن قراءة النصب أولى » فيلزمه ما ذكر . وإنما قال سيبويه : وقد قرأ ناس و والسارق 
والسارقة * #8 والزانية والزاني * النور [ ؟ ] وهوفي العربية على ما ذكرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع » ويعني سيبويه بقوله : من القوة لوعري من الفاء المقدر دخولا على خبر الاسم المرفوع على الابتداء » وجملة الأمر 
خبره . ولكن أبت العامة أي : جمهور القراء إلا الرفع . لعلة دخول الفاء . إذ لا يصح أن تكون جملة الأمر خبرا لهذا 
المكك 1 ع “فلم دخلت الغاءترجع الجمهور الرقع +تولدلك: ذا دك يوي اخبار النصية في الأمرروالس ل #تلدبالفاء »بل 
غازنا هنا » قال سعوية #.ز لل رلك زيدا اقريه + وعمرا امروية» وخالدا آشيرتيه آناف» توويدا لتر اله ثويا وااثه 
قال : وقد يكون في الأمر والنبي أن يبن الفعل على الاسم . وذلك قوله 00 
بالابتداء » ونبهت المخاطب له ليعرفه باسمه . ثم بنيت الفعل عليه » كما فعلت ذلك في الخبر, فإذا قلت : 
فاضربه . لم يستقم , لم تحمله على الابتداء » ألا ترى أنك لوقلت : زيد فمنطلق , لم يستقم . و واه 
أن يكون مبتدأ . يعني تخبرا عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء » الجائز دخوها على الخبر , ثم قال سيبويه : فإن شئت نصبته 
على شيء هذا يفسره . لما منع سيبويه الرفع فيه على الابتداء ؛ وجملة الأمر خيره لأجل الفاء , أجاز نصبه على الاشتغال لا 
على أن الفاء هي الداخلة في خير المبتدأ » وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه : أن الجملة الواقعة ة أمرأً بغير فاء بعد اسم 
يختار فيه النصب . ويجوز فيه الابتداء » وحملة الأمر خيره » فإن دخلت عليه الفاء » فإما أن تقدرها الفاء الداخلة على 
الخبر. أو عاطفة . فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ » وجملة الأمر خبره , إلا إذا كان 
لمبتدأ أجرى مجرى اسم الشرط لشبهه به » وله شروط ذكرت في النحو » وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعاً » إما 
مبتدأ ى| تأول سيبويه » في قوله # والسارق والسارقة * وإما خير مبتدأ محذوف . كا قيل : القمر والله فانظر إليه , 
والنصب على هذا المعنى دون الرفع ٠‏ لأنك إذا : نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء » وإلى حذف الفعل 
الناصب . وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها . فإذا لت زيداً فاضربه » فالتقدير : تنبه فاضرب زيداً اضربه » حذفت 
تنبه » وحذفت اضرب . وأخرت الفاء إلى دخوها على المفسر » وكان الرفع أولى . لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ » أو 
حذف خير, فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط . والفاء واقعة في موقعها . ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام » 
والمعنى : قال سيبويه : وأما قوله عز وجل # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها * النور [ ؟ ] # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه) # فإن هذالم يبين على الفعل , ولكنه جاء على مثل قوله تعالى # مثل الحنة التي وعد المتقون # محمد [ ١5‏ ] 
ثم قال بعد © فيها أنهار * محمد [ ١5‏ ] فيها كذا وكذا . فإنما وضع مثل للحديث الذي بعده » وذكر بعد أخبار 
وأحاديث , كأنه قال : ومن القصص مثل الجنة » أومما نقص عليكم مثل الجنة » فهو محمول على هذا الإضمار » أو نحوه 
والله أعلم ] وكذلك 8 الزانية والزاني » لما قال تعالى « سورة أنزلناها وفرضناها * قال في الفرائض 8 الزانية والزاني » أو 
الزانية والزاني في الفرائض . ثم قال ا فاجلدوا * فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع . كما قال : 
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فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه الضمير » وكذلك ا السارق والسارقة * كأنه قال : وما فرض عليكم السارق 
والسارقة » أو السارق والسارقة » فيها فرض عليكم . وإنما جاءت هذه الأساء بعد قصص وأحاديث انتهى » فسيبويه إنما 
اختار هذا التخريج , لأنه أقل كلفة من النصب , مع وجود الفاء » وليست الفاء الداخلة في خبر المبتدأ » لأن سيبويه لا 
يجيز ذلك في أل الموصولة » فالآيتان عنده من باب . زيد فاضربه . فكما أن المختار في هذا الرفع . فكذلك في الآيتين . 
وقول الرازي : لوجب أن يكون في القراء من قرأ © واللذان يأتياها منكم فآذوهما # النساء [ ١١‏ ] بالنصب إلى آخر 
كلامه . لم يقل سيبويه : إن النصب في مثل هذا التركيب أولى » فيلزم أن يكون في القراء من ينصب » «واللذان يأتيانها» 
بل حل سيبويه هذا الآية محل قوله # والسارق والسارقة » لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف , وهو قوله © واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم * النساء [ ١5‏ ] فخرج سيبويه الآية على الإضمار » وقال سيبويه : وقد يجري هذا في زيد 
وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء » أوتوصي . ثم تقول : زيد أي زيد فيمن أوصى » فأحسن إليه وأكرمه . ويجوز 
في واللذان يأتيانها منكم * النساء [ ١7‏ ] أن يرتفع على الابتداء , والجملة التي فيها الفاء خبر. لأنه موصول مستوف 
شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره . لشبهه باسم الشرط » بخلاف قوله ‏ والسارق والسارقة » فإنه لا يجوز 
عند سيبويه دخول الفاء في خبره . لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط , فلا يشبه به في دخول الفاء . قال الفخر الرازي : 
الثالث : يعننى من وجوه فساد قول سيبويه أنا إنما قلنا : # السارق والسارقة » مبتدأ » وخيره هو الذي يضمره » وهو قولنا 
فيم| يتلى عبليكم . وني شيء تتعلق به الفاء في قوله « فاقطعوا أيديه| * قلت : تقدم لنا حكمة المجيء بالفاء » وما ربطت . 
وقد قدره سيبويه : وئما فرض عليكم السارق والسارقة . والمعنى : حكم السارق والسارقة . لأا آية جاءت بعد ذكر جزاء 
المحاربين وأحكامهم . فناسب تقدير سيبويه . وجيء بالفاء رابطة الجملة الثانية بالأولى » والثانية جاءت موضحة للحكم 
المبهم فيا قبل ذلك . قال الفخر الرازي : فإن قال يعني سيبويه : الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه » قوله ‏ والسارق 
والسارقة * يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول 8 السارق والسارقة » 
تقديره : من سرق فاذكر هذا أولاً » حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته » قلت : هذا لا يقوله سيبويه » وقد بينا حكم 
الفاء وفائدتها » قال الفخر الرازي : الرابع : يعني من وجوه فساد قول سيبويه , إذا اخترنا القراءة بالنصب لم تدل على أن 
السرقة علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى , ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله 9 جزاء بما 
كسبا # المائدة [ 8" ] فثبت أن القراءة بالرفع أولى » قلت : هذا عجيب من هذا الرجل . يزعم أن النصب لا يشعر 
بالعلة الموجبة للقطع . ويفيدها الرفع » وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم . فلا فرق في ذلك بين 
الرفع والنصب ء لو قلت : السارق ليقطع . أو اقطع السارق لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل » وكذلك الزاني 
ليجلد . أو اجلد الزاني » ثم قوله : إن هذا المعنى متأكد بقوله « جزاء بما كسبا * والنصب أيضا يحسن أن يؤكد بمثل 
هذا . لوقلت : اقطع اللص جزاء بما كسب صح » وقال الفخر الرازي : الخامس : يعني من وجوه فساد قول سيبوبه : 
أن سيبويه قال : وهم يقدمون الأهم فالأهم . والذي هم ببيانه أعني » فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقا على ذكر 
وجوب القطع . وهذا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق » وأما 
القراءة بالنصب . فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك » فإن 
المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة . والمبالغة في الزجر عنها . فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا قلت : الذي 
ذكر فيه سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم لهم . وهم ببيانه أعني هوما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل 
والمفعول . قال سيبويه : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ ى) جرى في الأول . يعني : في ضرب عبد الله 
زيداً » قال : وذلك ضرب زيداً عبد الله , لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً , ولم ترد أن تشغل الفعل بأول 
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منه » وإن كان مؤخراً في اللفظ . فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً » وهوعربي جيد كثير , كأنهم يقدمون الذي 
بيانه لهم أهم . وهم ببيانه أعني » وإن كانا ريغا من جم ويعنياهم انتهى » والرازي حرف كلام سيبويه » وأخذه حيث لا 
يتصور اختلاف نسبه » وهو البتدأ والخير . فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة » بخلاف الفاعل والمفعول . لأن المخاطب قد 
يكون له غرض في ذكر من صدر منه الضرب ., فيقدم الفاعل ؛ أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول , لأن نسبة 
الضرب مختلفة بالنظر إليهما » وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف , إنما هي الحكم على السارق بقطع يده . وما 
ذكره الرازي لا يتفرع على كلام سيبويه بوجه , والعجب من هذا الرجل » وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتابا 
سماه المحرر » وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو . ومن مقاصدهم » وهو كتاب لطيف محتو على بعض 
أبواب العربية » وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف . ويقول : إنه ليس جاريا على مصطلح 
القوم » وأن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم » ومن غلب عليه فن ظهر فيه| يتكلم به من غير ذلك الفن ٠‏ أو قريب 
منه من هذا المعنى » ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا الكتاب » ويستزل 
عقل فخر الدين في كونه: ضنف في علم :ولينس.من! هله , وكان أبو جعفر يقول : لكل علم حد ينتهي إليه » فإذا رأيت 
متكلاً في فنّ ما ؛) ومزجه بغيره » فاعلم أن ذلك إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه , وإما أن يكون من قلة محصوله , 
وقصوره في ذلك العلم . فتجده يستريح إلى غيره ما يعرفه » وقال الزمخشري(22 بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب 
« والسارق والسارقة * ما نصه : ووجه آخر . وهو أن يرتفعا بالابتداء والخبر © فاقطعوا أيديى| # ودخول الفاء لتضمنما 
معنى الشرط . لأن المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهم| » والاسم الموصول تضمن معنى الشرط ٠‏ وقرأ 
غيم تق خمرباللضبتن:: وفضليا نويه غل قراءةالعانة لأجز الأمو لآننزيدا فاضريه أحسن من زيل فافترية التهن. + 
وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند سيبويه » لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط 
ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور . بل الموصول هنا أل . وصلة أل لا تصلح لأداة الشرط . وقد امتزج الموصول 
بصلته . حتى صار الإعراب في الصلة » بخلاف الظرف والمجرور . فإن العامل فيهم| جملة لا تصلح لأداة الشرط » وأما 
قوله في قراءة عيسبى : إن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح , بل الذي ذكر سيبويه في كتابه : أنهم| تركيبان » 
أحدهما : زيداً اضربه » والثاني : زيد فاضربه . فالتركيب الأول اختار فيه النصب . ثم جوزوا الرفع بالابتداء , 
والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء » وتكون الجملة الأمرية خبراً له لأجل الفاء » وأجاز نصبه على الاشتغال , أو على 
الإغراء » وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون حملتان » ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف . أي : هذا زيد فاضربه » ثم ذكر 
الآية » فخرجها على حذف الخير . ودل كلامه أن هذا التركيب هولا يكون إلا على جملتين » الأولى ابتدائية » ثم ذكر قراءة 
ناس بالنصب » ولم يرجحها على قراءة العامة , إنما قال : وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة » أي : نصبها على 
الاشتغال أو الإغراء » وهو قوي لا ضعيف . وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء » والجملة الأمرية خير لأجل الفاء » وقد 
ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره » أو خير حذف مبتدؤه » وبين نصبه على الاشتغال , بأن الرفع يلزم فيه 
حذف خبرواحد , والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار أخرى . وزحلقة الفاء عن موضعها , وظاهر قوله ©« والسارق # 
أنه لا يشترط حرز للمسروق ., وبه قال داود والخوارج . وذهب الجمهور إلى أن شرط القطع إخراجه من الحرز » ولو جمع 
الثياب في البيت ولم يخرجها لم يقطع , وقال الحسن : يقطع , والظاهر اندراج كل من يسمى سارقاً في عموم فإ والسارق 
والسارقة 4 لكن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع , والجمهور على أنه لا يقطع الابن » وقال 
عبد الله بن الحسن : إن كان يدخل عليه فلا قطع . وإن كانا ينهيانه عن الدخول قطع . ولا يقطع ذوو المحارم عند أبي 
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حنيفة » ولا الأجداد من جهة الأب والأم عند الجمهور وعند أشهب . وقال أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه 
اليد . إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع , وقال أبوحنيفة والشافعي : لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها ‏ ولا 
هوإذا سرق.من مال زوجته » وقال مالك : يقطعان , والظاهر أن من أقر مرة بسرقة قطع . وبه قال أبو حنيفة وزفر ومالك 
والشافعي والثوري . وقال ابن شيرمة وأبو يوسف وابن أبي ليل : لا يقطع حتى يقر مرتين » وقال أبو حنيفة : لا يقطع 
سارق المصحف . وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وابن القاسم : يقطع إذا كانت قيمته نصاباً » والظاهر قطع الطرار 
نصاباً » وبه قال مالك والأوزاعي وأبوثور ويعقوب . وهوقول الحسن وذهب أبو حنيفة ومحمد وإسحاق إلى أنه إن كانت 
الدراهم مصرورة('2 في كمه لم يقطع . ٠‏ أوفي داخله قطع . واختلف في النباش , إذا أخذ الكفن فقال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي ومحمد : لا يقطع . وهوقول ابن عباس ومكحول , وقال الزهري : أجمع أصحاب رسول الله يكِْهْ - في زمن 
كان مروان أميراً على المدينة » أن النباش يعزر ولا يقطع » وكان الصحابة متوافرين يومئذ » وقال أبو الدرداء وابن أبي ليل 
وربيعة ومالك والشافعي وأبويوسف : يقطع . وهومروي عن ابن الزبيروعمر بن عبد العزيز والزهري ومسروق والحسن 
والنخعي وعطاء . والظاهر أنه إذا كرر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع . وبه قال الجمهور , وقال أبوحنيفة : لا 
يقطع وأنه إذا سرق نصاباً من سارق لا يقطع . وبه قال الشافعي , وقال مالك : يقطع , والمخاطب بقوله « فاقطعوا # 
الرسول أوولاة الأمرء كالسلطان . ومن أذن له في إقامة الحدود ‏ أو القضاة والحكام . أو المؤمنون ليكونوا متظافرين على 
إقامة الحدود أقوال أربعة » وفصل بعض العلماء . فقال : إن كان في البلد إمام أونائب له » فالخطاب متوجه إليه » فإن لم 
يكن وفيها حاكم , فالخطاب متوجه إليه » فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين » وهو من فروض الكفاية » إذ ذاك إذا قام به 
بعضهم سقط عن الباقين » والظاهر من قوله # فاقطعوا أيديهه| # أ نه يقطع من السارق الثنتان » لكن الإجماع على خلاف . 
هذا الظاهر . وإنما يقطع من السارق يمناه . ومن السارقة يمناها . قال الزمحشري2"7 8« أيديه)| * يديهما ونحوه # فقد 
اا ع 
والسارقون والسارقات فاقطعوا أ يماهم # انتهى . وسوى بين # أيديه| #* و 8© قلوبكم) » وليسا بشيئين . لأن باب 
و يقت تلوح #تراردائه رمع الجمع مرضم الكنة + وهرما كان اتنين بهن يتن #اللي والأشي نوالتوة 
والظهر . وأما إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين ؛ فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد » وإنما 
يحفظ ولا يقاس عليه , لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه » فلوقيل : قطعت آذان الزيدين » فظاهره 
قطع أربعة الآذان » وهو استعمال اللفظ في مدلوله » وقال ابن عطية : جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة , 
وهي المعرضة للقطع في السرقة . وللسراق أيد , وللسارقات أيد , كأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين » فالتثنية للضمير إنها 
كي لون + وظاضر تراه 5 ايديا # آنه يتلم الرخل ؛ فإذا سرق قطعت يله اليمنى . ثم إن سرق قطعت يله 
اليسرى . ثم إن سرق عزر وحبس . وهو مذهب مالك والجمهور , وبه قال أبو حنيفة والثوري » وقال علي والزهري 
انين أن بالق وافة ١‏ ررد الم ل ارق للدت ري يروو فى ار لالز اين ١‏ لك 
عطاء : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط . ثم إن سرق عزْر وحبس . وقال الشافعي : إذا سرق أولا قطعت يده 
اب الوه رو يو أو يساوي و اا ا 
قيل : ثم رجع إلى قول عل . وظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب فن المفصل . وروي عن عل : أنه في اليد من 


)1( الصيرة 1 شرج الدراهم والدنانير . وقل صرها صر 1 غيره 1 اله 0 الدَرَاهم وغيرها معروقة 1 وصَرّرت الصِرّة 8 شددعتها 1 
لسان العرب 780/5 . 
(؟) انظر الكشاف 5١/١‏ . 


سورة المائدة/ الآيتان : 89 8٠‏ د نك و أ لاط ما ماه ا سنا مويه دس و ا 


الأصابع » وني الرّجل من نصف القدم » وهو معقد الشراك » وروي مثله عن عطاء وأبي جعفر . وقال أبو صالح 
السمان 2١7‏ : رأيت الذي قطعه علي مقطوعاً من أطراف الأصابع » فقيل له : من قطعك ؟ قال : خير الناس . والظاهر أن 
المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط . » فإن كان المال قائ)| بعينه أخذه صاحبه » وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه . 
وبه قال مكحول وعطاء والشعبي وابن سيرين والنخعي في قول أبي حنيفة وأصحابه » وقال الحسن والزهري والنخعي في 
قول حماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق : : يضمن ويغرم » ؛» وقال مالك إناكان موسر ا طمن + ار مسرا 
فلا شىء عليه » ظ جزاء بما كسبا نكالاً من الله 4 قال الكسائي : انتصب ‏ جزاء 4 على الحال » وقال قطرب : على 
المصدر . أي : جازاهم جزاء . وقال الجمهور : هو على المفعول من أجله . و9 بما # متعلق ب ظ جزاء # و8 ما » 
موصولة ل للح تساي بعص نكر ممقدرية الى حرا كتييا ج.زكمات تكالا لعل الاو با رطا 
أنه مفعول من أجله . والعذاب النكال » والنكل القيد . تقدّم الكلام فيه, في قوله ا فجعلناها نكالاً 4 وقال 
الزتحشري : جزاءً ونكالاً مفعول لما انتهى » وتبع في ذلك الزجاج , قال الزجاج : هو مفعول من أجله , يعني : جزاء , 
قال : وكذلك 8 نكالاً من الله 4 انتهى . وهذا ليس بجيد إلا إذا كان الجزاء هو النكال » فيكون ذلك على طريق البدل , 
وأما إذا كانا متباينين , فلا يجوز أن يكونا مفعولين لما إلا بواسطة حرف العطف , 8 والله عزيز حكيم # قيل : المعنى 
« عزيز» ني شرع الردع © حكيم 4 في إيجاب القطع . وقيل ط عزيز » في انتقامه من السارق , وغيره من أهل المعصية 
حكيم 4 في فرائضه وحدوده . روي : أن بعض الأعراب سمع قارثاً يقرأ # والسلرق والسارقة » إلى آخرها , وختمها 
بقوله ه والله غفور رحيم » فقال : ما هذا كلام فصيح , فقيل له : ليس التلاوة كذلك , وإنما هي © والله عزيز حكيم # 


فقال : بخ بخ عز . فحكم ٠‏ فقطع . 
ا 0 ره لح 00 اخ تراس 
هن نآب منْبَحَدٍ لم وَأْصَلمَ وَإرَكَأللَه لك عليّه إن عَمُورْنَحمْ (©) 


أي : فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة, وظلمه مضاف إلى الفاعل , أي : من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أوسرقة, 
قيل : أو مضاف إلى المفعول , أي : من بعد أن ظلم نفسه » وفي جواز هذا الوجه نظر » إذ يصير التقدير من بعد أن 
ظلمه . ولو صرح بهذا لم يجزء لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المتصل المنصوب , وذلك لا يجوز 
إلا في باب ظن , وفقد وعدم . ومعنى ظ يتوب عليه » أي : يتجاوز عنه » ويقبل توبته » وظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا 
يقبل إلا إن ضم إلى ذلك الإصلاح » وهو التنصل (")من التبعات بردها إن أمكن , وإلا بالاستحلال منها » أو بإنفاقها في 
سبيل الله إن جهل صاحبها . والغفران والرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في الآخرة » قرأ الجمهور على أن الحد لا يسقط 
بالتوبة » وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق » وهو أحد قولي الشافعي . وقال مجاهد : التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحل . 


0 رص” م سه 2 ا هص عن عن يرل رسيا 0م 
لمَتَعَلَم نمه َم ملك السَمَنوات وَالْأرَضٍ يعد ب من يِسَاء وبع لِمِنيِسَآءُ وألله 
ره س 4 و 
عل حكرل ثىّء قزير (رذ) 


)1( ذكوان المدني أبو صالح الندان » قال أحمد : ثقة شهد الدار » توفي سنة إحدى وماثة » الخللاصة 3١١/١‏ . 
(؟) تنصل فلان من ذنبه » أي تبرأ . والتنصل : شبه التبرؤمن جناية أوذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ . 
لسان العرب 1555/5 . 


11# وهات ١‏ لقال باق ١‏ 1# بقل لاي وي “وا “وا الايد ا اها اك 55 
# # ## # ## #ال# # #ال# #ا# ا # هه # ها« # هه اله هع هله ع اها له الع هالع ىلها اع اه أعااع ه» 


© ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 4 لما ذكر تعالى تصرفه في أحكام 
المحاربين وأحكام السرّاق . ولم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم . نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه . 
وملكه لا معقب لحكمه . فيعذب من يشاء عذابه . وهم المخالفون لأمره. ويغفر لمن يشاء وهم التائبون . 
والخطاب في « ألم تعلم »* قيل : للنبي ‏ يَلٍْ - وقيل : لكل مكلف . وقيل : للمجترىء على السرقة » وغيرها من 
المحظورات . فالمعنى : ألم تعلم أنك عاجز عن الخروج عن ملكي » هارباً مني ومن عذابي » فلم اجترأت على ما منعتك 
منه » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب اليهود » كانوا بحضرة الرسول . ولمعنى : ألم تعلموا أنه له ملك السموات 
والأرض . لا قرابة ولا نسب بينه وبين أحد حتى يحابيه » ويترك القائلين ©« نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] » قال 
الزمحشري227 # من يشاء : : من يجب في الحكم تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين انتهى ؛ وفيه دسيسة الاعتزال , 
وقد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة » ليكون أدعى له إلى الإسلام , وأبعد من التنفيرعنه » ولا نسقطه عن المسلم لآن 
في إقامته الصلاح للمؤمنين وال حياة « ولكم في القصاص حياة » البقرة [ 179 ] » وقال ابن عباس والضحاك 9 يعذب 
من يشاء » أي : من مات على كفره « ويغفر لمن يشاء * ممن تاب عن كفره » وقيل : ذلك في الدنيا » يعذب من يشاء في 
الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والسبي والأسر , وإذهاب المال والجدب والنفي والخزي والجزية » وغير ذلك . ويغفر 
لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته ‏ فينقذه من الهلكة . وينجيه من العقوبة » ا والله على كل شيء 
قدير * كثيرا ما يعقب هذه الحملة ما دل على التصرف التام والملك والخلق والاختراع ؛ وهي في غاية المناسبة عقيب ما 
ذكروه » من ذلك قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * الآيات 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ -5/8 


سا و سا 


2 ار لس ساح يو سه صاص م 

© يتأيها الرسول لاحزنك أأذبس يسترعونّ فى 
2 ى دي برع الررو ووه 5 
بأفوههم وَلمنَوّمِن قلوبهم وَمرى' 2 


اع عن ١‏ عد سس رع ع مس سل اع اعد عع حا ٠‏ م سرج 
لِقَومٍ ءاخرين ينوك ١‏ 3 :لكام من بعر مَوَاضِعِهء يفو 


ره 2 2 2 5 : 3 م 1 خ كر رس سا 
و إن لم تَوْيوَه وأَحَرَروا وَمَنْيردٍ الله فِسَنْسَم فلن تملك لمن الله سَمَكَا أَوْلتِيِك الْذِين 
3 يط 
و 2 وتوا سشيعر حم وريس اللا ا ال ل الا ل ورح رم ا عل 0 “ك0 جه 
لممرد الله أن يطهمرقفلو بهم 4 فيال ياخزى وله مق الاخرة عذات عظيم 01 
رت ار سم - 4 5 
95 ع 


ار 000 - - - سدم اه 0 و >« سعرء. 22 .2 8 0000 
مملعورةة إلكزب أكلون | _ فإن جاءواه َأحَكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
1 2< سا برام اسع تم مس 5 


1 :. َ 3-0057 الى 0 2-6 عه سح سس قر ىس .1 مه 
تعرض عنهم فلن يضروك شيعاو إن فأحكم بيهم بالقسط إِنَللَهَ يحب 
ا ع أ ست دخو مس سا وسو م26 لي ركم م 
الْمُفَسِطِينَ ا ويف يحكوتك وَعِندَهمَ التَوَردةٌ فيا حَكم الله تُمََتَوََوْ رب ميقل 


2 سح ب عرس ع 7 02 م لس مسر 00 ص ره سر سس سر 7 - َه 
لِك وَمآ أَوْلَيِكَ بِالْمُؤمِنيت 9©) إِنَا أنرَلنَا الود فيا هدى ونور يحَكُم يبا 
2 ع مس عي عي 0ت ع سس 2 سر ص لح سر مز ضصس ير« : 

جيبو ألَذِينَ أسَلْمُوا للد عادو ونون وَالْقْحبَارِيمَا أَسْحُحَفْظوا منكتب 


. 577/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ -58 ا ا ا ااا اا ااا ا 


راض ىس سرع خبد سل سه سرامم الل 


م عدي وا وي سرس الي 00 
و ريا ان انا لهك هُمٌالكيرون 9 © وكا مَك فيا أن النتفس 
بَالنّفْس وَالْمَيت بِالْمَيْنِ وَالْأَتفٌ بالْأَنفٍ ار 0 


رضح عرو لاص سراح ره ل مه 20 هه سس ال بكي اس سس سا عو ب جرس سر عد ره 
حيصا عَم مدق يو فهوَكدَاد 0 م بمحكم بما نل ألله 
سس 2001010 وس ساس ساسا ا ل هس له سس سس ىر ص به 2 
َأُوْلكيِكَ هم يمون (0) وقمينا عل ءاثرهم بعيسى أبن ص مصر قا[ بين يد بِدَيهِ من التوردة 


سر سسحت سس لور ل اخ عور ا ل لس بم و 0 > 
وءاسله الْإِيحيلَ فيه 57 خالة 0 لما بين يديه هم مِن التور 


م سر ور 7 ص 
.2 


3 5 7 ولتي اي 7# سرس >> عو سم سس وده هه 
عي معد مم مي ومن ليحك يمنا وود عد 


مر م 11 لت 4 


00 له د صرح 52-9 و شن 
اير سح سظر قم 5 0 2-0 ل 0 
0 عر ا 10 ك0 5 0010 8 
يْرَعَهَ وَمِنْهاجا ولوشاء الله مدو ا 7 سيقو 
ع سروم اغا سا صن ء. :3 ل ارت .. 2ع سل حجحند 
لحرت إل الله مرجع حكم جميعا ف ِبَتَفَكُم يما ثم فيه يموت 9) 
الست( والسححت بسكون ال حاء وضمها : الحرام ؛ وسمي بذلك,. لأنهيسحت اليركة, أي : يذهبهايقال: سحته 
الله . أي : أهلكه , يقال + أسبححه »ع وقرىء بهم في قوله # فيسحتكم بعذاب » طه [ 5١‏ ] أي : يستأصلكم 
وهلككم © ومنه قول الفرزدق . 
بان ا ران يه من لتنا ل اتنعها أرمقالفهة 


ومصدر الثلائي سحت بفتحتين ١‏ وفحة بإشكان الحاء « وقال الفراء : أصل السحت كلب بال جوع 6 ويقال : 
فلان مسحوت المعدة » إذا كان لا يلقى أبداً إلا خائفا ؛ وهو راجع لمعنى الحلاك , الحبر9) : بفتح الحاء وكسرها العالم , 
وجمعه الأحبار » وكان أبو عبيد ينكر ذلك ؛ ويقول . هو بمتح ال حاء » وقال الفراء : هو بالكسر . واختار أبوعبيد الفتح ( 





(1) الشحْتُ والسَحت كل حرام تالكر وقيل : هوما حَبْتٌ من المكاسب وحَرم ‏ » فلزم عنه العار وقبيح الذكر , كثمن الكلب والمخمر 
والخنزير . والجَمُمُ أسحات وإذا وقع الرجل فيها قيل : 6 أشحت الجا :ولتت الخرام الذي لا يحل كسبّهُ , لأنه يَسْحَتٌ البركة » 
أي يُذْهِبِهَا . 
لسان العرب ١959/7‏ . 
6 البيت للفرزدق انظر ديوانه 5 والمحتسب ١‏ ».» الخصائص 44/١‏ شرح المفصل لابن يعيش "١‏ »ء الإنصاف م والخزانة 
7 . 
رمم الجر والحيرٌ : العالم ا كان ا فمل : سعد أن :كوو عق اهن الكتاتهوكدلت لذ وطاق ايان واتياء.. 
لسان العرب 7587/7 . 


4 ال ادم لاي ام ا 1 ال اج لد 14 عد مد عدن ختيوي نري ا وليه دعوو الماقدة رالا ياف 1ض 1 


وتسمى هذه السورة سورة الأحبار » ويقال : كعب الأحبار ‏ والجبر بالكسر : الذي يكتب به » وينسب إليه الحبري 
الحبار » ويقال : كتب الحير لمكان الحبر الذي يكتب به . وسمي حبرا لتحسينه الخط وتبيينه إياه » وقيل سجن حيرا 
لتأثيره في . في ال موضع الذي يكون به من الحبار وهو الآثر . العين : حاسة الرؤية وضي مؤنثة , وتجمع في القلة على أعين , 
وأعيان » وفي الكثرة على عيون » وقال الشاعر : 

ويقال للجاسوس : ذو العينين » والعين لفظ مشترك بين معان كثيرة » ذكرها اللغويون , الأنف : معروف , 
والجمع : آناف وأنف وأنوف . 8 المهيمن 2300# :: .الشاهد الرقيب على الشيء , الحافظ له . وهواسم فاعل من هيمن . 
قالوا : ولم يجىء على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ . هيمن . وسيطر وبيطر . وحيمر , وبيقر. ذكر هذا الخامس الزجاجي 
في شرحه خطبة أدب الكاتب . ومعناه : سار من الحجاز إلى اليمن » ومن أفق إلى أفق وهيمن بنا أصل . وذهب بعض 
اللغويين إلى أن مهيمناً اسم فاعل من أمن غيره من الخوف . قال : فأصله : مأمن » قلبت الهمزة الثانية ياء » كراهة 
اجتماع ال همزتين » فصار مؤيمن , » ثم أبدت الهمزة الأولى هاء » كا قالوا : أهراق و في أراق » وهياك في إياك » وهذا كلف 
لا حاجة إليه » وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ الها فالجمدة في مؤمن اسم فاعل من امن . قد 
لل ل 0 
وأبدلت همزته هاء » فقد كتب إليه أبو العباس المرد .» يحذره من هذا القول . واعلم أن أن أساء الله تعالى لا تصغر. 
الشرعة() : السنة والطريقة » شرع يشرع شرعا . أي : سنّ , والشارع . الطريق الأعظم . ومنزل شارع إذا كان بابه 
قد شرع إلى طريق نافذ , المنهاج والمنهج : الطريق الواضح ,ونج الأمر استبان . ومبجت الطريق أبنته » وأوضحته » 
ونمبجت الطريق : سلكته . 8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم » روي عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة : أن سبب نزوها أن مهودياً زنى بيهودية » قيل : بالمدينة » وقيل : بغيرها 
من أرض الحجاز . فسألوا الرسول - يبَكِهِ - وطمعوا أن يكون غير الرجم حدهما , وكان في التوراة رجم . فأنكروا ذلك أن 
يكون في التوراة » وافتضحوا إذا أحضروها » وحكم الرسول فيهما بالرجم وأنفذه29. وقال قتادة : السبب أن بني النضير 
كانوا إذا غزوا بني قريظة » فإن قتل قرظي نضيرياً قتل به » أو نضيري قرظياً أعطى الدية(؟) » وقيل : كانت دية القرظي 
غل تصنت دية اللشورق + :قلا تجاد اللرستول المتدكة طليق قريظة الامضرادع لأنا ابناغوي بوظلت المكومة إن 
الرسول ‏ يَكهِ - فقالت بنو النضير : إن حكم بما نحن عليه فخذوه . وإلا فاحذروا . وقال السدي : نزلت في رجل من 
الأنصار . وهذا بعيد من مساق الآية » وذكروا أن هذا الرجل هو أبو لبابة بن عبد المنذر » أشارت إليه قريظة يوم حصرهم 


)0 اليم والمَيِمَنُ : اسم من أسماء الله تعالى ف موسي ا يي الات ا : معناه الشاهذ يعني 
وشاهداً عليه . والمهيمن : الشاهد وهو من آمن غيره من الخوف . وأصله © أأهن لبوا بمزتين قلبت الهمزة الثانية باء كراهة 
اجتماعهم| فصار مُؤْيمنٌ » ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا : هراق وأراق . 
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00( الشريعة والشْرْعةٌ : : ما سن الله من الدين . وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر . . . . وقوله تعالى : ف لكل جعلنا 
منكم شِرْعَةَ ومنهاجاً © قيل في تفسيره : الشرعة الدين , والمهاج الطريق وقيل : الشرعة والمنهاج جم جميعاً الطريق . 
لسان العرب 7778/5 . 
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علام ينزل من الحكم . فأشار إلى حلقه . بمعنى أنه الذبح . وقال الشعبي : نزلت في قوم من اليهود . قتل واحد منهم 
آخرء فكلفوا رجلا من المسلمين أن يسأل الرسول , قالوا : فإن أفتى بالدية قبلنا » وإن أفتى بالقتل لم نقبل » وهذا نحو 
من قول قتادة في النضير وقريظة(١2:.‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى لما بين أحكام الحرابة والسرقة » وكان في ذكر 
المحاربين أنهم يحاربون الله ورسوله . ويسعون في الأرض فساداً . أمره تعالى أن لا يحزن ولا يهتم بأمر المنافقين وأمر 
اليهود . من تعنتهم وتربصهم به ويمن معه الدوائر » ونصبهم له حبائل المكروه » وما يحدث لهم من الفساد في الأرض . 
ونصب المحاربة لله ولرسوله » وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم » ونداؤه تعالى له ط يا أمها الرسول »* هنا وني #و يا أيها 
الرسول بلغ » المائدة [ 717 ] و 9 يا أيها النبي * الأحزاب [ ١‏ ] في مواضع تشريف وتعظيم وتفخيم لقدره » ونادى غيره 
من الأنبياء باسمه . فقال ظ يا آدم اسكن * البقرة [ 5" ] و 8 يا نوح اهبط * 8 يا إبراهيم قد صدذقت الرؤيا # هود 
[8: ] « يا موسى إني اصطفيتك * الأعراف [ ١55‏ ] 8 يا عيسى إني متوفيك * المائدة [ 5١‏ ] # يا يحيى خذ 
الكتاب #* مريم [ ١7‏ ] » وقال مجاهد وعبد الله بن كثير : © من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوهم # هم اليهود 
المنافقون . و سماعون للكذب * هم اليهود . والمعنى على هذا : لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفر . واليهود بإظهار ما 
يلوح لهم من آثار الكفر ٠‏ وهو كيدهم للإسلام وأهله ؛ فإن الله ناصرك عليهم » ويقال : أسرع فيه السب . وأسرع فيه 
الفساد , إذا وقع فيه سريعاً . ومسارعتهم في الكفر : وقوعهم وتهافتهم فيه » أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها , 
وتكون من الأولى والثانية على هذا تنبيهاً وتقسياً للذين يسارعون في الكفر . ويكون # سماعون »* خبر مبتدأ محذوف , 
أي : هم ساعون » والضمير عائد على المنافقين » وعلى اليهود . ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك © سماعين # 
وانتصابه على الذم نحو قوله : 
اقبارة عزف 0 اعون لتقي ليرا تسزرو الى ا احا 0 

ويجوز أن يكون 8 ومن الذين هادوا » استئنافاً » و ساعون » مبتدأ , وهم اليهود » و8 بأفواههم » متعلق 
ب 8 قالوا * لا ب 8 آمنا » والمعنى : أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم . إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد » وقال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود » ووصفهم بأنهم قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم . إلزاماً منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها » فهم يقولون بأفواههم : نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى . وقلوءهم غير مؤمنة » من حيث بدلوا وجحدوا ما فيها . من نبوة محمد - يلم - وغير ذلك . مما ينكرونه » ويؤيد 
هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا # وما أولئك بالمؤمنين 6 ويجيء على هذا التأويل قوله # من الذين قالوا * كأنه قال : 
ومنهم » ولكن صرّح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها انتهى . ؛ وهواحتال 
بعيد متكلف , و سماعون » من صفات المبالغة » ولا يراد به حقيقة السماع إلا إن كان ط« للكذب 4 مفعولاً من أجله » 
ويكون المعنى : أنهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك . وينقلون حديئك . ويزيدون مع الكلمة أضعافها 
كذباً . وإن كان للكذب.مفعولاً به » لقوله « سماعون » . وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل » فمعنى السماع هنا 
قبولهم ما يفتريه أحبارهم . ويختلقونه من الكذب على الله م وتحريف كتابه من قولهم : الملك يسمع كلام فلان » ومنه : 
سمع الله لمن حنده » وتقدم ذكر الخلاف في قراءة ف يحزنك 6 ثلائياً ورباعياً » وقرأ السلمي فز يسرِعغون » بغير ألف , من 
أسرع » وقرأ الحسن وعيسى بن عمر © للكذّب » بكسر الكاف وسكون الذال , » وقرأ زيد بن ع « الكَذّبِ » بضم 
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الكاف والذال جمع كذوب . نحو صبور وصبر » أي : سماعون للكذب الكذب . 8 سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 
فيحتمل أن يكون المعنى : سماعون لكذب قوم آخرين لم يأتوك . أي : كذمهم . والذين لم يأتوه هود فدك . وقيل : هود 
خيبر » وقيل : أهل الرأيين . وقيل : أهل الخصام في القتل والدية » ويحتمل أن يكون المعنى : سماعون لأجل قوم 
آخرين » أي : هم عيون لهم وجواسيس يسمعون منك . وينقلون لقوم آخرين . وهذا الوصف يمكن أن يتصف به 
المنافقون وهود المدينة . وقيل : الساعون بنو قريظة . والقوم الآخرون يبرد خيبر. وقيل لسفيان بن عيينة : هل جرى 
ذكر الجاسوس في كتاب الله ؟ فقال : نعم . وتلا هذه الآية # سماعون لقوم آخرين لم يأتوك # صفة لقوم آخرين . ومعنى 
لم يأتوك » : لم يصلوا إلى محلسك . وتجافوا عنك لما فرط منهم من شذة العداوة والبغضاء . فعلى هذا الظاهر : أن 
المعنى : هم قائلون من الأحبار كذبهم وافتراؤهم . ومن أولئك المفرطين في العداوة . الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك . 
يحرّفون الكلم من بعد مواضعه »* قرىء 8« الكلم »* بكسر الكاف وسكون اللام » أي : يزيلونه ويميلونه عن مواضعه 
التي وضعها الله فيها » قال ابن عباس والجمهور : هي حدود الله في التوراة » وذلك أنهم غيروا الرجم . أي : وضعوا 
الجلد مكان الرجم . وقال الحسن : يغيرون ما يسمعون من الرسول ‏ عليه السلام ‏ بالكذب عليه . وقيل : بإخفاء صفة 
الرسول . وقيل : بإسقاط القود بعد استحقاقه » وقيل : بسوء التأويل . قال الطيري : المعنى : يحرفون حكم الكلام ‏ 
فحذف للعلم به انتهى . ويحتمل أن يكون هذا وصفاً لليهود فقط . ويحتمل أن يكون وصفاً لهم وللمنافقين » فيم| يحرفونه 
من الأقوال عند كذيهم , لأن مبادىء كذبهم يكون من أشياء قيلت وفعلت . وهذا هو الكذب الذي يقرب قبوله . ومعنى 
من بعد مواضعه » قال الزجاج : من بعد أن وضعه الله مواضعه . فأحل حلاله وحرّم حرامه , 8 يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه # الإشارة ب # هذا » قيل : إلى التحميم والجلد في الزنا » وقيل : إلى قبول الدية في أمر القتل » وقيل : على 
إبقاء عزة النضير على قريظة » وهذا بحسب الاختلاف المتقدم في سبب النزول . وقال الزمحشري227 : إن أوتيتم هذا 
المحرف المزال عن مواضعه . فخذوه واعلموا أنه الحى . واعملوا به انتهى , وهو راجع لواحد ما ذكرناه » والفاعل 
المحذوف هو الرسول . أي : إن أتاكم الرسول هذا . # وإن لم تؤتوه فاحذروا # أي : وإن أفتاكم محمد بخلافه 
فاحذروا. وإياكم من قبوله . فهو الباطل والضلال . وقيل : فاحذروا أن تعلموه بقوله السديد » وقيل : أن تطلعوه على 
ما في التوراة . فيأخذكم بالعمل به . وقيل : فاحذروا أن تسألوه بعدها . والظاهر الأول . لأنه مقابل لقوله 8 فخذوه # 
فالمعنى : وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره » فاحذروا قبوله . 8 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4 قال الحسن وقتادة : 
« فتنته # أي : عذابه بالنار . ومنه # يوم هم على النار يفتنون * الذاريات [ ١7‏ ] أءن : يعذبون . وقال الزجاج : 
فضيحته . وقيل : اختباره لما يظهر به أمره . وقيل : إهلاكه . وقال ابن عباس ومجاهد : كفره وإضلاله . يقال : فتنه عن 
دينه صرفه عنه » وأصله : فلن يقدر على دفع ما يريد الله منه » وقال الزغشري(2 ها ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً 
وخذلانه » فلن تستطيع له من لطف الله . وتوفيقه شيئا انتهى . وهذا على طريقة الاعتزال » وهذه الجملة جاءت تسلية 
للرسول . وتخفيفاً عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر . وقطعاً لرجائه من فلاحهم . © أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوهم * أي : سبق لهم في علم الله ذلك . وأن يكونوا مدنسين بالكفر . وفي هذا وما قبله رد على القدرية 
والمعتزلة » وقال الزتخشري”” : 8 أولئك الذين لم يرد الله # أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم , لأهم ليسوا من 
أهلها , لعلمه أنها لا تنفع ولا تنجع فيها #8 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا مبديهم الله # © كيف يهدي الله قوما كفروا 
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إيمانهم » آل عمران [ 85 ] انتهى . وهو على مذهبه الاعتّزالي ٠‏ هم في الدنيا خزي » أي ذل وفضيحة » 
ل ل يي 
الجحزية عليهم . وكونهم في أقطار الأرض . تحت ذمة غيرهم وفي إيالته » وقال مقاتل : خزي قريظة بقتلهم وسبيهم . 
وخزي بني النضير بإجلائهم . « وهم في الآخرة عذاب عظيم » وصف بالعظم . لتزايده فلا انقضاء له » أو لتزايد أله 
أوهما » © سماعون للكذب أكالون للسحت 4 قال الحسن : يسمعون الكلام من يكذب عندهم في دعواه , فياتيهم 
برشوة ٠.‏ فيأخذونها » وقال أبو سليان : هم اليهود . ويسمعون الكذب . وهو قول بعضهم لبعض : محمد كاذب ليس 
يني اوليش في التوراة الرجم + ؛ وهم يعلمون كذبهم ؛ وقيل : الكذب هنا شهادة الزور انتهى . وهذا الوصف إن كان 
قوله ألا « ساعون للكذب » وصفاً لبني إسرائيل . وتقدم أن السحت : المال الحرام » واختلف في المراد به هنا » فعن 
ابن مسعود : أنه الرشوة في الحكم . ومهر البغي وحلوان الكاهن . وثمن الكلب . والنرد("© . والخمرء والخنزير , 
والميتة » والدم » وعسب الفحل . وأجرة النائحة والمغنية » والساحر . وأجر مصور التاثيل » وهدية الشفاعة . قالوا : 
وسمي سحتاً امال الحرام » لأنه يسحت الطاعات , أو بركة المال , أو الدين » أوالمروءة » وعن ابن مسعود ومسروق : أن 
امال المأخوذ على الشفاعة سحت . وعن الحسن : أن ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت . وقيل : لعبد الله : 
كنا نرى أنه ما أخذ على الحكم يعنون : الرشاء قال : ذلك كفر ء قال تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون * المائدة [ 55 ] وقال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم يعزل . وني الحديث : « كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به » » وقال علي وأبوهريرة : كسب الحجام سحت . يعني : أنه يذهب المروءة » وماذكر في معنى السحت . فهو من 
أمثلة المال الذي لا يحل كسبه . ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم , وهي المشار إليها في الآية » كان اليهود يأخذون 
الرشا على الأحكام وتحليل الحرام » وعن الحسن : كان الحاكم في بن إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه » فأراه 
إياها . وتكلم بحاجته . فيسمع منه , ولا ينظر إلى خصمه . فيأكل الرشوة » ويسمع الكذب ., وقرأ النحويان وابن كثير 
9 السَحُت » بضمتين . وقرأ باقي السبعة بإسكان الحاء » وزيد بن على وخارجة بن مصعب عن نافع بفتح السين . 
وإسكان الحاء » وقرىء بفتحتين . وقرأ عبيد بن عمير بكسر السين . وإسكان الحاء » فبالضم والكسر والفتحتين اسم 
المسحوت كالدهن والرّعي والنبض . وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول . كالصيد بمعنى المصيد . أو سكنت الحاء 
طلباً للخفة . « فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » أي : فإن جاؤوك للحكم بينهم , فأنت ممير بين أن تحكم أو 
تعرض . والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير لحكام المسلمين » وعن عطاء والنخعي والشعبي وقتادة والأصم وأبي مسلم 
وأبي ثور : أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فإن شاؤوا حكموا . وإن شاؤوا أعرضوا » قال ابن عباس وبجاهد وعكرمة 
والحسن وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز والزهري : التخيير منسوخ ٠‏ بقوله © وأن احكم بيهم بما أنزل الله # 
المائدة [ 9 ] فإذا جاؤوا فليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم . والمعنى : عند غيرهم © وأن احكم بينهم بما أنزل الله # 
إذا اخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم . وعن أنِ حنيفة : إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام , وأقيم الحذ 
على الزاني بمسلمة » والسارق من مسلم . وأمًا أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم . يذهبون إلى أنهم قل وخر 
على شركهم . ؛ وهو أعظم من الحدود . ويقولون : إن رجم اليهوديين كان قبل نزول الجزية » وقال ابن عطية : الأمة 
مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بنن اهل الدعة قالطال + مسلط علتيع ف تير تاودن للك حي الغ الاين 
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وغصب الال , فأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها وإنما هي دعاء ومحتملة » فهي التي يخير فيها الحاكم انتهى ٠‏ وفيه 
بعض تلخيص ما ع ا عر كن موي لو الاو 
وقال ابن القاسم ال 0 أو الخصان دون 
الأساقفة » فليس له أن يحكم . وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والزهري وغيرهم 8 فإن جاؤوك * يعني : أهل نازلة 
الزانيين » ثم الآية تتناول سائر النوازل » وقال قوم في قتيل اليهود من قريظة والنضير » وقال قوم + الو ص 
بالمعاهدين لازمة لهم » ومذهب الشافعي : أنه يجب على حاكم المسلمين أ ن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه » » لأن في 
إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً لم . فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن يحكم 
بينهم » بل يتخير في ذلك . وهو التخيير الذي في الآية » وهو محصوص بالمعاهدين » وروي عن الشافعي مثل قول عطاء 
والنخعي , ط وأن تعرض عنهم فلن يضر وك شيئاً 4 أي : أنت آمن من ضررهم . منصور عليهم على كل حال » وكانوا 
يتحاكمون إليه لطلب الأيسر والأهون عليهم . فالجلد مكان الرجم . فإذا أعرض عنبهم وأبى الحكومة بينهم شق عليهم ‏ 
وتكرهوا إعراضه عنهم . وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضروه . فأمنه الله منهم . وأخبره أنهم ليسوا قادرين على شيء من 
ضرره . « وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط * أي : وإن أردت الحكم # بالقسط # بالعدل. كما تحكم بين 
المسلمين , والقسط : هو المبين في قوله ©« وأن احكم بينهم بما أنزل الله # وهو يَكهْ لا يحكم إلا بالقسط » فهو أمر معناه 
الخبرء أي : فحكمك لا يقع إلا بالعدل , لأنك معصوم من اتباع ال موى . 8 إن الله يحب المقسطين » وأنت سيدهم , 
فمحبته إياك أعظم من محبته إياهم » وفيه حث على توخي القسط وإيثاره » حيث ذكر الله أنه يحب من اتصف به . 
( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله # هذا تعجيب من تحكيمهم إياه مع أنهم لا يؤمنون به , ولا بكتابه , 
وني كتابهم الذي يدعون الإيمان به حكم الله تعالى نص جلي ٠‏ فليسوا قاصدين حكم الله حقيقة , وإنما قصدوا بذلك أن 
يكون عنده ‏ علد رغتضية قيزا تحاكموا إليه افيه + اتباعا لأهواء لهم ٠‏ وانبكاً في شهواتهم » ومن عدل عن حكم الله في كتابه 
الذي يدعي أنه مؤمن به إلى تحكيم من لا يؤمن به , ولا بكتابه فهو لا يحكم إلا رغبة فيهما يقصده من مخالفة كتابه » وإذا 
خالفوا كتامهم لكونه ليس على وفق شهواتهم . فلآن يخالفوك إذا لم توافقهم أولى وأحرى . والواوفي # وعندهم # للحال 
9 وعندهم التوراة 4 مبتدأ وخبر» وقوله ط فيها حكم الله 4 حال من التوراة ؛ وارتفع حكم على الفاعلية بالجار 
والمجرور . أي الس و ان عن التوراة » كقولك : وعندهم التوراة 
ناطقة بحكم الله » أو لا محل له . وتكون جملة مبينة » لأن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب . فم| تصنع بغيره » وهذان الإعرابان للز حشري( , 8 ثم يتولون من بعد ذلك * أي : 
من بعد تحكيمك الموافق لما في كتابهم » لأن التعجيب من التحكيم , إِنما كان بعد صدوره منهم » ثم تولوا عنه ولم يرضوا 
به » وقال ابن عطية : من بعد ذلك . أي : من بعد حكم الله في التوراة » وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله 
انتهى . وهذه الجملة مستأنفة , أي : ثم هم يتولون بعد . وهي إخبار من الله بتوليهم على عادتهم في أنهم إذا وضح لهم 
الحق أعرضوا عنه وتولوا » قال الزتحشري2 : فإن قلت : علام عطف 8 ثم يتولون * قلت : على يحكمونك انتهى 
ويكون إذ ذاك داخلا في الاستفهام الذي يراد به التعجب أي ثم كيف يتولون بعد ذلك . فيكون قد تعجب من تحكيمهم 
إياه » ثم من توليهم عنه » أي : كيف رضوا به . ثم سخطوه . 8 وما أؤلئك بالمؤمئين * ظاهره نفي الإيمان عنهم » أي : 
من حكم الرسول وخالف كتابه وأعرض عم| حكم له . إذ وافى كتابه فهو كافر » وقيل : هو إخبار عنهم . أنهم لا يؤمنون 
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أبدأ » فهو خبر عن المستقبل لا الماضي ٠‏ وقيل : نفي الإيمان بالتوراة » وبموسى عنهم . وقيل : هو تعليق بقوله ‏ وكيف 
يحكمونك » أي : أعجب لتحكيمهم إياك , وليسوا بمؤمنين بك . ولا معتقدين في صحة حكمك . وذلك يدل على أنهم 
نما قصدهم تحصيل منافع الدنيا » وأغراضهم الفاسدة , دون اتباع الحق . 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور # قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن : نزلت في الجاحدين حكم الله » وهي عامة في كل من جحد حكم الله » وقال البراء بن 
عازب : نزل #8 يا أها الرسول * إلى « فأولئك هم الكافرون * في اليهود خاصة . وذكر قصة رجم اليهوديين . وقيل 
لحذيفة :« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » نزلت في بني إسرائيل ؟ قال : نعم . وقال الحسن وأبو مجلز 
وأبو جعفر : هي في اليهود . وقال الحسن : هي علينا واجبة » وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله كه - كان يقول لا 
نزلت هذه الآية « نحن نحكم على اليهود » وعلى من سواهم من أهل الأديان » , وفي الآية ترغيب لليهود . بأن يكونوا 
كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم . وتنبيه المنكرين لوجوب الرجم ؛ وقال جماعة : الهدى والنور سواء » وكرر للتأكيد , 
وقال قوم ليسا سواء فالهدى محمول على بيان الأحكام والنور والبيان للتوحيد والنبوة والمعاد » قال الزتحشري(2 : : يدي 
للعدل والحق ونور يبين ما استبهم 000 : الهدى الإرشاد للمعتقد والشرائع » والنور : 

يستضاء به من أوامرها ونواهيها . وقيل : المعنى : فيها بيان أ بواجا وو ال 
الذين أسلموا للذين هادوا »* ظاهر قوله © النبيون * الجمع . قالوا : وهم من لدن مومى إلى عيسى ٠‏ وقال عكرمة : 
محمد ومن قبله من الأنبياء » وقيل : النبيون الذين هم على دين إبراهيم » وقال الحسن والسدي : هو محمد - يي وذلك 
حين حكم على اليهود بالرجم . وذكره بلفظ الجمع . كقوله ©« أم يحسدون الناس 4 النساء [ 5 0 ] و الذين أسلموا # 
اا 0 
البقوف: :إن الأتناء كاتا موود + والتضارف قاف اكانوا تارف + فين ا بو كانوا بسلمين » كما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ولذلك جاء © هوسماكم المسلمين من قبل # الحج [ 78 ] ونبه بهذا الوصف أن اليهود والنصارى بعداء من هذا 
الوصف الذي هوالاسلام ؛ وأنه كان دين الأنبياء كلهم قديماً وحديثاً ؛ والظاهر أن # الذين هادوا » متعلق بقوله # يحكم 
بها النبيون * . وقيل : ب 8 أنزلنا * . وقيل : التقدير : هدى ونور للذين هادوا . يحكم بها النبيون » وفي قوله « للذين 
هادوا » تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين . بل هم بعداء من ذلك . واللام ني « للذين هادوا 4 إذا علقت بيحكم 
للاختصاص . فيشمل من يحكم له . ومن يحكم عليه . وقيل :انم محذوف , أي : للذين هادوا وعليهم . وقيل : اللام 
بمعنى على . أي : على الذين هادوا . 8 والربانيون والأحبار # هما بمعنى واحد . وهم العلماء قاله الأكثرون . ومنهم ابن 
قتيبة والزجاج . وقال مجاهد : الربانيون الفقهاء العلماء » وهم فوق الأحبار. وقال السدي : الربانيون : العلماء , 
والأحبار : الفقهاء . وقال ابن زيد : الربانيون : الولاة . والأحبار : العللاء » وقيل : الربانيون : علماء النصارى . 
والأحبار : علماء اليهود » وقد تقدم شرح الرباني » وقال الزتخشري”" : © والربانيون والأحبار #الزهاد والعلماء من ولد 
هارون . الذين التزموا طريقة النبيين » وجانبوا دين اليهود » وقال السدي : المراد هنا بالربانيين والأحبار الذين يحكمون 
بالتوراة : ابنا صوريا ء كان أحدهما ربانياً » والآخر حبراً » وكانا قد أعطيا النبي عهداً أن لا يسألهما عن شيء من أمر 
اللا ا ار ا ا قال ابن عطية : وفي هذا 
نظر . والرواية الصحيحة : أن ابنا صوريا وغيرهم جحدوا أمر الرجم . ؛ وفضحهم فيه عبد الله بن سلام , وإنما اللفظ في 
كل حبر مستقيم فيها مضى من الزمان . وأما في مدة محمد وَكِنهِ - فلو وجد لأسلم ؛ فلم يسم حبراً ولا ربانياً انتهى . © بما 
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استحفظوا من كتاب الله » الباء في ©« بما # للسبب , وتتعلق بقوله « يحكم » واستفعل هنا للطلب , والمعنى : بسبب ما 
استحفظواء والضميرفي #استحفظوا» عائد على النبيين والربانيين والأحبار» أي : بسبب ماطلب الله منهم حفظهم 
لكتاب الله . وهو التوراة » وكلفهم حفظها . وأخذ عهده عليهم في العمل بها والقول مها » وقد أخذ الله على العلماء حفظ 
الكتاب من وجهين . أحدهما : حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم . والثاني : حفظه بالعمل بأحكامه واتباع شرائعه , 
وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا . حتى تبدلت التوراة » وفي بناء الفعل للمفعول . وكون الفعل للطلب ما يدل على أنه تعالى ل 
يتكفل بحفظ التوراة » بل طلب منهم حفظها . وكلفهم بذلك . فغيروا وبدلوا وخالفوا أحكام الله » بخلاف كتابنا » فإن 
الله تعالى قد تكفل بحفظه . فلا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير» قال تعالى # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »* 
الحجر [ 4 ] وقيل : الضمير في # استحفظوا #* عائد على الربانيين والأحبار فقط . والذين استحفظهم التوراة هم 
الأنبياء » « وكانوا عليه شهداء * الظاهر أن الضمير عائد على كتاب الله أي : كانوا عليه رقباء » لثلا يبدل » والمعنى : 
يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى . وكان بينهها ألف نبي © للذين هادوا # يحملوهم على أحكام التوراة » لا 
يتركونهم أن يعدلوا عنها . كما فعل رسول الله يك من حملهم على حكم الرجم . وإرغام أنوفهم وإبائهم عليهم ما 
اشتهوه من الجلد » وقيل : اطاء تعود على الحكم . أي : وكانوا شهداء على الحكم » وقيل : عائد على الرسول » أي : 
وكانوا شهداء على أنه نبي مرسل . ط فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا 4 هذا نبي للحكام عن 
خشيتهم غير الله في حكوماتهم » وإذهابهم فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان ظالم » أو خيفة 
أذية أحد من الغرماء والأصدقاء , ولا تستعطوا بآيات الله ثمناً قليلا » وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس . كما حرف 
أحبار اليهود كتاب الله . وغيروا أحكامه . رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة » فهلكوا . وهذا نبي عن جميع المكاسب الخبيثة 
بالعلم والتحيل للدنيا بالدين » وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن معناه © لا تخشوا الناس * في إظهار صفة 
محمد يله - والعمل بالرجم © واخشون * ني كتمان ذلك . ولما كان الإقدام على تغيير أحكام الله سببه شيئان » الخوف 
والرغبة » وكان الخوف أقوى تأثيرا من الرغبة قدم الغبي عن الخوف على النبي عن الرغبة والطمع . والظاهر أن هذا 
الخطاب لليهود على سبيل الحكاية » والقول لعلماء بنى إسرائيل . وقال مقاتل : الخطاب ليهود المدينة » قيل لهم : لا تخشوا 
مهود خيبر أن تخبروهم بالرجم ٠‏ واخشوني في كتمانه انتهى . وهذا وإن كان خطاباً لعلماء بنيى إسرائيل » فإنه يتناول علماء 
هذه الآمة . وقال ابن جريج : هوخطاب ذه الآمة . أي : لا تخشوا الناس . ى) خشيت اليهود الناس . فلم يقولوا الحق ‏ 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ظاهر هذا العموم . فيشمل هذه الأمة وغيرهم . من كان قبلهم . 
وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود . وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهه(© ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء 
وجماعة . ولكن كفر دون كفر. وظلم دون ظلم . وفسق دون فسق . يعني : أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر , 
وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاوس » وقال أبو مجلز : هي مخصوصة باليهود والنصارى 
وأهل الشرك . وفيهم نزلت”" . وبه قال أبوصالح . قال : ليس في الإسلام منها ىء » وروي في هذا حديث عن البراء 
عن رسول الله يكٍِ ‏ أنها الثلاثة في الكافرين . وقال عكرمة والضحاك : هي في أهل الكتاب”” . وقاله عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ء وذكر أبو عبيدة هذه الأقوال . فقال : إن بشراً من الناس يتأوٌلون الآيات على ما لم تنزل 
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عليه » وما أنزلت هذه الآ يات إلا في حيين من به ود, قريظة والنضير, وذك رحكاية القتل بينهم . وقالالحسن : نزلتفي اليهود 
وهي علينا واجبة » وقيل لحذيفة , أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل ؟ فقال : نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل » أن كانت 
لكم كل حلوة . ولهم كل مرة , لد 0" ؛ وعن ابن عباس واختاره ابن جرير : إن الكافرين والظالمين 
والفاسقين أهل الكتاب . وعنه : نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم . وما كان من مر فهو لأهل الكتاب . من جحد 
حكم الله كفر. ومن لم يحكم به وهو مقر به ظالم فاسق . وعن الشعبي : الكافرون في أهل الإسلام » والظالمون في 
اليهود » والفاسقون في النصارى . وكأنه خصص كل عام منها بما تلاه » إذ قبل الأولى . « فإن جاؤوك فاحكم بينهم # 
المأئدة [ 57 ] و وإن حكمت فاحكم # المائدة [ ”4 ] ظ وكيف يحكمونك # المائدة [ 7 ] ظ ويحكم بها النبيون # 
المائدة [ 4 ] وقبل الثانية طو وكتبنا عليهم فيها # المائدة [ 5 ] وقبل الثالثة و وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا 
لما بين يديه * المائدة [ 5 ] » وقال الزمحخشري22 8« ومن لم يحكم با أنزل الله » مستهيناً به » فأولئك هم الكافرون 
والظالمون والفاسقون » وصف لهم بالعتو في كفرهم . حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة » وتمردوا بأن حكموا 
بغيرها انتهى . وقال السدّي : من خالف حكم الله وتركه عامداً » وتجاوزه وهويعلم فهومن الكافرين حقا . ويحمل هذا 
على الجحود . فهو الكفر ضد الإيمان . كما قال ابن عباس : واحتجت الخوارج ببذه الآية » على أن كل من عصى الله تعالى 
فهو كافر , وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله , 
فوجب أن يكون كافراً » وأجيبوا بأنها نزلت في اليهود . فتكون مختصة بهم » وضعف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . ومنهم من قال : تقديره : ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل » وهذا ضعيف . لآن 
من »# شرط . وهي عام وزيادة ما قدر زيادة في النقص ., وهو غير جائز . وقيل : المراد كفر النعمة » وضعف بأن الكفر 
إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدّين » وقال ابن الأنباري : فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار » وضعف بأنه عدول عن 
الظاهر » وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : ما أنزل صيغة عموم , فالمعنى : من أتق بضد حكم الله في كل ما أنزل الله » 
والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل . وهو العمل . أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق » وضعف بأنه لو كان 
كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود 
بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم . فدل على سقوط هذا . وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه , أما من عرف أنه حكم الله » وأقر بلسانه أنه حكم الله إلا أنه أى بما يضاد . فهو حاكم بما أنزل الله » لكنه تارك 
اماس و ووو ا ا ا ا و0 
والسنْ بالسنْ والجروح قصاص * مناسبة هذه الآية لما قبلها ؛ أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن الرجم » 
وغيره اليهود » وبين هنا أن في التوراة أن النفس بالنفس . وغيره اليهود أيضاً » ففضلوا بنى النضير على بني قريظة . 
ونخصوا يجاب القود على بني قريظة » دون يني النضير » ومعنى ظ وكتبنا 4 فرضنا » وقيل : قلنا ‏ والكتاب بمعنى القول » 
ويجوز أن يراد الكتابة حقيقة » وهي الكتابة في الألواح » لأن التوراة مكتوبة في الألواح والضمير في © فيها # عائد على 
التوراة » وفي ظ عليهم » على « الذين هادوا » . وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب والعين وما بعدها من المعاطيف على 
التشريك في عمل 8« أن » النصب , وخبرظ أن » هوالمجرور . وخبر8 والجروح * # قصاص * وقدر أبوعلي العامل 
في المجرور : مأخوذ 8« بالنفس © إلى آخر المجرورات . وقدره الزغشري(") ولا : مأخوذة © بالنفس * مقتولة بها إذا 


)1 انظر الكشاف > : 
0 انظر المصدر السابق 578/1١‏ . 


ارقي ميقا لاجؤة 3 لاجر منج ف زم اواو وان ورور بج ون فانط ل سونط وك ني وري ايه فوزة الماقنة ر الايات 1 1م 
قتلها بغير حق . وكذلك العين مفقوأة بالعين . والأنف مجدوع بالأنف . والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن » والسن مقلوعة 
بالسن , وينبغي أن يحمل . قول الزغشري(21 : مقتولة ومفقوأة ومجدوع ومقطوعة على أنه تفسير ال معنى » لا تفسير 
الإعراب . لأن المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً » لا كوناً مقيداً » والباء هنا باء المقابلة 
والمعاوضة . فقدر ما يقرب من الكون المطلق . وهو مأخوذ . فإذا قلت : بعت الشاء شاة بدرهم » فالمعنى : مأخوذة 
بدرهم , وكذلك 8« الحر بالحر والعبد بالعبد # البقرة [ 178 ] التقدير : الحر مأخوذ بالحر. والعبد مأخوذ بالعبد , 
وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم . معناه : مأخوذ مهذا الدرهم . وقال الحوني # بالنفس * يتعلق بفعل محذوف تقديره : 
يجب أو يستقر . وكذا # العين بالعين * وما بعدها مقدر الكون المطلق . والمعنى : يستقر قتلها بقتل النفس . وقرأ 
اسان جرع.» اديع ينا بنعناء: انان أب زا وقوه الرطتييودا ب الأرل : أن الواو عاطفة جملة على حملة 7 
تعطف مفردا على مفرد . فيكون : والعين بالعين جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية » وهي ا وكتبنا # فلا تكون تلك 
الجمل مندرجة تحت 8 كتبنا # من حيث اللفظ . ولا من حيث التشريك في معنى الكتب . بل ذلك استئناف إيجاب 
وابتداء تشريع . الثاني : أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله # أن النفس بالنفس * أي : قل لهم النفس بالنفس , 
وهذا العطف هومن العطف على التوهم . إذ يوهم في قوله # أن النفس بالنفس »* أنه النفس بالنفس . والجمل مندرجة 
تحت الكتب من حيث المعنى » لا من حيث اللفظ . الثالث : أن تكون الواو عاطفة مفرداً على مفردٍ » وهو أن يكون 
« والعين » معطوفاً على الضمير المستكن في الجار والمجرور . أي : بالنفس هي والعين . وكذلك ما بعدها » وتكون 
المجرورات على هذا أحوالاً مبينة للمعنى . لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل . وهذان الوجهان الأخيران 
ضعيفان , لأن الأول منهم| هو المعطوف على التوهم وهو لا ينقاس . إنما يقال منه ما سمع . والثاني منهها : فيه العطف على 
الضمير المتصل المرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف ., ولا بين حرف العطف والمعطوف بلا » وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا في الضرورة » وفيه لزوم هذه الأحوال . والأصل في الحال أن لا تكون لازمة . وقال الزتحشري2(7 : الرفع 
للعطف على محل 8 أن النفس * لأن المعنى : وكتبنا عليهم النفس بالنفس . إما لإجراء © كتبنا # مجرى قلنا » وإما أن 
معنى الجملة التي هي قولك 8 النفس بالنفس 4 مما يقع عليه الكتب ٠‏ كما تقع عليه القراءة » تقول : كتبت : الحمد لله » 
وقرأت سورة #8 أنزلناها # وكذلك قال الزجاج : لوقرىء ه أن النفس » لكان صحيحاً انتهى . وهذا الذي قاله 
الزمحشري(') هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي . إلا أنه خرج عن المصطلح فيه . وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على 
المحل . لآن العطف على المحل هو العطف على الموضع . وهذا ليس من العطف على الموضع , لأن العطف على الموضع هو 
محصور . وليس هذا منه . وإنما هو عطف على التوهم(2, ألا ترى أنا لا نقول : إن قوله « أن النفس بالنفس *» في 


. 58/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
>78/1١ (5؟) انظر المصدر نفسه‎ 
. 58/١ انظر المصدر نفسه‎ )5( 
. التوهم نوع من أنواع العطف , يبيح للمتكلم الخروج بالكلام في إعرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الكلام » توهماً لوجود عامل متوهم‎ )5( 
. والعطف على التوهم شرطه صحة دخول العامل المتوهم . وشرط حسنه كثرة دخوله‎ 
ووقع العطف على التوهم في الحر والرفع حكاه سيبويه إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك زيد ذاهبان . على توهم أنه قال هم والنصب ء‎ 
قال الزتخشري في قوله -تعالى -: «ودوا لوتدهن فيدهنون4 على معنى أنتدهن., والجزم قال الخليل وسيبويه في قوله. إفأصدق‎ 
» إنه من يتق ويصبر # جزما على معنى تشبيه مدخول الفاء بجواب الشرط . وتأتي من الموصولة بالشرطية‎  : وأكن » والفارسي في قوله‎ 
. وإذا وقع ذلك في القرآن عبرعنه بالعطف على المعنى لا التوهم أدباً قال السيوطي‎ 
. ١57/5 همع الطوامع‎ 
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موضع رفع . لأن طالب الرفع مفقود . بل نقول : إن المصدر المنسبك من # أن # واسمها , وخبرها لفظه وموضعه واحد 
وهوالنصب . والتقدير : وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس . إما لإجراء # كتبنا # مجرى قلنا » فحكيت بها الجملة » وإما 
لأا ما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة . لأن الجمل مما تكتب كما تكتب المفردات . ولا نقول : إن موضع 
« أن النفس بالنفس 4 وقع بهذا الاعتبارء وقرأ العربيان وابن كثير بنصب ١‏ والعين * 8 والأنت »* « والأذن » 
و والسن »تورف والجروح # وروي ذلك عن نافع » ووجه أبوعلي رفع © والجروخ #خل الرعر لديا الي ددري 
في رفع فإ والعين 4 وما بعدها , وروى أ نس أن النبي - وله قرأ « أنْ النفس » بتخفيف « أ ن # ورفع العين وما 
بعدها » فيحتمل ‏ أن » وجهين . أحدهما و ا ا 1 
والجملة في موضع رفع خبرظ أن » فمعناها معنى المشدّدة العاملة في كونها مصدرية . والوجه الثاني : أن تكون 8 أن »# 
تفسيرية . التقدير : أي النفس بالنفس الاج كنا عله ومدق الترل وف | أن بصيو الننسن ».وال زيعة بده 
وقرأ ‏ وأن الجحروح قصاص * بزيادة أن الخفيفة ورفع # الجروح * . ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من 
الثقيلة » ولا يجوز أن تكون التفسيرية » من حيث العطف . لأن #8 كتبنا *# تكون عاملة من حيث المشدّدة » غير عاملة من 

حيث التفسيرية » فلا يجوز , لأن العطف يقتضي التشريك ٠‏ فإذا لم يكن عمل فلا تشريك » وقرأ نافع ط« والآذن بالأذن »# 
بإسكان الذال معرفاً ومنكراً . ومثنى حيث وقع » وقرأ الباقون بالضم » فقيل : هما لغتان . كالنكر والنكر » وقيل : 
الإسكان هو الأصل . وإنما ضم اتباعاً » وقيل : التحريك هو الأصل . وإغا سكن تخفيفاً . ومعنى هذه الآية : أن الله 
فرض على بني إسرائيل أن من قتل نفساً بحد أخذ نفسه . ثم هذه الأعضاء كذلك . وهذا الحكم معمول به في ملتنا 
إجماعا » والجمهور على أن قوله ط أن النفس بالنفس » عموم يراد به الخصوص في المتائلين » وقال قوم : يقتل الحر 
بالعبد . والمسلم بالذمي . وبه قال أب حنيفة » وأجمعوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن , ولا بالحربي . ولا يقتل والد 
بولده » ولا سيد بعبده , وتقتل جماعة بواحد , خلافاً لعل » وواحد بججماعة قصاصاً , ولا يجب مع القود شيء من المال , 
وقال الشافعي : يقتل بالأول منهم . وتجب دية الباقين » قد مضى الكلام في ذلك في البقرة » في قوله ‏ كتب عليكم 
القصاص ف القتلى * الآية » وقال ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت . وقال أيضا : رخص الله تعالى لهذه 
الأمة » ووسع عليها بالدية » ولم يجعل لبني إسرائيل دية » فيها نزل على موسى وكتب عليهم » وقال الثوري : بلغني عن 
ابن عباس : أنه نسخ ‏ الحرٌ بالحر والعبد بالعبد » البقرة [ 178 ] قوله 8 أن النفس بالنفس *» والظاهر في قوله «و النفس 
بالنفس * العموم » ويخرج منه ما يخرج بالدليل » ويبقى الباقي على عمومه . والظاهر في قوله ف العين بالعين * فتفقا عين 
الأعور بعين من كان ذا عينين» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وروي عن عثان وعمر في آخرين : أن عليه الدية » وقال 
مالك : إن شاء فقأ » وإن شاء أخذ الدية كاملة » وبه قال عبد الملك بن مروان وقتادة والزهري والليث ومالك وأحمد 
والنخعي . وروي نصف الدية عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشوري 
والشافعي . قال ابن المنذر : وبه نقول » وتفقأ اليمنى باليسرى , وتقلع الثنية بالضرس . وعكسها لعموم اللفظ . وبه 
قال ابن شيرمة . وقال الجحمهور : هذا خاص بالمساواة » فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا , ولو فقأ عينا لا 
ييصر مها » فعن زيد بن ثابت : فيها مائة دينار » وعن عمر : ثلث ديتها » وقال مسروق والزهري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : فيها حكومة . ولو أذهب بعض نور العين وبقي بعض . فمذهب أبي حنيفة : فيها 
الأرش » وعن على اختبار بصره » ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني » وفي الأجفان كلها الدية » وفي كل جفن ربع الدية 
قاله زيد بن ثابت والحسن والشعبي وقتادة وإبراهيم والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الشعبي : في الجفن 
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الأعلى ثلث الدية . وني الأسفل ثلثاها » واختلف فيمن قطع أنفاً . هل يجري فيها القصاص أم لا ؟ فقال أبوحنيفة : إذا 
قطعه من أصله فلا قصاص فيه . وإنما فيه الدية »ء وروي عن أبي يوسف أن في ذلك القصاص إذا استوعب . واختلف في 
رك ٠‏ فهالك يرى 'لقرد في العمد منه , والاجتهاد في الخطأ » وروي عن نافع : لا دية فيه حتى يستأصله » وروي 
عن علي : أنه أوجب القصاص في كسره . وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة » وما قطع من المارن(2 بحسابه » 
بر ووو 7 ؛ وبه قال الشافعي . وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة , 
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . والمارن ما لأن من الأنف والأرنبة » والروثة طرف المارن » ولو أفقده الشم أو 
نقصه فالجمهور على أن فيه حكومة عدل . 8 والأذن بالأذن » يقتضيى وجوب القصاص إذا استوعب , فإن قطع بعضها 
ففيه القصاص إذا عرف قدره . وقال الشافعى : في الأذنين الدية .» وفي إحداهما نصفها .» وقال مالك : في الأذنين 
حكومة + وإنا الذية ن التسمع »رفانس تقضانة :كن يقاس ف النطتر :وق بإبظلا لهون [تنافنا تعنقت الذية ولول يكن 
يسمع إلا بها © والسن بالسن #* يقتضي أن القلع قصاص. وهذا لا خلاف فيه » ولو كسر بعضها والأسنان كلها سواء . 
ثناياها وأنيابها وأضراسها ورباعياتها » في كل واحدة حمس من الإبل » من غير فضل . وبه قال عروة وطاوس وقتادة 
والزهري والثوري وربيعة والأوزاعي وعثان البتي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق . وروي عن علي 
وابن عباس ومعاوية » وروى ابن المسيب عن عمر أنه قضى فيا أقبل من الفم بخمس فرائض . وذلك خمسون ديناراً » كل 
فريضة عشر دنانير » وف الأضراس بعير بعير » قال ابن المسيب : فلوأ صيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية » أو في 
قضاء معاوية زادت » ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين . قال عمر : الأضراس عشر ون . والأسنان اثنا 
عشر . أربع ثنايا » وأربع رباعيات . وأربع أنياب . والخلاف إنما هوني الأضراس ., لا في الأسنان . ففي قضاء عمر 
ل ا 00 
الثنيتين والرباعيتين والنابيين حمس حمس . وفيما بقي بعيران بعيران, أعلى الهم وأ سفله سواء . ولو قلعت سن صبي لم يثغر 
فنبتت » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لااشيء على القالع إلا أن مالكاً والشافعي قالا : إذا نبتت ناقصة الطول عن 
التي تقاربها » أخذ له من أرشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها حكومة » وروي ذلك عن الشعبي وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه ؛ ولو قلعت سن كبير , فأخذ ديتها . ثم نبتت . فقال مالك : لا يرد ما أخذ » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
يرد » والقولان عن الشافعي . ولوقلعت سن قوداً . فردها صاحبها , فالتحمت فلا يجب قلعها عند أبي حنيفة » وبه قال 
عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح » وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : يجبر على القلع . به قال ابن المسيب . ويعيد كل 
صلاة صلاها بها » وكذا لوقطعت أذنه فردها في حرارة الدم » فالتزقت » وروى هذا القول عن عطاء أبو بكر بن العربي . 
قال : وهوغلط , ولوقلع سنا زائدة » فقال الجمهور : فيها حكومة , فإن كسر بعضها أعطى بحساب ما نقص منها » وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد , قال الأدفوي : وما علمت فيه خلافاً » وقال زيد بن ثابت : في السن الزائدة ثلث 
السن . ولوجنى على سن فاسودت , ثم عقلها روي ذلك عن زيد وابن المسيب » وبه قال الزهري والحسن وابن سيرين 
وشريح والنخعي وعبد ل وأبوحنيفة ومالك والثوري » وروي عن عمران : فيها ثلث ديتها » وبه قال أحمد 

وإسحاق . وقال النخعي والشافعي وأبو ثور : فيها حكومة . فإن طرحت بعد ذلك ففيها عقلها . وبه قال الليث 
وعبد العزيز بن أي سلمة » وإن اسود بعضها كان بالحساب قاله الثوري #8 والجروح قصاص » أي : ذات قصاص . 


)1( المازث > الأنفت.: وقيل : طرفة , وقيل : حر المارن ما لان من الأنف . وقيل : وما لان من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن 
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ولفظ © الجروح * عام والمراد به الخصوص , وهوما يمكن فيه القصاص . وتعرف الماثلة » ولا يخاف فيها على النقص . 
فإن خيف كالمأمومة » وكسر الفخذ ونحو ذلك . فلا قصاص فيها . ومدلول # والجروح قصاص * يقتضي أن يكون 
الجرح بمثله » فإن لم يكن بمثله فليس بقصاص . واختلفوا في القصاص بين الرجال والنساء » وبين العبد والحر » وجميع 
ما عدا النفس هو من الجراحات التي أشار إليها بقوله # والجروح قصاص * لكنه فصل أول الآية » وأجمل آخرها . 
ليتناول ما نص عليه ومالم ينص » فيحصل العموم معنى , وإن لم يحصل لفظا » ومن جملة الجروح الشجاج” فيه| يمكن فيه 
القصاص . فلا خلاف في وجوبها فيه, ومالا فلا قصاص فيه كالمأمومة » وقال أبو عبيد : فليس في شىء من الشجاج 
قصاص إلا في الموضحة خاصة » لأنه ليس شيء منها له حد ينتهي إليه سواها . وأمّا غيرها من الشجاج ففيه ديته انتهى ١‏ 
وقال غيره : في الخارصة القصاص بمقدارها إذا لم يخش منها سراية » وأقاد ابن الزبيرمن المأمومة , وأنكر الناس عليه » قال 
عقذاء: : ها علمنا اذا أقاد منها قبله . وأما الجروح في اللحم , ؛ فقال : فقد ذكر بعض أهل العلم : أن القصاص فيها 
ممكن » بأن يقاس بمثل » ويوضع بمقدار ذلك اجرح ؛ # فمن تصدق به فهو كفارة له # المتصدق : صاحب الحق 
ومستوني القصاص الشامل للنفس والأعضاء . وللجروح التي فيها القصاص . وهو ضمير يعود على التصدق , أي : 
فالتصدق كفارة للمتصدق . والمعنى أن من تصدق بجرحه يكفر عنه . قاله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو وجابر وأبو الدرداء وقتادة والحسن والشعبي . وذكر أبو الدرداء : أنه سمع النبي - يك - يقول « ما من 
مسلم يصاب بشىء من جسلده فيهبه إلا رفعه الله بذلك درجة وحط عنه خطيئة » » وذكر مكي حديثاً من طريق الشعبي 
« أنه بحط عنه من ذنوبه ما عفى عنه من الدية » وعن عبد الله بن عمر ( هدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق » وقيل : الضمير في 
(له # عائد على الجاني » وإن لم يتقدّم له ذكر . لكنه يفهم من سياق الكلام » ويدل عليه المعنى . والمعنى : فذلك العفو 
والتصدق كفارة للجاني » تسقط عنه ما لزمه من القصاص ., وكا أن القصاص كفارة » كذلك العفو كفارة » وأجر العافي 
على الله تعالى » قاله ابن عباس والسبيعي ومجاهد وإبراهيم والشعبي وزيدبن أسلم ومقاتل . وقيل : المتصدق هو 
الجاني . والضمير في # له * يعود عليه » والمعنى : إذا جنى جان » فجهل وخفي أمره » فتصدق هو بأن عرف بذلك . 
ومكن من نفسه . فذلك الفعل كفارة لذنبه . وقال مجاهد : إذا أصاب رجل رجلا , ولم يعلم المصاب من أصابه » 
الود لي ار اا سين اسار ماع الا ب ترا ابيا 0 
أصابه » فقال له عروة : أنا أصبتك » وأنا عروة بن الزبير » فإن كان يلحقك بها بأس فأنا مها » وعلى هذا القول يحتمل أن 

يكون # تصدّق * تفعل من الصدقة , ويحتمل أن يكون من الصدق . وقرأ أبي # فهو كفارة له * يعني فالتصدق كفارته , 
أي : الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها . وهو تعظيم لما فعل لقوله # فأجره على الله # الشورى [ 1١‏ ] وترغيب في 
العفو . وتأول قوم الآية على معنى : والجروح قصاص . فمن أعطى دية الجرح » وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه 
وقبلت . وفي مصحف أبي « ومن يتصدق به فإنه كفارة له 4 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ناسب في| 
تقدم ذكر الكافرين , لأنه جاء عقيب قوله 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * المائدة [ 45 ] » ففي ذلك إشارة إلى أنه لا 
يحكم بجميعها . بل يخالف رأساً . ولذلك جاء « ولا تشتروا بآياي ثمناً قليلاً 4 المائدة [ 44 ] وهذا كفر » فناسب ذكر 
الكافرين » وهنا جاء عقيب أشياء لمخصوصة من أمر القتل والجروح » فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص . وعدم 
التسوية » وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بين بني النضير وبني قريظة . « وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 
)١(‏ الشْبجة : واجدة شِجَاجٍ الرأاس م والح ل ل ا له 
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٠ه‏ ا ا اا ا اا ا ااا اااي ا اا لت ا 1 
مصدقا لما بين يديه من التوراة 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ٠‏ أنه لما ذكر تعالى أن التوراة يحكم بها النبيون ذكر أنه قفاهم 
تعس ١‏ ايها عن انعد خيلة الأنياء .وتفوييا بالتيقه وكلديا لبقن اداعية النهوة فيه دوانهين خيلة عضند قي التوراة.؛ 
ومعنى ف( قفينا © أتينا به يقفو آثارهم . أي : يتبعها , والضمير في « آثارهم » يعود على النبيين » من قوله ف يحكم بها 
النبيون # » وقيل : على الذين كتبت عليهم هذه الأحكام . و ظ على آثارهم # متعلق ب ظ قفينا # و بعيسى » متعلق 
به أيضاً . وهذا على سبيل التضمين , أي : ثم جئنا على آثارهم بعيسى ابن مريم قافياً لهم » وليس التضعيف في 
© قفينا # للتعدية » إذ لو كان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية » ولا تعدى بعلى . وذلك أن قفا يتعدى لواحد . قال تعالى 
« ولا تقف ما ليس لك به علم * الإسراء [ 5” ] وتقول : قفا فلان الأثر إذا اتبعه » فلوكان التضعيف للتعدي لتعدى 
إلى اثنين منصوبين » وكان يكون التركيب : ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم » وكان يكون ‏ عيسى # هو المفعول 
الأول و #8 آثارهم # المفعول الثاني . لكنه ضمن معنى جاء . وعدي بالياء » وتعدى إلى # آثارهم » ب © على # . وقال 
الزمحشري22 : قفيته مثل عقبته إذا اتبعته . ثم يقال : قفيته بفلان وعقبته به » فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء فإن قلت : 
فأين المفعول الأول في الآية ؟ قلت : هو محذوف . والظرف الذي هوعلى آثارهم كالساد مسده . لأنه إذا قفى به على أثره 
فقد قفى به إياه انتهى . وكلامه يحتاج إلى تأويل » وذلك أنه جعل قفيته المضعف بمعنى قفوته » فيكون فعل بمعنى فعل . 
نحو : قدر الله وقدر الله » وهو أحد المعاني التي جاءت لما فعل ثم عداه بالباء » وتعدية المتعدي لمفعول بالباء 01 
يوجد حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد , ولا يجوز . فلا يقال في طعم زيد اللحم : أطعمت زيداً باللحم » والصحيح أنه 

ا : جعلت زيدأً يدفع عمراً » وكذلك : 
صك الحجر الحجر . ثم تقول : صككت الحجر بالحجر . أي : جعلته يصكه . وأما قوله : المفعول الأول محذوف 
كورود وي د و ا را وو ابيا وس و 
اي لا ترى إلى قوله لأنه إذا قفى به أثره فقد قفى به إياه » وقول الزمخشري (') : فقد قفى به إياه فصل 
الضمير . وحقه أن ن يكون متصلا وليس من مواضع فصل ؛ لوقلت : زيد ضربت بسوط إياه لم يجزإلا في ضرورة شعر , 
فإصلاحه زيد ضربته بسوط . وانتصب 8 مصدقاً # على الحال من 8 عيسبى * ومعنى © لما بين يديه # ؛: للا تقدعة من 
التوراة » لأنها جاءت قبله  ٠‏ كما أن الرسول بين يدي الساعة , وتقدم الكلام في هذا . وتصديقه إياها هو بكونه مقراً أنها 

كتات متزل من الله حقا واب العمل :به به قبل ورود النسخ . إذ شريعته مغايرة لبعض ما فيها , ٠‏ © وآتيناه الإانجيل فيه هدى 
ونور 4 هذه الجملة معطوفة على قوله فإ وقفينا # وفيه تعظيم عيبى - عليه السلام دان الك آنه كتانا وتقدمت قراة السي 
الإنجيل » بفتح الهمزة , وما ذكروه في اشتقاقه إن كان عربياً » وقوله ‏ فيه هدى ونور » في موضع الحال » وارتفاع 
ف« هدى 4 على الفاعلية بالجار والمجرور » إذ قد اعتمد بأن وقع حالاً لذي حال ؛ أي : كائناً فيه هدى » ولذلك عطف 
عليه # ومصدقاً لما بين يديه من التوراة * والضمير في © يديه » عائد على الإنجيل , والمعنى : أن عيسى وكتابه الذي أنزل 
عليه هما مصدقان لما تقدمهم| من التوراة فتظافر على تصديقه الكتا الإلهى المنزل والنبى المرسل المنزل عليه ذلك الكتاب . 
ومعنى كونه فيه هدى : أنه يشتمل على دلائل التوحيد » وتنزيه الله 5 الولد لاد والمثل والضد . وعلى اللإرشاد 
والدعاء إلى الله تعالى » وإلى إحياء أحكام التوراة » والنور : هو ما فيه ما يستضاء به . إذ فيه بيان أحكام الشريعة 
وتفاصيلها . ٠‏ قال ابن عطية ظ« ومصدقاً 4 حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي ظ فيه هدى » فإنها جملة في 
موضع ال حال انتهى , وإنما قال : إن « مصدقاً 4 حال مؤكدة من حيث المعنى لأنه يلزم من كون الإنجيل كتاباً إلاهياً أن 
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يكون مصدقا للكتك الاطية » لكن قوله : معطوفة على الجملة التي هي ظ فيه هدى # فإنها جملة في موضع الخال قول 
مرجوح . لأنا قد بينا أن قوله ©« فيه هدى ونور » من قبيل المفرد » لا من قبيل الجملة , إذ قدرناه : كائنا فيه هدى ونور , 
ومتى دار الأمر بين أن يكون الحال مفرداً أو جملة كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة » يكون ذلك من القليل لأنها جملة 
اسمية » ولم تأت بالواووإن كان يغنى عن الرابط الذي هو الضمير » لكن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواوحتى أن الفراء زعم 
أن عدم الواوشاذ » وإن كان ثم ضمير . وتبعه على ذلك الزتخشري() , ٠‏ قال على بن أ بي طالب ا ومصدقاً #4 معطوف على 
مصدقاً * الأول انتهى . ويكون إذ ذاك حالاً من عيسى وترروقل سيل اترقكي هذا مجنل من جية! لكي 
واتساق المعاني , وتكلفه أن يكون ظ وآتيناه الإنجيل » جملة حالية معطوفة على فإ مصدّقاً 4 « وهدى وموعظة للمتقين * 
قرأ الضحاك ظ وهدى وموعظةٌ * بالرفع » وهو هدى وموعظة . وقرأ الجمهور بالنصب حلاً معطوفة على قوله 
© ومصدقاً # جعله أولاً فيه هدى ونور . وجعله ثانياً هدى وموعظة . فهوفي نفسه هدى وهو مشتمل على ال هدى . وجعله 
هدى مبالغة فيه » إذ كان كتاب الإنجيل مبشراً برسول الله يك , والدلالة منه على نبوته ظاهرة . ولا كانت أشد وجوه 
المنازعة بين المسلمين واليهود والنصارى ذلك أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنبوة محمد يك - ووصفه بالموعظة ‏ 
لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة » وخمصصها بالمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بها » كما قال تعالى هو هدى للمتقين # 
البقرة [ ١‏ ] فهم المقصودون في علم الله تعالى » وإن كان الجميع يدعى ويوعظ ., ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة . 
وأجاز الزغحخشري07) أن ينتصب © هدى وموعظة * على أنهه| مفعول لما . لقوله # وليحكم 4 قال : كأنه قيل : وللهدى 
والموعظة آتيناه الإنجيل » وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام » وينبغي أن يكون الهدى والموعظة مسندين في المعنى إلى 
الله لا إلى الإنجيل ؛ ليتحد المفعول من أجله مع العامل في الفاعل , ولذلك جا: منصوباً . ولما كان # وليحكم * فاعله 
غير الله أتى معدي إليه بلام العلة . ولاختلاف الزمان أيضا . لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان ,» والحكم خالف 
فيه لاستقباله ومضيه في الإيتاء فعدي ابيا لذلك باللام ء » وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف الظاهر .» قال 
الزغشري”2) : فإن نظمت 8 هدى وموعظة » في سلك ا مصدّقاً 4 فا تصنع بقوله ط وليحكم » قلت : أصنع به ك) 
صنعت بهدى وموعظة . حين جعلتههم| مفعولاً لما » فأقدر : ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه انتهى » وهو 
جواب واضح . ٠‏ « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 أمر تعالى أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من 
الأحكام . ويكون هذا الأمرعلى سبيل الحكاية » وقلنا لهم : أحكموا , أي : حين إيتائه عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه , 
إذ لا يكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمد يَكِ - » إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع » أو 8 بما أنزل الله فيه # مخصوصا 
بالدلائل الدالة على نبوة رسول الله كلِ ‏ . وهو قول الأصمٌ . أو بخصوص الزمان إلى بعثة رسول الله كَكِ - » أو عبر 
بالحكم بما أنزل الله فيه عن عدم تحريفه وتغييره » فالمعنى . وليقرأه أهل الإنجيل على الوجه الذي أنزل لا يغيرونه ولا 
يبدلونه » وهذا بعيد » وظاهر الأمر يرد قول من قال : إن عيسبى كان متعبداً بأحكام التوراة » وقال تعالى # لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 المائدة [ 18 ] وهذا القائل أن يقول : بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة » والذي 
يظهر أن الأحكام في الإنجيل قليلة » وإنما أكثره زواجر . وتلك الأحكام المخالفة لأحكام التوراة أمروا بالعمل بها . وهذا 
جاء « ولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 وقرأ الجمهور ظ وليحكم » بلام الأمر ساكنة » وبعض القراء يكسرها , 

وأن ليحكم » بزيادة ©« أن » قبل لام كي . وتقدّم كلام الزغغشري7؟ فيه| يتعلق به . وقال ابن عطية 
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والمعنى : وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق . # وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه * انتهى ٠.‏ فعطف 
9 وليحكم # على توهم علة . ولذلك قال : ليتضبمن الهدى , والزتخشري(١)‏ جعله معطوفاً على 9 هدى وموعظة » على 
0 ؛ كأنه قال : وللهدى والموعظة وللحكم . أي > جعله مقطوعا قله »:وقدن العام مويرا : 
أي : وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه آتيناه إياه » وقول الزمحشري(" أقرب إلى الصواب . لأن الهدى الأول والنور 
والتصديق لم يؤت بها على سبيل العلة 2 إنما جيء بقوله # فيه هدى ونور # على معنى : كائناً فيه ذلك ومصدقاً » وهذا 

معنى الخال . والحال لا يكون علة . فقول ابن عطية : ليتضمن كيت وكيت وليحكم بعيد » © ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون »* ناسب هنا ذكر الفسق ؛ لأنه خرج عن أمر الله تعالى » إذ تقدم قوله « وليحكم *» وهو أمر . كما 
قال تعالى و اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # أي : خرج عن طاعة أمره تعالى » فقد 
اتضح مناسبة ختم الجملة الأولى بالكافرين . والثانية بالظالمين . والثالثة بالفاسقين . وقال ابن عطية : وتكرير هذه 
الصفات من لم يحكم بما أنزل الله » هو على جهة التوكيد . وأصوب ما يقال فيها : أنها تعم كل مؤمن وكافر ٠‏ فيجيء كل 
ذلك في الكافر على أتم وجوهه ٠‏ وف المؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقها . وقال القفال : هي لموصوف واحد كم| 
تقول : من أطاع الله فهو البرء ومن أطاع فهو المؤمن . ومن أطاع فهو المتقي . وقيل : الأول ني الجاحد والثاني والثالث في 
المقر التارك . وقال : الأصم : الأول والثاني في اليهود ٠‏ والثالث في النصارى . وعلى قول ابن عطية يعم كل كافر ومؤمن 
يكون إطلاق الكافرين والظالمين والفاسقين عليهم للاشتراك في قدر مشترك . 8 وأنزلنا إليك الكتابب بالحق مصدّقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 4 لما ذكر تعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور , ولم يذكر من أنزهها عليه لاشتراك كلهم في 
أنها نزلت على موسى . فترك ذكره للمعرفة بذلك . ثم ذكر عيسبى ٠‏ وأنه آتاه الإنجيل . فذكره ليقروا أنه من جملة الأنبياء . 
إذ اليهود تنكر نبوته » وإذا أنكرته أنكرت كتابه فنص تعالى عليه وعلى كتابه . ثم ذكر إنزال القرآن على رسول الله - يك - » 
فذكر الكتاب ومن أنزله مقررا لنبوته وكتابه » لأن الطائفتين ينكرون نبوته وكتابه » وجاء هنا ذكر المنزل إليه بكاف 
الخطاب , لأنه أنص على المقصود , وكثيراً ما جاء ذلك بلفظ المخطاب , لأنه لا يلبس البتة ٠‏ و بالحق » ملتبساً باحق 
ومصاحباً له لا يفارقه . لما كان متضمناً حقائق الأمور . فكأنه نزل بها . ويحتمل أن يتعلق ب« أنزلنا »* أى : أنزلناه بأن 
حق ذلك لا أنه وجب على الله . لكنه حق في نفسه . والألف واللام ني ف الكتاب 4 للعهد , وهو القرآن بلا خلاف . 
وانتصب «إ مصدقا * على الحال 8« لما بين يديه * أي : لما تقدمه ‏ من الكتاب » الألف واللام فيه للجنس . لأنه عنى به 
جنس الكتب المنزلة . ويحتمل أن تكون للعهد . لأنه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق . وإنما أريد نوع 
معلوم منه . وهوما أنزل من السماء سوى القرآن . والفرق بينهم) أنه في الأول يحتاج إلى تقدير الصفة . وأنها حذفت 
والتقدير : من الكتاب المي . وني الثاني لا يحتاج إلى هذا ا العهد في الاسم يتضمن الاسم به جميع الصفات 
التي للاسم . فلا يحتاج إلى تقدير حذف « ومهيمناً عليه * أي : أميناً عليه ا 
جبير » وعكرمة » وعطاء والسالةاء اسن برقال يري : القرآن أمين على ما قبله من الكتب » فها أخير أهل 
الكتاب عن كتابهم , فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : شاهدا9 . وبه قال 
انين أيضا م وفتادة,والسبتى بوسقاتن + دزقال: انر زيق عض نا عل نا وريدن التكق 0107 وهل | ردني فين القول 
)١١(‏ انظر المصدر نفسه 58/١‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه 594/١‏ . 


(9) انظر البغوي 57/7 . "87 . 
(١‏ انظر المصدر نفسه 
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الأول 4 وقال الخليل : المهيمن هو الرقيب الحافظ 4 ومنه قوله . 
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إن ١‏ , لكات مهيمن / , مم اع نهنا واالحق تححرفية دوو الالباب 


وحكاه الزجاج , وبه فسر الزتخشري 227 قال © ومهيمناً © رقيباً على سائر الكتب » لأنه يشهد لها بالصحة والبيان 

انتهى . وقال الشاعر : 
مَلِيك عَلَى عَرْش السَّمَاءِمُهَيمِنَ ‏ لِعِرْتَهٍتَعْنوالْوجوهُ وَتَسْججَدُ 

فسر بالحافظ . وهذا في صفات الله . وأما في القرآن فمعناه : أنه حافظ للدين والأحكام22 , وقال الضحاك 
أيفا: هتاه قاضيا 50) :وقال عكرمة أنضا «معناء:دالا + وال ابن عظة رقنذكر أقوالة + ام شاهد وات حوقن يدانه 
مصذق . وأنه أمين . وأنه رقيب . قال : ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ ؛ لأن المهيمن على الشيء » هو المعنى 
بأمره الشاهد على حقائقه » الحافظ لحامله فلا يذخل قيداما ليس منه ع والقرآن جعله الله مهيماً غل الكتب ؛ يشهد بما 
فيها من الحقائق . وعلى ما نسبه المحرفون إليها » فيصحح الحقائق ويبطل التحريف . وقرأ مجاهد وابن محيصن 
« ومُهَيمَناً 4 بفتح الميم الثانية » جعله اسم مفعول ظ أي » مؤمن عليه أي : حفظ من التبديل والتغيير» والفاعل 
المحذوف هو الله » أو الحافظ في كل بلد لو حذف منه حرف أو حركة أو سكون لتنبه له » وأنكر ذلك » ورد » ففي قراءة 
اسم الفاعل الضمير في # عليه # عائد على الكتاب الثاني » وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأول » وني كلا 
الحالين هو حال من الكتاب الأول ؛ لأنه معطوف على ذإ مصدّقاً 4 , والمعطوف على الحال حال . وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قراءته بالفتح . وقال : معناه : محمد مؤتمن على القرآن . قال الطبري : فعلى هذا يكون « مهيمناً 4 حالاً من 
الكاف ني إليك . وطعن في هذا القول لوجود الواوفيظ ومهيمناً 4 لأنما عطف على ط مصدّقاً 4 . و مصدّقاً 4 حال من 
الكتاب , لا حال من الكاف . إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب : ل بين يديك بكاف الخطاب , وتأويله على أنه من 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن » وتقديره : وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه أبعد » وأنكر تعلب قول 
المبرد وابن قتيبة : أن أصله مؤّتمن  .‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله # ظاهره أنه أمر أن يحكم بما أنزل الله » وتقدم قول من 
قال : إنها ناسخة لقوله ف أو أعرض عنهم » وقول الجمهور : إن اخترت أن تحكم بينهم بما أنزل الله » وهذا على قول من 
جعل الضمير في فإ بينهم * عائداً على اليهود » ويكون على قول الجمهور : أمر ندب . وإن كان الضمير للمتحاكمين 
عموها + ٠‏ فالخطاب للوجوب ولا نسخ . 8 ولا : حم اعر انعم اي : لا توافقهم في أغراضهم الفاسدة من التفريق في 
القصاص بين الشريف والوضيع . وغير ذلك من أهوائههم التى هي راجعة لغير الدين والشرع . © عما جاءك من الحق * 
الذي هوالقرآن » وضمن # تتبع # معنى تنحرف . أو تنصرف ., فلذلك عدي بعن أي : لا تنحرف أو تزحزح عما جاءك 
متبعاً أهواءهم , أو بسبب أهوائهم . وقال أبو البقاء ‏ عما جاءك » في موضع الحال , أي : عادلاً عما جاءك » ولم يضمن 
« تتبع # معنى ما تعدى بعن . وهذا ليس بجيد . لأن عن حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالا من الحئة » ى| لا يصلح 
آنا يكون خيرا ::.وإذا كان ناقضا قإنه يتعدى بكون هقيد لا بكوق معطلق: + الكو اميد له عون حذقه ع ظ لكل جبعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 الظاهر أن المضاف إليه كل المحذوف هو أمة . أي : لكل أمّة » والخطاب في © منكم » للناس . 
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أي : أيها الناس لليهود شرعة ومنهاج . وللنصارى كذلك قاله علي وقتادة والجمهور . ويعنون في الأحكام . وأما المعتقد . 
فواحد لجميع العالم . توحيد وإيمان بالرسل وكتبها » وما تضمنته من المعاد والجزاء الأخروي . وقد ذكر تعالى جماعة من 
الأنبياء شرائعهم مختلفة . ثم قال 8 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » الأنعام [ 4١‏ ] والمعنى في المعتقدات . وقال 
بن عطية : ويحثمل ممح ا ا ا أنزل عليهم . وتجيء الآية مع هذا الاحتمال 
تنبيهاً لمحمد - يخ - أي : فاحفظ شرعك ومنهاجك ا 0 1 «يخرد الحدوت 
المضاف إليه لكل نبي أي لكل نبي منكم أيها الأنبياء » والشرعة والمتهاج لفظان لمعنى واحد . أي 0 
للتوكيد كما قال الشاعر : 
وَهِنْدٌ أتى مِنْ دُوهَا النأي وَالْبْعَدُ 

وقال ابن عباس والحسن وغيرهما : سميلاً وسنة » وقال مجاهد الشرعة والمنهاج دين محمد - يَلِيةٍ - فيكون المعنى : 
لكل منكم أمها الناس جعلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه , والمراد بذلك أ نا أمرناكم باتباع دين محمد . إذ هو ناسخ للأديان 
كلها . ؛ وقال المبرد : الشرعة ابتداء الطريق , والمنهاج الطريق المستمر ٠‏ وقال ابن الأنباري : الشرعة الطريق الذي ربا 
كان واضيخا وغتر واد ضع وات لا ركرة إلا وامحاء ,رودل : الشرعة الدين . والنهاج الدليل » وقيل : الشرعة 
النبي . والمتهاج الكتاب . قال ابن عطية : والمنهاج بناء مبالغة من النبج . ويحتمل أن يراد بالشرعة الأحكام . وبالمنهباج 
المعتقد ا الم ؛ قيل : وفي هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا . وقرأ النخعي وابن وثاب ظ شرعة » بفتح الشين , والظاهر أن طإ جعلنا # بمعنى : صبرنا . ومفعوها الثاني هو 
« لكل # و8 منكم » متعلق بمحذوف تقديره : أعنى منكم . قال سبوا لي ل ا 
لكل . ٠‏ لآن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد فيه للكلام » ويوجب أيضا أن يفصل بين 
جعلنا وبين معموها وهوشرعة انتهى . فيكون في التركيب كقولك : من كل ضربت تميمي رجلاً . وهولا يجوزء « ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة » أي : ولوشاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكموها , أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة 
في الضلال . وقيل : لجحعلكم أمة واحدة على الحق . 8 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » أي : ولكن لم يشأ ذلك ليختبركم فيا 
أتاكم من الكتب . وقال الزتخشري 22 : من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها » مذعنين معتقدين أنها مصالح قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات . معترفين بأن الله تعالى لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة . أم تتبعون الشبه 
وتفرطون في العمل انتهى ٠‏ وقال ابن جريحج وغيره : ولكنه لم يشأ لأنه 00 
والشرائع . فليس هم إلا أن يجدوا في امتثال الأوامر. #8 فاستبقوا الخيرات * أي : ابتدروا الأعمال الصالحة » قاله 
مقاتل . وهي التي عاقبتها أحسن الأشياء . وقال ابن عباس والضحاك : الخيرات و0 
جميعاً © هو استئناف في معنى التعليل لأمره تعالى باستباق الخيرات , كأنه يقول : يظهر ثمرة استباق الخيرات والمبادرة إليها 
في وقت الرجوع إلى الله تعالى ومجازاته , ٠‏ © فينبئكم بما كنتم ف فيه تختلفون * أي ا ل 
المجازاة بالثواب والعقاب . وهو إخبار إيقاع ٠‏ قال ابن جرير : قد بين ذلك في الدنيا بالدلالة والحجج . وغدا يبينه 
بالمجازاة انتتهى رن اب لد ل :لقو موا اد براقي ل الح عات ات م 
الأصلي من تعديتها إلى واحد بنفسها . وإلى آخر بحرف الجر . ولم يضمنها معنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة . 





ظ )١(‏ انظر الكشاف 55٠/١‏ . 
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و ن أحكم بتكم يمآ نلا تنيع وهم وَاعدرْهم وولف عد ل 
يك يك من نولو أعلمْأَنما يدانه نيصيبهم د سَعْضْ اريم فنك رام نَلنَاس لَمَسِفُونٌ © 


«وأن احكم بيغهم بما أنز ل الله قال ابن عباس : قال بعض اليهود لبعض. منهم ابن صورياء وشاس بن قيس » 
وكعب بن أسيد : : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحباريهود وأشرافهم , وإن اتبعناك 
اتبعك كل اليهود وبينناوبين قوم خصومة, فنحاكمهم إليك», فتقضي لناعليهم , ونؤمن بك, فأبى ذلك الرسول - وه - 
فنزلت7١2,‏ وقال مقاتل : قال جماعة من بني النضيرله : هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا بني قريظة في أمر الدماء, كم| كنا عليه 
من قبل » ونبايعك فنزلت”" 2 قال القاضي أبويعلى : وليست هذه الآية تكرارالماتقدم , وإنمانزلت في شيئين مختلفين , أحدهما : 
شأن الرجم ؛ والآخر التسوية انتهى . وهذه و وي ا ع ايا وأعرض عنهم # وتقدم ذكر 
ذلك . وأجازوا في ©« وأن احكم 000 نصب عطفاً على الكتاب أي : والحكم . وفي موضع جر عطفا 
على © بالحق # وفي موضع رفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر مؤخراً » والتقدير : وحكمك بما أنزل أنزل الله أمرنا وقولنا » أو 
مقدما والتقدير : ومن الواجب حكمك با أنزل الله » وقيل : أن تفسيرية » وأبعد ذلك من أجل الواو, ولا يصح ذلك 
بأن يقدر قبل فعل الأمر فعلاً محذوفاً فيه معنى القول . أي .: وأمرناك أن احكم , لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة 
بأن وما بعدها » وذلك لا يحفظ من كلام العرب ٠‏ وقرىء رذ بضم النون من « وأنْ اخحكم > اتباعاً لحركة الكاف »؛ ويكسرها 
على أصل التقاء الساكنين » والضمير في # بينهم #* عائد على اليهود . وقيل : على جميع المتحاكمين . « ولا تتبع 
أهواءهم * تقدم شرح هذه الجملة » © واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » أي : يستزلوك . وحذره عن 
ذلك وإن كان مأيوساً من فتنتهم إياه لقطع أطاعهم . وقال ه عن بعض * لأن الذي سألوه هو أمر جزئي . سألوه أن 
يقضي لهم فيه على خصومهم , فى منه » وموضع 8 أن يفتنوك # نصب على البدل , ويكون مفعولاً من أجله » « فإن 
تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أي : فإن تولوا عن الحكم بما أنزل الله » وأرادوا غيره » ومعنى « أن 
يصيبهم ببعض ذنوهم # أن يعذيهم ببعض آثامهم . وأبهم بعضاً هنا » ويعني به والله أعلم التولي عن حكم الله وإرادة 
خلافه , ٠‏ فوضع 9 ببعض ذنوهم # موضع ذلك . وأراد أنهم ذووذنوس حمة كثيرة لا العدد وهذا الذنب مع عظمه وهذا 
الومهام فيه تعظيم التولي وفرط إسرافهم في ارتكابه » ونظيره قول لبيد : 


0 
الله 


أو قزقبط. تثضن. اللنفوصض يحامها 
أراد نفسه ؛ وقصد تفخيم شأنها مهذا الإبهام . كأنه قال « لفسا كير ؛ أو نفسا نقسا أ الفنين » وهذا الوعد بالمصيبة قد 
أنجزه له تعالى بقصة بني قينقاع وقصة قريظة والنضير وإجلاء عمر رضي الله عنه أهل خيبر وفدك وغيرهم » قال ابن عطية 
وخصص إصابتهم ببعض الذنوب , لأن هذا الوعيد إنما هوفي الدنيا » وذنوهم فيها نوعان » نوع يخصهم كشرب الخمر 
وزناهم ورشاهم ٠‏ ونوع يتعدى إلى النبي والمؤمنين كما لآأتهم للكفار وأقوالهم في الدين, فهذا النوع هوالذي توعدهم الله 
به في الدنيا » وإنما يعذبون بكل الذنوب في الآخرة » وقال ابن عطية أيضاً « فإن تولوا 4 قبله محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهر . تقديره : لا تتبع واحذر فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك . وإن تولوا فاعلم » ويحسن أن يقدر هذا 


. 57/57 انظر البغوي‎ )١( 


سورة المائدة / الآية ؛ 9م 


لا خف ارهظ اب نه وا يول كو جواك ها وت شار اها لها ماق ضام هع أ انها لحف اله ها حا نه" زع نوكا بخ عفد سه لمهت أو “فرح مف انهه شك شاك هات هذ ف هذ هر عهي زقلر وشا لقا أ هال 7 إوام و بقار لماك تر لأسا ا ا كي 


المحذوف المعادل لقوله # لفاسقون * انتهى . ولا يحتاج إلى تقدير هذا » # وإن كثيراً من الناس لفاسقون * أي 
متمردون مبالغون في الخروج عن طاعة الله » وقال ابن عباس : المراد بالفسق هنا الكفر . وقال مقاتل : : المعاصي 2 وقال 
ابن زيد : الكذب , وظاهر ا الناس * العموم » وإن كان السياق في اليهود . وجاء بلفظ العموم لينبه من سواهم . 
ويحتمل أن يكون 8 الناس * للعهد . وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم 


كم الَْهيَةِ ْنَم أَحْسَنُي ناه حَكمَا لقو موقُِونَ 12 


أفحكم الجاهلية يبغون » هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود . حيث هم أهل كتاب وتحليل وتحريم 
من الله تعالى » ومع ذلك يعرضون عن حكم الله .. ويختارون عليه حكم الجاهلية . وهو بمجرد المهوى من مراعاة 
الأشرف عندهم وترجيح الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول . وفي هذا أشد النعي عليهم » حيث 
تركو الحكم الإممي بحكم الموى والجهل , وقال الحسن : هوعام في كل من يبتغي غير حكم الله 
والحكم حكمان . حكم بعلم فهو حكم الله » وحكم بجهل فهو حكم الشيطان . وسكل عن الرجل يفضل 
بعض ولده على بعض . فقرأ هذه الآية » وقرأ الجمهور 8« أفْحُكمَ » بنصب الميم » وهو مفعول 8 يبغون # وقرأ السلمي 
وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج ا أفحكم الجاهلية * برفع الميم على الابتداء » والظاهر أن الخر هو قوله # يبغون # 
وحسن حذف الضمير قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة » وقال ابن يجاهد : : هذا خطأ . قال ابن جني : وليس 
كذلك وجد غيره أقوى منه » وقد جاء في الشعر انتهى . وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين » وبعضهم بجيز حذف هذا 
الضمير في الكلام » وبعضهم يخصه بالشعر , وبعضهم يفصل .2 ؛ وهذه المذاهب ودلائلها مذكورة في علم النحو. وقال 
الزمخشري(1) : وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في 8 أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 الفرقان [ ١‏ ]وعن الصفة 
في : الناس رجلان . رجل أهنت . ورجل أكرمت ». وعن الحال في : مررت مبند تضرب زيذا اتنهى +. فإن كان جعل 
الإسقاط فيه مثل الإسقاط في الجواز والحسن فليس كا ذكر عند البصريين » بل حذفه من الصلة بشروط الحذف فصيح . 
وحذفه من الصفة قليل . وحذفه من الخبر محصوص بالشعر أو في نادر » وإن كان شبهه به من حيث مطلق الإسقاط فهو 
صحيح . وقال ابن عطية : وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حكم تبغون . فلا تجعل تبغون 
خبراً » بل تجمل صفة خبر محذوف , ونظيره ©« من الذين يحرفون ٠4‏ تقديره : قوم يحرفون انتهى » وهوتوجيه ممكن ١‏ وقرأ 
قتادة والأعمش ا أفحَكمَ » بفتح ال حاء والكاف والميم ؛ وهوجنس لا يراد به واحد . كأنه قيل : أحكام الجاهلية » وهي 
إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان ؛ وهي رشا الكهان . ويحكمون لهم بحسبه وبحسب الشهوات ٠‏ أرادوا 
بسفههم أن يكون خاتم النبيين حكأ كأولئك الحكام . ؛ وقرأ الجمهور لآ يفون » بالباء عل نسق الغيية المتقدمة +اوقرا ابن 
عامر بالتاء على الخطاب » وفيه مواجهتهم بالإتكار والردع. والنحى > ولين ذلك فى الغيية + فهذه حكمة الالتفات 
والخطاب ليهود قريظة والنضيرء ‏ ومن أحسن من الله حكأً لقوم يوقنون * أي 0 
« وأن احكم بينهم بما أنزل الله المائدة [ 4 ] فجاءت هذه الآية مشيرة لهذا المعنى . والمعنى : أن حكم الله هو الغاية في 
الحسن وفي العدل , وهو استفهام معناه التقرير . ويتضمن شيئاً من التكبرعليهم , واللام في ف( لقوم يوقنون » للبيان . 
فتتعلق بمحذوف أني فيك للك ويقيا للك ٠‏ أي : هذا الخطاب . وهذا الاستفهام # لقوم يوقنون # قاله 
الزغشري”" . وقال ابن عطية : وحسن دخحول اللام ني إ لقوم 4 من حيث المعنى : يبين ذلك ويظهر ظ لقوم 





)١١‏ انظر الكشاف 511١/١‏ . (١؟)‏ انظر المصدر نفسه 


سورة المائدة/ الآيات : ١1م‏ -_ هلا 


يوقنون »# ؛ وقيل : اللام بمعنى عند ٠‏ أى 1 عند قوم يوقنون وهذا ضعيف وقيل : تتعلق بقوله : حى]| »# أي : أن احكم 
0 4 0 : ابروارت دراه 12ب سبي ( فيل : ال 


أ[ ره ا ا 7 أ 7 و 0 عرسم دآ هآ 3 ىَاكَ 

© يكأها لذن ء اموأ لَاتحِْدْوا ايرود وا لص 0 يعَصم أوليآء ب حَضِِ ومن يسوم و إِنهم 
1 70 دك 01 هه ددس فير وو لاخر ار 30000 

مِنهَمإِنَ أله لايهدى الْقَوم َلطالِمِينَ 0 قار دقري ب ش رشي وه 
م0 ٍ- آ مه عوج د ورد صر ع 0 ٠‏ 2 فير 4و 
أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن يق بألمتم أ أمْرِ مَنْ عِندِو فَيصيِحوأ عل ما ] أسرُوأ :نشم ا 
سس لاه عو مس ساس 0 و دسم م ور م : 


ريه سا سا ع 0م ب سد نز 
ند ميرح 0 ا يمه 0 بألله جهد يملنهم إِنهم حبطت 


0 ه 2 2221 ا لطر 0 1 د م عر - 
7 - 0 سر سر ور سلس منت ...ير يد جب ستر: اخ انض 55 واللك 
4 ايب اكد هذ ا وَلايحافوتَ لوْمَةَ لآير ذلك 

اع قر مريب وم م ري ساس ال ا 7 
صَصلٌاله مويه من 15 ولك وال سِععلِيم (ز0) نكم أله ورسُواة م منوالرَِ يقيمون| لصَاؤة 


ل وح لخو سر ص ته لو جر رس سس لك ور يه ا ست سر ضيه تر وصء< و 
ُو نَالرَكوه وهم وكحون (7) وَمنْيعولَ الله وَوَسْووْ اَمَو أفَإنَّحر بالكو همالْعللبونَ 2 


مس راس و ص عر م 00 وس عم مر كني رح رو وس ل أت 
الزن ءامنُوا الخد وا لذ ا مخدوا ديك هرو ولهاء الس وا ال مر ب من قر لحر والحفارأولياء 
رصي ره 4 مو 27 ل اجر لس سه سل سس بر سه ص سرس ول تقر ور ل رم دح ؤر 
وَأتَقوأ أله إن كم مَوْمِنِينَ 500 وإذا ناديتم ِكل لصَّلَوْوَأ أَحْدُوها هزوا ولعبا للك بأنْهم قوم 
ع سا رق ل ججصر + سر 2< د وح و ا 7 000 عت 7 

لايعقلون 1م فل يتأهل لكشي هل ترق مود 012 ءامن أَعَه وَماأنزل إِلِيْنَاوَماأَنزلَ من لون 


2ه و را اح رح ما 5 ل سل سس لو سا 3 سس ود ير أ ين . اند 
أكرَهرفسِفَونَ اقل هَل أن كم يسَريَن دَالِكَ منُوية نذألل مَن لعن مضب عَلَيه وجعل منهم 3 
لو ل ا ا ال عر 


القردة وللشتازيروعبدالطلغوتٌ وليك 00 لسَّبِيلٍ (ي) وَإِدَاجَاءُوكم الوا 
رع ا الح زم م ع مارم جة سس و 02 دوه ولا ع 4 . 
ءامنا وقد د خلوايا بالْكتر وهم قد حرجو أيه -وألله أعاريما واوا يكتهون (ج) وترى تامهم يسرِعونَ في 
الث وَالْمَدُوْنِ وَآحكلِهِمْ السّحِت لبنس ااا يحَملُونَ () ولا ينهم ريديو لحار 


اح بو وسير دن 5006 


نعو نمويه هسح ليلس ماكاوأ , 0 يصَتَعُونَ (إي) وَقَالتٍ أ التوديد انو مكلو زة علت 


ص ا ومين ال ا أ م سر و # سه 00 0 ا ست سير 2 

ادع لمر عَاقَا لوا ليل اه منسوطتانٍ ينفق صف نَم ولْيزِيدَ رك ايأ هنر يت مِن رياك 

وي به آي اس 2 به سس اخ 

فى ا ب م [# له 701 بدن لح 0 ا 3 2 سرعم 3 سو 

طُغيئنا و اماس العلاوهة والء لمعضاء يزو اليم لمآ رودو نارا لحرب | لله 
3 


له اس جود سر هر :2 330008 


وَسَعَوَنَ ف لاض ضََادَاوَأَسَّه لاحب الْمُمْسِدِنَ ول وَأَنَأَهَلَالْكتبءَامنوأواتقوًأ 


ركاه فنا عجن يار متعم لله دما ماه ارد ملق نو رج + مداو جني لماي م وال عا عا مدي وك وج اليووة الماثدة "الاباك فد وما 


حك اعنم سَيكَاوم ولد َأ حتت أبعي 7ه ولَوَأَمم أقَاموأ الور وَلدِنجيل 


9 م دوم 94خ ع ل 7 و 


إِلَهممَنْرَيهِمَ لأَكَلُوامِن 00 َه مفسيدة وك 0 
ور 2ق ص هه م رسع 2 ل 2 
َمَايَمَُونَ ((©) © يناه ارول يل مآ م 


ألم تفلكت هنا لناس إن الهلا ميدق ألم لوكين 67 قيضل 00 
وحَق يهو ةلجمل وَمَآألَ بكم مركم وَ يدك كِنها نهم مَأ 
إِلَيِكَ من رَبك طَعَينناو نرا فلا تأسع1 لَْر كفن 6 الي “مشأ ادبت عابرا 
وَأصَّبعُونَوَا لك مَنْ ءام بِآللَهِ والَْو لجز وَعَلَ ص دَتِخَوَفُ عَلَنْهِمَوَلَاهَمَ 
0 


دون ني الات م 80107 0 00 9 1 
يما لاتهو تهُوكة أَنفْسهم فر 0 َاكَدَوأوف يرق لُونَ 7 وَحَسبوأ مي 2 م ش 


هه و و آ##ر ل سرساءة مم 00 أل ره أ يه 7 قر س < نار وس _ 0 أذ قر 
وَصَمُوأشرٌ تابح) َم عمواأوصء صخا كة :00 بير يِمَايَكْمَُلور- © 
0200 سل اسه زمر ضع ل سا سر سر سر سس مسر فرح سر ال سا لاصحير بي 0 
لَمَدَكفْرالْذِيَقالواإ أله م 2 سيا عسدداأ 

ص ب سا سن سه سس بوه وح ص ومس ظرء سح سه رس سس يه م م مر ا ا و عر عن م 
هرق وَوَبْصكم نوس رك ألو فد حََْملَعِ اندو نه التَّارَوَما للظالميرت 
ا 0-0 4 َ_ ارسره سمل 2-7 100016 ل 1 سه 1 ع سه 0 
مِنأتصحار | 9 لَفَر كف ر لذن قَالواً!. أله ثاأث ثلدشة ومامن إلده إلا إلله واجد 
2 سل كر 2 د ل له 0 سس و رورم -م ع م جم أ سر ار سس 
وَإن لَمَينتهو عم يعُولُونَ ل حأ أذر. وأمته م عدان الب 00 أكلا يتوورة 
اا لت لت عو سس 2 22026 ل هه ا مس و 22 فب برو مام ا ناسو فر 
الع تي 0 أ سم اارن[3 بح الاارسول 


58 وي ل ا ا و سر جحي 
206 الآاينت ثم انظرافك يو فكورت 1[ 
الدائرة(١)‏ : واحدة الدوائر ٠‏ وههمي صروف الدهر ودوله ونوازله 4 وقال الشاعر : 


ساسج ” و كت 2 ص و تي اتير 
ويعلم ان الدائفرات تدور 


00 يقال : «ودارت عليه الدوائر » أي نزلت به الدواهى . والدائرة : الهزيمة والسوء . يقال : عليهم دائرة السوء‎ )١( 
: ١561١/37 لسان العربس‎ 


سورة المائدة/ الآأيات : 0١‏ هلا ل ل 5 


اللعب معروف وهو مصدر على غير قياس ؛ وفعله لعى يلعب » الإطفاء :. الإخماد حتى لا يبقى أثر . الأفك : 
بفتح الهمزة مصدر أفكه يأفكه » أي : قلبه وصرفه , ومنه © أجئتنا لتأفكنا * الأحقاف [7:  ]‏ يؤفك عنه من أفك »4 
الذاريات 3 : الآية 04 ( قال عروة بن أذينة (0) : 


ع ع ا اي" © بر 0 1 2ه 1 ام 020 
إن كنت عن احسن المروءَةٍ ما فوكاففي اخحرين فكو 


وفال انولايت + الأفرك الأفوث زهو الفمعنك العقا..+نوقال ا بوهونة ردن طافرك لآ بضت غيرا »ونكت 
البلدة بأهلها انقلبت . والمؤتفكات : مدائن قوم لوط عليه السلام - قلبها الله تعالى والمؤتفكات أيضاً : الرياح التي 
تختلف مهاءبها ٠ط‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض »* قال الزهري وغيره : 
للا واس واي ري عو وري ا عي وو بر و00 
وعبادة في قصة فيها طول هذا ملخصها . وقال عكرمة : سببها أمر أبى لبابة بن عبد المنذر » وإشارته إلى قريظة أنه الذبح 

دي لايد 2 : لما نزل بالمسلمين أ مر أحد فزع منهم قوم . 
وقال بعضهم لبعض : نأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش أوسائر العرب . وقال آخرون : بل 
نلحق بالنصارى فنزلت . وقيل : هي عامّة في المنافقين , أظهروا الإيمان وظاهروا اليهود والنصارى . نهى تعالى المؤمنين 
عن موالاة اليهود والنصارى . ينصرونهم ويستنصرون بهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين » وقراءة أبي وابن عباس 
وي 
لكب والا!ة على الزما . والظاهر أن الضمير في # بعضهم # يعود على اليهود والنصارى . وقيل : المعنى على أن ثم 
محذوفاً . والتقدير : بعض اليهود أولياء بعض » وبعض النصارى أولياء بعض . لأن اليهود ليسوا أولياء النصارى . ولا 
النصارى اهموده كه أن يقال : جمعهم في الضمير على سبيل الإجمال » ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيل . 
وأن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه » وبعض النصارى كذلك . قال الحوني : هي جملة من مبتدأ وخبر في موضع النعت 
ل (أولياء » والظاهر أنها جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب . ا ومن يتولهم منكم فإنه منهم # قال ابن عباس « فإنه 
منهم » في حكم الكفر أي : ومن يتولهم في الدين » وقال غيره : ومن يتولهم في الدنيا فإنه منهم في الآخرة » وقيل : ومن 
يتولهم منكم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاهم » وإنحاء 
عبد الله بن أبي ومن اتصف بصفته . ولا يدخل في الموالاة لليهود والنصارى من غير مصافاة » ومن تولاهم بأفعاله دون 
معتقده . ولا إخلال بإيمان فهو منبم في المقت والمامّة » ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر . وقد استدل بهذا ابن 
عباس وغيره على جواز أكل ذبائح نصارى العرب , وقال : من دخل في دين قوم فهو منهم » وسئل ابن سيرين عن رجل 
ا » فتلا هذه الآية » وفي الحديث « لا تراءى ناراهما » » وقال عمر لأبي مومى في كاتبه 
النصراني : لا تكرموهم إذ أها نهم الله . ولا تأمنوهم إذ خونهم الله » ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى » وقال له أبو 
موسى : لاقوام للبصرة إلاابه » فقال غمر : مات التصراني والسلام : 9 إن للهلا يدي القوم الظالين 4 ظاهره العموم » 
والمعنى على الخصوص . أي : من سبق في علم الله أنه لا يهتدي . قال ابن عطية : أو يراد التخصيص مدة الظلم والتلبس 


)١١‏ عروة بن يحيى ٠‏ ولقبه أذينة بن مالك بن الحارث الليئي » شاعر من أهل المدينة » توفي نحو سنة 170 ه سمط اللآلي 115 الأعلام 
0/1 
() البيت في اللسان ( أفك ) 47 وقال : يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضا . 
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بفعله . فإن الظلم لا هدى فيه » والظالم من حيث هو ظالم ليس بمهتد في ظلمه . وقال أبو العالية : الظالم من أبى أن يقول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وقال ابن إسحاق : أراد المنافقين » وقيل : الظالم وما بي 
موضعها , وقال الزتخشري”2 قريباً من هذا , قال : يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر » يمنعهم الله ألطافه ويخذهم 
اخ تبي وهو على طريقة الاعتزال » #8 فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 

ثرة # الخطاب للرسول - كَل - و الذين في قلوهم مرض * عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين » أو من مؤمني 
ا 0 
أي : في موالاتهم » ويرغبون فيها » وتقدّم الكلام في المرض في أول البقرة » وقرأ إبراهيم بن وثاب 8 فيرى * بالياء من 
نحت . والفاعل ضمير يعود على الله أو الرأي . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون # الذين * فاعل ترى » والمعنى : أن 
يسارعوا فحذفت « الع لع ا لي ا ا 
« يسْرِعون » بغير ألف من أسرع . و8 فترى » إن كانت من رؤية العين كان ظ يسارعون »* حالاً . أو من رؤية 
القلب . ففي موضع المفعول الثاني # يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة * هذا محفوظ من قول عبد الله بن أبي » وقاله معه 
منافقون كثيرون . قال ابن عباس : معناه نخثى أن لا يتم أمر محمد . فيدور الأمر علينا » وقيل : الدائرة من جدب 
وقحط . ولا يميروننا2؟) ولا يقرضوننا » وقيل : دائرة تحوج إلى بود وإلى معونتهم . ظ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
لك 534 بكار رسو والزص ل رركن تحال القع والتضيرة »اكإ قناده : عنى به القضاء ء في هذه النوازل والفتاح : 
القاضي(2 . وقال السدّي : يعني به فتم مكة 40 قال ابن عطية : وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله عه - 
وعلو كلمته , ا ل ل : فتح بلاد المشركين » وقيل ا 
اياي ا : الفتح الفرح . قاله ابن قتيبة » وقيل : في قوله تعالى # أو أمر من عنده # هو 

بني النضير وأخذ أموالهم . لم يكن للناس فيه فعل . بل طرح الله في قلوبهم الرعب . قأعطوا بأيديهم من غير أن 
يوك اربوا بت بدي بع ذراريهم قاله. ابن السائب ومقاتل . وقيل : إذلالهم حتى يعطوا 
الجزية . وقيل : الخصب والرخاء قاله ابن قتيبة » وقال الزجاج : إظهار أمر المنافقين وتربصهم الدوائر » وقال ابن عطية : 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هولأن الفتح الموعود به هومما ترتب على سعي النبي وأصحابه » ونسب جدهم وعملهم . فوعد 
الله تعالى ما بفتح يقتضي تلك الأعمال , وإما بأمر من عنده يبلك أعداء الشرع . هو أيضا فتح ات ياي 
انتهى . رمدو ياي عو عير اي : يصيرون نادمين على ما حدثتهم أنفسهم . أن مر النبي لا 
يتم ولا تكون الدولة لهم إذا أتى الله بالفتح . أو أمر من عتنده » وقيل : موالاتهم » وقر عرايي اي .0 
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جعل © الفساق * مكان الضمير . قال ابن عطية : وخص الإصباح بالذكر . لأن الإنسان في ليله مفكر . فعند الصباح 
يرى الحالة التي اقتضاها فكره انتهى . وتقدم لنا نحو من هذا الكلام » وذكرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار 
كينونة في الصباح . واتفق ال حوفي وأبو البقاء على أن قوله # فيصبحوا # معطوف على قوله ‏ أن يأتي * وهو الظاهر . 
ومجوز ذلك هوالفاء , لأن فيها معنى التسبب . فصار نظير : الذي يطير فيغضب زيد الذباب » فلوكان العطف بغير الفاء 
لم يصح . لأنه كان يكون معطوفاً على أن يأتي خبر ل © عسى * . وهو خبر عن الله تعالى » والمعطوف على الخبر خبر » 
فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان مما يحتاج إلى الرابط . ولا رابط هنا » فلا يجوز العطف . لكن الفاء انفردت من بين سائر 
حروف العطف بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد في| تضمن جملتين من صلة كا مثله . أو صفة نحو : مررت برجل يبكي 
فيضحك عمرو . أو خير نحو : زيد يقوم فيقعد بشر , وجوز أن لا يكون معطوفاً على أن يأتي » ولكنه منصوب بإضار أن 
بعد الفاء في جواب التمني . إذ # عسى #4 تمن وترج في حق البشر » وهذا فيه نظرء # ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أبمانهم إنهم لمعكم 4 قال المفسرون : لما أجلى | بنى النضير تأسف المنافقون على فراقهم . وجعل المنافق 
ما ا 0 ؛ فلما قتلت قريظة لم 
يطق أحد من النافقين ستر ما في نفسه . فجعلوا يقولون : أربعائة حصدوا في ليلة » فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من 
المنافقين . قالوا : « أهؤلاء * أي : المنافقون # الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم * والمعنى شرك يعصهم 
لبعض تعجباً من حالم . إذ أغلظوا بالإيمان للمؤمنين . أنهم معكم . وأنهم مُعَاضِدُوكم على اليهود , فلما حل باليهود ما 
حل ظهر من المنافقين ما كانوا يسرونه » من موالاة اليهود . والتمالؤعلى المؤمنين » ويحتمل أن يقول المؤمنون ذلك لليهود . 
ويكون الخطاب في قوله © إنهم لمعكم * لليهود , لآن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة والنصرة » كا قال تعالى حكاية 
عنهم © وإن قوتلتم لننصرنكم © فقالوا ذلك لليهود » يجسرونهم على موالاة المنافقين » وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا . 
ويغتبطون بما من الله عليهم من إخلاص الإيمان وموالاة اليهود . وقرأ الابنان ونافع بغير واو. كأنه جواب قائل ما يقول 
المؤمنون حينئذ ؟ فقيل # يقول الذين آمنوا # وكذا هي في مصاحف أهل مكة والمدينة » وقرأ الباقون بالواو » ونصب 
اللام أبو عمرو. ورفعها الكوفيون » وروى علي بن نصر عن أبي عمر والرفع والنصب . وقالوا : وهي في مصاحيف 
الكوفة وأهل المشرق . والواو عاطفة جملة على جملة . هذا إذا رفع اللام » ومع حذف الواو الاتصال موجود في الجملة 
الثانية » ذكر من الحملة السابقة » إذ © الذين يسارعون »* و8 قالوا نخثى »* و8 يصبحوا » هم الذين قيل فيهم 
© أهؤلاء الذين أقسموا * وتارة يكتفى في الاتصال بالضمير . وتارة يؤكد بالعطف بالواو , والظاهر أن هذا القول هو 
صادر من المؤمنين عند رؤية الفتح ى| قدمنا .» قيل : ويحتمل أن يكون في وقت « الذين في قلويهم مرض * #8 يقولون 

نخثى أن تصيبنا دائرة # وعندما ظهر سؤالهم في أمر بني قينقاع » وسؤال عبد الله بن أبي فيهم » ونزل الرسول إياهم له , 
وإظهار عبد الله أن خشية الدوائر هي خخوفه على المدينة ومن بها من المؤمنين , وقد علم كل مؤمن أنه كاذب في ذلك » فكان 
فعله ذلك موطتئا أن يقول المؤمنون ذلك . وأما قراءة # ويقول * بالنصب . فوجهت على أن هذا القول لم يكن إلا عند 
الفتح » وأنه محمول على المعنى » فهو معطوف على 9 أن يأتي » , إذ معنى ط فعسبى الله أن يأتي * معنى : فعسى أن يأتي 
الله » وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهم . يكون الكلام في قالب فيقدره في قالب آخر . إذ لا يصح أن 
يعطف ضمير اسم الله ولا شىء منه » وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف , أي : ويقول الذين آمنوا به » أي : 
بالله » فهذا الضمير يصح به الربط » أو هو معطوف على 8« أن يأتي » على أن يكون 8« أن يأتي » بدلاً من اسم الله لا 
خبرا » فتكون # عسى * إذ ذاك تامة لا ناقصة . كأنك قلت : عسى أن يأتي » ويقول : أو معطوف على # فيصبحوا »# 

على أن يكون قوله ‏ فيصبحوا * منصوباً بإضمار ه أن » جواباً لعببى , إذ فيها معنى التمني » وقد ذكرنا أن في هذا الوجه 
نظرأ » وهوهل تجري عسى في الترجي مجرى ليت في التمني أم لا تجري ؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى » وتبعه 
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ابن الحاجب . ولم يذكر ابن الحاجب غيره . و عسبى #* من الله واجبة . فلا ترجى فيها . وكلا الوجهين قبله تخريج أبي 
اي 0 أن يكون معطوفاً على قوله « بالفتح » بأن يفتح » ويقول : ولا يصمٌ هذا , لأنه قد فصل 
بينهم| بقوله 8 أو أمر من عنده »* وحقه أن يكون لغة . لأن المصدر ينحل لأن والفعل , فالمعطوف عليه من تمامه فلا يفصل 
بينها » وهذا إن سلم أن الفتح مصدر فيحل لأن والفعل , والظاهر أنه لا يراد به ذلك . بل هو كقولك : يعجبني من زيد 
ذكاؤه وفهمه . لا يراد به انحلاله لأن والفعل » وعلى تقدير ذلك فلا يصح أيضاً . لأن المعنى : ليس على : فعسى الله أن 
يأ » بأن يقول الذين آمنوا كذا . ولأنه يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين بقوله 8 فيصبحوا »* وهو أجنبي من 
المتعاطفين , لأن ظاهر #« فيصبحوا * أن يكون معطوفاً على « أن يأتي » ونظيره قولك : هند الفاسقة , أراد زيد أذايتها 
بضرب أو حبس . وإصباحها ذليلة » وقول أصحابه : أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة » فيكون وقول معطوفاً على 
بضرب . وقال ابن عطية : عندي في منع جواز » عسى الله اميعرل الؤمتون نظرء إد الترن اتصرهم يعرلون تعره بإظهار 
دينه » فينبغي أن يجوز ذلك انتهى . » وهذا الذي قاله راجع إلى اتصير سيا ؛ لأنه صار في الجملة ضمير عائد على الله » 
وهو تقديره : بنصره وإظهار ديله » وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز » وإنما منعوا حيث لا يكون رابط . وانتصاب 
« جهد » على أنه مصدر مؤكد . والمعنى : أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان أنهم معكم . تو الاير 
موالاتهم اليهود ما أكذيهم في أيمانهم . ويجوز أن ينتصب على الحال . كما جوّزوا في .» فعلته جهدك . وقوله © إنهم 
لمعكم » حكاية لمعنى القسم , لا للفظهم , إذ لوكان لفظهم لكان , إنا لمعكم جلت أل ابحو ارين > 
ظاهره أنه من جملة ما يقوله المؤمنون اسع يو و بطلت أعمالهم إن كانوا يتكلفونها 
في رأي العين . قال الزتغخشري2(7 : وفية معنى التعجب : كأنه قيل : ما أح ا 
لي يو ا يد ا ب 0 
معنى التشبيه » وإلا فلا عمل له في الحقيقة فيحبط » وجوز الحوني أن يكون ظ« حبطت أعالهم » خبراً ثانياً عن هؤلاء . 
والخبر الأول هو قوله الذين أقسموا . وأن يكون الذين صفة لهؤلاء » ويكون # حبطت * هو الخبر . وقد تقدم ذكر قراءة 
أبي واقد والجراح ‏ حبّطت * بفتح الباء » وأنها لغة . © يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه # وابن كعب والضحاك الحسن وقتادة وابن جريج وغيرهم : نزلت خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة , 
و8 من يرتد # جملة شرطية مستقلة » وهي إخبارعن الغيب » وتعرض المفسرون هنالمن ارتد في قصة طويلة نختصرها . 
فنقول : ارتد في زمان الرسول - يَكْهِ - مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمار » وهو الأسود العنسي قتله فيروز على 
فراشه . وأخبر الرسول - يَكِةِ - بقتله » وسمى قاتله ليلة قتتل » ومات رسول الله يَكلِةِ ‏ من الغد . وأق خبر قتله في آخر 
ربيع الأول » وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة ٠‏ قتله وحشى . وبنو أسد رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد ؛ بن الوليد » 
وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه » هذه ثلاث فرق ارتدت في حياة الرسول - كَكٍْ - وتنب رؤساؤهم . وارتد في خلافة أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ سبع فرق . فزارة : قوم عيينة بن حصن . وغطفان : قوم قرة بن سلمة القشيري . وسليم : قوم 
الفجاة بن عبد ياليل » ويربوع : قوم مالك بن نويرة » وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر,» وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة . وقال الشاعر : 
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ضحت نَبِيثْنَا الى نطيفا بها واصصبحت انتسيساء الله ذكرانا 
وقال أبو العلاء المعري : 
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وكنتايرم الأتعك بوكو بن رائز بالسعرريق لوه الحظم بن يزيد . وكفى الله أمرهم على يدي أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ . وفرقة في عهد عمر . غسان : قوم جبلة بن الأء اي ال 
إسلامه . وني القوم الذين يأتي الله بهم أبو بكر وأصحابه . أو ار د ؛ أوقوم أبي مومى . أو أهل اليمن 
ألفان من البحر .» وخمسة 0 ؛ وثلاثة آلاف من أخلاط الناس . جاهدوا أيام القادسية أيام عمر» أو 
عرواي وأحياء من اليمن من كندة » وبجيلة وأشجع لم يكونوا وقت النزول قاتل بهم أبو بكر في الردة . 
أو القربى يا بي طالب قاتل الخوارج » أقوال تسعة . وفي المستدرك لأبي عبد الله الحاكم بإسناد : أنه لما نزلت أشار 
رسول الله - كله - إلى أبي موسى الأشعري ٠‏ فقال قوم : هذ("2 . وهذا أصح الأقوال ٠‏ وكان لهم بلاء في الإسلام زمان 
رسول الله 0 - وعامة فتوح عمر على أ يديهم » وقر أ نافع وابن عامر 8 من يرنّدِدْ # بدالين مفكوكاً , وهي لغة الحجاز . 
عع وي عوط واد عي سبي من حملة الجزاء محذوف لفهم المعنى تقديره : فسوف 
يأتي الله بقوم غيرهم أو مكا نهم . و8 يحبونه # معطوف على قوله 9 يحبهم #* فهوني موضع جر ء وقال أبوالبقاء : ويجوز 
أن روز اا الس الاصرب لاني نوف نيه اك :رجا سيف لا بد ل ل ازا ندال 
هؤلاء القوم بأنه يحبهم ويحبونه . حبة الله لهم : هي توفيقهم للإيمان . كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان . 
وإثابته على ذلك وعلى سائر الطاعات . وتعظيمه إياهم وثناؤه عليهم . ومحبتهم له طاعته واجتناب نواهيه وامتثال 
3-8 : 0 محبته على محبتهم إذ هى أشرف وأسبق . وقال الزمحشري2” : وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم 
للعلم وأ هله وأمقتهم للشرع وأ تر اهم طلريقة ينجن كات عل رلته عون :بعالا م التبانهاء بوالخونةا قدينا .بوهيم قر د 
المنفعلة والمتفعلة من الصوف ., وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم . خ رما الله وفي مراقصهم . عطلها 
الله بأبيات الغزل المقولة في المردان20 الذين يسمونهم شهداء الله » وضعفائهم التى تشبه صعقة موبى عند دك الطور . 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ومن كلاته : ىا أنه بذاته يحبهم . كذلك يحبون ذاته . فإن الهاء راجعة إلى الذات دون 
النعوت والصفات . ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى كلام 
الزغحشري(47)- رحمه الله تعالى ‏ وقال بعض المعاصرين : قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة . وكثر القول فيهم بالحلول 
والوحدة . وسر الحروف وتفسيرالقرآن على طريق القرامطة الكفار الباطنية » وادعاء أعظم الخوارق لأفسق الفساق . 
وبغضهم في العلم وأهله » حتى أن طائفة من المحدثين قصدوا قراءة الحديث على شيخ في خانقاتهم يروي الحديث فبنفس 
ما قرأوا شيئاً من حديث الرسول . خرج شيخ الشيوخ الذين هم يقتدون به » وقطع قراءة الحديث . وأخرج الشيخ 
المسمع والمحدثين . وقال : روحوا إلى المدارس شوشتم علينا . ولا يمكنون أحداً من قراءة القرآن جهراً . ولا من الدرس 
للعلم . وقد صح أن بعضهم تمن يتكلم بالدهر على طريقتهم سمع ناساً في جامع يقرؤون القرآن » فصعد كرسيه الذي 
هدر عليه » فقال : يا أصحابنا شوشوا علينا . وقام نافضاً ثوبه , فقام أصحابه وهو يدهم لقراء القرآن » فضر بوهم أشد 
الضرب . وسل عليهم السيف من اتباع ذلك المادر . وهولا ينهاهم عن ذلك . وقد علم أصحابه كلاما افتعلوه على بعض 
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الصالحين » حفظهم إياه يسردونه حفظاً كالسورة من القرآن وهومع ذلك لا يعلمهم فرائض الوضوء » ولا سئنه فضلا عن 
غيرها من تكاليف الإسلام . والعجب أن كلا من هؤلاء الرؤوس يحدث كلاماً جديداً يعلمه أصحابه » حتى يصير لهم 
شعاراً ؛ ويترك ما صح عن الرسول - يل - من الأدعية المأثورة المأمور مها » وفي كتاب الله تعالى على غثاثة(١)‏ كلامهم 
وعاميته وعدم فصاحته . وقلة محصوله . وهم مم ا 00 
لهؤلاء . يبنون لهم الخوانق والربط . ويرصدون هم الأوقاف . وهم أبغض الناس في العلم والعلماء » وأحبهم لهذه 
الطوائف : 
الجاهالرن امل العاحو أغدَائ 

آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » هو جمع ذليل , لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف , لآن ذلولاً لا 
يجمع على أذلة . بل ذلل » وعدي أذلة بعلي . وإن كان الأصل باللام » لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف . كأنه قال : 
عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع . قيل : أولأنه على حذف مضاف . التقدير : على فضلهم على المؤمنين , 
والمعنى : أنهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه .» مع شرفهم وعلو مكانهم . وهو نظير قوله « أشداء على الكفار رحماء 
بينهم # وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة » لأن أذلة جمع ذليل » وأعزة جمع عزيز. وهما صفتا مبالغة , 
وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله ‏ يحبهم ويحبونه # لآن الاسم يدل على الثبوك . فلا كانت صفة مبالغة » وكانت 
لا تتجدد . بل هي كالغريزة جاء الوصف بالاسم . ولما كانت قبل تتجدد لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب 
عليها » جاء الوصف بالفعل الذي يقتضى التجدد . ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد » ولموصوفه الذي قدم على 
الوقيتقية اهلق بالكافر:» بولغدرقي الام ايا »ولا كاذ الوضف النع مين الرمن ووه اقر فين الوعنفتم الى دين 
المؤمن . والمؤمن قدم قوله 8 يحبهم ويحبونه * على قوله © أذلة على المؤمنين * وني هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب 
إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل لا يتقدم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا في ضرورة الشعر . نحو قوله : 

فرُع يشي أَلَثنَ سود فاجم© 

إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية » فقدم ط يحبهم ويحبونه 4 وهو فعل على قوله ف أذلة # وهو 
اسم وكذلك قوله تعالى ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك »* وقرىء شاذاً « أذلة # وهواسم . وكذا © أعزة # نصبا على الحال 
من النكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها . وقرأ عبد الله غلظاء على الكافرين * مكان © أعزة #* ظ يجاهدون في سبيل 
الله # أي : في نصرة دينه » وظاهر هذه الجملة أنها صفة . ويجوز أن تكون استكناف أخبار » وجوز أبو البقاء أن تكون في 
موضع نصب حللاً من الضميرني فإ أعزة » ط ولا يخافون لومة لائم 4 أي : هم صلاب في دينه » لا يبالون بمن لام فيه . 
فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نبي عن منكر أمضوه . لا يمنعهم اعتراض معترض » ولا قول قائل هذان الوصفان , 
أعني : الجهاد والصلابة في الدين » هما نتيجة الأوصاف السابقة » لآن من أحب الله لا يخشى إلا إياه » ومن كان عزيزاً على 
الكافر جاهد في إخماده واستئصاله . وناسب تقديم الجهاد على انتفاء الخوف من اللائمين » لمحاورته « أعزة على 
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الكافرين » ولأن الخوف أعظم من الجهاد . فكان ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى » ويحتمل أن تكون الواو في ف[ ولا 
يخافون * واو الحال . أي : يجاهدون وحالحم في المجاهدة غير حال المنافقين » فإنهم كانوا موالين لليهود . فإذا خرجؤا في 

جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود , وتخاذلوا وخذلوا حتى لا يلحقهم لوم من جهتهم . وأمًا المؤمنون فكانوا يجاهدون 
لوجه الله » لا يخافون لومة لاثم » ولومة للمرة الواحدة » وهى نكرة في سياق النفي فتعم , ؛ أي : لا يخافون شيئاً قط من 
اللوم » © ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن . ذكر أن 
ذلك هو فضل من الله » يؤتيه من أراد » ليس ذلك بسابقة ممن أعطاه إياه » بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى لمن أراد 
الإحسان إليه » وقيل : ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له . وقيل : إشارة إلى قوله 9 أذلة على المؤمنين # وهو لين 
الجانب . وترك الترفع على المؤمن ٠‏ قال الزتخشري”227 ظ يؤتيه من يشاء » ممن يعلم أن له لطفا انتهى » وفيه دسيسة 
الاعتزال » و8 يؤتيه # استئناف . أو خبر بعد خبر . أو حال . # والله واسع عليم # أي : واسع الإحسان والإفضال 
عليم بمن بضع ذلك فيه . © إنما وليكم الله ورسوله # ل نباهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء » بين هنا من هو وليهم . 
وهو الله ورسوله . وفسر الولي هنا بالناصر . أو المتولي الأمر. أو المحب ثلاثة أقوال . والمعنى : لا ولي لكم إلا الله , 
وقال : وليكم بالإفراد » ولم يقل : أولياؤكم » وإن كان المخبر به متعددأ , لأن وليا اسم جنس . أو لأن الولاية حقيقة هي 
لله تعالى على سبيل التأصل . ٠‏ ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع » ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة 
والتبعية . وقرأ عبد الله مولاكم الله # ؤظاهر قوله © والذين آمنوا # عموم من آمن من مضى منهم . ومن بقي قاله 
الحسن . وسثل الباقر عمن نزلت فيه هذه الآية : أهوعليّ ؟ فقال علي : من المؤمنين » وقيل : الذين أمنوا هوعليّ » رواه ‏ 
ا ع ا ار ل ا ا 0 : ابن سلام وأصحابه , 
وقيل : عبادة لما تبرأ من حلفائه اليهود » وقيل : أبو بكر رضى الله عنه ‏ قاله عكرمة # والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون »* هذه أوصاف ميز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق , لأن المنافق لا يدوم على 
الصلاة ولا على الزكاة » قال تعالى # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى * النساء [ ١57‏ ] وقال تعالى # أشحة على 
الخير # الأحزاب [ ١9‏ ] . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة » وف كلتا الحالتين كانوا . 

متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له نزلت الآية مبذه الأوصاف الجليلة » والركوع هنا ظاهره خضي ل ان الى فى 
الصلاة » وقيل : المراد الهيئة » وخخصت بالذكر . لأنها من أعظم أركان الصلاة , فعبر بها عن جميع الصلاة إلا أنه يلزم في 
هذا القول تكرير الصلاة » لقوله # يقيمون الصلاة * ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها 
في التكاليف الإسلامية » وقيل : المراد بالصلاة هنا الفرائض ٠.‏ وبالركوع التنفل » يقال : فلان يركع إذا تنفل بالصلاة , 
وروي أن علياً - رضي الله عنه ‏ تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة » والظاهر من قوله لإ وهم راكعون * أنها جملة اسمية 
معطوفة على الجمل قبلها . منتظمة في سلك الصلاة . وقيل : الواو للحال » أي : يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا 
يشتغلون على من يعطونهم إياها » أي : يؤتوها فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة » وقال الزتخشري 2)9(2: فإن قلت : 
الذين يقيمون ما محله ؟ قلت : الرفع على البدل من 8 الذين آمنوا * أوعلى هم الذين يقيمون انتهى , ولا أدري ما الذي 
منعه من الصفة . إذ هو المتبادر إلى الذهن . لأن المبدل منه في نية الطرح . وهولا يصح هنا طرح الذين آمنوا » لآنه هو 
الوصف المترتب عليه صحة ما بعده من الأوصاف . ا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون * 
يحتمل أن يكون جواب 8 من *» محذوفاً . لدلالة ما بعده عليه » أي : يكن من حزب الله ويغلب . ويحتمل أن يكون 
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. الجواب و فإن حزب الله # ويكون # من # وضع الظاهر موضع المضمر , أي : فإنهم هم الغالبون . وفائدة وضع 
الظاهر هنا موضع المضمر الإضافة إلى الله تعالى » فيشرفون بذلك . وصاروا بذلك أعلاما » وأصل الحزب القوم يجتمعون 
لأمر حزبهم . وقال الزمحشري :)١(‏ ويحتمل أن يريد حزب الله والرسول والمؤمنين . 'ويكون المعنى : ومن يتولهم فقد تولى 
حزب الله » واعتضد بمن لا يغالب انتهى . وهو قلق في التركيب ٠‏ قال ابن عطية : أي : فإنه غالب كل من ناوأه , 
وجاءت العبارة عامة أن حزب الله هم الغالبون اختصارا » لأن هذا المتولي هومن حزب الله » وحزب الله غالب ٠‏ فهذا 
الذي تولى الله ورسوله غالب , و من #4 يراد بها الجنس لا مفرد . و8 هم # هنا يحتمل أن ن يكون فصلا , ويحتمل أن 
يكون مبتدأ ٠‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء # قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام » ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين 
يوادونما فنزلت2"7 . ولما نبى تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفار والنصارى أولياء » نبى عن اتخاذ الكفار أولياء مهودا كانوا أو 
نصارى أو غيرهما ؛ وكرر ذكر اليهود والنصارى بقوله ‏ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # وإن كانوا حدرجن قي عموم 
الكفار على سبيل النص على بعض أفراد العام » لسبقهم في الذكر في الآيات قبل . ولأنه أوغل في الاستهزاء , وأبعد انقيادا 
للإسلام » إذ يزعمون أنهم على شريعة إلهية » ولذلك كان المؤمنون من المشركين في غاية الكثرة » والمؤمنون من اليهود 
والنصارى في غاية القلة . وقيل : أريد بالكفتار المشركون خاصة . ويدل عليه قراءة عبد الله # ومن الذين أشركوا * 2 
قال ابن عطية : وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب . من حيث الغالب في اسم الكفر أن يقع على المشركين 
بالله إشراك عبادة الأوثان . لأنهم تعد شار فى الكفر . وقد قال # جاهد الكفار والمنافقين #* التوبة [ 7 ] ففرق بينهم 
إرادة البيان . والجميع كفار . وكانوا عبدة الأوثان هم كفار من كل جهة . وهذه الفرق تلحق بهم في حد الكفر , وتخالفهم 
في رتب . قأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء . والمنافقون يؤمنون بألسنتهم انتهى . وقال الزتحشري 297 : وفصل 
المستهزئين بأهل الكتاب على المشركين خاصة انتهى . ومعنى الآية : أن من اتخذ دينكم هزواً ولعباً لا يناسب أن يتخل 
وليا ٠‏ بل يعادى ويبغض ويجانب . واستهزاؤهم قيل : بإظهار الإسلام وإخفاء الكفر . وقيل : بقوهم للمسلمين : 
احفظوا دينكم ودوموا عليه فإنه الحق وقول بعضهم لبعض الجا حيري وسجححا عاديم ونال ابن عام 000 
من المسلمين وقت سجودهم7؟). وتقدم القول في القراءة في « هزؤاً * وقرأ النحويان ظ والكفار 4 خفضا . وقرأ 0 
« ومن الكفار »* بزيادة من » وقرأ الباقون نصبا ؛ وهي رواية الحسين الجعفي عن أبي عمرو » وإعراب الجر والنصب 
واضح . ٠‏ © واتقوا الله 00 نبى المؤمنون عن اتخاذهم أولياء أمرهم بتقوى الله ٠‏ فإنها هي الحاملة على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهى انقو الله في موالاة الكفار. ثم نبه على الوصف ال حامل على التقوى . وهو 
الإيمان , أي : من كان ا موالاة أعداء الدّين .» ط وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً 4 قال الكلبي 
كانوا إذا نودي بالصلاة قام المسلمون إليها . فتقول اليهود , قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا . ركعوا لا ركعوا . على طريق 
الاستهزاء والضحك فنزلت7/ . وقال السدي : كان نصراني بالمدينة يقول إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا 
رسول الله » أحرق الكاذب . فطارت شرارة في بيته » فاحترق هو وأهله فنزلت . وقيل : حسد اليهود الرسول حين 
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سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ ه/ ل و ب ا ال ل سو و ب ا ل ااه اس ل م ا ا يي لاق 
سمعوا الأذان . وقالوا : ابتدعت شيئاً م يكن للأنبياء » فمن أين لك الصياح كصياح العير » فا أقبحه من صوت ؟ فأنزل 
الله هذه الآية » وأنزل © ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله # فصلت [ 75] انتهى . والمعنى : إذا نادى بعضكم إلى 
الصلاة , لآن الجميع لا ينادون , ولما قدم أنهم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً اندرج في ذلك جميع ما انطوى عليه الدّين . 
فجرد من ذلك أعظم أركان الدين ونص عليه بخصوصه ., وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه » فنبه على أن من 
استهزأ بالصلاة ينبغى أن لا يتخذ ولي : ويطرد . فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها » وقال بعض العلاء : في هذه 
الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب , لا بالمنام وحده انتهى » ولا دليل في ذلك على مشروعيته , لأنه قال « وإذا 
ناديتم # ولم يقل : نادوا على سبيل الأمر . وإنما هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية » لا على إنشائها بالشرط . 
والظاهر أن الضمير في « اتخذوها * عائد على الصلاة » ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من ظ ناديتم * . أي : 
امخذوا المناداة » والهزؤ والسخرية » واللعب : الأخذ في غير طريق » ظ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي : ذلك الفعل 
منهم ٠‏ ونفي العقل عنهم لما لم ينتفعوا به في الدين , واتخذوا دين الله هزواً ولعباً ٠‏ فعل من لا عقل له » # قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنَ أكثركم فاسقون 4 قال ابن عباس : أتى نفر من 
هود » فسألوا رسول الله - يَكهِ - عمن يؤمن به من الرسل ٠»‏ فقال : أؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله # ونحن له 
مسلمون # فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى : ما نعلم أ هل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم , ولا دينا شرأ من دينكم . 
فنزلت20 والمعنى : هل تعيبون علينا » أو تنكرون وتعدون ذنباً » أو نقيصة ما لا ينكر ولا يعاب . وهو الإيمان بالكتب 
المنزلة كلها . وهذه محاورة لطيفة وجيزة » تنبه الناقم على أنه ما نقم عليه إلا ما لا ينقم ولا يعد عيباً » ونظيره قول الشاعر : 
ولااعتة قبي عبر أن ممبوفه. يهن فلول هن فراع الكتائس© 

والخطاب قيل : للرسول . وهو بمعنى ما النافية » وقرأ الجمهور 8« تَنقِمُونَ * بكسر القاف والماضي نقَم بفتحها . 
وبالي]ه وسيب وو مدر واد ود لاو ا د ا 0 
وابن أبي عبلة وأبو البرهشيم ٠‏ وفسر فإ تنقمون 4 بتسخطون . وتتكرهون , وتنكرون » وتعيبون » وكلها متقاربة ف وإلا 
ان اسه ف لدم ٠‏ وقرأ الجمهور 9 أنْزل » مبنياً للفاعل » وذلك في اللفظين » وقرأهما أبو نيك مبنيين 
للفاعل , » وقرأ نعيم بن ميسرة ة © وإن أكثركم فاسبقون # بكسر الهمزة » وهوواضح المعنى » أمره تعالى أن يقول لهم هاتين 
الجملتين .» وتضمنت الإخبار بفسق أكثرهم وتمردهم . وقرأ الجمهور بفتح همزة أن وخرج ذلك على أنها في موضع رفع . 
وفي موضع نصب . وفي موضع جر ء فالرّفع على الابتداء » وقدر الزتغشري الخبر مؤخراً محذوفاً . أي : وفسق أكثركم 
ثابت معلوم عندكم . لأنكم علمتم أنا على الحق » وأنكم على الباطل إلا أن حب الرّياسة والرشا يمنعكم من الاعتراف . 
ولا ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدما . أي : ومعلوم فسق أكثركم . لآن الأصح أن لا يبدأ بها متقدّمة إلا بعد أما فقط , 
والنصب من وجوه . أحدها : أن يكون معطوفاً على « أن آمنا * أي : ما تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم » فيدخل 
الفسق في| نقموه .» وهذا قول أكثر المتأولين . ولا يتجه معناه , لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم . فكيف ينقمونه ؟ لكنه 
يحمل على أن المعنى © ما تنقمون منا إلا # هذا المجموع . من أنا مؤمنون . وأكثركم فاسقون . وإن كانوا لا يسلمون أن 
أكثرهم فاسقون . | تقول : ما تنقم مني إلا أني صدّقت وأنت كذبت » وما كرهت مني إلا أني محبب إلى الناس وأنت 
مبغض . وإن كان لا يعترف أنه كاذب . ولا أنه مبغض . وكأنه قيل : ما تنقمون منا إلا مخالفتكم » حيث دخلنا في 
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الإسلام وأنتم خارجون . والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على ©« أن آمنا * إلا أنه على حذف مضاف تقديره : واعتقادنا 
فيكم أن أكثركم فاسقون . وهذا معنى واضح . ويكون ذلك داخلاً في « ما تنقمون » حقيقة . الثالث : أن تكون الواو 
واو مع . فتكون في موضع نصب مفعولاً معه . التقدير : وفسق أكثرهم , أي : تنقمون ذلك مع فسق أكثركم , 
والمعنى : لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كا تقول : تسيء إلي مع أني أحسنت إليك , الرابع : أن تكون في 
موضع نصب مفعول بفعل مقدّر » يدل عليه « هل تنقمون *» تقديره : ولا تنقمون » أن أكثركم فاسقون . والجحرٌ على أنه 
معطوف على قوله « بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل * وبأن أكثركم فاسقؤن . والجر على أنه معطوف على علة محذوفة , 
التقدير : ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم . ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم نقمتم ذلك علينا » فهذه 
سبعة وجوه في موضع , أو وصلتها » ويظهر وجه ثامن . ولعله يكون الأرجح . وذلك أن نقم أصلها أن تتعدى بعلي , 
تقول : نقمت على الرجل ., أنقم . ثم تبنى منها افتعل فتعدّى إذ ذاك يمن » وتضمن معنى الإصابة بالمكروه » قال تعالى 
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * المائدة [ 40 ] ومناسبة التضمين فيها أن من عاب على شخص فعله فهو 
كاره له لا محالة » ومصيبه عليه بالمككروه » وإن قدر فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل . لقوهم وقد رأوه » ولذلك عدّيت بمن 
دون التي أصلها أن يعدي مها » فصار المعنى وما تنالون منا » أو وما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا , أي : لأن آمنا » فيكون 
« أن آمنا 4 مفعولاً من أجله . ويكون 9 وإن أكثركم فاسقون » معطوفاً على هذه العلة » وهذا والله أعلم سبب تعديته 
بمن دون علي . وخص أكثركم بالفسق . لأن فيهم من هدى إلى الإسلام , أو لأن فساقهم وهم المبالغون في الخروج عن 
الطاعة هم الذين يقولون ما يقولون . ويفعلون ما يفعلون تقرّباً إلى الملوك . وطلباً للجاه والرياسة » فهم فساق في دينهم لا 
عدول , وقد يكون الكافر عدلاً في دينه . ومعلوم أن كلهم لم يكونوا عدولاً في دينهم » فلذلك حكم على أكثرهم بالفسق . 
« قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت »> 
الخطاب بالآمر للرسول ‏ يك - وتضمن الخطاب لأهل الكتاب الذين أمر أن يناديهم أو يخاطبهم بقوله تعالى # يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا # هذا هو الظاهر . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ضمير الخطاب للمؤمنين » أي : قل 
يا محمد للمؤمنين : هل أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله » أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله 
وغضب عليهم , وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم انتهى . فعلى هذا الإضمار يكون قوله © بشر # أفعل تفضيل باقية على 
أصل وضعها . من كونها تدل على الاشتراك في الوصف . وزيادة الفضل على المفضل عليه في الوصف . فيكون ضلال 
أولئك الأسلاف وشرهم أكثر من ضلال هؤلاء الفاسقين » وإن كان الضمير خطاباً لأهل الكتاب . فيكون 8 شر » على 
بايها من التفضيل على معتقد أهل الكتاب , إذ قالوا : ما نعلم ديناً شرا من دينكم . وفي الحقيقة لا ضلال عند المؤمنين ولا 
شركة لهم في ذلك مع أهل الكتاب . وذلك كم ذكرنا إشارة إلى دين المؤمنين » أو حال أهل الكتاب فيحتاج إلى حذف 
مضاف ., إما قبله وإما بعده . فيقدر قبله : بشرّ من أصحاب هذه الحال » ويقدر بعده : حال من لعنه الله ولكون لعنه 
الله200 أن اسم الإشارة يكون على كل حال من تأنيث وتثنية » وجمع كما يكون للواحد المذكر » فيحتمل أن يكون ذلكم من 
هذه اللغة » فيصير إشارة إلى الأشخاص . كأنه قال : بشر من أولئكم » فلا يحتاج إلى تقدير مضاف . لا قبل اسم الإشارة 
ولا بعده . إذ يصير © من لعنه الله © تفسير أشخاص بأشخاص . ويحتمل أن يكون ذلكم أيضا إشارة إلى متشخص ». 
وأفرد على معنى الجنس , كأنه قال : قل هل أنبتكم بشر من جنس الكتابي » أومن جنس المؤمن , على اختلاف التقديرين 
اللذين سبقا ؛ ويكون أيضاً « من لعنه الله 4 تفسير شخص بشخص ., وقرأ النخعي وابن وثاب « أنبعكم » من أنبأ . 
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وابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمر إن « مثوبة # كمعورة . والجمهور من نبأ . و ط مثوبة * كمعونة ٠‏ وتقدّم توجيه 
القراءتين , في 8 المثوبة من عند الله * البقرة 1 6 اللودية لوس وو 0 
من تقديم المفضل عليه على التمييز ؛ كقوله # ومن أصدق من الله حديثاً 4 النساء [ 41 ] وتقديم التمييز على المفضل أيضاً 
فصيح ٠‏ كقوله فإ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 4 وهذه المثوبة هي في الحشر يوم القيامة » فإن لوحظ أصل الوضع . 
فالمعيق : مرجوعا , ولا يدل إذ ذاك على معنى الإحسان . وإن لوحظ كثرة الاستعمال في الخير والإحسان . فوضعت المثوبة 
هنا موضع العقوبة على طريقة بينهم في : 

فو فبشرهم بعذاب أليم » الانشقاق [ 14 ] وظ من » في موضع رفع كأنه قيل : من هو؟ فقيل : هو من لعنه 
الله » أو في موضع جر على البدل . من قوله ©« بشر » وجوزوا أن يكون في موضع نصب على موضع 8 بشر » أي : 
أنبئكم من لعنه الله » ويحتمل من لعنه الله أن يراد به أسلاف أهل الكتاب . كا تقدّم , او الأسلاف والأخلاف» + فيتدرج 
هؤلاء الحاضرون فيهم . والذي تقتضيه الفصاحة أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير ؛ تنبيها على الوصف الذي 
حصل به كونه شرا مثوبة » وهي اللعنة والغضب وجعل القردة والخنازير منهم وعبد الطاغوت . وكأنه قيل قل هل 
أنبئكم بشرً من ذلك مثوبة عند الله أنتم » أي : هو أنتم » ويدل على هذا المعنى قوله بعد © وإذا جاؤوكم قالوا آمنا # 
المائدة [501] فيكو الضمترواهدا .ودرا أبي وعبد الله من غضب الله عليهم وجعلهم قردة وخنازير 4 وجعل هنا : 
بمعنى صير . وقال الفارسي : بمعنى خلق لأ مده لز وعد الظاعويت 46 وهو بينتول لانيوي أن الله عير اعد غائد 
طاغوت . وتقدّم الكلام في مسخهم قردة في البقرة وأما الذين مسخوا خنازير » فقيل : شيوخ أصحاب السبت . إذ مسخ 
شبانهم قردة قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : أصحاب مائدة عيسى . وذكرت أيضاً قصة طويلة في مسخ بني إسرائيل خنازير 
ملخصها : أن امرأة منهم مؤمنة قاتلت ملك مدينتها ومن معه . وكانوا قد كفروا بمن اجتمع إليها ممن دعته إلى الجهاد ثلاث 
مرات . وأتباعها يقتلون , وتنفلت هي . فبعد الثالثة سبيت وا ستبرأت في دينها , » فمسخ الله أهل المديئة خنازير في 
ليلتهم ٠‏ تثبيتاً لها على دينها ؛ فل رأتهم قالت اليوم عليخ إن الل عر يديه رائرد كان الجن ايو هل يدي هه 
المرأة » وتقدم تفسير الطاغوت ٠‏ وقرأ جمهور السبعة « وعبدٌ الطاغوت * . وقرأ أي « وَعَبّدُوا الطاغوت » ؛ وقرأ الحسن 
في رواية © وعبدَ الطاغوت * بإسكان الباء » وخرجه ابن عطية على أنه أراد : وعبداً منوّناً . فحذف التنوين ى) حذف في 
قوله ه ولا ذاكر الله إلا قليلا 4 النساء [ ١57‏ ] ولا وجه لهذا التخريج . لآن عبداً لا يمكن أن ينصب الطاغوت , إذ ليس 
بمصدر ولا اسم فاعل . والتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من « عبد © بفتحها كقولهم في سلف : سلف . وقرأ ابن 
مسعود ني رواية « وعبد » بضم الباء نحوشرّف الرجل , أي : صار له عبد , كالخلق والأمر المعتاد قاله ابن عطية » وقال 
الزغخشري227 أي : صار معبوداً من دون الله » كقولك : أمر إذا صار أميراً انتهى , وقرأ النخعيّ وابن القعقاع والأعمش 
في رواية هارون ظإ وميد الطاغوت » مبنياً للمفعول ٠‏ كضرب زيد , وقرأ عبد الله في رواية « وعدت الطاغوت 4 مبنياً 
للمفعول . ٠‏ كضربت المرأة » فهذهست قراءات بالفعل الماضي ٠‏ وإعراءها واضح . والظاهر أن هذا المفعول معطوف على 
و او ا ا 0 
الطاغوت فيهم. أو بيغهم » ويحتمل أن يكون « وعبد » ليس داخلاً في الصلة » لكنه على تقدير من » وقد قرأ بها مظهرة 
عبد الله » قرأ « ومن عبد 4 فإما عطفاً على القردة والخنازير » وإما عطفاً على « من * في قوله ط من لعنه الله ٠‏ وقرأ أبو 
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واقد الأعرابي « وماد الطاغوت 4 جمع عابد كضرّاب زيد , وقرأ ابن عباس في رواية وجماعة ويجاهد وابن وثاب ف[ وبد 
الطاغوت # جمع عبد كرهن ورهن . » وقال ثعلب : جمع عابد » كشارف وشرف ء وقال الزمخشري 27 , » تابعا للأخفش : 
جمع عبيد . فيكون إذ ذاك جمع جمع وأنشدوا : 

فك ان الل 8220 ار الله او كت اه سي عن م هاج ه و عي 

لْمْبُ الْعَبْدَ إلى آبَائِه ْو الْجِلدَةَمِنْ فوم نحبد" 


«السريني يا لان مي برد ارايو بل بعض البصريين # وعِباد الطاغورت # 
جمع عابد كقائم وقيام » أو جمع عبد أنشد سيبويه : 
التوصيدن قينا سفن "اسافاك ععاضون الليناد0 


وسمىي عرب الخيرة عن العراق + ادحوفم وبطاعة كردق : عباداً » وقرأ ابن عباس في رواية « وعَبِيدٌ الطاغوت * 
٠ 0‏ وقرأ عبيد بن مير ظ واَعْبْدُ الطاغوت » جمع عبد , كفلس وأفلس » وقرأ ابن عباس وابن 
أبي عبلة # وعبد الطاغوت # يريد : وعبدة جمع عابد » كفاجر وفجرة . وحذف التاء للإضافة » أو اسم جمع كخادم 
وخدم » وغائب وغيب . وقرىء # وعبدة الطاغوت * بالتاء » نحو فاجر وفجرة » فهذه تأن فراءات با لجمع المنصوب 
عطفاً على ط القردة والخنازير 4 , مضافاً إلى الطاغوت . وقرىء ط وعابدي » . ؛ وقرأ ابن عباس في رواية « وعابدوا # . 
وفر أعون العقيلي ©« وعابدو » تأولما أنو هرو عل اغا عاند وخذان عا بلامة أضيقا إل الطاغوت»ع فبالتاء عطفاً على 
القردة والخنازير . وبالواو عطفاً على من لعنه الله 5 أو على إضمارهم » ويحتمل قراءة عون أن يكون « عابد » مفرداً اسم 
جنس . وقرأ أبو عبيدة « وعَابد # على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ الشيطان بدل الطاغوت . وقرأ الحسن # وعبد 
الطاغوت * على وزن كلب , وقرأ عبد الله في رواية © وعْبّد # على وزن حطم . وهو بناء مبالغة » وقرأ ابن وثاب 
والأعسكن وخر فل وعيك مدعل وزة 'تنظ وازين. واقيله ازجع اقراداك بالقرة الراك باتني ارفك إل الطاغويف + 
وفي القراءة الأخيرة منها خلاف بين العلماء » قال نصير النحوي صاحب الكسائي . وهو وهم تمن قرأ به » وليسأل عنه 
العلماء حتى نعلم أنه جائز » وقال الفراء إن يكن لغة مثل حذر وعجل فهو وجه . وإلا فلا يجوز في القراءة » وقال أبو 
عبيد : إنما معنى العبد عندهم الأعبد » يريدون خدم الطاغوت , ولم نجد هذا يصح عن أحد من فصحاء العرب أن العبد 
يقال فيه عبد . وإنما هوعبد وأعبد بالألف . وقال أبوعلي : ليس في أبنية المجموع مثله , ولكنه واحد يراد به الكثرة » وهو 
بناء يراد به المبالغة » فكأن هذا قد ذهب في عبادة الطاغوت . وقال الزغحشري (5) : ومعناه العلو في العبودية » كقوهم : 
رجل حذر وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » قال الشاعر : ظ 


عط ار اهام َ *ى ‏ اعم ايم عر ىم ات ع اب دام ماب 
ابيى لبينى إن امكم امة وإن ‏ اباكم عدر 
وقال ابن عطية : عبد لفظ مبالغة » كيقظ وندس . فهو لفظ مفرد يراد به الجنس » وبني بناء الصفات لأن عبدا في 
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الأصل صفة . وإن كان يستعمل استعمال الأسماء . وذلك لا يخرجه عن حكم الصفة . ولذلك ل يمتنع أن يبني منه بناء 
مبالغة » وأنشد 
أبن لبق 

البيت . وقال : ذكره الطبري وغيره بضم الباء انتهى , وعد ابن مالك في أبنية أسراء الجمع فَعِلا » فقال : ومنها 
اليبو عدي ب ا يمي ود يانه 
الطاغوت أراد عبدا منوناً فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » كما قال # ولا ذاكر الله إلا قليلا #4 فهذه إحدى وعشرون 
قراءة » بقراءة بريد تكون اثنين وعشرين قراءة . قال الزمحشري (١)فإن‏ قلت : كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد 
الطاغوت ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهمال: أنه خذهم حتى عبدوها . والثاني : أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به . 
كقوله ذإ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 الزخرف [ ١9‏ ] انتهى , وهذا على طريق المعتزلة » وتقدم تفسير 
الطاغوت . وقرأ الحسن # الطواغيت * . وروي أنه لما نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود . يقولون : يا إخوة القردة 
والخنازير » فينكسون رؤوسهم . « أولئك شر مكاناً 4 الإشارة إلى الموصوفين باللعنة .“وما بعدها » وانتصب 9 مكاناً # 
على التمييز » فإن كان ذلك في الآخرة أن يراد بالمكان حقيقة » إذ هو جهنم . وإن كان في الدنيا » فيكون كناية واستغارة 
للمكانة في قوله ©« أولئك شر » لدخوله في باب الكناية » كقوهم : فلان طويل النجاد . وهي إشارة إلى الشيء بذكر 
لوازمه وتوابعه قبل المفضول . وهو مكان المؤمنين ولا شر في مكانهم , وقال الزجاج ظ شر مكاناً 4 على قولكم وزعمكم ». 
وقال النحاس : أحسن ما قيل ‏ شر مكاناً 4 في الآخرة من مكانكم في الدنيا » لما يلحقكم من الشر . وقال ابن عباس : 
مكانهم سقر ولا مكان أشد شرا منه » والذي يظهر أن المفضول هو غيرهم من الكفار . لأن اليهود جاءتهم البينات والرسل 
والمعجزات مالم يجىء غيرهم كثرة . فكانوا أبعد ناس عن اتباع الحق وتصديق الرسل . وأوغلهم ني العصيان . وكفروا 
بأنواع من الكفر والرسل تنتابهم الغيبة بعد الغيبة » فأخبر تعالى عنهم بأنهم شر من الكفار » # وأضل عن سواء السبيل * 
أي : عن وسط السبيل وقصده . أي : هم جائرون لا بهتدون إلى مستقيم الطريق . © وإذا جاؤوكم .قالوا آمنا وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به # ضمير الغيبة في # جاؤوكم * لليهود والمعاصرين للرسول وخاصة بالمنافقين منهم , 
قاله ابن عباس وقتادة والسدي . وهوعلى حذف مضاف . إذ ظاهر الضمير أنه عائد على من قبله . التقدير : وإذا جاؤوكم 
أهلهم أو نساؤهم . وتقدم من قولنا أن يكون 8« من لعنه الله 4 إلى آخره عبارة عن المخاطبين في قوله فإ قل يا أهل 
الكتاب # وأنه تما وضع الظاهر موضع المضمر , فكأنه قيل : أنتم . فلا يحتاج هذا إلى حذف مضاف . كان جماعة من 
اليهود يدخلون على رسول الله يلِكِ - يظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبر الله تعالى بشأنهم . وأنهم يخرجون ىا دخلوا لم 
يتعلقوا بشىء ما سمعوا » من تذكير وموعظة ا وح حي ا : للمؤمنين الذين 
كانوا بحضرة الرسول . وهاتان الجملتان حالان . و« بالكفر 4 و8 به به 4 حالان أيضاً . أي : ملتبسين » ولذلك 
دخلت قد تقريباً لها من زمان الحال , ولمعنى آخر : وه وأن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم , وكان رسول الله - وَل - 
متوقعاً لإظهار ما كتموه » فدخل حرف التوقع » وخالف بين جملتي الحال اتساعاً في الكلام » وقال ابن عطية : وقوله 
وهم # تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر وهم قد خرجوا به . فأزال الاحتمال قوله تعالى 8 وهم قد خرجوا 
به # أي : هم بأعياهم انتهى . والعامل في الحالين © آمنا * أي : قالوا ذلك وهذه حاهم . وقيل : معنى #8 هم »# 
للتأكيد في إضافة الكفر إليهم » ونفي أن يكون من الرسول ما يوجب كفرهم من سوء معاملته لهم . بل كان يلطف بهم 
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ا ااا ا ا ااا ا 0 


ويعاملهم بأحسن معاملة . فالمعنى : أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم , لا أنك اواك اوردده ا 
الكفر . والذي نقول ا م لس امار لمر اا 01 واسم يتحمل ضمير 
ذي الحال آكد من الجملة الفعلية » من جهة أنه يتكرر فيها المسند إليه » فيصير نظير : قام زيد زيد » ولما كانوا حين جاؤوا 
الرسول أو المؤمنين . قالوا آمنا , ملتبسين بالكفر . كان ينبغي لهم أن لا يخرجروا بالكفر . لآن رؤيته ‏ يَكْةٍ - كافية في 
الإيمان . ألا ترى إلى قول بعضهم حين رأى الرسول : علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب . مع ما يظهر لهم من خوارق 
الآيات وباهر الدلالات . فكان المناسب أنهم وإن كانوا دخلوا بالكفر أن لا يخرجوا به » بل يخرجون بالرسول مؤمنين 
ظاهراً وباطناً . فأكد وصفهم بالكفر , بأن كرر المسند إليه تنبيهاً على تحققهم بالكفر وتماديهم عليه » وأن رؤية الرسول لم 
تجد عنهم ٠‏ ولم يتأثروا للها » وكذلك إن كان ضمير الخطاب في # وإذا جاؤوكم قالوا آمنا * كان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهرا 
وباطنا ؛ لما يرون من اختلاف المؤمنين » وتصديقهم للرسول , والاعتماد على الله تعالى . والرغبة في الآخرة , والزهد في 
الدنيا » وهذه حال من ينبغي موافقته » وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن يتبعوهم على دينهم » وأن يكون إيمانهم بالقول موافقا 
ا اا اا ا اا ا 0 » لا واو 
عطف . عي وير فعل التفضيل . والظاهر أن الدخول والخروج حقيقة . وقيل : هما استعارة , 
والمعنى : تقلبوا في الكفر . أي : دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر » وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له , وهذا هو 
التقلب . والحقيقة في الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله , وني الخروج انفصال بالبدن من داخله إلى 
خارجه . « والله أعلم بما كانوا يكتمون » أي : من كفرهم ونفاقهم . وقيل : من صفة محمد - يَكْهْ - ونعته » وفي هذا 
مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين والكيد والعداوة » ا وترى كثيراً مهم يسارعون في الإثم والعدوان 
واكلهع ليحك الحو ما كوا ممار 60 امول لا زر 4 زكرن بعر لكر او ارو ف اي 
علمية , ٠‏ فيكون مفعولاً ثانياً » والمسارعة الشروع بسرعة » والإثم : الكذب . والعدوان : الظلم » يدل قوله ‏ عن 

قوهم الإثم » المائدة [ 57 ] على ذلك . وليس حقيقة الإثم الكذب . إذ الإثم هو المتعلق بصاحب المعصية , أو الإثم ما 
يختص بهم » والعدوان ما يتعدى بهم إلى غيرهم , أو الإثم : الكفر . والعدوان : الاعتداء » أو الإثم : ما كتموه من 
الإيمان . والعدوان : ما يتعدى فيها . وقيل : العدوان تععديهم حدود الله » أقوال خحمسة . والجمهور على أن السحت هو 
الرشا . وقيل : هو الربا » وقيل : هو الرشا » وسائر مكسبهم الخبيث . وعلق الرؤية بالكثير منهم » لآن بعضهم كان لا 
يتعاطى ذلك المجموع أو بعضه . وأكثر استعمال المسارعة في الخير. فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل الطاعات . 
فلذلك يسارعون فيها . والإثم يتناول كل معصية يترتب عليها العقاب » فجرد من ذلك العدوان وأكل السحت . 
وخصابالذكر تعظياً لحاتين المعصيتين » وهما ظلم غيرهم والمطعم الخبيث الذي ينشأ عنه عدم قبول الأعمال الصالحة » وقرأ 
أبوحيوة 8 العدوان » بكسر ضمة العين . وتقدم الكلام في © ما »* بعد © بئس * في قوله ©« بئسما اشتروا به # البقرة 
9١ [‏ ] 8 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون * « لولا » 
تحضيض ٠.‏ يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن الغبي عن معاصي الله تعالى والأمر بالمعروف . وقال : العلماء : 
ما في القرآن آية أشد توبيخا منها للعلماء » وقال الضحاك : مافي القرآن أخوف منها . ونحوه ابن عباس , والإثم : هنا 
ظاهره الكفر . أو يراد به سائر أقوالهم التي يترتب عليها الإثم » وقرأ الجراح وأبو واقد # الربيون * مكان 8 الربانيون # 
وابن عباس ظ بئس ما كانوا يصنعون » بغيرلام قسم » والظاهر أن الضميرفي ‏ كانوا ‏ عائد على الربانيين والأحبار » إذ 
هم المحدث عنهم , والموبخون بعدم الغبي . قال الزمخشري 27 : كل عامل لا يسمى صانعاً » ولا كل عمل يسمى صناعة 
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حتى يتمكن فيه » ويتدرب وينسب إليه » وكان المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها » وتحمله على 
ارتكامها » وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره . فإذا أفرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع ٠‏ وظهر بذلك الفرق 
بين ذم متعاطي الذنب . وبين تارك الغبي عنه » حيث جعل ذلك عملا وهذا صناعة » وقد يقال : إنه غاير في ذلك لتفنن 
الفصاحة » ولترك تكرار اللفظ . وفي الحديث « ما من رجل يجاور قوماً 7 
يديه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ,)١()‏ وأوحى إلى يوشع نباك ١‏ ربعين الفا رخ خخيان قوفنة التاق ألقا مذ 
شرارهم . فقال : يارب ما بال الأخيار . فقال : إنهم لم يغضبوا لغضبي . وواكلوهم وشاربوهم » . وقال مالك بن 
دينار : أوحى الله إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا . فقالت الملائكة : إن فيها عبدك العابد . فقال : أسمعون ضجيجه فإنه 
م يتمعر(") وجهه . أي : لم يحمرٌ غضباً ٠‏ وكتب بعض العلماء ء إلى عابد » تزهد وانقطع في البادية : إنك تركت المدينة 
مهاجر رسول الله يَلِةِ - ومهبط وحيه » وآثرت البداوة » فقال كنت له انول سكا انم ركسية دما رأيت وجهك تعر 
في ذات الله قط يوماً أو كلاماً هذا معناه . أو قريب من معناه , وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعبادنا فحالهم معروف فيه » ول 
نر في أعصارنا من يقارب السلف في ذلك . غير رجل واحد » وهو أستاذنا أبوجعفر بن الزبير » فإن له مقامات في ذلك مع 
ملوك بلاده ورؤسائهم . حمدت فيها آثاره » ففي بعضها ضرب ونهبت أمواله .» وخربت دياره » وفي بعضها : أنجاه من 
الموت فراره » وفي بعضها جعل السجن قراره .» # وقالت اليهود يد الله مغلولة * نزلت في فنحاص2) قاله ابن عباس . 
وقال مقاتل(؟) : فيه وفي ابن صوريا وعازر بن أبي عازر » قالوا ذلك ؛ ونسب ذلك إلى اليهود » لأن هؤلاء علماؤهم ؛ وهم 
اماعوى ل للقي واليك وجائدا رجه سفيفة تن وى غيريها مايه فرافحيا :الشمطة .+ انقول العري ١‏ كويد ل كاك + 
والقوة والملك والقدرة # قل إن الفضل بيد الله * آل عمران [ 7 ] قال الشاعر : 
وَآَنْتَ عل أتمممبَاءِ مُلككٌ ذو يد 

أي : ذو قدرة » والتأييد والنصر « يد الله مع القاضي حين يقضي . والقاسم حين يقسم » وتأني صلة «« ما عملت 
أيدينا أنعاما #4 يس 7١1‏ ] أي : مما عملنا « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » البقرة [ /1 7 ] أي الذي له عقدة 
ار ا ار اي ان ال ا 

بيض الرأس واللحية » ؛ قاعد على كرسي . وزعموا أنه فرغ من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة » واستلقى على ظهره 
ضما لق جل عل ا الما »د لال نك و ري تفن »اسلف 2000008 
مسنا من لغوب # ق [ 8” ] وظاهر مساق الآية يدل على أ: نهم أرادوا بغل اليد وبسطها المجاز عن البخل والجود » ومنه 
رلا عمل رداك سطار» إل مرك ره لسعو كل للدم 4 ولد ولك إن امي م ا ا اه ولا 
غل ولا بسط , ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه » كأنهم| كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة » حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط . ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها » وقال حبيب في 


المعتصم ': 


' 1 . ”1/8/ أخرجه الطيراني في الكبير ؟‎ )١9 

(؟) يقال : غضب فلان فتمعّرَ لونه ووجهه : تَعيْرَوعَلَتُهُ صفْرَةٌ . وفي الحديث تمَعَرَ وجَهَهُ : أي تَغير » وأصله قِله النضارة وعدم إشراق اللون . 
لسان العرب 451/5 . 

() انظر البغوي 5١/7‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 


اك لطا اديز لاجمو لام ورج عي كه لونم نو شع 10 وني لالط لم 1148 3 وا خاي ب افيه ل لا لتتوتة السووة الماكلة رالا ناكه 8ه 
فد مع عابم ل م م ا ا 30 5 و سام ار - 6 دى في ماع طم ىم . 
تعود بسط الكفا حتى لوانه ثناها لقبضص لم تجبهانامله0) 


كنى بذلك عن البالغة في الكرم . وسبب مقالة اليهود ذلك على ما قال ابن عباس . هو أن الله كان يبسط لهم 
الرزق » فلا عصوا أمر الرسول وكفروا به . كف عنهم ما كان يبسط لهم . فقالوا ذلك . وقال قتادة : لما استقرض منهم 
قالواذلك وهو بخيل . وقيل : لما استعان بهم في الديات . وهذه الأسباب مناسبة لسياق الآية » وقال قتادة أيضاً : لما أعان 
النصارى بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس . قالت اليهود : لو كان صحيحاً لمنعنا منه . فيده مغلولة » وقال 
الحسن : مغلولة عن عذابهم » فهي في معنى # نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] وهذان القولان يدفعهما قوله 9 بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # المائدة [ 55 ] وقال الكلبي : كانوا محصبين . وقالوا ذلك عناداً واستهزاء وتهى] 
انتهى . والظاهر أن قولحم 8 يد الله مغلولة *# خبر وأبعد من ذهب إلى أنه استفهام . أيد الله مغلولة حيث قتر المعيشة 
الاي شا ب الويد دياه اعم عي ا ا ا 
بقدر عبادتهم العجل . قاله الحسن . أو إلى يرد علينا ملكنا . قال الطبري 8 غلت أيديهم * خبر . وإيعاد واقع هم في 
جهنم لا محالة قاله الحسن . أو خبر عنهم في الدنيا جعلهم الله أبخل قوم قاله الزجاج . وقال مقاتل : أمسكت عن الخير . 
وقيل : هو دعاء عليهم بالبخل والنكد . ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم . قال الزمخشري”2 : ويجوز أن يكون 
دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة . يغللون في الدنيا أسارى . وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم . والطباق من حيث 
اللفظ . وملاحظة أصل المجاز » ىا تقول : سبني سب الله دابره » لأن السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن 
يدعو الله عليهم بما هو قبيح . وهو البخل والنكد قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسوبه قلوبهم . فيزيدون بخلا 
إلى بخلهم . ونكدا إلى نكدهم . وبما هو مسبب عن البخل والنكد . من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم 
وتمزق أعراضهم انتهى كلامه , وأخرجه جار على طريقة الاعتزال » والذي يظهر أن قولهم 8 يد الله مغلولة * استعارة عن 
إمساك الإحسان الصادر من المقهور على الإمساك . ولذلك جاؤوا بلفظ ©« مغلولة # ولا يغل إلا المقهور . فجاء قوله 
©« غلت أ كوو دلويو ار و اا 
يستطيل . ولا أن يستعلي » فهي استعارة عن ذهم وقهرهم , وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل مهم .. وذلك مقابلة 
عما تضمنه قوهم 8 يد الله مغلولة # وليست هذه المقالة بدعا منهم » فقد قالوا © إن الله فقير ونحن أغنياء #* آل عمران 
14١ [‏ 8 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 4 يحتمل أن يكون خبراً » وأن يكون دعاء » و8 بما قالوا # يحتمل أن يكون يراد 
به مقالتهم هذه , ويحتمل أن يكون عاماً فيه| نسبوه إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه » فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوا » وقرأ 
أبو السمال بسكون العين » كما قالوا في عصر عصرون . وقال الشاعر : 

كل دن .سلة الاك .والشيك: بالكمة 

ويحسن هذه القراءة أنها كسرة بين ضمتين . فحسن التخفيف . 8 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # معتقد 
أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم . ولا جارحة له . ولا يشبه بشىء من خلقه » ولا يكيف . ولا يتحيز» ولا تحله 
الحوادث . وكل هذا مقرر في علم أصول الدين . والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده . وإنعامه السابغ » وأضاف 
ذلك إلى اليذين جارياً على طريقة العرب , في قوهم : فلان ينفق بكلتا يديه » ومنه قوله : 





. البيت لأبي تمام . انظر ديوانه 797/7 وقد تقدم‎ )١( 
:. 505/١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ هلا ا يي ا ا ا ااا اا ا ااا ااا 00011 ااا 
يذاك ينا جد فكف فياه وكف إدا فاضين يالحالن يي 09 


ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام ٠‏ قريئة الإنفاق » ومن نظر في كلام العرب عرف يقيناً أن بسط اليد وقبضها 
استعارة للجود والبخل 4 وقل استعيدت العرب ذلك حيث لا يكون قال الشاعر : 


جادالحتىن عسط الندين يواتل. .نكرت يذاه قلاعية ووعات00 
عع ا وا يل لقع ,ني 07 .زر 
عدا رع قد ررمت وَقرةٍ 0 فد اصبحت بيد الفسسالة: اا 


ويقال “سيط النامن كفه ق عتدرى :والباس مسن للاعين .وقد جع لها كما ؛ قال الزخشري؟» : ومن لم ينظر 

في علم .البيان عمى عن تبصر محجة الصواب , في تأويل أمثال هذه الآية » ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به . ثم 
قال فإن قلت : لم ثنيت اليد في # بل يداه مبسوطتان »* وهي مفردة في 8 يد الله مغلولة # قلت : ليكون رد قولهم وإنكاره 
أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له » ونفي البخل عنه » وذلك أن غاية ما يبذله السخي بما له من نفسه . وأن يعطيه بيديه 
جميعاً . فبنى المجاز على ذلك انتهى . وكلامه في غاية الحسن . وقيل : عن ابن عباس 9 يداه نعمتاه # . فقيل : هما 
يحازان عن نعمة الدين ونعمة الدّنيا » أو نعمة سلامة الأعضاء والحواس . ونعمة الرّزْق والكفاية » أو الظاهرة والباطنة . 
أونعمة المطرونعمة النبات؛ وما وردتما يوهم التجسيم كهذاء وقوله لما خلقت بيدي» وهإتما عملت أيدينا» وطويد 
الله فوق أيديهم» و«إلتصنع على عيني » وظ تجري بأعيننا» وإهالك إلا وجهه» ونحوهاء فجمهور الأمة أنها تفسر 
على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة » وغير ذلك من أفانين الكلام ؛ وقال قوم . منهم القاضي أبو بكر ابن الطيب : هذه كلها 
صفات زائدة على الذات . ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تجديد . وقال قوم . منهم الشعبي وابن المسيب » والثوري : 
نؤمن بها ونقر ىا نصت . ولا نعين تفسيرها » ولا يسبق النظر فيها » وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان 
العرب » وهذه المسألة حججها في علم أصول الدين » وقرأ عبد الله # بسيطتان »* يقال يد بسيطة مطلقة بالمعروف . ولي 
مصحف عبد الله بسطان يقال : #8 يده بسط بالمعروف * . وهو على فعل . كا تقول : ناقة صرح » ومشيهة سجح 
« ينفق كيف يشاء » هذا تأكيد للوصف بالسخاء , وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته » ولا موضع لقوله « ينفق 4 
من الإعراب . إذ هي حملة مستأنفة . وقال الحوفي : يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في 

©« مبسوطتان * انتهى . ويحتاج في هذين الاعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأ أو على ذي الحال محذوفا , 
التقديو :+ يتفق مهنا ؛ قال الحوفي ‏ كيف » سؤال عن حال , وهي نصب ب يشاء » انتهى , ولا يعقل هنا كونها سؤالاً 
عن حال . بل هي في معنى الشرط . كا تقول : كيف تكون أكون . ومفعول #8 يشاء # محذوف , وجواب كيف 
محذوف . يدل عليه ينفق المتقدم ٠‏ كما يدل في قولك : أقوم إن قام زيد على جواب الشرط ٠‏ والتقدير : ينفق كيف يشاء أن 
ينفق ينفق كما تقول : كيف تشاء أن أضربك أضربك ., ولا يجوز أن يعمل في 8 كيف * 8 ينفق * لأن اسم بالشرط لا 
يعمل فيه ما قبله » إلا إن كان جارًا فقد يعمل في بعض أسماء الشرط » ونظير ذلك قوله # فيبسطه في السماء كيف يشاء # 


. 101١/١٠١١ تفسير الطبرى‎ ١6١ البيت للأعشى . انظر ديوانه‎ )١( 
. 57١/١ انظر البيت في الكشاف‎ )١( 
. 7١١ انظر ديوان لبيد‎ )”( 

(:) انظر الكشاف 508/١‏ . 


م200 


0100ظ طون لانوسة بوم ارده ب الوا عو وود و ولس 1 مدو ب او لاقن لتنا افيا 


لمائدة [ 15 ] طإ وليزيدن كثيراً معهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 علق بكثير ؛ لآن منهم من آمن ومن لا يزداد 
إلا طغيانا ٠‏ وهذا إعلام للرسول بفرط عتوهم . ٠‏ إذ كانوا ينبغي لهم أن يبادروا بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله تعالى على 
لسان رسوله . من الأسرار التي يكتمونها . ولا يعرفها غيرهم . لكن رتبوا على ذلك غير مقتضاه . وزادهم ذلك طغياناً 
ري ع ما و لي : كلما نزل عليك شيء كفروا به » وقال مقاتل : وليزيدن بني 
النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر الرجم والدّماء » وقيل : المراد بالكثير علماء اليهود . وقيل : إقامتهم على الكفر , 
زيادة منهم في الكفر . « وألقينا بيغهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة * . قيل : الضمير في # بينهم » عائد على اليهود 
والنصارى . لأنه جرى ذكرهم في قوله # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء * المائدة [ 55 ] ولشمول قوله # يا أهل 
الكتاب 4 المائدة [ ١5‏ ] للفريقين . وهذا قول الحسن ومجاهد . وقيل : هو عائد على اليهود . إذ هم جيرية وقدرية 
وموحدة ومشبهة . وكذلك فرق النصارى كالملكانية واليعقوبية والنسطورية . والذي يظهر أن المعنى : لا يزالون متباغضين 
متعادين ‏ فلا يمكن اجتتماع كلمتهم على قتالك . ولا يقدرون على ضررك ». ولا يصلون إليك ولا إلى أتباعك , لأن 
الطائفتين لا تواذ بينهم فيجتمعان على حربك . وفي ذلك إخبار بالمغيب » وهوأ ا عي حرية امير سيدا ويود 
ونصارى . مذ كان الإسلام إلى هذا الوقت . وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري(2 بقوله : فكلهم أبداً مختلف , وقلوهم 
شتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد انتهى . والعداوة أخص من البغضاء . لأن كل عدو مبغض . وقد يبغض من ليس 
عدو وقال ابن عطية #ذكان العداوة شيء يشهد يكون عنه عمل وحرب , والبغضاء لا تتجاوز النفوس انتهى كلامه . 
« كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله * قال قوم : هو على حقيقته » وليس استعارة » وهو أن العرب كانت تتواعد 
للقتال . وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة » فيتبادرون , والجيش يسري ليلا , فيوقد من مر بهم ليلا النارء فيكون 
إنذار » أو هذه عادة لنا مع الروم على جزيرة الأندلس ؛ يكون قريباً من ديارهم » رئية للمسلمين » مستخف في جبل في 
غارء ا رع الكفار لحرب المسلمين أوقد نارأ » فإذا رآها رئية آخر قد أعدّ للمسلمين في قريب من ذلك الجبل » أوقد 
ازا وهكذا إل أن يصل: الكن المسلمين فى ادر زنانة رزورك الاقمو اي بجي ديريفن الكتان #افيوك سامون 
للقائهم » وقيل : إذا تراءى الجمعان. وتنازل العسكران أوقدوا بالليل نار ٠»‏ محافة البيات . فهذا أصل نار الحرب . 
وقيل : كانوا إذا تحالفوا على الجدٌ في حريهم أوقدوا نار . وتحالفوا . فعلى كون النار حقيقة يكون معنى إطفائها أنه ألقى الله 
الرعب في قلوبهم » فخافوا أن يغشوامنازهم. فيضعون. فل تقاع دوا عنهم أطفؤوهاء وأضاف تعالى الاطفاء إليه 
إضافة المسبب إلى سببه الأصلٍ . وقال الجمهور : هو استعارة » وإيقاد النار : عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر 
بالمؤمنين . والاغتيال والقتال » وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلك . وتفرق آرائهم وحل عزائمهم » وتفرق كلمتهم وإلقاء 
الرعب في قلوبهم » فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهروا . ول يقم لهم نصر من الله تعالى على أحد . وقد أتاهم 
الإسلام وهم في ملك المجوس . وقيل : خالفوا اليهود . فبعث الله عليهم بختنصر , ثم أفسدوا فسلط الله عليهم بطريق 
الرومي . ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس . ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين . وقال قوم : هذا مثل ضرب 
لاجتهادهم في المحاربة » والتهاب شواظ قلوبهم » وغليان صدورهم . ومنه : « الآن حمي الوطيس » للجد في الحرب . 
وفلان مسعر حرب يبيجها ببسالته » وضرب الإطفاء مثلاً لإرغام أنوفهم وخذلانهم في كل موطن , قال مجاهد : هي تبشير 
للرسول بأنهم كلما حاربوه نصر عليهم . وإشارة إلى حاضريه من اليهود » وقال السدّي والرضع وعيركا :هن إجبان عن 
ا ٠‏ فلا ترفع لحم راية إلى يوم القيامة » ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة » وقال 

ة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذلٌ الناس . 8 ويسعون في الأرض فساداً 4 يحتمل أن يريد بالسعي نقل 


. 5017/١ انظر المصدر نفسه‎ )١١( 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ هلا 


الأقدام . أي : اويا يور عا ا ا ٠‏ فيكون أبلغ في الاجتهاد . والظاهر أنه يراد 
ا أي : يجتهدون في كيد أهل الإسلام » ومحوذكر الرسول من كتبهم . و الأرض *» يجوز أن يراد بها 
الجنس . أو أرض الحجاز . فتكون أل فيه للعهد . قال ابن عباس ومقاتل : فسادهم بالمعاصي . وقال الزجاج : يدفع 
. الإسلام ومحوذكر الرسول من كتبهم . وقيل : بسفك الدماء واستحلال المحارم » وقيل : بالكفر . وقيل 06 
وكل هذه الأقوال متقاربة » # والله لا يحب المفسدين # ظاهر المفسدين العموم ٠‏ فيندرج هؤلاء فيهم . وقيل : 

ا بيغا وا سوس دوو ع بار اس ا 
معاقبهم ؛ إذ لا واسطة بين العقاب والثواب . 8 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاءهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم # قيال : المراد أسلافهم ٠‏ ودخل فيها المعاصرون بالمعنى .» والغرض الاخبار عن أولئتك الذين أطفأ الله 
نيرانهم » وأذهم بمعاصيهم . والذي يظهر أنهم معاصرو الرسول - يك وني ذلك ترغيب هم في الدخول في الإسلام » 
وذكر شيئين » وهما الإيمان والتقوى . ورتب عليهم شيئين قابل الإيمان بتكفير السيئات , إذ الإسلام يجب ما قبله » وترتب 
على التقوى وهي المتثال الأوامر واجتناب المناهي . دخول جنة النعيم » وإضافة الجنة إلى النعيم تنبيها على ما كانوا 
يستحقونه من العذاب . لولم يؤمنوا ويتقوا » وقيل # واتقوا # أي : الكفر بمحمد ‏ يك وبعيسى ‏ عليه السلام ‏ وقيل : 
المعاصي التي لعنوا بسببها » وقيل : الشرك » قال الزتخشري 22 : ولوأنهم آمنوا بمحمد ‏ يَكْةِ ‏ وبما جاء به » وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التى هي الشريطة في الفوز بالإيمان » لكفرنا عنهم تلك السيئات » فلم نؤاخذهم بها , ولأدخلناهم مع المسلمين 
الجنة . وفيه إعلام با معاصي اليهود والنصارى , وكثرت سيئاتهم , ودلالة على سعة رحمة الله تعالى » وفتحه باب التوبة 
على كل عاص . و إل عظمت معاصيه., وبلغتمبالغ سيئات اليهود والنصارى». وأن الإيمان لا ينجي ولايسعد إلا مشفوعا 
بالتقوى . كا قال اللحسن : هذا العمود فأين الاطناب انتهى كلامه . وفيه من الاعتزال : وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي 
الشريطة في الفوز بالإيمان . وقوله : وإن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى  .‏ ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » هذا استدعاء لإيمانهم . وتنبيه هم على اتباع ما 
في كتبهم » وترغيبا لهم في عاجل الدنيا » وبسط الرزق عليهم فيها , إذ أكثرما في التوراة من الموعود به على الطاعات هو 
الإحسان إليهم في الدنيا . ولما رغبهم في الآية قبل في موعود الآخرة » من تكفير السيئات وإدخاهم الجنة » رغبهم في هذه 
الآية » في موعود اللأنيا » ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة » وكان تقديم موعود الآخرة أهم , لأنه هو الدائم الباقي . 
والذي به النجاة السرمدية . والنعيم الذي لا ينقضي » ومعنى إقامة التوراة والإنجيل هو إظهار ما انطوت عليه من 
الأحكام » والتبشير| بالرسول والأمر باتباعه , كقولهم : أقاموا السوق . أي : حركوها وأظهروها . وذلك تشبيه بالقائم 
من الناس , إذ هي أظهر هيئاته » وفي قوله « والإنجيل * دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب . وظاهر قوله 
« وما أنزل إليهم مل رهم * العموم في الكتب الإهية » مثل كتاب أشعياء » وكتاب حزقيل » وكتاب دانيال , فإنها مملوءة 
من البشارة بمبعث الرسول . وقيل : ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن . وظاهر قوله ‏ لأكلوا من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم 4 أنه استغارة عن سبوغ النعم عليهم » وتوسعة الرزق عليهم , كا يقال : قد عمه الرزق من فرقه إلى قدمه . 
ولا فوق ولا تحت احكاه الطبري والزجاج . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدّي : لأعطتهم السماء مطرها وبركتها 
والأرض نباتها . :كلا قال تعالى # لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض * الأعراف [ 45 ] وذكر النقاش # من 
فوقهم »* من رزق الجنة « ومن تحت أرجلهم »* من رزق الدنيا » إذ هومن نبات الأرض . وقيل # من فوقهم # كثرة 


)1( انظر المصدر نه 


04 مقع ابن بق رن ع انطو ممه ونس ومو جوري الم عن ووو وح ماه مد كرمعو واو تج ونه أو غورزة المائذة ار الانانة  ١‏ في 


الأشجار المثمرة » ط# ومن تحت أرجلهم * الزرع المغلة » وقيل : من فوقهم الجنان اليانعة الثار » يجتنون ما تهدّل منها , 
من رؤوس الشجر . ويلتقطون ما تساقط منها على الأرض . وتحت أرجلهم . وقال تاج القراء 8 من فوقهم * ما يأتيهم 
من كبرائهم وملوكهم 8 ومن تحت أرجلهم # ما يأتيهم من سفلتهم وعوامُهم . وعبر بالأكل عن الأخذ . لأنه أجل 
منافعه , وأبلغ ما يحتاج إليه في ديمومة الحياة » ط منهم أمّة مقتصدة » الضميرفي ه منهم » يعود على أهل الكتاب , والأمة 
هنا يراد بها الجماعة القليلة للمقابلة لها بقوله © وكثر منهم 4 المائدة [ 14 ] والاقتصاد من القصد . وهو الاعتدال » وهو 
افتعل بمعنى اعتمل واكتسب . أي : كانت أولا جائزة » ثم اقتصدت . قيل : هم مؤمنو الفريقين , عبد الله بن سلام 
وأصحابه ٠‏ وثانية وأربعون من النصارى . واقتصادهم هو الإيمان بالله تعالى('2 . وقال مجاهد : المقتصدة مسلمة أهل 
الكتاب قدياً وحديئاً . ونحوه قول ابن زيد : هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب . وذكر الزجاج وغيره : أنها الطوائف 
التي لم تناصب الأنبياء » مناصبة المتردين المجاهدين . وقال الزمخشري : مقتصدة حاها أمم في عداوة الرسول ‏ يك وقال 
الطبري: : : من بني إسرائيل من يقتصد في عيسى , فيقول : هوعبد الله ورسوله » وروح منه . والأكثر منهم غلا فيه » فقال 
بعضهم : هو الإله » وعلى هذا مشى الرّوم ومن دخل بآخره في ملة عيبى . وقال بعضهم : وهو الأكثرمن بني إسرائيل » 
هو آدمي كغيره لغير رشده . فتلخص في الاقتصاد . أهوفي حق عيسبى ؟ أو في المناصبة ؟ أو في الإيمان ؟ فإن كان في المناصبة 
فهل هو بالنسبة إلى الرسول وحده . أم بالنسبة إلى الأنبياء قولان . وإن كان في الإيمان . فهل هوفي إيمان من آمن بالرسول 
من الفريقين ؟ أومن آمن قديماً وحديثاً ؟ قولان . ط وكثير منهم ساء ما يعملون » هذا تنويع في التفصيل . فالجملة الأولى 
جاءت 8 منهم أمة مقتصدة # جاء الخير الجار والمجرور . والخير الجملة من قوله © ساء ما يعملون » وبين التركيبين 
تفاوت غريب من حيث المعنى . وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاً . والوصف ألزم للموصوف من الخبر. فأق بالوصف 
اللازم في الطائفة الممدوحة . وأخبر عنها بقوله © منهم » والخبر ليس من شأنه اللزوم » ولا سي) هنا » فأخبر عنهم بأنهم 
من أهل الكتاب في الأصل . ؛ ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلام ٠‏ فيكون التعبير عنم والإخبار بأنهم منهم باعتبار الحالة 
الماضية . وأما في الجملة الثانية . فإنهم منهم حقيقة , لأنهم كفار , ١‏ م » ول يجعل خبراً » وجعل خبر 
الجملة التي هي 8 ساء ما يعملون » لأن الخبر ليس من شأنه اللزوم » فهم بصدد أن يسلم ناس منهم ١‏ فيزول عنهم 
الوخبار بمضمون هذه الجملة . واخختار الزتحشري في 8 ساء » أن تكون التي لا تنصرف . فإن فيه التعجب , كأنه قيل : 
ما أسوأ عملهم . ولم يذكر غير هذا الوجه . واختار ابن عطية أن تكون المتصرفة . تقول : ساء الأمر يسوء » وأجاز أن 
تكون غير المتصرفة . فتستعمل استععال نعم وبئس . كقوله © ساء مثلا 4 الأعراف [ ١77‏ ] فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير 
مفعول , أي : ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين . وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز » أي : ساء عملا ما كانوا يعملون » « يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 هذا نداء بالصفة الشريفة . التي هي أشرف أوصاف الجنس الإنساني » وأمر 
بتبليغ ما أنزل إليه » وهو يكلِكِ - قد بلغ ما أنزل إليه » فهو أمر بالديمومة 27, قال الزتخشري : جميع ما أنزل إليك » وأي 
شيء أنزل غير مراقب في تبليغه أحدا » ولا خائف أن يبالك مكروه , وقال ابن عطية : أمر من الله لرسوله بالتبليغ على 
الاستيفاء والكمال , لأنه قد قال بلغ . فا أمر في هذه الآية أن لا يتوقف على شيء . تخافة أحد . وذلك أن رسالته ‏ عليه 
السلام ‏ تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وفساد أحوالحم , فكان يلقى منهم عنتاً ؛ وربما خخافهم أحياناً قبل نزول هذه 
الآية » وعن ابن عباس : عنه ‏ عليه السلام -« لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا » وعرفت أن من الناس من يكذبني ‏ 
فأنزل الله هذه الآية » » وقيل : هو أمر بتبليغ خاص . أي : ما أنزل إليك من الرجم والقصاص ., الذي غيره اليهود في 


)1( انظر البغوري . 
(؟) انظر المصدر نفسه 075-25١7/17‏ . 


سورة المائدة/ الأيات : 1ه ه/ا ا ا اا 0 0 


التوراة والنصارى في الإنجيل » وقيل : أمر بتبليغ أمر زينب بنت جحش ونكاحها(2, وقيل : بتبليغ الجهاد والحث 
عليه » وأن لا يتركه لأجل أحد . وقيل : أمر بتبليغ معائب آهتهم . ؛ إذ كان قد سكت عند نزول قوله © ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله »ا الآية عن عيبها عيبها . وكل واحد من هذا التبليغ الخاص . قيل : إنها نزلت بسببه(2. والذي يظهر أنه 
تقال التدسى مكن ١‏ رودو انسار م باقر شايع بها انز زليه فى امرض اوضرع عن جرعالا الجن آذ الكلفر قل 
هذه الآية وبعدها هولمعهم . فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها وع| بعدها ,» 8 وإن لم تفعل فا بلغت رسالته # 
أي : وإن لم تفعل بتبليغ ما أنزل إليك . وظاهر هذا الجواب لا ينافي الشرط . إذ صار المعنى : وإن لم تفعل لم تفعل , 
والجواب لا بد أن يغاي الشرط حتى يترتب عليه ٠‏ فقال الزتغشري : فيه وجهان , أحدهما : أنه إذالم يمتثل أمر الله في تبليغ 
الرسالة وكتمها كلها كأنه لم يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً » وقيل : إن لم تبلغ منها أدنى شيء » وإن كلمة واحدة » فأنت 
كمن ركب الأمر الشئيع الذي هو كتتمان كلها ٠‏ كما عظم قتل النفس بقوله ط فكأنما قتل الناس جميعاً ‏ المائدة [ 7 ] 
والثاني : أن يراد : فإن لم تفعل ذلك ما يوجبه كتمان الوحي ال ار ري ا ل 
- عليه السلام ‏ « فأواحى الله إلي إن لم تبلغ رسالاتي لأعذبنك »20. وقال ابن عطية “أ إن تركت قينا » فكأنك قد 
تركت الكل » وصار ؛ لكك حتعيدة ٠.‏ > تمع وز زرن ل تفيل 10164 انعرف و رنخوهنا قر القاعر : 


سُعَِلْتَ ة م تبخل وَلْمْ تَعْطٍ ناثِلا فسِيَانٍ لادَم عَلَيِك ولا حَمد) 


أي : إن لم تعط ما يعد نائلاً وإلا تتكاذب . البيت . وقال أبوعبد الله الرازي : أجاب الجمهور بأن لم تبلغ واحدا 
منها كنت كمن لم يبلغاشيئاً » وهذا ضعيف , لأن من أ ىق بالبعض وترك البعض . فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً » ولو 
قيل : إن مقدار الجحرم في ترك البعض مثل الجرم في ترك الكل » فهذا هو المحال الممتنع . » فسقط هذا الجواب انتهى ف 
ضعف به جواب الجملهور لا يضعف به . لأنه قال : فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً » وم يقولوا ذلك . إنما قالوا : ! 
بعضها ليس أولى بالاً: داء من بعض » فإذا لم تود بعضها , وكا نلق أغقلك أذاها نيعا 00 
لا يؤمن بكلها » لأدا كل منها بما يدلي به غيرها » وكونها لذلك في حكم شيء واحد » والشيء غ الواحد لا يكون ملفا غير 
مبلغ مؤمناً به غير مؤه الب ل م ا يو 1 0 
اعوط الكل بال ممتنع . » فلا استحالة فيه » ولله تعالى أن يرتب على الذنب اليسير العذاب العظيم . وله تعالى أن 
يعفوعن الذنب العة ويؤاخذ بالذنب الحقيرط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في 
الأحكام الشرعية . تب على من أخذ شيئاً بالاختفاء والتستر قطع اليد مع ردّ ما أخذه أو قيمته » ورتب على من أخذ شيئا 
بالقهر والغلبة والغصار رد ذلك الشيء أو قيمته إن فقد دون قطع اليد , ؛» قال أبو عبد الله الرازي : والأصح عندي أن 
يقال : إن هذا خرج على قانون قوله . 


أنا أبو النجم إشعري شعري . ومعناه : أن شعري بلغ في الكمال والفصاحة والمتانة بحيث متى قيل فيه إنه شعري 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 

(؟) انظر المصدر نفسه 

(8). أخرجه الواحدي في الوسيط عند آية /1” من سورة المائدة » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 0 وقال : غريب بهذا! اللفظ . وانظر مسند 
الحميدي 41/7" (الدر المنثور 748/7 ». وأسباب النزول للواحدي ( ١5١‏ ) وللسيوطي ٠١4‏ والشوكاني في الفتح ٠0/١‏ . والكشاف 
5١‏ . 

(5) ل نبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 


1ف يا عبتو ع واسطاكه يج ني متي يد يشمو رش ونه 1ب انعد 0( ج11 3 لكيه ان امف مدي مده ورج ورج د انون ل النقازة اللاقلة ارات 01ت ةا 
فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . وهذا الكلام مفيد المبالغة التامة من هذا الوجه . فكذا هاهنا . 
قال : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته . يعني أنه لا يمكن أن يصف البليغ بترك التهديد بأعظم من أ نه ترك التعظيم . 

فكان ذلك تنبيهاً على التهديد والوعيد » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر # رسالاته # على على الجمع . وقرأ باقيى السبعة على 
التوحيد . 8 والله يعصمك من الناس * أي : لا تبال في التبليغ » فإن الله يعصمك . » فليس هم تسليط على قتلك . لا 
بمؤامرة ولا باغتيال » ولا باستيلاء عليك بأخذ وأسر . قال محمد بن كعب : نزلت بسبب الأعرابي الذي ا 
النبي - علد - ليقتله انتهى . وهو غورث بن الحارث . وذلك في غزوة ذات الرقاع2 » وروى المفسرون : أن ن أبا طالب 
كان يرسل رجالا من ؛ بني هاشم يحرسونه , حتى نزل قوله « والله يععصمك من الناس 4 فقال : إن الله قد عصمني من الجن 
والإنس . فلا أحتاج إلى من بحرسني . وقال ابن جريج © كان ينات قريشا “قلي تزلك امشلقن ع وفال :ا مو قنناء 
فليخذلني مرتين أؤكلانا ور وروف ١‏ بو أمامة حديث ركانة من ولد هاشم . مشركاً أفتك الناس وأشدهم تصارع . هو 
والرسول . فصرعه الرسول ‏ يك - ثلاثا » ودعاه إلى الإسلام . فسأله آية .» فدعا الشجرة . فأقبلت إليه وقد انشقت 
نصفين, ثم سأله ردها إلى موضعها فالتأمت. وعادت, فالتمسه أبوبكر وعمرء فدلا عليه أنه خرج إلى وادي إضم حيث 
ركانة » فسارا نحوه واجتمعا به » وذكرا أنهه| خافا الفتك من ركانة » فأخيرهما خيره معه وضحك . وقرأ 8 والله يعصمك 
من الناس # وهذا وما قبله يدل على أن ذلك نزل بمكة , أو في ذات الرقاع » والصحيح أنها نزلت بالمدينة » والرسول بها 
مقيم شهرأ . وحرسه سعد وحذيفة » فنام حتى غط2 فنزلت , فأخرج إليهها رأسه من قبة أدم » وقال : « انصرفوا أيها 
الناس . فقد عصمني الله لا أبالي من نصرني ومن خذلني » . وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم . وأما شج جبينه وكسر 
رباعيته يوم أحد . فقيل : الآية نزلت بعد أحد , فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء » ونحوه من أذى 
الكفار بالقول . بل تضمنت العصمة من القتل والأسر . وأما مثل هذه . ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات . واحتمال 
كل الأذى دون النفس في ذات الله . وابتلاء الأنبياء أشد ., وما أعظم تكليفهم . وأ بلفظ © يعصمك 4 لأن المضارع 
يدل على الديمومة والاستمرار . والناس عام يراد به الكفار . يدل عليه ما بعده » وتضمنت هذه الحملة الإخبار بمغيب » 
ووجد على ما أخير به . فلم يصل إليه أحد . بقتل ولا أسر مع قصدا لأعداء له . مغالبة واغتيالاً » وفيه دليل على صحة 
نبوته » إذ لا يمكن أن يكون إخبارة بذلك إلا من عند الله تعالى » وكذا جميع ما أخير بهء ط إن الله لا هدي القوم 
الكافرين 4 أي ي : إنما عليك البلاغ لا الهداية » فمن قضيت عليه بالكفر والموافاة عليه » لا يبتدي أبداً فيكون خاصاً . 
قال ابن عطية : وأما على العموم على أن لا هداية في الكفر . ولا بدي الله الكافر في سبيل كفره » وقال الزمخشري”" : 
زنحتاد الهلا تجو ها بريليون إنزال ٠‏ بل من الاك انتهى . وهو قول بعضهم لا يعينهم على بلوغ غرضهم منك . 
رقيل : المعنى لا بهديهم إلى الجنة » والظاهر من الحداية إذا أطلقت ما فسرناها به أولا » ف قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم * قال رافع بن سلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن 
حريملة : يا محمد ؛ ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ؟ وأنك تؤمن بالتوراة ونبوة موسبى ؟ وأن ذلك حق ؟ قال : « بلى . 
ولكنكم أحدثتم وغيرتم وكتمتم ٠‏ فقالوا : إنا تأحذ بما في أيدينا ٠‏ فإنه الحق , ولا نصدقك ولا نتبعك فنزلت » » وتقدم 
الكلام على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل . فأغني عن إعادته » ونفى أن يكونوا على شىء جعل ما هم عليه عدماً صرفاً 
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لفساده وبطلانه » فنفاه من أصله . أو لاحظ فيه صفة محذوفة . أي : على شيء يعتد به » فيتوجه النفي إلى الصفة دون 
الموصوف ٠‏ ( وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 تقدم تفسير هذه الجملة ‏ فلا تأس على القوم 
الكافرين # أي لا تحزن عليهم . ٠‏ فأقام الظاهر مقام المضمر ا ا 0 
فيندرجون فيه » وقيل : في قوله © حتى تقيموا التوراة # جمع في الضمير . والمقصود التفصيل , أي : حتى يقيم أهل 
التوراة التوراة » ويقيم أهل الإنجيل الإنجيل . ولا يحتاج إلى ذلك إن أريد ما في الكتابين من التوحيد , فإن الشرائع فيه 
متساوية » 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 0 الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » تقدم في البقرة تفسير مثل هذه الآية » وقرأ عثمان وأبي وعائشة وابن جبير والجحدري 
« والصابئين # . قال الزمخشري . وبها قرأ ابن كثير » وقرأ الحسن والزهري « والصايئون #* بكسر الباء » وضم الياء 
وهو من تخفيف الهمز . كقراءة # يستهزئون » . وقرأ القراء السبعة ©« والصابئون * بالزفع » وعليه مصاحف الأمصار 
والجمهور وفي توجيه هذه القراءة وجوه . أحدها : مذهب سيبويه والخليل » ونحاة البصرة : أنه مرفوع بالابتداء » وهو 
منوي به التأخير , ونظيره : إن زيدا وعمرو قائم » التقدير : إن زيداً قائم وعمرو قائم » فحذف خير عمرو , لدلالة خبر 
إن عليه » والنية بقوله ا 0 : إن زيدا قائم , 
وكلاهما لاا موضع له من الإعراب . الوجه الثاني : أ نه معطوف على موضع اسم إن . لأآنه قبل دخول إن كان في موضع 
رفع .» وهذا مذهب الكسائي والفراء . أما الكسائي . فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع . سواء كان الاسم مما خفي فيه 
الإعراب . أو مما ظهر فيه » وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب . واسم إن هنا خفي فيه الإعراب . الوجه 
الثالث : أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع . في © هادوا 4 وروي هذا عن الكسائي . ورد بأن العطف عليه يقتضي 
أن الصابئين تهودوا » وليس الأمر كذلك . الوجه الرابع : أن تكون 8© إن * بمعنى نعم حرف جواب . وما بعده مرفوع 
بالابتداء » فيكون ©« والصابئون » معطوفا على ما قبله من المرفوع » وهذا ضعيف , لأن ثبوت إن بمعنى نعم فيه خلاف 
بين النحويين » وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب ٠‏ فتحتاج إلى شىء يتقدمها » يكون تصديقا له » ولا تجيء ابتدائية 
أول الكلام من غير أن تكون جوابا لكلام سابق . وقد أطال الزتحشري في تقدير مذهب سيبويه ونصرته » وذلك مذكور في 
علم النحو. وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعرابية تقدم نظيرها في البقرة . وقرأ عبد الله © يا أيها الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون 4 ط لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 4 هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من 
نقض الميئاق الذي أخذه تعالى عليهم . وما اجترحوه من الجرائم العظام . من تكذيب الأنبياء » وقتل بعضهم . والذين 
هم بحضرة الرسول . ٠‏ هم أخلاف أولئك . فغير بدع ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعضيان . إذ ذاك شنشنة من 
أسلافهم ٠‏ © كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » تقدم تفسيرمثل هذا في البقرة » وقال 
الزمحشري222 : هنا فإن قلت : أين جواب الشرط ٠‏ فإن قوله « فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون * ناب عن الجواب . لأن 7 
الرسول الواحد لا يكون فريقين » ولأنه لا يحسن أن تقول . إن أكرمت أخى أخاك أكرمت قلت : هو محذوف يدل عليه 
قوله <( فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون # كأنه قيل » كلما جاءهم رسول منهم اصبوه ؛ وقوله © فريقاً كذبوا # جواب مستأنف 
لسؤال قائل : كيف فعلوا برسلهم ؟ انتهى قوله . فإن قلت : أين جواب الشرط ؟ سمى قوله ‏ كلما جاءهم رسول * 
شرطاً » وليس بشرط » بل كل منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من ما المصدرية الظرفية والعامل فيها هو 
مايأتي بعدما المذكورة » وصلتها من الفعل . كقوله # كلما نضجت جلودهم بدلناهم # المائدة [ ٠‏ ] ظ كل ألقوا فيها # 
وأجمعت العرب على أنه لا يحزم بكلما . وعلى تسليم تسميته شرطاً » فذكر أن قوله ط فريقاً كذبوا 4 ينبوعن الجواب . 
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لوجهين . أحدهما : قوله : لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين » وليس كا ذكر . لأن الرسول في هذا التركيب لا يراد به 
الواحد . بل المراد به الجنس . وأي نجم طلع . وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين » فريق كذب ». وفريق 
قتل » والوجه الثاني قوله : ولأنه لا يحسن أن تقول إن أكرمت أخى أخاك أكرمت . يعني : أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل 
للجواب عليه » وليس كا ذكر . بل مذهب البصريين والكسائى أن ذاك جائز حسن » ول يمنعه إلا الفراء وحده » وهذا 
كله على تقدير تسليم أن كلما شرط . وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا » بل يجوز تقديم منصوب الفعل العامل في # كلم| # عليه 
فتقول : في كلما جئتني أخاك أكرمت . وعموم نصوص النحويين على ذلك-., لأغهم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به 
على العامل , وما يجب تأخيره عنه , قالوا : وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه » ولم يستثنوا هذه 
الصورة , ولا ذكروا فيها خلافاً , فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في « كلما * قوله © كذبوا » وما عطف عليه » ولا 
يكون محذوفاً » وقال الحوف وابن عطية  :‏ كلما © ظرف والعامل فيه « كذبوا » . وقال أبوالبقاء « كذبوا » جواب كلما 
انتهى » وجاء بلفظ « يقتلون * على حكاية الحال الماضية » استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب 
منها » قاله الزمخشري , ويحسن محيئه أيضاً كونه رأس آية , والمعنى : أنهم يكذبون فريقاً فقط , وقتلوا فريقاً ولا يقتلونه إلا 
مع التكذيب . فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب » أي : اقتصر ناس على تكذيب فريق » وزاد ناس على التكذيب 
القتل » # وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم * قال ابن الأنباري : نزلت في قوم كانوا على الكفر 
قبل البعثة » فلم| بعث الرسول كذبوه بغياً وحسداً ©« فعموا وصموا » لمجانبة الحق ‏ ثم تاب الله عليهم » أي : عرضهم 
للتوبة بإرسال الرسول - َك - وإن لم يتوبوا # ثم عموا وصموا كثير منهم # لأهم لم يجمعوا كلهم على خلافه انتهى . 
والضمير في « وحسبوا » عائد على بني إسرائيل وحسباهم سببه اغترارهم بإمهال الله حين كذبوا الرسل » وقتلوا » أو وقع 
كونهم أبناء الله وأحباءه . في أنفسهم . وأنهم لا تمسهم النار إلا مقدار الزمان الذي عبدوا فيه العجل , وإمداد الله للهم 
بطول الأعمار وسعة الأرزاق » أو وقوع كون الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى في أنفسهم . واعتقادهم امتناع 
النسخ على شريعة موسى . فكل من جاءهم من رسول كذبوه وقتلوه » خمسة أقوال . والفتنة هنا : الابتلاء والاختبار , 
فقيل : في الدّنيا بالقحط والوباء » وهو الطاعون . أو القتل , أو العداوة » أوضيق الحال . أو القمل والضفادع والدم , 
أو التيه وقتال الجبارين . أو مجموع ما ذكر أقوال ثمانية » وقيل في الآخرة بالافتضاح على رؤوس الأشهاد , أوهويوم القيامة 
وشدته . أو العذاب بالنار والخلود . ثلاثة أقوال . وقيل : الفتنة ما نالحم في الدنيا وفي الآخرة » وسدت أن وصلتها مسد 
مفعولي حسب على مذهب سيبويه » وقرأ الحرميان وعاصم وابن عامر بنصب نون «إ تكون # بأن الناصبة للمضارع . وهو 
على الأصل . إذ حسب من الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن » وقرأ النحويان وحمزة برفع النون » وأن هي المخففة 
من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف ., والجملة المنفية في موضع الخبر . نزل الحسبان في صدورهم منزلة العلم » وقد 
استعملت حسب ف المتيقن قليلا » قال الشاعر : 
حَسِبْتَ التَقّى وَالْجودٌ خَيْرَ تَجَارَةٍ رَبَاحاًإذَامَاالْمَرُْ أَضْبَّحَ نَاقِلاة' 

و تكون » هنا تامة » 8 ثم عموا وصموا كثير منهم * قالت جماعة : توبتهم هذه ردهم إلى بيت المقدس بعد 
الإخراج الأول . وعماهم وصممهم . قيل : ولوجههم في شهواتهم فلم يبصروا الحق . ولم يسمعوا داعي الله » وقالت 
جماعة : توبتهم ببعث عيسى - عليه السلام - وقالت حماعة : بعث محمد يَكلٍِ - وقيل : الأول في زمان زكريا ويحيى 
وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - ولتوفيق كثير منهم للإيمان , والثاني : في زمان رسول الله يك آمن جماعة به » وأقام 
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الكثير منهم على كفرهم . وقيل : الأول عبادة العجل ٠‏ ثم التوبة عنه » ثم الثاني بطلب الرؤية » وهي محال غير معقول في 
صفات الله . قاله الزمحشري . جريا على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله تعالى » وقال القفال : في سورة بني إسرائيل ما 
يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية » وقيل : الأول بعد موسى . ثم تاب عليهم ببعث عيسى . والثاني : بالكفر بالرسول . 
والذي يظهر أن المعنى : حسب بنو إسرائيل حيث هم أبناء الرسل والأنبياء » أن لا يبتلوا إذا عصوا الله » فعصوا الله 
تعالى » وكنى عن العصيان بالعمى والصمم . ثم تاب الله عليهم إذ حلت بهم الفتنة برجوعهم عن المعصية إلى طاعة الله 
تعالى » وبدىء بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع » أن لا يبصر من أتاه بها من عند الله » ثم لو أبصره لم 
يسمع كلامه » فعرض لهم الصمم عن كلامه . ولما كانوا قبل ذلك على طريق الهداية » ثم عرض طم الضلال » نسب 
الفعل إليهم » وأسند لهم . ولم يأت . فأعماهم الله وأصمهم . كما جاء في قوله ©« أولئك الذين طبع الله على قلوهم 
فأصمهم وأعمى أبصارهم * محمد [ 7 ] إذ هذا فيمن لم تسبق له هداية » وأسند الفعل الشريف إلى الله تعالى » في قوله 
« ثم تاب الله عليهم » لم يأت . ثم تابوا إظهاراً للاعتناء مهم ٠‏ ولطفه تعالى بهم » وفي العطف بالفاء دليل على أنهم يعقب 
الحسبان عصياءهم وضلاههم » وني العطف بثم دليل على أخهم تمادوا في الضلال زمانا إلى أن تاب الله عليهم . وقرأ النخعي 
وابن وثاب بضم العين والصاد وتخفيف الميم » من # عموا # جرت مجرى زكم الرجل . وأزكمه » وحم وأحمه ولا يقال : 
زكمه الله ولا حمه الله » ى] لا يقال : عميته ولا صممته . وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله ؛ وهي 
متعدّية ثلاثية » فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة , فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة النقل » وهي نوع غريب 
في الأفعال » وقال الزغشري : وعموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم . أي : ماهم بالعمي والصمم . 
كا يقال : نزكته إذا ضربته بالنيزك » وركبته إذا ضربته بركبتك انتهى » وارتفاع © كثير # على البدل من المضمر ء 
وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل , والواوعلامة للجمع , لا ضمير على لغة : أكلوني البراغيث » ولا ينبغي ذلك لقلة هذه 
اللغة » وقيل : خير مبتدأ محذوف تقديره هم أي 1 العمي والصم كثير منهم ٠‏ وقيل : مبتدأ » والجملة قبله في موضع 
الخبر . وضعف بأن الفعل قد وقع موقعه . فلا ينوي به التأخير , والوجه هو الإعراب الأول . وقرأ ابن أبي عبلة «« كثيرا 
منهم » بالنصب 8 والله بصير بما يعملون #* هذا فيه تهديد شديد . وناسب ختم الآية بهذه الجملة المشتملة على بصير إذ 
تقدّم قبله ه# فعموا * . ط لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * تقدم شرح هذه الجملة , وقائلوذلك : هم 
اليعقوبية » زعموا أن الله تعالى تجلى في شخص عيسى - عليه السلام ‏ ط وقال المسبح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم # رد الله تعالى مقالتهم بقول من يدعون إلهيته » وهو عيسى أنه لا فرق بينه وبينهم » في أنهم كلهم مربوبون . 
وأمرهم بإخلاص العبادة » ونبه على الوصف الموجب للعبادة » وهو الربوبية » وفي ذلك رد عليهم في فساد دعواهم » وهو 
أن الذي يعظمونه ويرفعون قدره عما ليس له يردٌ عليهم مقالتهم . وهذا الذي ذكره تعالى عنه هو مذكور في إنجيلهم . 
يقرؤونه ولا يعملون به . وهو قول المسيح « يا معشر بني المعمودية » » وفي رواية « يا معشر الشعوب قوموا بنا إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكم ومخلصي ومخلصكم » 9 إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الحنة ومأواه النار * الظاهر أنه من كلام 
المسيح . فهو داخل تحت القول , وفيه أعظم ردع منه عن عبادته » إذ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من أفرده 
بالعبادة » وجعل مأواه النار 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به » النساء [ ١١5‏ ] » وقيل : هومن كلام الله تعالى » مستأنف 
أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد . وني الحديث الصحيح . من حديث عتبان بن مالك . عن رسول الله كه - 
« إن الله حرم النار على من قال لا إِلّه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »200 © وما للظامين من أنصار » ظاهره : أنه من كلام 
عيسى » أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشىء غير موضعه , فلا ناصر له , ولا مساعد فيما افترى وتقول . وفي ذلك ردع لهم 
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عا انتحلوه في حقهم من دعوى , أنه إله » وأنه ظلم , إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجباً وقوعه . أو فلا ناصر له ولا 
منجى من عذاب الله في الآخرة . ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » أخبر أنهم ظلموا وعدلوا عن الحق في أمر عيسى 
وتقوهم عليه . فلا ناصر لهم على ذلك . 8 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »4 هؤلاء هم الملكية من النصارى . 
القائلون بالتثليث . وظاهر قوله # ثالث ثلاثة * أحد آلة ثلاثة » قال المفسرون : أرادوا بذلك أن الله تعالى وعيسسبى وأمه 
آلهة ثلاثة » ويؤكده © أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي ين من دون الله » المائدة [ 1١7‏ ] ط ما اتخذ صاحبة ولا ولداً 4 
الجن [ ” ] # أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة * الأنعام [ ٠١١‏ ] # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » المؤمنون 
»]9١[‏ وحكى المتكلمون عن النصارى . أنهم يقولون : جوهر واحد . ثلاثة أقانيم » أب وابن وروح قدس . وهذه 
الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة . وعنوا بالأب الذات , وبالابن الكلمة » وبالروح 
الحياة » وأثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : إن الكلمة التى هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى . اختلاط الماء 
بالخمر . أو اختلاط اللبن بالماء » وزعموا أن الأب إله . والابن إِلّه » والروح إِلّه » والكل إل واحد . وهذا معلوم 
البطلان ببديهة العقل : أن الثلاثة لا تكون واحدا . وأن الواحد لا يكون ثلاثة » ولا يجوز في العربية في # ثالث ثلاثة » 
إلا الوضافة . لآأنك لا تقول : ثلثت الثلاثة » وأجاز النصب في الذي يل اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى 
تُعلب . وردوه عليه » جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف . نحوا رابع ثلاثة . وليس مثله .» إذ تقول : ربعت 
الثلائة » أي : صيرتهم بك أربعة » ظ وما من إِلَه إلا إِلّه واحد » معناه : لا يكون إلّه في الوجود إلا متصفاً بالوحدانية » 
وأكد ذلك بزيادة من الاستغراقية » وحصر إِهيته في صفة الوحدانية . و8 إله # رفع على البدل من 8 إله 4 على 
الموضع . وأجاز الكسائي اتباعه على اللفظ . لأنه يجيز زيادة # من » في الواجب . والتقدير : وما إله في الوجود إلا إله 
واحد . أي : موصوف بالوحدانية » لا ثاني له . وهو الله تعالى » # وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم 
عذاب أليم » أي : عما يفترون ويعتقدون في عيسى . من أنه هو الله » أو أنه ثالث ثلاثة » أوعدهم بإصابة العذاب الأليم 
هم . في الدنيا بالسبي والقتل . وفي الآخرة بالخلود في النار. وقدم الوعيد على الاستدلال بسمات الحدوث , إبلاغا في 
الزجر . أي : هذه المقالة في غاية الفساد » بحيث لا تختلف العقول في فسادها . فلذلك توعد أولا عليها بالعذاب » ثم 
اتبع الوعيد بالاستدلال بسمات الحدوث على بطلانها » و8 ليمسنّ * اللام فيه جواب قسم محذوف قبل أداة الشرط . 
وأكثر ما يجيء هذا التركيب . وقد صحبت 8 إن 4 اللام المؤذنة بالقسم المحذوف . كقوله © لئن لم ينته المنافقون والذين في 
قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم * الأحزاب [ 5١0‏ ] ونظير هذه الآية # وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » الأعراف [ 77 ] ومثله 8 وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 الأنعام [ ١1١‏ ] ومعنى مجيء 8 إن »* بغير 
«ياء © دليل على أنه قبل © إن » قسم محذوف . إذ لولا نية القسم لقال : فإنكم لمشركون الذين كفروا » أي : الذين 
ثبتوا على هذا الاعتقاد . وأقام الظاهر مقام المضمر . إذ كان الربط يحصل بقوله # ليمسنهم * لتكرير الشهادة عليهم 
بالكفر في قوله طإ لقد كفر 4 وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من الكفر , إذ جعل الفعل في صلة الذين . وهي تقتضي كونها 
معلومة للسامع . مفروغاً من ثبوتها واستقرارها لهم . ومن في « منهم » للتبعيض . أي : كائناً منيم . والربط حاصل 
بالضمير , فكأنه قيل : كافرهم . وليسوا كلهم بقوا على الكفر . بل قد تاب كثير منهم من النصرانية » ومن أثبت أن 
© من # تكون لبيان الجنس . أجاز ذلك هنا , ونظره بقوله # فاجتنبوا الرجس من الأوثان » الحج [ ١‏ ] © أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفر ونه 4 هذا لطف بهم . واستدعاء إلى التنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر , 
والفاء في أفلا للعطف , حجزت بين الاستفهام ولا النافية » والتقدير : فألا وعلى طريقة الزمخشري227 » تكون قد عطفت 
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فعلاً على فعل , كأن التقدير : أيثبتون على الكفر , فلا يتوبون , والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم . وعدم | 
استغفارهم . وهم أجدر الناس بذلك ٠‏ لأن كفرهم أة حيسي السو سيا ويه 
من هذا الجرم العظيم » وقال الفراء : هو استفهام معناه الأمر . كقوله ©« فهل أنتم منتهون * المائدة [ 9١‏ ] » قال : إنما 
كان بمعنى الأمر. لأن المفهوم من الصيغة طلب التوبة » والحث عليها » فمعناه : توبوا إلى الله واستغفروه من ذنبكم 
القولين المستحيلين انتهى . وقال ابن عطية : رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة » وطلب المغفرة.انتهى . وما . 
ذكروه من الحث والتحضيض على التوبة من حيث المعنى » لا من حيث مدلول اللفظ . لأن © أفلا # غير مدلول ألا الي 
للحض والحث . « والله غفور رحيم * نبه تعالى على هذين الوصفين اللذين بها يحصل قبول التوبة » والغفران للحوبة . 
والمعنى : كيف لا توجد التوبة من هذا الذنب . وطلب المغفرة » والمسؤول منه ذلك متصف بالغفران التام والرحمة الواسعة 
لهؤلاء وغيرهم . ا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 ل رد على النصارى قولهم الأول بقول المسيح 
« اعبدوا الله ربي وربكم 4 المائدة [ 7١‏ ] والثاني بقوله # وما من إِلّه إلا إِلّه واحد 4 المائدة [ 7 ] أثبت له الرسالة 
بصورة الحصر , أي : ما المسيح ابن مريم شيء مما تدعيه النصارى . من كونه نا » وكونه أحد آلمة ثلاثة » بل هورسول 
من جنس الرسل الذين خلوا وتقدموا . جاء بآيات من عند الله » كما جاؤوا » فإن أحيا الموق وأبرأ الأكمه والأبرص على 
يده » فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى . وفلق البحر وطمس على يد موسى . وإن خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من 
غير ذكر وأنثى » وفي قولهظ« إلا رسول * رد على اليهود .» حيث ادعوا كذبه في دعوى الرسالة » وحيث ادعوا أنه الس 
لرشده » وقرأ حطان # من قبله رسل * بالتنكير # وأمه صديقة * هذا البناء من أبنية المبالغة » والأظهر أنه من الثلاثي 
المجرد . إذ بناء هذا التركيب منه سكيت وسكير وشريب وطبيخ » من سكت وسكر وشرب وطبخ . ولا يعمل ما كان مبنيا 
من الثلائي المتعدي . كما يعمل فعول وفعال ومفعال . فلا يقال : زيد شريب الماء » كا تقول : ضراب زيدا . والمعنى 
الإخبار عنها بكثرة الصدق . قال ابن سني سي لوي م ا ا 
الزمخشري غير أنه من التصديق . وهذا القول خلاف الظاهر من هذا البناء » قال الزغغشري : # وأمه صديقة * أي ىِ 
ينا أنه لا كمض النساء المدقات للأنباء اللؤنات اي ٠‏ فا متالتي إلا'ملزلة بشرين ٠‏ أخلاهيا #اتلي :. والاحر : 
صحابي » فمن أين اشتبه عليكم أمرهما » حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء » وصحابتهم مع أنه لا تميز ولا 
تفاوت بينه| وبينهم بوجه من الوجوه انتهى . وفيه تحميل لفظ القرآن ما ليس فيه » من ذلك أن قوله© وأمه صديقة »# ليس 
فيه إلا الإخبار عنها بصفة كثرة الصدق . وجعله هو من باب الحصر . فقال : وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات إلى 
آخره » وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه » قال الحسن : صدقت جبريل - عليه السلام ‏ لا أتاها » كم) 
حكى تعالى عنها وصدقت بكلمات ربها وكتبه * التحريم [ ١١‏ ] » وقيل : صدقت بآيات رما وبما أخبر به ولدها , 
وقيل : سميت بذلك لبالغتها في صدق حاها مع الله . وصدقها في براءتها تما رمتها به اليهود » قيل : وصفها بصديقة لا 
يدل على أنها نبية » إذ هي رتبة لا تستلزم النبوة » قال تعالى# فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين # 
النساء [ 19 ] ومن ذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه ‏ ولا يلزم من تكليم الملائكة بشرا نبوته » فقد كلمت الملائكة قوم 
ليسوا بأنبياء » لحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص . فكذلك مريم . 8 كانا يأكلان الطعام # هذا تنبيه على سمة 
الحدوث , وتبعيد عم| اعتقدته النصارى فيهم| من الإلهية » لأن من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض لم يكن إلا جس]| 
مركباً من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط . وغير ذلك . وهومما يدل على مصنوع مؤلف مدبرء كغيره من 
الأجسام . ولا حاجة تدعو إلى قولهم : # كانا يأكلان الطعام 4# كناية عن خروجه . وإن كان قد قاله جماعة من 
المفسرين . وإنما ذلك تنبيه على سمات الحدوث . والحاجة إلى التغذي المفتقر إليه الحيوان في قيامه المنزه عنه الإله » قال 
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تعالى ‏ وهو يطعم ولا يطعم 4 الأنعام [ ١4‏ ] وإن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل الطعام خروجه » فليس مقصوداً من 
اللفظ . مستعاراً له ذلك . وهذه الجملة استئناف إخبار عن المسيح وأمه منبهة » كا ذكرنا على سمات الحدوث » وأنهما 
مشاركان للناس في ذلك , ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب . #8 انظر كيف نبين لهم الآيات * أي : الأعلام من الآدلة 
الظاهرة على بطلان ما اعتقدوه » وهذا أمر للنبى ‏ يَكةٍ - . وفي ضمن ذلك الأمر لأمته في ضلال هؤلاء » وبعدهم عن 
قبول ما نبهوا عليه » « ثم انظر أنى يؤفكون » كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق . لأن الأول أثر بالنظر في كونه تعالى 
أوضح لهم الآيات . وبينها بحيث لا يقع معها لبس . والأمر الثاني هو بالنظر في كونهم يصرفون عن استاع الحق وتأمله , 
أوفي كونهم يقبلون ما بين لهم إلى الضد منه . وهذان أمرا تعجيب » ودخلت ثم لتراخي ما بين العجبين , وكأنه يقتضي 
العجب من توضيح الآيات وتبيينها » ثم ينظر في حال من بينت له » فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحها ‏ 
لآنه يلزم من تبيينها تبينها لهم . والرجوع إليها فكونهم أفكوا عنها أعجب . 
ف عرز عو 7 را وح سب لك هوا 
قل أَنَعبَدَوتَ من دوب آله ما لَايَمَِكَ ار ل هوالسَمِيع عَم 0 
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًاً ولا نفعاً 4 لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الإهية 
عن عيسى وكان قد توعلهم. ثم استدعاهم للتوبة. وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر. 
وهو عجره وعدم اقتداره على دفع ضرر وجلب نفع. وإن من كان لا يدفع عن نفسه حري أن 
لآ يدفع عنكم . والخطاب للنصارى . نهاهم عن عبادة عيبى وغيره » وأن ما يعبدون من دون الله مساويهم 
في العجز وعدم القدرة . والمعنى : ما لا يملك لكم إيصال خير ولا نفع . قيل : وعير بما تنبيهاً على أول أحواله . 
ال ا 00 
سيبويه : وما مبهمة تقع على كل شيء » أو أريد به ما عبد من دون الله » من يعقل وما لا يعقل . وعبر بما تغليباً لغير 
العاقل . إذ أكثر ما عبد من دون الله هوما لا يعقل 00 ؛ أي : النوع الذي لا يملك لكم 
ضرا ولا ننه ٠‏ كقوله« فانكحوا ما طاب لكم من النساء * النساء  [‏ ] أي : النوع الطيب » ولما كان إشراكهم بالله 
تضمن القول والاعتقاد جاء الختم بقوله : ط والله هو السميع العليم 4 أي : ط السميع » لأقوالكم « العليم 4 
باعتقادكم . وما انطوت عليه نياتكم . وني الإخبار عنه بهاتين الصفتين تهديد ووعيد على ما يقولونه ويعتقدونه » وتضمنت 
الآية الإنكار عليهم حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر ء أو جلب نفع . وقيل : ومن مرت عليه 
مدد لا يسمع فيها ولا يعلم » وتركوا القادر على الإطلاق . السميع للأصوات العليم بالنيات . 
يتاه السكتي تافيكم غَيا لحو لامر ري كر 
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من قبل وَأَصَصَلُوا كام تسيل © 


#إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم غير الحق »* ظاهره نداء أهل الكتاب الحاضرين زمانرسول الله يَكلِِ - ويتناول 
من جاء بعدهم . ولماسبق القولفي أباطيل اليهود وأباطيل النصارى, - جمع الفريقانفي النبي عن الغلوني الدين» وانتصب 
#إغيرالحق » وهوالغلوالباطل» وليس المراد بالدين هنا ماهم عليه بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى» قال 
الزحشري : الغلوني الدين غلوان» غلوحق » وه وأن يفحص عن حقائقه , ويفتش عن أباعد معانيه, ويجتهد في تحصيل حججه . 
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كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد . وغلو باطل وهو أن يجاوز الحق ويتعداه بالإعراض عن الأدلة » واتباع 
الشبه » ى] يفعل أهل الأهواء والبدع انتهى . وأهل العدل والتوحيد : هم أئمة المعتزلة » وأهل الأهواء والبدع عنده : 
هم أهل السنة ومن عدا المعتزلة » ومن غلو اليهود إنكار نبوة عيسى . وادعاؤهم فيه أنه الله ومن غلو النصارى ما تقدم 
من اعتقاد بعضهم فيه أنه الله » وبعضهم أنه أحد آلة ثلاثة » وانتصاب 8 غير # هنا على الصفة , أي : غلوا غير الحق . 
وأبعد من ذهب إلى أنها استثناء متصل . ومن ذهب إلى أنها استثناء ويقدره : لكن الحق فاتبعوه « ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » هؤلاء القوم هم أسلاف اليهود والنصارى . ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا غيرهم كثيراً » ثم عين ما ضلوا عنه وهو السبيل السوي . الذي هووسط في الدين » وهوخيرها , فلا إفراط ولا 
تفريط . بل هو سواء معتدل خيار » وقيل : الخطاب للنصارى . وهوظاهر كلام الزتخشري ٠‏ قال : قد ضلوا من قبل هم 
أثمتهم في النصرانية » كانوا على الضلال قبل مبعث النبي - بَكِةِ - وأضلوا كثيراً من شايعهم على التثليث » وضلوا لما بععث 
رسول الله يَكةِ - عن سواء السبيل . حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه » وقال ابن عطية : هذه المخاطبة هي للنصارى 
الذين غلوا في عيسى . والقوم الذين نبى النصارى عن اتباع أهوائهم . والذي دعا إلى هذا التأويل : أن النصارى في 
غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل . بل هم في الضد بالأقوال . وإنما اجتمعوا في اتباع موضع الهوى . فالآية بمنزلة 
قولك . لمن تلومه على عوج : هذه الطريقة طريقة فلان . تمئله بآخر قد اعوج نوع من الاعوجاج . وإن اختلفت نوازله . 
ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا قديما , وأضلوا كثيرا من أتباعهم » ثم ل ا ا 
السبيل » وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى : يأ أهل الكتاب من النصارى ؛ لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من 
قبل » أي ضل أسلافهم . وهم قبل مجيء محمد يَكيِ - . وأضلوا كثيراً من المنافقين » وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد 
وضوح الحق انتهى . ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره . من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتي اليهود والنصارى . وأن 
قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم * هم أسلافهم . فإن الزائغ عن الحق كثيرا ما يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته . كما قالوا : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة , فنهوا عن اتباع أسلافهم , وكان في تنكير ‏ قوم » تحقير لهم . وما ذهب إليه الزمخشري تخصيص 
لعموم من غير داعية إليه » وما ذهب إلله ابن عطية أيضاً تخصيص وتأويل بعيد . في قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم * أن المراد 
بهم اليهود . وأن المعنى لا تكونوا على هوى , كا كان اليهود على هوى , لأن الظاهر النبى عن اتباع أهواء أولئك القوم . 
وأبعد من ذهب إلى أن الضلال الأول عن الدّين » والثاني عن طريق الجنة . 


و 


0 ىا له لله ايه هاري ضير 


و نَ كفرو ا من بد ع إن ويل عا لكان داورد وى آبْن مَرَسِمَ ذلك يما 


موا وكاو دوف 1 

0 لعن الذين كفر وامن بني! ائيل على لسانداود وعيسى ابن مريم #قالابن عياس : لعنوابكل لسان ء 
لعنوا على عه د مومى في التوراة » وعلى عه دداودفي الزبور . وعلى عهد عيسى ني الإنجيل . وعلى عهد محمد 
فيالقرآن ».وروىابن جريج :أنهاقترنبلعنتهمعبى لسانداودانزمسخواخ نازير. وذلك 
أنداودمر على نفروهمفي بيت . فقال : منفيالبيت ؟قالوا:خنازيرعليىمعنىالاحتجاب, 
قال : اللهم خنازير , فكانواخنازير , ثمدعاعيسى عب من افترى عليه وعلى أمهولعنهم .وروي عن ابن 
عباس : لعن على لسان داود أصحابا السبت . وعلى لسان عيسبى الذين كفروا بالمائدة » وقال أكثر المفسرين : إن أهل 
أيلة لما اعتدوا في السبت . قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية » فمسخوا قردة » ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة , 





55 ا بن افيا ب سكي ب 1 الو ا ارال ا ارو يت الل او لي 0 
قال عيسى : الله عدترمن تر وله أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين » والعنهم ىا لعنت أصحاب 
السبت » فأصبحوا خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل . ما فيهم امرأة ولا صبي . وقال الأصم وغيره : بشر داود وعيسى 
بمحمد - وَل - ولعنا من كذبه . وقيل : دعوا على من عصاهما ولعناه » وروي : أن داود قال : : اللهم ليلبسوا اللعنة مثل 
الرّداء » ومثل منطقة الحقوين2؟ . اللهم اجعلهم آية ومثالاً لخلقك , والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود 
والنصارى . أنهم ملعونون . وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون الله تعالى هو اللاعن لهم على لسان داود وعيسى . 
ويحتمل أن يكونا هما اللاعنان لهم . ولما كانوا يتبجحون بأسلافهم , وأنهم أولاد الأنبياء أخيروا أن الكفار منهم ملعونون 
على لسان أنبيائهم . واللعنة هي الطرد من رحمة الله ٠‏ ولاتدل الآية على اقتان اللعنة ميخ ؛ والأفصح أنه إذا فرق منضم]| 
الجزئين اختير الإفراد على لفظ التثنية » وعلى لفظ الجمع +افكذلك عاد عل سان مفرداتب ولم يأت على لساني داود 
وعيسى . ولا على وا ردي ود وا دوي وو ع وود و رودو بويا 
قوله # فقد صغت قلوبكى) * التحريم [ ؛ ] والمراد باللسان هنا الجارحة » لا اللغة . أ : الناطق بلعنتهم هو داود 
وعيسى , « ذلك بما عصوا »* أي يذ للك الل لل بسب هدياف . راقو جلا سيل لايك الاقف رسيب 
اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال على العلية » وهو الذين كفروا . كا تقول : رجم الزاني فيعلم أن سببه 
الزنا » كذلك اللعن سببه الكفر » ولكن أكد بذكره ثانية » في قوله # ذلك بما عصوا * البقرة [ 5١‏ ] # وكانوا يعتدون # 
يحتمل أن يكون معطوفاً على إ عصوا * فيتقدر بالمصدر . أي : وبكونهم يعتدون يتجاوزون الحد في العصيان والكفر . 
ويتتهون إلى أقصى غاياته » ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من الله » بأنه كان شأنهم وأمرهم الاعتداء » ويقوي هذا ما 
جاء بعده كالشرح ٠‏ وهو قوله . 


حَاءا لايَتَسَاهَوسَعن تبكر 0000 ل 0 


ف« كانوالايتناهونعن منكر فعلوه ‏ ظاهره التفاع ل بمعنى الاشتراك ‏ أي : لاينبي بعضهم بعضاً . 
وذلك أنهم جمعوابين فعل المتكر والتجاهربه » وعدم النبي عنه » والمعصية إذا فعلت وقدرريت على العبد 
ينبغي أن عتما : « من ابتل منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر» فإذا فعلت جهاراً وتواطؤاً على عدم الإنكار كان 
ذلك تحريضاً على فعلها » وسبباً مثيراً لإفشائها وكثرتها » قال الزتحشري”2 فإن قلت : كيف وقع ترك التناهي عن المنكر 
تفسيراً للمعصية ؟ قلت - : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهي . فكان الإخلال به معصية , وهو اعتداء , لأن في التناهي 
عبن السالات :وق بخنلديك غبلة الله بن “يووا قال : قال رسول الله يكل - « إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل . كان الرجل يلقى الرجل . فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع , فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد وهو على 
حاله . فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده » فل) فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض .» ثم قرأ « لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل * الآية إلى قوله « فاسقون » . ثم قال : « والله لتأمرن بالمعروف . ولتغبون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه عن الحق أطرأ . أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض . وليلعنكم كما لعنهم ) 


(1) الحقو والحقو : الكسْحٌ . وقيل : معقِدٌ الإزار» والجمع أحق وأحقاءً وجقي وجِقَاءٌ وفي الصِحَاح : الحو : الخصرٌ ومَشْد الإزار من 
الحنب . 
لسان العرب 958/7 . 
؟) انظر الكشاف 55/١‏ . 
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أخرجه الترمذي . ومعنى لتأطرنه : لتردنه » وقيل : التفاعل هنا بمعنى الافتعال . يقال : انتهى عن الأمر وتناهى عنه إذا 
كف عنه . | تقول : تجاوزوا واجتوزوا . والمعنى : كانوا لا يمتنعون عن منكر . وظاهر المنكر أنه غير معين . فيصلح ‏ 
إطلاقه على أي منكر فعلوه . وقيل : صيد السمك يوم السبت . وقيل : أخذ الرشا في الحكم . وقيل : أكل الربا وأثمان 
الشحوم . ولا يصح التناهي عما فعل . فإما أن يكون المعنى : أرادوا فعله » كا ترى آلات أمارات الفسق . وآلاته تسوى 
وتهيأ فينكر » وإما أن يكون على حذف مضاف , أي : معاودة منكر أومثل منكر , ط لبئس ما كانوا يفعلون # ذم لما صدر 
عنهم من فعل المنكر . وعدم تناهيهم عنه . وقال الزتغشري227 : تعجيب من سوء فعلهم مؤكدا لذلك بالقسم . 
فيا حسرتا على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر ؛ وقلة عنايتهم به , كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء » 
مع ما يتلون من كتاب الله » وما فيه من المبالغات في هذا الباب انتهى . :قال عنذاك أهل العلم : ليس من شر وط الناهي 
أن ركو سانا من الفضية ويا ديب التعاة بعضهم بعضاً . وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينبي بعضهم بعضاً . واستدل بهذه الآية » لأن قوله [ لا يتناهون 4 وظ فعلوه 4 يقتضي اشتراكهم في 
الفعل . وذمهم على ترك التناهي , وفي الحديث « لا يزال العذاب مكفوفاً عن العباد ما استتروا بمعاصي الله فإذا أعلنوها 
فلم ينكروها استحقوا عقاب الله تعالى ) . 


َأ أ سر ست سس عور فر 217 ١‏ ين هه 
كرّئ كَبْرامَئَهُمٌ ل ل م أَنفْسممٌ أن سّخط 


ص عو د ا اع تبن 7 1 8 
أمدعَلِتهمَ وَفألسَدَابٍ هُمَ حَدِدُونَ © 


ِ تسرى كثير أمنهم يدولون الذي كفروا 4 الظاهرعود الضميرني © منهم #على بني إسرائيل . فقالمقاتل : 
©« كثيرامنهم #هومن كان بحضرة الرسول ‏ يلِةِ .يتولون الكفاروعبدةالأوثان .والمرادكعب بن 
الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا المشركين على السرسول . وعلى هذايكون# ترى #بصرية , ويحتمل أن 
تكون من رؤية القلب . فيحتمل أن يراد أسلافهم . أي : ترى الآن إذ أخبرناك . وقيل : © كثيراً منهم » منافقو أهل 
الكتاب . كانوا يتولون المشركين » وقيل : هو كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل » عن به المنافقون , تولوا اليهود » روي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . #8 لبئس ما قدّمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم * تقدّم الكلام على إعراب ما قال 
الزخشري ")ني قوله ‏ أن سخط الله * أنه هو المخصوص بالذم . ومحله الرفع . كأنه قيل : لبئس زادهم إلى الآخرة 
سخط الله عليهم . والمعنى مو ا اا ل ا 
في أن ما موصولة » أوعلى مذهب من جعل في ©« بئس » ضميراً » وجعل ما تهبيزاً بمعنى شيئاً ؛ وقدّمت صفة التمييز » وأما 
على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك . لأن ما عنده اسم تام معرفة بمعنى الشىء . والجملة بعده صفة للمخصوص 
المحذوف , والتقدير : لبئس الشيء شىء قدمت هم أنفسهم . فيكون على هذا # أن سخط الله 0 
ما انتهى . ولا يصح هذا . سواء كانت موصولة أم تامة , لأن البدل يحل محل المبدل منه » و ظ أن سخط » لا يجوز أن 3 
يكون فاعلا لبئس , لأن فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل » وقيل : ف أن سخط » في موضع نصب بدلاً من الضمير 
المحذوف . في # قدّمت » أي -قدمتة: 6 )تقول “الذى سويت ريذا خوك وتريد : ضربته زيدا » وقيل : على 
إسقاط اللام » أي : لأن سخط 8 وفي العذاب هم خالدون 4 ل ذكر ما قدّموا إلى الآخرة زاداً وذمهم بأبلغ الذم » ذكر ما 
صاروا إليه وهو العذاب . وأنهم خالدون فيه » وأنه ثمرة سخط الله .» ىا أن السخط ثمرة العصيان . 
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مابعرقرء بير سمه و سين مه .ع قا 2 ال . الو مدا لو فرشل “بز ابد 
ار اله وا لىى وما أن لإِليهٍ ما | تخدوهم أوؤلياء وَلكنَ كثيرا 
7ح ل 


ط ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4 إن كان المراد بقوله « ترى كثيراً منهم # 
أسلافهم . فالنبي داود وعيسى ٠‏ أو معاصري الرسول . فالنبي هو محمد كلْهِ - و الذين كفروا * عبدة الأوثان , 
والمعنى : لو كانوا يؤمنون إيمانا الس غير نفاق. إذ موالاة الكفار دليل على النفاق . والظاهر في ضمير # كانوا # وضمير 
الفاعل في ط ما اتخذوهم » أنه يعود على « كثيراً منبم » وفي ضمير مفعول أنه يعود على ظ الذين كفروا * » وقال القفال 
وعها احوى وهر انه كور المعو + .ولو كان رولك التولون تمي امغر كين يمون بالل ومهمد د لان نا ادهب بعرلا 
اليهود أولياء . والوجه الأول أولى . لأن الحديث إنما هو عن قوله « كثيراً منهم »* فعود الضهائر على نسق واحد أولى من 
اختلافها » وجاء جواب لو منفياً بما بغير لام » وهو الأفصح ودخول اللام عليه قليل نحو قوله : 


. 26 وه شهى سس ار امه : ا ا : 5# - 5ه م 
لوان بالعلم تعطٍ ماتعيش به لما ظفرت من الذنيا بنقرونٍ 


ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 خص الكثير بالفسق . إذ فيهم قليل قد آمن . والمخبر عنهم أولاً هو الكثير. 
والضائر بعده له » وليس المعنى : ولكنّ كثيرا من ذلك الكثير » ولكنه لما طال أعيد بلفظه . وكان من وضع الظاهر بلفظه 


« لتجدنّ أشد الناس . . . * . 
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الاين ومو سس وج سوس الا الآيات : /الم ”47 0 
الآية : ١7/١‏ 01 00 الآبات 55 1ن 
الآيات : ١/ا١ ١8٠-‏ 10 الا الا 
اياك أو وام ا جب سس 0 الآية : ٠١‏ 5250 
الآأيات : ٠٠١-1١85‏ ا 00 الآيان عات ونا 
الأمافك يي ١‏ 
| تفسير سورة النساء الآيتان : ١٠١,9١8‏ 
اديات 1 1 11 0 الآرتان ل نت نا 
1 اا الج ٠‏ موا 000 
الا ا ا ا 11 الآيات : ١٠١4-1١١5‏ 
الآيتان 15 ئن ١‏ اا 


فهرس الحزء الثالث 


00١ 


١5١ ١١ا/‎ : الآيات‎ 


ساس عي يي ااا ااي ا ا 1 11 1 1 لا ل ا ل ال لل ل لي يا 


ووو نوع ع عم فلي ووم ددرن لوو ووم و م دحاوو مجم من 50 


لح حم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111 1 ل 1ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل سيا 


#وهووور مي ععءءث قر ووووومل مده ووه دم مم زمه ممم موو9و9و9 “55 


بم رو وم م مد ملل للملورءر عب نفوفمووو مد ممه مم ووم رمم 6و9 ث9 5*5 


وموفمففمةوووهوو هم عمو ووم م مه نم هوه ةمه ممه وقام مه م هم مو م ههه همه 


قة فقه ومو وهم ممه موه مامه ماوم هف ممه موه مم مم هم مق و م ممع هم ههه 


الآيتان 


الآيات: :> 


الآية : 


ه : /ا م١‏ 


# # # #ا # ««ه ا # ##ا# © # ا # اله اله# # ها #ا# هن #8 © © #0 ههه هه امه هه ام داه اع اع اه ده هشاعم قاع جوع ه40“ هماه » أقشااعه هه اأء» 0969م 


1 1 


١85-1١85 45 


, : /ا5١‏ .م١‏ 
ا ا | 
١61 103‏ 


١١4 2 ١م‎ : 
الا كر‎ 
١ 7/7 


١7/5 ١1/5 : الأيات‎ 


ممع عع عم لهم م ووو ور ونور ورور دعرءعء عع يعارن م فعا دءةيدة 


ععسم ق عدر رورمو عع رمعم مره لمفمو ووو هرو ور وهر مع ممم مود ووه 


وفعلمممرمر معو فوع نفس ووم ووز مم ماوع يورم مام عفدو ممم مده 


الأيات : ع _ > 


الآيتان : 4 2 لا 
الآية : ١١‏ 


الاية : 54 500 
الآية : 0٠‏ 52086 
الأيات : ١ه_هملا‏ 
الأيتان : 5لا لال 
الآية : .م// 500 
الآية : 04 20 
الآية : ١٠م‏ 0 
الآية : /١‏ 500 


ممعع لق مم ومس وو ووم رمد ور دوعر ف فلوو ووم م مر رمعو و ووو مما ونم بعوع هوه 


بقع عع ع لع العم وميه عم ودر مر عور ارو ووو ووو و ةماه امم فود د هماه نونمم مده 


لععع عع عع ع يمرو ووم مايالا وو عومد ملعا انعم وو مدوووة 


لال ا الل ل ا ا 0 


